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5 35 س2 . و و ك0 2 م 
قال تعالى: طلتَد كا في مَصُصِيمَ عِبرَهُ لَأوْلِ الْأَلبنب ما كن 
54 عر 


حَدِبشًا فرك ولحكن صصَدِيقَ اذى بِيْنَّ يَدَيْه وَتَنْصِيلَ كُلْ سير 
وَهدى وَيحمَة لقو يمون 409 [يوسف: .]١١١‏ 

وقال تعالى: #رَيلا نَفْصّ عَلَيِكَ من أَيْله الرّسل ما نكيت بوء د 
ره م لاط ررس لع م 
وَجَاءكَ في هذه الْحَق وَمَرْعِظة وو لِلْمزيِين )4 57 .]١0١‏ 

وقال رسول الله عه : دلا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذّبوهم. 
وقولوا: آمنا بالله؛ وما أنزل إلينا؛ [صحيح البخاري]. 


ع 3 


تكن 


إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعينةُ» ونتوب إليه ونستغفره» ونعودٌ 
قسن حوور القمناة وبيعات أعمافك تو ينيد الل لذ مقي ليد 
ومَنْ يُضلل فلا هاديٌ لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء 
وَأَشَهِدُ أن.محمداً عبده ورسوله؛ صلواث الله وسلامة عليه وعلى آله 


أما يعد : 


فإِنْ الله عزّ وجل قد قصّ علينا في القرآن الكريم قُصصٌ أقوام 
سابقين» وعرض لنا بعض ما جرى لأنبياء ومرسلين عليهم الصلاة 
والسلام . 
القصص الحق, لأنه هو الذي تفضّلّ بقّصّه وذكرهء وأخبرّنا أن القَصصّ 
القرآنيٌ في القرآن ليس لمجرّدٍ النّسلية والاستمتاع؛ وإنما هو معروض 
لتحقيق أهدافٍ علمية وفكرية» وتربوية ودعوية. 

إن السَامعين يتفكّرون عندما يسمعون قُصص القرآن: #تَأتيْصِ 
لْقَصَصَ كعَلَّهُمْ يَتَتَكَرُونَ4 [الأعراف: 175]. 

ون أولي الألباب يَعتبرون من قصص القرآن: طلْقَدَ 6ك فى 
ره تك كر 6 د 
صَصْصِيِمَ عِبَرَةٌ لْأزل الْأَلب» [يوسف: .]١١١‏ 

فإن الدعاة يدادو ثانا على الحق وإضرارا على مراججية 
الباطل :هيما بطلعوة على مواقفٍ الأنبياء والمرسلين من أقوامهم: 
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ل هه 1-0 


#زيلا نَقْصٌ عَلَنَكَ من أنام. الرسل ما نثبت بوء فوَادك # [هود: .]١١١‏ 

ولذلك ورد القصص القرانى فى آيات عديدة من سور القرآن» 
وأخلٌ مساحةً عريضة من القرآن» وكان من أهمٌّ موضوعاته وأولياته. 

وقد أقبل علماعٌ المسلمين على القصص القرآني دارسين وباحثين » 
ومتدبرين 5200-6 سواء كانوا من المفسرين أو المؤرخين» أو من 

فما من مؤرخ من المسلمين إلا وقد وقفٌ أمام قٌصص القرآن أثناء 
حديئه عن حلقات التاريخ البشري الماضي» وما من مفسر إلا وقد 
وقفٌ أمام قصص القرآن». وهو يُفْسِرٌ الآياتٍ التي تتحدث عنه. 

وقد خصٌ , بعض المؤلفين قّصص القرآن يدول خاص» وكتاب 
مستقل » وتحدثكث فيه عن تلك القصّص . 

ووقف الكاتبون المعاصرون أمام قصص القرآن» جامعين محللين» 
قصص القرآن» وتحلل أحدانّه ووقائعه. 

منها: قصصٌ الأنبياء في القرآن لعبد الوهاب النجارء» وقصصم 
الطيب: التجار: ٠‏ 

ومن أكثر الكتب انتشاراً كتاب «قصص الأنبياء» للإمام ابن كثير» 
الذي كان أولَ من أصدره هو الدكتور مصطفى عبد الواحد. 

وفي الحقيقة: إن الإمامَ ابن كثير لم يؤلّف كتاباً خاصاً في قصصر 
الأنبياء» وإنما تحدثٌ عنهم في بداية تاريخه الذي سماه «البداية والنهاية» 
فقام الدكتور مصطفى عبد الواحد ‏ سامحه الله بِأَخذٍ كلام ابن كثير 
غن الأبياء:مق تاريهف وإضداره “ف اكتابه: :دون أن يقير إلن أن هذا 
الكلام وأخواد من تاريخ ابن كثير «البداية والنهاية»» فظن القراءً أنَّ 
عبد الواحد قد حققّ كتاباً خاصاً أفرده ابن كثير لقصص الأنبياء. 


ولدى مقارنةٍ سريعة بين «قصص الأنبياء» وتاريخ «البداية 
والنهاية»؛ نرى أن الكلامَ في الموضعيّن واحدء لا يزيد ولا ينقص. 
00 0 تن 
وكان على عبد الواحد أن ينص على غلافٍ الكتاب أنه مُسْتَل من تاريخ 
ابن كثير بالنص» لثلا يوقع القراة في هذا اللبس!. 
ومن الكتب المعاصرة في قصص الأنبياء كتاب عفيف عبد الفتاح 
طبارة: «مع الأنبياء في القرآن»؛ الذي قدَّمٌ فيه تحليلاتٍ جيدة في 
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قصصهم.ء لكنه لا يخلو من بعض المؤاخذات» منها قبوله لبعض 
الروايات غير الموثوقة في أحداث القصص.ء التي استمدها من كتب 

ومن الكتب المعاصرة أيضاً كتاب «القصص القرآنى: إيحاؤه 
ونفحاته» للدكتور فضل عباس» وقد أدارٌ الدكتورٌ كتابّه على موضوع 
واحدء وهو نفيُ التكرار عن القرآن» وهو يوردُ القصص في سوره. 
وقد بين الدكتور.ما أضائئه كل سورة من إضافات» فيما عَرِضَّْه من 
لقطات ومشاهد القصة . 


ومن آخر ما نشر حول القصص القرآنى» كتاب «نظرات فى 
أحسن القصص» للدكتور محمد السيد الوكيل» الذي نشرثه له دار القلم 
وتحليلاتٍ رائعة» لكن مما يؤحذ عليه أنه لم يلتزمْ بالمصادرٍ والموارد 
اليقينية الصحيحة» المحصورة في آيات القرآن» وما صم من أحاديث 
رسول الله كله وإنما أخذ بعض المعلوماتٍ والتفصيلات عن بعض 
العلماء السابقين» الذين أخذوها بدورهم عن الإسرائيليات. 


وكم كنا نتمنى لو بقيّ الدكتورٌ الوكيل مع الآيات والأحاديث 
الصحيحة؛ وهو يثبتٌ أحداتٌ ووقائع القتصص. إِذَنْ لكان كتابه من 
ورغمم كثرة ما ظهرَ من كتب ودراسات قديمة ومعاصرة عن 


أن 


قصص القرآن» فإنني أعتقدٌ أن الساحةً العلميةً والثقافية الإسلامية تتسعٌ 
للمزيد» أن قصمن القران: تعطن الجديد المفيد ف الفواتة والدروصض 
للناظرين والدارسين والباحثين. 


وقد تتبَمق أن ادر دراسة عن بعضشس جوائب القصص القرانى» 
وهي «مع قصص السابقين في القرآن» بحلقاتها الثلاث» التي صدرتث 
قبل أكثر من خمس سنوات. 


وقد خصصتٌ تلك الدارسة لتدذبر وتحليل قصص غير الأنبياء في 
القرآن» كقضنة ابن اد ؤقضة عارونت .ومازوت»" وقصة الذئ مر على 
قرية» وقصة الذي انسلخ من آيات الله؛ وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة 
قارون» وقصة لقمان» وقصة سبأء وقصة أصحاب الكهف. وقصة ذي 
القرنين» وهكذا. 


وقد درّسْتٌ مادةً «القصص القرآنى» فى كلية الشريعة فى الجامعة 
الأردنية» وفى كلية الدعوة وأصول الدين» كك من مرة» كما ألقيتٌ 
دووميا دؤرية في تحليلات القصص القرآني في أكثر من مسجدء ولله 
الحمد. 


وكوك وها ؤلث أطالك بالاكتفاءٍ بالمصادرٍ اليقينية الصحيحة» التي 
تخد منها القصصٌ القرآني» وهذه المصادرٌ محصورةٌ في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة» ولا أَجِيدُ أحذ وقائع وأحداث 
القصص القرآني من الإسرائيليات» أو غيرها من المصادرٍ غير الموثوقة 
الأخرى . 1 ْ 1 

وإِنَّ مما يؤسَفٌ له أن الكتبٌ القديمة والمعاصرة» التي تتحدتٌ 
عن وقائع القصص القرآني لم تسَلَّمْ من وجود إسرائيلياتٍ فيهاء على 
تفاوتٍ في الكمية الموجودة فيها من تلك الإسرائيليات! وفسَّرَ أصحابٌ 
تلك الكتب آياتِ القرآن بتلك الأقاويل والإسرائيليات. 


(١ ل‎ 


وكثيراً ما"كنك أشآن من قبل :الطللة أن المتاستع 6 ع اجو معنا 
يتحدثُ عن أحداث القصص القرآني بطريقةٍ موضوعية» وليس فيه 
إسرائيليات: فلا أجدٌ كِتاباً شاملاً لذلك وخالياً من الإسرائيليات» وكنتٌ 
أقول لهم: أجودُ كتاب قديم هو كتابُ قصص الأنبياء لابن كثير» 
وأجودُ كتاب معاصر هو «مع الأنبياء في القرآن؛ لعفيف طبارة؛ مع ما 
عليهما من مآخذّ منهجية بسبب اعتمادهما على الإسرائيليات أحياناء 
لكنهما أجودُ الكتب الموجودة؛ حتى إشعار آخرا - 


وكانوا يستحتّونني على إصدارٍ كتاب يتَصفٌ بما كنت أقرَّره 
وأوضحه من منهج إثباتٍ وقائع القصص القرآني»؛ والاكتفاء في ذلك 
بالقرآن والحديث الصحيح. ؛ 'فكدت أعد: خبرأء .وأكلٌ هذا إلى إرادة الله 
وقّدره ومشيئته سبحانهء ولا ندري ما يقدّره لناء ومتى يشاءً ذلك! 


وأبديتُ رغبةً لأخي الأستاذ الشيخ إبراهيم العلي بضرورة قيام أحد 
العلماء بجمُع ما صم من أحاديث رسول الله كله حول وقائع وأحداث 
القصص القرآني» جَمْعُْها مِن كُنُبِ الحديث المتفرقة» وتخريجهاء 
وتحقيقهاء وتقديمُها للقارئ» ليستغنيّ ويكتفيّ بها عن الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ وعن الإسرائيلياتِ والأساطير» التي تسَلْلَتْ إلى 
كل الكتب المؤلفة في القصص القرآني 

وسرعانٌ ما لبّى أخي الشيخ إبراهيم العلي الرغبة» وقامٌ بجمع 
الأحاديث الصحيحة» وهو من أهل هذا الفْنْ والعلم الحديثي النابهين» 
وسججلها فى رسالته «الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء» . 


وقد أكرمني بإعطائي نسخةٌ من هذه الرسالة قبل طباعته لهاء 
حيث استفدتٌ منها كثيراً فى هذه الدراسة» واعتمدتٌ عليها فى أخذ 
الأحادوكى: الميجيعة المتدافة بالتضهن القراك 8 واعتيوف تكرية لتللة 
الأحاديث وحكمّه 0 وأنبت ذلك في رافك الصفحات» فجزاه الله 
عني وعن العلم وأ هله وعن حديث رسول الله كَل خيرَ الجزاء!! . 
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إننى أعتقدٌ أن الحاجةً ماسةً لإصدار عدة دراساتٍ حول القصص 


القرآني» وهي 

١‏ القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث: يكونُ جهدٌ 
الباحث فيه محصوراً في إثباتٍِ تفصيلات وأحداثٍ القصص القرآني» 
ويجبٌُ أن يكونَ استمداده لها من المصادر الصحيحة, المتمثلة في 
القرآن والحديث الصحيح . 

" - القصص القرآنى: توجيه مواقف وحل إشكالات: 

يجممٌ الباحثٌ فيه الآيات القرآنية التي تسجل بعضٌ المواقف 
لبعض الأنبياء» والتى اختلفٌ الناسٌ فى فهمها وتوجيههاء وذهبوا إلى 
الإسرائيليات في حل إشكالاتهاء فوقعوا في إشكالاتٍ أشدّ. 

فيتولّى الباحثٌُ توجية تلك المواقف. وحلّ تلك الإشكالات» 
انطلاقاً من المنهج العلمي في استمدادٍ ذلك من الكتاب والسنة. 

من تلك الإشكالاتٍ على سبيل المثال: التوفيقٌ بين نبوة آدم 
ومعصيته »2 وكيف وسوس إتليس لآدم مع طرده من الجنة؟ وكيف فال 
نوحٌ ربه عن ابنه الكافر؟ وتوجية قتل موسى للقبطي» وتوجية قصة داود 
كرسيهء وتوجية رفع عيسى للسماء مع توفية الله له» وتوجية قصةٍ 
الرسول علد مع زينب بنتك جحش وزيد بن حارثة . . 

- القصص القرآني: أصولٌ جوامع وقواعدٌ مشتركات: 

ينظرُ فيه الباحث في القصص القرآني» من خلالٍ 0 القصص 
كلف واستخراج أصولٍ عامة جامعة؛ وقواعدٌ مطردة مشتركة» وسئن 
ونانيه ثابتة» ومواقف دعوية مؤثرة» وتقديم دروس جامعة من الوعوهن 
كلياء في الإيمانٍ والدعوة. وفي العواجية والجدئ: وفي الجهاد 
والثبات. وفي مواقبي الأعداء وحربهم للأنبياء, وتوظيف الأدلة على كل 
مسألةٍ من مشاهد ووقائع القصص القرآني المبثوثة في السور والآيات. 
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- القصص القرآنى:. ظواهرُ عامة وسماتُ شخصيات: 
القصصء سواء كانوا أنبياء وأتباعاً مؤمنين؛ أو كانوا أعداءً لهم 
ميكارنين ويحلل البناشث تسا وحركات ويواعي ومزاقت كل 
نموذجء سواء كان سلبياً أو إيجابياً ويبِينُ الباحثُ الصفات العامة الجامعة 
المعروضة أمامه فى القرآن. 

هناك ما يسمّى بالظواهر العامة للشخصيات القرآنية» المعروضة في 
القصص القرآني. 

هناك ظواهرٌ فاضلة فى الجانب الإيجابى» مثل: الظاهرة الآدمية؛ 
والظاهرة الإبراهيمية» والظاهرة اليوسفية» والظاهرة الموسوية» فما هي 
أهمُْ ملامح وسمات كل ظاهرة» باعتبارها ظاهرة إيمانية - بغض النظر 
عن كون صاحبها نبي - تتكررٌ في أيٍّ زمان مكان» وتتمثل بصورة أبطالٍ 
رواد هنا أو هناك . 

وهناك ظواهرٌُ سلبيةٌ معقدة فى القصص القرآنى» مثل: الظاهرة 
الإبليسية» والظاهرة الفرعونية» والظاهرة القارونية» والظاهرة اليهودية» 
والظاهرة النصرانية. فما هي أهمٌ سماتٍ وملامح كل ظاهرة؛» وكيف 
يُنَزْلُ هذه الظاهرةً على أشخاص أو أقوام, يوجدون في أي زمان 

نرى أن هذه الدراسات لا بلّ من إعدادها وإصدارهاء لتغطية هذه 
الجوانب في القصص القرآني» وتقديم خدمة ضرورية لمسلمي هذا 
الزمان» وبالذات العلماء والدعاة وأهلٍ الإصلاح منهم. 

وَتَعتَقَد نكل هذه الدراستاك تحنم على الدزاسة الأولى: 
«القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث», لأنَّ هذه الدراسة 
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تضع بين أيدي الباحثين المادةً الأولية لأحداث القصص القرآنى؛ 
فنسدحدة من القرآن والحديث الصحيحء وعليهم هم بعد ذلك أنْ 
يستنبطوا منها ما يَفتحٌ الله به عليهم من نتائجح وتحليلات! 

وها قد بدأتٌ بإعدادٍ الدراسة الأولى: «القصص القرآنى: عرض 
وقائع وتحليل أحداث» ولله الحمد. ولا أدري ما يقدره الله كك في 
المستقبل! فإنٌ يَسّرَ اللَّهُ اللطيفٌ بلطفه» وأعاننى على إصدار تلك 
الدراسات الثلاث الأخرى المتعلقة بالقصص القرآني» فهذا فضلٌ وكرمٌ 
وإنعامٌ منه سبحانه» وأرجو أنْ يعينني بعون منه على ذلك. 

وإ لم يقدّر اللَهُ لي ذلك» وقذّره لغيري ممن هو أفضل مني من 
الباحثين» فأنا راض بما يقدره ويريده سبحانه » وأعتقد أنه عليم حكيم 
خبير في كل ما يُقَدر. وله الحمد والشكر. 

ولقد جاءت هذه الدراسة «القصص القرآنى : عرض وقائع وتحليل 
أحداث» فى أربعة أجزاء. 
وأحداث القصص القرآني؛ ذلك المنهجٌ المستمدٌ من الآياتٍ والأحاديث 
الصحيحة؛ وأوضحتٌُ كل ذلك في «كلمة في المنهج» في مطلع هذا 
القمنم»* ١‏ 

ثم تحدثتٌُ عن وقائع وأحداث وتفصيلات قصص الأنبياء الكرام: 
آدم» ونوح» وهودء وصالحء وإبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ولوطء 
عليهم الصلاة والسلام. 

وعرضتٌُ وقائعٌ قصص هؤلاء الأنبياء الثمانية عليهم الصلاة 
والسلام» من خلال الآيات القرآنية.ء وما صح من أحاديث 
رسول الله يله واعتمدتٌُ فى الأحاديث على رسالة أخى الأستاذ الشيخ 
إبراهيم العلي «الأحاديث الصحيحة في قصص الأنبياء» جزاه الله خيراً. 


وقدمْتٌ هذه الوقائعٌ بدونٍ تحليلاتٍ أو استنتاجات؛ لأنَّ هدفي هو 


1١5 


تقديمٌ تصوّرٍ كاملل لقصة كل نبي منهم مع قومهء كما هي في الكتاب 
والسنةء أما النتائج والدروس والعبرٌ والعظات» فنتركها لدراسةٍ قادمة. 
إِنْ دن الله وانفياً في الأجل» ومنحٌ الصحة والعافية والقدرةً على 
العمل!! 

الحزء الثاني : عرضت فيه قصة شعيب» وقصة يعمّوب» وقصة 
يوسف» والقسم الأول من قصة موسىء عليهم الصلاة والسلام. 

الجزء الثالث: استكملت فيه قصة موسى عليه السلام مع فرعون» 
ثم مع بني إسرائيل » ثم عرضت قصة داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام . 


الجزء الرابع: عرضت فيه قصص أنبياء آخرين بعد داود 
وسليمان. وهم: أيوب» ويونسء» وإدريسء» وإلياس» واليسع» وذو 
الكفل» وزكرياء ويحيى» وعيسى ابن مريم» عليهم الصلاة والسلام. 

إنتن قد نيلت ان عله اللدراقة أن أنزهها من إنراد أ هد 
الإسرائيلياتِ والأخبارٍ والروايات غير الصحيحة؛ والتزمتُ بأن لا أزيد 
على ما في الآيات والأحاديثٍ الصحيحة من وقائع وتفصيلات» وألزمتٌ 
نفسي أثناءً إعداد الدراسة أنْ أبقى مع الآيات والأحاديث» فقلتٌ بما 
قالَتْ به» وتوقفْتٌ عند ما توققّتُ عنده» وسكت عما سكبّث عنه تلك 
النومن. 

وإنني أقدم هذه الدراسة للإخوة الدارسين والباحثين» ا منهع 
التَكرّم بالدعاءٍ لي بظير القية: طالبيو من الله الأجرّ والثوات وحسنّ 
الجزاء لي إن راق لهم بعض كلامي» وطالبين من اللّهِ العفو والتجاورٌ 
عنيء إِنْ رأوا خطأ وَفَعْتُ فيه وأرجو إكرامي بإخباري عن ذلك» 
لأتلافاة فيما بعد. ْ 


وإلى الله أتوجه بهذا العمل» راجياً منه حسن القبول» وجزيل 
الجزاءء وكريم الثناء. 


١6 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصححبة . 
تيصع عيرالتَئاء المآلريٌُ 


اللأردمتت -صوي اح 


الإثنين ١‏ /118//8١اه‏ 
1م 


ىه 1 
اليم دي 


تر م . 
د 8 3 
صادى العاويَات مادَاوات رليات 


صر 
- 9 هم ميد 
المصصة ف اللقة 
معنى القصص في اللغة: 
مادةٌ «قَصّص» واردةٌ فى اللغة. 


«المَص : د 0 يع الشيء. ا من قولك : د الأر: 0 


2001 
1 
0 


ومن ذلك اشتقاقٌ 0 في الجراح. وذلك أنه يُفْعَلُ به مثل 


ومن الباب: القصة والقصص: حيثٌ تَتَبِعُ فَيُذْكر. 
والصدرٌ هو القّصّء وهو عندنا قياس الباب» لأنه متساوي 
ومن الباب: قصٌّ الشعْر. وذلك أنك إذا قصّصّتّه فقد سَويْتَ بين 


كل شعرة وأختهاء فصارت الواحدةٌ كأنها تابعةٌ للأخرى مساويةٌ لها في 
37 


وقال الإمامٌ الراغب الأصفهاني في كتاب «المفردات» عن 
المٌصص: «القص : تتبع الأثر. يقال: قصصت أثره. والقصص: | 


.١١:8 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


والفعصن :“ الأختاز المتتتقة. كال تعالى :إن .هيدا لهو اليد 
5 0 1 هق 
ألْحَقّ * [آل: عمران: 50]17''. 
«القصة هى: الأمرء والخبر. 

وقَِصَصْتٌ الحديث : رويئه على وجهه. 

ومعلي قوله: #خَنْ فص عَيْكَ أ فم لْقَصَصِ # [يوسف: ”*]: 
نحن نبين لك أحسنٌ البيان. 

وقّصٌّ عليه الخبر قَصَّصاً. بفتح القاف. 

والقصّص: بكسر القاف: جمعُ قِصة)”". 

والخلاصة من الأقوالٍ السابقة أنَّ مادة «قصص» تقوم على التَتَ 
سواء كان التتبعٌ مادياً كقصٌ العِظام؛ وقصٌ الشعرء وقص الأثرء أو كان 
التتبعُ معنوياً كقصٌ الأخبارء وقصٌ الكلام. 

وهذا التتبعٌ والمَّصٌّ لا بد فيه من أمرين: 

الأول: َسْعْ الشيء أو الخبر كما هو وعلى وجهه الصحيح الذي 
حدثٌ عليه . 

والثاني: التساوي عند التتبع» والحرصٌ على المساواة أثناء 
المتابعة» ففي القصٌّ المادي تكونٌ المساواةٌ مادية ملحوظة» فقصٌ الشعر 
والحجر والعظمء ٠‏ يكونٌ تومع الجميع على قَص ومقاس واحد» لا 
يطول ولا يقصر. 

وفى القصٌ المعنويٌ للروايات والأخبار: لا بد من المساواة عند 


.511١ مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 
(؟) الكليات لأبي البقاء: 4“ا/ا.‎ 


الَتتم والمتابعة» بأنْ يكونّ الخبرُ مروياً ومقصوصاً كما هوء لا يزيد 
القاصٌ شيئاً من الأحداث والإضافاتٍ على الأصلء فعليه أنْ يكونَ 
كلامُه مساوياً للخبر الواقع من 5 بدون زيادة ولا نقصان. 

ولهذا قال أبو البقاء»» قميتضيت الحديف : :رويثه على واجهة . أي: 
رويتهُ كما هو بحسن التتبعء ودقة التساوي» بأن لا يزيد عليه ولا ينقص 
منه . ش ُ 

ولا بدّ من تحقيقٍ الأمريْن في كل روايةٍ أو قصٌ أو إخبارٍ عن 
أحداث السابقين ووقائعهم. التي وردث في القرآن: 'حُسْنٌ التتبع والجمع 
لهذه القتصصء وحُسْنٌ التساوي بين الرواية والحدث السابق. 

ونقدم هذيْن الشرطين للذين يتعاملون مع المٌّصص القرآني» وذلك 

ليلتزموا بهماء بدونٍ زيادة ولا نقصان. 

ونُذَكُرُ بالفرق بين المّصص - بالفتح ‏ وبين القصص - بالكسر - 
فالقصص - بكسر القاف ‏ هي جممٌ قصة. تقول: فلانٌ يكتبُ الْقِصّصّ 
ويرويها. 

أما القصص - بفتح القاف ‏ فهو الأخبارٌ والرواياثُ التي يتتبعها 
القناف :ويوويها كما إندنزة يعض المعيدىي تقول فض نضا 
وقصصاً. 


د 


ل 


وردث ماده «قصص» على اختلافٍ اشتقاقاتها وتصريفاتها في 
القرآنٍ ثلاثينَ مرة: 
في صورةٍ الفعل الماضي» أربعّ مرات. 
وفي صورةٍ الفعل المضارع» أربعٌ عشرة مرة. 
وفي صورة فِعْل الأمرء مرتان. 
وفي صيغة «القصص». ست مرات. 
وفي صيغة «القصاص؛». أربع مرات . 
وفيما يلي وقفةٌ سريعة مع هذه المادة في القرآن. 
وقفة سريعة مع القصص في القرآن: 


١‏ - القصاص: وهو حكم جنائي » يقوم على الاقتتصاص من 
الجانى؛ سواء. كانت جنايتة قتلاً أو إفساداً. أو جرحاً وإتلافاً. 
والقصاص يقوم على تتبع الشيء والفعل» فيُفعل بالجاني كما فعل هو 
بالمجنيٌ عليه . 

اضيا متطنونة عتونة ذكرة :وروت هرة واحدة :كن القرات, 

في الإخبار عن موسى عليه السلام وفتاه» وذلك في قوله تعالى : 


مال ذَلِكَ مَا كنا نَم مأَزْتَدًا عَلحَ عَاثَارهَا قَصَصا()» [الكهف: 14]. 


ا 


فعندما أَضاعَ فتاه الحوت؛ وسارا مسافةٌ طويلة» شعرا فيها 
بالنصّب والتعب» تذكّر الفتى فقدان الحوتء. واقترح على موسى العودة 
إلى الممشرة) فاتفقا على ذلك؛» وعادا إلى الصخرة» يسيران على آثار 
أقدامهماء ويقصَّانٍ آثارَ سيرهماء كاقتصاص الأثر. 


و«قّصصاً»: مصدرٌ وقمَ حالاء ويُّرادُ به اسم الفاعل. أي: ارتدًا 
على آثارهماء مقتَضَّين أَثّر الأقدام اقتصاصاً. 


وهي واردةٌ بمعنى القص والاقتتصاص المادي» الذي يقوم على 
تتبع الأثر. 


إسناد القصص إلى الله: 

* - أُسندَ المَصصٌ إلى الله تعالى في القرآن أحياناء فاللّهُ بذاته 
العلية سبحانه» يقومٌ بالقص على رسوله كه قصص السابقين» وذلك 
عن طريقٍ تتبع أحدائهم وروايتهاء وقَضّها على الرسولٍ عليه الصلاة 
والسلامء في آيات القرآن. 


و2 


من هذه الآيات قوله تعالى: #وَرَسلا هَدَ مَصَصئَهُمٌْ عَلَيَكَ من 5 
وَوُسْلَا لم تْْصَضهُمَْ عَليِلَكَ4 [النساء: 174]. 

وقوله تعالى: لوَلْفَد د فَطييًا 
َيِكَ وَينهُم من لَمْ نقْسّس َلك وا كن لرسُولٍ أن يأ ايه إ 
بِإِذْنِ أله [غافر: 8/]. 


ايسان 


وديا قوله تعالئ + ليلا ننس عَلِكَ من أناه الرسل هاعرت جد 
ل [هود: .]١١١‏ 


ومنها قوله 0 ل« تن نك هدم السون ها اننا إتك 
هِنذًا الْفُرْءَانَ وإن حكنت من مَبَلِوء لمن ا ايوسفت+ 17 


و 


ومنها 'فؤله! تعالئ + 0 ا ل يه 
َسُلْهُم بِالبَيَسَتِ» [الأعراف: .]٠١١‏ 


رف 


م مع 
2 


5 - 5 5 5 0 لس سل سه جره ٠.2‏ م رسابره 
ومنها قوله تعالى: ل9أنْحْنْ فص عَلَيِكَ تبَأهُم بلحي إِنَنْمَ فِنْيَةَ َامَتُوأ 
ِرَبَهِرْ وَزِدْكَهُرْ هدك 49 [الكهف: "17]. 
_ 9 . ل ام عل لالرسى اس الس لس م وعر 2 
ومنها قوله تعالى: لفل إن عَك بَينَقَ ين ري رَكَذْبتَم يده ما 
عندى نا تَنتَتْجؤة بل إن الشك) إل يِه ين العَنّ وفوخ 
الْعصِِنَ 469 [الأنعام: 51]. 


إسناد القصص إلى الرسل والقرآن: 
؛ - وأسندٌ القصصٌ إلى الرسل أحياناء لأنهم هم الذين يقصون 


وهذا الإسنادُ في قوله تعالى: 9يمَعْسَرَ لْلْنَ والإني أل بيك 
ورغ بر 0 ل رصت ا -ه 


ا 200 رو ب وصلء اسم لس مع ع 
رد م يقصون علحكم ءايلقي رك لِقَام وي هذا » [الاأنعام: 


ه ‏ وأسندٌ القصصٌ إلى القرآن نفسه. وذلك في قوله تعالى: إنَّ 
كدا تاد يَنْشُ عل بق إترتبل أحر اذى مز هد عتلئت 9©» 


[النمل: 5لا]. 


١‏ - وأَخْبرَ القرآنُ عن ما جرى لموسى عليه السلام» عندما غادرٌ 
مصر إلى أرض مدين» والتقى هناك مع الرجل الصالح»ء وقصٌ عليه ما 


جرى لهء فطمأنه الرجلٌ الصالح. 


.- 5 5 ومرءعء 5 حمر اوعد 1 رم صم ٠‏ سرصم هه 0 
غعرع: او > تو عن 00 سوسم سرع 0 5-5 2 2 20 يوا .! * اعد 
يدعوك لجرك أجر ما سَقَيِتَ لنا كلما بجام وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَصٌ قَالَ لا 


دم وعغط ‏ ممامو 


تخف نحوت ين لقوق لين (2) 4 [القصص: هي" ]. 


/ا - ولما وضعث أمُ موسى ابئّها في اليم؛ كما أمرها الله» مراك 
مج 1 » 2 5 مومه 2 روم ب 6 7-0-0 
تعالى: طوَهَالكَ لاحي فْصِيهِ قصْرَتْ يه عن جب هَمْمْ لا تعزوت 469 


.]١١ [القصص:‎ 


1 


6 - وأمرَ اللَّهُ رسوله كَكلهٍ أنْ يقصّ القصص الذي أخبره أله به 
لفل الناس كرون ويتعظون. وجاء الأمر بهذا في التعقيب على قصة 
الذي آتاه الله آياتّه فانسلحَ منهاء كما أوردَنها آياتُ سورة الأعراف. 

وقد 1 0 تعالى: «ذَّلِكَ مَثَلٌ الْمَوْمِ لزت 
كَدَبوًا باينا 6 تَأصصْصٍ الْقَصصَ لعَلّهُمْ يَتَتَكْرُونَ4 [الأعراف: 175]. 


و اد الله دمر يست نصض السادين اعجدكرة دي 
0 فإنه 0 قال ا 0 0 ف 8 ع ؛ لأ 


ا 


ع شَىْء وهذى وَرَحمَةُ لير 2 [يوسف: .]١١١‏ 


٠‏ وجاءً سي القصص القرانى بأنه القصص الحق؛. وكان 
هذا الوصف في سياقٍ جدالٍ الرسول كك مع النصارى بشآن عيسى ين 
مريم عليه الصلاة العام قال تعالى: «إنَّ هذا لَيْوَ الْتصْسٌُ لحن وما 


0 7 كور م بي 


من إِلم إِلَا أنه َه ويرك اله لهْوَ المي اكير 9) تن نَلَوَاْ كن لله عليئا 
بألْمَنييِنَ 47 [آل عمران: 5١‏ 117]. 


أل 


3 


>30 


القصشرى ا لقا 5 
منئاته واه وافقه 


قصّ اللَّهُ سبحانه وتعالى علينا في القرآن قصصٌ كثير من 
اللحايفيو. واخترنا حا سر للانياو من الرامهمة قال مانن لمن 
َنْشُ عَكَ أحَمَنَ الْتَصّصِ يمآ أَنِحنآ إِلكَ هذا الْقُرءَانَ4 [يوسف: ”]. 

وقد شملٌ القصّصٌ مساحة كبيرة في القرآنء بحيث لا تكادٌ تخلو 
منه سورة» وبعضٌ السور استغرقٌ القصصٌ آياتهاء كسورةٍ القصص 
وسورة يوسف . 

ذكرٌ اللهُ لنا قصصٌ بعض الأنبياءء ولم يذْكُرْ لنا قُصصهم كلَّهمء 
وعلى هذا ورد قوله تعالى: «ارَرْسلَا هد عَصَصَئَهمْ عَلَكَ ين كبَلْ ورسلا 
ل تَنْصْضْهمْ لكك وَكلّم أنه موس تَحكلِيًا 49 [النساء: 174]. 

ومَنْ لم يُذكر اللَّهُ قٌصصهم من الأنبياء أضعافٌ من ذكرهمء 
والأنبياءٌ المذكورون في القرآن» لم تُذكر قصصّهم مفصضّلة» بل المذكور 
جزءٌ يسير من قصصهمء ومشاهدٌ ولقطاتٌ مختارة منهاء تحققٌ الهدف 
و الغيرة: 

وسُّمِيتْ بعضٌ السور بأسماءِ بعض الأنبياء» الذين وردث قصنّهم 
في القرآنء وهي سور: يونس» وهودء ويوسفء وإبراهيم؛ ومحمدء 
ونوحء عليهم الصلاة والسلام. 

وقصصٌ بعض الأنبياء مطولة؛ كقصة إبراهيم وقصة موسى» وقصة 
يوسف عليهم الصلاة والسلام. 


7 


رقصصٌ بعض الأنبياء متوسطة في الطول» لا هي قصيرة ولا هي 
مطولة؛» كقصة يونس» وقصة سليمان»؛ وقصة لوطء. عليهم الصلاة 
والسلام . 


وقصصٌ بعض الأنبياء قصيرة» كقصة إسماعيل» وقصة إسحاق. 


وهناك بعض الأنبياء لا نعرفٌ عنه إلا اسمهء. مثل إلياس» 
واليسع. وذي الكفل. عليهم الصلاة والسلام. 

والقصص القرآني نوعان: 

الأول: قصص الأنبياء : والأنبياءُ الذين وردت قصصهم في القرآن 
- مع التفاوت فى المادة المعروضة ا هم: آدمء نوحء هود صالح. 
إبراهيم . إسماعيل» إسحاق » لوط. شعيب» يعقوب» يوسفاء موسى» 
هارون» داود» سليمان» يونس » إلياسء إدريس» زكرياء» يحيى» 
عيسى » ثم محمد» عليهم الصلاة والسلام . 

الثانى : قصص غير الأنبياء : وهى: ع ابنَيْ آدمء وقصة هاروت 
وماروت» وقصة الذي مر على القرية» وقصة الذي انسلخ من 
آيات الله»ء وقصة أصحاب السبتء. وقصة أصحاب القرية» وقصة 
أصحاب الأخدودء وقصة أهل الكهف. وقصة صاحب الجنتين» وقصة 
ذي القرنين. 

وهناك قَصص لا نجزم أن أصحابها أنبياء لعدم ورود حديث 
صحيح معتمد» يتبث لهم النبوة» كقصة لقمان. 1 

وهناك َ قصصر متصلة مع قصصر الأنبياء» فقصة م موسى متصلة 
بقصة موسى» ومما يتصل بقصة موسى انها قصهةٌ قارون» وفعي 
مؤمن آل فرعون؛ وقصةٌ بقرة بني إسرائيل» وقصةٌ تيه بني إسرائيل» 
وقصة رحلة موسى مع الخضر. 
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وقصةٌ ملكة سبأ متصلةٌ مع قصة سليمان» وقصةٌ مريم متصلة مع 
قصة عيسى» وقصة المائدة متصلة مع قصة عيسىء» وقصة طالوت 
وجالوت متصلة مع قصة داود. 


هو أحسن القصص: 
وقد وردثث آياث في القرآن» تشير إلى طبيعةً القصص القرآني» 
وتتحدثٌ عن صفاته» وتخبرٌ عن أهدافه . 
من هذه الآيات قوثُه تعالى: اَن نَنْشُ عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْقصصٍ يمآ 
م 3 هَدَا الْتُرَانَ وَإن حكنت ين تَبْلو لين الْكنيس 9»* 
تخنة الآيد أن الله بزائه 7الحلنة نيحانه' هو «الذق تولى القن على 
سان 0 2 0 . ؟ 
رسوله اخ وهذا كرم منه وفضل» وهذا يدل على أهمية القصص في 
التوجيه والدعوة» وهذا يدعو إلى الثقةٍ بكلّ ما قصه الله علينا وتصديقهء 
والخرم بأنه وق كما أخبر الله والاكتفاء بما ذكره الله وعدم خلطه بما 
لم يصح في الإسرائيليات والأساطير. 
من القصص البشري» مهما كان أسلوبٌُ القاص من البشرء ومهما كانت 
بلاغنه وموهبئه . 
فى القرآن بأسلوب التصوير الفئى» والجمال البيانى المؤثر المعجز. 
معلوماتٍ عن ذلك التاريخ الماضي وأحدائه . 
ويتجلّى في الحُسْن الأخلاقي. لأن كل ما فيه حق وصدقء لا 
كذبّ فيه ولا تصرف بزيادة أو نقصان. 
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المختلفة. سواء كانت دلالات عقيدية أو علمية أو دعوية أو جهادية أو 


تاريخية أو أدبية أو فنية. 


وقد جعل القرآنُ ووه للع ا لل بر جد 11 
فهنا في الآية يقول: الله 0 «يما أَيَحَيَئآ إِليِكَ هذا اَلْمُرْءَانَ وَإن 
حكنت ين تَبَلو لَيِنَ الكنليت». أي: ل ل ا و الا 
القصصء. لأنك أمي 58 قوم أميين» والله هو الذي أعلمك بها في 
القرآن. لأن القرآن كلامهء وأنت رسول له سبحانه. 


وبعد سردٍ قصةٍ يوسف عليه السلام» نصت الآياتُ 0 هذا الأمر 
0-71 مور 


مرةً أخرى. 00 ُّ " تعالى: «ذلِكَ ين أَنَا الْمَيْبِ مجه ِلك 


وما كت لَدَيِهمَ إذ موا ترم ممم يكن 4697 [يوسف: ؟١٠].‏ 


هو القصص الحق: 


وقد صف القصص القرانيٌ بصفة أخرى» رهي الح والصدق؛ 
ع الل صصص سس بر 


ووردٌ هذا في قوله تعالى: #إدَّ عَذًا لَرَ الْتصملُ العو ا 
َإِنِك أله لهو الْمَزِيرُ الحكير 9© »* [آل عمران: ؟5]. 


قصصٌ القرآن هو القصصٌ الحقء. والحقٌ هنا معناه الصدق 
والفبيحة والصوات مه حيقا: المعدن والمطنحون والمتحتورئ»: فكل ما 
ورد في القرآن من القصص فهو حقء. سواء كان موضوعه عقيدةً أو 
دعوة. أو برعا أو توجيها . 

ولا ننسى أن هذه الآية واردةٌ في سياقٍ آياتٍ أخرى». نزلتثُ في 
جدالٍ ونقاش الرسول كَلهُ مع نصارى نجران» بشأن عيسى بن مريم 
عليه السلام» فمن المعلوم أنَّ النصارى كانوا يؤلّهون عيسى عليه 
السلام؛ ويجعلونّه إلهاً أو ابنأ لله. وأكد لهم رسول الله يَلِهِ أن عيسى 
هو عبد الله ورسوله. 


وأنزل اللّهُ آياتِ من سورة آل عمران» تتحدثٌ عن ولادةٍ مريم 
أولأء ثم عن حملها بعيسى بأمر الله وولادتّها له وكلام.عيسئ:في 
المهد» وتقريره أنه عبد الله؛ وليس ابئاً له. 


جنات تُ قصةٌ عيسى عليه السلام بقولها: #إنَّ هنذا لهو 
لْتَصَسٌ الْحنّ وما من إِلهِ إل أ كارك لله لَهْوَ المرِيرٌ الحكير 69»*. وهذا 
يدل على 0 النصارى في مزاعمهم حول عيسى» وعلى تقريره أن 
كلّ ما خالف وناقض قصص القرآن الحقٌ الصادق» فهو كذبٌ وزور 
وباطل! . 

إن الوصفيْن الوارديْن للقصص القرآني في القرآن وصفان دالآن 
كاشفان» ويُشيران إلى طبيعة هذا القصص: إنه أحسن القصص» وإنه 
القصصٌ الحقء. الذي تولى اللْهُ قصّه على رسوله تكله وأخبرنا به في 
القرآن» كرماً منه وفضلا. 


فال تمالي: َي بن لَب الف تتم عيك ينا كب 


8 
20 ار سم 1 ظلموأ َع . ررس 40 مام عل ورير 
حَصِيد 09 وما نتمم ولب ُ ظلموا أنفسهم قَما غنت عنم أ لهنهم 
5 78 كي سر كيمو سرع سمه 
ف من دون أللوى من شي جَآه أن 1 وما َادوْهُمْ عير 


القصصّ القرآني على الناس . 


جاء هذا الأمْرُ الإلهيُ الصريحٌ في التعقيب على قصة الذي انسلخ 
من آيات الله؛ فى سورة الأعراف. 


قال تعالى: طوَئلُ يهم بآ الى َاتَِئَهُ ينا هَفْسكحٌ مها نابعة 


7١ 


لنَيِطنٌ هَكَنَ ين التاريت © وَِلْرْ سِنا لَتَعْتَهُ يا وَلكِتَهُ لد إل 
لأس ويم هري مَتلْمُ كَتلٍ لكب إن تحمل عَنْهِ َلْهَتْ از تَركه 
نمَتْ كَلِكَ مكل الت الت كبوا ينا تمص التَصْص لهم 
يَتَتَكْرُرنَ9©) مس مَلَا الْقَومُ الِْبِنَ كَذَّبَْا يننا وشم كنأ 


يظلِمُونَ 49 [الأعراف: 375 /الا١].‏ 


وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مأموراً بقصّ القصص على 
الأنُباع وعلى المخالفين» فإِنَّ هذا الأمرّ ينسحبٌ على من بعدّه مِن 
العلماء والخطباء» والدعاة والمصلحين» والمتحدثين والكاتبين. وعلى 
هؤلاء أن يستخدموا في وسائلهم وأساليبهم مادةً «القصص القرآني»» وأن 
يستمدّوها من القرآنٍ والحديث الصحيح., وأنْ لا يَزيدوا على هذين 
المصدريّنء وأنْ يجعلوا هذا القصصٌ القرآنيٌ وسيلة من وسائل التأثير 
والتوجيه والتقرير والتعليمء. لما فيه من دروس ودلالات» وعبر 
وعظات . 


وهذا يتطلبٌ منهم حُسْنَ تعلم وإدراكِ واستيعاب للقصص القرآني» 
من خلال دراسته وتعلمه. وقيمة وتدبره» والوقوف طويلا أمامه. 
والالتفاتٌ إلى عبره ودلالاته, واستخراح. حقائقه ولطائفه» وحسنٌ عرض 
ذلك على الآخرين» وأن لا يكتفوا بمجردٍ السرد القصصىء بدون 
وقفات أو استنتاجات أو تحليلات وتوجيهات. 


القصص القرآني والتفكر: 
أما أهدافٌ القصص القرآئى المنصوص عليها في القرآن» فإننا 
نذكر ثلاثة منها: 


أ 


الهدف الأول: «لَلّهُمَ يتَتَكْرُونَ». 


وهذا الهدف ورد في التعقيب على قصةٍ ذلك التعيس الذي انسلحٌ 
من آياتٍ اللهء وسار مع الباطل» وأتبعه الشيطان» وكانّ من الغاوين» 


نون 


وصارَ يلهثٌ لهاثاً دائماً كالكلب» وكان. بإمكانه أنْ يرتفعَ ويرتقي» في 
عالم الفضل والعزة والكرامة. 

يطالبٌ اللَّهُ رسوله كلك أنْ يقصّ قصةً هذا التعيس المنسلخ من 
آياتٍ الله. وأمثاله وأشباهه. وأنْ يقدمّها للناس» لعلّهم يتفكرون 
ويتّعظون» ويستفيدون ويرتدعون. 

اذك اهدات القصعن القراس: تنك الناين «والعاظيعة لأن 
القرآني» وأنْ يُعتبروا بما جرى للهالكين» وأنْ يقتدوا بالصالحين. 

والتفكيرٌ واجبٌ قرآنى » وفريضة إسلامية » لا عور تعظلياة ومن 
لم يتفكر ويتّعظ بما جرى للسابقين فهو أعمى القلب والعقل والبصيرة . 
8 0 7 02 00 عه ع عر سس سر سس 
قال تعالى: طفَّكأيّن ين قَرَةٍ أهلكتها وه ظلِمَة فَهىَ حَاوِيّة عل 


عر سل ماع شمن )ع 1 كل احم كر لأ ا ال ا 1 
عروشها ويثر و وقصي تَفِيدٍ(9) أفلرَ سِيروا فى الأرضٍ ن هم 


- 
ا 


و ره كريس اسم كي دس لع لوس كه ليس سس سرس م يس م 34 
قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بآ أز ءاذان يسَمَعُونَ يا فَإِنَا لا سَى الأبصدر وللكن تعمس 
الْقلُوبُ ألتى في الصُدر 469 [الحج: 15 - 41]. 


القصص القرآنى والاعتبار: 
الهدف الثاني: ظلَنَدَ 6ح فى صَصَصِيِعَ عِبرَه لَأوْل الألبب». 
إنه الاعتباز يما جرى للسابقين» والاستفادة هن :ذلك ولا يَعتبرٌ 
بهذا إلآ أولو الألباب والأبصار. 
وقد وردٌ الهدفٌ صريحاً فى قوله تعالى: #لقَدَ كنت في مَصَصِيمٌ 
2 4 مي مس م ا 202 5-78 ميم وخ 
عبْرَهُ أربي الْأَلِبْ ما كد حَرِينًا يشْرَى ولحكن تَصَدِيقَ الزى يِيْنَ 
يَدَيْهِ وَتَْضصِيلَ حكُلْ هَنْءِ وهدى وَبَحَةُ لوو يبون [يوسف: .]١١١‏ 
هذه هى الآيةٌ الأخيرة فى سورة يوسف». وهي تعقيبٌ على قصة 
يوسف في المعو وي الهدفٌ من ذكر القصة» وهو ليس التسلية أو 
المتعةَ القصصية؛ أو السردٌ التاريخى» وإنما هو العبرةٌ والعظة. 


ارون 


ومن لطائف العرض القرآني لقصةٍ يوسف في سورة يوسفء أنه 
سبق العرض الحديثُ عن صفة وطبيعة القصص القرانى» وتقريرٌ أنه 
أحسن القصص» أن الله تولى عرضه وقصه. وأنه دليل على النبوة 
والوحي. 

وختم ذلك العرض باستخلاص الهدف والنتيجة منه» وتأكيدٍ تقرير 
حقيقة دلالته على النبوة والوحى 

كان افتتاحُ قضة بوسف بقوله تخالق: #اعَن نش حك أحسن 
الكمين. ينا اننا إلك هذا القران وإن احكية من فتزين لين 
لعفت 469 [يوسف: "]. 

وكان اختتامٌ قضيةا وشت ترك تعالى: طلْقَدَ كانت فى صم 
ع ذلك للق 16 6ن عزن ترك رسكن ل ا 


م ٠.‏ 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كل 2 وَهَدَى وبحمة لوو ومين 9 * [يوسف: 
.]١١١‏ 


قال الإمامُ الراغب في معنى «عبرة» واشتقاقها: «أَضْلُ العَبْر: 
تجاوُرُ من حالٍ إلى حال. وَاشْيُنْ منه عِبَرُ العين للدمع. والعَبْرَهُ 
عالنسة: 


والاعتبارٌ والعِبْرة: بالحالة التي يُتَوَصّلَ بها من معرفةٍ المشامّد إلى 
ما ليس بمشامهّد. قال تعالى: #إلك في ذَلِكَت لهِبْرَةُ» [آل عمران: 
لفق 
ب" 


ويكونُ الاعتبارٌ بقصص القرآن لأولي الألباب؛ وهم أصحابٌ 
العقولٍ الواعية؛ والبصائر المئيرة» الذين يحسنون استخدامً عقولهم 
وحواسهم. ويستفيدون من كل ما يشاهدون أو يسمعونء أو يقرؤون 


ويطالعون. 


() المفردات للراغب: 017. 
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هؤلاء المتيقظون عندما يسمعونٌ أو يقرؤونٌ القصص القرآني؛ 
وكلامّه عن الأمم السابقة يُعتبرون» حيتٌ يقيسون الأحداتٌ الماضية على 
حياتهم وواقعهم؛ فيستفيدون من ذلك» ويكونٌ الجانبٌ الإيجابىُ في 
القصص القرآنى قدوةٌ دوسا لهمء يقتدون فيه بمواقي الأنبياء 
والمرسلين» وأتباعهم من الصالحين العاملين. ويكون الجانب السلبيُ 
منه المتمثل في مواقف الكفار تحذيراً لهم» فيحذرون السيرٌ على طريق 
أولئك». لغلا يصيبهم ما أصابهم! . 

لكنّ الغافلين اللاهين لا يُعتبرون من القصص القرآني» ويمرونٌ 

القصص القرآني وتثبيت الفؤاد: 

الهدف الثالث: اما تيت يوء موَادك 4 . 

إنَّ اللّهَ أراد من إيرادٍ القصص القرآنى تثبيتٌ فؤادٍ النبى كلل, 
وقلوب أصحابه وأثْباعه؛ وقلوب أمته فى أي زمان ومكان. 


وجاء هذا في صريح قوله تعالى: لزَيا تفص عَْكَ مِنْ أَبْله الرْسْلٍ 
ل رمس ع رمبره .ل ا سم سك لمالاسص ‏ بل لا تس جوء ا سما حجني 
ما نيْدتْ بد ؤَادكُ وجو فى هذه الْحَنّ وَمَرْعِظةٌ ووذ لنْمزيرِينَ 9 » 
[هود: .]١١٠١‏ 

وهذه الآيةُ من أواخر آيات سورة هود» جاءث تعنييا على ذكر 
مجموعة من قصص الأنبياء فى السورة. والقصصٌ المذكورةٌ فى هذه 
السورة هي: قصهٌ نوح» وقصةً هود. وقصة صالح.؛ وقصة إبراهيمء 
وقصة لوطء وقصة شعيب» وقصة موسى. عليهم الصلاة والسلام . 

قبل البدء بسرد هذه القصص جةء قولُّه تعالى لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: «إقلا تك فى يريم منْهُ إِنَّهُ أن ين رَبْلَكَ وَلَكنَّ أكار 
ا شيتو رت [هود: .]١7‏ 

وبعدَ سرد القصص جاء ذكدٌ الهدفٍ من ذلك: «رَيا نَنْصٌ مَيِكَ 


كك ني 


ءََ 1 ل عمس ول رارع 
من أنبك الرسلٍ ما 536 بهو وَادَكَ © . 


هو 


قصصٌُ الأنبياء في القرآن تثبيتٌ لقلب النبي مُحمد يك لأنه ليس 
وحده على طريقٍ الدعوة والرسالة» وإنما سبقّه على هذه الطريق إخوة 
أنبياء كرام؛ عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهو يواجة كما واججهواء 
ويُسمع كما سمعواء ويُوؤذْىُ كما أوذواء فعليه أنْ يصبرٌ كما صبرواء 
لينتصرٌ كما انتصروا. . 

وإنَّ قصصٌ الأنبياء يزيد يقينَ رسول الله كل أنه على حق» وأن 
أعداءه الكفار على باطل» وأنه سيظفرٌُ وينتصرء وأنْ ديئه سيعلو وينتشرء 
وأنَّ أعداءه سيهزمون ويخسرون. 

والقصصٌُ القرآنيٌ تثبيتٌ لأفئدة أصحاب رسول الله يله على 
الحق» وزيادة يقينهم ا ٠‏ وزيادةٌ دعوتهم وتبليغهم» وزيادة 
مواجهتهم وتحذيهم وجهادهم لأعدائهم . 

حاجتنا إلى القصص القرآني: 

والقصصٌ القرآنئُ يحققُ هذا الهدف الرائعَ لكل مَنْ سار على 
طريق رسول الله َكل في االعرية والدعوةء وفي الإصلاح والجهادٍ 
والمواجهة. 

0 الدعاة والمصلحين تثبتُ أفئدتُهم وقلوبهم على الحق. عندما 

مع القصص القرآني ويتدبرونه ويفهمونه» ويقدمٌُ لهم هذا القصص 

0 والعدةء ويقدم لهم المعرفة والفائدة» ويمنحهم الوعيّ والبصيرة» 
ويشحدٌ همّمهم» ويرفع معنوياتهم» ويسمو بنفوسهم» ويصوبٌ مسيرتهم 
وحركتهم . 

ما أحوجٌ دعاةٍ هذا العصر للوقوفٍ طويلاً أمام القصص القرآني» 
وذلك لتحقيقٍ هذا الهدفٍ الإيمانيُ الجهادي الدعوي الحركي» كي تثبت 
أفئدنُهم وقلوبُهم» لأنهم يعيشون معركةً شديدةً قاسية مع قوى الباطل» 
حيث تداعتٌ عليهم أممٌْ وجيوش وأحزابٌ الكفر والباطل» واتفقٌ 
الجميعٌ على حرب ومواجهة هؤلاء الدعاة» وإنّ التاريخ يعيدٌ نفسهء 
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وعندما يحققٌ الدعاةٌ هذا الهدف من القصص القرآني» فإنهم يحسِنون 
التعامل مع هذه المرحلة» والنجاح في هذه المواجهة. 
أهداف القصص القرآنى الثلاثة هى : 
- شَحْدُ العقولٍ والأفكار: ظتَأفْمُسٍ الْتَصْص لَلَهُمْ يَتَتَكَرُو4. 
تقديمُ العبر والعظات: طلَمَدْ كات في صَصَعِيِمْ عِرَهُ لَأَوْلي الألبنب». 


د عومد لدسه . اعرسم م امه 
- تثبيثُ القلوب على الدعوة: «رَلا نَنْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَبْله الرْسْلٍ ما يت 


هر ار رع 


بهلء فوَادلى # 8 


1 


يذنا 


206 الملؤ- 


ا ا سا آ آل له 
اسمناده وَموّارده 


النصص القرآنيٌ هو القصص الحق» وهو أحسنٌ القصص ٠»‏ 
فقيه الله على وشولة يخ ليثبت به فؤاده» ا 
لعلّهم يتفكرون» واه عبرةً لأولي الألباب. 


ولم يذكر اللّهُ في القرآن كل قصص الأنبياء والسابقين» فهناك 
الكفيق من :الأنتياء :لم تعر ف ديه فنينا ء. الأن اللفالم يقس متنا 

ومعظمُ الأنبياء الذين دُكرث قِصصهم في القرآن كانوا يقيمون في 
منطظ العرادة لضام ومصير و والعدريرة العربية. ولم يخبرنا القرآنُ شيئا 
عن الأنبياء الذين بعتّهم اللّهُ إلى الأقوام الآخرين» كالفرس والروم 
والهنود والصينيين» وغيرهم. 

والأماء والأقوامُ المذكورةٌ قصصّهم في القرآن» لم تُذكر كل 
مشاهدٍ ولقطاتٍ المتمنام بالتفصيل»: وإنما ذكرث بها المُشاهد 
واللقطاثٌ التي تحققُ العبرةً والعظة. 


للقرآن طريقة مطردةٌ في عرض قصص السابقين» فلم يكن هدقّه 
الاستعراضٌ الشاملّ الدقيق لأحداث القصةء ولا متابعة كل وقائعها 
إن هذه هي مهمةٌ المؤرخ؛ المعنىٌ بالمتابعة المفصّلة لكل مشهدٍ 
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أو لقطة أو حدث» والذي يهم تسجيلٌ كلّ جزئية أو خبر أو معلومة» 
ومن يريدُ هذه الأشياءة لن يجدها في القرآن الكريم» وعليه بمراجعة 
كتب التاريخ ليأخذها منها. 


علماً بأنّ التاريحَ الدقيقٌء المفصّل لكل التفاصيل والجزئيات» لا 
ينطبقٌ على الأقوام السابقين» لأنهم وُجدوا وعاشوا وماتوا قبل المؤرخين 
من التفصيلاتٍ المتعلقة بالسابقين» ويستحيلٌ على المؤرخين معرفتُها 
والجزمٌ بها!! . 

الذي يُعنى القرآنَ أثناة القَّصٌّ لقصصه هو المشاهدٌُ واللقطاتٌ التي 
تحوي الدروسٌ والدلالات» وتقدمُ العبرّ والعظات»2 فتجذده يوردها 
ويسجلها ويثبتهاء لتقدمّ دروسّها. 

إننا لن نجدّ في القرآن سَرْداً تاريخياً مفصّلاً للقصة» ولا عرضاً 
شاملاً لكل أحدائها ومواقفب أشخاصهاء والباحثون عن هذه التفاصيل لن 
يجدوها فى القرآن. 

القرآنُ الكريم لم يَعرضٌ إلا أقلّ القليل من أحداثٍ قّصصه 


ومشاهدهاء وهى التى تحققٌ ما يريدٌ من عرضهاء وما سكت عنه القرآنٌ 
منها أضعاف أضعاف ما ذكره! . 


مبهمات في القصص القرآني: 
كم في العرض القرآني لقصصه من الحلقاتٍ المفقودة» والفجواتٍ 
الموجودة»؛ وذلك عن قصدٍ لا عن غفلة أو جهل!!. 
النبئ من الأنبياء عاش مع قومه عشرات السنين» وكانت حياته 
معهم حافلةً بالأحداث والوقائع» ومع هذا لم يذكر القرآنُ إلا النزرّ 
اليسيرٌ منهاء وقصةٌ ذلك النبىّ في القرآن لا تتجاورُ بضعٌ صفحات» 
وأحياناً قد لا تزيدذ على صفحة!!. 
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إنَّ ما عرضّه القرآنُ من قصته هو الذي فيه العبرةٌ والعظة» ويكفينا 
مافى القرآن عله ويجتٌ أنْ نستغنىّ به» وأنْ نتوقف عئذه» وأن 
نسكتٌ عما سكتّ عنه!. 

ثم إن الجزء المذكور من قِضَّةٍ النبي في القرآن» كان يُذْكَرُ أحيانا 
بدون تحديدٍ أو تعيين لبعض التفاصيل غير الضرورية» ونرى فيه إبهاماً 
مقصوداً لأسماءٍ بعض الأشخاص والأماكن» وتفاصيل بعض الخفايا 
والمسائل. 

فى القصص. القرانى مبهماتٌ مقصودة» حي امبهمات القرآن» 
وتتعلق تأسيماء أشخاص أ بلدان» أو تحديل زمانٍ أو مكان. ويجبٌ 
علينا أنْ تُبقِيها على إبهامهاء ونتوقفٌ عند ما عرضّه القرآنُ منهاء ولا 
لخاول تبيينٌ أو تحديد هذه المبهمات» من مصادر غير يقيئنية» 
كالأساطير والإسرائيليات!!. 

مصدران للقصص القرآني: 

هناك مصدرانٍ لاستمدادٍ القصص القرآنى» يمكنٌ للناظر أو الباحث 
أو الدارس أنْ يعودٌ إليهماء سكيد منهما أحداثٌ القصص . 

المصدرٌ الأول: ما كان موثوقٌ المعلومات» صادقٌ الأخبار» يرجم 

المصدر الكاني: ما ثم يكن كذئك» .ولا تتوفرٌُ في أخباره 


- 


يجعله من مصادره وموارده فى القصص القرآنى» ولا يستمدٌ منه 
تفصيلات أحداث القصص اليقينية . 
فما هما هذان المصدران؟ 


المصدرٌ الأول اليقيني: هو الموجودٌ في الكتاب الكريم» وفي ما 


١ 


ِنّ القرآنَ الكريم كلام الله» وكلّ ما ورد في القرآن عن قصص 
السابقين فهو حقٌّ وصدق» وصوابٌ وصحيحء يوقنُ الباحتٌ المسلمٌ 
بذللقه يطظيكقة اللهه امعد مله وياحدانة: 


.2 8 5 ع + 

ولا يجوز الشك في أيٍّ جزئية أو معلومة أو لقطة تتعلق بقصص 
السابقين في القرآنَء لأنها كلامُ الله. واللَّهُ عالم بكل شيء» واللَّهُ كان 
مع السابقين يعلمٌ ماذا يفعلون. وما ذكره في كتابه عنهم فهو صحيحٌ 
وحق وصواب. ومن شك فيما ورد فى القرآن من ذلك فكأنما 
كذَّبَ اللَّهَ سبحانه» ومّن فعلَ ذلك فقد كفرٌ وخرجٌ من دين الله!. 

وجوب اعتماد الأحاديث الصحيحة: 

وبالنسبة لرسول الله مُحمد يل فإن اللَّهَ هو الذي أوحى إليه 
بالقرآن» باللفظٍ والمعنىء, لأن القرآنَ كلام الله. وهو الذي أوحى له 
بالمعلوماتٍ والأخبار عن بعض وقائع وأحداث قصص السابقين» الواردةٍ 
في كلامه وحديثه عليه الصلاة والسلام» فالمضمونٌ من الله تعالى؛ 
والتعبيرٌ لرسول الله كيلة. 

وهذا يعني أنْ نأخذّ الأخبارٌ والمعلوماتِ حول قصص السابقين» 
الواردةً فى الأحاديث الصحيحة لرسول الله كله نأحذّها باليقين والثقة 
والطمانية: .وأنْ: لا تفشك فيها: 


واجبنا تجاه أحاديثٍ رسول الله كَل التي تعرض معلوماتٍ عن 
قصص السابقين أنْ نبحتٌ في صحة الحديث النبوي وثبوته» وذلك في 
ف الرجال والتخريج. فإذا كان الحديثٌ ضَعِيفاً» ولم تثبت صحتُه عند 
علماء الحديث» وجب علينا ردُه» وعدم أخذٍ المعلومات المتعلقة 
بقصص السابقين منه . 

وإذا صحّ الحديثٌ عند علماء الحديث وجب علينا قبوله وأخذه. 
واعتمادُه مصدراً لقصص السابقين» والاستفادةٌ مما فيه من معلومات. 
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إن المصدرّ اليقينيٌ الموثوق المضمون الذي نرجع إليه» ونجعله 
مورداً لقصص السابقين» هو آياتٌ القرآن الصريحة» والأحاديثٌ النبوية 
الصحيحة . 


وأيّ مؤرخ أو عالم أو متكلم أو كاتب من المسلمين» يوردٌ 
معلومات وأخباراً عن قصص السابقين فلا بد أن نسأله عن مرجعه الذي 
استمدٌ منهء ومصدره الذي أخذّ منه» فإِنْ أظهرٌ لنا دليله من القرآن 
الصريح أو الحديث الصحيحء قَبِلّنا كلامّه. 


وإن اعتمدّ على غير ذلك» وأحذدّ من أخبار التاريخ وأقوالٍ أهل 
الكتاب» ردنا كلامّه» ولم تأخل منه شيئاً. 


الإسرائيليات مصدر غير صحيح: 
المصدرٌ الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو الرواياتُ والأقوال 
والأخبار المتعلقةٌ بالسابقين» والتي لم ترد في القرآن والحديثٍ 


الصحيح» وإنما أخذت من كتب السابقين وأقوالٍ أهل الكتاب» وهي 
المسماة عند العلماء بالإسرائيليات. 


إن المذكورٌ في الإسرائيليات عن قصص القرآن؛ هو معلوماتٌ 
غيرُ موثوقة» ولا يقينية» لأنها مستمدّةٌ من بني إسرائيل» وبنو إسرائيل 
غير مؤتمنين على توراتهم ولا على دينهم؛ فكيف يؤتمنون على أخبارٍ 
ورواياتٍ التاريخ؟ إن الذي يتجرأ على تحريف الكتاب السماوي التوراة 
َهونُ عليه تحريفت أخبار التاريخ!! . 


:وبما أنَّ هذه هي صفةٌ الأخبار المذكورة في الإسرائيليات» فلا 
بهو عا امتسد را من معدن القصيص: القر ابن :بولا اسورد نين 
موارده» ولا أنْ نستمدٌ منها معلوماتٍ أو تفاصيلٌ أحداث ذلك القصص» 
ولا يجورٌ أنْ نفسرٌ كلام الله الصادقٌ الصحيمَ في القرآن» المتعلقٌ بذلك 
القصص» بهذه المعلوماتٍ والروايات الإسرائيلية المكذوبة المحرفة!!. 
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إننا نجدٌ في القرآن الكريم توجيهات معبرة بشأن القصص القرآني 
وفهم وقائعه وأحدائه؛ تطالبٌ بالاعتماد على الموارد اليقينية الموثوقة» 
المُتمثلة فى القرآن الكريم» والحديث الصحيح » وتنهى عن العودة إلى 
بني إسرائيل وغيرهم من الكافرين» غير المؤتمئين غلى أحداث التاريخ . 
من هذه التوجيهات القرانية : 
١‏ أحداث القصص غيب لا يعلمه إلا الله: 
أشارٌ القرآنُ إلى أنَّ أحداتَ القصص القرآنى غيب» من غيب 
الماضي» وهذا الغيبُ أعلمَ اللَهُ به رسولّه مُحمداً كل ولولا ذلك لما 
علمه سول الله علد . 
0 م مرا 


صر وس 


0 2 1 كنت يا إِذ يَسصِمُونَ 49 [آل 0 5]. 


ونال تال ات اللسقدت عا قط زرحت عليه البباد لون 
بم النبب مُسِهِ إلك وَمَا كُتَ لََيِمَ إذ أبمعوأ اَم وهم 1 ©» 
حك ؟ .]٠١‏ 


وقال تعالى في التعقيب على قصة نوح عليه السلام :0 هما 
كت علنها أت ولا موتك ين قل هذا تقار 21 المقبة ِلْمُنَقِتَ » 
[هود: 594]. 


وإذا كانث أحداثُ ووقائع القصص القرآني من أنباء الغيب» فلا 
يجورٌ أنْ نأخذّ هذه الأنباءة الغيبية من الإسرائيليات وما شابهها من 
العضادن والموارة غير الموترة) لانها ل تسعد الامن المسادر 
الصحيحة . 


؟ - ما كان المتوسعون فى قصصهم عندهم: 
عندما نقفُ متدبرين لجملةٍ وردثُ في الآيتين السابقتين عن أنباء 
الغيب في القصص القرآني» وهي قوله: «إومًا كت لَدَيْهِة 2 فإننا تأخدٌ 
من هذه الجملة توجيها قرانيا مقصودا. 


إنَّ اللّهَ يقول لرسوله كله عن تآمْرِ إخوة يوسف ضد أخيهم: وما 
كُتَ لَدَئِيمْ إِذْ لمعأ َم وهم يَكْرون4. [يوسف: .]1١١‏ 


ويَقَرلْ له ع اختلاف العانديق. فن كفالة' الطفلة الضغيزة مريية 
مر 0 - 


#وما كُنتَ لَدَبْهِمْ إِد يلْقُورت أفلمهم أيهم يُكثل مَرْيَم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ 
تعيش 4ه [ال عهران: 184 

صحيح أن هذه الجملة الواردة فى الآيتين تقرر نبوةٌ محمد عليه 
وتثبتٌ مصدرٌ القرآن الربانى»ء حيث تعتبرٌ ذكرٌ هذه التفاصيل الدقيقة 
الجزئية في قصة يوسف وقصة مريم دليلا على النبوة» وأن القرآن 
كلام الله ولو لم يكن القرآنُ كلامَ اللهء ولو لم يكن محمد 
زمئوال الله علد فمن أدراه بهذه التفاصيل؟ ومن أين أحذها؟ . 

صحيحٌ أنَّ هذا مرادٌ من الجملة» لكن نرى أن الجملةً تقدم لنا 
توجيهاً تاريخيأء وهو أننا لم نكنْ مع السابقين وهم يعيشون أحداتٌ 
قصصهمء فمن أينَ نعرف هذه التفاصيل» واليهودُ الكاتبون المحرفون لم 
يكونوا لدى من سبقهم من الأقوام» فكيف يُفترضون أحداتهم 
ووقائعهم؟. 

تقول لكل مَن أورد تفاصيل لأحداث القصص القرانى» غير 
مذكورة فى الآياتٍِ والأحاديث الصحيحة: من أدراك بهذا؟ وكيف 
عَرَفْتَها؟ وأنتَ لم تكن لديهم وهم يعيشونها؟ فمن أينَ أخذْتّها؟ إن 
أخذتها من الإسرائيليات فمن أين أخدّها كتبةٌ الإسرائيليات؟ هل كانوا 
لديهم وهم يعيشونها؟ 


: 


إِنَّ قولّه تعالى: 5 مَا كُنتَ لَدَيْهِمَ # دعوةٌ لكل باحث ودارس 
للقصص القرانى, أنْ يقف عند المصادر اليقينية الصحيحة في ذلك 
وهى الآيات والأحاديث الصحيحة ! . 


| لا يعلم كل تفاصيلهم إلا الله:‎  " 

أخبرنا اللَهُ عر وجلّ في القرآن» أن البشرّ يعلمونَ بعض أحداثِ 
قصص السابقين» لكنهم لا يعلموئها كلهاء بكامل تفاصيلها وجزئياتهاء 
إن العم الكاملَ الشامل لكل التفاصيل والفقرات والأحداث خاصٌ بالله 
عر وجلّ. 

قال تعالى: طلَرَ بيك نوا الت ين قَلِكْمْ يرم وج 
واد وَبَمُودٌ ايت من بده لا يلتمم 31 دك جََنَهُمَ رسُله 
يكت دَرَدهَا بهم ف أؤْكمهئ ,َدَلْوَاْ إن كر يما أَرسِأثر بد.» 
[إبراهيم: 4]. 

تخسر هذةة الارة إلى أنَّ ب: بني إسرائيل جاءهم في التوراة نبأ بعض 
الأقوام الذين من قبلهمء. كدوم نوحء وعادء وثمود» وحَرفوا بعضٌ أنباء 
هؤلاء الكفار. 


لكن هناك أقوامُ من بعد ثمودء لم تأتهم أنباؤهم ولا أخبارهم؛ 
فلم يعلموا بهاء لأنْ الله لم يُخبرهم بهاء » إن الله وحده هو الذي يعلم 
ما جرى لهؤلاء الأقوام. 

لقد حصرت الآيةٌ علمّ ما جرى لهؤلاء بالله. ونفث علمٌ ذلك 
عن أحدٍ من البشر: «والينت ين بهم لا بَِلَتهُمْ إلا م4 
[إبراهيم : 4]. 

إن هذه الجملةً تدل على أن التاريعٌ البشري لم يسجل كل 
أحداثٍ السابقين» وإنما فانّه تسجيلٌ كثير من تلك الأحداث والتفاصيل» 
وسخالة ما نمي بالحلهاة المففرد: في التاريخ؛ هذه الحلقاتٌ 
اخصٌ_اللّهُ بعلمهاء ونفى عن أحد من 'البشر إمكانية علمه يها. 


ك7 


وهذا معناه أنَّ كل من ادّعى علْمّه بها فهو مُتَقَوَلُ مُذّع كاذب!!. 


وقد وعى الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم هذه الحقيقة القرآنية 
فتوقفوا في أحداث السابقين عند القرآن والحديث الصحيحء ولم 
يحاولوا العودة إلى المصادر غير اليقينية كالإسرائيليات وغيرها. 


فعبدٌ الله بن عباس رضي الله عنهماء كان إذا ثُقَلَ له كلامُ 
السابقين فين التسابين يمول : كذت التسابون. 


التشايين! بهذم الآية ويقول :: كدسه التسايون. 


ونكاة برجل :إلى عل بن ابو ظطالي رفي انه طنده ققال: له 
أَنْسَتٌ التاسن ! 


فقال له علي رضي الله عنه: أرأيتَ قول الله تعالى: #وعادا وَتُموداأ 
ومسب ارس 0 بين ذليلكت كيرا 42 [الفرقان: 8"]. 


فال له الرجل: أنا أَنْيِبُ ذلك الكثير! 


فقال له علي: أرأيت قول الله: «ألر بَأَيَمٌ تَبَوَا اليرت ين 
َِحكُمْ رو وج وعد وَتَمُود والزرت ب طوف 1 حلت (١‏ أننه # ؟ 


فسكتٌ الرجل». ولم يَحِرْ جواب""'. 
> - النهي عن سؤال أهل الكتاب: 
نيهى القَرآن نهياً ريا عن سؤالٍ أهل الكتاب» أو استفتاء احد 
منهم» فيما يتعلقُ بأخبارٍ وتفصيلاتٍ قصص السابقين. 
)١(‏ كتابنا: مع قصص السابقين في القرآن 77:1١‏ 58. 


لع 


وقد وردّ هذا النهى فى قصة أصحاب الكهفء أثناءً ذكر الأقوال 
الخلافية فى عددٍ أصحاب الكهف. 

قال 7 ل #سَيِقولُونَ تله 2 9 رن بهم يورت و 
سا 0 ممم طبهم بح ِالعَيبٍ ورت كم ا َم 3 ع 
متهم كا يهم د قي ا شر في للا ب ع فلا تف فيهم 
مَنْهُمَ أ دا »4 [الكهف: ؟؟]. 

الشاهدٌ في الآية هو قوله تعالى: #ولا سَسْتَنْتِ فيهم مُنْهُمْ 
أَحَدَا4؛ والضميرٌ الذي في #فِيةَ» يعودُ على أصحاب الكهف. 
والضميرُ الذي في #هِنْهَر» يعود على أهل الكتاب. 


7-4 


«ولا سَْبَنْتِ فيهم ينهم أحذا»: 
والخطاب في #ولا شَْتَفْي4 موجه للرسول عل 1 المقام 0 
لكنه يشملٌ كل مسلم من بعدهء وبخاصة إذا كان من العلماء أ 
الباحئين أو المؤرخين. 
والاستفتاءُ هو السؤالٌ والاستعلام. 
ومعنى النهي: لا تسأل أحداً من أهل الكتاب يهوداً أو نصارى, 
أو غيرهم ممن لا يملكون علماً يقينياً. لا تسأله عن وقائع وأحداك 
وعدد أصحاب الكهف. لأنهم لا علم لهم بذلك. 
وهذا النهئْ ليس خاصاً بقصةٍ أصحاب الكهف» وإنما هو شامل 
لكل تفصيلات القصص القرآني» بحيث إنه ينهانا عن العودةٍ إلى مصادرٍ 
أهل الكتاب من الإسرائيليات وغيرهاء لأَخذٍ بعض المعلومات عن 
أحداث السابقين. ١‏ 
كلام صحابة وتابعين حول ذلك: 
وقد فهمّ الصحابةٌ والتابعون والعلماءً المنصفون هذا النهي» فلم 
يعودوا إلى أهل الكتاب بشأنٍ قصص القرآن» ولم يستفيدوا منهم. ولم 
يسألوهم . 


4 


الكتاب. 


سح كر 4 


وقال ابنٌ زيد: «ولا شَئَقْتِ فيهم مَنْهِمْ لَحَدَا»: لا تستفتٍ 8 
عددٍ الفتية من أهل الكهف أحداً من أهل الكتابء. لأنهم لا يعلمون 
وقال مجاهد: ولا فك فيهم مَنْهُمْ لَحدا» : من يهود. أي : 
لا تسأل يهود عن أمر أصحاب الكهف» ويساك هنا اسبرتك” م 
أمرهه)”' . 
ه ‏ ترك القول فيهم بدون علم: 
آيةٌّ من كتاب الله تدلّنا على المنهج العلمي في البحث والمعرفة» 
وتصلح ترجيها لنا عند البحث عن وقائع وأحداث وتفصيلاات القصص 
القرآني . 
تال تماق :طاولا لفك ما لك أت يدن جلك إن القع لبر والفؤاد 
2 0200 لي 0 
عل وليك كن عَنَدُ منثلا 49 [الإسراء: 5"]. 
تنهى الآيةٌ المسلمَ عن اتباع ما ليس له به علم يقيني» من الأخبار 
والمعلومات» وتخذرة من تصديق الأشاغات» أن قبول الأكاذيب :من 
الأقوال والروايات. 


.5٠ 158/١ انظر هذه الأقوال وغيرها في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن؛:‎ )١( 


اح 


وتخبره أن الله متحه منافذ الإدراك ووسائل المعرفة. من السمع 
والبصر والفؤاد» ليأخذ ما صح ويدعٌ ما لم يصح.ء وليستخدمَ هذه 
الوسائل والحواس في التحري والتمحيص . 


فإذا أغفْلَ ذلك» وعطلّ وظيفةَ هذه الوسائل والمنافذ» فإن الله 
يسألهُ عنهاء ويحاسبه لتصديق الأكاذيب» واتباع الأساطير. 


ونشير * هذه الآيةٌ ا 0 الام 
يقينى جازم ١‏ من أحداث ووقائع ذلك القصصء. فلا نذهت إلى مصادرٌ 
وموارد غير علمية ولا موثوقة» نستمدٌ منها ذلك القصصء. فإنْ فعلنا 
ذلك نكون قد قَمَْنا واتبغنا ما ليس لنا به علمء ووقعْنا فى ما تنهانا عنه 
الآية. 
1 - التبين من أخبار الفاسقين: 
هذه آيةٌ أخرى من كتاب اللهء توجهّنا إلى المنهج العلمي في 
د والمعرفة و بكم تشيرٌ إلى الطريقة الموثوقة في معرفة أحداث القصص 
القرآني 
قال تعالى : ب أن انا إن 21 ين بذ في 1 قينا 


وي 7 معزو 


وما يجَهَدلوَ كُنْصَيحُوأ عَلَ ما كَعَلثْرٌ سَدِينَ 46 [الحجرات: 1]. 


توجةٌ الآيةٌ المسلمين إلى وجوب التوقفٍ أمامً الأنباءِ التي يأتيهم 
بها الفاسقون» وتدعوهم إلى عدن التعيت من طسحتهاء وإلى التبينٍ 
والتمحيص لهاء وتحذّرهم من قبولها وتصديقها بدون تبيْنٍ أو توقف أو 
تثبت» لأنهم 5 قد ينون غليها أفغالا وتصرفات خاطئة. ونتائج -خطيرة» 
وقد يصيبونٌ آخرين بجهالة. ثم يندمون على تسرّعهم بعد ذلك. 


ووجوب التبيّن والتثبّت من أخبارٍ الفاسقين» لأنهم مجروحونء 


ل (ه) 


وليسوا عدولا ولا موثوقين» أي : هم متهمون في ما يوردونّه من أنباء 
وأخبارء فلا تُعتمدٌ أخبارهم إلا بعد التثبّت والتبيّن. 


وتقدمٌ هذه الآيةٌ توجيهاً لنا في موضوعنا «منهج التعامل مع 
القصص القرآني». إنها تنهانا عن قبول رواياتٍ وأخبارٍ وأقوال 0 
من أهل الكتاب» حول القصص القرآني» بدون تمحيص أو تثبّت» 
وتطالبنا بن تكونٌ يقظين منتبهين إزاة ما يوردوئه من ذلك.' 

إذا كانت الآيةٌ تطالبنا بالتثبّتٍِ من أنباء وأخبارٍ الفاسقين من 
المسامين» لأنهع متهدوة وغية ‏ موتكيق:. تكيف بالآباء نوالأخبار :الي 
يقدمُها لنا أهل الكتاب» وبخاصة اليهود؛ وهم كافرون مجروحونء 
ولنموا لين وال يو فيرو عي 7 ار أمام أنبائهم أكثرٌ حذراً 
وتثبتاً وتمحيصاً. 


هذه هى التوجيهاتٌ القرآنية الستة» التى ترشدنا إلى منهجية 
التعامل مع القصص القرآني» والتي تَفْصر مواردنا ومصادرّنا التي نستمدٌ 
منها وقائع ذلك القصص على آياتٍ القرآن» وعلى ما صِحّ من حديث 


معنى الإسرائيليات: 

«الإسرائيليات» جمعٌ «إسرائيلية» وهي نسبة إلى إسرائيل» والمرادٌ 
به بنو إسرائيل . 

و «الإسرائيليات» مصطلحخ إسلامى» أطلقه العلماءً المسلمون من 
المؤرخين والمفسرين والمحدثين؛ على تلك المعلوماتٍ والروايات 
والأخبار والأقوالٍ التي أخذث عن السابقين» من غير المصادر الإسلامية 
الموئوقة» وبالذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب» وبشكل أخص عن 
بني إسرائيل أو اليهود! . 


اه 


وليس كل تلك الأقوالٍ والروايات مأخوذةٌ عن بني إسرائيل» فقد 
يكون مصدرها نصرانياً أو رومانياً أو فارسياء المهم أنها غيرُ موثوقة ولا 
معتملة . 


وقد أطلقٌ على كل ذلك «الركام الكبير) من الأخبار والأقوال 


الإسرائيليات) . 


وسُّمِيتُ بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيلية على 
غيرها من المصادرء ولأنّ الروايات الإسرائيلية أكثرُ من غيرها من 
الروايات, ولأنّ اليهودٌ هم أعرمل اصكاف الكفاز ,على ريه الميتلمين 
وإغوائهمء وعلى صدهم عن دينهم. وعلى تحريفٍ معلوماتهم 
وتصوراتهم!!. 

وكلُ هذه الإسرائيليات غير الثابتة تتحدثُ عن أخبار وأحداثٍ 
ووقائع» جرث للسابقين من الأقوام والأمم» وحدثت مع السابقين من 
الأنبياء والمرسلين» وتُضيفٌ هذه الإسرائيلياتٌ إضافات تفصيلية لأحداث 
القصص القرآني» وتفصّلٌ في ناه سكت عنها القرآن والحديثٌ 
الصحيح» وتبينُ بعضٌ المبهمات المتعلقة بأسماءٍ أو أماكن القصص 
القرآني . 

وهذه الإسرائيليات موجودةٌ في العهدٍ القديم الذي يؤمنٌ به 
اليهورد؛ وفي العهدٍ الجديد الذي يؤمنُ به النصارى» وفي بعض الكتب 


التي يتداولها اليهود والنصارى فيما بينهم» والتي نقلّها عنهم المؤرخون 
والإخباريون فيما بعد. 


الإسرائيليات بين الأخذ والترك: 
وقد اطلعٌ بعض أهل العلم من المسلمين» بعد عهدٍ الصحابة» 


على تلك «الإسرائيليات»» وأعجبوا بما تقدمه من تفصيللات ومعلومات» 
عن وقائع تاريخ الماضين وقصص السابقين» فسججلوها في تفاسيرهم 


ردك 


وتواريخهم ومؤلفاتهم وكتاباتهم» رضيو بجانب الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية. واعتبروا ذلك كله تاونينا افيه سانا لقصص 
الأنبياء . 


ودوّنوا كتبّهم على هذا الأساس» وخلطوا الحقٌّ بالباطل» ومزجوا 
الثابتَ بغير الثابت» وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرخين 
والمفسرين» وأخذوا كل ما فيها من رواياتٍ وأخبار ومعلومات» تتعلقُ 
بقصص الأنبياء أو غيرهم» ولم يميزوا صحيحها من سقيمهاء وحمّها 
من باطلها! . 


إننا مع المحققين من العلماء الذين تركو : في «الإسرائيليات» ولم 
يأخذوا بهاء واكتفوا في إثباتِ أحداث ووقائع الفصطن القرآنى بما ورد 
في القرآن الصريح والحديث النبوي الصحيح» ولم يذهبوا إلى أيّ 


نقفُ الآن وقفةٌ نتحدثٌ فيها عن أقسام الإسرائيليات وعن الموقفٍ 


وقد سبق أنْ تحدثنا عن هذا الموضوع في القسم الأول من كتابنا 
«مع قصص السابقين في القرآن». أثناة حديثنا عن منهج التعامل مع 
قصص السابقين» ونرى أن كلامّنا هناك يصلحٌ أنْ يكونّ في هذا التمهيد 
هنا كلامّنا هناك» مع شيء من الإضافة والتنقيح”". 


وقد اعتمدنا فى كلامنا المشار إلى موضعه أعلاه.» على رسالة 
الدكتور محمد حسين الذهبى «الإسرائيليات فى التفسير والحديث» فى 
تلخيص كلامه عن أقسام الإسرائيليات. 


)01 انظر الموضوع في «مع قصص السابقين ف في القرآن؛: ١ 5/١‏ 


اؤذك 


أقسام الإسرائيليات: 

قال 0 و الذهبي: للإسرائيليات ثلاثةٌ تقسيمات بثلائة 

١‏ أقسامها باعتبار الصحة وعدمها. 

. أقسامّها باعتبار موافقة دينناء أو مخالفته‎ ١ 

 '"‏ أقسامُها باعتبار موضوعها. 

١‏ من حيث الصحة وعدمها: 

آولكة الالعواتناك تد مف اليدة وعردها سهان : 

القسم الأول: إسرائيلياتٌ صحيحة: وذلك مثلٌ ما جاءً منها 
مصدّقاً لآيات القرآنء عن صفاتٍ رسول الله كلل. 

قتال تعالى: ناما لبن إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَهدًا ومسا وديا ©) 
ودَاعِيًا إِلَ أله بإِذْندِ وَبسَاجًا مير 469 [الأحزاب: 49 45]. 

وهذه الصفاتٌ مذكورةٌ في التوراة»؛ في نصوصها التي لم تُحَرّفٌ 

روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: 0 
فقلت: اتوي عن عنة بزسول الله عَللِبَدِ ذ فى التوراة. ا ل: أجل . والله 
له لسوصيرت في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها 0 إنا أرسلناك 
شاهداً ومشيرا دوا وجززاً للأميّين» أنت عبدي ووسولية اسمك 
المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ. ولن يقبضه اللَهُ حتى يقيمَ به الملة 
العوجاء: بأن يقول: لا إله إلا أللّه» ويفتح به قلوباً غلفاٌ وآذاناً عن 
وأعيئاً عمياً. 

قال عطاء: ثم لقيتُ كعبّ الأحبارء فسأليّه عن ذلك» فما اختلّفٌ 

00 

حرفاة . 


.4478 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


يك 


وهذا القسمُ لا يدخلُ ضمن الإسرائيليات في الحقيقة» لأنْ ديئنا 
جاءً موافقاً له لقد أخلّ طابعَ الإسلام؛ وأصبح عِلْمَاً إسلامياً صحيحاًء 
ولم يبقّ من الإسرائيليات. 


القسم الثاني : إسرائيليات موضوعة: 00 جرافة جبلٍ «قاف)» 
الذي تزعم م الإسرائيلياتٌ أنه با خرافي كبير تخبط بالأرض» وقد 
راجت هذه الخرافة على بعض المؤرخين المسلمين» فأوردوها ف 
كتاباتهم معتمدين لها!. 


؟- من حيث موافقة الإسلام أو مخالفته: 
ثانياً: الإسرائيليات من حيث موافقة ديئنا أو مخالفته: تنقسم إلى 


القسم الأول: إسرائيلياتٌ موافقة لديننا. مثالّه ما رواه البخاري عن 
الو ميد دتري رمي الع قال قال رسول الله يه «دكون 
الأرض يوم م القيامة خَبْدَة واحدة» يتكفؤُها الجبار بيده» كما 0 أحذكم 


خبزته في السفرء يدلا لأهل الجنة . 


فأتى رجلٌ من اليهود» فقال: باركَ اللّهُ عليك يا أبا القاسمء ألا 
أخبرك بِنُّزْلِ أهل الجنة يوم القيامة؟ 


قال: بلى. 


قال تكون الأرض حَبَرَةٌ :واحدة + كما قال التبة كه فنظر 
النبىٌ علد إليناء ثم ضحكٌ حتى بدث واجله, لكا 


وهذا القسمٌ لم يبقّ من الإسرائيليات فى الحقيقة» وإِنْ كان وارداً 
فيهاء لكنه بأد طابع العلم الإسلامى اليقيني الصحيح»؛ لوروده في 


.16؟١ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
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المتصادر الإسلامية الموثوقة» إنه يقل من الاسرائيليات إلى 
«الإسلاميات»؛ ونعتمذه اعتماداً جازماً لهذا الاعتبار. 


القسم الثاني: إسرائيلياتٌ مخالفة لديننا: وهذه نرفضها رفضاً بات 
وقد أجمعٌ المسلمون على رفضها. 


ومثالٌ هذا القسم ما نسبّه اليهودٌ إلى هارونٌ عليه السلام من أنه 


هو الذي صنمٌ العجل من الذهب لبني إسرائيل» وهو الذي دَعاهم إلى 
عبادته . 


وهذا كذبٌ مفضوح. يكذبّه صريحٌ القرآن» وذلك في قوله 
تعالى: طَلتَدَ كل َم هَرُونُ من مل يعور إِنَنَا سْر يو ون تيك 


تمك بون ينا أترك © 16 لك نين عد عَلكنينَ عق بع ا 
مس469 [طه: .]9١ 4١‏ 


القسم الثالث: إسرائيلياتٌ مسكوتٌ عنها في دينناء ليس فيه ما 
يوافقُهاء وليس فيه ما يخالفهاء وهي الإسرائيلياتُ التي تتحدثُ عن 
تتضعيلات احذات السالقين المسكرت. عنيا في القرافة أو تمي تعض 
المبهمات في القرآن. ْ 

مثل ما روي في الإسرائيليات من تفصيلاتٍ قصة بقرة بني 
إسرائيل» التي أشارث لها آيات سورة البقرة. حيث ذكرت الإسرائيلياتُ 
تفاصيلٌ حادث القتل» ومطالبة القاتل لآخرين بدم عمه. نامي شراء 
البقرة» وممن اشئّريت» وثمنها بوزنها ذهباً» وتفاصيلَ ذبحهاء والجزء 
الذي صُربَ به القتيل منها. 


وكل هذه التفاصيل الإسرائيلية» لم تَرِدْ في القرآن الكريم. ولا 
في أحاديث رسول الله كَل 


وهذا القسمٌ الثالث كثيرٌ من حيثٌ الكمّ والحجم والمقدار» يمكنُ 


لمن 


أن يملأ صفحات عذيلة »2 وأنْ يُكتبٌ فيه كتاب. 


وهذا الذي اختلفٌ العلماءٌ المسلمون فيه؛ فجمهورهم على جوازٍ 
ذكره وروايته» لأن القرآنّ والحديتٌ سكتا عنه» ولا ضررٌ في ذكره 
واعتماده وقبوله وأخذه والقولٍ به . 


ومنهم من أخار .زوايته مع التوقفف فيه» ودام تصديقة أو 
تكذيبه . ومهم من منع م أوواكة+ وها أجازنفسيد ادم الله به» وإذا كان 
لا بذ من ذكرف ف فمعّ النصٌ على أنه من الإسرائيليات التي لا تُعتمدٌ 
ولا قال يا 

ونحنٌ مع القول الثالث» الذي سبق أنْ تحدئثّنا عنه عند كلامنا 
على مواردٍ ومصادر القصص القرآني» وسوف نتحدثٌ عنه بعد قليل 
إن شال الله لمؤزة: أذلة قر انيه وسديفة علي انتم ورا ذا السنم 
أيهياً!! : ١‏ 


" - إسرائيليات من حيث الموضوع: 
ثالثاً: الإسرائيلياتُ من حيثُ موضوعها: تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام 
أيضاً . 


القسم الأول: إسرائيلياتٌ تتعلقُ بالعقائد الدينية. 


مثالّه ما رواه البخارئُ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
جاء حبرٌ من أحبار اليهود إلى رسول الله ككل فقال: إِنَا نجدٌ أن الله 
يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجرٌ على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائرٌ الخلائق على إصبع» فيقول: 
أنا المَلك . 

فضحكٌ رسولٌ الله يل حتى بدث نواجدّهء تصديقاً لقول الحبر. 
ثم قرأ قوله تعالى : #ومًا كَدَرُوأ لَه حَنَّ هَدَرِدِ وَالْأَرَضُ جمِيعًا قَبْضَحَةُ بوم 


/اه 


مي 2 000 0200 - ٠‏ سر 
لِْلْمَة وَاسَّموتُ مطوِيت بيه سُْبْحَتٌَ وق عَنَا متركزت 469 
[الزمر: /0]519 , 


فهذا مثال للإسرائيلياتِ الصحيحة لأنها موافقةٌ لدينناء وموضوعُها 
هو العقائدء لكن لا تُبقى هذه المسألة فى الإسرائيليات» وإئما نعتبئها 
من الإسلاميات» لورودها فى القرآنٍ والحديث الصحيح . 

القسم الثاني : إسرائيلياتٌ تتعلقُ بالأحكام التشريعية. 


بثاله “ما نرواء المتشاراق عتن دعين الله من عنمو زفت :"أبن تيا 
«أن اليهودٌ جاؤوا إلى النبي يَْهَ برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: 
كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ . 


قالواة تَحَحمهيا [أي: نُسَوْدُ وجهيهما بِالحَمَمَةٍ وهي الفحمة] 
ونضربهما. 


قال: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ 
قالوا: لا نجد فيها شيئاً. 


قال عبدٌ الله بن سلام: كَذَّبْثُم فأَنُوا بالتوراة فاثلوها إن كنتم 
صادقين . 


فوضع مِدْراسٌها ‏ الذي يدرسّها منهم عي الرجمء فطفق ش فطفق 
يقرأ ما دون يده» وما وراءهاء ولا قرا آيةَ الرجم 


فنزع يذه عن آية الرجم . فقال: ما هذه؟ 
فلما رأوا ذلك قالوا: هي آيةُ الرجم! 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .441١‏ 


للك 


أمَرَ بهما فرُجماء قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 


قال ابن عمرو: فرأيتُ صاحبّها يجأ عليها [ينحني عليها] يُقيها 
ال 902 
> ره ٠.‏ 


فى هذا الحديث دلالاتٌ عديدة فى مجالات مختلفة» لَسْنا فى 
ومما يتصل بموضوعنا فإن الحديتٌ يشيرُ إلى إسرائيلية صحيحة» جاءث 
موافقة لدينناء وتتعلقٌ بالأحكام الشرعية. 

ونشيرُ إلى أنْ هذه لم تبقّ ضمنَ الإسرائيليات» وإنما تحولّث إلى 
إسلاميات» لأنَّ ديننا اعتمدّها وأقرها. 
والتاريخ . 

ومثاله ما رونه الإسرائيلياتٌ من تفصيلاتٍ صنع سفينة نوح عليه 
السلام؛ وطولها وعرضهاء وخشبها وكيفيتهاء وما جرى فيها من أحداث 
أثناءَة الطوفان. 

وهذا القسمٌ الثالث يتصلٌ بالقسم الثالث الذي أورّذناه في ما 
سبق» وهو المتعلقٌ بتبيين مبهماتٍ وتفصيلات؛ سكت عنها ديئناء فلم 
يوافقها ولم ينقضها ويخالفها. 

وهذان القسمان هما موضوعٌ الخلافٍ بين علماء المسلمين» 
قبولاء أو رفضاًء أو توقفاء أو ديرا . 


الراجح عدم أخذ الإسرائيليات: 


إن :ما ورة فى دينثا مهدا للاسزائيلنات يجعلها إنلامياتك» وحن 
)١(‏ أخرجه البخاري» برقم: 4007. 
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مأمورون أن نأحذّها بهذا الاعتبار الإسلامى العلمى» وإنّ ما ورد فى 
كرنها "مانن لاقي كنتيات اق لياه تعمليا بن السكان 
المرفوضات؛ ونحن مأمورون برها ورفضهاء وإذا ذكرناها فمن أجل أنْ 
نبِينَ زيمها وكذبٌ أصحابها. 


أما ما سكت عنه دينناء فيما يتعلقٌ بالتاريخ والقصص والمواعظ 
والرقائق» فهذا ما أجاز الجمهورٌ ذكْرّه وروايته في كتب التاريخ 
والتفسيرء وما رفض فريقٌ من العلماء إيراده» وذكره»؛ ومنعوا من روايته 
وتفسير كلام الله به. 


وإذا كنا مع هذا الفريق الثاني» فإننا لا نجيرٌ اعتماد أو قبول هذا 
النوع من الإسرائيليات أيضاًء ونّدعو إلى التوقف فيهاء فلا نأخذٌ بها 
وتصدنياء لعدم وجود أدلة يقينية لاعتمادها وتصديقهاء كما أننا: لا نجزم 
بكذبها وافترائهاء لعدم وجودٍ أدلةٍ على التكذيب» ولهذا نتوقف فيهاء 
وفي قبولها أو ردهاء وتكل العلم بها إلى الله وحده. وعندما نسمع أو 
نقرأ عن واحدة من هذه الإسرائيليات؛ نتوقف»ء ونسكت» ونقول: اللّهُ 
أعلم كيف كان., وأعلمٌ بمدى صحة ذلك!. 


أمَا أنْ نذهبَ إلى هذه الإسرائيلياتِ المسكوتٍ عنها في ديئناء 
ونأخدٌ بها في تفصيلات القصص القرآني؛ ونفسرّ بها كلام الله الثابتَ 
الصحيح الصادقء مع أنها إسرائيليات لا يمكنٌ إقامةٌ الدليل على 
صدقهاء فهذا ما لا نراهء ولا نأحذ به» خلافاً لجمهور العلماء» واتباعاً 
للفريقٍ الآخر منهمء. وأخذاً بالأدلةٍ المنهجية العلمية» التي سبق أنْ 
أورَدْناها في فهم القصص القرآني. 


ونكملُ استدلالنا على ما ذهبنا إليهء في عدم اعتمادٍ أو أَخَذٍ 
الإسرائيليات» وعدم القول بها في تفسير القصص القرآني» نكملٌ ذلك 
ببعض الأدلة الأخرى» نقدمُها لنزداد قناعةً بما ذهبنا إليه» وَلتُئَرّهَ تفسير 
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آياتِ القصص القرآني من هذا التيه والركام الإسرائيلي الثقيل» فإلى 


أدلة عدم اعتماد الإسرائيليات: 
نذكٌرٌ بأنَّ الإسرائيلياتٍ المرادةً في كلامنا هي التفصيلاتٌ الكثيرة 
فيما يتعلنُ بأحداثٍ ووقائع القصص القرآني» والتي سكت عنها القرآن 
والحديثٌ الصحيح» فلم يوافِقّها ويؤيذها ويصدّفهاء ولم يرذ فيه نقض 
أو دحض لها. 


أما ما وافقّها وصدَّقّها ديئُنا فنحن ملزمون بأخذِها لأنها إسلاميات» 


أدلهٌ عدم اعتماد وقبول الإسرائيليات من النوع الأول»؛ هي 


الأدلة على ذلك من القرآن: 
يخبرنا القرآنُ أن البهرد + صباديي الإسرائيليات ‏ محرّفون 


الكل عن مواضعه» وهذا يجعلّهم غير د أمعاء على التاريخ وأحدائه 
وؤقائية 0 رواياتهم حول ذلك التاريخ؟ 


2 سروم 3 


قال تعالى: 9أفِيْمَا نَقَضِهم مِتَقَهم لتم لك وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ قسِيٌَ 
هرت لحر عن مَوَاضْعِهء ونسُوأ 0 مما ذكروأ 5 و 56 
َطلِمْ عَلَ حَِنَةَ ينهم [المائدة: .]1١1"‏ 

؟ - يخبّرنا القرآنُ أن اليهودٌ كاذبون في بعض ما يوردون من 
كلام ومفترون في بعض ما يذكرون من أخبار» حتى فيما يتكلمون عن 
رسلهم وأنبيائهم , ويتحدثون عن تاريخهم . 

وقد أشارٌ القرآنُ إلى أكاذيبهم وافتراءاتهم على مريم وابنها عيسى 
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علبه السلام. قال تعالى : يوقم عل مره ك6 نيما © 
قو إن كنا التيبحَ عببى أن مم مَسُولَ 000 
ا 


يه كم ون أل تلا يه لنى حك ينه ما كم به. بن علو إلا يع القن 
وما كَتلُوهُ يَقين4©91 [النساء: .]1١69 ١١5‏ 


وهذا يعني أن إسرائيلياتهم قد تكونُ من باب الكذب والافتراء 
الذي مهروا فيهء فكيف نأحذُ بها وهى بهذه الصفة؟ 


 '“‏ يخبرّنا القرآنٌ أن اليهود حاسدون للمسلمين» شديدو العداوةٍ 
لهم؛ حريصون على فتنتهم عن دينهم» بمختلف الأساليب والوسائل» 
فهم يودون لو يردّون المسلمين من بعدٍ إيمانهم كفاراء ويودّون لو 
يوقعون المسلمين في التيه والضلال. 


قال تعالى: 7 كَيِيرٌ من أَهْل أل ب لو بردوتة 0 


0 ل 58 95 58 عري+> كر و 0 وا 
إيمنيكة ارا حسَنا من ؛ عند أَنشيهم ينا بد ما بين لَهُمْ الْحي؟ دَامْما 


وَأضِفَحوأ حئىَّ يَأ أ نو 4 [البقرة: .]١١9‏ 


ومن أساليبهم لتحقيق هذه الغاية» الإسرائيلياتٌ التي يبثوتها بين 
المسلمين» والتي فسّر بها بعض المسلمين كتاب الله الكريم! 


0 يخبرنا القرآنٌ أنَّ ١‏ ليهود 8 يكتمون الحق وهم يعلمون. 
ويحرفونه إلى الباطل وهم يعلمون. 
قال تعالى: «# أَنَظمَُرنَ أن بُوْمِئا لك وَكَد كن مَرِيقٌ مَنْهُمْ 
لتتئوا حكلم: اكد 13 رن ينا يدل عا عقو فش لتر 403 
[البقرة : /ع. 


. وإسرائيليائهم مظهرٌ من مظاهر كتمانهم الحق» وتحريفه إلى 
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- يخبّرنا القرآنُ أنَّ علمّ اليهود مجردٌ أمانيّ وظنونٍ وأوهامء 
وليتن اعلما خقيقا 'صحيها. 
قال تعالى: 9رَيَهُمَ أُمَيوْنَ لا يَتَلَمُوت الْكِنب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ 


ل 


لا يظنُونَ 49 [البقرة: 11 
فإسرائيليائهم هي أوهامٌ وظنون وليستٌ علماً. 


- يخبّرنا القرآنُ أن اليهود ضالّون عن عمدٍ وقصدء فهم يتركون 
الحقّ عامدين» ويتبعون الباطل قاصدين. 


لِما 
.ث اساي ب فر مي سا وبي آذه أ | برسم بي 
مَعَهُمْ بَسَدَ وين بِنَ الذي أونوأ الكتب كتب الله وراء ظهُورهم 


أ -- دعرو جمس ع_- را سه 
نَم لا يتلفوت © وَاتبَعُوأْ ما كنثوا النِّنُ ع مُلكِ سُلْمْنَ وا 


مكدر . جلمان ولك اللجيارت. كدرو يتلقوة ١‏ النانن. الك 4[ اليف 
3٠١١‏ ١١ل].‏ 


وهم في إسرائيلياتهم متبعونّ للباطل» ويتوفرٌ فيها ذلك المنكرٌ 
والضلال! . 


» - يخبرنا القرآنُ أن اليهودَ قومٌ لا يعلمون ولا يفقهون. 
ويتصرفون تصرّفٌ مَن لا يعلمون» فلو كانوا ممن يعلمون فغلاآ لما 
نشروا الأباطيل والأكاذيب. 


مع مداو 


ل «وَلَفَد عَلِمُوا لمن أسْرَبهُ مَا لم في الْآَجِرَوَ ين 
د ونح ما فر بيه سْسَهُمْ و كاوأ 7 لمر اذل و 
أَتَهْرز يوأ وَأنَّقَوَا لَمَدُوبَةٌ مِنْ عند لله 7 و 1015 تكرت 4 


.]١٠١” 1١٠١” [البقرة:‎ 
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:فإسرائيليائهم سحا صادرة عنهم) مع أنهم لا يعلمون ولا 
يفقهون» فكيف نعتبرها علماً. 


إن قصصٌ السابقين وتفصّيلاتٍ وقائعها من غيب الماضي» 
والغيبٌ لا يعلمه إلا الله» ويِعْلِمُ به من شاءًَ مِن رسله وأنبيائه» واليهودٌ 
لم يطلعوا على تفاصيل قصص مَنْ سبقوهم». وما كانوا معهمء فكيف 
يوردون تلك التفاصيلٌ الجزئية الدقيقة؟ 


إننا د لهم. ولمن 00 إسرائيلياتهم: ما 2-7 8 وهم 
أخبركم اللّهُ بها؟ إِنْ كان 0 0 دليلكم؟ والعهد القديم وزواناتة 
ليت موثوقة. لأنكم حرفتم التوراة» وخلطتم كلام الله فيها بكلام ش 
أحباركم!! . 


4 التاريح لم يسجلْ كلّ تفاصيل أحداث السابقين» وهناك 
«حلقاتٌ مفقودة» في تاريخ السابقين لم يسجلها المؤرخون» وهذه لا 
يعلمُها إلا الله. وقد جاءَ هذا في صريح القرآن. 


قال تعالى: أ يليك با الت ين قَلِسكُمْ ود وج تاد 
وَتَمُودٌ وَارت ين بَنْدِهمٌ لا بهم إِلَّا أَهَذُ4 [إبراهيم: 94]. 

فكيف يدّعي اليهودُ في إسرائيلياتهم العلم بتلك الحلقات» 
والاطلاعَ على تلك التفصيلات؟ وكيف تأخذٌ هذه الإسرائيلياتِ منهم؟ . 


8 القرآنُ ينهانا 0 صرينا عن العودةٍ إلى أهل الكتاب» 
واستفتائهم وسؤالهم عن أحداث وتفصيلات القصص القرآني» قال تعالى 


يي لقلا كُمَارٍ فم إلا مه ظَهرًا ولا صَْتَقْتِ فيهم 
أَحَدَا» [الكهف: ؟؟]. 
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وأخذّنا لإسرائيلياتهم هو استفتاءٌ لهم وَتعَلم منهمء وهذا مخالفة 
لهذا التوجيه القرآني. 


علّمَنا القرآنُ كيفيةً جدال اليهود فيما يقدمون من معلوماتٍ 
وأخبار» وفيما يثيرون من شبهاتٍ وإشاعات». وذلك بأن نسألهم هذا 
السؤال: أأنتم أعلمُ أم الله؟ . 


قال تعالى: لكل أَبَْاجُوئنَا فى الله وَهْوَ رَبُنَا وَرَبُكُم ون 9 
وَلْكُحْ أَعْملكُم و َنُّ لم لصون (9) آم نَعُولُونَ إِنّ رعسم وَإِسَْيلَ وَإسْحق 
لْدُسَبَام ل م 
بت كت هك يسك يت ل تنا للا ييل عكا تتتفة(» 
[البقرة: .]18١0 ١9‏ 


وَيَمْهُوببت والْأَسْبَاط كنوا هوًا 


إنهم في إسرائيلياتهم يَدّعون العلمّ بتفاصيل أحداث السابقين» 
نكرل لب ؟ آأتم اعلم :آم اله 


١‏ - نه القرآنٍ الصريح للمسلمين عن القولٍ بدون علمء أو 
اليا لصن لمم ده علمء وتقرير مسؤوليتهم عن كل ما يوردون من 
أقوالٍ أو أخبار. 

قال تعالى: #ولا نَقَفُ مَا ل لكَ يو عِلَمْ إِنَّ ألسَمْعَ وَالبصر والفوَاد 
وى 2م سر 
أوْكيِكَ كن عنه مَسَشْرلًا 469 [الإسراء: 5"]. 

والإسرائيليات هي من القولٍ بدون علمء وأَخذُها من باب الاتباع 
بدون العلم . 

٠‏ إيجابٌُ القرآن على المسلمين التثبتّ والتّبِيّن عند سماع 
أخبار الفاسقين» ومطالبتُهم أن لآ بأعذوق)ا ]لا بعد عرفنها على 
ميزانهم» وقواعدهم المتمثلة فى القرآن والسنة» لأخذٍ ما صم منهاء 


وترك ما عداه. 
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0 هر فوب 


ا «يكأما النَ ءامنا إن جَآءك داس ينا هَنَيكوَا أن يبأ 
ا 


ُنْصيحُوأ عل ما مَعلْثّرٌ دين 469 [الحجرات: 5]. 


م 1000 
قوما حجهاوَ ذ 

وأخد الأب سلياة حزن الكائرية ‏ الثيوة ندوت فيك مقالفة لي3ا 
التوجيه القرآني الكريم . 


الأدلة على ذلك من السنة: 


- لقد نهانا رسول الله كهِ نهياً صريحاً عن أَحَذٍ شيء من 
رواياتٍ وإسرائيلياتٍ اليهود. 


روى البخاري عن 5 هريرة رضي الله عنه قال: كان أهلٌ 
الكتاب يقرؤونَ التوراةً بالعبرية» ويفسروتها بالعربية لأهلٍ الإسلام, فقال 
رسول الله طلليهِ: رلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله 
وما أُنَزلَ إلينا»”؟؟ . 


نحن مأمورون بهذا الحديث الصحيح أنْ لا نصِدّقٌ أهلّ الكتاب» 
وال إسرائيلياتهم وتفسيرٌ آيات القرآن بها تصديقٌ لهم. ومخالفةٌ لهذا 
التوجيه النبوي الكريم . 

وعندما نتوقفٌ في الإسرائيليات والحكم لها أو عليهاء وعندما 
نترفعٌ عن إيرادها وذكرهاء ليس هذا تكذيباً ما لهاء فالحديثٌ ينهانا عن 
تكذيهيها أمفنا لعدم وجود أدلة يقينية نحتكم إليها. إنما هذا التوقف 
سكوتٌ عنهاء وعدم اعتماد لهاء واتباع للمنهجية القرانية في البحث 
والعلم . 

6 - هدي الرسول علي مع الصحابة» حيث كان ينهاهم عن أخذٍ 
ما عند أهلٍ الكتاب» لعدم الوثوق به. 


.4480 أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
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روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنّ عمرٌّ بن 
الخطاب رضي اله عنه أتى النبي كَل بكتاب أصابه من بعضٍ أهل 
لكات «تقرأء علية فتميت عليه الطتلؤة والساا» «وقال» امتهوكون 
فهانيا اخ الخطات؟ '[وَالمْتووك جهرة :الاك المتسير]: 


والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاءَ نقية. لا تسألوهم عن 
٠‏ فيخبروكم بحقٌ فتكذّبوا به» أو بباطل فتصدقوا به. 


والذي نفسى بيده لو أنَّ موسى كَلهْ كان حياًء ما وَسِعَّه إلا أن 
ٍ 30 1 

لقو عفن ةا ريتول اكه ان «عمر لأنه كاييقرا يكدات نيه 
بعضٌ رواياتٍ أهل الكتاب» لثلا يكون ذلك الفعلٌ ناتجاً عن التَهُرُكِ 
والشك والحيرة» وهو ترمد للصحابة ‏ والمسلمين من بعلهم ‏ 
يكونوا على يقين كامل أنهم على الحق» وأنَّ مَنْ سواهم على الباطل. 

وأخبرّنا أنه عليه الصلاة والسلام قد جاتنا بالشريعة الإسلامية 
بيضاء نقية صافية» وأنَّ ما في الكتاب والسنة من علم صحيح صادق 
تكفن الفسلمين فلا يُختاجوث إلى الذهات إلى كنتب أهل الكتات؛ 
وأخذٍ ما فيها من إسرائيليات. 

ونهئ الرسولٌ عليه السلام في هذا الحديث عن تصديق أهل 
الكتاب أو تكذيبهم», لما فى ذلك من خطورة» لعام وجود أدلة 5 على 
التصديق أو التكذيب. 


إننا إذا صدقنا الإسرائيليات فقد تكونُ مكذوبةً في الحقيقة» ونكون 
قد صدَّئنا بكذب وباطل» وهذه مسؤولية كبيرة. . وإننا إذا كذَّينا تلك 


.594/١؟ انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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الارافليات:فقد تكونُ صادقةٌ فى الخقيقة» ونكون قد كذييا :ها هو حق 
وصدق. وهذه مسؤوليةٌ كبيرة. 


ولذلك قال لنا يحول الله عله : «لا تسألوهم عن شيءء فقد 
يخبرونكم بحق فتكذبوا به» وقد يخبرونكم بباطل فتصدقوا به..» 


والموقفٌ هو التوقّفٌ فيما عندهم من إسرائيليات. وهذا ما نطالبُ 


صحابة يحذرون من الإسرائيليات: 
7 - وقد استفاد الصحابةٌ هذا التوجية من رسول الله يِل 
والتزموا به» ولذلك كانوا لا يأخذونَ تلك الإسرائيليات» وكانوا يُنكرونَ 
على من يذهبٌ إليها ويأخذ منها. 


روى البخاريٌ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «يا معشرّ المسلمين: كيف 
تسألون أهلّ الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزلّه اللَّهُ على نبيّه يله أحدثُ 
الأخبارٍ بالله. تقرؤونه لم يسَبْء وقد حدّثكم اللَّهُ أن أهلّ الكتاب بِدَّلوا 
ما كتبّ الله وغيّروا بأيديهم الكتاب. فقالوا: هذا من عند الله. . ليشتروا 
به ثمناً قليلا . 

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأيّنا 
رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أَنزلَ إليكم. .»20 

وقال عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه : لا تسألوا أهل الكتاب» 


فإنهم لن يهدوكم وقد أضلنا أنفسهم. ٠‏ فتكذِّبوا بحق» أو تصدّقوا 
زفق 
بباطل؟ ‏ . 


7877 أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
575/17 (؟) فتح الباري‎ 
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رسول الله يلةِ الذي أورذناه من قبل» وهو يدعونا إلى التوقفب في 
الإسرائيليات. 


أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه ينك على من يذهب إلى 
إسرائيليات أهل الكتاب» لأنَّ عندنا الكلام الصادقٌ اليقيني» المتمثلَ في 


ومما أخبرّنا اللّهُ به في القرآن الكريم أنَّ أهلّ الكتاب قد حَرّفوا 
وغيّروا وبدّلواء وهذا يجعلٌ كل كلامهم مشكوكاً فيه؛ وكل علومهم 
ورواياتهم منَّهمّة) ولذلك لا تأحذ شيئاً مما عنلهم . 


ويدعو أبن عباس إلى اكتفاء المسلمين بما عندهم من العلم. 
والاستغناءِ به غنى يُغنيهم عن سؤالٍ أهل الكتاب» والعودةٍ إلى 


ويعيدٌ ابنُ عباس المسألة إلى وضعها الصحيحء فمَنْ هو الأؤلى 
أن يَذْهبَ ليتعلمَ من الآخر؟ هل يتتلمذُ المسلمون على اليهودء أم 
يتتلمذُ اليهود على المسلمين؟ وهل يتعلمٌ العالمُ من الجاهل؟ الأؤلى أن 
يتعلمَ الجاهل من العالم : «ولا والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن 
الذي أرسل إليكم؛! . 


الحديث الصحيح في الحديث عن بني إسرائيل: 
أهمٌ الأدلةٍ التي اعتمدّ عليها الذين أوردوا الإسرائيليات» من 
المؤرّخين والمفسرين ١‏ لمسلمين» يحَديية صحيحٌ عن رسول الله 2 . 
عنهماء أن رسول الله يَلةِ قال: «بَلغوا عنى ولو آية» وحَدّئوا عن بنى 
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إسرائيل ولا حرج» ومّن كذبّ على متعمداًء فليتبوأ مقعدّه من 
زفق 
النارة ‏ . 


وجه الدلالةٍ من الحديث عندهم.ء أن رسول الله يَكلٍِ أباح وأجارٌ 
التحدث عن بني إسرائيل» ورفمٌ الحرجَ عن المسلمين في ذلك» وسمح 
للمسلمين الذهابٌ إلى كتب ورواياتٍ وأقوال بني إسرائيل» وأخذّ ما 
فيها من إسرائيليات. 00 ١‏ 


ولذلك صارٌ هؤلاء المسلمون يُملؤون كتبّهم بما أخذوه من 
الإسرائيليات» ويفسّرون بها آياتٍ القرآن التى تتحدثُ عن السابقين. 


وقبل أنْ نقدم فهمنا وترجيحّنا لمعنى قوله: «حدثوا عن بني 
يشرح هذا الحديت في فتح الباري . 


أقوال في معنى الحديث: 
أورد الاقام ايخ حجر عَدَة أقوال فى معتن+ :«خذفوا عن بن 


إسرائيل» : 


١‏ قال بعضهم: المراد ببنى إسرائيل هناء هم أولاد يعقوب 
نفسه عليه السلام: أي: حَدئوا عن أولادٍ يعقوب الاثنى عشرء وأخبروا 
الناسّ عن قصة الأولاد مع أخيهم يوسف عليه السلام. 


؟ - وقال الإمامم مالك: المرادٌ بالحديث جوارٌ التحديث عن بنى 


إسرائيل بما كان من أمْر حسن. أما ما ُلمَ كَذِبُه منهم فلا يجورٌ 
التحدث به. 


.5437١ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 


 '‏ وقال الإمامُ الشافعي: من المعلوم أنَّ رسول الله ككل لا يُجيرُ 
التتشوف: ,بالكدب )نمع الحدية + خدتر ا عو تي إسر ايل بالا 
تعلمون كذبه. 


- وقال بعضهم: مرادُ الحديث: جوارٌ التحدث عن بني إسرائيل 
بمثل ما جاء في القرآن والحديث الصحيح . 


0 وقال بعضهم: معنى الحديث : جوازٌ التحدث والرواية عن بني 
إسرائيل» بأيٍّ صورةٍ وقعت الرواية» سواء كان الإسنادُ متصلا أو 
منقطعاً.ء وذلك لتعذر الاتصال في الإسنادٍ بالحديث عنهم. 


وهذا بخلافٍ العلم في الإسلام» فإِنّ الأصلّ في الرواياتِ 
والأحاديث المروية عن السابقين من المسلمين أنْ تكونّ سنانلة 


أما معنى قوله: «ولا حرج»» والحكمة من نفي الحرج في 
الحديث عنهم» فقد أوردّ الإمامُ ابِنُ حجر عله أقوال أيضاً: 


١‏ - أن نفيَ الحرج نفيٌ الضيق والتحرج في ذلكء» لأنه سبق أنْ 
نهل الوسول 6ه عن الخذينك والأهل عن أهل الكتات» ووجد 
المسلمين عن الأخذٍ من كتبهم» ثم أذنَ لهم في التحدث عنهم. ونفول 
عن المسلمين الحرجٌ والضيقٌ بسبب ذلك. 


١‏ - الرسول يك يدعو المسلمين إلى عدم التضايق بما يسمعون 
عن بني إسرائيل. وكأنه يقول لهم: لا نَضِقْ صدورّكم.؛ ولا تتحرجوا 
أو تستغربوا» بسبب ما تسمعون من أعاجيب حوادثهم» فإِنَّ ذلك حدتثٌ 
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قوله: احَدِّئُوا عن بني إسرائيل» أَمْرُ بالحديث عنهمء لكنّ الأمرَ هنا 
ليس على ظاهره؛ فلا يدل على وجوب ذلك. بحيث يكونُ آثماً مَن لا 
يتحدثٌُ عنهمء ولذلك أتبمَ الأمْرَ بالحديث الإشارة إلى رفع الحرج 
والإثم على من لم يفعل ذلك. وهذا ليعلموا أن الأمْرّ للإباحة لا 
للوجوب . 


فمعنى: «لا حرج»: لا إثمَ على مَّنْ ترك التحدث عنهم. 


0 وذهت بعض العلماء إلى أن معنى : «ولا خرج 1 رفع الحرج 
ونفيٌ الإثم عن من تحدّث عنهمء؛ ورَوى ما رّوى من جرائمهم 
وأخطائهم» لما في بعض أخبارهم من الألفاظٍ الشنيعة. وذلك قولهم: 
ندمب أنت وَرَبْك متديكآ4. وقولهم: لَجَمَل لآ إلها4”". 

الراجح في معنى الحديث: 

وعندما ننظرٌ فى الأقوالٍ الخمسة التى أوردّها ابن حجر فى معنى 

قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل» فإننا نرجحٌ القول الأول منها. 


ونرجح القول الرابع من الأقوال التي أوردها ابن حجر في معنى 
قوله: «ولا حرج»2. 


وهذا يقودنا إلى تقديم ما نراه من المعنى الراجح لهذا 
الحديث . 


ليس معنى احَدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» رفعٌ الحرج وإزالة 
التحرج» والإقبال على أقوال وروايات وأخبار بني إسرائيل» وأَخْدٌ ما 
عندهم من إسرائيليات وأساطيرء حول بعض أحداث السابقين» وروايتها 
واعتمادهاء وتفسيرٌ آيات القرآن بهاء واعتبارّها معلوماتٍ علمية» يُمْصَّل 


.444- 4948/7 انظر هذه الأقوال في فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني:‎ )١( 
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بها القصصٌُ القرآني المجمل في القرآنء كما فعل كثيرٌ من المفسرين 
والمؤرخين المسلمين. 

ولو أراد الرسولٌ يكل هذا المعنى» لقال: ارْوُوا عن بني إسرائيل. 

فَرْقُ بين قولك: رويْتٌ عن فلان» وبين قولك: حَدَّنْتُ عن 
فلان. 

إن معقى اقولاض؟ .وزتك عن :فون انك عدت علاتت: ونعلة 
للآخرين. فأنتَ راوية لكلامه . 

ولهذا كان رواةٌ الحديثِ النبوي ورجاله يروونهء عن أشياخهم 


ولو قالَ الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: ازوُوا عن بني إسرائيل» 
لكان معناه: اذهبوا إلى بني إسرائيل؛ وحذوا ما عندهم من أقوال أو 
إسرائيليات» واتقُلوها وارووها وبلغوها للمسلمين. 


أما قولك: حَدَّنْتُ عن فلان فإنه يحتمل معنييئن : 
المعنى الأول: هو الذي ندال عليه قولك: رويتٌ عن فلان ىع 


حدثُتٌ عنهة )2 0 حديئّه) ونقلتّه للآخرين. 


المعنى الثاني : أخبرتٌُ عنه» بمعنى أنني رويتٌُ قصته للآخرين» 
وأخبرتّهم بما جرى له من أمور, وأطلعْتُهم على ما مر به من وقائع 
وأحداث . 

وعلى هذا المعنى يكون المرادٌُ بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«حدتوا عن بتى إسرائيل؟ : اغرضوا غلى العسلميق :قضة .بتئ إسرائيل ؛ 
ال ل ا ا 


ا 


مقصود الحديث إخبار المسلمين بتاريخ بنى إسرائيل: 
إذذك الح الراجم لهذا عدوت نهر اخورو لد تميق كنا 
جرى لبني إسرائيل من وقائع؛ وأَظلِعوا المسلمين على ما عندكم من 
معلومات» عن قصو بني إسرائيل» واكشِفوا هؤلاء للمسلمين» واعرضوا 
ما قاموا به من أفعال وجرائم» وما ارتكبوا من فظائع . 


تكلموا عن موقب بني إسرائيل من أنبيائهم. وعن كفرهم بالله. 
وتحريفهم لكتبه» وعن صفاتهم القبيحة وأخلاقهم المذمومة. وخذروا 
المسلمين منهم ١‏ بعرض مشاهد ولقطات من تاريخهم. 


ومما يدل على أن هذا هو المعنى الراجح م للحديث عن بنى 
إسرائيل» أن 8 التبيني العرع” اتنا عن ادق 
إسرائيل ولا حرجك. فأرادٌ أن يزيل الحرج مِن إخبارٍ المسلمين عن ما 
جرى لبني إسرائيل . 


وقد يكونُ مبعثُ هذا الحرج أنْ يظنَّ بعض المسلمين أنه يتحدثٌ 
عن أهلٍ كتاب. بعتٌ الله لهم أنبياء» فششن: أن يكون مشخطنا أو ايا 
في حليئّه عنهم 2 فأزال الول عليه الصلاة والسلام هذا التحرج . 


طبعاً يرتفعُ الحرجُ والإثم عن من تحدتٌ عن بني إسرائيل الكفار, 
واكتفى بما تحدثٌ عنهم القرآنُ والحديث الصحيح» بشرطٍ أن لا يُدخلٌ 
معهم أنبياءهم وصالحيهم ومؤمنيهم في الذم والتنقيص» ولا يُشْرلكُ 
هؤلاء الأنبياة والصالحين مع الأغلبيةٍ الكافرة من بني إسرائيل» فى 
الرذائل التى ارتكبوها. 


أثناة تحديثنا عن جرائم وانحرافات بني إسرائيل» لا بد أن 


نخصعًّ ذلك 0 1 ار 1 أنبياء 


ءآ [ي2”, 


مؤمني وصالحي بني إسرائيل في الماضي». وهم قلائل جداً أمامّ الأغلبية 
الكافرة المنحرفة من بنى إسرائيل. 


هذا ما نفهمهة من الحديث النبوي الصحيح» وهذا ما نرجحه من 
معناه . 


موقفنا هو التوقف في الإسرائيليات: 


ولهذا سنا مع جمهور المفسرين والمؤرخين» والذين جعلوا 
الحديتٌ رخصة مبيحة لهمء لأخذٍ ما عند بني إسرائيل من إسرائيليات. 


ولهذا لا نجيرٌ أنْ نأخذ هذه الإسرائيليات» ونفسّر بها كلام الله 
ونفصّل بها أحداتٌ ووقائعَ القصص القرآني» ونستمدٌ منها العلمّ 
التاريخي بما سكت عنه القرآن الكريم من مشاهد قصص السابقين. 

وموقمّنا من هذه الإسرائيليات هو التوف. فلا نصدّقُها ولا 
نكذبهاء كما علّمنا رسولٌ الله يل فإِنّ صدّقناها فقد نكونٌ صدقنا 
بباطل» وإنْ كذيّناها فقد نكون كذبنا بحق. 


وتوقّمُنا في قبول هذه الإسرائيليات في القصص القرآني» لا يعني 
إيرادتها وذكرّها وتستسلياة أثناة نظرنا فى أعرانة ارو في الفرآن 
والحديث الصحيح» كما فعل المفسرون والمؤرخون المنصفون» مثل 
الإمام ابن كثير رحمه الله حيث كان يوردٌ هذه الإسرائيليات في تفسيره 
وتاريخهء وينصٌ أحياناً على توقفه فيها لأنها إسرائيليات. 


ِنَّ توثٌمّنا فيها يدعونا إلى عدم ذكْرها أو تسجيلهًا ‏ إلا من باب 
النص الصريح على عدم اعتمادها.ء والتحذير من قبولها وروايتها 0 وعدم 
تفسير كلام الله بها. توقفنا فيها يعني أنْ نتجاوزهاء وأنْ نلغيها من 
حسابناء وأنْ نفهمٌ آياتٍ القرآن بمعزلٍ عنها. 
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وتفصيلاته» الاكتفاءٌ بالمصدر المأمون الموثوق الصحيح» ذلك المصدرٌ 

المتمثل في آياتٍ القرآن الصريحة» والأحاديث النبوية الصحيحة» وفهم 

العلماء السابقين الملتزم بالقرآن والحديث الصحيح!! 1 
منهجنا فى القصص: الاكتفاء بالآيات والأحاديث الصحيحة: 


منهججنا عدمُ اعتمادٍ أية معلومة أو رواية من الإسرائيليات؛ مهما 
قَلْتْ أو صَعْرَتْء وعدم إيرادها وذكرها. 


منهجنا عدمٌ أخذٍ كلام أي عالم من العلماء السابقين» من 
المفسرين والمؤرخين» كالطبري وابن كثير» فيما يتعلقُ بأحداث ووقائع 
القصص القرآني» إلا إذا استمدّهُ من القرآن والحديث الصحيح . 

إننا لم نأخذ أي كلام لأيّ عالم مهما كانء إلا إذا أقامّ الدليل 
على كلايه من الآيات والأحاديث الصحيحةء أو ثبتَ لدينا دلِيلٌ صحيح 
على كلامه. فإِنْ لم يتوفّز هذا الدليل» تركنا كلام ذلك المفسر أو 
المؤرخ» مع احترامنا وإجلالنا وتقديرنا له. 

إن احترامّنا وتقديرّنا لعلمائنا المفسّرين والمؤرّخين لا يعني أنْ 
نأخذ كل ما قالوه» فنحن ملزمون بعرض رواياتهم على مصادرنا 
اليقينية» فما وافقّ القرآنَ والحديتَ الصحيح قبلناه وأخذنا بهء وما لم 
يوافقُه تركناه. 

إننا مُطالبَون أن نعرفٌ الرجال بالحق» ولا نعرفٌ الحق بالرجال» 
وكل إنسانٍ يُؤْخَذُ من كلامه ويُتركء إلا رسول الله المعصومُ عليه 
الصلاة والسلام! 

هذا منهجنا في التعامل مع أحداث ووقائع القصص القرآني» 
ونرجو أن نكونّ ملتزمين بهء واللّه المستعانٌ المعين» وهو حسيّنا ونم 
الوكيل . 


آلا 


[1] 
خلق الكون وتهيئته للإنسان 
خلق الله السموات والأرض 
اذل اتقالق:. حاكى"الشصراف: والا رمن وسا وها نيما مسن 
وقد أخبرّنا اللهُ في القرآن أنه خلقٌ السماوات والأرض وما بينهما 
في ستةٍ أيام» وأنَّ عرشّه ‏ سبحانه ‏ كان على الماء. قال تعالى: #وَشرٌ 


َي حَلَقَ السَّموتِ والأرض فى سند أيَامِ وكات عَرَشُمٌ عل الم » 
[هود: /ا]. 


وقد زعم اليهودٌ الكافرون في أكاذيبهم. أن الله لما خلقّ 
السماوات والأرض 0 سحة يام 0 - سبحانه 0 ني 1 


وقد 7 لئسا آلككوت . لق و تتم فى سَِةٍ أَبَّامِ / سنا من 
موب [ق: 358]. 

واللقورك هزه لقنم «فنشن: اللةات سياه :ع القفشة أنه ميث 
تحة “لما خلن السعوات: والارض: 


وأخبرّنا اللّهُ أن السماواتٍ والأرض كانتا رَنْقَاً ملتصمَّئّين؛ 
وفصَلٌ بينهما. قال 0 37 ِرَ ان كُفَيَا أن لسوت والْارض 
كا رتنا تتتقكهمً َحَعَنَا ين الَو كُلّ عَنْءِ عن أفلا يمن( وَحَمَلنا 
ف لض رواسى ا عي بهم 00 فا فَيَكا سدله مَل جَتَدْرن 9 4 
[الأنبياء: .]"١ "٠‏ 


8. 
- 


كانت 00 ملتصقةً بالسماوات» ففصّلَها الله عنهاء كما تصرح 
الآية : «ا كان 9- د 0 كه ففلفتهما *. 


,,25 


قال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن» عن 
الرّئْق والمثق: 


«الويْق: الضّعٌ والالتحام» جِلْقَةَ كان أَمْ صَنعة. 
قال تعالى: #كاننًا رَيْنْ4 أي: منضمَتين)” . 


فالفدق * الفْصَلُ بين المتضلين: وهو ضد الؤئق:. قال. تعالى: 
«#كانا م ففتقتلهما # . والفئْقٌ والفتيق : | لصبح)”" . 

لعا قفن الل الأرم صن لمعا ادر علييا المافه توهكاها 
للحياة.» وععليا نالعو للعيش عليهاء يا للق الكاكئنات الحية 
عليها. ولهذا ذكرت الآيةٌ الماءء وأنه أَصْلٌ كل الأحياء» بعد ذكْرها 
٠.‏ 0 0001 ل صعست لطلة م ع خم - وس 
لفصل الأرض عن السماء #وَجَعَلمَا يِنَّ ' د كل شيو ع أذلذ تزؤمتون 4ن 


8 


وقدل ياك الترانتغري أل اللتعلة السماء اال ثم عدن 
الأرضٌ بعد ذلك. قال تعالى: ©مَلَمٌ كَمَدُ حَلَنَّ أ ند بكو( يم 
سَمَكهَا سَرَهَالي) وَأفْطس يلها واج منها) والأرض بعد كَلِكَ دحنهاآ © 
ني عن عقهَا وَبرعه(©) ,لبد © عنما ك2 رلتنيئ ©©» 
[النازعات: /ا؟ ‏ 37؟]. 
هيأ الله الأرض للإنسان: 
وهيّأ الله الأرض» وقدَّر فيها خيراتهاء وجعلَ فيها الما الذي هو 
أنناسل الحياق وأرسى فيه الحكال» وأصلح تربتها» .ورتت ليلها 
ونهارهاء وأنبت نباتها وأشجارّهاء كلّ هذا إعداداً لها لاستقبال أحيائهاء 
يضرا عليه 


.74١ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى تحقيق صفوان داوودي:‎ )١( 
.571 المرجع السابق:‎ )1( 


قال تعانى: طاليف جَمَلَ + اليضّ ؤَاسًا وَاَلصَمَآه بكآه وَأنرَلّ من 
القمكر مله كلمج بد ين القَمرتٍ ردقا لم4 [البقرة: ؟؟]. 

حْلّقّ اللّهُ السماوات والأرض لحكمة وقصدء ولم يكن لاهيأ ولا 
لضا يتحانه"ء وهو يخلنيها: قال تعالى: #وما حَلَقَنَا المَماء والْايْسَ 
1 نا يبنا لمر © لز أن 3 تَتيرٌ 3] لَعَْدَدْئَهُ ين لََثَا إن حكن 
فَعلينَ 49 [الأنبياء: .]١7- 1١‏ 


ويبدو أن الله خلقٌ مخلوقات الأرض الحيةء قبل حَلقٍ الإنسان» 
تجعل :في :الأرفى. بحازها: وأنهارها» بوانزل غليها امطارها + وانبت ايها 
نباتها وأشجارّهاء ثم خَلّقَ فيها حيواناتها وحشراتهاء وزواحفها 
وطيورّهاء وبذلك استقرت الحياةٌ عليهاء تمهيدا لاستقبالٍ الإنسان 
الخليفة. 


وتدل آياتُ القرآن على أنَّ الجنةً ‏ دار النعيم كانت مخلوقة 
وموجودةً قبل لك الإنسان» لأنّ أحداثٌ قصة آدم عليه السلام في 
القرآن جرّتُ فى الجنة» قبل إنزاله على الأرض 

[1] 
آدم عليه السلام في القرآن 

«آدم»: اسم سمّى اللَّهُ به أول مخلوق من البشرء فهو أبو البشر 
نينا على اختلاف أجناسهم 5 ولغاتهم . 

لا 5 عن مادة اشتقافق اما لأنّ المشفى يجبت أن يكون 
اسماً عربياًء و «آدم) 1 سمى لله به أبا البشر» قبل أن يخلقّ الله 
أولّ عربي» ويتكلمٌ لغة عربية. 


وقد وردث كلمةٌ «آدم» في القرآن خمساً وعشرين مرة. 


م١‎ 


وفي معظم هذه المراتٍ كانت خطاباً من الله لآدم نفسه عليه 
السلام » أو إخباراً عن بعض ما جرى له. وقد وردث ست عشرةً مرة 
فلن 3ه الفافة: 


وفي بعض هذه المراتٍ كان الكلامُ عن أبناء آدم وذريتهء كأن 
يقول: يبن 5م24 أو تبأ أَبَىَ ادم أو دري +أدم4. وقد 
وردت تسع مرات على هذه الصفة. 

وفيما يلي قائمة بالسور التي وردت فيها كلمة آدم؛ وعدد مرات 
ورودها: 

السور التى ذكر فيها: 

١‏ - سورة البقرة: خمس مرات. 

"١‏ - سورة آل عمران: مرتان. 

 ''‏ سورة المائدة: مرة واحدة. 

سورة الأعراف: سبع 57 

4 - سورة الإسراء: مرتان. 

١‏ سورة الكهف: مرة واحدة. 

 '7‏ سورة مريم: مرة واحدة. 

6 سورة طه: خمس مرات. 

4ب ور ةالوو 

أما قصةٌ «آدم) فقد وردث في سبع سور. وهي سور: البقرة» 
الأعراف. الحجرء الإسراءء الكهف. طهء صٌّ. 
)١(‏ انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: 114. 
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1 
ما عرضته كل سورة من قفصته 


قصته في سورتي البقرة والأعراف: 


نعرضٌ فيما يلي عناوينَ الموضوعاتٍ التي عرضَّئْها آياتثُ كل 
سورة» عن قصة آدم عليه السلام . 


١‏ قصة آدم في سورة البقرة: جاءت قصة آدم في سورة البقرة 
فى عشر ايات: [الايات: "١‏ 59]. 

تحدثت الآياتُ عن الموضوعاتٍ التالية: 

إخبارٌ اللّهِ للملائكة عن جعله خليفةً في الأرض» واستعلامُ 
الملائكةٍ عن الحكمةٍ من ذلكء وتعليمٌ الله آدمّ الأسماء كلّهاء وامتحاه 
للملائكة» وعجرهم عن الإجابة. وتجاح آدم في الإجابة» وأمر الله 
للملائكة بالسجود لآدمء وسجودهم كله ورفض إبليس السجود. 
وإسكانٌ آدم وزوجه حواء الجنة» ونهيهما عن الأكل من شجرة واحدة 
فيهاء وإباحةٌ كل ما عداهاء وتحذيرُهما من عداوة الشيطان. وإِغوًَ 
الشيطان لهماء وأكلهما من الشجرة المحظورة» ثم إنزال الجميع إلى 
الأرض. 

1١‏ قصةٌ آدم في سورة الأعراف: جاءت قصة آدم في سورة 
الأعراف فى خمسٌ عشرةً آية: [الآيات: .]١5 ١١‏ 

وتحدثت الآياتٌ عن الموضوعات التالية : 


مر الله الملائكة بالسجود لآدمء وتنفيلُهم الأمرء وعدم سجود 
إبليس» وتبريرُه لذلك بزعم أفضليتِه على آدم» وطرْدُ اللَّهِ له من الجنة 
لكفره وتكبّره» وإنظاره وامتداد حياته إلى قرب قيام الساعة» وتشهذة 
بإغواء معظم أبناء آدمء وخلوده مع حرية الكفار فى النار» وإسكانٌ آدم 


اللا 


وزوجه الجنة» ونهيُهما عن الأكل من الشجرة؛ ووسوسة الشيطان لهماء 
وحلْقُه اليمين لهماء وأكلّهما من الشجرة» وظهورٌ سوءاتهما بعد ذلك» 
وخ اهما ارك ندا السدوزاه بورق الجن ء برععان اله الهمناك 
واعتراثهما بالخطأء وتوبتُهماء وقَبِولَ الله لهاء وإنزالهما إلى. الأرض؛ 
مع عدوّهما إبليس» وحياثهما على وجه الأرض. 


قصته في سور الحجر والإسراء والكهف: 
- قصة آدم في سورة الحجر: جاءت قصةٌ آدم في تسع عشرة 
آية من آيات سورة الحجرء وهى [الآيات: 7١‏ 15]. 


وتحدئت الآيات عن الموضوعات التالية: 


خْلْقُ آدم من صلصال من حمأ مسنون» وخَلْقُ الجانٌ قبله من نار 
السموم» وأمْرٌ الله الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح فيه؛ ورفض 
إبليس لذلك» وتبريرًه مخالفته بتفضيله على آدم» وطردٌ الله له من 
الجنة؛ وإحلال لعنته عليه إلى يوم القيامة» وإنظاره وإمهاله إلى قرب 
قيام الساعة؛ وتعهده بإغواء بني آدم الضالين» ومعرفته بعجزه عن إغواء 
عباد الله الصالحين» وعهْدٌ الله بحفظ عباده المؤمنين» وتقريرُه بتخليدٍ 


4 - قصة آدم فى سورة الإسراء : وردث ع آدم فى خمس آيات 
من آيات سورة الإسراءء وهى [الآيات: 5٠١‏ 16]. 


وتتحدث الآياتٌ عن سجودٍ الملائكة لآدم؛ ورفض إبليس 
السجود. وتعهله بإغواء بلنى آدم الضالين» وتمكين الله له من ذلك 
امتحاناً للناس» وبعض وسائله الشيطانية في هذا الإغواء. وتقرير عدم 
سلطانه على عباد الله الصالحين. 

6م قصة آدم في سورة الكهف : وردت إشارةٌ عرتعة إلى لقطة 


4 


من لقطات قصة آدم في سورة الكهف, وذلك في آية واحدة من آياتهاء 
وهى [الآية : .]6١‏ 


وتشير الآيةُ إلى تنفيذ الملائكة لأمر اللّه» وسجودذهم لآدمء ورفض 
إبليس» وتصرحٌ بأن إبليسّ من الجن» وتحذرٌ الناس من طاعته واتخاذه 
ولياً من دون الله. 


قصته في سورتي طه وص: 
؟ - قصة آدم في سورة طه: وردث قصةٌ آدم في ثلاث عشرة آية 
من آيات سورة طهء [الآيات: ١١9‏ - 1؟١].‏ 


بدأت الآياتٌ بالإشارة إلى عهد الله لآدم بعدم أكله من الشجرة» 
ونسيانه العهد» وأكله من الشجرة انما غيرَ عامد. 


ثم تحدثت الآياتٌ عن سجود الملائكة له ررض 5 
وتحذير الله لآدم وزوجه من عداوة إبليس» وبيانٍ هدفه في إخراجهما 
من الجنة» ووسوسة الشيطانٍ لهما التي أدْتْ إلى أكلهما من الشجرة» 
رانكشاق صرءاتبعاء ومعصية آذم لزي كم تربع اوإتوال الجميع من 
الجنة إلى الأرض. 


9 


* - قصةٌ آدم في سورة صص: وردثُ قصةٌ آدم في تسع عشر 
من آياتِ سورة ص . [الآيات:  51/‏ 486]. 
بدأت الآياتٌ بالإشارة إلى تروطت قصة آدم في القرآن دليلا على 
أنه كلام الله » وَأن محينا هو سيول الله ليد وإلآ فمن لذو اس 1 
الأمي ‏ بتفصيلاتٍ قصة آدم في الجنة؟ 
لاطي تشِيدُ الآيات إلى إخبار الله للملائكة عن خَلْق آدمء وتكليفهم 
بالسجود له ع نفخ الروح فيه»ء ورفض إبليس السجودء وتبريره رفضّه 
بأنّه خيرٌ من آدم» ولعنةٍ الله عليهء وإخراجه من الجنة» وإنظاره وإمهاله 


/6 


إلى قرب قيام الساعة» وتعهّدٍ إبليس بإغواء بني آدم الضالين» وعجزه 
عن فعل ذلك مع عباد الله الصالحين. 


1 
قصة آدم في القرآن دليل على الوحي 
نص القرآنُ على أن من أهدافٍ إيرادٍ القصص فيه إثباتَ الوحي» 


وتقرير نبوة محمد يله أن القرآنَ كلام الله . 

وورة هذا النص في آياتٍ قصوٍ آدم عليه السلام» حيث وُظفتْ 
هذه القصة في القرآن دليلاا على الوحي والنبوة ومصدر القرآن. 

قال تعالى: طثُل هر ب 09 لَه عَنَهُ مُعَرسُو © نا كن لي بِنْ 


00 


عل امكح القق إذ بخصِمون 69 إن بع إِلَّ 7 َنَمآ أن ند ه4023 [ص : 


توظيف قصة آدم دليلا على الوحي 
يأمرُ اللَهُ نيه محمداً تلِهِ في هذه الآياتء أنْ يقولٌ للكفارء الذين 
ينكرونٌ نبونّه ويزعمونٌ أن القرآنَ كلامُه هو وليس كلام الله: هذا 
القرآنُ نبأ عظيم» وأنتم معرضون عنهء كافرون به وتزعمون أنه 
كلامي . ولو كان ما تقولونة محيهاء ٠‏ فَمَنْ أدراني واعلق باحتصم 
الملأ الأعلى في الجنةٍ بشأنٍ آدم؟ 


والعواة باختصام الملأ الأعلى في قوله: #إما كنَ ل من لم 9 ألم 
لح إذ مص 69> . الكلامُ الذي صدرٌ عن الملائكة» والسؤ ل 0 
طرحوه» عندما أخبرهم الله أنه سيجعل في الأرض خليفة» ثم ما 
طليه الله منهم بإخباره بالأضماء للمسميات» وعجزهم عن ذلك. 

نم تَمرد إبليس ا وكفرٌه عندما رفضٌ السجودٌ لآدم عليه 
السلام» وكلامُه بعد هذا وتبريرٌه لكفره» وتعهّده بالإغواء. 


1م 


إن االحديق عن :هذه الأموو القبييةة فن الغران ليل على البوة 
والوحي. لأنها أحداثٌ وقعثُ في الجنة» قبل أنْ تبدأ حياةٌ البشرٍ على 
وجه الأرض. 


فإخبارٌ الرسولٍ ككلِ بهذه الأحداث في القرآن. ونطقّه بهاء دليل 
على آنهالم يعردها مز سند د وإنما هي 


200 8 -. غير 


و« 03 5 - 27 2 و جع 
وحيّ من الله له: «إن يكح إِلَّ إلّه أَثَآ آنأ ير 09> . 


لعا 
مادة خلق الملائكة والجن 

أحَيدّنا الله أن المخلؤقات<النحية الغاقلة "ف هذا الوجود كلانه 
الملائكة» الجن» الإنس. 

أما الملائكةٌ والجنُ فهم من عالّم الغيب» غيب الحاضر» فنحن 
لا نراهم بعيوننا» لكنهم أحياءٌ موجودون من حولنا. 

وطريقٌ معرفة عالّمهم وأحوالهم هي النصوص فقطء. وهي 
محصورةٌ فى الآياتٍ القرآنية الصريحة» والأحاديث النبوية الصحيحة. 

تخبرنا هذه النصوص عن وجود الملائكة والجن قبل الإنسان» 
وعن المادة التي خلقهم الله منها. 


كان الملائكةٌ موجودين قبل خلقي آدم عليه السلام؛ كما صَرّْحَتُ' 
أياث القرآن» حيث أخبرهم اللَّهُ عن كان آدم قبل خلقه. وأمَرهم 
بالسجوة الهعند تفخ الروج قيهمء وذلك قبل نه نفع الررع اده 


وقد خلىٌ الله الجن قبل الإنس» بدليل قوله تعالى: #ولقد لقنا 


لضن نَ ين نسل يَنْ عل تسئو و( طبْلَ خََتَهُ ين بل ين نر 
أَلتَمْرر 49 [الحجر: 7١‏ - 7؟]. 


/ام 


- 
2 3 2 


خَلَّىَ اللّهُ الجن قبل حَلْقِه للإنسان. 


خلق الملائكة من نور: 
وخلقّ الله الملائكة من نورء وحَلقَ الجنّ من نار. ودليل ذلك ما 
واه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
سول رلك كلو وخريك الماك مو نوو إرخلة الهان من مارج من 
نارء وخلن آدمُ مما وُصفٌ لكمن”" . 


ولم يُفصّل الحديتُ كيفية خلقٍ الملائكة من نورء ولم يبن لنا 
ماهية :هذا النون:-ولذلك لا نتجاوزٌ هذا الحديك» وتقول:- خلق الله 


أما الجن فقد حَلَّقّهم اللَّهُ من مارج من نارء كما أخبرٌ 
0 الله ليق في الحديث السالف الذكر . 


زه 


ومن الآياتٍ التي أشارث إلى مادةٍ لت الجن قوله تعالى: ملق 
نا لاسن ين سَنْسَلٍ ين حل تنثوو(©© مَلبآنَ عَنتهُ ين مل ين ثر 


لسَمْور 469 [الحجر: 7١‏ - 


ومنها قوله تعالى: َي 0 0 كَالْتَخَارٍ 6 
وَعَلَقَ الجآنّ ين مارج ين نر »> الرعين: 4ن ]. 


ا ا ا ا لد دبأن الل كلقه مخ 
نان قال قعالى ال 0 2 2 جَنْهُ حَلَقَيىَ من ار وَحَلنََمَ من طِين» 
[ص : كلا ]. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 1947. انظر رسالة: الأحاديث الصحيحة من أخبار قصص الأنبياء 
لإبراهيم العلي» رقم: .١‏ 


44 


خلق الجن من مارج من نار السموم: 

إذن: خلقٌ اللَّهُ الجنّ من مارج من نار السّموم. 

فتاه نان السو ينااهو الخارك اللاي اح منيا؟ 

قال الإمام الراقت عن معنى «السموم) فى المفردات: «والسَّموم: 
الريخ الحارة» التي تؤ 0 ا ذو البنة )1 . 

فنارٌ السّموم: هى نارٌ حارةٌ شديدةٌ الحرارة» حَلَقّها الله ثم خلقَ 
منها الجن. 

وقال الراغب عن «مارج النار»: في المفردات: 


الختلط. والأية ع لمعك مان ا و 7 
المع 7 . 
حارٌ من لهيب ار ول جر من ع الدخان ا المتصاعد من الثاره 
فمن اجتجا] هذين الجزء ءين »2 يددج ذلك وطلل خلقٌّ الله الجن . 
الدخانٍ الأسود الكثيف» الممزوج به. 

ولهذا كانت طبيعةٌ الجن نارية خفية. 

هي نارية» بسبب ذلك الجزء من لهيب النار الحار. وهي حفيّة 


مستترة) بسبب ذلك الجزء من الدخان الأسودء ومعلوم أن الدخان 
الأسود. يحجبث ما وراءَه ويستره. 


.474 مفردات الراغب:‎ )1١( 
المرجع السابق: 0ع‎ (00 


1 


ولذلك نحن لا نرى الجن في الدنياء بينما هم يرونناء بدليلٍ 
22 


ور مدب 0 . -. 


قولٍ الله عن الشيطانٍ وحزبه: «إِنّهْ يََكمْ هُوَ وله ِنْ حَيْتُ لا ديهم 
جَمَلنَا الشَّْليَ أله لِلَدِنَ لا يُؤْبوْة4 [الأعراف: 707]. 


[1] 
مراحل خلق آدم عليه السلام 
هذا عن خَلْقٍ الملائكة» وخلق الجن. 
أما خَلْقُ الإنسان» فهناك تفصيلاتٌ فى النصوص القرآنية والحديثية 
عن مراحله. 
معلومٍ أن أيا البثيز هو «آدما عليه السلام» ؛ فهو ول مخلوق من 
البشرء داكا سي موصي كد 
مراحل» 0 من الآيات والأحاديث . 
خلقه من حفنة من تراب: 
المرحلة الأولى: خَلْقُه من حفنةٍ من تراب الأرض: 
قال تعالى: «إك مَتَلَ عسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ 21م عَلَكَمْ من اب 


0 قال لد يكن )»4 لآل عمران: 09]. 
والهاء في «خَلَقّهه تعودُ على آدمّ عليه السلام. أي: حَلَّقَ اللَّهُ آدم 
من تراب» ثم قال له كن. فكانَ كما أرادً الله. 


وروى أبو داود والترمذيٌ عن أبي اس ف 
00 الله يك قال: «أنتم بنو آدمء وآدمُ من تراب 


.5 الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .590٠ والترمذي برقم:‎ ,51١5 أخرجه أبو داود برقم:‎ )١( 


لان 


روى أبو داود والترمذيٌ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.) عن 

رسول الله ككلهِ قال: «إِنّ الله تعالى خلقٌ آدمّ من قبضة:؛ قبّضَها من 

جميع الأرض» فجاء بنو آدمّ على قذر الأرض» فجاءَ منهم الأحمة 

والأبيضُ والأسودء وبين ذلك» والسهلٌ والحَرْنُ والخبيثٌُ والطيب» 
زلك1(0١)‏ 

وبين د ٠‏ 


ويعلُلُ الحديثٌ سِدٌ اختلافٍ الناس في ألوانهم» فهو بسبب 
اختلاك: الوان كرات الأرفى» كها يعلل سِرٌ اختلاف الناس في نفسياتهم 
وطبائههم ومشاعرهم» فهو بسبب اختلافٍ طبيعة تراب الأرض. 


وهذا يدل على أن القبضة الترابية التي حُلِقَ منها آدمُ عليه السلام 
جَمعثُ ألوانَ التراب المختلفة» وصفاته المتعددة. 
خلقه من طين لازب: 
المرحلة الثانية : ع من الطين : 


وذلك بأن مُرْجَتُْ حفنةٌ التراب المأخوذة من الأرض بالماءء 


فصارت طينا. 


قال تعالى: #إ كَل رَبْكَ ِْمليكةٍ إِنْ حَيقٌ با من لي )»> 
[ص: ١لا].‏ 


وقال إبلِيسٌُ يتباهى بأصله الناريٌ على طين آدم: لأَالَ أتأ حَيبُ يَنْهُ 
لقت ين نار وَعَلَقتَهٌ من طين» [الأعراف: .]١١‏ 


المرحلة الثالثة : حَلقُه من طين لازب: 

)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 4597. والترمذي برقم: 1450. وانظر الأحاديث الصحيحة للعلي. 
قم: " 
رقم . . 


1١ 


قال تعالى: 8طإنَا حَلَقَتَهُم ين طِينر لاز » [الصافات: .]١١‏ 

وقال الإمام الراغب في معنى « لَازِب» : «اللازب: الثابتٌ شديدٌ 
البورت26" , 

وهذه المزحلة قي عن تحويلٍ الطينٍ الرّحْو بسبب الماء» في 
المرحلة السابقة. إلى وطن لزب » شديدٍ متماسك كثيف غليظ.ء وذلك 
تمفيك] لتجميده وتيبيسه ) ليُصنع مله تمثال آدمء عليه السلام . 

خلقه من صلصال من حمأ مسنون: 

المرحلة الرابعة: خَلْقُه من صَنْصالٍ من حمأ مسئون: قال تعالى: 

#وَإِدْ كَالَ رَيّْكُ لِلْمَلَجِكَةٍ إِفْ ل بنَكرًا ين صَنْصّلٍ ين حمر تَسْئُون 49 


- 


(العدرة 1 

ما هو 9صَلْصلٍ ين حمل مَسْنُونٍ#؟ 

قال الإمام الراغب في معنى «مَنْسَلِ): «أصلٌ الصَّلْصال: تردٌةُ 
اتوك :من السىء الياس : قبل ل المسستان» إذا أضكل “في اسه 


الناس: 


وشعن الطب التداف مامضنالا 


وقيل: الصلصال: المنتنُ من الطين» يقال: صَلَّ اللحم: إذا أَنتنَ 


45 زفق 
تعير . 


فهل الصلضال .هنا هو وت الطين الجاف اليابس: أو الطينُ 
المنتن المتغير؟ 


الراجحٌ هو القولٌ الأول. لأنّ تغيّرٌ الطين مستفادٌ من قوله بعده 


)١(‏ المفردات: 4"الا 
(؟) المفردات: 4848 - 184 باختصار. 


4 


يَنْ َمَمٍ تَسْمُونٍه. ولو كان معنى #صلصَلٍِ» هو المنتنُ المتغير» و ين 

حم مَمْنُون4 هو المنتنُ المتغيرء لكان في الآية حشوٌ وتكرار» وهذا ينزه 
عنه كلام الله . 

وقال الراغب في معلى : و »: «والحمأة والجدا! طينٌ أسود 
منتن. والعينُ الحَمئّة: ذاتٌُ الحمأ. 

وقد قرأ نافمٌ وابنُ كثير وأبو عمرو ويعقوب. وحفصٌ عن 
عاص'م'": طحي إذا يم مَِْتَ لشيس وَبَدَهَا َرُبُ فى عَب جنةِ4 
[الكهف: 85]. 

أفهي ين ذاتُ طن أسود منتن متغير يَرى الرائي من بعيدٍ أن 

وقال 50 في معنى # مسَنُون © : 5950 0 

فمعنى: ين صَلْصلٍ يَنْ حمَوٍ تَسْنُوْنٍي4: من طين أسودٌ منتن متغيرٍ 
جاف . 

وهذه المرحلةٌ ناتجةٌ عن المرحلة السابقة»؛ فبعدّ أنْ صارٌ المائع 
الرخوُ طيئاً لازباً ثابتاً شديداً جامداًء ترك فترة» فتحوّل إلى أسودّ منتن 
متغير جاف. 

خلقه من صلصال كالفخار: 

المرحلة الخامسة: خَلْقُه من صلصالٍ كالفخار: 
[الرحمن: .]١5‏ 

و #سصَلٍِ4 هنا هو الطينُ اليابس» سُمّي صلصالاً لأنك إذا 
نقرْتَ عليه «يَصِلْ). أي: يُخرِحٌ الصوت. 


© 


)١(‏ المرجع السابق: 1904. وانظر حاشية المحقق صفوان داوودي في قراءات الآية. 
(؟) المفردات: 459. 
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وشبّه هذا الطينٌ اليابس الصلصال بالفخارء والفخّار هو الآنيةٌ 
والجرارٌ المصنوعة من الطين» والمحروقة بالنار. 

وسّميت هذه الجرارٌ فخاراً من «التفاخر». 

وللإمام الراغب تعليل لطيفٌ لتسميتها «فخْاراً». قال: «والفخار: 
الجرار. وذلك لصويّه إذا نُقِرء كأنما تَصوّْرَ بصورة مَنْ يكقدٌ 
التفاك 00 

خرا (. 

وهذه هي امحل الخامسة ‏ والأخيرة - التي مر بها علق آدم 

عليه السلامء قبل أن ينفخ الله فيه الروح» ويصير إنساناً عا 
الجمع والتوفيق بين الآيات التى تحدثت عن المراحل الخمس: 

ومن خلالٍ ترتيبنا المرحليّ للآياتٍ التي تحدثت عن خلْقٍ آدم 
عليه السلام»؛ قبل نفخ الروح فيهء نرى أنه لا تعارْضٌ بينهاء كما قد 
يظنّ بعض ذوي النظر القاصر. 

إن كل آيةٍ من الآيات التى أوردناها تتحدثٌ عن مرحلة من هذه 
المراحل» والجمعٌ بينها بهذا الاعتبار. 

لقد أخذتث حقئة من تراف» كنا تقول الآياث عن المرحلة 
الأولى. 

فلما جُبلت بالماء صارثُ طيئاً؛ كما تقول الآياتُ عن المرحلة 
الثانية . 

فلما زاد خاط الطين ومَرْجه وضَربه بعضه ببعض » صار طيناً 
لازباً جامداً شديداً. كما تقول الآيةٌ عن المرحلة الثالثة. 

فلما ترك هذا الطينْ اللازت فترة» 52 ويبس »© وصار منتناً متغيّراً 
أسؤة» كما تقول الآية عن الجرتحلة ال أبعقة 


.”71/ المرجع السابق:‎ )١( 


1: 


فلما رادت حوس هذا الطين؛ صار كالفخَارء يُخْرحٌ صوتاً 
وصلصلة إذا د وه قليف" كما تقول الآيهٌ عن المرحلة الخامسة . 
ف 
آدم جسد بدون روح 


آدم قبل نفخ الروح فيه: 
المرا النقينة الشابقة لآد الروح فيه: تراب» 
لمراحل في الدماكيل الفح الروع اكد ترات ثم 
طين» ثم طين لازب» ثم صلصال من حمأ مسئون؛. ثم صلصال 


كالفخار. 
وكان آدمُ في هذه المراحل يندا مجرّدٌ جسد» بلا روح ولا 
حياة . : 


وكان جسنداً 00 وتمثالاً . 

قال تعالى: للد سم ج مَوَتَم 2 ا للتكيكز أمجُة 
لدم مَجددا إِلّآ إبليس ل مَكْن من تسد 0 [الأعراف: .]١١‏ 

وترى: أن «العصويرة مرطلة 'ثائنة» بعد" الخلق؛ قيقد أن خلقه. الله 
من الطين» صوّره وسؤّاه. وعجفله تمثالاً مجكماء على صورة الإنسان» 
وهذا قبل أنْ ينف فيه الروح . 


ولهذا قال الله للملائكة: #وَإدٌ دَالَ رَيْكَ إِلْمَلِكَةِ إن حَدق برا ين 
َلْصَلِ ين حَمَر سور 9) فَإِذَا سَيَسْم و ل ل 
سََجِدِنَ 409 [الحجر: 78 15]. 

أي: إذا سَوَّيْتُهُ وصوَّرتّه قبل نفخ الروح فيه: «##سَيَّسُم وَبَفَحْتٌ فه 


وقد ترك الله دم :في الحنة» حْسدا :مصوراء وتمعالاً ميا 
بدون روح ولا حياة» مدة من الزمن لا يعلمها إلا هوء وبعد ذلك نفحَ 
فيه الروح. 
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وألحتزنا سول الله كلل أن أل ما تخلئ من الأسان هر فحت 
الذنت6 وهو كه :فقراك العهود الققري» عبن أسْفل الظين» وهو 
المعروفٌ باسم «العُضْعُص». 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنة») عن 
رسول الله يهِ قال: «كلّ بني آدم يأكُلّه التراب» إلآ عَجَبُ الذْنَبِء منه 


خْلِقَء ومنه يُرَكب». 


وفي لفظٍ آخرّ قال: وليسٌ من الإنسانٍ شيء إلا يَبْلى إل عَظمأ 
والعد ا هر اسن لذ كي وام ري لا يوم القيامة)”" . 


فقول الرسول كلة«قن افقي الذتنة: انه خلئ» «ليل علن :أن 
اولدانا كت من جسد آدم وهو تمثال» هو عَجَتٌ الدنت. 


أن بنداث تتدويئة مين اول واصنف ققرات العموة العقري) ثم 
تتابع تصويرهء إلى أنْ صار تمثالاً مجسّماً مصوراً. 


إبليس يتعجب ويعرف نقطة ضعف أآدم: 
ولما كان آدمُ جسداً تمثالاً في الجنة» كان إبليسٌ ينظرٌ إليه 


3 
ويتعجب .: 


روي ملم في صحيخه عن الس بز بالك رصي اله عنم تمن 
رسول الله كَلِيِ قال: «لما صوّرَ اللّهُ آدم في الجنة» تَرَكه ما شاء اللَّهُ 
ان كك تعد :بلي يطبت ده نينط نيد قلا اران اجرف از بعرت 
أنه خَلْنٌ لا يتمالّك)2© . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .54١5‏ ومسلم برقم: 1900. وانظر رواته الآخرين في الأحاديث 
الصحيحة للعلي. رقم: 4 
(؟) أخرجه مسلمء برقم: .11١١‏ وانظر رواته الآخرين في الأحاديث الصحيحة رقم: 5. 
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أي أن إيليس كان يدور حول جسدٍ آدمء الملقئ على أرض 
الجنة؛ ينظ إليه فاحصاً متعجباً. 

فلما انحن النظه فته وعكده أجزف: 'أئ 2 «داخله شال تحرف 
إبليسٌ أنه مخلوق لا يتمالك. 

ومعئنى دلا يتمالك»: لا يملكُ نفسّه علد الغضب» أو عند 
الشهوة. أو: لا ملك دفم وسوسة الشيطان عنه . 

إن فراع جوف الإنسان» وخلر داخله. دليل ضعفه. وقد عرف 
إبليس نقطة الضعف هذه عند آدم أبي البشرء فدخل إليه منهاء وهو 
يدخل منها إلى أولاده وذريته. 
المفاجآات والهزات» ولا يملكون دفُعَ عدوّهم عنهم ‏ إلا بصدذق اللجوء 
إلى الله والاستعاذة به» والاعتمادٍ عليه. 

محمد عليه السلام نبي قبل نفخ الروح في آدم: 

وقد أَخبرّنا رسول الله ككل أنّ اللّهَ قدّرَ جَعْلّه نبياً وخاتمٌ النبيين؛ 
وفْقَ عليه وإرادتته سبحانه» وآدمُ تمثال ملقى على أرض الجنة» قبل 
فح الروع نيهم 

روى الحدين فى مسلده عن العرباض بن سارية رضي ,الله عئه» 
قال: سمعتٌ رسول الله يكلِِ يقول: «إني عند اللهء في أمّ الكتاب». 
لخاتمُ النبيين» وإِنَ آدمَ لمنْجدِلٌ في طينته)”" . 

وروى الترمذيٌ عن اع هريرةً رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
وسول: الله ع .وجيت لك النبوة؟ قال: «وآدمُ بين الروح والتجسد»' . ' 


5: وانظر الأحاديث الصحيحة» رقم:‎ .158 ١77/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي» برقم: 769". وانظر الأحاديث الصحيحة» رقم: لا.‎ 


/ا4 


ومعنى الحديثين أنّ الله قدّرَ كونَّ محمد كل آخْرّ النبيين» وهذا 
وفْقّ علمه الازلئ» قبل خلق الإنسان» وقبل نفخ الروح في آدم بين 
البشر. 

ولا يدل الحديثان على أنَّ اللّهَ خْلَّقَ محمداً ييه من النورء وأنه 
ُوجَدَه نوراً حيّا قبل خلقٍ آدم ونفخ الروح فيه؛ كما قد يفهمٌ بعضهم 
خطأ. 

فمحمذ يد ولد وعاش فيما بعد عندما حَلَّقّه الله فغْلاء وحَْتَمَ به 
النبيين» وبعئّه ويه للعالّمين. 


لها 
الله يخبر الملائكة باستخلاف آدم 
إخبار الله للملائكة باستخلاف آدم: 


فى هذه المرحلةٍ من خَلْقٍ آدم ل لخم - مرحلة تسويته 
1 وتصويره تمثالاً 1 أُخيرٌ اللّهُ الملائكة عن إرادته في جغْلٍ 
هذا المخلوق خليفة في الأرض. 


قال تحاتى : ##وَإِدْ كَالَ ل لف للملتبكة ِف َال ف الأزض: َليفَة خَلِيفَة 
كَالُوَأ أ أَتَحمَلُ فِيبَا من يُنِْدُ فيا ريسك الزماة وَغَنّ ف يدك ونفَدس 
لك كَالَ إِيْه أعَكَمْ ما لا تَلمُون469 [البقرة: .]٠‏ 
خب الله ملاتككة أنه سحل خليقة كن الأرفن + اوهذا القرل منة 
لهم من باب الإخبار والإعلام» لا من باب الاستشارةٍ والحوار» كما قد 
وهو يخبرهم عن أمر مستقبلي» لأنّ آدمٌ وقتّها لم تكن قد تُفخث 
فيه الروح - والله أعلم ‏ 
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وأخبرَهم عن الأمر المستقبليٌ باسم الفاعل «جَاعِلٌ», ٠‏ ولم يقل : 
إني سأجعل » ا من باب التأكيدٍ على وقوع الأمرء لأنَّ ما أراده الله 


ولما أخبرهم الله عن استخلافف آدم وبنيه في الأرض قالوا: #أَعَلُ 
فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ لدِمهَ وَكَنُّ مِيَحُ بحَنَدِكَ وَيْفَرْس لك4. 


وصدَّرٌ كلام الملائكة بصيغة الاستفهام «أَيَجَمَلُ فيَا4؟ وهذا 
الاستفهامٌ منهم ليس للإنكار» لأنَّ الملائكة لا ينكرونٌ على الله شيئاً 
راق ولا يعتر وود علن شيءِ فعَلّهى فهم موقّنون بأن الله عليم 
حكيم) أن أفعاله كلّها صواب. 


وقد وصمّهم اللَّهُ بقوله: واوا أَخَحَدَ لمن و 0 
عاد تررك © لا سبقونة بالتول َم بأمروه يتملرت 49 
[الأنبياء: 55 -/707]. 

واستفهامُهم هذا للاستعلام» فهم يطلبون من الله أن يُعْلِمَهِم 
ويخبرّهم بحكمته من جعل هذا المخلوق خليفةً في الأرض 

وقد أعلمهم الله كيه ما قد ويعد أن نفحَ في آدم الروح ء 
وحيث عجزوا عن معرفة أسيناء النسمنات؛ بينما عرقها آدم الخليفة . 

الملائكة يتوقعون إفساد الخليفة وسفكه للدماء: 

قال الملائكةٌ لله: ظأَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذْمآه»#؟ 
وهذا يعني أن الملائكةٌ كانوا يتوعون من الإنسان الإفسادٌ في الأرض 
وشفلك اللماء! > 


' ولعلهم عرفوا ذلك» أو توقعوهء عن باب فراستهم وفطنتهم» 
يرونَ مراحلّ تكوين آدم» ويعَرفونَ أن أساسّ ذلك حفنة من تراب 
الأرض» جبلث بالماء فصارث طيئاً . 
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لقد ربطوا بفراستهم الإيمانية النورانية الحية» بين الإفسادٍ وسفكِ 
الدماء» وبين العنصر الأرضيّ الترابى» وبما أن عنصرٌ هذا المخلوق 
الخليفة ترابيٌ أرضي» فمن المتوقع منه الإفسادٌُ وسفك الدماء. 


نَكَلامُهُم من باب التوقع والفراسة والبصيرة - والله أعلم ‏ وقد 
صدقَّتُ فراستُهمء حيث تحقّق الإفسادُ وسفك الدماء في التاريخ البشري 


ولكنّ هذا الإفسادٌ وسفك الدماءء الذي يقع على أيدي الكفار من 
الناس» من لوازم الخلافة» وسنةٍ «التدافع؛ التي جَعَلّها الله بين الناس» 
أوا هو ضريبةٌ حنمة اتذفعها فعها البشريةٌ عندما تبتعدٌ عن منهج الله. 


إن الله لم 506 الملائكة في توقعهم الإفساد وسفك الدماءء 
من نسل هذا الخليفة؛ وإنما أحالهم على عليف” المحيط بكل 0 
وأنّ علمّهم لا يساوي شيثاً أمامّ علمه ‏ سبحانه -: لما لثَالَ إن أعلّم ما 
ل 

ولقد عَلِمَ الملائكة بعد ذلك حكمةً استخلافٍ آدم في الأرض» 
عندما علْمّه اللَّهُ الأسماة كلهاء وطلبَ منهم أن يُنبئوه بهاء فاعترفوا 
بعجزهمء لأنهم لا يعلمون إلآ ما علمهم اللهء بينما قام آدم الخليفةٌ 
بإنبائهم بالأسمات فقال الله لهم: «ألم أكل لَكْم إن أعَلَمْ عيب السَموتِ 
وَالْارضٍ وَأَعَكمُ مَا مَا بُدُونَ وْمَا و تَكثمُونَ 4 . 


له 


نفخ الروح في آدم 


لما أرادَ اللّهُ بت الحياة في جسدٍ آدم المصوّرء نفخ فيه من 
روحه 2 فصارٌ مخلوقاً يا 


قال تعالى: «إذ كَل ريك ينتليكةٍ إِنْ حَقّ مسرا من طبن 69 كَإدا 


كه م عه 


مَيَيٌُ وَيَفَخْتُ فيه من زوج فَفَعُوا لم سَجِدنَ 4*9 [ص: 7/١‏ 17]. 


لقد نفمّ اللّهُ في جسدٍ آدم من روحه؛ وهي نفخةٌ غيبية؛ لا 


تعرف كيف نكف لأن النصوصٌ لم تخبرّنا بذلك» فنقول: : هي نفخة 
غيبية خاصة» تليق بجلالٍ الله وعظمته . 


«ين روج 4 بيانية وليست تبعيضية: 


وحرْفٌ #من» في قوله «إين رُوجي4 ليس للتبعيض» وإنما هو 
للبيان . 


تعض ولا تتجرًا ولا تنقسمء ليذهبٌ جزء منها إلى آدم - أو إلى 
عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام. 


«من» في قوله «إين رُجٍ» لبيان الجهة. أي: هذه النفخةٌ من 
عند الله» وهذه الروح التي جعلها في آدم منه سيحانه» أئ: من أمره 


وإرادته ومشيئته . 


وإضافة الت إلى الله: #ين روجج» لتكريمها وتشريفهاء كما 
أقيقة الناقةٌ إلى الله في قوله تعالى: #هنزيء اكه الم أله لكم ءَايَة 4 
[سورة الأعراف: */ا. 


وكما أضيف البيتٌ إلى الله : #عِندَ بِيِيِكَ الْمْحَّه4 [إبراهيم: 77]. 


وقد أخبرنا اللَّهُ أن «الروح» التي جعلّها في آدم» وفي ذريته من 
بعذه» سِرٌ من أسراره سبحانه » يستحيلٌ على البشر مهما تقدّم علمهم 
د امعرفة شيعه أو إدراك سِرّها وكنههاء فهم لا يعرفون إلا مظاهرّها 
وآثارّها. 


١ 
5 
5 
هم‎ 


قال تعالى: 9وَسسَلُوتك عَنِ الروج كل ألم 
من اللي إِلّا تيلا 49 [الإسراء: 86]. 
ولما نفخح الله الروحٌ في جسد آدم عطس »2 فشْمّتّه الله . 


روى الترمدي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله عَِيٍ 
قال: «لما خلقٌ اللّهُ آدمء ونفخ فيه الروح. عطس » فقال: الحمد لش 
فحمد الله بِإذْلى فقال له ربه: يرحمنك الله يا آدم”" , 


نفخ الروح في آدم بعد عصر يوم الجمعة: 


وقد كان خَلَقُ آدم ‏ بمعنى نفخ الروح فيه - يوم الجمعة. 


زؤى:مسلع عن أبي هريرةً رضي الله عنه. عن رسول الله عَكِيد 
قال: «وخلقٌ آدم بعد 00 الجمعة» في آخر الخلق ٠‏ في آخر 
ساعةٍ من ساعاتٍ الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل»9 . 


و 
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وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه») عن 
رسول الله تَكِيَهِ قال: اخيرُ يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه رخ ا 

وفتن الفيظ أبي داوة. عبن أبني هريرةً رضي الله عنهء عن 


رسول الله يه قال : حل لامك به التمري يرع ميتو لجان 
آدمء وفيه 5 وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه تقوم م السباعة 77 


وتدل الااحافيث السابقة على أن الله خلقٌ آدم ونفخ فيه روحه فى 
آخر ساعةٍ من يوم الجمعة. فيما بِينَ العصر إلى المغرب. 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: 5758. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 1784. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 8. 


(0) أخرجه مسلم برقم: 665. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 4. 
(4) أخرجه أبو داود برقم: .٠١57‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 4. 


حل 


]١[ 
هيئة آدم التي خلقه الله عليها‎ 
ا‎ 


خبّرنا رسول الله كله عن شكل وهيئةٍ آدم لما خلقه الله. 
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فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهة») عن 
رسول ألله علد قال: «حلقّ الله آدم على صورته. وطوله ستون ذراعاً. 
ثم قال: إذهبْء فسلُمْ على أولئك النفر ‏ وهم نفرٌ من الملائكة جلوس 
- فاستمِعْ ما يحيّونك» فإنها تحيئّك وتحية ذريتك. 

فذهب فقال: السلام عليكم. 

فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله. 


فكلّ منْ يدخلُ الجنةَ على صورة آدمء في طولهء ستون ذراعاًء 
قَلّمْ تَرل الخلّقُ تنقصٌ بعده حتى الآن370 . 

وعندما ننظر في هذا الحديث الصحيح., فإننا نستخرحٌ منه هذه 
الدلالات : 
صورة آدم لم تتغير: 

١‏ الهاء في «على صورته» لا تعودُ على الله؛ كما قد يفهم 
بعضهم خطأء فآدمُ عليه السلام ليس على صورة الله لأن الله سبحانه 
ليس له صورةٌ مجسّمة» ولم يَخلقُ على صورته أحداً من الخلق. 

تعودُ الهاء على «آدم» نفسهء عليه السلام. وعد + “كلق الله آدمَ 
غلى :صورتة4: أن الله حلقه علن مدوركه الع أفيظة الله علبي إلى 
الأرض. 1 


أي: أن الله خلقّ آدم في الجنة» على جِسْيه الذي حملّه على 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 777,. ومسلم برقم: .584١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .١7‏ 


١ 


الأرض» وهيئته وصورته التي هو عليهاء على وجه الأرضء» فهو لم 
يتطوز فى جسمه؛ء ولم تتغيرٌ صورته ولم تتبدل. فصورته التي راها 
أولادُه على الأرض» هي نفسّها صورثه التي خلقه اللَّهُ عليها في 
السنماء 

؟ - كان طولُ آدم ستين ذراعاً. وهو طوله في الجنة» وطولّه على 
الأرض» لم يتغير. والستون ذراعاً تساوي اثنين وأربعين مثراً. 

وهذا طول شاهقء وارتفاعٌ سامق» قد لا يستوعبةُ بعضٌ الناس» 
وقد يستغربونه. لكنّ الاستغرابَ والإنكار يزولان» عندما نتذْكرٌ أن الله 
هو الذي حَلَّقّه على هذا الطول» واللَّهُ على كل شىء قدير. 

وبما أن الحديتٌ الذي أخبر عن ذلك صحيح. فيجب أن نأخذ 
به ولا نجيز مخالفته. 

الحديث يقرر عكس نظرية دارون: 
أنَّ طول الناس بعد آدم صار يتناقص» فذريّه كانوا أقصرٌ 

مله ومكلال- طول الناين “فى هذا الزمان حوال هته وسعية متشمتراء 
وأينَ هذا من طولٍ أبيهم آدم الذي وصل اثنين وأربعين متراً. 

وهذا معنى الحديث: «فلم تزل الخلقٌ تنقصٌ بعده حتى الآن؛. 


إِنَّ هذا الحديثٌ الصحيح ب 0 يقَرّْرُ عكسٌّ نظرية «النشوء والارتقاء») 
الغربية الجاهلية » المعروفة باسم «نظرية دارون). 


فيرى «دارون" أنَّ الإنسانَ تطورٌ وارتقى» من الصّغر إلى الكبّرء 
وذلك في الجسم والحجم والهيئة. 

والحديثٌ الصحيحٌ يقررٌ أن آدمّ خلقّة اللّهُ طويلاء وأنُ ذريته أقصرٌ 
منه بكثير. 


: - أنَّ المؤمنين يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم عليه السلام» 


١ 


فكلٌ منهم يكون طولّه في الجنة ستين ذراعاء لثلا يقعّ بينهم غيرةٌ أو 
تحاسدٌ أو تباغض . 

أنَّ السلام تحيةٌ المسلمين» منذ أبيهم آدم عليه السلامء فهو 

تحيةٌ عريقةٌ أصيلة» بدأها آدم عليه السلام في الجنة» منذ الساعاتٍ 
الأولى لخلْقه فيها. 

ومن الفضل أن تُرَدّ التحيةٌ بأحسنّ منها. فلما قال آدم للملائكة: 

السلامٌ عليكمء ردّوا عليه بأحسنَ منها فقالوا: وعليكم السلام 


00 


ولهذا ارقي الله إليخ حي التحية» والكرمٍ في الردى فقال 
00 رك 4 3 0 31 2 33 عّ 


تعالى: طوَإدًا حَيَيمُ بسحي مَحيوأ بِأَحْسَنَ ينها 


شَىْءِ حَسيبًا 4*9 [النساء: 87]. 


[1ا] 
آدم ينبئ بالأسماء للمسميات 
الله بين للملائكة حكمة استخلاف آدم: 

00 اللَّهُ آدم عليه السلام» ونفخ فيه من روحه») وذهت ولع 
على نفر من الملائكة» فردّوا تحيتّه بأحسنَ منها. 

وأزاة الله :ستبحاته أن ينين للملاتكة حكنة جغل هذا الآنسان 
خليفةَ في الأرض» وذلك ليجيبّهم على سؤالهم السابق عن حكمة 
استخلافٍ هذا الخليفة. 


وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى: «ئإة َل رَبك للسلمكة إن 


8 


جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ ليك الوا 0-5 قنك فنا زتتفك الدماة معن 
شيع بحَنْدكَ وَْقَدِسٌ لك نَل إن ا ع لمر 4 . 


اللّهُ العليمُ يَعْلَمْ أن الملائكة لم يحُْلّْقْهِم للخلافة في الأرض» 
ولذلك لم يُزْوٌدهم سبحانه بالوسائل لممارسة الخلافة» أما آدمٌ وذريئه 
فقد حَلَمَّهم ليكونوا خلفاءَ في الأرضء» ولذلك زوّدهم بالوسائلٍ 
لممارسة هذه الخلافة. 

وأرادَ اللَّهُ أنْ يُعْلِمّ الملائكة بهذه الحكمة» فامتحئهم وامتحن آدمَ 
معهمء فنجح آدم في ذلك الامتحان» وأجات عن الذي عجزوا هم 


عله . 

قال تعالى : وَل + النملة لها م عَم عل المكبكةٍ كفل 
الكوق: باسنا هنؤلاه: إن © ) َالو سَبْحَنتَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما 
7 ف - 
2 2 ا 210 ارح ع جم 2 م 0 د 000 141 
ا أنتَ 0 
هايم َال ألم أقل ل إن أ عَلْمْ عَيْبَ السّجْوتٍ وَالْارضٍ وَأَعْلم ما دون 


و ع 7 مون )> [البقرة: م 
علم الله آدم أسماء كل شيء: 
علّمَ اللهُ آدمَ الأسماء كلّهاء كما تصرّحُ الآية» وكما صرح بذلك 
حلي صحيح عن رسول أللّه عَكَلِبدِ , وهو حديثٌ الشفاعة المعروف. 


روى البخاريٌ وس عن للش بره فا للك رضي أللّه عنه» عن 
رسول الله عبد قال: ايَجِممْ ألله المؤمنين يوم القيامة» فيقولون: لو 
استشفغنا إلى ريناء حتى يريحّنا من مكاننا هذا. 

فيأتون آدم يتولرن » يا آدمء أ 0 الناس؟ حلّقَك لله بيذه» 
وأسحة للف ساكتكمة وعلناك أسماءة كل شيء. اشفع لنا إلى رئك» 
حتى يريحنا من مكاينا 3 

ووجه الدلالة من الحديث؛. أنهم يقولون لآدم: وعلّمَك أسماة كل 


٠. 


تس ى 7 


١ أخرجه البخاري برقم؛ 4417. ومسلم برقم: 197. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


١٠١5 


أي: أن اللّهَ علّمَ آدمّ أسماءً الأشياء كلّها. 
وتلتقى الآيةً. والحديثُ على تقرير هذه الحقيقة . 


ولا نملك غير هذين النّصَّينَء في تعليم آدم الأسماء كلّهاء وهما 
نصّان مُبْهمان مُجملان» لا يبيّنان تفصيلاتٍ ذلك التعليم. 

لآ نعرف كيفية تعليمه تلك الأسماءء ولا تفصيلات تلك الأمنماء. 

فهل حيكله اللّهُ «قاموس» أسيماء الأشياء كلّها؟ أم حمّظه أسماة 
الأشياء التي كان يحتاجها هو؟ أم علّمه أسماء الأشياء 0 حر ا 
التحفيظ؟ وهل كان تعليمه باللغة العربية؟ أم ب بلغة أخرى؟ 

لذ كيلك تسيوض] للتجارة تعلن "هذه الأسغلة»: (ذا :تنه هله الانهابة 
والتفصيلات من «مبهمات القرآن»» التي لم يَردْ عنها بيانٌ في النصوص» 
فنتجاوزهاء وتكل العلم بها إلى الله واحده. 


ولا نقول إلا أنْ الله علّمَ آدمّ أسماءً الأشياء كلّهاء كما صرحتُ 
بذلك الآية. 


عجز الملائكة وعلم أدم: 


علمَ اللَّهُ آدمّ عليه السلام أسماء الأشياء كلهاء ثم عرضها على 
الملائكة» ولم يكن للملائكة سابق علم بهاء لأن الله لم يعلمهم إياها. 

وطلبّ من الملائكة أن ينبئوه 1 بأسماء تلك الأشياء : مم 
َعم عل التتبكة كَل لبن بأسل عؤلة إن كم متيقة». 


وإِنَّ الله يعلمٌ أن الملائكة لن يعرفوا أسماءً المسميات؛ لأنه لم 


يعلّمهم إياهاء ومع ذلك لمر وطلبٌ منهم إنباءه بها وذلك ليريهم 
حكمته في جغله آدم خليقة» ليون شرت إدد علبيع. بلعل الذي 


وهبه الله إياه. 


ترف الملائكة جرهم عن الانباء بالأسماء: #قالوا سَبْحَتَكَ سَبْحَدَكَ َِ 
عِلّمّ آ نآ إل ا علدنا نك نت للم الفكير )4 . 


10 جواتث الملائكة على أنَّ علمّهم من الله. وأز تيم لا ايعليون 
علما ذانا ماقرا ولذلك لا بحلمون الأنماء الت لم 0 اللّهُ 
إياها . 


روي الوك سوا 
والإخبارٌ بتلك الأسماءء فقام آدمُ مُ بذلك على أحسن وجه: لثَالَ يندم 
لبهم نماي كَلَمَّآ هم بأتمي كَالَ ألم أثْل لَكُم إن غلم عَيبَ السَمْوتٍ 
وَالْأرضٍ د مَا َدُونَ وَمَا 2 تكنون 46> . 


نجمٌ آدمُ عليه السلام فيما عجزث عنه الملائكة؛ و «رَمَرَ 
بالأسماء للمسمّيات» وأنبأ الملائكة بتلك الأسماء. 


لقد جعلّ اللّهُ في هذا الإنسانٍ الخليفةٍ خاصيةً النطق والكلام» 
والتعبير والبيان» والرمز بالأسيناء للمسميات» لأهمية ذلك في تحفيق 
الخلافة . 


ولو لم يجعل اللْهُ في الإنسانٍ الخليفة خاصيةً النطق والتعبير 
والبيان فكيف سيحمّقٌ الخلافة؟ وكيف سيقضى حاجاته؟ . 


«اللمتن 002 ا كرك ده 02 م ع 0 


أما الملائكةٌ فلا يحتاجون لهذه النوعية من الكلام؛ ولا الرمز 
بالأسماء للمسميات» لعدم حاجتهم لها في ااعبادتهما لله . 


١٠١م‎ 


]17[ 


سجود الملائكة لآدم 


بعدما خلقٌّ اللَّهُ آدم» ونفحَ فيه من روحهء أمرّ الملائكة أن 
يسجدوا له فنقذوا الأمة. وسجدوا. 


0 5 6 5 8 
وكان الملائكةٌ كلّهم مأمورين بالسجودء ونقّذوا الأمرّ كلهم 
أجمعون» لأنهم لا يعصونٌ الله ما أمرهم , ويفعلون ما يؤمرون. 
ودليل شمولهم اونا بالأمرء وتنفيزهم كلهم له قوله تعالى: 
«إذ كَالَ رَيْكَ للمليكة إن 
100 


ال 07 حمر 7 > ليع يد معمدم ور 
بَكَةٍ إن حَنِقٌّ مما ين طبن( [َإدا 

2 م 

رقش ففعوا ثم 


سويتم ونفخت فيه من 
سَجِدينَ 09 فُسَحَلٌ الملتيكة كه أجمعون # [ص:١/ل/ا].‏ 
وأل التعريف فى االَْليِكةُ» للاستغراق» أي أنَّ اللَّهَ قال هذا 


0 


#فسَجَدَ لْملَكه 2 معن )4 . 


وفي الآية لفظتان لتأكيد التوكيدء وهما ظكُلْهُمْ أَمَمُن» . 


وتدلٌ اللفظتان على أَمْر الملائكة كلّهم أجمعين بالسجودء كما 


سجدوا حقيقة تكريماً له: 


سلحهدك 


أما كيفيةٌ السجود الذي أمروا به لآدم» فقد نصّت الآيةُ عليها 
لتْتَعوأ لم سَحِدِنَ». 

إنَّ هذه الجملة تدلٌ على أنَّ سجودهم كان كسجودنا نحن لله في 
الصلاة» لأنَّ كلمةً «السجود؛ عند الإطلاق» تنصرف إلى السجود 
الحقهى فلن الازعية ولت رين هذا الععنى ال لذن عدر 
إلا لقرينة . 1 


ثم إِنَّ فعل الأمر «قَمُواه يدل على ذلك؛ لأنّ ماضيه هو «رَقّع». 
وعندما يقال: وقمَ فلانُ ساجداًء أو: حَْرٌ ساجداًء فمعناه أنه سجدّ على 
الأرض. 

وكان سجود الملائكة لآدم سجود تكريم وتحية» وليس سجود 
عبادة» أن العبادةً لا تكونُ إلا لله.ء وسجودٌ العبادة لا يكون إلا لله. 

الآمِرٌ لهم بالسجود لآدم هو ألله» ولما سجدوا له وا أَهْرَ اللّه 
وهذا عبادة منهم للّه» فكانوا مخلصين فى عبادتهم لله عندما سجدوا 
لآدم . 

أي أنهم كانوا ساجدين لله فى الحقيقة» عابدين لهء» وكان آدمُ 
الذي سجدوا أمامّه لله بمثابة قبلةٍ لهم في السجودء كما أنَّ الكعبة قبلهً 
لنا في عباديّنا وصلايّنا وسجودنا لله. 

ولعل سجودهم التكريميٌّ لآدم عليه السلام» لتشريفه عليهم 
بالعلم» الذي علمه اللَهُ إياه» وفي هذا إشارةٌ إلى فضيلة العلم» وفضل 
العالم . 
ذريته» فالمؤمنٌ الصالحٌ العابدٌ لله. أفضلٌ عند الله من الملائكة» لأنَّ 
عبادنّه للّه » وإيمانّه به يتم بعل تكليف واختيار» ومجاهدة ومشقة» 
وليس كذلك إيمانٌُ الملائكة وعبادتهم لله. 


[؟1] 
إبليس من الجن ولم يسجد لآدم 


السجود. قال تعالى: 9وَإِدْ قُلنَا إِلَكيِكوَ أسَجُدُوا لِدمْ عَسَمَدَكَا إل إبليس 
أن واشتكرٌ ون من الكيزيك 42 [البقرة: 4"]. 


١٠ 


حيث قال الله له: ظثَالَ ما متَمَكَ ألا مَْجُدَ إذ أَْتكَ» [الأعراف: ؟١].‏ 


هو من الجنء كما صِرَحَتْ آياتٌُ القرآن. قال تعالى: #وَإِدْ قُلنَا لِلْمَلَيَكَد 
نذا دم سَبَدَا إلَآ بيس كد ين الح مَقَسَىَ عَنْ أت ويه . 


هو من الجن بنص القرآن: 

ولا أدري لماذا يختلفٌ المفسّرون والإخباريون في أصل إبليس: 
هل هو من الملائكة أو من الجن؟ بعد ورودٍ هذا التصريح القرآني بأنه 
كان من الجن!!. 

ولا يمكنُ أن يكونّ من الملائكة» لأن الملائكةً حَلَّقّهم اللّهُ من 
نورء وهم مفطورون على الطاعة والعبادة» وعلى الالتزام والتنفيذ. 

وقد أخبرٌ اللَّهُ عنهم أنهم لا يعصوئّه قال تعالى: طلا يحَصُونَ َه 
مآ أمرهم وَبِفْعلُونَ ما يُوَمَروت4 [التحريم: 1]. 

وإبليسُ عصى واستكبر» وتمرّدَ وامتنع» فكيف يكون مَلَّكاً من 
الملائكة؟ . 

وقد مل أمْرُ الله بالسجود. مع أنه لم يكن من الملائكة» لأنه 
كان معهم. فشملّه الأمْرُ لهم وانطبقٌ عليه ما ينطبقٌ عليهم. 

ولم تخبرْنا النصوصٌ عن السبب الذي جعل إبليسٌ مع الملائكة» 
ولا عن العمل الذي كان يعمله فى الجنةء ولهذا لا كنول تعيينَ ذلك» 
حتى لا نذهت إلى الخرافات والإسرائيليات. 

وبما أنَّ إبليس من الجنء فإنَّ الاستثناة فى قوله: #صَجَدُوَا إل 
إليس4» استثناء منفصل» كما يقولٌ علماء النحوء أي أن المستثنى ليس 
من جنس | لمستثنى منه. 


١١١ 


وهذا؛ معناه أنَّ إبليسّ ليس من جنس الملائكة. 

وإبليسٌ برفضه السجود. وعصيانه لربه» هو أولٌ من كفرّ بالله, 
ورفض أوامرّىء وتمرّدٌ عليه. قال تعالى: « إل ليس أن وَأستَكيرٌ 23 
مِنَ الكفزيت* [البقرة: 5"]. 

وقال تغالى: إل إِِسَ نكر 6ن بن الكيرَ 49 [ص : 
:/ا]. 

وتخبرّنا الآيتانُ عن السبب الذي دفمٌ إبليس إلى الكفرء إنه 
اللا _ ستكبار. 

لقد استكبرء واستكباره قاد إلى أن يمتنمَ من تنفيذٍ أمر الله؛ وهذا 
اذضله إلى الكفوة وهو أول«الكافرين انه 

«إبليس» اسمه والشيطان صفته: 

و الإبليس») اسم لَه قبل أن يرفض السجود لآدمء وهو اسم علم 

أعجمى » فلا تبح عن مادة اشتقاقه » فين اللغة العربية . 


لكنه بعد أن تمرّدَ على الله؛ أطلقٌ عليه وصفٌ يتفقٌ مع التمردء 
حيف ومته اللة “ناعرط 

قال تعالى: #اتَرَلَّهُمَا الشَّيِطنٌ عَنَا كَأرَجَهُمَا ينا كنا فيْهِ» [البقرة: 
5"]. 

و «شيطان» صفةٌ مشْئَقّة» واشتقاقه من «شَطَْن». ومعنى الشّطن: 
الابتعاد. 

ورْصفٌ إبليسٌ بذلك لتشيطيهء وابتعاده بذلك عن رحمة الله 
وكرامته» واستحقاقه الاحتراق بالنار في جهنم . 


إذن: أسمه (إبليس» ووصفه اشيطان؛. 


١1 


[15] 
إبليس يبرر عصيانه ويتعهد بالإغواء 
عنما :قال الله لإليس: «ن متك آلا مَمْمْدَ إذ د 


[الأعراف : 1 


رقالة بعال طثَالَ ائيش ما لكَ ألا َكْرنَ مع ألسَجِدِينَ © كَل لم 
أكن لَأَسْجَدَ شر حَلقَتَمُ ين صلْصَلٍ ين حَإٍ ” 200 #]. 


بد 


2 مل رمه 704 ل مه 4-2 1 


وقال تعالى: هال ل كيك نا سان اود اليا علقت يردت / 
كنت بن اللي 9© 15 1 كأ حر يِنْهٌ لدي من كر وَكَلَنَمُ من طن »4 . 


8 
ا 
0 


تَ 


إبليس استكبر واستعلى: 

أساسٌ مشكلة إبليس وَسِرُ هلاكه» أنه تكبّرَ واستعلى» ورأى نفسّه 
خيراً من آدم عليه السلام» واعتَّدٌ بالمادة التي خلق منها. أنه مكلوق 
من النارء وآدمٌ مخلوقٌ من الطين؛ والنارٌ في مقياسه أشرفٌ من الطين» 
ومَنْ خْلِقَ من النارٍ خيرٌ في - رأيه ممن خْلِقَ من الطين» فكيف يسجدٌ 
لمن هو دونّه؟ إنه لنْ يفعل ذلك» ولو كان الآمرُ بالسَجود هو الله رب 
العالمين !! 

#أنأ حي مَنْهُ# : هي التي دفعثْ إبليس للقيام بما قام يه وأوضلتة 
إلى ما 0 إليهء إنها تعني التكبّرٌ والاستعلاء» والأنانية والافتخارء 
والاعتدادٌ ال ؛ وهي كلها مردياتٌ مهلكات» ومن خلالها تمك 
إبليس من إغواء وإضلالٍ حزبه الكافرين» من ذرية آدم عليه السلام. 

ولما يرى الشيطانُ المؤمنَ الصالح؛ عابداً ساجداً لله» يندم هو 
على رفضه السجود لآدم؛ وندمّه هو ندم العجز والحسرة» وليس ندم 
التوبة . 


1١11 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككله: «إذا قرا ابنُ آدم السجدة فسّجَدء اعتزل 00 
يقول: ياويلة مد ابن آدم بالسجود. فسجدء فله الجنئة». 


بالسجود» فعصيتٌ. فلى النار»37؟ , 
إبليس يتعهد بإغواء بني آدم: 
وقد 3 إبلشن فى كفره» واستمرٌ فى عصيانه. وواصل تمرده» 
وتعهّد أنْ يقومً بإغواء بني آدم. 
قال تعالى: لل هما أَعْويتن لَأمْعَدَنٌ مرَطَكَ الْسْتقم 9 م 
آسَّكْد ين بن لديم وَيِنَ لهم وَعَنْ لتستهم دعن سَلْلهم ولا جد آرم 


تكريت (7]) 4 [الأعراف : 73-15 .]١‏ 


وقال تعالى: 00 رب 0 عو يكن لَأريْئَنَ لَه 5 ارس 2 ع 
مين © إِلَا عَادَكَ ميم ل [الحكرة 45 


ركان سا1 لقال فعرّنِكَ ككينا مين © إل عِبَادَكَ مِنْهُمَ 
لْمَخْلصِنَ 49 [ص: 2١‏ 87]. 


وإبليسٌ في قوله السابق» يتوق على الله سبحانه» فينسبٌ له أنه 
هو الذي أغواه. مع أنه هو الذي غوى وتمرّد»ء وعصى وكفر. 


وقد تعهد إنليسٌ في قوله السابق بإغواء ذرية آدم» وإبعادهم عن 
صراط الله المستقيم» وأخذهم إلى طريق الكفر والعصيان. 


المخلصين» لأنهم يعوذون بالله من شرهء فيعيذُهم الله بفضله. 


)١(‏ أخرجه مسلمء برقم: .4١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ؟1. 


١1 


[16] 
إيليس من أطول الأحياء عمرا 
أراد إبليس أنْ يكونّ مخْلّداً في الدنياء وأنْ لا يقعّ عليه الموت» 
قال تعالى: ظثَلَ رََ كنظِرَية إل يَوْرِ بَعَْون(9) دل هنك من 
الْمسَظرِن 69 إِلَ يور ألرَفْتِ الْمَعَلور 469 [ص: 79 .]4١‏ 


لقد طلبّ من الله أن يبقى حياً إلى يوم البعث. أي: يبقى حيا 
طيلةَ الحياة الدنياء بينما الناسٌ يولّدونء ثم يموتون. 

ومعنى هذا الطلب من إبليس» أنه يريدٌ أن لا يموتء ويطلبٌ 
من الله أن لا يوقِعَ عليه الموتء. وهذا هو الخُلْدُ الذي منى نفسّه 
يه . 


1 


السظرين 9 إِل يدر ٠‏ القت 0 
أخبرٌ اللَّهُ إبليسٌ أنه أخْرّه إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا الوقتُ 
المعلوم ليس يوم البعث» ولكنه الوقثُ المحددء الذي حدّدَ اللَّهُ فيه 


وهذا الوقتٌُ المعلوم يكون قبيل قيام الساعة» أ 
أن يموت قبل قيام الساعة. 


آل 


ن إبليس لا بد 


ومع ذلك فهو من أطولٍ المخلوقاتٍ عمراًء لأنه حي موجودٌ قبل 
خلق آدم عليه السلام» وسيبقى حياً حتى قبِيلَ قيام الساعة. فهو سيعيش 
مئات آلاف السنين» إن لم يكن ملايين السنين!. ' 


١16 


لذ 
عداوة إبليس لآدم وذريته 


لما رفضٌ إبليسٌ السجوة لآدمء أوقع اللَّهُ عليه لعئته؛ واللعنةٌ هي 
الإبعادٌ والطردٌ من رحمة الله والإخراٌ من الجنة ونعيمها. 


ملا 2 


قال تعالى: طدَلَ مع ينها ِلك مجم © وَإِنَّ عليِكَ الممة إِلّ 
يور لين 46 [الحجر: 5" ه"]. 


0 ا 
من الصَغْرنَ )4 [الأعراف : 0" 


وقد أعلنَ إبليسٌ عن عداويّه لبني آدم» وتعهّدَ بإغوائهم 
وإضلالهم. وصَّدُهم عن سبيل الله . 


بعض أسلحة إبليس في إغواء بني آدم: 

وأشارٌ القرآنُ إلى بعض أسلحة إبليسٌ في إغواء بني آدم. 

قال تعالى: ظوَإِدْ كنا للَلبِكَةٍ أسْجْدُوا لدم سَجَدُوا إل ليس فَالَ 
َأمْجُدُ لِمَنْ حَلَنْتَ يلينا() دَلَ َبتك هَدًا اليه كَرَنتَ عَلَ لين 
ده العلمة عي 0-7 ل قيلا0© تَالَ أَذْمَبَ مَمَن بِمَكَ 7 
ِب جَهَئَرَ جَرَآرْكٌ جره مَروْرَا 6 © واستئرد من أَسْتَطعتَ نهم بِصَوْتِكَ 
واعلث عَلبهم لِك ورَجللكت كارع ف 0 دوكر وعِدْهُمْ وم 
مده ليطن 31 عور 9 إِنَّ عِبَادِى ليس لك علبهم 0 


1 كيلا 49 [الإسراء: 5١‏ 10]. 


0 
لين أخرتن 


له ا 


يقول إبلسن لربه: أرأيت آدمء هذا الذي كَرَمْتَه وفضّلتّه علي 
ولعنتني , بسببة ) سلطني على ذريته؛ ومكئّْي منهم حتى أرِيكَ ماذا سأفعل 
بهم : : لأغريئهم. وأطليق وأحتنكئهم وأسيطرن اعليينع: 


ومعنى طلأَنَِكنَ دين : لأسيطرنُ عليهم. 


والكلمةٌ مأخوذة من «الحَئك». وحَئَكُ الدابة هو الذي يوضَمٌ فيه 
لِجامُها ومقودها لتُّقادَ به. 

فكأنَ إبليسٌ يَعتبرُ جنوه وأنباعَه من ذرية آدم» من البهائم 
والدواب» يضع فى حك كل منهم خطان رسكا يقوذه به» وذاك 
العسكينٌ ينتية حلفه مسعسلما منقاداً ذليلا» كما تسير الذابة خلف 
صاحبها. 

وقد سلّط اللّهُ إبليس على ذريةٍ آدم؛ ومكنه منهمء وجعلّ له 
مجالاً لإغوائهم والوسوسة لهمء وذلك ابتلاءً وامتحاناً لهم. 

ومن أسلحةٍ الشيطان في إغواء بني آدم» التي ذكرَنُها الآيات : 


١‏ #وَاسْتَفْزِرٌ من أَسَطْعتَ متهم بِصَوْتِكَ4. إِنْ إبليس يؤثُرٌ في 
جنوده بصوته ) حيث يزعجهم 50008 به . 


قال الراغبُ في الاستفزاز بالصوت: «والاستفزازٌ هو الإزعاجٌ 
والتأثير. يقال: استفرّه بصوته. أي: أزعبّه بالصوت”("©. 


وصوتٌ الشيطان هو كل الأصوات والعبارات المحرّمة التي تنتشرٌ 
في حياة الناس» بهدفي التأثير فيهم؛ ٠‏ ودعويّهم إلى التخلي عن 


.576 المفردات للراغب:‎ )١( 


١١/ 


منهاج الله» وارتكاب ما نهى اللَهُ عنه. وما أكثرَ هذه الأصوات الشيطانية 
الساصة المتلسلة نن عدا الرفاناء 


١‏ - طَلَِتَ عَهِم عَيِكَ ورللت4: إبليسٌُ يُجَلِبُ على أتباعه 
وجلوده» ويسوقهم أمامه, ويصيحخ عليهم. كالراعى الذي يُجَلِبٌ على 


قال الراغت: «وأطيل: الجلت: الشؤقء يقال» جلنت الصء: 
سُفْيّهِ. وأجلّبتٌ عليه: صِحْتٌ عليه»7'. 
ويستعينٌ إبليس على جنوده من ذرية آدم بمجموعات من «قواته 


سج د رم - 


الخاصة»؛ التى قالت عنها الآية: #ييلك ورجلِكت*». 


«الخبّالة» . 


ورَجِلُ الشيطان: جممعٌ راجل» وهم المشاهٌ الراجلون؛ الذين 
يمشون على أقدامهم. 

لإبليس قواتٌ كثيرة» منها ما هي قواتٌ «محمولة». ومنها ما هي 
قواتٌ «راجلة مشاة». يقومون بإغواء بني آدم. 

" - «وَسَارِهِرٌ في الْأَمَوْلٍ وَالأَوَكَ4: إنه يشاركُ حزبه في 
أموالهم . وفى أولادهم . 

ومشاركةٌ إبليسّ لأنباعه في أموالهم, أن يدعوهم إلى جمعها من 
الحرام» وإِنَمَاقِها في الحرام؛ وتضييعها بالتبذير والإسرافٍ. 


.198 المرجع السابق:‎ )١( 


١14 


ومشاركته لهم في الأولادء بأن لا يراعوا منهج الله في الزواج 
والتناسل» فلا يكون الزوجُ ولا الزوجةٌ من الصالحين؛ ولا يُقِيمونَ 
0 على منهاج اللّه » ومن ثم لا يكون أولادهم صالحين» وإنما 
يكونون فاسدين ضائعين» أسرى للشيطان. 


؛ - #وَعِدْهُم وَمَا لمم م لقنن إلا غرُورًا4: إن إبلينس يعد 
جنوه الوعودٌ الفارغة» ويُمنّيهم الأماني الخيالية . 


بع يَعَذُهم 0 فلا ينالون إلا ا 


إنه يَضْرُهم ويَحْدَعْهُم بهذه الوعودٍ 0 07 قال تعالى: #إومَن 
مهن القيطن: ولنا من درويقي: أمر كقد حير حسرانا: ادف 


2 وَمَا يَهِدُهُمُ اَلتَيِْطنٌ إِلَّا غهدا» [النساء: 119 .]١١١‏ 


لا سلطان له على عباد الله الصالحين: 
ورغم كثرةٍ أسلحةٍ إبليس في إغواء جنده من ذرية آدم فإنه عاجرٌ 
عن إغواء عبادٍ الله الصالحين. ولهذا قال الله له: #اإنَّ عِبَادِى لَيْسَ لت 
لهم نط4 . 
وإبليسٌ يعلمٌ عجرّه عن التأثير في عباد الله الصالحين. 
قال تعانى :نل و 1 التريتي: اريك وى الت ارات 
لمعي 69 إل عِبَادَكٌُ مهم الْمُخْلصِينَ 0 ذال هنذا 1 95 0 
93 عِبَادِى ل كََ 2-7 للد ِل مِ أَعَكَ سن ألما كاين 4 [الحف : 


وقد جدزنا اللَّهُ من عداوةٌ إبليس ١‏ ونهانا عن الاستجابة له أو 
اتخاذه وليّأ. 


احيلا 


َع مس م أ وده 0 7 00 


لف ا 2 وتنم رونيتا نيا كر وك ون حيث 
وب إن جملا النَّكِولِنَ وَل لِلَدَِ 1 تؤيؤة > 32 اف: 907]. 


قال تعالى: ليشن ل ل 3 
1 


| وقال 0 لطتلا 5 ُلَنَا لِلْمَلَجَكََ اسجِدواأ 30 ار إَّد اليس 94 
دهع مه 3 س2 ارسيو يمير 


#2 ار مسد 
2 3 2 ل لس كلا 
ل 5 لِطَدلِمِينَ 0 [الكهف : 8 


وقال تعالى: #إنَّ الشّيطن لكر عدو عدو عدوا ِنَمَا يدعو حريم 
ليكوو بن أحعب السَعير9©)» [فاطر: 1]. 


[17] 
خلق اللّه لحواء 


لق اللّهُ «حواءف. وحَعَلها فوا لآدمء والشكتيا معه في الجنة . 


قال تعالى: #وَنًا يِنَادَمُ أسْكُنَ أت وَرَرْجْكَ انه ولا ينها رَعَدًا 
حك شنننا ولا نا كاذو الشعره فك هن 0 ا 0”]. 


- 


وقال تعالى: لاوَبََادَمْ أَسَكْنْ أنتَ وَرَوْجْكَ الْجَنَّهَ ككل مِنْ حَيْتُ ينِنْشًا وآ 
را هذه التَّجرَةَ سَكونا مِنَّ لطن 469 [الأعراف: .]١195‏ 


حواء زوج أذم: 
وعرّفنا أن اسْمّها «حواء» من الحديث الصحيح لرسول الله يَكِل. 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كك 
قال: «لولا بنو إسرائيل لم يَحْئْزٍ اللحم» ولولا حواء لم تَحُنْ أنثى 
زؤجها»”" . 


١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .87٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


١ 


ومعنى «خَئَرَ اللحم»: تغيّرَ وأنْيّنَ وفْسَّد. 


ويدلٌ الحديثٌ على أن بني إسرائيل كانوا أول من ادْخْرَ اللحم» 
ولعلّ هذا كان بسبب بخلهم؛ فالكرماء يأكلونٌ حاجتهم من اللحم الذي 
يذبحونه» وما زاد عن حاجتهم يُعطونّه لغيرهم . 

أما بنو إسرائيل فقد كانوا - بسبب بُخلهم ‏ يدُخرون اللحم للأيام 
القادمة. وبما أنه لم تتوئّز لهم أدواتُ الحفظ والتبريد» المتوفرة للناس 
في هذا العصرء كالثلاجات والمبرّدات؛ لذلك كان اللحم الذي يدّخرونه 
«يخْئُرُ) ويتلف» ويُنتن ويفسد. 


ومعنى قوله: «لولا حواء لم تخن أنثى زوجهاء: 
أما قوله: «ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها» فليس المرادُ بالخيانة 
فيه الخيانة في العرض» وارتكابٌ فاحشة الزناء فإن «حواء» رضي الله 
عنهاء كانت منزهةً عن الزنا. ْ 
إنما المرادٌ بالخيانة هنا الخيانةٌ فى الدين والطاعة؛ بمعنى ارتكاب 
الحم والنقت: ْ ْ 


ويدلٌ الحديثُ على أن معظم الزوجات يِكُنْ عوناً للشيطان على 
أزواجهن؛ ولهِنّْ دورٌ كبير في تزيين المعصيةٍ لهم؛ وحملهم على 
المخالفة والمحظور. 

ولا يدل الحديثٌ على أن «حواء» هي التي أَعانَثُ إبليس على 
زوجها آدمء وهي الي أغرّث آدمّ بالأكل اسم ورتنه اللي 
فاستجابٌ لها. لأ نيدل التعليف على هنا وأئها يدك على أن خنين 
«حواء» ‏ في الغالب ‏ لهن دورٌ في إغواء الرجال» وتزيين المخالفة 

فل؟* «حواء) فى الحديث» يراد به المرأق أيْ أمرأةق ولا يراد به 
أمهِنَ «حواء؟. 


والراجح أنْ م «حواء») أعجمي » وليسق عربياًء فهو جامدء. 
وليس مشتقاء كما قلنا في أسماءٍ آدمّ وإبليس. 


أما عن كيفية خلق حواءء فإن النصوصٌ ليست ضريحةً فى ذلك. 


آية وحديث في خلق المرأة: 
لقد أخبرٌ الله أنه بدأ خلْقَ الناس من نفس واحدة؛ ثم حَلَقَ منها 
زوعياء قال قغالى: وض لنََّس أتَقوأْ ريك الى حلفم ين تَنْين وحِدز 


0 أ 


قم هين رك يت كل كنا ننه [الساء 1١‏ 

والمرادُ بالنفس الواحدة في الآية هو: آدمٌ أبو البشر. 

والمرادٌ بزوجها في #وَعَلقَّ منها ينها رُوْجَهَا# حواء». زوج آدمء أي 
أن الله خلقٌ حواء من نفس آدم . 

وَاض سول الله كه أن المرأة < خلقت من ضلع. 

روىق البخاريٌ ومسلم عن 5 هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله كله قال: «استؤصوا بالنساء خيراًء فإنّ المرأةة خلقت من 
0-0 وإن أعوج شيء ١‏ في الضلع أعلاه فإن ذهبْتٌ تقيمه كرك وَإِنْ 
تركُنّه لم يزل أعوج ‏ فاستوصوا بالنساء 0 

يصرّح الحديثٌ أن المرأة < خلقت من ضلعء أن أعوجّ ما في 


الضلع أعلاه» ولهذا لا يمكنُ تقويمُ هذا الضلع الأعوج» فليستميمْ به 
الزوج على عِوَجه. 


فهل تصرحٌ الآيةٌ ويصرحٌ الحديث بأنّ الله خلقّ حواء من ضلع 
آدم» وأنه كان نائماً في الجنة» فلما استيقظ وجدّ حواءً بجانبه» فتفقَّدَ 
أضلاعّهء فوجَدَها ناقصةً ضلعاً؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 7731. ومسلم برقم: .١578‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ٠١‏ 
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بعضٌ العلماء اعتبرٌ هذا تصريحاً في الآية والحديث؛ ونْضًاً على 
أن حواء خَلنَتْ من ضلع آدم. 


ولهذا ذّهبوا إلى أن حرف «منافي قوله: طوَكَلنَ يَهَا رَوْجَهَا» 


وأخذوا الضلعَ الوارد في الحديث على معناه الظاهري» والمرادُ به 
ضلعٌ آدمء و «من» الواردة في الجملة: «فإن المرأة خلقت من ضلع"» 
ع للتبعيض 3 أَيْ أن حواءً مخلوقةٌ من بعض ضلع آدم. 


وهناك علماءًٌ آخرون لا يرون هذا الرأي» ولا يقولون به» ونحنٌ 
مع هذا الفريق الثاني. 


نرى أن معنى قوله تعالى: طوَكَلَقَ بَبَا رَوْجَهَا4 : أن الله خلقٌ المرأة 
ك2 امرأة ‏ وجَعَلْها زوجا للرجل». وهذه المرأة مخلوقة من نفس 
0 


وتقرر الآيةٌ أن اللَّهَ خلقٌ الرجل من ##تَفْين وَنودَةِ4» وخلقٌ المرأةٌ 
من هذه النفس الواحدة. 


وهذا معناه أنَّ الرجلّ نفسٌ إنسانيةٌ سوية» له روحٌ إنسانية حية» 
ومن هذه «النفس الإنسانية» السوية» خلقٌ اللّهُ المرأة» فالمرأةٌ أيضاً نفس 
إنسانية» لها روح إنسانية حية أيضاً. وهذا تكريمٌ وتشريف للمرأة. 


الآية تكريم للمرأة وليست تفصيلآً عن خلق حواء: 


وهذا هوا المستن التكريمة للحراة اللق تريد: الآبة تفريرة؛ 
وبخاصة أنها الآيةُ الأولى من سورة «النساء)ا» التئ عرضتت بعض 
الأحكام التعلقة بالتساء وتحرتق عذيرا عن الساء: 
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أما كيفيةٌ خلق «حواء» وتفاصيلٌ خَلْقِهاء فهذا ليس مقصودّ الآية: 
ولذلك سكنت عنه؛ ولم تفصّلْ فيه؛ فهي لا تَنفي ولا تبت خَلْقَ حواء 
من بعض جسم آدم؛ أو مِنْ ضلعه على وجه الخصوص. 

كما نرى أن الويف الصحيح الذي أورذناه. لا يتكلم عن خلق 
حواء من ضلع آدمء وإنما يتكلمٌ عن طبيعة المرأة ‏ أية امرأة - ولهذا 
يوصي الرجال بالنساء خيرا. 


يبِينُ الحديثُ الاعوجاجٌ الفطريّ في النساءء وهو اعوجامحٌ معنويٌ 
نفسى 2 وليس مادياً عسوي 


التركيب العاطفي الانفعالي للمرأة: 

وهو يشيرٌ إلى التركيب «العاطفى الانفعالى» لنفسية المرأة» فقد 
خلن :الله الخزاة دعل القالت عاطنية الشطالة مدقي بزقطوها عن 
ذلك» لتحمّق وظيفتّها ورسالتها في الحياةء فلعاطفتها وانفعالها 
واندفاعهاء دورٌ أساسىٌ فى تحقيقها. 

وهي ‏ على الغالب ‏ ليست متأنية في تفكيرهاء مثل الرجل الذي 
يتصف - على الغالب ‏ بالموضوعية والتأني» لتحقيق رسالتِه في الحياة. 

ويصورٌ الحديثٌ العاطفة والاندفاع والانفعال في نفسيةٍ وتفكير 
المرأة» ويَعرض هذا في صورة «ضلعة. 

إن الضلعَ أعوجء وأعوجَ ما فيه أعلاه» ويستحيل تقويمٌ هذا 
الضلع» وإزالةُ اعوجاجهء فمن أرادَ إصلاحه كسرّه. 

والنساءً في تركيبهن النفسيّ والعاطفي هكذاء فلا يستطيعٌ الرجلٌ 
أَنْ يجعلّ المرأة موضوعية. أو أن يقضيّ على انفعالها السريع. 


وعاطفتّها القوية» ولذلك عليه أنْ يقبلَ بهذا هكذاء وأنْ يَرضاها بهذه 
الطبيعة النفسية العاطفية . 


القرآن والحديث ليسا صريحين في خلق حواء من ضلع آدم: 

فالضلع الواردُ في الحديث ‏ كما نرى ونرجح - ليس ضلعٌ آدم؛ 
وإنما هو لتصوير العاطفية والاندفاع في طبيعة المرأة. 

وبهذا نرى أن القرآنَ والحديت: لا يتحدثان بصراحة عن خلق 
حواء من ضلع آدم. 

ونئرى أنَّ موضوع خلق حواء» وكيفية حلقهاء والمادة التي 0000 
منها» مسكوتٌ عنه في النصوص» فهو من «مبهمات القرآن» التي لا 
يجوز بيائهاء طالما لم تبيئها النصوص. 


[14] 
نهيهما عن الاقتراب من الشجرة 
أسكن الله آدم وحواء الجنة» وأباح لهما أن يأكلا رغداً من حيث 
شاءاء ونهاهما عن الاقتراب ‏ أو الأكل ‏ من شجرةٍ واحدة من أشجار 
الجنة . 
قال تعالى: #وبادم أسَكن أت وَرَرْمْكَ الْجَنَّدَ فكلا ين عبت ينثا ولا 
تر مذو الشَّجَرَة منَكْرْنا بِنّ لطن 409 [الأعراف: .]١9‏ 
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وقال تعالى: «وَقنًا :هم أسَكن أت وَرَوْيْكَ لِدَنَدَ ولا ينها رَعَدَا 


. 


حَيْتُ ْنَا ولا نري عزو لعج مكو بن الشلِرينَ 49 [البقرة: 1"0]. 


ومعنى : لوا ِنْهَا يَعَدَا عَيْتُ نم41 كُلا أكلاً واعاً هنيئاً من 
نهاهما عن الاقتراب من شجرة معينة: 
وقد نهاهما اللَّهُ عن شجرة معينة من أشجارهاء واعتبرٌ الاقترابَ 
منها ظلماً: ولا تر هذه التّجرَة سَكونا ين الطَليِيَ» . 
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وقد يتساءَلُ بعضهم: ما هي الشجرةٌ التي نهاهما الله عن الاقتراب 
منها؟ 


نَّ نصوصٌ القرآن والحديث الصحيح لا تحدّدٌ لنا تلك الشجرة» 
ولا تعيّنهاء ولذلك لا نذهب إلى الأساطير والإسرائيليات في تحديدها» 
رقيها غلى إبهانها» ولو كان:فى تحديدها فايذة لخددتها :الله 'لنا 


1 ل 000 ٠.‏ 4 د 3 - 7 00 
كل ما نقوله بشأنها: هي شجرةٌ من أشجار الجنة؛ عرقها آدمْ 
وحواء بعينهاء عندما نهاهما الله عنهاء ولا يضرّنا نحن الجهل بها. 


ولعلّ الحكمةً من نهيهما عن الاقتراب والأكلٍ منهاء هي تقوية 
إرادتهماء وتنمية معاني التكليف والالتزام فيهماء تمهيداً لإنزالهما على 
الأرض» وتكليفهما بالالتزام بأحكام الله . 


النهي عن الاقتراب أبلغ: 
وق :قياخها الغو تجزه الأقعرات من > القتهرة ول 2 عر 
لَّجرة# ولم ينههما عن الأكل منها. 


وهذا أبلعٌُ من مجرد النهي عن الأكل منهاء لأنه نهيّ عن الطريق 
الذي يؤدي إلى الأكل» فالقُربُ من الشجرة يؤدي إلى الأكل منهاء وهو 
تمهيدٌ لهء فالامتناعٌ عن الاقتراب منها امتناعٌ من الأكل» من باب أولى. 


وهذا هو المسمّى في الإسلام بقاعدةٍ «سدٌّ الذرائع»» أي: إغلاقٌ 
الطرق التي توصل للجريمة. 


فالإسلامُ عندما كان يحرم الحرام» كان يُعْلقُ الطرقٌ التي توصل 
لهء فالزنا محرّمٌ في الإسلام» باعتباره فاحشةً كبرى» وكلّ ما يكون 
سبيلاً له يكون محرّماً من باب «سدٌّ الذرائع»» كالتبرج والاختلاطء 
والنظرة والقبلةٍ والمصافحة. 


[19] 
إبليس يوسوس لهما ويأكلان من الشجرة 
الله يحذر آدم وحواء من عداوة إبليس: 
لما نهى اللّهُ آدمّ وحواء عن الاقتراب من الشجرة؛ حذِّرَهما من 
عداوةٍ إبليس لهما. 
ل 0 


قال تعالى: #وإذ اك للْملَبِكة 3 جَدُوأ لادم فسجدوا إل بلس 


“4 00 سه روغ همس 3 4 و. ا سد سس صءد دوي 
أ3() فقلنا ينادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرْوِْكَ قلا رجتم مِن الجِنَدٍ 


ذخآ 


تتنيّج © إنَّ لك ألا جوع فا ولا © وَأَنَكَ لا تَظمَرَاْ فيا ولا 
سمح 4 [طه: .]١19 1١١‏ 

قال اللّهُ لآدم : إن إبليس عدو لك ولزوجك حواء» فاحذرا مئه » 
وإناكها أن تمعجها الوساومةة: فإنه لادنرين الخية لكما ‏ وإنما يويد 
[خراشكها :من ,البدنة : 

وإنك إِنْ خرجْتَ من الجنة شقيت وتعبت؛ لأنَّ كلّ حاجاتك في 
الجنة مؤمَئّة ميسّرة) فأنت فيها لا تجوعء ولا تعر ولا تعطش » ولا 
يؤذيك حر الشمس في الضحى. فإن استجبتٌ لوساوس الشيطان» 
وتعرى» وَنظيا و تعطثر 3 وتَضحا من حر الشمسر 1 

وقد قامَ إبليسٌ بالوسوسة لآدم وحواءء وكانا منتبهين له» متذكرَين 
لعداوته. واستمرٌ بالوسوسة مرات ومرات» وهما حذران منه. ولكنّهما 
نسيا فى آخر الأمرء ووقّعا فى المحذور. 

وقة قلف آباف: موز الأعراف فى وسوس ابليش :"الس أذ 
إلى نسيانهما ومخالفتهما. 

قال تعالى: وسوس لا ألشَّيْطنٌ لْيْدِىَ لَمَا ما ورَِ عَنْْمَا من 


1١ / 


سَوءَاتَهِما وَكالَ ما تبنكًا ربكا عَنْ هَذِو الشَّجَرَِ لَه أن كَكْونَا مَلَكَينِ أ تَكْونَا مِنَ 

ل ب 4 [الأعراف: ٠١‏ ؟57]. 

كانه ااوسرنية كد على المكسراة تمعارلات الكسب لاقني 
إغوائهماء وهذا معناه أنهما لم يستجيبا له منذٌ أولٍ محاولة. 

وهدفٌ الشيطان من الوسوسة هو إظهارٌ وكشفٌ سوءاتهما التي 
ووريث عنهما: #الِبْدِىَ لمَا ما وُرَىَ عَنَهُمَا مِن سَوءتِهِمَا* . 

ورغبهما في الأكل من الشجرة قائلا: «مَا تبدكًا ركنا 9 عن هذه 
لتَّجَرََ إِلَّاَ أ مكنا ملكي أو تَكوم بن للِنَ4. 

وقال لآدمّ - كما وردّ في آية أخرى -: #قَال يَنَادَمْ هَل أذلكَ عل 
سَجَرَوَ لْرٍ وَبلكِ لَا س4 [طه: .]17٠١‏ 

لقد خاطبّ فيهما «غريزةً؛» جعلها الله أصليةً فى النفس الإنسانية» 
لتحقيق الخلافة في الأرضء. وهي: التملك» والرغبةٌ في الخلود. 

كل إنسان مفطورٌ على حب التملك: #وَبكِ لا ب1». 

ومفطورٌ على الرغبة في الخلود: مَل أَدلكَ عل سَجَرَوَ دار . 


إبليس يكذب ويتهم الله وهما لا يستجيبان له: 
وكان الشيطانٌ كاذياً في وسوسيه ؛ وتزيينه الأكل من الشجرة» كما 
أنه كان منّهِماً لله في ذلك» فاللهُ نهاهما عن الأكل من الشجرة» وإبليس 
يقول لهما: إن الله الاتترية كنا الشين عندما نهاكما عن الأكل منهاء 


إنه لا يريد أن تكونا مَلْكيُن من الملائكة» ولا يريد أن تكونا من 
الخالدين» فإن أكُلبّما منها كنتما ملكين خالدين. 


ومع هذا الإغراء منه لهماء بقيا حذرَين منه. ولم يصذقاف ولم 
يستجيبا له. 
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وهنا لجا ]بلس :إلى ,تحيلة شبطائنة جبيعة»: :وطريقة [بليسية ماكرة؛ 
وهى التى قالت عنها الآبة: «رَدَاسَمَهَآ إن لكا لِِنَّ يجيت 9)* . 


ومعنى: «اوَتَاسمَهُم]4: أقسمَ لهما. أي: حلف لهما اليمين؛ 
وأقسم لهما بالله: إنه لصادقٌ فيما يقول. وإنه لناصحٌ لهما. 


وهذا تعليلُ نسيانهما لعهدٍ الله. وبيان سبب أكلهما من الشجرة. 
إنه يمينُ إبليس الذي حلّمّه لهما. 


لم يأكلا منها إلا بعد يمين إبليس: 


ولعلّ هذا هو أولٌ يمين كَذِب. لأنّ إبليسّ حلفه لهما في الجنة» 
ولم يكن لهما أولادٌ ولا نسل هناك. 


ولذلك لما سّمِعا يميئته نسيا العهد. أو أخسّنا الظن في كلامه 


كا حتى حَلقَه اليمين ا ان 


ويبدو أنهما ما كانا يتوقعان أنْ يصلّ المكرٌ والعداوةٌ بإبليس» إلى 
أن يحلفٌ لهما كاذباً. وما كانا يتصوران أن يُقْدمَ إبليسٌُ على الحلفٍ 
بالله كاذياً . 


أماوقن مغل :ققد توقها ايكون قلاقاء هذه المرة 


ولهذا علّقت الآيةٌ على يمين إبليس لهما بقولها: ظمَدَلّهُما 


بغرلار 


أنه دلأهماء واتزليتنا عن المنزلة العالية» التي جعلهما الله 
فيها في ا إلى منزلة 5 حيث أهبطهما الله إلى الأرض . 
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مو مه 


والباء في قوله: بمُرورٍ» هي «باء السببية». أي أنَّ إبليس أغواهما 
ودلآهما وأزليينا بسبب غروره وخداعه». وذلك عندما أقَسمّ لهماء 
فصدقاف وجرى لهما ما جرى بعد ذلك. 


]١[ 
بدو سوءاتهما لهما‎ 


وسوس تلبس لآدم وحواء. فسن لهما أنه ادق ناصح ء فنسيا 
عهد الله. وأكلا من الشجرة. 

قال تعالى: طوَِقَدَ عَهداً إل اَم من قبل فَتَِىَ وَلَمَ يد لم 
عَرْمَا()» [طه: .]١١6‏ 

أي: عهذنا إلى آدم بالأمرء وكلّفناه بالتكليفء فَأَمَْناه أن لا 
يقترت من الشجرة» ولا يأكلٌ منها. ولكنه نسىّ هذا العهد والأمر 
والتكليف» فأكل من الشجرة لاا ولم نجد له عزماً وتفيدا وتعيداً 
وتصميماً على المخالفة» والأكل من الشجرة» فكان أكُْلّه من الشجرة 
ناميا غيرَ عامد ولا عازم ولا ذاكر ولا قاصد. 


ولما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما. 
قال تعالى: لإمَلمًا دَأهَا اَلمَّجَرَهٌ بَدَتْ لما مَوَْمْسَا وَطَفًِا يَخْصِنَانِ عتما 
22 وعريكة 
من ورَقٍ الَنَةِ» [الأعراف: ؟؟]. 


ولا نعرف كيفية أكلهما من الشجرة؛ لأنَّ النصوصٌ لم تخبرْنا عن 
ذلك. 


ترتيب ظهور السوءات على الأكل من الشجرة: 


ولقد قد اللَّهُ | 34 أن تمدو ع | 8 جرد أ 
2 بدو ود لمعمر 2 
من الشجرة: ##قَلَمَا ذَانَا السَّجَرَدَ بَدَنَ لما سَوتمهَا4 . 


ويل 


وهذه السوءاتٌ غير محددة فى الآية» كما أنَّ ظهورّها لهما ليس 
ميا ولا مفصّلا. 


فما هي هذه السوءات؟ وكيف بدت لهما بمجرد أكلهما من 
الشجرة؟ وأين كانث قبلَ أكلهما؟ وهل كانت مغطاةً بالشّعَره فتساقط 
الشَّعَرُ بمجرد الأكل فبدث؟ أم كانت مغطاةً بشيء آخر فزال الغطاء؟ 
وهل كانت كامنةً في داخل الجسم فرت وظهرتث: تخد الأكل؟: 


لم تُقدم الآياتثُ إجاباتٍ على هذه التساؤلات؛ بينما هناك 
تفصيلاتٌ وإجابات» فى الأساطير والإسرائيليات» ولكننا لا نذهبٌ 
إليهاء ولا نتلقى العلم علها. 


إن :قوله تعالى - امنا 616 التي بدت كنا سنا بشين :إل أن 
هذه السوءات كانت موجودةً عندهما قبل أكلهما من الشجرة» ولكنهما 
لم يلتفتا لهاء ولم يفكرا فيها. أي: لم يعرفا أنها سوءات. 


فلما ذاقا الشجرة» بدت لهما هذه السوءات» أي: ظهرَّث لهما 
باعتبارها سوءات» فصارا يعرفان أنها سوءات » وأن كُشْفها عيت: ولهذا 


نرجحٌ أن السوءاتٍ كانت موجودةً قبل أكلهما من الشجرة» لكنهما 
لم يعرفا أنها سوءاتٌ إلا بعد الأكل. 


ا ا ا ار يي 0 
ّ 


وإذا أرذنا أن نقرّبَ هذه الإشارةً من الآية: لأقُلَمًا دَاقَا السَّجَرَهَ بدت 
كما سَوْءمسَا» إلى الأذهان» فإننا نستحضرٌ حالة الطفل الصغير. 


لماذا لا يخجل الصغير من كشف أعضائه التناسلية؟: 


فالطفلٌ الصغير. فى سنواتٍ عمره الأولى» قد يمشي عارياء بدون 
غْضاضِة: وقد يكشفٌ عن سوأته أمام غيره بدون تحرّج » وهو لا يفعلٌ 


١1١ 


ذلك وقاحة أو قله حياء . ولكئه لا عر أنها سوأة) وَأن لها «وظيفة 
جنسية) 1 بالشهوة واللذة» ون كشفها عيب . 

إنها موجودةٌ في جسمهء لكنها لم تَبْدَ له أنها سوأة» ولم تظهَرُ له 
باعتبارها عورة. 

فإذا ما كبرّ هذا الطفلء وصارٌ شاباًء صارٌ يعرف أنها سوأة 
وعورة». ون لها وظيفة جنسية» وصارَ يفكرٌ في الشهوة» وعندها 
يحرصض على سترها» وعندها يقال: يَدَثْ له سوأته . 

لعل هذا ما جرى لآدم وحواء» بعد اكلعيا من الشجرة.» 
فسوءاتهما موجودةٌ قبل الأكل» كوجود سوأةٍ الطفل الصغير» لكنْ لم 
يكونا يعرفان أنها سوءات» كما لم يكن يعرف الطفل الصغير. 

ويبدو أنَّ «استيقاظ» رغباتهما ونوازعهما وشهواتهماء ترتبَ على 
كلهما من الشجرة» فبدتث لهما شو ء اهما يدو ينا ونه : فعرفا 
أنها سوءات» أن كشْفها عيب!. 

هذا ما نفهمه من قوله: 8فْلَمَ دَانَا اَلسَّجَرَه بَدَتْ لَمَا سَوءعهما» . 

وهو رأيٌ لا وفهم 1 وألله تعالى أعلم . 


المهمٌ في المسألة: ماذا فعلا بعدما بِدَثُ لهما سوءاثهما؟. 


عد 


إسراعهما في ستر السوءات: 
قال الله: ونا يْصِدَِ كما ين ورَقِ للْدة». 
9وطفِقًا» : شع وأخذا وصاراء وفعلا مياشرة . 
يخْصِتَانِ4: يلزقان ويصلان ويجعلان ويغطيان. 
أي: لما بدث لهما سوءائهما مباشرة» صارا يقطعانٍ من أوراق 
العلل الطرولة العرحضةه تجعلانن على معستيها “ريقطاة بها يتطيياء 


حون 


ويستران بها سوءاتهماء» يفعلان ذلك حياءً وخجلاء ورغبة في سثتر هذه 


تصرفهما فى ستر السوءات دليل على الحياء الفطري الإنساني: 
وهذا التصوّفٌ منهما في تغطية السوءات» تصرفٌ فطريٌ فوريٌ 
شرو وخ فلل على نامل الساء والشوافي الشسن الإنتناية السويتة 
وأنّ كشفٌ هذه السوءات» وإظهارٌ تلك العورات» تصرفٌ جاهلىٌ شاذء 
يخالف الفطرة. 
وقد روى الحاكم في مستدركه عن 2 بن كعب» رضي الله عنه» 
عن الى 0 قال: «إِنَّ آدم كانَ رجلاً طوالً» كأنه نخلةٌ سَموق» كثيرٌ 
شعر الرأس. فلما ركبّ الخطيئة» بدَتٌ له عورته. وكان لا يراها قبل 
ذلك. 0 هارياً ف الجنة ؛ فتعلقت به شجرة» فقال لها: شالق ! 
فقالت: لستٌ بمرسلتك . وناداه ربه: يا آدمء أمئّي تف تفْر؟ قال: رب إني 
استحيئئك !30" , 


[1؟] 
توبة الله على آدم وحواء 
آدم وحواء مشتركان في المسؤولية: 


تشيرٌ آياثُ القرآن إلى أنَّ آدمّ وحواء كانا مشتركين في كل شيء» 
وتحملا عورال ما وقع منهماء وما جرى لهما. 

فاللّهُ أمرهما معاً بالسكنى في الجنة» وأَباحَ لهما معاً الأكلّ من 
كبا زهان وكياخينا مها عن الاقتراب والأكلٍ من الشجرة» وَالشِيطانٌ 
وسوس لهماء وأقسمَ لهماء ودلأهما بغرور. وهما أكَلا من الشجرة 
معأء وبدَتْ لهما سوءائهما معاً. وطفِْقا معاً يخصفان عليهما من ورق 
الجنة . 


.18 أخرجه الحاكم في المستدرك 045. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


ضر 


وإننا نرى الآياتِ صريحةً في التعبير عنهما بضمير التثنية» الذي 
يُسندُ كلَّ ما حدتٌ إليهماء وليس إلى واحدٍ منهما. 


وهذا رد قرآنئ على مَنْ يزعم أنَّ حواء هي التي جنَتْ على آدمء 
وأعانّث إبليس عليه وَرد على مَنْ يتهم آدم وحذه» ويحمله وحدله 
مسؤولية ما حدث. 


بعدما أكلا من الشجرة» وصارا يغطيان سوءاتهما بورق الجنة 
لامّهما الله وعاتّبهما على ذلك». فشْعرا بالندم» وأعَلنا توبتّهما. 


5 8 1 00 روغ عدم ريج م #» مس سم و 5ك عي 
قال تعالى: لهم عور فَلَما دَانَا السَّحِرَهَ بدت هما سوءاتهما وَطفْقَا 


. 5 0 04 رسلا 3 100 َر 
َنْصِدَانِ عََبِِمَا من وَرَقٍ لَلْنَةَ وَتَادنهُمَا رمآ أل أنبكُما عن يَِلْكَا الشَّجَرَةَ وأقل 


سسب م جه صيس 00 ل وعد 0200 ريص سس عه 0 2 0 سم ام ره 
لَكْنَا إِنَّ ألسَّيِطنَ لكا عدو مين( قَلَا رَبَنا علدنا أشنا وَإن لَرَ تَثْفْرَ لَنَا 
06 وض مره 0 ره سا 5 

وَيَبْحَمَنَا لون من الْكَيِرنَ 42 [الأعراف: 7١‏ - 17]. 


اعتبرٌَ القرآنُ مخالفَتَهما معصيةء استحقًا بها عتابَ الله: #ألر 
أنبَكُمَا عن يَلَْا التَجَرَ وأقل لكا إنَّ التَّيِطنَ لكا عدر مين 
وهما سارعا بالتوبة والاستغفار: 


لكنهما سرعانٌ ما رجّعا إلى الله وتذكرا عهد الله: واستيقظ 
الإيمانُ في قلبيْهماء وأيقنا بأنَّ ما فعلاه يستدعي الندمٌ والتوبة» فأعلنا 
توبتّهماء واعترفا بظلمهماء وطلبا من الله المغفرةً والرحمة: #أقالا ريما 


وهذه هي التوبةٌ التي أَشارَ لها قوله تعالى: طقَلليَّحَ عام ين دَيْدِ 
كلت كناب عَلُْ نَم هْوَ الاب الم )4 [البقرة: 37]. 


إن هذه الآيةَ من سورة البقرة مجملة» تخبرٌ أن آدمَ عليه السلام 
تلقّى كلماتٍ من الله فقالها معلناً توبتّه» فتابَ الله عليه. 


نان 


واب طورة الأعراف تفتصل وتبيئن هذا الاجعيال؛ :وتشبة أن 
الكلماتٍ التي تلقاها آدم من اللهء هى ما قالّه هو وزوجٌه حواء: مَل 


ا ال 00 


0 3 0 1 2 - 21 2 
ربنا ظامنا أنفسنا وإن رَّ تعفر لنا وترحمنا تحن من لْخَيِرنَ )4 . 
فلما قالاهاء وأعلنا توبتهماء تاب الله عليهماء وغفر لهما. 


[11] 
هبوط على الأرض 


إنزال آدم وحواء وإبليس إلى الأرض: 

قدّرَ الله الحكيم أن يترتبَ على أكْلٍ آدم وحواء من الشجرة. 
خروجُهما من الجنة» ونزولهما إلى الأرخن» 

ولهذا أمرَ اللَهُ أطراف القصة الثلاثة ‏ آدم وحواء وإبليس - بالهبوطٍ 
إلى الأرض . 

قال تعالى: طول أمْطوا بتك بض عدر ولد في لاس مدتقة 
وَتَعٌ إِكّ حو تَلَ نبا عََوْنَ وفيا تمويونَ وَينبًا حرجو )»4 
[الأعراف: 5؟ ‏ 50؟]. 

وقال شحالتنن: >« ازليما للب عا اا ا نا 
أفيطا بتشكأ لين عذذ ولك فى الكت متلق وبع بك جدر© كلق 


00000 ِ. - 2 مه سيرع و ابس م2 2 واججبحج لهل الى 3ه .2 
عَادمٌ يمن رَيْفِ كلمت كناب عَلَيَِ إِنَمٌ هو الاب الحم( كُلنَا أفيطُوأ ينا 
يه ع2 أ ل يرس 5 00 20 سا مس ب. 4 00-0 

جميعا فَإِما يَْتِيسَمم مئى هذى من يع هدَاىٌ فلا خوف عل ولا ف 
ع مك 52 7 04 لظ و م 12 000 3 م 2 عط م 
رن 9 َالَذِينَ كفروا وَكَذْبَِاْ باينا أولك أَحْحَبُ ألَارٍ هُمْ فيا 


خَنِدُنَ 49 [البقرة: 7*5 9"]. 
تقررٌ هذه الآياتٌ أن الشيطانٌ هو الذي ال آدم وحواء. بأكلهما 
من الشجرة» وبذلك زَلْتُ أقدامُهماء فأزيلاا من الجنةء» وأخرجا منها. 
أخرج اللهُ آدم وحواء مما كانا فيه» من نعيم الجنة وخيراتهاء 


6 


بدأت 


وقالَ اللّهُ لهما وهما في الجنة: #أخيطوا بَعَضُكد لبَعضٍ عدر . 


وهذا يقررٌ العداوةً المتأصلة بين آدمّ وحواءة من جهةء وبين 
عدوّهما الشيطانٍ من جهة أخرىء» كما يقررٌ العداوةً بين المؤمنين من 
بني آدم من جهةء وبين الكافرين منهم الذين اتبعوا الشيطان من جهةٍ 
أخرى . 

إن الأرض هي مسرحٌ العداوة بين الشيطان وحزبه الكافرين» وبين 
الرسلٍ وأتباعهم المؤمنين. الأرض هي مسرح الصراع بين الحق 
والباطل» الحقٌ الذي يمثله الرسلُ والمؤمنون» والباطلٍ الذي يمثلّه 
الشيطانٌ والكافرون. 


واستمرٌ ذلك الصراعٌ على مدارٍ الأجيال والقرون»؛ وسيبقى حتى قيام 
الساعة . 


ولهذا قالَ اللَّهُ لآدم وحواء لحظة إنزالهما إلى الأرض: #أخيطوأ 
لا 1 
بعضكء لِبَعْضٍ عدو ». 
القصة في الجنة وهيى دار النعيم: 

وظاهرٌ الآيات التي تحدَئَتْ عن قصة آدم» يدل على أن القصةً 
بدأث في الجنة» والجنةٌ هي الجنةٌ المعروفة» دارٌ النعيم للمتقين 

لقد كان إبليسٌ مع الملائكةٍ في الجنةء ولق اللَهُ آدمّ في الجنة» 
ونفخ فيه من روحه وهو فى الجنةء وأسجدٌ له الملائكة في الجنة»؛ 
وعصى إبليسٌ وتمرد في الجنة» وخلقٌ اللْهُ حواء لآدم في الجنةء 
وأباح لهما سكنى الجنة. ووسوسشس لهما الشيطانٌ في الجنة. وأكَلا من 
الشجرة ل وندِما رجاتي الج وتات اللّهُ عليهما في 


الجئة... ثم أنزل اللّهُ الغلاثة نه - آدم وحواء اتلس ار افرط يفن 
الجنة إلى 7 


احريل 


الجن التى جرت فيها أحداثٌ القصة هى الجنةٌ المعروفة» وليستُ 
أيةَ جنة أخرى» أو بستانٍ آخرء أو حديقةٍ عالية على قمةٍ جبل من جبال 
الأرض العالية. 


هذا هو الراجحٌ في المرادٍ بالجنة؛ لأنَّ كلمةً «الجنة» إذا أطلقث 
في القرآن» تَنصرفٌ إلى الجنةٍ نفسهاء دارٍ النعيم للمؤمنين. والأضل 
القول بهذاء والأخدُ بظاهر اللفظ القرآني» لعدم وجود نصٌ من القرآن 
أو الحديث» يصرف اللفظ عن هذا المعنى الظاهري. 

ثم إنه لا استحالة عقلية من جَرَيانِ أحداث القصة في الجنةٍ 
نفيهاء وليس في القول بذلك تصادمٌ مع العقل. 


أهبط اللّهُ آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى الأرض: آهْيطُوأ ينا 


أما البقعةٌ من الأرض التي أهبطوا إليهاء والتي كانت بداية الحياةٍ 
الإنسانية على وَجْهِ الأرض» نهي 558 غيرٌ محددةٍ ولا معينة في 
النصوص . 

نذا لا تحاول تخديدها أو تفتتياء نولا تدعت مون أجل ذلك إلى 
الأساطير والإسرائيليات: بل نبقى مع ما دلت عليه الآياثُ الصريحة» 
والأحاديثٌ الصحيحة» تقول بما قالت به» ونسكتٌ عن ما سكتّتُ 
عله 


[؟؟] 
معصية آدم واحتجاجه على موسى 


كان خروجٌ آدم من الجنة يسبب أكله من الشجرة» كما أشيزت 
الآياتثٌ والأحاديثٌ الصحيحة . 


1١/ 


د 


قال تعالى: «دَأكلا نا يْدَتْ لما سَوْءَنُهُمَا وَطفِقَا بَخْصِنَانِ عَلَهِما 


م دياع 02 سور ب 


من ورق لي وص 36 ريه نو( كَل قيطا ينها جين 
بض عَد4 [طه: 3١١‏ - 138]. 

وتُسيدُ الآيهُ المعصية إلى آدم: وَعَصئ عآدم ريه فتو» . 

والمعنى : عصى آدمٌ ره عندما أكل من الشجرة» فغوى بعد أكله 

وتعكرف آدم 00 0 98 200 0 رئه» ويقول 

2< 00 01 تو و 5 2 هت رس كه سس 
لْكَسِرِنَ 49 [الأعراف : 1 
آدم يبقى خائفاً من معصيته: 

00 0 أنه قد كنات 0 «قليّ َادَمْ ين ويد كت كناب 
الناس الذين يأتونه» ليشفعٌ لهم عند الله» وذلك يوم القيامة. 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله كلو أنه قال في حديث الشفاعةٍ الطويل «... يجمع اللْهُ 
ويَنْفُدُهم البصرء وتّدنو الشمسء فيبلعٌ الناسّ من الغمّ والكرب ما لا 
يطيقون» وما لا يحتملون. 

فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا ترون منْ يشفعٌ لكم إلى ربكم؟ 

فيقول بعضٌ الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فيأتون آدمء فيقولون: يا آدمء أنتٌ أبو البشر» خلقك اللّهُ بيده » 
0 فيك لا 0 الملائكة كه لك» اشفع لنا إلى رئك» 
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فيقول آدم: إِنَّ ربي غضبٍ اليومَ غضباً. لم يغضب قبلّه مثلّه 
ولن يغضبّ بعدّه مثله. وإنه نهانى عن الشجرة» فعصيتّه.. نفسي» 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح)”" . 

والشاهدٌ فى الحديث قوله: إنه نُهانى عن الشجرة» فعصيئه . 

لقد عصى آدمُ ربّه بنصٌ القرآن» وباعترافه هو. 


آدم عصى ربه ناسياً غير عازم ولا قاصد: 
ولكنّ هذه المعصية لم تكن عن عَمْدء بل كانت عن سهو وغفلة 


سس اس ابماس ساس 


ونسيان. قال تعالى: طوَلَتَدَ عَهِدئاً إِكَ مادم ين قَبَلُ فتى وَلَمْ يد لم 
عزما()» [طه: .]١١6‏ 
يد الله له بالتكليف. ونهاه عن الأكل من الشجرة» ولكنه نسيّ 


عهذ الله فأكل من الشجرة تايا ولم يأكل منها عامداً قاصداًء ولم 
يكن عنده عزمٌ ولا قصدّ على المخالفة. 


إن هذه الآيةَ تبرئ آدم عليه السلام من تهمة تعمّد المخالفة. 


وبما أنه لم يتعمل المخالفة» ولم يعزم على الأكل من الشجرة» 
لذلك تابّ وأنابَ إلى الله فتابّ الله عليه. 


وإذا كان اللّهُ لا يؤاخذدٌ المسلمَ إذا خالف أمره ناسياًء بل يعفو 
عنه لنسيانه» فآدمٌ أبو البشر أؤلى أن لا يؤاحذٌ على ما فعل» لنسيانه . 


وعندما نجدٌ للمسلم المبررٌ والعذرء عندما يخالفٌ أمْرَ الله ناسياء 
فآدم أولى بالعذر والتبرير. 

وكان آدمُ عليه السلام نبياء فهو أولٌ الأنبياء. ودليلُ نبوته ما رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري يرقم: 554. ومسلم برقم: .١195‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 5514. 


حول 


سيول اللّه» أنبيٌ كان آدم؟ قال: العم . مُعَلم ل 


وك يعقة الله نيا إن بنيه » حيث بلغهم دين الله ودعاهم إلى 
عبادته ) وحذرهم من الشيطان . 


وأكل آدم من الشجرة نايدا لا يطعن 8 نبوته» لأنه أكل منها 
نافيا والنبيٌ قل يع فى المخالفة تانيا غير عامد. 


حديثان في حجاج آدم وموسى: 
ش وقد 1 كيك الله لي عن جدال وحجاج ب. نير آدم وموسى - 
عليهما الصلاة والسلام ‏ انتهت انم ل افر 


روى مالك وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه») عن 
النبيٌ عَكَدِدد قال: قال موسى : يا رب» أبونا آدمء حرجنا ونفسه من 
الجنة! 


فأراهٌ اللَّهُ آدم. فقال: أنتَ آدم؟. فقال له: نعم. 


قال: أنتّ الذي نفخ الله فيك من روحهء وأسجدٌ لك ملائكتّة» 
وعلّمك الأسماءً كلّها؟ قال: نعم. 


قال: فما حملّك على أن أحرجْتّنا ونفْسَك من الجنة؟ 
فقال له آدم: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى. 


قال أنتٌ موسى بنى إسرائيل» الذي كَلّمَك اللَّهُ من وراء 
الحجاب» فلم يجعلٌ بيتك وبينه رسولاً من خَلْقِه؟ قال: نعم. 


قال: فتلومُّني على أمر قد سبق من الله القضاء قَبْلي؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد 157:5., والحاكم ؟: 151. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم 19. 


١ 


دلق 
موسي 


وروى البخاري ومسلم عن أبن هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله كلم قال: «حاحٌ موسى آدمَّ عليهما السلام». 
فقال له: أنتَ الذي أخرجِت الناسّ بذنبك من الجنة» وأشقيْتهم؟ 
قال آدم: يا موسى: أنتَ الذي اصطفاكٌ اللّهُ برسالاته وبكلامه» 
أتلومُنى على أمر قد كتبهُ اللَهُ علىئء أو قذَّره على قبل أنْ يخلقّني؟ 
قال رسول الله كه : افحج آدمُ 1 
إن رسول الله يله يخبّرنا عن حجاج وجدالٍ بين النبييّن الكريمَيْن» 
آدم وموسى » عليهما السلام. 
يلومُ موسى عليه الصلاة والسلام آدمّ على ما فعل في الجنةء 
حيث ترئّبَ على أكُله من الشجرة إخراجٌه من الجنة: «أنت الذي 
أخرجتٌ الناسّ بذنبك من الجنةء وأشقيْتهم». 
على ماذا لام موسى آدم؟: 
فلوْمُه له على إخراجه نفسّه وبنيه من الجنة» هذا الإخراجٌ الذي 
بنيّ على أكله من الشجرة . 
فردٌ عليه آدم: «أتلومُني على أمرء قد كتبه الله علي قبل أنْ 
1 خلقد ؟)2. 
وقد كانت حجة آدم أوضحء و على موسى افو وقد شهد 
له رسول الله ع ِالغَلْبق فى قوله: «فحج آدم موسى». 
فما هو السببٌ الذي جعل آدم يححٌ موسى - عليهما السلام ؟ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: »47١7‏ ومالك في الموطأ ؟: 444. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 


اوه 
(1) أخرجه البخاري برقم: ."4٠4‏ ومسلم برقم: 1507. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 74. 


١١ 


قال بعض العلماء: حجٌ آدمُ موسى, لأنْ موسى لامّه على أكْله 
من الشجرة. وهو الذنت الذي تات مله . 


فاحتجٌ آدم» بأن الله قد كتبّ وقدَّرَ عليه أن يأكل من الشجرة» 
قبلّ أن يخُلُّقّه. فلماذا يلومه موسى على ارتكاب ذئْبٍء قَدَّرٌ اللَّهُ عليه 
أن يرتكبّه؟ 

ولكنْ للإمام ابن كثير رحمه الله» تعليل طيب في ذلك. 

قال: «إنه لامَهُ على إخراجه نفسّه وذريّته من الجنة. 

فقال له آدم: أنا لم أخرجكمء وإنما أخرجَكم الله؛ الذي رنَّبَ 
الإخراج على أكُلي من الشجرة» وقد رنَّبَ ذلك وكتبه وقذّره على ٠‏ قبل 
أن أخلق؛ فانته تلوكتي علق آمرة: ليس “له انننية :إلى كدر من الى 


هيت عن الأكلٍ من الشجرة» فأكَلتٌ منها. وكون الخراع من الجنة 
مترئباً على الأكل» ليس من فعلي؛ وإنما هو قَدَرٌ من الله. 


فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة» لأنَّ هذا الإخراجٌ كان من 
قَدَرِ أللّه وصنعه» وله | 0-0 فى 1 
[14] 
وفاة آدم عليه السلام 


عاش آدمٌ علق لاق ها نناك لله لناااننه سف وامقنى عدر 
الذي كذره دده الله له. 


ولا تخبّرنا النصوصٌُ من الآياتٍ والأحاديث عن المكانٍ الذي 
)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير - طبعة دار الخير بدمشق: 5". 


١ 


مع 0 لفن 56 عليها أولادّه. 

كما لا تخبرّنا النصوص عن كيفية حياته وطعامه وشرابه. 

وهذه المسائلٌ «مبهماتٌ» في قصة آدمء لا نخوض فيهاء ولا 
نذهبُ إلى الإسرائيليات» لتنأخذ منها التفاصيلٌ والمعلومات. 

وقد أخبرّنا رسول الله طَلِِ عن اللحظة الأخيرة لحياة آدم على وجْه 
الأرض: 

اللحظات الآخيرة في حياة أدم: 
0 الم 


ثمار الجنة. ا 0 33 


فاستقبِلَئُْهم الملائكة. ومعهم أكفائه وخنوطهء ومعهم الفؤوسش 
والمساحي والمكاتل. فقالوا لهم: يا بَني آدم: ما تُريدون؟ وما تطلبون؟ 

فالراة أبونا ررقن وانين عق قمان اليه 

فقالوا لهم: ازجعواء فقد قَضى أبوكم!. 

فجاؤوا. فلما فلما رأَنُهم حواعٌ عر فنْهم . . فلادث بآدم . فقال لها: 
عني ) فإنّي إِنْما أَيَنِتُ من قِبْلِكء ال 0 

فقبّضوهء وغسّلوهء وكمّئوه» وحنّطوهء وحفروا له. ولَحَدوف 
وصلَوا عليه» ثم أدخلوه قَبْرّه فوضعوه فيهء ثم حَقَوْا عليه. 

ثم قالوا: يا بي آدم: هذه و 

وبهذا انتهثُ حياهٌ آدم على وجْهِ الأرض» وتوفاه اللَّهُ لما جاء 


و 


أجله . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 510:7. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 5". 
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الذي توفي فيه» ولا البقعة التي دُفِنَ فيها. فنتوقف عن الخوض في 
ذلك» أو محاولة تعيينه وتحديده. 


لقد عاش آدمّ عمره على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: عاضّها في الجنة. ولا نعرف مقدارٌ سنواتها. 
المرحلة الثانية: عاشّها على الأرض» ولا نعرف سنواتها أيضاً. 
[16] 
قصة ابْنَئْ آدم 
مما يتصلٌ بقصةٍ آدم عليه السلام اتصالاً مباشِراًء قصة الْيْه. 


وقد ذكرث آياتٌ القرآن مجمّلّهاء وعرضَتٌ منها ما يحمَّقُ العبرةً 


نال تعالى: (# وَقلُ عتم 7 اق مم بانع إذ قن 3ب 
: و م د بجي ل 2 جم ركه م2 
: 9 | َتلَمَّكَ كَالَ إِنّما يِنَعَبَّلُ أله 


إن اف لله رَبّ العكين © إل رد أن وآ بإنيى وَإيْكَ كتكون من 
مك 0 مَك 0 وأ اطَمِيَ © تمت م نَنْثْمُ كَل فيد كَمَتلدُ 
1 1 كل 0 11 211 ك3 كنذا الثزب فأزره 
سَوْءَةٌ لى دعبم ون كيين © [المائدة: /اا  .]"1١‏ 


و2 ابو دمو 2 2 2 
أوردّته هذه الآيات» بشأنٍ قصة ابئّئ آدم . 


١ 


في أحداثٍ القصة. 0 هذه المساور لمت مقو ولا 
موثوقة» ولا تَقدّمُ مُ معلومات صحيحة يُعتمدٌ عليها. 


لا نخوضٌ في زمانٍ أو مكانٍ القصة» ولا نعيْنُ أسماء أشيقاضها: 
ولا نبحتثٌ عن أسباب الخلاف بين ابْنَيْ آدمء ولا نفصّلٌ : في كيفية 
وملابسات القتل» لأنّ النصوص لا تقدم لنا معلومات عن ذلك 


مجمل قصتهما: 
وفعجمل القصة من خلال الآيات» 007 
كان لآدمَ ابنان» من جملة أبنائه» وحصّلّ بينهما خلافٌ ماء على 
أمْر ماء فقَّدبا قرباناً إلى الله» خلا لذلك الخلاف» وذلك القربانٌ غيرٌ 
محدّد ولا معيّن . 


وتقبّلَ اللَّهُ قربانَ أحدهماء لأنه كان على صواب» ولم يعي 
قربانَ أخيهء لأنه كان على خطأ. 


ندل أن يرتدع الأ المحطئ ويرعوي» ويرجع مم إلى الحقء» 
ويُنهي الخلاف» زادٌ في باطله» واشتط في خصومته) وحقد على اخ 
وملا قلْبّه كراهية وبغضاً له. 

وعفله حقذه وبخفيه على أن بنكو في الفخلمي :من انيه بالقدل؛ 
وتوعد أخاى وهدّدّه قائلا : لأقتلتك . 

لكنّ أخاه كان مثال الإنسانٍ الهادئ ا ولذلك قابل تهديد 


)١(‏ وقفنا وقفة تدبر وتحليل واستنتاج مع آيات القصة في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن» 
القسم الثالث» فارجع إليه إن شئت. 


قرباني» ولم 0 قربائك, وإذا ما حَزلث لك نفسك قتلي» ومدَذتَ 
إليّ يدك لتقتلني» فلن أعاملّك بالكل 4 «ولن امد يدي إليك لقتلِك» 
وليس المانعٌ عندي خوفي منكء أو عجزي عن قتلك,» إنما المانع 
خوفي من الله ربٌ العالمين» وإذا ما قَتَلْتّي فإنك تبِوءٌ بإثمي وإثمك. 
وذلك تر حي البيتات النار. ْ ك0 


وهذا الكلامٌ اللِينُ الهادئ» كان كفيلاً بأن يسئَلٌ الحقدّ والبغض 
من قلب أخيهء ويُزيل منه التفكير في قتله»ء ولو كان في ذلك الأخ بقيةٌ 
من خير» أو كان يستمع لصوت الحق». ويستجيبٌ للصواب. 

لكنٌّ ذلك الأحَّ الحاقد استجابٌ للشيطان» واستسلمٌ لهء وانحارَ 
للباطل» ولذلك لم يؤر فيه منطقٌ أخيه الهادئ. 

وأخيرا طعت 'له نفشه قثل أحية» تقيباً لحقده» 'واسكجان 
للشيطان. فقام بِمَئْلِه» وبذلك خسرٌ حسارةً مطلقة» خسرٌ الدنيا والآخرة. 

وهذه أول جرع داح هلي اردان وان آدم القتيل هو ول 


ضحية للحقد والكراهية» وأول ثمرة مَرَة للاستجابة البشرية للشيطان 
ووساوسه ونرغاته . 


وبما أن الأحَّ المجرم كان أولَ قاتل» فإنه لم يعرف كيفية 
التصرّفٍ بالجثة التى أمامهء ولذلك وقَّفَ أمامّها عاجزاً خاسراً. 


وأرادٌ الله أن يسح اماه لعجزه ه وضعفه» فبعتٌ غراباً من الغربان» 
عليه كف التصرف في جثة أحيه . 


ووقف ذلك الإنسانٌ العاجز. صاحبٌ العقل والفكر» ذا أمام 
الغراب» يتعلّمُ منه. 


قلت الطيرٌ الأعجمء عن طريق الحركة والإشارة» بأنْ صارٌ 


١5 


يحفرٌ في الأرض بمنقاره» ويبحَتٌ فيها برجليْهء وكأنّه يقول لذلك 
الإنسان العاجز : تعلم منى » واحفر حفرة» واجعلها قبرا» وضع فيه جثة 
أخيك! . 

وأخدّ ذلك الأخ العاجز من الغراب إشارتّهء وقال: #يويلق 
اس سر  7‏ وسثر لس سا سه صل مجعم كر م مهلام 4 
أَعجَرّتٌُ أن 51 مثل هلذا الغْب َأُورِىَ سوءة أنى 4 . 

وحفرٌ الأحّ القاتل القبرء ووضعٌ جثة أخيه فيه. 
واستغفار» وإنما كان ندم عجر وخسارة وإحباط. 

ندم لأنه خسرٌ كل شيء بقنْلِه لأخيه» ولأنه لم يعرف كيفية 
التصرف بالجئة» ولأنه وقفٌ تلميذاً يتعلمُ من غراب أعجم!. 

هما نموذجان مكروران في البشرية: 
الأصيلَيْن في ذريةٍ آدم بعد ذلك. وحتى قيام الساعة: 
2 و ع 3 
والحق. وبقي مع الله وتعامل مع أخيه بأخوة ومنطق . 
ٌ 0 5 0 

وخط الشر: الذي يمثله ابن ادم القاتل» حيث استسلم للشيطان» 
واستجابّ لنزغاته» وصارَ شرّيراً قاتلا مجرماً. 

وبذلك ذهبّ ذلك القتيلٌ إلى الله مظلوماًء وباء القاتلٌ بإثمه. 

وتتكرّر قصة ابِنَيْ آدم بعك ذلك» تتكررٌ بمضمونهاء وليس 
بتفاصيلها وأحداثها. 

فمن ذريةٍ آدم مَنْ يقتدي بابن آدم الطيّب الخَيّره فيكونٌ متّبعاً 
للحق. منصلا باللهء يعدا عن الظلم والعدوان. وهؤلاء موجودولن على 
وجه الأرضء» في كل وقت وزمان. 
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ومِنْ ذرية آدم مَنْ يقتدي بابن آدم القاتل» فيَبْغي ويُغتدي» ويظلم 
ويُؤذي» ويتبع الشيطان» وهؤلاء كثيرون موجودون على وجه الأرض» 
في كل وقت وزمان. ظ 

وقد دعانا رسول الله كلْةِ إلى أَنْ نقتديّ بابن آدم الطيب. فروى 
أبو داود والترمذي عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنهء أنه قال عند 
فتنة عثمان رضي الله عنه: أشهد أَى. سمغت رصول الله كله يقول: «(إنها 
ستكونّ فتئة» القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي» 
والماشي فيها خيرٌ من الساعي. 

قال: أرأَيْتَ إن دخل علي بيتي» وبسط يده ليقآني؟. 

قال: كنْ كابن آدم)"") 

وبيِّنَ لنا سيول الله عليه أن ابن آدم القاتل 0000 جزءاً عنام 
كل إنسانٍ يُْتَلُ ظلماًء حتى قيام الساعة. 

فروى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن 
رسول الله وَل قال: لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفْلُ من دمهاء لأنه كانّ أَوَّلَ مَنْ سَنّ القتل»"' . 


7 


.7”7 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١ 0 : أخرجه أبو داود برقم : 4701. والترمذي برقم‎ )١( 
."7 أخرجه البخاري برقم: 550. ومسلم برقم: /ا117. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )9( 
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95 2 
ل ة. 7 
لصطصهدنوة 


عليه الصَكَادوَالتَاهٍ 


[1] 
مواضع قصة نوح في القرآن 

نوح عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. أرسله الله إلى قومه. 

وقد وردّ اسم «نوح» عليه السلام في القرآن» ثلاثاً وأربعين مرة. 

وذكر «نوح؟ في القرآن على حالتين: 

الحالة الأولى: ذكر اسمه مجرداًء أو مضافاً إلى قومه.» ضمنّ 
الحديث عن قصته» وذلك في إحدى وعشرين مرة. 

الحالة الثانية: ذكر اسمه مجرداًء أو مضافاً إلى قومه» ولكن ليس 
ضمنّ الحديث عن قصتهء وإنما فى إشارة سريعة إليه» أو إلى رسالتهء 
أو إلى شريعته؛ أو إلى كفر قومه وتكذيبهمء» وذلك بما يتفق مع 
موضوع السورة »او الوحدة التي وردت فيها الإشارة. وذلك في اثنتين 
وعسرين :مره 

والسور التي ورد اسم نوح عليه السلام فيهاء فجترداً أو انا 
إلى قومه» لكن ليس ضمن قصته. هي سور: أ عمران» النساء» 
الأنعام؛ الأعراف» التوبة» هودء إبراهيم, الإسراءء مريمء الحجء 
الفرقان» الأحزاب» ص2 غافرء الشورى» قَْ الذاريات» النجمء 
الحديد» والتحريم . 

والسور التي وردث فيها مشاهد ولقطات من قصة نوح عليه 
السلام هي: الأعراف». يونسء» هودهء الأنبياء» المؤمنون» الشعراءء 


ويتفاوتثٌ المقدار المعروض من قصته في هذه السور طولا 
وقصراًء وتُعرض المشاهد واللقطات من القصة بالمقدار الذي يتفق مع 


١١ 


موضوع السورة وسياقها وشخصيتهاء والعبرة المقصودة منها. 


٠‏ فياه 3 3 5 5 ع 

فسورة «نوح) كلها في الحديث عن قصته مع قومه)؛ وسورة هود 
عرضتٌ مشاهد ولقطات طويلة من قصتهء وسور يونس والشعراء 
عَرضتُ لقطات أقصرء بينما وردت الإشارةٌ إلى القصة في سورة 
العنكبوت في آيتيْن اثنتيّْن» تضمنتا معلومة هامة» لم ترد في السور 
الأخرى . 

واللافتٌ للنظر أن السورٌ العشرةً السابقة التى تحدثت عن قصته 
هي سورٌ مكية» وهذا يتفنُ مع طبيعة القرآن المكيء الذي كان يوظفٌ 
«القصص» لإثيات نبوة محمد كلاد وبيان أن القرآن كلام الله» وتقديم 

[1] 
قلنا إِنَّ قصةً نوح عليه السلام وردثُ في عشر سور مكية» هي : 


الأعراف» يونس» هودء الأنبياء» المؤمنون» الشعراء» العنكبوت» 
الصافات» القمرء نوح . 


ونشيرُ فيما يلي إلى الموضوعاتٍ واللقطات التي عرضَّئْها كلّ 


ما عرضته سورتا الأعراف ويونس وهود: 


: -ما عرضته سورة الأعراف‎ ١ 
."5 - 48 وردث ع وح فى فنك انانف‎ 


تحدثئث عن إرسالٍ نوح إلى قومهء ودعوتّه لهم إلى عبادة الله 
وحدهء واتهام الملأ من قومه له بأنه ضالء» وردّه لذلك الاتهامء 
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وتقديمه نفسّه ودعوئّه لهمء وإزالة عجبهم من جعل رسول من البشرء 
وتكذيبهم له وتدميرهم ونجاة الذين آمنوا معة. 


" ما عرضته سورة يونس : 
وردّت قصةهٌ نوح في ثلاث آيات: ١‏ - "الا. 


لاستعلائه بإيمانه» واعتماده على ربه» وتجرذه فى دعوته» وعدم طلبه 
الأجرّ منهمء وعن تكذيب قومه له؛ ونجاة المؤمئين معه». وإغراق 
الكافرين بالطوفان. 


 "“‏ ما عرضته سورة هود.: 


- 


وردت قصة وح في خمس وعشرين يه : ه“”" - 44. 


والمشاهدٌ واللقّطات المعروضة من القصة في هذه السورة» من 
أطولٍ المشاهد» وتكادُ تكونُ أطول من المشاهد المعروضة في سورة 
نوح نفسهاء التي تخصصث بالحديث عن قصته. 

تحدثث آياتُ سورة هود عن إرسالٍ نوح إلى قومهء ودعويّه لهم 
إلى عبادة الله وحدهء وردٌ الملأ الكفار من قومه عليهء وإثارة شبهات 
لهم حوله وحول دعوتهء» وحول اناق ونقض نوح عليه السلام لتلك 
الشبهات» ورفض العّرض الذي قنضه له كنات تومه نظ ره إتناعه 
المؤمنين» وطلب قومه إيقاعَ العذاب بهمء رده على طلبهم. 

كما تحدثت الآياتُ عن إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا 
موقو آمو بوائرك اله يشتع_السفةة:وتعرض الآياث. تحفل ما جر 
بينه وبين قومه الكفار أثناة صنعه للسفينة» وتَعرض مشهدٌ بدءٍ الطوفان» 
وفورانٍ التنور بالماءء وتحميل نوح في سفينته زوجين من كل حيء 
والمؤمنين معهء وجريانٍ السفينة في أمواج الطوفان باسم الله . 
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وتصورٌ الآياتُ ما جرى بين نوح وبين ابنه الكافرء وهلاك ذلك 
الكافر غرقاء كما تضور اننياة الطوفان»: وزوال الماء» واستقرار الستفينة 
بركابها على جبل «الجودِيٌ». 
وبيانه أنه لنينن من أهله. لأنه عمل و صالحء وتأدبَ نوح مع ربه »2 

وتختم الآياتُ القصةً بمنظر نزول نوح وأثّباعه المؤمنين من السفينة 
إلى الأرضى» «وامكتاتق الحياة من حديد غلنى ونجه الأرضن :. وتوظفت 
الآياتُ قصة نوح في القرآن دليلاً على نبوة محمد يَك. 

ما عرضته سبع سور أخرى: 

؛ - ما عرضته سورة الأنبياء : 

وردثُ قصةٌ نوح في إشارة سريعة في آيتين: [1 - 71]. 

وعرضت الآيتان لقطة سريعة لاستنجاد نوح بربه» واستنصاره له 
على قومه الكفارء واستجابة الله له» وإغراتي أولئك الكفار. 

- ما عرضته سورة المؤمنون: 

وردت قصة نوح في ثماني آيات: [7؟  .]7١‏ 

تحلنت الآناث عن إرسالٍ نوح إلى قومهء ودعويّه لهم إلى 
عبادة أللّه وحذده» ورفض الماذ الكفار من قومه لدعوته. وإثارتهم 


0 ضده» رايهم له د د بالله» 0 أله له 


بالطوفان. 
5 ما عرضته سورة الشعراء : 
وردت قصة نوح في ثماني عشرة آية: ٠١9[‏ - ؟؟١].‏ 
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تدقف الآنات عن تكذيب قومه لهء. ودعوتّه لهم إلى الله 
وإثارتهم الشبهات عليه وعلى أتباعه؛ وطليهم منه طردّ المؤمنين 
المستضعفين» وتهديدهم له برجمه»؛ واستنصارو بالله» ونجاته مع أتباعه» 
وإغراق قومه الكفار. 

/' - ما عرضته سورة العنكبوت: 

وردت قصة نوح في اين 1 [16-14]: 

ووردت فى الآيتين 07 جديدة »2 لم تذكر فى غير هذه السورة» 
وعن أن تونحاً مكلك يدعو إلى اله فى قؤمه. أل ننه لآ حسين:عاما: 

ومع ذلك كذبوه» فأغرقهم الله بالطوفان» وأنجى نويج ولاق 
المؤمنين في السفينة. 

6 - ما عرضته سورة الصانات: 

وردت قصة نوح فى ثمانى آيات: [هلا ‏ 47]. 

تحدثت الآياتُ عن استنجادٍ نوح بربه على قومه الكافرين» ونجاته 
مع أتباعه المؤمنين» وغرق قومه الكفارء والثناءء على نوح عليه السلام . 

4 ما عرضته سورة القمر: 

وردثت قصة نو في تسع آيات : 04 5 /ا١].‏ 

تتفدقت الآيات عن تكذيب قومه له»ء ودعائه لله واستلجاده 
واستنصاره به» وتعذيب الله لقومه بالطوفان» وإنجائه لنوح وأتباعه في 
السفينة» وإبقاءء قصة الطوفان والسفيئة آية وعبرة لمن يعتبر أو يتذكر. 

: ما عرضته سورة نوح‎ ٠ 


0 را : 1 ل 
سورة نوح كلها في الحديث عن قصته؛, واياتها ثمانٍ وعشرون 


0 
اتفي 
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تحدثت آياتٌُ السورة عن إرسالٍ نوح إلى قومهء وإنذاره لهمء 
وطلبه منهم عبادة الله وحده؛ ويخبرٌ نوحٌ في الآيات عن جهوده في 
دعوة قومه» وأساليبه؛ فى الدعوة»؛ ولا ننسى أنه استمرٌ على هذه 
الدعوة ألف سنة إلا 2000 عاماء ومع ذلك واجَّه قومُّه دعوتّه 
بالإصرار على الكفر والعناد. 

يبِينُ لهم نوحٌ آكاة الإيمان والاستغفار المباركة في الحياة الدنياء 
ويقدمٌ لهم في دعوته معلوماتٍ علمية» كخلقهم أطواراًء وخلق سبع 
سماوات». وكونٍ القمر نوراًء وكونٍ الشمس سراجاًء ب 
الأرض نباتاً» وجعلها لهم بساطاً . 


ومع ذلك أصرّ قومّه على عصيانه» واتّبعوا الملا الكافرين منهم» 
وتمسكوا بعبادة أصنامهم» وذكرث أسماء خمسة منهاء وعقابٌ الله لهم 
بالطوفان» وتعذيبهم بالنار. 

وتتضمنُ الآياتُ دعا نوح على قومه الكفار بالهلاك والدمار 
ودعاءًَه واستغفارّه لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 


1 
المدة بين آدم ونوح 
عق الله نوحاً عليه الصلاة السلام نبياً ورسولاً إلى قومه. وكان 
نوح بعد آدم عليهما السلام. 
آدم أول نبي 3 نبي ورسول: 


ٍ فمن المعلوم أن آدمٌ أنا “القن هو أول نبي ) بعثه اللّهُ إلى أولادف, 
فعلمهم دين الله . وجاءتث أجيال بعذه على الإيمان والتوحيد. ٠‏ ثم ظ 
عليهم الشرك والكفر بعد ذلك». وتمكنّ الشيطانٌ من إغواء وإضلال 
أجيالٍ أخرى» فظهرٌ فيهم الشرك بالله» وعبادةٌ الأصنام . 
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فبعت اللَّهُ نوحاً عليه السلام نبياً ورسولآء ليدعو هؤلاء الكفارٌ 
المشركين إلى الإيمانٍ بالله وتوحيده. 


و «نوح» اسم علم أجنبي» ليس عربياً ولا مشتقاًء لأنَّ العربَ لم 
يكونوا قد وُجدوا في عم عليه السلام» ولم تكن اللغةٌ العربية قد 
ظهرت» فلا نبحثٌ في معنى اسم «نوح» في العربية» ولا في مادةٍ 
اشتقاقه . 


ولم يشبتٌ في الأحاديث الصحيحة شىءٌ عن أسماء آباء نوحء ولا 
عن سلسلة النسب بينه وبين أبيه آدم فلا نخوض في ذلك» كما فعل 
الذين ذهبوا إلى الإسرائيليات. 


كذلك لم يثبث شي في تحديدٍ المكان الذي كان يقِيم فيه قوم 
- والذي عاش فيه نوحء ولا عن عمره الذي قضاه قبل أن يبعنّه الله 
ا 


كذلك لم 5-35 شَىءٌ فى تحديدك أسماء أولاده أو عددهم» أو أسم 
زوجتهء أو اسم والديه. 

كل هذه الأمور من «مبهمات القصص القرانى»؟» الى لم 0 فئ 
الآيات والأحاديث الصحيحةء ويجبٌ أن نبقيّها على إِبْهَامِهَاء وأن لا 
نذهبّ إلى الإسرائيليات والأساطير فى محاولة تعيينها. 


ابن عباس يخبر عن المدة بين آدم ونوح: 


أما المدةٌ الزمنيةٌ بين آدم ونوح عليهما السلامء فهناك روايةٌ موقوفة 
على ابن عباس رضي الله عنهماء تحددُها بأنها عشرةٌ قرون. 


قال: «كان بين نوح وآدء #تقدرة 0 الحق» 
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واكتلقر| "قحك :الله الشيا مشر ا 


وابِنُ عباس رضي الله عنهما ‏ لم يرفع هذا الخبر إلى 
رسول الله يكوه ولا ندري دليله على تحديدٍ المدة بأنها عشرةٌ قرون» 
ولا المصدرٌ الذي اعتمد عليه وأحذ مله . 


وبما أن هذا الخبرٌ ليس مرفوعاً للرسول ككل فإننا نتحفظ في 
اعتماده» والقولٍ به يقيناء مع إجلالنا وتقديرنا وتوقيرنا لابن عباس 

نتحفظ في القول بهذا الخبر يقيناًء وفْقّ منهجنا في روايات قصص 
القرآن» حيث لا نعتمدٌ منها إلا ما صم منها متصلاً مرفوعاً 
للرسول كَِةِ. لأن قصصٌ القرآن من غيب الماضيء» وأنباءً الغيب لا 
تؤحَلُ إلا من آية صريحة » أو حديث مرفوع صحيح . 

ورغمّ تحمّظنا في اعتمادٍ خبر ابن عباس رضي الله عنهماء إلا أننا 
نستأنسٌ به اسئناساء لصحة وقفه عليه. 

ما المراد بالعشرة قرون بينهما: 

فما المرادُ بالعشرة قرون بين آدم ونوح عليهما السلام؟ مدةٌ القرن 
في بداية تاريخ البشرية» تختلف عن مدة القرن فيما بعد وبالذات في 
العصر الحاضر. 

هِدَة القرث فى عتساناتتا مقة سننة ١:‏ لكن هنذا لا يوحت أن تكون 
لد القرن زمنّ آدم ونوح عليهما السلام مئة سنة. 

القرنُ مشتقٌ من الاقترانٍ والاجتماع. 


)غ0( أخرجه الحاكم :! :05 _/490ه. وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 47. 
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قال الإمام الراغب في المفردات: «الاقتران: كالازدواج» في كونه 
اجتماع شيئيئن أو أشياءَ. في معنى من المعاني. 

والقرن: القومٌ المقترنون في زمن واحدء وجمعُه قرون)"'. 
وهذا معناه أنَّ القرنَ يطلقٌُ على أهل الجيل الواحد»ء الذين اقترنوا 


05 وعاشوا في زمن واحد. 


ومعلومٌ أنّ أعمارٌ الناس في بدايةٍ تاريخ البشرية كانت طويلة» 
حيث كان أحذهم يعمرٌُ مئاتٌ السنين. 


فها هو نوحٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - يعيش مع قومه نبياً رسولا 
قبل الطوفان تسعمئة وخمسين سنة! قال تعالى: #وَلْفَدَ أَرَسَلْنَا ديعا إل 
507 5 فيه لف سَنَةٍ إلا رت عَاما» [العنكبوت: .]١5‏ 


وهذا يعني أن نوحاً عليه السلام عاش ألف سنة أو أكثر. 


سنة» بينما أعمارٌ الناس في زماننا ما بين الستين والسبعين» وقل مَنْ 
يتجاوزٌ التمانين من عمره. فمتوسط الأعمار فى زماننا هو سبعون 
2 

مدةٌ القرنٍ لأبناء الجيل الواحد بين آدم ونوح عليهما السلام هي 
ال مجه ينها مدة القون لأرناء» جرزنا هن سعوان سن 


فالعشرةٌ قرونٍ بين آدم ونوح عليهما السلام ‏ كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ حوالي عشرةٌ آلاف سنةء والله أعلم!. 


.5537 مفردات ألفاظ القرآن للراغب:‎ )١( 


[] 
كيف انحرف الناس إلى الكفر؟ 

كان الناس بعل آدم عليه السلام» مؤمئين بالله موحخدين له 
ومرثٌ أجيال منهم على الإيمان» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كان بين نوح وادم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. 
فاختلفواء .فبعت الله النسين مشرين ومندرين»: 

تمكنّ الشيطانٌ بعد هذه الأجيال المؤمنة من إغواءٍ أناس من 
الأجيال اللاحقة» فأبعدهم عن الإيمان والتوحيد» وقادّهم إلى الكفر 
والشرك بالله . 

وهذا يدل على أنَّ الإيمانَ بالله وإخلاصٌ العبادة لهء هو الأصلء. 
وهو الأساس) وأن الكفرَ والشرك طارئ حادث . 


الإسلام هو أول دين على وجه الأرض: 
إن أولَ دين على وجْهِ الأرض هو الإيمانٌ والإسلام. وإن الناس 
بدأوا حياتهم على وحه الأرض مؤمنين مسلمين » وَإِنَّ «الإنسانٌ الأول» 
كان مؤمناً بالله» موحُداً له. وكان على هذا الدين الصحيح آدمُ عليه 
السلام» وأولاده وأحفاده . 
ثم جاءً الكفر والشرك طارثاً بعد ذلك. 
وقد قررَ هذه الحقيقة الإيمانية» في البداية التاريخية المؤمنة 
المهتدية للبشرية. نصوصض الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: #كن اناس أمَهَ وده مْسَت أله لين مبشروت 
مسرو ا 


ل 
5-0 5 2 ا م ا 1-8 ل مسر ره 0-14 مض 2 ره 1 52 
وَمَنْذْرِنٌَ أل معهم الكنبَ 2 لبحكم بين النّاس فيما احتلفوا فيه وما 


2س م را 8 0 3 4م 02 02 ع 000 ومو ذه يذ 2 
أختكت فيه إلا ألَذِنَ أوثوه من بَمَدٍ ما جَادَنْهُمْ ليت نا يِتنَهُمٌ مَهَدَى أنه 


آذ ور سس 
| 


3 ها 0 7 5 د ل 2 -- - 1 2 
لذ امنا لِمَا أحْتَلفُوأ فيه مِنَ ألْحَقْ بِإِذْنْهء وَأشَهُ يَهْدِى من يمَلَهُ إِلّ ص" 


مسقم 469 [البقرة: 11]. 


تقررٌ الآيهُ الكريمةٌ أن الناسّ في بدايةٍ تاريخ البشر على وجْهِ 
الأرض» كانوا مؤمنين بالله» موحدين له أمة واحدة» على دين واحد. 


ثم جاءث أجيال جديدة» تخلوا عن الدين» واتصادوا للشيطان 
وكفروا بالله» فوقع بينهم الاختللاف والنزاع. فبعثٌ اللَّهُ لهم الوفدل 
والأنبياء. مبشرين ومنذرين» ليعيدوهم إلى اللّهم» ندل معهم الكتاب 
بالحق» والمنهاج الصحيح» ليُرِيلَ الخلاف» ويحسمٌ النزاع» ويحكمٌ بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. 


روى الإننام طلم نئي صحيحه عن عياض بن حمارٍ المجاشعي 
رضي الله عدنهة) أن سوال الله كي قال ذاتٌ قي رألا 3 


ربي«أمرئئ أن أعلمكع مالجهلكم مما علمني» يومي هذا: كل مال 
الشياطين» فاجتالئهم عن دينهمء وحرمّتٌ عليهم ما أحللتٌ لهمء 
وأمرّثهم أنْ يُشركوا , بي ما لم أنزل به سلطاناً. .. وإن الله نظرٌ إلى أهل 
الأرض فمقّتهم» عرَبّهم وعجَمّهمء إلا بقايا من أهل الكتاب. . 


.. وقال: إنما بعنْيّك لأبتليك» وأبتلى بك» وأنزلتٌ عليك كتاباًء 
لا 07 الماء» تقرؤه نائماً ويقظان. : ا 


وهذا الحديثٌُ الصحيحٌ نص في أن الناسّ بدأوا على وجْهِ الأرض 
حئماء» مؤمنين موحدين» وهذا ما جرى للقرون والأجيال بعل آدمّ عليه 
السلام . 


ثم جاء الشرك طارئاً بعد ذلك» حيث أنت الشياطينٌ الناس» 


.1878 أخرجه الإمام مسلمء برقم:‎ )١( 


فحازَّتُهم. واستحودث عليهم» واجتالتهم وصرفْتهم عن الدين الحق. 
وحَلْلَتْ لهم ما حرم اللَهُ عليهم. وحرمّتْ عليهم ما أحل الله لهم. 
وأمرتهم أن يكفروا بالله» وأنْ يشركوا معه الأصنام والأوثان. 

عند ذلك بعت اللَّهُ نوحاً عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً. 


فلما جاء نوحٌ عليه السلام إلى قومه. وجدهم عدون مكايا 
وأوثانً» يعتبرونها آلهة. فنهاهم عن عبادتهاء وأمرهم بتوحيدٍ الله ولكن 
الملأ من قومه رفضوا دعوته. 

وقد ذكرٌ القرآنُ أسماة خمسة أصنام لهم. 

قال تعالى: لوَمَكروا مَكرا كحبارا() وََالوا لا مدر هنكي ولا درن 
الا يان 02 ا ا ا ا ال-1 رعم هملك كه ا اس 0 ست 
وا ولا سوّلهًا ولا يخوت وَيعوق ور ود أَصَلوا كيرا ولا رد ألظَيلِيِينَ إِلَّا 
صَلَلًا9* [نوح: 7١‏ - 11]. 

الآلهةٌ الخمسة المعبودةٌ من دون الله هي: وَدّء سُواعء يَغوث» 
و1 ل 


كيف عبد قوم نوح الأصنام؟ 


وقد روى البخاريُ حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما 


قال ابنُ عباس رضى الله عنهما : «صارت الأوثانُ التى كانت 
في قوم نوح في العرب بعد: 


أما «وَدْ؛ فكانت لكَلْب. بدومة الجئدل. 
وأما «سُواعٌ؛ فكانت لهُذَيْل. 
وأما «يَغوث» فكانت لمُرادء ثم لبني غُطيف بالجَرْف» عند سبأ. 


رحدل 


وأما «يَعوقٌ» فكانت لهمذان. 

وأما لسر 5( فكانت لحميرٌ » لآل ذي الكلاع. 

وكانت هله أسماء رجال صالحين» من قوم نوحء فلما هلكوا 
أوحى الشيطانٌ إلى قومهمء أن انصبوا إلى بجالصيم الع كانوا 
يحَلْسُوَن - أنصاباًء وسنوها ادير ففعلواء فلم تُعبد» حتى إذا 
هلك أولئك, ونح العلمء عبدث . 2 ا" 

وبما أنَّ الروايةة موقوفةة على ابن عباس رضي الله عنهماء وبما أنه 
لم يرفع الحديت إلى رسول الله يكل فإننا نتحفظ عليهء ولا نجزمُ به 
بل نستأنسٌ به استئناساء كما سبق أنْ قلنا في العشرةٍ قرون التي بين آدم 
ونوح عليهما السلام. 

لقد انحرف قوم نوح» واستجابوا لدعوة الشياطين إلى الشرك 
بالله» وعبدوا أصناماً خمسة؛ هي: وَدّء وسُواعء» ويّغوث, ويّعوق» 
ونّسر. 

[0] 
ل يدعو إلى قباد الله 

لَقَد أ سن 5 200 ووه فَقَالَ يفَو ار اتنثا ث6 37 لق عار 5" 
َعَاكُ عَلَكْمَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ 469 [الأعراف: 04]. 


نوح أول رسول للبشر: 


والآيةُ تنص على أن نوحاً عليه الصلاة والسلام رسول. 
وقد أخبرّنا رسولُ الله كَلِ أن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو أول 
رسول إلى الأرض . 


.48 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .447١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1١17 


روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
رسول الله يَكخِ - فى حديثٍ الشفاعة الطويل - أنه قال:  ..٠‏ فيأتون 
نوحاًء فيقولون: يا نوح :'أنت لول الرسسل إلى الارضل»: 'وْسَماك :الله 
عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بَلَهنا؟ 


فيقول لهم: إن ربي قد غضبّ اليومَ غضباًء لم يغضبٌ قبله مثله 
ولن يغضبّ بعده مثله. وإنه قد كانث لى دعوة» ذغوث بها على 
قومي» نفسيء نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم ككلله. .)”20 . 

إن آدمّ عليه السلام هو أولُ نبي» بعثه اللّهُ نبياً إلى أولاده. أما 
نوح فهو نبي» وهو أول رسول» أرسله الله إلى قومه. 
كان يُرسل إلى قومه خاصة, إلا محمد كَل حيث أرسلّه الله إلى الناس 
كافة . 

فال مجنالتن 1 ارملا ونا إل بيه أن ادن ريك عن قبل أن 
يأيَجُرْ عَدَابٌ لم469 [نوح: .]١‏ 

ونمُذٌ نوحٌ أمرّ الله وقام بإنذار قومهِ عذابَ الله ودعاهم إلى 
الإبمان بالل ورإخلاضن العبادة له: 1 يعَرَد إن لك ني مين( أن 


عدوا 2 عق 0 تعفر م من ٠‏ 0 1 أجل و 
إنَّ أجل آله إِذَا جك لا و م انوس 7ب 4]: 


نوح يطلب منهم عبادة الله وحده: 
لقد طلبّ نوحٌ عليه الصلاة والسلام من قومه عبادةً الله وحدهء 
ونهاهم عن عبادةٍ غيره: 


.574 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١94 ومسلم برقم:‎ .581٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


جل 


س7 200 7 كس تك مد» 


قال اي «الْقَد أَرسَلَا نُوحًا إل هَوْيِوء فال يْمَوِْ أعَبْدُوا أسَهَ ما 
من إل غيم إن أَحَافُ عَلَيكمَ عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيرِ» [الأعراف: 159]. 


وقال تعالى: لوَلتَد أنسَكَا ًا إل ع دير يت (9) أن 
كَبُدُوَاأ إِلَّا أمّه | إن أَمَاكُ عَليَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ ألير» [هود: 150 -15]. 


وَقالَ 0 (رلقد أ َرَسَلنَا نيعا إِلَ فَرْيِقِ فَقَالَ يْمَوْرِ أَعبدوأ ) 
عد الى :2 رويعاط 
لكر من إِلو عنهد ألا لله مم2 [المؤمنون: ”77]. 

طلت 00 عليه السادم من كومة طلباً وعدا وهو عبادةٌ الله 

و: أعَيروا أنه ما ٌّ يَنْ إل 4 

وهذه هي خلاصة رسالة نوح عليه السلام؛ وخلاصةٌ رسالة كل 
رسول. ش 

ولذلك كان كل رسول يطلبها من قومه. 


قال تعالى: 9وَمَآ أَرَسَلَا ين قَبَلِلَكت من رَسُولٍ إِلَا نون إِلْه أَيَمُ لآ 
ِلَهَ إلا آنأ نامدن 49 [الأنبياء: 5؟]. 

وقال تعالى: وآ روأ إلا ندرا لله من له ادن ختئاة مَيقيموا 
الصَلرةٌ وتنا كو وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ 42 [البينة: 5]. 

خلاف كل :فتن أ داللة تون تهو وت العاتحيق »وك با سواه 
مخلوقون عبيدٌ خاضعون له. 

وأيُّ دين رباني يقوم على: معرفةٍ حقيقةٍ الألوهية» ومعرفة حقيقة 
العبودية . 

الله وحده هو الربٌ والإله: لا إله إلا الله. 

وكلٌ ما سواه له عبدء خاضعمٌ مستسلم لهء يتلقى الأوامرٌ 


١6 


والواجباتٍ والأحكامًٌ منه» وعليه واجبٌ الالتزام والتنفيذ» ليحقق 
عبوديته لله رب العالمين. 


ولهذا قال نوح لقومه ‏ وقاله كلّ نبي لقومه -: «أعَبُدُوا أله ما لم 
من إل 0 


ورسالةٌ نوح ودعوثه عليه السلام من حيث العقيدة» هي رسالةٌ كل 
نبي» في الدعوةٍ إلى الإيمان بالله وتوحيده» وإفراده بالعبادة والخضوع 
والطاعة» وفي تعريفهم على صفات الله وأفعاله» وفي الإيمان بالبعثٍ 
والحساب» والجنة والنارء وفي تعريفهم ما خلقٌ اللَهُ من حولهم من 
الملائكة والجن» والسماوات والأرض» والشمس والقمر. 


موضوع رسالة نوح العقيدي: 

قال تعالى عن موضوع رسالتهٍ الإيمانية والعقيدية» مخيرا عن 
مخاطبته لقومه: ظفَتكَ أستنفيا َي ِنَم كن حَذَاو) يرل آلشمة عبر 
عات 00 مول وبين ويجمل ل جَنتِ وض ل ل د © نا ل لا 
ين َه 015) وقد حلفي سر ) أَثر ترا كت حََنَ أَلَّهُ سبع سَموتٍ 
بادا 9) وَجَعَلَ ل القمر فين ورا وحمل الفسن. تاها( وانة- انق ين 
82 ب 7 2 لكت ِخْرَاجًا) وَأنَّهُ جَعَلَ لك الْأرْضّ 
بسَاطًا9) تسا نا سبلا يِجَاج491 [نوح: .]5١ ٠١‏ 


والدليل على أن موضوعاتٍ العقيدة واحدةٌ في كل رسالة» وعند 
كل رسول» وله تعالى: 00 ع لم نَ القن ما وَسّن يه نوع 
وَالَدِى أوَعبِئآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بوه بهم ُو وَعسج أنّ أَقَبوأ ألرِبنَ ولا 
00 فيه فِه كَيرَ 2 عل المشركين ما ما َدَعُوهُمٌ عه 2 يحَنَىَ ليه من هِمَآمُ 
َيَبْدِىَ إِلهِ ص ينث 49 [الشورى: .]١‏ 


ومن هذا الباب أخبرّنا وان اللّه يك أن 55 عليه الصلاة 
والسلام أنذرَ قومّه الدجال. 


الكل 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: «قامَ رسول الله يك في الناس» فأثنى على الناس بما هو 
أهلّه. ثم ذكرٌ الدجال فقال: إني لأنذرُكموه» وما من نبي إلا أنذره 
قومّهء لقد أنذرَ نوحٌ قومّهء ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه» تعلمون أنه أعور, وأن الله تعر وو 

إن ظهورٌ الدجال في آخر الزمان من مسائل العقيدة»؛ وبما أن 
العقيذة واحدةٌ عند جميع الرسل» فقذ أنذرٌ كل نبي قومه الدجال» 
وحذرهم منهء وما ذلك إلا لعظم فتنته. 


ولذلك أنذرَ نوحٌ عليه السلام قومّه المسيح الدجال. 


[1] 
أساليب نوح في الدعوة 
نوح يستخدم مختلف الأساليب في الدعوة: 
قام نوح عليه السلام بواجبه في دعوة قومه إلى عبادةٍ الله وحدهء 
وبلّغهم الدعوة كما أمره الله . 
وقد سلك معهم مختلف الأساليب والوسائل في الدعوة» بهدفٍ 
إقناعهم والتأثير فيهم. ليتخلوا عن الباطل» ويتبعوا الحق. 


فمن أسلوب الترغيب؛ إلى أسلوب التحبيب؛ إلى أسلوب 
الترهيب» إلى أسلوب البرهان» إلى الدعوة السرية» إلى الدعوة العلنية» 
إلى الدعوة في الليل» إلى الدعوة في النهار. 


.195 أخرجه البخاري برقم: 77017. ومسلم برقم:‎ )١( 
.44 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ 
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ب 2 هر ص مسل يء. 
ها هو يتحببُ إليهم في قوله: 9يْقَوْرِ أَعَبْدُوأ أَسَهَ ما لكم من لع 
غَيرُة4 [الأعراف: 09]. 


وقوله: #يَمَوْوٍ4 هو تقربٌ منه لهم وتحبّب» ليُقبلوا دعوته. 


ع ,2.2 د قَالَ 0 5010100 0 000/0 
وهو أخوهم المشفق عليهم: «إذ تَالَ َم لمر ف أل ننه )> 
[الشعراء : .]٠6١5‏ 


وها هو يصارخهم بإشفاقه عليهم»؛ وحرصه على مصلحتهم. 

3 ل ٠.‏ 5 ك2 ع 

وخوفه من وقوع العدات هر 0 إن لم ندِير 
ع سس 


ميت 9 أن لا سيْدُوأ ِلَّا أله لَه إن أ يكم عَذَابَ يوم بر ©» 
[هود: 00 


8 د ا ات سر العم 2 00 06 ا 
يمل ل جَنّتٍ وَيجْعل لك أَنبو()4 [نوح: .]١١ - ٠١‏ 


3١ 5 2 0‏ ؛ مس رمدي 
وهمو يبين 3 ثمرة استجابتهم لدعوته: #اعبذوأ ألله وأثقوه 


رك ءء. , عع دع + م 0 04 ور ِ م مع مه 
وَأطيعون 22 م عر 5 : ين ذتويكء وخر !3 أَجَلٍ 0 9 أجل ألله إِذَا 
00011 كير 479 [نوح: * - 4]. 


أما عن توظيفه لأحسن الأوقات في الدعوة, وتخيّره لأوقات 


التأثير فيهم» فيخبرٌ عنها عليه السلام» في تقريره بقوله: رب ِف دعوت 


يه 3 4601. انوح: ه] 


وبقوله: طثرّ إن مَعَوْْهُمَ جهرا9) ثم إن لت كم وَأررَتُ ل 


إنه داعية إلى الله» يدعوهم في مختلف الأوقات» يَدْعُوهُم في 


١1 


ساعات الليل» وساعات النهار ويتخيّر من هذه الساعات والأوقات ما 
كان أكثرٌ تأثيراً في نفوسهم: دعوت هَرى لا وبانا» . 
دعوته ألف سنة إلا خمسين عاما: 
ويدعوهم بمختلف الأساليب» يدعوهم الدعوةً الجهرية الجماهيرية 


العامة على المستوى الاجتماعى» فى المؤتمرات واللقاءات: دعوم 
جهارًا» . 


ويدعوهم الدعوةً العلنية على المستوى الأقلّ والأضيق من الدعوة 
الجهريةة: إن أَعَلَتُ 4م4. 

ويدعوهم الدعوةً السرية الخاصة»ء فى اللقاءاتٍ الفردية الجانبية 
السرية الخفية: َرَت لم إشراا» . 

واستغرقت هذه الأساليبٌ الثلاثةٌ - الجهرء والعلن» والسر ‏ وقبّه 
كلهء في ليله ونهاره!! . 

كم ا استمرٌ على الدعوة بهذه الأسالييت والأوقات؟ وكم سنة 
اسففر علق :ذلك ؟ تهل نهدن تتهورا؟ أو نوات ؟ او عدراة السين ؟. 

لقد استمة على هذه الأساليت الذعوية الث سئة ]لا 'حخمسين 
عاماً: #«قَتَ فيهمٌ ألت سََهٍ إلا ميت 2اما4 [العنكبوت: .]١5‏ 

إنه رسولٌ داعية» موقوفٌ على الدعوة والتبليغ» وقد أدى واجبّه 


طيلةَ مئات السنين» بصبر وثبات» وجهادٍ ونشاط. 


وهو «قدوةٌ؛ للدعاةٍ إلى الله الذين كلّفهم اللّْهُ بواجب الدعوة» 
وتوظيف أعمارهم التي لا تتعدى عشراتٍ السنين في أداءٍ هذا الواجب. 
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فد 
نوح يواجه الملأ من قومه 

واجّه نوحٌ «الملأ» من قومهء الذين كانوا يقودون أثباعَهم 

الكافرين»؛ ويوججهونهم لمواجهة نوح عليه السلام. 
ظاهرة الملأ في مواجهة الرسل: 

وقد أخبرننا آياتُ القرآن عن ظاهرةٍ عجيبة وخطيرة» في الوقوف 
أمام توح عليه السلام ومحاربته» وهي ظاهرةٌ «الملأ) . 

قال تعالى: َال الْمَكةُ 
[الأعراف: .]1١‏ 


من قرو نا رسك فى صَلَلٍ مين 9©» 

فال عاك > طقال الثلة الذن كروا فن ريف م1 تلت 
مُنْلَنَاك [هود: 7 ١؟].‏ 

ولتسميتهم باسم «الملأ» ملحظ ذو دلالة. 
على رأي؛ فيملؤون العيون رواءً ومنظرأء والنفوسٌ بهاءً وجَلالاً. 

... يقال: «فلانٌ مِلءٌ العيون. أي: معظّمٌ عند مَنْ رآه. كأنه 
معان و ار 

سمه من.. 23 

7 م : 5 ع 2 3 

فوم بو الكفار كان لهم «ملاً)ا د وكل كفار لهم مل يقودونهم 
في مواجهة الحق -. 
جلساتهم على التآمر والمكر ضدَّ نوح عليه السلام ورسالته؛ ويتفقون 
على أساليب حربه ومواجهته؛ ويّضعون خطة إعلامية» ينفذوئّها في 
أتباعهم وجنودهم وأعوانهم. 


)١(‏ المفردات: 8لالا. 


وسمي هؤلاء «مَاذ) لأنهم كانوا يملؤون عيونٌ جماهيرهم 
وأنباعهم مهابةٌ وخوفاء ويملؤون نفوس جنودهم رهبةً وإجلالاً» أي : 
كانوا ملءَ عيونٍ ونفوس وقلوب وعقول أثباعهمٍ وجنودهم: . ولهذا كانوا 
يخافون منهم» ويّرهبونهمء ومن ثم كانوا يتبعونهم تيون ما يطلبونّه 
منهمء ويجندون لهم أعواناً في رفض الحقء ومواجهةٍ نوح عليه 
السلام. 


هذه هي الآثارٌ الخطيرةٌ لظاهرة «الملأ» التي نلحظها في قصص 
الأنبياء في القرآنء والتي كانت تمثل القيادةً الشيطانية الجاهلية لحزب 
الشيطان» في مواجهة الحقٌّ وجنوده. 1 

وتخبرٌنا آياثُ القرآن في قصةٍ نوح عليه السلام»ء أن هؤلاء «الملاً 
هم الذين قادوا قومهم في مواجهته. وهم الذين أثاروا الشبهات ضذه) 
وضِدٌ دعوته وأتباعهء وقدّموا طلباتهم له؛ ووجّهوا تهديداتهم إليه . 


وقد واجة نوحٌ عليه السلام هؤلاء «الملأً» وفند شبهاتهم» ولم 
يستجبٌ لطلباتهم» ولم يرضح لتهديداتهم: وإنما تحذاهم, وحارّبهم»؛ 
واستعلى عليهم بإيمانه ‏ متو كل على اللّه ريه . 


شبهات الملأ فى سورة الأعراف: 

ماذا قال الملا له؟ وما هي شبهائهم ضدّه؟ وماذا طلبوا منه؟ 
وبماذا هدّدوه؟ وكيف «تعامل» نوحٌ عليه السلام مع كل هذا؟ وكيف 
وَاجَهّهم؟ وكيف «أدارً؛ الحربَ ضدهم؟. 


نسير مع آيات القرآن في ذلك. 
- قال تعالى: ظقَالَ لمكا مِن ومو ِنّا لَك فى صَكلٍ م9 
قَالَ يفوم ليس بى صَكَلهٌ ولك رَسُولٌ ين رب ألْعَكييت © بتكم 


- 0 


لم آآء 2 ا 7-407 00 -ءرم 34 
رسكت رق وَأَصَحٌ ل َأَعَلَمٌّ مِنْ أسَّه مَا لا مَمُونَ69 أو عَبَْثْرَ أن 


١ا/ا‎ 


مم 


.. 


رصم 6 7 27 سف م 3 ا 00 رو 5 ل حر 
ج52 وكر من نَيَكُ عل ميل تكد يسذركم وللتقوأ وفلكك تون 69> 
[الأعراف: 5١‏ "17]. 

الشبهاتٌ التى أثاروها ضدّه كما سجلئها هذه الآيات هى: 

أنه فى ضلال مبين. فكيف يتخلى عن دين آبائه وأجداده؟ 

وقد أجابهم بأنه ليس في ضلالء» وإنما هو على هدى مبين» فهو 
رسول لهمء أرسله اللهُ ربهم» ليبلعَهم الحق» ويدعوهم إلى الخيرء 

وأنه رجلٌ منهم». فكيف تتجعلة اللَّهُ ا لهمء وهو 5-5 
منهم. إذا كان الله سيرسل رسولاًء فلا بد أن يكونّ أحدّ الملائكة! 

وقد أجابّهم بإزالة استغرابهم وتعججبهم: لقد شاءً الله الحكيمُ أن 
يجعلٌ رجلا منهم يا ودعاهم هذا النبيُ إلى التّقوى» وقدمً لهم 
الإنذارء ليؤمنوا وينالوا رحمة الله . 
شبهاتهم في سورة هود: 

١؟ ‏ قوله تعالى: 8فْمَالَ الملا ألدِنَ كوأ من عَرَيِوء ما تلت 
مَمَرا مَتْلنَا وما كلك أيعْلَكَ إلا ) 1 رٍ 
ا 8 ره ل وسثظ ف جع دده دده 0000 ع مه 
ْم عَلَبَنَا ين فضْلٍ بل تظتكم كزيت 69 َال يمَوْمِ أَرءَيِممٌ إن كنت عل 


م م 00 سمه 4 

و5 َي عدي ادء جورمء ررس عل سر 4ع م 

يست مّن رق وعاللنى َمَدَ مَنْ عندى فعيَيت لك أَنزِمَكْمُوَا وَأنتمّ لا 
ً_ ل جحععر دل :ه. دب ولي .املس 2 نما م 0 20 رع ررب 6م 
رهورن9) وَيَمَرْر لآ أَنَلْحَكْمْ عَْهِ مَالّا إن أَجْرَىَ إلا عَلَ أله ومآ أنأ 


5 ل ساسعس] اع ال يغ ل ليس ١‏ كرست ل 2س سم حس 
بطارد ألَذِينَ ءامئوأ إِنْهُم مُلدقوا ريه لكت أو كَوْمًا تجهلوت )»4 
[هود: لا5 - .]١9‏ 
5 8 8 1 5 ردب 6رير ل 204 ًِّ 
وقوله تعالى في نفس السورة: #ولاً أفولٌ يم عِندرى حَرَاِينَ ننه ول 
ترجو مع ليسم رمب 2262 لام رصم هر 0 آذه يوضر م 5 2< 
لم اَلْعَيبَ وآ أقولٌ إِنْ مللك ولا أقول لِلْذِيت تزدرعة أَعينكم أن وتم لله 


با مد ملم يما ف أيهم إِيّْه إا لَِّنَّ الطَِمِينَ 49 [هود: .]"١‏ 


١7 


شبهاتّهم التي أثاروها ضده هي : 

هو بشرٌ مثلهم؛ وليس رسولا من عندٍ الله. 

والذين اتبعوه وآمّنوا به هم أراذلٌ سفهاء مستضعفون. 

وهؤلاء الأراذلٌ سذَّجٌ بلهاء» لا يفكرون ولا يعملون عقولّهمء 
ويَنّبعون الرأيّ الذي يبدو ويظهرء بدون تروؤٌ ولا نظر ولا تفكير ##بَادِى 
أي » . ولذلك استغفلهم , و«اضحكٌ عليهم». 

لا فضل لنوح وأنْباعه المؤمنين على القوم» وما قدموا لهم خيراً. 

نتيجةً لما سبق فإن نوحاً وأتباعّه كاذبون: #بَلٌ تظلكم كذيت». 
على يفين كامل» وبينة قاطعة بذلك. اللَّهُ آتاه م من عئذه» وهى 
رحمةٌ النبوة والرسالة» والهداية واليقين. 

هذه الرحمةٌ «عُميَتْ؛ على الملأ من قومه الكافرين» فهم «عَمْيٌ) 
لا يرونها. 


ما هو إلا داعيةٌ ومبلّغ ونذيرء فإذا رفضوا الحق» فلن يُلزمهم 
زناه 


هو متجردٌ فى دعوته. لا يريد منهم مقابل الدعوة مالاً ولا أخراً) 
لأنّ أَجْرّه وثوابه عند الله . 

وهو داعيةٌ 00 بشر» وليس جامع مال» أو تاجرّ دعوة. فليس 
عنده خزائنُ المال» ولا يعلمُ الغيب» وليس مَلكاً من الملائكة. 

أتباعُه المؤمنون ذوو منزلة عالية عند الله» ولقد علمَ اللّهُ ما في 
نفوسهم من صفاء ونقاء» فهداهم للحق». ووعدهم الخيرّ والشواب 
والنعيم» ولا يُضيرّهم عند الله أنْ تزدريهم أعنين الملا الكفار» أو أنْ 
يعتبروهم أراذلٌ بادي الرأي . 


رفن 


تفنيد شبهاتهم في سورتي المؤمنون والشعراء: 


ا 0 #فَقَالَ ألم َو لين قروا ين كَوْيو ما ا دي 
م أن يِنْفْصّلٌ م سكم ولو سَ اللَهُ لَأَرْلٌ مكَيِكدٌ نا سَمِعَنَا يبدا ف 
© َل 


0 ده لعو 1 37 
بين آلا لين إن هر إِلّ رَجْل ب جِنَّد فَريصُا بوه حَقِّ حِبن9) : 


رب أنصيّف 18 حَدَرْر 4 [المؤمنون: 5؟ .]51١1-‏ 

شبهائهم التي أثاروها هنا هي: 

أنه بشو مله وليس ورلا ولو شاءً الله اوسال رسول لانزل 
ملائكة . 

وهو يل استغلال الدعوة لتحصيل مكاسبٌ شخصية » ونيل مراكرٌ 
متقدمة» وليس صادقاً فى دعوته : ٠:‏ بريد 9 00 حك 4. 

هو مبتدعٌ في دعوته» ولهذا فهو مدع متقّؤل» فلم يسمعوا بدعوته 
في آبائهم الأولين. 
يصدرٌ عن عاقل. 

على جنودهم تكذيّبه والكفر بهء والتربص به حتى حين مويه 
وزوالٍ دعوته. 

فردٌ نوحٌ عليه السلام على كل ذلك بتوججهه إلى الله واستنصاره 

قوله تعالى: «جْي الوا أَْوْمِنُ لك وُتَبِعَكَ ث9 قَالَ وما 

على ينا كنأ يتتات © إن سيم إِلَا عل ين لز عرو »4 
[الشعراء: .]١١ 1١١‏ 

في هذه الآأيات عَلْلَ العلا من قومه سببٌ كفرهم به. عدم 
اتباعهم له أن أنُباعه هم الأرذلون عندهم» هم ضعفاؤُّهم وعبيدُهمء 


7ع 


فكيف يكونون مع الأدنى والأقل والأرذل في دعوة واحدة أو مجلس 
واحد؟ 


فردٌ عليهم تأنه لا يعلم عن جنوده وأنناعة إلا أنهم أطهاد الام 
عرفوا الحقء فاتبعوه» وحسابهم على الله فهو أعلمٌُ بما في قلوبهمء 
وأعلمٌ بنفوسهم ونياتِهم . 

ومن خلالٍ هذه المواضع الأربعة التي سجِلَتُ شبهاتٍ الملا الكفار 
من قومهء وردٌ َ عليها - في سور: : الأعراف» وهود» والمرسرا” 
والشعراء ‏ نرى أ نها الشبهاتٌ نفسّها التي أثارها كل ملا من الكفار»ء ضدّ 
نبيهم ودعوتّه . 

كنانتوى: أن الملا الكقار أزاكوا يذه القجيات توجية حر 
إعلامية دعائية ضدٌ نوح عليه السلام ودعويّه؛» بهدف الوقوف اف 
لوقف انتشارٍ دعوته. وهي شبهاتٌ متهافتة ساقطة» لا تقومُ على منطق» 
ولا تعتمدٌ على حجة؛ء ونرى الردٌ العلميّ؛ والنقضٌ الموضوعي» 
والإجابة البقينية» في التي قامّ بها نوحٌ عليه السلام؛ وهكذا منطقٌ الحق 
والإيمانٍ في وضوحه وظهوره وإقناعه. 


رد نوح على طلبات الملاً: 
أما ما طلَبّه المأ من قومه منه فهو ما سجلئّه الآيات: 


- طلبوا منه أن يطرد أنْباعه المؤمنين» الذين هم في نظرهم 
أراذل سفهاءء وقد رفضٌ عليه السلام ذلك الطلب» فمَنْ ينصُرًه من الله 
إن استجابٌ لطلب الملأء وطردّهم: 


قال تعالى: 9رَبا نأ بطَارد الْدِينَ اميا نمم ملوأ رَيهِمْ لكوت 


َك كما مَل توَيِمَرْو من ينصرفٍ ين لل إن علو ا ره 409 
[هود: 9؟  .]١١‏ 


وقال تعالى: لوآ آنأ بطارد الْمَزيِينَ69 إن أن إلا ني من 49 
[الشعراء: .]١١89 ١١5‏ 


؟ - اعترفوا بأنه جادلهم. وأكثرٌ جدالهم» وأنه أفحمهم وأقامَ 
عليهم الحجة» ومع ذلك فلن يستجيبوا له ولن يتبعوه. 


وطلبوا منه أنْ يوقمَ بهم العذاب الذي يُعذهم بهء ويرهيُهم منه. 


فردٌ عليهم بأنّ أْرَ العذاب بِيدٍ الله لا بيده هوء ويوقعُه اللَّهُ بهم 
متى شاء» وهم لا يُعْجزونَ الله. أما هو فما هو إلا ناصحٌ لهمء ولكنّ 
نضحَه لن ينفعهم طالما اختاروا صَمْ آذانهم وإقفال قلوبهم : 


فييك هْرٌ ركم وَإِلد بغرت 469 [هود: 737 - 4"]. 


[4 
عناد قومه وإصرارهم على تكذيبه 


صر قوم نوح على كفرهم وعنادهم» ورفضوا دعوتّه. وكلما زاة 


إقبالاً : ود 3 3 تلطنا وتصيميا وتَقدباً إل » زادوا أ 
ا عو و ب 
وعناداًء وازدادوا تكذيباً له وفراراً منه. 


نوح يقدم تقريره لربه عن دعوته: 


ولهذا قال نوخ عليه السلام في تقريره الذي قدّمه عن دعويّه؛ 
وموقفي قومه مله : مثَالَ ربٍَ ِف دعوت موي لتلا ليلا 0 © مم دهز على 1 


. فَرَامًا تي ممم لوم لع م 00 


0 قاف حلا دعوتهم إتغفر لْهْرْ نا أصَيعَمٌ ف في داهم واستفشواً 


دو له 


١ا/لك‎ 


و 
- 


3 وَأصروأْ وأسمكيروأ أسْييارا) ثم إن دعوم جهارا91) ثَ ِل أعلنت 
َ ل إِنره5 46 [نوح: ٠ه‏ - 19]. 

هو عليه السلام دعاهم: ليلا ونهاراًء ودّعاهم جهاراً وأعلّنَ لهم. 
وأسرٌ لهم إسرارا. 

هم ماذا كان موقمُهم؟: لم تزذهّم دعوته إلا فراراً منه» وفراراً من 
الحق الذي معهء وفراراً من الهدى والنور والإيمانء وفرارا من 
رحمة اللّه ومغفرته وفضله وتعيمه!. 


«فراراً» إلى أين؟: إلى الشيطان والعذاب والنارء فرار إلى 
الظلمات والضياع والمعاصى» فرار إلى غضب الله ولعنته! 


أليس هذا هو فعْلَ الكفار فى كلّ زمان ومكان؟ أليس هذا هو 

موقمّهم من دعوة الحق؟ أليس هذا هو فرارهم الدائم من النور والهدى؟ 
حركاتهم الانفعالية صادرة عن العقد النفسية: 

وعندما كان نوح عليه السلام يدعوهم إلى مغفرة الله ورحمته. 

وعندما كانوا يشاهدونه بعيونهم» ويسمعونّه بآذانهم» كانوا يتصرفون 


00000 ممه رو 


تصوّفاتٍ «مُتَسَنْجَة؛ صادرةً عن نفسيات معمّدة: #إوَإنَ كلما دعوثهم 
لتَغْفرَ لَهُرَ 1 أَمَيمَمْ ف ف داخم وامستفسا شام وروا واسمكيروأ 
نوكيا 49 . 

إنهم يجعلون أصابعهم ‏ وليس أطراف أصابعهم ‏ في آذانهم. 
حتى لا يسمعوا صونّه الواضحء ومنطقه المقنع» وبرهانّه الساطع . 
ووجوههم بثيابهم؛ وذلك حتى لا يشاهدوه ولا يبصروه. 

إنها حركاتٌ (مضحكة» وأنت فتك سخرية بهؤلاء الملذ الذين 
يضعون أصابعهم في آذانهم» ونوحٌ يخاطبهم» كما أنك تضحك سخرية 


١ا/ا/‎ 


بهؤلاء الذين يكونون عاديين هادئين» فإذا ما شاهدوا نوحاًء توثّروا 
وانفعلواء وغطوا عيوتّهم بثيابهم. 


لقد أصرّوا على كفرهم وعنادهمء وحملهم على ذلك 
استكبازهم #وَأصِرُوأ وَأستكيروأ أشيكبارا» . 


وقد عصى الكفارٌ في قوم نوح رسولّهم عليه الصلاة والسلام» 
وكفروا به واتبعوا الملا القادة فيهم» وساروا مع الشيطان: تال فح 
َي إِنَُّمْ عَصَوْفٍ وَأنَبعُوأْ من لز ده مالم وَوَلَدهه إلا حَسَارَا [نوح: ١؟].‏ 


ومن اليذز المع ننون دو قوفن نه بوكو عزن 11 ته 1 
خطورة ذلك المكر والكيد قول الله عنه: #وَمَكروأ مكنا حبر » 
[نوح: ؟١]‏ والكبّارٌ أبلعٌ من الكبير. 


هيجوا أتباعهم ضده: 
ولجأ الملأ الماكرون إلى أَنبَاعهمء واستثاروا فيهم الحميةً الدينية» 
ووظفوها وسيلة لتهييجهم ضدّ نوح عليه السلام» وهذا مبالغةٌ منهم في 
كيدِهم ومكرهم: َال لا ندَرن لهت ولا درن وا ولا سانا ولا يكوك 
وَيَعُوقَ وَضَرًا» [نوح: 17]. 


قالوا لجَماهِيرٍهم وأنْباعهم: إِنْ نوحاً خطيرٌ عليكم وعلى دينكم, ٠‏ 
فلا تستجيبوا له وإن آلهتكم فى خطر مباشر منه» ومن جنوده ودعوته» 
فواجهوه وحاربوه. ولا تتركوا آلهتكمء لا تذروهاء ولا تتخلوا عن 
عبادتهاء إنها الآلههٌ التي عبدّها آباؤكم وأجدادكم» الذين تحبونهم» 
وتفخرونَ بالانتساب لهم والتي أنتم تعبدونها من بعدهم! 


لا تَذروا ولا تتركوا هذه الآلهة الخمسة: وَدّء وسُّواعء ويّغوث» 
ويُعوق». ونَّسر. 


174 


وهكذا هيج الملا باهم ضَد 2 ودعوتّه» ولغوا النهاية في 
العنادٍ والإصرارء والكفر والتكذيب» والمكر والكيدء والحرب 
والجواتحية 

وواجه نوح عليه السلام كل هذا بإيمانٍ وثبات؛ وصبر واحتساب» 
ودعوةٍ ومواجهة» وتحدٌ وجهاد. 

ولا ننسى أن هذه المواجهة الحادةً بينه وبينهم» استمرث «ألف 
سنة إلا خمسين عاما»!!!. 


وكان يدعوهم في كل الأوقات: رب إن مَعَوْتُ مَرى للا و4 . 
«ثرّ إِنِ دَعَوتُمَ جِهَارًا9) ثُمّ إن أعََثْ لمم وسرت للم إسرار 49 . 
وجادّلهم فأكثرٌ جدالهم : الوا يدح قد 20 رن 1 
ولكنهم لم يستجيبوا له وعصوا 0 واتبعوا الشياطيز : َال 
ف ب إَِمْ عَصَوْفِ وَلَعُوا من 1 بده مالم ووه إلا حَنَانَا © وَمَكرها 
مَكرَا كبارا4 . 
لم يؤمن معه إلا قليل: 
لم يؤمنْ بنوح إلا عددٌ قليل من قومه. قال الله عنهم: ومآ ءَامَنَ 
مَعَدُّهِ إلا طَيِلٌّ» [هود: .]1١‏ 
هذا العددٌ القليل من المؤمنين «مُبْهَم؛ في القرآن» فلم يحدد 
القرآنُ عدَدّهم, ولم يست أسماءهم . 


17/4 


كذلك لم يحدد الرسولٌ كلخٍ أعدادتهم ولا أسماءهم. ولم يسأل 
أحدٌ من الصحابة الكرام الرسول كَكلِِخِ عن ذلك». وأخذوا النص القرآني 
على إجماله؛ وتعاملوا مع العدد على إبهامه. ولم يُشْغلوا أنفسهم فيما 
لا فائدةً منه» والتفتوا إلى العبرة والعظة المستفادة من المسألة. 


لهذا نقتدي نحنٌ بالصحابة عليهم الرضوان في ذلك. وتُبقي العددّ 
على إبهامهء ولا نخوض في هذا العددٍ القليل من المؤمنين» ولا نذهبٌ 
ل لاسو اتا ناض لاعن ريه اليية كا لكدنك العيي أذ بريه 
الأسما أو بيانَ درجة قرابتهم لنوح عليه السلام. 


موقف عائلته من دعوته: 
السلام : 
نوحٌ عليه السلام نبي رسول» وهو إمام المؤمنين. 


والدا نوح عليه السلام مؤمنان صالحان» بدليل دعاءٍ نوح لهما 
بالمغفرة: «رّبَ أَغْفْرٌ لي ادق وَلِمَن 0 سق ينا به 
به لما دعا لهما بالمغفرة. 


امرأةٌ 0 : كافرة. بدلين قوله تحال #صرَبٌَ أنَدُ مَثَلا مَثَلَا لِلْدَت 
وا انك قح تآزات يل سنانا نك مَك ين وسار سيط 
عاضا كلد يِثيَا عَنَيَا ين أله لكا تقل كا ألكارَ عه 


أَلدَدِلِينَ 0 4 [التحريم: .]٠١‏ 
والمرادٌ بخيانةٍ امرأة نوح لهء الخيانةٌ في الدين. حيث اختارت 
الكفرء رغم أنها امرأةٌ نبي رسول. وهي معه في بيته. 
ولا يرَادُ بالخيانة هنا الخيانة فى العزْض: أو ارتكابٌ. فاحشة 


14٠ 


الزناء ففراش الأنبياء طاهرء لم تلوّئه امرأةٌ أحدهم بالزناء ولم يطأ 
فراش النبى أو امرأتّه أحد غيره . 

قد تكفرٌ امرأةٌ النبي» أما أنْ تزنيَ فلا!. 

أحد أبناء نو كافرٌ بنص القرآن» وهو الذي رفض أنْ يركبّ معه 
السفينة » ار قّه اللَّهُ 0 ولما سأل 3 الا قال الله له: 

.كه 0 54 

أما ا باقي عائلةٍ نوح» فهي مبهمةٌ في القرآن» لا نعرق هل 

نينا أن القراة والبكة ‏ أنيما انتماة والدنة بوافرانة واكك" قاذ يكنا 
تحدرد هذه الأسيات: ولا اعد دلت مد الاسراشلياتة: 

الأكثرية ضالة والأقلية مهتدية: 

بقيّ أن نقول: ما دلالة هذا القليل الذي آمن بنوح عليه السلام؟ . 

دجنل تكن تجولة مايل عليه عل أن 'اللككرية من الناض 
تتبعٌ الباطلٌ دائماً» وتسيرٌ مع الشيطان» وترفض الحق. وأنّ أنصارٌ الحق 
دائماً قليلون من حيث العددء وأنَّ هذه القلةَ المباركة هى المؤثرةٌ في 
الحناة المقدمة عد الله.: 

وقد قررث آياتٌ القرآن هذه الحقيقة . 

قال تعالى: «ربا أككَرٌٌ الئاس وَلَو حَرَضْتٌ بِمْرْمِننَ )4 
[يوسف : .]٠١‏ 


وقال تعالى: #وَلِلٌ من عِبادفَ الشَّكُور»* [سبأ: 1]. 


- 


ونقف لنتساءل : هل قَصَرّ نوح عليه السلام في الدعوة» ولم 
ينجخ في تقديمها وعرضهاء حتى كانت الحصيلةٌ بعد حوالي ألف سنة 
هذا العددً القليل؟ هل كان فاشلاً في الدعوة؟ 


18١ 


كلاء لقد كان داعية ناجحاً موفْقاًء قامّ بالدعوة» وأحسنّ عرْضهاء 
والدفاعَ عنهاء والاحتجاجٌ لهاء واستمرٌ على هذا حوالي ألف سنة؛ لكنّ 
القومّ أصرّوا على كفرهم. فماذا يمكنٌ أنْ يفعلَ لهم؟ هل يمكنٌُ أن 
يكرمّهم على الإيمان؟ 
كْتْ عَلّ يََوَ ين رد ولت مَمَدٌ ين عند همي عو 7 9 3 د 
0 [هود: 58]. 

ل ان كن الله يُرِيدٌُ أن 
ري هو ربكم وَإِليْهِ َه جرح 4069 [هود: :1"]. 


ولقد قررث آياتٌ القرآن تسلية نوح ومواساتّه من ربه. ما 


. لقيّ من كفْرٍ وصدودٍ قومه: «رأوى إل نوج أَنَمُّ أن يورت من كوماك 
إل من هَنَ ءامن قلا يمس يما كانوا يتْمَلُورت 4069 [هود: 7"5]. 


٠١ [‏ 
نوح يتحدى قومه 

وائعة 00 كدر 0 عليه 0 وطليوا منه إيقاع العذاب 
ص يه [هود: ”]. 

كما طلبوا منه طَرْدٌ أتباعه ارين المستضعفين» فرفضٌ طلبهم 
بقوله: 9إوَمَا أنا بطارد الْْرمِنينَ 9 إن أنا إِلَّا ندر مُبِينٌ» [الشعراء: ١١54‏ - 
.]١6‏ 

قومه يعاملونه بالعنف والتهديد: 

مام تحذيه لهمء ورفضه لطلباتهم الجائرة» وثباته على دعوته» 

هددوة بالرجم». ولجأوا إلى العنف» فلم يحَفٌ ولم يتراجَع ‏ بل ثبت 


ديل 


على العوة. 0 بالله» 0 منه + الفح ا 0 00 7 
ع 2 1 50 5 ص 00 [الشعراء : 35 11 

لئن لم تنته يا نوحٌ لتكوننٌ من المرجومين: إذا لم تتوقف يا نو 
عن الدعوة: سترجمُك بالحجارة. عليك أن تتخلى عن دعوتك» وأن 
ل ال ا ل 

عليكَ أنْ تنتهي عن كل ذلك. فإن لم تفعل فسنرجمُك ونعذيّك» 
ونؤذيك ونضطهدك. . 

هذا هو المنطقُ الذي يجيدُه الملا الكفار من قومه ‏ والذي يجيده 
كل ملأ في كل زمان ومكان _» وهذه هي اللغةٌ التي يُحسنونهاء وهذا 
هو الأسلوب الذي يُتقنونه» والسلاحُ الذي يلجأون إليه. 

لقد جادّلّهم نوح فخسروا الجدالء وناقَشَّهِم فخسروا النقاش» 
وعرض دعوتّه بحجةٍ ومنطق وبرهان» وهم لا يملكون حجة ولا منطقا 
السلام . 

إنهم لا يجيدون إلا العنف والتعذيب» والتهديد والاضطهاد. 
واللجوءً إلى القوة والبطش. وهذا دليلٌ الهزيمة والخسارة. 
يضعف» ولم يجبن» ولم يستسلمُ» ولم يتنازل» ولم يتّوء ولم يتوقف . 

نوح يواجههم بالتحدي والثبات: 

لقد واجة تهديذهم بتَحَدٌ ونّبات. وعم واستعلاء . 

قال مخداعي «# واتل عَلِيِمْ بأ نَأ فع !1 0 لِتَويقِ يُقَوْرٍ إن كن 
74 مَك نَهَا تَقَابى ويذكيرى َِايَتِ الله تسل أله كت أعدا در 


و 


ذل 


قال نوحٌ لقومه: يا قوم, إِنْ كان عظعَ عليكم 7 00 
عليكم قيامي بالدعوة إلى الله مما دفعكم إلى تهديدي» فلن أتخلى عن 
الحق» ولنْ أنتهىّ يّ عن الدعوة» ولنْ أتوقف عن الكلام» ولنْ أسكتٌ 
عن التذكير بآيات الله 


إنني أتحدّاكم» وأواجهُكمء وأقفُ أمامكمء أنا واحدٌ أمامكم. 
وأنتم «مَلأ جميع» واجهوني وحاربوني» أَجيعوا أمركم» وأخضروا 
أفكاركم» وَجَمُعوا أسلحَيكم ومكائدكم ومؤامراتكم. ووظفوا كيدكم 
ومكرّكم ولؤمّكم.؛ واجمّعوا شركاءةكم» واستّعينوا بأعوانكم» واستعدوا 
استعداداً تاماً لمواجهتي وحربي. 


وعندما تنتهون من جمعكم وحشدكم وتجميعكم, أغلنوا الحربَ 
علي واقضوا إلىّ» واهجموا علىّ. فجأةٌ 0 إعلام ولا إخبار» 0 
إنظار ولا إمهال: لتَجعوا أنرخ وَمُركاءكٌ شر لا يكن أنركُ عَليَكرٌ عْنّهُ 
2 كد أنْسُوا ِلَ علا تُظِرودٍ ©4>. 

ما هو السرٌ في قوةٍ نوح عليه السلام» الذي دفعه إلى هذا 
التحدي. وهذه الثقة؟ 


إنه في قوله لهم: ٍتََلَ الله يَكَْتُ4! لقد توكّلّ على الل 


واعتمدٌ عليه واستعانٌ به ا إليه واستنصره . 


هذا هو مصدرٌ قوة نوح عليه السلام» التى دفعَتّه إلى هذا 
الموقف». وهذا هو استعلاءٌ الإيمان» والتوكلٌ على الله. 


وهذا درس إيمانيٌ دعوي , لكل داعية يقتدي بنوح عليه السلام . 


1/2: 


صنعه السفينة بعد كفر قومه: 
عند هذه المرحلة من مراحل المواجهة بين نوح عليه السلام وبين 
قومهء أمره اللَّهُ أن يصنعٌ السفينة» انتظاراً للفرج والنصر من الله. 


5 طًّ 5 7 2 22 2 0 504 0 2 - 

قال تعالى: 9إرأوجم إِلَ نوج أَنَمُّ لن بَؤْمِت من دَوْمِكَ إلا من هد 
امن وَل 26 ا 51 _- مَلُوت (0) وص الفا عي ا 4 001 
4 : 1 4 عه ار 


4ء جو م 


02" ترق جنم وه يق اف" لطيو" قل حقذ' 416 
2 4# جص 1 
مُقِيِمٌ 9 4 [هود: 1 7"9]. 


لقد انتهت الفرصةٌ الممنوحةٌ لهم للإيمان» لأنهم لم يستفيدوا منها 
ولم ينتهزوهاء وماذا يريدون فرصةً أطول من ألفِ سنة إلا خمسين 
عاماً؟ 


وعلمٍ الله أن هؤلاء لاه كما لن يؤمنواء ولهذا قال لنوج عليه 
السلام: أن يوم ين مَرْيِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ*. 


لقد انتهى الأمرء وأغلق الباب. آمَنَّ 0 من واستفادٌ وفاز» 
و36 قل الث سريقات للك وكير 


أ 144 


عند ذلك دعا نوحٌ على قومه الكفار: #وَثَالَ شح رن لا يد 
2 00 00 سح خم 0 2 ري رلومهة 0 
لْأرْضٍ من الْكَفْرنَ ديار( إِنَّكَ إن نَدَرْهُمَ يضلا عِسَادَكَ ولا يدا إلا 
حنارا() »* [نوح: 5751 -17]. 


ر 


1 


طالما أصرّوا على كفرهم. وطالما أخبره اللّهُ أنهم لن يؤمنواء 


ه18 


إذن فليدع عليهم بالهلاك: ربٌ لا تترك واحداً منهم حياًء ولا تدَّعُ على 
أهل الأرض منهم ساكناً في بيتٍ أو دار. 

والديّار - هو: الساكن الذي يسكن فى الدار. 

إنهم ضالون في نفسهمء. مضَلُون لغيرهم» فاسِدون في فطرتهمء 
فهم حريصون على إضلالٍ الناس: 8طإِنَكَ إن تَدَرْهُمَ يُضِلُواْ عسَادك4. 


يون أرلافت عليه : ولا يِلِدأ إل 3 ك4 


دعا نو عليه السلام ربه عليهم». وانتظرَّ أمْرَّ الله فى الاستجابة 
لدعوته. وإيقاع العذاب والدمار بهم. 


ل م سمل 


اموه الله أنْ يصنع كم السفيئة : «وأصتع الْفْْكَ ِأَعيمًا وحن 4 . 


و طالْفُكَ4 هو السفينة» ويُطلق على الواحد والجمع. 

فمن إطلاقّه على السفينةٍ قوله تعالى: ظوَصَئَعٍ الْمُكَ يمينا 
َوِمَا4. ومن إطلاقِه على الجمع قولّه تعالى: «وَيَرَى التللكت 
مَوَاخِرَ فِيهِ» [النحل:5١].‏ 

وصار نوح عليه السلام يصنعٌ السفينة بأمر الله ووخيهء وبعينه 
ورعايته وحفظه. 


قومه يسخرون منه وهو يسخر منهم: 


وصارٌ الملا من قومه يمرّون عليه»ء ويشاهدونه وهو يصنع 
السفينة»؛ ويستغربون» لماذا يصنع السفينة؟ وهل تخلى عن النبوة ليصبح 
نجاراً صانعاً للسفن؟ وما دخل السفينةٍ فى الدعوة؟ 


وأخبرهم أن الله سيُغرقهم؛ وسيُنجيه هو وأتبائُه في السفيئة : 
«ولا مُكيلبتى في الدِنَ ظكمراً ّم مُفْرَفْون». 


كما 


الي ل لا 


عندها صاروا يسخرون منه» وية ن عليه: #وركلما من عليه 

رر 7 

4ه ل 

مَل هّن هَوْمِوء سَخِرْواً ينْه». 
1 مه بوم يي ري مسجو سه 
وكان نوح عليه السلام يجيبهم: إن سَْحَرَوأ ينا هنا َسَحْرٌ ونكم 
و ودس بع رم وماج مه 24 2 2 مه . 4 01 و 
كنا تََحَيُونَ 69 سََوْكَ تملمُورت من بَأئِهِ عَدَابُ يخْزِيو وَيحْلُ علو عَدَابٌ 


وت 


مُقِبمٌ 49 . 


أنتم نسخرون منا الآنء ولكننا نسخرٌ منكم الآذء وتُشفقُ عليكمء 
ونأسئ لحالكمء بسبب كفركم وضلالكم. 

وإننا سنسخرٌ منكم في المستقبل» عندما يقعٌ بكم العذاب, 
وتَغرقون بالطوفان» ويُنجينا الله في السفينة. عند ذلك تعلمون: ##مّن 


ير 2 ,و 


وصنعٌ نوحٌ السفينة» كما أمره الله» وبعدما انتهى من صنعها انتظرٌَ 
الخطوةً التالية من المواجهةٍ بيته وبين قومهء حسب ما يريد الله 
وحسبٌ ما يوجهه إليها الله. 

مبهمات تتعلق بسفينة نوح: 

وكل ما يتعلقٌ بالسفينة مبهم في الكتاب والسئة» لم تبيئه ولم 
تقصّلة الآياث والأحاديثٌ الصحتبيحة: :ولا :نذهمت إلى“ الاسزائيلنات 
والأساطير في محاولة تبيينها. 

ما نوع الخشب الذي صَنع منه السفينة؟ ومن أين قَطْعّ ذلك 
الخشب؟ وأين كان يقيم وهو يصنمٌ السفينة؟ وكيف قَطعٌ ألواح الخشب 
وركب منها السفينة؟ وما مساحةٌ تلك السفينة؟ وكم كان طولّها وعرضّها 
وَاوتفاعهًا؟ وماذا كان شكلها؟ :.. 

كل هذه الأسفلة وفيرهاء عليها إجنابات فى الأساطير 
والإسرائيليات» لكن لا جوات عليها عندناء ولا يضرنا عدم العلم بهاء 
فلا تُضيف لنا علماء ولا تُقدمٌ لنا عبرةً أو عظة. 


١ لام‎ 


لا نجدٌ وضفاً لسفينة نوح عليه السلام إلا في قوله تعالى: 
«رَحَلَهُ عَك دَاتٍ ألم ودر 469 [القمر: 1]. 

والدّسُّر هي المسامير. 

قال الإمام الراغب في المفردات: «الدّسُّر: المساميرء والواحد 
دسار. وأضل الدّسْرِ: الدَفُمُ الشديد بقهر. يقال: دَسَرَهُ بالرمح»”"' . 


أي أنها سفينة ذاتٌ ألواج خشبية» وذاتٌ مسامين + تَعيث تلك 


[15] 
نوح يستنصر ربه 
نوح يستنصر ربه بعد بذل جهده: 
لجأ نوحٌ عليه السلام إلى ربه» ودعا على قومه» واستنصرٌ به 


وطلببّ فتن أن ينصره عليهم؛ وأنْ - بيله وبيلهم» وأنْ رم 
ويهلكهم» وأنْ يُنجيه مع أتباعه المؤمنين 
وكان هذا بعد أنْ أدَى كلّ ما عليه» وبعدما استنفدٌ طاقتّه ووُسْعَه 
وقد سجلتٌ آياتٌ القرآن لجوءً نو إلى ربه» واستئصاره به. 
قال تعالى : وال شه رب لا دَرْ عَلَ الْأَرْضِ من الْكَفْرِفَ ياد( إِنّكَ 


دمو 5 


إن تَدَيهُمْ يلوا بادك ولا يمُأ إلا كينا كَنَارا4 [نوح : 17 - 17؟]. 


وقال تعالى: طتَلَ بَ'ِ إن يه كدوو 9 ناف بت ميته قنما 
يجن وسّن مَعىَ مِنّ الْمَزيينَ 409 [الشعراء: .]١١8 - ١١‏ 


."١5 المفردات:‎ )١( 
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يطلبٌ نوحٌ عليه السلام من ربه أن يفتح بينه وبين قومهء أي 
يفصل الأمرّ بينه وبينهم» ويُنهى النزاعء ويحسمم المسألة» أن يدمر 
الكفار» وينصر المؤمنين. 


وقال تعالى: طقَالَ رت أَنصيْف يما كد43 [المؤمنون: 11]. 


وقال تعالى: #وَلْقَدَ اشنا ضح َعَم لْمُجِبُونَ 9 تكله وأهل 
يت الكرْبِ المَلِم 49 [الصافات: 7١‏ - 77]. 

وقال تعالى: #ظَتَ قِلَهُمْ كوم نح مكدَوا عبدنا وثَالوأ يحنوث وأزدجرٌ 
تير الْارْسَ عبن لتق آلمة غك أتر كد هيْدَ 69 وَتملَهُ عل داب ألوع 
ودر 9 نك يعْينَا جَرَه لْمَن كنَ كُيرَ» [القمر: 4 - .]١4‏ 


طلبَ نوحٌ من ربه أنْ ينصره بسبب تكذيب قومه له. ونادى نو 
ربّه» ملتجياً إليه مستنصراً به فأجابّه الله ونصره») وهو نعم المجيب» 
ونَجَاه وأهلّه المؤمنين من الكرب العظيمء وهو كيد ومكرٌ قومهم 
الكافرين. 


قومه يزدجرونه: 
لقد كذِّبَ الملا الكفار ا عليه السلام؛ اموه بالجنون» وهو 
النبي الكريم الصادق الأمين» بل لقد رجروه وطردوه ومنلعوه. 


قال الإمام الراغب فى معنى: «ازُدُجر؛: «ازُْدُجِر: أي: طرد. 
واستعمالٌ الزجر فيه لصياجهم بالمطرودء نحو أنْ يقولوا له: اغْرْبِء 


0 000 
وتتح1 . 


)١(‏ المفردات: 4/ا7. 
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أمامّ هذا التكذيب والاتهام والزجر والطرد لجأ نوحٌ إلى ربه» 
معلناً أنه مغلوبٌ أمامهم: طمَدءًا رَيههْ أي مَْلُوبُ مَنتهِرز 9* . 

لق اد ا عليه والقوم قد غلبوه. ومع ذلك لم يتخلٌ عن 
الحق» ولم يتوقّف عن الدعوة. والباقي على الله؛ فاللّهُ هو الذي يتولى 
الحكم والفصل والقضاء. وبيده النصر. 

تانر 4»: انتصِر يا رب لرسولك الذي كذّبوه» وانْتَصِر لدينك 
الذي حاربوه» وانتصز لأوليائك الذين اضطهدوهم» وانتصر للحق الذي 
أنكروه. 

انتصر لناا يا ركنا من هؤلاء, وأنصفنا منهمء وانصَرّنا عليهم. 
واجعلهم مغلوبين مهزومين معذبين. 


]1١[ 
فوران التنور والطوفان‎ 
استجاب اللَهُ دعا ونداء نوح عليه السلام؛ وسممٌ استنصارّه به‎ 
فنصّرّه ونبجاهء وأوقعٌ بأسَّه وعذابه بالكفارء فكان الطوفان.‎ 


كان نوحٌ عليه السلام ينتظرٌ علامةً بدء الطوفان» كما أمره الله 
فقد صنمٌ السفينة وصار ينتظرٌ العلامة» وأتباعُه المؤمنون جاهِزون 
منتظرون» والكفارٌ غافلون لاهون ساخرودن. 
بدء الطوفان بفوران التنور: 
قال تعالى: ظحَيَّهَ إِدَا جه أُمرًا وَمَارَ النّثوْرٌ قُلْنَا أحمل فبًا من 


5 سوسء 01 2 ك - 002 لالس لالع لست صاصم 
عر 01 2 ود و . سرهم ,سس 5 2 -. 5-2 رس مر 3 كم 
مَعَُه إلا قَليل9) َي وال أركبرا فا سي اله يخرنها ومرسهاً إذَّ رق 


- 


لتقو شرك . [هود: .]5١ 5:٠‏ 


ل 


عه 


0 0 0 ص 00 ل 00 ار السَّمء يماع 


أ ا [القمره ٠‏ "1]. 


وقال تعالى: مَل ْ 
أت لتك كنا كا ييَعِيِكَا هَإِنا ا ل ا ألتَّتُورٌ تأشالكف ف من 
كل يبد تت رلته إلا ست صق لدم اق ِنهُم ولا مين في 
ب طكثاً | تم غرفت 09 ) فَإدًا ستَويتَ أنتَ ومن مَعَكَ على لفك قل للد 


تل 


لَه الى مما -/ لْمَرْرِ الظَلِينَ(4)9 [المؤمنون: 7١‏ 8١؟].‏ 


- 514 © - كك م م 7 51 ظ 
رب اصرف يما كزبون وحن إلته أن 
ل ٠.‏ 


وكانت علامةٌ بدءٍ الطوفان فورانٌ الماء من التنور: ظفَِدًا جه أَدَينا 
9 4 


8 


إن أمْرَ الله يجيءٌ عند فورانٍ التنورء ومجيء أمر الله هو قضاءً الله 
بإغراقٍ القويٍ الكافرين» افده سبحانه ‏ الذي هو بين الكاف والنون 
كن د بكو - للماءِ أنْ يفور من التنور» وللطوفانٍ أنْ يبدأ على 
القوم . 


والتّتور هو: الفرنٌ الذي يُحْبّرْ فيه وسمّي «تَنوراً؛ لأنَّ النار تكون 
موقدةٌ مشتعلة فيه. 


وحكمة الله بالغةٌ فى جِغْل علامة الطوفان فورانٌ الماء من التنور. 
لأن المعروف عند الناس أن الماء يطفِيءٌ النار» فعندما تشتعلٌ النارٌ في 
سقومرة يشكت الما اغلديا" لاطنانيا فكي توك عدا الجاتمن 
ع التثور الموقّدٍ بالنار؟ وكيف يلتقي الماءُ مع النار وسط التنور؟ 


إنه لا قدرةً لهؤلاء الكافرين على إطفاءٍ نار التنور بالماءء كما أنه 
لا قدرةً لهم على إيقافٍي تدفق الماء وفورانه من وسط التنور. لقد 
جاءهم أْمْرُ الله ولا راد لأمره سبحانه . 


لحل 


تعلدنا كاز الماة من وسطظ التفن»: انعد :هذا النوران ليشهل. بات 
المتاطق غان وخة الأرفن» ,وفك الله وجه الآرفن عونا قوارة بالهاء 
الغزير : #وَمَبَرنا الْأرْضَ عبْوئ#4. وتحول وجة الأرض إلى عيونٍ تفور 
بالماء» والتقى الماءٌ المتفجرٌ من تلك العيون بعضّه مع بعض, وامتلاً 
وجه الأرض بالماء! . 


9 أن الله السحاء أن عرض "الماء متها عترار "إلى جه الأرضن: 
«ننيغا أرب الممد عكر تبر 49 ركان التتياء تتحولك: إلى أبواب 
واسعة عريضة» ينهمرٌ منها الماء» ويتوجّه إلى الأرض» ليلتقي مع ذلك 
الحاة االستن و قير ا 


وحكذ يدا الطرناة وخة الارسن كله عبن شيع بالماء "لعزي 
7 0 0 0 
والسماءٌ كلها أبوابٌ يهطل منها الماءٌ المنهمرء والتقى على قوم نوح 
الكائرين م ماءٌ السماء وماء الأرض» وارتفمٌ الماء عليهم. وصارٌ تعلو 
ويعلو. حتى أَصبحَ أمؤائها كالجبال: #ففتحنا | 2 ب السمك عو م مجمر 029 


رك ع د مر و 


كينا الأرضٌ حَبْونا هالت امل ع أمر هد 3 و45 


أمرّ اللَّهُ نوحاً عليه السلام من قبل» أن يجهرٌ ركاب السفينة» وأنْ 
يُعدّهم ويهيتهم لركوبهاء فإذا ما بدأ الطوفان» وفارٌ الماء من التئور 
فعليهم أن يدخلوا السفيئة فوراً. 

حمولة السفينة من المؤمنين فقط: 

أما!"جيولة اليف طن اللبوسين وباقى المخلوقاتٍ الحية» فقد 
أشارٌ لها قوثه تعالى: طقلا أخمل فيا ين كُلٍ رَرْعَِنٍ أنبّنِ وَأَمْلَكَ إلا 
من سبق عَلِه ْول وَمَنَ عامَن». 

الذين كانوا في السفيئة هم المؤمنون» ولن يدخلها إنسانٌ كافر. 
وهؤلاء المؤمنون قسمان: 


١04١ 


الأول: أهلٌ نو المؤمنون. والمرادٌ بهم أهلٌ بيته الذين آمنوا به 
واتبعوه: طوَآَمْكَ إلا من سَبَنَّ عَكو الَْولُ» . 

وتدلّنا هذه الجملة على أن أهلّ نوح عليه السلام» وأفرادٌ أسرته 
كانوا فريقين: 


فريقٌ آمنوا بهء» ولا عرف عددٌ هؤلاء. ولا أسماءهم. ولا درجة 


به . 


وفريقٌ آخر كفروا به ولا نعرفٌ عددٌ هؤلاء ولا أسماءهم. 
لكننا نجزم بما أخبرّنا عنه القرآنُ» بائنين منهم. وهم: امرأثه الكافرة» 
وابنُه الكافرء ولا نعرفٌ اسميْهماء لأنه من مبهماتٍ القرآن. 


الثاني: المؤمنون من غير أقارب وأهل نوح» وكانوا من قومه 
الذين أرسل إليهم . 
أخبرنا عنه القرآن» أنهم كانوا قليلين فى العددء بالقياس إلى عددٍ قومه 
الكفار: #إوَمَآ َامَنَ مَعَدُء إلا مَل . 


00 السفينة من غ غير البشر المؤمنين» يشير لها قوله تعالى : 
ظقْلْنَا ذِبَا من كل رَوَجَيْنٍ نين 4 . 


وزوجين اثنين من كل المخلوقات الحية: 
والتئوينٌ في كلمة #كل4 عِوَّض عن مضاف إليه محذوف» 
ويسميه علماء النحو اتنوينَ العوض». والتقدير: من كل مخلوق حي 
زوجين اثنين. ش 


للحلا 


وكلمةٌ «كلٌ4 تدل على الشمول والعموم. 


د 0 ١‏ - 1 لس لي 2 ا 1 1 

وتدلنا جملة «أحِل فبَا ين كل رَدْجَيْنِ أننيْنِ4 أن نوحاً أخذّ 

معه في السفيئة» زوجيّن اثنيْن من كل المخلوقات الحية» على إطلاقِهاء 
من فصائل الحيوانات والحشرات والزواحف والطيور. 


والمراد بالزوجين: الذكرٌ والأنثى من كل صنف, كالجمل والناقة» 
والبقرةٍ والثورء والتيس والشاة» والدجاجة والديك» وهكذا. ‏ 

ولعلّ الحكمةً من ذلك أن الطوفانَ الذي بدأء سيقضي على كل 
المخلوقات الحية على وجْهِ الأرض» وسيزيلٌ كلّ مظاهر الحياة عليهاء 
فأمرّ اللهُ نوحاً عليه السلام أنْ يأخذّ معه هذه الأزواج من كل الأحياء 
وذلك لاستئنافٍ الحياة على الأرض» بعد انتهاء الطوفان. 


[15] 
بين نوح وبين ابنه الغريق 
ركبّ نوح عليه السلام والمؤمنون السفينة» وحمل فيها معه 
زوجيْن اثئين من كل الأحياء. وبدأت السفينة تجري وسط أمواج 
الطوفان» بيئما كان الكافرون خارجّها يغرقونٌ تباعا في الماءء لا 
يحميهم من الطوفان بيت ولا مرتَمُعٌ ولا جبل. 


ركوب السفينة باسم الله والدعاء: 


ولما دخل نوح عليه السلام السفينة قال: الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين» ربٌ أنزلني مُنْرَلا مباركاأ وأنتٌ خير المُئْزلين. 

وقد أخبرنا القرآنُ عن هذا الدعاء» وذلك فى قوله تعالى: ##هَإدًا 
سرت أت ومن مَعَكَ عل آلثك مَثْلٍ كد لَه الى جنا بن امور أطَديين 69 
َل رت أَزِلن مزلا مارك ولت حَيرُ المُتاِنَ 469 [المؤمنون: 758 - 19]. 


١54: 


ولما أركبٌ نوحٌ عليه السلام أتباعه المؤمنين في السفينة قال 


لجهنسي: #١‏ انْكَيا نبا بسر للد برها رنرسهاً إن رن لتثرد 
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ركوّبهم السفينة بسم الله» وجريانٌ السفينة وسط أمواج الطوفانٍ 
بسم الله بوحتظيا وسط الأمواج من الغرق بسم الله» ورسُوٌ السفينة بعد 
انتهاء الطوفان يسم الله» ونجاةٌ المؤمنين من الغرق بسم الله . 


إن الله غفور رحيم» غفر لهؤلاء المؤمنين الصالحين ما صدر 
عنهم من مؤاخذاتٍ ومخالفات» ورحمهم فأنجاهم من الغرق برحمته)» 
بينما أَغرقٌ الكافرين الظالمين بعذْلِه وعقابه! . 


وسارت السفينةٌ ففظ الأمواجء ونظرّ نوح عليه السلام» فرأى ابنّه 
الكافرء من بعيد» فدعاه إلى ركوب السفينة ‏ ولكنه أبن 


وقد سجلّ القرآنُ هذا المشهدّ بين نوح وبين ابنه. قال 2 
٠يف‏ جر بهم فى 0 كَلْجِبَالٍ وتادى 3 نتم وَكَاتَ في مَعْزْل يميق 
اكب تنا ولانتن مع الك في 6ل عرف لل وض رك 


لكو َال لا عَاوم ع ِنْ أترِ آله إلا من يحم وَعَالَ يتما الموج كات 
من ايفن )4 [هود: 1١‏ "1]. 


«وض مَرِى بيهر في مَرْج كلجبال»: تُصورٌ هذه الجملةٌ عظمة 
الطوفان» وضخامته. هذه الضخامةٌ التي كَبّرت وضاعفت الأمواجٌ العاتية 
المتلاطمة» فأصبحث هذه الأمواٌ كالجبال في ارتفاعها وعلوها 
وامتدادهاء لكنها جبالٌ متحركةٌ عامة طامة. 


وسفينةٌ نوح تجري بركابها المؤمنين وسط هذه الأمواج والأهوال» 
والله هو الذي يُسَيّرها ويُجريهاء ويحفظها ويرعاهاء فهي تجري بعينٍ الله 


١6ه‎ 


دعوة 


وحفظه ورعايته: طوَحملتَهُ عَكَ داتٍ ألو وَدْسر 02 تق ينا جَزْآهُ لِمن كن 
كُيرَ4 [القمر: .]١5 - ١‏ 
نوح لابنه ورده عليه: 

ونظرَ نوحٌ عليه السلام من خلالٍ الأمواج والأهوال» فرأى ابئّه 
الكافرء الذي لم يُركبه معه السفينة لكفره. رآه في معْزلء فدعاهُ إلى 
الركوب نجهم لينجوٌ من الطوفان» ولكنّ ابئّه أبى» ولم يستجبٌ لهذه 
الدعوة؛ وردّ على أبيه قائلاً: سآوي إلى جبل يعصمُني من الماء. 
وأفهمه نوحٌ عليه السلام أنه لن يجدّ جبلاً ولا مكاناً يعصمُه من 
أمر الله» ويدفع عنه عذابه. . 


وبينما كانا متحاورين» يحاورٌ كل منهما الآخرّء ويردٌ علي 
والسفينة تجريء. والأمواجٌ تتلاطم؛ والماءُ يعلو ويرتفع» ويصل إلى 
ذلك «المَعْزِل» الذي وقفٌ فيه الابن» وقبلٌ أن تنتهيّ المحادثة 
والمحاورة» قطعٌ الموج الاتصالٌ بين الابن وأبيه» وحالَ بينهماء وطوى 
ذلك الابنَ داخلّه فكان من المغرقين. 

ولقد سبق أن نهى اللَّهُ نوحاً عليه السلام أن يُركبَ معه في 
السفينة أحدّ الكافرين. وقال له: «ولا متَطِبَنى فى الْدِبنَ ظلدرا ا 
مُغْرَووْنَ» [هود: لا”]. 


0 


وقال له: طوَأَمْرَك إلا من سَبَنّ عَكْهِ الْمَرَلُ» [هود: .]1١‏ 


أي: لا تركب من سبقٌ عليه القول من أهلك معكء كامرأتّك 
وابيك» لأنهم اختاروا الكفرء وصدر عليهم حكمٌ الله بالغرق. 


أما امرأته الكافرة» فقد كانت مع المغرقين عند بدء الطوفان. 


توجيه موقف نوح من ابنه: 


ولكن موقفّه من ابنه يحتاجٌ إلى كلمة.. إذ كيف يدعوه إلى ركوب 
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السفينة» وهو كافر؟ وقد حُلّفه وراءه لما أركب المؤمنين معهء هل 
أصابه الآن حنانُ الأبوة وشفقتُهاء وأشفقٌ على ابنه الكافر أنّْ يموت 
غريقاًء فنسي نَهْيَ الله له عن إركاب الكافرين من أهلهء ودعاه 
ا ل 


00 في تدبّر قوله تعالى: #رَحَاتَ في مَمَزْلِ» وقوله: #وَلا 


كل م الكز». 


إن قولّه: وكات فى مَعَر مَعَزْلٍ © جملة معترضة: #وئادئ شُ سه 
وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَبِقّ أنكب تعن . 


لقد ترك نوحٌ عليه السلام ابئه مع الكافرين» وبدأ الطوفان» 
وسارت السفينة» والآن ها هو ابنّه وحيداً في معزلء تاركاً القومّ 
الكافرين» معتزلاً لهم. واقفاً وحده بعيداً عنهم! 


فما الذي دفعه لأنْ يبتعدَ عنهم ويقف في هذا المعزل؟ هل بدا له 
أن يتخلى عن الكفر ويدخل في الإيمان ولذلك فارق الكافرين 
واعتزلهم؟ ربما! . 


لهذا ظنّ نوحٌ عليه السلام أن ابئه الواقفٌ الآن في مَعَزْلٍِ» 
تخلى عن الكفرء ودخل في الإيمان. ولهذا دعاه إلى الركرب في 
السفينة بهذه الصفةء والتحاقّه بركب المؤمنين» وكونه معهم قال: 
مق استي نا ولك 2 مع الْكَفرِنَ 4 إن دعوته لابنه 0 على 
المعيّة» أنْ يكونٌ مؤمناً م الناجين» ولا يكونٌ مع الكافرين 
الغارقين! . 


لقد دعا نوحٌ ابنّه للسفينة لأنه ظنه آمَنّ بعد مفارقته له فهو يصعد 
إليها باعتباره مؤمنأء ولو لم يظنَ نوحٌ هذا الظن» ولو لم يكن ابنه في 
معزل لما دعاه لركوب السفينة. ولم يكن للشفقة دورٌ في ذلك» فقل 


1١ /ا5‎ 


تركه وراءه لما صعد إلى السفينة» ولو دفعَنه شفقتّه لدعوة أبئه » لدعاة 
للركوب عندما صعد هو والمؤمئون للسفيئة! . 

ولما سمع الابنُ دعوةً أبيه رد عليه قائلاً: #سَعَاوِىَ ِل جل 
َعم مر بج _الْملِ # . أي أنه تعد عن مكان آمن. وعاصم حافظ, 
قله من الماء, واسيضيفل إلى قمة قمة جبل شاهق!. 


وما درى المسكين أنه لا يعصمه جبلّ ولا غيره » دير الطرفات: 
ولهذا قال له أبوه عليه السلام: «لا عَاوِمَ ألم مِنْ أُمْرِ أنه إِلّا مَن 
تحر 4 . 

إن ن لابن كافرء وإن 0 لقومه 0 اليس توجها منه للويمادم 
واء الموج العاتي: وقطع 00 ولَفّه رلك 0 0 
لْمْوْجْ كان من آل قي # وماتٌ غريقاً كافراً . 

مَن هو هذا الابن؟ ما اسمّه؟ وما ترتيبّه بين أخوته؟ هذا من 


[16] 
واستوت على الجودي 


أغرق الله الكفار بالطوفان: 


أوقعَ اللَّهُ عذابه بقوم نوح الكافرين» وأغرقهم أجمعين» وذلك 
بسبب كفرهم ومعاصيهمء ولم ينصرهم أحدء ولم يدفغ عنهم 
عذابَ الله . 

قال تعالى: ينا حَِيكِيَ أُوْثُا مَأَدِلُوا كارا فَلَرْ عدوأ لم ين ذون 
أله أنصارا )4 [نوح: .]١5‏ 
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و وه 0 


وقال تعالى: 2 ومن مع فى الى المشحون 9 م أغْرقنا 
باقن 49 [الشعراء: .]١٠١ ١١9‏ 


وقال تعالي : كدو ا ل 3 ف ألْفْرْكِ وَجَعَلْكوْ 1ك 


وَأَغْرِقنا لذن كَذَّوأ كيين نئل 5-31 43 ف درن )»> 
[يونس : ”7/ا]. 


واستمرٌ الطوفانٌ مده طويلة» لا يعلمُ مقدارها إلا الله. وعم 
الطوفان وجْهَ الأرض كلّهاء وغمرٌ كل البقاع» وعلا فوقٌ قمم الجبال 
الشاهقة» واستمرت السماءٌ تهطل بالماء» واستمرثٌ عيونُ الأرض تتفجرٌ 
بالماء»ء واستمرتٌ أمواحٌ الطوفان تتلاطم وهي كالجبال» كل هذا ونوح 
عليه السلام والمؤمنون ناجون في السفينة» التي تجري بأمر الله وعيئه 
ورعايته وحفظه . 


التعبير القرآنيى عن انتهاء الطوفان: 
وحقق اللَّهُ إرادتّه فى إهلاك الكافرين» ونمَّذٌَ أمره في إغراقهم. 
وكيا أن تنهك شيجانة عذا الطوكان». وان تعيد توس وقن معة الى 
اليايسة» وأنْ تُستأنفَ الحياةٌ على وجه الأرض من جديد! 


قال تعالى: «تَقبل يأ يكأرْضٌ الى مآهك وَْسَمَاه هَل وَغِيضٌ الْمآه 
َف الْأمَرٌ وَأَسيَوتَ عل لوي 1 بعْدا لور اللي [هود: 44]. 


وهكذا انتهى الطوفانٌ بأمر الله. كما بدأ بأمر اللهء ولله الأمرُ كله 
«وَقِيِلَ يكرَسٌ الى مآ4: هذا الماءٌ الكثيرء الذي غمرّ "5 
الجبال الشاهقة» ابلعيه أيتها الأرض» ابتلعيه ابتلاعاً سريعاء ولا تتشرٌ 


تكدذيا وال تمتضنة :امتضاضا بطيناء لع يي مه 
وك 1 
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نسم أَيْلبى4: كُفَى أيتّها السماءً عن إدرارٍ الماءِ المنهمر من 
أبوابك الواسعة» وأغلقي تلك الأبواب» وأَقلِعي عن الإمطار. 


ونفذت السماءٌ الع تسلمة لأمر الله ما أمنهًا به فأقلعث» وتوقف 
نزول الماة مقها:: وتقدت الآرض" الحاقيعة لله نا افرها يله فاكلقف 
تلك الأمواجٌ العالية. 


#وَغِيصٌ ألمآة#: أي شَربت الأرض الماء ‏ أو بلعَنّه - وجعلّتْ 
داخلّها كمية الماء الزائدة بالطوفان. ونقصٌ ذلك الماء» وعادٌ إلى 
منسويه الجانى: وزالظفيانة وزيادت: إن َنَا طمًا أَلْمهُ حم فق 
ره 46 [الحاقة: .]١١‏ 


ومعنى: #طمًا ألمآك» : زاد عن منسويه المعتاد» وأضيفتُ له أمواج 
عاتية كالجبال» وهذه الأمواحٌ الزائدة» والطوفان الطاغي» لإغراق 
الكفا 
ر. 


أما وقد تحققٌ هذا الأمرء فلا بدٌ أنْ تغيبَ وتزول هذه الأمواح 
الزائدة» وأنْ تبلّعَها الأرض» وبذلك يغيض الماء. 


ومعنى «#وَغِيصٌ المآ4ُ8: نقصء بغياب الكمياتٍ الزائدة المضافة 
له في جوف الأرض» وبذلك يكونٌ قد استقرٌ على نسبته 
الموزونة . 


#وفْضىَ آل تدُ#: حققّ نّ اللَّهُ أمرهء وتفد إرادته وأوقعٌ عذايّه 
بالكافرين؛ وأغرفّهم بالطوفان» ومَنّ على نوح والمؤمنين بالنجاة» وها 
هي سليتيم على وجه الماء. وهم حلي حامدون شاكرون لربهم. 
ونوحٌ عليه السلام يدعو ربّه قائلا: «وثل رت أَزِلنى منلا م 
لْمَزِلِينَ 469 [المؤمنون: 79]. 


َه وات حير 


استقرار السفينة على جبل الجودي: 
#وَأسَيءء َك للوَرقَ» : حدّدث هذه الجملةٌ من الآية المكان الذي 
استوت 0 عليه سفيئةٌ نوح عليه السلام. إنه الَلْبوويٌ» . 


قال ياقوت الحموي عن طللُوْويٌ4 في «معجم البلدان»: 
«الجودي: ياوه مشدّدّة. وهو جبلٌ مطل على جزيرة ابن عمرء في 
الجانب الشرقي من دجلة» من أعمالٍ الموصل» عليه استوث سفينة نوح 
عليه السلام؛ لما نضب الماء»'". 


وجزيرةٌ ابن عمر هي الأرض الواقعةٌ بين نهري دجلة والفرات» 
في شمالٍ العراق. 


وجبلُ «الجودِيّ؛ مطل على الجزيرة» وهو قريبٌ من مدينة 
المووض] العراقئة ' المعرواقة. 


وما زَأل أسمه حتى الآن جبل «الجوديٌ». وهو جبلٌ معروف 
هناك . 


السلام» والمؤمنون الذين معهء واستُؤنفت الحياةٌ من جديد د على وجْه 


الأرض : قل ين أَمْيظ سَل يَنَا وَرَكّتِ عَلكَ وَعَل1َ أُمْو تين مفليقك 
رك سَتشميمهم 2 يَسَّهُم مَنَا عَدَابُ اليد 4 [هود: 0 


ولا نعرف تفاصيل استقرارٍ سفينة نوح على جبل الجودي. ولا 
كيفية نزولٍ نوح عليه السلام والمؤمنين منهاء ولا مكانّ إقامتتهم بعد 
الخروج من السفينة» واستقرارهم على اليابسة» ولا حركاتهم وتنقلاتهم 
على وجه الأرض. لا نعرفٌ هذا لعدم وجود أدلةٍ عليه من كتاب الله؛ 
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أو من حديث رسول الله كك 


.١7/4:7 معجم البلدان‎ )١( 


وبهذا كان نوحٌ عليه السلام» الأب الثاني للبشرية» بعد آدم عليه 
السلام؛ لأن الحياةً استُونفت به وبأثباعه بعد الطوفان! . 


[7ا] 
معاتبة اللّه لنوح بشأن ابنه 
لماذا سأل نوح عن ابنه؟ 
بعدما شاهدٌ نوحٌ عليه السلام غرقٌ ابنه مام عيتية: سال الله عن 
ذلك» فعاتبه الله وبين له حقيقة الأمر. 


قال تعالى: #وكادئ نح ريم مَتَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ أفلى وَإِنَّ وَعَدَا 
لعن وآتَ تك كفي © كل يدنع إِنمُ لس ين أميلت إِنَمُ عمل عر 
نج لا من ما يس لَكَ بد عَم إن لَك أن ككْودَ ون الْجَورِنَ9© تل 
ني يِه أَمْْدُ يلق أن أنكلك ما لبس لى بدء عِل ولا نهر لي وَتَرْحَنِقَ 


إن ابنَ نوح من أهلهء لأنه ابه من صلبهء وقد وعده اللَّهُ أنْ 
ينجيّ أهلّه المؤمنين؛ وأَمّره أن يُركبهم معه في السفينة» أمّا أهلّه 
الكافرون فهم مع المُغرقين. وذلك في قوله له: ظقْلْنَا أحمِل فيا من 
حكُلٍ روزن انين وَأَمْكَ إلا من سَبّقٌ عي الْقَرلُّ وَمَنْ َامَنْ4 وفهم نوحٌ 
هذا من الأمرء وعلّم أن ابئته ليس من أهله الناجين» ولذلك لم يُركبه 


فلما سألَ نوحٌ ربّه عن ابنه فيما بعدء وقال له: «رتٍ إنَّ أبن سن 
مَل وَإِنَّ وَعَدَكَ الح وَأنتَ حك للكينَ4؟؟. 


أن الذي أوقعَ نوحاً عليه السلام في اللبس فيما بعدء هو أنه 
شاهدٌ ابه معتزلاً قومّه» واقفاً وحدّه في معزل» وذلك في قوله تعالى: 


ادبن 


ا 9 :0 0 ل أ رَكاتَ في مَعزل ببق 

ل ستاو إل جبَلٍ يعْصِمُق يت 
ْله مَل لا عَاصِمَ ب 7 مر 0 1 من يحم وَعَالَ يتما الموج دكا 
مِنَّ الْمنْونَ 49 [هود: 1١‏ 17]. 


لما شاهدٌ نوحٌ عليه السلام ابه «في معزل» ظنّ أن ابته بدا له أن 
يتخلى عن الكفرء وأنْ يُؤمنء ولذلك اعتزل القومَ الكافرين» فدعاه أبوه 
إلى أنْ يَركبٌ معهم في السفينة» علئ أساس توجهه للإيمان وتزكه 
للكفر. ولكنٌ ابئه أخبره ببحثه عن جبل» يأوي إليه» ليعصِمّه من الماءء 
وينقدّه من الطوفان. 


فردٌ عليه نوحٌ بأنه لن يعصمه شيء من أمر الله زأنه ةمقل ولا 
منجى إلا الله» فمن يريد أنْ يرْحمّه لإيمانه يعصمه وينجيه. 


وفجأةٌ داهم الموج ابته الذي كان في معزل» وأخذه معهء وحال 
بينه وبين أبيه : «وَعَالَ بيْتُمَا الموج فكات عن الْمعْرَوِنَ4 . 


موقفٍ ابنه» هل هو في المعزلٍ بعيداً عن قومه لأنه آمن» أو سيؤمن؟ 
أم لسبب آخر؟ 


ولهذا سألَ نوح ره عن إغراق ابنه» أي سأله عن الذي مات عليه 
ابئه. هل مات على الإيمان أو نية الإيمان؟ أم مات على الكفر؟ فإن 
كان مات وهو قريبٌ من الإيمان فكيف أغرقه الموج؟. 


0-2 > مءددت صورث له 


4 ادك فوح ريم فَمَالَ رت ِنَّ أبن ِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت 
أ لكين 49 . إنه ابني» ا 00 لأنه كان في 
معزل» وأنتٌَ وعدت بإنجاءٍ أهلى المؤمنين» وإِنَّ وعدك الحق» وأنت 
أحكم الحاكمين. ْ 


الا 


د 
أبنّه . ار 10 وأنَّ ظنه 
في ابنه ليس صحيحاًء ٠؛‏ فهو كافرء ا ا 
وأغرقه الله لكفره. وهو بهذا الاعتبار ليس من أهله 


يع مس 00 ا مذ لي 


تل يم إِنَُ لسن ين َلك إِنَُ عمل عرُ سَجم4. نفى اللَّهُ أن 
يكونّ ابه من أهله. وعلّْلَ ذلك بأنه عمل غيرٌُ صالح. 


ابه من أهله من حيث النسبء. فهو ابه من صلبهء ولدَنّه منه 
زوجتّه وكانت عفيفة في عرضها رغم كفرهاء فلم ترد تكب فاحكة 
الزنا! . 


ومع أنه ابئّه من صلبهء إلا أنه ليس من أهله في الحقيقة» لأنه 
اختارٌ الكفرء وهذا الكفرُ أفسدّ عليه كل عملهء فصارٌ كل عمله غيدُ 
صالح. بل تحول هو نفسه بالكفر إلى عمل غير صالح» وهذا أفقده 
نعي مع أنه ابئّه من صلبه : لل ين أمزلك إيد 
ص 0 9 سبج . 


درس في الولاء والبراء: 
إن هذه الآيةَ التي تنفي عن الابن الكافر كونّه من أهل نوح النبي» 
بسبب كفره وعمله غير الصالح» مع أنه ابه من صلبهء تقررٌ مبدأ إيمانياً 
عظيماًء وهو «الولاءٌ والبراءً والمفاصلة». 


فالمؤمنٌ ولاوه لله. ولأولياء لله من المؤمنين» وإِنْ كانوا بعيدين 
في النسب والقرابة عنه. والمؤمنُ يتبرأ من أعداءٍ الله» ويفاصلهم ويبتعدٌ 
عنهم» وإن كانوا أقربٌ الناس إليه من حيث النسب والقرابة. 


5 


فها هو ابنُ نوح عليه السلام» من أقرب الناس له نسب وقرابة» 
ولكنه بعيدٌ عنه» وليس من أهله الحقيقيين» لأنه ليس مؤمناً. 

وبعد ما بِيّنَّ اللَهُ لنوح عليه السلام حقيقة ما مات عليه ابنّه؛ وقَدَّمَ 
لنا نحن ذلك المعلمم 6 والدعويٌ الهام ' عاتب نوخا على ذلك» 
فنقال له: ثلا تَكلْن مَا لت لَكَ به عِلعٌّ إِّ أَعِلكَ أن كَكْرْنَ من 

ولم يُخطئ نوم عليه السلام في سؤاله عن ابنهء ولكن الله عاتبه 
هذا العتّاب الربانى المحبب» ليقررَ لنا هذه الحقيقة الإيمانية الدعوية في 
الولاء والبراء . ١‏ 

وعادٌ نوخ عليه السلام بريه» وأعلنّ له إقبالّه عليه ولجوءه إليه 
واعتصامه به: طثَالَ رت إن أَمُودُ يلك أنْ أشتك 4216 ما لس ل نود 
تَمْفْرٌ لي وَتَرْحَنْنَ أحكُن ين الْكَيِرن )4 . 


م 
١‏ 
1 
9 
١‏ 
1١‏ 
ا 


فلا 
سفينة نوح آية وعبرة 
العبرة في سفينة نوح للمؤمنين والكافرين: 

جعلَ اللّهُ سفينة نوح آيةٌ وعبرةً للناس من بعدهء حيث أغرقٌ الله 
بالطوفان العارم كل الكافرين» ولم تنفغهم قوتهمء. ولم تدفع عنهم 
عذابَ الله . 

أما 0 فقد ام الله بر حمته »2 اجر لهم السفينة 0 

ثم أرسى الله 6 على جبل الجوديٌ» وأخرجٌ نوحا والمؤمنين 
منها بكرمه» وأحل عليهم نعمه وبركاتّه» وأعادهم للأرض من جديد» 
واستأنف بهم الحياةً الإنسانية من جديدء وجَعَلَ هذا الفضل منه على 
أتباع نوح المؤمنين» مِنّهَ وكرّماً على الأجيالٍ البشرية المتتابعة. 


ا 


وجعلّ اللَّهُ قصةً الطوفان والسفيئةء والهلاك والنجاة» آيةٌ وعبرة» 
ودعا الناس ليعتبروا ويتعظوا بها ويتذكروا ما هم عليه . 


قال تعالى: ينه و وَمَن َحَمٌ في الثلى آلمنخرو 0 ثم أغرقنَا بعد 
ألبافِين 2 إن فى ذُلِكَ 6 وما كات أَكرهم : رن 3 و ريك لَه 
لمر يِذ 469 [الشعراء: 1١9‏ 2؟77١].‏ 

وقال تعالى: طوَلْفَّدْ أَرَسَلْنَا نكا إل عومد قلت م أَلفَ سند إلا 
يت غ1 امتهم ٠‏ الرئاك. م طنط © لاتبتة 'رَاسكَب: )لد 
وَجَعلتهآ ءاي ليت 4029 [العنكبوت: .]١6 ١5‏ 


وقال تعالى: وله . َل ات ألو ودشر 2 جك لعا جَرْآهُ يسن 
كد كبر ©) تلد تيقهآ ءبة مَهَلْ ين تير © 220 مدان بتر ©» 
[القمر: .]١5- ١‏ 


وقال تعالى : إن ل علها آلنة حو في للآرة © لبها لك انكر 
وبآ أَدْنْ وعد 409 [الحاقة: ١١‏ ؟١].‏ 

وقال تعالى: لَه لَمَ أن حَلَنَا دري فى انملك التنغرو() 
ل ير 
يقَدُون © إِلَّا يمه مَنَا وَسنَعًا إل جِيو)4 [يس: 4١‏ - ؛:]. 


ةد * 


ل 


إن هذه الآيات من السور المختلفة تمر ر رٌ حقيقة قرآنية قاطعة» 
بشأنٍ قصةٍ نوح عليه السلام؛ وهي أن 0 وتحاة 
المؤمنين فيهاء آيةَ وعبرةً وعظة. 


إن الله جعلّها آيةَ وعبرةً للعالمين جميعاًء سواء كانوا مؤمنين أم 
كافرين. لأنَّ كل هؤلاء العالمين من ذريةٍ أتباع نوح المؤمنين» وكلٌ 
هؤلاء سمعوا عن قصة السفينة» واستقرث في ذاكرتهم وعقلهم الباطن. 
فعليهم أن يستحضروها من ذاكرتهمء وأنْ يُعتبروا ويتّعظوا بهاء وأنْ 
يغيّروا مسارٌ حياتهم المخالفٍ لمنهج الله!. 
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أبقاها الله تذكرة للبشرية: 
ونصٌ القرآنُ على أن الله 0 قصة سفيئةٍ نوح دقر ا 
إن ا عن آله عَلمَوُ ف ا رن 


وعية 409 . [الحاقة: 1١‏ 3 


يتذكرُها الناس» فيعرفونٌ نعمة الله عليهمء. وتعيها آذائهم 
الواعية» وقد أبقى اللَّهُ السفينة آيةَ للذكرء يتذكرُها الناسٌُ» على مدار 
القرون والأجيال: «وَلْتَدَ أَهْلكنا أمْياعك فَهَلْ ين مُدكرٍ (©4 . 
[القمر: .]5١‏ 


قال قتادة ‏ فيما رواه عنه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه 
-: «أبقى الله سفيئة نوح» حتى أدركها أوائل هذه الأمة»"" . 

ولا يعني قولُ قتادة هذا أنَّ الله أبقى خشبٌ سفينة نوج على جبلٍ 
الجوديٌ عشرات آلاف السنين» وأن هيكل خشب السفيئة ما زال مالنها 
موجوداً على جبل الجوديٌ» حتى رآه أوائلٌ السكالة الذين وصَلُوا جبل 
الجودئ ذف في الفتوحاتٍ الإسلامية! . 


ويرى الإمام ابر كير أن المرادٌ من قولٍ قتادةَ أن الله د الْسَمُنَ 
وضيلة للتنقل والسفر عبر البحار» وهي بهذا الوبحار وسط المناة 
والأمواج آبَةّ وعبرةٌ لأصحابها. قال: «قال قتادة: أبقى اللّهُ سفينة نوح» 

حتى أدركّها أولٌ هذه الأمة. والظاهرٌ أنَّ المراد من ذلك جنسٌ السفن. 
كقرله الى :ريه 4 نا حملنا ذرِيَتهم في الْلَكِ الْمَْحُون() وََلئَنَا للم 
ين مثْلك ما يَبونمَ 409 [يس: 4١‏ 15]. 


وكقوله تعالى: لأإإنَا لَنَا طْمًا أَلْمَآة حَمَلْشَيٌ في كلا جلها لك 
ذكره وييبآ أَدْنُ وعد 409 [الحاقة: ١١‏ - ؟١].‏ 


.01 أخرجه البخاري برقم: 4874. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


لا 


ولهذا قال ههنا: #مَهلُ من مدر 4 . ا فهل مَنْ يتذكر 
ع 2019 
ود 1 


[14ا] 
وصية نوح عند موته 
عاش نو عليه المتلام عمْراً فديذ] طويلاء وقد أخبرنا اللّهُ عن 
بعض مقدار عمرهء لا كله. قال تعالى: وَلْمَدَ أَرَسَلنَا مما ِلك عمد 


2 1 


ليث فيهمّ ال 2 َّ ميت م4 [العنكبوت: .]١5‏ 
ومعنى قوله: طفَلَيِتَ فيِهم4 أن نوحاً مكتٌ بين قومه بعد النبوة 
تسعمئة وخمسين سنةء وهذه هي المدةٌ ما بين النبوةٍ ووقوع الطوفان. 
عاش نوح أكثر من ألف سنة على ثلاث مراحل: 
2 ااا ام 
وبعد ما استوت السفينة على جبل الجودِيٌء ونزل منها نوحٌ 
والمؤمئنون» واستأنفوا الحياة من جديدء عاش نوحٌ مده أخرى» ومرحلة 
أخرى من عمرهء لا نعرفٌ مقدارّهاء لأن الله لم يخبرنا عنه . 
كما أننا لم نعرف تفاصيلٌ حياة نوح وأتباعه بعد الطوفان» أين 
أقاموا؟ وأين تحركوا؟ وهل كانَ معهم في شمال العراق أو في مكان 
آخر؟ 
لقد كان عمرٌ نوح ثلاثٌ مراحل: 
المرحلة الأولى: ما بين ولادتِه ونبوتِه: وهذه لم يخبرنا الله 
عنهاء فلا نعرفٌ شيئاً عن مكان ولادته» ولا عمره يوم مبعثه. 


.17/8 :4 تفسير ابن كثير‎ )١( 


المرحلة الثانية: ما بين نبوته والطوفان. وهى حوالى ألف سنة: 
«ألت سََ إِلَّا ميت عام . 


المرحلة الغالئة: ما بين نزوله من السفينة إلى وفاته» وهذه لم 
يكيدنا الله عنياء :قل قخوض فيه 

أما والداه» فد آمَنا به بعل نبوته» ودخلا فى ديئه » وهنا عن 
الكفرٍ بالله بدليل قوله تعالى: «رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلوْلِدَفَ ولس مَحَنَ بن 


. رمعو» 


مُؤْا وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤِْتتِ4 [نوح: .]١8‏ 


لقد قَأل نوح ركه أنْ يغفر له أولاء ولأمه وأبيه كنا ولمن دخل 
بِيتّه مؤمناً ثالث ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات على اختلافٍ الزمان 
والمكان» أينما كانواء وحيئّما وجدوا. 


فلو لم يكن أبواه مؤمنيْن لما استغفرٌ لهماء فهو لم يستغفر لامرأتِه 
وابنه لأنهما كمْرا به. 


وصية نوح لابنه قبيل موته: 
وعندما حانتثُ وفاةٌ نوح عليه السلام؛ بعد هذا العمر الطويل الذي 
عاشهء أحضرٌ ابْنه المؤمن وأوصاهُ وصيةً إيمانية جامعة» أخبرّنا عنها 
رسول الله كلل. 


روى أحيد والبيهقيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: 

(كنا عند رسول الله يِه فجاءَ رجلٌ من أهل البادية» عليه به 

)١( 0 1‏ اود * اث ضلات . ذكيد )5 
سِيجانء. مزرورة بالديباج '». فقال رسول الله 5: «ألا إن صاحبكم 
)١(‏ السيجان جممٌ ساج. وهو الثوبٌُ الطيلَسانُ الأخضر. وكان الأعرابيُ قد زر ثوبّه الأخضر بأزرار 


من الديباج» وكان لباسّه يشير إلى تكبره» ولذلك كره الرسولٌ عليه السلام لبسهء وذكره بوصية 


هذا قل وضع كل فارس ابن فارس ١‏ ورفععم كل راع ابن راع»! 
فأخلٌ رسولٌ الله بمجامع جُبْتهء وقال له: أرى عليك لباسٌ مَنْ لا 
يعقل! ! 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن نب اللهِ نوحاً عليه السلام لما 
حضرّتّه الوفاة» قال لابنه: 


- 
0-8 


إِنيّ قاص عليك الوصية: آمُرّك باثنتئن» وأنهاك عن اثنتين: آمُرُكُ 
بلا إله إلا الله. فإِنْ السموات السبع والأرضين السبع» لو وُضعت في 


أن السماواتٍ السبع والأرضين السبع كُنْ حَلَقَةَ مُبْهَمَةء ضَمْبْهُنّ لا إله 
إلا الله . 


وآمْرّك بالتسبيح وبالتكبير» فإن بها صلا كل شيء؛ وبها يُررْقُ 
الخلق . 


وأنهاك عن: الشرك» والكبر». 


قال :ها ردول الهذه تعن الكتر كفن عدار فنا لكي ؟ يو أن 
يكونَ لأحدنا تُعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ 


قال عليه الصلاة والسلام: «لا». 
قال: هو أنْ يكونٌ لأحدئا حلة يلبسها؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا2. 
قال: هو أنْ يكونّ لأحدنا دابةٌ يركبها؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا». 


لا 


قال: هو أن يكونّ لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا2. 

قال: يا رسول الله فما الكبر؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «هو سَفَهُ الحق وعَمْط الناس!7)2" . 
إن المتكبرٌ هو الذي يسفهُ الحقٌّ ويغمط الناس. 

ومعنى سََه الحق: الاستخفاف بهء ورفضهء وعدمٌ قبوله. 
ومعنى غمط الناس: عيبُهم وازدراؤهم وانتقاصهم واحتقازهم . 


ويهمنا هنا أن نتعرفٌ على وصيةٍ نوح عليه السلام لابنه عندما 
قربثُ وفائه. إنه يوصيه بالإيمانٍ والعبادة» وينهاه عن الشرك والمعصية. 

لقد أمره بالتوحيدء والإكثار من قول: لا إله إلا الله لأنها أفضلٌ 
ما قاله أي مخلوق. كما أمره بالإكثارٍ من التسبيح والتكبير والعبادة. 

ونهاهُ عن أقبح رذيلتيُنء وهما الشرك بالله. والتكبرٌ على 
عباد الله . 

ثم توفي نو عليه الصلاة والسلام . 

ولم تفصّل النصوصٌُ من الآياتِ والأحاديثٍ الصحيحة كيفية 
احتضار نوح ووفاته عليه السلام» ولا كيفية دفنهء» كما أنها لم 5-6 
المكان الذي دُفن فيهء ولا البقعة التي كان قبره فيها. 

وبما أن النصوصٌ المعتمدةً قد سكتتثُ عن ذلكء» فنحن ملزمون 
أن نسكتٌ عن وأن لا نخاول أخذه من الإسرائيليات! 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 159:7. »١1/١٠‏ 10؟5. والبيهقى فى الأسماء والصفات: 8/. وانه 
حر يي يمني في 
الأحاديث الصحيحة. رقم: 07. 


[13] 
بين نوح وأمة محمد كَلِْدْ يوم القيامة 
أخبرّنا رسول الله كلِهٌ عن أمريْن» يكونان بين نوح عليه الصلاة 
الأمر الأول: هو استشفاعُهم بنوح عليه السلام. فعندما يكونون 
في أرض الموقف». يُعانون أهوالٌ الحشرء يأتونٌ إلى آدم عليه السلامء 
يستشفعون بهء فيُحيلهم إلى نوح عليه السلام. 
0 3 .اي | 5 ٠‏ 0 9 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
رسول الله يكل في حديث الشفاعة الطويل» أنه قال: 
«.. فيقول لهم آدمٌ عليه السلام: اذْهَبوا إلى غيريء اذْهَبوا إلى 
نوح . 
فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح: أنت أولُ الرسل إلى الأرض» 
وسمّاكَ اللَّهُ عبداً شكوراً. اشفْع لنا إلى ربك! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بِلَعَنا؟ 
فيقولٌ لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباء لم يغضبْ قبلّه مثله 
ولن يغضبَ بعذه مثله. وإنه قد كانت لى دعوة» دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسيء اذْهَبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم ككلل. .»0 . 
ويبقونَ يذهبون إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» 


يستشفعونٌ بهمء حتى يصلوا إلى محمد يِل فيشفعٌ لهم عند الله لأنه 
صاحبٌ مقام الشفاعة! 


.834 ومسلم برقم: 195. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."75٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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شهادة الأمة لنوح بتبليغ قومه: 

الأمر الثانى : شهادةٌ أمةّ محمد كلبق لنوح عليه الصلاة والسلام» 
أنه بلّعَ قومّهء وذلك بعد أنْ يكذبّ قومُّهء وينكروا تبليعّه لهم. 

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلُِ: «يجيء نوحٌ وأمئّه. فيقول الله له: هل بِلْغْت؟ 

فيقول نوح: نعم أي رب! 

فيقول لأمته : هل بلُفكى؟ 

فيقولون: لا. ما جاءنا مِن نبي! 

فيقول لنوح: مَن يشهدٌ لك؟ 

فيقول: محمد يله وأمنّه! 

قال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ - 
أُمَدٌ رَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآة عَلَ النّاس وَيَكْونَ الول عَلَيكْمْ سَهِيداً» 
[البقرة: .]١57‏ والوسط: العدل. 

قال عليه الصلاة والسلام: فَيُدْعَوْنَ. فيشهدون له بالبلاغ» ثم 
أَشهدٌُ عليكم)”''. 

وفي رواية النسائي تفصيل أكثرء مع إبهام اسم النبي الذي تشهد 
له هذه الأمة. 
رسول الله كيد قال: لايجيءٌ النبيٌ يوم القيامة معه الرجل» ويجيءٌ النبيٌ 
معه الرجلان» ويجىء لني معه أكثر من ذلك! 


فيقال له: هل بِلّعْتَ قومك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 84 اأنظر الأحاديث الصحيحة. رقم 00. 


الحلا 


فيقول: نعم. 

فِيُدْعَون: فيقال لهم: هل بلُغكم؟ 

فيقولون: لا. 

فيقال: مَنْ يشهدٌ لك؟ 

فيقول: أمهٌ محمد يَلِكٍ. 

فتُدعى أمهُ محمد كله فيقال لهم: هل بِلَّمّ هذا؟ 

فيقولون: نعم 

فيقال: وما عِلْمُكم بذلك؟ 

فيقولون: أَخْبرّنا نينا يكلِ أن الرسلّ قد 0 فصدَّناه . 

نذلك قوله تعالى: (وَكآكَ تلاك أمَهُ وسططا لصوو كه عل 
الكّاس» [البقرة: .]١57‏ 

ومعنى #وسطا» : ع 

إن أمة محمد يك هى الأمةُ آلَوسِطٌ العادلة. هى أنه الخدالة 
والشهادة» التي تحبٌ الأنبياة السابقين جميعاًء ولذلك تشهدٌ لهم 
بالصدق والعدلء بأنهم بِلّعْوا أقوامهمء ولكن أقوامهم يُنكرون 
ويكذبون. 

ومن هذه الشهاداتٍ الصادقة العادلة» هذه الشهادةٌ التي يقدمونها 
لصالح نوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» وقد عليهوا ذلك من 
كتاب الله » ومن حديث رسولٍ الله كنيد فآمّنوا به وصدقوه» وشهدوا 


به . 


.00 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١١١١7 أخرجه النسائي في السئن الكبرى برقم:‎ )١( 
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هه سرد ف له م 20 
فصّه محود 
ليع القلاة وَالصَكام 


[1] 
ذكر عاد وهود فى القرآن 

وردثُ قصةٌ هودٍ عليه الصلاة والسلام مع قومه عادٍ في ثماني 
عشرة سورة في القرآن. 

وقد وردث ف هذه السور على عدة حالاات. فأحياناً تُفصَّلٌ ع 
هود مع عادء وتعرض بلقطاتٍ مُفْصّلة نوغ ماع و أحتانا تُعْرَض بلقطات 
أقصر وأوجزء وأحياناً تُعرض بلقطاتٍ سريعة خاطفة» وأحياناً يُكتفي' 
بتسجيل إشارات» وأحياناً لا يُذكرُ إلا اسم عاد أو اسم هود عليه 
الصلاة والسلام . 

والسورٌ المذكورةٌ فيها قصةٌ عاد ولو بمجرد ذكر الاسم - حسبٌ 
ترتيب المصحف.» هى : الأعراف» التوبة» هود. إبراهيم». الحج. 
الفرقان» الشعراء» العنكبوت» ص" غافر» فصلت. الأحقاف» ف 
الذاريات» النجم ١‏ القمر» الحاقة. الفجر. 

ذُكرتُ كلمةٌ «عاد) فى هذه السور ريع وعشرين مرة» وذلك على 
النحو التالى : 

«عاد»؛ مرفوعة: تسمّ مرات. في سور: هودء الحجء الشعراءء 
ص2 فصلت» قَُّ القمرء الحاقة . 

«عاداً» منضوبة: أربع مرات» في سور: هود» الفرقان» 
العنكبوت» النجم . 

«عاد؛ مجرورة: إحدى عشرة مرة» فى سور: الأعراف» التوبة» 
هودء غافرء فصلتء الأحقافء الذاريات» الفجر”'. 


)١‏ انظر قائمة بالآيات التي ذكرت اسم «عاد؛ في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد 
عبد الباقي» رحمه الله: 497. 


أما «هودً؛ عليه الصلاة والسلام» فقد ذُكر اسمّه سبع مرات في 
القرآن فى سور: الأعراف. هودء الشعراء. 


وفى حالة نصب ثلاث مرات. 


5 0-1 05 إلنق4 
وفي حالة جر مرتين © . 


1 
مواضع قصة هود في القرآن 
السورٌ التي أوردثُ لقطاتٍ من قصة هود عليه السلام مع عاد 
سواء كانت لقطات سريعة أو مشاهد مطولة - إحدى عشرة سورة. 


' 7 واه . 8 2 
وفيما يلي موجز ما أوردته كل سورة من قصتهء. حسب ترئيب 
المصحف . 
قصة هود فى سور الأعراف وهود والمؤمنون: 
١‏ - ما أوردتّه سورةٌ الأعراف: 
وردث قصئّه فى ثمانى آيات: الآيات: 50 ؟ل. 
أخبرت الآياثُ عن إرسال هود عليه السلام نبياً إلى قوم عادء 
حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده» ولكن الملا من قومه كيو 
واتهموه بالسفاهة» وقد رد هودٌ على اتهامهم» وأزال شبهاتهم تجاهه. 
وذكرهم بنعم الله عليهم» وقد طلبّ قومُه منه إيقاعَ العذاب بهمء 
هوداً ومَنْ آمن معه. 
)١(‏ انظر هذه المرات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص9". 
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 "‏ ما أوردنّه سورةٌ هود: 
هي السورةٌ التي حملت اسم هود عليه السلام. وقد وردث قصنّه 
فى إحدى عشرة آية من آياتها: الآيات: .5١ 05٠‏ 


في هذه الآيات الإخبار عن إرسالٍ هود إلى عاد. ومطالبته 
لهم بإفرادٍ الله بالعبادة» وقد رف بطلبه الأخِرَّ من الله وليس 
منهم» ريط لهم بين الويمانٍ والرخاء المادي» ولكنهم ردّوا عليه 
بإصرارهم على دينهم الباطل» واتهامه بالسوء والجنون. فواجههم 
بالمفاصلة والبراءة منهمء وتحدّاهم ل وأخبرهم بتوكله 
على الله؛ وأنهم 0 نواصيهم بيد الله» وقد أدى واجبّه في 
تبليغهم. ثم أخبرت الآياتُ عن تدمير عادء ونجاةٍ هودٍ ومَنْ معه 
برحمة الله . 


 '‏ قصة هود في سورة المؤمنون: 

وردث قصئه فى إحدى عشرة آية. الآيات: .4١ - "١‏ 
ولكنٌ شاق: آنات القصة في السورة 1 على 'أنها قصة هود ع السلام 
مع عاد. 

فقد كانَ الكلامُ من قبل عن قصةٍ نوح عليه السلام مع قومهء 
حيث جاءثُ قصةهٌ نوح في ثماني آيات [17 - .]7١‏ 

وبعدَ قصةٍ نوح مباشرة» قال تعالى: ##ثرٌ َأ يِنْ بَتدهرٌ ونا 
َاحَرنَ 469 [المؤمنون: .]"١‏ 

وفي الآياتٍ إخبارٌ عن طلب هود منهم عبادةً الله وحده؛ ورفض 
الملأ من قومه لدعوته» والإشارةٍ إلى ترفهم في الدنياء وتسجلّ الآياتُ 
أَهمّ شبهاتهم ضد هودء فهو بشرٌ مثلهم. يأكل ويشربٌ مثلهم. 
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يَعِدهم البعثٌ بعد الموت والبلى» وهو كاذبٌ في ذلكء ولهذا لن 
يؤمنوا به. وقد دعا هودٌ ربّه عليهم. نأهلكهم اللّهُ بالصيحة. 
قصة هود في سور الشعراء وفصلت والأحقاف: 

؛ - قصةٌ هود في سورة الشعراء: 

وردثٌُ قصنّه فى ثمانى عشرة آية. الآيات: .11١0 - ١١7‏ 

سجلت الآياتٌ دعوةً هود عليه السلام لعادى وتكذيبهم له 
عليهم ذلك» ودعوته لهم إلى تقوى الله وطاعته» وشكره لإنعامه 
عليهم. ولكنهم رفضوا دعوته كايو فأملكهم الله وجعلّهم ك 
للنام: 
© قصة هود في سورة فصلت: 

وودثت: إقنازة لقوم عادٍ في آيتن: .١15 ١16‏ 

وسبقّ الآيتين تهديدٌ كفار قريش» بأنهم إِنْ أصَرّوا على الكفر 
فستصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» وججمعت الآياتٌ بين الرسل 
في دعوتهم لعاد وثمودء» وخلاصة دعوتهم. والمسارعة بكفْر عاد وثمود 
بهم . 

ثم تتخصصٌ الآيتان: 2١5 ١١‏ في الحديثٍ عن تعذيب قوم 
عاد. وتخبران أن عاداً اعتدّوا بقرّتهم. واستكبرؤا في الأرض» 
واستعبدوا الآخرين» ونسوا قوةً الله وقد عذّبهم الله بالريح الصرصر في 
الأيام النحسات. ّ 
5 قصة هود في سورة الأحقاف: 

وردثُ قصته فى خمس آيات. الآيات: 7١‏ 70. 


تخبرٌ الآياتٌ عن مكانٍ إقامة عاد» وهو الأحقافء. وإنذارٍ هودٍ 


لمر 


لهم عذابٌ الله؛ ودعوته إلى عبادة الله؛ وتكذيب قومه له. وطلبهم 
عذاب الله وتشيرٌ إلى قدوم العذاب عليهم في صورة عارض ممطرء 
ولكنه في الحقيقة ريحٌ مدمرة» ديرت القومٌ الكافرين المجرمين. 
إشارات سريعة في أربع سور أخرى: 

١‏ - إشارةٌ سورة الذاريات لقصة هود: 

وردت الإشارة في آيتين: 4١‏ 57. والكلامُ في هذه الإشارة عن 
الريح العقيم التي دمرث قوم عاد فجعلثهم كالرميم. 
إشارة سورة القمر لقصة هود: 

وردث هذه الإشارة في خمس آيات: ١8‏ - ؟17. وكان الكلامٌُ فيها 
عن تكذيب عادء وتعذيب الله لهم بالريح الصرصرء التي تركثهم هلكى 
كأعجاز النخل المنقعر. َ 
9 إشارة سورة الحاقة لقصة هود: 

وردت هذه الإشارة في ثلاث آيات: 5 68. والكلامٌ فيها عن 
إهلاك عادٍ بالريح الصرصر العاتية» التي سحّرها اللّهُ عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام متتابعات» فلم ثُبْقِ منهم باقية. 
٠‏ إشارة سورة الفجر لقصة هود: 

وردث هذه الإشارةٌ في ثلاث آيات: 5 8. والكلام فيها عن قَوةَ 


عادٍ إرم» التي لم تُشَّابهها قوةٌ آخرين بالبلادء ومع ذلك دمّرها الله. 
[؟] 
عاد بعد فوم نوح 
يدل سياقٌ قصةٍ عاد في القرآن»ء على أنهم كانوا بعد قوم نوح. 
فبعدٌ أن نزلٌ نوحٌ عليه السلام وأَنْباعُه المؤمنون على جبل 
الجودِيٌ عاشوا فترةً مؤمنين بالله» موحٌدين له. 
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ثم تفرّقوا في الأرض» وتوفي نوح عليه السلام» وتشعّْبثْ عنهم 
الشعوبُ والقبائل. 


وكان منهم قبيلة توجّهتُ نحو الجنوب» فأقامتْ جنوبٌ الجزيرة 
العربية» فى منطقة الأحقاف. 
هذه القبيلهٌ هى قبيلهٌ «عاد؛ . 


وكانت هذه القبيلةٌ في أيامها الأولى» على الإيمانٍ بالله 
وتوحيده» لأنهم ذريةٌ مؤمنةٌ للقوم المؤمنين الذين كانوا مع نوح عليه 
السلام . 

ولا ندري كم استمروا على الإيمان بالله وتوحيدهء ولا متى 
استحودّث عليهم الشياطين» واجتالئهم إلى الشرك؛ لأنْ القرآنَ سكت 
عن هذه المسألة. 


كل ما عرثْناه عن «عاد؛ في القرآن أنهم كفروا بالله. وأشركوا به 
فبعثٌ الله لهم أخاهم هوداً عليه السلام. 

والدليلٌ على أنَّ «عاداً» كانوا بعد قوم نوح من القرآن» هو سياقٌ 
القصة . ْ 


ففي سُوّر الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء» كانت تَرِدُ قصة ‏ 
نوح . 
وهذا الترتيبُ في الذكر يوحي بالترتيب في «الوجودٍ التاريخي»! 


ثم إن هوداً عليه السلام كان صريحاً في تذكيرهم بنعم الله 


عليهم» واستخلافهم بعد قوم نوح. قال تعالى: لآرَ حبر أن ادك 


ٍ- 
226 أ 
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ذِحخْرٌ ين نيكم عل مَبْلِ مم لِنذِكُمٌ وانخُرا إذ جَعلكمْ خلنة من 
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5-38 ب 2 5 م ل ره ردس مي ره 
[الأعراف : 48"]. 
[:] 
العرب العارية وعاد وهود 
قسّمٌ علماءً التاريخ العرب إلى قسمين: 
عربٌ عاربة» وعرب مستعربة. 
العرب العاربة بعد نوح: 
فالعربُ العاربة: هم أولُ القبائل العربية وجوداً في التاريخ» وهم 


أولّ من تكلموا بالعربية. وهم الذين كانوا في الجزيرة العربية قبل إقامةٍ 


ومن هذه القبائلٍ العربية العاربة : عاد» وثمود» وجرهم» وطسمء 
١ 5‏ 
وجديس» وعيرهم . 


وإذا كانت «عادً؛ بعد قوم نوح زمنياء فإنها تكون أولى قبائلٍ 
العرب العاربة وجوداً. 


وسُمّوا عَرَباً عاربة» لأنهم أولٌ مَنْ نطقوا بالعربية! قال ابنُ دُرَيْد 
في كتابه القيم «الاشتقاق» عن العرب العاربة: 


ب اه 06 00 
مِن قولهم: أعربٌ عن نفسه. أي: أوضح عنينا 7147 , 


وقال في موضع آخر من كتابه: «والعربٌُ العاربةٌ: هم الذين 


.44- 848 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


(؟) الاشتقاق لابن دريد: 751. 


وين 


تحولت ألسنتّهم إلى العربية» حي تبلبلت الألسن» منهم عاد وثمود 
وطسم وعملاق وجديس. قبائل 11 

أي أنّ عاداً ومَنْ بعدهم سَمُّوا عربا عاربة من الإعراب» وهو 
الإفصاحٌ والإيضاحٌ والبيان. 

أي أن عاداً كانوا يُفُصحون في كلامهم عما في نفوسهم» ويبينون 

عاد أول العرب والعربية لغة وضعية: 

ونفهمُ من كلام ابن دُرَيْد السابق أنَّ «عادا» هم أولٌ مَنْ تكلموا 
بالعربية» ونطقوا بها. وذلك بعدما قَدِموا من العراق ‏ موطن إقامةٍ 
أجدادهم الذين آمنوا مع نوح عليه السلام ‏ وأقاموا في «الأحقاف» 
جنوب الجزيرة العربية. 

ولعلّ هذا يوضحٌ لنا نشأةً اللغةٍ العربية» وأنها لغةٌ «رَضْعِيّة) 
حادثة» ألهمّ اللَّهُ بعض الناس أنْ ينطقوا بهاء بعد فترةٍ من بدءٍ الحياة 
على وجه الأرض . 

فهناك فترةٌ بين آدمَ ونوح عليهما السلام؛ وهناك فترةٌ أقصر بين 
نوح عليه السلام وقوم عاد. ولم يكن الناس يتكلمون العربية في هذه 
الفترة . 

ولعلّ قوم عاد هم أولٌ مَنْ نطقوا باللغةٍ العربية» ثم نطقت بها 
قبائل عربية تفرعَتٌ عنهم فيما بعدء كثمود وجرهم. 

إن قضية «نشأة اللغة العربية» خلافية» وهل هي توقيفيةٌ أو 
وضعية» فيها خلاف. ويصعبُ الجزمُ برأي قاطع في ذلك. مع أننا 
نميل إلى أنَّ اللغةً العربية وضعيةً وليست توقيفية» وأن النطقّ بها 


.014 المرجع السابق:‎ )١( 
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حادث» بعد قرول من نزول آدم إلى الأرض» وَأن وك مَنْ نطقوا بها 
هم قوم عاد. 
هذا ما نميلٌ إليه ونرجّحه فى هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


إن اسم «عاد»ء وإطلاقّه على هؤلاء القوم الذين قَدِموا من العراقٍ 
إلى الأحقاف» يُشِيرٌ إلى ما قلناه ورجحناه. 
عاد من العود وهود من الهود: 
قال الإمامُ ابن فارضي اتن انين اللخ «الغؤد؟ العدية فين 
الأمر. قال الخليل: هو تثنيةٌ الأمرء عَوداً بعد بدء. تقول: بدأ ثم 
000 
عاد. ..)" . 


وسَمَى هؤلاء القومُ العربُ الخلّصٌ أنفسَهم «عاداً»؛ لأنّ الحياةً 
البشريّة عادث بهم من جديد. حيث كان قبلّهم الطوفان» الذي أهلك 
كلّ البشر على وجه الأرض» باستثناء المؤمنين ركاب السفينة. 


فلما جاءَ فريقٌ من ذرية هؤلاء المؤمنين إلى الأحقاف» استأنفوا 
الحياةً من جديدء فعادّثُ بهم الحياةٌ البشرية من جديدء وهم 
«عاد»!! . 


وبعتٌ اللَّهُ إلى عادٍ أخاهم هوداً عليه الصلاة والسلام نبيآء وبما 


أنَّ «عاداً» اسم عربي صريح» مشتقٌ من العودٍ والرجوع والبدء. فكذلك 
«هودً؛ اسمٌ عربي صريح أيضاء مشتقٌ من «الهَؤْدا. ا 


3 
قال ابنُ فارس عن الهّْد: «يدل على إِرُوادٍ وسكون. يقولون: 
التهويد: المشى الرُوَيْد البطيء. . وَهَوّدَ: إذا نام. .."" . 


(0) المرجع السابق 3: 17. 


والتأني . 

ولهذا قال ابن دريد عن اشتقاق الهّؤد: «واشتقاقه من السكون 
ولينٍ الحم : . والتهويد: التسكين. تقول : هَوّدْتٌ الرجلٌ من نفاره: 
إذا سكئيه . 

أما الهو عند الراغب الأصفهاني فهو: «الرُجِوعٌ برفق. ومنه 
التّهويد. وهو مشي كالدبيب. وصارٌَ الهَوْدُ في التعارف: التوبة. 


وهود: جمع م هائد. أي : تائب. وهو اسم النبيٌ عليه الصلاة 


والسلام. .)”") 
إِنَّ اسم «هود؛ عليه السلام بي يعنلى: التوبة إلى أللّه» والسكونٌ 
والرفقٌ والطمأنينة. والتأني والمس. ا صفاتٌ تحققتُ في شخصيته 
عليه الصلاة والسلام . 
العرب العاربة والمستعرية: 


بقيَ أنْ تقول في هذا البحث الاشتقاقي التاريخي عن «عاد 
وهود): إِنَّ عاداً وثمود وغيرّهم من من العرب العاربة الفصيحة» أطلقّ 
عليهم: العرب البائدة . لأنهم أبيدوا وانقرضواء ولم يب يبقّ لهم ذكر. 
حيث حلّ محلّهم قبائل عربية أخرى . 

والعربٌ الجددٌ الذين وَرِئُوا العربٌ العاربة من عاد وثمودء. أطلقٌ 
عليهم اسم «العربٌ المسْتَغربة». 

قال الإمام ابن كثير في تاريخه: «وأما العربٌ المستعربة: فهم مِنْ 
وَلَدِ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وكان إسماعيل عليه السلام هو 
أول مَنَ تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. وكان قد أخذّ كلام العرب من 


.0498 الاشتقاق لابن دريد:‎ )١( 
.840 - 845 (؟) المفردات للراغب:‎ 


«جُرْمُمْ»ء الذين نزلوا عند أمّه هاجر بالحرم.. وقد أَنطقّه اللَّهُ بها في 

قومُ عاد هم أولُ مَنْ نطقوا بالعربية الفصيحة؛ وهم أولّ القبائلٍ 
العربية العاربة ثم البائدة. . 

[0] 
مسكن عاد فى الأحقاف 

نص القرآنُ على المكان الذي كان يسكنه قوم عاد. 

قال تعالى: ال :5 كنا عاد إذ أنَدّرَ هَرْمُمُ بالْدَحْمَافِ وَقَدَ حلي 
لندْدُ ين بَتِ يديه ومن خَلفوه ألا مدا إلا أنه إن لَمَاكُ عو عَدَابَ يرم 
عَظِيرٍ 469 [الأحقاف: ١؟].‏ 

وقد سُمِيتْ سورةٌ الأحقاف بهذا الاسم»؛ لورودٍ هذه اللقطةٍ من 
قصةٍ هود مع عاد فيها. 

فما معنى الأحقاف؟ ولما سميثُ بذلك؟ وما هو موقعٌّها الآن؟ 

الأحقاف هي كثبان الرمل: 

الأحقاف جمع «حِقّف). 
وعِوّجه. يقال: احقَّوْقف الشيءٌ إذا مال. وحاقف مائل. 

ولهذا قيل للرمْلٍ المنحني حمّف . يله قاف 

وقالَ السمينُ الحلبي في كتابه «عمدةٌ الحفاظ في تفسير أشرفٍ 
الألفاظ» فى معئأه: «الأحقاف جمع جمّف. وهو الكقيت من الرمل 


.44 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


قال امرؤٌ القيس في معلقته: 
َلَمَا أَجَرْنا ساحة الحَئ» والقح ١‏ بنا بَطْنُ حت ذي حقافٍ عَرَيَِ (1) 


وقال الأزهري: الحقّف: الرمل المستطيل. وقال الهروي: هو ما 
عطع وامعدار من الرفال بح واشقرقف! إى ؟ افق وبال واعقر فت 
الهلال: أي: اعوّجٌ.. وظبيٌ حاقف: نائمٌ انحنى في نومه»”" . 

فالأحقافٌ إِذْنْ هى: الكثبانُ الرمليةٌ الكثيفةٌ المتحركة المائلة 
العدويدة: ْ 

وقد غبت مقط «الأحقاف؛ بهذا الاسم: لطبيعتها الجغرافية 
فهي منطقة جغرافيةٌ واسعة. وكلها كثبانٌ رملية معوّجّة متحركة» تنقلها 
العرافيت الرملية المحراوية القدينة من مكاق إلى. مكافة فرق هذا 
الكثيبَ الرملي ‏ الحِمّف ‏ هناء وبعدّ حين ترى الريحٌ قد نقلَنْه إلى 
كانه اك 


وهي أرض بين عمان وحضرموت: 

ومكانٌ الأحقاف على «الخارطةٍ الجغرافية» الآنء هو الأرضُ 
الؤاقعة نينخ عمان وبين خض زهوت: 

قال ابن عباس : الأحقاف: واد بين عُمان وأرض المَهَرّة. 

يقالن ابن الستحان :| اعون ايها جا قماة إلى مز 

وقال قتادة: هي رمال مشرفةٌ على أرض الشّخْر من أرض اليمن". 

وقال ياقوت في «معجم البلدان؛ عن الأحقاف وحضرموت: 
«حضرموت: ناحيةٌ واسعة» في شرقئ عدن قرب البحرء وحولّها رمال كثيرة 
تُعْرَفٌ بالأحقاف؛ وبها قب هودٍ عليه السلام» وبِعُرْبِهَا بئرُ برَهوت . .17 . 


)١(‏ الخبت: الواسع الفسيح. وحقاف: كثبان رملية. وعقنقل: رمل كثيف. 
(؟) عمدة الحفاظ .60١0":١‏ 

(*) القاموس المحيط للفيروزآبادي. طبعة مؤسسة الرسالة: ص ه١٠١‏ حاشية. 
(4) معجم البلدان: ؟1/١30.‏ 


والخلاصةٌ من الأقوالٍ السابقة أن «الأحقاف» التي كانت تسكنها 
عادء هي الآنّ كثبانٌ رمليةٌ عالية متحركة متنقلة» في الأرض الصحراوية 
الواقغة شمال حضرموت والمهرة والشحرء ما بين حضرموت وعمّان. 

وهي الآنَ تقعٌ جنوبّ الربع الخالي» على الحدود بين اليمن 
وعُمان والمملكة العربية السعودية. 

وبينما كانت «الأحقافٌ» زمنَ عاد أرضاً زراعية خصبة» فإنها الآن 
صحراء قاحلة» لا وجل بها إلا كثبان رملية متحركة . 

[1] 
مظاهر فوة عاد 

منح اللهُ قوم عاد قوةٌ كبيرة» لم يمنحْهًا لأيُّ من القبائلٍ الأخرى 
التى كانت حولهم. 

وقد سجلّ القرآنُ هذه الحقيقة. قال تعالى: #ألَ ي مِتَ فل ربك 
هَادِه) ِنَم نت لاد( أل لم مَْنَ ْنَا في ألِلَدِ» [الفجر: 5 - 8]. 

إِنّ و كد فكي الله قوة» لم يُخْلَنْ مثلها في 
باقى البلادء أي أنَّ قوة جميع القبائل الأخرى كانت أقل من قوة عاد. 

وقال تعالى: «راذكررا إِذْ جَعلكم حلفا ين بَمْدِ كَوْمِ نوج مَنَادكُ 
في الْحَلْقَ بَضطةَ» [الأعراف: 19]. 

فاللّهُ زادَ قوم عاد بسطةً في الخَلْقَء أي أنَّ أجسامّهم كانت قوية 
وضخمة» وزادهم بسطة ومتانة وقوةٌ في أجسامهم عن الاخرين. 

وقال تعالى: 9وَيََوَِ سْتَعْفِروا رَيَكُمْ ثم نبوا إِليْهِ رْسِلٍ ألسَمَاء 
عَبِْحكم مَدرَانا وَيَزِدْكُمْ 0 ِل 4 [هود: ؟6]. 

إن اللَّهَ أعطاهم من القوة ما أعطاهمء ولكنهم إِنْ آمنوا بالله 
واتبعوا منهجه زادهم قوة» إلى ما هم فيه من قوة. 


اخرم 


وقال تعالى: #أتبنون بحل يكل ربع ءَايَهُ مغن 9 32 مصكانم ََ 
عدن 9 وَإذَا بطمثر قفر عي © > [الشعراء : 14 ١ا].‏ 

من مظاهر قوتهم المادية أنهم كانوا يَبنون القصورٌ على رؤوس 
الجبال» وينشؤون المصانع ؛ ويعمةٌ يتمتعون بتقدم مادي كبير . 

ولكن هذه القوةٌ المادية التى منحهم الله إياهاء لم يستخدموها فى 
طاعة اللّه» والإحسانٍ إلى عباده» لأنهم ليسوا مؤمئين. ولذلك 
استخدموها في استعبادٍ الآخرينء وإيذائهم: «وَإِدَا بطثثر بَطْمْثر 
جَبَاينَ ((]) * . 

وقال تعالى: َم عا أستكنا في الْأرضٍ بير أي 2 وَقَالا م عد 
يا َك ألد ينا اك لله لك علبي هر 0 5 
ححدون 20 [فصلت: .]١6‏ 

لقد اغترٌ قوم عاد بقوتهم» 0 هذا إلى الاستكبار في 
الأرض» واستعباد الآخرين» وقالوا: مَنْ أُشَدٌ منا قوة؟ ونسوا قوة الله . 


ف١‏ 
عاد إرم: ذات العماد لا مثيل لقوتها 
إرم ذات العماد ليست مدينة أسطورية: 


أخبرث آياثُ القرآن عن عادٍ إِرَمَّ ذاتِ العماد التي لم يُخلقْ مثلّها 
فى البلاد» كما أخبرث عن إهلاكِ الله لعاد الأولى. 

قال تعالى: #ألَ نر كِتَ كَل ريك بعاد( إرمْ ذَات الممَاد2) أل 
ا يلق مِكْلهًا فى أبِكوِ)؟ . 


فما هي إِرّم؟ وما معنى ذاتٍ العماد؟ وكيف لم يُخْلَنْ مثلّها في 
البلاد؟ 


هناك كلام كثيرٌ في الإسرائيلياتٍ والخرافات والأساطير» عن مدينة 


رض 


أسطورية خيالية» سَموها فلفنة «إرمكء واسلفية «إِرَم ذات العماد» قالوا 
عنهاء إنها فيد من قصور وأعمدة. من ذهب ورخام. وإنها متنقلة فى 
البلدان. 

وهذا كله أساطيرٌ وخرافات» فليستٌ هناك مدينة اسمُها (إرَمِ ذات 
العماد) . 

قال الإمام ابن كثير: «ومَنْ زعم أن «إرم» مدينةً تدور في 
الأرض» فتارة فى الشام. وتارة فى اليمن» وتارة فى الحجاز» وتارة فى 
غبوها “فقل أنْعَدَ التبحة : وقال هالا دلثل عليه ولا يهان يعول 
عليه ولا مسندٌ 0 إليه . 0 

ِنَّ كلمة «إِرم4 في سورة الفجر ليست اسم مدينة كانت تسكنها 
عادء وإنما هى بدل من عادء أو عطلت بيانٍ لعاد. وعاد هي: عاد إرم. 

و «إرّم؛ اسم أحدٍ أجداد «عاد؛ وسُّمِيتٌ قبيلة عادٍ باسمهء وكان 

و «إرم» في اللغة هي الحجارةٌ المرفوعة» قال ابن فارس في 
«مقاييس اللغة): «والورّم : العَلّم . وهي تحار مجتمعة» كأنها ل 


0050 
كما 
قائم : 


معنى «عاد إرم ذات العماد»: 
و #إرم» في الآية بدل من عاد: يمَادٍ» لإرمٌ ذَاتٍ الِْمَاد )4 
مجرورة بالفتحة بدل الكسرة لأنها مسكوعا من الصرف» للعلمية 
والتأنيث. 


و ظودَاتَ 4# : صمفة لعاد أو إرم - مجرورة. وهي مضاف و 


.48 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 
.486 :١ (؟) مقاييس اللغة‎ 
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و #الَى » : اسم موصول مبني» في محل جر صفة لعاد. 
والتقدير: غير المخلوقٍ مثلها في البلاد. 

إن الآياتِ تتحدثٌ عن عاد التي هي عادٌ إِرّم. وعادٌ إِرّم هذه 
ذاتٌ العماد. فكانت تسكنٌ فى بيوت من الشَّعَرء أعمدتّها مرتفعة 
وسطهاء وتبني قصوراً ضخمةً على قمم الجبال» وبداخلها أعمدةٌ 
مرفوعة» فهى بهذا الاعتبار: عادٌ ذاتٌ العماد. 

وعادٌ هذه أعطاها الله قوة» فلم يخْلقُ مثلّها في البلاد قبيلةً في 
قوتها وسلطانها. 

فالآياتثٌ لا تتكلمٌ عن مدينة #إِرم# ذات العماد» التي لم يُخْلقْ 
ولم يُبْنَ مثلّها في البلادء ولم تماثلها أيةٌ مدينة في البلاد. 

وإنما تتحدث عن عاد إرم» وعن أعمدتهاء وعن قوتها. إن عاداً 
هي عادٌ إِرَم؛ وهي عادٌ ذاتُ العماد.» وهي عادٌ التي لم يخلق اللَّهُ في 
البلاد مثلها في القوة والسلطان. 


[4 
هل هما عادان؟ أم عاد واحدة؟ 


عاد فكلة احدة؟ أ هناك «عادان» قسلتان» حملت : واحدة 
معيه 0ه 2 6 
اسم عاد؟ 


حجة من قال بعاد الأولى وعاد الثانية: 


٠. 7 1) 3 ٠.‏ ” م 
ذهب بعض المؤرخين والمفسرين إلى وجود قبيلتيْن» كل واحدةٍ 
حملث اسمّ عادء فهناك عادٌ الأولى» وهناك عادٌ الثانية. 


وقالوا: عاد الأولى: هي التي وُجدثُ بعد قوم نوح مباشرة» 
وبعتٌ اللَّهُ لها هوداً عليه الصلاة والسلام نبياً» وقصّ علينا قصنّه في 
القرآن . وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة . 


غرف 


وعاد الثانية: وهي قبيلةً ناشئة عن عاد الأولى» وبينهما عشراتٌ 
السنين؛ وكانت هذه القبيلة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام» ونبيُهم 
رجلٌ آخر غيرُ «هود؛ء لم يذكر القرآنُ اسْمَهء فلما كذّبوه أهلكهم الله 
بالريح الصرصر العاتية» التي سخحْرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
وم 


واستدل هؤلاء على قولهم بدليلين من القرآن: 
الأول: قولّه تعالى: طوَأنَه أَحَلَكَ عدا الأرك(© وَكمُورًا 13 بق (©6» 
[النجم : ةم .])0١‏ 


وهى عاد التى كانت تسكنٌ فى «الأحقاف» والتى نبيّها هودٌ عليه 
السلام . 


الثانى: إخبارٌ القرآن عن عذابيْن وقّعا لعاد. عذاب بالصيحة» 
وعذابٌ بالريح الصرصر العاتية. 


فعاد الأولى: أهلكها اللَّهُ بالصيحة» ولهذا قال عن هذا الإهلاك 
585 تمورة المو كو اال عما يل كه تين 3 أَحذتهم لصَبِحَةُ 
00 


الْحَنَ فجعلتهم غك كَبْعَدًا لَلَقَوْرِ ألظَليِينَ(46 [المؤمنون: .]8١ - 5١‏ 


وعاد الثانية: أهلكها اللهُ بالريح. قال تعالى: نا عَاد تَأُمِكُوأ 


ره ا جم 000 2 5 010 اه َو عد 22 
بريج صَرْصَر ءَايَةَ 0 سَكَرَمًا عَلِمْ سَبْمَ لال وَتَميَة يار حشوم قرف 
لْقَوَمّ ؤِيَا صَرْع َم 0 0 حَاويَةَ 42 [الحاقة: 5 - ل9]. 


الراجح أنها واحدة «الأولى» في القوة: 


ولكئنا نرى أنها «عادًٌ؛ واحدة» وهي التي خلقها الله بعد نوح. 
وكانت تسكن «الأحقاف»» وجعلها أقوى قبيلة فى البلاد؛ وبعتثٌ لها 


.1١7؟‎ 49 الإمام ابن كثير مع هذا الرأي. انظر قصص الأنبياء:‎ )١( 


يرف 


هوداً نبيآء فلما كفرث به أهلّكها اللّهُ بالريح» التي كانت مقدمتها 
ال 


وء ار 


ِنَّ قوله: © أَملكَ عدا الأوك » لا يلزم منه وجود عاد الثانية. 
وكلمةٌ «الْأُوّ» فى الآية لا يراد بها الأوليةٌ العدديةٌ التاريخيةٌ الزمانية, 
حيث جاءً بعدها فى التاريخ الثانية والثالثة . 


إذ :8 الأك "فى الآبة :تسم + الأرتية فى "الدرجة والشفرك 
والمستوى والمرتبة» أوليةٌ بجانبها ما هو أقل منها في المستوى 


4 عدا الْأُْلّ» من خلال قوله: «أّ يَ كت مَل ربك بار 
رم ذَاتٍ أَلْهِما (0) الى ل ين مئلها الكي©». ‏ 
ومن خلال قوله: كم عاد فاستكرأ ا فى لْدريضٍ يعبر 1 5 قّ وَكَالُواً مَنْ 


أي أنهنا: الأولى في القوة والسلطان» د في الزمن الذي وجدتٌ 
فيه» فلم توجد قبيلةٌ ري تمائلها أو تساويها في القوة. 

ثم هي عاد الأولى : في الوجودء في المرحلة الثانية من تاريخ 
البشرية» هذه المرحلةٌ التى ‏ بدأث بعل الطوفان» فهى أول قبيلة كافرة 
بعد الطوفان أخبرَ عنها القرآن. 

وأيضاً هي الأولى في الإهلاك. فهي أولُ قبيلة أهلكها اللَّهُ بعد 
الطوفان. 

هذه الأوليةٌ لعادٍ بهذا الاعتبار» لا يستلزمٌ منها وجودٌ عادٍ أخرى 
ثانية بعدها. والله أعلم. 

أما الهلاك.؛ فنرى أن كل الآيات فى قصة عاد وهودء تتحدث عن 
عاد التي لا ثانيَ لهاء فعادٌ قوم هود أهلكهم الله بالصيحة. وبالريح 
الصرصر العاتية . 


تبرق 


وكان هلاك عاد على مرحلتئن: 

المرحلة الأولى: الصيحة التي فوجئوا بها. 

والمرحلة الثانية: الريح الصرصر التي سخرها الله عليهم 
فأبادتهم! . 

[ه 
قصور عاد ومصانعهم 

كان قوم عادٍ متقدمين مادياًء وهذا من مظاهر قوتهم. وقد أشارَ 
القَرآنُ إلى بعضٍ ‏ تار 0 المادي عدم . قال تعالى: #أتبنون بحل 
رع ا نتن 9 وَتَتَخِدُونَ مصصانع عل عدن 69 وَإِدَا بطْمْبر بَطْسْتم 
جَبَاينَ 469 [الشعراء: .]17١ ١١8‏ 

قال الإمام الراغب عن الريع: «الريعُ: المكانُ المرتفمٌ الذي يبدو 
من بعيك . الواحدةٌ ريعة. ومعئنى بحل رمع © : بكلّ مكان مرتفع . .2370 . 

وقال عن المصانع المذكورة في الآية: عبر عن الأمكنة الشريفة 


ص علج 


بالمصانع». قال تعالى: لاوَيَتَّحِدُونَ مصاع لعَلَحُم عدون 7469" . 

وقال السمين الحلبي عن المصانع : «قوله: #9 وَيَمَخِذُونَ مَصصام © . 
قيل: هي مجاري الماء. وقيل: هي الأصُناع. مفردُها صِنْع. وهو الذي 
يُحْبَسٌ فيه الماء. وقيل: المصانمٌ ما شِيدَ من القصورء وزُخرف من 
الدور. 

والكل مرادء فإنّ القومّ فعلوا كل ذلك]7 . 


00 


معنى : أنَبَنونَ يكل ربع َي مون 47 : تبنون بكلٌ جبل مرتفع 
)١(‏ المفردات: ؟لا". 
(؟) المرجع السابق 491. 


(9) عمدة الحفاظ 5١١:17‏ -7١غ4.‏ 


57 


قصراًء دليلا على قوتكمء ولا تّبنون هذا للحاجة» بل للعبث والترف. 
ومعنى : لوَتَوُوة ممصلع ملم علدو 49: تنشؤونَ المصانع 
الكثيرة المختلفة. وتتقئونها وتّجيدونهاء ٠‏ لعلكم لو في مساكنكم . 


اتخذوها للسرف والبطر: 

وقد أنكرٌ عليهم هودٌ عليه السلام هذا الترفٌ والبطرّ والسرف. 
كانوا يُكثرون من العمران والبناء» ويَزرعُونَ رؤوسٌ الجبال وقِممَ 
المرتفعات بالقصور والدورء ويعتبروئها آية وعلامة ودلالة على قوتهم 
وترفهم وغناهم. 

وكانوا يبنونَ هذه القصورّ والآياتِ لأجل السَّرَفٍ والبطر والعبث» 
يَعبثون فيهاء ويَرْصدون أموالهم» ويُنفقون طاقاتهم في ذلك العبث!. 

كما كانوا يتوسعون في #المضائم» ويكثرون منهاء ويستخدمونها 
لمختلفي الأغراض» لعلّهم خُْنّدونء فالقومُ كانوا متقدمين في المصانع 
والمزارع والبناء . 

وهذا التقدمُ الصناعي. والرقىٌُ العمراني عند قوم عادء قادّهم إلى 
الترف والسرف» ونتجٌ عن هذا الكفرُ بالله وإنكارٌ الآخرة. 

قال تعالى: طوَيَلَ ألَكَا ين ووه ادس كُترا ركذا بل الآجرَة 

رهم ف كير لديا ما مدآ 3 بر ينل5» [المؤمنون: ”77]. 

وماذا يُنتجُ العبثُ والسرفٌ غير الترف والبطر. 

والقومٌ العابئون المسرفون المترفونء الذين لا يَرونَ إلا الدنياء 
ولا يفكرون إلا فيهاء هل يؤمنون بالله؟ وهل يشكرونه؟ وهل يتذكرونَ 
الآخرة؟ وهل يُعملون لها؟ هذا ما كان عليه قومُ عاد!! 

]١[ 
فوة عاد وطغيائنهم وفسادهم‎ 
نتج عن التقدم المادي لقوم عاد المتمثلٍ في القصور والمصانع‎ 


طروا 


ومظاهر الترف - قوةٌ كبيرة» تميّزوا بها عن مَنْ حولّهم من القبائل 
والأقوام والأمم. 
بسطة أجسامهم وقولهم: من أشد منا قوة؟ 
ا المي الي لطا #وأذكرا 


إِذْ حَعَلَك سنا 2 حلفا من بعد وم وج واد ف للق يَصَنَطه 4 [الأعراف: 
8]. والبَسْطة هي السَّعَة. 


و 


أي أن اللّهَ زاد أجسامهم نَشْراً وسَّعَةء فكانوا في أجسامهم ضحم 
وأكبرٌ من غيرهم. وكان لبَسْطةَ أجسامهم أثرٌ رٌ مباشر في قوتهم وتقدمهم 
المادي . 


ولا يعنينا (قياس) أجسامهم التى زادّها الله بسطة. فئ الطولٍ 
والعرض والوزنٍ والارتفاع. ولا يهمها ل أطوالهم. وأوزائهم 
بالأرطال» وتسجيلٌ «العماليق» فيهم. لأنَّ الخوضٌ في هذا من الذهاب 


كل ما نقولّه: إِنَّ الله زادتهم في الخلق بَسْطةء وكانوا بهذا 


وقد اغترٌ قوم عاد بقوتهم» ورأوا أنفسهم أقوى 
تعالى: قَأمًا عاد" َستكبدا في الْأَرْضٍ عير ألو 0 مَنْ أسّد هنا فَيَهُ أَوَلَرَ 
با لك لله أل عله هر لد يمع 19 106 عقا يتعثرة©©» 
[(فصلت: .]١62‏ 

إن القوة المادية عند غير المؤمنين تغرهم وتُطغيهم. وتّعميهم عن 
رؤية الحقائق» وتقودُهم إلى الاستكبارٍ في الأرض» واستعبادٍ الآخرين» 
ونُنسيهم قوةً الله» وتجعلّهم يكفرون بهء ويجحدون بآياته. وهذا هو 
«المرض» الخطيرٌ الذي أصابٌ قوم عاد فانتفشوا وتاهوا وتجبرواء 
وقالوا: #مِنْ سد مِنَا 11 


يخرف 


المتصرفون بنفس منطق عاد في العصر الحديث: 

وكم 5 الأمم والأقوام المتجبرين في الماضي»ء تصرّفوا بمنطق 
من سد هن 4 ؟ كالفراعئة واليوئان والرومان والفرس. ثم 
قصمهم الله وأبادهم! 

وكم من الدولٍ في العصر الحديث» تصرّفوا مع الآخرين بمنطق 
لمن أسَّدّ هِنَا 2 فكيف كانت نهايئُهم: الإسبانٌ والبرتغاليون 
والهولنديون والإنجليز والفرنسيون» وألمانيا النازية الهتلرية» والاتحادٌ 

والذين يتصرفونَ في هذا العقد من الزمان بمنطق طمَنْ أَسَّدّ ينا 
0 معروفون. إنهم الأمريكان» الذين يستخدمونٌ قوّتهم في استعباد 
الآخرين. واليهود. الذين يستخدمون قوتهم ف استعباد دول المنطقة 
وشعوبها!!. 

ولكن ما الذي ينتظرٌ الأمريكان واليهود؟ 

لقد استكبروا كما استكبرٌ قوم عادء واستبدوا وطغوا كما استبدٌ 
وطغى قوم عاد وتساءلوا كما تساءئل قوم عاد ولذلك ستكون نهايتهم 
كنهاية قوم عادء وسيقصمهم الله كما قصمّ قوم عاد!. 

هذه هي 00 الله وهذا هو منطقٌ الحياة» وهذه هي شهادةٌ 
التاريخ . ولكن كثيراً لا يعلمون!!. 

عاد مستكبرون جبارون مفسدون: 

قوةٌ عاد 0-0 إلى البطش والتجبر والطغيان. قال تعالى: ##وَإِدًا 

وقد جمعبث سورةٌ الفجر بين ثلاث أقرام, غرُنُهم قوتّهم 
وأبطرتثهم. وقادثهم إلى الطغيان والإفساد في البلادء وهم: عادء 
وثمودء وفرعون. 


ل 


فل تسالى: 3 كك 1 :2 بو 61 كد انتج ال 
ين يكنا فى الكو( وك اين ا ألصَخْرَ بالوادي 9 وَوْعَوْنَ ذِى 


الأراو) الدِنَ طَمََا في ابكدو© () فَأكترواأ فا الْمَسَاد()) حصب عَيْهِرَ رَبك 
سَوْط عَذَابٍِ() إِنَّ رَبك لَالْمرَصَاو9* [الفجر: 5 - .]١5‏ 

لقد سار هؤلاء الأقوامُ الثلاثة: قومٌ عادء وقومُ ثمودء وقوم 
فرعون» في الطريق المحتوم. خطوةً خطوة. ومرحلة مرحلة.ء وشوطا 
كوطا: 

إنعام من الله عليهم. تمكيئثهم من مظاهر القوة» استخدام هذه 
القوة في الطغيانٍ والاستعبادٍ لأهل البلاد» الإكثارٌ من الفساد في 
ايم اه لغيرهم» ونشرّه د نين النامن 6 تعذيبٌ الله لهم بسبب 


وكل دولة أو أمق» ل على نفس الطريق المحتوم بهذه المراحلٍ 
والخطوات والمحطات». تصلْ فى النهاية إلى الهلاك والدمار: #إنَّ ربك 


لَالْمرْصَا د !! . 
[11] 
دعوة هود عليه السلام لعاد 


قال تعالى: «اجْي وَل عاد د اه موا كَالَ يعَوَي أغيدنا لله ما ل 
من إل عار ىر عون 9 4 [الأعراف : 53 ] 
هودٌ عليه السلام هو أخو عاد فهو واحدٌ منهم. لأنّ سنة الله في 
إرسالٍ الرسل. أنه يختارهم من أشرفٍ بيت من بيوت أقوامهم , وهذا 
أدعى إلى أن يعرفوه ويؤمنوا به ويتّبعوه. 
ولما بعثه الله لهم رسولاء قامَّ بإبلاغهم رسالئّه. ودعوتّهم 
إلى الله . 


خرف 


هود يدعوهم إلى عبادة الله وحده: 
وقد 07 دعوته لهم. حاط بج بغاية ة التقب والتحبّب» 
قال لهم : فور 24# وذلك ليَرققّ قلوبهم» ويفتحوا إذالييء ذ 0 خوج 
ولا ثم هو واحد منهم» لأنهم قومه وأهلّه وعشيرته وهو حريض 
00007 
أَمَاكُ ا عَذَابتَ و يدر عَظِبِرٍ 9©) 4 [الشعراء : ١726‏ ]. 
إنهم عندما يعلمون حرصّه على نصجهم وإرشادهم» و 


عليهمء وخوفّه من وقوع العذاب بهم» سيهتمون بكلامه؛ ويستمعون 
لدعوته؛ هذا إِنْ كانوا يفقهون!. 


- 
لي 
شففته 


وبعد ما تقربّ هودٌ إلى تومه قدم إليهم خلاصة دعوته: قال 
يفوم أعبدوأ أنه ما 01 من إل 0 أن ف [الأعراف : 6]. 


م 0 هود لقومه. العامة ع كل رسول 
لقومه. وهي العبارةٌ نفسّها ف نفسها التي قالّها كل رسول» وكا القرآنُ 
سك م أعبدوأ 2 1 من نْ إل م 


إن الرسالة هي تحديدٌ «الألوهية.. والعبودية» مَنْ هو الإلهُ 
الكعرد إنه الله رب العالمين» لا إلهَ غيرُهء ولا رب سواه. «ما 1 
من لد غيرهت4 . 

وكل ها سوئ الله مخلوق» فهو عبد له الأضلٌ أن يكوث عابداً 
لهء خاضعاً لأمره: #أُعَبُرُوأ أنّه. فكلّ إنسانٍ مطالبٌ بإفرادٍ الله بالعبادةٍ 
والطاعة . 


في قصته: ١‏ قال يمو 


وقد ذكرهم هودٌ بنعم نعم الله عليهم. واستخلافهم بعد قوم 0 
(زاسظا 1 صل غنة يذ بند قي شع متاخ فى الكل بقعلة 
َأذْكروا َال الله لعلك مُمِْحْنَ» [الأعراف: 14]. 


+ دسر زرء 


لم 


وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجراً ولا مالاً ولا منفعة» مقابل دعوته 
لهمء وإنما يقومُ بواجبه الذي أوجبه الله عليهء في تبليغِهم الدعوة: 
يكم رِسْلتٍ رن وأا لك نامِمٌ م46 [الأعراف: 18]. 


و صم 6 2 


(كتَزر لا أنتوٌ عي لمر إن أي إلا عَلَ الى سَلَرَوٍ 
تَقَلنَ ©) »4 [زهود: .]6١‏ 


ويذكرهم بسنن الله: 

وأنكرٌ علبي هودٌ ترفهم اوعنم وتجبرهم. قال تعالي : مذ 
َال َم أخوهم هود ألا ع إن لك سول أبن 9© َه 2 
يون (63) وَمآ 00م سن ا ِنَ أَجْرقَ إِلَّا عل ب الْعْلبِينَ 69 
تون 3 ربع َايَةٌ 001 وَتَتَّهِذُونَ مع كَل عدن © وَإدَا 
بطْمْيّر بِطْسْترٌ ين © انَأ لَه وَأليعُوو() وَأنَتُأْ ألْزِىَ 4 7 
عَلمون() لدو بأغير ويد © معنت مَعْبون © إِنّْ لَدَافُ عَلَيَحْ عدبت 
َو ِبر 469 0 3 6ث3]. 


ورَبَطٍ لهم هودٌ عليه السلام بين القيم الويمانية والسنن الكونية» 
وبيّنَ لهم كر الإيمان بالله وطاعته والكجكه ره وترْكِ معاصيه والتوبة 
إليه» فى الرقاء المادي. والوفر الاقتصادي, والتمكين الحضاري؛ 
وهذا قوله تعالى: رخررٍ سْتَعْفِرُوأ كط ا له بِرَسِلٍ 
السَّمَلهُ عَإتِحكم يَدْرانا رَيَزِدْكمْ فُره إك فرقم ولا نولا 2 
[هود: ؟0]. 


وهذه سنةٌ ربانيةٌ من سئن الله تحكمُ حياةً البشرية» إِنَّ الكونَ 
وخيراته بيد الله وحده؛ يُنعمٌ بما يشاء منها على مَنْ يشاءٌ من عباده. 
وإذا آمنَ الناسٌ بالله؛ وعبدوه وأطاعوه؛ ووظفوا قُواهم في عمارة 
الأرضء» وابتعدوا عن معاصي الله. وتابوا إلى الله واستغفروه» فإن الله 
يُنعمُ عليهم بالمزيد من النعم» ويَزيدّهم خيراً إلى خيرهم» وقوةً إلى 
قوتهم. . 


أما إذا رفضوا هذا الطريق» وتولُوا مجرمين» فإن الله يسلْبُهم هذه 
النعم؛ أو يجعلها سبباً في شقائهم» ويوقعٌ بهم العذابَ والهلاك!. 


11] 
شبهات عاد ورد هود عليها 
لم يَستجبُ قوم عاد لدعوةٍ أخيهم هودٍ عليه السلام» وإنما كفروا 
به وكذّبوه» وأصرًوا على إثارة شبهاتٍ ضدٌّ دعوته» وقد رد هودٌ عليه 
السلام على شبهاتهم: وفنَّدَ أباطيلهم . 
وقد سجلث آياتٌ القرآن تلك الشبهات؛ ورد هودٍ عليه السلام 
عليها. 


ده و 
تسر متلهيم.!وكيفه,يكوق العن بشرا؟ : قالوا:: وما هنذا 

لحن 00 عل هنا تَأَطُونَ عِنهُ وِيَشْرَب عنًا وَلِينْسترْونَ عكر با 
1 ني ذا لحر 49 [المؤمنون: 8# 4"]. 

وهو رجلٌ منهم» ولو كان رسولاً ما كان رجلاً منهم. 

وقد أزال هودٌ عليه السلام استغرابّهم من بشريته» وكونه بشراً 
مثلهم. ورجلا منهمء 0 في البشرية ويشاركهم الطعام والشراب 
بقوله: #أو عم ججْيْرَ أن عجارو وك من ريك عل نَمل تكد يسزركم» 
[الأعراف: 19]. 

لقد اختارٌ الله رجلا منكم بَشَراً مثلكم» وأنزلَ عليه الذكرء وبعنّه 
نبياً لكم لينذركم» وهل في هذا ما يدعو إلى العَجَبٍ والاستغراب» أو 
التكذيب والإنكار؟ فلماذا تعجبون أنتم من ذلك؟. 

5 لم يُقَدُمْ لهم معجزةٌ أو آيةَ بين على صدق رسالته ونبوته : 
طمَالوا يَهُودُ ما جِنْتَنَا بِبِيَمَةَ وَمَا خَحَنُ بَِارِية َالِهَئَِا عن فَْلِلَكَ وَمَا نحن 
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بمؤيييت 469 [هود: 07]. 


حي 


ولم تذكرُ آياتثُ القرآن معجزةً لهودٍ عليه السلام» كالمعجزات التي 
جعلّها اللّهُ لأنبياة آخرين» مثل: ناقة صالح» وعصا موسى عليهما 
السلام . 

وقد تكونٍ مع هودٍ عليه السلام معجزةٌ مادية كبرى» كمعجزاتٍ 
باقي الأنبياء» ولكنٌ الآيات لم تذكُرْهاء لأنها لم تفصّلْ كلَّ جزئياتٍ 
قصص الأنبياء . 

وقد لا تكون مع هود عليه السلام معجزةٌ مادية» ولكنه اكتفى 
بالآية الربانية الكبرى» وهي نجاةٌ نوح والمؤمنين معه في السفيئة» لما 
غمرّ الماءُ كل شيءء. حيثُ جعل الله سفينة نوح آية وعبرة وعظة 
للناس» وقومُ عادٍ هم أول قوم وُجدوا بعد نجاةٍ نوح ‏ كما سبق أنْ قلنا 
فكان حادتٌ السفينة قريباً من ذاكرتهم. حيّاً ساخناً مؤثّراً في كيانهم. 
فاكيّفىٌ به آية ومعجزة وبيلة . والله أعلم . 


رفضهم دعوته واتهامه بالجنون والكذب: 

"' - استغربوا منه دعوتّه إلى الإيمانٍ بالله وحده والكفر بالآلهة 
المدّعاة. وعبادة الله وحذده» وعدم عاذ الآلهة التي ورثوها عن آبائهم : 
لقَالهَا ْنَا لِتَمَيْدَ أّدَ مَمْنَّمٌ وَتَدَرَ ما كان يَتْعْدُ ,ابا »4 
[الأعراف : ن0]. 

وسججلوا هذه الشبهة أيضاً بقولهم له: #اثَلْوَا َتنا لِتَْقَكنا عَنّ 
َإمْيَِا» [الأحقاف: ؟؟]. 

؛ ‏ رفضوا دعوةً هود عليه السلام لهم للإيمان بالبعث بعد 
الموت» ومجيء اليوم الآخرء واعتبروا الدنيا هي كل شيء» وَأن من 
مات "كك مصى: والتوى::.وهذا هو حلي الأولو تيف ماتوا وضاروا 
تواياً: 

ل تعالى: #أبيدة- كر إذا عِتْمْ وَصُسْرَ ين وَعِظمًا أن عي © 


تيا 0 


و 
0 0 
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كن بمَبعُوئِنَ 469 [المؤمنون: 5" /ا"]. 


وقال تعالى: #تَالوا سو عَلِنَآ أَوَعَظت أ ل مَك ين العطِي © إن 
هذا إلا خلق الْأرإين9)) وما ححَن ديد )4 [الشعراء : 0 14]. 


5 التهيزة بالجنون» حيث مسّنْه آلهتهم بسوء» وَجَعليه بدول 
عقل .2 لأن هذه الآلهة تعاقب من كفر بهاء وتمسه بسوء: إن ل إل 
أعترينك بعص عَالِهِيَنًا 4 [هود: 05]. 

- انّهموه بالسفاهة» لدعوته إلى توحيدٍ الله وإفراده بالعبادة» 
وتركِ عبادة الآلهة والأصنام» وأرادوا بهذا اتهامّه بالخفة والطيش» لتنفير 

وقد رد عليهم بأن نفى عن نفسه السفاهة والخفة والطيش» وأثبتَ 
لنفسه الرزانة الناتجة عن الرسالة والتبليغ . 


قال تعالى: طتَلَ الْمَلَهُ ارت كرا ين 


ريه رك نلك فى 
آل 5-7 تك سس ور اسه 
سَنَامَةَ وَإِنَا لق مرت الكزيت9) كَل يلور 6 بى سَفَاهَة ولك 
0 ركه سد 7 7 كر جع 
0 سن رب العدلِيين 09 يُلْئْكُ رَسَللّت رق وانأ ل اح أبِين (9) #4 


[الأعراف : كا 4 


. ولس 0 جوع 


اتهتموة صتراخة :بالكلنت 0 قال تعالى: إن هو إِلَّا رجِل 
فر عل لَه كذبا وما نحن لم بمُيييحت 409 [المؤمنون: 8"]. 


4 - طلبوا منه إيقاعَ العذابب بهمء فقد سبق أنَْ أنذرهم 
عذابٌ الله إن استمروا على كفرهم» وأخبرهم بشفقتِه وخوفه عليهمء 
وبدل أنْ يُقبلوا دعوتّه» ويتجئّبوا ما خوّفهم منه؛ عاملوه بتبججح» حيث 
طلبوا منه الإسراعٌ بتعذيبهم» وتقديم ما يَعِدُهم به من الهلاك!. 

وقد أخبرهم أنَّ إيقاعَ العذاب بهم ليس بيدهء إنما هو بيدٍ الله 
وحدهء وما عليه إلا أن يبلغهم ما أمره الله بتبليغه. 
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قال تعالى: تالا ِحْتَنَا لايك عَنَ ينا كينا 0 دنا إن كنت 
بن الود( كَل إننا اليل مد لله وَُندَوْ نآ ثيك يه. تَلكق د 
قوم جحَهَلُو 2+ [الأحقاف: 5١‏ 77]. 

وقال تعالى: #قَالُواً أَحِمَنََا لِنَعْبْدَ أَسَّهَ مَحَدَمٌ وَنَدَرَ ما كان 
يعلد :ناز كنا يما كيد إن كنت هن لصن © َال قد وَقَمَ 


ِ 7 2 2 2< 2-2 0 م 0 د رء لدعو مه َم 
7 0 م 02010 


لٍِ 
ا كك له يها ين شُلكن تاها إن تتسكم ب 


[؟1] 
هود يتحدى قومه الكافرين 

قامّ هودٌ عليه السلام بدعوةٍ قومه إلى الله» وسلَّك معهم مختلفف 
الأساليب» للتأثير فيهم؛ واستجابّ له عددٌ قليل منهم» لم يذكر القرآن 
عددّهم . 

والأكثريةٌ منهم أصرّوا على الكفر بالله» وتكذيب هود عليه 
السلام» وقد اتهموه باتهامات باطلة» وأثاروا على دعوته شبهاتٍ منكرة. 

فماذا بقي أمامّ هود عليه السلام؟ 

هود يتحداهم ويتبرأ منهم: 

لم يَبْقَ إلا إعلانُ البراءة منهم؛ ومِنْ معبوداتهم الباطلة» والجهرٌ 
بهذه البراءة» وإشهادُهم عليهاء ثم تحديهم ندرا متريحا وأنيسا. 

قال تعالى: ظتَلَ إن أَمْبدُ أَنَّهَ وَاعْبَنوَا أن برى2 هِمَا مركن إن 
َوَكْتْ عَلَ أله رق وَبَيَكٌ ما م و يق اله .لهذ امنيا 31 أرق عل 
ال مُسيَقِو ©)»* [هرد: 05 -05]. 

إنَّ هوداً عليه السلام يقدّمُ لنا في هذا الموقف العظيم «مَعْلماً 
أساسياً» من معالم الدعوة إلى الله» ومواجهة الكافرين والظالمين. 
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إنه البراءةٌ من الباطل وأصحابه. ولامدو وعدم م الالتقاء معهم » 

0 مداهنتهم أو ملاينتهم : لأنّ برىء م نين دون و مُكدوني جمِيعًا 
تر لا تطرون9)* . 

وبعد البراءةٍ والمفاصلة تأتى الخطوةٌ التالية: #تككدوني جَِيعًا ثُرّ لا 
تُظِرُونِ»» إنها مواجهة أصحاب الباطل» وتحديهمء والجهرٌ بالحق 
أمامهم , والشباتٌ عليه وجهاذهم به. 

إنها «استعلاءٌ الإيمان؛ في نفس المؤمن» وامتلاءٌ القلب به» وعدم 
الخوف من أصحاب الباطل» أو الرهبةٍ والخشية والقلق والاضطراب 
أمامهم؛ واستخفافٌ مظاهر قوتهم المادية» والاستهانةٌ بهاء وعدم 
الاحتمال بهاء وذلك لضمانٍ الثبات على الحق» وعدم الهزيمة أمامَ 
الباطل . ْ 

يتحدّاهم هودٌ عليه السلام بقوله: #صعدرن جِيعَا#: امكروا بي» 
وتآمروا عَلَىَ؛ واجتمعوا 000 على الكيد والتآمر, واستّعينوا بمن 
تَفْدرون عليه واتحدوا لذلك كل ما تملكون من وسائلٍ القوة والكيد 
والتآمر, ثم وجهوا لي كلّ كيدِكم وقويكم وحقدكم وأتباعكم. 
وحاربوني به واهجموا علي فجاة ولا تمهلوني أو تُنظِروني أو 
تخبروني!! . 

افعلوا ذلك بي » فلن أهتمٌ بكمء ولن أضعف أمامكم. ولن 
أتخلى عن ما أنا عليه من الحق. 

ثم يقدمٌ هودٌ عليه السلام التعليل الصائبَ لموقفه هذاء التعليل 
الإيماني الذي دفعه لهذا الاستعلاء والثبات والتحدي والمواجهة: ##إقّ 
32 عل لله 39 وزكر *. 

سر ثباته وتحديه: 

لقد امتلاً هودٌ عليه السلام إيماناً بالله؛ وتوكلاً واعتماداً عليه لقد 

استندٌ إلى قوة الله» وأيقنَ بهء فلماذا يهابئهم؟ ويضعفٌ أمامهم؟ وماذا 
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تساوي قوتُهم الضعيفة أمامّ قوةٍ الله القاهرة؟ . 
إِنَّ هوداً عليه الام نَظْرَ إلى قوة عادٍ بالمنظار الويماني, ولا 


نلنسى أنه لم تماثل _ أ قوة بشرية 5204 إنها عاد مام ات 
ليِمَاِ 9 ال لم بن ينها فى البكي9)»>. 


قوثهم العظيمة ليست شيئاً أمام قوةٍ الله وهم دوابٌ نواصيهم 


بيد الله! . 


1 . هم دوابَء يد هذا ما قاله لهم: #9مَمَفَرَوُهًا 
فَقَالَ د تمنّعوأ فى دَاركْم لع أ 78 لل ل 7 مَكذُوبٍ 49 . 


إن الناية الذتول» الخافنية لساعيياة لا تشب احا لاني 
تتحرك إلا بأمر صاحبهاء ولا تُؤذِي إلا بتوجيه صاحبهاء فهو الذي 
يقودُها من ناصيتهاء ويحرّكها ويوجّهها كما يشاء. 

وقومُ عاد الأقوياء» قوتهم ليسث ذاتية» إنما هي سببٌ من الله 
الله هو الذي كيم القوة» تنا منهم ملى يشاءء واللّهُ هو الذي 


يملكهم. وياخد بنواصيهم ١‏ ويوجههم مرحي حيت وخا هذه حفر 
قوتّهم من خلال المنظار الإيماني» الذي نظرَّ به هود عليه السلام» 


فرآهم على حقيقتهم» بدون انتفاش أو استكبار» وعرفٌ قوتّهم الضعيفة 
القاصرةً على حقيقتهاء بدونٍ ادعاء أو انتفاخ . 

وهذا ما يحتاجه كل داعية إلى الله» يواجهُ أصحابٌ الباطل؛ ممن 
يَزْهون بقوتهم المادية. إذ لا بد أن عامل ود لمر عرز عن 
العدادم . «أَنّ برف ما من دويفء كدق 000 عر ب تظِرُون 9 إن 
32 عَلَ الله رَقَ ورك كاافن ككق إلا ع ني ينَاصيارا* . 

يجبٌ على الدعاة إلى الله أنْ ينظروا إلى قوةٍ خصومهم بالمنظار 
الإيماني» وأن يعرفوا قوتّهم على حقيقتها» وأنْ يضعوها أمام فوة أللّه 
القاهرة. ليتمكنوا من الثبات والمواجهة» والجهاد والتحدي!!. 
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[:1] 
الريح الصرصر في الأيام النحسات 


هود أدى واجبه وانتظر ساعة الفصل معهم: 
لما كذت قوم عاد أخاهم هوداً عليه السلام قال لهم ما أخبرثث 
عنه آياتٌ القرآن. 


5 أ دء مودس سم َِ 000 5 
ا ا اه 
يلين فت أمْملو سَتَببْيوهَآ أثْرُ وَبَابَاوُمْ ما تََّلَ ألَّهُ يها من سُلْطَن 


2 


فَاننظِروأ ِف مَعَحكم 06 الشكلي 402 [الأعراف : 3 


وقوله تعالى: #يّن رلا 5 مَقَذ كنك بآ أي و لوقك 
دع لع ساءع لس سم 


9 َومًا عرو ولا روم سيا إن رق عَلَ كل شَيْءٍ > حَنِبظ ©)»* [هود: 
/ا6]. 

وقوله تعالى: #تَلوا أبِحْنَا لِتَأْقَك] عَنْ > الكل بمَا تَهِدَنَاً إن كنت 
مِنَ ألصَدِقِيتَ9) تَالَ إِنَمَا الل عِندَ آم ل مآ أََسِلَتُ بهء ولك ارد 


0 ور 


ما يحهلوت 469 [الأحقاف: 5١‏ 17]. 


وبعدما أَصَرٌ قومّه على الكفر والتكذيبء دعا الله عليهم؛ و 
من ربه أنْ ينصرّه» وأنْ يهلك أعداءَه الكافرين» فأخبرّه اللّهُ أن 5 
قادم اليه وعن قريب يهلكون ويندمون. قال تعالى: #قال ر رب اصرف 


22 


يسا كدو و9 َل عَنَا ميل بيس كين »> [المؤمنون: #9 .]5٠‏ 
لقد أدى هودٌ عليه السلام واجبه تجاه قومه. وبلّغهم رك الله 
وَآمَنَ به قليلٌ من قومهء اه أغلبيةٌ قومه. واشتاك كل طريقّه 
وديئته» وانتهى الأمرء فماذا بقىّ بعد ذلك؟ . 
لم يبقّ إلا تَحققُ سنة الله في تعذيب القوم الكافرين» ونجاة 
المؤمنين الصالحين مع هود عليه السلام» وهذه هي نقناية كل قوم 
كافرين» وخاتمةٌ كل نبي من المرسلين!. 
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عذاب عاد على مرحلتين: 
قدرٌ اللهُ أنْ يعذبٌ قوم عادٍ بالريح الصرصر العاتية» التي سخْرّها 
عليهم في أيام نحسات» وكانت سبمٌ ليال» وثمانية أيام متجابعة : 
وكانت هذه الريخ الشديدة؛ بعد الصيحة التي سبقتها 
لقد كان عذابُ عادٍ بالريح على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: الصيحة. وهي صيحة 0 فجأة» وكانت 


أ ذم رو 


ممهّددة للريح العاتية . قال تعالى: ## كأَحَدٌ م ألصَيِحَةٌ يأَلْحَيّ فجعاتهُم 126 
م لطَيلِيِنَ 09 4 [المؤمنون: 0 


لما أخذّنهم الصيحةٌ تركثهم غثاءء أي أنهم لما أهلكهم اللَهُ 
بالصيحة ثم بالريح» صاروا غثاءً كغثاءِ السيل ‏ وهو ما يحملّه السيل 
معه من النبات اليابس والقذر ‏ لا خيرٌ فيهم» ولا يُعتدٌ بهم. 

المرحلة الثانية: الريخ الصرصرٌ العاتية» التي سحّرها عليهم ثمانية 

هوه 001 نسار ند لقو يصعي من الله 7 الصيحة 

بح ' نح حيت جيم 

والريح . 

قال الإمام ابن كثير: «ولا يَمنعٌ من اجتماع الصيحة والريح العاتية 
عليهم؛ كما سيأتي في قصة مَدْيّنَ أصحاب الأيكة» فإنه قد اجتمعٌ 
عليهم أنواعٌ من العقوبات. .72" . 

وقد ذكرث آياتٌ القرآن بعض التفاصيل في إرسالٍ الريح عليهم. 
وفي تعلييهم: وهلاكهم . 

سحاب مدمر ظئوه ممطرا: 
أشارت الآياتُ إلى أن اللّهَ حبس عن قوم عاد المطرء فأصابهم 


.57 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


اين 


المحلّ والجدبُ والقحطء وكانوا متلهّفين للمطر والغيث» 
للسحاب الحامل للماء . 

فأراهم الله السحابء قادماً إليهم؛ مستقبلاً لأوديتهم. مبالغةً منه 
سبحانه في السخرية منهم» وإيقاع الحسرة والأسى في نفوسهم. 

قال تعالى: طقلم رأ ذه عَايسنا مُسَتَقيِلَ أَوْدِينم كَالوأْ هنذا عارص يأ 
َل هُوَ ما أسْتَعَجَلمُ بده ربخ فيا عَدَابُ ألم 9©» [الأحقاف: 4؟]. 

والعارض المذكورٌ فى الآية هو السّحابء قال السمينٌ الحلبى: 
«والعارض البادي عَرْضه. وتارةً يختصٌ بالسحابء» قال تعالى: #هذا 
عاض مُطرنا» أي: سحابٌ قد عرض في الأفق. 


يا من رَأىئ عارضِاًأكَفْكِمّهُ 2 , 2 


فرح قوم عادٍ بالسحاب الذي عرض وظهرٌ لهم في الأفق. 
واستبشروا به» وظئوه سحاباً ماطرأء وغيثاً مغيثاً. وقالوا: هذا عارض 
اد 

بل هو ما ما أسْتَعْجَلمُ بد 4 هو العذاتث 000 استعجلوا بطلبه من 
رد عليه الع وقالوا له: ء؛ بمَا تهِدُئاً إن كُنتَ مِنَّ الصَّدِوِينَ» . 
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- 


الريح العقيم هي الدبور الشرقية: 
هذه الريخ التي ساقت العارض إليهم سماها اللَّهُ ارد العقي: 


قال 2 #وفى عا إِذ سكن ََّ عَليهُمُ لزب بح لمق 9 م مآ يدر غن 2 5 
عَبّهِ إلا جَعَلنَهُ كير 49 د 1" 


العم 


.58:7 عمدة الحفاظ للسمين الحلبي‎ )١( 


"0 


و «العقم» وصفٌ للمرأةٍ العاقر التي لا تنجب. يقال: هذه امرأهٌ 

وإطلاقٌ صفة «العقم» على الريح» للمبالغةٍ في بيانٍِ ما تحملّه من 
دمار وهلاك لقوم عاد. 

إن الأصل في الرياح أن تكونَ بشرى للناس» تحمل معها الغيث 
0 00 0 والبشرى ا قال تعالى: ##أنّهُ الَذِى يِرَسِلُ 
اه د يد تن :كك و 5 و إذَا هر مَْيَشْرون() وَإن 
كانوا يمن قَبَلٍ أن يرل ديهم ين قَبَلوء لمَيْييت 49 امرك 4 -19]. 

أمَا أنْ تسوق الريحٌ التي وجّهها الله إلى عادٍ السحابء وأنْ لا 
يكونَ مطرٌ ولا غيثٌ في هذا السحاب» فهذا هو العْقّم بعينه. 

إنها 3 : بدون غيث أو 3 وبدون 35 شرف نمي 
مدمرة: هو ما أسْتَعَجَلِمٌ 7 ريح فا فيا عَذَابُ ضري ل 01 شيم 
أمْرِ 0 

هذه الريحُ العقيمُ كانت ريحاً شرقية دبوراً نَحِسَّةء كما أحْبَرّنا عنها 
رسولٌ الله كله 
قال رسول الله ككِةِ: «إنى تُصِرْتٌ بالصّباء وإنَّ عاداً أهلكث بالدّبور»0' . 
قريش» في معركةٍ الأحزاب. 

قال الفيروزابادي عن ريح الصّبا: «والصّبا ريح » مهّبها منْ مطلع 
الثرنة إلى ساف فر 


.57 انظر الأحاديث الصحيحة:‎ .40١ ومسلم برقم:‎ 1٠١5 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
١ . ١6 زفة القاموس المحيط:‎ 


وهي ريخ تحمل معها الخير والبشرى» وعندما تهبٌ في موسم 
الأمطار» يكون مطرها غيثاً مغيثاً نافعاً. 

وريخ الذبور عكس ريح الصباء وهي التي يتشاءَم بها الناس» 
وتكونٌ حافة شنديدة: 


وريحٌ الصّبا الماطرة ريح غربية غالباً» وريحٌ الدّبور الجافةٌ ريح 
شرقية غالباً. 


لما هِبَتْ ريح الدّبورٍ الشرقية الجافة على قوم عادء وساقَّتْ معها 

السحابٌ الأسودء عارضاً مستقبل أوديتيمءٍ 0 غيثاً ماطراً: #قلمًا رأوة 

0 3 هذا عرض ميل يل ب م مَا أسْتَعْجَلْمٌ بوء رب 
عاب مدير كل توم يأثر 402 . 


ما كل سحاب ماطراً وخشية الرسول منه: 
لقد أخطأت عادٌ الظنّ والنظرء وخدعوا بما شاهدوا من العارض 
الأسودٍ الذي اعترض أفقهم وغطاه» واعتبروه غيثاً وفْرّجاً ورخاءً» 375 

دروا أنه يحمل لهم العذابَ والدمار. 


وااكل سحاب ماطراًء ولا كل مطر نافعاًء فد يون السحاب 
أسودء لكنه ات ماجلٌ لا ماءَ فيه» وقد و0 معه الصواعقٌ 
والعواضف المدمرة. 


وكان رسول الله ككهِ إذا هبت الريحٌ خشيّ أنْ يكونَ فيها الدمارٌ 
فاده فيسل الله يخيرهاء. بويعوة باه عن شرهاء: ويشن :ونكلا نحائفاً 
إلى أنْ تنتهي» أو ينل المطر! . 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشةً رضي ألله عنها قالت: كان 
وول الله طِِ إذا عصفت الريح ‏ قال: اللهم إني أسألك خَيْرَمَاء وَحيْرَ 
ا وتحية ها أرسلتُ ند بو غود لقعي جلها دوت آنا افييا: 
كنا ارماك ل 


كانت 


قالت: وكان إذا عُيِّبت السماءً بالسحاب تغيّرٌ لونّف وخرجٌ 
ودخل» وأقين وأدير» فإذا أمطرث سَرّيٌ عنه . 

فعرقتٌ ذلك عائشة» فسألئه فقال: لعله يا عائشةٌ كما قال قوم 

د: طقلَمًا رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَبلَ ودين بم كَالُواْ هنذا عَارِضٌ . 

وفي روايةٍ أخرى أخرجها الخارك وسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما رأيتٌ رسول الله لله لَه مُسْتَجْمِعا ضاحكاً قطء حتى أرى 
منه لَهَوايّه . إنما كان يبتسم . 

قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاء عُرفٌ ذلك فى وجهه. 
فقالت له: يا رسول الله إِنَّ الناسّ إذا رأوا الغيمّ فرحواء رجاءً أنْ يكون 
فيه المطرء. وأراكَ إذا رأيتّه عُرفَ فى وجهك الكراهية؟ 

قال: يا عائشة ما يُؤمنني أنْ يكونّ فيه عذاب!! قد عَذْبٌ قوم 
نوح بالريح. ورأى قوم العذابَ فقالوا: هذا عارض ممطرنا!!”'. 


ريح عاد صرصراً عاتية: 

هذه الريحٌ العقيمٌ المدمرٌ التي أرسلها الله عليهم»؛ استمرت في 
هبوبها وشدتها وتعذيبها لهم ثمانية أيام متتابعة. قال تعالى: #وناً عَادُ 
أفكأ بريج صَتَْسَرِ عَاقَةَ0سَكْرَمَا عَلِمَ سَبْمَ لال وَكَميَةَ أُبَارِ 
حخوئ» [الحاقة: 5 7]. 


م وعد 


عَذَابَ 0 فى لود 0 [نصلت : 2 

الأيامُ النحساتُ المدكور فى سورة «فُصَّلَّثْ) مبهمة من حيث 
العذد هونن فده جور الضاقة عددها» واأذالك إبهامهاء ذ فهى ثمانيةٌ 
أيام متتابعة ! . 


5٠ ومسلم برقم: 844. الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .48718 277١07 أخرجهما البخاري برقم:‎ )١( 
.5١ ورقم‎ 


وكان هبويُها الشديدٌُ المدمرُ في كل يوم من هذه الأيام الثمانية؛ 
مستمراً طيلة ذلك اليوم» مستغرقاً ليله ونهاره؛ وكل ساعةٍ ودقيقة فيه 
لم 5 ولم يت رد تَخْفِتْ احطلة واحدة. قال تعالى: «كُدَبنْ 

عَدٌ فَكيِتَ كن عَذَاِفِ وَبذرِ9) إن أَرْسَلَا عَم رِكًا مَرْصَما في يَرَرٍ ين 
سْتَمرٍ 469 [القمر: ١8‏ 15]. 


والريح الصرصر: الريحٌ الباردة شديدةٌ البرودة. 


00 ١”ًَرْصًر)‏ هو (صرًا. والعر هو ابره الشديد. وعلى هذا 
قوله تعالى: «مَثلٌ ما مَا ينَفِقُونَ فى مذو الحيزة لديا كمَئَلٍ ريج فيا مد 
ابت عَرْتَ كَرْمٍ ظَلَموَا أنَشَْهُم تأَدلَكَئة» [آل عمرآن: .]1١7‏ 


قال الشعين الحلبي في معنى «صرصرا: اريخ ص”ًرْصر: يديد 
البرودة. وهي من الصِرّ. وإنما كُرّرَ اللفظ دلالة على تكرار المعنى» 
كما قالوا ١صَلْصَلْ؛‏ من «صِل» وأضل الصّرٌ بمعنى العَقْدٍ المخكمء 


60 
وبمعنى الشَّدٌ) 


هذه الريخ كانت ريحا صرصرا باردةٌ شديدة البرودة. وكانت 


ومعنى «عاتية» هنا: المبالغةٌ والشدهةٌ في هبوبها وسرعتّها 
واستمرارهاء فهي قد تجاوزث حَدَّها الول ونيا المعتادة. 
فزادت من سرعتها وشدتها وبرودتها واستمرارهاء حتى وصلت إلى كل 
بيتِ لهم؛ وكل شخص منهم. 
وقد أخبرّنا اللّهُ أن هذه الريحح قد استمرث مسخرةً عليهم «سَبمٌ 
او تر 4 


5 هىّ المتتابعة» التى أدى استمرارُها وتتابُعها طيلةَ هذه 


)١(‏ عمدة الحفاظ 8095:7م5. 
(1) المرجع السابق 55:1. 


0 


في سبع ليال وثمانية أيام حسوم: 
إن أساس معنى «الحسم» هو القطمٌ وإزالةٌ الأثر. 


قال الراغب: «الحَسْم: إزالةُ أثر الشيء. يقال: قَطعّه فحَسَمَ 
أي : أزال مادتّه. زبه سُمَِ :السيفٌ 00 وحَسشم مم الداء: إزالة أثره 
بالكيّ . 


و “ا وكَمنيَة أََّاوٍ وم 0 خاسشنة لأثرهمء وقيل: 2 
7 1 7ه 5 
لخبرهم ١‏ وقيل : ال لاعمارهم. وهذده الأقوال كلها داخلة في عموم 
المع: للق 


وقطعته عن قوم كا" 


وكل يوم من هذه الأيام الحسوم الثمانية نخس : : ريا ضرا 2 


قال الزاقتية فى «معتن :الس «التكس: “قد التعداء «وقبل ح 


وأطل. النحي :أن يكف الآفن قيضي #النفاس»: أن ليت باذ 
دخان. فصار ذلك مَثَلاً للشؤم»”" . 
)١(‏ المفردات: 0؟3. 
زف معجم مقاييس اللغة ؟* زل/اهة. 


(9) المفردات للراغب: 45ل. 


>30 


وقد أخبرنا اللَّهُ أنْ الريح الصرصرٌ العاتية استمرث عليهم لسَبعٌ 


كال وتتيية أجار شتوك 14 


وهذا يعني أنَّ مُبوبَها عليهم كان من صباح أحدٍ الأيام» ومندٌ 
شروق شمس ذلك اليوم , وطلوع نهاره. واستمرث ثمانية أيام شديدةٌ 
متتابعة . 

والأيامُ الثمانية تضم سبع ليال» فلو أرذنا أنْ نعدٌ ثمانية أيام من 
السبت» إلى نهاية السبت الثاني مثلاء فإننا نجد فيها سبع ليال. 

قال الإمام الراغب في معنى اليوم: «اليومُ يعبرُ به عن وقتٍ طلوع 
لشمس إلى غروبهاء وقد يعبّرُ به عن مدةٍ من الزمان. أي مده 


1 


[16] 
قوم عاد صرعى كأعجاز نخل خاوية 
حكمة الله في تعذيبهم بالريح القوية: 

اغتّرٌ قوم عاد بقوتهم» وقالوا: «من أَمَدٌ ينا 5 ونسوا قوة الله 
الذي خلقهم: طأولَرْ يَروَأ أك اله الى َلَتهُمْ هو أَسَد عَهُمْ قرة4. 

وقد شاء اللّهُ أنْ يسخرٌ عليهم الريحٌ القويةً الشديدة الباردة 
المتتابعة» ليقضي بها على قوتهمء ويحسمٌ بها أخبارّهم» ويقطعٌ بها 
أعمارّهم» ويُزيل بها حياتهم ووجودّهم. 

ولهذا قال تعالى عن إهلاكهم: 9رَنِ مد إِذْ أََسَنَا عَم ألِيحَ 
لْمَقِي9© ما َدَرُ من نَوَءٍ أت عله إلا جمَلنَهُ كيبو 4©9 [الذاريات: 
١‏ - 5:]. 


كل ما مرث عليه الريحٌ من الناس الكفارء جَعلَيْه كالرميم. 


.4895 المرجع السايق:‎ )١( 


والرّميم من الرّمّة. والرّمّةٌ هي العظامٌ البالية. 

ومنى #جَعلنة كلميو » جعلتٌ هذه الريخ كل كافر من قوم عاد 
كالحطام المدروس البالي؛» والورق المفتوت المطحون. فأصبحٌ 
كالتراب والرماد”"' . 
وقال تعالى عن إهلاكهم: طلَليَدَتْهُمُ الصَّيِحَةُ لْحَقّ فجملتهم غكآه 
ِلْعَوْرِ الظَدِيينَ69* [المؤمنون: .]4١‏ 
والعْثاءُ هو ما حمله السيل من التافه الذي لا فائدةً فيه ولا نفع 

وقد شبة القرآنُ قوم عاد بعد الهلاك بأعجاز النخل المنقعر. 

قال تعالى: لإا أَرسَلَا عَيمَ ركًا مَرْصَرًا في يَرْرِ ين مر 9 ٍ 
لاس كَمهمْ أَعْجَادُ عل سُمَعِرِ 469 [القمر: .]٠١ ١9‏ 


2ه 2 0 5 لوم سكووى 2ص سار 4+ م جع 
َال وَتَميبَة أيوِ حمونا قرف ألْقَومَ يا صَرَعك كتهُمْ أَعْجَارُ ل حَاريةَ 9 


كوه كا 
شعد 


ها ا 


َهَْلُ ترك لهم يَنْ باتو 402 [الحاقة: ١‏ 8]. 
ونتوقفٌ لحظةً لنحاول التعرف على حكمة الفرْقٍ بين التشبيهَيّْن في 
السورتيْن» والاختلافٍ في المشبّهِ به فيهما. 
تحليل تشبيههم بأعجاز النخل المنقعر: 
ففي سورة القمر شبّه هلاكَ قوم عادٍ بأعجاز النخل المنقعرء وفي 
سورة الحاقة شبههم بأعجاز النخل الخاوية. 


إن أعجارٌ النخل هي أوائلُها مما يلي الأرضء التي تكونُ فوقٌ 
جذورهاء ومعلومٌ أنَّ النخلةً طويلة القامة» وقومُ عاد كانوا طويلي 
القامات؛ ضخامٌ الأجسام «وَرَادَكُمْ في الَْلْقَ بَصطة» . 


)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين الحلبي 8:7؟1. 


/اه 5 


واستتحضاة صورٍ بستانٍ نحل عصفث به العواصفٌ الهوجاء ثمانيةً 
أيام متتابعات» فاجتثتُ ذلك النخلّ من الأرض اجتثاثاًء وقعرتّه قعرأًء 
وقلْعَنْه من قعره وجذورهء وألقَّنْه على وجه الأرضء» يقربُ للخيال 
صورة إهلاكِ قوم عاد. 


ع م2 


في سورة القمر قال تعالى: يرع الئاس كا و هم أَعْبَادُ عل 


قير ©> 
مسفعر ار ٠.‏ 


قال الراغبُ في معنى منقعر: «قَعْرُ الشيء أسفله. وقوله: ا كبَيم 
أَعْبَارُ تل مُمَعرٍ4: ذاهبٌ في قَعْرِ الأرض» وقال بعضّهم: انقعرت 
الشجرة: انقلعبُ من قّعرها. 

وإنما أرادّ الله تعالى بيانَ أن هؤلاء الكافرين من قوم عاد قد 
2 جْتُنُواء كما اجنْت النخل الذاهبُ في قَغْرٍ الأرض» فلم يبقّ لهم رسْمّ 
0 لكك 

المشبّهُ في الآية: قَلْعُ الريح لقوم عادء ونزَعُهًا لهم» وقَطعْها 
لرؤوسهم . 

والمشبّهُ به في الآية: قلع الريح. للنخل» واجتثاثها لهء وقطعْها 
لرؤوسه. 

ووجهُ :الشبه في الآية: القلعٌ والقطعٌ والانقعار. 

أي أن الآية شبهت قلع الريح لقوم عاد وقظتها لرؤوسهمء 
ونِرْعَها واجتناتها لهم وهذا أمْرّ غيرُ مألوف ولا معتاد عند الناس ‏ 
بقلع الريح للنخل» وقطعها لرؤوسهء وقغرها واجتثاثها له - وهذا مألوف 
عاد للناس1: 


فالتشبيهُ في الآية من باب تشبيه غير المألوف وغير المعتاد» وهو 


.318 المفردات:‎ )١( 


قعْرٌ واجتثاتُ قوم عادء بالمألوفٍ والمعتاد. وهو قعْرُ واجتثاثُ الريح 

أي أنَّ غرضٌ التشبيه في سورة القمر هو تقريبُ غير المعلوم 
بالبديهة» وغير المعتاد» إلى المعلوم بالبديهة» والمألوفٍ المعتاد. 

تحليل تشبيههم بأعجاز النخل الخاوية: 

أما فى سورة الحاقةً فقد اختلف المشية والمشبة به ووجه الشبه 

قال تعالى: ترف اتوم بها سرع كب مياد عل حاريق4 . 

المشية هنا : همود أجساد قوم عاد وصزغهاء رما من الحياة 
والحركة. وهذا غيرٌ معلوم بالبديهة. فاحتاجّ إلى مشبّهِ به ليُعلمَ 
بالبديهة . 1 

والمشبّه به هنا: خلوٌ النخلة الخاوية من النمو والحياة والحركة 
والنضرة. وهذا معلومٌ بالبديهة. 

ووجة الشبه: الخواءً والحُمودء وذهابٌ الحياة والحركة. 

والغرض من التشبيه في سورة الحاقة هو تقريبٌ غير المعلوم 
بالبديهة, وهو خواء الجسد من الحياة والحركة» إلى المعلوم بالبديهة. 
وهو خواءٌ الشجرة ه من النضرة الاو 

والمقصود هو بيالُ نهاية قوم عاد وللمترام يعاصيم» ٠‏ هؤلاء 
القوم الأقوياء». الذين اغترّوا بقرتهم» وقالوا: منْ أشدٌ منا قوة؟ ها هم 


بعل الأيام السو الثمانية صَرعول هلكىء أمواتٌ خامدون» مُلْقَوْن على 
وجه الأرض» منزوعون َرْعاً» مجتئون اجتثانا . 


)١(‏ هذه اللفتة استفدناها من كتاب الرماني «النكت في إعجاز القرآن» أثناء كلامه عن أغراض التشبيه 
في القرآن. انظر «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»: 44. 


لل 


الظر: لثمل ريا لمم ب يصو)4؟ لم ببق منهم أحد. 
اتظنة إنك: لن 'ترئ إلا مساكنهم الخاوية منهم: 0 


0 4ملبا 


لي 9© ُدَمْرُ كل شوم 5 إلا مكنم كُدَلِكَ جر 
لْقَوم ميري ©)4 [الأحقاف: 55 590]. 


تعذيبهم بسبب جرائمهم وتذكير الكفار بهم: 
وما أوقعه الله بعاد د من الدمار والهلاك هو جزاعٌ كفرهم وبعييم» 
وانْباعهم كل جبار عنيد من الملا منهم. قال تعالى: ريك ع1 عدا 
بت بَيَمْ وَعَصَوَا رُسْلَمٌ َنبا أن كل حبار َنب © وَأبَكا فى عند لذن 


د مد ملوم 


لغنة وبوم لْقيمَةِ)4 [هود: 9ه .]1١‏ 


هذه جريمةٌ عاد: جحدوا بآياتِ ربهم. وعصوا رسلهء واتبعوا أَمْرَ 


ولذلك أوقمَّ اللّهُ بهم عذابّه» وأحَلّ عليهم لعنتّه في الدنياء 
وسيحلٌ عليهم لعنتّه الأشدّ وعذابه الأبلغٌ يوم القيامة. 

وقل 0 قوم عاد بعل الهلاك عن الوجود» وابتّعدوا عن الحياة : 
«ألآ إِنَّ عَادَا كَمَروأ رُم آلا بْمْدًا لْمَادٍ مير شُور» [هود: .]1١‏ 

وذكرٌَ اللّهُ الكفار من قريش وغيرهم بقوةٍ عادء التي هي أقوى 1 
فريش » ومع ذلك لم تدفع 00 عذات الله : #ولقد متهم يمآ فِيمآ 
َكَنَكُمَ فيه وَجَعَلَ لَهُم مَنْعًا وميا وَأَفْيِدَةٌ هنآ أَغَقّ عم سف 1 


لل 


206 ردت 4 مليررو 
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هم ولا فيد بم مْن شَّىْءٍ إِذْ كانوأ يحْسَدُونَ بَاينتِ الله وَحَاقفَ بيم ما 
كا بد يِسَْبْرئُونَ 49 [الأحقاف: 11]. 

أي: لقد مكنا قومَ عادٍ تمكيئاً كبيرأء لم نمكئكم مثْله يا قريش» 
وتحات ب لاق ارج ها لي يوتحي تلت ومع ذلك لم تنفغهم 
قوتهم أمامّ عذاب الله. ولم تَغْن عنهم شيئا. هذا وهّم أقوى منكم يا 
قريش» فكيف بكم أنتم أمامَّ عذاب الله إذا وقعَّ بكم؟ وأنتم الأضعفٌ 
والأقل! 


51 


إنه لا حل لكم إلا بالتخلي عن الكفرء وبالدخولٍ في الإسلام!. 
نجاة هود مع المؤمنين به: 

أما هودٌ عليه السلام والمؤمنون الذين معهء فقد أنجاهم لله 
برحمته من العذاب» وأنقذّهم من الهلاك. قال تعالى: «تأَغيمهُ 
وَألَرِيت مَعَمُ حم ينا وَكَطَمْنَا دايرَ الْدِنَ كوأ كينا وَمَا كاثوأ 
مُؤّمنيرب )4 [الأعراف: ؟لا]. 

هذه هي سنةً الله في الصراع بين الإيمان والكفرء فعندما تنتهي 
جولةٌ من جولات الصراع بين مؤمنين وبين كافرين» تكونٌُ الخاتمةٌ لتلك 
الجولة بإهلاكِ الله للكافرين» وإنجائه للمؤمنين. 

لقد أنجى الله هوداً عليه السلام وأَنْباعَه برحمة منه سبحانه» 
وانتقلوا إلى بقعةٍ 0 من الأرض» ليعيشوا فيها حياتهم الإويمانية» 
على منهاج الله وطاعته . 

ولا نعرفٌ عددّ الذين آمنوا بهود عليه السلام» وأنجاهم الله معهء 
ولا نعرف المكانّ الذي أقاموا فيه بعد هلاك عادء ولا نعرفٌ كم عاش 
هودٌ بعدهاء ولا نعرفٌ أينّ مات» ولا نعرفٌ أين قبره الآن. كل هذا 
من «مبهماتٍ» قصة هود عليه السلام» التي لم يرد عنها كلام في القرآنٍ 
والحديث الصحيح. فنسكتٌ عن ما سكتتُ عنه النصوص» ونكتفي بما 
فيها من بيان!!!. 


د 
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[1] 
ذكر صالح وثمود في القرآن 

بعث اللدحهالها عليه الصلاة والسلام 5 00 إلى «ثمود) 
قومه. 

وقد ذكرٌ اللّهُ في القرآن قصهً صالح مع ثمود في عدة سور. 
وأحيانا كان يذكر اسم صالح فقطء وأحياناً يذكر اسم ثمودٌ فقطء 
وأحياناً يذكر بعض اللقطات من القصة. 
ثمود» اها له تُسع مرات: 

صالح: مرفوعة: ثلاث مرات. 

صالحاً : منصوبة: خمس مرات. 

صالح : مجرورة: مرة واحدة. 

ووردت كلمة «ثمود) فى القرآن». على الحالات الثلاثة: رفعاً 
ونيا وجراً؛ وكان عدةٌ مرات ورودها ستاً وعشرين مرة. ولا ننسى أن 
اثمود) تون مجرورةٌ بالفتحة . لأنها ممنوعة من الصرف. 

ثمود: مرفوعة: تسع مرات. 

تمود: منصوبة: ست مرات. 


تمود: مجرورة بالفتحة: إحدى عشرة مرة. 


737706 


[؟] 
مواضع قصة صالح عليه السلام في القرآن 
وردث قصهٌ صالح عليه السلام مع ثمود في عدة سور» وكان 
الكلامٌ عنها يأخلٌ عدم صور. 
فأحياناً يَعرض مشاهد مطولة من القصةء وأحياناً يتعرض منها 
لقطات سريعة» وأحياناً يكتفى بتسجيل إشاراتٍ خاطفة» وأحياناً لا يَذكرٌ 
إلا اسم صالح أو اسم ثمودء ضمن ذكر أنبياء آخرين» أو أقوام 


سابقين. 


وفيما يلي بيانٌ مواضعٌَ ذكر القصة في القرآن» وما عرضّئْه كل 
سورة من لقطاتهاء نرتبها حسب ترتيب المصحف. 


١-ماأوردته‏ سورة الأعراف: 

وردت قصة صالح عليه السلام في سبع آيات : “ا كل. 

أخبرت الآياتُ عن إرسال صالح نبياً إلى ثمود. وطلبه منهم 
عبادةً الله وحدهء وتقديمه الناقة معجزةً له.» وتحذير قومه من إيذائهاء 
وتذكيره لهم بنعم الله عليهم» وتكذيب الملا من قومه له» واستهزائهم 
بالمستضعفين الذين آمنوا بهء وإقدامهم على قتل الناقة» وطلبهم إيقاع 
العذاب بهم» وتعذيب الله لهم بالرجفة» وتعقيب صالح على هلاكهم 
ودمارهم. 


؟" -ماأوردته سورة هود: 


وردت قصته فى ثمانى آيات: 5١‏ - 58. 


أخبرت الآياتُ عن إرسال صالح إلى قوم ثمودء وطلبهِ منهم 
عبادةً الله وحدهء وتذكيره لهم بنعم الله عليهم. ورد قومه عليه ساخرين 
به» وجواب صالح عليهم. ونهيه لهم عن إيذاء الناقة. وإقدامهم على 


الجا 


عقرهاء وإحلالٍ العذاب بهم بعد ذلك بثلاثة أيام؛ حيث دمّرهم الله 
بالصيحة وغيّبهم عن الوجود. 
 "'‏ ما أوردته سورة الحجر: 

وردت قصته فى خمس آيات منها: 8١‏ - 485. 

لم تصرخ هذه الآياتُ بذكر اسم صالح أو ثمودء وإنما ذكرت 
المكانّ الذي أقاموا فيه» وهو «الحجر؛ ‏ ومنه أطلق الاسم على السورة 
وأخبرثُ عن تكذيبهم؛ وعن نعم الله عليهم فى مساكنهم. وعن 
5 ما أوردته سورة الشعراء: 

وردت قصته في تسع عشرة آية منها: 1١41١‏ - 1569. 

أخبرت الآياتثٌ عن دعوة صالح لهمء وتذكيره لهم بنعم الله 
عليهم. وعن بعضن مظاهر الترف والرخاء عندهم» وعن رد الملا 
المسرفين عليه ورفضهم لدعوته. وتقديم الناقة معجزةً لهمء وعمرهم 
للناقة» وإيقاع العذاب بهمء وإبقاءٍ قصتهم آيةَ لمن بعدهم. 
© ما أوردته سورة الثمل: 

وردت قصته في تسع آيات منها: 56 67. 

أخبرت الآياتٌ عن دعوة صالح لقوم ثمود» وانقسامهم فريقين 
كان وتطيّر الكافرين منهم به وبدعوته» وردّه على اتهاماتهم 
وشبهاتهم. وتامر التسعة المتآمرين عليه واتفاقهم على قتلهء وإبطال الله 
5 ما أوردته سورة القمر: 

وردت قصته فى عشر آيات منها: ”37 575. 

أخبرت الآياثث عن تكذيب ثمود لصالح» وأهمٌ شبهاتهم ضدهء 
وإرسالٍ الناقة فتنة لهم» وطبيعة تلك الناقة» وإقدام أحدهم على عقرهاء 


وحن 


ومعاقبة الجميع لرضاهم بهء وإهلاكهم بالصيحة. 
- ما أوردته سورة الشمس: 

وردث قصئّه فى خمس آيات منها: .١15 1١١‏ 

أخيرت. الآياتث عن تكذيب ثمود وطغيانهاء وأبرزث إقدامّهم على 
عقر الناقة بيك أشقاهم , وتدمير الله لهم سبب جرائمهم . 

أما السورٌ التي فيها إشارات سريعة لقصة صالح عليه السلام مع 
ثمود فهي : 

١‏ - سورةٌ الإسراء: آية: 54. وفيها إشارةٌ إلى كفر قوم ثمود. 
بالناقة» وتكذيبهم لما دلت عليه من نبوة صالح عليه السلام. والحكمة 
من إرسال الآيات من الله للأقوام الكافرين. 

؟ حاسورة فضللت ؛ آينان 180-1197 وفيهتها إشنارة إلن. الحكياز 
قوم ثمود للعمى على الهدى. والكفر على الإيمان» وتعذيبهم ونجاة 
المؤمنين المتقين. 

ا الفجر: آية: 4 وما بعدها. ذكرت الآيهُ قَطْمّ ثمود 
للصخر بالواد» وإقامتهم فيه» وجمعتٌ بين عاد وثمود وفرعون. فى 
الطغيان والفسادء وتعذيب الله لهم لأنه بالمرصاد. 

؛ - سورة الذاريات: آيات: 47 45. أشارت الآياتٌ إلى تمرد 
ثمود على أوامر الله» وإهلاكهم بالصاعقة بعد فترة الإنذار» وعجزهم 

سورةٌ النجم: آية: .0١‏ أشارث إلى تدمير الله لقوم ثمودء 
وذلك أثناء إشارتها إلى تدمير قوم نوح وعاد وثمود ومدين» وهي مجردٌ 
إشارات. 

وقد ورد أسم مود مجرد ذكر فقط ف السور التالية : 


سورة التوبةء آية: .7٠‏ 


ة إبراهيم» آية: 4. 


ة الحجء 41 


سورة 
سورة الفرقان» آية: 78. 
موزة الحتكيوت :آي 
سورة صء آية: .١7‏ 


سورة 


سورة 


لما دمّرَ اللّهُ قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وأنجى هوداً عليه 
السلام والمؤمنين الذين آمنوا معه. عاش هودٌ مع أتباعه المؤمنين ما 


ة ق» آبية: .١7‏ 


الحاقة» الآيتان: 4 ©0. 
البروج ١‏ أب 14 


1 
ثمود بعد عاد 


وماتَ هودٌ عليه السلام» ولا ندري أين دُفن» وماتَ ذلك الجيلٌ 


من أتباعه المؤمنين» وكانوا مؤمنين صالحين. 


ونشات أعيان:جدينة :رتدشن الشركة والكقر البهم» وتمكن 
الشيطانٌ من إغوائهم والاستحواذٍ عليهم» وأمرهم أن يعبدوا غيرٌ الله 


فنفذوا أمرئ. وانقادوا له: 


ونشأث من هذه الأجيال الجديدة قبيلةٌ «ثمود». 


كان ثمودُ قوماً مشركين بالله. عابدين للآلهة والأصنامء فبعث الله 


ا 


لهم أخاهم صالحاً نبياً عليه الصلاة والسلام 
ثمود والثمد والعرب البائدة: 


و «ثمود» وجدوا في التاريخ بعد «عاد». وهم مثُلَ عاد من العرب 


العارة الفصيحة» وقد كانوا يتكلمونَ اللغة العربية الفصيحة؛ التي 
أخذوها من «عاد». 


نهم من العرب البائدة» الذين أبادهم الله ولم يق منهم 
اعداء< ولي كرك لهم أثر ا 


و انّمودا كلمة عربية فصيحةء مشتقةٌ من «الئَمْد) 
قال ابن فارس فى مقاييس اللغة عن الثمد: «النَّمّد:ْ هو القليل من 
القع والقيد 


لشيء. والئَّمَدُ هو الماءٌ القليل. وتَّمّدت فلاناً النساءٌ: إذا قطن ماءه 
من كثرة الجماع. 


والإثمد: الطيبٌ المعروف» سُمى بذلكء, لأنَّ الذي يستعمل منه 
قليل ا" 


ولعل هذا هو سر تسميتهم بثمودء ولعلهم سكنوا في منطقة 
ماؤها تمد قليل انسين» «فسموا يذلك: 

وقد وجد قوم ثمود بعد قوم عاد 

ثمود بعد عاد: 


ومن الأدلة على ذلك سياقٌ قصتهم في القرآن» فحينما كانت تَرِدُ 
مجموعة من قصص القرآن في سورة من السورء كانت ثمود تُذكر بعد 
عاد. 


جاءت قصة ثمود بعد قصة عاد فى سور 


7 : الأعراف» هود 
الشعراء» القمر. 


."84 - 78ا/:1١ مقاييس اللغة‎ )١( 


5” 


وجاءت ثمودٌ أيضاً بعد عاد فى الإشارات السريعة في سورة: 
فصلت» الذاريات» النجم, الحاقة» الفجر. 

وهذا الترتيبُ في الذكر يوحي بالترتيب التاريخي . 
عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. 1 

قال تعالى: #وَاأذكررا إذ جَملك خُلنَآء ين بْنَدِ عاد وَبَوَأَكْمْ فى 
لْأَيَضٍ» [الأعراف: 4]. 

وهذا نص صريحٌ على أن الله جعل قوم ثمودٌ خلفاة من بعد قوم 
عات كلم اتعلناءء. رسي ببالتقونة الماشرة أن :الخليظة بهو الذي 
يأتي بعد الخليفة السابق مباشرة. 

[] 
مسكن ثمود بالجخجر 
ثمود هم أصحاب الحجر: 

أخبرت آياتٌ القرآن عن مكانٍ إقامةٍ قوم ثمود. 

قال تعالى: #وَبَمُودَ الزن جَابوا ألضصَّخْرَ بلواد4)6 [الفجر: 9]. 

قال السمين الحلبي: «الججوب: قطعٌ الجَؤب. وهو كالغائط من 
الأرض . 

أي: الأرضٌ المنخفضة. ثم استُعمل في قطع كل أرض. 

ومعئلى #جابوأ اليه لوا © : قطعوا الصخر» وجعلوه نتونا 
كوه 0 

لدتناالانة عن ان قمود كانوا ستكتون فى سطتة مكخرية فى 


.4٠١:١ عمدة الحفاظ‎ )١( 


بن 


أحد الأودية» وأنهم قاموا بقطع الصخر في ذلك الوادي؛ وتجهيز بيوت 
ومساكن لهم فيه. 

وقال تعالى: طإَلَْد كدب أب الْجْر الْمرْساِنَ © وََائهُمَ يننا 
فَكانوأ عنها معرضين9©) ركنا ينحِنُونَ من لَلْبَالٍ بويا عابني 4©9» [الحجر: 
١م‏ - 415]. 


كان قومٌ ثمودٌ يسكنون في منطقة «الحججركء فهم طحب الْجّر» 
كما سمّئْهم هذه الآيهُ من سورة الحجرء ثم ذُكرت كيف كانوا يقيمون 
فى منطقة الحجر الصخرية الجبلية الحجرية. فقد كانوا ينحتون من 
الخنال نويا اشن 

وهذا يوحي بأنَّ صخور تلك الجبال والأودية كانت رخوةٌ» سهلةً 
النحتٍ والحَت؛» مما مكنهم من نَحُْتٍ تلك الصخور والجبال» وتجهيز 
البيرت والمنازل داخلها. 

كما أن هذا يدل على مهارتهم في نَحْتِ الجبال» وتقديهم العلمي 
والفني» وقدرتهم على تخطيطٍ وتنفيذٍ الأشكال الفنية والهندسية 
والمعمارية . 


كانوا في نحتهم فارهين فرهين: 

وقد ذكرّهم صالخ عليه السلام بفضل الله عليهم؛ في تمكينهم من 
تشتف الضككون والجمال» اكنال كقبالى : « وحن وت الجال فلن 
فَرِهينَ 463 [الشعراء: .]١59‏ 

إذن كان قوم ثمود في منطقة الحِجر ينحتون الجبال بيوتاً» آمنين 
فارهين . 

و لمرِهِنَ» جمع فاره. وفاره: اسم فاعل من قْرِة. 

وَالَرَهُ هو الأشَّدُ والبَطرٌ والحذقٌ والمهارة. 


م 


5 3 رء 5 . ءً 0 020005 

قال ابن فارس: «الفرّه: كلمة تدل على أشر وحدق. والفاره 
الخاذق بالقوي. والفزاة لحر 

ووضف قوم ثمود بأنهم كانوا فارهين في :- لحت بيوتهم في 
الجبال» يُراد به أمران: 

الأول: وضفْهم بالحذق والمهارةٍ والإتقان في نحت البيوت» 
ونَحْتُ الصخر يحتاج إلى حذقٍ ومهارة» وما كل إنسان يقدرُ على نحتٍ 
الصخرء وما كل ناحتٍ يكون فارهاً حاذقاً ماهراً في نحته. 

وهذا لصالحهمء وفيه إشارةٌ إلى تقدمهم المعماري» وفنهم 
الإنشائى الهندسى». فى نحت الأشكال الهندسية الجميلة. 


الثاني : ذمُهم وإدائئهم والإنكارٌ عليهم» لأنهم كانوا فرهين في 
نحتٍ الجبال بيوتاًء أي كانوا في ذلك أشِرين بطرين» مترفين مسرفين 
متكبرين . 

ولا تناقض بين الأمرين» لأن قوم ثمود أحسنوا الاستفادةً من 
ماهرين» وهذا فل لهم . 

لكنهم أفسدوا هذه المهارة» وأتلفوا هذا الحذق». عندما استخدموا 
ذلك في المَرَهِ والأشرء والتكبر والبطر. وهذا هو وجه الإنكارٍ عليهم. 

ولو استغلوا حذقَهم ومهارتهم في تحسين مستواهم العمراني؛ ولم 
يستخدموه فى البطر والتكبر لأجادوا وأحسنوا واستحقوا الثناء! . 

وفي 9قَرهِينَ» قراءتان» من القراءات العشر المعتمدة. 

الأولى : قراءةٌ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: 
لقَرِهِينَ» بالألف. بمعنى: حاذقين ماهرين متقنين. 
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إرذفا 


الثانية : قراءةٌ ابن كثير» 00 وأبي عمرو» ويعقوب» وأبي 
5 0 
جعفر: «قَرِهِين» بدون ألف. بمعنى: أشرين بَطرين متكبرين'' 


إن مجموعَ القراءتين الصحيحتين «فارهين. . فرهين» يدل على 
تحقق واجتماع معنييهما عند قوم ثمودء فقد كانوا فى نحت البيوت 
فارهين حاذقين ماهرين» ثم كانوا بعد ذلك فرهين أشِرين بطرين!!!. 


ولم تقتصر مساكنُ ثمودٌ على الإقامة في البيوت المنحوتة في 
الجبال» وإنما توسّعوا في تقدمهم العمراني» فأنشأوا القصور الفخمة في 
السهول: 

وقد ذكّرهم صالحٌ عليه السلام بذلك فقال: #وَأدْكرْرا إذ جعدد 
1 مِنْ بْمَدِ عاد بوك فى الَْرْضٍ تَكَِدُورت من 200 فصوراً 
وَتَتحِنُونَ الحِبَالٌ يونا أذكرا الله أنه ولا تمَئا فى لسن 
مُفْسِيتَ 69* [الأعراف: 754]. 


فالله قد بوأهم في الأرض» حيث هيأها ومهّدها الهم ومكنهم من 
تعميرهاء كما قال صالح لهم: ظطهْرٌ أَنمَآ يَنّ الْأْضٍ واسْتعمرَقٌ فبًا» 
[هود: .]١١‏ 


ومن 0-5 تعميرهم 0 0 وا التسزا في 00 


البسال 5 


موقع منطقة «الحجر»: 


ومنطقةٌ «الحجمجر» التي أَقامَ فيها قوم ثمودء تقعُ في شمالٍ غرب 
الحجاز» على الطريقٍ القديم الذي يريط بين المدينة المنورة - على 
ساكنها الصلاة والسلام - وبين تبوك. 


.819:7 إتحاف فضلاء البشر للبنا‎ )١( 


5” 


وقد مرٌ رسول الله كل على منطقة الجبجر أثناة توجهه من المدينة 
إلى تبوك: 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما نزل رسول الله كِةِ بالناس على تبوك» نزل بهم الحجرٌ عند بيوت 
ثمودء فاستقى الناسٌ من الآبار التي كانت تشربٌ منها ثمودء فعٌجنوا 
منهاء ونّصَبوا القدورء فأمرهم رسول الله ككل فَأَمْرَقوا القدورء وَعَلَفُوا 
العجين الإبل. ثم ارتحلَ بهمء حتى نزل بهم على البئر التي كانت 
تشربُ منها الناقة» ونهاهم أن يَدخلوا على القوم الذين عُذبواء فقال: 
«إني أخشى أن يصيبكم مكل ما أصابهم: فلا 'تدخلوا عليهع ...176 . 

يحددُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الصحيح 
مسكنّ ثمودء وأنه الحجرُ المذكور في القرآن» كما يحددٌ الحجرّ بأنه 
على الطريق بين المدينة وبين تبوك: «نزل بهم الحجرء عند بيوت 


تمودا. 
كما يحددٌ البئرٌ التي كانت تشربٌ منها ناقة صالح عليه السلام» 
وأنها ما زالت موجودة» وما زال ماؤها فرهودا حتى عهد الرسول كيد 
حيث أذن للصحابة أن يشربوا منها!. 

هي الآن مدائن صالح في العلا: 

ومنطقةٌ الجر أطلقٌ عليها في التاريخ الإسلامي اسم «العُلا». قال 

ياقوت في معجم البلدان: «العلا : بضمُ أوله والقصر: اسم لموضع من 
ناحيةٍ وادي القرى» بينها وبين الشامء نزله رسولٌ الله كََِِ في طريقه إلى 


تبوك)”) 


وما زالت المنطقةٌ تحمل اسم «العُلا» حتى الآن. 


.51 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .1948١ أخرجه البخاري برقم: 7778 ومسلم برقم:‎ )١( 
.١154:14 (؟) معجم البلدان لياقرت الحموي‎ 


ها 


وفي منطقة «العُلا تقع منطقةٌ أثرية» تسمى الآن «مدائنُ ضالح». 
نسبة إلى نبي الله صالح عليه السلام. 

ولا تزال بها 0 قوم مود ولا تزال بعض بيوتهم المنحوتة في 
الصخور والجبال» ولا تزال بعض مظاهر المهارة العمرانية لقوم ثمود 
موجودةً فى هذه البيوت . 

والذين ملحدو إثاند مود في «مدائن صالح' من منطقة العلاء 
يقولون إنها تقوق في إتقانها وجمالها آثارَ الأتناط في منطقة البتراء في 
جنئوب الأردن» ذات البيوت المنحوتة د فى الصخور والجبال. 


[6] 
بعض مظاهر تقدم ثمود 
أشارت الآياتٌ التي تحدئتْ عن قصةٍ ثمود إلى بعض مظاهر 
قوتهم وتقدمهم. 
نحتوا الجبال وتقدموا في الزراعة: 
فهم قد نحتوا البيوتَ في الجبال» وكانوا في ذلك فارهين حاذقين 
ماهرين»: كما سبق أن بَينا. 


آل 2 


وهم قد عمروا السهول أيضاً : «وَيَرَأكْمْ ف الْدرضٍ تَتَدِذُورت من 
سهولها تصورًا وَنَتْحِنُونَ الْجِبَالَ 4 

00 بذلك آمنين مطمئنين: #وكانوا بْحِنُونَ من لَلْبَالِ يوبا +امنيرت »4 
[الحجر: ” 

ووصّلوا إلى مستوى متقدم في الزراعة» وفي ابتضلاج الأراضيء 
واستخراج العيون» والتنعم بالزروع والثمار. وقد ذكرهم نبيهم صالح 
عليه 0 بذلك. فقال: #أتترونَ في ما ههنآ امنيس 09 ) في جَسَتِ 
مَعْبون © وَيُبدع صَخحْلٍ طلْمَهَا هَضِيم 69 ,َبَْحِيْنَ يه الْجبَالٍ مون 
0 [الشعراء: .]١59 ١55‏ 
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وهذه الآياتُ تشيرٌُ إلى أن قوم ثمودّ كانوا آمنين في مساكنهم, 
منعٌمين في أراضيهم ومزروعاتهم وثمارهم. 


كان عندهم عيونٌ الماء» التي أنشأوا منها الجنات والبساتين» 
وزرعوها بالزروع» وغرسوها بالنخيل وأشجار الفواكه . 


2100 


وقد وَصفت الآياتُ طَلْعَ النخل بأنه هضيم: #اَنَحَلٍ طَلْعَهًا 
مَضِيمٌ4. وطلْعُها هو ثمرها الذي تثمره من التمر. و ظهَضِيمٌ » 
بمعنى : مهضوم . 

وتقدم لنا الآيهُ معلومةً عن فائدةٍ التمر الغذائية» فهو هضيمء 
هو سريمٌ الهضمء فالمعدةٌ تهضمه وتمتصّه بسرعة» ولا تجدٌ في ذلك 
معاناة» والدم يحملٌ ما فيه من سكر وعناصر غذائية للجسم. 

وما أنْ يأكلّ الإنسانُ حباتٍ من التمرء حتى يشعرٌ بالحيوية 
والنشاط . ولهذا من السئّة للصائم ان يقار على تحيات صن التغر ا تنما 
بشربة ماءء» يكرك لنحضيه شاط روه لأن هذا التمر هضيم» كما 
قرر صالحٌ عليه السلام قبل آلاف السنين. 


استعمرهم الله في الأرض 
وتمكينٌ الله لثمود في الأرض» وما أنشأوا عليها من جناتٍ 
وزروع وثمارء وبيوت في الجبال» وقصور في السهول» هو استعمارٌ 
منه للأرض على أيديهم . 
وقد أشار لهم صالح عليه السلام إلى هذا الاستعمار «الرباني»» قال 
تعالى: ##ثَالَ يمور أ ففرا نكما 1ك ين :زلور هر اكات 1 لْدرضٍ 
استعمركٌ فبَا فاستغفروة شم نبوا لو إن رن قريب جيبُ» [هود: .]1١‏ 


ص 


إن الله هو الذي أنشأهم في الأرض» وإن اللَّهَ هو الذي 
استعمرهم فيها. أي أن الله هو الذي مكدهم:من تعمير الأرض 


لاا 


واستصلاجهاء وإنشاء جنات وبساتين فيهاء والاستفادة من عيونهاء 
والتنعم بزروعها وثمارهاء ونحت البيوت في جبالها. 

مظاهرٌُ العمارة هذه التى عمروا بها الأرض» نعمةٌ من الله 
وفضل» فهو صاحب هذا الاستعمار والإصلاح» وهم سبب مادي مباشر 
له. إن هذه الجملة هر أنْنَأُ ين الْضٍ وَاسْتعْمرَقٌ فبا» تقدّمُ لنا 
المعنى الصحيمٌ للاستعمار. 

إن الاستعمارٌ الصحيمَ للأرض هو تعميرهاء والاستفادةٌ من 
خيراتها وكنوزهاء والارتقاءُ بها إلى أعلى مستوياتهاء وتاحسين مستوى 
الحياة المادية بهاء وهذا من مظاهر الخلافة» التى جعل الله الإنسانَ بها 
خليفةَ له في الأرض. ْ | 


أما «الاستعمارٌ؛ بالمفهوم الغربيٌ الاستعماريٌ المعاصرء فليس هو 
امتعمارا حقيقياً ولا هو تلخفيراً يها للأرض! 

إن الغربٌ الاستعماريٌ ‏ الإنجليزي والفرنسي والهولندي 
والبلجيكي والأسباني والبرتفالى والإيطالي والألماني والأمريكي 
والهؤدي .ما كاة يضدة 'الأرض الستيرةء ولا يرتعي يسكواهاء وإننا 
كان يمتصٌ خيراتهاء وينهب مواردهاء ويدمُرُها تدميراً. لصالح منافعه 
ومصالحه. 

إن فعْلَ الغربيين بالبلاد المستعمّرة قبل الاستقلال ‏ وبعده ‏ هو 
تدميرٌ ولينن 'تعميراً.. أو .هو (استدماز» وليسن' استعمارا. 

فِعْلُ الكفار استدمارٌ للأرض» وفعْلٌ المؤمنين الصالحين استعمارٌ 
للأآرض!! وشتانٌ بين استدمارهم واستعمارنا!!!.. 


[1] 
النافة آية لتثمود 


جعل الله مع صالح عليه السلام آيةَ بينة»؛ ومعجزةً واضحة» قدمها 
لقومهء دليلا علول نبوته. 


لف 


ناقة صالح آية بينة: 
وهذه الآيةٌ هى الناقة. وكانت ناقةٌ خاصة في خَلْقِها وصفاتهاء 
ليست كباقي «المياق» التي عندهم . 
وقدمث لنا بعض آيات القرآن بعض صفات هذه الناقة. 
أما ْلْنٌ الناقة» وكيفيةٌ خلقهاء فلا نعرف عنه شيئأء ولم تخبرنا 
الآياتُ عنهء ولا توجَدُ أحاديثٌ صحيحة توضحٌ ذلك» ونحن لا نذهب 
للخرافات والإسرائيليات. 


قال صالحٌ عليه السلام لثمود عن الناقة: طدَالَ يْقَوْرِ أَعبَدوا لله 
1ل اله - د و رمو ال عي مج 
نا آحكُم ين إللو عَإَنهٌ كد ةنكم به ين د هذ ناقَة أللم 
و. شار مموس ء 1 و 00 د دس ب يو 
نكم 2 فذروها أحُنْ ف أَرْضٍِ أ ولا تمسوه ها بسو ياخددم عذابت 


أيِهِ4 [الأعراف: 7"]. 

إن هذه الناقةً بينةٌ لشمودء وآيةٌ لصالح عليه السلام» ودليل بِيْنْ 
على أن اللَّهَ بعثه لهم نبياً. والآيةٌ الخارقةُ دلي صدق النبي» لأن الله 
يصدّقه بهاء وكأنه يقول لقومه: صدق عبدي فيما يرويه عني»؛ وهذه 
بذ المفهر ا تمدن يق 4 : ْ 

520 الناقةٌ إلى الله: #هنزيء نامَةٌ أله لكم أ وهي 
إضافةٌ تشريفٍ وتكريم للناقة» لأنها خاصةً في خلقها ووجودها بينهم . 

وليست الإضافة لتخصيمين التمليك» جعت أن الله غلك هذه 
الناقة وحدهاء كنا جلك أحدهم ناقته» ولا ويلك ناقة غيره» أن كل 
الكون وما فيه من المالكين والمملوكين فللك لل ود 


#هدذزى نَاكَةٌ أَسَّم و نكم ا فَدَرُوَهًا َكل ذ ف أَرْضِ ) الله © . هى ناقةٌ 
الله والأرف كلها ارضن لله» وناقة الكل ني ان اله بع لعن 
لهم من الأمر شيء » الأمر كله للّه ول سوه 0 2 38 عذات ليه . 
معجزة شربها لماء العين كله: 
وقد كان شربُ الناقة للماء شرباً خاصاً معجزاء أشارث له آياتُ 
القرآن. ش 


0 تعالى : 2 مذو نَقَهٌ ل * سْرْبُ ولك شِرْبُ يَزر تور © ولا 
سرها لخو اعد عذات 3 تر عر 469 [الشعراء: .]١55 ١88‏ 

وقال عي إن يا لَاقَوَ يْنَدُ لَه بم عطي © وتْبنيم أن 
الدلك سمه يخ 7 كل شرب كرو [القمر: /ا؟ ‏ 58؟]. 

مج يي حيث يشربون هم 
ماءً العين نوما وتشرتث الناقةٌ وحذها ماء العين كله يوم آخر» وهكذا 
يكونُ شربُ ماء العين بالتناوب بينهم وبين الناقة. كل لفرت يوم 
7 محدّد» وكلّ يحفر نيشرات العين في يومه» وإذا كان يوم شرب 

:ليم أن خلرا ينها وين شري العين : ولا يمتعوها من ذلك» 
5 يمسوها بسوء. 

إذن كان قوم ثمود كلّهم يشربون ماء العين يومأء والناقةٌ وحدّها 
تشربٌُ ماءًَ العين كله يوماً آخر!!. 

أما كيف كانت الناقةٌ تشربُ وحدها ماءَ العين؟ وأين كانت تضعٌ 
هذا الماء؟ فهذا لا يعنيناء ولا نستغريُه؛ لأنّ هذه الناقة معجزة» ولذلك 
شرنيا وحدها لماء العين كله نوها بعد يوم معجزةٌ أيضاً وطالما أن الله 
أخبرنا عن ذلك في القرآن» فنحن نؤمنُ به ونصدقٌه ونقول به. 

ولقد حذرٌ صالحٌ عليه السلام قومّه عن إيذاء الناقة» أو مسّها 
بسوء » حتى لا يصيبهم عذابٌ أليم . 

[7] 
بين صالح عليه السلام وبين ثمود 

قامّ صالحٌ عليه السلام بدعوة ثمودء وبِلْكَهم رسالة الله» وأقام 
عليهم الحجة» ورد عليه قومه دعوتّه. وأثاروا ضده الشبهات» ووجّهوا 
له الاتهامات» وقامًّ هو بإبطالٍ شبهاتهم. وسجلت الآياتٌ بعض ما قاله 
لهم وبعض ما ردوا عليه به وبعض ما أجابهم عنه . 


38٠ 


دعوة صالح لقومه: 
بدأ صالحٌ عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه إلى عبادةٍ الله وحده؛ 
وعدم الإشراك به وهي انقلة البدء؛ التي بدأ بها كل نبي ولهذا قال 
لهم : ليَمَرْرِ أعَبُدُوا لَه ما لَحكُم يَنْ إلنه ع4 زهود: ٠‏ 97]: 
وقدُم لهم نفسّه باعتباره رسولاً أميناً لهم؛ وأمَرَهم بطاعته؛ 55 
على تقوى الله: « كَذَبْتَ تود الْمرْسَِنَ © إذ كل لم لوهم مَيعٌ ألا مفو © 
إن لَك رَسُولُ أي © نموا الله َأطييون» [الشعراء : .]١1!4 ١40‏ 


وأخبرهم ع انتظاره الأخجر منهمء وإنما يموم م بواجبه في دعوتهم 
إلى الله أما الأجرُ فهو عند الله: «وَبآ تلك عَْهِ بن كَبْرٍ إن أَجيَ إلا 


دوم ب سم 


عل رب اليد 9©؟ [الشعراء: .]١46‏ 


0-1 يه ره مس 52 وه ا المع م2 3 لمعم 
#قَ جا :نكم بَينة من 0 هذى 0 0 . ءايه سيط 
م5 ارم الى كسم ويظة عا 1 بعت د و 5 


*/ا]. 


وذكرهم بنعم الله عليهم» في استخلافهم بعد عادء وفي تسخير 

الأرض لهمء وطالبهم بمقابلة نعم الله بالشكرء وليس بالإفساد والكفر: 

#راذكررا ١‏ جملكة خلداه مِنْ بَنَدِ حار وَبَوَأَكُمْ في الْأَرْضٍ 00 
ِو رسرهة ع سم 


سَهُولهًا وا زا ولتجترن ألْجِبَالٌ 3 فاذحروا ءالا أ ولا 5 د 
لض ميرت 49 [الأعراف : 5/ ا]. 


وقال لهم:-طهرٌ أَنمآٌ يِنَّ لاض واستحمرك فبًا فاستغفروة ثم نويا 


وقال يم #أنتركرنَ في ما مهنا امنيس 69 في جَنّتِ وَعيون © 
تنش تقل طلا كيبة © وتتبئة يه الببل يه قري ©© كنا لله 
آمو ن(4)7 [الشعراء: .]١16١ ١55‏ 


58١ 


باعتباره رسولاً لهم. فقد نهاهم عن العكس والنقيضء» نهاهم عن طاعة 
المسرفين المفسدين الظالمين؛ من كبرائهم وساداتهم: دوأ أله 
يضَيِحن 469 [الشعراء: ١6١‏ 1575]. 

هذه خلاصةٌ دعوة صالح عليه السلام لثمودء فماذا كان ردذهم 
عليه؟ وماذا قالوا له؟. 

اتهامه بأنه من المسحرين: 

قال تعالى: الوا نمآ أنتَ بن السَكَرنَ 469 [الشعراء: .]1١57‏ 

اتهموه بأنه من المسَحُرين. فما معنى «المسَحَرين»؟ . 

قال ابن فارس عن معنى السّحر: 

«السّحْرُ يُطلقٌ على أصولٍ ثلاثة متباينة : 

والثاني: السّحْر: وهو إخراجٌ الباطل في صورة الحق» للخداع. 

والثالث: السّحَر: وهو الزمانٌ الذي يكون قبيلَ الصبح”"' . 

ولما اتهم 0 ثمود 5 صالحا عليه 0 بأنه من المسحخرين» 

قال لمارا الراغب فى 50 عن ذلك: 

قوله تعالى: #إِنَمَآ أنت عمِنّ الْمسَحَرِنَ». 

قيل: أنت ممن بعل له «سَخْرا. تنبيهاً إلى أنه محتاجٌ إلى 
الغذاء. وهذا كقوله تعالى: 8وَيَالوا مَل مَذَا أََسُولِ يَأَكُلُ الطَمَارَ 
وَيَنثيى في الأْواقٍ4؟ [الفرقان: 7]. ونبّهوا إلى أنه بشرٌ في قولهم له: 
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«ما أت إلا بسي يَنْلنَاك [الشعراء: .]١55‏ 


وقيل: «معناه: أنت ممن بعل له «سِخر»» يتوصّلٌ بلطفه ودقته 
إلى ما يأتي به ويدّعيه. ..6”". 

وإِنْ كانَ الأرجحٌ أنهم أزادوا الصغدت الأول لأن الكلعة 
لالْسَكرنَ4 وردث في سياقٍ إنكارهم نبونّه لأنه بشرٌ مثلهمء وليس في 
سياقٍ اتهامه بالسحر والكذب والخداع: طتَالوا إثَنآ أت بن الْسَكَرنَ © 
مآ أت إلا ب يَنْنَا دَأتِ َايَةٍ إن كُتَ من الصديئت 469 [الشعراء: 
.]١1505 1١6"‏ 

أي أنتَ بشر» لك سَحْرٌ ونْخر» وخلقوم ومريء»؛ مثلناء فكيف 
تكون نبيا؟. 

وقادهم هذا إلى اتهايه بالكذب قال تعالى: «كَدتْ تَبودُ بالنذر © 
قال لَب :6 وَسَِا نَم إنآ إذًا لَنَى صَلَلٍ وَسْمْرٍ 69 أَنلنَ اليْكرٌ عليه ين 
ْنَا بل هْرَ كَذَابُ أي (2) سَيَعْلمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ الذير 9 »4 [القمر: 
7 15]. 

وفي معنى: أَدْرٌّ4 نقل السمين الحلبي قول المَتَدِيَ والهَرَوي : 

قال القُتَيبِي: الأشِرُ هو: الفَرحٌ المتكبّر. 

وقال الهروي: الأشِر هو: اللجوجُ في الكذب”". 

«كنت يا مَرَجوا قبل هذا»: 

ثم أخبرَ قومُ ثمود صالحاً عليه السلام بخيبة ظنْهم فيه وانقطاع 
أملهم ورجائهم منه! قال تعالى: «تَلوًا يَصَنِحْ هَدَ كنت ينا مَرَجُوا مَل 
ركه أت « سا سم 8 يرس سن بربرزير اس وى م 034 سه عر م |1 
هنذا أنَنْهلئا أن َسْدَ ما يعْبدُ ابو وَإِنَنَا لَتِى سَكِ مَنَا تَدَعْواً إِلو مر 9 » 
[هود: ؟5]. 


4٠١ المفردات:‎ )١( 
.١١؟ (؟) عمدة الحفاظ:‎ 


الذكنا 


خاب ظنهم فيه مع أنه المنقذ لهم: 
لقد شبٍّ صالمحٌ عليه السلام في قومهء ونشأ بينهم. ورأوا اد نه 
الطيبة» وعرّفوه عن يقين» وكان معمَدَ آمالهم» ومحط رجائهم» وكانوا 
ينتظرونٌ منه الكثيرٌ لهم» وظنوا أنه سيتابعهم على كفرهم» ويشاركهم 
شركهم بالله» ولذلك جعلوه مرجُواً فيهم. 


ولكنهم فوجئوا بنبوته» ودعوته إلى توحيدٍ الله وإفراده بالعبادة؛ 
والتخلي عن ما كان يعبدٌ آباؤهم من الأوثان والأصنام» واعتبروها دعوةً 
غريبة مستهجنة مرفوضة!!. 

وأخبروه بأنه كان قبل أنْ يدعوهم إلى تلك الدعوة» كان مرجُواً 
فبهع: ليسي مد كت فنا مَرَيِ مْلَ هنذا4ك. أما بعد الدعوة فقد يت 
رجاءهم. وضيِّمَ اعتمادهم. وبِدَّدَ أملّهم!!!. 

وهذه نظرةٌ جاهليةٌ منهم» وإلا فإن صالحاً عليه الصلاة والسلام 
بعد النمة عق لمق لهم والأضلٌ أنْ يكونّ محط رجائهم بعدهاء لأنه 
يخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النورء ومن الشقاء إلى السعادة» 
ومن النار إلى الجئة! . 


ولما أخبروه بخيبة رجائهم فيه؛ وصارّحوه بالشك والريبة فيه 
ا ا ل ا ل ال 0 4 . 1 
لوَإِننا لَنَى سَكِ يْمَا سََعوا ِل مُربٍ». رد عليهم صالحٌ عليه الصلاة 
0 0 2 مهمه تر سح اه ا ل ا 7# يس امس 
والسلام قائلا: َال فور عر إن حنت عل سنو من ريف وءاتلنى 
٠و‏ لهدي4 > دعر لوجع ين 2 


آ هك - 3 0 0 0-0-1 م 0/2 
مه رَحمَة فْمَن يتصرف ص أله إن عَصَنثُمٌ ها وبُوتِ غير غير 409 
[هود: *57]. 


صالح على بينة ويقين وميزانه هو الصحيح: 
لقد أوضحٌ لهم صالحٌ عليه السلام في هذا الردّ حقيقةً الأمر. فهو 
على بيئةٍ من ربهء وعنده اليقينُ الكامل» والقناعةٌ التامة أنه على الحق» 
وأنهم على الباطلء وأن الله أعطاه الآيةَ البينة على ذلك» ومن عليه 
برحمة النبوة والوحي. فكيف يخالف تلك البينة؟ وكيف يتخلّى عن 
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تلك القناعة؟ وكيف يردُ تلك الرحمة؟ ولماذا يفعلٌ ذلك؟ هل من أجل 
أنْ يلتقيَ مع قومه ويهادنّهم ويفاوضهم ويصالحهم؟ وهو يوقنٌ أنهم على 
ضلال وباطل! هل يطيعُهم ويعصي الله؟ هل يختارٌ باطلهم ويترك 
رحمة الله؟ لو فعل ذلك لكان خاسراً غيرٌ رابح» ولو استجابٌ لهم 
ورضي بباطلهم لما زادوه غير تخسير!! #هّمّن يَصَرْفٍ ص لله إِنْ 


2006 عرو م 


عَصَينَنُمٌ ها روت 7 سير *. 

جواتث صالح عليه السلام لقومه الكافرين أصحاب الباطل . هو ما 
يجبُ أن يكونّ جواب كل داعية مصلح لعُروض أصحاب الباطل» ليثبت 
على الحقء ولا يضعفٌ أمامَ الباطل. ' 


وميزانٌُ صالح عليه السلام الذي وضع فيه عُروض قومه الباطلة» 
فعرفٌ الخسارة فيهاء هو ما يجبُ أن يأخذه معه كل داعية مصلحء 
ليضعٌ فيه عروض أصحاب الباطل» فيعرف الخسارةً فيهاء فيرفضها 
ويستعلي عليها. 

وما عند صالح عليه السلام من البينة واليقين» والثقةٍ والقناعة 
من أنه على حىّ وهم على باطل» هو ما يجبُ أنْ يكونَ عند كل داعية 
مصلحء ليّثبت على الحق» ولا يتنازل عنه للالتقاء مع الباطل! . 

ولم يكتف قوم صالح الكافرون بما قالوه لهء بل توجّه الملا 
المستكبرون منهم إلى أتباع صالح عليه السلام من المؤمنين 
المستضعفين»؛ بهدفٍ تشكيكهم فيما اختاروه» ولكن أولئك المؤمنين 
المستضعفين كانوا على بينة وقناعة ووضوح ويقين. قال تعالى: #قَالَ 
الملا لذن كيرا ين قَوْيوء لِلَذِنَ أنْسضْيئُوا لِمَنْ ءَامَنَ مهم أتتلموت 
كك صَآِ 0 سِ َيه الوأ إِنَا ك1 أَرَسِلَ 5-5 مَؤْمُو رت 09 قال 
لين ْتَكْيكا إنا يلدِىة امم بوه كنزت» [الأعراف: 76 03]. 


وهكذا تكونٌ المواجهة دائماً بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل» 
في كلّ زمان ومكان. وهكذا يتمتعٌ أصحابُ الحق بالعلم واليقين 


كا 


والقناعة بما هم عليه» والرضى به والثبات عليه» فيردٌ عليهم أصحابٌ 
الباطل بالإصرار على رفض الحق والكفر به» عناداً واستكباراً» وينتج 
عن ذلك المفاصلة بين الطريقين» والافتراقٌ بين الفريقين! بدون تميّع أو 


أرجحة أو مداهنة!!. 


[4ا 
ثمود يعقرون الناقة 
حذرَ صالحٌ عليه السلام قومّه من إيذاءٍ الناقة أو مَسّها بسوء. 
وربط لهم بين عشّرها وبين العذاب» فإذا أقدموا على عقرها فإن العذابَ 
واقعٌ بهم : 
ذه 
قال تعالى: طهِئذِه. نَانَهُ أَسَّهِ لَحكُمْ َايَهٌ مَدَررَمًَا تَأَكُل ف أرض 
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رع 
لَه ولا تَمَسُوهَا وو مَِأْمْدَ عَذَابُ أليهُ4 [الأعراف: 7]. 
5 ع 0_7. دل مي م سس عا تر سل ا عل ع 
وقال تعالى: #وَينمَوْ هِلذه. ناقَهَ الله لحكم ءايه فذروهًا تأكل 
ف أْضٍ آلَهِ ولا تَمَسُوهَا بسو فَأْمْدَدٌ عَدَاتُ رت 46 [هود: 14]. 
وقال تعالى: #لا صَُومًا يرو ملْمْدَحّ عَذَابُ يدر عَظِيرٍ (©4)0 
[الشعراء : .]١٠65‏ 
وقال تعالى: #كَذَبتَ تَمودُ يطفونهآ 69 إذ أَبْمَتَ أَسْقنهَا) كَثَالَ 


م م 


هم رَسولٌ أَسَّهُ ناقَدَ أله وَسَمَيه1)* [الشمس: .]١1 1١‏ 

معنى «كَدََنْ َه يفو ()4: كذبت ثموةٌ نبئّها صالحاً عليه 
السلام بسبب طغيانِها واستكبارها وتمردها على ربهاء ولهذا كفرثٌ بالله 
وأشرقت به . 

ولقد حذرهم رسول الله صالحٌ عليه السلام من إيذاءٍ ناقة اللّوء أو 
مئْعها من الشرب, وحَنّْهِم على إكرامها وسقياها: ظمََالَ لم رَسُولُ أ 
َاقَدَ أله وَسمْيها)4 لكنهم لم يستجيبوا له فأقدموا على عقر الناقة. 


لين 


عقر الناقة أشقاهم: 

والذي عقر الناقة واحد. وهو أشقاهم: «إز ابْعَتَ أشتنها9)» 
وهم الذين دعوه لعمّرها: #قَادَنا صَايمُ فاط كَمَتَر()* [القمر: 19]. 

ولكنّ القرآن نسب عقر الناقة لهم 51 واعتبرهم الله دنا 
مشتركين فى جريمة عقرهاء متحمّلين نتيجة ذلك. 

قال تعالى: #مَكَرَبوَهُ تَمَقَرُومَا» [الشمس: .]١4‏ 

وقال تعالى: ظهْمَفَرُوا أَلتَّاكَةَ وحتا عَنْ آَم رَيّهِمَ4 [الأعراف: 
/ا/ا]. 

وقال تعالى: #مَمَمَرومًا كَأَصْبَحْوأ نَدِبينَ4©9 [الشعراء: .]١617‏ 
أشقاهم وحده؛ دليلٌ على «المسؤولية الجماعية» في الدنيا. 

فإذا ما أقدمّ فردٌ على جناية أو جريمة ‏ وبخاصة إذا كان مسؤولاً 
فإنَّ مَنْ كان راضياً بجريمته» متابعاً له» يكون مشتركاً معه فى تحمل 
المسؤولية» ودفع الثمن» وأخذ النتيجة . أما مَنْ أنكرٌ عليه جريمته» 
وأعلّن براءته من ذلك» فإنه قد أعذرَ إلى الله.» ونجا من الاشتراك فى 
العقوبة. قال تعالى: طوَأتَّقُوأ وِنْنَهٌ لّا ضِيينّ ادن ظَلبوأ سكم حَآصَة4 
[الأنفال: 6؟]. 

.6 3:2 5 5 2 5 لوه َه 2 

وها هي ثُمود كلها تتحمل مسؤولية عمر أشقاها للناقة؛ ويقع بها 

عذابٌ الله بسبب ذلك. 
عاقر الناقة وقاتل علي: 

تمود. 
خطبّ رسول الله كله فذكَرَ الناقة» وذكر الذي عقرها فقال: طإذ أَنْعَتَ 


كا 


نتَها)4: انبعت لها رجُلٌ عارمٌ؛ عَزيزء مَنيعٌّ في رطه» مثلٌ أبي 
0 
وقد جممٌ رسول الله ككِ بين عاقر الناقة» وبين قاتل علي بن أبي 
روى أحمد والحاكم عن عمار بن ياسر رضى الله عنه: أن 
بأشقى رجلين؟ : 


أحَيْمِرُ ثمود الذي عقر الناقة. 

والذي يضربك يا على على هذهء حك ينل مها هله 

و «أَحَيْمر؛ تصغيرُ أحمر: فعاقرٌ الناقة كان أحمرّ اللون. 

والذي يضربُ علياً على قَْن وأسة؛ فينزل الدمُ منه ويبل لحيته . 

وهذا ما حصلّ سنةً أربعين للهجرة» حيثٌ أقدمّ أشقى المسلمين: 
#عبدٌ الرحمن بن عمرو» المعروف بعبدٍ الرحمن بن مُلْجِم المرادي على 
وكان ذلك قبل صلاة فجر يوم الجمعة» السابع عشر من شهر رمضانء 


0 5 20000 : 8 5 - [فرف 
سنة أربعين للهجرة. وتوفيّ علي رضي الله عنه بعد الضربة بيومين ". 


زة] 
المتأمرون التسعة على صالح 
تسعة رهط يقودون ثمود: 
كان في ثمود تسعة رهْطٍ من كبارٍ مجرميهم ومتآمريهم وطغاتهم. 
)0( أخرجه البخاري برقم: يفسارة ومسلم برقم: 606 انظر الأحاديث الصحيحة: 57. 
)٠(‏ أخرجه أحمد 4 : 5 ». والحاكم *: .١5١ - 15٠‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 50. 


(0) انظر هذا فى كتابنا «الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد؛. 
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وكانوا يقودون المفسدين الظالمين في مواجهة صالح عليه السلام» وصدٌ 
الناس عن دينه. 

وتآمَّرَ هؤلاء المتآمرون التسعة على حياة صالحء واتفقوا على 
اغتياله وقثلهء» ثم إنكار أن يكونّ لهم علمٌ بذلك. 

وقد أشارث آياتٌ سورة 0 إلى هذه المؤامرة. قال تعالى: 


م 6 اسه ررصه 2 زر 3 «< 0 


وقد أَرَسَلْنَا 0 1 5 0 صسَلِحًا أن بثو 3 رن 0 يهان 


0 . اروس 2006 - 20 مش ير ارث» مء 
مَلَكم 5 0 أطَيَريًا , ا ا 0 
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مَهْلِلك أُمْلِى ون لصي © َمَكَروا مكنا وَمَكرنَا مَحكْرًا وَهُمْ لا 
بَنْمرُورت © فأظز كيْقه حكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمٌ أنّا دَمَرهُمْ وَفومَهُم 
لَمَيينَ 46 [النمل: 45 .]0١‏ 

تخبرٌ الآياتُ عن انقسام ثمود أمامّ دعوةٍ صالح إلى فريقين. فريق 
المؤمنين به وفريق الكافرين به» وبينهما اختصام وجدال ونزاع: أن 
عْبدُوأ لنَّهَ هَإِذَا هُمْ سان يخْتصِمُون4 . 

وقد أنكرٌ صالحٌ عليه السلام على فريق الكافرين من قومه 
استعجالهم بالسيئة» ودعاهم إلى عبادة الله واستغفاره والتوبة إليه: 8َال 


َتَرَرَ لم سَتَتْجل يانه مل الْسَئد وله مَتَعْفِرُونَ الله تلك 
ترحسورك 17 * . 


فردٌ عليه الملأ من قومه 1 تطيّروا وتشاءموا به وبالمؤمنين 
والضيقٌ 0 0 أطَيريًَا بك وَيمَن يذ . 


وقد صحم لهم صالمحٌ عليه السلام المسألة» فالبشرٌ لا يضرون 


كا 


ولا ينفعون» ووجودهم لا يجلب ضرأ وغيابهم لا دم خيرأً» وكلٌ ما 
يقع هم بالناس إنما هو بأمر الله ومشيئته وقدره» والتطيرٌ والتشاؤم لا لت 
ما لا يريده الله؛ والتفاؤل لا يدفع شراً عنهم : لمَالَ تيد عِندَ أَنَّهُ بل 


أ اد شمن 4 . 


انتم قوم تفتئون 
تآمر الرهط التسعة عليه: 

أما المتآمرون التسعةٌ المفسدون فهم: «ركات فى ألْمَدِينَةَ يَْمَهُ رَمْطلٍ 
ُنْيِدُوت في الْأَنَضٍ ولا يصَلِحَونٌ )4 . 

والرّفط هم: 0 عددهم دون العشرة. 
وقثّله 00 دون أن يشعرٌ بهم أحد . 

#قَالُوا تَمَاسَمُوأ مُوأ ينو : تآمروا على قتل صالح. واتفهو ا با مان 
ذلك» وحَلَفوا الأيمان» وأكذوا ما اتة تفقوا عليه بها. 

ومعنى : تقاسّموا بالله: اقُسِموا بالله على التنفيذ. 

يسم َنم وأهلذُ» : نهجمٌ على صالح وأهله بالليل بيات وهم 
نائمون» ونقتلهم دون أنْ يشعرّ بنا أحد. 

قال السمين الحلبي في معنى التبييت: «والتبييت: تدبيرٌ الأمر 
ليلاء وأكثرُ ما يكون ذلك في المكر. قال تعالى: 9يَسْمَحُْونَ مِنَّ ألنَّاس 


وَلَا يسْتَحَفْونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِد يِبِيَيُونَ مَا لا يرضَئ من اَلْوَل » [النساء : 
4. و: بَيِْتَ على كذا: عَرّمَ عليه قاصداً له. . .0"''. 

ومن المبالغةٍ في مكر ولؤم المتآمرين التسعة أنهم اتفقوا على قتل 
صالح وأهله ليلاء وإنكار هذا فيما بعد. والتبرؤ من دمه أمامَّ وليّه: 


0 عمو وه 


د َمل ليه نا كبننا تفيك أتيه. 
)١(‏ عمدة الألفاظ .79/94:1١‏ 
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وكان هؤلاء التسعةٌ متنفذين في قوم ثمودء ذوي سطوة ومنزلة» 
ولهذا عمّبوا على مؤامرتهم في قتل صالح وأهله بقولهم: لوَإنَا 
لصيؤر» . 

ومعنى التعقيب على المؤامرة بهذاء أنَّ كلمتهم مسموعةٌ في 
قومهم» وقومُهم لا يجرؤون على مناقشتهم أو مخالفتهم أو تكذيبهم. 
وكلٌ ما يقولونه نافذٌ في قومهم. فإذا ما قتلوا صالحاء ثم أنكروا قَثْلَه 
بلسانهم» فهم صادقون في الإنكار والاستنكار» وقومُهم لا يتهمونهم 
بدمه» وكيف يتهمونهم به وهم الملا الكبراء المتنفذون؟؟ . 

ذا ما كته مولام المكامروة"التسعة» وهذاءما فكرووا ان 
ولكواله المكرهم بالمرصادء حيتٌ أبطل 0 0 
وأنجى صالحاً عليه السلام ومَنْ معه: «وَبَكوَا ها وَمَك سنا 
وَهْمْ لا بتثررت © تأنظز كنْقه حكات عَقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أن 59 
وهم أ لمعن د69 (© فيلت و حَاوِية يما متكا إَِ فى ذْلِكَ ديد 

لَقَوَرِ © وَأضضِنَا ألذيرت را وَكانوأ أ ينقوس )4 [الدمل: 


7ة]. 
1 
إهلاك ثمود بالصيحة . 


قامَ صالحٌ عليه السلام بواجبه؛ وبِلْعَ ثمود الدعوة» وأقامٌ الحجةً 
عليهم؛ ولكن ثمودّ أصرّوا على الكفر والعناد والتكذيب. 

واتبع صالحاً عليه السلام قليل من قومه. 

وأوشكثُ قصهٌ صالح عليه السلام مع قومه على نهايتها»ء وسارث 
في مسارهاء كما هي سنةٌ الله في الصراع بين الحق والباطل؛ وفي 
مواجهة الحق للباطل» وقطعٌ صالح عليه السلام جميع محطات 
وخطوات الطريق» ووصلّ الأمْرُ إلى نهايته» وبقيت الخطوةٌ الأخيرة» 
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والمشهد الختاميء, الذي يسجل نجاةً المؤمنين؛ ودمارٌ وهلاك 
الكافرين! . 

فبعدَ أن أقدموا على عقر الناقة» أخبرهم صالحٌ عليه السلام أنَّ 
عذاب الله واقع بهم بعد ثلاثة أيام . 

عذابهم بعد عقر الناقة بثلاث: 

قال تعالى: طتَمَفَرُوَهًَا كَثَالَ تَمَتَمَاْ في دَارِكُمْ تَدَنَدَ أَيَارِ دلت 
و 7 مكُدُوب 49 [زهود: 16]. 

وبعد مضي الأيام الثلاثة أوقمَ اللَّهُ بهم عذابّه» فَأحَذَّنْهم الصيحةٌ 

قال تعالى: ظكَلَنَا جة أن يَيدَنا َنِكًا وَالْدِركَ عَامَوا مع 
ِيَحْمَوَ ينا وَمِنْ حزي يَرْذٍ إن رلك هْو الْقرئُ الْمَريرُ © وَلَمْدَ اليرت 
ظَلموا الصَيْسَةُ دأصبَحُوأ في دترهم جخميت 469 [هود 31 - 37]. 


وقال تعالى: اسدنهم الصَيِسَةُ ميجن 49 [الحجر: “87]. 


أخذهم اللّهُ بالصيحة فأهلكهم. 

وقال تعالى: طقَادَنا صَاِجْمْ قاط مر( مكف كن عَذَان ودر 2 
نآ أرْسََا عَيِْمَ صَيْحٌَ ودَةٌ ككَانا كهَيِبِرٍ الختطر 46 [القمر: 59 .]"”١‏ 

لم يرسل اللّه عليهم إلا ع واحدة» أبادهم بها وقضى عليهم. 
وصاروا «كُمَثِيرٍ الحتظر ». 

و « الحاظر » هو صاحبٌ الحظيرة» الذي يبي حظيرةً لما عنده 
من البقر والغنم» يجعلّها داخلهاء ويقدَمُ لها داخلَ الحظيرة ‏ أو 
المزرعة ‏ العلف والطعام. 

و «الهّشيم» هو النباتٌ اليابس» الذي يُقَدُمُ للماشية لتأكله. فمعنى 
قوله: طفْكَانا كُمْشِيرٍ الْخْتظِر» أنْ قوم ثمود لما أهلكهم اللَّهُ بالصيحة 
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أبادتهم وقضتث عليهم. وصاروا هلكى» كالزرع اليابس الذي يجمعه 
صاحبٌ الحظيرة» فيدرسه ويطحئه. وليه «تَبْناً) فدروسا لحيواناته 


داخلّ الحظيرة. 
عذبهم الله بالصيحة والرجفة والصاعقة: 

وقد أطلقٌ القرآنُ على العذاب الذي وقمٌ بقوم ثمود عدةٌ أسماء. 
فسماة: صيحة » ورجفة» وصاعقة . 

ولا اعارص بون اج الأسماء» فكل اسم تُلحظ فيه مرحلةٌ من 
مراحلٍ ذلك العذاب» ودرحة من درجاته. 

لقد انشَقَّتْ بهم الأرض» فسمعوا لها ص1 قوية» ونا عالياً» 
ثم رجفث بهم وحركثهم» ثم صععمّنْهم وأهلكتهم. 

قال تعالى: طكَأَحَدَبهمْ ألصَّيِسَةُ مُمْيحِنَ 4 [الحجر: 87]. 

قال النسين اندلب #الصيفة نه :+ الرترثة العاديك: . برأضليها 
تشقيقٌُ الصوت. مأخودٌ من قولهم: انْصاح الخشبٌ والثوبٌ إذا انشَّقَء 


لقد انشقت الأرضٌ أمامَ تمود: ورُلزلت» وسمعوا لانشقاقها صوتاً 
عالياً» وصيحة مدوية. 


وهذه الصيحةٌ المدويةٌ التي سمعوها نتجّ عنها رجفةٌ قوية. 


قال نيالك : معد 00 ل له ف دَارِهِم جَنِيينَ 9 * 
[الأعراف: 8/]. 


وَالوحَفة من الوّجف» والرّجف هو: الحركة والاضطراب 
الشديد' . 


.1757 - 57١:17 عمدة الحفاظ‎ )١( 
.41١:1١ (؟) عمدة الحفاظ:‎ 


او 


وهذه الرجفةٌ وقعثٌ بعد الصيحة» فقوم ثمودّ سمعوا صيحةً قوية» 
ثم حت يم الأرض بعد ذلك» وتحركتٌ حركة شديدة» وؤلزلت 
زلزالاً كبيرا بعد الضيحة: 

ثم صعقوا بعد الصيحة والرجفة» فسّمَّيَ العذابٌ الواقعٌّ بهم 
«صاعقة». قال تعالى: #وأما تود هَمُرَيْتَهُمَ كَاسْتَحَبُوا الع عل المُدى 
دنهم صحِفَةٌ الْعدّاي الْوْنِ يما كنوأ يكين 409 [فصلت: .]١7‏ 

وقال تعالى: لوَف نَمو إذ يِل لم تمَنّمُوا حَقّ حِينٍ2) موا عن أمْرِ 
رَييِمَ كََسَدَنْهُمُ الصَحِمَةُ وَهُمْ يَظرُونَ69© فا أسْتَطهُوا من يار وما كانوأ 
منتَصرينَ 29 * [الذاريات: 47 50]. 

والصاعقةٌ هي: «الصوتُ الشديدُ من الجوء. ثم يكون منها نار 
فقطء أو عذابء أو موت وهى فى ذاتها شىءٌ واحدء وهذه الأشياء 
تأثيراث متها : 17 

لقد صَعِقٌ قوم ثمود بالصاعقة» وكانوا ينظرون وهم مصعوقونء. 
عاجزون عن الحركة أو الهرب» غيرٌ قادرين على الانتصار أو دفع ذلك 
العذاب عنهم . 

وان اللّهُ صالحاً عليه السلام والمؤمئين الذين معهء وفق سنته 
المطردةٍ في الصراع بين الحق والباطل: طوَيينَا ألْذِينَ عامنوأ ونوا 
ينون 49 [نصلت: 18]. 

وأخبرٌ اللَّهُ عن هلاك ثمود بقوله: «كَدَبْتَ تَمُودُ يطفْونهآ 69 إذ 
ْعَتَ أَسَْنهَا() فَمَالَ لم رَسُولُ أنه نَمَدَ الله وستيكهال) فَكَدَبوه 
[الشمس: .]١5 ١١‏ 

لقد طغث ثمودء ولم يلتفتوا لتحذير صالح عليه السلام» وأقدموا 


.548 المفردات للراغب:‎ )١( 


على عقر الناقة» فأوقعَ اللّهُ بهم العذاب» وأخذهم بالصيحة والرجفة 
والصاعقة» ودمدمٌ عليهم؛ وسورّى مكانهم بالأرضء أو سوّى الأرض 
بهم!. 
الدمدمة بالعذاب والتسوية بالأرض: 

0 قال السمين في معنى لدّمُدّما : قوله: #هَدَمَكَُ عَّهِرْ رَبُهر»: 
أطبقٌ عليهم العذابت. وأضْله لدَمُمَ) ثلاث ميمات. فأبدل المي الوسطى 
دالاً . فصارت لدَمْدَم). 

تقول: دَنَّمْتُ على الشيء: أَطْبَقْتُ عليه. فإذا كَرّرْتَ الإطباق 
قلت: دَمْدَمُتٌ عليه. 

وقال الفراء: «الدَّمْدَمَة والدّمدام: الهلاك»”"' . 
«فَوّيهَا»: سوّى بلادّهم بالأرض. وقيل: معناها: سَوَّى بلادّهم بهم 
وهذا كقوله > ل«رائيز 1 الب كيذ وما اق لل شك عن الاش 
َلَا يكُثُْونَ أله حَدِيئًا 49 [النساء: ؟4] ”2 . 

أهلك اللَّهُ ثمودّ بِعَدْلِهء وعائّبهم جزاء على كفرهم وطغيانهم. 
ودمدمٌ عليهم؛ وأطبقٌ عليهم العذاب». حتى عمّهم جميعاًء وسَرّى 
الأرض بهمء وهو القويٌ الحكيم العادل؛ فلا يَحافٌ متابعاً يتابعه» ولا 
تعراس تحاطية». ولا كيرا يتك عليةة انهو : الفعال لها بتري لاوا 
لأمره. وقثلة ل عدلٌ م وضصواب» ولهذا عقَّبَ على دمار مود 
بقرله: ولا ياف عتبها() 4 . 

وبهذا انتهى قومٌ ثمودء وذَّهبوا من الوجود. قال تعالى وَأحَد 
لدت ظَلَموا ألصَيَْةُ كَأضْبَحُوأ في برهم بيت 9© كأن لم متا ينبا آلآ 
إِنَّ موا كتروا رَيّعْ آلا بنذا لَتمْه 40 [هود: 17 - 14]. 
)١(‏ عمدة الحفاظ .5١- 57١:7‏ 
(؟) المفردات للراغب: .41١‏ 
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قال السمين في معنى كن ل عر 4 «يقال: غَنِيَ بالمكان» 
يَغنى به. إذا أقام به. وقوله: «تآن لم يتوأ يا : كأن لم يقيموا فيها. 
يقال: غْنِيَ بالمكان: إذا أقامَ إقامة مسبَّعْن به عن غيره» راض 


١ . 8‏ 
بهء وبإقامته فيه»”" . 


بعداً لشمود وتعقيب صالح على مصرعهم: 

لق حلت حيار كمره متهم وأصبحث خاوية؛ كأن لم يكن بها 
ساكنون يتحركون. وذهبّ ثمودٌ إلى عذاب الله حلمو وراءةهم بيوتهم 
ومتتخامم؟ التي أقاموا فيها ما أقامواء وها هم قد غادروها مُكرّهين 
50 كأن لم يَعْنوا ولم يقيموا فيها. 

ألا بُعْداً لثمود؛ وسُّحْقاً لهم. وتَبَا وخسارةً لهمء وخزياً وذلاً 
لهم؛ وهذه هي النهاية التي يستحقونها بسبب كفرهم وطفغيانهم؛ وهي 
نفسّها نهايةٌ كل قوم كافرين. 

ووتفٌ صالمٌ عليه السلام على أطلالٍ قومه المعذّبين» وشاهد 
ل د 
يَقَرِ لَقَدَ إَْنئُكُمْ رسللة رن وَصَحْتُ لثم ولك لا يون التمسِت» 
ا 4/]. 

لقد قامّ صالح عليه السلام بواجبه نحو قوم ثمود؛ وبِلْكَهم 
رسالةً الله» ونصحٌ لهم؛ وأخلصٌ في نصحه.ء وهذا كل ما يملكه 
تجاههم. أما هم فقد أغلقوا أمامّ نصحه قلوبّهمء ورفضوا دعوتّه لهم. 
فوقع بهم العذاب!!. 


[11] 
مرور الرسول على ديار ثمود 
م وشيول الله د مع أصحابه على ديار كمود» الواقعة في منطقة 
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«الججر» بين المدينة وتبوك» وذلك أثناة توجهه إلى غزوة تبوك. 
وقد سنّ لنا رسولُ الله يكلِهِ من ذلك سنة دائمة» في مرورنا بديارٍ 
الأقوام المعذّبين» وعلّمنا كيفية التصرفٍ عند ذلك. 


نهي الصحابة عن الدخول على ديارهم: 
روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
ثمودء فعَجبوا منهاء ونصّبوا القُدورء فأمرهم رسول الله كلو فأهرقوا 
القُدورء وعَلَفُوا العجين الإبل» ثم ارتحلّ بهم؛ حتى نزل على البئر التي 
كانت تشربُ منها الناقة» ونهاهم أنْ يدخلوا على القوم الذين عذبوا. 
وقال: «إني أخشى أنْ يصيبكم مثلّ ما أصابهم» فلا تدخلوا 
0 
لقن تين رسيول اله كله الشسلمينة عق اتيمال المناء الذئ :فى 
ديار ثمودء لأنه ماءُ قوم معذَّبِينء وأَمَرهم بإهراقٍ القُدور التي طبخوا 
فيها بذلك الماءء وإطعام العجين الذي عجنوه بذلك الماء لدوابهم. 
وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم؛ وهذا التصرفٌ منه إرشادٌ لهم إلى ما هو 
أولى. ْ 
والرسول كله يريدُ من المسلمين أنْ تبقى قلويُهم نافرة من 
المعاصيء وأنْ لا يرضوا نفسياً بالقوم المعذبين» ولذلك نهاهم عن 
الإقامة في ديار القوم المعذّبين» وعن الدخول عليهم» حتى لا تهترٌ 
نظربهم للعصاة والمعاصي» وحتى لا يتأنْروا بما كان يفعله المعذّبون 
الهالكون. 


وسنّ الرسول يخ للمسلمين أن يمروا بديارٍ المعذبين وهم باكون. 
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 5774. ومسلم برقم: 7448١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 31. 
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قال رسول الله يك وهو بالجبجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين؛ إلا 
أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخحّلوا عليهم» لثلا يصيبكم 
مثلّ ما أصابهم»”'. 


موقف المسلم من آثار الهالكين: 

وهذا هو موقف المسلمين من كل قوم معذبين يمرون على 
آثارهم. فلا يجورٌ أنْ يعجبوا بآثارهم. ولا أن يفخروا بهم ولا أنْ 
يقتدوا بهم في معاصيهم وفجورهم» ولا أنْ يجعلوا آثارّهم مواسم 
للفسق» ولا أنْ يُقيموا عليها المهرجانات» ويمارسوا عليها المنكرات! . 

فإذا كانوا سيمرّون على آثارهم لضرورة» فعليهم أن يكونوا 
متأئرين منّعظينء وأن يكونوا باكين خائفين رَجِلِينء كما عَلْمَهِم 
رسولٌ الله يله 

وإذا أراد بعض المسلمين أنْ يتعجّبوا من آثارٍ القوم المعذّبِينء 
فعليهم أنْ يتعجّبوا مما هو أهمٌ من هذا. هذا هو ما أرشدّ الرسولٌ كل 
إليه أحدّ الصحابة» عندما أرادَ أن يتعببَ من آثار قوم ثمود. 

روى أحمد عن عمرو بن سعد وقيل عامر بن سعد رضي الله 
عنه قال: لما كان رسول الله عَلِنَ فى غزوة تبوك». تسارع الناس إلى 
أهل الحجر يدخلون عليهم. 

فبلعٌ ذلك رسول الله يكهُ فنادى مناديه في الناس: الصلاة 
امع 

قال عامر بن سعد: فأتيتٌ يسول الله عَكَدِبهِ وهو مينتك بعيره» 
وهو يقول: ما تدخلونَ على قوم غضبٌ اللّهُ عليهم؟!! 


)١غ(‏ أخرجه البخاري برقم : رشي ومسلم برقم : 54 وانظر الأحاديث الصحيحة . رقم: 4ت" 
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فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أنبنكم معي ين اناف بوي 
من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم» وما هو كائنٌ بعدكم. فاستقيموا 
وسدّدوا. فإِنّ الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يدفعون عن 
أنفسهم 0 

إِنَّ الأعجبّ من آثارٍ القوم المعذّبين هو الواجباتٌ والتكاليفٌ التي 
أوجدها على الكولسين وكلّفهم بهاء وعليهم أنْ يقوموا بذلك 
الواجب» فإِنْ قصّروا فيهء فإن الله سيعذَّبُهم كما عدت المتمردين 
العصاة قبلهم» وسيعجزونّ عن دفع العذاب عنهم. كما عجز عن ذلك 
مَنْ قبلهم! . ّ 

هذا بجو الدوست: الذى لآ ين أن سلس التلموة -عندما يتناعدون 
آثارٌ الأقوام المعذّبينء أو يمرون بديارهمء وققّ ما علّمهم 
رسول الله ككلة. 


1 


.594 أخرجه أحمد في المسند 5:١1؟. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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هد 


قله 
ب 2 
0 
مز| هم 3 
١‏ 


[1] 
ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن 
ذكرٌ القرآنُ اسم إبراهيم عليه السلام عشراتٍ المرات. وذلك أثناء 
الحديث عن قصتهء أو أثناء ذكر الرسل والأنبياء. 
وفيما يلي أسماءً السور التي ذُكرٌ فيها إبراهيم؛ ومراتٌ ذكْره 
فيها: . 
١‏ - سورة البقرة: وقد ذُكر فيها خمسٌ عشرة مرة. 
؟ ‏ سورة آل عمران: وقد ذُكر فيها سبعٌ مرات. 
"١‏ - سورة النساء: وقد ذُكر فيها أربعَ مرات. 
5 - سورة الأنعام: وقد ذُكر فيها أربع مرات . 
ف ديسورة التوية: وقد "ذكر فنا خلؤث راث: 
١‏ سورة هود: وقد ذُكر فيها أربمَ مرات. 
+ - سورة يوسف: وقد ذكر فيها مرتين. 
8 - سورة إبراهيم: وقد ذُكر فيها مره واحدة. 
ع شورة الحك: -وقد: ذكن فيها هرة واحدة: 
13 د(سورة الفحل “وقد -ذكر اقنيا مرق : 
١‏ - سورة مريم: وقد ذُكر فيها ثلاتَ مرات. 
١‏ - سورة الأنبياء: وقد ذكر فيها أربعَ مرات. 
٠‏ سورة الحج: وقد ذكر فيها ثلاث مرات. 
4 - شورة الشعراء: وقذ ذكر فيها مرةٌ واحدة: 
8 اسورة العكوك: وقد ذكز فيها مرتين . 
5د سزوة الأخورات: كدان كر افها مرة واد 


0 


١١‏ - سورة الصافات: وقد ذُكر فيها ثلاتٌ مرات. 

14 دسورة ضن 1 .وقد ذكز فتهاءهرة واحدة: 

5 عسؤرة الشووق: وقد ذكر .فيه مرة وأحدة: 

”٠‏ -اسورة الزخرف: وقد ذكر فيها مرةٌ واحدة. 

1 اسوزة الذازيات* وقد ذكر فيها مر واحدة: 

١‏ - سورة النجم: وقد ذُكر فيها مرة واحدة. 

تون الحديد وق ذكر ووياقرء انف 

4 - سورة الممتحئة: وقد دُكر فيها مرتين. 

6 مؤرة الأعلى* وقد ذكن فيا مرة واخيدة, 

وس السور التي ورد اسمه فيها خمسٌ وعشرون سورة»ء 
ومجموعٌ مراتٍ ذكره هو تسع وستون مرة”"" . 

[] 
مواضع ذكر إبراهيم في القرآن 
١‏ ما ذكرثه سورةٌ البقرة من قصة إبراهيم: 

ذُكرث قصنّه في ثلاثة مواضع من سورة البقرة . 

الأول: آيات: .15١ ١74‏ وهي ربعٌ الحزب الأخير من الجزء 
الأول من السورة. 

وقد تحدثئت الآياتثٌ عن جعل إبراهيمٌ إماماً للناس» هو وذريتّه 
الصالحون. وعن جَغْل مقام إبراهيم الذي عند الكعبة مصِلّى» 
دعاءٍ إبراهيم وإسماعيل» وهما يبنيان بيت الله الحرام» وعن دين إبراهيم 
وهو الإسلامٌ لله؛ وعن وصيته لأولاده بأنْ يكونوا مسلمينء وأن لا 
يموتوا إلا وهم مسلمون. 


- ١ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقى:‎ )١( 


ل 


وناقشت الآياتٌ اليهودَ والنصارى في زغمهم اتباعَ إبراهيم» وبينث 
أن إبراهيع كان حنيفاً مسلماً. وسجلت اعتراقف المؤمنين بإيمانهم 
بإبراهيم وكلّ مَنْ بعده من رسل الله. وأنكرت الآياتُ على اليهود 
والنصارى جدالّهم وحجاجهم في إبراهيم» ونفت الآياثُ عن إبراهيم 
ومَنْ بعده من الرسل كونهم يهوداً أو نصارى» وسجلت أنهم كانوا 
مسلمين» وجردت اليهودٌ والنصارى من الانتساب لإبراهيم عليه السلام. 

الثاني : آية (58١؟)‏ من السورة. وقد تحدثت الآيةُ عن المواجهة 

بين إبراهيم عليه السلام» وبين الملكِ الظالم؛ الذي ادُعى الألوهية» 
حيث أخبره إبراهيمٌ أن الله هو الذي يحبي ويميت» فادّعى الملك قدرتّه 
على الإماتةٍ والإحياء» فتحدّاه إبراهيمٌ بتغيير مسار الشمسء» والإتيانٍ بها 
من المغرب» فبّهت ذلك الملك الكافر. 

الغالث: آبة (110) من السورة وقد تحدثت الآيةٌ عن ما طلبه 
إبراهيمٌ عليه السلام من ربهء أن يريّه كيف يحيي الموتى»؛ وليس هذا 
شكاً منه في قدرة الله ولكن ليطمئنٌ قلبّه» وأخذِه أربعة طيورء وجغْله 
جزءاً منهن على كل جبل» ثم دعوتّه إليهن» ومجيئهن له سعياً. 

ذكره فى سورتي آل عمران والأنعام: 

؟ ‏ ما ذكرثه سورةٌ آل عمران عن إبراهيم: 

لم تذكر سورةٌ آل عمران مشاهدٌ أو لقطاتٍ من قصة إبراهيم عليه 
السلام» وإنما تحدثث عن حقيقة الانتساب إليه» وحقيقة الدين الذي 
كان عليه . 

لقد نزلث سورةٌ آل عمران في جدالٍ اليهود والنصارى والعرب 
المشيوكين :نيعت أنه لا “صل لهنم 92 بإبراهيم عليه السلام . 


تشيرٌُ آيات السورة إلى اصطفاء الله لآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين (آية رقم: 379). 


وترفضٌ الآياتُ انتسابٌ اليهود والنصارى لإبراهيم (آية: 595)غ؛ 


م 


ومين أنه كان عنننا سلما ولم يكن يهودياً ولا تضواها ولا شرك 
(آية : 17")»ء وتقرر أنْ أؤلى الناس بإبراهيم هم الذين آمنوا به من قومهء 
ثم محمد يك وأمئه (آية: 58). 

وتأمرُ الآياثُ اليهودّ والنصارى باتباع ملة إبراهيم» والدخولٍ في 
الإسلام؛ وتشيرٌ إلى بناءٍ إبراهيم الكعبة» لتكون أول بيت وُضعٌ 
لعبادة الله في الأرض» وتذكر مقام إبراهيم عند البيت الحرام؛ وتأمر 
المسلمين بالحج إلى البيتٍ الحرامء وهذا في آيات: 905 !9. 
 "‏ ما ذكرثه سورةٌ الأنعام عن إبراهيم عليه السلام: 

تحدثتث مسوارة الأنعام عن قصة إبراهيم عليه السلام» فى آياتها: 
:ا - 85. 


وقد عرضت الآياتُ طرفاً من الحوار بين إبراهيم عليه السلام 
وبين أبيه» ينكرٌ فيه على أبيه عبادةً غير الله. 

ثم تحدئت الآيةٌ عن مشهدٍ الحججاج والجدالٍ بين إبراهيم وبين 
قومهء عندما أبطل لهم بالمنطق الجدلي البرهاني ‏ كونَ الكواكب 
آلهة. وأعلنّ لهم إيمانّه بالله» وبراءتّه مما يعبدون من دون الله وتقريره 
لحقيقة الأمن والخوف. 

ثم أشارت الآياتُ إلى الأنبياءء من ذريته» مما يُظهِرُ أنه هو أبو 
الأنبياء فعللا. 

وتشيرٌ السورةٌ في آياتها الآخيرة إلى حقيقةٍ ملةٍ إبراهيم؛ وهي 
الحنيفية» آية: .١51١‏ 

ذكره في سور هود وإبراهيم والحجر ومريم: 

4 - ما ذكرنّه سورةٌ هود من قصته: 

تحدثث سورةٌ هود عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: 59 - 5ل. 


أشارت الآيات إلى قدوم الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في 
صورة بشر») وهو لا يعرفهم» وعدم أكلهم سَِ عجله مم ملائكة» 
ويشارتهم لإبراهيم وزوجه سارة بإسحاق» وردّهم على تعجب سارة 
واستغرابهاء ثم إخبارهم إبراهيم بمهمتهم في تدمير قوم لوط الشاذين» 
وأخبرتّنا الآياتُ عن مفتاح شخصية إبراهيم» الذي ينطبق على كل مشهدٍ 
أو لقطةٍ من قصته: «إدَّ رهم لكَلِم أده مث 409 . 
© ما ذكرثه سورةٌ إبراهيم من قصته: 

تحدثثُ سورةٌ إبراهيم ‏ التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام ‏ 
عن مشهد من قصتهء وذلك في آباتيا؟: م ا 

وأشارت الآياتُ إلى وضع إبراهيمٌ ابه وزوجّه في وادٍ غير ذي 
زرع في الحجازء ودعائه ربه أن يجمعٌ الناس حولهماء وأنْ يرزقهم من 
الطيبات؛ وأن يحفظه هو وبنيه عن عبادة الأصنام؛ وعن شكره لله على 
ما أنعمّ عليه من النعم» ومنها إنجابّه إسماعيل وإسحاق. 


"١‏ ما ذكرنّه سورةٌ الجر من قصته: 

تحدثث سورةٌ الجر عن قصة إبراهيم عليه السلام؛ وذلك في 
آياتها: ١ه .5١‏ 

وأشارت الآياتُ إلى قدوم الملائكة إليه في صورة بشرء وما 
بشّروه به من الولد» وما أخبروه به من توجههم إلى تدمير قوم لوط . 
١‏ - ما ذكرثه سورةٌ مريم من قصته: 

تحدثث سورةٌ مريم عن قصة إبراهيم عليه السلام وذلك في 
آياتها: .0١0 5:١‏ 

وأشارت الآياتُ إلى دعوته لأبيه» كى يتخْلّى عن الكفر بالله. 
ويدخل في دين الله ورفض أبيه لهذه الدعوة» واعتزالٍ إبراهيم عليه 
السلام لقومه» وهبة الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام. 


يدانا 


ذكره في سور الأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت: 
6 ما ذكرثّه سورةٌ الأنبياء من قصته: 
تحدثث سورةٌ الأنبياء عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
ا كر 


أشارت الآياتُ إلى إنكارٍ إبراهيم على أبيه وقومه عبادةٌ غير الله؛ 
ودعوتهم إلى الإيمان بالله» وتحطيمه أصنامهم. ومحاكميه على أعين 
الناس» ونجاح إبراهيمَ في إفحايهم وإقامةٍ الحجة عليهم أثناء 
المحاكمة؛ ولجوئهم إلى إحراقِه بالنار بعد هزيمتهم أمامّ حجتهء 
وإنجاءٍ الله له من النارء وخروجه مع لوط إلى الأرض المباركة 
فلسطين» وهبةٍ الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام. 


9 ما ذكرثه سورةٌ الحج من قصته: 

تحدثث سورةٌ الحج عن قصة إبراهيمَ عليه السلام: في الآيات: 
57- 194. وعرضتٌ هذه الآياتُ لقطةً من قصته»ء تناسبُ موضوعٌ 
السورة» وهو الحجٌ والمناسك والهدي والبيت الحرام والنحر. 

أشارث هذه الآياثُ إلى بناء إبراهيم لبيتٍ الله الحرام» وتجهيزه 
وتطهيره للعابدين والطائفين. وأذان إبراهيم بالحج» ودعوتّه الناسّ 
ليحجواء ويؤدوا المناسك» ويُعظموا حرمات الله. 


وفي الآية الأخيرة من السورة: رقم 78. تذكيرُ المسلمين بالواجب 
الذي أوجبة الله عليهم. سان ارتباطهم بأبيهم إبرأهيم عليه السلامء وأنه 
هو الذي أطلق عليهم اسم «المسلمون». 
٠‏ - ما ذكرثه سورةٌ الشعراء من قصته: 

تحدثتُ سورةٌ الشعراء عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: 59 44. 

أشارت الآياتٌ إلى رفض إبراهيم لكفر أبيه وقومهء ودعوته لهم 
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ذكر 


ا 


إلى التخلى عن الكفرء والدخولٍ فى دين الله وبراءته مما يعبدون من 
دون اللّه» وتوجهه إلى اللّهء ونظره لليوم الآخرء ودعائه ليكون من 


١‏ -ماذكرثه سورةٌ العنكبوت من قصته: 
تحدثثُ سورةٌ العنكبوت عن قصة إبراهيم عليه السلام»ء وذلك في 
آياتها: .١7/- 1١5‏ 


أشارت الآياتٌ إلى دعوة إبراهِيمم قومّه لعبادة الله وحدهء وإنكاره 
عبادتهم لغير الله وتعريفهم على بعض صفات وأفعال ألله» وبينت و33 
قومه على حسن دعوته بتهديدهم بقتله أو حرْقه؛ ونجاتّه من كيدهمء ثم 
هجرته مع لوط إلى فلسطين» وهبةٍ الله إسحاقٌ ويعقوب له. 


فى سور الصافات والذاريات والممتحنة: 
1 -ما ذكرثّه سورةٌ الصافات من قصته: 

تحدثتُ سورةٌ الصافات عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: “لم 11. 

وأشارت الآياتُ إلى تمتّع إبراهيمٌ عليه السلام بقلب سليم» وإلى 
إنكاره على قومه عبادةً الأصنام» وتحطيمه لأصنامهمء ومحاولتهم 
إحراقهء وإنجاء الله له من النارء وولادةٍ إسماعيل لهء ورؤياه بذْبُْح ابنِه؛ 
واستسلامه مع ابنه لله» وتبشيره بابنه الآخر إسحاق نبياًء ومباركة الله 
للمحسنين الصالحين من أبناء إسحاق دون الظالمين منهم. 
١‏ - ما ذكرثه سورةٌ الذاريات من قصته: 

تحدئثُ سوةٌ الذاريات عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
أياتها:  7”4‏ 4". 

أشارت الآياتُ إلى قدوم الملائكة ضيوفاً عنده» وبشارته وزوجه 
بولادةٍ إسحاقٌ لهماء وردٌ الملائكة على استغراب وتعججب زوجوء 


ل 


وإخبارهم لإبراهيم عن توجههم لتدمير قوم لوط. 
4 - ما ذكرثّه سورةٌ الممتحنة من قصته: 

تحدثئث سورةٌ الممتحنة عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: ؟ ‏ 5. 


أشارت الآياتٌ إلى موقفٍ إيمانيٌ عظيم لإبراهيم وأَنْباعِه 
المؤمنين» هو براءثهم من قومهم الكفارء وإعلانٍ العداوة والبغضاء 
لهمء حتى يؤمنوا بالله وحده؛ ودعت المؤمنينَ إلى الاقتداءٍ بإبراهيم 
وأتباعه في هذا الموقف» وبينث حقيقةً موقف إبراهيم عليه السلام من 


د 


هذه هي السورٌ التي عَرضتْ مشاهدٌ ولقطاتٍ من قصة إبراهيم 
عليه السلام: سورة البقرة» وآل عمرانء والأنعام؛ وهودء وإبراهيم» 
والحجرء ومريم.ء والأنبياء. والحجء والشعراء؛ والعنكبوت» 
والصافات» والذاريات» والممتحنة. 


إشارات عنه في سور أخرى: 


وهناك سورٌ فيها إشارة سريعة للقطةٍ من قصة إبراهيم عليه 
السلام . منها: 


شور ة النساء : الآية: ١"‏ . فيها الثنا على من اتّبع ملةٌ إبراهيم 
حنيفاً والإشارة إلى اتخاذ الله لوبراهيم خليلا . 


وسورةٌ التوبة. الآية: .١١54‏ فيها بان حقيقة استغفار إبراهيم عليه 
السلام لأبيه؛ وبراءةٌ إبراهيم من أبيه لما تبِينَ له أنه عدو لله. 


وسورةٌ النحل. الآية: .٠١‏ فيها الإخبارٌ بأن إبراهيمَ كان أمةّ 
قانتاً لله حنيفاً. وما كان من المشركين. 


والآية ا شيا الأمة باتباع ملة إنر اغب غليه السلام: 
وا لمر باح مله إخر اهس عل 7 


ل لمكا 


وسوزرا 'الوخرف 1 الك فيها الإخبارٌ ببراءة إبراهيم عليه 
السلام من قومه الكافرين . 

وسورةٌ الحديدء الآية: 55. فيها الإشارةٌ إلى نبوة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وجغلٍ النبوة والرسالة في ذريتهما. 

وهناك سورٌ اكتفثُ بذكر إبراهيم عليه السلام مجردّ ذكرء ضمن 
ذكْرٍ أسماء الأنبياء أو الثناء على بعض مواقفهم» وهي سور: يوسف»ء 
والأجزاب: وص » والشورى» والنجمء والأعلى. 

هذه هي مواضمٌ ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم 


[؟ 
تعريف بإبراهيم عليه السلام 

هو أبو الأنبياء» إبراهيم ب الجليل عليه الصلاة والسلام» وهو من 
أولي العزم من الرسل» بعنّه الله 000 إلى قومه في بلاد العراق» 
وكانوا يعبدون الأصنامٌ والكواكبٌ من دون الله . 

وكان أبوه من عابدي تلك الأصنامء واسمٌ أبيه آزرء بنصٌ القرآن» 
كما سنتكلم عنه بعد قليل» وقد أصرٌ أبوه آزر على كفرهء فتبرأ إبراهِيم 
مله . 

وقد التقى رسولنا محمدٌ كهِ بالأنبياء السابقين في رحلةٍ المعراج» 
حيثٌ أمّ بهم في بيت المقدس» ثم استقبّلوه في السماوات. 

إبراهيم وهيئته: 

وقد أخبرّنا رسول الله كلخ عن هيئةٍ إبراهيم عليه السلام» فروى 
«عُْرِضٌ علي الأنبياء» فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال؛ كأنه من رجالٍ 
شَنوءَة» ورأيتٌ عيسى بنّ مريم عليه السلام» فإذا أقربٌ مَنْ رأيتٌ به 
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شَبَها عروة بن مسعودء ورأيثٌ إبراهيمَ صلوات الله عليه؛ فإذا أقربُ مَنْ 
رأيتٌ به شبّهاً صاحُّكم (يعني نفسّه). ورأيتٌ جبريلٌ عليه السلام» فإذا 
أقربُ مَنْ رأيتٌ به شَبَهاً وخيّة. .370" 

كما أخبرّنا رسولٌ الله كلِِ عن سرعة تنفيذٍ إبراهيمَ عليه السلام 
لأمْر اللهء فلما أمره اللَهُ بالاختتان احْتَئَنء وهو ابنٌ ثمانين سنة. 

فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَليهٍ قال: «احْتّتّن 
إبراهيمُ النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن ثمانين سنة» بالقدوم»"" . 

وهناك قولان في المرادٍ بالقدوم : 

فمنهم مَنْ قال: «القَّدُوم»؛ بتخفيف الدال» وهو اسمٌ للآلةٍ المعروفةٍ 
المستعملة بالقطع. أي أنَّ إبراهيمَ عليه السلام استخدم آلَةَ القَدُوم في 
الاختتان» وقّطع بها عَرْلَتَهُ . 

ومنهم مَنْ قال: «القَدُوم» بتشديدٍ الدال» وهو اسم لقرية معروفة 
في فلسطينء واسمُّها الآن «كُفْرُ قَدَوم؛» وهي إحدى قرى منطقةٍ 
نابلسء أي أن إبراهيم عليه السلام كان مقيما في هذه القرية لما 
ا 

ولعلّ الرأيّ الأول هو الأوجهُ والأرجحء فالحديتٌُ يريدٌ أنْ يذكرَ 
الآلهَ التي استخدمّها إبراهيمٌ في الاختتان. 

الح أن 0 مسارعةً إبراهيمَ عليه السلام لأمر الله» حيتٌ نَقُذَ 
أمْرَّ الله» واحتتنَ وهو ابن ثمانين سنة. 


إبراهيم بين العراق وفلسطين والحجاز: 
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وقد بدأ إبراهِيمُ عليه السلام دعوتّه في العراق» مع أبيه أولأ» ثم 
)١(‏ أخرجه مسلمء برقم: 1517. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: الا. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 27707 ومسلم برقم: /ا؟. انظر الأحاديث الصحيحة: 46. 


0) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ار 


حلصن 


مع قومه ثانياء لمع العلك الظالم الكافر يعد ذلك ولما لم يستجييوا 
له حطمٌ أصنامهم , فحكموا بإحراقه بالنار» ولكنّ الله لياه منهاء وبعد 
ذلك أمرهُ الله بالخروج والهجرة ه من العراق» فغادرّها إلى الأرض 
المباركة المقدسة» وكان معه لوط عليه السلام. 

ام إبراهيمُ عليه السلام في الأرض المباركة فلسطين» وكان معه 
زوجه المؤمنة سارة رضي الله عنهاء وارتحل مع سارة إلى مصر » وهناك 
جرت لهما قصة مع ملك مصرء تأهداهما «هاجراء وقدّمت سارةٌ هاجرٌ 
إلى إبراهيم» تشتف بهاء فَأَلْجَبَتْ له أول أولادى إسماعيل عليه 
السلام» انروما ادل اسن و إسعا عن إلى اذه اهار شد 
أمْرَ الله . 

وهبه اللّهُ بعد ذلك إسحاق عليه السلام من زوجهٍ سارة» بعد أنْ 
كان شقان بوقانتة روس عاكرا بر لواشيةة إمماع ‏ اأمزة إدلة ونياء 
الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل» فبنى أول بيتٍ وُضِعَْ للناس» وبعد 
لله .ب ثائن :نيك لعبادة. الله وهو المسجن الأقضى فى .بيك المقدس: 

وشبٌ إسحاق في حياةٍ إبراهيم» كما شبٍّ إسماعيل قبله» وزوجٌ 
إبراهيمٌ ابكيْه النبيّين: إسماعيل وإسحاق» وأنجبّ إسحاق ابه يعقوب» 
ورأى إبراهِيمُ حفيده يعقوبّ النبي» عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

وبعد حياةٍ حافلة بالدعوة إلى الله جاء إبراهيم عليه السلام أجلّه 
فتوقاهٌ الله إليه. 
عليه السلام في السماء السابعة. 

ففي حديث مالكِ بن صَعْصّعَة رضي الله عنه عن رسول الله صَكق) 
أنه قال عن رحلة المعراج: «... فَآنَينا السماء السابعة. قيل: مَنْ هذا؟ 
قبل : جبريل» قيل:. مَنْ معك؟ قبل .محمد» قيل::: وقد أرسل إليه؟ 
فرعا بك ولنعم المجىء جاء. 


اودكا 


فأنَئْتُ على إبراهيم فسلّمْتُ عليه» فقال: مرحباً بك من ابن 
ونبي . 

فرُفعَ لى البيتٌ المعمور. فسألتٌ جبريل» فقال: هذا البيتٌ 
المعمور. يصلى فيه كل يوم سبعونٌ ألفٌ ملك إذا خرجوا لم يعودوا 
و اا 5 


[:] 
مراحل حياة إبراهيم عليه السلام 

عرضٌ القرآنُ حياةٍ إبراهيم عليه السلام» بعد أَنْ بِعَنّه اللّهُ نبياً 
رسولاء ولم يتحدث عن حياته قبل النبوة. وليس هناك تفاصيل عن 
حياةٍ إبراهيع عليه السلام قبل النبوة في الأحاديثٍ الصحيحةً» فلا يعنينا 
معرفةٌ هذه الأخبار والتفاصيل» طالما لم تَرِدْ في المصدرين الموثوقين 
عندنا. 

نعلمُ أنَّ التوراةً تحدئّثْ عن بداياتٍ حياةٍ إبراهيم؛ ونعلمُ أن فيها 
أخباراً عن طفولتِه وشبابه» وبحْه عن الله» وظَئه أن الكواكبَ قد تكون 
آلهةء وأنه اهتدى أخيراً إلى الله. ونعلمُ أن هناك أخباراً فى الأساطير 
الك راناكة لكي له لجر لانفينا وله العيرنا: اعمائها أو الأحد ها 
لأنّ التوراةً محرفة» ولأنَّ تلك الأخبار غيرُ مؤثوقة ولا مأمونة. 

فنبدأ مع إبراهيم عليه السلام دن شين هات الى ندا'ية: القرآن 
وهو دعوته إلى الله بعد النبوة. 

تنوع طرق عرض القرآن لقصص الأنبياء: 

وعرْضٌ قصص الأنبياء فى القرآن ليس له طريقةً واحدة مطردة» 

فقد سلك القرآنُ عدةً طرق في عض قصص الأنبياء. 


.158 ومسلم برقم: 177. انظر الأحاديث الصحيحة: رقم:‎ .0١7 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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فأحياناً يتكلم عن النبي منذُ ولادته» كما حصلّ في قصة موسى 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام . 

وأحياناً يتكلم عن النبي منذّ شبابه» كما في قصةٍ داود وسليمان 
عليهما الصلاة والسلام. 

وغالباً يعرض قصة النبى منذ نبوته» حيث يُرينا إياه وهو يخاطبٌ 
قومّهء ويذعوهم إلى الله؛ ويرفض كفرّهم بالله. كما في قصةٍ نوح وهود 
وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام . 

وهذا ما نراهٌ في قصة إبراهيعَ عليه الصلاة والسلام. 

إننا لم نعرف عن إبراهيم شيئاً قبل نبوته» ولا نذهبُ إلى مصادرٌ 
غير موثوقة؛ لنأخدّ منها كلاماً غيرٌ دقيقٍ ولا صحيح عن حياةٍ إبراهيمٌ 
قبل النبوة. 

لهذا سنتعامل معّ إبراهيمَ عليه السلام منذٌ أن بعنّه الله نبياً. 


حياة إبراهيم على مرحلتين: 

وعندما ننظرٌ في قصته في القرآن» فيمكننا أن نقسّمَ حياتّه إلى 
مرحلتين أساسيتين : 

المرحلة الأولى: دعوته إلى الله في موطنه الأصليء في بلاد 
العراق» حيث تَعرض لنا آياتٌ القرآن امد ولقطاتٍ من وه لين 
ثم دعوتّه لقومه. ثم دعوتّه للملك الظالمء ولما لم يستجيبوا له حطمٌ 
أصنامهم التي يعبدوتها من دون الله. فانتقموا منهء وأرادوا إحراقه 
بالنارء ولكنّ الله أنجاه من النار. 


وبهذا المشهدٍ العنيف لم يعُدْ لوجودٍ إبراهيم عليه السلام في بلاد 
العراق فائدة؛ وعلم اللَّهُ أن قومّه لن يستجيبوا له» ولهذا وجهّه اللّهُ إلى 
الخروج مِن العراق» والانتقال إلى بلاد أخرى . 


ثانا 


المرحلة الثانية: دعوته إلى الله في الأرض المباركة فلسطين» 
حيث هاجرٌ إليها قادماً من العراق» وصحبّه في هجرته نبي الله لوط 
عليه السلام؛ وعاشا في مكانين متقاربيّن» فكان إبراهيم في منطقة 
القدس والخليل» وكان لوط إلى الشرق منه. 


نتعرفٌ في هذه المرحلةٍ من حياته على ذهابه مع زوجه سارة إلى 
مصرء وعودتّهما منها ومعهما هاجرء كما أخبرٌَ عن ذلك 
رسولُ الله يكل كما نتعرفٌ منها على استقباله لضيوفه من الملائكة» 
وتبشيرهم له بولادة إسحاق ثم يعقوب لهء وذهابهم لتدمير قوم لوطء 
كما نتعرفٌ منها على بنائه للأقصىء, واستقباله للضيفين» واختتانه 
واستعماله لسئن الفطرة. 


ونتعرفٌ فى هذه المرحلة على ذهابه إلى الحجاز» وبنائه الكعبة» 
وهذه مرحلةٌ متداخلة مع المرحلة الأولى. 


نيوت كان عقينا فى ١فاسسظيوة‏ :ونع أذاؤلة :له إسمافيا :من 
ماعن أفرة الله أن ياجد :اكه الوحمن وزوخة عاحن. ويدفت إ 
جرء أمر ٍ يد وزو جر بهما | 
بلاد الحجاز» ويضعهما هناك تحت شجرة دَؤْح» بواد غير ذي ررع. 


وضعّهما هناك وعادٌ إلى مقرٌ إقامتِه في فلسطين» وبعد سنواتٍ 
ذهب إليهماء وإسماعيل شاب» وأمره الله في الرؤيا بذبخ ابنه» وأخيره 
بذلك» واستسلما لأمر الله وفدى اللهُ إسماعيل بذبح عظيم. 


وبعد سنوات عاد إبراهيم م إلى إنفاعيل في مكةق وأخبره بر اللّه 
له ببناء الكعبة المشرفة 0 بيت وْضِعٌ هم لعبادة الله فئ الأرض» ويعدما 


ييا البيت» أَذْنَّ إبراهيمُ مم با إلى بيتٍ الله الحرام 
عر 


وبعد بناء الننت الحرام» عاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين» 
وبقي فيها إلى أنْ توفَاهُ الله» بعدما شاهدٌ حفيده يعقوبّ عليه السلام. 


كان 


[6 
المرحلة الأولى 
مع إبراهيم في بلاد العراق 
يمكنْ تقسيم هذه المرحلة من حياته إلى المشاهدٍ التالية : 


مشاهدها الخمسة ومواضعها في القرآان: 


المشهد الأول: دعوةٌ إبراهيم أباه لعبادة الله وحده والتخلى عن 
عبادةٍ الأصنام . 

المشهدٌ الثاني: دعوةٌ إبراهيمَ قومّه لعبادة الله وحدهء وإبطالّه كونَ 
الكواكب آلهةء وهذه خطوةٌ تاليةٌ للخطوة السابقة؛ فلما دعا أباه» ولم 
يستجبٍ له توجّه إلى دعوةٍ قومهء وهذا انتقال مرحلىٌ مفهوم. 

المشهدٌُ الثالث: توجٌهّه إلى الملكِ الظالم» الذي كان يَدَعي 
الألوهية» حيث دعاه إلى الإيمانٍ بالله» ولكنه لم يستجب لهء وهذه 
خطوةٌ مبنية على الخطوات السابقة. 

المشهدُ الرابع: قيامُه بتحطيم الأصنام باعتبارٍ عبادتهم لها سبباً 
في إعراضهم عن دعوتهء فأرادً أَنَّ يُزِيلَ هذا السببّ المادي» بعد ما 

المشهد الخامس : مشاكية قومه له وحكمُهم عليه بالحرق بالنار» 
لتحطيمه الأصنام» ولكنّ الله أنجاه من كيدهم» وجعلٌ النارَ برداً وسلاما 
عليه . 

بهذا المشهدٍ تنتهي المرحلةً الأولى من حياته» ولم تَعْدْ إقامئه مع 
ووصولها إلى هذا الطريقٍ المسدود. 

فوججهه الله إلى الأرض المقدسة» ودّعاه إلى الهجرة إليهاء فسارٌ 
إليها مع مَنْ تبعه من المؤمنين. 


يحننا 


وكانت اللقطةٌ الختاميةٌ للمرحلة الأولى فى حياته» إعلائّه الهجرةً 
والتوجة إلى فلسطين. 

والمشهدٌ الأول: عرضّئه آياتُ سورة مريم» التي تضمنتٌ دعوتّه 
لأبيه» ورد أبيه المتشنج عليه . 


والمشهد الثاني : عرضئه آياتٌ سورة الأنعام, التي عرضتٌ حجج 
وبراهين إبراهيم عليه السلام» في إبطالٍ عبادةٍ الكواكب. 

المشهد الثالث: عرضئه آية واحدةٌ من سورة البقرة. 

والمشهدٌ الرابع: الذي قامَ فيه بتحطيم الأصنام؛ عرضَّيْه آياتٌ من 
سورة الأنبياء وآياث من سورة الصافات. 

والمشهدُ الخامس: وهو حرقّه بالنار ونجاته منها بأمْر الله» عرضيّه 
آياتٌُ من سورة الأياءة ومن سورة الصافات. 

أما خاتمة هذه المشاهدء وتوججهه مهاجراً إلى الأرض المباركة» 
فقد أشارث إليه ستؤارة العنكبوت» وسورة الصافات» وسورة الأنبياء . 


وفيما يلي كلام عن هذه الآيات والمشاهد بالتفصيل. . 


[3] 
إبراهيم يدعو أباه إلى اللّه 
بدأ إبراهيم بدعوة أبيه: 


غك أللّه إبراهيم عليه السلام حأ 1 لا ولا تغرف عمره عند 
نبوته» وطلبَ منه أن يدعو الناس إلى الله . 


ومن المنطقيّ أن يبدأ إبراهيمُ بدعوة أقرب الناس إليه» ولذلك 
كانت الخطوةٌ الأولى فى خطواتٍ تبليغه الرسالة» هى أنْ يدعو أباه 
إلى الله . 


518 


وقد سجلث آياتٌ القرآن بعض خطابات إبراهيم لأبيه . ومن هذه 
الآيات آيات سورة مريم. 
قال تعالى: #وَدم في الْكنبٍ اندم إن كن صِدِينًا بَيرَ91) إِذْ ثَالَ 


2 5 
تكد اس له 0 م ككل 5 
بيه يتأبت لم تبك م ٍِ لسمع ولا 1 رَ ولا يعن عنك شيا نابت في 
-. 0 2 ا 2 7< 0 0 0 سس 20 0# 
0 الل ما لَمْ باَتِك فأتبعن أهدك صطا سَوباق) يكبت لا عبد 
2 عه ىد مم 2 وم - 20 > 200 - 
0 إِنَّ السَبِطْنَ كن للبم عَصِيًا) يتاب إِنه أَُحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَدَابٌ 
مم 00 5ط 0 0 عدطو ا نز - 2 
0 تكن لِشَّيطَّنٍ وَليَا(9) َال أراغِبٌ أنتَ عَنْ اله يإنرَهِيمٌ لين 


2ه 


2-4 5 حي )»4 [مريم : ١‏ 

[فاكتوى: فى هده الأيابة: اسار و جو شط 

المنطقٌ الإيمانىُ الدعوي. وما فيه من أساليبَ طيبة» فى الدعوة 
والخطاب والحوار» والتحبب والإشفاق والهدوء. وهو منطقٌ إبراهيم 
عليه السلام . 

والمنطقٌ العنيف الكافرء الذي لا يُحجِيدٌ إلا لغةً التهديدٍ والعنف 
والإيذاء. وهو منطقٌ أبيه الكافر. 

إبراهيمٌ عليه السلام يُنكرٌ على أبيه الكفرء ويدعوه إلى الإيمان» 


لكن خطاته له بمنتهى التحبب والإشفاق والهدوء والبرّ» ولهذا قال له: 
# يكبت 4 أربعَ مرات» كما سجِلْتُ ذلك الآيات. 


0-1 2 5 
> وري رط 16 6 7 سم ع لمم 0 3 32 
لْرْ تنه لأرجمنك وَأَهْجْرَفٍ مَلِدًا() فَالَ سَلَمْ عَلَيِكَ سأ ستغفر لك رق إِنَمَ 
37 


ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ 


(كاك ل تبك ا 1 حنم ولا مهد زلا بق عَنكَ 45؟ 


ماذا قال إبراهيم لأبيه؟: 


بدأ إبراهيمُ عليه السلام دعوتّه بالإنكار على أبيهء لعبادته غير الله 
انه هيد الأصنامء وهذه الأصنامُ جمادات؛ لم تَصِلْ إلى المستوى 
البشريٌ الإنساني الحي» فكيف ترتقي إلى المستوى الرباني وتكونٌ آلهة؟ 


لين 


لماذا “نا أبنت تعد الجمادات؟ إنها لذ تسمعك عنذما تدعوها أر 
تطلبٌ منها أو تستغيثٌ بهاء وإنها لا تراك ولا تبصركء ولا تطلعٌ على 
أحوالك»: ولا تعرفُ حاجتك؛» وهذه الجماداتٌ لا تنفعك ولا تساعدكء 
ولا تغني عنك. 

وبعدّ أنْ بيّنَ له عدم كونٍ الأصنام آلهة» ذكرّ له جَهْلّه في 
عبادتهاء إنه لا علمّ عنده ولذلك عبد غيرٌ الله ؤيها أله جاهل قا بد 
من اللي ما لَمْ يأيك4. 

أبوه جاهل لأنه لم يعرف الحق» ولذلك عبد غير الله أما هو 
فإنه على علمء لأنه نبي» وقد علّمّه الله» وفرّقَ له بين الحق والباطل» 
وأغلمه أنه على حى وأنَّ أباه على باطل . 

وبما أنه على علمء وأنّ أباه على جهلء فما على الجاهل إلا أنْ 
يتبع العالم: طفَأبَمقَ أَحْيِةَ مِرَطَا سَو]4. 

إن أباه على طريق أعوج لأنه يعبدٌ غيرّ الله. أما هو فإنه على 
صراط سويٌ مستقيم ١‏ وما على والذه إلا أنْ يتبعه ويسيرٌ معه» ليعرف 
الطريقٌ السويٌ ويلتزم به. 

ويُحذَّرٌ إبراهيمٌ أباه من عبادة الشيطان» وعبادةٌ الأصنام هي عبادةٌ 
)4 . 

يدل إبراهيمٌ أباه على أنهما طريقان لا ثالتٌ لهما: 


عبادةٌ الرحمن» صاحبّها على علم وهدى., يتبعٌ الحق» ويسير 
على صراطٍ سويٌ مستقيم» وهو ولي لله وإبراهيمٌ يمثل هذا الطريق. 


وعبادةٌ الشيطان» صاحبّها على جهل وضلالء يتبعٌ الباطل؛ 
وطريقه أعوجء وهو ولي للشيطان» وهو خاسر هالك» ولا ينصره 


امرض 


الشيطان. ولا يدفعٌ عنه عذابّ الله؛ ووالده يمثل هذا الطريق. 

ولذلك يريدُ إبراهيمٌ من أبيه أنْ يتخلى عن طريقه الأعوج؛ ويسيرَ 
في الطريقٍ الصحيح . 

ونلاحظ في أسلوب إبراهيم ومنطقه وحواروء الهدوء والحكمة 
والحلم؛ ونتعرفٌ منه على حرصه وإشفاقِه واهتمامه بأبيه. 


رد إبراهيم على غلظة أبيه: 
فماذا كان رد أبيه عليه؟ وبماذا قَابَل منطقّه الهادئ؟ 


هدذه وتوعذه» وغامله بمنطق الغلظة والجلافة والحدة لع 
و هذا 1 00 0 دائماً: َال أَراغِتُ أنتَ عَنْ َالْهَقَ اريم 2 

ولكنٌ إبراهيم لم يفقذ هدوءه وحلمه وسّعة امار 0 تضرف 
أبيه المشتع» فخاطبّ أباه قائلا : «سَلم عَكِكَ ماق لك ك ِنَم 


كانت فى حَفِيًا» . 
هكذا بثقَةَ المؤمن وهدوثه: «سَلَمْ عَيّكَ عَدكَ » ووعدَ د بأنْ شال الله له 
الهداية. وان يستغمر له إذا آمن : ا لك 0 11 يارج بلى 


المفردات : «والحقى : ال اللطيف. يقال: حَمَيْتٌ 00 وتيت به: 
إذا عنيتٌ بإكرامه. والحَفىَ: العالم بالشي)""' . 

وقوله عن الله: «إِنَمُ كن بى حَنِيً4 في مقابل قوله لأبيه عن 
الأصنام: #لم تَعبَدٌ ما ا ال ا 0 


.1145 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
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فإذا كانت الأصنام لا تعرفُ عن عابديها شيئاًء وإذا كان الشيطانٌ 
يتخلّى عن أوليائه. فإن الله لا يتخلى عفن غبادة» وهو حفيّ بهمء 
لطيف بهم. عالمٌ بأحوالهم. متكفل بأمورهم وحاجاتهم . 

وقد سجلث آياتٌ أخرى إنكارٌ إبراهيم على أبيه عبادةً الأصنام» 
منها قوله تعالى : «جي و ؤٌ قال اهيمر لَه 2 تسد ماما ما !ا 4 إن 
أرنك وَقَوَمكَ فى صَللٍ 5-8 [الأنعام: 74]. 

ومنها قوله تعالى: #وائل عَلَيِهِمْ َأ إِرهِير 9) إذ مَالَ لابيه وكويهء 
مَا تمَبَدُون 49 [الشعراء: 359 .]7١‏ 

صو 001 206 2 4 0 

ومنها قوله تعالى : ولقد عابنا انريم رشْدمٍ من قبل وَكَنَا بو 
عَبْلِمِينَ 0 إِذ قال جه وري 7 هازو َلتَمَاشِلٌ أل شر 1 ذا عكترت © * 
[الأنبياء ١ ٠‏ 07]. 

7 إبراهيم عليه السلام قد بدأ بدعوة أبيه إلى الله ولكنّ أباه لم 
يستجبٌ لدعوته» وأصرٌ على كفره وضلاله» وفي النهاية تبرأ إبراهيم منه. 

فذ 
آزر الكافر هو والد إبراهيم 
من هو أآزر؟: 

تنص آياتُ القرآن على كفر ءَارَرَ4 والدٍ إبراهيم عليه السلام» 
تبن أن إبراهيم كان يطمع فى إيمانه. وبعد أنْ تبينَ له إصرازه على 
الكفر تبرّأ منه 

ولكنّ بعضهم رفض القولٌ بكفر والده» واعتبرَ كفرّه مأحذاً يُوَاحل 
به إبراهيم عليه السلام؛ ومطعناً يوجّهُ إليه؛ء فكيف يكونٌُ إبراهيمٌ نبياً 
رسولاً ويكونٌ والدّه كافراً؟ ثم إِنَّ والدّ إبراهيم هو أحدٌ أجدادٍ 
رسول الله محمد عليه وَكل أجداد محمد عليه الصلاة والسلام مؤمنون 
موحٌدونء» فلو كان والدٌ إبراهيمَ كافراً لما كان كل أجدادٍ محمد عليه 
الصلاة والسلام موحدين. 


فون 


ولهذا يهربٌ هؤلاء من كونٍ والدٍ إبراهيم كافرأًء و #َارد» الذي 
تتكلمُ عنه سورةٌ الأنعام وتنصٌ على كفرهء ليس أبأ لإبراهيم وإنما هو 
عمّهء واعتبرئّه الآيهُ أباً له من باب المجازء وليس من باب الحقيقة! أما 
والذه فهو مؤمنُ موححد!! 

الراجح أنه والده: 

ونرى أنَّ كلام هؤلاء يتناقض مع الآية القرآنية الصريحة؛ التي 
تصرح بأنّ «مَارْر4 هو والدُ إبراهيم. وأنه كافرء وأنه مات كافرء كما 
يتناقضُ مع ما صحّ من حديث رسولٍ الله كلهْ حول الموضوع. 

ولا نرى جوارٌ الخلافٍ فى هذه المسألة؛ طالما حَسمَنْها النصوص 
الشريحة االفشهةة وكل 0 الآياتث أو الأحاديتٌ الصحيحة» 
فلا يجورٌ أنْ يُقال أصلاء وإذا قيلَ فلا يُلتفتٌ إليهء ولا يُعْثَدُ به! 
«مَارْر» هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: «#ه وَإدْ كَالَ 
انهم ليه َادَرَ أتَتَحِدٌ أصَكامًا اله يه أركَ وَمَوَمَكَ فى صَكلٍ مين 9)» 
[الأنعام: 74]. 

#مَاْر4: اسم علم أجنبي» وليس عربياً مشْتَقَآَء ولهذا جاء هنا 
ممنوعاً من الصرف للعلمية والعُجمة» وإعرابُه في الجملة: طلِأيِ ارد» 
يلا دو "اما «مجررة باللطحة - لان بممتوع .مق الصرف. 

الآية تقول: لوَإِدٌ كَالَ إيهيم لأبيه ادر أََتَيِد أصَِامًا اله ؟ . 

وعندما ننظرٌ فيها بدونٍ مقرّراتِ مسبقة» وعندما نستخرحٌ بعض 
دلالاتها متجردين من أي مؤثراتٍ جانبية» فإننا نرى فيها ما يلي : 

اسمه آزر وكان يعبد الأصنام: 

١‏ - #تَارْر» هو اسم وال إبراهيم عليه السلام. وقد نص القرآن 
على اسمه ‏ وقليلاً ما يصرحٌ القرآن بأسماء الأشخاصء لأنه يُبقيها 
مبهمة غالباً - حتى يُرِيحَ المسلمين من عَناءٍ البحث عن اسمهء وحتى لا 
يذهبّ أحذهم إلى التوراةٍ المحرفة أو الإسرائيليات» ليأخلٌ اسمّه منها. 

إن التوراةً تذكرُ له اسماً آخرء هو «تارخ»»: ونتوقفٌ في هذا 


يخون 


الاسمء لأننا نعلمٌ أن اليهود قد حرّفوا التوراة» وقد يكونون حرّفوا اسم 
أبي إبراهيم» كما حرفوا غيره. 

يجبٌ أن نعتمدٌ الاسم الذي أطلقه عليه القرآن لأمَارْرَ 24 ولا 

١‏ - ءاره هو أبو إبراهيم» كما تنصٌ عليه الآية» ولهذا جاء 
في الإعراب بدلاً من أبيه: طثَالَ إِبَهِيمٌ ليه 2ر4 . 

والأبُ يُطلقُ في الحقيقة على والدٍ الإنسان» الذي أنجبه وخرجٌ 
من صُلبه. ولا ننكرٌ أنّ «الأبَ؛ قد يُطلق على العم. لكنّ استعمالَ 
الأب فى الوالد حقيقة» واستعيال الأب في العم مجازء ولا تحور 
العدولعن «الحقيتة إلى المجان ]لا عند تعد حملن اللفظ عل تدقف 

وهنا حمل اللفظ على الحقيقة غير مستحيل ولا متعذّرء ولا 
محذورٌ فيه. فكونٌ أبي إبراهيم كافراً لا يُعيبُه ولا يُنقصّه. 

"' - ءَارَر4 وال إبراهيم عليه السلام كان كافراًء لأنه لم 
يتخذ الله ربٌ العالمين إلهاء وإنما جعلّ الأصنامَ آلهة» وعبدّها من 
دون الله . 

5 - كان دين آزر الباطلٌ يقومٌ على عبادة الأصنام: #أَتَسَنِذٌ أَصَنَامًا 
َللهَةٌ إِيْه أَرَكَ وَيَوْمَكَ فى صَلَلٍ من فكانَ كفْرٌ آزر وقومّه يقومُ على 
عبادة الأصنام» كما تنص هذه الآية. 

وهذا لا يمنع وجود معبودات أخرع لهم. يعبدونّها مع الأصنام» 
كالكواكب وغيرهاء لأن الإنسانَ عندما يكفرٌ ويسقط ويِوَّلهُ غير الله. فلا 
يَحصرٌ عبادنّه فى إلهين أو أكثر» وعنده استعداد لعبادة آلهة كشيرين 
مختلفين: سواء كانوا بشرأ أو أصناماً أو كواكب! 

ومما يقررٌ مضمونٌ هذه الآيةِ» في كفر والدٍ إبراهيم وعبادتّه 
لغير الله الآياتُ السابقة من سورةٍ مريم» وسورةٍ الأنبياء» وسورةٍ 
الشعراء؛ التي أورذناها أثناء كلامنا عن دعوةٍ إبراهيمَ عليه السلام لأبيه. 


ارول 


[4ا 
كفر والد إبراهيم لا يعيبه 
إبراهيم ينكر على أبيه كفره: 
كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام صريحاً في الإنكارٍ على أبيه 
لكفره بالله»؛ وفي رفض ما هو عليه من الباطل» وفي دعوته إلى الإيمان 


بالله . 

وقد ورد هذا في صريح آيات القرآن: #9 وَإِدْ مَالَ إِبْهِيمٌ لبه 
َاثَرٌَ أَمَتَحْدٌ. أضناما َالهَدٌ إن أرنكَ َعَوَمَك فى صَكَلٍ مُينِ(69». و «إذ نَل 
ا ل 2 بد )لا نع علا ير فلا يق عَنكَ 4692 . و١«‏ 


1 بن كآمه. بارا ادك عه 27 4 رحج بس عي 
قال لابيه وقومهء ماذا ني مبِدُود (9) 9 أينكً َالِهَةَ دون أل ودود 9 قَمَا طشك 


هذا هو الواجبٌ على إبراهيم عليه السلام» وقد قام بهذا 
الواجب» ودعا أباه وذكرة ونصحه . 

لو لم يفعل ذلك مع أبيه لكان مؤاخذاً؛ وكان ذلك سبباً للطعن 
فيه» أما وقد فعل ذلك فإنه قلْ أذَى ما عليه. 

ولا يُعيبٌ إبراهيمٌ بعد ذلك عدم استجابة أبيه لدعوته؛ وإصرارة 
على كفره. ولا يُعتبرُ موقف أبيه طعناً في نبوته» حتى نتكلف في الدفاع 

عن إبراهيم عليه السلام , إنه ليس 5 حجتق ندافع عنه . 

هل كان إبراهيمٌ مأموراً بقذفٍ الإيمانٍ في قلب أبيه؟ هل وجبّ 
عليه إكراة أبيه على الإيمان؟ لا أحدّ يقول بذلك» واجبّه هو الدعوة 
والنصحء وقد قام بواجبه على لجسن صورة. أمَا استجابة أنية له أو 
عدمُها فهذا قرارٌ أبيهء وهو يتحمل مسؤوليةَ وعاقبةَ قراره! 

وهناك شبهة تتعلقٌ بصلةٍ إبراهيم عليه السلام بأبيه» تحتاجُ إلى 
توجيه وتوضيح» وهي وغلهُ بالاستغفار لأبيه. 
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.هه مومهو 


حقيقة استغفار إبراهيم لأبيه: 
لقد وعد إبراهيمٌ أباه أنْ يستغفرٌ له فكيف وعده ذلك مع أنه 
كافرٌ مُصِرٌ على كفره؟ 
جاء وعْدُه له في قوله تعالى: ظفَالَ سَكَمُ عَيكَ مَأْسْتَفْفرْ لك رَق 
تم كات بى حَنيً »4 00 4]. 


وفي قوله تعالى: «ا لسر 
[الممتحئنة: 5]. 


الاستغفارٌ صريحاً في قوله تعالى: طوَأغْفْرٌ أن يِنَهُ كن ين أصَّكْنَ »4 
[الشعراء: 85]. 

استغفرٌ إبراهيمٌ عليه السلام لأبيه؛ لكن ما هي المناسبة؟ وما هو 
الظرفٌ والجو؟ 

لقد كانت آياتٌُ القرآن صريحة فى بيان ذلك: قال تعالى: لإما 
كت لبي وال ءامنا لّ يسْتَئْفروا إلشتركنَ وز كلا أل ميق من 
اي ع أشكث لير © رن 6س ' مهنا سَحَعْفَارٌ يهم 
ليه إلا ص تَوَعِدَةَ 20 إِيَاهُ كْلَمَا بين له أَنَمُْ عدو و يآ مِنهُ إن 
اسيم أيه لم409 [التوبة: .]١١4 1١‏ 

تنهى الآيهُ المؤمنين عن الاستغفار للكافرين المشركين» ولو كانوا 
من أقرب الناس إليهم. ولو كان الكافرٌُ أبأ أو ابن للمسلم. بعدما يقومُ 
المؤمنُ بدعوة قريبه الكافر إلى الله؛ وبعدما يرفض الكافرُ هذه الدعوة» 
ويختارٌ الكفرٌ والضلال؛ عند ذلك يتبينٌ للمؤمن أنَّ قريبّه الكافرٌ من 
أصحاب الجحيم . 

وحتى لا يستشهدّ أحدهم بفعل إبراهيم عليه السلام؛ وحتى لا 
يستغفرٌ لقريبه الكافرٍ مقتدياً باستغفارٍ إبراهيمٌ لأبيه؛ فقد وضحت الآيةُ 
ملابساتٍ فعل إبراهيم عليه السلام. 


ام 


استغفر له ثم تبرأ منه: 
هوم 4 أسيّغفا ا إِنهِيم لد َّ عن توعدو وعَدَهآ 
إِيَاةُ4. إِنَّ إبراهيم عليه السلام قد استغفرٌ لأبيه فعلاء لكنه فعل ذلك» 
بسبب الوعدٍ الذي أعطاه لأبيه؛ فقد وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفرٌ له 
وذلك لما قال له: «سَلَمٌ عَيِكَ مَأستفر لك رق ». 
استغفارّه له سبباً من أسباب توججهه إلى الإسلام» وما كان له إلا أنْ 
نفل وغْدّه ويستغفرٌ لهء لأنه ما زال يطمعٌ في إسلامه. 


أ 


ولكن؛ وبعدما استغفرَ لأبيه» أصد الأبُ على كفرهء فعرفٌ 
إبراهيم حقيقة إصرار أبيه» وتبينَ له عناده وكفره وعداوته لله واتّباعغه 
للشيطان. 

المهمُ ما هو موقفٌ إبراهيمَ عليه السلام بعدما تبينَ له حقيقةٌ كفرٍ 
أبيه؟ هل استغفرَ له بعد ذلك؟ هل ما زالٌ موالياً له مدافعاً عنه؟ إنه لو 
فعلَ ذلك وحاشاه ‏ لكان مؤاحذاً مخطناً! 


بعدما وقف على حقيقَةٌ ة موقف أبيه 0 منه وفاصّله وعاداه: #فلمًا 
سوم بو كيو لوظ هي 


بين له أنَّم عذو 1 ات 1 ليد 4 . 

لقد تبرّأ إبراهيمُ من أبيه في النهاية» وأظهرٌ عداوتّه له ولقومهء 
وها عو الموقفق الذي يجبُ أنْ يقتديّ المؤمنون بإبراهيم فيه» موقفٌ 
البراءة من كل كافر» جد لو كان أقربت الناس إلى المؤمن» كما ابل 
إبراهيمٌ عليه السلام مع أبيه. 

إذن: 0 0 0 اختار 2-0 وأصَرٌ عليه 6 تسن ش 

0 آدُ و إبراهيمٍ حياته في الدنيا كافراً» وَعَات على كفره. 


يفص 


بين إبراهيم وأبيه يوم القيامة: 
القيامة : روؤى أبنو هريرة رضي الله عنه. عن رسولٍ الله ليد قال : يَلْقَى 
إبراهيمُ أباه آزْرٌ يوم القيامة» وعلى وجْه آزرٌ قَثرةٌ وغَبَرّة. 
فيقولٌ له إبراهيم: ألم أقلْ لك لا تعصني؟ 
فقول الداابووة الوه لا أعصيف:. 
فيقرول :] إبراهيم : يا رث نك وعَدتّني أنْ لا نُخزِني يوم يبعثون». 
وأيُ خري أخزى من أبي الأبعد؟ 


فيقول الله: إني حرَّمْتٌ الجنةً على الكافرين. 

فيقال: تر هيم: انظرٌ ما بين رجليك. فيتظار فإذاتعو ديح 
مُتلَطخ فيوؤْحَذ بقوائهه» فيّلقى في النار»”" . 

ينصٌ الحديتٌ على أنَّ إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة, 
وتعلو وجة آزر غبرةٌ وثَتّرة لأنه كافرء ولمًا يُذْكُرُ إبراهيمٌ أباه بتحذيره له 
من هذا الموقف والعذاب, لَمَا كان في الدنياء يُظَهِرٌ أبوه استعداده 
لطاعته والدخولٍ في دينه؛ لكن متى؟ بعد فواتٍ الأوان. 

ويتساءل إبراهيمُ عليه السلام: كيف ستكونُ نهايةٌ أبيه؟ ويقول 
لربه: لقد وعَدْتّي أن لا نُحْزِني يوم القيامة» وأيُّ خزي أخزى من أبي؟ 

وكأنه يقول: كيف ستكونٌ نهايةٌ أبي؟ وكيف ستتفقى هذه النهاية 
وده هرا الو لا 7 

وليس هذا القول من إبراهيم شفاعة لأبيه يوم القيامة» وليس طلباً 
من اللد أن تدجله العنة نقد قير إبراهيمٌ من أبيه في الدنياء وهو لنْ 
يشفع له بدخول الجنة يوم القيامة. 


.١717 أخرجه البخاري برقم: 5". وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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ويُطميِنٌ الله إبراهيم عليه امد أن إبراهيمَ لن يصيبّه الخري ‏ 
بسبب كفر أبيه» ولذلك لا يَدخل أبوه النارّ على صورته الآدمية ادو 
ادر حتى لا يُقال: انظرواء ها هو آزرٌ والدٌ إبراهيمٌ ‏ يود به 
ليُلقى في النار. 

وإنما يمسحّه الله» ويُحوّله من صورته البشرية إلى صورة حيوانية. 
«فينظر فإذا هو بذِيخ مُتلطخ»» ويرى الناسٌ أمامّهم ذيخاً مُتلطخاء 
فيؤْحَلٌ بقوائمه الأربعة» فيُّلقى في النارء على هذه الصورة الحيوانية. 

وعندما يستقرٌ في وسط جهنم» مع الكافرين أثباع الشياطين» يبدو 
أنه تُعادُ لَّهُ صورَئُه الآدميةٌ البشرية» ليستقرٌ ويخلدَ في العذاب الأبدي 

والذيحٌ الذي يَمسَحُْ الله والدّ إبراهيم . عليه هو ذَكَرُ الصَبّع؛ كثيفٌ 
الصوري هذا لدم كون متلطلها برجيعه أو اال أو قاذوراته» وهي 
صورةٌ منفرة مقرّزة . 

وهذه هي النهايةٌ التي ينتهي إليها والدُ إبراهيم عليه السلام»؛ وهو 
متخن عذه الهاي الفاجعة» ل الصورةً المنفرة» لأنه كان فى الدنيا 
8 بزالة الحط مو السو اناك لان الخو قله فيد الأضقام» وأغلن 
قلبه فلم يستجبْ لدعوةٍ الهدى. وهذه هي حقيقةٌ كل كافرء في أي 
زمانٍ أو مكان. 


لض 
إبراهيم يدعو قومه ويقيم الحجة عليهم 
المحطة الثانية: دعوته لقومه: 
كانت المحطةٌ الثانيةٌ لإبراهيمَ عليه السلام بعد دعوته لأبيه. هي 


انتقاله إلى قومهء ليدعوهم إلى التخلي عن الكفرء وتركِ عبادة الأصنام» 
والإيمانٍ بالله وحدهء وكان أبوه من جملة المدعوّين مع قومه. 


وقد أشارث آياتٌ فى بعض السور إلى هذه المحطة فى دعوته. 


ارين 


منها آياتٌ في سور: الأنعام» والأنبياء» والشعراءء والعنكبوت» 


والصافات . 

قال تعالى في سورة الأنعام: #3 وَإِدْ كَالَ إِبََهِيمٌ لِأبيه مَادْرَ 
أتَتَهِذٌّ أَصْنَامًا اله إن أَيَتَ مَيمَكَ فى صَكلٍ بن9) وَكَدِكَ زى 
هيم مَلَكُوتَ َلْسَمنواتِ رض وَلِيَكْوْنَ مِنَ 1 لموبيين9) لما جَنَّ عَلَيهِ 
أَبَلُ يبظ 5,5 مَالَ هذا رَنَّ كنبا أَمَنَ مَالَ 7> 5 اليب © ع ا 
الْعَمرَ يك 15 هذا ب 26 ل كَل كين لَّمْ يمَدِنِ رن لَتَكُرلك ين التو 
ألصَّآنْنَ(©) كلما را ألسَّمْسَ بَازْمَةٌ كَالَ عَندًا رق هلدا 2 لا أثلت” ال 
عر إن يع لو و93 إبْ وَجَيْتٌ وَحَهِىَ لِيَرِى فَطْرَ السو 


يا وَمَآ أ ميت الْتتركيت 409 [سورة الأنعام: 5/ا ‏ 9]. 


هل كان يبحث عن إله؟: 

وهناك إشكال في فهم قولٍ إبراهيم عن الكوكب زالقتمر 
والشمس: لهذا رَق04 فكيف 0 ذلك وهو نبي؟؟ 

ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أنَّ هذه الآياتِ تخبرٌُ عن 
مرحلة متقدمة من حياة إبراهيم عليه السلام» وهذه المرحلة كانت فى 
شبابه» وقبلَ أن يأتيه الوحي» ويعرف الله عن طريقه ويكونٌ نبياً. 

وذهبوا إلى أن إبراهيمَ في شبابه» كان يبحثٌ عن إلهٍ يصلحٌ أنْ 
يكون إلهاء وفطرثه وعقله يرفضان اعتبارٌ ما يعبذه قومه آلهة . 
يعبدون القمرٌّ والنجمّ والشمسء فأرادٌ أن يَعرفَ هل هذه فعلاً آلهة, 
وهل قومه على صواب في عبادتها. 

قال عن الكوكب - أوَّلاً ‏ طهدًا رق على احتمالٍ أنْ يكون رباًء 
فهل هو رت فعل؟ لقد غاب» والرتٌ لا يغيب عن الكونء إذن قادثه 
فطرته إلى رفض أن يكونَ هذا الكوكبٌ الآفل الغائبٌ رباً. 

فلْيبحث عن غيره. ها هو القمرٌ بازغاً. فهل يصلحٌ أنْ يكون ربا 


ارين 


فليجرب» فقال عنه: «وهذًا رق ليرى صحة احتمالٍ كونه ربأ ولما 
غاب رفضتٌ فطره أنّْ يكون هذا الآفل الغائبٌ رباً. 

والبديلٌ الثالتُ الشمسء» ها هي مشرقةٌ كبيرة» إذن هي ربء 
فلأيجرب» لقد غابت» والربُ لا يغيب» إذن لا تصلحُ أن تكونّ رباً. 

بعد ذلك عرفٌ الله وحده» واهتدى إليه» وآمن بهء وهذا له كان 
قبل النبوة . 

هذا قولُ بعض المفسرين» منهم الطبري من القدماءء وسيد قطب 
من المعاصرين. 

ولكننا لسنا مع هؤلاء الأئمةٍ الأعلام» مع إجلالنا لهم؛ ولا نرى 
أن هذا المشهدّ الذي تخبرُ عنه الآياتُ كان قبل نبوته» وأنه كان حائراً 


كان يدعو قومه ويجادلهم: 

إننا مع جمهور العلماء والمفسرين من أنَّ هذا المشهدّ كان بعد 
نبوته» وأنه يسجل دعوةً إبراهيم لقومهء وأنه كان في مقام مناظرةٍ 
وجدال وحجاج وبرهانء وأنه كان يبطلٌ كونَ هذه الكواكب التي 
يعبدونها ‏ الكوكب والشمس والقمر ‏ آلهةً؛ وأنه كان يتوجَهُ بهم 
بالتدريج إلى إثباتِ ألوهية الله وحده. 

وقوله عن الكوكب والقمر والشمس #مَدًا رق ليس من باب 
البحثٍ والنظرء فهو قبل أن يقول ذلك نبي رسولء وهو يعلمٌ أن الل 
وحده هو رف العالمين»ء ولكنه قال ذلك من باب جدالهم ونقاشهم . 

وكأنه يقول: هذا رَنْ4» كما تقولون وتَدّعون» فلأَسلُمْ معكم 
جَدلاً أنه رب» وتعالوا ننظر معاً: هل هو رَبُ فعلاء وهل يصلحٌ أن 
يكون رباً. انظروا: لقد غاب» وهل الرَّبٌُ يغيبُ عن ملكه؟ وعندما 
يغيبُ فمن يدبرٌ الكونّ بعده؟ فكروا: إن الكوكبٌّ لا يصلحٌ أن يكون 
ربأء لقد غاب والربُ لا يغيب!. 


أخوون 


ماذا تعبدون أيضاً؟ القمر. هذا رن لننا ندل آنه وب لك 
لقد غاب» والربٌ لا يَغيب. 


يه مس 


مات تعبدون أيضاً؟ الشمس » وتكرونيا لأنها كيو #هنذًا بي 
ها 1 4 من باب ب التسليم الجدلي . لكن لقد غابت» إذن لا تصلح 
أن تكونّ وا 
لقد نج إبراهيمٌ عليه السلام في نقاش وجدالٍ قومهء وإقامةٍ 
الحجة عليهم. وكان في مقام مناظرة ودعوة وبرهان» واستخدم معهم 
المنطق البرهاني» ووسائل الويضاح ء لقد خاطبت قلوبهم وعقولهم: هذه 
الكواكب: غايت .والرث لا يغيب عن الكون: 
إذن مَن هو الرب؟ إنه الله ربٌ العالمين, إنه ربٌ إبراهيمء 
ولذلك عافم إلى الإيمانٍ به صراحة في آخر آيات: المكنيد فلم 
ا يعوو ب ا إن وجيت وجهى لِيََى قطر 
ثناء الله على منطقه وحجته: 
لقد كان إبراهيم مؤمناً بالله» ونبياً رسولاء قبْلَ أن يقول: #اهدًا 
َق فلخل هنذا قرلة تعالى في بدايةٍ آياتٍ هذا المشهد: #9 
١‏ أَتَتَِّذٌ أسَامًا اله إِفَْ أَرَنكَ وَيَرْمَكَ فى صلل 
بج © كنه وك امد لكوت التلات «الأئف وليك . 


سر سرصم مه 


را كبا قَالَ هذا رَ بن كنا أكَلَ مَالَ 57 


١ لكا‎ 
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فهو قبلَ أن يقول ذلك» أنكرٌ على أبيه جِغْلٌ غير الله إلها وقد 
أرأة الله ملكوتٌ السماوات والأرض» وعرف الله بصفاته وأفعاله وملكه. 
وكان 5 موقن بوكيدا لله » وبعد ذلك قال لقومه ما قال» وقد 
علّمه الله أن يقولٌ ذلك. 

ولهذا مدحٌ الله إبراهيمَ لهذا الموقفٍ الناجح في نقض ألوهية 


نفرضس 


ورنونة الكواكب؛ٍ وإثبات ألوهية وزبونة الله-وحده: واحيرتنا آياثت 
سورة ة الأنعام أن الله هو الذي فلن كه الحفةة قال تعالى: ويلك 
ع هم د ع مءعسو عساس هب سيد سسا 


حجتنا ءانه هيم عل قومدء نرفع درجلتٍ سنِ 16 إن ريك ك2 
عَلِيم )4 [الأنعام : 47]. 


وما دمنا مع دعوةٍ إبراهيم عليه السلام لقومه. وإقامة الحجة على 
بطلان عباداتهم الزائفة» فلنذكرُ هذه الآيات» في نفس الموضوع : 


- ردح ص سمس 7 576 ًَ. 0 

قال تعالى: ### ولْقَدَ انآ يسيم رشدو عن قبل وكناا يق 
عَلِيينَ(6 إذ قَالَ ليد وَمَرِيد ما مذو َيِل أل تر 0 عكنونَ © تالرأ 
5-9 بهن ها 2 عيريت 9 َل عد كس أ 0 في صَكلٍ مين © 


َال دنا كل أ نت من للحن © كَل بل رَيَو رب اليو وَالْايضٍ الَذِى 


فطرهري وأنأ عل ذلك من أكهية©» [الأنبياء : ١‏ -05]. 


قوله: 00 وَلَقَدَ كا هيم دم من 0 َم بدء يلين 7 * 
دليل آخرء قات إلى ما أورذناه من أدلة ة قبل قليل» لإنباتٍ أ كٌّ إبراهيمٌ 
كان في مناظرة لقومه. عندما قال عن الكوكب: #إهذًا 9 


يخبرنا الله أنه قد اتى إبراهيم رَشذه وعَلمة ومنطقّه وحجتّه قبل 
أن يتوجّه إلى قومهء ويدعوهم إلى الله. وكان الله عالماً به وبإيمانه 
إبراهيم يبطل عبادة الأصنام: 
وأنكرٌ إبراهيمٌ على قومه عبادةً الأصنام : لما مذو التَمَائِلُ الى أسْر 
َأ عَلكفون» . 


ولا تناقضٌ بين عبادةٍ قومه للكواكب» وبين عبادتهم للأصنام 
والتماثيل» فقدل عبدوا هذا وعبدوا هذاء وكثرث عندهم الآلهةٌ والأرباث 


المعبودة من دون الله . 


اناانا 


ورد عليه قومه بأنهم «ورثوا» عبادة الأصنام عن آبائهم , ولا تجوز 
لهم الشك في دين آبائهم: ولا التخلى عن ما عبدوه. فهم على 
طريقهم سائرون. 

وبما أنهم مُتابعون مقلّدون لآبائهم. فلا بدّ أن يهرّهم إبراهِيمُ هزةٌ 
1 أن يُثِيِرَهم في خطابه لعلّهم يستيقظون» ولهذا فاجأهم قائلاً: 

ند كر أ واي فى سكل ثيبو». 

وفوجئوا بكلامهِ واتهامه لآبائهم. ولهذا ظنوه لاعباً هازلاً معهم. 
فليس من المعقولٍ أن يتهمَّ آباءهم: قالوا: ظأيِنْتََا بَِلَقَّ أَمَ أنت من 
الْعبيت» ؟ . 

ظنّ هؤلاء أن موضوعَ الإيمان والعقيدة» يمكنٌ أن يكونَ خاضعاً 
للعب واللهوء ولهذا اعتبروا إبراهيم لاعباً في كلامه. 

فأزال إبراهيمٌ ظنهمء وقَدّمَ لهم الحقيقةٌ واضحة؛ وعرّفّهم على 
طنيعة الآيعان... 'الرنيه لا ند أن يكوك جخالقا .ولا رد أن و مالكاً : 
«قل ل :43 رك لتق الس الى فترري زا عق كل م 
شهدت 4 . 

وقد فصلتُ آياتٌ سورة الشعراء قليلا في هذا الجانب من دعوةٍ 
إبراهيم 0 قال تعالى: #واتل عَلَيهِمْ ب اش © !د قَالَ لابه 
َقَرَيء ما تََبَدُون (©) © لا بد ناما مََظَلُ لا عَكدينَ(2) فَالَ هَل ا 
إِذْ تَدعُونَ (3)) أو ينتعوة تتعوئك أو سرود 2) لوأ بن وَبَذنا ءايه كَتِكَ يَنْعلونَ 7 
قَالّ 1ر0 27 تعبد ون 2 3 00 لأسو (©© د عد 3 
0 رَبَّ العليينَ9© أآى حَلقنى فهو > ) دك هر يطعم وسْتبن9) 
وَِدَا مَرِضْتٌ فَهُْوَ سَنْفِنَ © وَلَذِى يسنن ثم بين وَالدِى أطْمِعٌ أن 


لعي 


غْفِرَ لي حَطِسَق يور د أئين©» [الشعراء : 5 - 85]. 
في سورة الأنبياء يقول لهم إبراهيمُ عليه السلام: لاما مذ التمَئِلُ 
ل تر ا عكنُون» . 


رضن 


وفي سورة الشعراء يجيبونّه هم على سؤاله قائلين: # تعب جام 
فطل 31 لكين 4 . 


ويريك إبراهيم عليه السلام بحججه القوية أنْ يبطلٌ كونَ هذه 
الأصنام آلهة؛ ولهذا بيّنَ لعابديها عجِرّها عن نفعهمء وطرح عليهم 
أسئلة » ا ار جوابهاء ويريذ منهم الانتباة ا هط يسمعونكم 
عبادة عابديه؟ 8 ينفخونىف؟ عل د م الإله لا ات 
يكونٌ قادراً على جلب النفع أو دفع الضر. والجواب السن: أنهم لا 
إنه منطقٌ واضحء» وبرهان مقنع. 


إذن: لماذا تعبدونها طالما أنها ليست آلهة؟ 


التجوات تعودها جنا حون شقانن انها :تويز ناكا 1 


علييت 4. 


ويواجه إبراهيم عليه السلام قومه بإعلان 0 لآلهتهم الباطلة؛ 
وبراءته منها: «ظدَلَ وْءيشر ما ششر تعبدود )شر وابآيكم الْأكدمون 


-_- مء ل مر 


©ِتَممْ عد ني إل رَبَّ اللي ()4. 


ويعرف قومه على بعض أفعال الله: 
إذا كانت معبوداتهم الباطلة عاجزة عن فعل أي شيء؛ فعليه أن 
لوي و إن الله هو: «الْرِى حَلقنى فهو 
مدن ا 02 مَلَدِى شه يطعم يقن 9 09 وإذا مَرِضبِتٌ فهو يشْفِينٍ 29 وَألرِى 
رد يمر هو م 22 0 
يسِتق ثم مين 469 . 
الله هو الذي يخلقء والذي يهديء؛ والذي يطعم. والذي يسقى» 
والذي يبتلى بالمرض» والذي يشفى» والذي يميت » والذي يحيى » 


بارفل 


فهو وحده الإلهُ الرب» وغيرُه لا يصلحٌ لأن يكون إِلَها أو رباً. 

أما ما سجلنه آياتُ سورة العنكبوت عن دعوته لقومهء فهي في 
قوله تعالى: طرَإِرْسِيِمَ إذ دَلَ لَِوَيِهِ أعْبدوا الله وأنَقُوه دَلِكر حَرْرٌ 
لمم إن كش تَكبرت © إِنَما تبدوت من دون لله ونا وكشت 
إنكا إك أل مدت ين كرد لله لا يكرت لك رذها َلهأ عند 
كدب د ين يدم ها ع اللوب إلا آبكغ ليث ©» 
[العتكبوت: ١١‏ 18]. ش 

يأمرٌ إبراهيمُ عليه السلام قومّه بعبادةٍ الله وحده. ثم يبِينُ لهم عجر 
آلهتهم عن فعلٍ أي شيء» ويوجُههم إلى الله القوي القادر الفاعل 
المريد» وهو الخالقٌ الرازق» الذي يجبٌ أنْ يُعبذوه» وَأن يشكروه» فإن 
رفضوا دعوتّه؛ وأصروا على التكذيب فإنَّ العذابٌ قادمٌ إليهم» كما حل 
بالكفار من قبلهم . 

١1 
إبراهيم يدعو الملك إلى الله‎ 
الخطوة الثالثة: دعوته للملك في سورة البقرة:‎ 

الخطوةٌ الثالئةٌ التي لا بد أنْ يَخطوها إبراهيمٌ عليه السلام في 
دعوته إلى الله»ء هى دعوةٌ الملك. وهي انتقال مرحليٌ متدرج منظم: 
لقد بدأ دعوتّه مع أبيه أقرب الناس إليه» ثم انتقل يدعو قومّهء وهي 
الدائرةً الأوسع. ثم الخطوة الثالثة» وهي دعوةٌ الملك» رأس القوم. 

ومن المفهوم المعروفٍ أنه لما ناقش وتجادل وحاجج قومه» 
انتشرث دعوثه بين الناس» واشتهرّ أمره وذاع صيئّه ) وعرفٌ الناس من 
هو هذا الفتى » وما هى دعوته» وماذا يريدك. 

ومن المفهوم أن تكون دعوثّه قد وصلتٌ بلاط الملك. وأن يكون 


أكرضسن 


الملكُ قد سمِعَ بهء ولذلك توجّه إبراهيمٌ عليه السلام إلى الملك داعياً 
زتيشاحيا ومجادلا . 
وقد سحلت آله من منورة لكر بعض الحوار الذي جرى بينه 
وبين الملك. قال تعالى: آل د كر إِلَ ألَذِى َآََ ل 4 رَبوه 3 
د كَالَ اهم رق ألرِى يُحيء وَيْمِيتُ َال آنأ أنيء 
أ 


رط 4ه 20 7 َ. ع ءًٍ 524 ل م#اسء» 
أمِيثٌ قَالَ يهم وَلِتَ أله يَأْقِ بِالشَّمْين مِنَ الْمَْرِقٍ فأتِ يا مِنّ المغرب 
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َبْهِتَ ألَذِى كفْر وَأَنَهُ لا يبدِى القوم لطبي ©» [البقرة: 58؟]. 


مَن هو هذا الملكُ الذي جادلّه إبراهيم؟ وما هي مظاهرٌ مُلكه؟ 
وما هي قصةٌ ادعائه الألوهية؟ وما اسم مملكته وعاصمته؟ وكيف كانت 
نهايئه؟ . 

لخ انسل الاتحواث عنعيا فن السران رولا فى بعدييف 
رسول الله يك ونعتبرُها من «مبهمات القرآن» التي يجبُ إبقاؤها على 
إبهامهاء لأنها لم تبّن في النصوص الصحيحة المعتمدة! 

نعلمٌ أن هذه الأسئلةَ عليها إجاباتٌ مفصّلةَ في الإسرائيليات» وأن 
هذه المبهمات مبيّنة في الأساطير» فالإخباريون ورواةٌ الإسرائيليات 
يقولون: الملك اسمه «نمرود»» وكان ملكاً على «بابل»»: وأن الله أهلكه 
بالبعوضة» دخلث من أنفه إلى دماغه. وكانت «تطْن» في دماغه 
وتزعجّهء فيطلبُ ضرْيّه بالنعالٍ ليذهب الألم.. إلى غير ذلك من 
الإسرائيليات . 

نتوقفُ في هذه التفاصيل» ولا نقول بهاء ونتعامل مع الآية كما 
تعامل معها الصحابة» ونفهم قصة إبراهيمَ مع الملك كما فهمها 
الصحابة؛ ونسكتٌ عن ما سكتوا عنه» ويسعنا ما وسعّهم. 

كز جا تقول عم ذلك انك 0 كان :ملكا كافر ا اذعن 
الألوهية» وكان الناسٌ يعبدونه من دون اللهء فتوجه إبراهيم عليه السلام 
إليهء وحاجّه وجادلّه وناقشهء وأقامَ الحجة عليه» ثم أفحمه وغلبه 


يفون 


فكان الملكُ أمامَّ إبراهيم مغلوباً مهزوماً مبهوتاً! 


غرور الملك بملكه: 


2 مع ججمل الآية وقفاتٍ سريعة: 

أل ُّ إِلَ أَلَِى حَاج اهم فى رَيُوه أن عَاثَنهُ انه المللك 4 : 
الخطابٌ للرسول عل ولكلٌ متدبر 2 تر من أمتهء يَذُعوه إلى د 
والاعتبار من قصة إبراهيم مع الملك. 

والآيةُ لا تذكرٌ معلوماتٍِ شخصية مفصلةً عن الملك. وتحرصٌ 
على إبقاءِ هذه التفاصيل مبهمة؛ لأنها لا داعيَّ ولا ضرورة لها في 
الاعتبار. 

هذا الملك عع ايم فى رَيْد4: أي: رفضٌ دعوةً إبراهيم 
الموججهة له. كيْ يتخلى عن ادعاءٍ الربوبية» ويعلنَ خضوعّه لله رب 
العالمين» واستسلامّه لهء واتخاده له رباً. 

رفضٌ هذا الملك دعوةً إبراهيم لأنه اغترّ بملكه: ##أنْ ءَاتَدهُ أنه 
الك 4. وهذا المُلْكُ الذي ب يتمتع به لم يئله لقوة ذاتية فيه» ولا لأنه 
رب أو إلى أو تَجري فيه 0 خاصة. إن هذا الملك من الله فالله هو 
الذي آتاه الملك. ولكن اغترارّه بملكه أعماه عن رؤية هذه الحقيقة» 
فنسيّ الله وفضلّه عليه» واعتبره ملكا شخصياً وإِزْثاً ذاتياً له. 


الحياة والموت بين الأسباب والمسببات: 


كيف دعاه إبراهيم إلى الله ؟ وكيف بين له عجره البشريٌ الذي له 
عله ليا | 
اول إبراهيم مسَألة الحياة والموت» وهي ينال ملحوظة معاشة 


نفي كل 3 دكل ساعة 0 أشخاصٌ ويحيونء. وفي كل يوم كل 


والموتثٌ والحياةٌ بيد الله ولهذا قال إبراهِيمُ لذلك المَلكه هرق 
ألى يحيء وَيَمِيتٌ 4 . 
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مَن الذي يخلقٌ الناس؟ إنه الله. من الذي يجعلهم يولّدون 
ويحيون ويُعيشون؟ إنه الله. 


ثم من الذي يُمِيتٌ الناس؟ إنه الله. مَن الذي يُنهي آجالّهم 
ويقبض أرواحهم؟ إنه الله . 
الله الذي يحيي ويميت » وهذا أَمْرّ بدهي فطري» يَعلمه الناس 


جميعاً. مسلموهم وكافروهم على السواء. 


يُحبِي ويميت: قَالَ أنأ أنبيء رَأمِيث 4 . 

إنة “لم يقرق بين الأسباتب: والمسبيات» افاغدر :السيت مسبباً. :هو 
ملك» دفو يك رامن وبهذه الضفة قد يكون “نمسا شاش أ فى الموت 
والحياة» صحيح ١٠‏ فقد يأمرُ بإعدام وقثل شخص » فيموتٌ ذلك شط 
بحس آمره وحكمة:: الكن. عن هو السييت والفريد :والمقدز فى ذلك؟ 
ومن هو الذي أماتّه في الحقيقة؟ إنه الله رب العالمين. 


وإذا أمرّ الملكُ بقتلٍ شخصء ثم أصدرٌ أمره بالعفو عنه وإطلاقٍ 
تراه .ته و سبك اك في اسعنان حكائف' لكن كن هل المسيت 
والمقدد والمرية؟ إنه للدم من ' اذى التمه التق ؟ إنه لذن الذي 
أحياهٌ في الحقيقة هو الله. ظ 


إبراهيم يتحدى الملك ويعجزه: 
راقاة قله الملف عن الشريو بين الأسيات والتكتاك» البريفاً 
إبراهيمٌ عليه السلام» الاسترسال في جداله في هذه المسألة» وتعليمّه 
الفرقّ بين الموت والحياة» وإنما أرادٌ الانتقال إلى مثالٍ آخرء أكثرَ 
وضوحاً على وحدانية الله وأوضحٌ دلالة على عجز الملك» إنه تغيير 
حركة الشمس: قال إبراهيم: «كإرك أنه يَأْقِ بالشّمِين مِنَ الم 

يا ين المقرب». 


ءءء 
لمشرق فأتٍ 


مَنْ هو ذلك الشخصٌ العاقل الذي يَدّعي التحكمّ في مسار 
الكون» وتسيير أفلاكه كما يشاءء ولو كان ملكا ولو مهما ملك من 
أسباب ومظاهر القوة؟ 


لقد ساق إبراهيمُ عليه السلام هذا المثالَ أمامّ الملك ليُّريه عجزه 
وطلبَ منه هذا الطلبّ لأنه يعلمٌ أنه غيرٌ قادر على تحقيقه. 


إن هذا أبررٌ دليلٍ على وحدانية الله» وأعتى كافر لم يدع السيطرة 
علنة 


هل يستطيعٌ الكافرٌ حتى لو كان ملكا قوياأ - تغييرَ حركة الشمس؟ 
يقدرٌ على إبقاء النهارء وعدم حلول الظلام؟ 

لا يَملك الملكُ الكافر أمامّ هذا الطلب العجيب من إبراهيم إلا 
أن يُبهتء ولا يملك أمام هذا التحدي الكبير إلا الاعترافٌ بالعجز. 

وإذا عجرّ عن التحكم في الكون فليس إِلهاً ولا رباًء لأن الله لا 
يعجر عن شيء » ولا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء . 

ويهمّنا أنْ نستفيدذ من موقب إبراهيم عليه السلام أمامً الملك؛ قوةً 
حجته» ووضوح برهانه» وعظمة منطقه» وهذه هى سماتٌ دعوة الحق 
دائماً. 

ولقد غلب إبراهيمٌ عليه السلام بالحقٌ الذي معهء الملك المغرور 
والباطل الذي معه) وأظهرّه ضعيفاً عاجزاً نخلويا ليرا 

ولقد تمتمٌّ إبراهيم عليه السلام في خطابه للملك الظالم بالجرأةٍ 
والعزة والشجاعة. فلم يرهبه » ولم يضعف أمامّه ولم يجبنْ عن قول 
الحق. ولم يتلعثم أو يداهن ف يتراجع. وهذا درس دعويٌ للدعاة 
الحريصين على أداءٍ واجب الدعوة» وإقامة الحجة. 
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[11] 
إبراهيم يحطم الأصنام 
الخطوة التالية: تحطيمه الأصنام وهدفه منه: 

طم برام 0 السلام للأصنام هو الخطوة التالية لخطواته 
السابقة» متسقة معها ومبنية عليها. 

فقد دعا أخاذ إلى الإيمانء ولكنه رفضٌ دعوته. ا 
الأصنام . 

وقد دعا قومّه إلى الإيمان» ولكنهم رفضوا دعوتّه بسبب الأصنام. 

وقد دعا الملك إلى الإيمان» ولكنه رفض دعوته بسبب الأصنام . 

فالأصنامُ هي الحجابٌُ الحاجرٌ الذي يحول بينهم وبين الإيمان» 
وهي السيت في رفضهم دعوته . 

فكرٌ إبراهيمٌ عليه السلام في هذه المسألة» فلا بد أنْ يزيل ذلك 
السبب» وأنْ يقضيّ على ذلك الحجاب المانع» لعلهم يفكرون بدعوته 
بعد تحطيم هذا السدء ولعلّهم يؤمنون به بعد إزالةٍ هذا الحاجز. 

فكان تحطيمه للأصنام بهذه النية» ف هذه المرحلة المتاحرة من 
مراحل دعوته لقومه. 

لقد أشارث آياتٌ بعض السور إلى هذه الحادثة. آياتٌ من سورة 
الأنبياء» ومن سورة الصافات. 

2 ءلم عءو سوه 

قال تعالى: 4# وَلْقَد اك ار 
عن 69 إذ دَالَ لابه َتَوِْء ما مذو التََقِلُ أل أَنْرٌ كا عكنون © تلوأ 
دآ عَابَآةنا. .لا 0 َال لَمَدَ كس سْرٌ وَلَارُكٌْ فى صَكلٍ 
0 0 يا 0 7 يت آل بل ريم رب ألسَوتٍ 
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سل رس 00 4 ا رمه 2 وماء - 2 م وى د 
0 بعد أن تولوأ ديرن 62 60) فجعلهمر ناذا إلا حكبرا - َعَلْهُم إليِه 
يتجغورت 69 كالوأ من كَمَلَ هندًا َِالِهيئاً إِنَمُ لمن اليليت 9 تالوأ سَمعنًا 
5 ل َال له إنَمِم 469 [الأنبياء: ١ه‏ 10]. 

وقال: تعبالئ:؛ 0 مَك من شيعي لإترهِير © إذ جه دَيّمُ قب 
سَليم 9 إِذ 0 ليه وصَرْصوء مَادَا 0-0 4 َالهَهٌ 95 َِ © 
كَمَا طتكر برب الْعَلمين 9 98 نَظَرةٌ فى التجور (©) كَمَالَ إن مَهِخ9© ولا 
عَنْهُ 0 © مع 0 اهنم َقَالَ أ أكون () مَا لك لا تهون ©) © اع 
عتم مرا لبن ©) أَأَبْلوا له يَرهْن 49 [الصافات: 47 54]. 

لقد 20 ركه عليه السلام كلامّه مع قومه بالدعوة» واستخدم 
منطقّ الإقناع العقلي. وخاطبٌ قلوبّهم وعقولهم وفطرهم وأرواحهم ؛ 

خطاباً دعوياً عقلياً مقنعاً: #9إِدْ قَالَ لأبيه وَمَرْيِوء مادا سَبدُونَ 69 أبفكا 
0 0 ل يسن (©) نا طنز َب كين ©)»؟ «نا هذ أَشَامِلُ 
لي أسْر 00 

7 رفضوا دعوتّه وأغلقوا قلوبهم وعقولهم عن منطق 
دعوته» وأصروا على عبادة تلك الأصنام» التى فَنَّدَ عبادتهاء وأبطل 1 
كونّها آلهة بالمنطق والحجة والبرهان. 
يؤمنون بعد ذلك . 
وكشف لهم عن بعض ما ييه 5 قال تعالى : مر لأحكيدن 
أصتمٌ سس د 0 مدرين 67 4 . 

أقسمّ لهم بالله. وحلف لهم اليمين 8 
تهديدو لأصنامهم: «لَتِيدَنَ مك4 

أخبرهم بعزمه على كيد أصنامهم: 
أق: إنني أنوئ إيقاع شيء بأصنامكم» َأَريدٌ فعْل شيء ضارٌ 0 


رس و 


باه )4 وذلك ليصدقوه في 


دين 


نظر 


وهذا الشيءٌ ليس أمامكمء وإنما خفية عنكم ؛ وذلك بعد أنْ تُذبروا 
عنهاء وبعد أنْ تخرجوا من البلد: #بعد أن تولواً مذيرين». 

لقد كان إبراهيمُ عليه السلام صريحاً في موقفه من قومهء وكان 
فعلّه معهم علنيّاً ومكشوفاًء حيث علمٌ القومٌ أن إبراهيمٌ سيفعل 
بأصنامهم فعلاء ويوقعٌ بها ضرأء لكن ما الذي سيفعلّه بها؟ وك 
سيفعله بها؟ وكيف سيفعله بها؟ لم يخبرهمْ عن هذه التفاصيل» حتى لا 
يستعدُوا له» ولا يرتّبوا حراسةً مشددةٌ لأصنامهم. 

إنه فقط يريدٌ منهم أنْ يتوجّسوا خيفة» ويريدٌ أن يبقيّهم في حالة 
تركب وانتباه وانتظارء أما القرارٌ في تحديدٍ الزمان والمكانٍ والعبنية) 
ل إنه يملك زمامَ الموقف. 


وهذا من إبراهيم عليه السلام حسنٌ إدارة للمعركة والمواجهة بينه 
وبين قومه» هو قائل المعركة وسيد الموقف» وعلى الدعاة أن يقتدوا 
بإبراهيمَ عليه السلام في هذا الجانب» وأنْ يملكوا هم الخطواتٍ 
«ردودٍ أفعال» على قراراتٍ الأعداء. 
في النجوم وقوله إني سقيم: 

وحانّ موعدٌ تنفيذٍ إبراهيم لتهديده» وجاءً الظرف المناسبُ لتحطيم 
الأصنام . 

هذا الظرفٌ المناسبٌ فى قوله تعالى: #تنظرٌ تَظرةٌ في الجر 9 
فَقَالَ إن سَقه © مولا عَنْهُ مُدينٌ )4 . 

لقد نظرٌ إبراهيمٌ عليه السلام في النجوم» ليعرف التوقيتَ والتاريخح 
والحساب» فعرف من خلال نظره في النجوم. قرب حلول يوم عيل 
لهم يحتفلونٌ به على طريقتهم الخاصة» وتمارسون فيه الفجورّ والمنكر 
والكفر والشرك» ويقدّمون فيه الطعامً والقرابين لأصنامهم وآلهتهم. 

ولما تذكر إبراهيمٌ ما سيفعلّه قومه من المنكرات والكفر يوم 


رضنا 


عيدهمء أصيبٌ بالهمٌ والغم. والضيقٍ والحزنء وهذا هو السقمٌ 
والمرضٌ في قوله: طثَثَالَ إِيْ مَقِمُ9©*. 

أخبرٌ إبراهيمٌ قومّه أنه سقيم» ويبدو أن إخباره لهم بذلك جاء رداً 
على دعوتهم له للخروج معهم إلى المَرّ» للاحتفالٍ بالعيد» ولذلك تركوه 
وحدهء وخرجوا هم للاحتفال» ولهذا قال تعالى: توا ع 

لقد كان إبراهيمٌ عليه السلام صادقاً في الحقيقة في قوله لقومه: 
إنه سقيم . 

الحديث عن ثلاث كذبات لإبراهيم: 

فلماذ اعتّبر قولّه هذا كذباً. كما في الحديثٍ الصحيح؟ روى أبو 
هريرةً رضي الله عله عن رسول ألله لبد قال: «لم يكذبث إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات. ثنتين منهنٌ فى ذات الله : قوله: إن سَقيم4 . وقوله: 
«بل تكلم كبرهُمْ مداه . 

وبينما 000 يوم وسارة» إِذْ أتى على جبارٍ من الجبابرة» فقيل 
له: إن هاهنا 0-6 ف امرأةٌ من أحسن الناس . فأرسل إليه» فسألّه 
عنها. فقال: من هذه؟ قال: أختى 

فأتى ضار فقال: يا سارة: ليس على وجهٍ الأرض مؤمن غيري 
وغيرّك. وإِنّ هذا سالني؛ فأخبرثه أنك أختي » فلا لكذبيتي فأرسل 
إليها . فلما دخلتث عليه ذه يتناولها بيده » فأحذ: 

فقال: إذعى الله لى. ولا عاك فدعَتٌ الله فأطلق . 

ذم ارلا :قايةه قاد ثليه آر اعد 

فقال: إذعى الله لى». ولا أضرُكء. فدعَتْء فأطلق. 

فدعا بعضٌ حجبّتهء فقال: إنكٌ لم تأيّني بإنسان. إنما أتيتني 
بشيطان! 

فَأَحْدَمّها هاجر. فأتئه وهو قائم يصلي» فأوماً بيده : مَهيم؟ 


ال 


قالت: ردٌ الله كيد الفاجر في نحرهء وأَحْدَمَ هاجرّ. 

قال أبو :هريرة:: :فتلك -- اين ذف العا 1 

هذا الحديثٌ الصحيحٌ الذي رواه الشيخان وغيرهماء يَنْسبٌ فيه 
الرسولٌ كل إلى إبراهيمَ عليه السلام ثلاث كذبات: قوله: #إِيٍّ 
مك4 . . ولما سل عن تححطيم الأصنام قال: بل كَعَكْمٌ كيرف 
مدا . وقوله للملكِ الظالم عن زوجه سارة: إنها نه 

فكيف جار أنْ يقولَ إبراهيمُ ذلك» وهو نبي» والأنبياءُ معصومون 
من الكذب؟ هل كان كاذباً فيما قال؟ وإِنْ لم يكن كاذباً فلماذا اعتّبر 
كلامُه كذباً؟ . 


: إني سقيم من المعاريض: 


نوجَهُ في هذا المقام قوله الأول أو الكذبة الأول - أما القولان 
الآخران فنوجهُهما عندما نصلّ فى كلامنا عن قصته إليهماء إن شاء الله. 

لم يكن إبراهيمٌ كاذباً في قوله: إن سَقِيمُ4» بل كان صادقاً في 
ذلك» ومعنى كت مريض . 

ومرضه ليس مرضاً غضويا جسمياً ماديا أي: لم يكن مرضه في 
جسمهء في يديه أو رجليِه مثلا. 

إِنَّ سقمّه ومرضّه في نفسهء فهو سقمٌ نفسئ معنوي» لأنه قَرْبَ 
اول عيذهم» ولأنهم يفجرون ويكفرون في عيذلهم» فلما ل العيل 
تألم إبراهيم وحزنٌ مما سيفعلونه. ابي تن والغم» والضيق 
والألم» ؛ وهذا سقَم نفسي» أصابت نفسه . 

فهو 'إذة صادق :فى اقوله لهم إلى شيم تعكم ,رين مكالم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .751١7‏ ومسلم برقم: 217171 وغيرهما. انظر رسالة الأحاديث 
الصحيحة : رقم: 41 


>36 


فلماذ اعتَّبرَ الحديثٌ هذا القول من إبراهيم كذباً. 

لأنه يشبه الكذبّ فى الظاهر»ء بينما هو يختلفٌ عنه فى الحقيقة. 
فعندما سمعٌّ القومٌ من إبراهيم أنه سقيم» فهموا منه السقمَ الجسمي» 
والمرض المادي. وحملوه على المرض المعروف» بينما أرادٌ هو 
المرض والسقمٌ النفسيّ المتمثل في الهمٌّ والحزن. 

أي أن إبراهيمَ عليه السلام استخدمً طريقةً «المعاريض». 
والمعاريض مأخوذةٌ من التعريض ٠»‏ وهو أن تتكلمَ أنت بكلام» توي به 
شيئاًء بينما يَفْهمُ المخاطبُ منه شيئاً آخر. 

والمعاريض تشبهة الكذبّء فى الظاهرء لكنها ليست منه وإنما هى 
من الحقيقة.) و «إِنَّ في المعاريض لمتدوحة من الكذب». فهى ع 
الكذب! 

وهذا ما فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام» فقولّه من باب المعاريض 
وليس من باب الكذب. والله أعلم! 

المهمٌ إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام قال لقومه: إني سقيم. وهو يقصدٌ 


الحزنّ والغمٌ والهم» ففهموا منه سقمَ الجسم والبدن» فتركوهء وذهبوا 
إلى الاحتفالٍ في عيدهم. 1 


حان وقت تنفيذ خطته: 


قال لهم كما أخبرث سورةٌ الأنبياء: «وَبَاسَهَ للَكِيدَنَ مر بعد 
53-1 2 0-5 
أن ولوأ يرن 469 . 

وحانث فرصةٌ تنفيذٍ خطته. كما قالت سورة الصافات: لبوا عَنْهُ 
و2. ب ججحدض 
مَدِبينَ (و©) * . 

ولاجظ معنا اتفاقٌ سورتى الأنبياءِ والصافات على التعبير عن 
الحقيقة: تولّيهم عن إبراهيم» وإدبارهم عنهء وكأنّ سورةً الأنبياء تقدمُ 


ددن 


الوعد يما سيحصل» وسورةً الصافات ‏ التى بعدها في ترتيب المصحف 

ذهب إبراهيمٌ عليه السلام إلى أصنامهم» وليس عندها أحدٌ من 
حراسها أو عابديهاء ويبدو أنهم كانوا قد وضعوا طعامّهم عندهاء 
مباركتها له. 

وهنا حانثُ فرصةٌ إبراهيمٌ المناسبة لتحطيم الأصنام» وتنفيذٍ 
تهديده: نع إل اميم كَقَالَ ألا تأككرة(©) ما لك [ا تطشن 4)9. 

إن كلمة «راغ» لم تُذْكَرْ في القرآن إلا ثلاث مرات فقط. ووردت 
0 
كلها في قصة إبراهيم عليه السلام. مرتان في تحطيمه الأصنام في سورة 
العيان 2 ِنع إل لِمَيمْ ََالَ ألا تَأكنرنَ © نا لك لا تَطِمْرنَ 9 داع 

لم ربا 4 

والمرةٌ الثالثةٌ في تقديمه العجلّ السمينَ لضيوفه من الملائكة: 
«نّع إك أملِيء مَمَهَ بسِجَلٍ سَيينٍ(* [الذاريات: 17]. 

و «راغ» فعل ماض » مشتق من الروغ . 

قال الإمَام ابن فارس افيمعناءة «الروع + .يدل على :ميل وقلة 
استقرار. 

يقال: : راغ الفعلب يروغ. وطريقٌ رائغ: مائل. ٠‏ وراغٌ فلان إلى 
كذا:. إذا هال سخا الع , 

فلما قالت الآيهُ عن ذهاب إبراهيمَ إلى الأصنام: ظقِراعٌ إِلّ 
لم4 : أرادث تقريرٌ ذهابه إليهم بسريةٍ دونَ أنْ يراه أحدء وبسرعة 
ليحمّقَ ما نواه. 


لا 


كلام إبراهيم مع الأصنام: 

دخل إبراهيم م إلى الأصنام ليحطمهاء ٠‏ فوجد ام القوم أمامهاء 
وأراد أن يسخرٌ منها ومن عابديهاء وبدا له أن «ينكتَ» عليهاء وهي 
جمادات» لا تسمع ولا تعي ولا تتكلمء ولا ترى » ولا تدذري ما يجري 
أمامها. فقال لها: كلوا!!ء وهو ما أرَادَ حقيقة دعوتها إلى الأكل» لأنه 
يعلم أنها جامدة لا تأكل ولا تشرب » وإنما أراد أن يسحر منها وأن 
يضحك عليها. 

طبعاً لم تلبٌ الأصنامُ دعوته» ولم تأكل من الطعام كما أنها لم 
تردّ عليه. ولم تكلّمهء ولم تعتذر عن عدم تلبية الدعوة» فقال لها: لبا 
ل لا تفن 4©9؟ لماذا لم تردّوا عليّ؟ لماذا لا تكلموني؟ 

والحوارٌ بينه وبين ن الأصنام هو حوارٌ من طرفٍ كد فهو يتكلم 
شالك وهي أصنامٌ جامدة لا تسمع كم ولا تمهم ولا لحي وهو يعلم 
ذلك منها وهو يحاورهاء لكنه أرادٌ أنْ «يتسلى» قبلَ أن يحطمّهاء أراد 

هذا الكاذة مك اليا عبر« تسظيمها يول فلن املع مدل 
الأعصاب» وصفاء النفس». وإشراق الروح. فهو ليس متشزعا ولا قلقاً 

عند ذلك أقدمّ على خطوته التنفيذية اله لفعلية: «دَاعَ عَلمَ را 
لبن © 4 . 

تحطيمه لها باليمين: 

أقبل إبراهيمٍ على الأصنام يحطمُهاء ومال إليها يضربُها بأداةٍ قوية 
متيئة » كأن ملفا بيده اليمنى . فمضى 9سَر لمن # ضربها بيده 
اليمنى.» وحطمها بالأداةٍ التي كان عملي بده الس 

ومعلوم أن غالب الناس يستخدم الواحد منهم يده اليمنى في 
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الخمل والاستسمال»واليد الس عند عالت الثاين أقوق من اليد 
اليسرى. ولهذا استعمل إبراهيم عليه السلام يذه الم في تحطيم 
الأصنام! . 

واقيت عم تحطيم الأصنامء حيث حطمها كلها إل واحداً. 

ا ار اا ا ا نواد 
تجعورت 4)69*. والجُذادٌ هي المكسرةٌ المحطمة. 

قال الراغب: «المجَل : كسرٌ الشيء ع و تفتيئة : يقال لحجارة الذهب 
المكسورة وتفعات الذهب: خذاذ.. ؤمنه قوله:تعالى :. #فجلهم 
2 60 

جداذا» 
ِنَّ إبراهيمَ عليه السلام يعرفٌ ماذا يفعل» ويخطط لما بعد فعله 
8 3 5 1 1 ب 5 

وكل صرف عنئده مدروس هادف» ويريد منه تحقيق شيء اخر. 

فتحطيمُّه الأصنام ليس بمجردٍ تحطيمها والتخلص منهاء وإنما 
لدي احاح "العام الى يحول نين قرس وبين الإبيانة: 

وقد أبقى كبيرَ الأصنام بدون تحطيمء وذلك لهدف بَيّن: «إِلّ 
ال 0 

أبقى الصنمٌ الكبيرٌَ لعلهم يرجعون إليه؛ ويسألونّه عمن فعل ذلك! 
لأنهم عندما يعودون إلى آلهتهم سيجدونها محطمة مفْنَتَةَ مكسّرةء 
وسيفاجَؤون بذلك» ولا يُعرفون مَنْ حطمها. 

وعندما يجدون الصنمٌ الكبير سليماً فعليهم أنْ يَرجعوا إليه؛ وأن 
يسألوه! ألم يكن موجوداً؟ ألم يشاهذْ تحطيمَ الآلهة الصغيرة؟ ألم يَرَ 
الشخصٌ الذي حطمها؟ إذن عنده الخبرٌ اليقيني» فلا بد أنْ يسألوه! ألم 
نقل إن خطوات إبراهيم وأفعاله مدروسة؟ وإنه كان يعي ويعرف ماذا 
يفعل؟ 


.19٠ المفردات:‎ )١( 
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لذلك ترك الصنم الكبير بدون تحطيم! 


11] 
محاكمة إبراهيم عليه السلام 
مفاجأة القوم أمام الآلهة المحطمة: 

عاد القومُ من احتفالهم وعيدهمء وذهبوا إلى أصنامهم؛ فوجدوها 
محطمة؛ إلا الصنمٌ الكبيرء ففوجئوا واستغربوا ودُهشواء وسألوا عمن 
حطمهاء فتذكروا التهديد الذي صدرٌ عن إبراهيم عليه السلام» عندما 
سق أن قال لهم: # يادو يدن أصنمة بعد أن 17 مثيرين 67 * . .. 

إذن إبراهيمٌ هو الذي حطمها. ولا بد أنْ يُحاكم على فعلته أمام 
الناس» وأن يصدر عليه الحكم المناسب» وأن يئال جزاءَه وعقابه . 

وقد أشارت آياتُ القرآن إلى محاكمة إبراهيم عليه السلام. 


ع مس 


قال تعالى في سورة الأنبياء: #قَالوا من 0 هلدا حَالِهيَنا ِنَم لمن 
ال يدْكرهُم يقال له إرهم 2 تالا نأ بوه عل 
انان ل تتَبَدب 0 كَالوَا عت فعلتَ ّ َللئِمَا كَإِرسِيِءُ © 
0 * مَنملُوهُمَ إن كانوا يتطفوب 79 فَرَحَعوا 1 
شين كنا يتك أثذ اليف © غم تكلا عل ميهد لد عن 


ا ا با 


١‏ ل ك9 كد الن مه ب ع ل تلط ع 


ولا يذ 0 ل وَلِمَا تعبدوت من دون سه أفلا تمْقارت 469 
[الأنبياء: 04 0 


وقال تعالى: تقلا إِلْهِ رذق (59) َال أَسَبْدُونَ ما تحِتود (9) وَأّه 
حَلَفَدٌْْ وَمَا نَكَمَنْنَ(* [الصافات: 14 -45]. 


القومٌ لا يريدون أنْ ينتبهوا أو يستيقظواء فهم مصرّون على عمّاهم 
وضلالهم. 
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إن الحادثٌ الذي أمامهم كفيلٌ بإيقاظ القلوب» 5 الحجب. 
والأغشية» لمن أرادٌ أن يتذكرٌ أو يستيقظ . 


هل هذه الأخشابٌ والأحجارٌ المنحوتة آلهة؟ وهل ما زالث آلهة 
رغم تحطيمها وتكسيرها؟ 

إذا كانت آلهةً فلماذا لم تدفغ عن نفسها؟ لماذا لم تنتقم ممن أرادَ 
تحطيمها؟ لماذا لم تنتقم من فعلته؟ . 

ثم ما دورٌ الصنم الكبير الذي بقي بدون تحطيم؟ لماذا لم يدافغ 
عن الآلهةِ الصغار؟ 

اتهامهم لإبراهيم وتنقيصه: 

هذه الأسئلةٌ لم تدز في أذهانهمء لأنها مطموسة قلوبهم! 5 
شاهلوها:مخظمة تساءلوا:عمن حطيها: #كلوا من كَمَنَ عدا جَالهينا ِنَم 

هل الإنسانٌ الضعيفٌ العاجز قادرٌ على إيقاع الضر والأذى 
بالآلهة؟ إن الكفارٌ بدون منطق عقلىء ولهذا قالوا: #من فَعَلَ هذا 

وراساً أصدروا إدانةً له قبل معرفةٍ هويته: ©#إِنَمُ لَمِنَ لطيلِييتَ» 
ظالم للآلهة لأنه حطمهاء وظالم لهم لأنه اعتدى على آلهتهم . 

وتذكروا تهديدٌ إبراهيم السابقٌ لهم ولآلهتهمء فقالوا: #سَيعنا فى 
يدَحرهُم يمال له إزكهيم». 

لقد أرادوا تنقيصٌ إبراهيم عليه السلام» والحطّ من شأنه» وكل 
كلمة. في هذه العبارة توحى بذلك. 


إن إبراهيمَ عليه السلام معروف عندهمء وهو ملءٌ السمع 
والبصر» وكم سمعوا كلامه» وعرفوا قصتّه ودعوته حتى وصلتُ 
ل لك . 


ووم 


أما بعد ما حطمٌ الأصنام فهو فى يَدرهُمْ يمال لهم إرهم». 

فَقَ4: كلمةٌ تحقيرٍ وتقليل. إنه فتى طائش مندفع متهورء وليس 
رجلا كبيراً. ناضجاً واعياً متعقلاء ففعلتّه لا يُقدمُ عليها إلا فتى 
مندفع!!. 

هذا الفتى المندفعٌ المتهورٌ كان 8يَدْكُرْهُمَ4 ويذمٌ عبادتهم, ولا 
يعتبرهم آلهة» وقد هددٌ بكيدهم وإيذائهم. 

فقد سمعناه وهو يقول لنا من قبل: وده للكيدنّ أصتمر بعد 
أن 0 مزيرين ((©) 4 . 


ومار جو 


وهذا الفتى المندفع : «يقالٌ له إييه هيم . هكذا: يفال لهب بهذا 
الإهمالٍ والتنقيص والازدراءِ والاحتقار. مع أنه عل مخَروف عندهمء 
ملءٌ السمع والبصر فيهم 
محاكمة إبراهيم أمام الناس: 
وأصدرٌ الملأ من القوم الحكمّ بإحضاره» ومحاكمته أمام الناس: 
«تالرأ كنا ب عل أَمْنِ داس كعَلَّهُمْ ينْبدُوت». 


أخضروا إبراهيم وسوقوه» وأبُوا به» وأوقفوه. واجمّعوا له الناس» 
ليروه بأعينهم» وينظروا إليه» وليزدادوا له كرهاًء لأنه هو الذي حطمم 
آلهتهم» وليشهدوا محاكمته» وليشاركوا في إصدار الحكم عليه. 

إن الملا من قومه يريدون أن يُهِيُجوا الناسّ على إبراهيم عليه 
السلام» وأن يجنّدوهم ضده» وأن 0 في إدانته وعقابه. 

وكأنهم بقولهم: نَأ بو عل أَعَنِ ألنّاي حَلّهُم شبدوت » 
يحاكمونه فى «محكمة الشعب» ويصدرون عليه احكم الشعب»» 
وَينَقدَوْك فيه «إزادة الشئن»: وكآن الشعت كله يكرعه :ويحاكمه ويديئة 
وليسوا وحدهم في ذلكء فما هم إلا منقُذون لحكم الشعب! 


تدكا 


وجاؤوا بإبراهيمَ عليه السلام أمام الشعب» وبدؤوا بمحاكمته على 
أعين الناس» وشكلوا له محكمةٌ قضائية. 
آيات سورة الصافات! 

قال تعالى: تَآمْلا إِلّهِ يرون( َلَ أسَبْدُونَ مَا تَحِمود 9 ونه 
لفك هَمَا تعَمَُونَ )4 . إن قوله: «تَآبلوا اله وُه © »> يصورٌ الصورة 
المهتاجة المتشنجة التى عاملوه بهاء وواجهوه على أساشها: 

قال الإمام الراغب في معنى #بربُون» : 

«يزفون: يُسرعون. و ايُرْفُونَ؛ بضم الياء: يحملون أصحابهم على 
الفيف» وهو الإسراع. 

وأصلُ الزفيف في هبوب الريح» وسرعة النّعام التي تخلطٌ الطيرانَ 

ننه افير زف العرومن »روفن !النتعازة ا يقعضاى اللسترعة الا 
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من أجل مشيتهاء ولكن للذهاب بها على حَفةٍ من السرور» ". 

لقد هجموا عليه مهتاجين صاخبين مسرعين» وهيّجوا الآخرين 
معهم» وأسرعٌ الجميعٌ إليه يزفون. 

إبراهيم يناقشهم بموضوعية: 

ولما ناقشهم إبراهيمٌ عليه السلام كان نقاشه معهم موضوعياً عقلياً 
منطقياً مقنعاًء لكن القومٌ لا يريدون أن يقتنعواء ولا ينفعٌ معهم المنطق. 

قال لهم: كيف تنحتون الأصنامٌ نحتأء وتجعلونها تماثيل جميلة؛ 
ثم تجعلوئها آلهة» وتعبدونها. إنكم أنتم الذين نحتّموها وصنعتموهاء 
وأنتم أقوى منهاء وهل يصنمٌ الإنسالُ ربّه؟ ثم يعبدذه بعد ذلك» ويطلبٌ 


.58٠ المفردات للراغب:‎ )١( 


ا 


وقال لهم: إن الله خلقكم. وخلقٌ ما تعملون وتلحتون من هذه 
الأصنام الآلهة فعليكم أن تعبدوه وحذه» لأنه وحذه هو الخالق. فبما 
أنه لا خالقٌ إلا الله. فيجب أن يكون: لا معبودّ إلا الله . 


إن قوله: 9إوَا تَملُونَ يُرادُ به الأصنام التي عملوها بأيديهم» فالله 
خلقهم وخلقٌ أصنامّهم التي عملوها. ' 

ولبسّن:مقصودٌ الآية أن تين أن الله يخلق الآنسان ويخلق عمل 
وأن أعمال الإنسان مخلوقة من قبل الله. لا تبحتٌ الآية في هذه 
المسألة وليس هذا موضوعهاء ومن أراد البحتٌ عن هذه المسألة في 
القرآن» فليبيحثٌ عن آيات أخرى!!. 


لم يستمع القومُ لمنطقهٍ الموضوعيء. وأصروا على محاكمته؛ 
وأرادوا اعتراقّه بارتكاب الفعل» ليُدينوه باعترافه» ويعاقبوه على فعله. 
لكنْ إبراهيمَ تغلبَ عليهم بمنطقه وحجته وبرهانه؛ وبدلٌ أن يحاكموه 
حاكمهم هو وبدلٌ أنْ يُفحموه أفحمهم هو وبدل أن يضعفٌ هو 
أمامهم؛ ضعفوا هم أمامه. 

لقد صار هو القاضي», وصاروا متّهمين أمامه, أدائهم ووبخهم 
وأقامّ الحجةً عليهم. وهذا هو منطقٌ الحق دائماًء وهذًا هو موقف 
جنديٌ الحق دائما عندما يواجه جنودٌ الباطل . 

فطنته في جوابهم على سؤالهم: 
قالوا له: طعت كَمَلْتَ هنذا نافيا كإِبرسِية». 


سألوه إن كان هو الذي حطم آلهتهم, وهم ما أرادوا الاستعلام 
والاستخبار» وما أرادوا حقيقة السؤال! . 


لأنهم يعلمون ويونون أنه هو الذي فعل ذلك. فقد سبقٌ أن أعلنّ 
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صرحوا بأنه هو الذي فعلّها: #قالوأً سمعنًا فى يذ ِعَالُ 0 
٠‏ رجي 
انيم © . 

ورغم عَلْمِهم الجازم بذلك إلا أنهم سألوه؛ إِنْ كانَ هو الذي 
فعل ذلك» وهدَفُهم من السؤال هو أخدُ اعتراف صريح من إبراهيم بأنه 
هو الذي فعلهاء وإسماعٌ الناس المحتشدين اعترافٌ إبراهيم» ليجعلوا 
هذا مادةً إدانةٍ ضده وعقاب له. 

وفطنٌ إبراهيم عليه السلام إلى مقصدهم من سؤالهمء. ففوّتَ 

لذلك رد على سؤالهم قائلاً: #بل فَحَلمٌ كبيرهُم هنذا مَسَلُوهُمْ 

هل تهربٌ إبراهيمٌ من مسؤولية ما فعل؟ وهل أنكرّ أنْ يكونّ قد 
فعل؟ وهل كذبٌ فيما قاله لهم؟ 

إنه لم يَهربء ولم ينكرء ولم يُكذب. بل إنه لم يجبهم على 
يعرفون أنه هو الذي حطمٌ الأصنام. 

لقد ضكرت عن الجواب بحرف «بل» فى الآية: #بل فَعَكمٌ 
والانتقال. أي: إضرابٌ عن كلام سابق» وانتقال إلى معنى آخر جديد. 

لقد أهملهم إبراهيم ١‏ وأهمل سؤالّهمء ولم يحقق لهم هدفهم من 
السؤال» ولم يسجل على نفسه إدانة لهء وإنما جرّهم إليه» وأوقعهم في 


قال لهم: «نْهامٌ كَبِيْهُمْ مدا أي: حطعٌ الأصنامَ هذا الصنمُ 
الكبيرٌ السليم . 
9سسَلوهُمْ إن انا يطِتُست4: اسألوا الصنمَ الكبيرَ إن كان 


وموم 


ينطق: هل أنتَ حطمتٌ الأصنام» واسألوا الأصنام المحطمةً المكسرة إِنْ 
كانت تنطق: من الذي حطمّك؟ . 


هذا ما كان يريد إبراهيم ع أنايصل إلينه عندما ترك الصنمٌ الكبير 
بدون تحطيم : «تَبَمَلَهُرْ جِدَدا إلا كبيا ّ املف إل تعترت»: 


والآن : فليرجعوا إلى الصنم الكبيرء وليسألوه» وها هو إبراهيمٌ 
عليه السلام يتحداهم أنْ الوه 


لماذا لا يسألوته؟ أليس إلها يعبدونه؟ والإله يعلم كل شيء. 


إنه لم ينكز أنه فعل ما فعلء» ولو أرادَ أن ينكر لقال: إنني لم 
أفعل ذلك» وعندها يكون كاذباً. 

أما إضرايُه عن الجواب وانتقاله إلى موضوع آخرء فليس كذباً ولا 
تهرباً» ولكنه ذكاءٌ وفطنة» وحسنٌ إقامة للحجة. 

والحديكُ الصحيح ‏ الذي سبق أنْ أوردناه ‏ اعتبر قول إبراهيم : 
«بل تَعلمٌ كبرهُمْ مناغ كذباًء ولم يُرِدْ أنه كذبٌ في الحقيقة 
والواقع» وإنما هو وك في الظاهرء مع أنه خالمه في الحقيقة. 
ولموافقته له في الظاهر اعتُّبر كذباً. والله أعلم. 


إبراهيم يصل إلى قلوبهم ويفحمهم: 

لقد لمسٌ إبراهيمٌ بكلامه قلوبّهم لمسة سريعة» ونج في إقامةٍ 
الحجة عليهم. وفي إفحامهم وهزيمتهم. إنه داعيةٌ ناجح» بمعياذل 
موفق» وإن خطواته مدروسة ومقصودة وهادفة . 

ومن تأثرهم بكلامه القوي أنهم رجعوا إلى أنفسهم فلاموهاء 

دحوم 000 َ 

واعترفوا بظلمهم وخطئهم: # فر حَعوَا 1 ادي فَقَالدا ِنَم أ 2 
الظَدِيِمُونَ 469 . 

أي: رَجعوا إلى أنفسهم لائمين. إذ كيف يحاكمونَ إبراهيم؛ 


01 


ويُعتبرونه مذنباً» وهم المذنبون المخطئون» لأنهم يعبدون هذه التماثيل 
والأصنام» ويعتبرونها آلهة. وهي لا تصلخ لذلك» وها هي لا تُجِيبِهُم 
ولا تكلمهم. 
واعترفوا في داخلهم أن إبراهيمَ عل عق اوأنه لسن .ظالما فى 
تحطيمه للأصنام. بل اهم 0 في عبادتهم لها. ولهذا همسوا فيما 
بيتهم: قائلين : نَم 31 3 لظنلِمون * . 
:١‏ كلاس كل عدا لهت بم لِنَ ايت 4©9. 
إنها لحظةُ صدقٍ يمرون بهاء وإنها ومضهٌ نورٍ نجحٌ إبراهيم في 
يصالها إلى قلوبهم» فأشرقّثْ بها لحظة؛ ثم أظلمثْ من جديد. وفي 
هذه الإشراقة النورانية الخاطفة» تكلموا بالحق قائلين: 9إِنَّكُمْ أَسْمٌ 
طدِِمُونَ) . 
وبعد ذلك شعروا بالخزي. قال تعالى: ثم تكسوأ عل رعوسهمٌ 
لقَد عَلِمَتَ ملم م رلا شرت 409 . 
#تكسوأ 1 ع ءوسهمٌ #: أعتيوا أنهم قد عُلبوا وهزمواء وذاقوا 
مرارةً الانتكاس والإخفاق والذل» وأرادوا محاكمة إبراهيم ١‏ فتحؤلوا إلى 
وَليْذَا اخاطيوا إبراهي خطابا كله بخرى وول :زمار وقالوا: لهاة.نيا 
إبراهيم : طلَقَدْ عَلِمْتَ ما ملا يَنطِتُوت4 فكيف تريدٌ منا أن نسألهم؟ 
إنك تعلمُ أنهم : يتكلمون؟ . 
إذن لماذا يعبدونّهمء مع أنهم بهذا العجز والضعف والهوان؟ 
وكيف اعتبروهم آلهة مكان الله . 


إبراهيم في قمة الانتصار في المحكمة: 


وسجل إبراهيمٌ عليه السلام قمة انتصاره عليهم» وظهر بمظهرٍ 


ا 


القاضي في المحكمة» الذي يصدرٌ حكمه على المجرم. ويذمه ويلومه 


ويعنفه ويقرعه. 
ل 0 حيدق من دف َه ما لا يفعت سينا ولا 
رط 
و م لك وَلِما دوه من دون أله ف تعقلررت * . 


كيف تعبدونٌ هذه الأصنامٌ الضعيفة العاجزة؟ وها هي أمامكم 
محطمة مكسرة» فلو كانت آلهةً لدفعت عن نفسها. وإذا كانت عاجِرَّةٌ 
غ جلت ل لياه أو دفع ضر عنهاء هل هدر على جلي نفع لكي 
أو دفع فو اعك ؟: 

إنها أصنامٌ لا تنفعكم شيئاً ولا تضركمء فكيف تعبدونّها من 
دون الله؟ . 

إنه لا 1 إلا اللّه» لأنه وحذه القوي القادر القاهر. هو وحله 
الذي يقَدّمُ لعباده وعابديه النفع , ويدفع عنهم الضر. 

وناسبّ الموقف أن يه إبراهِيمُ عليه دمر قومّه هزةٌ قوية» وأنْ 
يخاطيهم خطاباً عالياً. ولذلك قال لهم: أن لك وَلمًا سيدورت ين 
دون سه أَفَك تعَقِارت 469 . 

و ظأقّ» : كلمةُ إنكارٍ لما هم عليه من ضلال؛ وإعلانٍ الرفض 
لباطلهم وكفرهم. ف لهمء واف لأصنامهم. وَأفَ اكيم الباطلة» 


ف لكل ما يعبدون من دون الله . 
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وختمٌ إبراهيم عليه السلام بيائّه لقومهء وإفحامّه لهم بقوله: #أفلا 
تمْقِأُوت4؟ وهذا إنكارٌ آخر عليهم.ء وذمٌ آخر لهمء وإقرارٌ أنهم لا 
يعقلون.. لا يُستخدمون عقولّهم. ولا يؤثّر فيهم المنطقٌ العقلى» ولا 
الحجةٌ المنطقية» لأنهم عطلوا عقولّهم بكفرهم وضلالهم!. 

أرادوا محاكمة إبراهيم فحاكمهمء وأرادوا إدانته فأدائتهم. وغلبهم 
بمنطقّه الإيماني» وحجته العقلية» وانتصرٌ بالحق الذي يمثله. والهدى 
الذي يحملهء وهذا هو منطق الحق دائماء وهكذا غلبة الحق دائماً! . 
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اللّه ينجي إبراهيم من النار‎ 


هزيمة القوم أمام حجة إبراهيم وانتقالهم إلى التعذيب 
هُزْمَ القومٌ الكفارٌ أمامّ حجة ومنطق إبراهيم عليه السلام» واعترفوا 
بهزيمتهم» وأنى للباطل أن يصمدّ أمامٌ الحق» أو يقف أمام حقائقه؟. 
حجةً ولا برهاناً ولا إقناعاً. وهذا ما حصلّ من القوم أمامّ إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 


وبدلٌ أنْ يستسلموا للحقء ويتّبعوا الهدى. ويتخلّوا عن الباطل» 
فقد لجؤوا في مواجهة إبراهيم عليه السلام إلى أسلوب آخرء هو 
أسلوبٌ العنف والتعذيب والإيذاء. 


وهذا هو أسلوبٌ الضعيف العاجز عن مواجهة الحق بالحجةء 
المهزوم أمام المنطق العقلي الموضوعي؛ حيث يلجأ إلى استعمال اليد 
والقوة والبطش» والعصا والسوط. 

وهكذا هم أصحابٌ الباطل الظالمون المجرمون دائماًء وهذا هو 
أسلوبُهم في كل زمان ومكانء إنهم لا يقفون أمام صوتٍ الحق والعقل 
والمنطق الذي يقدمه جنودٌ الحق» ويعجزون عن تفنيدٍ براهينهم 
وحججهم.؛ وينهزمون أمامهم في المواجهة الإنسانية العقلية البرهانية, 
فيلجؤون إلى البطش والتعذيب» ويستعملون أيديهم وأرجلهمء وهذا هو 
منطقٌ الحيوانات» التي لا تستخدمٌ عقولها ‏ إذ لا عقولَ لها فتلجأ إلى 
استخدام أرجلها وأسنانها وقرونهاء لتصفية خلافاتهاء وحلّ نزاعاتها!! . 

أصدرٌ القومٌ الكافرون الظالمون على إبراهيم عليه السلام حكُمّهم 
الجائرٌ بحرقه بالنار» ولكنٌ الله أنجاه منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه 
وجعلهم أسفلين أخسرين مُحُفِقين مهزومين. 


>30 


قال تعالى: طتَلوا حَرفره وانضروا َالهتَي إن كم تمييت © قلا 
يننادُ كف بر وَسَلَا عَلكَ إهِيم0) بادأ يو كيدا فجعلتهم 
الْخّمْسَرِنَ 4029 [الأنبياء: 34 - .]١‏ 

وقال تعالى: طدَلوا نوا لم يثنا كالم في احير 9© كأنادأ بيه نا 
جَعَلْتَهُمُ الْسْئَِينَ 49 [الصافات: 91 98]. 


حشدّ الملا من القوم الناسّ ضد إبراهيم» وهيّجوهم عليه» وقالوا 


لبي عر رامنا وزيكي إن مكار نرت 4د 
#حرفره 4 : حرّقوه بالنار» لأنه حطم الأصنام . 


«حرّقوه أو اقتلوه» إما القتلء وإما الإحراقٌ بالنار. وعلى هذا 
ورد قوله تعالى: ©هَمَا حاتت جَوَابٌ رمد إل أن الوأ تلو أو 
ريمع امبرو ممع 


حَرْفُهُ تأنجنهُ أَنَهَ مت ألَارٍ إِنَّ فى ذَلِكَ لبت لَمَنَر يقْمئونَ9©» 

وضعو خبارئن + إمَا كله وإما إخراقه بالتانء» كما تكبير أيه سورة 
العدكبوت. ثم استقروا على إحراقهء وألغوا التفكير بقتله» كما تشير آي 
سورة الأنبياء. وآية سورة الصافات. 

أمرّ الملا من قومه الناسن بنصرة آلهتهم العى خطمها إبراهيم: 

وأنضروا الهتَك 4 . 

وهذا كلامم سخيف مضحكء» فم هى هذه الآلهةٌ الضعيفة 
العاجزة» التي عجزث عن الدفاع عن نفسها أمام يمين إبراهيم القوية؟ 
ما هي هذه الآلهةٌ التي تمكن إبراهيمٌُ الإنسانٌ المخلوقُ من تحطيمها 
وتكسيرها؟ ولو كانت آلهةً فعلا فهل يقدرٌ إبراهيمٌ عليها؟ 

وما هي هذه الآلهةٌ العاجزةٌ التي تحتاج إلى نصرةٍ عابديها؟ التي 
تنتظرٌ من عابديها أن يُدافعوا عنهاء وأن يّردوا العدوانَ عنهاء وأنٌ 
يحرقوا الإنسانَ الذي تغلب عليها؟ هل هذه آلهة؟ 


0 


مك وو 2 


2 5 2 رس 5 

هل فكروا بعقولهم لما قالوا: #واصروا الهتكم4؟ لاء ولو فكروا 

لما قالوا هذا الكلام السخيف المضحك. 
ألقوا إبراهيم في جحيمهم: 

وحتى يكونَ إحراقه بالنار مؤثرأًء فلا بد أن يُبنئ له بناءٌ خاص» 
وأن يمتلىة نارأء ثم يُلقى فيهء وهم فوقه على حافةٍ البناء» يتفرجون 
عليه : ظَلا نا لَمْ بنيَنًا كَأَلْمُوهُ في الَحِير 49 . 

والجحيمٌ الذي أعدّوه له هو النارٌ المشتعلةً في ذلك البنيان»ء وهو 
مشتقٌ من «الجَخم». 

قال الإمام الراغب: الجَخم: ا تأجج النار. ومنه الجحيم. 


وجَحَُمٌ وجهه من شدة الغضب» استعارة ا النار»ء وذلك من 


ثورانٍ حرارةٍ القلب»"" . 


لكن أين جحيمُهم الذي أعدوهء ليحرقوا به إبراهيمَ عليه السلام 
خليل الله من الجحيم الذي أعذه الله لهم ليعذبّهم بناره الموقدة يوم 
القيامة؟ . ١‏ 


لقد سلب الله نارهم وجحيمهم خاصيةً الإحراق» ونارُهم إلى 
انطفاء وانتهاء وزوال» أما ناز الله الموقدة» فلا تنطفئع ولا تنتهى ولا 
تزول!. 


السلامء وألقوه فيها! 


كن الغو فيا؟ وسااتهى. الآداة ‏ والوبيلة العن اتتعتيلوها فن 


ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام أحدٌ من البشرء لينصرّه ويساعده 
)١(‏ المفردات: /ا14١.‏ 


لون 


ويدفع عنهء ولكنٌ الله كان معهء ناصراً ومؤيداً ومعيئاً. ولم يستنجذ 
إبراهيمٌ عليه السلام بأحد من البشرء ولم يتوسّل إلى الظالمين من 
قومهء ولم يتخل عن الحق الذي معه. 

لقد لجا إلى الله وحدهء لأنه يعلمٌ أنه القوي القادر القاهرء فدعاه 
واستنجد به؛ وفوّض أمره إليه؛ وتوكل عليه. 

كلامه وسط النار وتعاطف الدواب معد: 

روى الإمام البخاريٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
لحَسَبًْا أنَهُ وَقَمَ الرَكيلُ4 قالها إبراهيم حين ألقيّ في النارء وقالها 
محمدء حين قيل له: #إِنَّ النّاس هَدَ جَبَعْوا كم كأَحْمَوَهمٌ كَرَادَهُمْ يمنا 
وَكَالُوأُ حَسَبَْا لَه وَيقَمَ الرَسحِيل76 . 

قولٌ إبراهيم عليه السلام حين ألقيّ في النار: «حَسَينَا الل وَيتمَ 
الْرَكِيلُ4 هو مه الإيمان واليقين والتوكل والتوحيد» وهذا هو الإيمانٌ 
الهم الر يات ال جاب اللا ون عوك تومه وق فى السقيلة 
في الله العقيدةٌ التي و في حياة صاحبها. ْ 


وَهَذا العوقف الإيمانيُ العظيم لإبراهيم عليه السلام» مَعْلّم بارز 
من معالم العقيدة والدعوة» وكلّ مؤمن داعية يواجهُ قوى الباطل 
والظلم» ويقعٌ عليه ضررهم وأذاهم». مطالبٌ بأن يقتديّ بإبراهيم عليه 
السلام في ذلك» ويخلص توكله على الله؛ واستسلامّه له. ويقيئّه به 
وتفويضٌ أمره كله إليه؛ء وأن يعيش دائماً معاني وحقائقٌ وآثارٌ ونتائج 
قوله: #حَسَينًا اله وَنِعْمَ الركيل4. 

وكان الله مع إبراهيم» فألقئ في قلوب الدواب والحيوانات 
الشفقة على إبراهيم» حين خلتْ قلوبٌ البشر الظالمين منهاء وحاولتُ 
هذه الدوابٌ إطفاءً النارء إلا «الوَرَّعَ» الذي كان ينفخ عليها ليزيدّها 
اشتعالاً! ! 


14 أخرجه البخاري برقم: 4077. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


كن 


روى البخاري ومسلم عن م شريك رضي الله عنها قالت: أمر 
رسولٌ الله يك بقثل الوَرَعْ وقال: كان ينفخٌ على إبراهيمَ عليه 
)0( 


وروى ابن ماجه وأحمد عن عائشةً رضي أللّه عنهاء» 9 عن النبي مَل 
قال: «إِنّ إبراهيمٌ لما ألقَيّ في النارء لم يكن في الأرض دابةٌ إلا 
أطفأت النارّ عنهء غير الوَّزْغ فإنها كانث تنفخ عليه»”" . 


والوَرَّعْ دابة ممسوخة؛ يسمى باسم «سَامْ أبْرَص» وهو يعيش على 
الجدران والسقوف والشقوق» وحجمه أصغرٌ من «الخحرذون»» وشم 
في بلاد الشام «أبو بريص». 


الله مع إبراهيم والنار برد وسلام عليه: 

وكان الله مع إبراهيم عليه السلام؛ فأحدتٌ معجزةٌ باهرة.» فتلك 
النارٌ المتأججةٌ كانت كفيلة بإحراقٍ كل شيء؛ بل صهر الحديدء 
ولكن الله سلبها خاصية الإحراق» وجعلها مجردّ نار كل خارجية 
ظاهرية» لكنها لا تحرق. 

فلما ألقىَ إبراهيمُ في النارء أمرها الله قائلاً: طيَكددُ كرْنٍ 7 
وسَلمًا عله يفير 4 وتفذت. الاق المطقة امد وبهاء-فكانت يردا وساذماً 
على إبراهيم» وكان إبراهيمٌ وسطها منعّماً سعيداً سالماً راضياًء لم يمسه 
سوءء ولم يصبّه أذى. 

جمعت النارٌ أمرينْ طيبيْن متلازمين: البرد والسلامة. ولو لم 
يقل الله لها كوني سلاماً عليه؛ لكانت عليه بَوداً فقط.. وعندها يُحْشَى 
أن يؤذيه بردُهاء والله لا يريد أن يؤذيّه بردُهاء بل يريد أن يكون بردُها 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 537017. ومسلم برقم: 17737. وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


رقم: م 
(؟) أخرجه ابن ماجه برقم: .71١‏ وأحمد في المسند ": 87. وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


4١ : رقم‎ 


ارذدنا 


منعشاً ساراً لطيفاً» وأنْ يحقّق لإبراهيمَ السلامة. 


ولما منّ الله على إبراهيم بفضله؛ وفتمصٌ له من رحمته؛ حَوْل 
الضيقٌ والكرتٌ إلى فرج وسعادة» حول النارٌ الحارقة إلى برد وضلام» 
وف ذلك وقول اله ما يفتح أله لدان من تمه كلا منيك لها يا 
بيك كلا ميل له بن نيوا معو اتير لقكيمْ42 افاطر: ؟]. 

لقد فت الله على خليله إبراهيم وهو وسط النار المشتعلة باباً من 
رحمتهء فوصلَنّْه الرحمة الربانية» وحَوّلت النارّ إلى برد وسلام عليه؛ 
وهل يستطيمٌ الكافرون الظالمون إمساك تلك الرحمة وإيقاقّها عن 
إبراهيم؟ مَنْ رحمة الله فلا يوقفٌ تلك الرحمةً أحد! 

أرادوا إحراقّه فأخفقواء وأرادوا إذلاله فذُلُوا وعُلبواء وخرجَ 

0 7 َ 8 . 3 
إبراهيمٌ من النار سليما مُعافى» وأنجاه الله منهاء بفضل توكله عليه. 
وتفويض أمره إليه. 

انتصر إبراهيم وربح وفاز» وهزم الكفار ودرا # وأرادواً به 

دا مهم الْتَّرِنَ 49 . 

كادوا ضدم وتآمروا عليه» ولكنّ الله معه. ولهذا أخفقوا 
وخسرواء ولم يكونوا خاسرين فقط» بل كانوا أخسرين» والأخسرٌ أشد 

توجيه آيتي الأنبياء والصافات: 

التعبين. 

قال تعالى في سورة الأنبياء #وأرادماً بهد كيدا فجعلتهم 
ه469 . وقال تعالى فتن سورة الصافات: ممَرادوأ ب 56 

جَملتهُم الأستنَ 49 . 
فلماذا هذا الاختلافٌ في التعبير؟ لماذا قال: #فجعاستهم 
اللخ ْخْسَرِنَ 4 ع ٠‏ في سورة الأنبياء. 


ل 


وقال: جَْلْتَهُمُْ الْأَسْئَاِينَ4 في سورة الصافات؟. 

إن السياقٌ هو الذي يحددٌ الكلمة التي تتفقُ معهء وهو سر هذا 
الاختلاف فى التعبير. 

في سورة الأنبياء قال القوم الكفار: #حرقوه وأنضريا الهتك». 
فقدك أرادوا نضِرٌ آلهتهم بإحراقه. ولكن الله نصر لبيه دل أعداءة» 
وأبطل كيدهم . 

ما الذي يقابل النصر؟ إنه الهزيمةٌ والخسارة» لقد أرادوا نضْرَ 
آلهتهم فهزمهم الله؛ وأرادوا الفورٌ والربح» فأوقعَ اللّهُ بهم الخسارة. 

كلمةٌ «واصروا َالِهَتَي4» تناسبها كلمة هلهم الْتّضسَرِنَ». 

«أما في سورة الصافات» فقد قال الكفار: #دَلوا أبا لَمُ ًا فَالْمَىءُ 
2 ألَجِيرِ 49 حيث ألقوه إلقاءً من أعلى إلى أسفل» وطرحوه في 
إبراهيم» وكان إبراهيمٌ أسفل منهم ‏ من حيث المكان ‏ ففي الاعتبارٍ 
المادي كانوا هم أعلى يتفرجونء وكان إبراهِيم أسفل منهم في الجحيم. 

ولهذا ناسب أن تُسجلَ النتيجةً الكلمةٌ المقابلةٌ للعلو والارتفاع 
الماديء ولهذا قالت: «اجْعلْتَهُمْ الْأَسَمَِنَ4» فهم الأسفلون في المنزلة» 
وإن كانوا الأعلى في المكانء وإبراهيم هو الأعلى مكانة» وإن كان 


[15] 
إبراهيم يتبرأ من قومه ويفارقهم 


وصلت العلاقةٌ بين إبراهيمَ عليه السلام وبين قومه إلى طريقٍ 
مسدود» ولم يعد هناك مجال لإصلاحها. فإبراهيم رسول داعية » قدم 
لهم الحق» ولكنهم رفضوا دعوئّه.» وأصروا على كفرهم» وحاكموه 
بسبب تحطيمه أصنامهمء وحرقوه بالنار لولا أنَّ اللّهَ أنجاه منها. 


لل 


إبراهيم يتبرأ من قومه ويعتزلهم: 
أمامّ إصرارٍ القوم على كفرهم؛ لم يكن أمامًّ إبراهيمٌ عليه السلام 
إلا أن يتبرأ منهمء وأن يفاصلهم. وأن يُظهرَ لهم عداوتّه وبغضاءه. مع 
أنهم أهله وأقاربُه وقومه؛ وفيهم أبوه أقربٌ الناس إليه . 
وقد سجلث آياتٌ القرآن هذا الموقف الإيمانيّ العظيم له» وأثنث 
على ما قام به من البراءة والمفاصلة؛ ودعت الآياتٌ المؤمنين إلى 
الاقتداء والانْساءٍ بإبراهيم عليه السلام. 


1 05-7 2 3 لض يم 204 2 عط 2 
من هذه الآيات قول الله: قال أَراغِبٌ أنتَ عَنْ َالهَقٍ يبرهم لين 


لَرَ مت 0 عجرن مَك كَل سَلمْ عَِكَ مَأستنر لك رن إِنَمُ 
7 85 نياو © تيلم + مَا دعوت من 1 أله وَأَدعُوأْ رق عَم 
ألا كن ِدُعَةِ رق سَنجاو 20 وَمَا يَعبدذونٌ من دون الله وهينًا لمر 
ِسْحَقَ 0 45 - 44]. 


أمامَ تهديدٍ أبيه لهء وإيذاء قومه له. أعلنَ إبراهيمٌ لهم مفارقته 
واعتزاله إياهم. لقد اعتزلّهم بعدما قدم لهم الدعوة» وأقامٌ عليهم 
الحجة» وحرص على هدايتهم وإنقاذهم. ولكنهم لم يستجيبوا لهء فماذا 
يمكن أن يفعل لهم؟ لم يعد لبقائه ينهم ووجوده معهم من فائدة» إذن 
فليعتزلهم ويتركهم» ويهاجز إلى بلادٍ أخرى» يقوم فيها بواجب الدعوة 
إلى الله ! 
0 ) إلا ألَرى فَطرن " ين © 0 67 202 قَ عقيو 
عله بج )»> [الزخرف: 55 - 518]. | 

إنها البراءةٌ الإيمانية من الكفر والكفارء يعلتُها إبراهيمٌ عليه السلام 
عالية واضحة» ويخاطبٌ أباه وقومّه خطاباً صريحاً محدداً. 

يقول لهم: إنني براءٌ منكمء وبراءٌ مما عدره من دون اللّه» برا 


منكم براءةٌ فاصلة حاسمة.ء إنني أفاصلكم» وأتبراً منكم» وأقطعٌ كلّ 


فض 


دعوة 


صلة لي بكم مع أنكم أقاربي وقومي. لكن لم تعذ تربطني بكم 
رابطة» ولم تصِلْني بكم صلة؛ لأنني على الإيمان» وأنتم على الكفرء 
واختلافٌ الدين يوجد المفاصلة والبراءةً التامة» بحيث لم تعد تنفع معه 
قلة أو قزابة ان مصلضة: 

إبراهيمٌ عليه السلام بهذه البراءة والمفاصلة» يريدٌُ أن يقررّ مَعْلَما 
هاماء من معالم العقيدة ومعالم الدعوة ومعالم الطريق» ويريدٌ أنْ يرسيّ 
هذا الأساس. ويقدمَ هذه الحقيقة» ويتركها كلمةً باقية لعَقِبهِ وذريته 
الذين يأتون من بعده: لوَجَعَلَهَا كمه بويَدٌ فى عيبو لعَلَهُمْ بتجغرة )4 . 

جعل إبراهيمُ هذه الحقيقة الإيمانية الدعوية كلمةٌ باقية في عَقِبه 
وذريته» مستمرةً في حياتهم» واضحة في تصورهمء وعندما يواجهون 
القومّ الكافرين يُرجعون إلى أبيهم إبراهيم» يقتدون ويأتسون به في هذه 
البراءة الإيمانية» ويتعلمونها منه. 

وتبقى هذه الحقيقةٌ الإيمانية باقية في عَقِبٍ إبراهيمَ والمؤمنين حتى 
قيام الساعة» يرجعون إليها ويستفيدون منها. 
المؤمنين للاقتداء بإبراهيم في هذا الموقف: 

ودعانا اللّهُ إلى الاقتداءِ والاتساء بإبراهيم عليه السلام وأثباعه 
المؤمنين في براءتهم ومفاصلتهم لقومهم الكافرين. 

قال تعالى: لمَّدْ كنت لَك ا حَسَئَدٌ ف إِرهير وَالنَ معد إِذ 
لا ل إن كن مك وَمنًا تتبثرة ون هلد الله كتنا + يو وَذا يتنا ويم 
المداوة والبسآة بدا حي مَوْميا لله يعدم 1 َو اعم ليو لَأْستَعْفْرنَ لك 
وآ أَيَلِكَ لَك مِنَّ لله من عَرْوْ بَبَنَا عََكَ يكنا وَإِلبِكَ أَنْنَا وَإِليِكَ المَصِررٌ 9© 
ينا لا معلا فِنْنَهُ ع - | عفر لَنا رت اإنلق أت أل دير 2 لقد 
6 لكك فين أترة حسة نى 36 بها ل اح و يول يِنَّ لله 
هْوٌ ألْيَنٌ د49 [الممتحنة: 4 5]. 

لقد جاءتُ هذه الآياتٌُ من سورة الممتحنة» تعقيباً على حادثة 
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الصحابى «حاطب بن أبى بلتّعة) رضي الله عنهء في كتابه الذي كتبه إلى 
أقاربه في مكةء يخبرُهم فيه بتوجُه الرسولٍ ككل إلى مكة ليفتحهاء وذلك 
لينجوا بأنفسهم. وقد شعر «حاطب» بخطيهء وتابٌ إلى ربهء فعفا عنه 
رسول الله ككل 

لقد كان «الولاءٌ والبراء» واضحاً في تصوّر حاطب بن أبي بلتعة» 
زهي الله عنهه' أكما كان :وامبيحا في تصورناقيالضحابة + ولع يكن 
فعلّه موالاءٌ منه لأقاربه الكفار في مكةء وإنما محاولة لتقديم خدمةٍ 
لو بسحي اكوم ْ 

ومع ذلك لامَّهُ الرسول يل وأنزلَ اللَّهُ آياتِ من سورة 
الممتحنة» تعقّبُ تلك الآياتُ على فعل «حاطب»»؛ وترسّحُ مفهوم 
«الولاء والبراء» في تصوّر المسلمين» وتستشهد بموقفٍ إبراهيم عليه 
السلام وأثباعه المؤمنين» وبراءتهم من أقاربهم الكافرين» وتدعو 
المسلمين إلى الاقتداء بهم في ذلك. 

تقول الآياتٌ للمسلمين: يجبُ أن تكونّ لكم أسوة حسنة وقدوةٌ 
طيبة» في موقفٍ إبراهيمٌ والذين معه من المؤمنين» حيث أعلنوا فيه 
براءتهم من قومهم الكافرين. 

قال إبراهيم وأَنْباعُه لقومهم: إِنَا بُرَءاهُ منكمء وبْرَءاءُ مما تعبدون 
من دون الله. لقد كفرنا بكمء وكفرْنا بكل ما تعبدون من دون الله لأننا 
على الحق» وأنتم على الباطل» ولم يعد هناك لقاءًٌ أو ارتباط بيننا 
وبينكم . 

ورغم أنكم قومُنا وأقاربنا من حيث النُّسَّبء | 
عنكم» وأنتم بعيدون عناء لاختلاف الدين. 

لقد ظهرتٌ بسبب ذلك بيننا وبينكم العداوةٌ والبغضاءء إننا الآن 
تعاديكم لكفركمء وأنتم تعادوننا لإيمانناء وإننا الآن نبغضكم لكفركم 
وأنتم تبغضوننا لإيمانناء فها هي العداوةٌ والبغضاءً واضحةٌ بارزةٌ الآن 


لحن 


وستبقى البراءةٌ قائمة» وتبقى المفاصلةٌ مستمرة» وتبقى العداوة 
والبغضاءء لا تنتهي ولا تتوقفٌ ولا تزول» ستبقى هكذا إلى الأبد. 

تزولُ العداوة والبغضاء فقط في حالة واحدة» هي أن تتخلُوا أنتم 
عن الباطلٍ والكفر وعبادة الأصنام» وتؤمتوا بالل ونعذه» .وتعندوا: الله 
وحدهء وتُخلصوا لله وحدهء وتدخلوا معنا في ديئنا. 

ِنْ فعلتّم ذلك أصبحتم إخوةٌ لناء وحلّت المحبةٌ والمودة بيننا 
وبينكم محل العداوة والبغضاءء وعَمّقْنا معكم الولاء» بدلٌ المفاصلة 
الوا 


هذا هو الموقفٌ الذي يجب أنْ يقمّه المسلمون من أقاربهم 
الكفار» أما موقفٌ إبراهيم من أبيه » ووَعده له أن يستغفر لهء» فلا يقتدوا 
به فيهء 3 له لمات 0 خاضة: ار نَصْتٍِ 0 000 ذلك» 


وهذا الل ماك اران ار التوبة. قال 0 
طما كرت لِلتّيَ ولد امنا أن يَسَْمْفر سْتففا للشتركيت لذ انا 00 وك 


مِنْ بََدِ ما بيت ل 3 ل للح )1 ا 7 اناد 
بَهِيِمٌَ يِه َّ عن ميدق وعدهآ 5 31 5-6 له أَتَّهُ ك1 د و 


ِنْدٌ إنَّ انهم لَأدَدُ عليه 409 [التوبة: .]١١5 ١١‏ 

وقد تكلَّمْنا عن هذه الآياتِ من قبل» عندما بِيِنَا موقفّ إبراهيم 
عليه السلام من أبية. 

وسجلتٌ آياتٌ سورة الممتحنة دعاء د والمؤمنين الذين معهء 
وذلك في قولهم: «تيا عَِكَ يا رِبْكَ أبنا وَتِدَ اتير © ربا 1 
يجعلا فِنَنَةُ ننه لِلَدَِ قروا وَأَغْفْرٌ لا 0 51 00 لد يو لكر . 

المفاصلة والبراءة بعد الدعوة والبلاغ: 
ونحب أنْ نذكرَ أن إبراهيمَ ومن معه من المؤمنين قد فاصّلوا 


كدان 


قومّهم الكفارَ وتبرؤوا منهمء بعد أنْ قاموأ بواجبهم نحوهمء ودعؤهم 
وذكروهم ونصحوهم.». وخاطبوهم بالحكمة والتعقل.» وقدموا لهم 
الحججّ والبراهين» وأقاموا عليهم الحجة. ولكن قومّهم رفضوا ما معهم 
من الحق» وأصرًوا على كفرهم وضلالهم. فماذا يفعل المؤمئون أمام 
هذا العناد؟ لم يبقّ لهم إلا البراءةٌ والمفاصلة. 

لقد أقامٌ إبراهيمٌ عليه السلام الحجةً على قومهء أكثرٌ من مرةء 
عندما أبطلّ كونَ الكواكب آلهةً لغيابها وأفولهاء وعندما أبطل كونٌ 
التماثيل آلهة» بعدها' عمطويا كرفا 

إن إبراهيمَ عليه السلام مجادل ومناقش ومحاججٌ من الدرجة 
الأولى» ولقد وهبه الله أسلوباً ومنطقاً وبرهاناً. ينجحٌ. فيه في الاستدلال 
على ما معه من الحق» وتفنيدٍ ما عليه خصمه من الباطل . 

على هذا الأساس نفهمٌ هذه الآيات من سورة الأنعام؛ التي 
جاءت بعد جدالٍ إبراهيم لقومه»ء وإبطاله كونّ الكواكب آلهة. 


عد 
5 5 9 مدوئر مص رام 9 4 ا 5 م ا اا سه يسم 
قال تعالى: #فلمَا را السّمْس بَازْمَةٌ كَالَ هنذا رت هذا أكير فلما 
وم اي اده مل 02 لس سرد ل جر م موعور دلء ار (رت” آذه 
أفلت قال يفوم إن برى* هما مشركورن69 إن وَجَهْتٌ وَجهِىَ لِإَرِى فَطر 
ء كك 3 


7 روخ جل س . 4 د 6 و . ه27 سبي بر 
َلسَموُتِ والأرضص حَنِيفًا ومآ آنأ مرت المتركيت 09 وَحَآجَمٌ فَوممٌ كال 


و 

2 95 - 9 
مدعي صم اس ماس 0 2 3 2 2 بجعم سا اص با 4-0 
شيعا وسع ريف حل ىع عِلما فلا تكَدَكررن 27 حيف أخافٌ ما 
٠.‏ آآ و 2 00 وده م هو 5 ع 
2 2 2 مء عا 22 عدر 2 27 ل لدعم دي اله وم 
فأ الْفْرِيقَينَ أحقّ يالأمن إن _ كتم تعلمو نت 9 الْذِينَ امئوأ وَل ليسأ 
5202 41 00 6 7 يرء مو م » ل مرسم رح م سمه 
إيماتهم بظلي أزليك لحم الامَنْ وهم مُهِسَدَرنَ 9©) وَتَلْكَ حجنا عَاتَينها 
خ دي ادساف 8-72 وه يدي عاص ب | ال2سيرة 20 لوس 2 ًَّ 7-2 
إِنهِيم عل فقومو رفع درجلتٍ من نَشاء إن ريك كيم عد )4 
[الأنعام: 7/8 - 47]. 


حاجبَه قومّه وحاججهم. وجادلّه قومه وجادلّهم؛ فأفحمهم 
سر ره رمخ ساملا 


ودحض كلامّهمء وقال لهم: «أمحتِجَرَقٍ في اه وَكَد هَدَسْنِْ». أي: أنا 
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و بالله؟ وكيف تريدون مني أنْ ؛ أترل هذا 0 وأتبعٌ ما أنتم 
عليه من الضلال! 


إبراهيم يقرر قاعدة الأمن والخوف: 

ولما رأى قومّه ثبائته على الحق هدّدوهء وخوّفوه من آلهتهم» فإن 
دز على مواجيتها فستؤذيه وتضرّهء عندها صارحهم بقوله: «ولآ 
حاف ما تشركوت يوه4 . 

وأخبرهم أن الأمرّ أَمْرُ الله» والقَدّرَ قَدَرُه فإِنْ أرادّ اللّهُ أن يوقم 
به الأذى والضر عن طريقهم؛ فسيقعٌ ذلك به لا محالة. لأنّ الله أرادف 
ومع اديب لك ولا َناك ما تروك ين اله ديق فق 
مَيْكَا وَسِحَ رق حكُلّ سَنْء ِنَم أقلا تتَدَكَير) . 

وأمامّ تهديدهم وتخويفهم لهء وضع المسألة في إطارها الصحيح, 
مَنْ هو الأولى بالأمن؛. هل المسلمٌ المؤمّن بالله؛ أم الكافرٌ المتمردٌ 
على الله؟ ومَنْ هو الأؤلى بالخوف؟ هل هو المؤمنٌ الآمِنُ لإيمانه بالله» 
أم هو الكافرٌ القلقُ الذي حاربه الله؟ ْ 

ولهذا قال لهم: لارَحَيْت أَمَافُ مآ أَنْرَكْمْمٌ زلا ماوت نكم 
درك يله ما كم يُررّنُ بوء عَلحكْْ سلطا كي التربقين لحن آلامن 
تعلمو تعلموت 00 4 . 

إنَّ إبراهيمَ عليه السلام يريدٌ لهم أنْ يخافواء لأنهم أشركوا بالله 
وكفروا بهء ولا يجورٌ أنْ يشعرٌ الكافرٌ بالأمن. لأنَّ اللَّهَ سيأتيه بالعذاب 
في أية لحظة! فهو دائماً فَزِعٌ قلق مضطرب. 

أما إبراهيم ومَنْ معه من المؤمنين» أما المؤمنون في كل زمان 
ومكان» فقد آمنوا بالله؛ وأخلصوا له ولم يُخلطوا هذا الإيمانَ بشركِ 
أو كفرء ولذلك كانوا آمنين مطمئتين : ظَالْدِنَ ءَامَنا وَلر سوا ا 
طْلرِ أوكيك ك الخد يخم مسرن 4069 . 


ر. أ ته 


إن 
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وهذه هي حجةٌ إبراهيم الفائقةُ عليه 0 التي علّمه اللّهُ إياهاء 
فتغْلّبَ بها على قومه الكافرين: طرَيِلْكَ حُجَّمُئ ءَاتَتتَهَآ إزهِيمَ عَلّ 
َو . . 

وجّه الله إبراهيم إلى الأرض المقدسة: 

بعد كل هذه الأحداث بيْنَ إبراهيم وبِينَ قومه في بلاد العراق» لم 
تبقٌّ فائدة من بقائه بينهم » لقد قام بواجبه» وقدم لهم دعوتّه. ولكنهم 
رفضوا الحق. ووصلت الأمورٌ معهم إلى نقطة اللاعودة» عند ذلك 
وجّجّهه اللَّهُ إلى بلادٍ أخرى» ودعاه إلى مفارقةٍ قومه» الذين عاش معهم 
فترة من حياته » والهجرة إلى مواقع جديلة . 

فنقُذَ إبراهيمٌ أَمْرَ ربه» وفارقٌ قومّهء وغادّر بلاد العراق» وهاجرٌ 
إلى بلاد جديدة» إنها الأرض المباركة. 

وقد سجلتٌ آياتُ القرآن هجرةً إبراهيم عليه السلام» وانتقاله إلى 

منها قوله تعالى: «4# فََامَنَ لَمُ لول وَدَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك دق 
هو الْمَزِيُ أفكير 49 [العتكبوت: 15]. 

ومعنى: طقَنَامَنَ لَمُ لول 4 : استسلم له لوط» وانقاد له وتبعه» لأن 
بين «آمن به» و «آمن له» فرقاً. 

تقول: آمنتٌ بالله. أي اعتقدثٌ بهء» فهو يدل على الاعتقادٍ 
والتصديق. 

وتقول: امدث للنبي : أي : اتسلمت وخضعت وانقدتٌ له. فهو 
يدل على الانقياد والاتباع . 

وهذه الجملة ##فَعَامنَ لم لوول > تدلُ على أن لوطأ عليه السلام قد 
صحبٌ وتبعٌ إبراهيمَ عليه السلام من العراق» وهاجرٌ معه إلى الأرض 
المقدسة . 


فون 


وأعلن إبراهيم م الهجرةً إلى الأرض المقدسة» وذلك في قوله: 
«إِنّ مُهَاجِرٌ إِكَ بن إِنَمُ هْرٌ الْمَرِدُ للكير». 

ومن هه الكناتك تتر نه فدات + < رصن رزرطه إل الارض الى 
بتكا فيا ليت 4 [الأنبياء: .]١‏ 

00 الآية على أذ اذكه تحت الدئ, اموه فتن بولوظ :بالمتجرة إلين 
الأرض المقدسةء التى بارك اللّهُ فيها للعالمين» فتمّذا أَمْرَ الله وهاجرا 
إليها . 

وبهذه الهجرة إلى فلسطين انتهت ت المرحلة الأولى من قصة إبراهيم 
عليه السلام » لتبدأ المرجلة الثانيةٌ من قصته» على ثرى وبقاع الأرض 
المقدسة» فلْننتقل نحن معه إلى هناك!!!. ْ 

[16] 
المرحلة الثانية 
مع إبرا 0-١‏ المقدسة 
العراق» وهاجرٌ منها 3 الله وتوجّه 1 نحو الأرض المقدسة» التي 
باركَ اللّهُ فيها للعالمين» وكان معه لوط عليه السلام. 

قال تعالى: طوَييَسَهُ وَلوطًا إِلَ الأيّضٍ ال برعا فيا إلتلييت» 
[الأنبياء: ١لا].‏ 

ولعلّ إبراهيمَ عليه السلام كان أول مَنْ هاجرٌ في سبيل الله 
وفارق أهلّه وقومّه من أجل الله وغادرٌ موطنه إلى موطن آخرء للدعوة 
إلى الله . 

لقد كانت هجرهةٌ إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المباركة 
المقدسةء ومن ذلك اليوم نالث ما نالتُ من الفضل والبركة والقداسة» 
وأصبحث تسمَّى مُهاجَرٌ إبراهيم عليه السلام. 


انفضن 


وهذه الأرضُ هي فلسطين في المقام الأول» ثم تتوسمٌ الدائرة 

لتشملّ بلاد الشام كلّها. 
الرسول يأمرنا بالهجرة إليها: 

وكه حنث ومنولنا شحمد. له المندلمية علن ‏ الففرة ة إلى بلادٍ الشام 
المباركة المقدسة» والبقاء فيها فيها بنية الرباط والجهاد. 

روى أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه 

ستكون هجرةٌ بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمُهم ماخر 
إبراهيم » ويبقى في الأرض شرارٌ أهلهاء ٠‏ تلفظهم أَرَضوهمء وتقذَّرُهم 
نفسٌ الله وتحشّرهم النارُ مع القردة والخنازير»"" . 

إِنَّ مُهِاجَرٍ إيراهيم لها منزلة عظيمة عند الله» منذ أيام إبراهِيمم عليه 
السلام» حيثث أرسى إبراهيم فيها شمن الإيمان» فبقيت أرض الويمان 
معالم الإيمان» وبقيث أرضّ الجهاد والرباط.» وأرض الحسم والفصل» 
وأرض الإسلام والحق» وستستمرٌ على هذا حتى قيام الساعة. 

أقامَ إبراهيمٌ عليه السلام في أرض فلسطين» وكان معه لوط عليه 
السلام» وقد وجّه اللَّهُ لوطاً عليه السلام نبياً إلى القوم الذين كانوا 
يسكنون شرق فلسطين» فأقامٌ بينهم يدعوهم إلى الله. 

أما إبراهيمٌ عليه السلام فقد تنقل في بقاع فلسطين» وكان حينما 
حل وأقامٌ يدعو إلى الله عز وجل. 

ولم يذكر القرآنُ الكريم تفاصيلَ لحياة إبراهيم في الأرض 
المباركة» ولا الأماكن والبقاع التي تنقلَ فيهاء كما أن الرسول كل لم 
يذكر شيئاً من ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 55147. وأحمد 194:7. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ؟47. 


وض 


أما التوراةٌ فقد ذكرثٌ كثيراً من التفاصيل» وأخبرثُ عن أسماء 
المدن التي انتقلّ إليها وأقام فيهاء مثل: شكيم «نابلس» والقدس 
والخليل «حبرون» وبئر السبع. وغير ذلك. 

وقد نقلَ الإخباريون والمؤرخون كثيراً من هذه التفاصيل» وبما أن 
التوراة 'قذ رفك ذلك فلم نكن تصدرا اموئونا افونا لهذا عرقت 
فى أخبارها وتفصيلاتهاء وبما أن مصادرنا اليقينية الموثومّة سكتثُ عن 
تفاصيل قصة إبراهيم عليه السلام في الأرض المباركة المقدسةء فتحن 
نسكتُ عنهاء ولا نخوض فيهاء ولا نذهبٌ إلى التوراة المحرفة وكتب 
التاريخ والأخبار من أجلها. ْ 

وكان مع إبراهيم عليه السلام زوجُه «سارة»» وكانت امرأةً مؤمنة 
صالحة» كما أنها كانت وضيئةٌ جميلة؛ رضي الله عنها. 


[117] 
ذهاب إبراهيم وزوجه إلى مصر 


زيارة إبراهيم مصر مع سارة: 

ثناة إقامة إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة ‏ فلسطين - 
قامّ بزيارة إلى مصرء لأسباب لم تبيّئها النصوصء فلا نفترضهاء ولا 
نأخذّها من الإسرائيليات. 

وبها أنه وول اداغية فكلّ خطواته وحركاته للدعوة» ولتبليغ 
الرسالة للناس» فلماذا لا تصئّفٌ زيارته لمصر ضمنّ هذا الهدف 
الدعوي؟ 

لم يذكر القرآنُ شيئاً عن توجٌهِ إبراهيم عليه السلام إلى مصرء فما 
جرى له في هذه الزيارة مذكورٌ في حديثٍ صحيح عن رسول الله كَل 
وقد سبق أنْ أورذناه عند وقفتنا مع قولٍ إبراهيم لقومه: إن سَقيك . 

ونعيده هنا لارتباطه المباشر مع هذه المسألة. 


مضنا 


روى البخاريٌ ومسلم عن أض هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله: لم يكذبْ إبراهيم إلا ثلاث كذبات. ثنتين منهنٌ في 
ذات الله : قوله : ©إِنْ مقي وقوله بل فل كر ككبرهمْ و هنذا» . 

وبينما هو ذاتَ يوم وسارة» إِذْ أتى على جبارٍ من الجبابرة» فقيل 
له: إِنَّ هاهناأ جلة ا امرأةٌ من أحسن الناس. فأرسل إليه» فسأله 
عنهاء وقال: مَنْ هذه؟ قال: أختى 

فأتى سارة» فقال: يا سارةء» ليس على وجْه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك. فَإن هذا سألني » فأخبزثه أ أنك نك أختي» فلا تُكذبيني. 

فأرسل إلبباء “فلا "ؤتخلت علية) :فت كتازليا بيده تاخز 

فقال: اذعي اللَهَ لي» ولا أضرّك. فدعت الله فَأطَلِق! 

ثم تناولها ثأنية) فأَخِلّ مثلهاء فاشك فقال: اذعي الله لي ولا 

0 فدعث» فأطلق. 

فدعا بعضٌ حجبته» فقال: إنك لم تأتّني بإنسان, إنما أنَيْتَني 
بشيطان. فأخدّمها هاجر! 

فته وهو قائم يصلي. فأوفاً بيده : مهيا؟ 

قالت: رد اللهُ كيد الفاجر في نحرهء وأَحْدَمَ هاجر. 

قال أبو هريرة : فتلك أفكم يا بني ماء لشفا 0 

هذا الحديثٌ الذي رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهماء يذكر هذه 
الحادثة العجيبة التي جرت البراهيم عليه السلام وزوجهء عندما توجها 


إلى مصرء والكرامة التي أكرمَ الله بها سارة» وعصمها من ذلك الملكِ 
الجبار الفاجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 271١1‏ ومسلم برقم: .777١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


رقم : كلى 
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رالذى :يدل :علق أن هذه الحادتة جرت لابراعيمة وى في مضه 
«هاجر) مصرية . 

فقد روى مسلمٌ وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلهّْ: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض ينيمى فيها 
القيراط» فإذا فتحتموها فأخسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمّةٍ ورّجِماً ‏ أو 
قال: ذِمَّةَ وصهراً ‏ فإذا رأيتَ رجلين يختصمان فيها في موضع لَبِنَةَ 
فاخرجٌ منها! 

قال أبو ذر: فرايت عد الرحمن بن شرحبيل بن حسنئة وأخاه 
ربيعة يختصمان في موضع لبنة» فخرجتُ منها..72". 

فهذا الحديثٌ ينص على أنَّ لأهل مصر ذمة ورحماً وصهراً 
للعرب» قال العلماء: القيراط: جزءٌ من أجزاء الدينار أو الدرهم, وأهل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلم به . ش 

والذمة: الحرمة والحق. 

والرّجم : لكونٍ هاجر م إسماعيل منهم» فأهلٌ مصر هم أخوال 

والصّهر: لأنَّ أهلّ مصر صامَروا رسول الله يل لأنَّ حاكم مصر 
المقَؤْقس أهداه «مارية» القبطية» أمّ ابنِه إبراهيم الذي مات وهو صغير. 

إن ملك مصرٌ أهدى «هاجرً» لإبراهيم» فأنجبث منه إسماعيل عليه 
السلام . 

وإن حاكم مصر فيما بعل أهدى محمد عَِبَر «مارية»). فأنجبت له 
ابنه إبراهيم . 


.468 أخرجه مسلم برقم: 1047. وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث رقم:‎ )١( 


يفن 


ولهذا كان الرسولٌ يله يوصي الصحابة بالمصريين خيراًء 

ويدْعوهم إلى مراعاةٍ ذمُتهم ورّجمهم ومصاهرتهم. 
من دلالات الحديث حول الزيارة:: 

وعندما ننظرٌ في الحديث الذي سجلّ قصة إبراهيم وسارة مع 
ملك مصرهء فإننا نخرج منه ببعض النتائج والفوائد: 

93 اسم زوج إبراهيم عليه السلام ؛ هو سارة؛ كما وردٌ نينا به 
فى الحديث. 

كانت سازة رضى الله عنها من أحسن النساء وأجملهن . 

كان ذلك الملك انا من الجبابرة» وكان فاجراً شوواياء وكان 
مرتكباً للفاحشة» ملاجقاً للنساء. 

دكاتت له حافيية أو عتضنانة مهنمتها البحدة: عن التييناء 
الجميلات؛ وإحضارُهن إليه طوعاً أو كرهاًء ليفجرٌ بِهنّ. 

وتعوي نغفة.المتلف ليكوق 'ازية شناء وفافت قيرات 
وفجورء وفجوره بنساء دولته بدلّ حمايته لهن» وتحويل رجاله وحاشيته 
ليكونوا «صائدي نساء»» هذا من سمات الأنظمة الجاهلية في كل زمان 
وامكان! 

أمرّ اللّهُ إبراهيم ليقولَ عن سارة إنها أختي» ليأخدّها الملك. 
وهناك يقَدْمُ اللَّهُ لذلك الملك آبة ومعجزة. والميحق قدره سبحانه» 
فيعصم سارةً من فجوره». وتأخيل هاجرٌ معها. 

توجيه قول إبراهيم عنها إنها أختي: 

- كيف قال إبراهيمٌ عن زوجه سارة إنها أخته؟ 

لقد أورد الحديثٌُ هذاء وسجله كذبة على إبراهيم؛ حيث قال: 
لم يكذبٌُ إبراهيمٌ إلا ثلاث كذبات. 


اكضن 


وقد وجهْنا فيما مضى قولّه: #إنٍ سَقِيم4 . وقوله: #بل تَصَلمٌ 
كبرهُمْ مَندَاك؛ وبيّنا أنه لم يكذبْ فيهماء وإنما استعملٌ «المعاريض». 
والمعاريضٌ تُشابهُ الكذبّ في الظاهرء وتخالقه في الحقيقة. 

وكلامه هنا لا يخرج عن «المعاريض». 


قال عن باز 'إتيناً أخقت وأراد الأخوّة في الدين» فهو مسلمء 
وهي مسلمة؛ والإسلامٌ جمعٌ بينهما في أخوةٍ إيمانية» وإن كانا زوجين. 

ولمنا سننديا تحاشية ايلك القاجر انف حملوها على الآأخرة 
النُسبية» وفهموا أنها أخته نَسَبأُ. وليستٌ زوجةً له ولهذا قدّموها إلى 
الملك. 

ولقد كان إبراهيمٌ صادقاًء عندما قال: إنها أختهء وأراد بذلك 
الأخوةً الإيمانية . 

وقد وضحٌ إبراهيمُ عليه السلام هذا لسارة» وذلك في قوله لها: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك. 

ولأنَّ الحاشيّة فهموا من كلامه الأخوةً فى النسبء. اعتُّبر كلامُه 
كذباً ظاهرياًء لأنه شابَهَ الكذب في الظاهرء لكنه صدقٌ في الحقيقة! . 

كيف رضي إبراهيم بتسليمها للملك؟: 

يعلمٌ ما ينتظرها هناك؟ ولماذا لم يقاتلهم دفاعاً عن عِرْضِه؟ 

إن إبراهيمٌ عليه السلام نبي» وإن اللَّهَ هو الذي يوحي إليه 
ويوججههء فاللهُ هو الذي أمره بإرسالها وتسليمهاء وعليه أنْ يطمئنٌ ولا 
يقلق» فستكونٌ عند الملك فى رعاية الله وحفظهء ولن ينال الملك منها 
شيئاً . وكان إبراهيم وأأثها بوعد اللّه» فلن أَمْرّه إليه . 

- لقد عصم الله سارةً من فجور الملك». وقَدمٌ لها كرامة بارزة» 
وقدَمَ لذلك الفاجر الجبار آية على قوه الله وقدرته» وعلى عجز ذلك 


حون 


اتعبار!فلما عد ينة. .ليا آرلزةة “قهها إله.وعطلها ».فيج المرك 
عن تحريكها أو التحكم فيهاء فتعجب واستغرت لأنها أول مرة تحصل 
معة . 

طلبتَ من سارة أن تدعو ركها ليطلقٌ يد وَلْنَ يؤذيهاء ولما 
فعلتُ ذلك عاوّد الملكُ الكرةً هَ مرةً ثانية» ثم مرة ة ثالثة . 

عند ذلك علم الملك أنه ممنوعٌ من الوصول إليهاء وأيقنَ بعجزه 
عن مَسُهاء وأن هناك قوةٌ أخرى تحفظها وتعصمها وتحميها منه) وهذا 
هو المرادٌ من الحادثة» وهذه هى الحكمة. 

أرادٌ | لملك إكرامٌ هذه المرأة المحفوظة العفيفة» فقدَمٌ لها إحدى 
النساء لتكونَ خادمة لهاء وجارية عندهاء وهى هاجرء وأعادها إلى 
إبراهيمَ معزّْزةً مكرّمة» عفيفة مصونة. 

- كان إبراهيمٌ عليه السلام أثناء غياب امرأته عند الملك ملتجئاً 
إلى الله » يُصبلئ له؛ ويدعوه»ء ويستنصره» ويطلبٌ انه« وعصمة 
امرأته» وعادث إليه نيئازة وهو يصلى . 

وهذه هى مهمةٌ الصلاة الإيجابية»؛ وهكذا كان هدي محمدٍ يك 
حيث كان إذا حَرَّبَه أمرء أو وقعٌ في ضيق» يفزعٌ إلى الصلاة! 

- إبراهيم عليه السلام فرح بعودة سارة» وهو متلهف مقرم 

ليعرف ماذا جرى لهاء ولهذا لم ينتظرْ حتى 3 من الصلاة» بل أومأ 
بيده أشنا الصلاة متسائلا : مهيا؟ 

ومعنى «مهيا» : ما الخبر؟ 

ولم يتكلم بلسانه لأنه كان فى الصلاة» وإنما كانت إشارةٌ يده 

لقان مد سات بهار قر إتيانيا :الله فقن أسيدت الحقط 

والرعاية إلى اللّه» وأعادت الفضل إلى مانحه سبحانه وتعالى» وذلك في 
قولها: رد دٌّ اللّهُّ كيد الفاجر في نحره» وأخدمَ هاجر. 
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القن قدمَ أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه على الحادثة 
تعقيباً ذكياً لطيفاًء وذلك في قوله: فتلك أُمُكم يا بني ماء السماء. 
وهو بهذا يخاطبٌ الصحابة» ويقول لهم: هاجرٌ المصرية القبطية 
هي أمكمء لأنّ إبراهيم جعلها اسَرِيْنّها فيما بعد» وأنجبثُ له إسماعيل» 
وبما أنكم أبناء إسماعيل فَهاجَرٌ أمكم. 
ومعنى قوله «يا بني ماء السماء»: أن العربّ في بلادهم يعتمدون 
على ماءٍ السماء ‏ وهو المطر ‏ في الزراعة والكلاً والعشب والرعي» 
ولذلك كأنهم صاروا أبناة المطر ماء السماء! .' ْ 
هذه بعضٌ الفرائدٍ والدلالاتِ السريعة التى نخرحٌ بها من هذا 
الحديث الصحيح . 
[17] 
إسماعيل ابن إبراهيم البكر 
عاد إيراهيمٌ عليه السلام وزوججه سارة من مصر إلى فلسطين» 
وأقام فيهاء ومع سارة جاريثُها «هاجرا. 
وكانت سارةٌ لا تُنجبُ ولا تلدء وقد تقدَّمَ العمرٌ بإبراهيم عليه 
السلام» وليس له أولاد. 
ولاحظتٌ سارةٌ هذاء وعرّ عليها أن لا يكون لزوجها أولاد؛ وبما 
أنها عقيمء فلماذا لا تهديه وتهبّه جاريتها هاجرء لتكونَ جارية له 
يِتسَرّى بهاء ويعاشرهاء لعلّها تحمل منه؟ 


قدمت سارةٌ جاريتها هاجر هدية إلى إبراهيم؛ ووهبثّها له 
فأضيضة ملك ايسته + عطير قل 'قبهنا كذا يشاء» يسوي بها وو اشرها د 
اومان ب« 

عاشرٌ إبراهيمُ جاريتّه هاجرء وقدَّرَ اللهُ أن تحمل منهء فولدت له 


لكان 


ابه البكرء إسماعيل. الذي جعله اللّهُ نبياً. 


دلالة القرآن على أن إسماعيل هو البكر: 
فإسماعيلٌ هو المولودٌ الأول البكر لإبراهيم» وأَنّه هي هاجر. 
وبعد ذلك رزقٌ اللَّهُ إبراهيم ابئّه الثاني إسحاق عليه السلام. 
وقد وق الله بابنيه بعدما كبر وصار كينا ولهذا توجة 0 الله 
حامداً وشاكراً على هذه 0 الربانية. قال تعالى: #الْحمَدٌ لله ] 
يَعَبَ لى عَكَ الكيْرٍ إِسَمَعِيلَ وَإِسْحق د دَق ليم 7 


و 


ومن الأدلةٍ القرآنية على أنَّ إسماعيلٌ وُلد قبل إسحاق آياتٌ سورة 
لصَِّحِنَ 49 [الصافات: .]٠٠١‏ 

فبينتٌ 0 اللَّهَ وهبه غلاماً حليماً: #مسفَرْيهُ فم عير 9©؟ 
الحبب , وكيف فداه الله بعل ذلك بذبح 0 

ثم قالت الآيات بعد ذلك: طوَسشَرَِهُ بِإِسْحقّ بدا ين الصَبِدِجِنَ )4 
[الصافات: ؟7١١].‏ 

فهذا السياقٌ في الآيات يدك على أن الغلام الحليم الذي ولد 
لإبراهيم أولاً هو إسماعيل» وهو الذبيح» لأن الكلامّ عن إسحاق جاء 
بعل ذلك. وسئلعود د لهذه المسألة عند كلامنا على الذبيح منهما إن 
أشاء الله . 

و الإسماعيل»: أسم لم أعجمي غيرٌ عربي» فهو ممنوعٌ من 
الصرف للعلمية والعجمة. ولذلك لا نبحثٌ له عن اشتقاق في العربية. 

تق فيما يلي وقفة سريعة مع حديث القرآن عن إسماعيل» 
ومواضع ذكره في كتاب الله . 


نكن 


مواضع ذكر إسماعيل في القرآن: 

وردث كلمةٌ إسماعيل في القرآن اثنتي عشرة مرة» في ثمان سورء 
هى: سورة البقرة وآل عمران» والنساء» والأنعام» إبراهيم؛ والأنبياء 
وص»2 ومريم. 

ومعظمُ المرات التي ذكر فيهاء كان يُذكر فيها اسمّه فقط. ضمن 
ذكْرٍ أسماء مجموعة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. جعلهم الله من 
ذريةٍ إبراهيم عليه السلام: إسحاق ويعقوب,. وداود وسليمان» وأيوب 
ويوسفا. وموسى وهارونء. وزكريا ويحيى». وعيسى وإلياس» 


وإسماعيل واليسع. ويودسس ولوطأء رفن البليم نوج + عليهم الصلاة 
والسلام. والمذكورون في هذه الآيات ثمانية عشر ا 


وفي سورة إبراهيم ورد اسمّه مرةً في آية (009 التي تثبتٌُ شكرٌ 
وحمدّ إبراهيم لربه؛ لأنه وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق» عليهم 
الصلاة والسلام . 


وفي سورة مريم ورد أسمه مرة» حيث أشادٌ الله نه ب اتن عليه 
لأنه كان صادق الوعد. وكان 00 ا وكان نان أهله بالصلاة 
والزكاة» وكان رضنا عند الله . 

فال مالي : 0 في الكتب إِنْمَعِيلَ إِنَمُ كن صَايِقَ الْوَغدٍ ون 
تلا © 56 يت ماد بلصّلرة ولزكرة كن عند تيد مسب ©©» 
[مريم: 55 56]. 

وفي سورة الأنبياء» وردّ اسمّه في آية (445) مقروناً مع 3 
وذي الكفل. قال تعالى: لوَإسْسَعِيلٌ وَإدرس ودًا الكفل كل 


ألصَّدِيرِينَ (09) © وَادعَلتهُم ف م ِنَم يسك الصيجيت 4)©9 0 
46 45]. 


وفي سورة ص ورد أسمه مع اليسع وذي الكفل» قال تعالى: 


دنكنا 


«واك: إسْمَبلَ وَاِسَمَ وا الْكِنلٍ وَل ين ادنار )4 [صَ: 18]. 
ومجموعٌ الصفات التي وصف اللَّهُ بها إسماعيلَ عليه الصلاة 

والسلام فى القرآن» والمقرونة باسمه المذكور صريحاً في الآيات هي: 

هو رسولٌ نبى» وهو صادقٌ الوعدء وكان يأمرٌ أهلّه بالصلاة والزكاة» 


أنه من الأخيارٍ الذين اختارهم الله واصطفاهم». عليهم الصلاة والسلام. 


4 
هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز 


إبراهيم يذهب بهما بأمر الله ورفض الإسرائيليات: 

بعدما أنجبث هاجرٌ إسماعيلَ في فلسطين.؛ أمرّ الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء أنْ يأخذّ ابته الرضيع وأمّه من فلسطين إلى بلاد 
الحجازء وأنْ يضعهما هناك في وادٍ غير ذي زرع» لأمر يريذه الله 
حالة.. 

وإبراهيمٌ منفذٌ لأوامر الله. ملتزمٌ بهاء لا يخالمُها ولا يخرجٌ 
عليهاء كما أنه مستسلمٌ لله. متوكلٌ عليه؛ وائقٌ به» مفوضٌ أمره إليه. 

لم يذهب إبراهيمٌ بهاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز تنفيذاً لأوامرٍ 
زوجه سارة رضي الله عنهاء كما يقولٌ رواةٌ الإسرائيليات» وإنما فعل 
ذلك تنفيذاً لأمر الله سبحانه. ْ 

لذاتقول اننا تتعقة الاش اننلنات والأشاطم من" اناسارة اصح 
تغارٌ غيرةً شديدة من 0 بعدما أنجبت الأخيرةٌ الولدٌ لإبراهيم؛ وأنّ 
هاجر كانت تتيهُ عليها بعد أن كانت جاريتهاء فلم نطق سارةٌ رؤية هاجر 
وابنها في البيت» فأمرث إبراهيمَ بإبعادهما عنهاء ووضيهما في مكان 
بعيد بحيث لا تراهماء فنفذٌ إبراهيمٌ أمر سارة» وذهبٌ بهما إلى 
الحجاز!!. 


كلا 


لا نقولُ بهذاء لأنه لم يرِدْ في حديثٍ صحيح مرفوع عن 
رسول الله كله ولا نقبلُ في تفاصيل القصص القرآني أيٍّ كلام لأيّ 
كان» إذا لم يُقدم الدلِيلَ على ذلكء إِمَا من آيةِ صريحة؛ أو حديثٍ 
متصل صحيح . 

ثم إِنَّ سارةً أعظمُ إيماناً مما صوّرها به رواةٌ الإسرائيليات؛ فهي 
التي قُدمتْ هار لإبراهيم» وهي التي رجَتْ أن يكونٌ لق لل آنا عقن 
جاءة الول تريدٌ التخلض منه والقضاء عغليه1 إنها لو فعلتك :ذلك لكانت 
ظالمة» وإبراهيمٌ لو ذهب بهاجر وإسماعيل إلى الحجاز لهذا السبب 
لكان ظالماًء وحاشا لإبراهيم عليه السلام أنْ يظلم» وزوججه المؤمنة 
سارة بريئةٌ من ذلك الظلم!!. 

دعاء إبراهيم واستجابة الله له: 

توجّةَ إبراهيمٌ عليه السلام بهاجرٌ وإسماعيل» ووضَعَّهما في بلاد 
الحجازء في وادٍ غير ذي زرعء» تنفيذاً لأمر الله» ولما غادرهما توجه 
إلى الله توذعاة دعا ختاشها ميا : 


قال تعالى: لوَإِدْ َال برهم رك امل هذا لد ,امنا ولحميق 


وَبَحَ ك نَنَيْدَ الأضناء9) رَتَ إِتَّْنّ أضْلَانَ كيبا ين الاين صن يعن هنم 
سُِ وَمَنْ عصافى َإِنَكَ عَفُورٌ رح تحيم 9 تا إق أُسْكتٌ من درق يواد عٍِ 
ذى دَنْع عِنْدَ بَييِكَ الْمْحيَّمْ ينا ليقِيمُوأ الصَّلرةَ كَجَمَل أَفيِدَهُ مس ألَاس 
تبوىة ِنَم َأردْفَهُم من التَعرتِ لعَلّهُر يَفْرون © رَينَآ إِنَّكَ تعْلَدُ ما مني 


سوال " اسيم وهو 


وا مُيِْجٌ وَمَا يَنْيَ عَلَ أله من مَيْو في الْأَرضٍ ولا فى المَمل©)» 
[إبراهيم: 9" 8"]. 

الراجحٌ أن البيتَ الحرام لم يكن قد بُني» عندما وضع إبراهِيمٌ 
هاجرٌ وإسماعيل في تلك البقعة» وأنْ البلدّ لم يكن قد وجد ‏ كما 
ستبحث :هذا فيما .بعد إن شاء الله - فكيف عرف أنه سيكونٌ فى تلك 
القع يلد ريت دم 01 ١‏ 


قا 


لعل الله هو الذي أخبره بما سيكونٌ من أمر هذه البقعة في 
المستقبل» وأنها ستكونُ أفضلَ وأشرفٌ مكان على وجه الأرض» وعند 
ذلك دعا الله بهذا الدعاء. 

إبراهيمٌ عليه السلام يسألٌ ربّه أنْ يجعلّ البلدّ الذي سينشأ في 
ذلك المكان آمناًء ولن يكون آمناً إلا إذا توجّه ساكنوه إلى الله وحده 
بالعبادة» ولم يعبدوا الأصنامء أما عبادةٌ الأصنام فإنها تذهبٌ بأمن البلدء 
وتجعله مضطرباً مهدّداً. ولهذا قال: «وَاجَدُبَن وَبَقَ أن نَبْدَ الأضَتام» 

هذه الأصنام أَضلْتْ كثيراً من الناس». حيث عبدوها من دون الله 
وجعلوها آلهة مع الله 5 من دون اللهم» وبذلك وقعوا فى الضلال. 

ويكل إبراهيمٌ أمر العباد إلى اللهء ولذلك يقول: سن يعت فَإنَمُ 
بق وَمَنْ عَصَاِِ فنك عَفُورٌ يحِ2ٌ4. 

ويدعو إبراهيمٌ ربّه الكريم أنْ يحفظ هاجر وإسماعيل في هذا 
الوادي القفر: #رَبََآ إِيْ أسْكنتُ من ذُرَيِّقَ بوادٍ غَيْرِ ؤى رَرع عِنْدَ بِيْيِكَ 
الْمْحرَّم © . . . 

لقد كان وادياً قفرأًء خالياً من الزرع» وخالياً من الماءء وخالياً 
من الأشجار المثمرة» وخالياً من الناس» ولم تكن به مظاهرٌ الحياة. 

ويطلبٌ إبراهيمٌ من ربه أنْ يحؤُلّه إلى واد مثمرء فيه ماءء وفيه 
زرع» وفيه حياة» ويسكنهء أناس ويقيمون فيه: #تَجْمَل أَقْيِدَهٌ ضرت 
مم ا مهء يش بمعدعو يد مهرد لركوىم مءسهمو ب 
لين تموقة الهم وأرذفهم من التَمرْتِ لعلهر متْكرون4 . 
فى ذلك الوادي» وأقيمثُ هناك مكة المكرمة» وسكنها الناس. وظهر 
الماء ونبتَ الزرع في الواديء وعمّر بالحياة والأحياءء وصارٌ البلد آمنا. 
ورزقّه الله من الثمرات أفضلها وأجودها على مدار العام. 

أما تفاصيل وضع هاجرٌ وإسماعيلٌ في ذلك الوادي» فإننا نأخذها 
من حديث صحيح عن رسول الله ووْ: 


اكلا 


حديث البخاري المطول عن ذلك: 
ورك البخارك عن عبد الل بن عبان رهئ: الل عنهينا قال:>:دأول 
ما اتخدذّ النساءً المَئْطِق7'' من قِبَل أمّ إسماعيل» اتخذث مَنْطِقَاً لتعفي 
الما على شانةا: 
ثم جاءً بها إبراهيم» وبابئها إسماعيل ‏ وهي تُرضعه ‏ حتى 
وضعها عند البيت» عند ا فوقٌ زمزم. في أعلئ المسجد» 
وليس بمكة يومئذ أحل» وليس بها مأء . 
وضع هاجر وإسماعيل هناك والبحث عن مغيث: 
فوضها هناك ووضع عندهما جراباً فيه ثمر» وسِقاءً فيه ماء . ثم 
قفّى إبراهيمُ منطلقاً. فتبعَتّه أمُ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهبٌ 
فقالت له ذلك مراراء وجعلّ لا يلتفتٌُ إليها! . 
فقالت له: آللّهُ أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . 
قالت: إذن لا يضيعنا!!. 


فانطلقٌ إبراهيم» حتى إذا كان عند الئَّيئّة» حيث لا يروئّه» استقبل 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفمٌ يديه فقال: ربا إن 


1 ََ ىم - 5 5 . امه معودده ده ل مام 7 2 
سكت ين دُرَيَّقٍ بوَادٍ عَبَرِ ذى ونع عِندَ بَبيِكَ الْمْحرم رَيَنَا ليقيموا الصّلرة 


000100 هك 5 211 0 _. ءءء 5 و ركو 
تَأَجَمَل أَفْيِدَةٌ يرت ألّان تمومة إِلهِم و«ارذقهم مِنَ التَّمَرْتِ لعلهر 


عدون 6©9». 


)١(‏ المنطق: الحزام الذي تشد به المرأة ثوبها على. وسطها. 


زف4 الدوحة: شجرة صحراوية كبيرة . 


ينكان 


وجعلث أمْ إسماعيل ترضمٌ إسماعيل؛ وتَشْربٌ من ذلك الماء. 
حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت.». وعطش ابتُهاء وجعلت تنظرٌ إليه 
يغلوق. فانطلقث كراهية أن تنظر إليه:: فوجدت الصفا أقربٌ جبل في 
الأرض يليهاء فقامَتْ عليه ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداء 

ترّ أحدأء فهبطث من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعثُ طرفٌ 
درعهاء ثم سعتٌ سعيّ الإنسانٍ المجهود'''. حتى جاوزت الوادي. ثم 
أتت المَزوة» فقَامَتْ عليهاء فنظرت: هل ترى أحداء فلم نَرَ أحداً. 
ففعلت ذلك سبعٌ مرات. 

قال ابِنُ عباس: قال النبي كَكِ: «فذلك سغىٌ الناس بينهما» . 

فلما أشرقة على العروة بشعة صوناء تالت :انتريد 
نفسَهاء ثم تسمّْعَتْ أيضاء فقالت: قد أسمغتٌ إِنْ كان عندك غواث!. 


الملك ونبع ماء زمزم ومجيء جره: 
فإذا هى بالمَلّكَ عند موضع زمزمء لع ا د أو اد 
حتى ظهرٌ الماءء فجعلتٌ تحوطه بيدها هكذاء وجعلت تَغْرفٌ من الماء 
في سقائهاء وهو يغورٌ بعدما تغرف! 
قال ابن عباس: قال النبي كَكِ: يرحم الله أمّ إسماعيل» لو تركتُ 
5 5 0 ا ادق ] - .252/0 
زمزم - أو: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانث زمزم عينا مُعيناً!”*'. 
فشربّث؛» وأرضعثُ ولدهاء فقال لها المَلّك: لا تخافوا 
الضّيْعَة"”»: فإن هاهنا بيت الله. يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا 
يُضْيعٌ أهلّه . 
)١(‏ الإنسان المجهود: الإنسان المتعب» الذي بذل جهداً شاقاً في أمر ما. 
(؟) صه: كلمة تنبيه للانتباه والاستماع لمعرفة ماذا يحدث. 
(*) بحث بعقبه أو بجناحه: ضرب الأرض برجله أو بجناحه» فظهر ماء زمزم. 


(:) أي: لو أن هاجر لم تجمع ماء زمزم فيما يشبه الحوضء لكان زمزم عيئاً جارية؛ 
)2 الضيعة : الهلاك والضياع والفناء. 
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وكاق انيت مرققعا ف الأرفن كالرابية» تأنه السبول» فتاحدل عق 
يمينه وشماله. 

فكانت كذلك» حتى مرَّتُ بهم رفقة من جُرْهُمء مُقبلين من طريق 
«كداء»”''. فنزلوا فى أسفلَ مكةء فرأوا طائراً عائقا'"'» فقالوا: إِنَّ هذا 
الطائرٌَ ليدور على 5 وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء! . 

فأرسلوا جَرْياً أو جَرْيَيْنَ”'". فإذا هم بالماء» فرجَعوا فأخبروهم 
بالماء. 


و 


فأقبلوا وأمُ إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأدّنين لنا أنْ ننزلَ 
عندك . 


قالت: نعم. ولكن لا حَقّ لكم بالماء. 
قالوا: نعم. 


قال ابن عباس: قال النبي كه : لعن ذلك ع إسماعيل وهي 
5 ذا 
تحت الأنس 


فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء حتى كان بها أهلٌ 
وشبّ 0 وتعلْم العربية منهم » وأَنْفَسَهُم وأَعْجَبَهُم حين شب » 
فلما 1 زوّجوه امرأةً منهم . 
ومانّثُ أمْ إسماعيل . 
)١(‏ كداء: هو ثنية «كدي» التي في أعلى مكة. 
0( الطير العائق: هو الذي يحوم فوق الماء. 
©) الجري: هو الرسول الذي يستطلع لأصحابه. 


(8) أي: إن هاجر كانت تحب الاختلاط بالناس» ولا تحب العزلة والوحشة ففرحت بهم عندها. 
(6) لما أدرك: عندما كبر وبلغ مبلغ الرجال. 


اانا 


إبراهيم في زيارتيه لبيت إسماعيل: 

فجاءًَ إبراهيمم بعدما تزوج إسماعيل يطالعٌ تَرِكَنّهء فلم يجذ 
إسماعيل » فسألل امرأتّه عنه» فقالت: خرج يبتغى 30 , 

ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بِشَرُ نحن في ضيق 
وشدة» فشكت إليه. 

قال: فإذا جاءَ زوجك فاقْرّئي عليه السلام» وقولى له يُغَيّرْ عتبة 
بابه ! ! 

فلما جاءَ إسماعيلٌ كأنه آنسّ شيئاًء فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

قالت: نعم. جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرْتُهء وسألنى 
كي تعشياء تاخرنه اناف عور" وسسمة : 

قال: فهل أوصاكُ بشيء؟ 

قالت: نعمء أمرني أنْ أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة 
بابك . 

قال: ذاك أبى» وقد أمرنى أنْ أفارمقك! الحقى بأهلك. فطلُّقّهاء 
وتزوّجَ منهم أخرى. 

فلبتَ عنهم إبراهيم ما شاء أللّه . ثم أتاهم. فلم يجذه فدخل على 
امرأته» فسألها عنهء فقالت: خرجٌ يبتغي لنا. 

قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. 

فقال: ما طعامكم؟ 


(1) يبعغي لنا: يطلب لنا الرزق. 


لل 


قال: فما شرابكم؟ 

قالت: الماء. 

قال: اللهمّ بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي ككلِ: ولم يكن لهم يومئذ حَبَ""2. ولو كان لهم لدعا 
لهم فيه. 

قال: فإذا جاءً زوجُك فاقرَئي عليه السلامء ومريه يتبث عتبة بابه! 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ 
افأخيرثه: فسألق كيف عيشناء: فآخيرته آنا بخير. 

قالت: نعم. هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أنْ تبْتَ عتبةٌ بابك. 

قال ذاك أبي» وأنت المعبة » آمرتي أن امسكك. ثم لبك عنهم 
ما شاء الله . 

التقاء إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت: 

ثم جاءَ بعد ذلك» وإسماعيلٌ يبري تبلا له» تحت دوحة قريباً من 
زمزم. فلما رآه قامٌ إليه» فصَّئَعا كما يصنمُ الوالن بالولفة والولد 
بالواله: 

ثم قال: يا إسماعيل: إن الله أمرني بأمر. 

قال: فاصنغ ما أمرك ربك. 

قال: وتعيئني؟ 

قال: وأعنك: 


6 الحب: هو القمح والشعير. 
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قال: فإن الله أمرنى أن أبن هاهنا بيتاً - وأشارٌ إلى أَكَمَة2'0 مرتفعةٍ 
على ما حولها . 

فعندٌ ذلك رفعا القواعدٌ من البيت»؛ فجعلّ إسماعيل يأتي 
بالحجارة» وإبراهيم يبلى2) حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» 
فوضعّه لهء فقامٌ عليه وهو يبني» وإسماعيلُ يناولّه الحجارة» وهما 
٠. 5‏ #صري ى 2 7 2 11 
يقولان: ##رينًا لَتَبّلْ هنآ إِنَّكَ أنت أَلنَمِيعٌ الَْلِيم». 

فَجْمَلاُ يبنيانة ختن يدذوزا :حول البيك+ وهما يقولان: ربا نبل 
ركه اي ا ع عل 3 
هنآ إِنَّكَ أنتَ لتمِيعٌ اللي »”". 

هذا حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ للرسول كله ولو لم يصرح ابن عباس 
رضى الله عنهما برفعه للنبى عليه الصلاة السلام فى بداية الحديث,» إلا 
أنه صرح فى أثناء الحديث بنسبة بعض الجمّل والعباراتٍ فيه 
للرسول كله ونصٌ على أنها من كلامه. 

وهذا 008 على أن الحديثٌ كلّه مرفوعء وأنه من كلام 
رسول الله كل. 

وهذا الحديثٌ الصحيح الطويل يتحدث عن مسائل ومشاهد 

إنه يتحدثٌ عن ذهاب إبراهيمٌ بهاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز 
ووضعهما هناك تحت شجرة دوح مكان الكعبة» وتصريح إبراهيم 
بأن الله هو الذي أمره بذلك» وقوةٍ إيمان هاجرء واستسلامها لأمر الله 
ودعاء إبراهيم لهماء وسعي هاجرّ بين الصفا والمروة بحثاً عن مغيث 
من البشر» ومجيء الملك» وظهور ماء زمزم وقدوم وفد من جِرْهُمء 
وإقامتهم عند هاجر وإسماعيل» وزواج إسماعيل منهم عندما كبر» 


)١(‏ الأكمة المرتفعة: أرض مرتفعة كالتل. 


(؟) أخرجه البخاري برقم: 7757. وانظر الأحاديث الصحيحة. برقم: .41١‏ 


بلدا 


وموتٍ أمه هاجرء وقدوم إبراهيم في أول زيارة له إلى بيت ابنه» ولكنه 
لم يجدهء ولما كانت زوجتّه شاكيةٌ ساخطةء أمره أبوه بفراقهاء ثم جاء 
بعدما تزوجٌ إسماعيلٌ ثانية» وقبلَ زوجته الشاكرة الراضية؛ ومجيء 
إبراهيم بعد ذلك». ومقابلته ابنه إسماعيل الذي تركه قبل سنوات عديدة 
رضيعاً. وهو الآن رجل كبيرٌ عنده زوجة وأولاد وبيت» وقيامهما معاً 
ببناء بيت الله الحرام. 

وهذا الحديثٌ المطولٌ يمكن أنْ تستخرجٌ منه فوائدٌ ودلالات 
عديدة» من مواقف أطرافٍ القصة: إبراهيم وإسماعيل وهاجرء وقدر الله 
وحكمته وبناء الكعبة» وغير ذلك» وفي الحديث دروس وعبر عديدة» 
في العقيدة والسلوك والنبوة والأسرة وغير ذلك. 

وأدعو القارئ الكريم إلى الوقفةٍ الفاحصة المتأنية أمام الحديث» 
والاستمتاع بتديره» والانتفاع بدلالاتهء والاستفادة من دروسه!!. 


[14] 
إسماعيل هو الذبيح 
الآيات في قصة الذبيح: 

أشارث آياتُ سورة الصافات إلى حادثة عجيبة» ومشهدٍ مؤثرء بين 
إبراهيم وبين ابنهء حيث أمر الله إبراهيمَ في رؤياه بذبح ابنه» فنفذ الأب 
الأمرء وعَرَضْه على ابنه ليشركه معه أجر الاستسلام» وفي آخر لحظة 

فدى الله ذلك الابنَ المستسلمٌ بذبح عظيم. 
قال تعالى: لوَكَالَ إن ذَاهِبٌ إل بق ميبدينِ9) رب عَبّ ل سن 
لين( صَنَّرََهُ بِعْلَرٍ عَلِرٍ © كنا بَلَمَ مَعَهُ الت كال يَبْقّ إن رن 
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. 2200 3 وه 50 0 204 4 عن “مل - - 
في امام أن أذيحك فأنظر مادا َب قَالَ يتأت أنعل ما نَوْمَرٌُ سَتَجِدفَ إن 


0 - 
ا 8 ع ص 


5 0 مس > ججتعمر ‏ عديه دس ماه 2 2 1 جاسم 2-7 
لله سن الصَّبرين 9 فْلَمًا أسلما وتَلْم جد 9) وَيَنَدِيسَةٌُ أن يتإبرهيم 110 
دمهةه ا 3 ”7 59 مره > جى 2 2 20 1 م جع 
قد صدّقت الرؤبا إنا كك نحرزى لمُحْسِيِنَ 9 إت هْذَا هر الَكرأ ألْهِين9) 
د ء 22 6 0 710 20 6 8 0 > جح ره خم عدم ٍ- اج م 
وََدَكَهُ يذج عير © وَرَكْنَا عله في الآرت ©) سَكَمْ عل سر ©) كدَكَ 
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رحس 


آ. 


ير 0 ) إِنَمُّ ين علينا الْمؤيييت 07 وَيشَرَهُ بإِسْحَقَ 
سمه 9 وَبْرَهنَا عله وَعَلَ ِسْحقّ وَمِنَ ذُرََّتَهِمَا محسِن وَظَالِم لُنفيِوء 
29 يت )4 [الصافات: 99 .]١١‏ 

تتحدتٌ الآيات عن ابنيْن لإبراهيم عليه السلام» الابن الأول لم 
تذكز اسمّهء وتصفمّه بأنه غلامٌ جليم» وهو الذبيح» والابن الثاني الذي 
ولد لإبراهيم فيما بعد»ء وتنصٌ على أنه إسحاق» وعدا يذل علن أن 
الأول الذبيح وهو إسماعيل. 

إبراهيمٌ عليه السلام يطلب من الله أن يرزقّه ولداً صالحاًء لأنه 
أصبح ينا كبيراً» فاستجات الله دعاءًه» 57 بغلام حليم. 

وهذا الغلامُ الحليمٌ هو أولٌ مولود يولّدُ له وهو إسماعيلٌ عليه 
السلام. ووضفُه بالحلم مقصودٌ في هذا المقام, فاستسلامُه لأمر الله» 
وطاعبّه لأبيه؛ ورضاه أن يذبّحه أبوه تنفيذاً لأمر الله» ما كان ليتحققّ لو 
لم يكن حليما. 

ونعلمٌ أن إبراهيمٌ عليه السام ترك إسماعيلٌ مع أمه هاجر مكان 
البيت الحرام؛ بيئما كان يفا عيل «متغيرا رفسعاء ورجع م إبراهيم م إلى 
مكة بعد سئوات عديدة » وبعدما ماتثث هاجرٌ رضى الله عنهاء وفى 
المرتيْن الأولييْن لم يلتق مع إسماعيل» والتقى معه في المرة الثالثة» 
كما ذكزنا في حديث البخاري السابق عن ابن عباس . 

الرؤيا وبناء الكعبة في الزيارة الثالثة: 

فهّل كانت هذه الرؤيا في زيارة إبراهيمٌ الثالثة إلى مكة؛ والتي 
قابّلَ فيها إسماعيل» والتي بَنَيا فيها الكعبة المشرفة؟ أم كانت هذه الرؤيا 
ايك اديع والفداء في زيارة أخرى لاحقة ة فيما بعد؟ 


التحديدٌ والجزم . والله علم. 


30 


هناك روايةٌ موقوفة غيرُ مرفوعة» فقدْ أخرجٌ الفاكهيُ عن علي بن 
البُراقء يغدو غدوة» فيأتي مكةء ثم يرجعء فيقيلُ في منزله بالشام”"". 


وبما أن هذا الحديتٌ موقوف على علي رضي الله عنهء ولم يرفغه 
إلى رسولٍ الله كله فنتوقفٌ فيه وفي القول بهء لأننا نشترط أن يكونّ 
الحديثٌ الذي يتحدثٌ عن تقض السام قن القرآن متصلاً صحيحاًء 
مرفوعاً للنبي يَك. 


ولعلّ الأمرين ‏ بناء الكعبة ورؤيا ذبح إسماعيل - كانا في الزيارة 

نفسِهاء التي قابل فيها إبراهيمٌ ابه إسماعيل عليهما السلام؛ بعد غياب 
دراك عديدة). فبكيا البيث: رذن إبراهيمٌ بالحج» وكانت مناسك 
الحج. ورأى إبراهيم رؤيا بذبح إسماعيلء» وكان الفداءء وكانت 
الأضحية» وكان عيد الأضحئء وكانت مناسك الحج! لعل هذا هو 
الراجح. والله أعلم. 


معنى قوله «فلما بلغ معه السعي»: 

إن إسماعيلَ عليه السلام من الصالحين؛ وإنه رجلٌ حليم» وقد 
شارك أباه في بناء الكعبة المشرّفة» ثم أخبره أبوه برؤياه. 

ولبس معنى قوله: لتنا بل مه 4 أنه صارٌ فتى نشيطاء 
يسعى في مصالح أبيه » ورك في قضاء حاجاتهء ويوْمَنٌ له طلباته» 
بحيث صار يُْمَل ويُزجى نفعٌهء ليس هذا هو المراد من السعي في 
الجملة» لأن إبراهيمٌ في فلسطين» وإسماعيلٌ مقيمٌ في الحجازء فكيف 
يسعى إسماعيلٌ في مصالح أبيه الموجودة في فلسطين؟ 

لعل المرادٌ بقوله: #قمًا بكم مالك 6 نويا كان شان مع 


)١(‏ أخرجه الفاكهي بإسناد حسن كما قال ابن حجر في فتح الباري 504:7. انظر الأحاديث 
الصحيحة. رقم: .4١‏ 
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ويسعيان معأء ويتحدثان معاًء الأبُ الشيح إبراهيم» وابئُه الشاب النبي 
إسماعيل عليهما السلام؛ فلما بلغ الابنُ الشابٌ السعيّ مع أبيه الشيخ 
إلى نقطةٍ معينة أو مكان محددء أخبرَ الأبُ ابئّه برؤياه. 
وجود حديث صحيح مرفوع؛ يحددٌ المرادٌ بالسعي وبلوغ السعي» ولو 
كان هناك نصٌ معتمَّدٌ لقُّلْنا به» ولا نذهبٌ إلى الروايات والأخبار غير 
الثابتة» فما قلناه إنما هو فهمٌ واجتهاد. والله أعلم. 

لما بلغ إسماعيلٌ السعيّ مع أبيه إبراهيم. قال له أبوه: طيَبَ إن 


أرق فى الْمَتا أن أَدَيمُكَ فشر مَادًا رَعَ4 . 
رؤيا إبراهيم بذبح ابنه: 

لقد رأى إبراهيمٌ في المنام أنه يذبحٌ ابه وحيدّهء ورؤيا الأنبياء 
حق؛ لأن الشيطانٌ لا يتمثل لهم فيهاء ولا يُلَبْسُ عليهم فيهاء فرؤياهم 
عليهم الصلاة والسلام وحيٌ من الله» لكنه وحي عن طريق الرؤيا 
المنامية . 

وفهمَ إبراهيمٌ عليه السلام حقيقة الرؤيا والمقصودّ منها. إن الله 
يأمره أن يذبحٌ ابنه! ابه الوحيد إسماعيل! الذي وهبه الله له على الكبّر! 
والذي سألَ ربّه أن يجعلّه من الصالحين! 

والآنء وبعدما كبرٌ ابنّه وصار رجلًء وحقق آمالَ أبيه الدنيوية؛ 
الآن يأمره الله بذبحه!!. 

لكن أليسن. الامث, مد الله؟ اليش الآمر هو الله؟ اليسن-هو مستسلماً 
لأمر الله؛ مفوّضاً أمره إليه؛ مسارعاً في تنفيذٍ أوامره؟ 

إذن عليه أن ينفذٌ أمْرَ الله؛ ولله حكمةٌ فى ذلك الأمرء ومهما كان 
الآمر شاقاً صعباً مرهقاً». حيث سَيذبحٌ بيده ابئه ورجاتهء لكن عليه أن 
يعمل .نا فيه مق معدقة “وصعرية »إن "إرثلاة بوامتحان: بوإعلوث كامل 
العبودية والاستسلام لله وإبراهيمُ سبّاق في ذلك! 


اللا 


ئو 


توجة إبراهِيمُ إلى تنفيذ الأمرء وهو راض عن أمر الله» مس 
لقضائه؛ ولكنه أرادَ أن يشركَ معه ابئّه الصالصَ الحليم الصابر»ء لذهً 
الموضوعَ عليهء وطلب منه رأيه: طيَبَِ إِنّ أَرَئ فى الما أن أذبحُكَ 
فأنظر مادا رَت». 

إنه يعرف جوابَ ابنه» لأنه أنشأه على البرٌ والحلم» والاستسلام 
والعبودية لله. ولم يخيبْ إسماعيلٌ ظنّ أبيه عليهما السلام» وإنما قال 
له: #يتأبت أتْعل ما تَوْمَرُ». 

إن الابنّ يعلم مقدار حب أبيه له واهتمامه به ويعلم أن ما رآه 
إنما هو أمْرٌ من الله. ولهذا ساعد أباه على الاستسلام والتنفيذ» وكان 
عوناً له فى ذلك . 

وأخبر أباه بصبره على مشقة التنفيذ» وصبره على ألم الذبح : 
لاسَتَجِدُنَ إن عله أَلَّهُ مِنَ الصيرِنَ4. وعلّق الصبر على مشيئة الله 
يتمد العون والضير هته سبحالة: 

استسلامهما لله: 

واستسلمٌ النبيان الصالحان الصابران» الأبٌ الشيخ والابنُ الشاب 
لأمر اللهء وبدأ مشهدٌ التنفيذ والذبح: «نلكآ أسْلما مَبَلَمُ للحن )4 . 

ما أروع التعبيرٌَ القرآني عن حالتهما الإيمانية في هذا المشهد 
المثير : لمآ أَسَكمَا4! إنها قمةٌ الاستسلام لله والخضوع والعبودية له 
وتنفيذ أمره» هذا هو الإسلام في حقيقته وروحه وغايته. هذا هو 
الإسلامٌ لله في بِعْدِه العملي» وأثره الخارجي» وغايته التربوية . 

ونتج عن إسلامهما أنْ تَلَّ الأبُ ابه للجبين» ليتمّ الذبح . 

معنى #وَبَلَّدُ 4 صَرَعَه وألقاه على الأرض. 

قال الإمام الراغب: «أصل التَلّ: المكان المرتفع. والتليل: العنق 
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«وبَلّمُ للْجبِين 4 : أسقطه على التل. كقولك: تَربَه: أسقطه عل 
العراب206 . 
ماذا بقىّ بعدَ ذلك؟ لقد استسلعَ المؤمنان النبيان الصابران» ونمُذا 
أمرّ اللهء فها هو الابنٌ على الأرض» وجبيئُّه نحو الأرض» وهو في 
غايةٍ الخضوع والعبودية والاستسلام لله» والصبر لأمرهء والرضا 
بقضائه! . 
وها هو الأب الصابر المستسلم لله. واقف فوقهء يحمل سكينه. 
ويكاد يهوي بها على عنق ابنهء لا يصرفه عن ذلك شيء» من الترددٍ أو 
الشك أو التأخر! 
لم يبقّ إلا لحظة ويتمُ الذبح» وهل الذبحُ الفعلي مقصودٌ لذاته؟ 
كلا . 
إِنّ المقصودّ قد تحققء وإن إبراهيمَ وإسماعيل قد حقَّتَا الرؤيا 
وصدّقاهاء وقد أعلنا ‏ عملياً - الإسلام والاستسلامٌ لله. 
| وفي آخر لحظةء وقبل أنْ يُمِرٌ إبراهيمٌ السكين على عنق 
إسماعيل» ناداه الله طالباً منه عدم الذبح لأن المقصودٌ قد تحقق. 
الفداء بالذبح العظيم: 
كَدَبتَهُ كد كَإتهيد©) قد صَدََ أناً إن كلِكَ جح 
الْمْحْسِيينَ9) إت هذا كر 1 نكي الي 469 . 
9د صَدَنْتَ ألقياً» : قد حَّفْتَها عملياً في الواقع» فكانث من قبل 
رؤيا نظريةء رأيتها في المنام؛ ولكنها تحتاج إلى تطبيق وتنفيذ وتعبير؛ 
وَتَعبِيدها هو 0 في الواقع. وهذا هو تصديمّهاء وقد فعلْتَ أنت 
المطلوب» ولم تبو تبقّ إلا آخْر لقطة في التنفيذٌ» وهي غير مقصودة . 
«إك دا كَرَ البكوًا الْمِينُ49: لقد أمر الله إبراهيمٌ بذبح ابنه من 


.١517 المفرادت:‎ )١( 


لحان 


باب الابتلاء والامتحان والاختبار» له ولابئنه إسماعيل عليهما السلام. 
وقد نجحا في الامتحان نجاحاً باهراًء وأعطاهما الله هذه الشهادة: 
(رك كنا كر ابكزا اين 46©9. 

وبعد ذلك الفداء: ##وَقَدَينَهُ ديج عير عَظِيرٍ9©)»*. فدى الله إسماعيل 
بذبح عظيمء بأنْ قَدَّمَ لإبراهيم كبشاً 57 كبيراً» وطلب منه أنه يذبحه 
فداة لإسماعيل. 

لكن متى جاء الفداء؟ ومتى قدم الله لوبراهيم البديل؟ لقد كان 
ذلك بعد الاستسلام والتصديق» بعد التضحية والابتلاء» بعد النجا 

: م يق د ِ : : اح في 
الامتحان. 

وهذا الذبحٌ العظيم الذي فدى الله به إسماعيل لا نعرف عنه 
شيئاًء سوى أنه ذبحٌ عظيم. فليس عندنا كلام عنه غير هذه الآية» ولا 
يوجَدُ حديث صحيحٌ يضيف معلوماتٍ إليهاء فلا نعرفٌ من أينّ جاءء 
وما حجمهء وما نوعه. وكيفف ذُبحه إبراهيم» ولا نخوض فى تعيين 
هذه المبهمات!. 

«ورركنا عله في الأحرن 9)»*: تقررٌ هذه الآية الفائدة والعبرة 
المستفادة من حادثة الذبح. فالله ترك هذه العبرة» وأبقاها موجودة 
مؤثرة» تؤثرٌ في الآخرين القادمين من الأجيالٍ اللاحقة. و طعَيْدِ4 على 

أي : أَبقَيْنا الثناءَ الحسنّ الجميل على إبراهيم» وجعلناه قدوةٌ 
للمؤمنين القادمين من الآخرين. 

طسَلَمٌ عق إتإهبر (4)3 : ل ل لله 
الصلاة والسلام سلاما عظيماً مجزياً. لسلامة قلبه وتوجهه إلى ربه. 

9 كَدَِكَ جر الْمُحْيِنينَ4: تقريرٌ من الله بأنَّ إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام كانا من المحسئين» ولذلك جزاهما الله خير الجزاء. 
وقبل منهما الاستسلام» وفدى إسماعيل بذبح عظيم . 


الكل 


وعندما نقفٌ أمامً الآيات التي عرضتٌ لقطاتٍ وحلقاتٍ من قصة 
إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات» نرى أنه كان موفقاً وناجحاً 
وصادقاً ومحسناً في هذه اللقطات» وظهرٌ منها حسنُ إيمانه بالله 
وخضوعه واستسلامه لهء وتصديقه بوعدهء وتنفيذه لأمره. 


السر في نجاح إبراهيم هو في القلب السليم: 
بدايةٌ قصةٍ إبراهيم في السورة تشيرٌ إلى هذا السرء قال تعالى: 
«# وات ين سحيب لإوهبر © إذ ج1 مَيْهُ يتنب سر »4 
[الصافات: 47 85]. 
إبراهيمٌ من شيعة نوح» وعلى طريقه ومنهجه ودينهء وجاء إبراهيم 
ره بقلب سليمء ولهذا قال الله في آخر آيات القصة: هسَلَمْ علخ 
إزتهبر (3) كُدَِكَ يرِى المْحْسِدِيدَ 49 [الصافات: .]١٠١ ٠١9‏ 


قلبّه سليم من كل ما يناقض التوحيدّ والإيمان والإخلاص» قلبه 
بريء من كل مظاهر أمراض القلوب الأخرى» قلبه خالصٌ لربه» وبهذا 
القلب السليم الخالص الصافي تحرك في حياته» ونّشَرَ رسالّته» وواجه 
أعداءه: وأقبل على ربه» فارتقى من نجاح إلى نجاح» ومن توفيقٍ إلى 
توفيق!!. 

وبعدما أنهت الآياتُ حديئها عن مشهد الذبح والفداء والاستسلام» 
والثناء على إبراهيم وإسماعيل» انتقلث للحديثٍ عن إسحاق. الابن 
الثاني لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فقالت: 9وشَّرَيَهُ بِإِسْحقٌ ييا مِنَ 

وذكُرٌ البشارة بإسحاق بعد الكلام على الذبيح؛ دليلُ على أن 
الذبيحَ هو إسماعيل وليس إسحاق. وأن البشارةً بإسحاق وولادته كانت 
بعد مشهد الذبح والفداء لإسماعيل. 
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ترجيح كون إسماعيل الذبيح وليس إسحاق: 

5 عليهم الصلاة والسلام - لإظهار فضل اللّه على إبراهيم ١‏ فالله قل حفط 
له ابنّه الوحيد إسماعيل من الذبح. وفداه بذبح عظيم» والله قل بشره 
بولد آخر ولد لهء وهو إسحاق » والله قل بشره بأنه دل عمره» ليرى 
حفيده يعقوب ابنَ إسحاق. 

إن هذا الترتيبَ في آيات سورة الصافات يدل على أن الذبيحَ هو 
إسماعيل عليه السلام. 

ولا نخوض في الخلاف الذي جرى بين المؤرخين والمفسرين 
حول تعيين الذبيح. وهل هو إسماعيلٌ أو إسحاق. ولا في مغالطاتٍ 
اليهودٍ عندما نصّوا فى التوراة المحرفة أنه إسحاق» فنرى أن سياقٌ 
الآيات فى سورة الصافات يكادُ ينص نصاً على أنه إسماعيل. 

ونكتفى بتسجيل هذه الخلالاصة من كلام الإمام ابن كعبر : «وهذا 
هو الظاهرُ من القرآن» بل كأنه نص على أن الذبيححَ هو إسماعيل» لأنه 
ذكر قصة الذبيح» ثم قال بعده: وَيضَْكَهُ ِإِسْحَقَ بَيّا ين الصَبِِحِنَ )14. 

ومن سيك حالاً فقد 5 وله أنه إسحاق » إنما هو 
إسرائيليات» وكتابُهم فيه تحريف. ولا سيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه 
فإِنَّ عندهم أنَّ الله أمرّ إبراهيم أن يذب ابه ووحيده» وفي نسخةٍ من 
التوراة المعربة: بكرّه إسحاق» ولفظةٌ إسحاق هاهنا مكذوبةٌ مفتراة» لأنه 
ليس هو الوحيد ولا. البكرء وإنما ذاك إسماعيل. 
العرتع: : 

وقد قال بأنه إسحاق طائفةٌ كثيرةٌ من السلف وغيرهمء وإنما 
أخذوه ‏ والله أعلم من كعب الأحبارء أو من صحفب أهل الكتاب. 


وليس في ذلك حديتٌ صحيح عن المعصومء؛ حتى نترك لأجله 


6:١ 


ظاهرٌ الكتاب العزيزء ولا يُفهمُْ هذا من القرآنء بل المفهومُ.ء بل 
المنطوق» بل النص - عند التأمل ‏ على أنه إسماعيل . 

واس اك عه اميل 

02 1 رغد 20 ص00 

وليس إسحاق» من قوله: #وامرأته 5 بِعَدّ فيكت 55 نها بإسحق ومن 
رآ إِسْحَقٌّ يَتَقُوب(47 [هود: .]0١‏ فكيف تقعْ 0 بإ سحا ق 6 وآنة 
سيولدٌ له يعقوب» ثم يؤمرٌ بذبح إسحاقٍ وهو صغيرء قبل أنْ يولّدَ له؟ 
هذا لا يكونء لأنه يناقض البشارةٌ المتقدمة! والله أعلم!. 

ولمّا ذكرٌ ابنُ كعب القرظى هذا الدليل للخليفة عمرّ بن 
عبد العزيزء قال له عمر: إن هذا الشىءًَ ما كنتٌ أنظرُ فيه» وإنى لأراه 
كما قلت!. 

ثم أرسلَ عمرٌ إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلمء 
وحسنّ إسلامه؛ وكان يرى أنه من علمائهم» فسأله عمرٌ بن عبد العزيز: 
أي ابئَيْ إبراهيم أمِرَ بذبحه؟ . 

فقال: إسماعيل» والله يا أميرٌ المؤمنين. وإن اليهود لتعلمٌ بذلك» 
ولكنهم يحسدونكم معشرٌ العرب على أن يكون أبوكم إسماعيل» فهم 


يجحدونَ ذلك. ويزعمون أنه إسحاق» لأنه أبوهم»"'' . 


ولا نرى إطالة الوقفة لتحديدٍ مَنْ هو الذبيح» ونرى تجاورٌ هذاء 
للاستفادة من الدروس والعبر من هذه الحادثة!!. 


]١[ 
إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام‎ 
أمر الله لهما ببناء الكعبة والآيات عن بنائها:‎ 
أمرٌ الله إبراهيمَ عليه السلام أنْ يبنيّ الكعبةٌ المشرفة» بيت الله‎ 
باختصار.‎ ١57 ١45 قصص الأنبياء لابن كثير  طبعة دار الخير‎ )١( 
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الحرام» فتوججّه إلى مكةء حيث يقيم ابه إسماعيلٌ عليه السلام» وقال 
له: «إن الله أمرني بأمر) . 

تال إتضاغيل: اصبخ نما آمرك.زيقة: 

قال: وتعيني؟ 

قال إسماعيل: وأعيئك! 

قال: إن الله أمرني أن أبنيّ هاهنا بيت - وأشارٌ إلى أَكمَةٍ مرتفعة 
على ما حولها -. 

فعند ذلك رفّعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيلٌ يأتي 


بالحجارة» 0 يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» 
فوضعه له فقام عله اوهو يبني ١‏ وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 


و 2-1 عل 


يقولان: ##رينا 509 نت أَلشَمِيعٌ لمَاير6”' . 

وقن: أكيادت 05 القرآن إلى بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
لبيتٍ الله الحرام . 

قال اي واد إِذْ حَعَلْنا َلبِيتَ م مَعَابَة ْلنّاس 1 عدوأ من مَقَاِمِ 
رهم 1 عَهدن ِلك إيركمَ وَإِسْمَْعِيلَ أن 


كم لل ساي 2ه 724 


ورك الشجرر © 9 ولد كَالَ إراهعم رتٍَ أجَعل هذا بدا 7 وأنزف أَهَلم ص 


د سء سمس 0 م 3 00 0 2 0 ى يع >4 سل 
لتَّمررَتِ من ءَامَنَ يهم شر يه الح قال ومن كفرَ متم وإيلا ثم أضطرة؟ 
ِل عَذَابِ أَلَارٍ َي ' سير 9 وَإِذ ركم لامر لْقَوَاِعِدَ من ألَيْتِ 


وَإِسْمَعِيِلٌ ينا دبل هنا ِنَكَ أنتَ ألسَمِيمٌ اليم 9) بين وَاجْمَلنَا مُسْلِمَنِ لَك 

2 ءءء سه بكري اءك# 0 س1 - م 2 0010 

ل 0 أَعَدٌ سُسَلِمَدٌ لك وأربًا متايكا 0 عَِنآَ إِنَكَ أنتَ التَرَآبُ 
رليم ٠‏ ص - 


لتم 7 رَبَنَا وَبْعَثْ هِهمْ رسْولا مِنِْمْ يلوأ عَلَهِمَ َيَيِكَ وَيُمَلَمْهُمٌ الكتب 
لك 00 إِنَكَ أنتَ المي فيز 469 [البقرة: 179 - 159]. 


0٠ جزء من حديث أخرجه البخاري برقم: 5777. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


الف 


ب ب دن يد كم اناهير ومن 5كل2 56 كينا وَينَه عَلَ آنا 
ستَطاءً 2 06 0 00 
[آل ا 00 0 


وقال تعالى: لوَإِدْ بِرَأتَا برسم مكانت أل 
فى مَيا وَطْهَرْ ين لِظَلِنْنَ وَلْفَلِيِنَ وحم الشُجُوم(© ولد فى 
تاي لي يَأوْكَ يكالا ول حكُلٍ 2 7 د 
عمق 9) سهد متيفع لَهُمْ وَيَدْكْروا شم لله 
نا مهم ا هبق الأ تكلا ينا 5 اباس الْمَيَرَ ©) شر 
ليِقَصُوأ تَمَنَهُمْ وَلْبُودُوا نُورَهُم وِلْبِطوَواْ بِلْبيْتِ الْعَيِيقِ©» 
[الحج : ا" 

معنى «مكة» و «بكة» و «الكعبة»: 

تخبرُ هذه الآياتٌ أن إبراهيمَ ‏ وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا 

أشرفٌ وأفضل وأولَ بيت لعبادة الله تعالى» في مكة المكرمة. 


02 


«إذَّ ايل ين وُضِمَ يناي للد ركد يز رَختى فلن 46 . 


البيتُ الحرامُ هو أول بيتٍِ وُضعٌ وبُني للناس» كي يعبدوا الله 
فيه» كما تصرحٌ الآية» حيث جعله الله مباركاً وهدى للعالمين. 
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واللامُ في قوله: الى إِبَلّة4 لامُ المزحلقة التي انتقلت من 
اسم إِنّ «أُوْلّ» إلى خبرها «الذي ببكة»» وتُستخدمُ لامُ المزحلقة 
للتوكيد. أ أول بيت بنيّ هو البيتٌ الذي في مكة. 


ولابكة») اسم آخر لمكة المكرمة» وَاسْمَيَت فك وبكة بعل بناء 
الكعية» حيثك نشأت حول الكعبة . 


ومكة مشتقةٌ من «المَكُ). 


فيكف 


قال ابن فارس: «المَكٌ: انتقاءُ العظم وصفاوٌه. يقال: تَمَكَكْتُ 
العظم: أخرجتُ مُخحّْه. وائْتَك الفصيل ما في ضرع أمه: شرب اللبن 
الذي فيه. 

وتقال مين نع قله المناد ويا كات تساكها قد تنك أئ 
امْنْص0”" . 

املك في اللغة بمعنى الامتصاص. وسْميت مكةُ بذلك لأنها تَمْكْ 
وتمتص ذنوت الحجاج, فعندما يحج المسلم ع مبرورة» فإن الله 
يغفرٌ له ذنوبه» ويخرج من ذنوبه 1 ولدته أمه. وكأن 00 
ذنويه» وقامتث بشربها وامتصاصها وتلويينا والذهاب بها. 

والاسمُ الثاني لمكة هو ابَكة؛ كما تصرح بذلك الآية. و«بكة» 
مشتقة من «البَك). 
الخليل : اليك : دق العنق . ا سيت ٠‏ بك لأنها كانت نك أعناقٌ 
الجبابرة وتدقها إذا ألحدوا فيها بظلم. ويقال إبفدا يتيلك 
لأن الناس يد يَنّكُ ويدفعٌ بعضهم بعضاً عند الطواف. .» . 

إذن هي بكة: لأنها تنك وتدق أعناقٌ الكافرين والجبابرة» وتقضى 
البك وهو الدَّك والدّق. فمن أتى مكة عابداً لله. طائفاً بكعبتهاء فإنها 
تمك دونه وسمعسها وتققي عليه أماامنه اتن مكة كالما زاغيا معدي 
فإنها تتحولُ بالنسبة له إلى بكة» إِذْ بك وتدقٌ عنقهء وتقضي عليه. 

بنى إبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهما السلام بيت الله الحرام بمكة 


)١(‏ مقاييس اللغة 5:68/ا؟ ‏ ه/ا3. 
(؟) مقاييس اللغة .145:1١‏ 


والبناءُ الذي بنياه له اسم آخرء هو الكعبة. 

فال تشسالتي.: ١‏ 2 جَمَلَ آنه الكنكة ليت لصوم 
اشير 00 0 0 لِك انرا أنّ أنه يِمَلْمُ ما فى السَموتٍ وما 

وجاء جات 11 رام ا في الآية بدلاً منصوباً من 9االْكَمبَق». أي : 
أن الكعبة هي البيثُ الحرام. 

وجعل الله المذكورات في الآية ‏ الكعبةً البيتَ الحرام» والشهرّ 
الحرام؛ والهديّء والقلائد ‏ قياماً للناس» بها قِيامُ حياتهمء وقِوامُ 
حياتهم» وقِوام إيمانهم» وقوامٌ قلوبهم. 

والكعبةٌ مشتقة من الكَعُب. 

قال ابن فارس في معنى الكعب: «الكعبُ يدل على: ثُيُرٌ وارتفاع 
والساق. 

والكعبة : بنك الله تعالى» سمى بذلك لنتوه وتربيعه . 

وكعِبّت المرأة فهى كاعب: إذا تَنَأْ كَديُهاة9" . 

فسميت: الكعية بذلك الاسم لأنها بناء مربّع» ومرتفعٌ عما حولهء 
لأن إبراهيمٌ وإسماعيل بنياها على أكمةٍ أو تله صغيرة» مرتفعة عما 
حولها. 

لكن هل بُنيت الكعبةٌ قبل إبراهيم وإسماعيل؟ أم كانا هما أولّ من 
بنياها؟ . 


حجة من قال إنها بنيت قبل إبراهيم: 


ذهب بعض العلماء إلى أن الكعبة قد بُنِيتُ قبل إبراهيم عليه 
)١(‏ مقاييس اللغة 1865:6. 
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السلام» وكان فعلٌ إبراهيم وإسماعيل هو تجديد بناء الكعبة» وليس 
إنشاءه . لأن الكعبة قد هدمتٌ من قبل» لكن نقيت اساشادياة فرفع 
إبراهيمُ وإسماعيل القواعد على تلك الأساسات. 


وذهبَ علماء آخرون إلى أن الكعبة لم تُبْنَ قبل إبراهيم 
وإسماعيل» وما كان أحدٌ قبلهما يعلم أن في مكانها كعبة» وأنها كانت 
مبنية ثم هُدمت. ولو كانت مبنية ثم هُدمِتُْ لَعَلِمَ العربُ ذلك» وتناقلوه 
في بلادهم في الحجاز واليمن ونجدء وبما أنهم لم يتناقلوا ذلك» فهو 
دلِيلٌ على أن الكعبةً لم تكن مبنيةً من قبل. وإبراهيم وإسماعيل هما 
اول ا الك 


لا توج أحاديثٌ صحيحة تتحدثٌ عن بناء الكعبة قبل إبراهيم ؛ 
كل فاتمة عله انها اقول الارك» انها هو أخبارٌ وروايات لم تَثبت 
ولم تصحّ حديثياء ولذلك لا مقي لآ تدلءخلن ها يراد عينا فين 
موضيوة التراع. 

ومن أراد معرفة ملابسات بناء الكعبة فعليه بالوقوفٍ أمامّ الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن ذلك. 


اعتمد أنصارٌ القول الأول على ظاهر قوله تغالى + ولد برأ 
برسم مَكانت ألْبيْتِ4 [الحج: 11]. 


وعلى م قوله تعالى: 9وَإذ بِرَقْمٌ إِنّهِْم الْمَاعِدَ مِنّ الْبَيْتِ 
ل ا ل 1 ِنّكَ أنتَ ألَمِيعٌ الْعَليم 49 [البقرة: 1717]. 
فقالوا: إِنَّ مكان البيتِ كان موجوداً قبل إبراهيم» ولكنه كان 
مخفياً مطموراًء لأن البيت كان مهدوماء وبَوَأ الله لإبراهيم مكان البيت» 
ودلّه عليهء وأرشده إليه» وعَرّفه على أساساته» فقام هو وإسماعيل برفع 
القواعدٍ على تلك الأساسات . 


لا 


الراجح أن إبراهيم وإسماعيل أول من بنياها: 
ولا نرى الآينئْن تدلآن على ما يقولون. فقوله تعالى: وَإِدْ بَوَأنا 
ِإِبَرهِيِمَ مَكَنَت ألْيْتِ» يدل على أنَّ الله دل إبراهيم على هذه 
المنطقة» التي سيبنى عليها البيت» وهيّأها له» وأمره ببناء البيت في 
ذلك المكان الذي حدّده له سبحانه» والذي يعلمٌ منذ الأزل أنه سيكون 
فيه ينه المحرم» والذي جعله أقدس وأشرف بقعة. 


ولما بوَأ الله لإبراهيم مكان البيت» وأمَرّه ببنائه» نقد إبراهيم أو 
ربه» فأرسل مع إسماعيل أساساتٍ البيت» وبعد ذلك قاما برفع قواعده , 
فقوله تعالى: ل9وَإِد برقم إِنهِعمْ الْمَوَاعِدَ من ليت ل ل ا 
ِنَكَ أَنتَ آلسّمِيعٌ اتيم 4©9. يتحدثٌُ عن المرحلة الثانية من مراحل 
بناء الكعبة» ويسكتٌ عن المرحلة الأولى» ولا يُستنبط منه أن 
الأساسات قد ينيت قبلّهما. 


ونظراً لعدم وجودٍ أحاديث صحيحة حول بناءِ البيت قبل إبراهيم» 
فإننا نُبقى مع ظاهر الآيات» ونقول: إبراهيم وإسماعيل هما أولُ من بنيا 
الكعبة» وأن الكعبة لم تبن قبلهما ‏ والله أعلم -. 

وحول هذا المعنى يقول الإمامُ ابن كثير: «أمرّ الله إبراهيمَ عليه 
السلام أنَ يبني له بيتء يكونٌ لأهل الأرض» كتلك المعابدٍ لملائكة 
السماوات. وأرشده الله إلى مكان البيتٍ المهيأ له؛ المعين لذلك» منذ 
حلق المتعازات: والاردي كبا فيك فن المت يي 3 دن هذا اليلد 
خامة الله يوم يخلى اله التنماوات. والأرهن» فهو حراء بؤحرفة إلله إلى 
يوم القيامة». 


ولم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنياً قبل 
الخليل عليه السلام» ومن تمسّك في هذا بقوله: ظمكات أليْقِ» 
فليس بناهض ولا ظاهرء لأن المرادّ مكانّه المقدرٌ في علم الله» المقررٍ 
في قَدَّرهء المعظم عند الأنبياء موضعُهء من لدن آدم إلى زمانٍ إبراهيم. 
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وقد ذكزنا أنّ آدمّ نَصَبَ عليه قبةء وأن الملائكة قالوا له: قد طفْنا 
قبلك بهذا البيت» وأن السفينة طاقّتْ به أربعين يوماء أو نحو ذلك. 


ولكن كلّ هذه الأخبار عن بني إسرائيل. وقد قَرّرْنا أنها لا تُصَدّفُ 
ولا تُكزّبء فلا يُحتج بها. فأمًا إِنّْ ردّها الحنُ فهي مردودة. .)"7 . 


إبراهيم وإسماعيل يدعوان أثناء البناء: 

إذن: قامٌ إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة» وكانا أثناء 
البناء يتوجّهان إلى الله بالدعاءء» ويطلبان منه سبحانه أن يتقبل منهما 
عملهما وعبادتّهما وبناءهماء وأنْ يجعلهما مسلمين لهء وأن يهبّهما من 
ذريتهما أنه لسدلية لد وأن يبعثٌ لذريتهما ا منهم يدعوهم 
إلى اللهء ويعلمهم ويزكيهم! 

وقد عرضت الآياتٌ هذا الموقف الإيماني الخاشع المنيب لهماء 
في مشهدٍ حَيٌّ مؤثر. قال تعالى: طوَإِدْ نَم نِم الْمواعِدَ يِنَ ليت 


02 


0-7 
20-0 2 4 دادم 10 ال 3 _- اع كأس و اجحمم عم ماء ساي عرسي 
رَِسْسَِلُ ربا لََلْ ينا إِنّكَ آتَ ألتَمِيعٌ اليم 69 ربا وَابْملَا ميسن لك 


وشماس الري رارج 20> سكاس سس عكى مره سدمكة اج َ< 22 
ومن دَرِيَينا أمَهٌ مُسْلِمَةُ لَك وَأرِنًا ماسكا ويب عَلنآ إِنَكَ أنت التَوَابُ 


ليسم 9) رَبَنَا وَابمَثْ هم سْولا يَنْهُمْ تلوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ وَيُمَلِمُهُمُ الكتب 
ولفْكمة وَيْيَفْبم إِنّكَ أنتَ الْمَرِيدٌ لفكير 49 [البقرة: ]١59 ١١‏ 
وقه اتات الله وعاء سنا فعك من ىن إسماعل زصولة جو 
روى أحمد.عن العرباض بن سارية رضي الله عنهء أنه سمعَ 
رسول الله كه يقول: «إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين» وإن 
آدم لمُنْجَدل في طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيم» 
١ 1 5‏ 
وبشارة عيسى . .) : 


.16 ١81 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 
.11١7 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١178 01١17 :: رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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رسول اللهء ما كان أول بِذَءٍ أمرك؟ 


قال: «أنا دعوةٌ إبراهيم , وبشرى عيسى » ورأث أمي نا أضاءت 
منهة قصور الشام»)”"' . 


ما هو مقام إبراهيم؟: 

وقد أخبرّنا رسولٌ الله كَلِِ أن إبراهيمَ هو الذي كان يبني البيت» 
واسماعيل كان يتاوله الختجارة .19 2 قعل ذلك رقا المواعة من 
البيبت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفعَ 
البناءُ جاءَ بهذا الحجرء فوضعه لهء فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل 
يناوله الحجارة. . .») 

والحجرٌ الذي وضعه إسماعيلُ لإبراهيم هو 8همَنَامُ إبهِيم». 
وسمي «مقام إبراهيم» لأن إبراهيمٌ كان يقومٌ عليهء ويقف عليهء وهو 

قال تعالى: #فِهِ علس ينث مَنَامُ إِرهِيمٌ ومن دَعَلَمُ كن +اينا» 
[آل عمران: 97]. والآياتٌ البيناثُ التي في البيت الحرام من أهمها 
مقامٌ إبراهيم . ولهذا جاء 8تَمَامُ يسيم » في الآية» بدلا مرفوعاً من 
«ايلت بيت ٠‏ وهو بدلٌ بعض من كل. 

وقد أمرٌ اللهُ المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
أن يُصلوا فيه: قال تعالى: 9وَإِدْ جملا آلبيْتَ مب ا 
َقَادِ بردت مُصَلْ 4 [البقرة: 9؟1]. 


اماع اي ١‏ ييح بالا ا 


تأمرهم رلك وات هذه من «موافقات» عمر رضى الله عنه . 


.1١ رواه أحمد في المسند 5 575. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال 
عمرٌ رضى الله عنه : وافقتٌ اللهَ في ثلاث - أو واقْقّني ربي في ثلاث : 

قلت: يا رسول اللّه» لو اتات بز هدام إبراهيم مصلى. 
فأنزل الله قوله : عدوأ من مَقَامِ إرهعر صل 4. 


وقلت: يا رسول الله» يدخلٌ عليك البَّرُ والفاجرء فلو أمرْتَ 
أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب . 


وبلغنى معاتبةٌ النبى 6 بعض نسائه. فدخْلْتُ عليهن» فقلتٌ: إن 
انتهِيئُنٌ ) أ ليبدلَن الله رسوله كيرا سكن سنن أنث إخدى نساتةة» 
فقالت: يا عمن ل 0 ا 
أنت. 0 الله الآية: 0 سيد 0 
سامت مُؤْمِتتِ 4" [التحريم : 

ل 
بجدارٍ الكعبة» وبقي هكذا طيلة عهدٍ رسول الله كلوه وخلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء فلما كانت خلافةٌ عمر رضي الله عنه وقع 
الضيقٌ على الطائفين عند البيت» لأن الناسٌ كانوا يصلون عند مقام 
إبراهيم الملتصق بالكعبة» فقام عمرٌ بتأخير مقام إبراهيم عن البيت 

قليلً» ليسهلٌ حركة الطواف. 

وما زال اتَنَامُ إِرهِيم 4 موجوداً قرب الكعبة» ومركبٌ عليه إطارٌ 
زجاجيء مقابل باب الكعبة» وما زال المصلون من رواد البيتٍ الحرام 
طائفين وعاكفين ومعتمرين يتخذوئه مصلى . 

وما زالث آثارٌ قدمئْ إبراهيم عليه السلام موجودةً على ذلك 
الحجر. وكأنها محفورة فيه حفراً. وما زالت الآياتٌ البينات موجودةً في 
البيت الحرام» ومن أهمها مقامٌ إبراهيم. معيداقا لقوله عالق : 8 إن اول 


.١٠١9 أخرجه البخاري برقم: 58 5. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


١١ 


ووه 0-4 


2 7 َ_ وس لك 2 200 5 6 مل 
بيت وضِعَ لئاس لأْنَى َك مبارك وهدى للحن )فيه ينثت يِِنتَ معام 
طََ 1 


َبهِيم © . 


أذان إبراهيم بالحج بعد بناء البيت: 


وبعدما بنى إبراهيمٌ وإسماعيلٌ البيتء أذْنَ إبراهيمٌ بالحجء ودعا 
الناسّ إلى الحج إلى بيت الله الحرام. قال تعالى: 9وَإدْ وكا يرهم 
تكات أت ل لا شٌردف فى مَبًا مَطَهَرْ يق يطَيَيِدَ مَالقَلِدَ 
وح السجُوم 7 ون فى التاسن بحي بَأوْكَ يكال وَل كل سَامرِ 
يأئرت من كل َي عَمِِق 40 [الحج: 51 77]. 

وأذانٌ إبراهيمٌ في الناس بالحج. هو دعوثهم للحج وزيارة البيت 
الحرام» أفضل وأشرفٍ وأقدس مكانٍ على وجه الأرض. وقد كلف الله 
العربَ بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالحج إلى البيت. 

وقام المؤمنون الموحدون منهم بالحج إلى البيت» منهم من أتى 
راجلا ماشياًء ومنهم من أتى راكباً على راحلةٍ ضامرة» وقدِمتٌ وفودٌ 
الحجاج من الحجاز واليمن ونجد وغيرها. 

وحتى بعدما طرأ الشرك بالله على الأجيال اللاحقة من أولئك 
العرب؛. ظلّ الحجّ راسخاً فيهم. واستمروا يأتون إلى الكعبة للحج. 

وبعدما بعث اللَّهُ محمداً رسولاً عليه الصلاة والسلام» أمر الله 
المسلمين بالحج. وجعله ركناً من أركان الإسلام. 

وهذه الوفودٌ القادمةٌ للحج منذ إسماعيل عليه السلام؛ وحتى قيام 
الساعة» وهي تفسيرٌ عمليٌ لقوله تعالى: 9اوَأوّن فى ألنّاس يَأحَيَّ ينوك 
ريكالا» . 


إبراهيم يدعو لمكة والرسول يدعو للمدينة: 


وبعدما أتمّ إبراهيمٌ بناءة الكعبة» دعا اللَّهَ لها ولأهلهاء وجعلّها 
حراماً يحرم القتال فيها. وحَرّم صيدها وشجرّهاء وحدد حدود الحرم» 
زكاقة هذا بكي آله الهم 
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وشوالنا عليه الصلاة والسلام قل حرم المدينة ودعا لها. 


(خرجنا مع نبي الله كله حتى قَدِمْنا عَسْمَانء فأقام بها ليالي. 


نأمنُ عليهم! 
من حب 


فبلعّ ذلك النبي لد فقال: «ما هذا الذي بِلْغَني من حديثكم؟ 
والذي نفسي بيده. وإنّ شئتم لأمُرَنَ بناقتي تُوَحَلء ثم لا أحل لها 
عقدة) حتى أقدم المدينة . 


اللهمّ إن إبراهيمٌَ حرمَ مكة؛ فجعلّها حرماًء وإني حرّمتُ المدينة» 
ما بين مَأَزَّمَيْهاء وأنْ لا يُهراقَ فيها دم. ولا يُحملٌ فيها سلاح لقتال» 
وله بط قبا ]له للا 1 


وروى الإمامُ مسلم أنقِياً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان 
النَاسٌ إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبى يللد فإذا أخذه 
رسول الله يكل قال: «اللهم بارك لنا في درناء ونارك لنا في مدينتناء 
وباركُ لنا في صاعناء وبارك لقاافئ: كذنان الله ]إن إبراميع عيدك 
وخليلك ونبيك» وإني عبدُك ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك 
ا :. 


لقد امتنّ اللَّهُ على العرب الكافرين بأنه استجابٌ دعوةً إبراهيم 
للحرم وأهلهء فجعلّ مكة بلدا آمنآ مطمئناًء وعليهم أن يشكروا الله على 


هذه النعمة» فيؤمنوا به وحله» ويتبعوا وسوله تعيرا عله . 


.١١4 أخرجه مسلم برقم: 11174. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
.11١6 (؟) أخرجه مسلم برقم: /ا1. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ 


ارده 


قال تعالى: 9وَقَالْواً إن ٍٍ لد مَعَكَ تتخطلف عن أرضناً وَل 
تكن لَهُمْ حَرَمًا ءامنا جح إِلْهِ تَمَرَتْ كل شَْءِ رَنْها ين لَدنا وَلنكنَ 
حرم لا يمرب 469 [القصص: 57]. 

وقال تعالى: ظأأوَلِمَ برأ أن جَمَلنَا حرم ليا وَبسَحَطْفٌ ألنَّاسُ مِنْ 
حولم أَقَالْكَطِلٍ يُوْميوْنَ وَبنِعْمَةَ لَه يَكْفرون 469 [العنكبوت: 117]. 

إبراهيمُ عليه السلام هو الذي بني الكعبة بنصٌ الآياتٍ والأحاديث 

الأقصى بني بعد الكعبة بأربعين سنة على يد إبراهيم: 

وبعد بنائّه الكعبة بفترة» قام ببناء المسجدٍ الثاني المبارك المقدس» 
وهو المسجدٌ الأقصى في بيت المقدسء فإبراهيمٌ هو باني الكعبة» 
وإبراهيم هو باني الأقصى . 

وقد أخبرّنا بذلك رسول الله يله فروى البخاريٌ ومسلم عن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله. أي مسجدٍ وٌضِعٌ 
فى الأرض أولا؟ . 

قال: «المسجد الحرام». 

قلت: ثم أ 

قال: «المسجد الأقصى». 

قلت: كم كان بينهما؟ 

قال: «أربعون سنة)». . . 

إن هذا الحديتٌ الصحيحٌ يدل على إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام هو 
بانى الكعبة والأقصى» ويحددٌ المدةً الزمنية بين بنائهما بأنها أربعون 


سنة . 


2000 


زفق أخر جه البخاري برقم افشيرة ومسلم برقم : الم 
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وهذا معناه أن الأقصى بَُى في القدس» قبل وجود بني إسرائيل» 
وقبلّ دخولهم فلسطين بعد موسى عليه السلام» وقبل ملْكِ داود 
وسليمان» وقبل بناء سليمان للهيكل كما يزعم اليهود. 

فكونٌ القدس بلداً إسلامياً هذا أمرٌ قديمء منذ إبراهيمٌ عليه السلام 
على الأقل» وبناءً الأقصى مسجداً لله تعالى» هذ قديم» قبل أن يوجَد 
اليهودء ويَّدَعوا أن لهم حقأ في فلسطين بمئات السنين. فحق المسلمين 
في القدين سايق لأي ع يهودي أو نصراني د إن كان للبهوة أو 
النصارى حق فيها . وهذا الحقٌ ثابتٌ لهم منذ أبيهم إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام. 

ونعلم أن المسجدٌ الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام قد عَدَتْ 
عليه العوادي»: وأنه قد تهدّم. ولكن مكانّه بقي معروفاًء وبقي «أقصى», 
وبقي مقدساً والرسولٌ كل أمّ الأنبياة في الصلاة» على أطلال بناءٍ 
الأقصىء في ليلةٍ الإسراء والمعراج؛ ثم قام المسلمون ببناء الأقصى في 
عهد الأمويين» أو قاموا بتجديدٍ بنائه - على الأصح! -. 

ولما عاد إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس - بعد بنائه الكعبة 
- بقي ابه إسماعيل عليه السلام مقيما في مكة حول البيت»؛ مشرفا على 
الطائفين والقائمين والعاكفين والحجاج. 


إسماعيل نبي للعرب ومهارته في الرمي: 

وقد بعث اللَْهُ إسماعيلَ عليه السلام نبياً إلى العرب» يدعوهم 
إلى الله ويأمرهم بالصلاة والزكاة. قال تعالى: #وَدمُر في الكِتبٍ 
نميل ”7 كن صَادِفٌ الْوعدٍ وان رسو ل داوع ) ككنَّ 9 ل الصَّلَزةٍ 
وَالرَكةَ ون عند ميد مَرَضِيًا )4 [مريم: 54 55]. 

ولم يبعث الله من نسل إسماعيل إلا نبياً واحداً هو أفضل وأشرفٌ 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» محمدٌ كَل بينما بعت أنبياة كثيرين من نسل 
إسحاقٌ عليه السلام» هم أنبياءُ بني إسرائيل. 
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روى مسلم عن واقلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «إن الله عز وجل اصطفى من ولدٍ إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى 

ا 3 ا )00 
من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم...؟1 . 

يخبرنا رسولٌ الله يكل فى هذا الحديث عن أنَّ اللَّهَ عز وجل قد 
اصطفى محمداً عليه الصلاة والسلام اصطفاءً خاصاًء من سلالةٍ طاهرة. 
من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إسماعيل» ثم كنانة» ثم 
قريش» ثم هاشمء ثم محمد يكو فهو خيارٌ من خيار من خيار. 

وأخبرّنا فى حديث آخر عن مهارة إسماعيلٌ عليه السلام في 
الرمي. فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
«(خرج رسول الله كلخ على قوم من أَسْلّم يتناضلون بالسوق. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ازموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رامياء وأنا مع بني فلان. 

فأمسكوا بأيديهم» فقال: «ما لَّهم؟؛. 


قالوا: كيف نرمي وأنتَ مع بني فلان؟ 


قال: «ارمواء وأنا معكم كل9)0) 


إن الرسولٌ يله رأى فريقين من المسلمين يتباريان ويتسابقان في 
الرماية» والانتضالٍ بالسهام» فشجّعَهِم ووقف يرمي معهم. 


وأخبرهم أن أباهم إسماعيلَ كان ماهراً بالرماية» فقال لهم: «ارموا 
بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً». 


.1١؟ أخرجه مسلم برقم: 77177. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
.44 (؟) أخرجه البخاري برقم: 1844. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ 
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[1؟ا 
إبراهيم وإسحاق عليهما السلام 
إسحاقٌ عليه السلام هو الابنُ الثاني لإبراهيم» وه يشو اللداية 
زوقمدالة عل كبوة “ركان انك الأول إسماعيل سا وكان رجلا 
متزوجاًء فبين إسماعيل وإسحاق سنواتٌ عديدة» الله أعلم بمقدارها. 
ولما بُشر إبراهيمٌ بإسحاق كان إبراهيمٌ مقيماً في فلسطين» وكان 
كيكا كبيراً» وامرأته سارة عجوزٌ عقيم . 
وقد أرسلّ اللّهُ لإبراهيم نفراً من الملائكة» في صورةٍ رجال» 
حقيقتهم ١.‏ وظنهم ضيوفا» وقدم لهم طعاماء فلم يأكلوا منه» وأخبروه 
عن مهمتهم. وبشّروه بإسحاق نبياً من الصالحين. 
وقد وردت قصةٌ إبراهيم مع ضيوفه الملائكة في القرآن» في أكثر 
من سورة. 
[1] 
١‏ قصته مع الملائكة في سورة هود: 
قال تعالى: طوَلْقَدْ جَلءَتْ رسلا إِرسِمْ ِالْشْرَى فالأ سلما َال 
سَلْمٌ هَمَا لِتَ أن جه بيبل حَنِبزِ9© كَمَا رآ أبْرِيمَ لا صِلْ إِله 


0 


تصل 
ع آم 5 0-0 30 0 .و .ره 
تحفية انمض يك عند 6لا ل خنه إن أَرْسِلتآً إِك هوم لوط 

ع مب رغد 00 تت 2 02000 سملل سر جد ل 
وامرانه: كيمة بسحلا وها بِإِسْحقٌّ ومن وَبَآء إِسْحَقَّ يَنقوب 9 َال 
6 رع غر 


يلوتل د وأنأ عجوز وَهذًا بعلي 0 ات هذا َس عَبيث© الوا 
مان تَعْحِينَ من من 2 يحمت سم ورَكمٌ عَكُُ هل لنت ِنَم يد يد 


حميد 


لما دَهَبَ ع رهم الع مسَدنهُ النشر ججْدنًا فى مَرْمِ أرط 9© إن انهم 
0 2 70 3 


للم أنه مُنيب 29 نيم عرض عَنْ 7 ِنَمْ قد جاء أمى ريك وَإِنْهم اتيم 


7ع 


عَذَّاتُ عُُ رٌ عدوم 409 [هود: 59 آال]. 
تخبرٌ الآياتٌ عن قدوم الملائكة لإبراهيم عليه السلام في صورة 
بشرء ولم يعرفهم» فظئَّهم رجالا ضيوفاًء وقدمَ لهم طعاماء فلم يأكلوا 
مله . 
من دلالات قصته مع الملائكة: 
وفى هذا عدةٌ دلالات» منها: 


- الملائكةٌ تتحوّل إلى صورة البشرء حيث أقدرهم اللَّهُ على 
ذلك» قَهَا هُمْ الملائكة عند إبراهيم في صورة رجالٍ بشرء وجبريل عليه 
السلام لما أرسله اللهُ إلى مريم رضي الله عنهاء ماجيي 
ونعلم أن جبريل كان يأتي للرسول ذَكْةِ أحياناً في صورة رجل غريب 
وأحياناً في صورةٍ الصحابي دحية الكلبي رضي الله عنه . 


- إبراهيمٌ عليه السلام لم يعرف أن هؤلاء الرجال الذين أمامه هم 
ملائكة) لأن الله لم يخبره » والأنبياءٌ لا يعلمون كل شيء » ولا يعلمون 
من الغيبٍ إلا ما أعلمهم الله إياه؛ ولا يَضيرُهم ولا يُعيبُهم أن لا يعرفوا 
بعضّ الأشياءء التي لم يُعلّمهم الله إياها. 
وإسراعه في قِرى ضيوفه وتكريمهمء فهو أبو الضيفان» وقد كان كرمه 
عليهم غامراًء حيث قدمَ لهم عجلاً مشوياًء مع أن عددهم قليل. 

لم يأكل الملائكة من العجل المشوي» وفي هذا دلالة أن الملائكة 
لا يأكلون ولا يشربون» ولا يجوعون ولا يعطشونء ولا يبولون ولا 
يتغوطون» ولا يعتريهم ما يعتري بني آدم. ولا يحتاجون إلى ما يحتاجه 
بنو آدمء فهم خَلقٌء خلقهم الله من النور. 

وتُلقى على آيات سورة هود نظرات سريعة : 

وَلقَدٌ. جَآءَتَ زهتنا رهم الشرت 14 أرقيلنا رسلنا من الملاتكة 
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إلى إبراهيم في صورة بشر» لِيبشُّروه البيشرى التي تسره» وهي ولادةٌ أبله 
إسحاق له من زوجه سارة العقيم . 

وكلمة #رُسُكَآ4 مبهمة غيرٌُ محددة» لم تحدّذ لنا عددّ هؤلاء 
الرسل الملائكة؛ ويجبٌ أن تُبقيَ عددهم على إبهامه؛ فلا نحاول 
تحديدّه. وسماهم اللّهُ رسلاء لأنهم مبعوثون في رسالةٍ ومهمة خاصة» 
لتحقيق قدر الله وقضائه . 

مَالوأً سلما مَالَ سكم : قابل الملائكة إبراهيم وهم في صورة 
بشرء فحيّوه قائلين: #سَكمًا» . أق: سل ليك دسلاها. 


سلام عليكم. 006 عن نصبه 000 4 رفعه 000 في ردذىف 
ليدلٌ على تمكن ورسوخ وتحقيقٍ وثباتٍ أكثرٌ للسلام من طرفه هو. 

لما لِتَ أن جه بعل حَنِيذٍ 4©3 أكرّمٌ إبراهيمٌ ضيوفًه 
مباشرة» ثم سارعَ بذبح عجل سمين؛ وشواه شيّأًء وما هي إلا فترة 
قصيرة؛) حتى رأوا العجل كبوا أمامهم . 

والحنيذ هو: المشويٌّ على الحجارة المخماة بالنارء» التى فى 
«الطابون»)»؛ وتسمى «الرّضف). 

قال ابن فارس: «الحَنْذُ: إنضاجٌ الشيء. يقال: شواء حنيذ 


منضج . وذلك أن لحن الحجارة. وتوضع عليه حتى 0 


وتقديمٌ إبراهيم عجلا مشوياً ناضجاً لهم فورٌ دخولهم عليه؛ دليل 
على كرمهء ومبالغةٌ في إكرامه لهم. فكان يكفيه أن يقدمٌ لهم شيئاً من 
اللحم؛ أو يقدمَّ لهم خروفاًء أما أن يقدمَ لهم عجلاء فهذا لا يصدرٌ إلا 
عن رجل كريم! 


.1١9:1؟ مقاييس اللغة‎ )١( 


الملائكة يخبرونه بمهمتهم وفرح سارة: 
010 0 اط عا ا 5 
«فلمًا رآ أ يم لا صِلُ إِلَّهِ نَحكِرَهُمْ وَأَرجَس مِنْيُمْ خِيقّة4 لم يمد 
الضيوفٌ أيديهم إلى العجل المشوي» ولم يأكلوا منه. فلما رأى إبراهِيمُ 
ذلك من ضيوفه تكرّهم واستغرت من أمرهم . 
لماذ لا يأكلون من طعامه الشهي؟ وهم مسافرون بحاجةٍ للطعام» 
وهم ضيوفهء وقدمٌَ لهم طعاماً من أجودٍ الطعام. إن عدمّ أكلهم منه 
يدعو إلى الإنكار والاستغراب والعجب» وهو يوجدٌ التوجسٌ والتخوف». 
فلعل هؤلاء الضيوف يريدون الشرّ بإبراهيم . ولذلك لم يتناولوا طعامه. 
ولم «يمالحوه»! 


تلوأ لا تخت» لاحظ الضيوف تخوّف إبراهيمٌ منهمء. فأرادوا 
طمأنته» وأخبروه عن طبيعتهم ليطمئن؛ إنهم لم يأكلوا عنده لأنهم 
ملائكة» 00 لا 0 اه فلا - مغ 
من عند اك. أخبروه عن مهنتهم. لقد أرسلّهم الله إلى قوم لوط 

وقوم لوط كانوا يسكنون إلى الشرق من فلسطين. 

«واترَامٌ كَلِمَدٌ هَسِك 4 : كانت امرأةٌ إبراهيعَ سارة رضي الله 
عنها واقفة» قائمة 0 خدمة ضيوف زوجها والترحيب بهم واطمأنت 
اللواط. وكم ساءَها ذلك منهمء وكم تمنتث تدميرهم وتعذيبهم . 

والآن حل بهم أمرٌ الله. وها هي الملائكةٌ في طريقها إليهم 


مره 


لإهلاكهم. وبعد قليل سيدمّرون» لذلك ضحكتث نار العجورٌ العقيم 


المؤمنة. وفرحت وسرت بذلك. 


فضحكها ضحكٌ حقيقي يقومٌ على الفرح والسرور. ولا نوردٌُ هنا 
الأقوال السخيفة التي تحمل الضحكٌ على الحيضء ولا نناقشٌ القول 
المتهافت الذي يقول: إِنَّ ضحكٌ سارة هو حيضّها وهي واقفة رسجيء 
العادة الشهرية لها بعدما بلغت سن اليأس» فهذا'لا يستحقٌ مناقشته 
وإظهارَ بطلانه. 


حمل العقيم بين السنن البشرية وإرادة الله: 


متها بإِسْحَقٌ ون وَرآء إِنْحَقَ يَنقُوب4: لما رأى الملائكةٌ 
فيفك سارة وسرورهاء أرادوا المبالغة فى تبشيرها لتزدادٌ فوا 
روا فأخبروها بما قدّره الله لها من النعمة» إنها ستلد ولد رغم 
بلوغها سنّ اليأس» وتُسميه إسحاق» وستبقى هي وزوجّها إبراهيم 
موجودين» ليشاهدا حفيدهما يعقوب! 

لقَالتَ 8 َلِدُ ونأ عَجُودٌ وَمذَا بثلى ل 0 
عَجِيبُ49: فوجئث سارةٌ بهذه البشارة. فكيف ستلد؟ إن الأسباب 
المادبة تجعلٌ هذا مستحيلا» إنها عجوزٌ عقيم » لقد بلغث شن الباسنء 
وأصبحتٌ عقيماٌء وانقطعت دورثها الشهرية» وتوقف المبيض عن إنتاج 
البويضة القابلة للإخصاب. فكيف ستلد؟ إن هذا لشىءٌ عجيبٌ غريب 
مدهشء. يدعو إلى الدهشة والاستغراب؛ لأن المقاييسٌ البشرية تأباه. 
فكيف سيحصلٌ ذلك؟ 

نايا تارق كر )4 لخل جنار المويفة الالسة» رسعت 
تحت تأثير المفاجأة والدهشةء فتسيث قذر الثء وأن الله فغال لما 
3 00 00 0 الأصلٍ الويماني» ولهذا ردوا على تعجبها 


إن المقاييسٌ والسئن البشرية في الحمل والإنجاب تحكم البشرء 
فلا يملكون مخالفتها أو الخروجٌ عنهاء لكنها لا تحكم اللَّهَ ولا 
تلزمه» لأن اللَّهَ هو الذي وضعها وقدّرهاء ويخرقها متى شاء»ء ويكون 
خرقه لها معجزة. 

أتعجبينَ من أمر الله؟ والله هو الذي شاءً أن تحملي رغم أنك 
عجورٌ عقيم» وشا اللَّهُ أنْ تلدي إسحاقٌ نبياًء وشاء اللَّهُ أن تستمر 
حيانك أنت وإبراهيم حتى تُدركا حفيدَكما يعقوب! لقد شاء اللَّهُ ذلك 
وقدّره» وما قذّره الله فلا بد أن يتحققء لأن الله فعال لما يريد. ولا 
يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فلا تعَجَبي ولا تستغربي ولا 
تستبعدي أَمْرَ الله ! 

َب الله وَرَككْمٌ َلك أَهْلَ ألْْنْتٍ إِنَمُ حِيدٌ ييدٌ4: وهذا ثناءً 

من الملائكة الضيوفٍ على إبراهيم وأهل بيته» لأنه بيتٌ مبارك صالحء 
وأهلّه مؤمنون صالحونء وقد أنزلَ اللَّهُ عليهم رحمتّه؛ وأحلّ عليهم 
كاه الله ععييد كيت سيق التسمية والسحية والقاء وائما : 

وبذلك أكرمَ الله إبراهيمٌ وزوجه سارة بابنهما إسحاق عليه 
السلام. ورزقهما إياه على كبر منهما! 


[؟] 
 "‏ قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الحجر: 
قال تعالى: «وَبَيْتَهُمْ عن صَيْفٍ هم © إِذْ دََلُوا عليْهِ فَمَالُا سَلمَا 


كَالَ إن مِنكُم ,َمِلُونَ9©) قالوأ لا ربل إنَا شرك بِعْلرٍ علير2© كَل 
أَسَّرنْمُونٍ ع أن مَنَىَ الحجكبر يم بُسيرْود © (©) تلوأ برك بِالْحَنّ ملا مَك 


7 ركه 


سَ 0 َل ومن يَمْئَهُ ين تَحْمَةَ رَيْوه إلا الصالرت 469 
يأمرُ الله 0 كله أن ينبئ ويخبرٌ قومّه عن ضيوف إبراهيمٌ عليه 


ف 


السلام» وإنباؤه عن قصتهم مع إبراهيم دليل على أنَّ القرآن كلام الله 
وليس من تأليفه هوء فمن أدراه بقصتهم مع إبراهيم» ومن أين عرقها 

إِذ دَحَلُواْ عليه فَمَالَواً سلما» : سلهرا على إبراهيم لما دخلوا عليه 
فردٌ عليهم التحيةً بأحسنّ منهاء كما ذكرث آياتٌ سورة هود. 

#إِنًا مَك وَيِلُونَ © مَانُوأْ لا نيَمَلُ4: لما قدمّ لهم الطعامَ فلم 
يأكلوا منه» وجل منهم» وأوجسٌّ منهم خيفة » وصارحهم بقوله: إنا 

إسحاق غلام عليم والرد على استغراب إبراهيم: 

فطمأنوه بان عرّفوه على طبيعتهمء وقالوا له: لا توجَلُ ولا 
تخفه. 

وَتَرُوهُ بِعُلمِ طِيوٍ#: بعد أن طمأنوه بما أزال وَجَلّه وخوقّف 
قدموا له بشارةٌ سارة» وهى أن الله سيهبٌ له غلاماً صالحاًء وهذا 
الغلامُ سيكون عليماً. 

والغلام الذي بشروه به هو إسحاق عليه السلام» كما صرحبٌ 
بذلك آيات سورةٍ هود وغيرها. وقد وصمَّه اللهُ بالعلم في أكثر من آية. 

#تال أَسَّريْمُونٍ ع أن سَنَيَ الكبر مم يُسيْرْردَ 46 : تسجلٌ هذه 
الآيةُ عجبّ ودهشة إبراهيم عليه السلام لما سممٌ البشارة» وقد سجلت 


آياتٌ سورة هود دهشة وعجبٌ زوجه سارة» لينا-ستمعت البشارة . 


تقول إبراشي لهم »“ابشرشوي والكلام بتعدما مشي اليه 
وأصبخت ليا مجوزا وامرأتى عقيفاء فما هذه البشارة؟ وكيف 
سيكونٌ ذلك؟ 


«تَالوأ بنَّرَتَكَ بِلْحَيّ»: ردّوا على إبراهيمَ النبئّ بما يزيل عجبه 
ودهشّتّه وأخبروه بأنهم بشروه بالحق. أي أن هذه البشارةً للبدت 


إرفة 


اجتهاداً منهم . وإنما هي من اللهء واللّهُ هو الذي أمرهم أن يُبِشّروه بها. 
فاللّهُ قَدّرَ وأرادٌ أنْ يهنه الغلام العليم وهو شيخ كبير» وزوجه عجور 
عقيم» ؛ ولا راد لأمر الله. فهذا هو الحنُ الذي لا بد أن يقعّ ويحصل 
ويتحقق . 

«تلآا تكن ين الْتَنْلِنَ4: ذكروه بأن لا يقنط من رحمة الله. وعليه 
أنْ يكلّ الأمرّ إليه! 

صحح أن ولادة ولد له بعد هذا العمر الطويل» وبعد أنْ صارتث 
امرأتّه عقيماً» غيرٌ ممكن عادة وفق نّ الأسباب المادية. أن مَنْ نظر إلى 
المسألة من زاوية الأسباب المادية يقنط» و يأملّ أن يأتيه الولد. 


لكن عندما ينظرٌ إلى المسالة من زاوية القدرة الإلهية والإرادة 
الزبانية) فإثه لا يقنط ولا يبائنى'من حصول الولد» لآن الله فعال لما 
يريد. 

وعلى إبراهيمَ يم أن ينظرٌ إلى هذه البشارة بالمنظارٍ الثاني» فلا يقنط 
ولا فاسن: 


لل وس يَفْئَطُ ين يَسْمَوَ رَيْوه إلا الصّألرت 4©9: فهمَ إبراهيم 
عليه السلام إشارةً الملائكة وتذكيرّهم». وأزال عجبّه ودهشته.» وصرح 
بأنه غيرُ قانط ولا يائس من رحمة الله؛ لأنه لا يقنط من رحمةٍ ربه إلا 
القوم الضالون الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يتعاملونَ مع رحمة الله 
وقدره بإيمانٍ ويقين» وينظرون إلى الأقدار والأحداث القادمة بأمل 
وانكترا: 1 

وبذلك أيقنّ إبراهيمٌ عليه السلام أن الله سيهبه غلاماً عليماً. 

["] 
 "‏ قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الذاريات: 
قال تعالى: ظمَلْ أََكَ عدت صَبْفٍ انهم دكن 9) إذ مَكَوأ عد 


5 


اك 00 و 0 6 0 3 3 ل سن( 0 
عه ممدكدر .ى 4 * لم يريا ضهجدء 7 م 
358 5 527 في صَرََّ 0 يَحَهَّهَا وَكَاكَ 1 0 ل | عدي 


َال ريلف إِنَّمُ هْوَ الْعكيِم الْمَليِرَ 46 [الذاريات: .]"١  ”4‏ 


3 
ع١‎ 


ضيوفه قوم منكرون وسارع بإكرامهم: 
بخ الله في هذه الآيات رسول الله يلْهِ عن قصة إبراهيم مع 
الملائكة» ويبدأ الخبرٌ بصيغة لمَلْ أندك». أي: سنخبرك الانْ بحديثٍ 
ضيف إبرأهيم . 
ووصفهم اللَّهُ بأنهم مكرمون: مل أندكَ عَدِيتُ صَيْفٍ اهم 
لَكرنَ 9©»*. لأنهم ملائكة» والملائكةٌ مكرمون عند الله . 


01 رس رم 


«إذ مَكَلُوا عه مالأ سلما كَل سَلهُ4: تحيةٌ متبادّلة بينه وبينهم» مع 
أن تحيتّه لهم آكد وأبلغ . 


ثم قال لهم: أنتم #قم مَكَرُون: أي: غيرٌ معروفين عندي. فمن 


لم يَعرفٌ أنهم ملائكة» لأنهم رجال بشّرء ولم يعرف من أين 
أتواء وأيُّ نوع من الرجال همء ومن أي قبيلة هم. إنهم مُنْكرون عنده 
لأنه لم يحدد هويتهم! 

ومع ذلك فقد سارعَ بإكرامهم» لأنه كريم»ء وحقٌّ الضيف الإكرامُ 
والإطعام» ولو لم يعرفه صاحبٌ البيت: نَع ِلك أَمله. فَبَاهَ جل 
سَيِينِ 09 * . 


3 2 
وكلمة «راغ» تدل على الذهاب بسرعة وخفية وخفة» وبدون تلكؤ 
أو ا فترّك ضيوقه مسرعاً وراغٌ إلى أهله. وأمرهم بإعداد وتجهير 
عجل سمين» شه على الحجارة» ليكون عجلا حنيقاً . 
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وجهرٌ أهلّه العجلّ المشوي» وقدمه إبراهيمٌ لضيوفه: طمَمريتُه ليم 
مَالَ أل تأكرس 49 . 

9 ودعاهم إلى الأكلٍ من الطعامء ولكنهم لم يأكلوا: #تأويحس ٍ 
د وخشيّ منهم الأذى والكيد» فقد يكون عدم أكلهم /: يريدونٌ 
نه عتوء ا ويبيّتون له 0 

الأ لا - تخف ولشسّروه بعلي عير # . أزالوا خوفه. وقضوا على 
توجْسِهء عندما كشفوا عن هويتهم» فهم ملائكةٌ رسلّ من الله. 

ثم بشروه بغلام عليم. والتقت أآياتُ سورتي الحجر والذاريات 
على وصفب إسحاقٌ بالعلم. 


ولادة العجوز العقيم بأمر الحكيم العليم: 

دبك رع فى صَرَّوَ َك وَحَهَهَا مَك عور عَتَهُ4©9 لما 
سمعت سارةٌ البشارةً فوجئثْ ودُهشتٌ واستغربت: كيف سيكون هذا؟ 
بعلها شيخ طاعن في السن» وهي عجوز عقيم لا تلد! فكيف ستلد 
غلاماً عليماً؟ 

وبحركة عفوية تعر متهي ويدولن وعي أو شعور أو انتباه» 
ضربثُ وجهّها بيدها إفى مَرَّرَ مَسَكْفَ وَجَهَهَاك» وهذه حركةٌ تصدرُ عن 
الإنسان عندما يكون فى غاية التأثر أو الدهشة أو الانفعال. 


ضربث وجهها بيدهاء وقالت لهم مستغربة: أنا عجوزٌ عقيم. 
0 و اد ولم يسبق لها أنْ ولدث أو الي 


وقد جمعث في قولها: ا د 
الولادة» وهما: العجرٌ والعقم. فلو كانت شابةً عقيماً فلن تلد» فكيف 
إذاتلغه ديق الياس بوصارت. مهورا؟ إن المراة القن سيق أن وندت: 
ل ل ا ا 
عجزها وشيخوحتها؟ 


للا كي مَلَ يلق إِنَمُ هْرَ العكيم الْمَليم4)9. أحالوها على 
إرادةٍ اللهء ليزولَ استغرابُها وتعجبُهاء إنها إرادةٌ الله. أن تلدّ وهي عجوزٌ 
عقيم» وإرادةٌ الله نافذة» والله حكيمٌ عليم» فعالٌ لما يريد. 
[0؟] 
حديث القرآن عن إسحاق عليه السلام 


مواضع ذكر اسم إسحاق في القرآن: 

ذُكرّ إسحاقٌ في القرآن سبع عشرة مرة. في سور: البقرة وآل 
عمران والنساء والأنعام وهود ويوسف وإبراهيم ومريم والأنبياء 
والعنكبوت والصافات وص ٠.‏ 

ففي سورة البقرة ذُكر اسمّه ثلاتَ مرات» ضمن ذكر مجموعةٍ من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والآيات التي ذكر فيها هي: ,١77”‏ 
كال .1١5٠‏ 

وفي سورة آل عمران ذُكر اسمه مرةً واحدة. في سياق ذكر 
مجموعة من الأنبياء أيضاء جاء هذا فى آية: 44. 

وفى سورة النساء أيضيا ذُكر ضمن اسشماءة الأنبياء فى آية : 1077 

وفي سورة الأنعام مرة واحدة في قوله: #وَوَهَبَنَا لض 2 سْحلقٌ 


. 20 


0 ٌّ هَدَيَنَا # [الأنعام : 5 . 


أي: وهب الله لإبراهيم ابه إسحاق» وحفيده يعقوب. وهداهما 

وفي سورة هود ذكر مرتيُن في سياق بشارة سارة بإسحاق ثم 
يعقوب : لمُسَرَتهَا بِإِسْحَقٌ ومن ورآو إسْحقَ يَعْقُوب4 . 

وفي سورة يوسف ذكر مرتين: 

فى المرة الأولى: عند حديث يعقوبٌ لابنه يوسف الصغير عندما 


7 / 


اتن “مر صر 2 0924 


رأى الرؤيا: هرَكُدَلِكَ بيك رَيّكَ وَيعََدْكَ ين تأوِيلٍ الأَاويثِ وَبيدٌ يِنْمَتَمْ 
عَليِك وَعَكَ ال يَنقوب كنآ مها عَكَ أَبويِكَ ين كبا 4 


سن 
من 5 


قبل انهم تصن . 


كت عد 
و 01 َإسْحقَ 0 520 لنا : مرك 0 من 0 وى 
ين فيل أمد عفنا ويل الذانن ...4 


وفي سورة إبراهيم ورد اسمه في دعاء إبراهيم لربه شاكرا له“ لأنه 
وهب له ولي أثناء كبره وشيخوخته: : #الْحَمد ! " نَم الى وهب عل 


ألْكيرٍ إِسَمعِيلَ و ِسحَقّ سَحَقٌ إِنَّ رق هي دعل (9)؟ . 


وفي سورة مريم ٠‏ 0 أثقاة الحديث عن اعتزالٍ إبراهيم لقومه 
الكافرين» فكافأه الْلَّهُ على ذلك الولاء والبراء بأنْ وهب له إسحاق 


ا زر 
١ 010‏ رمو عا 


0 : #فلمًا أعتزهم وما يعدون من دون َس وهب َه إسحق ويدعقوب 
م 464 
وفي سورة الأنبياء : أخبرنا اللّهُ أنه وه لوبراهيم إسحاق» و 
ل ا . قال تعالى: 2 ا إل ١‏ لز أله 5 2 
0000 آ#ك. سم 02 000 
مضنا 1 يأسحقٌ دعوب ف 9 جعلنا صسللحير 77 
ع أبس يدوت ْنا وأنْسيِنا إِلهِمْ فِمْلَ الْحَيدتِ وَإِقَامَ صر 
سر م ا 
وإيسَاء زكرو ركنأ لنا عديين 42 . 


1 


وتشيرٌ هذه الآياتٌ إلى أن الله وهبّ لإبراهيم ابنّه إسحاق بعد 
هجرته إلى الأرض المقدسة. 

وقوله: #ويعفوبٌ افد 4 : بشرناه بيعقوت زيادةٌ على تبشيره 
بإسحاق+:وفلنا له: سَنْولدٌ لك إشحاق» وسعقى حا حت رةه 
ويتزوج» ثم ينجبٌ ابنه يعقوب» وترى أنت حفيدّك يعقوب. 

وفي سورة العنكبوت: أخبر الله أنه وهب لإبراهيم إسحاق 
ويعقوب» وجعل النبوة ة في ذريته: ##ووَمْبنًا 0 حْقّ وَيَعَقُوبَ فَجَعَلْنَا فى 
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2-6 م لص لماص صا 00 لص سس 0001 ع دراك م 11 

ريه ابره والككب وَمَاتسَهُ لَجْرَمٌ فى الأنيا وَلِلَهُ فى ) 
م 
امود 469 . 

وفى سورة الصافات: أخبرنا الله أنه بشرّ إبراهيمٌ بإسحاق» بعد 
قصته مع إسماعيل في الذبح والفداء: ##وَسَرْيَهُ بِإِسْحقٌّ ينا من 
صِدِسِن9) ,ركنا عَْهِ وَعَخَ إِنْحَقٌّ ومن دُرَيَتِهمَا خسن وَظالِم لقي 

وفي سورة ص دُكر في آية [144] ضمن مجموعة من الأنبياء 

مبهمات في 3 قصة إسحاق: 

ولا نعرف من قصة إسحاق عليه السلام إلا ما أخبرّنا اللَهُ به في 
القرآن» ولا نبحثٌ عن إضافاتٍ أو تفصيلات في المصادر غير المأمونة» 

وهناك مبهماتٌ كثيرةً فى قصة إسحاق عليه السلام؛ من حيث 
تفاصيلُ ولادتهء وشبابه وأماكنٌُ إقامتهء وصِلتُه بأبيه إبراهيم»ء وزواجه 
وأولاده. 556 ودعوته » وحياته ووفاته! 

وهذه المبهماتٌ تُبقيها على إبهامهاء ولا نخوض في تحديدها 
وتبيينهاء وَتكل العلمّ بها إلى الله . 


[5؟] 
من مواقف إبراهيم عليه السلام 


أثنى اللَهُ على إبراهيم عليه السلام الثناة الجميل» في أكثرٌ من 
موضع في القرآن» وأشادَ بمواقفهِ الإيمانية والدعوية العظيمة» وأشارٌَ إلى 
اثاره ونتائجح دعوته في الحياة. 

وتعرضٌ فيما يلي بعضٌ الآيات وبعضٌ الأحاديك الصحيحة التي 
تقية إن دلق إفنافة إلى نا سيق إبرائه في التستافل والتبياحت 


ام 


السابقة» وما سبق ذكُرُه لا نعيده منعاً للتكرار. 


١‏ إبراهيم حليم أواه منيب: 

ورقت آبة في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة هودء أثناء 
الحديثٍ عن جدال إبراهيم في قوم لوه قال تعالى: #فَلمًا دَهَبَ عَنّْ 
هم سق 2 لْبشَرَئ جيك فى قو قرو لَوطِ9© ََ دهم للم 5 
مَنب 09 00 !زيم م أَعْرِض عنٍُ 517 ِنَم ا ب كام اتيم عَدَاتٌ 7 
عمو 49 . 

«حليم أواه منيب): هو مفتاح شخصية إبراهيم عليه السلام» وقد 
أكدث على هذا المفتاح آيةٌ في سورة التوبة. قال تعالى: طقلا دَهَبَ عَنْ 
نِم الوع وَعَاءنهُ اش دكا ف هرم أرط 469 . 

لإحليم» من البخلم وسعة الصدر والأناة. 

و#أدَّه4: كثير التأوٌهِ والتحرّن والتخشع من ذكره لله . 

قال الإمام الراغب : «الأوَاه: الذي يكثرٌ التأوه. وهو أن يقول: 


ءَ 


اوم أوه. وكل كلام يدل قا حزن يقال له التأوّه. ويعبر بالأوّاه عمن 


و ميب 4 من الإنابة» وهي الرجوعٌ الدائمٌ المستمرُ إلى الله . 


قال الإمام الراغب: النوبي. : رجوع الشيء ء مرة بعد أخرى . . 
والإنابةٌ إلى الله تعالى: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاص العمل..)0"©. 

إنها صفاتٌ ثلاث لإبراهيم عليه السلام : الحلمُ والتأوه والإنابة. إنه 
حليم مع الناس» وأوّاه متحرّن متخشّع مع نفسه» ومنيت دائم الإنابة 
والعودة إلى الله . 


.1١١ المفردات:‎ )١( 
(؟) المفردات: /ا47.‎ 
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هدوء إبراهيم وحلمه في قصته: 


وهذا الظلّ الكريمُ هو الذي يظَلْلُ كلّ مشاهدٍ ولقطاتٍ قصته في 
القرآن. إنه حليم هادىئ متسامح . لا يحتدٌ ولا يغضب »© ولات سا ولا 

هادئ حليم مع أبيه؛ كما عبقت آبات سورة مريم . 

وهادئٌ حليم مع قومه. عندما أبطل كونَ الكواكب آلهةء كما 
نندت آيات سورة الأنعام . 


سم ار 


وهادئ حليم في جداله مع الملك الكافر الظالم» ؛ كما ذكرث أية 
سورة البقرة . 

وهادئٌ حليم حتى عندما حطمٌ الأصنام؛» فما حطمها عنفاً ولا 
تطرفاًء ولكن حطمها من باب الحلم» لأنه مشفقٌ على قومه. حريصض 
على إزالة الحواجز أمامهم. ليفتح لهم الطريقٌ للإيمان. 

وهادئٌ حليم» عندما ألقوه في النارء فلجأً إلى الله» وأنابٌ إليه. 

وهادئ حليم عندما أخذ ابئه وزوجّه إلى بلاد الحجازء ودعا الله 
دعاءً خاشعاً منيباً» كما عرضَتٌ آياتٌُ سورة إبراهيم. 

ويتجلى حلمه وهدوءه في هذا الدعاء: وإ كَالّ نهم رب 
تعمل هنذا للد اتا يي 25 3 أن تَمْبْدَ الأضتام 69 رَيتِ إِتَبِنَّ أضْلَانَ 


_-- ضاص عد ده صو 


رأ من الئاس فمن تَعقي ِنَم مف م ومن عصَافقٍ نك عَفُورٌ * تبث ©4 


1 


[إبراهيم : ه"* _ ؟"]. 


إنه نموذجٌ ومثال للجلم والهدوء والإنابة والتسامح. وهو قدوةٌ في 
هذا لمن بعده من الصالحين. 
" - ثناء الله عليه لأنه وفى توفية عامة: 
قال تعالى: ظام لم يي يما فى صُحْفٍ مو ©© وَتَرَهِيمَ اذى 


خرف 


6 الا رَدُ مَزِنَدُ ند 9423 وأ يس لِنإِشَنٍ إلا ما سَى9© وَأ 
8 سوك برك 9 م يه الجر الْأَرَق © عَأنَّ إِلّ رَيْكَ السن 9 
وَأتّوُّ هْرَ أضْحَكَ وأبى 2 وتو هْرَ أمَاتَ وَلتيَا() وَأْنَدُ حَلَقَ الزَوْبَينِ لدم 
لق ©) ين طن إِدَا ضق) وَأَنَ عه انمأ الخ (© َأ هَ عق 
َأققَ 9 نمم هر ِ لير 9 وَأَنَهّمِ أ مَك مادا الك © وتسور فآ 

031 نق في ف مَل كم عذا خ قم وللق © وتيك تود© 
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فَمَنَّلَهًا ما عش 9 جَأَيّ َال ريك 0 هذا نذبر من النذ در 5 1+ 
[النجم : ك"ا ‏ 5ه6]. 

يُثني الله على نبيه إبراهيمَ عليه السلام» ويصفه بأنه «#وَل». 
وَدِوَئْن) من التوفية» وأداء المطلوب كاملا وعدم إنقاص شىء منه. 

والكلمة عامة: #وَإبَرْهِيمَ أَلّنِى رذ 49> . وذلك شيم كل صور 
وحالاات التوفية والوفاء والوتمام . 

وقد ذكرٌ بعض العلماء نماذجَ وأمثلةً لهذه التوفية من إبراهيم عليه 
السلام» وَؤِْكُرُهم لها من باب التمثيل» وليس من باب الحصر 
والتحديد. 

إن إبراهيمَ قد وفْى بكل ما عهد اللَهُ إليهء وأوجبه عليهء فقامَ به 
على أحسن وأفضل وأتمٌ صورة» سواء في العقيدة أو العبادة أو الدعوة. 

كما أنه وفْى بكل ما نهاه اللَّهُ عنه. فوقفٌ عند حدهء لم 
يتجاوزهء ولم يرتكب شيئاً مما نهاه الله عنه. 

وبعدما أثنت الآيةُ على إبراهيم لوفائه وتوفيته» ذُكرثُ بعضٌ ما في 
صحف إبزاهيم؛ وهي مما في صحف موسى أيضاً: آم َم يبََآ يما فى 
سُحْنٍ نر ©© رََمِيرَ الى ر4693. 

والأمثلة المذكورةٌ في صحف إبراهيم وموسى توجيهاتٌ أخلاقية» 
وحثٌّ على فضائلَ سلوكية اجتماعية» وحقائقٌ إيمانية اعتقادية» وعرض 


فر 


بعض صفات الله وأفعاله سبحانهء وتذكير بالبعث والنشأة الأخرى. 
وإشارة إلى مصارع بعض الكفار السابقين» كعاد وثمود وقوم توح وقوم 
00 


أن الله قد أنزل 0 ا هوطق صُحُفاً: كلها م وق 
وتوجيهات» وتقرير لحقائقٌ ومبادئ اعتقادية وإيمانية . 


مسي الأعلى لبعض ما في صحف إبراهيم 
وموسى. قال تعالى: هد ألم من 032 وَككرَ أسد ريده سل( بل 
8 


يرون لكر لدبا 9) وَالرَهُ حر وبق إنَّ هنذا لنى الصَّحْفٍ 
الأول © صحف نهم تفع )> . 


وقريبٌ من شهادة الله لإبراهيم عليه السلام بأثة وى شهادته له 
بأنه قد نجمَ في الابتلاء الذي ابتلاه الله بهء وأتمٌ الكلماتٍ موضوعَ 
الابتلاء. وجاء هذا في قوله تعالى: « 8# كذ َل إوهر نيه بكست 
ناكم قل إن املك لكا 601 قال كمن ورين قال ل يال عَهرف 
لطَبِيينَ9)* [البقرة: 4؟١].‏ 


وسنعودٌ إلى هذه الآية فيما بعد إن شاء الله. 


؟ - إبراهيم خليل الله: 
لعل انر كر 


قال الله 0 تن لسن ١‏ دينًا ” تن أل وَجَهَه له هو محسين 


ف 0 طريق الاستفهام التقريري - أنه لا يوجَدُ عند الله 
مَن هو أحسنٌ ديئاً من ذلك المؤمن الصالحء الذي أسلمٌّ وجهه لله 
وخضعٌ لشرع الله واستسلمٌ لحكم الله وكان محسنا في إيمانه 
وإسلامه. وفي استسلامه وعبادتهء وقد اتبع ملة إبراهيم عليه السلام» 
واقتدى به في دينه وإيمانه. وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما. 


إرفرة 


«وَامحَدَ أَنَهُ إرهِيمَ كِليلا©: تقريرٌ صريحٌ في هذه الآية بأن الله 
قد اتخذّ إبراهيم خليلاً. 


معنى الخليل والخلة: 


والخليلٌ من الحُلّة . 

قال الإمام الراغب: «الخَلل: فرجةٌ بين الشيئين. 

والُلّة: المودة. إما لأنها تَتَخَلْلُ النفس. أي: تتوسّطها. وإما 
لأنها حل النفس» فتؤئرٌُ فيها تأثيرَ السهم في الرمية. وإما لفرطٍ الحاجةٍ 
إليها . 

. يقال منه: خَالَلَتُه مَخالّة وحّلالاء فهو ليل. 

وقوله تعالى: «وَأمحْدَ أّهُ |بسِيمَ كَليلا». 

قيل: سماهُ بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حال» وهو الافتقارٌ 
الععق يفوك تعانىة « إن نأك إن من خا فنك 4 [القعتضن: 


4] وعلى هذا الوجه قيل: اللهمٌ اغْيني بالافتقارٍ إليك. ولا تُفقرني 


وقل ليل من الخلة بوامتعيالوا ف كاستعنال الكقة ف 
قال أبو القاسم البلخي2: هو من الخَلّةء لا من الخُلّة*", 
قاسّه بالحبيب فقد أخطأء لأن الله مكو أنْ يحب عبذه» إن 0 


ذا بيقه كاه .فاق الخلة هن تلن الوذ نتم موه لطي قال 
الشاعر: 
قَدْتَخَلْلتٌ مَسْلَكَ الرّوح مني وس نكي امون خولينز 


(؟) الخَلّة بالفتح: الحاجة» والخُلّة بالضم: المحبة. 
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ولهذا يقال: تمازَّجَ روحانا. 

والمحبة: البلوغ بالودٌ إلى حَبَةٍ القلب. من قولهم: حَبَبْئُه: إذا 
أصبتٌ حبة قلبه. 

لكن إذا استّعملت المحبةٌ فى الله» فالمرادٌ بها مجردٌ الإحسان. 
وكذا الخْلّة. فإِنْ جارٌ فى أحد اللفظين جار فى الآخر. 

فأنا أن "ثراة بلحي عه القلت» والكلة التفل . فخافاءله 
تائف |0 كراد فيه لت 311 

الخليل إذن من الخلة» وَالخلة هى. المودةٌ والمحية: وخلة الله 
للعبد ومحبنّه له هي إحسائه إليه وإنعامُه عليه. 


ونقاشُ الراغب للبلخي الكعبي المعتزلي في معنى الحُلة والمحبة 
طيبٌ وجيدٌ ولطيف. ويدل على 7 في فقه اللغةء والتزامه مذهبٌ 
أهل السنة في العقيدة. 0 
وعلى ضوءٍ هذا البيان لمعنى الخليل في اللغة» يكون. معنى قوله: 
«وائمَدَ أَنَهُ إِنْْهِيمَ كَلِيلَا» أن الله أنعمَ علق إبراهيم عليه السلام إنعاماً 
خاصاء وأحسنّ إليه إحساناً غامراً. واصطفاه وجعلّه إماماً. وخصّه بمزيدٍ 
من الفضل» وجعل في ذريته النبوةً والكتاب» وجعلّه أبا الأنبياء وإمامَ 
الصالحين . 
إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله: 
ولأن الله افش ا صارٌ يسمّى «خليل الله». ولهذا سميت 
مدينةٌ «الخليل» بهذا الاسمء لأنه يقال: إن إبراهيمٌ عليه السلام مدفونٌ 
وميا ونمرلنا كه «خليل الله». جاءًَ ذلك في معرض ثنائه 
على يوسف عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ المفردات: 591١_759٠‏ بتحقيق صفوان داوودي. 
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روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قيل : يا 
شرل الله : مَن أكرمُ الناس؟ قال : «أكرمُهم أتقاهم» . 

فقالوا:- ليس عن هذا شسالك: 

قال: «فأكرمٌ الناس: يوسفٌ نبي اللهء ابنُ نبي اللهء ابن نبي الله 
ابن خليل الله . 

قالوا: نعم. 

قال: «فخيارهم فى الجاهلية خيازّهم فى الإسلامء إذا 
و 

وإذا كان إبراهيمٌ عليه السلام قد أكرمه الله بلقب «الخليل»»؛ 
واتخذه خليلا» فإنْ هذا ليس خاصًاً بهء فقد شاركه فى هذا الفضل نبيّنا 
محمدعَللِة ‏ حيث اتخذّه الله أيضاً خليلا . 

روى البخاريٌ ومسلم عن جلدب رضي الله عنه قال: سفعثت 
النبي يي قبل أن يموتٌ 0 وو ا 0 أبراً إلى الله أن 
خليلاً. ا ا 7 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبورٌ مساجدء إني أنهاكم عن ذلك)7". 

إبراهيم خليلٌ الله ومحمد أيضاً خليل الله » عليهما الصلاة 
والسلام . 

- معنى كون إبراهيم أمة: 
فال تتعالع: :رة رميق 6ك أنه كنا يل حينا وك يك يمن 


.48 أخرجه البخاري برقم: 807*. ومسلم برقم: 5798. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
.177 (؟) أخرجه البخاري برقم: 1904. ومسلم برقم: .. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ 


كل 


لْتْركِن() مَاكرًا لَأَنْمْيٌِ ابْبَبَدُ وَمَدَهُ إِك صرط مُستَف9) َائنَهُ فى 
لدي ا َه في الآجِرََ لِِنّ المَِحِنَ(© ثم أَبْحَنْئآ إِلَنِكَ أن اَم مله 
هه يدا وما كن مِنّ مركي 469 [النحل: ١٠١‏ 17]. 

يقي اللّهُ 7 هذه الآيات على نبيّه وخليله إبراهيمَ عليه السلام؛ 
فى الطاعةء ويقتدون به فى الدعوةٍ والعبادة. 

وهو «قانت»: مطيعٌ لله خاشمٌ منيب» عابدٌ ذاكر. 

زاغو افشيكاة امؤون ذه "تأرط تزف ملز بالتوجيدا. 

وهو «شاكرٌ لأنعم الله»: فَيِعَمُ الله عليه كثيرة» وعطاياه غامرة» 
وهو يقابل هذه النعمّ الجليلة بشكر المنعم سبحانه. 

واللَهُ قد «آجْينْهُ وَمَدَنهُ إِلَ صِرّطٍ مُسْتَقِمي4: اصطفاهُ اللَهُ وجعله 
نبياً وإماماء وهداه إلى صراطه المستقيمء ودينه القويم. 

وقد من اللَّهُ على إبراهر هيم مقابل إخلاصه وشكره فآتاه في الدنيا 
حسئة )» وهى الحياةٌ الطيبة» اط له الثوات الجزيل والأجرّ الكثيرَ فى 
الآخرة. 


إنه )0 


وأمرَ اللّهُ نبيه محمداً كله باتباع ملة إبراهيم: 8ثُمَ نحي إلنك: أن 
َم 38 هيم 0 وما 34 من لمتكي 407 . 

لماذا وصف اللَهُ إبراهيمَ بأنه أمة؟ وما هو معنى الأمة؟ 

قال الإمام الراغب في معنى «الأمة»: 

6 لكل ما كان أصاتٌ لوجود شيء » أو تربيته » أو إصلاحه» أو 
مبدثه : أَمّ. 


5 0 7 2 5 * 5 3 2 


ا 


والأمة: كل جماعة يجمعُهم أمْرٌ ما. إِمَا دين واحدء أو زمان 
واحد» أو مكانّ واحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع سينا | 
اختياراً . 

وقوله: #إِنَّ إِرّهِيمَ كح أَمَّةُ» أي: قائماً مقامّ جماعةٍ في 
عبادةٍ الله. وهذا نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة. 

وروي أن الرسولٌ ككل قال: «إنه يُحشْرٌ زيدٌ بن عمرو بن نفيل أمة 
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كلام من تفسير الطبري في معنى أمة: 

ويَطيبٌ لي أن أورد بعضّ الروايات المأثورة» التي أوردّها الإمام 
الطبريٌٌ فى تفسيره» عن معنى «أمة»ء وعن كيفية كونٍ إبراهيم أمة. 

قال الطبري: إن إبراهيع خليلَ الله كان معلّمَ خيرء يأتمٌ به أهل 
الهدى». وكان قانتاً مُطيعاً لله. وكان حنيفاً مستقيماً على دين الإسلام. 

رجاه ابو اعدو إل تعد اللمارق سود رفسي لزنه الال 0و 
عو سال إذا لم نسألك؟ فرَّقَّ له ابن مسعود ») وقال: أسال:. 

فقال له: أخبريي عن الأمة. 

وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال: «قال ابن مسعود: إن معاذاً 
كان أمة قانتاً لله حنيفاً. 

فقلتُ في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن: إنما قال الله: ##إِنَّ 
هيم كا أَنَّدّ فَانِكًا ند . 


فقال ابنُ مسعود: تدري ما الأمة؟ وما القانت؟ 


)١(‏ المفردات: 85. وقال صفوان داوودي محقق الكتاب عن الحديث: أخرجه الطيالسي وأبو يعلى 
وإسناده حسن . قال سعيد بن زيد للنبي كك : إن أبي كما رأيت وكما بلغك» فاستغفر له. قال: 
تعم» فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. 


0 


قلتٌ: الله أعلم . 

قال: الأمة: الذي يعلّمُ الخير. والقانت: المطيعٌ لله ورسوله. 
وكذلك كان معاد بن جبل يعلمُ الخيرء وكان مطيعاً لله ورسوله. 

ؤثال مخاكية: #إِنَّ هم كار أَمّة) : كان على جدة. 

وقال قتادة: ##إنَّ إِبهِيمَ كنت 4 : كان إمامَ هدئ منظيغاً؛ 


سور ذا 


تشبَعٌ اسنته او وملته) 


إبراهيمُ أمةٌ عليه السلام. هو فرد واحد ولكن فعله كان فعلٌ أمة 
وكأنه اجتمعث في شخصه أمةٌ كاملة» وبقي أثره حياً في الأمة حتى قيام 
الساعة . 
6 إبراهيم إمام عليه السلام: 
كل عفاتي” اجو وإز أت وه 


نايس إِمَامَا كَالَ مَمن مُيَيّيّ فَالَ ا يال عَهْى الفَالِمدَ 49 [البقرة: 4؟17]. 


هذه الآيهُ ثناء آخرٌ من الله على إبراهيمَ عليه السلام؛ وفيها إخبارٌ 
بأن إبراهيم قل نجح فى الابتلاء» وأتمْ الكلمات التى أمره الله بهاء 
فأكرمه اللَّهُ بأن جعله إماماً وقصّرٌ الإمامةً فى المؤمنين من ذريتهء دون 
الظالمين منهم. 

وهذه الآيةُ يي لآياتِ تالية تتحداث عن المسجد الحرام وكونه 
مثابة وأمناً للناس» والأمر باتخاذ مقام إبراهيم فيه مصلى» ودعاء إبراهِيم 
للبيت وأهله» وبناء إبراهيم وإسماعيل للبيت» ودعائهما أثناءً البناء» 
وعن ملة إبراهيم ودينه » وأنه كان نينا يا ولم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً ولا مشركاء وعن وصيته لبنيه بالإسلام» وإسلام الأنبياء الذين 
جاؤوا بعده. 


.19757- ١9٠:١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


اخرة 


وهذه الآبات هى: ١54١ ١١6‏ من سورة البقرة. وقد تحدثنا عن 
بعضها فيما سبق من مباحث قصة إبراهيم عليه السلام. 

والهدف من هذه الآيات تكذيبٌ اليهود والنصارى والمشركين في 
زغمهم الانتسابٌ لإبراهيم عليه السلام» وبيانٌ حقيقة الدين الذي كان 
عليه إبراهيم ' ون المسلمين هم أولى الناس به. 

وفي الآية التي أمامّنا يُذكْر اللَهُ رسوله محمداً يلو بموقف إبراهيم 
عليه السلام ارم بكلمات ألله» وما نتجح عن ذلك من إمامته: ##وإذ 
تل إرمر يه بكسن أنَّهن4 . 

«إذه: ظرفٌ للزمان الماضي» يدل على استحضارٍ صورة أو لقطةٍ 
من الأحداث الماضية. 

وتقديرُ الجملة: أذكز يا محمد ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات. . 


الكلمات التى ابتلاه الله بها مبهمة: 

والابتلاءُ من الله لإبراهيم. و إبروع» في الجملة مفعول به مقدّم 
منصوب. و#رَيُّمٌ© فاعل مؤخر مرفوع. 

وقد ابتلى اللّهُ إبراهيمَ بالتكاليفٍ الشرعية» وما فيها من أوامرٌ 
ونَواهِ وأحكام. وهذا هو المرادُ بالكلماتٍ في الآية. 

والكلماتٌُ التي ابتلى اللّهُ إبراهيمَ بها مبهمة» غيرٌُ محددةٍ ا ينه 
في الآية. وقد جاءت طيكَلدتِ» نكرة» والتنكيرٌ مع التنوين: يدل هنا 
على الإبهام . 

فلم تُحدد الآيهُ هذه الكلمات. كما لم يحدّذها رسول الله كَل في 

ومنهججنا أن تُبقيَ المبهمات في القصص القرآني على إبهامها. 
طالما أنها لم تبيّن في الآياتِ والأحاديث الصحيحة. 

ولسنا مع مَنْ ذهبوا إلى تحديدٍ تلك الكلماتٍ التشريعية بأمثلةٍ 


لك 


ونماذج » لأن أقوالهم اجتهادية ليس عليها دليل نصي . 

كل ما نقوله: هذه الكلمات هي التكاليفٌ التي كلف اللّهُ إبراهيمَ 
دياه ونا تقملةكنةه التكاليك ناراف ونّواهء وأحكام وواجبات» 
سواء ما يتعلقُ منها بالعقيدةٍ أو العبادة أو الدعوةٍ أو الأخلاقٍ أو غير 
ذلك. 

وتنصٌ الآيةٌ على أن التكاليفٌ الشرعية ابتلاءٌ واختبارٌ وامتحان 
من الله يبتلي اللَّهُ بها عباده» فمنهم مَن يقومٌ بها ويؤديها على أحسنٍ 
وجهء ويّتمُ الالتزام بهاء كإبراهيمَ وباقي الأنبياء عليهم السلام» فيفورٌ 
وينجح ويفلح» ومنهم مَنْ يفرط فيها ويلتصير ويتهاون» فيرسبٌ في 
الاختبارء ويخفقٌ فى الامتحان». ويسقط فى الابتلاء» وبهذا يكون 
كارا اتاننا تالكا معد ْ 

لقد كان الابتلاء ظاهراً في قصة إبراهيم عليه السلام» وكان 
التكليفٌ بارزاً فيها أيضاًء وكان فورُ إبراهيم في الابتلاء وإتمامّه 
للتكاليف بارزاً ظاهراً ملموساً أيضاً. 

نماذج من ابتلاءات إبراهيم وسر نجاحه فيها: 

نجمّ إبراهيمٌ عليه السلام في ابتلاء الدعوة» عندما دعا أباه وقومّه 
وحاكمَ قومه. ونجح في ابتلاء المواجهة» عندما واجَه الكفار وثبت على 
الحق» ونجم في ابتلاء الهجرة» عندما هاجرّ للأرض المقدسة» ونجحح 
في ابتلاء الفراق» عندما وضع زوجَه وابنه في واد غير ذي زرع» ونجح 
في ابتلاء التضحية» عندما نقذ رؤياه بذبح ابنهء لولا أنَّ اللّهَ قدا 
ونجم في ابتلاء الكرم والضيافة» ونجمٌ في ابتلاء بناء البيت» ونجح 
فى ابتلاء العبادة والذكر والشكر والتوبة وسئن الفطرة والاختتان 
والدعاء: ونجمّ في ابتلاء الولاء والبراء والمفاصلة للأعداء؛ ونجح في 
ابتلاء الإمامة والريادة والقدوة. 

وبهذا شهدّ اللَهُ له بأنه أتمّ الالتزام بالكلمات» وأتمٌ أداءً التكاليفٍ 
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7 ممه ام ًآ- رعر م وذ 

والواجبات: «وَإِذ آَل إهعر دنه يكلت هَأتمَهنَ» . 

ولعلّ السببّ في نجاح إبراهيم في الابتلاء» والباعتٌ له على أداء 
وإتمام الكلمات والواجبات» هو قوةٌ صلته بالله» وسلامة قلبه من 
الآفات والنقائصء» وامتلاؤٌه بالإيمان والإحسان. حيث أثنى الله على 
إبراهيم بقوله: «# وَإك ين يعي لإتإاهي © إذ ج21 دَيّهُ بقن سير 
©4 [الصافات: 47 44]. 

لما نجمّ إبراهيمٌ في ابتلاء الله وأتمّ الكلمات؛ أكرمه اللَّهُ بأن 
جعله إماماً: طثَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنَاين مم4 . 

أئمة هدى وأئمة ضلال: 

والإمام هو الذي يأتمْ به الناس» ويقتدونٌ به فى الخيرء ويتأئّرون 
به ويتخلّقون بأخلاقه» ويهتدون بهديه. 

قال الإمام الراغب: «الإمامٌ هو: المؤنَّمٌ به إنساناً: كأن يقتدئ 
بفعله أو قوله. أو كتاباً» أو غيرَ ذلك. سواء كان مُحقًاً أو مبطلاء 


0) 


وجمغه أَئِمَة) 
والإنسانٌ الصالح إمامٌ وقدوة في الخير. قال تعالى: #وَأجَصلنا 
لمُنّقيت إِمَامَ* [الفرقان: 5!]. 
والمهتدونٌ الصالحون_أئمة في الخير. قال تعالى: لوَحَعَلْنَا مهم 
أَبِمَهٌ دوت بأمرنا لَمَا صبروأ وكانوا بِتََنينا يوقنُون4 [السجدة: .]١5‏ 
وقادةٌ الضلال أئمةٌ في الباطل» وقدواتٌ في الشرء يقودونٌ الناسّ 
إلى النار. قال تعالى عن فرعون وجلوده: «وَجَعَلتهمْ يمه يدعورت إل 


2 2 


ألكار مَيوْمَ الْقِيسَةَ لا بنْصَرَودَ 469 [القصص: .]4١‏ 


)١(‏ المفردات: لا8. 
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وبقيّ 0 إماماً لمن بعدّه من المؤمنين» كان إماما ا بئي 
محمد ٠‏ كل 0 زال 0 لهذه الأمة وسيبقى إمام لهاء ما دام 57 
الأمةٌ باقية . 

إن إبراهيم إمام دعوة» ومنارٌ هدى. ومعلم عقيدة ) ونور طريق» 
منذ وجوده » وحنتى قيام الساعة . 

وتخفله إمانا بعد اتعاهه فى الاخلة وزتمانه للكلمات»: وليل 
على أنَّ الإمامّة لا تأتي إلا بعد النجاح في العمل؛ وأداءٍ الواجبات» 
فطريقٌ الإمامة ليس سهلاًء ولكنه شاق» يحتاجخ إلى جهدٍ ومجاهدة. 
وصبر ومصابرة» وتحمُل المشقة والتعب. 

إِنَّ مْن يعيش على هامش الحياة لن يكون إماماء وإِنْ من يعيش 
مع توافِهِ الحياة لن يكون إماماًء وإِن مَنْ يعيش كسولاً أنانياً لا مبالياً لن 
يكون. .إغافاً فللإمامةٍ رجانيا الأنجداة: ورؤاته؟ الأرلاده: وم العونها 
الأوفياف وإمامهم إبراهيم أبو الأنبياء» عليه الصلاة والسلام . 

ولما أخبرٌ اللّهُ إبراهيمَ عليه السلام 000 للا إماما شال 
عن الأئمة من ذريته: ##ثَالٌ إِنْ جَاعِلكَ لِلنّاس إِمَامَا كَالَ ومن دَرِيَّئ#4؟. 


الإمامة فى ذريته مشروطة بالصالحين: 

وَضؤاله عق الأقعة من ؤريعة اقل * مر مظاه يناع سحطيه 
الحليمة المنيبة» ذلك المفتاح المتمثل فى قوله تعالى: إن هيم ليم 

وقد أجابة الله على سؤاله عن الأئمة من ذريته بتقرير سنةٍ ربانية 
مُطردة : طمَّالَ لا يَتَالُ عَهْدِى ألطَلِيِنَ». 

عهْدٌ الله لإبراهيم بجعله إماماً خليفةً ينال ويصيبُ ويصلٌ إلى 
المؤمنين الصالحين من ذريته» لأنهم يقتدون بأبيهم إبراهيم حقاء ولدّلك 
ينالُهم ويصيبهم عهذ الله له. 


أما الظالمون من ذريته فهُم محرومون من عهد الله لهء هؤلاء 
الظالمون هم الكافرونَ المعتدون» الذين كفروا بالل وكتبه ورسلهء سواء 
كانوا من ذريةٍ إبراهيم من اليهود أو النصارى أو العرب المشركين. 

هؤلاء لا اليج عهذ الله لأبيهم إبراهيمء ولا يَصلّهم ولا 

ويمكنُ أن نخرج من قوله: طلا يِنَالُ عَهْرِى الظلِِينَ4 بهذه 
الدلالات والإشارات: 

- ذريةٌ إبراهيمَ عليه السلام نوعان: فمنهم المؤمنون الصالحون 
المهتدون» وهم الذين ساروا على طريقهء واقتدوا به» وهم المؤمنون 
المنبعون لأنبيائهم حقاء وانتهى هؤلاء إلى أمة محمدٍ كَلِهِ. 

ومنهم الظالمون الكافرون» وهم الذين كذّبوا رسلهمء أو أنكروا 
نبوة رسّل آخرين» وهم اليهودٌُ والنصارى والمشركون العرب. 

الإمامة لا تكون لمجرد الانتساب لإبراهيمٌ عليه السلام» فلا 
تُمنحٌ لذريته لأنهم من نسلهء وإنما تُمنحٌُ على أساس الانتساب 
الإيماني» فتكون لمن كان على منهاجه وطريقه وديئه وإسلامه. 

- وفي هذا إِلغاءٌ للنظرة اليهودية والنصرانية للوراثة» حيث يدعي 
اليهودٌ والنصارى أنهم على حقٌّ لمجردٍ كونهم من ذرية إبراهيم عليه 
السلام . 

وفي هذا تقريرٌ للنظرةٍ الإسلامية للوراثة وترسيحٌ لهاء التي تقومُ 

الظالمون الكافرون لا يصلحون للإمامة» ولا يجورٌ أن يكونوا 
أئمة؛ لأن الظلمٌ والكفرٌ مانمٌ يمنعٌ من الإمامة» وحاجبٌ يحجبٌ صاحبّه 
عنهاء فالظالمُ لا يكونُ إماماً أبداًء وهذا ما قررّه علماءً الأمة السابقون. 

إن شرط الإمامة هو الإيمانُ والصلاح والتقوى» لأن هذا ما توفْرَ 
وتحققٌ في قصة إبراهيمٌ عليه السلام. 
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- بما أن اليهود قد فقدوا الإمامة لظلمهم وكفرهم» وفقدوا حقيقةً 
الانتساب لدين إبراهيم عليه السلام» فقد فقدوا أيّ حق لهم في فلسطين 
والأرض المقدسة. التي كان يقيمٌ فيها إبراهيمٌ عليه السلام»ء فهذه 
الأرض وغيرُها لا تكونُ حكراً على ذرية إبراهيم لأنهم من نسلهء وإنما 
تكونُ للمؤمنين الصالحين: «إرك الْسَ له رسا من يككآة من 
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عبادوء وَالْمَقبَةَ لِلْمتّقيت4* [الأعراف: 8؟7١].‏ 


- تقررُ هذه الآية لا يَتَالُ عَهْدِى الطَلِمِينَ4 عزلٌ اليهودٍ والنصارى 
عن الإمامة لظلمهم وكفرهم. رغم أنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

وتقررٌ اعتمادٌ أمةِ محمد كك للامامة والخلافة» فإمامةٌ الناس 
بالظيور فلك تقذ الأمة كر الخلادا محصورة دن قله الأمة لازا هق 
الأمةُ الوارثةٌ لإبراهيمَ عليه السلام» وراثةٌ إيمانية ا ْ 


[111] 
طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى 


قال تعالى: ##وَإِذ مَالَ إِرَهِمٌ رَنَ أرن كيف ثح ١١‏ 
و عه 1 ار 27 0 سل لارام ا درو ريه 024 
ُؤِْينَ كَالَ بل وَلكن لظن فَنِى َل مَعْذ أَرَُ ين ابر مَصَرْهُن إل 
”7 


ثُمّ أَجْمَلْ ع1 كَل + جَبَلٍ من جزا ثم أَدعْهنَ يأتِسَكَ سَعيا وَعَلمْ أن الله 


عزير د عع 4 [البقرة : .]55٠‏ 


تسجل هذه الآيةُ طلبٌ إبراهيم من ربه أن يريهُ كيفٌ يحيي 
ار وتقررٌ أن الباعثٌ له على هذا الطلب هو زيادةٌ طمأنينة القلب» 


2 


و 2004 
م 


بريد أنْ له 7 ع وأنْ بعلن ذلك 
نموذجاً عملياً وتجربةً حقيقية» ومثالاً واقعياً 
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لماذا أراد رؤية كيفية إحياء الموتى؟ 
ولم يكن إبراهيمٌ عليه السلام شاكّاً في قدرة الله على إحياءِ الموتى» 
ولم يكن طلبّه إزالة للشكء أو إيجاداً وإنشاءً للإيمان. 
ولو لم يكن مؤمناً بقدرة الله على إحياء الموتى» أو لو كان شاكاً 
بذلك لما قال: #أرِنٍ كيف تح الْمَونَ» ولكان قوله: ربٌ هل تقدرُ 
على إحياء الموتى؟ أو: رب هل تستطيعٌ إحياء الموتى؟ 


ص 


لي وو رو 


إن قوله: «رَبٌ أَرِنٍ كَيفَ تي الْمَوْقَّ» ليس سؤالاً عن إمكانية 
إحياء الموتى» أو عن ماهية إحياءِ الموتى. ولكنه سؤالٌ عن كيفية إحياء 
الموتى. 

ء م 5 1 0 2 

وقوله يدل على أن إحياءً الله للموتى أمْرٌ مسلمٌ مفروغٌ منه عند 
إبراهيم» يؤمنٌُ به إيماناً جازماً قاطعاً. 

وقد آزالت بقية الآية الاحتمال الذي لا يليقٌُ بإبراهيم ولا يتفقُ مع 

5 0004 عط وان يلا لس حر سس مس صه 

إيمانه: قال أولم تُؤْمِنَ قَالَ بن ولكن ليِطمَينَ كلَى». 

يسأله الله: لماذا طلبتَ ذلك؟ هل أنتَ شاك فى القدرة على إحياء 
الموتى؟ أُوَ لَْمْ تؤمنْ بقدرة الله على إحياء الموتى؟ 

ويأتي الجوابُ واضحاً صريحاً من إبراهيم عليه السلام: لقال 
بل ناي :تداق + ناموي ,قدي علو اإنساد: اموت ب ولعي افا 
بذلك . 

ويستدرك ليبينَ هدقّه من السؤال: «#ولكن لََظمَينَّ كَلَى 4 . أي 
مشاهدثه لتجربة عملية حول إحياءٍ الله للموتى» لا توجدٌ ولا تنشئٌ 
الإيمان فى قلبه.» ولكنها تزيده وتؤكذه وتقؤيه» وهذه الزيادةٌ لإيمانه 
زيادةٌ للطمأنينة في قلبه. 

أثر التجربة العملية عند صاحبها: 
معلومٌ أن مشاهدةً حادثة عملية بالعين» أو القيامَ بتجريةٍ واقعيةٍ 
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بالفعل يقودٌ إلى زيادةٍ الإيمانٍ والتصديقٍ واليفين4 :ويؤيد فى تأكيد 
الحقيقةٍ النظرية وترسيخها وثثبيتها. 

ولهذا نرى أصحابٌ المناهج والنظريات العلمية والتربوية حريصين 
على قيام الدارسين بتجارب ميدانية عملية» يُطبقون فيها عملياً ما أخذوه 
نظريا. 

إن الطبيبَ مثلا لن يكون طبيباً مهما درسٌ في الكتب عن الطب 
والتشخيص والعلاج» ولن يتعرفٌ حقاً على جسم الإنسان مهما قرأ عن 
علم التشريح». لن يكونٌ طبيبا إلا إذا ذهب إلى «المختبرا» وقام بنفسه 
عملياً بتشريح الجسم أمامه. والتعرفٍ على أجهزتّه المختلفة» وملاحظة 
التغيرات المختلفة التي تطرأ عليه. 


إن العدزيت العمل الميدانئ لهفنى"المخكيرات والمعاملق» هو 
الذي رسّح معلوماته النظرية في نفسهء وأكسبّها بُعْداً واقعياء ناتجاً عن 
التجارب العملية . 
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وعندما نتذكرٌ هذا النموذجٌ نحاولٌ أن نفهمَ الباعتٌ الذي حمل 
إبراهيمَ عليه السلام على أن يطلبَ من ربه أن يريّه كيف يحيي الموتى» 
وتعليله ذلك بأنه ليطمئنٌ قلبُه. 

إن إبراهيمَ عليه السلام يريدُ أنْ يجمعٌ التجربة العملية إلى الإيمانٍ 
النظري» إنه يريد أنْ يرى بعينيه كيفيةَ إحياء الله للموتى» ليزدادً يقيناًء 
ويريدٌ أنْ يقومٌ بتجربة عملية» تجري على يديهء ليعرفٌ كيفية إحياء الله 
للموتى. 

وإبراهيمٌ عليه السلام يُكثْرٌ من استخدام «وسائل الإيضاح» لتأكيد 
الحقائق النظرية» ويؤدي التجاربٌ العملية لترسيخ القناعة النظرية. رأيْنا 
هذا عندما أبطلّ كونّ الكواكب آلهة أمامّ قومهء وعندما طلبَ من الملكِ 
الكافر تغييرَ حركة ومسار الشمسس» وعندما حطمم أصنامٌ قومه» وترك 
الصنمٌ الكبير ليسأله قومّه ويعجرٌّ عن الجواب! 


/ا؛ 


إننا نرى الآَيَةَ صريحةً في نفي الشكُ عن إبراهيم» فلماذا يقول 
بعضهم: إِنَّ إبراهيمّ كان شاكاء ولهذا. أرادٌ إزال شكه؟ إنهم يقولون 


ره عط 


عكس ما تصرح به الآية: مال َو يصن نّ قَالَ يَ بل ولكن طمن قلَى# . 
الرسول ينفي الشك عن إبراهيم: 
وقد كان الرسولٌ كَل حريصاً على تبرئة إبراهيم عليه السلام من 
شبهة الشك عندما طلبٌ ما طلب. 
روى البخاريٌ ومسلم عن 5 هريرة رضي ألله عنه» أن 


زعتل الله طلِيِ قال: «نحن حو بالشك من إبراهيم» 0 م اللَهُ نولا 


لات الداع 16 , 


إن الرسول يكم يوضحٌ حقيقةً ثلاثةٍ مواقف لثلاثة من الأنبياء. 

إبراهيم عليه السلام يقول: 58 رن كيف تحني لْمَوْقّ 4 وينفي 
الرسولٌ عنه الشك» فيقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم. 

ولوط عليه السلام يقول لقومه الشاذين عندما أرادوا اقتحامٌ بيت 
ومهاجمة ضيوفه: #لَو أن لي 29 و أو عاوىف إل 53 سَّدِيوٍ» فيعتذرٌ 
الرسولٌ كِْ عنه قائلاً: يرحمٌ الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد. 
وهو دكن الله . 

ونوك عليه السلام رد دّ على الداعي الذي أتاه إلى السجن يدعوه 
لزيارة الملك؛ فقال له: ارح ِل ريت عله م يال الود لق 
0 4 فيُثني عليه الوسدرل عليه السلام» نآلة لو كان مكانّه 
لأجابّ الدعوةً مباشرة» وبعد ذلك يطالبٌ بالتحقيق. 


١5٠ أخرجه البخاري: 77177. ومسلم برقم: وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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السلام؛ عند الكلام عن قصةٍ كل منهما إن قناء الله : 

ما معنى قوله عن إبراهيم: «نحن أولى بالشك من إبراهيم»؟ 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم شهادةٌ لإبراهيم عليه 
السلام» ويثني علية؛ ويَشِيدُ بقوةٍ إيمانه» ويُخبرٌ أنه لم يشكء. ولم 
يطلت :نا الت تله القتلف, 

و 7 2 4 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : لو جار الشك على إبراهيمم 
لكنتٌ أنا أولى بالشك منه! 

فهل شك رسولّنا محمدٌ يكلِِ؟ الجوابُ بالنفي. إنه لم يشكٌ في 
قدرة الله لحظةً واحدة. 
[ْ وكانة بقارن تيهنا اندي" لع أنتك 8 فإتوافية لل ينك تمن قات 
أؤلى: 

لماذا إبراهيم لم يشاك من باب أَؤْلى؟ 

لأنَّ إبراهيمَ عليه السلام شاهَدَ بعينيه أمثلةً ونماذجَ عمليةٌ . 
لقدرة الله أبرزُها إنجاء الله له من الثار» .يت أمرٌ النار أن تكون برداً 
وضلذما عليه ومشاهدثة لهذه النماذج ملأث قلبّه يهان فقي فلم يق 
فيه أي احتمالٍ للشك. ْ 

ولا يَعني هذا أن إبراهيمَ أعظمٌ إيماناً من رسولٍ الله. أو أفضل 

الله يريه كيفية إحياء الموتى بإحياء الطيور الأربعة: 

استجابّ اللَّهُ لطلب إبراهيم عليه السلام» وأَرشدّه إلى طريقة 

عملية» يرى منها كيفية إحياءِ الموتى. قال تعالى: لهَحُدْ أَريعَةٌ من ) 


َعَكمْ أن اله عَِيرٌ حكيز» . 


ايض 
لع ؟ 
01 
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معنى مَصَرْمُنَ4: أَمِلْهُنَ. لأنْ الصَوْرَ هو المَيل. 


قال الإمامٍ الراغب: «لمَصَرَْمُنَ4 : أي أُمِلْهُنَ. من: الصّوْر: 
الميل. وقيل: قطعون صورةً صورةً”" . 


أمرّ الله هيك أَنْ يأخذّ أربعة من الطيورء وأنْ يذبّحهنء. 
ويخلطهن» بحيث يتداحلن بعضهن في بعض» ثم يختارٌ مجموعةٌ من 
الجبال؛ ويضمٌ على كل جبلٍ منهن جزءاً بحيث يكونُ على كل جبلٍ 
جزء من لحم كل طيرٍ من الطيور الأربعة. 


ثم يقفٌ بين الجبال» ويدعو أجزاءً الطيور المتفرقة على الجبال» 
فسوف يرى أن الله قد جمع لحم كل طيرٍ من الجبال؛ ع 
ارو فدبّتُ فيه الحياة» وسوف ت يأتبه كل طير من الطيور الأربعة فعا 
طائراً حيأء وستلتقي تلك الطيورٌ الأربعة عنذه. وكأنها لم تُذبخ» ولم 
تخلط الخو فيا 

وعندما قام إبراهيم عليه السلام بهذه التجربة العملية المثيرة» ازداد 
الإيمانُ عنده؛ واطمأنٌ قلبُه. وحققّ هدقّهء وأيقنَ أن اللّهَ عزيرٌ حكيمء 
وأنه على كل شيء قدير. 

[4؟ا 
تنازع الطوائف في إبراهيم عليه السلام 
طوائف تذّعي الانتساب إليه وجدال القرآن لها: 
تنازعت الطوائفٌ الدينيةٌ في إبراهيمَ عليه السلام» وكلّ واحدةٍ 


ادعث انتسابّها إليه؛ وسيْرّها على طريقه» وما ذلك إلا المترا إبراهيم 
عليه السلام في التاريخ والدين والحياة» فهو 1ق رنهيلة اللذ إماننا: 


وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 


.4848 المفردات:‎ )١( 


وأشهرٌ الطوائف التي ادعث انتسابّها إليه ثلاث: اليهود, 
والنصارى» والعرب المشركونء مع أنَّ هذه الطوائف الثلاث بعيدة عن 
دين إبرأهيم . 

يَذّعي اليهودٌ الانتسابٌ لإبراهيم لأنهم أبناءُ إسحاق» ويدَّعي 
النصارى الانتسابٌ إليه لأنهم يزعمون أنهم على دينه. ويَّدّعي العربٌ 
الانتسابٌ إليه لأنهم أبناة إسماعيل» ويحجّونّ البيتَ الذي بناهُ إبراهيم 
عليه السلام. 


مزاعم اليهود والنصارى والمشركين» ثم نقضنّها وردّث عليهاء وبيئتث 
حقيقة دين إبراهيم» والذينّ ينتسبون إليه حقاء ويسيرون على طريقه 


تكترت المنقة 5 ان نا 0 3 0 ا تمبدُ إِلَهَكَ 31 


ماس اك اصا رت جاء م ] شر» مت اح سي و 1 رء رو يعس لسغ 
ءَابَآبِكَ إتَرْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَبجِدَا وحن لم مُسَلِمون 9 00 مه 
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ه١‎ 


أ 0 3 رهم وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحوَ وَيَعْعُوبك وَالأسْيَاط كانوا 5 
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77 0 4 بِعفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ 469 [البقرة: .]١59‏ 

تخبرُنا هذه الآياتُ أنه لا يرغبٌ عن ملةٍ إبراهيم» ولا يتركُ ديئه 
إلى غيره» إلا السفيه» وبما أنَّ اليهود والنصارى والمشركين رغبوا عن 
دينه» فهم سفهاءٌ وليسوا علماء. 


كان إبراهيم على الإسلام وأوصى بنيه به: 

ولقد اصطفى اللّهُ إبراهيمَ في الدنيا واختاره رسولاًء وجعله إماماً 
للمتقين» وقدوةً للمسلمين». وجعل في ذريته النبوةً والكتاب» وهو في 
الآخرة من الصالحين. 

أما الدين الذي كان عليه إبراهيمٍ عليه السلام فهو الإسلام» حيث 
قال 9 أطي ٠‏ فاستجابٌ فوراً لأمر الله؛ وقال: طأْسَلَمْتٌ برت 

َمَللْمِينَ © . 

فهل اليهودٌ والنصارى والعرب المشركون ‏ الذين يزعمون أنهم 
على دين إبراهيم ‏ مسلمونٌ فعلا لله؟ إِنْ كانوا مسلمين فلا بد أَنْ 
يدخلوا في دين محمد عَلِلَةِ. 

ولما حضرث إبراهيمٌ عليه السلام الوفاة» وصَّى أولادّه بهذه 
الوصية؛ وأمَرَهم بالمحافظة على الإسلام» والثباتٍ عليه» وقال لهم: يا 
أبنائي إن اللّهَ اصطفى لكم الدين» واختارٌ لكم الإسلام؛ ورضيّه لكم 
ديناًء فلا تمويّنّ إلا وأنتم مسلمون» وإيّاكم أنْ تتخلّوا عنه. 

وقد التزم أبناء إبراهيم وأحفاده بوصيته» والتزموا بالإسلام وعاشوا 
وماتوا عليه. 

وها هو حفيدٌه يعقوب يسيرُ على خطاهء فلما حضرهُ الموتُ قال 
لأولاده: ما تعبدونٌ من عبدي؟ وأي دين تختارون؟ فقالوا: تعيد الله 
ربٌ العالمين» وربٌ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ونبرأ من عبادة 


!عه 


غيره ونختارٌ الإسلام دينآء ونسلمٌ ونخضمٌ لله ربٌ العالمين. 


هذا هو دين إبراهيمّ وأبنائه» فقد كانوا جميعاً مسلمين» وليسوا 
كما ادّعى اليهودٌ والنصارى فيما بعدء أنهم كانوا يهوداً أو كانوا نصارى! 
لقدا كدت الدهوة عقدما :قالوا للتاين: كؤدوا نينؤذا تيعدو وكدت 
النصارى عندما قالوا للناس» كوئوا نصارى تهتدوا! 


تكذيب اليهود في انتسابهم له: 
وقد أمرّ اللَّهُ رسولّه محمداً كِكِ أن يُكذْبَ اليهود والنصارى في 
كلامهم السابق» وطلبَ منه أن يقول لهم: لن تهتدوا إن كنتم يهودأء 
ولن تهتدوا إِنْ كنتم نصارى» لن تهتدوا إلا أن تكونوا على ملةٍ 
إبراهيم ودينه» وهو الإسلام» لأنه كان حنيفا مسلماء وما كان من 
الشركة 
أطَلث من اليهودٍ والنصارى والمشركين أن يتّبعوا إبراهيمَ والأنبياءً 
ديهز يوان تقو لوا اهنا شونا انول الله زلنضك. وم أفرله إل 
أنبيائه السابقين» كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» وأنبياة أسباط 
وقبائل بني إسرائيل» كموسى وعيسى» وآمنا بكل ما آتاهُ الله لأنبيائه من 
قرم وأكا يكل اتياء: شه لااشرق نين اعد مون زتعن يشا لكل 
نبي منهم . 
ِنْ فعلوا ذلك» وآمَنوا بجميع أنبياء الله» فسيؤمنون بأن محمداً 
رسول الله كلد وسيدخلون في دينهء وهذا هو المطلوب. 


فإِنْ أبوا الاستجايّة لهذه الدعوة» وأَصَرّوا على يهوديتهم أو 
نصرانيتهم» وأصرّوا على الزعم بأنَّ إبراهيمَ وأبناةه الأنبياة كانوا يهوداً أو 
نصارى. فْيَدَع الرسولٌ مزاعمّهم. وِلْيَقّلْ لهم: أتقولون إن هؤلاء الأنبياء 
كانوا يهوداً أو نصارى؟ أأنتم أعلمُ أم الله؟ ومَنْ أظلمٌ ممن كنّم شهادةٌ 


عنذه من الله ؟ 


ولك 


إن اللَّهَ يقول إنهم لم يكونوا يهوداً ولا نصارى. وأنتم تقولون 
إنهم كانوا يهوداً أو نصارى. فكيف تقولون غير ما يقولّه الله؟ وكيفٌ 
تناقضون وتخالفون كلام الله؟ أأنتم أعلم من الله بحقيقة الدين الذي 
كانوا عليه؟ . 


والخلاصةٌ التي نخرجٌ بها من هذه الآيات أنَّ الطوائفٌ الدينيةً 
السابقة تتنازع في إبراهيم عليه السلام؛ وتَدّعي كل واحدة أنَّ إبراهِيم 


فإبراهيمٌ وأبناؤه الأنبياء لم يكونوا يهوداء ولم يكونوا نصارى, 
ولم يكونوا مشركين» وإنما كانوا مسلمين حنفاءء وكلّ منهم كان يوصي 
أولاته وهو على فراش الموتٍ بالإسلام» وكلُ مَنْ لا يكون على 
دينهم») وكلّ مَنْ م عن ملتهم فهو سفيهء فاليهودٌ والنصارى 
والمشركون ما هم إلا سفهاءء ولن يزول عنهم السفهُ إلا بالدخولٍ في 
دين محمد له . 


أيات من سورة ة آل عمران في جدال اليهود والنصارى: 
وقالَ الله في سورة آل 0 «اجي إنَّ أنه امتح عَادمْ ونوا وبال 
عَََ 21 4 مي م ره ظ وو 


هيم وَعَالَ عِمَران مْلِمِينَ 09 ذربة بعضها 2 بعض وألله سي 
عَلِيم 9©)* [سورة آل 0 9 1 


فون الل أنه اصطقى راكاد المذكوريه هنا عل العاليمن. 

اصطفى آدّم لأنه أبو البشرء واصطفى نوحاً لأنه أبو البشرية 
الثاني» حيتُ أغرق اللَهُ الكافرين جميعاً بالطوفان» ولم يبقّ على وجهِ 
الأرض من البشر إلا نوحٌ والذين آمنوا معه. فنوح استأنفٌ الحياةً من 
جديد بعد الطوفان. 

واصطفى إبراهيمَّ وآلّهء لأنّ إبراهيمٌ أبو الأنبياءء الإمامٌ الأمةء 
ومعظمٌُ الأنبياءِ المذكورين في القرآن بعدّه من ذريته. وآلَ إبراهيمَ هم 


0 


الأنبياءٌ من ذريته الذين انتهوا إلى محمد يلو خاتم الأنبياء» والصالحونَ 
المؤمنونَ من الناس بعدهء الذين انتهوا إلى أمةٍ محمدٍ كَل أمةٍ الشهادة 
والخلافة حتنى قيام الساعة . 


واصطفى اللّْهُ آل عمران. وعمران المذكور هنا والدٌ مريم 
رضي الله عنها وعنه» ليع عمرانٌ والد موسى عليه الصلاة والسلام . 


وآلْ عمران هي ابننُه مريم التي ذكرت الآياتٌ التاليةٌ من سورة آل 
عمران قصة ولادتِها وكفالتها. هذه البنتُ الصالحة مريم البتول التي 
اصطفاها الله وجعلّها مظهراً لإرادته النافذة» في خلقٍ إنسانٍ من امرأةٍ 
بدون رجل» فحملْتُ بعيسى 57 السلام؛ وهي الفتاةٌ العذراءً البتول! 


وخادف آنات أخري فر مدو اراق فى خدالة رتاه 
البنواة'والتصبار + الذين عمو انه علن طريق :إبراقيم عليه السام 
ودينه» وأبطلت الآياتُ هذا الزعم» وبينث من هم أُوْلى الناس بإبراهيم. 
قال تعالى: «يكاهلّ الحهحتب د تحاجرت 4ه إزهم وَمَآ رت 
ويد وَالإنجيلٌ إلا من بَنددءٌ أَنَ تنتوت © © عانم موْلة حَجَجْثُمٌ فِيمًا 


يو» عِلهُ كم مُوٌنَ نيما لِنَنَ كم بو عِلَهُ وه يمْلم ,سر لا 
12 نا +1 لم جه وا ترك تلد كت حَنِينًا مُسَلِمَا وما كن 
ري 


مِنَ ألم ترك © ) إنك أوْلَ ألنَّاسِ بإِرزهِيم ََدبنَ تَبَعُوه وهندًا لد وكرت 
0 وَأَّهُ و المزبني 49 [آل عمران: 560 18]. 

تنكرٌُ هذه الآياتٌ على أهلٍ الكتاب من اليهود والنصارى جداليم 
بشأنٍ إبراهيمٌ عليه السلام» وتبطل انتسابّهم إليه؛ وتكذَّبُهم في زعم أن 
إبزاعم منهم. 

دلالة إنزال التوراة والإنجيل من بعده: 

التوراةً أُنزلت على موسى عليه السلام؛ وموسى جاء بعد إبراهيم 
بعشراتٍ السنين ‏ إن لم تكن مئاتٍ السنين -» فكيفٌ يزعم اليهودُ أن 
إبراهيم كان يهوديا وإبراهيم قبلهم بمئات السنين؟ 


د 


"0 


والإنجيلٌ أنزله الله على عيسى عليه السلام؛ وعيسى جاءً بعد 
موسى» وبين عيسى وبين إبراهيم مئاتُ السنين» فكيف يزعمٌ النصارى 
أن إبراهيم كان نصرانياًء مع أنه كان قبلّهم بمئات السنين؟ 

أفلا يَعقلُ اليهود ويتخلّؤنَ عن هذا الزعم الذي يكذَّبُه التاريخ؟ 
وألا يعقل النصارى ا ويتخلون عن هذا الرعم : «يتأهل ألحكتب لم 


0 4 7 و 58 العورنة وَالإنجِيلٌ إل من عدو 5 


00 0 أن اليهود والنصارى لا علمٌ عندهمء. وأنهم يتبعون 
الجهلّ والهوى. ومن جهلهم زَعْمُْهم أنهم على دين إبراهيم» أو أن 
إبراهيمٌ منهمء ويدلهم على طريقٍ إزالة الجهل» بِأَخَذٍ العلم عن الرسولٍ 
دده 44 الذي علّمه اللَهُ عن طريق الوحي: «كآنمٌ 0 
فيما كم بوء عِلَمُ فلم ثم اجون قيما قينا" إل لك عد عله د وَانَّهُ يِمْكَمْ وَأشْرٌ د 
م . 


وتصرحٌ الآياتُ بتكذيبٍ اليهودٍ والنصارى في مزاعومهم» ونفي 
كول إبراهيمم من 2 من الطوائفٍ الثلاث الكافرة» اليهود والتضارى 
والعرب المشركين. وتقررٌ بصراحة أنه كان حنيفاً سيا وَأنَّ ديئه هو 
الإسلام: طتا 56 إَِهِيُ يوه 15 سرَيكًا ولي 6ن حَنيهًا سلما ونا 36 


من الْمقَركين )> . 


من هم أتباعه الحقيقيون: 
وبعد أنْ تجرد الآياتُ الطوائف الثلاث ‏ اليهود والنصارى 
والمشركين ‏ من الانتساب إلى إبراهيم» وأنهم ليسوا معه ولا على 
طريقهء ولا متّبعين لدينه» وأئهم كافرون ضالون. بعد هذا ثُبيّْنُ مَن هم 
اذاف الجا ود 0 إليه 7 الذين على . دينه الحنيف» 
- ع 


آ # تأ 221 


وهذًا الى اريت 0 و و 0 
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أؤلى الناس بإبراهيمَ عليه السلام هم الذين اتّبعوه. أي هم 
المؤمنون الصالحون الذين عاصّروه» وعاشوا معه». واستجابوا لدعوته. 
ودخلوا في دينهء» سواءً كانوا ذف في المرحلة الأولى 1 من دعوتّه في العراق» 
أو في المرحلةٍ الثانية من دعوته في فلسطين. 


واللامُّ في قوله: لاللَّذِنَ أَتَبَعُوه4 هي لام المزحلقة» التي انتقلَتْ 
من اسم طإرك» إلى خبرها: «إرك أَيْلَ ناس بِإنهِمَ لين اتبعوه» 
وأصلٌ الجملة هكذا: لأؤلى الناس بإبراهيم الذين اتبعوهء فدخلث لام 
التوكيد على المبتدأ #أوْلَ». 


ا و تفن امريد 0 
محل واحد غير ممكن؛ ٠‏ فلا بد أن يقل الحرت الأضعات إلى مكان 
آخرء ليحلٌ محلّه الحرفٌ الأقوى» وبهذا تُنتقلّ اللام - أو تُرَحْلّقَ ‏ من 
المبتدأ إلى الخبرء وبهذا تسمّى «لام المزحلقة». 

وقوله: #الَلَدنَ أتَبَعوه تركيز على موضوع الاتباع الصحيح 
الصادق للنبي» فلا يكفي مجردٌ الانتساب الجنسيّ الورائي» بل لا بد 

وَالْصِيئف الثاني الأؤلى بإبراهيم هو: 5 هنذًا ألتَىُ» والمرادٌ به 
10 الله محمد عَِيَرِ. 

واعتبره القَرَآن أزلى الناس بإبراهيم» رغم وجودٍ فترةٍ زمنية 
بينهماء تُقَدَّرُ بمئاتٍ السنين» لأنه على دينهء ولأنه جاءَ بدينه وهو 
الإسلام» ولأنّ رسالته استكمالٌ لرسالة إبراهيم. 


والصيقفت الثالتثُ الأؤلى بإبراهيم هم: : «والدّرت َم . والمرادذ 
بهم المؤمئون الصالحون أتباحٌ محمد ع إنهم هذه الأمة الإسلامية؛ 
آم الشهادة والرسالة والخلافة والدعوة حنى قيام الساعة . 


لاه 


وهم أزلى الناس بإبراهيمٍ لأنهم على ديئهء فهم مسلمون حنفاء. 
وإبراهيم حنيف مسلم. وهم متّبعون لخاتم النبيين محمد يَكِيَةِه الرسولٍ 
الذي بَشّْرَ به إبراهيمُ عليه السلام. 

بعد هذا البيانٍِ القرآني الحاسم لا يجورٌ لليهود أو النصارى 
الادعاء بأنهم على دين إبراهيم» أو أنهم متبعون له فإبراهيمٌ برية 

منهم وطريقهم .غير طريقه. إنهم كافرون وإبراهيمٌ موحٌَدٌ حنيفٌ 
0 وهم مكديون لخاتم النبيين محمد كَل الذي تشو مه 
إبراهيم» وهم محاربون للمسلمين الذين أحبّهم إبراهيم» وسمّاهم 
المسلمين من قبل. 

المنتسبون لإبراهيمَ حقأ هم محمد يَلِةٍ وأمنّه وحدهم. لا 
يشاركهم في ذلك أحدٌ من الأصنافٍ والأمم الأخرى. 

بهذا يبطلٌ القرآنُ انتسابٌ الطوائف الثلاث: اليهود والنصارى 
والمشركين» لإبراهيم عليه السلام» ويفند مزاعمُهم بذلك. 

ويحصرٌ القرآنُ الانتساب لإبراهيم بهذه الأمة المسلمة. وهو 
الانتسابٌ الدينيُ الإيماني الإسلامي» وليس الانتسابٌ النسبيّ الجنسيّ 
الوراثي 

[19] 
إبراهيم المسلم الحنيف والحنيفية دينه 
تقررٌُ آياتُ القرآن الصريحةٌ الكثيرةٌ أن إبراهيمَ عليه السلام كان 
حنيفاً مسلماً.ء ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا مشركاً. 
قال تعالى: 31 كن إِْْصِمُْ وديا ولا سَمَانئًا ولكن كات حَنِيمًا 
مُسَلِمًا وَمَا كن عن الْمتْركينَ 469 [آل عمران: 117]. 
ا ان #إِنَّ إِتهِيرّ كارت أُمَّهَ فَانِمًا لله حَنيقًا ول يك 


لْمَتْرِكِيَ 409 [النحل: .]١1٠١‏ 
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قال تعالى: إ إن وَجَْتُ وَجَهِىَ لِلَرِى عَطْرٌ الكت والأرضت 

0 وَمَ آنأ يبت الْمتركي 469 [الأنعام: 74]. 
معنى الحنف والأحنف والحنيف: 

والحنيف هو المؤمنٌ بالله الموحُدٌُ لهء الذي اختارٌ طريقٌ الإيمانٍ 
والإسلام والخضوع لله؛ ومالَ إليهاء وَرَكُ طريقٌ الشركِ والكفرء ولم 
يختّزها. 1 
ظهور قدميه اح" ا الأحنف: مائلٌ اله 

والحنيف: المائل إلى الدين المستقيم.. ويقال: هو يتحنّف: 
أي: يتحرّى أقومٌ م طريق»"" . 

وقال الراغبُ في المفردات: «الخحئف: هو ميل عن الضلالٍ إلى 
الاستقامة. والجَئفٌ: ميل عن الاستقامة إلى الضلال. والحنيفٌ هو 
المائل إلى الاستقامة. 


وتحلف قلان: تحرى طريق الاستقامة:. ونتدت العيت كل ديز 
حجٌ أو اختتنَ حنيفاء تنبيهاً أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

والأحنفٌ مَنْ في رجله ميل. وقيل سُميَ بذلك على التفاؤل. 
وقيل: بل استُعيرٌ للميل المجرد)”" . 

واعتبرٌ القرآنُ أنَّ أحسنّ الناس ديئاًء هو ذلك الذي أسلمّ وجهه لله 
وأحسنّ العبادة لله 32 ملةَ إبراهيمَ عليه السلام؛ وكان حنيفاً مثله. قال 
تعالى: ا حْسَنُ دِبنًا يِمَنْ أَسْلم وَجَهِمُ لله وَهْوَ مين وَأنَّبَمَ لد 


000 و 2- 


إراهيمم 1 وَأَنحَدَ أسَّهُ إرأهِيم خَليلا» [النساء: .]١١6‏ 


ورفض القرآنُ كونَ الهداية في اتباع اليهود أو النصارى» واعتبرّها 


.11١-11١:؟ مقاييس اللغة‎ )١( 
.55١ (؟) المفردات:‎ 


ظؤظ 


في اتباع إبراهيع عليه السلام. قال .تعالى: «وكالوا حوووا هُودًا أو 
تصدرك تَْتَدُوأ ُلْ بل ِل اهس ا هما كن مِنّ الْستركين 9)» 
[البقرة: .]١78‏ 
الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفاً: 

وقد جاءً الأمُرُ صريحاً في القرآن لليهود والنصارى باتباع مِلةٍ 
إبراهيمَ الحنيف؛ والدخولٍ في دينه: ظثُلٌ صَدَقَّ )0 لد فأتبموأ علد لي 
عَنِيقًا وما 6 كن مِنَ الْمركِينَ 49 [آل عمران: 40]. 

وَأَمَرَ الله نيه محمداً يلل باتباع مله إبراهيمَ الحنيف . 

قال تعالى: ثم أوَحيمَ إِلبَكَ أن َم مِلّدَ هيم 00 وم ك5 
من الْمتْركِي 49 [النحل: ؟١].‏ 

واف اللّهُ نبيّه عليه الصلاة و 
هن رق إك صل لتقيو ديا وِيََا مَلَهَ إِيَهِمَ حَنًاً وما 
المتركِيَ 49 [الأنعام: 171]. 

ونرى أنَّ الآياتٍ التي وصفثٌ إبراهيمَ بالحنيفية» كانت حريصة 
على انباع ذلك بنفي الشرك عنهء حيث ورد ذلك في معظم الآيات: 

وَمَا كن من الْمتْركِنَ». 

ومع أن قوله لحَنِينًا4. يتضمن قوله: #وَمَا كن مِنّ الْمتْركِنَ». 
لأن الحنيفٌ هو المائلٌ عن الشركِ إلى التوحيد؛ وعن الباطل إلى 
الحق» إلا أنَّ الآياتِ نصَّتْ على ذلك بالذكر: #وَمَا كن مِنّ المتركت» 
لأهمية ذلك» ولبيانٍ خطورة الشرك. ووجوب الحذر منه» حتى ولو 
كان خفياء ثم للردٌ على العرب الكافرين المشركينء الذين كانوا 
يزعمون أل حنفاء وأنهم عرد للحنيفية دين إبراهيم عليه السلام؛ 
ومع ذلك كانوا يعبدون مع الله الأوثانَ والأصنام . 

فتقول لهم: أنتم لستم حنفاءء ولستم على دين إبراهيم» لأنكم 
مشركون» أما إبراهيمٌ فقد كان حنيفاً مسلماء وما كان من المشركين. 
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وفّسرت الآياتُ الحنيفية بالإسلام» ولهذا قالْتْ عن إبراهيم: 
اولكن كان حنيقاً مسلماً». ؤهذا دليل على أن الحنيفية ديكه هي 
الإسلام» وليس غيره. 

وبما أن إبراهيمَ حنيفٌ مسلمء وبما أن المسلمين من أمة 
محمد يكل مؤمنون حنفاءء فهم أؤْلى الناس بهء وأقربٌ الناس إليه 
وبيتهم مودةٌ ومحبة خاصة. 

إبراهيم أبو المسلمين أبوة إيمانية: 
فإبراهيم أبوهم» وهو سماهم المسلمين من قبل» قبل أن 
يوجدهم الله في عالم الواقع . 
قال تعالى : طيَكأهًا أي امنا كع وأسجكلا واغبدوا يكم 
رأقْصوا الْكَْرَ كَلَكُمْ تيش 24© مَِجَهِدُوا في الله حَنَّ جهاد هْوَ 
يدك وبا جَعَلَ عَكَكدٌ في لذن ين حرج قَلَهَ لِك إرهِيِم هو سَمََكُم 
لمْلِِنَ ين مَل وف هذا لِكوْنَ الول عَهِيدًا عَدِكر وتوا شبكآة على 
دين كَأِسُأ اصَكَة اا الركرة وَمْتهِموا لله هو مرك ممم الول 
وَيْْمٌ التصِيرٌ 469 [الحج: للا 78]. 

تصرح الآيةٌ َأنْ المسلمين أتباعَ محمد عَلِبَدِ هم الذين يدينون لله 
على مله إبراهيم ودينِه عليه السلام؛ وتصرحٌ أيضاً بأن إبراهيمَ هو 
برهي 

والهراد بالأنوة هنا الأبوة المعتوية» «وليسة"الأبوة النشلية اللسبيةء 
صحيحٌ أنَّ بعضٌ المسلمين ينتسبُ لإبراهيم حقيقة» حيث ينتهي نُسَبَه 
إليه» لأنّ بعضٌ العرب من نسل إسماعيل عليه السلام؛ لكن ليس كل 
المسلمين هكذاء فبعض العرب ليسوا من نسل إسماعيل» كعرب اليمن 
عه رهما رنمف المي لجرا مل اعرد ا 77 

لكن كل المسلمين يقتدونٌ بإبراهيم عليه السلام ويتبعونه؛ . 
ويسيرون على طريقه» فأبونُه لهم أبِوَةٌ معنوية إيمانية» وليسث تَسْلِية 
مادية ! 


ومن محبة إبراهيم عليه السلام للمسلمين» أنه اختار لهم اسمهم 
من قبل : هر مكلك" بين ين ك4 : إن اسمّهم أفبيل عرف 
فح في التاريخ , ضارتٌ في جذوره» ولمنين اسماً عارضاً بحاف ةا : ٠‏ هم 
مسلمون» والأنبياءً قبلّهم كلهم مسلمون» وأتباحٌ الأنبياء الذين قبلّهم 
مسلمون» وإبراهيم هو الذي سماهم المسلمين من قبل . 

إبراهيم يرغبنا بالجنة ومعنى صلاتنا عليه: ' 

ومن محبة إبراهيمٌ عليه السلام لأمةِ محمد ككل أنه بلُغهم السلام» 

روى الترمذيٌ والطبرانيٌ عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنهء 
عن رسول الله يَكٍِ قال: «رأيتٌُ إبراهيم كَِةِ ليله أسريّ بي» فقال: يا 
محمد » أفرئ أمنّك منْى السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبةٌ التربة» عد 
الماء» وأنها قيعان. وغراسّها: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله) ا 

إن إبراهيمَ عليه السلام يطلبُ من محمد يك أنْ يقرئ السلامٌ منه 
على أمته وسلامه عليهم لمحبته لهم. وشوقه إليهم . 

ويُرغبهم في الجنة» ويّدعوهم إلى طلبهاء ويخبرُهم أن تربتّها 
طبيةة :وأا ماءها عذب»: يزعن شعان: وسهول #وانتعة “اسك يي 
ويرشدّهم إلى غراسِهاء ليغرسوها وهم في الدنيا. إِنَّ غراسّها بذكر الله 
فمن يقول: سبحانٌ الله يغرس فيها شجرة. ومن يقول: الحمذد لله 
يغرس فيها شجرة. ومّن يقول: لا إله لا الله؛ يغرس فيها شجرة. ومّن 
يقول: الله أكبر» يغرسُ فيها شجرة.. وهكذا. 

اكد ن مظاهر الصلة والمحبة , بين إبراهيم عليه السلام وبين هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: 5177. والطبراني في الكبير برقم؛ .١١777‏ انظر الأحاديث الصحيحة. 
رقم: 


السلام؛ في الجلوس الأخيرء تلك الصلاةً المعروفة باسم الصلاة 


الإبراهيمية . 


روى مسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» قال: 
(أتانا رسول الله كَل ونحنٌ فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له 
تقين بق سعد 3 يا أوستول الله" تنا الله آن تصلت > خليك» فكيف» تفلن 
عليك؟ فسكتٌ رسول الله يكل حتى تمنينا أنه لم يسأله . 

ثم قال رفوك الله عَكَِةِ : «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد.» كما صليتٌ على آلٍ إبراهيم . وبارك على محمد ») وعلى آل 
محمدء كما باركتٌ على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيد. 
والسلامُ كما قد عُلّمته)” . 
(لقينى كعبٌ ابنُ عجرة» رضى الله عنهء فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 

خرجَ علينا رسولُ الله كله فقأنا: قد عرَّفْنا كيف نسَلَّمْ عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ 

قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليتَ على آلٍ إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بارك على محمد 
وعلى آل محمد» كما باركتٌ على آل إبراهيم » إنك حميدك بي 

شهادة من علماء أهل الكتاب بحنيفية إبراهيم وقصة زيد بن عمرو: 

إبراهيمٌ عليه السلام حنيف مسلمء وديئّه هو الحنيفية. وقد كان 
الموحٌدون الصادقون من أهل الكتاب قبل البعئة يغلّمون ذلك. 

روى البخاري عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن زيدَ بن 
عمرو بن نفيل خرج إلى الشامء يسأل عن الدين ليتبعه. 


.1١4 أخرجه مسلم برقم: 2505 وانظر الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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فلقي عالماً من اليهود؛ فسألّه عن دينهم؛ وقال له: إني لعلى أنْ 
أدبن حيعم »ااخيزني. 

فقال له: لا تكونٌ على ديئنا حتى تأخذّ بنصيبك من غضب الله! 

قال زيد: ما أَفِرُ إل من غضب اله؛ ولا أحمل من غضب اله 
شيثاً وإني أستطيعه» فهل تدلّني على غيره؟ 

قال: ما أعلّمه إلا أنْ يكونّ حنيفاً! 

قال زيد: وما الحنيف؟ 

قال: دينُ إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولم يعبذ 
إلا الله. فخرجٌ زيدء فلقيّ عالماً من النصارى» فذكَرٌ مثلّه. 

فقال له: لن تكونَ على ديئنا حتى تأحذٌ بنصيبك من لعنةٍ الله! 

قال: ما أفِرُ إلا من لعنة الله؛ ولا أحملٌ مِن لعنة الله ولا من 
غضبه شيئاً وإني أستطيع» فهل تدلّني على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أنْ يكونٌ حنيفاً. 

قال: وما الحنيف؟ 

قال: دينٌ إبراهيم: لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولا يعبدٌ 
إلا الله . ش 

فلما رأى زيدٌ قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج. فلما برزّ رفع 
يديه فقال: اللهمّ إني أشهدٌ أني على دين إبراهيم)”" . 

إنَّ هذا الحديتٌ يخبرّنا أن المحققين الصادقين من علماءٍ اليهودٍ 
والنصارى» يعلمون حقيقة دين إبراهيم عليه السلام» وأنه الحنيفية؛ 
وليس اليهودية أو النصرانية» ويعلمون أن اليهود والنصارى بعيدون جداً 
عن دين إبراهيم الحنيف المسلمء وأنهم على انحرافٍ وضلال» ولذلك 
يَنالون نصيبهم من غضب الله ولعنته. ولذلك ينصحون الباحثين عن 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 58717. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: هل. 
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الحقيقة بصدق» بعدم الدخولٍ في دينهم» كما فعل اليهوديٌ والنصرانيٌ 
مع زيد بن عمرو. 
أنه و مسلم» على دين إبراهيم عليه السلام. 
العرب» الذين صَرَّحوا بأنهم على دين إبراهيم» والذين عاشوا قبل بعثةٍ 
محمد عليه الصلاة والسلام. وقد هذا هو والد الصحابىٌ سعيدٍ بن زيد 

كان إبراهيم عليه السلام خنينا دما : ودينه هو التحنيفية 
السمحة: الإسلام. وهذا هو دينُ ابنِه إسماعيل أيضاً عليه السلام. 

وقد بعث اللَّهُ إسماعيل نبياً إلى العرب؛ ودّعاهم إلى الإسلام» 
وطلبٌ منهم أنْ يكونوا مسلمين حنفاء لله. 

واستجابٌ أهلُ مكة المقيمين حول البيتٍ الحرام لدعوةٍ إسماعيل» 
وكانوا على ديئْه ودين أبيه إبراهيم ١‏ مسلمين حنفاء لله . 

واستمرّوا على هذا فترةً من الزمن» إلى ما بعد وفاة إبراهيم» ثم 
وفاةٍ إسماعيل عليهما السلام. 

' ثم طرأ عليهم الشرك وعبادةٌ الأصنام بعد ذلك. عندما أتثْ قبيلة 

«خزاعة» وأقامث حول البيت الحرام» وسكنثُ في مكة. 


عمرو بن لحي أول من أدخل الأصنام إلى الكعبة: 


وكان زعيم خزاعة «عمرو بن لحي». فخرح في زيارة له من مكة 
إلى «البلقاء» في بلادٍ الشام. ورأى في البلقاء قوماً يعبدون الأصنام» 
وشاهد تماثيل عي جذابة معبودة» يعتبرها الناس آلهة. فأعجبّ بها 
واشترى متجسوغة من هذه «الآلهة» الجميلة» وعادٌ بها إلى مكة. 
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ووضَعّها فى الكعبة» وطلبّ من قومه أنْ يعبدوها باعتبارها آلهة؛ كما 
يفعلٌ أهلّ البلقاء! . 

وبذلك كان عمرو بن لُحَيَ الخزاعي هو أول من غَيرَ وبَدلَ دين 
إبراهيم عليه السلام. وهو أوّل مَنْ أدخل الأصنام إلى الكعبة . 

زوق الطبراار ع عبد امايو عاش :ركني اناد وديانيا كال قال 


رسول الله كيه : أل فوهنة فين إبراهيم هو عَمْروٌ بن لْحَيْ بن 


2 بن خْنْدّف» أبو 7 


وروى الحاكمُ عن 56 هريرة رضي الله عنه قال: ( 
رسول الله كَلِ يقولٌ لأكثمَ بن الججون الخُزاعي: (يا أكثمء رأيتُ 
عمروٌ بن لحي بن قمعة بن خندف يجرٌ قضبّه في النار. 

فما رأيتُ رجلا أشبة برجل منكُ به ولا به منك!» 

فقال أكثم: عسى أنْ يضرّني شبَّهُه يا رسولٌ الله؟ 

«قال: لا. إنك مؤمن» وهو كافر. 

إنه كانَ أَوَّلَ مَنْ غيّرَ دينَ إسماعيل؛ فنصّبَ الأوثان» وبَحْرَ 
البحيرة» وسيب السائبة» ووّصلّ الوصيلة» وحَمى الحامي»)”". 

يخبرُ أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابيّ أكنّم بن الجونٍ 
الخزاعي رضي الله عنه قابل رسول الله كله فقال له رسول الله يِه إنه 
أكثرٌُ الناس شَبَّهاً بأولٍ مشركِ في مكة. وهو بمروين لخي الخراعئ! 
فخشيّ أكثمٌ أنْ يكونَ شبهه بعمرو بن لحي ضارًا به» مؤثرا عليه؛ وسببا 
في تعذيبه يوم القيامة. فطمأئّه رسول الله كله أنّ ذلك لنْ يضرّهء لأنَّ 
أكثمّ الخزاعي مسلم صالحء وعمرو الخزاعي كافرٌ مشرك! 

ثم أخبرٌ الرسولُ عليه الصلاة والسلام أكثمَ بن الجون أنه رأى 


.8 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١١808 أخرجه الطبراني في الكبير برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم 56054 وغيره. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: /الا.‎ 
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عمررٌ بن لحي يج أمعاةه وقَضْبّه في النارء لأنه أولٌ مشرك كافر. فقد 
كان أهلُ مكة حتى عهده كلهم مؤمنين مسلمين حنفاء» على دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


عمرو بن لحي استورد الأصنام من البلقاء: 

فلما جا عمرُو بن لحي» وصارَ زعيماً لأهل مكةء غيِّرَ دِينَ 
إسماعيل» واستوردً الأصنامَ من بلادٍ الشام؛ واشترى الآلهةَ من البلقاءء 
ووضعها في الكعبة. 

وجعلٌ لهذه الأصنام أنواعاً من الأنعام من الإبل والغنم» بشروطٍ 
خاصة؛ وهى البَحِيرَةٌ د والوضيلة والحامي» والتزمٌ أبناؤه بهذا 
التشريع من بعده! 

ا 0 لإا جَمَلَ اَلَهُ مِنْ يرو ول 
سَييق ول يكز ل حار تون اليه كنا ينرقة عل امد الكدب اكلم 

كا يمْقَئوْن )4 [المائدة: .]1١7‏ 

فهذه الكلماتٌ الأربع: البَحيرةُ والسائبة والوصيلة والحامي» هي 
أوصافٌ للئّياق والغنم» بشروط خاصة. فالناقةٌ إذا ولدث عدداً خاصا 
من الإبل» بشروطٍ خاصة؛ شَْقتٌْ أذنُهاء وأصبحث وقفاً على الأصنام» 
ومُنع شربٌ لبنها أو ركوبٌ ظهرها أو أكلّ لحمهاء وسُّمّْيت بحيرة. 

والسافة هو وَضفك آخر لناقة أخرى» إذا ولدث ددا غخاضا من 
الإبل» بشروط خاصة:ء فإنها تُسمّى سائبة» وتُسَيّبُ وتُترك للأصنام . 

والوصيلةٌ هو وصفٌ لناقة ثالثة» إذا ولدث عدداً خاصاً من الإبل 
بمواصفات خاصة» فتسمّى وصيلة» وتُتركُ للأصنام . ْ 

والحامي هو الفحل الذي ينتج منه عددٌ خاصٌ بشروطٍ خاصةء 
فيقال حمى نفسه من الذبح» ويُسمى حامي» ويُترك للأصنام . 

وأولُ مَنْ سن هذا التشريعَ الجاهلي؛ وعطلّ الاستفادةً من هذه 
الإبل» هو عمرورٌ بن لحي الخزاعي» وتوارثّه المشركون» والتزموا به من 


بعذه. 


زعم الكفار استقسام إبراهيم وإسماعيل بالأزلام: 

ومن افتراءاتٍ وأكاذيب المشركين الجاهليين أيضاًء أنهم زعموا أنَّ 
إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام كانا يستقسمان بالأزلام» وعلّقوا صورةٌ 
لهما في الكعبة» وهما يستقسمان بالأزلام» فأزالها رسول الله يك لما 

روى البخاريٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (إِنَ 
بها فأخرجث» نفأخرجوا صورةً إبراهيم وإسماعيلٌ في أيديهما الأزلام. 

فقَالَ يدل الله عاد : «قائلهم الله أما والله لقد علموا أنهم لم 
يستقسموا بهما قط. فدخل البيت» فكبّرَ في نواصيه؛ ولم يُصَل 
فيه 2006 ١‏ 

والأزلام: هي القِداحٌ التي كان العربُ الجاهليون يتفاءلون أو 
بتكنا عون يها . 

وقد حرم اللّهُ على المسلمين الاستقسام بالأزلام» فقال تعالى: 


مه عو 6 
ص 


#وأن تَسَْفَيِسأ بِالْأَرْل » [المائدة: *]. 

قال السمينُ الحلبي: «الأزلام: قِداحٌ كانت العرب تتشاءمٌ بها 
وتتفاءل» كانوا يضعوئّها عند سدّنةٍ الأصنامء فإنْ أرادوا أمرأء أتوا 
السادن. فأجال الخريطة؛ فإنْ خرجٌ السهمُ الذي فيه الأمرء مضىء وإِنْ 
خرج ما فيه النهي» أمسك. قال تعالى: #وَأن تَْنْفْسِموا لز » أي : 
وحرم عليكم ما قسم لكم بهذه القداح"" . 

لقد بنى العربُ الجاهليون حركتهم وسعيّهم ونشاطهم على الحظ 
والنصيب» وتَدَكُ الواحدٌ منهم للقداح أنْ تحددٌ له حركيّه وسعيهء وأن 
تؤْمّنَ له مستقبله بالنجاح أو الإخفاق» والربح أو الخسارة. 


.1١8 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .11١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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كان يطلب من خادم الكعبة أنْ يحركَ الكيس الذي تداخله 
القداح» وأنْ يُخرجَ واحداً منها بطريقةٍ عشوائية» فيحددٌ خطوتّه على 
الكلام المكتوب على ذلك القدح, فإنْ قال له: أخرجء خخرج. وإن قال 
له: لا تخرج» توّقف. هكذا بسذاجة وغباء وجهل كبير. 


وزعموا أن النبييْن الكريميّن إبراهيعَ وإسماعيلَ عليهما السلام كانا 
هكذاء ورسما صورةً لهما في الكعبة بذلك» وقد حطمَّ الرسول هَل 
تلك الصورةً لما فتح مكة» وبرّأ النبييْن الكريميْن من تلك التهمة 
الششعة!. : 


ونرى في الحديث حرص رسول الله كلع على تبرئةٍ إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام من كل سوءٍ وزور وبهتان» وإثباتٍ ما 
يستحقانه من فضل وتكريم . 

إبراهيم خير البرية: 

ومن الأمثلةٍ الأخرى على ذلكء. التى تُضاف إلى ما ذُكرٌ. ما رواه 
مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاءَ رجل إلى 
رسول الله عَكِيَد. فقال: يا خيرَ البرية . 

فقال رسول الله كللهِ: «ذاكَ إبراهيم 6ه2"0)). 

وهذا الحلاية ل على تواضع رسولٍ الله ليد وعلى حرصه 
على بيانٍ فضل وكرامة إبراهيمَ عليه السلام؛ فاعتبرٌ أَنَّ إبراهيمَ هو خيرٌ 
البرية بعد الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

وليس معنى الحديث أن إبراهيم أفضلٌ من محمد كيد أو أنه 
حتى من إبراهيم عليه السلام. 


.١؟١ أخرجه مسلم برقم: 5759. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة: 

ومن الأمثلةٍ الأخرى على ذلك أيضاًء ما رواه» البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (قام فينا فينا رسول الله يك 
عطي بموعظة» فقال: (يا أيها الناس: إنكم نُحشرون إلى اللّه حفاءً عُراةً 
عُرْلاً « كما بَدَأَنَآ أوَلَ كأ يدُةٌ وَعْدًا عا إَا كا تعليت»227. ألا 
وإِنَّ أولَ الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيمُ عليه السلام. .»)”" . 

فالحديثٌ يخبرٌ أن أول مَن يُكسئ هو إبراهيمٌ عليه السلام» ثم 
يُكسئ الخلقٌ من بعده. 

وهذه منقبةٌ خاصةٌ لإبراهيم عليه السلام» ولعلّ اللَهَ يخصّه بها يوم 
القيامة» لأن الكفارَ ألقوه فى النارء فأنجاهُ الله منهاء ولعله النبِنُ الوحيد 
الذي حاولَ أعداؤه إحراقّه بالنار. ْ 

هذه بعض فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبها تُنهي كلامّنا 
عن قصتهء التي وقَمْنا فيها مع آياتٍ القرآنء وما صم من حدي؟ 
رسول الله كَل ولم نتجاورٌ هذيْن المصدرين إلى غيرهما. 
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سل 1 لد ف 


عه ١‏ : صََلدةوَالتَلام 


[1] 
ذكر لوط في القرآن 
مرات ذكره في كل سورة ورد فيها: 

ورد ذكُرٌ لوطٍ عليه السلام سبعاً وعشرين مرة» وفيما يلي قائمة 
بالسور التي دُكر فيهاء ومراتٌ ذكره فيها: 

١‏ سورة الأنعام: مرة واحدة. 

سورة الأعراف* مرة واتحدة: 

:"'- سورة هود: خمس مرات. 

سورة الحجر: مرتان. 

ه ‏ سورة الأنبياء: مرتان. 

5 سورة الحج: مرة واحدة. 

/ا- سورة الشعراء: ثلاث مرات. 

6 - سورة النحل: مرتان. 

4 سورة العنكبوت: أربع مرات . 

٠‏ - سورة الصافات: مرة واحدة. 

١١‏ - سورة صص: مرة واحدة. 

؟ ا سورة ق1مرة “واسيدة: 

ات سوزة القمرة: مرتان: 

4 - سورة التحريم: مرة واحدة. 

وكان ذكْرٌ قصة لوطٍ في القرآن على ثلاث حالات: 
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الحالة الأولى: ذكْرٌ بعض التفاصيل لقصته مع قومه. من خلال 
بِيانِ انحرافاتهم وشذوذهم. ودعوة لوط لهم للعفة والطهارة. ورفضهم 
لدعوته» ثم إيقاع العقاب والعذاب بهم. 

الحالة الثانية: ذكْرٌُ بعض الإشاراتٍ السريعة عن قصته. 

الحالة الثالثة: ذكْرُ اسم لوط عليه السلام ضمن أسماء بعض 
الأنبياء . ١‏ 

أما تفاصيلٌ هذه الحالات الثلاث» ومواضع ذكر قصته فى كل 
سورة» فهو كما يلي : 

ما ذكرته كل سورة من قصته: 

١‏ - ما ذكرثه سورةٌ الأعراف من قصته: 

وردثث قصتّه فى خمس آيات من السورة: 32728 5-5 5 

وقد تحدثت الآياتُ عن إنكار لوط على قومه إتيائتهم الذكران من 
دون النساء» ورد قومه عليه بأنْ طالبوا بإخراج آل لوط من بينهمء 
لأنهم يتطهرون» ثم نجاءً لوط وآله المؤمنين» وتدميرٌ القوم المسرفين. 

؟ - ما ذكرثه سورةٌ هود من قصته: 

تداخلث قصهٌ لوط في سورة هود مع قصة إبراهيم» والآيات التي 
ذكرث قصتيهما معاً أربع عشرة آية: 59 - 87. 
آيات: /الا د 247 . 

وتحدثت الآياتٌ أولاً عن حلولٍ الملائكة ضيوفاً على إبراهيم وهو 
معهم لتأخير التدمير لعل قوم لوط يؤمنون. 

ثم أخبرت الآياُث عن مجيء الملائكة إلى لوط في صورة رجال 
حسان» وضيقه بهمء لما يعلمه من شذود قومه» ومجيء قومه إليه 


ع 


لأخَذٍ ضيوفه» ومواجهةٍ لوط لهم ودفاعه عن ضيوفهء وطلب الملائكة 
منه أن يسريّ بأهله المؤمنين ليلاء لأن العذابَ والدمارٌ واقعٌ بهم مع 
الفجر. وتدميرهم بقلب قراهم ورميهم بحجارة من سجيل . 

"٠"‏ ما ذكرته سورة الحجر من قصته: اتصلتُ قصةٌ لوط في 
سورة الحجر مع قصة إبراهيم» وجاءثْ قصنئه في إحدى وعشرين آية: 
لاه /الا, 

بدأث قصبّه في السورة من الحوار بين الملائكة وبين إبراهيم» 
حيثٌ سألهم إبراهيم عن مهمتهمء فأخبروه بأن الله أرسلهم لتدمير قوم 
لوط المجرمين» ثم تحدثت الآياتُ عن وصولٍ الملائكة إلى لوطء 
وطلبهم منه أن يسريّ بأهله ليلا لأن الدمار واقع بقومه عند الصباح» 
وأخبرث عن جوم قومه ليفجروا بضيوفه» يه لوط عنهم) ثم دفو 
العييد بي مع الشروق» وتلميرهم مع بيوثهم» وترك مواقعهم وآثارهم 
آيات وعبراً د والمتوسمين. 

- ما ذكرثه سورةٌ الشعراء من قصته: 

وردث قصنّه في ست عشرة آية من آيات السورة: .١78 ١5١‏ 


تحدثت الآياتٌُ عن دعوة لوط لقومه إلى التقوى والطاعة» 
والتخلى عن الشذوذ والفاحشة» ورفضهم لدعوته» وتهديدهم له ثم 


وتدمير القوم الكافرين» وتركِ آية واضحة لمن بعدهم. 
- ما ذكرته سورةٌ النمل من قصته: 
وردث قصنّه فى خمس آيات من السورة: :6 -68. 
تحدثت الآياتٌ عن إنكار لوط على قومه الشذوذ:؛ وإتيانٍ 
الذكران؛ ورد قومه على دعوتّه بطلب إخراجه وآله من القرية» لأنهم 
يتطهرون» ونجاتِه مع أهله المؤمنين» وتدميرٍ القوم الكافرين. 


ع 


5 - ما ذكرثه سورةٌ العنكبوت من قصته: 

تداخلث قصةٌ لوط في سورة العنكبوت مع قصة إبراهيم» وجاءت 
قصنّه في ثماني آيات: 78 - 0ه". 

تحدثت الآياتُ عن إنكار لوط عل قومه فاحشة اللواط» التي 
اخترعوها ولم يسبقّهم أحدٌ إليهاء وإنكاره بعض جرائمهم الأخرى» 
وردهم على ذلك بتكذيبهم له وطلبهم العذاب» واستنصار لوط بربة. 

ثم تحدثت الآياثُ عن مجيء الملائكة إلى إبراهيم» وإخباره 
بمهمتهم فى إهلاك قوم لوط» وطمأنته بنجاة لوط مع أهله المؤمنين. 
وأخبرت الآياتٌ عن ضيق لوط بضيوفه لما يعلمه من شذوذٍ قومه. 
ونجاته مع أتباعه » وتدمير القوم الكافرين» بسبب فسقهم» وإبقاء آثارهم 
آيةَ لمن يعقلون ويتعظون من بعدهم. 

7 - ما ذكرته سورةٌ الصافات من قصته: 

وردث قصنّه فى ست آيات من السورة: ١*7‏ 178. 
الكافرين» ولفتٍ نظر العرب الذين يمرون على ديارهم أثناء سفرهم 
للتجارة» ودعوتهم للاعتبار مما جرى لقوم لوط. 

6 ما ذكرئه سورةٌ القمر من قصته: 

وردث قصنّه فى ثمانى آيات من آيات السورة: 3# .5١٠‏ 

تحدثت الآياتُ عن تكذيب قوم لوطء وتعذيب الله لهم» وإنجائه 
لوطأ وأتباعه» وعن مراودة قومه له عن ضيوفه». وإيقاع العذاب بهم. 

هذه السورٌ الثمانية التي ذكرث قصة لوط عليه السلام. 

إشارات سريعة لقصته في سور أخرى: 


وهناك سور أخرى أوردث إشارات سريعة إلن قصته» وهى: 


كلا 


١‏ - سورةٌ التوبة: أشارث إلى تدميرٍ قرى قوم لوطء في الآية 
رقم: 2)07١(‏ حيث أطلقت عليها اسم المؤتفكات. 


؟ - سورةٌ الفرقان: أشارت الآَيةٌ رقم (1)إإلن: فريعيني» التو 
مطرث مطرّ السوء. وللامت العربت الكفارٌ الذين لم يتعظوا مما جرى 
بها. 


أ 


32 متورة الأنبياء : أشارت الآيةٌ رقم: )37ع0 إلى لوط. ونجاته 
من القرية التى كانت تعمل الخبائث 


وار الذاريات : أشارت الآيات: ”١‏ _ لام إلى لوط وقومه 
دون أن تسميهمء ٠‏ وتوججه الملائكة من عند إبراهيم إليهم لتدميرهم. 
وجعل مواقعهم آي وعبرة. 


6 7 سورة 5 أشارت الآيتان: ل اك المؤتفكة التي 
أهوى الله بها.ء و وأوقع العذاب بها. وهى القريةٌ التي كان قوط لوط 
محر 


5 - سورة التحريم: أشار الآية رقم: )٠١(‏ إلى ضرب المثلٍ 
للكفار بامرأة نو وامرأة لوط الكافرتين» وتعذيبهما لكونهما كافرتين . 


أما السور التي ذكرث اسم لوط عليه السلام مجردًٌ ذكر مع بعض 
الأنبياء» أو ذكرت قوم لوطء مضافين إليه إضافة؛ فهي أربع سور: 


.85 سورة الأنعام : في الآية رقم:‎ - ١ 

؟ - سورة الحج: ذكر قوم لوط في آية: 4. 
*'- سورة ضٌ: ذكر قوم لوط في آية: .١7‏ 
؛ - سورة قٌ: ذكر قوم لوط في آية: .١‏ 
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التعريف بلوط عليه الصلاة والسلام 
صلة لوط بإبراهيم عليهما السلام: 


لوط عليه الصلاة والسلام نبئّ من أنبياءِ الله» ورسول من رسله. 
وقد أخبرّنا القرآنُ أنه آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما كان 
إبراهيم يدعو قومّه إلى الله في بلادٍ العراق. 

ولا يذكر القرآنُ الصلةً بين إبراهيم وبين لوطء ولا درجة القرابة 
تياك ولم يحدد ذلك أيضاً رسول الله تكله في حديثِ صحيح له. 

بينما ذكرت الإسرائيلياتٌ أخباراً وكلاماً وروايات عن هذه الصلة 

ولكننا نبقى مع الآنايت و الأعانيية» العودياة ل تالعن نيعا ف 

فلا نعرفٌ عن لوطٍ إلا اسمّه هوء ولا نعرفٌ شيئاً يقينياً عن صلته 

كل ما نعرفه أنه استجابٌ لدعوة إبراهيم» وسار معهء وآمن له. 
ولما هاجرّ إبراهيم من العراق إلى فلسطين كان لول مك وهذا ما ذكره 
القرآن الكريم . 

قال تعالى: 8# فَامَنَ لَمُ ليل وَكَلَ إن مُهَايِرُ ِلك رَيه إِنَمُ هْرَ 
لْمَزِيرُ الفكير 49 [العنكبوت: 11]. 

وقال 0 0 إبراهيم عليه السلام: «وَيجَبَكَه وَلُوطًا إِلَ الْأرضٍ 
لت برَكنا يبا للعتلييت 49 [الأنبياء: .]/١‏ 

ولما وصل 0 ولوط عليهما السلام إلى فلسطين» أرسل الله 
لوطأ نبياً رسولا إلى قوم كانوا يسكنون في الجنوب الشرقي منهاء في 


عدة قرى مجتمعة . 
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مبهمات في أصل قوم لوط: 

ولا ترف من أين جاءَ هؤلاء الوم ولا اسمهم» ولا أصلّهمء 
ولا أسماء القرى التي سكنوهاء ولا اسم المنطقة التي كانوا فيهاء لعدم 
وجود أحاديث صحيحة تخبرٌُ عن ذلك. 

ولا نذهبُ من أجل ذلك إلى الإسرائيليات أو كتب الأخبارٍ 
والتاريخ والأساطيرء لعدم اليقين فيما عندها من روايات. 

كلّ ما نعرفه من خلال حديث القرآن عن هؤلاء القوم» أنهم كانوا 
يرتكبونَ فواحش كثيرة» من أسوئها وأشنعها وأقبحها فاحشةٌ إتيان الرجال 
شهوة من دون النساع» ولم تكن هذه الفاحشة موجودة في من كانوا 
قبلهم! 

هذه الفاحشة التى عرفت فيما بعد باسم «اللواط». ويعر يُعبّرُ عنها في 

وقد يفون بعضهم بين اسم الوب عليه السلام» وبين فاحشة 
«اللواط»؛ ويظنُ أن هذا الاسم مشتقٌ من اسم لوطء لأن الفاحشة 
ظهرث في قوم لوط. 

فرق بين اسم لوط واللواط: 

وهذا الربط غير سليم» فنرى أن الكلمتين ليستا من أصل واحد. 

إن «لوط» اسم علم أجنبي غيرُ عربي» سميّ به ذلك النبيُ الكريم 
عليه الصلاة والسلام» فهو اسمٌ غيرٌ مشتق» ولا نبحثٌ عن مادةٍ اشتقاقه 
في العربية» ولا عن جذره الثلاثي. 

هو أعجمي مثل: نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب». 
وغيرهم» عليهما الصلاة والسلام. 

فهي أسماءٌ أنبياء من غير العرب, بُعثوا إلى أقوام مره اين 
العرب» كانوا يتكلمونٌ بغير العربية . ٠‏ وهي أسماءٌ أعجمية رغم ورودها 


و 


فى القرآن» ولا تتعارض عربيةٌ لغة القرآن مع وجود أبتماء أعلام 

اعسية فيه» مترجمةٍ إلى العربية» ومكتوبةٍ بالحروف العربية. 

«ولوط» مصروف وليس ممنوعاً من الصرف كباقي أسماءٍ الأعلام 
الأجنبية» لأنه ثلائيٌ ساكنُ الوسط. مثل: نوح. 

أما «اللُواط» فهو كلمة عربية مشتقة» لها صورةٌ فعليةٌ ومصدرية» 
تقول: لاطء يلوطء لَوْطأّء ولواطاً. 

قال ابن فارمن فى اتقابيسق ‏ اللقةة الوط كلسة كذل غات 
اللصوق» يقال: لاط الشىءٌ بقلبى. إذا لصق. وفى الحديث: «الولدٌ 
لْوَطُ بالقلب» أي: ألصيُ بالقلب. وتقول: لطت الحوضٌ لوطاً. إذا 
طيّنته بالطين)”" . 

ويبدو أن العربَ عندما سمّوا الفاحشةً القبيحة لواطأًء ما أرادوا 
أخذّ الاسم من لوط عليه السلام؛ وإنما أخذوه من معنى الكلمة في 
اللغة . 

فإذا كان اللو يدل على الالصضوق»: ققد سنو إناة الرجل للرسيل 
تواطا. لأنيما يلتضفان مما عند ارتكابيسا تلك الفاسعية: 

ولسث مع الإمام الراغب في هذا الموضعء وذلك في قوله: 
«لوط: اسم علم. واشتقاقه من: لاط الشيءٌ بقلبي يلوط لَوْطاً. 

.. وقولهم: لَوّط قُلان: إذا تعاطى فعلٌ قوم لوط فمن طريق 
الاشتقاق. فإنه اشمُّقّ من لفظٍ لوطء الناهى عن ذلكء. لا من لفظٍ 
المتعاطين له. .)0 . 

لستُ معه في ذهابه إلى أن اسم «لوط» مشتق, لأنّ الراجس أنه 
العربية . 


.5؟1١:0 مقاييس اللغة‎ )١( 
ل0١‎ 1/8 (؟) المفردات:‎ 


رليك معه في ذهابه إلى أن اللواط مشيق من اسم لوطء لأن 
الراجح أنه :مشت مره الكلمة العربية «لاط» التي تدل على الالتصاق! . 


انا 
دعوة لوط لقومه 


أول ما ظهر اللواط في قوم لوط: 

أرسلّ اللَّهُ لوطا عليه السلام نبياً إلى قومه؛ ولم يكن واحداً 
منهمء كما أنه لم ينشأ بينهم» وإنما وجهه الله إليهم من مكانٍ آخر. 

ووجدّ لوط قومّه يرتكبون فاحشة إتيانٍ الرجال شهوةٌ من دون 
النساء» فدعاهم إلى ترك هذه الفاحشة» وأنكرَ عليهم هذا الشذودٌ إنكاراً 
د : وقد سجلت آياتٌُ القرآن هذا الإنكار. 

والذي يلفتٌ النظرّ في دعوة لوط عليه ود لقومه الشاذين 
المنحرفين؛ أنه بدأ م بذاية خاصة لم يبدأها نبي مع قومهء م 

تخبرّنا آياتٌ القرآن أن كل نبي كان فداأ دعوتّه لقومه بدعوتهم إلى 
عبادة الله وحذده» 0-6 عبادة لَه ؛ آخر معه.؛ كان يقول لهم: #فوو 
عدوأ أَسَّهَ ما ٌّ من نْ إل 4 


لماذا لم يبدأ لوط معهم بالعقيدة: 
هكذا كانث بداية دعوة نوح» ودعوةٍ هودء ودعوةٍ صالح» ودعوة 
شعيب» وغيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 
وهذه البدايةٌ الدعويةٌ مفهومةء لأن كلّ نبي كان يبدأ بنقطةٍ البدء 
في كل دعوةء وهي البدءٌ بالعقيدة والإيمان» والتربية على العقيدة 
والإيمان» وَصباغة الأتباع عليهاء وبعد ذلك يكونون رجالاً نننجي 
ادي 


4١ 


فلماذا لم يدا لوط 3 قومه هذه البداية العقيدية؟ لماذا لم يقل 


لهم أوَلاً: 9# وو أعبدوا الله ما لم من إل عي 4ت بقول الهم بعد 
ذلك : أتركوا فاحشة حشة إتيانٍ الرجال! ! 


ِنْ السرّ في هذه البداية الخاصة في دعوة لوطٍ هو في الإنحرافٍ 

الذي حصل 1 ْ ْ 
الفرق بين الانحراف الفكري والسلوكي: 

كان الانحرافٌ عند الأقوام الآخرين انحرافاً فكريّاً تصوريًاً عقليّاًء 
حيث كانوا يعبدون مع اللّهِ الأصنامً والأوئان» ويعتبرونها آلهةٌ أخرى. 
كان 1 قت ويد ممعالطة ينا الانحراف الفكري العقلى عند قومه. 
لتصحو عقولهم, وتوحُدَ الله» وتُفردّه بالعبادة» وبعد ذلك يقدم لهم 
التوجيهاتٍ الأخلاقية والأحكامٌ التشريعية. 

أما الانحراف الذي واجَهه لوط عليه السلام عند قومه؛ فهو 
انحرافٌ من نوع آخر» انحراف خاص بهم لم يكن عند أقوام آخرين . 
إة 37 يكن انحرافاً فكرياً عقلياًء يقوم فك القرك اله لهذا معهم 

بنفي الشرك وتقرير التوحيد؛ صحيحٌ أنهم كانوا مشركين بالله. لكن 
المشكلة الأهمّ عندهم كانت في الانحراف الآخر. 

وَجد لوط عليه السلام عند قومه انحرافاً سلوكياً» وجدّ عندهم 
ممارسات شاذة» وإغراقا في الشهوةء في كيفيةٍ تتنافى مع الفطرة 
الإنسانية» حيث كانوا يأتونّ الرجالٌ شهوةً من دون النساءء وما فعل قوم 
قبلّهم مثل سنا ولا شذُوا مثل شذوذهم. 

ا مع هؤلاء القوم المنحرفين الشاذين الشهوانيين بالدعوة 
إلى عبادة الله» وتخليص أفكارهم وعقولهم من عبادة غيره» مع أنهم 
مشغولون في شذوؤذهم وانحرافهم وشهواتهم؟ ولو خاطبهم خطاباً عقلياً 
هل سيسمعونّه ويفهمون عليه؟ وهم بهذا الانحرافٍ الشاذ؟ 

لقد أراد لوط عليه السلام تطهيرَ أجسايهم من هذه اللوثة 


0 


الشهوانية الشاذة» ليسموٌ بهم إلى العِمّة والطهارة ويُعدّهم للخطاب 
العقلي التوحيدي . 

ِنَّ دعوتّه لهم للإقلاع عن فاحشةٍ الشذوذ. وترك إتيانٍ الذكران 
من العالمين» هي تهيئةٌ لهم لعبادةٍ الله والتخلي عن الشرك؟ لأن الدعوةً 
إلى التوحيد لا تنفعُ مع قوم ملوثين شاذين شهوانيين. 

كأنه يقول لهم: طهّروا أجسامّكم وأبدائكم أوَّلآَء وعودوا إلى 
الفطرة التي فطر اللّهُ الناسّ عليها في موضوع الشهوة» وتوججهوا في 
قضاءِ الشهوة للنساءء ثم تعالوا بعد هذا لنوحدَ اللَهَ في العبادة! 

لق 
بداية فاحشة اللواط فيهم 
كيف بدأ اللواط فيهم؟: 

أخبرئّنا آياتٌ القرآن أنَّ فاحشةً اللواط أولَ ما ظهرتء كان 
ظهورها في قوم لوط. 

قال تعالى: «اوَلْوطًا إذْ كَالَ لِعَوْمو أَتَأنوْنَ الْمَحِمَدَ ما سَبَفَكمُْ يبا مِنْ 
أحَرٍ -42 ت الْعَلِيينَ 9 ) إِنَّْْ تون 3 شيو “فق #دوزري» البساى: ل 
02 وم شيزك 400 [الأعراف : ١م‏ ١4)إ].‏ 

ولا تخبرنا الآياتٌ عن كيفية بدء هذه الفاحشة فيهم. ولا عن أولٍ 
مَنْ بدأها فيهم» ولا كيف خطرٌ له خاطرٌ التوجُهِ إلى رجل من جنسه. 
ولا كيف رضي المتعول فيه أن يكون هكذاء ولا كيف رضي الفاعلٌ أن 
يكونَ هكذا. 

لا نعرف كيفية بداية هذه الفاحشة الشاذة» ولا نريدٌ أنْ نذهبٌ في 
ذلك إلى الإسرائيليات» التي تورد تفصيلات في ذلك غير موثوقة ولا 
صادقة ! 

المهم أن هذه الفاحشة الشاذةً بدأث قليلا فيهم. ”؛ ثم انتشرث في 


”مغ 


مجتمعاتهم ونواديهم فعا انديع حتى عمثٌُ تلك المجتمعاتٍ والنوادي. 
وأصبحث ظاهرةً عامة» لم يسلَّمْ منها إلا القليل. 
شذوذهم فواحش متتابعة متلاحقة: 
ونتجٌ عن إنيانهم هذه الفاحشة الشاذة فواحشٌ أخرى متصلةٌ بها 


مذكورةٌ في قوله تعالى : «رليكا إِذْ قَالَ عَم 77 تسكع تون الَْحِمَهَ ما 


ٍ_ م سسءٌ زر زهت ل 


سَبَفَكُم بها من اجر مرج المنا لَملمِين () أب لتأتورت لرِجَالٌ وَيَقَطْعون 
اليل اورت :فق كاريك” الشركة 4 [العكوث ا ا 

كانوا يأتونَ الرجال. ويقطعونَ السبيل» ويأتونَ في ناديهم المنكر. 
ونرى أن هذه الجرائمٌ الثلاث مرتبطةٌ بالفاحشة الشاذة: فقد كانوا يأتون 
الرجال شهوةً من دون النساء» وكانوا يقطعون السبيلٌ طلباً لشذوذهم. 
فيجلسون على الطريق؛ ومن يمر بهم من الرجال يأخذونّه ليفجروا به 
ويُرضوا بذلك نفسياتهم المنحرفة. 

وكانوا يأتونَ في ناديهم المنكرء والمنكرُ هو الممارساتُ 
والتصرفاتٌ الشاذة المرتبطة بذلك الشذوذ. 

0 قال لهم لوط عليه السلام في موضع ره كت 
الفيمة واشر. مروت © أو تَأَثوْنَ ليَجَالَ كين كن دون اللا بل 
كم م تجهلوب 09 4 [النمل: 55 -:06]. 

كانوا مجاهرين معلنين بالشذود: 

لقد كان قومُ لوطٍ مُجاهرين بانحرافهم وشذوذهم. مُعلنين له. لا 
يتورّعون ولا يتحرّجون ولا يستحون. وهذا دليل على أنَّ انحراقهم 
وفسادّهم وشذودهم لم يكن فرديّاء ولا جزئياًء وإنما استشرى هذا 
المرضٌ ليصبحَ وباءً عاماً. وأدى هذا الانحرافٌ إلى تلويثِ وإفسادٍ 
الأذواق والأعر اف والعادات والأوضاعء وإلى استقرار هذا الفسادٍ 
والشذوذٍ في مجتمعاتهم ليصبح هو الأصل». وتكونّ العفةٌ والطهارة هي 
الشذوذ! 
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إن الإنسان قد ينحرف» وقد يصابٌ بالشذوذ الجنسى» ويبحثٌ 
عن ممارسات شاذة» ولكنه يبقى يتحر من ذلك» ويقوم به في خفاء 
عن الآخرين» هذا إذا كانت فيه بقيةٌ من حياء أو إنسانية. 

أمّا أنْ يجاهرّ هذا المتعدرق بشذوذه» ويعلنّ به ويتبجح فى 
ذلك» فلا يفعلّه إلا مَن فقدَ كل معاني الحياءِ والإنسانية. 

وتورن الأمة عدماء نت هده التجاهرة والمعالنة مخصورة قن 
نماذجٌّ فردية شاذةٍ هنا أو هناك. 

ولكنّ المصيبة الكبيرة هى أن يتحول هذا الشذودُ والانحرافٌ إلى 
ظاهرة عامة» ووباء عريض » يقره المجتمع ويلتقى عليه» ويصدرٌ عنه. 

كان قوم لوطٍ يأتون الرجال شهوةً من دون النساءء وهم 
يُبصرون» ويعلو مجموعة من الرجال رجالا آخرين» على مرأى ومنظر 
من الجميع! 

وكانوا يأتون في ناديهم المنكر. أي: كانوا يمارسون هذا الشذوذ 
في نواديهم؛ والنوادي هي أماكنٌُ اجتماعاتهم العامة» فإذا ما التقوا 
واجتمعوا فيها يأتون المنكر أثناة ذلك» ويأتي بعضهم بعضاً شهوة من 
دون النساء!! 


العا 
اللواط شذوذ نفسي وجنسي! 
يات في إنكار لوط على قومه الشذوذ: 


لاما ال 5 0 َلْسَحِمَّدَ ما 


كذ يعور ذ4ء 


دون الس بل 0 ننم قوم ري [الأعراف: .]4١ 4٠١‏ 


وقال لهم: اَلَو داك ين سكن ©© وَدَرْنَ ما حَلَقَ لك ريم 


6خ 
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ص كيم 1" 2 َم عاذت )4 [الشعراء: 156 .]١155-‏ 

ور عي « تاتوب الْفحِمَّة وَأَسْر بصرريك ) يكم لَأَثوْنَ 
اليماك كوه تن «دوف التساء بل بل نم قوم تج ©> [اللسعمين من 
60]. 

وقال لهم: «إِيَحكُم لون الْقحِسَهَ ما 0 0 
يرت الْعَلينَ) ِنَم لتأنؤبت الرْجَالَ وَيَعْطعُونَ البِلَ ٍْ 
ديكُم الشركة ها 24 جات يده إل أن 0 يِعَدَابِ 
إن كت ين الصَدفِينَ(9)* [العنكبوت: 78 19]. 


0ل 


تُسجلُ هذه الآياتُ إنكار لوطٍ عليه السلام على قومه انحرائّهم 
وشذودّهمء وإتيائهم الرجال شهوةً من دون النساء. 


انحراف وشذوذ الفاعل والمفعول فيه النفسي والجسمي: 

إِنَّ إتيانَ الرجل لرجلء وممارسة الفاحشة معهء شذودْ ومخالفة 
للفطرة الإنسانية» وانحرافٌ في نفسية الفاعل والمفعولٍ فيه. 

المفغول فته عكر ف قاذ بخالك:النطلة > ققد حلقة: الله روسل 
ذكرأء ليكونَ طالباً للأنثى طلباً فطرياً مُباحاًء يَقضي شهونّه عندهاء 
وجهّرّه اللّهُ تجهيزاً نفسياً وجسمياً لهذه الغاية» وجهّرٌ اللهُ المرأة تجهيزاً 
نفسياً وجسمياً لهذه الغاية» لتستقبلَ زؤْجَها نفسياً وشعورياً وجسمياًء 
لتحققٌّ له رغباته النفسية والجسمية» ويحققًّ لها رغباتها النفسية 
المكتية . 


- 


وقدااية اللثاعل الثاتن هيده التعمة النطرية' ترش الجا للشساء 
فقال: ظوَينَ َيه أَنْ حَلقَ لكر يْنْ أَنمْسِكُم أزويهًا لِتَسَكُوا ليها وَحَعَلَ 
يدتحكم موده وَيَحْمَذُ4 [الروم: ١؟]‏ 

ودعا الأزواجَ إلى طلب حاجاتهم وتلبيةٍ #رغباتهم عند زوجاتهم» 


فقال: نآو 0 ريك لَك ا رق : أن شِدت وَهَدْمُوأ لشي وتوا 2 
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كم 


وَاَعْلموا أَنَكم ولد وشَر الْمُؤْمنَِ 469 [البقرة: 177]. 

هذا هو السلوك السوي» والتوجه الفطريٌ من الرجال للنساءء 
الذي حصره الإسلامٌ بالزواج الشرعي». وحظرٌ أيّ اتصالٍ للرجال بالنساء 
عن غير هذا الطريق. 

نهذ الرسل الذي هاه الله نهنا رحيلا لظب العراة كيف 
ترظن .أن بحل محل المرأة؛ وآن يكو مكتفا ؟ وأن بكرن -مطلونا من 
قبل رجل آخرء بدل أن يكونّ هو طالباً للمرأة» كيف يرضى أنْ يأتيه 
رجل آخر في دبره» ليقضيّ شهونّه عنده؟ 

لهذا كان الرجلٌ المفعول فيه شاذاً منحرفاء مريضاً نفسياً وشعورياً 
وشتهوانا» عالقا للفطة الا محل الفيراة: 

والرجلٌ الفاعلٌ الذي يقضي شهوئّه عند الرجالٍ الآخرين شاد 
منادرفٌ مريض أيضأء مخالِف للفطر الإنسانية. 

لقد غرسٌ اللَهُ في فطرته وشعوره ونفسييِه الشهوة» وجعلّ فيه 
التوجة للمرأة والشوقٌ إليهاء وهيأها لاستقباله نفسياً وجسمياًء وعندما 
يعاشرها ويجامعٌها يلبي بذلك شهوتّه وأشواقّه. وحاجاته النفسية 
والشعورية والفطرية. 

أما عندما يبحت عن رجلٍ آخرء لبعارس شذوذه معه ويأتيه في 
ديرة»* فهذا هو الانحراق الفدي» والشذودٌ الفطري والجسميء» لأن الله 
لم يجعل الدبرٌ محلل لقضاءٍ الشهوة. والإنسانُ السويُ المستقيمٌ تأنف 
نفسه وتتقززٌ من ذلك. 

وينتج عنهما انحرافات اجتماعية شاملة: 

هذا هو أساسٌُ المسألة» وسرُ الانحراف فى إتيانٍ الرجال للرجال» 
ثم يتفرع عن ذلك مفاسد وأضرارٌ ونتائح اشرق مقط مدمرةء لها أبعادٌ 
نفسية واجتماعية وإنسانية؛ وصحية وخلقية وسلوكية» ودينية ودنيوية 
وأخروية. 


لام 


ماذا يحصلٌ لمجتمع يأتي الرجالٌ فيه الرجال» ويكتفي فيه الرجال 
بالرجال؟ اذا ستحصل للفاعلين الشاذين المتحرفين؟ كيف ستكون 
نفوسُهم وأفكارهم؟ وما مدى خطورتهم على أطفالٍ وأولادٍ المجتمع؛ 
حيث سيحرصون على إغوائهم وممارسة شذوذهم معهم؟ وماذا سيكون 
مستقبلٌ هؤلاءٍ الأطفالٍ بعد الانحرافٍ والإغواء؟ . 


ماذا سيحصلٌ للرجال المفعولٍ فيهم؟ كرك سيكو مست علوم 
ومصيرهم؟ ألا يتحول بعضّهم إلى كيانٍ محطم مدئرء جسمياً ونفسياً 
وشعورياًء يكونون مختثين يؤدّون وظائفٌ النساء؟ وكيف سيكون أداؤهم 
الاجتماعئُ والوظيفي في المجتمع؟ 

ألا يتحولُ آخّرون منهم إلى وحوش ضارية» وذئاب مفترسة, 
لينتقموا ممن أغواهم واعتدى عليهم» وسيبحثونٌ عن أطفالٍ آخرين 
يفعلون فيهم نفس الدور؟ وبهذا يتحؤّلون إلى مدمّرين مخرّبين مفسدين. 

وماذا سينتجح عن هذه الفواحش والممارساتٍ الشاذة الفتحرد من 
أضرار وأمراض وأوبئة في طبقات المجتمع؟ الا يحاقث: الله طوابية 
المنحرفين الشاذين بأمراض تكلفٌ المجتمعٌ كثيراً لعلاجهاء وأمراض 
حو لا علاجَ لها ولا شفاء منهاء إلا بموتٍ أصحابها؟ 

وما «الإيدز» عن شاذي هذا العصر ببعيد!: 

وكلّنا يعلمٌ الوباة المعاصر الذي يصيب الشاذّين المنحرفين؛ 
والذي ظهرٌ في نواديهم وحاناتهم» إنه «الإيدز؛ حصادٌ الشذوذء الذي 
يُودي كل عام بحياةٍ الآلاف في العالم» والذي لا علاجٌ له ولا شفاء 
منهء رغم رضدٍ الميزانيات العالمية التي تقدّرٌ بالملايين لتطوير أبحاث 
العلاج منه. والذي يبدو أنه لا علاج له في المستقبلٍ القريب على 
الأقل! 

ولا علاجٌ له إلا بالعفّةٍ والطهارة» وتوجهِ الرجالٍ للنساء» توجٌها 
شرعياً إسلامياًء عن طريق الزواج الشرعي فقط . 
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[1] 
لوط ينكر على قومه شذوذهم 
كيف يأتون الرجال شهوة من دون النساء؟: 
أنكرٌ لوط على قومه شذودُهم فقال لهم: «إِنَكْمْ نون أل 


به 5 ينث ومع لء 


شهوة من دوت سا بل ثم قوم مُسرفوت 9©) #4 [الأعراف : .)4١‏ 

سبقوا غيرّهم في فاحشة اللواط» فلم يسبقهم إليها أحدٌ من 
العالمين» ويكفيهم هذا دو وقبحاً وشذوذاء أن يكونوا أول مَنْ و 
وأتوا الرجالٌ فى التاريخ , وبذلك كانوا قدوةٌ يده لمن بعدهم . 

وأنكرٌ لوط عليهم هذا السب الشاذء كما أنكرٌ عليهم إتيانَ الرجالٍ 
شهوةً من دون النساءء فكيف يكونٌ الرجال موضعٌ شهوة؟ وكيف 

قال الإمامٌ الراغب عن معنى الشهوة: «أَضْلُ الشهوة: نزوعٌ النفس 
إلى ما تريذه. 

وذلك فى الدنيا ضربان: صادقة وكاذبة. 

فالصادقة: ما يختلٌ البدنُ من دونه» كشهوة الطعام عند الجوع . 

والكاذبة: ها لا يختل من دونه. 

وقد يُسمّى المشْتّهئ شهوة. وقد يقال للقوة التي تُشتهي الشيء 
ا 

إذا كانت الشهوةٌ نزوعَّ الإنسان إلى ما يُريده» فكيف يريد هؤلاء 
الرجالٌ الشاذون أمثالّهم من الرجال؟ وكيف تنزعٌ نفوسّهم إلى ممارسة 
الشذوذٍ مع أولعك؟ وكيف تشتهي نفوسُهم ذلك الفعلٌ الشاذ معهم؟. 

وبعدما أنكرٌ عليهم لوط عليه السلام ذلك الشذوذء حكمٌ عليهم 


.558- 554 المفردات:‎ )١( 


الك 


بالإسراف» فقال: #بل أنشر قوم مُسَرفُو * . 


كانوا مسرفين عادين جاهلين: 
| إنهم مسرفون في الاستمتاع بالشهوة» مُبالغونَ فيهاء متجاوزونَ 
الفطرةً إلى الشذوذء والمباحَ إلى الحرام. 
هناك وسيلتان فى ممارسة الشهوة: 


الوسيلة المقتصدة: التي تقومٌ على تَوجُهِ الرجل إلى المرأة 
ليتزوجها ثم يمارس الشهوة معهاء وهذا هو التوسط والاعتدال 
والاتزان» وتلبية نداء الفطرة . 

والوسيلة المسرفة: التي تقوم على توجه الرجلٍ إلى رجلٍ من 
حتيى التتارفن الشهوة فعة) وعدا هر الأسراف وتجار البسدة 
والعدوان. 


وبعدٌ أنْ حكمّ عليهم لوط عليه السلام بالإسراف. حكمّ عليهم 


و 


بالتعدي والتجاوزء فقال لهم: ظطأْنَأنْنَ الذّكرانَ مِنّ الْمَلِيين 9 ,رَيَدَرُونَ ما 
حََنَ 50 رَدمْ ين انوكم بل َم قَُ عاذت 469 [الشعراء: 118 - 
.]١7‏ 

هم عادُون معتدونّ متجاوزون للفطرة» مختارون للحرام على 
الحلال. مفضّلون للشذوذٍ على الاستقامة. لأنهم آثروا الرجال الذكرانَ 
على النساءء حيث: تركوا ما خلقٌ لهم ربّهم من أزواجهم من النساءء 
وجعل في فطرهم الرغبةً في أزواجهم النساءء لكنهم طمسوا رغبة 
الفطرة» ونزعوا لداعي الشذوذٍ والانحراف. وهذا هو العدوانٌ بنفسه. 

وعبرٌ عن الرجال في قوله: ظأْتَأَوْنَ الذَّكَانَ مِنّ الْعَلِينَ )4 وقال: 
#«ألذُكرَانَ»* ولم يقل: الذكور. وذلك للمبالغة في ذمهم والإنكار عليهم. 
ولتأكيدٍ عدوانهم وتجاوزهم للفطرة. 
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إن الألفٌ والنونَ في «الذَكرانَ» للمبالغة» للإشارة إلى المبالغةٍ في 
الذكورية» فهؤلاء الذين يأتوتهم من بؤززة 'التساء» نشوا إناثاً ولا نساءًء 
ولسنوا موفعا اقشناء انحور إنهم «ذُكْران؛ كاملوا الذكورية» متمكنون 
منهاء ممتلئون بهاء فكيف يُحَولون هؤلاء ام إلى نسوان؟؟ 

ومعلومٌ أن الألث والنون في الكلمة تدلٌ على الامتلاء والمبالغة: 
فالإنسان هو الممل+ إنسائية - وَالشْتَعانٌ هى النمدلي -ظطغافاء وَالْعَضبان 
هو الجيعل عفيا» والعطتدان هر اسيل لها رساج للمنات 
والذكرانٌ هم الممتلئون رجولة وذكورية» فكيف يأتوئهم شهوة من دون 
النساء؟ هذا هو العدوان! 

وبعدٌ وصفهم بالعدوان». 0 بوصف ثالثء. وذلك في 
0 ا ظٍْ فال لعَريِمٍ 00 الفحمَة وأشر 


ع 0 - 7 


1 6 ا : 00 

إنهم قوم يجهلون. 2-0 طريقٌ تصريفٍ الشهوة» يجهلونَ 
وسيلة الاستمتاع الفطري الإنساني» يُجهلون كيفية الرغبة» والنزوعٌ إلى 
اللذة» يجهلون التصرف الإنسانيّ السويّ السليمَ المستقيم. 

ِنَّ الطريقٌ الصحيحٌ هو التوجُهُ إلى النساء» لكنهم عَدلوا عنهنْ 
وتركوهن» وعَدلوا إلى الرجال» ومالوا إلى أمثالهم من الذكور. وهذا 
هو الجهلٌ الذي انطبقٌ عليهم. 

والجهلٌ الذي وُصفوا به في ممارساتهم الشاذة» قد لا يلزم منه 
الجهلٌ بمعنى عدم العلم والمعرفة» فهم قل يعرفونٌ أن المرأةً هي طريقٌ 
تصريفبي الشهوة» ويعلمون أن الرجل لم يخلقة الله ولم يعذّه لهذا. 
ومع هذا العلم والمعرفة» تركوا النساءً ومالوا للرجال. 

هذا الجهلٌ الصادرٌ منهم هو جهلٌ جِفَةٍ وطيش. جهل في 
الممارسة والسلوك» وجهلٌ فى التصرف يقودٌ إلى الشذوذ والانحراف» 
جهل في سوء الاختيار. 


بعض الناس قد يعرفونَ أن هذا الفعل حرام؛ ومع ذلك يفعلونّهء 
مع علمهم بحكمه. وعند ذلك يوصّفون بالجاهلين» وجهلهم هنا ليسّ 
بعدم العلم» ولكنه جهلٌ خفةٍ وطيش. 

ومن هذا الباب وَعنفه لوط قوقة القاذية نقولهة: «بل نم 


2# تيوت * . 


لقد أنكرٌ لوط عليه السلام على قومه شذودَهم بأنْ وصمّهم 
بصفات ثلاث مجتمعة: إنهم قوم مسرفون» وقوم عادون» وقوم 
يجهلون . 


م 


[07] 
بماذا ردوا على لوط عليه السلام؟ 


كذبوا لوطاً وطلبوا العذاب وهددوه بالإخراج: 


بماذا رد القومٌ الشاذون على لوط؟ وماذا قالوا له؟ 

ردوا عليه أَوّلاً بتكذيبهِ في دعوته» والإصرارٍ على 00 
وانحرافهم؛ وطلبوا إيقاع العذاب بهم : «أَيممم لأ لتأثت الرَعَال وَبَثه 
سيبل وَيَأَوْوت في نادي 1 ديك ها فم فنا تارجح 0 وق َ 1 
قَالُواْ أَنْيَمَا بِعَدَابٍ أسَّهِ إن كت يِنَّ ألصَّدِقِينَ9) مَالَ رب أنضرنى 
عَلَ الْقَوْرِ الْمَفْسِدِنَ 469 [العنكبوت: 79 .]"١‏ 

أي: إن كنت يا لوط صادقاً في كلامك» وكنتَ جائاً في نهينا 
عن أفعالناء فإننا لْنْ نستجيبت لك» وان قلع عن انعالداء وما عليك إلا 
أن تأتينا بعذاب الله الذي تهددُنا به» وتطلب من ربك أنْ يدمُرّنا ويقضيّ 
علينا. 


وهم قالوا له ذلك سخريةً واستهزاءً به وبدعوته» واستخفافاً به 
وها لدعوته. ولهذا طلبٌ لوط من ربه أنْ ينصره عليهم باعتبارهم 
قوماً مفسدين. 


4 


ثم ردوا عليه بعد ذلك رداً فى 00 العجب اس وذلك 
مَالَأ 


9 يع فك إن 9 ل [الأعراف : 1 


إلا روه في ادليه لماجي «تالوأ لين ل تنه يلوط لَكوتنَ من 
لْمُخْرَمِينَ 49 [الشعراء: 1517]. 
لقد هددوا لوطأ عليه السلام 2 هو وآله وأهله الصالحين 
وأثباعه المؤمنين من قريتهم: لين لَرَ تنمَهٍ يلوط لَتكوين ين لسرن 
أي: إن لم توف يا لوط عن كلامك فسنعاتيُك» وإِنْ أصررتٌ على 
الاستمرار في لوينا وتقريعنا فسنخرججك من بيننا. 
واستمرٌ لوط في دعوته؛ ومضى في الإنكارٍ علنيع ولم يانه 
لتهديدهم ووعيدِهم. فما كان من الملا “من قوبيه إلا أن أصدززا 
أوامرهم لأثباعهم فقالوا لهم : طلْْجْوهُم يْن وَيَيِحكُْم4. 


أخرجوا لوطأ وآله المؤمتن مق تريكم» فهذه القريةٌ م أنتم 
ولبنيك تريتهم هع إنها قريتكم تتصوانوة فيها كما شه وتُحَقّقون 
فيها رغباتكم» وتفعلونٌ فيها ما يحلو لكم. ومّن هو الذي يشارككم 
فيها؟ أمَا لوط وأتباُه فلا حن لهم في قريتكم إنهم غربا عنكم؛ ولا 
بد أن يُخرجوا من بينكم. 
هل الطهارة والعفة جريمة يعاقب صاحبها؟: 


حكمُ الملا هو إخراجح لوط وآله أما تعليلُهم للحكم فهو الغريبٌ 
العجيب: #8 إِنَّهُمْ أناك - ليون 4 1 

لوط عفيفٌ طاهرء يترفعٌ عن الشذوذء ويرفض الانحراف» ويأبى 
أنْ يقومّ بالممارسات الشاذة» ويتطهرٌ عن الدنس» وأتباغه المؤمنون 
يقتدونَ به في هذه الفضائل» فهم يتطهّرون مثله. 


597 


لقد اختاروا لأنفسهم طريقاً غير طريقكم» وسلوكاً غير سلوككم. 
فبينما تفعلونَ أنتم في قريتكم ما تشاؤون» وتأتونَ الرجال شهوةً من 
دون النساءء فقد اعبَبّروا هم هذا السلوك منكم شذوذاً وإسرافا. وعدواناً 
وجهلا. 

لقد فضلٌ لوط وأتباعمُه المؤمنون البقاءَ مع الطهارة والعفة» 
وتطهّروا عن أفعالكم وممارساتكم». ولذلك لا يجوز أن يُبقوا بينكم. 
حتى لا يؤثّروا فيكم في طهارتهم» وحتى لا يُعديكم تطهُرُهم» وحتى 
لا يستجيبٌ لهم بعض أفرادكم. فيتطهّروا مثلهم؟ لذلك سارعوا 
بإخراجهم من قريتكم» لهذه الجريمة» جريمةٍ العفةٍ والتطهرء قبل أن 
ينشروا طهارتّهم بينكم!! 

لقد أصبع التطهُرُ عند هؤلاء القوم الشاذين جريمة» يستحقٌ 
صاحبها العقابَ والطردَ والإخراج» بدل التكريم والتشجيع والاستحسان. 

وما زال الموقفٌ هو هوء عند كلّ قوم مجرمين أو شادين 
منحرفين» ونرى في المجتمعاتٍ الشاذة المعاصرة» نماذجح صارخة. 
يعاقَبُ فيها صالحون؛ لأنهم أناسٌ يتطهّرون» فيُعْتَبرون خارجين على 
الأوضاع والأعرافٍ والعادات الاجتماعية.» وهي شاذة متشكرة: :لكن 
الشاذين لا يطيقون وجودّ المتطهرين بينهم!!. 


[4 
الملائكة عند إبراهيم ولوط عليهما السلام 
المحطة الأخيرة فى قصة لوط مع قومه: 
وصلتُ قصةهٌ لوطٍ عليه السلام مع قومه إلى نهايتهاء حيث طلبوا 
منه أنْ يأتيهم بعذاب الله إِنْ كان من الصادقين» وأصدروا أمرهم بإخراج 
لوطٍِ وأتباعه من قريتهم». لأنهم أناسٌ يتطهّرون. فماذا بقي بعد ذلك؟ 2 
استنصرَ لوط عليه السلام رئه؛ء وطلبَ منه أنْ ينصرّه على القوم 


2. 


مه مع مم 


المفسدين: #قَالَ رت أنض نصَرّني عل القور لْمَمْسِبِنَ 49 . 
وصارح لوط قومّه بأنه من القالين لهم ولشذوذهم: «وَل إن 
لِمَملِكرٌ ين لقان © رب يجن وَأَمْلٍ مِنًا حملن 469 . 

و «القالُون» جمع جمع مذكر عام مفرده: : قال» من القلل» وهو 
البغض والهجر» يقال: قلى فلانٌ الآخرّ قلى. فهو له قال أي : أبغضه 
فهو له مبغض 

وبعد وصولٍ قصة لوط عليه السلام مع قومه إلى هذه النهاية» 
بقيّ أنْ تتحققّ سنة الله في إيقاع العذاب والهلاك بالكافرين» ونجاةٍ 
لوط ومَنْ معه من المؤمنين. 
إنزال الملائكة لتدميرهم ومرورهم على إبراهيم: 
أمرّ اللّهُ الملائكة أن تتوجّه إلى قرى قوم لوط لتدمرهم» وعليهم 
أنْ يمرّوا بإبراهيمَ عليه السلام قبل ذهابهم إلى لوط عليه السلام» 
ليبشّروه بشارئين: البشارةً بابنه إسحاق» والبشارةً بتدمير قوم لوط. 


وقد أخبرث آياتٌ من القرآن بما حصلّ للملائكة عند إبراهيم» 
وما حصلّ لهم عند لوطٍ عليهما السلام. 

فقد أتوهما في صورة أفرادٍ رجالٍ من البشرء ولم يعرف إبراهِيمٌ 
أنهم ملائكة» وقدمَ لهم لعجل المشويء ولما نكرهم وخافٌ منهم 
لعدم أكلهمء أحرنه بتوجههم لتدميرٍ قرى قوم لوطء وأخبروه هو 
وزوخه فار :زيما قذره بالله ليها من 7الولن» "ويشروهما بإسحاف تنا افق 
الصالحين» ثم توجّهوا إلى لوطء والتقوا به في صورة رجالٍ جسانء. 
وهو لا يعرفٌ أنهم ملائكة» فتدافعَ قومُهُ إليه» ليخطفوا منه ضيوفه. 
ليفجروا بهم. ووقفٌ لوط أمامّهم وحيداً» يدافٌم عن ضيوفه» ويستثيرٌُ 
رشدهم أو عقلّهم. ويوججههم إلى المنفذٍ الفطري للشهوة؛ عن طريقٍ 
النساء والزواج» فلم يستجيبوا له. وأمامّ محاولاتهم الدخول إليه عنوة» 
لخطفٍ الضيوف؛ كشف الضيوفٌ عن هويتهم الحقيقية» وأخبروه أنهم 


6ه 


ملائكة» لن يَصلوا إليهمء وأن العذابَ قادمٌ إليهم عند الصبح. 
حديث القرآن عن ذلك: 
ونوردٌ فيما يلي الآيات التي تحدثث عن قدوم الملائكة إلى 
إبراهيم ثم إلى لوطء عليهما الصلاة والسلام . 


قال تعالى في سورة هود: لوَلْقَد جََتٌ رَسْلنآ انهم ِالِسْرَى ذالُوأ 


ىر ل 


كما هل سكم هما كَمَا لت أن ج21 بِعِجَلٍ حَنِيذٍ يكم رآ أَيْريُم لا عَيِلُ إل 
تحكرُم وأنجس ين خبدةً 6لا لا تمن رآ أيكا إل كر زط اتام 
يمه مَصَحِكُ يها بإشحق ومن ورا إِسْحقٌ يعقوب 6009ل يلق اد 
َنأ جور وَمدًا 5 كنا رت كنا وذ عدة 002 تين من أمر 
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ريط . 5 > <- 2 0 
ل وك أئر وركثة مَك أفل ايذيا إل عد بم 
يخس سر مر معزو 0-4 


7 هِيم الروع 8 البشريٍ عدن فى فوم يد لل 6ل نهم عل ام ير 


6 
عدن 


2 عيض عن هذا إِنّه قد ج1 أَممْ ريك َم اتيم عَدَاب عير مرُْودر 
ونا جَلَدَتَ رسن لوطا بىّة عي 068 ْ 3 وَمَالَ مدا طم عَصيدبٌ 
© َه يعون إِله ومن مل كنأ يمعلود لات َال يمور ول 
(9تالوأ لَقَدَ عِلمَتَ ما آنا في بَِاتِكَ مِنَ حَقٌ وَإِنَك لتعلد ما ميد تال ل أن كٍ 

5 َِ اك 


١ 
الى‎ 
“كت‎ 
+ 
احا‎ 
غّ‎ 
شعي‎ 
يا‎ 
ْ 
عا‎ 
ا‎ 
: ١ لجأ‎ © 
ح‎ 
١ 
ع‎ 
حصي‎ 
1 
ٍ 
م8‎ 
برعا‎ 
مغ‎ 


في سورهة ة الحجر : «اوتَيْتْهُمْ عَنْ سيف رهم © إذ دَعَلَوا 
َال إن َ 


22 4 ردي > 2 شس ل >4 دحتم سدم 7 ا ا و" 

علي هَمَالوْ سلما ين تأر © قانا 1 ييل إن يتيك يثك 

علير© تَلَ أَبِنَّرتْمُونِ ع أن سَنَيَ الحكير يم بشروت9) كالوأ بترناك 
دحج رسهظر لس مع دع مه يب مدا امه 0 
كس من لتَمِلِينَ 9©) َال ومن يَفُنَعلُ من رحمكة ريودءة لا 


١ 
3 


- 


ال 


0-4 


توت © قَالَ كما حَطتكم َ لْمرسَلُونَ © كَلوَا إن أزبيلنآ إِك مم 


5 
1 1 
سد" كسم 


بت © لال لول إن لمتخرهم 'عيرت © ) إل رتم هدري آََ 
لس الصبيت 9 لما جا ال لول الخد 6 مَالَ اكد 0 و مكررد () 
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0 34 27 و 9 2ع 022 لام 2و مم ذم جمد : 
أ بل مكلك يما كوا يبه يتتروت 9) ,بنك بلح وَإنَا ميوت 9© 

م م ا .م م 5 م 01 5 د >-ي»# ربس كر + شتير 
سر بَِمْلِكَ يقطع ين ليل وَأسيعْ أدباره ولا يلقت منك أحذ وَآمَضْوأ حَيْتْ 
عر و مه د سرح رك له 5204 ىه +مه سس سوسم سما كل بر د مجم عدر 
ومروه 9 وَعَصَينَآ إِلبَهِ دَلِكَ الأثر أب بر عَتؤُلةِ مفطوع مُصْيحِيد9) وجا 


م 98 57 2 و 2 عر و 5206 2 اخ صا سم شه عر 
ترون 9) الوأ أوَلم نهلك عن العليت2) كَل مول بَاقَة إن كُسْر 
مَعلِين 0 2 7 لفى -5ظ مهن 9 4 [الحجر: ١ه‏ 'م7)]. 


٠ -‏ ردي مير .م 000 095 لضي 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: #ولما جادت:. رسلنا إدرنهيم 

معرء د*ى مس م سلسم به أ ملس راع 2 خهء سمس 05 2 

تمر فَالوَا نا مُهْيَكا أَمَلٍ مَذِه الْقَريَةَ إِنَّ أفنَهًا كائوا طبلييب 9) 
و 


1 و برح و َ. 00 2 رس 8 ا 4+ 0 سكسو 
َال إت فيها لوطا دالوأ تح أعلر يمن فا لَنْتَجيِنَم وأهلده إلا أمرأتم 
ع ا موس رده 4م ساس 0 2 مم عن اع م 
كات ين القبيت7) وَلَمَآ أن حلت رَُسْلنَا لوطا بِىء يِمْ وَصَافَت 


كه 


. لمعم دددرءم ا كب ممىس دسل ععرية 2 لظي سد مس مس لل 500 
بهم ذرعا وَتَالُوْ لا تخف ولا تحزن إِنَا متجوك وأملك إلا آنرأتك كات 
برب التبيت 6 إنّا مزلت عََ أقل هذه الْقَرَيةَ رِجْرًا ين السّماءِ 


بمَا كنأ ينُسمُوب 469 [العنكبوت: "١‏ 74]. 


وعن تبشيرهم له بإسحاق». وعن الحوار الذي جرى بينهم وبينه» وبيتهم | 
وبين زوجه سارة» لأننا وقمّنا أمام ذلك أثناء حديثنا عن قصةٍ إبراهيمَ 


وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. 
إنما نتكلمٌ عن حوار إبراهيمَ معهم بشأنٍ لوطٍ وقومهء ثم نتابغهم 
في رحلتهم إلى لوط عليه السلام! 
لماذا جادل إبراهيم في قوم لوط؟: 


لما علم إبراهيمٌ عليه السلام أن هؤلاء الملائكة متوجهون إلى قوم 
لوطٍ لإهلاكهم جادلهم بشأنهم: طقَلمًا دَهَبَ عَنْ إِْهِمَ الرؤع ونه البشرئ 


وم كل 5 ٍ_ 0 2 0 عدن + < .2 ا ىاه سح | سبح 
يدا فى م أرط © إن يهم كلع أده مُبُ9© يرهم أغرض عن هذا 


1 و 


ِنَىّ هد جل أ رَيْك وَإِنَمْ اتيم عَدَابُ عَبْرٌ مدر 49 [هود: 74 - 12]. 


َه 


وجداله مع الملائكة بشأن قوم لوط ليس محبة منه لأولئك القوم. 


ا 


ولا دفاعاً عنهم. لأنه يكرهُ ما هم عليه من شُذوذٍ وانحراف» وهو نبي 
وسل 0 عن ويخ لدان 

ولكنه كان يجادل فيهم من باب حلمه وشفقته ##إنَّ هيم حلم 
53 ميب )4 . كان فريك إعطاءهم فرصة أخرى. ووقتاً آخرء لعلهم 
يتخلُون عن شذوذهمء ويتّبعون لوطا عليه السلام. 

لكن الملائكة أخبروا إبراهيمَ عليه السلام بأنه لا فائدة ولا جدوى 
من طلب مهلةٍ أخرى لهم. وعليه أن يتوقف عن ذلكء وأنْ يُعرض 
عنهء فقد جاءهم أمْرُ الله وعذابه» وقد وجّه اللَّهُ الملائكة لتدمير قراهم 
وإهلاكهم, وبا نالل أمر الملائكة ووجّههم إلى قراهم. فلا عودة 
عن ذلكء. لأنه لا راد لقضاء الله. فعذابٌ الله آتيهم , لا يردّه عنهم 
أحد» ولا توقفه شفاعة شفيع! 

العامة الرامي تعدو ور الدمار والهلاكِ : فيهم؛ خاي على لوم 
عليه السلام» فذَكْرَ الملائكة به : #قَالَ إرى فيه لوطا الوأ تحر أَعل ب 5006 
خد/ دعاك إل انق كات هن نَّ ألقبييت 9©)» [العنكبوت: ؟"7]. 


أخبروه بأنهم أعلمُ بمن في تلك القرى؛ وأتهم :أحدييوا قرز 
المؤمنين ومعرفتهم. وإن الله أخبرّهم بذلك» وأمرهم أن تتسهوا لوطا 
ومن معه من المؤمنين» ولذلك عليه أنْ يطمئنٌ على نجاةٍ لوط وأتباعه: 
اَل كنا حنلتكم أي المزسلرة9© كَلْوَا ينآ أزبينتا إك شير يريت © إلآ 
ل .لوط 1ت لكر  .:‏ لغيرت 3 إل انتم اندز إن لمق 
ألتبيت 469 [الحجر: لاه .]1١‏ 


لوط لم يعرف الملائكة مثل إبراهيم: 
وتوجَة الملائكةٌ من عند إبراهيم» قاصدين لوطأء وهم على 
الصورة البشرية الجميلة» التي تحوّلوا إليهاء مبالغة في فتنةِ قوم لوطء 


وإقامةٍ الحجة عليهم . 
وكما أن إبراهيمَ عليه السلام لم يعرفهم لما قدموا عليهء وظئّهم 


1 


وو لطع وواللا لقا لغ يحرف ليع قاف عدرة 
بشر» وظنهم ضيوفا بشرا عليه. 

نظرٌ إليهم فرآهم رجالاً جساناء على صُوَّرِ جميلة» وتذَكُرَ ما عليه 
قومّه من انحرافٍ وشذوذ». وخشيّ على ضيوفه من قومه» ولذلك تضايق 
جداً من هذه الضيافة غير المناسبة. 


جره وود ال ياي 


قال تعالى: #وَلََا جَءَتٌ رَسَننًا لوطا ب بِيمْ وَصَافٌ بِيِمْ ذرَعَا وقَالَ 
هنذا وم عَصِبٌ [0 4 [هود: /الا]. 


أصابةُ السوءٌ والهم مما ينتج عن استقباله لهؤلاء الضيوف». وعلم 
ما ينتظرهم من أذى على أيدي قومه الشاذين» ولذلك ضاف بهم ذرعاء 
ولم يعرف ماذا سيفعل لهم» إنه واحدء وقومُّه كثيرو العددء فهل يقدرٌ 
على الدفاع عن ضيوفه؟ إنه يوم عصيب فعلاً! 

ولقد صارحَ لوط عليه السلام ضيوقّه بذلك: اقلم جَآهَ َال ول 
لمرسنون © قال ركم كم شكيرة © لا بل ينك يا كا يِه 
يروت 9©) وَيَنَكَ بلحي وَإنَا يفت 469 [الحجر: 5١‏ 14]. 


هم قوم مُنْكرون عئذده لأنهم غرياء» ولا تعرفق هويتهم» ولا 
مهمتّهم ' فلذلك نكرهم» واستاة من قدومهم» لأن قومه لهم بالمرصاد. 


[5] 
لوط يدافع عن ضيوفه أمام قومه 


قومه يطلبون ضيوفه وهو يدفعهم: 


حصلّ ما كان يحذرٌ منه لوط عليه السلام» فلما عرف قومُّه 
الشاذون بوجودٍ رجالٍ جِسانٍ في بيته» تحركث في نفوسهم شهوائهم 
الشاذة؛) وتوجهوا إلى لوط عليه السلام » مراودينَ له عن ضيوفه» راغبين 


في أَخَذِهم ولو بالقوة» ليفجروا بهم. 


1ط 


ووقف لوط أمامّ قومه بقوة» ودافعَ عن ضيوفه دفاعاً مُجيدأء وقامَ 
بواجبه خيرٌَ قيام» إلى أن كشف ضيوفه عن هويتهم. وأخبروه أنهم 
ملائكة» قادمون بعذاب الله. وأنّ العذابَ واقمٌّ بهم عند الصبح» وما 
عليه إلا أن يرحلّ بأهله المؤمنين ليلا 

وقد سجلتٌ أآياتٌ القرآن هذا المشهدٌ المثير. 

قبال تعالى:- ويم يم ميَرَعْون اله وين مكل انوا يعملون 
لكات » [هود: 7/8]. 

وكلمة اجْجْرَعُونَ4 تُصوّْرُ الرغبة الشاذةً المحمومة» التي حركتّهم 
ودفعتّهم للمجىء» لما علموا بوجود رجال حسان عند لوط. 

قال الإمامٌ الراغب في الهَرْع: «يقال: هَرّع وأَهْرَعَ: ساقّه سَؤْقاً 
بعلئف وتخويف » والهرع : السريع المشي والكانة . 

وبلط أن فعل ل يْبْرَعُونَ4 في الآية مسند ل لغير الفاعل ‏ أي : 0 
للمجهول؛ ولهذا لفتة لطيفة. فالقومٌ الشاذون أتوا إلى بيتِ لوطٍ مسرعين» 
ولكن كان يحركهم شيءٌ آخرء ويسوقهم سوقاً بعنف؛ فما هو هذا الشيء؟ 

إنه الانحراف والشذوذ. الذي يُعميهم عن رؤية الحقائق» فما أنْ 
تدرا الرجالٌ الحسانّ حم 0 بحمى وهستيريا الشذوذ. وتوجّهوا 
إليهم ليمارسوا الشذودٌ معهم! 

لقد اسكتشرزوا وَسَروا وفرحوا بما شاهدوا: وجا أَمْلْ لْمْدِيَةَ 
يترون 469 [الحجر: 117]. 

طلبوا من لوطٍ عليه السلام أنْ يُسُلمهم ضيوفه ليفجروا عم 
وراودوه على ذلك: #ولقَدٌ دهم يطسَكمًا فَسَمَارواً اندر ) ولد راؤدوة 
عن سيفو مسن أب هَدُوفُأ عَدَاق وَيْدْر 469 [القمر: 75 - 737]. 


والمراوّدة من الإرادة. 


.44٠ المفردات:‎ )١( 


قال الراغب: «الإرادهُ فى الأصل؛؟ قوةٌ مركبةٌ من شهوةٍ وحاجة 
وأمل. وجعل اسم لنزوع النفس إلى الشيء؛ مع الحكم فيه بأنه ينبغي 
أنْ يفعل ١‏ أو ا يفعل. .» 

«والمراودة: أنْ تنازعّ غيرّك في الإرادة» فتريد غير ما يُريد» أو 
ترود غير ما يرود» وراودذتٌ فلاناً عن 0" 

والمراودةٌ في القرآن ذُكرث في مراودة امرأة العزيز ونسوة المدينة 
ليوسف عليه السلام» حيث راودنّه عن نفسه. ونازَّعْئَه في إرادته» إذ أَنَّ 
' امرأةً العزيز تريدٌ منه ارتكابٌ الفاحشة معهاء وهو يرِيدٌ أنْ يتعففٌ ويتطهرَ 
ويستعصم » وكانت نتيجة هذه المراودة هزيمة امرأةٍ العزيز ونسوة المدينة 
في مراودتهن لهء وتحطيمٌ إرادتهن أمامٌ إرادته» وانتصارٌ يوسف في إرادته. 

ودُكرت المراودةُ هنا في موق قوم لوطء فقد أرادٌ لوط عليه 
السلام الدفاع عن ضيوفهء وأرادَ قومُه اخ وتنازعت الإرادتان» 
فكانت المراودة: # ولْقَدَ راودوة عن صَيْفهء 

وكانت النتيجةٌ هزيمةً القوم الشاذين في إرادتهم الشاذة» وانتصار 
لوط عليه السلام في إرادته العالية الكريمة. 

لما طلبّ قومه منه تسليم الرجال الحسان عنده قال 00 ومو 
مَؤْلةٌ بان هُنَّ أَظْهَرٌ لك َنَْ أله ولا رون فى صَيْنْنَ أليس ل 
رََشِيدٌ4 [هود: 8/]. 

وقال تعالى: «وَبَاء َمل لْمَرِيحوَ مَتَبشْرون 9 َل 31 كزاة مين 0 
كلا ين 9 و 2 وَل زرو 69 مَالْرَأ وَل 0 عن تيبب © 
َال هَؤْلَك باق إن كُنْرْ مَعِلينَ 4*9 [الحجر: 51 71]. 


ونستخرح من هذه الآيات ما جرى بين لوط عليه السلام وبين 
تون ارين نهنا الحفية: 


."ا١ المفردات:‎ )١( 


ليس فى قومه رجل رشيد: 

عن الضيوف.». وهذا عرق كريم منه» دكدنا بوجوب إكرام الضيف» 
ودفع الأذى عنهء وبذلٍ أقصى الجهدٍ والطاقة فى ذلك,» والاقتداء فى 
ذلك بنبيٌ الله لوط عليه السلام. 

بعد ذلك استجاش لوط في قومه تقوى الله ولمسّ قلوبهم لمسة 
خفيفة» فقال لهم: نَأ أله ولا عرو في صَيقَ». 

إنه يعلمٌ أن شذودٌ قومه يَعمي قلوبّهم عن الحقء. ولكنه أرادّ أَنْ ' 
يقِيمٌ عليهم الحجة. فذكرهم بتقوى الله. وهو يعلمٌ أنهم لن يُستجيبوا 
له 


والتفت لوط التفاتة نفسية اجتماعية» فذكّرهم أن هؤلاء الرجال 
الذي يطليرنهم ى ميزه تنيت يعت غليد. ان يكرم عيقه» وان 
يدافعٌ عنه» وجيرانٌ وأقاربُ المضيفٍ يجب أنْ يساعدوه في هذا 
الواجب؛ وأنْ يكونوا عوناً له» وأن لا يكونوا هم المنتهكين لهذه 
الحرمة؛ المعطلين لهذا الواجب. 

إن لوطا عليه السلام يخاطبهم بمنطق المروءة إِنْ كانت عندهم 
بقايا مروءة» ويثيرٌ فيهم معاني الحياء والتجمل» إِنْ بقيَ عندهم شيءٌ 
من ذلك: فالمروءةٌ تقتضي أن لا يصلّ بهم الأمرُ إلى الاعتداءٍ على 
يوق أحد.شكان القرية غثرةة آي المروءة والتعقل .والرقيد؟ #كاتقوا 
لَه ولا ححْرُونِ فى صَيْفنَ اليس مك بر لُ دَشِيدٌ#. 


إنه يبحثٌ من بين قومه الكثيري العددء عن رجلٍ رشيدٍ واحد» 
رجلٍ يستخدمٌ عقله عقله ورشده» فيساعدّه في الوقوفٍ أمام الوق الشهواني 
المسعورٍ الذي يقودُ قومّه» ويدعوهم إلى الالتفاتٍ إلى السلوكِ الفطريٌ 
السليم في التوجه نحو النساء! 

يبحثٌُ من بينهم عن رجلٍ واحد رشيد» يخاطبهم ,ب بمنطق المروءة 


لك 


والحياء والتجمل» والأدب الاجتماعي» لينصرفوا عن باب منزلٍ لوط 
عليه السلام. 
00 ولكنه لم يجذْ بغيته من بينهم» لم يجدْ فيهم رجلا واحداً عاقلاً 
رشيداً. لقد قضى شذودهم وبحقهم عن الذكران من العالمين على ما 
عندّهم من فطرة» ورشدء وعقل» ومنطق؛» ومروءة» وتجمّل؛ ولذلك 
.لم يجد لوطأ من بينهم رجلا واحدأ رشيدا!!! 

ثم سلكٌ لوط عليه السلام اتجاهاً آخرء في محاولاته كبح 
جماحهم والدفاعَ عن ضيوفه. فقال لهم: #هَوْلاءَ بَاقِ هْنَّ أَظْهِرٌ 
لي 4. 

لوط يرشدهم إلى بنات القرية: 

ما معنى قوله: 9مَؤْلَاءِ بَناقَِ#؟ ومَنْ هُنَّ البناتُ اللواتي دعاهم 
إليهن؟ وكيف دعاهم إليهن؟ 

لا نريدٌ أنْ نذهبّ إلى الإسرائيلياتٍ والأساطير للإجابة على هذه 
الأتيلة» ولا بأد ثوررة الأرال. السذية الع 50-2 فم السورصية 
والمفسرين والإخباريين المسلمين حول ذلك.. إنما نقدمٌ ما نراه 
صواباً: ومتفقاً مع فهم النصٌ القرآتي؛ وشخصية نبي الله لوط عليه 


قال لهم: مولا باق هُنَّ لَلْهَرُ لك 4. وقال: طمَوْلاِ ياه إن 


إنه يصفٌ البناتِ بأنهنْ أطهرُ لهم؛ ويّدعوهم للذهاب إليهن إِنْ 
كانوا فاعلين وراغبين في ممارسة الشهوة. 


ولا داعي لأنْ نفهمَ من الإضافة: #بَنانَ4 أنها إضافةٌ حقيقية, 


<5 - 


وأنه يريدٌ بناته الحقيقيات» اللواتى من صُلبه. 


إِنّ قوله: طهُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ» هو القرينةُ الصارفةٌ للبنات عن المعنى 
الحقيقي» إلى معنى آخر. 


الراجحٌ أنَّ لوطا عليه السلام أراد بقوله: ##هَوْلَاٍ بَنَاقٍ هِنَّ أطهر 
ك4 بنات القرية» باعتبارهن الجنسٌ الآخرّ فيها. أي: 0 إلى 
التفكيرٍ الفطريٌّ السليم في تصريف الشهوةء 1 نهم إلى 
الجنس الآخرء إلى البنت الأنثى» التي فطرّ اللّهُ الرجلّ السويّ ل 
على التفكير فيهاء والتوجه إليها. 

لقد دعاهم إلى الإقلاع عن التفكير الشاذء وطلب قضاء الشهوة 
عند الرجال؛ باعتبارهم من نفس الجنسء لأنَّ هذا انحرافق وشذوذء 
طالما تهاهم عنه وحذرهم منه ! 

واعتبرٌ بناتٍ القرية ونساءها بناتٍ له: طهَوْلَاء بتاق» لأنه نبي 
القرية ورسولّهاء وهو شيحٌ أهلها وكبيرُهم وصالحُهم وإمامهم» فكأنه 
أبوهم أبوةٌ معنوية» وكأن ذكورّها أولادٌ له بالمعنى المعنوي» وكأنٌ بناتِ 
القرية ونساءها بناتٌ له بالمعنى المعنوىٌ نفسه. 

قد يخاطبُ الشيح الطاعنُ في السن طلابه بقوله: يا أبنائي» وقد 
يقولُ له طلابه من الذكور والإناث: نحنٌ أبناؤك وبناتك!! 


- 


ولعلَّ هذا ما تصوره لوط عليه السلام بقوله لهم: #هَؤْلَاءِ بات 
نّ أَشْهْرُ لكم»4. 

ولو أراد بقوله: #مَنؤْلَة يََاتِ4 المعنى الحقيقي الذي ينصرف إلى 
بئاته من صلبهء فكم بنتاً له؟ وهل عددُهنٌ القليل يكفي لعددٍ رجالٍ 
القرية الكثير؟؟. 

وقوله: طهْنَّ أَطْهَرٌ لك » يوحي بأنّه دعاهم إلى التوججه الفطري 
النفسيٌ السوي» الذي ب فٌُ يحقىٌ الطهارة» حيث يفكرٌ الرجل تدوع 
وامرأته. ويقضى شهونّه عندهاء» وهذا أطهرٌ له من ذلك السلوك الشاذ» 
بممارسة الشهوةٍ عند رجل من جنسه. 

إن السْذودٌ الذي كان بحارم القومم ما هو إلا رجس تصن 


وقذارة ودناءة» تتقزرٌ منه 06 الرجلٍ السوي» وتتقذرٌ منه حصي 


كه 


الإنسان المستقيم » فلا تفكرٌ فيه ولا تتجه له. 


معاشرة الرجل لامرأته هي الطهارة المطلقة: 
أما التوجه للمرأة ذ فهو الطهارة» الطهارةٌ النفسية» والطهارة 
الشعورية» والطهارةٌ الفطرية» والطهارةٌ الجسمية» والطهارة الصحية» 
والطهارةٌ الأخلاقية» والطهارةٌ الإيمانية» والطهارةٌ الاجتماعيةٌ الحضارية. 


ومعلومٌ أن هذه الطهارةً العامة الشاملة» لا تنطبقٌ على أَيٍّ توجُهٍ 
للنساء» ولا على أَيْ اتصال بالنساء» وإنما هي مقصورةٌ على التوجه 
الوحيد المباح؛ والاتصالٍ الوحيدٍ الحلال» وهو المحصور بالزواج 
الشرعي» الذي 8 الله . 
جتان الطيارة الى قولة: 3 ل ل قر كفن قدا 
والدناءة» المتمثلة في التوجه الشاذ نحو نفس الجنس!! 


دافم لوط عليه السلام عن ضيوفه» ودعا قومه إلى الكفٌ عن 
شذوذهم. بتذكيرهم بتقوى الله ولا والمروءة الاجتماعية تانب والتوجه 
الفطري السليم نحو النساء ثالثاء وقضرالممارسة الشهوانية معهن على 
طريق الزواج الشرعي رابعاً. 


فماذا كان جوابُ قومه؟ هل أنْْرتْ فيهم دعوتّه؟ وهل أوقفت 


فقدوا رغبتهم في النساء لشذوذهم: 
كلا.. اما زالَ أواذ شتعارهي مشكدة فى اتتوسيي» وسادزال 
شذودُهم يسوقهم للفاحشة» ويعميهم عن اليقظة والتعقلٍ والوفدة لذلك 
ردّوا عليه قائلين: #تَالُوا لَقَدَ عَلِمَتَ ما لا في بَاتِكَ من حَقّ وَإِنَّكَ لنعلد ما 
4 00 4. وقالوا أيضاً: طتَالوا َك تنهك عن العلييس 469 
[ الحم د 


ينا 


دمنى 


0-0 


لقد رو بنهيهم السابق له: مالا وم يل عَنِ العلمين # . 
لقد نهيْناكَ من قبل عن العالمين» نهيناك عن استقبالٍ واستضافةٍ أناس 
هؤلاء الرجالٌ عندك؟ وخالفتٌ نهينا لَّك؟ لا بد أن تسلمهم لنا؟ 

وصارّحوه بشذوذهم بوقاحة مرذولة: ملق عَلمَتَ م [8 فى بنَاتِكَ سنْ 
حَقْ وَإِنَكَ لنعََمُ ما زد لقد وجهئّنا أنتَ إلى بناتٍ القرية ونسائها للاتصال 
الشرعي بهم» وأنتَ تعلمُ أنه ليس لنا فيهن من حقّء وأننا قد فقذنا 
الرغبة إليهن» والتفكيرٌ في الاتصالٍ بهن فلم يعد لنا عندهن أي حقٌ 
أو إِرْبَةِ أو حاجة! 

وأنتَ تعلمٌ رغبئّناء التي حصَّرّناها في طلب أمثالنا من الرجال» 
وحِرْصِنا على الاتصالٍ الشهواني بهم» وأنت عندك ضيوفٌ رجال 

وأصرٌ لوط عليه السلام على الدفاع عن ضيوفهء وأصرٌ قومّه على 

وأمامَّ دفاعه وثباته» أرادوا اقتحامٌ بيته» وإخراجٌ ضيوفه بالقوة» 
فصاح فيهم قائلا : مل 93 لي 29 ف 0 عاوئ إِك 3 سَدِيرٍ # [هود: 
6 . 
لوط لو كان يأوي إلى ركن بشري قوي: 

إن لوطأ عليه السلام وحيدٌ بينهم. ليس واحداً منهم» وليسٌ له 
فى القرية أقاربٌ أو أهلٌ أو عشيرة أو أنصار» ليس معه أفرادٌ من البشر 
قفون معه» ويتصرونهء ولذلك تمتّى لو كان له بهم قوة من البشرء 
تواجههم وتحاربهمء وتمنعهم وتدفعهم. 

وتمتى لو كان يأوي إلى رين سَدِيرٍ4» وقضده بالركن الشديد: 
القوة المادية البشرية» التي يركنٌ إليها ويُستنصرٌ بهاء يأوي إليها ويحتمي 
بها. 


لقد أرادٌ لوط عليه السلام قوةٌ ماديةً إيمانية» تقفٌ أمامً قوتهم 
المادية الجاهلية» وأرادَ أن يأويّ إلى ركن ماديٌ بشري» في مقابل 
ركنهم المادىٌ البشري . 


ولم ينس لوط عليه السلام قوةَ الله. ولم ينس أنه كان يأوي إلى 
ركن أللّه القوئٌ الشديد المتين» فهو نبى ورسول». لا يعيب عتنة هذا 
المعنى . 


وعلى هذا الأساس نفهم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله كد قال : «نحنٌّ ا بالشك من إبراهيم » 
ويرحمٌ الله لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في السجن 
ما ليثّ 57 لحنت الداعي» 7" . 


إن الرسول كه لا يُدِينُ لوطأ عليه السلام في هذا الحديث» 
وكلامه لا 1 على أن لوطا نسي أنه كان يأوي إل ركنن الله الشديد. 


إنما أرادٌ الرسول كله أنْ يخبرّنا أنَّ لوطا كان يعلمُ أنه يأوي 0 


ركن الله لأن الله أرسلهء وأنَّ قوله لقومه: لو أنَّ لي يك قَرَهَ أو > 
ِلَ ردن دي لا يعني نسيائه إيواءه إلى ركن الله. 


إِنَّ يقَينَ لو أنه كان يأوي إلى ركن الله أمرٌ مفروعٌ منهء وكلامُ 
لوط لقومه بَحْتُ عن قوةٍ بشرية» ومنعةٍ مادية» وركن واقعي من عالم 
الواقع البشري ‏ كما سبق أن قلنا ‏ 

وقد أخبرّنا رسول الله كلهِ أن كلّ نبي بعد لوط كان في منعةٍ من 
قومه. فروى الترمذيٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كلل 
قال: «رحم الله لوطء كان يأوي إلى ركن ديق ونا بعك اللذ هده 


زفق 
نيا إلا وهو في ثروة من قومه)”''. 


١4٠ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١19١ أخرجه البخاري برقم: 7777. ومسلم برقم:‎ )١( 
.178 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ ."١١“ أخرجه الترمذي برقم:‎ )0( 


ةه٠١ا/‎ 


لذ 
إن موعدهم الصبح 

حِدذنث: المشهد.السابق. بلقطاته ' العديدة ومناظرو المكيزة » ني لوط 
وبين قومه - على مرأى ومسمع من ضيوفه. 
كانوا آمنين مطمئنين. 

ولما وصلت المعركة بين لوط وبين قومه إلى هذا المشهد. الذي 
ما بقفي بعذه ما يدعو للسكوت أو التفرج والانتظار. 

عند ذلك كضا للوط الحقيقة» وعرّفوه على أنفسهم ومهمتهم. 
وطمأنوه قائلين: طيَلُوطُ إن وُسَلُ ريْكَ أن يلوا إِليْكَ4! 

الملائكة يعرفون لوطأ عليهم ويرشدونه إلى الخروج: 

أخبروه أنهم ملائكة » متحؤلون في صورة بشر» أرسلّهم الله على 
هذه الصورة لوقامةٍ الحجة على قوم لوط. والإشهادٍ على جرائمهم » ثم 
إيقاع العذاب والدمار بهم. 

وطمأنوه عليهمء» فقومّه عاجزون عن الدخولٍ إلى بيته»؛ وعن 
الوصولٍ إليهء وعن أَخَذٍ ضيوفه. 

ويبدو أن الحكمةً في تأخر الملائكة في التعريف على أنفسهمء 
هي إقامة الحجة على القوم الشاذين» والإشهادُ عَليهمء ليكونّ هؤلاء 
الملائكة شهوداً عليهم» عندما عَلموا برغبتهم الشاذة. ومحاولاتهم 
الاثم 

كما أنَّ الحكمةً هي تسجيلٌ ذلك الموقف الكريم للوطٍ عليه 
السلام» في وعْظِه لقومهء ودفاعه عن ضيوفه» وردٌ الأذى عنهم. ليكون 
قدوةٌ للمؤمنين من بعدهء في ذلك الموقفي الإيمانيٌ الفريد. 


004 


4 7 0 2 ل 000 

وبعدما أطلع الملائكة لوطا على هويتهم ) أخبروه 00 م« َالو 
بَلّ جفتك يما كنا ييه يمترورت 2 ,يسك بالْحَيّ وَإِنَا اميت 9)» 
الححه 1 

جئناك بما طلبوه منك من العذاب» عندما قالوا لك: «أنْيَنَا 
بِعَدَابٍِ أله إن كنت يِنَّ ألصَدِيِنَ4 نها 9 العذاب قادم إليهم . 

وقالواله: طلا تحن ولا كَرَنَ إِنَا متَجُوكَ وَأَمْلَكَ إِلَا أنرأتك 
حكات يب التبيت 7))إِنا منت عل أَمْلٍ هذه الْمَرَحِةَ رَجْرًا قت 
َلسَمَاءِ يما نوا يفسة شرب 16 [العنكبوت: #7 7"5]. 

وا ك1 إلى طريقةٍ الخلاص والنجاةٍ من الدمار والعذاب القادم 

8 وقالوا له: #تاتر ا ري‎ ٠ 
َك إن ييه 1 0 إن مَوْعِدَهُم اليد أن ل م عرب‎ 51 
.)4١ [هود:‎ 


مر سم ب 


وقالوا له: «أمر بأمِْكَ يقلح ين 0 َع بهم ولا يللَفِتٌ 
ف للك والفثرا. حك اإمترة 49 [الحجر: :ة 

«كتر»4: فغلٌ أمْر من الشرى. 

قال الراعية :«الشرف سد اليل لقال شوق بر اسوي قال 
تعالى: ظتسْرٍ بِأَنِْكَ4 [هود: ]6١‏ وقال تعالى: «شْبَكقّ اِْىَ أترئ 
بِعَبَدِي لَيَلَا4 [الإسراء: 2300]1. 

واقِطمٌ الليل»: الجزءٌ والقطعةٌ منه. 

فمعنى قولهم له: «تأمرٍ بِملِكَ بتع يَنَ أليْلِ»: انتظز حتى يأتي 
الليل»ء ويحلّ الظلام؛ وعند ذلك خدْ أهلك المؤمنين الصالحين» 
احرج بهم من هذه القرية» واستغل الليل والظلام للخروج» لعل يعلمم 
بكم أحد . 


.4١٠8 المفردات:‎ )١( 


أخرجوا من القرية قبلَ أنْ يقعّ بها الدمارٌ والعذاب» ولا يلتفث 
أحدٌ من أهلك الناجين إلى ما سيحل بالقرية من الدمارء ولا ينظرٌ إليها 
وهي لمر #ولا يلت ونث أذ4. 

وهناك احتمالان في معنى الالتفاتٍ المنهيّ عنه : 


عدم التفاتهم واتباع أدبارهم: 

الأول: الالتفاتُ الماديٌ الحسيء القائمٌ على نظر العين» نُهوا عن 
الالتفات وراءهم» والنظر إلى الدمار الذي سيقع بالقوم. لعلا تشَلت 
أبصارُهم من هول ما سيشاهدون. 

الثاني: الالتفاتٌ المعنوي. حيثٌ نُهوا عن التأخر في القرية» 
والحصولٍ عليه وأخذه. لأن ذلك الالتفاتَ يؤدي إلى التأخير في اللبثِ 
في القرية» والتعوقٍ في جمع الأشياء. وبهذا يكونون عرضة للعذاب 
الذي سيقع بالقوم. 

فعليهم أنْ يسارعوا ه في الخروج» ويباشروا ه فئ. السرى والنجاة 
بقِطع من الليل» وأنْ لا يلتفتوا إلى أي شيء آخرء وأن لا يتشغلوا به 

ومع احتمالٍ الجملة «ولا يَلَيِتَ منحكُم أدُ4 للاحتمالن» فإنني 
أميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني» الذي هو أكثرٌ اتفاقاً مع الحكمةٍ من 
النمى:: 

وأمرّ الملائكةٌ لوطا قائلين: 0 َع بهم 4 . والكلام عن الوم 
المؤمنين الناجين » أي : عليه أن يخرج ويَسْرِيٌ بهم أثناء الليل. في غاية 
السرعة» وأنْ لا يلتفتَ أو يتأخرٌ أحدٌ منهم. مود شر 
يسيرون أمامه. متوجهين إلى مكان النجاة» وهو يسير رٌ خلمَهم؛ و 
أدبارهم . 

والحكمةٌ من انّباعه أدبارهم: المبالغةٌ في الحرص عليهم 
وتفقدهم»2 , بحيث لا يتأخرٌُ أو يلتة لقف حل منهمء والمبالغةٌ في حثهم 


ه٠‎ 


على الإسراع في السيرء وعدم الانشغال عن ذلك بأيّ شاغل. 

وفي هذا إشارةٌ إلى وظيفةٍ القائد فى العنايةٍ بالجند؛ وواجب 
الراعي في المحافظةٍ على الرعية»؛ إن لوطأ عليه السلام راعي أهله 
مأمن . 

ونهوه عن اصطحاب امرأته العجوز الكافرة الهالكة م0 وطلبوا 
منه إبقاءها مع قومهاء لتهلك بهلاكهمء ظإِلَا أترَأك إن محِينَا مآ 
أسَبَمْ4. 

وأمروةُ 0 مع الناجين مسرعين» إلى حيثٌ الأمان: #وَمْصْوأ 


2 2 
حيث يؤمرون 


والمضيٌ هو السيرٌ السريع. وذلك ليبتعدوا عن دائرة العذاب» 

ويصلوا إلى مكان الأمان. 
المكان الذي ذهبوا إليه مبهم غير مبين: 

والجملة «اوَأمَصوأ حت تَْمَرُون4© مبهمةٌ غيرُ محدّدة ولا مييّة» وكلٌ 
ما يُؤْحَلُ منها أن لوطأ وأهلّه المؤمنين خرّجوا من القرية» قبل تدميرهاء 
وتوجّهوا إلى المكانٍ الآمن الذي وجههم اللَّهُ إليه. 

أما تحديدٌ موقع ذلك المكان الذي مضوا إليه. وتبيينُ اسمه 
وجهته؛ وهل هو واقع شرق القرية التي ستدمّرُ أم غربُهاء أم شمالها أم 

فلا نعرف ذلك المكانّ الذي أنجاهم اللَّهُ إليه؛ ولا يضرّنا عدمُ 
العلم بهء ونبقى مع إيحاءاتٍ الآبة» كما فعلَ أصحابُ الرسولٍ يكل. 

وأخبرَ الملائكةٌ لوطا بقرب وقوع العدات ا فلم ببق من 
حياتهم إلا جزءٌ من ليلة: إن مَرَعِدَهُهُ 1 ليس البح بقريبٍ». 


ديك 


2000 - 


ويد ليه دَلِكَ أ لأمر “ارك دابر دل 2 مقطو مُصيحنَ 4©9. 


ودابرٌ القوم هو آخرُ القوم» الذي يدبرُهم ويكونُ وراءهم. وهذا 
إشارةٌ إلى شمولهم جميعاً بالعذاب. فإذا كان القومُ طابوراً يمرُون على 
العذاب» أو يمرٌ بهم العذاب» ووصل العذابٌ إلى دابرٍ الطابور الواقف 
في آخرهء فمعناه أنّ العذاب وقّع بكلّ مَنْ في الطابور. 

إنهم سيعلّبون مصبحين » وَإنْ الدمارَ واقع بهم عند الصباحء 
والصبخ قريب . جو اشر بقرب حلول الصبح. الذي سمل معهة الدمار 
والعذاب» من باب المبالغة فى تبشيره وتطمينه » لأنه كان يت يتشوقٌ طويلاً 
لساعة دمارهم! 


[11] 
امرأة لوط: عجوز غابرة هالكة 
لما أخبرت الملائكة لوطأ عليه السلام بنجاته هو وأهله المؤمنين» 
استثنوا امرأتّه الكافرة» لأنها ستكونُ مع القوم اللعديية: 


قالوا اللوط عليه السلام: #ولا يلت ا حَدُ إل 
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عدركة .- 
رانك إِنَمِ 


0 ضييها هآ 4 أصَاَ 4 
وقالواله: #إنًا متحوا مسجو كُ وَأَمْلِكَ ِل مراك حاتت مرب 
التبيت »> 


لقد اختارت امرأةٌ لوط النبي ‏ عليه السلام ‏ الكفرّ بالله عز وجل» 
ولم تتأثز بإيمانٍ ونبوة زوجهاء ولم تدخل في دينه» وآثرث أنْ تكونَ 
على دين قومها الكافرين الشاذين . 

مع أن لوطا عليه السلام دعا امرأتّه عدة مرات إلى الله واستخدم 


معها 0 الأساليب والوسائل» “كنا أغلقك: فكباة وأ مك ادفياء 
ورفضث تلك الدعوة الإيمانية . 


امرأة لوط كافرة خائنة هالكة: 

وضرب اللّْهُ لنا المثلّ بامرأةٍ لوط» وقبلّها امرأةٍ نوح» هاتان 
المرأتان تزوّجتا نبييّن رسوليْن» ودعا كلّ منهما امرأته إلى الإيمانٍ بالله» 
ولكن كل امرأةٍ منهما كفرث بزوجها النبي. 

قال تعالى : #مَرَيَ ( م مدلا در كَروأ مْرَأتَ نوج وأمرأت ٍ 
حكننا غنت عل ين ومارة سر تتلتاخا كر بنيا 172 ين امد 
سيا وَقِيلَ دخلا أَلنَارَ مم لدَاِينَ49 [التحريم: .]٠١‏ 

كانت امرأةٌ لوط تحت عصمةٍ زوجها النبيّ عليه السلام» فخانتُ 
زوجهاء وخيانتها له المذكورةٌ في الآية ليست الخيانة في عِرْضِها 
وشرفهاء أي أنها لم تكن زانية» وإنما خيانتُها له خيانةٌ في الدين» لأنها 
رفضتت ديئّه الحق. واختارت الدينَ الباطل» وهو الكفر. 

ورفضّها لدين زوجها اعتّبر خيانةً منهاء لأنها تركت الحقٌ إلى 
الباطل» والإيمانَ إلى الكفرء ولم تتبع زوجّها وهو نبي كريمٌ عليه 
السلام . 

ولأنها كفرث بالله, لم ينفغها كونها امرأةٌ نبي » ولم يدفع ذلك 
عنها العذاب» فكانث مع الغابرين الهالكين» وفى الآخرة لا يشفمٌ لها 
زوجهاء ولا يمنعها ذلك من دخولها 0 م الداخلين» وخلودها فيها 
مع الخالدين. 


قال تعالى: طتَأميِئَهُ وَأْمَلهُه إلا انرَكمُ كَنَنْ مت الْتَبرِين )4 
[الأعراف: 47]. 

قال 000 «تَالوا إن أزبيلتا 0 0 ريت 69 إلا ءال لول 
نا جرهم ميت © إلا ترات عَدَنئآ يبا لين التبيكت ©©> 
[الحجر : 04 - ا 


ودريك 


وقال تعالى : ظرَيٌّ يي وَأَيْل ينا يسم © ننه ورامك مون 9 
إلا عَجْوزا في الْعَبرنَ4)©9 [الشعراء: .]١1١ 1١59‏ 

وقال تعالىي: تنه وَأَهْلَ إلا أمْرأَتَم هَدَرْتَهَا مِنّ 
الغديريس 469 [النمل: /01]. 

وقال تعالى: « إن متحول و كَ وَأَهْلِكَ إل رتك ا مر 
ألسبيت4 [العنكبوت: 77]. 

وقال تعالى: طوَإِنّ ينا لَِنَ التربي © إذ ممه ونه ميب 9 
إِلَّا ونا ف الْمَينَ 469 [الصافات: ١‏ 170]. 

في هذه المواضع الستةٍ من هذه السورة الست يخبرٌ الله أن امرأةً 
لوط عليه السلام كانت عورا فى الغابرين» وقَدَرَ الله أن تكونّ في 
الغابرين» وأنْ تبقى مع الغابرين» وأنْ تهلك مع الغابرين . : 

و «الغابرون» جمعٌ غابرء والمرادٌ بهم قومٌُ لوطٍ المعذّبون 
الهالكون» واعتّبروا غابرين» لأنهم غبروا وبّقوا منتظرين للعذاب. 

قال الراغبٌ في معنى غابر: «الغابر: الماكثُ بعد مضي ما هو 
أعمارهم, وقيل : فيمنْ بقي ولم سر مع لوطب 3 

والرا- جح أنهم غابرون من البقاءء أي : الذين بُقوا في قريتهم 
0 وقوع العذاب بهم. . وامرأةٌ لوط عجوزٌ في الغابرين» لأنها 

مع القوم الهالكين» ولم تسِرْ مع أهلٍ لوط المؤمئين الناجين. 

لقد قعد بها كفرهاء ولم تملك إيماناً ينهضٌ بها لتسيرٌ مع الذين 

نهضٌ بهم إيمانهم من أهل لوط عليه السلام. 


.5١١ المفردات:‎ )١( 


كل أهله مؤمئون إلا امرأته العجوز: 

ولما غبرث تلك العجورٌ مع الغابرين»؛ هلكث مع الهالكين 
المعذبين. 

وتخبر الآياتُ عن نجاةٍ أهل لوط أجمعين» إلا عجوزه الهالكة؛ 
وفى هذا دلالةٌ على أن كلّ أهله كانوا مؤمنين صالحينء إلا تلك 
العجورٌ الكافرة . 

وكلمةٌ لوَأَحلم» مبهمة في الآيات» ولا نملك دليلاً على تعيينها 
أو تبيينهاء فلا نعرف عددً أهله المؤمنين» ولا درجةً قرابتهم له؛ ولا 
تصنيف هؤلاء بين ذكور وإناث» بنين وبنات» وإخوان وأخوات. 

وكلّ ما نعرقه أنَّ أهله لم يكونوا إلا بيتاً واحداً من بيوت القرية 
الكثيرة» بدليل قوله تعالى: ترا مَن كان فبًا مِنّ الْمزْمبنَ(9) فا وعدم 
فا عَيَ بيت من الْمتَلينَ 469 [الذاريات: 7١0‏ 7"]. 

كل هؤلاء المؤمنين لم يكونوا إلا أهلَ بيتِ واحد فقط. 

وقد فرقتُ هذه الآياتٌ بين المؤمنين والمسلمين حسبّ الظاهرء 
ولكن الكلامٌ في الحقيقة عن نفس الصنف» حيث أعطئْهم الآياتُ 
صفتيّن : : فهم أَوْلاً مؤمنون» وهم أنفْسهم سكانُ بيتٍ من المسلمين, 
فأعطئهم الآياثث صفة الإيمان» ثم أعطئْهم صلَّةَ الإسلام» فالمؤمنون 
المذكورون هناء هم أنمُسهم المذكورون في الآيات». فلا فرقٌ في 
الاياتٍ بين المؤمنين والمسلمين! 

وهذا يدلنا على قلةٍ القوم الذين اتبعوا لوطا عليه السلام» لأنّ 
قومّه أطبقوا وأجمعوا عَلئ الكفر والشذوذء حتى إن امرأنّه نفسَها 
رفضت الاستجابةً له» وكلّ حصيلة دعوته أهلٌ بيت واحدٍ فقط!!! 


[5] 
المؤتفكات: جعلنا عاليها سافلها 


كك آمك 


كافرين آخرين» وهذا العذاتث يتناسبٌ مع جرائمهم التي ارتكبوهاء ومع 
شذوذهم الذي ارتكسوا فيه. 


الآيات في تعذيب قوم لوط: 
27 مع الآيات التي تحدثتث عن عذابهم ودمارهم : 
قال تعالى: طوَأنْطَرَنًا عَليْهِم ترا تأنظز كنت كت عَليْبَةُ 
لْمجْرِييت 469 [الأعراف: 84]. 


و دهده 


قال تعالى: 0 ا عدن لكا عَلليهًا ايها والطر علنينا 
٠‏ وَمَا هن من اطبلييرت 


م ا ره 


ار من سِجبلٍ ” مضو 69 مسومة عِنْدَ ريك 
بعر )4 [هرد: 4١‏ 47]. 


وفنا 0 لِلعَرردٌ إِنَْمْ إلى مم سير د لمعه 
منْرِدِنَ9) هَجَمَلَا عيبا سَافلَهَا 57 عَيّمَ عِجَارَةٌ من سيل )»4 
[الحجر: "لا 5ل]. 


وقال تعالى: «اثم مي الح( ونطرنا عيْع تَطرا ضَة مر 
دين )4 [الشعراء: ١7”‏ 177]. 


وقال تعالى: #وَأمَطرَا عَليْهم مطرا َه مَطرٌ_الْسدَرِنَ 46 
[النمل: 08]. 

00 امعناكي «إنا منزلوت عل أُمْلٍ هََذِ الْمَريِةٍ رِجَرًا يت 
لسَّمَآءِ يما كنأ يفسقوت 49 [العنكبوت: 4"]. 

وقال تعالى: طإنآ أنْسِنآ إل مم جر © لِرِلَ عَم حِجَرَةُ ين 
طن 9 سود عد مَيْكَ ِلْقترفت 49 ل -< 5"]. 


ماكر 


وقال تعالى: #كَدَبتَ قوم وص بألنذر) إِنآ تسلا عَتَبمَ حَاصِبًا إل دل 
ل نكم سر © عدوا لك جز تن 9215 7 ولد قَدَ ديهم 
بَظمَّكَنَا هَسَمَارَا اث © عند رَوَدوهُ عن صَيْفْوء مَطمسئاً و فَدُووُاْ عَنَانِ 


امليكن 


وَبْدْرِ © © وَلئَد صَبَّحَهُم بَكرَهٌ عدَّابٌ مُسْتَقِرٌ )4 [القمر: 37 - 78]. 
ان تعذيبهم على مرحلتين: 

توحي آياتُ سورةٍ القمر أنْ العذاتَ وقعَّ بهم على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: إن الله طمس أعينهم فأعماهم. وكان هذا في 
الليل» عندما راوّدوا لوطأ عن ضيوفه الملائكة» فأمرئه الملائكةٌ أنّْ يسيرَ 
مع أهله المؤمئين وقتٌّ السحرء وطمسوا أعينّ القوم 9 
المتجهير يق ”على .بات ترك الوط فاضي بالعمى:. فعادوا مانا لا 
يرون كا ولا يلوون على شيء! 

المرحلةً الثانية: إيقاعٌ الدمار بهم» وكان هذا عند صباح اليوم 
التالي : «وَلْقَدَ صَبَحَهُم بكر عَذَابُ تود 469 . 

أخبرت الملائكةٌ لوطا عليه السلام أنَّ العذابٌ واقمٌّ بالقوم في 
الصباح» عندما يكونون مُصبحين: أت دار عَتوْلا مقطو مُضيحِين». 

ولما خا - وأشرقت الشمسء أخذنهم الصيحة: د 
لصيس 5 مسْرِوِين 409 

والضيفة التي أخذنهم صيحة خاصة, انشقت بها الأرض» 
وأحدنَّتْ صوتاً عالياً مفزعاًء وكان هذا وقتَ شروقٍ الشمس. ومعنى 
لمنْرِينَ4 : عندما حل بهم وقثُ الشروق. 

هذَه الضبحة العكيبة عبيمة: ع منضلة ولا محددة ولأ هين : 
فلا نقول عنها إلا أنها صيحةًٌ قوية» نتجّ عنها صوتٌ مفزع» وأعقبها 
التدميرٌ والمطرٌ والحجارة وقلبٌ عالي القرية سافلها. 

ود الصيحةٍ فنك الله :القرية اقلا فجعل فالويا يان ينا 
انندم أصَبْسَةُ مِنْرِِنَ © هَجَمَلَا عيبا سَفِلَهَا وَأَنطرنا عَنْ حِجَارَةٌ من 
سحل 469 . 


وعالي بيوتٍ القرية هو سقوفهاء وسافلها هو أساساثها وأرضيئُهاء 


/ااه 


فلما دمرٌ اللَّهُ تلك القرية قلبّ بيوتّها قلبً» فصارث أرضيتُها وأساسائها 
إلى الأعلنء صارث سقوفها إلى الأسفل» وثضيّ على أهل تلك 
البيوت . 

وأعقبٌ اللهُ قلبّ البيوت بأنْ أمطرٌ عليها مطرأ خاصاًء ليس ماءً 
عذباً. ولا غَيئاً مغيثاء ولكنه مطرٌ من حجارة من سجيل. 

والمطرٌ في القرآن لم يرد إلا في سياقٍ الأذى أو العقاب 
والعذاب» بل إِنَّ اشتقاقاتِ وتعريفاتٍ المطر في القرآن» معظمها في 
ذلك المطر الخاص المكونٍ من حجارةٍ السجيل» الذي أوقعه اللّهُ بقوم 
لوط 

المطر حجارة من سجيل منضود وهى مسومة محددة: 

ولهذا قال تعالى: ظقَلَمَا بج أَنَرًْا جَمَلمَا عَبلِيَهَا سَالَهَا وَأَمَطْزا 
عَلِِهَا حِجَارَةٌ ين سِجْبلٍ تَنصُوم 9©)* . 

والشطيار هق السبدد المكونة ون :ملنق فال« الامامالراعت: 
«السَجَيل: حجرٌ وطينٌ مختلط)”" . 

وكل. نيك الله هذه الحجارة هن سمخيلا يها ذكرث آبة أخريى 
أنها حجارةٌ من طين: لالِرّسِلَ عَلَيُمَ حِجَرَهٌ بن طبن 4)9*. 

وعوجارة السجيل هي حجارةٌ الطين»؛ لكن اختلاف التعبير في 
الايات عنهما حسب الحالة. 

فكانع هذه الشجازة “فيل بخالئين” 

الحالة الأولى: صناعتها من طين: وذلك قبل يُبْسِها ونُضجهاء 
حيث قال عنها: «الِربِلَ عَليِمَ حِجَارَةُ ين طبن 2* . 

والحالة الثانية: يبسُ ونضحٌ هذه الحجارةٍ الطينية» حيث قال 
عنها: #حجازرةٌ ين سِجّيل4. 


0 


."94 المفردات:‎ )١( 


ولذلك وصفّ هذه الحجارةً من سجيل بقوله: حِجَارَة ين 
يِل مَصُود مسَوَّمَةٌ عِندٌ رَيَلك4. 

ولمنضُور» اسم مفعولء من التّنضيد» وهو بمعنى الترتيب 
والتنسيق والتراكم . تقول: نضدتٌ المتاع: إذا رتبتّه بعضه على بعض. 
وتقول: سَحابٌ منضود: متراكمٌ بعضّه فوق بعض""". 

وهذه الحجارة ظتَوَّمَدٌ عِنْدَ رَيَلككُ» أي أنها معدةٌ إعداداً خاصاً 
عند الله لهؤلاء القوم؛ وهي معلّمَةٌ بعلاماتِ خاصة لهمء وكأن كل 
واحدٍ من القوم أعدٌ اللهُ حجراً خاصاً بهء وعلمه له بعلاماتِ خاصة» لا 
يعني ولا جنداء إلى غنوت فيو لشاف . 

ونَصوّر منظرَ العجر الخاصٌ من الحجارة؛ يعقبٌ قلبٌ بيوتٍ 


القرية» ويصيبت كل واحد من أهلها حجزه الخاص به» الخد لَه 
وحده» ويكون به هلاكه والقضاءً عليه 


وما لشي إلا لحظاتٌ حتى دمر الله قرية كوم لوط الكبيرة» ودمُرَ 


قراهم الأخرى المحيطة بهاء ركفن فلن دلا القوم الكافرين 
الشاذين» الذين ملؤوا المنطقةً دود وفساداء وغيدرا ولخو را ورجساً 


وقذارة» فزالوا عن وجه الأرض» وذهبوا إلى لعنة الله وعدابه» 

ورأى لوط وأهلّه المؤمنون ما حل بالقوم الكافرين الخبادين من 
هلاك؛» وما وقع بقّراهم من دمار» فحمدوا نتعية الله على الإيمان 
والإسلام» وعلى الطهارة والعفاف» وفرحوا بالقضاء على أولئك الخناة يق 
المفسدين! ! 

ولا يهمّنا تعليل ما جرى لقرى قوم لوطٍ من الدمارء وتصنيفُه في 
خانةٍ البراكين المدمّرة» والزلازلٍ العنيفة» فقد يكونٌ هذا وقد يكونٌ” 
ا 1 


.81٠١ انظر المفردات:‎ )١( 


, 2 0 0 . ا 

كل ما يهمنا معرفته هو أنْ ما وقعَّ بهم مهما كان تعليله العلمي 
- فهو بأمْر الله وإراديه ومشيئته» وأنه كان عقابا لهم على كفرهم. وعلى 
شُذوذهم وإتيانهم الذكرانَ من العالمين» فعذّبهم اللَّهُ بهذا العذاب 
الخاص» الذي قلبّ فيه بيوتّهم ومساكتهم وقراهم. 

المؤتفكة والمؤتفكات وسبب قلب بيوتهم: 

وسمّى اللّْهُ قريتّهم الكبيرةً المدمّرة «المؤتفكة»» فقال تعالى: 
«والمؤتفكة أقرى 9 َسَنَّهَا مَا عَنَّى 49 [النجم: 5 04]. 

وسمّى اللَهُ ما حولّها.من القرى «المؤتفكات» فقال تعالى: «ألٌ 
َعم تأ ألذرته ين مَبْلِهِرَ قَرْرِ نرج وعار وَتَمُود وَقَوْرٍ إنَرْهِم 
سكي منسست وِلْمُريَئَكَتِ» [التوبة: .]7١‏ 

وقال تعالى: #وَباء فِرعَونُ ومن قَبَلمٌ مَلمؤتَيِكَتْ يِلايلَة4© [الحاقة: 94]. 

فما معنى «مؤتفكة»؟ ولماذ سميت بذلك؟ 

إِنَّ «مُؤْتَفِكة) مفرد «مؤتفكات». وهى هي أسم 3 من الإفك . 
وجههء الذي يحقٌ أنْ يكونَ عليه». 

... ورجلٌ مأفوك: مصروفٌ عن الحقٌ إلى الباطل)"' . 

وإذا كان الإفكُ هو صرف الشىء عن وجهه الذي يحقٌ أن يكونّ 
عليه» فقد سمّى قرى قومٌ لوطٍ بالمؤتفكات» لأنها مصروفاتٌ مقلوبات. 

إنَّ الإفنك هو قلبُ الحقائق» وتحويلٌ الحقٌ إلى باطل» وتحويل 
الصدق إلى كذبء. والكذب إلى صدق. 

ولقد قلبّ اللهُ بيوتَ قوم لوط لما دمّرها قلْباًء فجعلّ عاليّها 
سافلّهاء فصارت «مؤتفكات» أ : مصروفات مقلوبات. 
)١(‏ المفردات: هلا 


00 


فما الحكمةٌ من ذلك؟ ولماذا عَذّبهم بهذا العذاب الخاص بهم؟ 
والندراة هيف حسن العما: 

لقد ترك أولئك الشاذون النساء إلى الرجال» وقضوا شهواتهم عند 
أمثالهم من نفس الجنس» وبذلك قلَبوا الحقائقٌ والقيم» وقلبوا الفطرة 
والمنطق» وحَوّلوا الرجلّ الذكر الذي خلقه الله ليطلبٌ النساءء» ويكون 
. فاعلاً في امرأتة. وجعلوة عطلوياً من 'قثل الرجال الشتاذين) مقرلا افيف 
مركوباً لهم! وهذا هو الإفكُ بعينه» وهذا هو قلبُ الحقائق» وهذا هو 
الصرفٌ عن الفطرة إلى الشذوذ! 

ال ناسبٌ الملا ال براه يعدا نكر 3 
العالمين؛ ا أن 56 هؤلاء الرجالٌ راكبين» طالبين للنساء! ! 


[؟1] 
قراهم آية: وما هي من الظالمين ببعيد 
أبقى الله ك0 آية ار 0 
وكزرة الجن يسام لط ا ار 


فعلهم وَشَلْ شذوذهم. 
قال تعالى: لوَلمّد رسكنا منهآ ءايه يد لتَرْرِ يَمْقِنُونَ 4»)9 
[العدكبوت: ه 


أي : أبقى الله من مكان تلك القرى المدمرة آية وعبرةً وعظة. 
لكل مَن أرادوا أن يُعقلوا 0 0 
[الذاريات : /ا”]. 


كاد 


لت 


وهذا يوحي أنَّ الذين يُعتبرون ويَنّعظون» ويُستفيدون من هذه 
الآياتِ الباقية من قُرى قوم لوطء هم القومٌ المؤمنون الصالحون؛ الذين 
يفكرونٌ في الآخرة» وفي الوقوف بين يدي الله» ويّخافون أنْ يوقِمَ بهم 
العذاب الأليم؛ سواءً في الدنياء أو في الآخرة. 

وقد 2 الله الكافرين من العرب الذين يمرّون على ديار القوم 
المعذبين» ومع ذلك كانوا لا يعتبرون بما جَرى لأهلها. 

فقال تعالى: 9وَلْفَد أَنَا عل الْمَريْوَ الى مرت مَظرٌ سو الكل 
يُحكووا يرَزتها بل كَاوا لا يجت شتوك 4 [الفرقان: .]4١‏ 

والقريةٌ المذكورةٌ هنا هي «المؤتفكة» التي كان يقيمُ فيها قومُ 
لوطء ومطرٌ السوء الذي وقع بها هو: الحجارةٌ من سجيل منضود» 
التي ألقاها الله على هؤلاء القوم فأهلكهم. 

وكان العربث يمرّونٌ على هذه القرية» ويأتونٌ عليها في رحلاتهم 
وتجاراتهم إلى الشام» وكانوا يرونهاء ومع ذلك كانوا لا يَنعظونء ولا 
يُعتبرون» لأنهم كانوا لا يؤمِنونَ بالبعث». ولا يرجون النشور. 

وقال تعالى في الموضوع نفسه: لأوَإِنَّي مون عدبم مُصْبِحِينَ 7 
دكا !ا درطا “نه عر 
لل أثلا تقلت 469 [الصافات: 3 174]. 
في طريق العرب التجاري للشام: ْ 

يقول لكفارٍ العرب المتاجرينَ في الشام: إنكم عندما تسافرون إلى 
الشام» وعندما تعودون من الشام» تمرّونَ على ديار قوم لوط المعذّبينء 
وتشاهدون الدمارٌ الذي حل بها. ش 

تمرون عليهم مصبحين وقتّ الصبح أحياناء وتّمرون عليهم بالليل 
أحياناً أخرى. سواءً عند ذهابكم إلى الشامء أو عند عودتكم منه. 

وتلومُهم الآية» لأنَّ مشاهدتّهم لهذه القرى المدمّرة» لا تدعوهم 
إلى التفكير في سبب ما حل بها وبأهلهاء والاعتبار والاتعاظٍ لذلك: 


«أتلا سَقِلُوت». 


0033 


إنَّ مشاهدةً ما ل بهذه القرى عند العاقلٍ المتفكر البصير» تَذُعوه 
إلى الاعتبار والتساول: اذا :قعل أهلها الذين 'كاذوا فبهنا جح 
أهلكهم الله؟ وذلك ليتجئّبٌ أفعالهم, ويحذرٌ فسادذهم. لئلا يصيبه ما 
أصابّهم! 


صر هذه الآياتٌ إلى حقيقة أخرى» وهي خا تجارية» 
تتعلنٌ بخطٌ سير الرحلةٍ التجارية لقريش» والطريقٍ التي كانوا يسلكولّها 
في الذهاب إلى الشام والعودة منه. فإذا كانت «المؤتفكة» هي التي 
حلّتٌ محلّها البحيرةٌ المالحةٌ المنتئةء المسماةٌ ببحر لوطء وهو المعروف 
الآن بالبحرٍ الميت» وإذا كان تجارٌ قريش يمرّون على ديارهم في منطقةٍ 
البحر الميت في الصباح والمساءء فإن هذا معناه أنَّ طريقٌ التجارة كانت 
تمرُ من العقبة ووادي عربة والبحر الميت والأغوار» ثم السير شمالا 
نحو دمشق الشام. 


شنال ات و عَم 7 تاشر سك ا 0 
لْمْجْرِمِيتَ 49 [الأعراف: 85]. 


إننا مأمورون بالنظر والاعتبار في هذه الآية» وليس المرادٌ بهذا 
العار نات لعن اكوا .ربعو مار الغيق اليو يوتييل إلى العفل 
والقلب. ذ فيجعل فيجعل العقل ينظرٌ ويتفكر» ٠‏ ويجعل القلتٌ ينظرٌ ويتدبر» وهذا 
النظرٌ يقودٌ إلى الالتزام بالطاعة والخيرء والإقلاع عن الفساد والشر. 


#تانظر كت 3 علقبة ف به الْمجرِييت4 : كان قوم م لوط شاذين 
مجر مين » فكيف كانت عاقبتهم ونهايتهم؟ ولماذا كانت هذه هى النهاية 
لهم؟ وماذا يُستفادٌ من ذلك؟ 


إنها أسئلةٌ يطرحُها عليه كل عاقل بصير ليرى هذه العاقبة 
المؤلمة. والنهاية الفاجعة» لكل مجرمين مسر فين » شاذين معتدين . 


07 


وقد جاءً هذا المعنى أيضاً منونها منصوصاً عليه في التعقيب 


على قصةٍ قوم لوطٍ في سورة الحجر. قال تعالى: 0-7 لصَّيْحَةُ 
مشْروِين 9 جَمل عيليهًا سَافِلّها ما عم ار سن سِجبِ ل 69 َ ف 
5 55 سِينَ(0) وإنا سيل مُقبِرٍ 9 نَّ فى ذَلِكَ ليه 
ِلْمْؤِِينَ 9 > 0 خا لالا]. 
قرى قوم لوط المدمرةٌ موجودةٌ بسبيل مقيم. والسبيل هي الطريق 
المسلوك؛ الذي كان يسلكه ويسيرُ فيه التجارٌ العرب. 
ولم يكونوا يُتُعظون بهاء لأنهم لم يكونوا مؤمنين» والآياثُ التي 
فيها للمؤمنين والمتوسمينء والمعاني التي تطلمها لا يأخذها إلا 
المؤمنون المتوسمونء والعبرٌ والدروسٌ والدلالاتٌ التى فيهاء لا يلتفتٌ 
من هم المتوسمون؟ وما هو التوسم؟: 
كن 27 المتوسّمون المذكورون في قوله: طإِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْتٍ 
المتوسسمون: جمع «المتوسّم». وهو اسمٌ فاعل من «تَوسّم». 
قال يام الراغبٌ عن التوسم: «الوَسْم : التأئير؟ والشّمةة الأ 
يقال: وَسَمْتٌ الشيء شماه إذا أثرّتُ فيه بِسِمّةء قال تعالى: (يياف 
في تُجُههر يِنْ أَرّ الشُجُروْ4 [الفتحم: 19]. 
وقوله: إن في دَلِكَ لبت سين 49 أي: للمغتبرين العارفين 
المتعظين. وهذا التوسّمٌ هو الذي سَّمّاه قومٌ: الزكانة» وقومٌ الفراسة, 
وقومٌ الفطنة. قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 


بنور اللّه» . . 


و 4 


١ 000 0 00 2 0 0 5‏ 
ولوسمث: تعرّفْتٌ بالسّمة. . وفلان وسيم الوجه 20 


)١(‏ المفردات: ١الالم ‏ 1لا4. 


وقال السمينُ الحلبي عن التوسّم والمتوسمين: «المتوسّمون: 
المعتبرون» الذين يتوسّمون الأمور. أي: يتبيّئونها نَبْيْنَ مَنْ يتوسَم 
الشىءً» أي يتعرّفه بوسمه . 


وتقول: توسمتٌ فيه خيرا: تعرّفتٌ وَسْمَة فيه. 


والتوسّم: يقربٌ من الفراسة. وهذا التوسّمٌ هو الذي سمّاه قوم 
الزكانة» وقومٌ الفطنة» وقومٌ الفراسة)"" . 


المتوسّمون هم المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يتمتّعون بالذكاء 
والفطنةٍ والفراسة والبصيرة» ويتوسّمون الأمورٌ التي يشاهدونهاء 
ويتشتوتها» وتمعنون النظن فيها :ورتحاملرن بمعها بأنواز بضائره البعيةء 
وقلوبهم المبصرة؛ فيتعرّفون على حقائقهاء ويستفيدون من عبرها 
ودروسها ودلالايها. 

والمتوسّمون لم يُذكروا في القرآن إلا في هذا الموضع» في 
التعقيب على تدميرٍ قُرى قوم لوطء لأنّ شذودٌ وانحرافٌ قوم لوطء 
الذي أدَى إلى هلاكهم, يَحتاج إلى فراسةٍ وفطنة وبصيرة» ويحتاجٌ إلى 
بين وتوسّمء لئلا يَجريّ الإنسانُ وراة شهواته» ويكونّ أسيرٌ هواه 
وشذوذه. لأنه إِنْ فعل ذلك وقمٌ به العذابٌ والهلاك» كما وقمّ بقوم 
لوط الشاذين! 

ِنَّ التوسّمَ هو صمامٌ الأمان الذي يحجرٌ المتوسّمين عن الانحرافٍ 
والشذوذ. والاستجابة لنداء الشهوات الفاجرة. 

أينَ المتوسّمون في هذا العصر الذي فقدَ فيه معظم الناس 
توسّمهم؟ واستسلموا لشهواتهم الشاذة المحرمة؟ وصارٌ الكثيرٌ منهم 


فتحث عن شريكه من الجنس نفسه» يمارس معه لوده وانحرافه؟ 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين ؟5: 709 ,"5٠‏ 


60 


87ب 0 اا 10 
مواخير العهر والشهوات! 


0-3 


قرى قوم لوط قريبة من الكافرين والعقوبة قريبة من الشاذين: 

لقد أشارث آياتٌ القرآن إلى قرب قرى قوم لوطء وقرب عقوبة 
قوم لوطء من الظالمين الشاذين» الذين سرون على طريق قوم 97 
في الشذود والانحراف» وممارسة اللواط. فقال تعالى: وما هىّ هى 
الظبلييت سَعيلٍ # [هود: 487]. 

إنها قريبةً من الظالمين» وليستْ بعيدةً عنهم : 

وضمير لهي » في الآية فيه احتمالان: 


الأول: أنه يعودُ على قرى قو لوط المدكرة؛. المذكورة من قبل: 


ولا ارا مام لسار 
صو () سسَوَّمَدٌ عِندَ رَيْلكْ وا َّ من الطبليبت ,بعر )»4 
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أي: إن قرى قوم لوط ليست بعيدةً من الظالمين الكافرين» من 
أهل مكة وغيرهاء فهم يمرّون على هذه المقرى مصبحين وبالليل. وهي 
باقيةً مقيمةٌ في سبيلهم وطريقهمء فلماذا لا يُعتبرون بها. 

الثاني: أن «إهي» يعودُ على العقوبة التي أوقّعها اللَّهُ على قوم 
لوطء حيث جعل عالي بيوتهم سافلهاء وأمطرَ عليهم حجارةً من سجيل 
منضودء وهذه العقوية ليست بعيدةٌ من الظالمين المجرمين الشاذين» 
الذين يرتكبون ما كان يرتكبٌ قوم لوط من شذوذ وانحراف. 

وعلى الاحتمال الثاني تَطلبٌُ الآيهٌ قتلَّ اللذيّْن يمارسان اللواط كما 
قتلّ اللّهُ قوم لوط الشاذين. 

ومما 5 الاحتمال الثاني عقوبةٌ اللواطيئين فى الإسلام» ع 
أمرَ رسول الله يكل بقثلهم . 


زَقنى الله عنهما عن رسول الله يكِِ قال: «مَنْ وجدثموهُ يعمل عمل قوم 
لوطء فاقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ فيه)”''. 


د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ؟4577. والترمذي؛ .١507‏ وابن ماجه: .707١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. 
رقم : 16 


يفك 


الموضوع الصفحة 
مقدمة حل ما اام اماما ان اوت لوج ا خا ها و لط الو و و نوكملا املا ا 3/1 
كلمة في المنهج: القصص القرآني بين صادق المعلومات وادعاءات 
الإسرائيليات 0 
القصص : في اللغة اا 000000000010101 
القصص : في القرآن وقوه ا اا قط 1 كر ا ل لام لل ل ا 711 
القصص القرآني: صفاته وأهدافه مو امال موا ما الاو الج 177 
القصص القرآني : استمداده وموارده اا امو لاا ا م 
توجيهات قرآنية حول فهم القصة ممما وار خالل لاو و ف م اي 7 815 
الموقف العلمي من الإسرائيليات مقطا مط وماس ااق أمط را اك 1 517 
الحديث الصحيح في الحديث عن بني إسرائيل قا مو واولاو ا ام م قا 
منهجنا في القصص القرآني 00( 
قصة آدم (عليه السلام) ااا ا 
١‏ خلق الكون وتهيئته للإنسان تس عو اا مس لاما ساك ا ا ا 
؟ ‏ آدم عليه السلام في القرآن 0 0 
*' - ما عرضته كل سورة من قصته 0 
؛ - قصة آدم في القرآن دليل على الوحي 16 ز 1 0 
6 مادة خلق الملائكة والجن اموا لع عقا الوا لطا اا ا لل لوو ا ا 
5 مراحل خلق آدم (عليه السلام) [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [  [  [‏ 0 0000000 
آدم جسد بدون روح ا 000000 


الموضوع الصفحة 
إبليس يعرف نقطة ضعف آدم ... 0000 
محمد. يي نبي قبل نفخ الروح في آدم مات لي اال 4 

8 الله يخبر الملائكة باستخلاف آدم 00000 ا 
4 - نفخ الروح في آدم اذ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ز [ز[ [ [ [ [ 0 
٠‏ هيئة آدم التي خلقه الله عليها الومو قو و ا ل 111 
1١١‏ آدم ينبئ بالأسماء للمسميات 1 
١‏ - سجود الملائكة لآدم 1 1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ ا 0 
١‏ إبليس من الجن ولم يسجد لآدم 1 
5 - إبليس يبرر عصيانه ويتعهد بالإغواء ا م ا 11 
أن رين من اطول الأحاء عم 100 0 ا 0 
7 عداوة إبليس لآدم وذريته ا 11 
١‏ خلق الله لحواء مو ل ا مل لم11 
6 - نَهِيُهُما عن الاقتراب من الشجرة ا 
9 . إبليس يوسوس لهما ويأكلان من الشجرة 1 اا 
٠‏ 2 بدو سوءاتهما لهما لاسو تل 1 
لماذا لا يخجل الصغير من كشف سوأته ا 11 

١‏ - توبة الله على آدم وحواء 8ببب00000 ا 
١‏ - هبوط على الأرضض 000001011 اا 
7 معضية آدم واحتجاجه على موسى لعا اا الو ا 111 
4 - وفاة آدم (عليه السلام) ا ل ا ال ل 11 

- قصة ابني آدم ا لا د لاحل ل 161 
قصة نوح (عليه السلام) ااا ا 0 
١‏ مواضع قصة نوح في القرآن ب لقا 
 ”‏ ما عرضته كل سورة من قصته ال نه لح خا ل لاا ات 11670 
٠”‏ المدة بين آدم ونوح وو ا الا ل امو وال 11811 
آدم أول نبي ونوح نبي ورسول و الت ا دن قا 


المو ضوع ْ الصفحة 


- كيف انحرف الناس إلى الكفر؟ 11[ 1[ 1 00000101011 
نوح رسول يدعو إلى عبادة الله سو و ا ا 111 
5 أساليب نوح في الدعوة اوم تخ الوا ل 111 
-'٠‏ نوح يواجه الملأ من قومه اا 00 0 ا 
6 عناد قومه وإصرارهم على تكذيبه مما رو لو ع لي وا ا ال 11/1 
4 حصيلة دعوته اا ااا 
٠‏ نوح يتحدى قومه اع طوعطع لاع و ةا ل اي 1011 
١‏ - نوح يصنع السفينة فالوس نو اا وخا لفو ار ماقا سا فم و د 1187 
١‏ - نوح يستنصر ربه اا 
٠‏ - فوران التنور والطوفان لم ان لجا و لوادتو اواو ل 01 
4 - بين نوح وبين ابنه الغريق د و 1 13 
65 واستوت على الجودي 11111[ 1[ 011 
7 - معاتبة الله لنوح بشأن ابنه ل ا 1 
٠١‏ - سفينة نوح آية وعبرة باس و يل الم مس 1 
وصية نوح عند موته ملعف شع لعافو اح الاطاقا بو جه 1820:0110 1 
4 - بين نوح وأمة محمد يك يوم القيامة 0 ا 
هه عرو (عد اللخاه سوا مع مام الس ا ا 
١‏ ذكر عاد وهود في القرآن 11[ ذ[ 1[ 0 10 
١‏ - مواضع قصة هود في :القرآن 0 اس ا 
 "‏ عاد بعد قوم نوح 000 اط و7 امس لو 
العرب العارية وعاد وهود 1 اا 
العربية لغة وضعية. مق وو ل و تا لا شل الم 111 
ه ‏ مسكن عاد في الأحقاف 0000 ااا 
م عاد ار ممم ل لولم القع مرو عا ماعل ووم ل للق ا لوط ماوعا وجا 1101009 
عاد إرم: ذات العماد لا مثيل لقوتها 0 ااا 0 
8 هل هما عادان؟ أم عاذ واحدة؟ ا را و ا ا 11 


ه١‎ 
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الموضوع الصفحة 
4 - قصور عاد ومصانعهم وم مالظ ان داد ‏ مات لفو ولول و “1 
٠‏ - قوة عاد وطغيانهم وفسادهم ااا 
١‏ - دعوة هود (عليه السلام) لعاد ال 
١‏ - شبهات عاد ورد هود عليها وا م 71 
٠١“‏ هود يتحدى قومه الكافرين اتلطاف باط او لام اال لامو شا مط ا ل 1207 
8 - الريح الصرصر في الأيام النحسات 1 0 ا 

6 قوم عاد صرعى كأعجاز نخل خاوية 00010101 0 
قصة صالح (عليه السلام) ا 1 1 1 1 1 ا 
١‏ ذكر صالح وثمود في القرآن 1[ [1[1[1[1[ [ |[ 00000 
١‏ مواضع قصة صالح (عليه السلام) في القرآن 00000 
"١‏ - ثمود بعد عاد 0000001011 ا 
؛ ‏ مسكن ثمود بالحجر 000000000 اا 
٠‏ بعض مظاهر تقدم ثمود 000000 0 ا0100/ 
5 - الناقة آية لشمود لجوتاة نط لاساو واه اط الس م ال 11/7 

- بين صالح (عليه السلام) وبين ثمود 89 0 0000 

6 - ثمود يعقرون الناقة 0000ل 
عاقر الناقة وقاتل علي بن أبي طالب لاسو اا ا 1 

4 - المتآمرون التسعة على صالح 0001 0 

1 إهلاك ثمود بالصيحة لماو دن لكرج الا واس سس اه‎ ٠ 
مرور الرسول على ديار ثمود 1[ 11 1[1[ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ [ |[ |[ |[ ا‎ ١ 
قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق (عليهم السلام) ا 1 اا‎ 
ذكر إبراهيم (عليه السلام) في القرآن 1000 اا‎ ١ 

0000 مواضع ذكر إبراهيم في القرآن‎ ١ 

- تعريف بإبراهيم (عليه السلام) ا ا 
5 مراحل حياة إبراهيم (عليه السلام) ل ااا 
المرحلة الأولى مع إبراهيم في بلاد العراق ز[ ز ز ز[ [ز ز 0 000 


المو ضوع الصفحة 


5 إبراهيم يدعو أباه إلى الله الا سا ا اس سم ا 
7 - آزر الكافر هو والد إبراهيم 0001 ااا 
8 - كفر والد إبراهيم لا يعيبه معام ونه أ أ اط اماع سا عم ع الم م261 ما 1119711 
4 إبراهيم يدعو قومه ويقيم الحجة عليهم 00 
٠‏ - إبراهيم يدعو الملك إلى الله وو ا 

الحياة والموت بين الأسباب والمسببات ال و ان ع ا 
١‏ إبراهيم يحطم الأصنام مع و لوسرم الوم امسا ا ا 
- محاكمة إبراهيم (عليه السلام) ان دوعا راع الوا اا ا لع ار 10 
٠‏ الله ينجي إبراهيم من النار ا 00 ااا ا 
4 - إبراهيم يتبرأ من قومه ويفارقهم اميه اماو لفون اسقا اا يي ا 
5 المرحلة الثانية مع إبراهيم (عليه السلام) في الأرض المقدسة ا 
71 ذهاب إبراهيم وزوجه إلى مصر 5[ [ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 001000 
١‏ - إسماعيل بن إبراهيم البكر 0 0 000000000 
- هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز 111[ [ [ 1 101111( 
4 إسماعيل هو الذبيح 00 ا 
٠‏ - إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام ا 
-١‏ إبراهيم وإسحاق (عليهما السلام) 11[ 1[ 0 
"١‏ - قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة هود 0 0 
7 قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الحجر ااوخخم ا 11 
4 - قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الذاريات 1 
حديث القرآن عن إسحاق (عليه السلام) ا 
71 من مواقف إبراهيم (عليه السلام) ا ال و 11 

معنى الخليل والخلة 007 ااا 0 

الإمامة في ذريته مشروطة بالصالحين 5 
3 - طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى ااا 1غ 
- تنازع الطوائف في إبراهيم (عليه السلام) ا[ 100 


“لان 


الموضوع الصفحة 
4 - إبراهيم المسلم الحنيف والحنيفية دينه 0 0 100000 
قصة لوط (عليه السلام) اذ[ [ز[ [ [ [ ا 10 
١‏ ذكر لوط في القرآن 1 [ؤ[ [ز[ |[ 11 
؟ ‏ التعريف بلوط (عليه الصلاة والسلام) 11 ا 0 
 '"“‏ دعوة لوط لقومه 1[ 0 0 
الفرق بين الانحراف الفكري والسلوكي اماو لعو الي لال 

4 - بداية فاحشة اللواط فيهم از[ 10 

5 اللواط شذوذ نفسي وجنسي ا ا 0000000 0 10 

5 - لوط ينكر على قومه شذوذهم امن الوه اساوة مرو ل ا 1 22841 

- بماذا ردوا على لوط (عليه السلام)؟ ا 0 211000 
4 الملائكة عند إبراهيم ولوط (عليهما السلام) لع اق 

4 لوط يدافع عن ضيوفه أمام قومه ا ا وا ره م 1 وى لوا ل له ع ين 5193 
٠‏ - إن موعدهم الصبح اه نوكه وروا ااا ج ااعا 0 عم وز واوا زا ا 10141 691 
١‏ -امرأة لوطء عجوز غابرة هالكة 0 
١‏ - المؤتفكات» جعلنا عاليها سافلها 000010101 00 
١‏ - قراهم آية» وما هي من الظالمين ببعيد 0000 
الفهرس 000000 ا 0 
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7 ته 7 لأ مددابن 
عَلحَه الصَدةوَالسّلام 


]1١[ 
مواضع قصة شعيب في القرآن‎ 

ورد اسم شعيب في القرآن إحدى عشرة مرة. وهذه هي السور 
التي ذكرّ فيها: 

ون الأعراتك» ذكر فيا حمسن مزات: 

31 - سورة هود: ذكر فيها أربع مرات. 

#*"' - سورة الشعراء : ذكر فيها مرة واحدة. 

وقد بعت اللَّهُ شعيباً عليه السلام نبياً ورسولاً إلى قوم مدين. 

ووردثُ قصةً شعيب فى القرآن أثناة حديث القرآن عن شعيب 
عليه السلام؛ وأئناة حديث القرآن عن مدين» وأثناة حديث القرآن عن 
أصحاب الأيكة. 

وفيما يلي مواضع قصةٍ شعيب مع مدين في القرآن: 

ما عرضته سور القرآن من قصنه: 

: -ما أوردثه وار الأعراف من قصته‎ ١ 

وردثُ قصنه في تسع آيات فى السورة: 48 47. 

وتحدثت الآياتثُ عن إرسالٍ الله شعيباً نبي إلى مدين» حيث 
دعاهم إلى عبادة الله وحذه» وطالبهم بتوفية المكيال والميزان» ونهاهم 
عن بخس الناس أشياءهم , وعن صِدّهم عن سبيل الله ثم أخيدت عن 
رد قومه عليه وتهديدهم له؛ وردُ شعيب وأتباعه المؤمنين بلجوثهم 
إلى الله وتوكلهم عليهء ثم أشارث إلى تعذيبٍ قوم مدين بالرجفة» 
وتعقيب نبيهم شعيب على هلاكهم . ْ 


"2 ما أوردتة ور هود من قصته: 
وردث قصهٌ شعيب في سورة هودء في اثنتي عشرة آية من آياتها: 

84 46. 
وَذِكرُها في هذه السورة من أطولٍ المواضع واللقطاتٍ ذكراً في 
سور القرآن. وقد تحدثت الآياتٌ عن طلب شعيب من قوم مدين 
عبادةً الله وحدهء وعدم إنقاص المكيال والميزان»؛ وعدم بخس الناس 
أشياءهم؛ وعدم الإفسادٍ في الأرض. وذكرث رد قومه الساخرٌ عليه. 
وتعريضّهم بصلاته؛ وإنكارهم عليه الربط بين الصلاة والمال» وسجلتُ 
رده عليهم بحرصه على الالتزام بما يدعوهم إليه؛ وعلى الإصلاح» 
وتذكيره لهم بما جرى للكافرين من قبلهم من تدمير وهلاك» كقوم نوح 

وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. 

وبينت الآياتُ رد قومه على حسن أسلوبه في دعويّه بتهديدهم له 
بالرجم» لولا رهطه وعشيرته. وردّه على ذلك» وطلبّه منهم انتظارَ 
وقوع العذاب بهم. ثم أشارث إلى نجاةٍ شعيب وأتباعه المؤمنين» 
وإهلاك مدينَ الكافرين بالصيحة. 

ما ذكرثه سورةٌ الشعراء من قصته: 

وردت الآياتُ عن مدينَ باسم أصحاب الأيكة»؛ وأشارث إلى 
دعوة شعيب لهم إلى عبادة الله وطاعته ونهيه لهم عن إنقاص المكيال 
والميزان» وأمره لهم بالوزن بالقسطاس المستقيم؛ وذكرث ردَّهم على 
دعوته بالاتهامات والإشاعات». وطلبهم منه إسقاط السماء عليهم 
وإهلاكهم» وأخيراً كيف أصابهم عذابٌ يوم الظلة. 

هذا هو أساسٌ قصة شعيب في هذه السور الثلاث: الأعراف» 


وهود» والشعراء. 


إشارات لشعيب ومدين في سور أخرى: 


ووردث إشاراتٌ سريعة لقصتّه في سورتي: الحجر والعنكبوت: 
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ففى سورة الحجرء وردت الإشارةً إلى تدمير أصحاب الأيكة 
الظالمين وبقاءِ آثارهم آية. جاء ذلك في الآيتين: 78 - 94". 

وفي سورة العنكبوت» وردت الإشارة إلى دعوة شعيب لمدين» 
وإلى تكذيبهم له وإهلاكهم بالرجفة. جاء ذلك في الآيتين: 77 /ا. 

وقد وردٌ ذكرٌ اسم مدين» أو قوم مدين» مجردٌ ذكرء بدون 
تفصيل» ورد ذلك في الآية 07١(‏ من سورة التوبة. وفي الآية (40) من 
سورة طه. وفي الآية (55) من سورة الحج. وفى الآيات (؟71), 277 
62 من سورة القصص ٠.‏ 

أما أصحابُ الأيكة فقد ورد ذكرُّهم مجرداً بدون تفصيل في آية 
)١(‏ من سورة ضٌّ. وآية )١4(‏ من سورة قّ. إضافة إلى ذكرهم مره 
واحدة في سورة الحجر. 

هذه مواضع ومراتٌ ذكر قصة شعيب عليه السلام فى القرآن» 


[1] 
مدين وشعيب من حيث الزمان والمكان 


معنى شعيب ومدين والأيكة: 


«شعيب» اسم النبيّ الرسولٍ الكريم عليه الصلاة والسلام» الذي 
بعثه الله رسولاً إلى قوم مَذْيّن. 

ومَذْيّن قوم من العرب» وشعيبٌ عربي» مثله في ذلك مثل هود 
وصالح عليهما السلام» اللذين كانا نبيّين عربيين» مبعوثين إلى قبيلتين 
عربيتين: عاد وثمود. 

و«شعيب» اسم عربي مشتقٌ من «الشّعب2. 


قال السمين الحلبي: «الشَّعْبٍ: القبيلةُ المتشعبةٌ من حي واحد. 
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والشّعْبٍ من الوادي: ما اجتمّع منه طرّف» وتفرقٌ منه طرف. فإذا 
نظرتَ إليه من الجانب الذي يتفرق» أَحَذْتَ في وهمك واحداًء وإذا 
نظرتٌ إليه من جانب الاجتماع أخذتٌ في وهمك اثنيّن اجتمعا. فلذلك 
قيل: شَّعَبْتُ الشىء: جمعتّه. وشَّعْبْتُهِ : فرقتّه . 

وشعيت: إذا لم يكن يدا للنبى المعروف عليه الصلاة والسلام 
فهو : خخي 31 

إذن «شعيب» مشتقٌ من الشَّعبٍء وهو تصغيرٌ له في الأساس» ثم 
صارّ اسماً للنبيٌ المعروف عليه السلام» ثم ذاعَ هذا الاسمُ وانتشر فيما 
بعد» عَلَّماً على بعض الأشخاص. 

أما «مَدْيّن؛ فهو اسمٌ علمء أطلقّ على هؤلاء القومء الذين 
بَعتٌ اللّهُ لهم شعيباً نبيا. 


وامَذْيّن؛ مشتقٌ من ١مَدَن).‏ 

تقول: مَدَنَ بالمكان: إذا أَقامَ فيه. وسّميت المدينةٌ بذلك» لأنها 
يكثرُ سكائها الذين يقيمونٌ فيها. ومعنى الإقامةٍ في المدينة ملحوظ 
وا 

أما الأيْكة فى قوله: «أصحاب الأيكة» فهى مشتقةٌ من الأَيْك. قال 
السمين الحلبي: الأيِك: جممٌ أنِكة. وهو الشجرٌ الملتفٌء. وقوله: 
«أصحاب الأيكة»: هم أصحابٌ عَيْضْةَ كانوا فيها يسكنونّهاء فتُسبوا 
إليهاء أرسل اللَهُ لهم شعيباً عليه السلام نبياً فكذّبوهء فأهلكهم الله" . 

فالأيكةٌ هي الغابةٌ من الأشجار الكثيفة» التي كان قوم مدينّ 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين ؟: 17". 


(5) المرجع السابق: .9١:4‏ 
(9) انظر المرجع السابق 157:1١‏ 177. 


'يسكئون فيها أو قريباً منهاء فدئّرهم اللهء وأزال أيكتهم وغابتهم 
وغيضّتهم» لما كذّبوا شعيباً عليه السلام. 
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قرب مدين من قوم لوط زماناً ومكانا: 

أما من حيتٌ المكان» فإِنّ أرض مدين كانت كرس فق فزئ قوم 
لوطء من حيث الموقع الجغرافي. فإذا كان قوم لوط يقيمون في منطقةٍ 
البحر الميت في الأغوان - كما .سبق أن ذكرّنا - فإن أرضن مدين كانتت 
قريبة منهم في الجنوب الشرقي. 

ولعل أرض مَذْيّن كانت في منطقةٍ وادي عربة وما حولها من جهة 
الغرب» ومن جهة الشرق. 

ونحنُ مع الإمام ابن كثير في قوله: «كان أهل مدينَ قوماً عرباً. 
يسكنونٌ مدينتهم «مَذْيّنَ) التي هي قريبة من أرض مُعانء من أطرافٍ 
الشام. مما يلي الحجاز» قريباً من بحيرة قوم لوطء وكانوا بعدهم بمدة 
0 
قريبة»"' 
بدليل أن ار ل توجّه 
إلى مدين. ومعلومٌ أن موسى كان بعد إبراهيم ولوط وشعيب بعشرات 
السئين . 

هذا من حيث التحديد الجغرافي لمكان أرض مدين.. 

ا فقد كان بعد 
السلا والسلام فترةٌ ل يسيرة . 


.185- 148 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


والدليل على أنَّ شعيباً كان قريباً زمنياً من إبراهيم ولوط : 
أن قصةً شعيب كانت ترد بعدَ قصةٍ لوط مباشرة» في السور التي 
كانت تَسردٌ بعض قصص الأنبياء متتابعة. 


دلالة تسلسل وتتابع قصصهم في القرآن: 
فسورةٌ الأعراف أوردث قصصٌ الأنبياء بهذا التتابع: قصة آدمء 
ونوح» وهود. وصالح. ولوط. وشعيب . 


وكان َتَابعٌ قصص سورة هود هكذا: قصة نوح. وهودء وصالح. 
وإبراهيم» ولوط. وشعيب . 


وكان ترتيبٌُ قصص سورة الحجر هكذا: قصة إبراهيم» ولوطء 
وشعيب» ثم أصحاب الحجر الذين هم قوم ثمود. 


وكان ترتيبٌ قصص سورة الشعراء هكذا: قصة موسىء» وإبراهيمء 
وهود. وصالح. ولوط. وشعيب . 


فعندما كانت تذكرٌ السورُ قصصّ هؤلاء الأنبياء: نوح. هودء 
الترتيب والتتابع. وهذا يدل على أنهم كانوا على هذا الترتيب الزماني 
التاريخي . 

ثم إن شعيباً عليه السلام لما ذكرٌ تعذيبٌ الأقوام الكافرين 
السابقين» قال لقومه: «وَبمَرَرِ لا جرِمَتَكُمْ سْنَافقة أن يكم يَئْلُ مآ 
ماب كم نيع أذ كم شوم أذ من تيح وما كنم أويل نكم يبكيبر©» 
[هود: 489]. 

إن قوم لوط قريبين من قوم مدين» وليسوا بعيدين عنهم» وقربهم 
منهم قربٌ مكاني جغرافي أوّلاء ثم قرب زماني تاريخي بعد ذلك. والله 


أعلم . 


١ 


| [؟ا 
جرائم مدين: اقتصادية اجتماعية 

كان كل نبئّ يجدُ عند قومه جرائع خاصةء صدرث منهمء 
وتعمقتٌ فيهمء إضافة إلى الجريمة الأكبر والأشنعء وهي الكفرٌ بالله 
والشرك بهء وعبادةٌ الأصنام والأوثانء وجعلها آلهةٌ مع الله. 

فهودٌ عليه السلام وجد عند قوم عاد التكبرَ والظلمَ والاستعلاء 
والتجبر على الآخرين. ٍ 

ولوط عليه السلام وجد عند قومه أسوأ جريمة وأخبتٌ سلوكء 
وهو شذودُهم وإتيانُ الرجال شهوةً من دون النساء. 

وصالحٌ عليه السلام وجد عند قوم ثمود الاغترارٌ بالنعمة الإلهية 
عليهم في استعمارهم في الأرض» ونحتٍ البيوت في الجبال» وبناء 
القصور في السهول. 

وشعيبٌ عليه السلام وجدّ عند قوم مدين جرائمٌ اقتصادية» تتعلقُ 
ببخس المكيال والميزان» والإفسادٍ الاقتصادي»؛ ولذلك دعاهم شعيتٌ 
عليه السلام إلى الإقلاع عن هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية. 

وعندما ننظرٌ في قصةٍ شعيب مع مدين في القرآن» فإننا نجدٌ أنَّ 
الآياتِ سجلتٌ لهم الجرائمٌ التالية : 

عدم وفاء الكيل والميزان» وبخسٌ الناس أشياءهم التي معهم. 
والإفسادٌ في الأرض0» والقعودُ على الطرق للتعرض للذين يمرون عليهاء 
يتوعٌدونهم» ويهددونهم. ويُسلبونهم ما معهم من أشياءء ويّصدون 
الناسّ عن سبيل الله» ويبغون الحياةً معوجّةَ بعيدةً عن منهاج الله . 

3 
دعوة شعيب عليه السلام لهم 


دعاهم إلى عبادة الله وحده: 


انصبتث دعوةٌ شعيب عليه السلام لقوم مدين على إنكار ما 
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يرتكبون من جرائم ومفاسدٌ وقبائح . ٍ 

أول ما وَجِدَّ فيهم هو الشرك بالله» وعبادةُ غيره معهء فبدأ 
بدعوتهم إلى عبادة الله وحدهء والإيمان به وحدهء وتركِ عبادةٍ غيره 
معهء والتخليٍ عن عبادةٍ الأصنام والأوثان. وهذه هي نقطةٌ البدء التي 
كان يبدأ بها كل نبي مع قومه. 

قال تعالى: لوَإِكَ مين أَدَاهُمَ شُمَنيًاً كَالَ يَمَوْوِ أَعِْدُوا أ ما 
لحكم من نْ إِلَهِ 4 [الأعراف : 0 

شعيب أخو مدين» وواحد منهم» وليس غريباً عنهم بعثه الله إليهم 
ارد خا الما 

شعيبٌ يتحببٌ إليهم قائلا: يمرك فهم قومّهء وهو حريصٌ 
على مصلحتهم. ودعوثه من أجلهم. وهذا أحرى بهم أن يستجيبوا له 
لو كانوا يفقهون. 

وما طلبهُ منهم واضحٌ مفهوم محدد: #أعَبُدُوا أسّه: أي 
اخضعوا له وحذه أو أطيعوه وحدّهء واستسلموا له وحدهء وديئوا له 
وحده. وهذا هو المعنى الأصليٌ للعبادة. 

ويعللٌ ذلك بأنه لا إِلّه إلا الله: اما ل مِّنْ إِل غَيره4. إنه لا 
عبد إلا آله نيما أنة لا إله إلا الله فبيجت أن نيكون :"له مسعبيرة 
إلا اللهء ولا خضوع إلا لله. 

وهذه هي خلاصة دعوةٍ كل نبي ١‏ وخلاصةٌ رسالةٍ كل رسول» وخلاصةٌ 
كل دين رباني» وهي خلاصةٌ الإسلام والقرآن» وهي نقطة البدء التي يجب أن 
يبدأ بها كل نبي ورسول» وكل داعية ومصلح» يريدٌ إعادةً الناس إلى الله . 

وبعدما بدأ شعيبٌ عليه السلام البداية الإيمانية؛ وعالجٌ أساس 
الداءء وأصل الانحراف» التفتٌ إلى معالجة الجرائم الأخرى» التي 
صدرثُ عن قوم مدين. 


أيات في إنكار شعيب على قومه جرائمهم: 
قال لهم: طمَد كم بَينَبَةٌ ين رَيْحكُمْ دروا ألْمكَبْل 


١ 


000-35 م 7< 3 0 01 ٠.‏ >-7 2ه كو 
ِصَلحِهًا ال 7 0 ا 00 © ولا تَتمدا 


م ميرد سر 


يكل صرْط عدون وتصِدوت عَن سَبيلٍ للد مِنْ امريجح بدء وتبغونها 
وكا كرا إذ كثر يلا نَكرَثُ 017 4ك 4 ته اماكعه 
نه ©» الراك 0م - 85]. 
لون ليذ را 1ه للحت ند الو رلا مسرا 

لتيل 9 نه أربدكم مير وَإِنَ لات عَتِكْمْ عَدَابَ بَرْر 
يط كدر نذا اليضخال. واليراتت: بالفزوة وله تتكتا الا 
د وَلَا مَكَنَوَا ىف الْأنْضٍ مفْيبيد©) يَقِيّتُْ أله حَُ لك إن مكثر 
مُؤْمنين وما أنأ عَلِكْم بحَفِيظ )»4 [هود: 4 7 

وقال لهم: «إذ كَالَ لَمْ شيب ألا نون تن 9ن َم م 
(2)) اتقو َه َأطيشُو را كلم َي سن جر إن 1 جْرِيَ إل صّ 5 
اي ها الكل ولا كوا سن النخيريت مرا الى 0 
79 ل ياس أَمْيَكَهْرٌ ولا سنأ في الْانْضٍ مُفْسِدنَ تَهُأ الى 
0 وَاَلْجِلَهَ الْأرَلينَ4 [الشعراء: لالا١ ‏ 184]. 

كَدَ بنك بَيْنَةٌ ين يك 4: المرادٌ بالبينة هنا الآيةٌ والدليلٌ 
والبرهان» على أن شعيباً عليه السلام هو رسول الله إليهم» وأنه يجبُ 
عليهم اتباعه. 

ولهذا قال لهم: ألا تنَتونَ (© إن لم رَبُولُ لين 9 تنا لله 
َأطِيعُون (2©) > : قدم نفسّه لهم باعتباره رسولاً أميناً صادقاًء خريصاً على 
مصلحتهم, وأمَرَهُم بتقوى الله وطاعتّهء وطاعةٍ رسولهم الذي بعثه الله 
إليهم . | 
وقال لهم: 9وبا أُتكلكم عه بن أبْرٍ إن لبق إلا عل مت 
لْعَلِِينَ 469 : إنه داعية رسول» يقومُ م بواجبه في التبليغ والدعوة» وهو 
لا يريدٌ منهم مقابل ذعواقه أحرا كولة" جوف ولا مالا ولا مع لا 
يريد أنْ يكلمّهم شيئاً من المال؛ حتى لا يكونّ هذا صارفاً لهم عن 
الاستجابة . 
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ولما نهاهم عن الجرائم المالية والاقتصادية قال لهم: #ولا لنقصوأ 
لصيل وَالْيرَان». فقد كانوا يُنقصونّ المكيال إذا كالوا للناس» وكانوا 
يَنقصونٌ الميزان إذا وزنوا للناس . 


شعيب يأمرهم بتوفية المكيال والميزان: 
وأمرهم بتوفية المكيال والميزان»ء عندما قال لهم: #مَارْكرأ 


الكبل وَالْميرَابَ © . وهذا يكون بأن يكيلوا للآخرين وأنْ يزنوهم 
بالتمام . 
بالتمام 


لقد حنّهم شعيبٌ عليه السلام على الإتمام والتوفية بأسلوبين: 
أسلوت النهي عن الإنقاص» ثم أسلوب الأمر بالإتمام والتوفية» وما ش 
ذلك إلا لتمكن جريمة التطفيف فيهم. 


وقد جممٌ الأسلوبين: النهيّ والأمرء فقا ارولة آياتث سورة هود. 
«ولا تقصرأ شما اليستبل َلْييناة إن أزدسكم يمير ِب لات ع 
عَذَّابَ يز و 00 زكرأ اليكبالٌ والْيرّات 1 وَل ميحسوا 


أَلكَّاسَ أَفْيَآءَهُمْ ولا مَعَئََا ف لْارْضٍ مَنْسِن )4 . 

أما في سورة الشعراء فقد جاءًَ هذا التوجيهة بأسلوب آخر: 
«# انوا الك وكا تكزوًا ين الشفيرين9© وَينا بالقنطاين التتكتم 469 . 

والقتسطاس هو الميزان: وهو مبالغة من القسطء» والقنتط هو 
العدل. فكأن الميزانَ الذي يَزِنون فيه تحوّلٌ إلى قسطٍ مجسّم كامل. 

شعيب ينهاهم عن جرائمهم: 

ونهاهم شعيبٌ عن بخس الأشياء والحاجيات التي بو لدان 
ورلا لك م هُعَ4. والبخسٌ هو الإنقاص» وهو صورةٌ 
حرق من صور التطفيف. وهو 1 اقتصادي . 

قال الإمامُ الراغب: «البخس: نقصٌ الشيء على سبيل الظلم»”" . 


.1١١٠١ المفردات:‎ )١( 


أي: عندما تشترونٌ الأشياءة والحاجياتٍ من الناس لا تَبخسوهم 
إياهاء ولا تُنقصوها قيمتهاء ولا تّشتروها بأقلّ من قيمتها. 

ونهاهم شعيت: عرد الإفسادٍ في الأرض» عندما قال لهم: ولا 
ُنْسِدُوا ف الْأرضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا»4. وإفسادُهم في الأرضء» المفهومٌ من 
جرائمهم المذكورة في الآيات» إفسادٌ اقتصادي» يقومٌ على التطفيف 

وق المكيال والميزان» وإعطاعٌ الناس حقّهم كاملا وَالوَرَن 
بالقسطاس المستقيم هو الإصلاحٌ في الأرض. 

إن الظلمَ الماليّ والجرائمٌ الاقتصادية فساد عريض كبير في 
الأرض» والتاريخ البشريُ مصداقٌ هذه الحقيقة. 
للناس فيهاء وأخذِهم لما معهم: اوكا 3 تمدو 0 صراْط 1 
وَعَسّدُوتَ عَن جيل لَه مَنْ مرج بو- وَتَبَمُوتَها عِوَجَأ». 

لقد جمّع قوم مدين بين جريمه ة إنقاص المكيال والميزان» وجريمة 
قطع الطريق على المسافرين» والتعرض لهمء وإرهابهم وتهديدهم. 
والسطو على ما معهم. ومحاربةٍ المؤمنين بالله. والصدٌ عن سبيل الله 
والرغبة في حرف الطريق إلى الله عن مسارها الصحيح المستقيم» لتكونَ 


وذكرهم شعيبٌ عليه السلام 0 الله عليهم؛ وتكثيره لهمء 


رار 


ودعاهم إلى تذكر حالهم السابق: «رَانْطُررًا إذ كر ويلا دَكرْسُمع 
وَأنظرٌوأ كيك كانت عَيِبَةٌ الْمْنْيِدِنَ». 
كان قوم مدينَ قليلا فكثرهم اللَّهُ بالعددٍ والنسل والمواليدء وكانوا 
فللا من حيت العال»: فكثر الله أموالهم»..وكانوا قليلا من .حبك القوة 
والاقتصاد. فكئّرهم اللّهُ وزادهم من ذلك» وعليهم أنْ يذكووا كيف 
013 . 5 3 2 
كانوا وكيفف أصبحوا بفضلٍ الله وإنعامه؛ إن تذكرهم لذلك بقلب مؤمن 


١ا/‎ 


شاكرء سيزيدُهم شكراً لله وإقبالاً على الله وسيدعوهم إلى تركِ ما 

0-0 إلى الاكتفاء بالرزق الحلال الذي يكتبه اللَّهُ لهمء فقال: 

يقبت أله حَيْرٌ لك45 . 

والمرادُ ببقية الله: ما يُبقيه اللّهُ لهم من رزقٍ ومال حلال» وهو 
الذي ينتج عن وفاءٍ المكيال والميزان بالقسط. فهذا خيرٌ وأفضلٌ لهم 
من المال الكثير الحرام» الذي ينتح عن إنقاص المكيال والميزان. 

كالتمال الكثيرٌ الناتج عن الحرام وأكل أموالٍ الناس بالباطل» 
وبخس حقوقهم وتان أشبائهم :لين احيرا الهم لاله يمقود د إلى محقٍ 
المال وتضييعه» فعاقبته شر لهم . 

وَإِنَّ الربح الحلال القليلَ هو خيرٌ لهمء لأن الله يباركُ لهم فيه 
وعاقبتّه الخيرٌُ والسعادةٌ والفورٌ والصلاح . 

وأخبرهم شعيبٌ بخوفه عليهم في المستقبل؛ إِنْ أصرّوا على 
جرائمهم المالية والاجتماعية: «إِفْ أربكم بِمَيْرِ وَإِن لَدَاكُ عَيِكْم 
عَدَابَ نوو تحيط4 . 


وهذا التخوفٌ في محلهء إنهم الآنّ في خير ورخاء وربح ومالء 
وهذا فضلٌ ونعمةٌ من الله. لكن المستقبلَ الذي ينتظرهم مظلمٌ خطيرء 
لما يرتكبون من جرائم» فإنَّ العذابَ المحيط هو عاقبتُهاء وإن الدمارٌ 

هو نهايتهاء وبذلك ينتهون إلى الشر!! 

العا 

الدعوة بين شعيب وفومه 

قومه ينكرون عليه دعوته ويتهكمون عليه: 

بعد أنْ دعا شعيبٌ قومّه إلى الله ونهاهم عما يرتكبونّه من جرائمٌ 
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ومفاسد» رد القوم عليه دعوتّه وسخروا منة . 


1 


بايا أو أن تَنَمَلَ فى أَنَوَلِمَا مَا نَنَكوا نَل 
[هود: /ا4]. 


لقد أنكروا عليه دعوتّه إلى توحيدٍ الله وعباديه» والالتزام الأخلاقي 
الإيماني في الاقتصادٍ والتجارة والأموال» ولم يُقبلوا منه ربط المال 
بالإيمان والأخلاق» فهذا شيءء وذاك شيءٌ آخر!! 

«أمَلريْلك تَأْمرْكَ أن نَرْكَ ما يعْبْدُ ءابَآؤْتة4 أهذه هي نتائجٌ 
صلاتك التى تصليها لله» أنْ ترفضٌ الدينّ الذي نحنٌ عليه» والذي 
ورثُّناه عن آبائنا؟ لقد وجذنا آباءنا يعبدون هذه الآلهة» فعبذناهاء ولا 
يمكنٌُ أن يكونَ آباؤنا على ضلال» فكيف تريدٌ منا أن نعبدٌ اللَّهَ وحدهء 
ونتخلى عما ورئْناه عن آبائنا. أهذا ما تأمُرُك به صلاتّك؟ 


أتأمرك صلاتك أن تلومّنا على تصدفنا فى أموالنا كما نشاء؟ لماذا 
تدعا تسر تفن افزالنا كما شا وما دل صلاتك ودينِك 
ودعوتك فى أموالنا؟ ولماذا تتدخلٌ يا شعيبُ في اقتصادنا وتجارتنا؟ 
وتعاذا لقي ديك فى حيائ؟ 


نحن أحرارٌ في حياتنا نعيشها كما نشاء! ونحن أحرارٌ في أموالناء 
ننميها ونربح فيها ونزيدها كما نشاء! ونحن أحرارٌ في تجاراتنا ومكاييلنا 
وموازيدناء 'نتضرف فبها كما نشاء! فكفٌ: عناء ولا تتدخل فى تجارئنا 
واقتصادنا وأموالنا. ْ 

وبالّغوا في السخرية منه قائلين له: لنت الْعلِيمٌ ألرَشِيدُ»!! أي: 
ما تقحمٌ نفسَّك فيه في حياتنا يتنافى مع ما تُظهرْه من حلْمك ورشدك 
إنك تزعمٌ أنك حليمٌ رشيدء فإن كنت كذلك فدغ ما تقولّه لناء وإِنْ لم 
تتوقف عن ذلك فلن تكونٌ حليما ولا رشيداً. 


18 


إن هذا الكلامً الصادر عن قوم مدين في الإنكار على شعيب» هو 
نفسُه الكلام الذي يصدرٌ عن الجاهلين الجاهليّين دائماًء الذين يستغربونَ 
تدخْلَ الإسلام في تجاراتهم وأموالهم واقتصادهمء بخاصة أهل هذا 
العصر منهم! ! 

إنهم يريدونَ أن يكونوا أحراراً في اقتصادهم وتجارتهم وتنمية 
أموالهم» ولا يقبلون إقحامَ الدين أو الأخلاق في أفعالهم» ويرفضون 
يَدَخْلٌ الإسلام في ممارساتهم التجارية» ويستغربونَ من دعاةٍ الإسلام أن 
يقولوا لهم: هذا حلال. وهذا حرام. 

يقولون لدعاة الوطم أصلائكم وعبادنُكم تأمركم بالتدخل في 
اقتصادنا؟ أإسلامكم يحرمٌ ما تزعمون من ربا وغش واحتكار وظلم 
وتطفيف؟ إِنَّ إسلامكم ينظمُ العلاقةَ والصلةً بينكم وبين ربكم» لكن لا 
دخل له في الحياة والمجتمع» فنحن ننظمٌ حياتنا الاقتصادية كما نريد. 

وكأنهم يقولون كما قال 0 مدزة الشكيب: 0 تلك تأَمْك أن 


.و مه 


نترك ما يعمد اويا 3 أن 0 ف أَمَوْلِنَا مَا كتدج نَل لَك اللي 
ايش 
شعيب يرد عليهم ويلتزم بدعوته: 


وردٌ شعيبٌ عليه السلام على قومه قائلا : #ثَالٌ يمَوْ أَرَءَيْثْرَ إن 
ْتْ عل يو ين يَف وَبَرْكقِ ين ذه حَسَنا 11 يما أرب أن أَُلِتحٌ إك مآ 


ببح 2 إِنْ ريد إل لِصَلَمَ ما 7 ا وما توفي لا يأللم عَكهِ 
37 وَل يب 402 [هود: 88]. 


وجوابه هذا مَعْلْمٌّ بارز واضحٌ من معالم الدعوةٍ إلى الله» وإقامةٍ 


يخبرهم شعيبٌ عليه السلام أنه على بينةٍ واضحةٍ من ربهء وهى 
الثبوة والرسالة» فهو على يقين أنه ل من عند اللّه» وأنه على 2 


”؟٠‎ 


قاطع وهم على باطل واضح 

واللَهُ رزقَهُ منه رزقاً حسئاء وهو النبوة» أوضحٌ نعمةٍ من نعم الله 
غلبف -وتفقة الآيمان واليذع:والأيققانة هي الرون السدو» الذى لا 
يساويه المالٌ الكثير الحرام. فما عنده من نعمةٍ الهدى والإيمان لا 

وأخبرهم شعيبٌ بقاعدةٍ دعوية قاطعة» وهي التزامه هو و بما 
يدعوهم إليهء قبل أن يطالبهم بالالتزام به» إنه لن يَذعوهم إلى شيء»ء 
ثم لا يفعله وإنه لا ينهاهم عن شيء» ثم يرتكبٌ ما نهاهم عنه. 

وعلى الدعاةٍ إلى الله أنْ يَعوا جيداً هذا الموقف من شعيب عليه 
السلام» وأنَ يُقتدوا به في ذلك الالتزام الصادق» وأنْ لا يكونوا أول 
تاركين لما يَدْعونَ الآخرين إليه» أو أولَ مرتكبين لما ينهونَ الآخرين 
علة . 

كما أخبرهم بهدفه . لك وهو الإصلاح بقدر ما يستطيع : 
إن أَرِيِدٌ إلا الْإِصلم ا أستَطعت». 
قبلهم من عذاب» فقال لهم: 9َوَبمرِ ل ترك َه أن يسم 
َْلُ مآ أمَاب كم توج أز كنم هوم أو هَْمَ صَدلِحَ وما كم لوط تنكم 
بجي دو © وَاسْتنيزوا بكم ثُمّ ووَا إِلَهِ إن وق تسم ودود 40 
[هود: 469 .]4١٠‏ 

1 6 1 ا ا ا 

ولا تعتبروا المسألّة معركةٌ شخصية. إنكم إِنْ فعلتُم ذلك فإن هذا سوف 
يقودكم إلى العناد؛ إذ كيفٌ تستسلمونَ لخضمكم., وتتنازلون له 


١ 


وتنهزمونَ أمامهء ولذلك سوفٌ تستمرون على ما أنتم عليه عنادأء ولو 
ظهر لكم أنَّ الحق معي وليس معكم. 

يجبُ عليكم أنْ تنظروا للموضوع نظرةً موضوعية علمية منهجية» 
وأنْ تنسوا البُعْدَ الشخصي فيهء إبحثوا عن الحقء فإِنْ وضح لكم أن 
الحنّ معي» فلا تّرفضوا اتباعه لأنه جاءكم عن طريقي» ولكن عليكم 
اتباعه! 

إنكم ِنْ رفضئّم ما معي من الحق عناداًء فسوف تخسرونك» 
وتتبقون على الكفر والضلال؛ وبهذا تكونون عرضة لأن يصيبكم 
العذاب. حيث أصابّ العذابٌ كفاراً معاندين قبلكم» مثل قوم نوحء 
وقوم هودء وقوم صالح. 

والمرادٌ بقرب قوم لوطٍ منهم ناحيتان: القربُ المكاني» لأنْ موقع 
ديارهم الجغرافيٌ قريبٌ من موقع قوم مدين الجغرافي. 

والقربٌ الزماني» لأنه لم يمض على تدمير ديار قوم لوط 
وإهلاكهم طويل عهدء بل دُمْروا قبل فترة قريبة» لأن شعيباً كان قريب 
تارونا وفنا من إبراهيم ولوط. عليهم الصلاة ا 

ويدعو شعيبٌ قَومَه إلى الإقبالٍ على ألله» ويحببهم إلى الله» 
ويرغبهم في التوبة والاستغفار» ويخبرهم أن الله قريب من عباده 
المؤمنين» وَدودٌ إلى عباده الصالحين التائبين المستغفرين. 

ونلاحظٌ في خطاب قومه له الغلظةً والجفاء والجلافة» مع 
السخرية والاستهزاء» وهذه سمابتٌ خطاب الكفار للأنبياء دائماً. 

بينما نلاحظ في خطاب شعيب عليه السلام لهم وردّه عليهم. 
الموضوعية والاعتدال» والحكمة والاتزان. 


ردهم عليه بغلظة وقسوة ولولا رهطه لرجموه: 
لكن هذا الأسلوب لم يوئر في قومهء فردّوا عليه ردّاً آخرء وقالوا 


ذا 


ليح لاوا يسيب ما ننه كيرا هنا تو ل وَإِنَا لَيَسكَ ْنَا صَعِبنًا وآ 
رططك (ريمتكك وما أت ت ع بعَرْرٍ 409 [هود: .]9١‏ 


وهذا الوذ في غاية الغلظة ة والفسوة والجفوة» الصفاتث التي لا 
تفارقٌ الكفار أبداً 


52207 لهم وليس هذا ناتجاً عن 
عجمةٍ في التعبير من قِبَلِ شعيب» فهم عربٌ فصحاءء وهو عربيٌ 
فصيح» يخاطبهم بمنطق واضح.ء ولغةٍ عربية فصيحة, ولكنهم لا 
يلون أن كتير جره رولا أن با حلنوما قار وي الأنو ببرتفونها 
أساساً» كونها تتعارض مع ما عندهم من أعرافٍ وعادات. لا يُريدونهاء 
ولذلك لا يفقهونها!! 

لوَإنًا ليك يا يد 4 : نظروا إلى شعيب بمنظار المظاهر 
الدنيوية الفارغة» فاستضعَفوهء لأنهم وجَدوه لا لك فذيًا عينا بذكن 
ولم ينظروا له بمنظار الحقائق والقيم والمبادئ» ولو فُعلوا ذلك لوجدوه 
غنياً قوياء لا يقاربه أحدٌ في الخد :والفزة: ويكنة أنه مع الله 
شتحه: الله القوة» ومن كان كذلك لا يكونٌ تزعينا. 
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هو بمنظار قومه الماديٌ الجاملى ضعيفا. 0 لم يؤذوه 
0292 شلك 0 ل 


ويضربوه؟ أخْبّروه عن سبب ذلك قائلين: لوَلْوْلَا رَمْطكَ (بمكك وما 
عَلْنَا يِعَرِيرْ ©. 


دور 


يحسبون حساياً له» ولا يجعلون ونا له لأنه ليس عزيزاً عليهم. ولا 
مكرّماً عندهم. إنما اعتبارُهم لعشيريّه ورهطه. 


لقد قالوا له ذلك مبالغة في السخرية منه والتهكم عليه» وإيذائه 
لفيا بإسشْماعه هذا الكلام القاسيّ الجافي . 


وقولهم له: لوَلوْكَا رَفْظكَ لَبمَتَك4 دليل على أنَّ رهط شعيب 


را 


عليه السلام كان له قيمةٌ اجتماعية كبيرة» ووزنٌ اجتماعي ثقيل» وأنه 
كان ينتسبٌ إلى عشيرة ذاتٍ نسب شريف عزيز في مدين» وذاتٍ قوةٍ 
وتأثير فيهم . 

ونتذكُرُ غربةً لوط عليه السلام في قومهء وضئْمّه العشائريٌّ بينهم» 


ونضمٌ قولّه لقومه ظلَرْ أَنَّ لي يكم فيه أو عارى إِك رَنْنِ سَدِيو» بجانب 


د 


قولٍ مدين لشعيب عليه السلام: «وَلْوْلَا رَهْطك (بمَكَكَ». لنعرف معنى 
قولٍ رسول الله كَلهِ - الذي سبق أنْ أورّذناه - في تعليقه على قول لوط 
السابق: «وما بعتٌ اللَّهُ بعده نبي إلا وهو في ثروةٍ من قومه». 


بين الميزان الجاهلي والميزان الإيماني: 

وأنهم إنما يراعون رهطهء أعادَ لهم المسألة إلى وضعِها الصحيح». فقال 

٠‏ الس صء ‏ كع 4-5 لي م 6ه مولع دوو لرسسير إل ا 
لهم: يمور أرفلى أعز عَليكم يِنّ الله وَعَدْثْمُوهُ ورَآءكْمْ ظِهْرِئًا رت 
رَقَ يما 0 يخبط 49 [هود: ؟9]. 

مَنْ هو الأؤلى بالمراعاةٍ والاعتبارٍ والإعزاز: أرهطي وعشيرتي 

إنه يرفض ميزائّهم وعرفهم الجاهلي» القائم على اعتبارٍ الموازين 
والقيم المادية الجاهلية» التي تكرم العشيرةً بحدٌ ذاتهاء بدون نَظر إلى 
ما يتوفرٌ فيها من قيم وحقائقٌ صحيحةٍ صادقة. ويّدْعوهم إلى الميزانٍ 
الإيمانى الصادق» الذي يَرِنُ الناسّ والأشخاصٌ والرهط وَزْناً إيمانياً؛ 
ويكرمُهم على أساس ما يتور لهم من إيمانٍ وهدى. 

يقول لهم: أَيّهما الأؤلى بالإعزاز: أرهطي أم اللّهُ ربكم؟ وكيفٌ 
جعلتم رهطي أعزٍّ عليكم من الله؟ وكيف جعلتم اللَهَ ربكم وراءكم 
ظِهْرياً؟ ونسيتموه» ولم تجعلوا له قيمةٌ ولا اعتباراً؟ 

إنه يدعوهم إلى جَعْل الاعتبارٍ لله» وإلى تكريم مَنْ كُرّمه الله 
وإلى إهانةٍ من أهانّه الله. إلى رفع مَنْ رفعه الله؛ ووَضع مَنْ وضَعّه الله. 


3 


لكن أَنّى لهم الاستجابةٌ لدعوته؛ واستعمال مقياسه وميزانه» وهم الكفارٌ 
الجاهلون؟ 
[3] 
قوم مدين يصعدون المواجهة مع شعيب 
قوم مدين فريقان أمام دعوة شعيب: 

وانتقلت المواجهةٌ بين شعيب عليه السلام وبين قومه إلى مرحلة 
أخرى» أكثر حدةٌ وشدةً 4 حيث صعّد قومه من مواجهتهم له 
ولأتباعه الذين آمُنوا به. 

لقد قام شعيبٌ عليه السلام بواجبه تجاه قومه. وبِلْمَهم ما 
أمرهُ اللّهُ بهء وأقامّ عليهم الحجة؛ وهذا كل ما يملكه تجامّهمء وما 

ولقد آمنّ به مَنْ آمن منهمء واستجاب له مَن كان فيه خيرء 
وصار مِنْ أثباعه المؤمنين الصالحين. 

أما الأغلبيةٌ من قومهء فقد أغلقوا قلوبّهم أمامً دعوته» وأصرّوا 
على الكقن رالتكدين» 

وعند هذه المرحلةٍ من قصةٍ شعيب عليه السلام مع قومه. يكون 
1 منهم قد اختارٌ طريقه. اختار الإيمان أو الكفر. اختارَ تصديق 
شعيب عليه السلام أو تكذييه . 

وبذلك تمايزت الصفوف» وتمٌ «قَرْرُه أهل مدين إلى فريقيْن: 

الفريق الأول: شعيبٌ عليه السلام ١‏ ومَنْ آمن به والبننه من قومه» 
وهم قليل» لأن أَتْباعَ الإيمان والحق دائماً قليلون. 

الفريق الثاني: الملا من قوم مَدْيّنَ الكفار» الذين قادوا قومّهم في 
الكفرء وجنّدوهم لمواجهة شعيب عليه السلام وأثباعه المؤمنين. 
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٠ : 2 .‏ اس 5 م 

وانحازٌ كل إلى فريقّه؛ وصعد كل من مواجهته لخصمه. 
المرحلةٌ التالية» مرحلةٌ الحسم والفصلء» وإنهاءً هذه القصةء وفقّ السنةٍ 
الربانية» وهي نجاءٌ المؤمنين» وهلاك الكافرين. وهذا الحسمٌ والفصلٌ 
بيد الله وحده» يآتين الله به وقتما يشاء. 


شعيب يطلب من الكفار انتظار التحسم: 

وفي انتظار الحسم الرباني جرى كلام بين شعيب عليه السلام 
وبين الملا من قومه الكافرين؛ وعرض عليهم شعيبٌ عرضاء وطلبٌ 
منهم طلباء لكنهم رفضوا عرضه» وأصرّوا على تصعيدك المواجهة . 

قال ليدم ويمور ] عملا ع' مَكَانئِحكُم إن 2 وف تعلمورت 
بادلا عَذَابٌ ريه ,َس هر ا وَأَرِتَقِبوًا إن ممحكم 
رَقِيبُ 47 [هود: 97]. 

وقال لهم: «#وين كن _ 1 مَك اموا الى رساك ف 
وَطَايِمَة يووا فَأصيروأ 0 َس 0 و ل د لفكين 49 
[الأعراف : /81]. 

طلبّ شعيبٌ عليه السلام من كلّ فريق أنْ يعمل على مكانته 
ومنهجه وطريقهء فالقومٌ الكافرون يعملون على مكانتهم وطريقتهم. 
وشعيبٌ ومن معه يعملون على مكانتهم وطريقتهم . 

والكلّ ينتظرٌ النهايةً والعاقبة» وسوف تُحسم المسألةٌ في 
المستقبل . 

او حر ا ع سو الو كن 
وأنْ له يتعجٌلوا هم في المواجهة والتصعيد والحسشم: #فأاصيرواً حقٌ 
م 20 يسنا و 7-0 ا ير »> . 


لكنّ كلامّه لهم يتضمنٌ التهديدء لأنه يوقنُ أنه على هدى وأنهم 
على ضلالء يوقنٌ أنه صادقٌ وأنهم كاذبون» ولهذا يوقن أن الله سينجيه 
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3. 


تشنج القوم في الرد عليه إما الطرد وإما الردة: 


20 2 2 


تملمورية ع 0 ا 
رَقِيبُ 4 . 


إعملواء واصبرواء وانتظرواء» وارتقبوا إنى معكم رقيب. ولا 


َبْدؤونا بالإيذاء والعدوان؛ واطلبوا من الله أنْ يحكمٌ بيننا وبينكم» وأنْ 


يُنهِيَ الأمرّ لصالح أهدى الفريقيْن. 

إِنَّ كلام شعيب عليه السلام لقومه في غايةٍ الوإنصاف» وإِنْ ما 
ليه مدي ليو لنت ترفو ميجن علمن: تو انق ما لا 
معهم ) بعد أن أذّى واجبه تجاهَهم . 

كن هن يقبن السقة المستكبروق ذلك كنه؟ :وهل “يوافقون على 
هذه الموضوعية وهذا الإنصاف والانتظار؟ وهل يسكتون عليه وعلى 
أثباعه إلى أنْ يحكمٌ اللَهُ بين الفريقين؟ كلا. 


عدر ل ل «جي َال 
ْمَل ألَدِنَ اسْتَّكبواً من و زنك يسيب وَالَدِنَ اموأ مَعَكَ من وَريَبِآ أز 
تَعُودْن فى هِلَدِنا ثَالَ ولو 5 كرمِي ©» [الأعراف : 4]. 

الملأ المستكبرون هم الذين ار يقودون قومهم في مواجهة 
شعيب عليه السلام» ويهيّجونهم 50 وضِد دعوته» وأشدٌ القوم عداعً 
كل نبي هم الملأ المستكبرون» وكلٌ نبي كان يواجه الملا في المقام 
الأول. 

لم يقبل الملأ المستكبرون من قوم مدين الانتظارء والصبرٌ على 
الحكم» والمهادنة مع شعيب وأتّباعه. وإنما أرادوا تعجيل الحسم وإنهاءً 
المسألة» وصعّدوا المواجهة حيث هدّدوا بإخراج شعيب والذين آمنوا 
معه من القرية. 

لقد وضعوا شعيباً وأنباعه المؤمنين أمامّ خياريْن جاهليين عنيفئن» 
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ويعودوا إلى ملةٍ قومهم. وإِنْ كانت ملةً باطلة في نظرهمء وإما أن 
يخرجوا من بين القوم. ويغادروا القرية . 


والإضافة في قولهم: #ين وَريَِنآ» توحي بالتكبر والاعتدادٍ 
والعدجهية». وكأن الملا الكافرين المستكبرين. يُقولون لشنعيبت واأثباغه: إِنْ 
القرية قريئّناء وليست قريتكم» هي قريّنا وبلدئناء ونحن أحرارٌ التصرف 
فيهاء ثُبقي فيها مّن نشاءً إبقاءه؛ ونُخرج منها مَن نشاء طردّه وإخراجه. 
وأنتم فقدثم حقكم في المواطنةٍ والملكية في القرية. لأنكم أتيثُم بدين 
جديدء وخالفتم دينَ الملأ الحاكمين» فلستم من الأهلٍ والأقارب» ولا 
من المواطنين» ولا بد أن تغادروا من بينناء وأنُّ تتركوا قريتنا لنا. 

إن منطقّ هؤلاء المستكبرين هو منطق الملأ المستكبرين في كل 
زمان ومكان» عندما يُقفون أمامً الأنبياء ودعاةٍ الحق. ويعاملونهم بهذه 
الغلظةَ والجلافةٍ والقسوة. ويُخيّرونهم بين أمريْن أحلاهما مُرّ: فإمًا أن 
يتخلوا عن ما هم عليه؛ ويعودوا إلى باطل قومهمء نادمين تائبين» وَإِمًا 
أن يُصَبّ عليهم العذابُ والنكال والأذى» وقد يوصِلٌ ذلك إلى 
سجنهم» أو نفيهم وإخراجهم» أو قتلهم . 

وبهذا يعيدٌ هؤلاءٌ الملأ المستكبرون قولّة الملأ من قوم شعيب: 


رح يس سلسم م 2000 012 مودامد 5 مره ع 
«الْحِجَكَ يشمب وَالدِنَ اموأ مك من وَريََآ أذ لَتَعُودْنَ فى مِلَينا». 


وفي هذا الردٌ المتشنج من الملا على دعوةٍ شعيب للانتظار 
والمراقبة» دليل آخر على أن الملأ المستكبرين المستبدين» لا تنفع 
معهم أيه وسيلةٍ لتحييدهم» أو تخفيفي عداوتهم. وأنهم يصرّون دائماً 
علئ إيقاع الأذى بأصحاب الحق»؛ ومهما حاول أصحابٌُ الحق إزالةً 
العداوة والحقدٍ عند أولئك» فلن يتمكتوا من ذلك. 
ما قاله شعيب لقومه وثباته: 
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00 اللذيْن وَضعوهما أمامّه بقوله: ا 


َلَ أل كَدِم إن ا 5 
00 رن وي وا عل عدو ييلنا غ1 ال كنا ريا أن 


2 مر م 


ْنا وَبَيْنَ هَوْمَا بالْحَيٌ وَأنَتَ خَيْرٌ الْقَبِدِنَ9©)» [الأعراف: 88 84]. 

اختارٌ شعيبٌ عليه السلام وأَنْباعُه خيارٌ الثبات على دين الله» 
ورفضوا العرض المقدم لهم للعودة إلى الباطل. وإحماوا لتحملٍ ما 
ينتج عن ذلك» وهذا هو الموقف الكايت الذي 1 كل رسول». وك 
من ساروا بصدق على طريق الرسول» عليه الصلاة والسلام . 

قال شعيبٌ للملأ من قومه: هل تظئون أننا الود لعراجكم لنا 
من تريدك» إننا لا نكرهة ذلك الإخراج. وعد له وتعك الباعثٌ 
الذي يحملكم عليه إنه كر هكم للحقّ ولجنوده. 

أما عودثنا لملتكم الباطلة ودينكم المحرّف. فهذه لن تكونء, لأننا 
نوقنٌ أنكم كافرون ضالون» وأننا مؤمنون مهتدون. وكم نكون كاذبين 
على الله إِنْ عُدنا إلى ملتكم بعدّ إِذْ نجانا اللّهُ منها! 

لقد من الله علينا بنعمةٍ الإيمان» فكيف نعودٌ إلى ما أنتم عليه من 
كفر؟ إِنَْ هذا لن يكونء إلا أنْ يشاءً اللَّهُ ربناء فنحنٌ ننوي الثبات على 
الحق» وعدم الارتكاس للباطل» أما إذا شاءً الْلَهُ لنا التراجمٌ والانتكاس 
والفتنة. والعودةٌ لملتكم. فلا يكونُ إلا ما شاء وأراد. 

إننا قد توكلنا على الله» واعتمذنا عليه» وسلّمنا أمْرّنا له» وطلبنا 
مله أن يبنا على الحق» وأنْ لا يفتئنا بالعودة للباطل. وأن يعيئنا على 

0000 ا 0 يحسمٌ المواجهة بيننا 
وبينكم» وأنْ يمن علينا بالنجاة والنصرء وأنْ يكتبّ 2 الهزيمة 
والهلاك؛ وأن يطبق علينا وعليكم سنته الدائمةٌ بنصر الحق وإزهاقٍ 
الباطل! 
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وَيَهِذا سم شعيبٌ عليه السلام وأَنْباعُه المسألة» وأَخسّنوا 

الاختيار» وثّبَتوا على الحق» مهما كان الثمن. 
الملأ يهددون أتباع شعيب: 

وأمام ثباتِ شعيب على الحق. حازل الملا المستكبرون محاولَتَهم 
الأخيرة في مواجهة دعوته.) حيث توجّهوا إلى أتُباعه المؤمنين» مهددين 
متوعدين. قال تعالى: وال كم 1 كرو من كوف لبن بعتم شع 
ني إِدًا لَحَيرُوتَ 469 [الأعراف: 1٠‏ 

أرادٌ الملا الكافرون من مَدينَ بهذا التوجه للأثباع وتهديلِهم 
وتوعدِهمء أن يؤثروا في الأباع, وأن يجعلوهم يتخلون عن الحق» 
وذلك لينفضوا عن شعيب ودعوته. 

فاتوا اله إن اصدورت على تصديقٍ شعيب وأتباعه» فإنكم 
تكونون خاسٍرين» خاسرين لكل شيء : : سنجعلكم تخسرون العمل 
والمال» والأمن والهدوء. وحتى البيت والأرض والقرية عندما نخرجكم 
منهاء» وقد نجعلكم تخسرون الحياة والدنياء» عندما نقتلكم ونتخلص 
منكم! 

لما أخفقٌ الملأ الكافرون في محاولاتهم مع الرسولٍ شعيب عليه 
السلام» ولم ينجحوا في زحزحته عن الحق» توجهوا إلى جنوده وأتباعه 
المؤمنين» وذلك ليجفُفوا الروافد حول الحق والدعوة» وليبقى شعيتٌ 
فى النهاية وحدهء ليسهلٌ القضاءً عليه. 

وهذا موقفٌ مكررٌ للأعداء الكافرين في حربهم للأنبياء ودعواتِهم. 
فحينما كانوا يُحْفْقَونَ مع الأنبياء والقادة كانوا يحاولونَ ذلك مع الجنودٍ 
والأثباع؛ ولكنهم كانوا يخفقون حتى مع هؤلاء! 


الملأ يطلبون عذاب الله: 
لم ينجح الملا الكافرون في جهودهم مع الأنُباع» فاستعملوا 


ان 


السلاحَ الأخير ضدٌ شعيب ودعوتهء حيث طلبوا منه عذابَ الله إِنْ كان 
صادقاً. قال تعالى: (تَلوا 0 أنتَ بن المسحيد9© وبآ أت إلا مر 
مَنَْا وإن طَلْنْكَ لين الكزين © تأنيِط علدنا كَنَا ين الم إن كنك 
ين صو © َال رق أَعلَمْ يما 0 [الشعراء : 44 38ا]. 

انهموه بالسحر: #تَالوا إِثَمَآ أنتَ بن الْسَحَرِنَ 49 . والمسَحَرون 
هم المسحورون. تقول: هو مسحور. أي وقعٌ عليه السحرء فصارٌَ 
يتصرفٌ بدون عقل ولا وعي. 

وتقول: هو مسّخحر. وهذا أكثرٌ مبالغةَ من المسحور. 

اعتبروا شعيباً مُسَحُراً مسحوراًء بدون عقلء وكلامُه لا يُعقلُ أنْ 
يصدرٌ عن عاقل في زعمهم! 

واعتبروا بشريئّه مطعناً فى نبوته: «وبا أت إلا بده مَنْثنَا4 فلا 
بعل عتدهم أن حمل الله تنا شرا فإن بعك الله ويا فو بد أن 
يكون مَلَكاً من الملائكة. 

وبّنوا على ذلك نتيجةً أخرى» وهي أنه كاذب: #وإن تَظنْكَ ص 
الْكَرِينَ» . فهو عندهم كاذبٌ في دعوى النبوة والرسالة» وفي اذُعاء أنه 
على هدى. وفي دعوته لهم للدخولٍ في دينه. كاذب في كل ما يقوله 
لهم! 

وبما أنه كاذتٌ في تهديده لهم بوقوع العذاب بهم. فلن يقع بهم 
ذلك ا ولذلك طلبوا منه أن يوقم بهم العذاب في صورة عجيبة: 


«تَْسْقَل 1 ْنا كِسَنَا ين أَلشَمكِ إن كنت من ألصََدِونَ 409 . 

ا هي: القِطعّ. ومفردُها كِسْفَّة وهى القطعة. 

قال الإمام الراغب: «الكسْمَة : قطعةٌ من السّحاب والقُطن» ولحو 
ذلك من الأجسام المتخلخلةٍ الحائلة» وجمعُها كِسّف)0©. 


.ل١1١ المفردات:‎ )١( 


دون 


إن كنت يا شعيبٌ نبياً كما تقول» فقَّطع السماء إلى قطع متفرقة؛ 
: ثم أَسقِطها علينا كسفاً متتابعة» وقِطعاً متكائفة» ليكونَّ فيها هلاكنا 
ار نا 

وقد ردٌ شعيبٌ عليه السلام على هذه السخرية بأنْ أخبرهم أن ن هذا 
بِيدٍ اللهء وهو يعلمُ كل ما يصدرٌ عنهم من جرائم: : #قَال رق ألم يما 
عَمَلونَ 469 . 


فذ 
تعذيب مدين بالرجفة والصيحة والظلة 


بعدما هدة الملك من قوم مدين بإخراج شعيب وأثباعه من قريتهم» 
ويعدما كذيرة: وطليوا هه أن يأتيهم بعذاب ال وَآن تستقط عليهم 
السماءَ كسفا ِسَفَاً وصلث قصُ شعيبٍ عليه السلام مع قومه إلى نهايتهاء 
فقد أقامَ عليهم الحجة. وبِلْمْهم الدعوة» افوا على كفرهم وعنادهم» 
وانتهى كل شيء. 

عند ذلك أتاهم 2 الله وحمت عليهم سنةٌ الله فأوقعَ اللَّهُ بهم 
العذابت والدمان: واضيح كنهنا عليه السلام رأناعه الحؤمتة:! 


قال 01 56 هم ليَجْنَةٌ تأَصْبَحُوا فى دَارهم جَليييت9) 9 


وه ير كأن ل يفئوأ 0 0 3 ا كانوأ 22 هم كيرت 4)©9 
[الأعراف : ١١‏ 35]. 


تشيد هذه الآياتٌ إلى أنَّ الله عذّبهم بالرجفة. 


أخذهم بالرجفة: حركة الساكن أسكنت المتحرك: 


قال الراغب عن الرجفة: الرجف: الاضطرابٌ الشديد. يقال: 
رجفت الأرض» ورجف الب 


."44 المفردات:‎ )١( 


بن 


لقد حرك اللّهُ الأرضّ من تحتهم حركة قوية» فاضطربتُ اضطراباً 
شديداًء ووقعت المدباحة والزلزال» فقضتٌ عليهم وأبادتهم. وأصبحوا 
فى ديارهم جائمين » َس هامدة») بدون حركة أو حياة . 

ِنَّ الأصلّ فى الأرض أن تكونّ ساكنةٌ هادئةٌ مستقرة» والأصلٌ في 
الناس أن يكونوا متحركين نشيطين» أقوياءً أحياء. 

ولكنّ اللّهَ لما عذبَ قوم مدين» حرك الأرض الساكنة» فقضتْ 
المتحرك» وحجَعَلّه جائماً هامداً. 


مءامى 


وعقّبت الآياتُ على هلاكهم بقولها: «كأن لَمْ ينَْوأ نيها». 

قال الإمام الراغب: «عَئَى في مكانٍ كذا: إذا طال مقامّه فيه 
مستخنياً فيه عن غيره بغنى. قال: «كأن لَمْ يتا نيها 04" . 

لقد كان قوم مدين في بلادهم أغنياة سعداءء أعطاهم اللَّهُ فيها ما 
أعطاهم من النعم والخيرات» فاستغنوا في بلادهم» وأقاموا فيها إقامة 
مستقرة» وعاشوا فيها حياةً هانئة. 

وكانَ عليهم أنْ يشكروا اللَّهَ على نِعَمهء لتبقى تلك النعمٌ عليهم. 
وليستمروا في إقامتهم أغنياء مستغنين. 

ولكنهم قابّلوا تلك النعمّ بالجحود والكفران» فزالت عنهم. 
وعَذْبهم الله. وقضى عليهم؛ فكأنهم لم يغنوا في بلادهمء لم يُقيموا 
فيهاء ولم يُعيشوا عليهاء ولم يُستغنوا بهاء وغادروها إلى لعنة الله 


من هم الخاسرون ومن هم الفائزون: 


لقد كان الملا المستكبرون من مدين يقولون للذين آمنوا بشعيب: 
)١(‏ المفردات: .5١١‏ 


لذن 


«لين اتَبمئع شما إتكر إذا لَحيمون4 . 

والآن: أنجى اللَّهُ المؤمنين الذين اتّبعوا شعيباء فكانوا فائزين 
مفلحين ناجحين ١‏ ولم يكونوا خاسرين. أمَا الذين كَذَّبوا 5-5 وعادوه 
وحاربوه فها هم هلكى. في ديارهم جائمين هامدين أموات. 

فمن هم الخاسرون؟ هل هم الذين آمَنوا بشعيب فأنجاهم الله؟ 0 
هم للد كذبوة 0 الله؟ الجوابٌ أصريح في قوله تعالى: «#الَ 
كد - كأن لم يَنئَا يها الت كذَوَا شُيْيَا كاثرأ 

وبيئما أخبرث آياتُ سورة الأعراف أن اللَّهَ أهلكٌ قوم مدين 
بالرجفة» فقد حيرف يات سورة هود أن الله أهلكهم بالصيحة : ##ولَمَا 
ا 2 شَ ون امنأ مَعَمُ بِرَحمَةَ مِنَا وأَحَدتِ لَدينَ ظلموأ 
ألصَّيْحَةٌ تَأَصضْبَحُوأ في هم نيت 9 كن لَر بنرا نا أل لا بعدا لْمنِنَ كا 
بعِدَتٌ ره 0 45 6ة]. 
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وَلَنَ 


أخذهم بالصيحة والزلزلة والظلة: 

أنجى اللَّهُ شعيباً عليه السلام وأَنْباعَه المؤمنين بفضله ورحمته. 
وأخذّ الكافرين بالصيحة فأهلكهم؛. حيث أصبحوا في ديارهم جائمين 
هامدين» كأن لم يَغنوا ولم يُقيموا ولم يسكنوا ولم يستغنوا في قريتهم. 

قال الإمام الراغب في الصيحة: الصيحةٌ رفم الصوت. وأضلّها: 
تشقيقُ الصوت. من قولهم: الْصاحَ الخشب أو الثوب. إذا انشقٌّ فسمع 
منة صوت. ٠. 00 ٠.‏ 

والصيحةٌ التي أخذهم الله بها هي صوتٌ الزلزلة العالي» الناتجُ 
عن رجف الأرض وانشقاقهاء حيثٌ رجفت الأرض بهمء وحصل 
الزلزال المدمرء وبعد ذلك الزلزال والانشقاق جاءت الصيحة الشديدة» 


.195 المفردات:‎ )١( 
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التي كانت سبباً في هلاكهم . 
وقد ذَكُرَنْنا الآياتُ بإهلاك ثمود. فقالت: #ألا بِعْدا لْمِينَ كنا 


جح صسرو 
بعدت تمود ٠.‏ 


لقد دمْرَ الله ثمود من قبل» فأبعدهم من المكان والأرض» 
وأبعدهم من الوجود والحضورء وأبعدهم من التاريخ والذكرء والآن 
دَمْرَ مدين» فأبعدها من كل ذلك»؛ كما أبعدَ من قبلها. 

لكن لماذا ذِكْرُ ثمود في هذه الآيات؟ وقد دَمْرَ اللّهُ أقواماً كافرين 
غيرهاء كقوم عاد وقوم لوط. 

ذِكْرُ ثمود هنا لاشتراكِ مدينَ مع ثمودٌ في نوع العذاب الواقع 
بهم : 

قال تعالى عن ثمود: «أن ل يَنْئا رفيا أل إِنَّ سَمُورًا كَتروا 
ص ألا بدا تمر 9 4 [هود: لا 5‏ 8"]. 

زفأل تعالى عرة مدي #وتنا ج31 اتن عن شنا والنة اكذا 
مَعَمٌ بيَحمَةَ مَنَا وَلْمَدَتِ الَدِينَ طَلنوا اصَيِسَةُ «َأصبَحُوا فى ديكرهة جينييت © 

2 ملسم - 00 
كن لَر بعتأ يبآ ألا عدا لْمَننَ كنا بَهِدَتَ مود 4)9» [هود: 944 460]. 

أما سورةٌ الشعراء فقد أخبرث أن الله دمّرَ قوم مدين بالظلة» 

وسماهم أصحابَ الأيكة. قال تعالى: #كَدّبّ أب لكو الْمرَلِيَ (3©) 

إِذ قال هَمْ شَمَيبٌ ألا تفن 49 [الشعراء: ١05‏ /171]. 
ثم قال عن تعذيبهم: طمَكزوهُ تََمَدَهُمْ عَدَابُ بَرْرِ الظلَه إِنَهُ كن 
والظلةٌ هي السحابة التي تظلْلُ الناس» عندما تكون فوقّهم في 

السماءء فت فتجعل لهم ظلك وفيا . 

وهذه الظلةٌ التى فوقٌ مدين ظلهٌ عذاب» وهى ناتجةٌ عن الرجفة 
والصيحة. حيثٌ أعقبٌ الصيحة والزلزلة» خروجٌ دخانٍ بركاني كثيف», 
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ارتفعَ في الجوء وظَلْلهِمء وصارٌ سحابةٌ بركانية قاتلة» أبادئهم وقضث 
ولا تناقض أو تعارضٌ بين ما ذكرثه السورٌ الثلاثة: الأعراف وهود 
يوت سورة و الأعرافٍ أن الله عَذَّْبِهم بالرجفة» وأخيرث أنتوزة 
هود أن الله عَذنهيعْ بالصيحة» واختوة سورهة ة الشعراء أن الله عذبهم 
بالظلة . 
فما الحكمةٌ في تفاوت هذه الأخبار؟ 


حجة من جعلهم قومين: مدين وأصحاب الآيكة: 

لقد دفع هذا ل والمفسرين إلى القول: 
إن الله بعت شعيباً إلى قومين ا: 1 ثنين. فبعثه أَوْلاً إلى قوم مدين» وهم 
قوثه وأهلةة فلهنا كذيوة 5 الله بالرجفة والصيحة» كما أخبرث 
سورتا الأعراف وهود. 

وبعد ذلك وجّهه اللَّهُ إلى قوم آخرين كافرين؛: هم أصحابٌ 
الأيكة. وهم قوم كانوا يعبدون ضَكماً امه الأيكة. فلما كذبوه» 
أخذهم اللَهُ بالعذاب» وهو عذابٌ يوم الظلة» كما أخبرت سورة 
الشعراء . 

واستّشهدوا لرأيهم هذا بأنَّ الآيات أخبرث أن شعيباً أخو مدين» 
قال تعالى: طوَإِك مَنْيَت أَنَاهُمْ شي شيا َال يَمَوْوِ أَعْبِدُوا أسَّه» 
[الأعراف : 60]. 

بينما لم تُخبز أنَّ شعيباً هو أخ لأصحاب الأيكة» ولم يقل لهم 
شعيب: يا قومء كما قال لقومه مدين. قال تعالى: كدب أصَصبُ لك 
لْمَرْسِيَ 69 إِدْ كَالَ َم شيب ألا تفن 469 [الشعراء: ١75‏ /101]. 


75 


الراجح أن مدين هم أصحاب الأيكة وكلام لابن كثير: 
ولسّنا مع هؤلاء في رأيهم. ولا في استشهادهم واستنتاجهم. 
فالراجحٌ أنَّ شعيباً عليه السلام بُعتَ إلى قومه مدين» ومدين هم أنفسُّهم 
أصحابٌ الأيكةء وأنّ اللَّهَ دمر مدين أصحابٌ الأيكة بعذاب واحدء هو 
الرجفة والصيحة والظلة . 


إننا مع الإمام, ابن كثير في ما قالّه حول ذلك: «ذكرٌ اللَّهُ في 
سورة الأعراف أنهم أخلثهم رجفة» أي: رجفت بهم أرضهمء ورُلزلث 
زلزالاً شديداً» أزهقتُ أرواحهم من أجسادهم» وصيّرَت حيوانٌ أرضهم 
كجمادهاء وأصبحتٌُ جنثهم جائية» لا أرواحَ فيهاء ولا حركات بهاء 
ولعوات الها: 

وقد جمع اللّهُ عليهم أنواعاً من العقوبات» وصنوفاً من المَثُلاتء 
وأشكالا من البليّات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. 

سلط اللَّهُ عليهم رجفةٌ شديدة» أسكتت الحركات» وصيحةً عظيمة 
أخمدت الأصوات». وظلة أرسلٌ عليهم منها شررٌ النار من سائر أرجائهم 
والجهات . 


ولكنه تعالى أخبرٌ عنهم في كل سورة بما يناسبُ سياقهاء ويوافقٌ 
طباقها : 

في سياقٍ قصة الأعراف اف يك الله وأصحابّه. وتوعدوهم 
بالإخراج من قريتهمء. أو ليعودون في ين رأجعين» فقال تعالى: 
#فَأْصَبَحُوأ في دَارهِمْ جَكِيينَ4. فقابلَ الإرجافٌ بالرجفة, والإخافةً 
بالخيفة» وهذا مناسبٌ لهذا السياق» ومتعلقٌ بما تقدمه من السياق. 


وأما فى سورة هود: فذكرَ أنهم أخذتهم الصيحة» اهنا فى 
ديارهم جائمين. وذلك لأنهم قالوا لنبيّ الله على سبيل 0 
والاستهزاء والتنقص: «قالواً يدشكدء يتَشُعَيْتْ أصلوبلك تأهد دك أن تارك انه 
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بوتا أو أن سَنْمَلَ ف أنَرَيِتا كا كتحقا نَل لأنت الْحَليم أََسِيدُ © 


ونا 


فناسب أنْ يُذكر الصيحة؛ التي هي كالزجرٍ عن تغاطي هذا الكلام 
القبيس: :الذي بواخهو! به هذا الرستول الكريم الاين القتصيع. تانيب 
طيكة أسكتنهم» مع رجفةٍ أسكتتهم. 
وأما في سورة الشعراء: فذْكّرَ أنه أخذهم عذابُ يوم الظلة» وكان 
ذلكَ إجابة لما طلبواء وتقريباً لما إليه رغبوا؛ فإنهم قالوا: 8«إِنَّمَآ أت 
مِنّ السكرن9© وبآ أت إِلَّا بسي مِنْنَا وإن نَظنْك طُ تنك لِيْنَ الكَذِينَ © تأسْيَل ‏ 
كك :ا لض با اكت ةشرفا 86 7 ألم ب 
م409 قال تعالى وهو السميع العليم: (كَه َم عا يم 
لظَلَدٍ لظَلَهَ إِنَمُ كن عَذَابَ يور عَظِيِرٍ 403 . 


مر 
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ومن زعم من المفسّرين» كقفالة رفير أن أسعنات الأدكة امه 
حر غير أهل مدين» فقوله ضعيف. 

وإثما عمدنُهم شيئان : 

أحدُهما: أنه قال: «اكُدّبَ صمب رسن © إذ كل هم 
شْعَيبُ ألا نتن 49 ولم يقل : ا كما قال: 00 ميت أَدَاهمَ 


ينبا . 

والثاني: أنه ذكرٌ عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو 
الصيحة . ١‏ 

0 عن الأول: أنه لم يذكن الوق تحن فوته < كت 

صلب لبك2َ المزر س4 لأنه وصفّهم بعبادة الأيكة. فلا يناسبٌ ذكْرَ 
0 ولما نُسبهم إلى القبيلة ساعٌ ذكرُ شعيب بأنه أخوهم . 

وهذا الفرقٌ من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة! 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة. فإِنْ كان دليلا بمفرده على أن هؤلاء 
أمة أخرى» فليكنْ تعدادٌ الانتقام بالرجفةٍ والصيحة دليلا على أنهم مان 
أخويان . وهذا لا يقوله أحدٌ يفهمُ شيئاً شيئاً من هذا الشأن! 


000 8 
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مدين» من التطفيف في المكيالٍ والميزان. فدلٌ على أنهم أمةّ واحدة» 


أملكتوا بأنواع من العذاب. وذكر في كل موضع ما يناسبه من 
الخظات 36 , 


مدين هم أصحاب الأيكة وتعذييهم على ثلاث مراحل: 


إذن: الراجحٌ أنَّ قومّ مدين هم أصحابٌ الأيكة» وهم الذين 
أهلكهم الله بالرجفة» التي نتّج عنها الصيحة؛ وهي التي نتجّ عنها 
الظلة . 

وكان عذابهم على ثلاث مراحل متعاقبة متدرجة: 

الترجلة الأولى: الرجفة: حيثٌُ رجفت الأرض من تحتهمء 
وتحركث بهم حركة شديدة» وزُلزلت بهم زلزلة قوية. 

المرحلةٌ الثانية: الصيحة: حيثٌ نتجّ عن رجفةٍ الأرض وزلزلتها 
وتشمّقها صيحةٌ عاليةٌ وصوتٌ مرتفعٌ مُدَوُّء وانفجارٌ كبيرء أفزعهم 
وأخافهم وأرعبهم. 

المرحلةٌ الثالثة: الظلة: وهى السحابةٌ البركانية الحارقة» المكونةٌ 
من الدخان الزلزالي» الذي تصاعدّ من زلزالٍ الأرض وتشمّقهاء والذي 
أعقبَ الصيحةً المدوية والانفجار الكبير. 


وبهذا نعرفٌ أنه لا تناقضٌ أو تعارضٌ بين الإخبار عن تدميرهم 


شعيب يخاطب مدين بعد موتهم: 


وبعدما دمر الله قوم مدين بالعذاب» وأنجى شعيباً عليه السلام 
ومن آمن به وتف شعيتٌ عليه الجبلدم على أطلالٍ قومه الهالكين» 
وكلّمهم وهم مونى هامدون: ساخراً بهم » مُعقباً على دمارهم 


.194 ١97 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


0 


9 -. و 


قال ستالئ: ا عَنْهَُ وََا 0 يقور لقد 0 رسلد 


قال يخاطبٌ الجثتٌ الهامدة: يا قوم. لقد 0 رسالاتٍ ربي» 
وأقمثُ عليكم الحجة. ودعوثكم إلى الله وبذلث أقصى طاقتي في 
نصحكم والحرص عليكم. ودَلَلْتَكُم على طريقٍ النجاة» وحدّرتكم من 


هذا العذاب الذي وقمّ بكمء وهذا المصير الذي صرتُّم إليه. 


لكنكم قَابِلْتُم دعوتي بالإنكارء وتحذيري بالسخرية» وكذّبتم ما 
أخبرتكم عنه؛ وأصرزئم على العنادٍ والتكذيب» والإعراض والكفر. 
وبذلك جنيئُم على أنفسكم» واستقدمتم العذاب» فكيف أسى عليكم؟ 
وكيف أحزنٌ عليكم؟ 


إنكم تستحقونَ ما وقمٌ بكمء وأنتم السببٌ في ما انتهيتم إليه 
فيئسٌ المصيرٌ مصيزكم» ويئست النهايةٌ نهايتكم!!. 
ولا غرابة أنْ يخاطبّ شعيتٌ عليه السلام قومه الموتئ بعد موتهم 


6 


بقوله لهم: «إيقر أتَدَ إلنشحُ: رصلتٍ رق وَْحْتُ لك مَكِنِتَ انى 
ا ال 0 
ولكنهم لا يقدرون على الردُ عليه لانتقالهم إلى مرحلةٍ البرزخ والقبرء 
حيث يسممٌ الأمواتُ كلامَ الأحياء» لكنهم لا يردون عليهم. 2 


وهذا ما فعلّه رسول الله محمد كلِةٍ مع قتلى المشركين من قريش 
في معركة بدرء بعدما دفنهم في القليب. 

ركه ليا ١ك‏ لسري انوي إن 
فقال: ل ا ل 
شيبةً بن ربيعة: أليسّ قد وجدبُم ما وعدّ ربكم حقا؟ فإِنّْي قد وجدتُ 
ما وعدني ربي حقا. 


فسمعٌ عمرٌ قول النبي كَلِه فقال: يا رسول الله؛ كيف يسمعون» 
وأنْى يُجيبون وقد جَيّفوا. 


قال: والذي نفسي بيده » ذا أ نتم بأسمعٌ لما أقول منهم 2 ولكنهم 
لا يقدرون أنْ يجيبوا. . 0 


فما فعلّه شعيبٌ عليه السلام مع قومه الكفار بعد موتهمء هو ما 


بقاء أثار قوم مدين عبرة: 
وبعدما دمّرَ الله قوم مدين أصحاب الأيكةء أبقى ديارهم آيةَ لمن 
بعدهمء وديازهم على طريق التجار العرب المشركين إلى بلاد الشام. 
كديارٍ قوم لوط. 
قال تعالى: #وَإن كَنَ أضَحب الْأَيْكدَ لظيين2) كَانْقننًا مِنبُمْ وَإنمًا 
لَإِمَامٍ مينِ69* [الحجر: 78 . 


تسجل الآياتُ على قوم مدين. ظَلمِهِم كقوم لوطء وتخبرٌ أن الله 
أبقى آثارهم آيةَ وعبرةً لمن بعدهم؛ كما فعل مع أثار قوم لوط. 


ات القومين نهاك وجخمع م ديارّهما وآثارهما 1 في قوله: 


فضميرٌ المثنى في قوله: لوَإِتَبمَا» يعودُ على ديارٍ قوم لوطء 
وديار قوم دين :- نحيث كان الكلامٌ في الآياتٍ السابقة عن تدمير قوم 
لوطء وذلك في آيات: ١‏ لال. ثم تكلم عن تدمير أصحاب الأيكة» 
ثم قال عنهما: طرَإنمَا لإِمَارِ مين . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 1875. وانظر كتاب صحيح السيرة النبوية للأستاذ إبراهيم العلي. حديث 
رقم : 7 


ومعنى «إمام» هنا: الطريق. لأنَّ ديار مدين» وديارٌ قوم لوطء 
على الطريق الكاشفء والإمام المبين» الذي كان يسلكه العرب»؛ في 
تجارتهم إلى الشام . ١‏ 

وأزالَ اللَهُ قوم مدين من الوجودء كما أزالَ الكفارٌ من قبلهم: 


و 


#ألا بعدا لْمِننَ كما بِعِدَتْ مَمُودُ»ه. والحمدٌ لله رب العالمين. 
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فد 


[1] 
يعقوب النافلة عليه الصلاة والسلام 

هو يعقوبٌ النبنُ عليه الصلاة والسلام» ابنُ إسحاق النبي عليه الصلاة 
والسلام. وجَدّه هو إبراهيمُ يم النبي عليه الصلاة والسلام» وعمّه هو إسماعيل 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ وابنُه هو يوسفٌ النبي عليه الصلاة والسلام . 

فهؤلاء خمسةٌ أنبياء من عائلة واحدة عليهم الصلاة والسلام؛ 
وبِيتُهم هو بيت نبوة ورسالة» بيتٌ علم وفضل» بيت نور وهدى. 

بشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بإسحاق ويعقوب: 
وقد أسبغ اللَهُ على أهلٍ هذا البيت نِعَمه ومتحهم فضله. 


ورت الملائكةٌ «سارةً») زوج إبرأهيم بهذا الفضا » وذلك لما بشّروها 
تإنشاق الامستكريق وم قال اتعالن ا ل يمه فكت 


ها بإسْحَق ومن وآ إنتق 5 ) قَالَتْ يوتلق عَألِدُ وَأنَأْ عجور 
ا ال كط 0 7 5 يكم 04 ٠.‏ ا أ ا ساعي 
ا هذا لَنَىْءٌ عحيبٌ 7 1ن أ تين مِنْ أمْرٍ الله رحمثت 


مو وَيَكثْمُ لَك أل اليذئ إِنمْ حَيد ببد4)2 [هرد: 3١‏ 8/]. 


والشاهدٌ في الآيات قول الملائكة لسارة رضي الله عنها: لرَحْمَتٌ 
وَرَكَثْمٌُ عكر أقل الين» . 


فاللَهُ قد أحل رحمته على أهلٍ بيت إبراهيم عليه السلام؛ ونشرٌ 
عليهم بركاته ونعمه» وأهُْلٌ هذا البيت من أفضل الناس عند اللهء وهذا 
البيتٌ من أشرفٍ البيوت وأكرمها عند الله لأنه بِيتٌ النبوة والدعوة. 
والعبادة والطاعة. 

وهؤلاء الأنبياء كرام؛ الأبُ والابنُ والحفيدٌ وابنٌُ الحفيد. فالأبُ 
إبراهيم» والابنُ إسحاق» والحفيدٌ يعقوب» وابنُ الحفيد يوسف. عليهم 
الصلاة والسلام. 


وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنئه قال: فيل: يا رسول الله : مَنْ 
أكرم الناس؟ 

قال: «أكرمٌ الناس أتقاهم». 

فقالوا: ليس عن هذا نسألّك. 

قال: فأكرمٌ الناس: يوسف نبي الله. ابن نبي الله» ابن نبي الله» 
ابن خليل الله . 

قالوا: نعم . 

قال: «فخيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهواء”". 

وفي حديث آخر رواه البخاريٌ وغيره عن عبدٍ الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء عن النبي َكِب قال: «الكريم ابن الكريم أبن 
الكريم ابن الكريم: يوسف بِنْ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. عليهم 
0 الصلاة والسلام . 

إن :وسولا محندا كله يكير عق هذه النتلسلة الساركة الكريمف 
في هذا البيتٍ المبارك الكريم . 

وبما أن أكرمٌ الناس عند الله أتقاهمء فقد كان هؤلاء الأنبياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام هم أتقى الناس للهء وأخشاهم له. 

تقررٌ آياثُ القرآن الكريم أن اللَّهَ بعت الملائكة لتخبرٌ إبراهيم عليه 
السلام بذهابها لتدمير قوم لوطء وتبشْرّه هو وزوجّه سارة بأن الله سيهبه 
إسحاق» ثم سيهبٌ إسحاق ابنه يعقوب» عليهم السلام. 

500 الع كد عد رض بي سم ممو يس ال سي ع سس اميه 

قال تعالى: #وانأنم قايمَة حَصَحِكت هُْشَرْئهَا بِإِسْحَقّ ومن ويآء إسْحقٌ 
يَعثُوبَ 69 4 [هود: ١لا].‏ 


١١5 أخرجه البخاري برقم: 77207. ومسلم برقم: 7774. انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم:‎ )١( 
0006 ورقم:‎ 


كك 


إبراهيم وزوجه سيدركان حفيدهما: 
لقد بشّرت الملائكةٌ سارة بأنها ستنجبٌ ابتها إسحاق»: وبما أنها 
عجورٌ عقيم» فإنها تظنُ أنها لن تبقى حيةً حتى يكبرٌ ابئها إسحاق» 
وتظنٌ أنها متعوتث فى طفولته» وأنه سيعيش يتيماً. وقد طمأئثئها 
الملائكة» وأَحْبرَنُها أنها ستلد إسحاق» وستبقى حية حتى يكبرٌ إسحاق» 
وست يد زواجه. ثم ستشهد ولادة أبئه يعقوب» وستطمئنٌ برؤية 
حفيدها. 


وهذا معنى قوله تعالى: متها بِإِسْحقٌ ومن و إسشحقٌ 
نثت». 


وكما بِشْرَ اللَهُ سارةً بإسحاق ثم بيعقوب حفيدهاء كذلك بَشّرَ 
ابراهيمٌ عليه السلام بذلك. 


قال تعالى: طوَتجبَكَهُ وَلْونًا إِلَ الأيْضٍ ) قة كبا لم1 
تتَعيكا لند: إفحق ريتوت أنلة وك تلن 409 0 0 
؟”لا]. 
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وهبّ اللَّهُ إسحاق لإبراهيم عليهما السلام على كِبّرء وشكرٌ 
إبراهيمٌ ربّه على هذه النعمة» وسجلث أياتُ القرآن شكرّه لربه. قال 
تعالى: طالحَنَدُ ينه للِى وَمَبَ لي عَكَ الكير إِسْمَِيلَ وَإِسْحقَ إن رق 
سبي دعل 9 » [إبراهيم : 1 

وبما أنَّ إسحاق سيومبُ لإبراهيم على كِبّرء فقد طَمْأَنَ الله 
إبراهيمٌ بأنه سيبقى حياً حتى يكبرّ إسحاق» وحتى يتزوجٌ إسحاق» 
وحتى يولَّدَ ابه يعقوب»», وستقرٌ عينٌ الجدٌ إبراهيم برؤيةٍ حفيده 
يعقوب» وسيشبٌ الحفيدٌ في حياة جدهء عليهم الصلاة والسلام. 

فمن كمالٍ فضّل الله على إبراهيم أنه بشّره بولادةٍ ابنه» ثم بولادة 
حفيده» في حياته . 


ووصفت الآيةُ يعقوب بأنه نافلة: وَومًَِا لَه ِسْحقَّ وَيَمقُوبَ 


والراجحٌ أنّ الوارّ في جملة «ويعقوب نافلة» عاطفة» و«يعقوب» 
معطوفٌ على لإسحاق). أ وهنا لوبراهيم 32 من إسحاق ويعقوب. 

والراجح أن كلمة «نافلة» حال منصوب من يعقوب. وليست حالاً 
من إسحاق ويعقوب معاًء لأنَّ إسحاقٌ لم يكن نافلةً لإبراهيم» فهو ابه 
من صلبهء والنافلةٌ هو يعقوت فقط. 


معنى كون يعقوب نافلة: 
لقد أرادٌ إبرأهيم م الولدء فبشّره الله بابنه إسحاق» وزادً اللّهُ له في 
الونعام والبشارة» فوهبّ له حفيذه يعوب » وَجََله «نافلة» . 


والنافلةٌ مشتقٌ من «النّفْل؛» والنفلُ هو الزيادة» وكلّ تصريفاتِ 
الكلمة تدلٌ على هذا المعنى. مثل: الأنفال والنوافل. . 

ومعنى كون.يعقوبٌ نافلة: أن البشارةً به زائدةٌ على البشارة بأبيه 
إسحاقء» فالبشارةٌ بإسحاق هي النتعيره. في المقام الأول» ولكنّ الله 
زَادٌ البشارة لإبراهيم فبشّره بحفيدٍ ه يعقوب» وكلماكة بأنه سيدركه 
وكيد حا د لقا اع أن قلا ير 


ووضضف القرآنٍ يعقوبٌ بأنه نافلة» دليل على إطلاقٍ النافلة على 
ولد الولك: 


ومما يدل على أن اللّهَ وهبّ إبراهيمَ كُلا من إسحاقٌ ويعقوبٌ. 
تكريما لهء وجزاءً له على نصرته للدين» ودعوته إلى رب العالمين؛ 
ومواجهته للظالمين» قول الله عز وجل عن قصته مع أبيه وقومه: 
«رَأعَيِدُم وَمَا تَدَعُوت ين ذُون أله وأدعوأ رق عَسَن ألا أكوْنَ دعل 
سَقِيا(ج) كلما أَعََرْهُمْ وما يَحبدُونَ من دون أله وبا له إِسْحَقَّ 28 
5 ك4 [مريم: 58 44]. 


3 
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لقد رتبت الآيهُ الهبةٌ الربانية لإبراهيم بإسحاق ويعقوب على 
اعتزاله لقومه الكافرين» ومفاصلتهم والبراءة منهم» لأنهم عبدوا 
غير الله . 

مبهمات في قصة يعقوب عليه السلام: 

لم يُفصل القرآنُ كثيراً في قصةٍ يعقوبَ عليه السلام؛ من حيث 
ولادنه ونشأنه وشبابُه وإقامنّه؛ وإنما ذكرٌ إشاراتٍ موجزة عن صلتّه بابنه 
يوسف وأبنائه الآخرين» ومعظمٌ هذه الإشارات في قصةٍ يوسف عليه 
السلام» وسنقفٌ عندها في موضعها إن شاء الله. 

هناك «مبهمات» في قصةٍ يعقوب عليه السلام» لا بيانَ لها في 
آياتٍ القرآن» ولا فى أحاديث رسول الله عَل. 

وإننا نعلمُ أنَّ هذه المبهمات مبينةٌ في «سَفْر التكوين» من أسفارٍ 
العهد القديم» ومُبَينَةَ في الإسرائيليات وغيرها من أخبارٍ أهل الكتاب» 
ونعلمُ أن كثيراً من المؤرخين والمفسرين والإخباريين المسلمين قد 
رجعوا إلى هذه الإسرائيليات». وأخذوا منها بيانّها لهذه المبهمات. 

ولكننا لا نرى الذهابَ إلى تلك الإسرائيليات» ولا اعتمادٌ ما فيها 
من أخبار وأساطير» وسنبقى مع المنهج العلمي المأمون» في التعامل مع 
القصص القرآنىء» وأخذٍ أحداثها من الآيات الصريحة والأحاديث 
الصحيحة . 

من هذه المبهمات التى لا بيانَ لها عندنا: 

اسم آمة: عمة والقه إسحاق عتد ولادته.. تحديد مكان وزمان 
ولادته. هل له إخوان أو أخوات. لماذا سمى يعقوب. تفاصيل طفولته 
ونشآنه:وكيانة :. تفاضيل حياته وأعماله. تفاصيل رحلاته وتنقلاته. اسم 
زوجته أو زوجاته ونوع قرابتها له. توزيع أبنائه على زوجاته. تخديد أسْمَاءِ 
أبنائه» تفاصيلٌ وفاته» تحديدٌ عمره عند وفاته. تحديدٌ زمان ومكان وفاته. 


تحديدُ قبره الذي دُفن فيه. سببٌ تسميته إسرائيل. ومعنى هذا الاسم. 


0 


[11] 
إسرائيل هو يعقوب والذي حرمه على نفسه 

ذكرٌ القرآنُ ليعقوب اسمين: يعقوب وإسرائيل. 
للكلمنة والعتة : 

وكونه أعجمياً يدعونا إلى أن لا نبحتّ له عن معنى فى العربية» 
ولا نلتفت إلى الإسرائيلياتٍ التافهة في تعليل تسميته بيعقوب. 

مواضع ورود يعقوب في القرآن: 

ورد لايعقوب» ست عشرة مرة في القرآن . 

ورد قن السور المكية التالية : 

في سورة يوسف ثلاث مرات. في أثناء عرض قصة يوسف عليه 
السلام . 

وفي سورة مريم مرتين. مره في الإخبار عن إبراهيم عليه السلام» 
ومرةٌ في دعاء زكريا عليه السلام طالباً من ربه الولد. 

وفي سورة هود مرة. في الإخبار عن بشارةٍ سارة بإسحاق ثم 
بيعقوب . 

وفي سورة الأنبياء مرة. في الإخبارٍ عن بشارة إبراهيم بإسحاق ثم 
بيعقوب . 

وفي سورة العنكبوت مرة. في الإخبارٍ عن جِغْل الله النبوةً في 
ذرية إبراهيم وحفيدِه يعقوب. 

وفي سورة ص مرة. في جمع الكرام الشلاثة : إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام. 

أما السور المدنية التى ذكر فيها فهى: 


ل زه 


سورةٌ البقرة» وذكر فيها أربعَ مرات. وذلك في معرض الحديثٍ 
عن إسلامه» ووصيته لأولاده وهو على فراش الموت بالإسلام والموتٍ 
عليه ودعوة ذريته إلى الدخول فى الإسلام» والإيمان بجميع الكتب 
المنزلة» وبجميع الرسل المبعوثين» ويلزمُ من هذا اتباعٌ اليهودٍ 
لرسول الله محمد كه ودخولهم في دينه. 

وسورةٌ آل عمران» د ذكر فيها مرةٌ واحدة» في معرض دعوة 
أهل الكتاب إلى الإيمان بكلّ الأنبياء وما أنزل عليهم . 

وسورةٌ النساء» حيث ذكر فيها مرة واحدة» أثناء ذكر أسماء 
مجموعة مباركة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ذكر اسمه الثاني إسرائيل في القرآن: 

والاسمُ الآخر ليعقوب هو «إسرائيل». وقد دُكر في القرآن مرتين: 

الأولى : في سورة آل عمران» عند الحديث عن ما حزّمه على 
نفسهء وما حرّمه اللَهُ على بنى إسرائيل. 

الثانية : فى سورة مريم » عند الحديث على شجرة النبوة» المتفرعة 
عن إبراهيم وعن يعقوب عليهما السلام. 

وسنعودٌ للحديث عن هاتين الآيتين بعد قليل» إن شاء الله . 

و«إسرائيل» : اسم علم أعجمى » ولهذا لا بح له عن معنى في 
العربية» مثلّه مثلّ يعقوب. 

ولا نلتفتٌ هنا إلى الرواية الإسرائيلية الكافرة» التى دوّنّها الأحبارٌ 
اليهود الكفار في سَفْرٍ التكوين من العهد القديم» والتي زَعموا فيها أن 
يعقوت قد صارع الرتٌ ليلا وأنه قل صرع الربٌ عدة مرات» وأن 
الربٌ المصروعٌ المغلوبّ باركه وبارك يُنيه» وجعلٌ الأرضٌ المقدسة لهم 
إلى قيام الساعة» ومنذ تلك الليلة غيّرَ اللّهُ اسمّه من يعقوب إلى 
إسرائيل» ومعناه الذي: جاهد الربٌ وصارعه!!! 


ه١‎ 


لا نلتفتٌ إلى هذا السخفٍ من الكلامء لأنه كفرٌ باللهء وإن اليهود 
كفارء عندما زَّعموا أن أباهم يعقوبٌ أقوى من الله!!!. 

إن اليهودٌ قد بلغوا الغايةة المرذولة في الكفرء فكيف يظئونَ أن 
الربٌ يتحول إلى صورة إنسان» وأنه ينزلُ إلى الأرض على هذه 
الصورة» وأنه يرضى أنْ يصارعّه إنسان» وأنه يضعف أمامَ هذا الإنسان» 
وأنَّ هذا الإنسانَ يصرعٌّه ويغلبهء لأنه أبو اليهود!! فما هذه النظرةٌ 


اليهوديةٌ لله؟؟ 


الذي حرمه إسرائيل على نفسه: 
قال اللَهُ عرز وجل: «# كُلَّ ألظَمَام كَانَ ِلَا لزه إترءيل 
ا رم نويل ع1 نيو. ين قل 4 ميد 
َأئلُومآ إن كُتُّمَ صدقيت 462 [آل عمران: 97]. 
أنزلٌ اللَّهُ هذه الآية فى مجادلة الرسولٍ يل لأهل الكتاب؛ 
وبالذاتٍ اليهودء بشأن يعقوبّ عليه السلام» وما حرّمه على نفسه تقذباً 
إلى الله عز وجل . 
2 هذه الآيةُ وما بعذها اليهود فى مزاعمهم وأكاذيبهم حول 
يعقوب عليه السلام. 
وقبل أنْ لغ نتكلم عن معنى الآية 1 ا مع مناسبة نزولهاء د لنستحضرً 
الجوّ الذي نزلّتثْ فيه: 
مناسبة نزول الآية: 
روى الترمذيٌ وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
حضرث عصابةٌ من اليهود نبىُ الله يوماً. فقالوا: يا أبا القاسم: حَدَئْنا 
عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهنٌ إلا نبي. 
قال: سلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله» وما أَخد 
يعقوبُ على بنيه» لئن حدلتكم شيئا فعرفتمُوه لتتابمُئي على الإسلام . 


ردك 


قالوا: فذلك لك. 

قال: فسّلوني عما شئتم. 

قالوا: أَخْبِرْنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أَخْيرْنا أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أنْ تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماه 
الرجل وماءٌ المرأة» كيف يكونٌ الذكر منه؟ وأخبزنا كيف هذا النبيٌ 
الأمي في النوم؟ ومَنْ ولِيّهِ من الملائكة؟ 

قال: فعليكم عهدٌ الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابغئي! 

فأعطوه ما شاءَ من عهدٍ وميثاق. 

قال: فأنشدكم بالذي أنزلَ التوراةً على موسى كَله: هل تعلمونَ 
أن إسرائيلَ يعقوبَ عليه السلام مرض مرضاً شديداًء وطال سقّمه. 
فنذرٌ لله نذرأء لئن شفاهُ الله من سقمه.ء ليُحرمنّ أحبٌ الشراب إليه؛ 
وأحبٌ الطعام إليه. وكان أحبٌ الطعام إليه لَحُمانَ الإبل» وأحبٌ 
الشراب إليه ألبائها؟ 

قالوا: اللهم تعم . 

قال: اللهم اشْهّدْ عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء 
الذي أنزلَ التوراة على موسى: هل تعلمون أن ماءَ الرجل أبيض غليظ, 
وأن ماءَ المرأة أصفْرُ رقيق» نأيهما علا كان له الولدٌ والشبه بإذن الله 
ِنْ علا ماءٌ الرجل على ماءٍ المرأة كان ذكراً بإذن الله» وإِنْ علا مءٌ 
المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟ 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: اللهمّ اشْهّدْ عليهم. نفأنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى: هل تعلمون أن هذا النبيّ الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

قالوا: اللهم نعم. 

ثم قالوا: وأنتَ الآن فحذدثنا مَنْ ولِيّك من الملائكة؟ فعندّها 
نجامعك أو نفارقك . 


وك 


وهو وليه . 
قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليّك سواه من الملائكة لتابَعْناك 
وصدّقتاك!! 


قال: فما يمنعكم مِن أنْ تصدّقوه؟ 
قالوا: إنه عدونا. 
قال ابنُ عباس: فعند ذلك قال اللَهُ عز وجل: #ثُلْ مَن كارت 
7 لْجِبْربِلَ فَِنّهُ َزَّلمُ عل كَلِكَ بِإِذْنٍ أله مُصَدّنًا لْمَا بت يَدَيْه وَهُدَى 
فك للنؤييين 9 من كان عَدُوَا ْلَه وَلْبِحَيدِ وَرُسُروء وَحِبرِيلٌ وميكدل 
2 لَه عَدُوّ لَلَكَفرِينَ(9© وَلْنَدَ آنآ إِليْكَ ايت بَيْكتٍ وَمَا يكم يهآ 
لا التسِونَ© أيَكُلا عَهَدُوا عَهْدَا بده و يَنْهُمٌ بل أَكْره لا 


أما 


بُؤْسُو س2 وَلْمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ ينْ عند ألو مُصَدّفٌ لَمَا مَمَهُمَ بسَدَ 
4 07 00 أ ص جم 00070 َو 
وَّبِنُّ يِنَ الَذِنَ أونا الكتب حكتبَ أن َرَآهَ ظهُورهِمَ عن - 


يمَلمُوت 49 [البقرة: لا .]٠١١‏ 
رواية ثانية في مناسبة نزولها: 
وقد رُويتْ هذه الحادثةٌ بلفظ آخر عن ابن عباس رضي الله 0 


قال: أقبلت اليهودٌ إلى رسولٍ الله كككلء فقالوا: يا أبا الفاسمة .| 
نسألك عن خمسة أشياء , فإِنْ أنبأتنا بهن ١‏ عرفنا أنك نبي ١‏ واتبعناك . 


فأخذّ عليهم ما أحْدّ إسرائيلٌ على بنيه إذ قالوا: ظأمَّدُ عَلَ ما تَُلُ 
ِل 


قالوا: أخبرْنا عن علامة النبي؟ 


قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
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قالوا: أخيرُنا عي : تُؤْنِتُ المرأة وكيف تُذْكر؟ 

قال: يلتقي الماءان» فإذا عَلا ماءُ الرجل ماء المرأة أَذْكَرتَء وإذا 
علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنَعَتْ! 

قالوا: أخبرنا ما حرّمَ إسرائيل على نفسه؟ 

قال: كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمُه إل أَلبانَ 
ولحومَ الإبل» فحرّمَ الله لحومها. 

قالوا: صدقت. فأخبرنا ما هذا الرعد؟ 

قال: مَلّكْ من ملائكةٍ الله عز وجلء موكُلٌ بالسحاب. في يده 
مخراق من نارء يزْجِرٌ به السحاب» يسوقه حيث أمرٌ الله. 

قالوا: فما هذا الصوتٌ الذي يُسمع؟ 

قال: هو صوئه. 

قالوا: إنما بقيتْ واحدة» وهي التي نبايعُك إن أَخْبرتّنا بهاء فإنه 
ليسّ من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبرء فأخيرْنا من صاحبّك؟ 

قال: جبريل عليه السلام. 

قالوا: ذلك الذئ يتزل بالحرت والقتال والعذاب+ .وهو عدونا. 
ولو قلتَ ميكائيل» الذي ينزل بالرحمة والمطر والنبات لتابغناك. 

قال :ابو عجاين؟ فادرل الله غرله تمالى + كل من كارت عدوا 


جوع عه 


حبرل فَإنْمُ ََلَهُ عَلَ كَليِكَ بِإِدْنِ اللَه. . .»* إلى آخر الآيات7" . 


من دلالات الحادثة: 


هذه الروايةٌ عن ابن عباس هي تصريحٌ منه بسبب نزول الآيات: 
1١٠ 55 06/‏ من سورة البقرة» لكنها توضحٌ معنى آية سورة آل عمران 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراً برقم: .017١‏ وأحمد: 2718:١‏ 4لالاء 774. وانظر الأحاديث 
الصحيحة حديث رقم: .١15/‏ 


00 


التي نحن بصددهاء حيث يبِينُ الرسول كَلِ ما حرّمّه إسرائيل على 

وتكشفٌ لنا هذه الرواية طبيعة اليهود الخبيثة» التي تقوم على 
التكبر والعناد» وعلى الكذب والافتراء» وعلى نقض العهد والميثاق» 
وعلى الكفر بعد معرفة الحق. 

فوؤلةة' التق التهوة كادوا الرسول كله لبشالرة ونستسرن 
ويوجهوا له أسئلةً لا يعلمُ جوابّها إلا نبي. وإن الرسول كله يعلمُ خَلقَ 
اليهود السيء» ونفسيتّهم المريضة» ويعلمٌ أنهم سيكفرون به حتى لو 
أجابهم على أسئلتهم! ولهذا أخذّ عليهم العهدّ والميثاق أن يؤمنوا به 
ويشّبعوه» إذا كان جوائه يدها شان 

لقد قم لهم الرخابات الصحيحة على أسئلتهم الأربعة: كيف ينام 
النبي . وكيف ومنى تلد المرأةٌ الذكر» تلد أن وملابسات ما حرّمه 
يعقوت على نفسه. وحقيقة الرعد. 

فلما أجابّهم على تلك الأسئلة الأربعة» وأحرجّهم بصحة 
الإجابات» لم يبقّ عليهم إلا الوفاءً بالعهدء واتبامُه والدخولُ في 
الإسلام. 


لكن أنّى لليهود المعوّجٌين أنْ يُسْلموا ويخضعوا للحق؟ لقد 
هداهم تفكيرهم الشيطاني إلى طريقةٍ ماكرة للتخلص من الوعد. والتحللٍ 
من أكاذيب اليهود: 
ٍ إنهم يريدونَ معرفة المَلّك الذي نأكية بالوحي من عند الله 
فأخبرهم أنه 0 عليه السلامء وأنه هو الذي كان يات كل نبي من 
الأنبياء السابقين بالوحي . 


عندها أعلنّ اليهودٌ المجرمون التحلل من الوعدء لأن جبريل عدو 
لهم؛ حيث كان يأتيهم بالعذاب والهلاك والدمار!! 


لمن 


وكذّبوا فيما قالواء فجبريل ليس ضدهم ولا ضدٌ البشرء ولكنهم 
أرادوا حجيلة 000 بها من المعاهدة» ولو أخبرهم أن الملك الذي 
يأتيه بالوحي هو ميكائيل؛ لأعلنوا الكفرّ به» ولأؤْجَدوا سبباً آخرّ مزعوماً 
لمعاداتهم له!!! 


المهم هو أن يكفروا بالرسولٍ يِه والإصرارٌ على كفرهم 
وباطلهم؛ من بعدما تبِينَ لهم الحق. 

إن هذا الحديتٌ الصحيحَ يقدُمُ لنا بعضٌ المعلومات عن يعقوب 
عليه السلام؛ ويبِينُ لنا بعضٌ المبهمات في كلمات الآية عن ما حرّمه 
على نفسه» وتكذبث اليهود في ما زعموه عنه!. 

تخبرُ الآيةُ أن الله قد أباح لبني إسرائيل كل أنواع الطعامء وذلك 
قبل إنزالٍ التوراة على موسى عليه السلام. 

ولم يحرم 1 التوراة إلا الصنف من الطعام 
الذي حرّمه على نفسه أبوهم التزائيل عليه السلام » وهو لحومُ الإبل: 


فإِنٍ ادّعى اليهودٌ غير ذلك فهم كاذبون» وعليهم إحضار النسخة 
الأصلية من التوراة» التي تشهد لهم ولن يستطيعوا ذلك: قل نوا 
ِاَلتْرةٍ كَاتَلُومَآ إن كُتُمَ صنيقرت». 

وإِنْ 8 على افتراهم وكذبهم فهم ظالمون: افَمن 0 صّ 
أ الْكَذِبَ سن مر بعل ذلِكَ وكيك فًُ هم لطم 469 . 

لماذا حرم إسرائيل لحوم الإبل؟: 

ص الآيةٌ على الأسدم الثاني ليعقوب عليه السلام : 2" العا 

حَادٌ علا لي نويل إِلَا مَا حَرّم ِسَرَعِيلُ عل نفسو ين كَبْلٍِ أن تيل 
0-0 
ألتَورنةٌ 4 . 

يعقوبُ هو إسرائيلٌ عليه السلام. وأولادُه وذرينّه هم «بنو 
إسرائيل» . 


يك 


وكان إسرائيلٌ قبلّ إنزالٍ التوراة» لأن اللَّهَ أنزلٌ التوراةً على نبيه 
موسى عليه السلام» وإسرائيل وُجِدَ قبل موسى عليه السلام بعشراتٍ 
السئين . 

5 أن إسرائيل عليه السلام نبي» فإنَّ ما التزمّ به قد أصبحَ شرعاً 
مُلزماً له؛ وقد ألزمَ اللّهُ به ذريتّه وأبناءة. وتجتعله تشويعا لهم . 

يخبرنا رسول الله يل في الحديث الصحيح السابق أن أحبٌ 
الطعام لإسرائيل عليه السلام كان لحومَ الإبل» فلما مرضٌ يوماً مرضاً 
شديدا بِعِرْقٍ النساء واشتد به سقمهء وطال مرضهء نذرّ نذراً لله» لئن 
شفاة الله وعافاه» ليتقرْبّنُ إلى الله بتركِ أحبٌ الطعام إليه والامتناع عن 
أكله . 1 

وبما أن أحبٌ الطعام إليه هو لحومٌ الإبل» فقد وفى بنذّره بعدما 
شقاه الله» وامتنع عن لحوم الوبل . 

وهنا وقفة للتساؤل: إنَّ إسرائيلَ عليه السلام نبي» فكيفٌ يحرم 
على نفسه ما أباحه الله له؟ مع أن ال لتحليا والتحريم عق للّه وحده! 

إن تحريمَ إسرائيل لحومٌ الإبل على نفسه ليس تحريماً شرعيأء 
أي: ليس هذا تشريعاً منه. فالتحريمٌ الشرعي حقٌ لله. لأنّ التشريع 
عق لله ويحده' لآ يشاركه فى بذللف احد مق البقر: 

تحريمه لها امتناع وليس تشريعا: 

ما فعلّه إسرائيلٌ عليه السلام إنما هو «امتناغٌ» منه عن أكل لحوم 

ثم إِنَّ إسرائيلَ عليه السلام أراد أن يتقرّب إلى الله بأحبٌ شيء 
إليه؛ وبما أنْ أحبٌ شيء إليه هو لحومٌ الإبل» فليمتنُ عنها ‏ امتناعاً 
عادياً ‏ شكراً لله؛ الذي يعافيه من مرضه. 
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وهذا تناسقٌ لطيفٌ مع الآية السابقة من سورة آل عمران» التي 
تَدُعونا إلى إنفاق أحبٌ شيء إلينا لننال البرّ والأجر عند الله! 


فإذا كان المسلمُ الصالحٌ لا ينال البرّ حتى ينفقّ في سبيل الله 
أحبٌ شيء إليه؛ تقرّباً إلى الله وبما أن أحبٌ شيء إلى نبي الله 
إسرائيل عليه السلام هو لحوم الإبل ١‏ فقد امتنع عنهاء وتقرّت بذلك 
الامتناع إلى الله وأنفقّه في سبيل الله؛ لينال البرّ عند الله. 

وقد ألزمَ اللّهُ بعد ذلك أبناة إسرائيل بما امتنمَ عنه أبوهم إسرائيل 
عليه السلام» وصارٌَ هذا برها من تشريعاتهم» وحرم بذلك أكل لخوم 
الإبل! 

[؟ 
يعقوب هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم 


شجرة النبوة الإبراهيمية ذات فرعين: 
تبِينُ آياتُ القرآن أنَّ إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء» وأبو هذه 
الأمة» وأنّ «شجرة النبوة» منه» وأنّ الأنبياة المذكورين بعده فى القرآن» 
والمبعوثين بعد زمانه؛ هم من نسله وذريته. ١‏ 
وبهذا السياق ورد اسم إسرائيل ‏ يعقوب ‏ المرة الثانية في 
القرآن. وذلك في قوله تعالى: طأيلبِكَ الدِبنَ هم لَنَهُ عَكَم يِنَ لين ين 


6 
ا ا 0 


ماد ا ا يلي 00 ّ- رم الال اماسصسي ام مه َّ 
دريد عأدم وممن حملنا ممع 3 ومن دري نيهم وإسركويل ومِمن هدينا واجلبينا إذا 
شّ عآٍَِ نت لمن حَروأ سكا وتك' 4698 [مريم: 58]. 

ذكرت الآيةٌ أربعة أنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. 
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وذُكر آدمٌ عليه السلام باعتباره أبا البشر. 

ودكر نوحٌ عليه السلام باعتباره أبا البشرية الثاني بعد الطوفان. 

ودُكرٌ إبراهيمٌ عليه السلام لأنّ النبوةً انتهث إليهء وشجرةً النبوة 
استقرث عندهء فهو نو الأنبياء . 

وقد تفرع من شجرة النبوة فرعان: 

الفرعٌ الإسماعيلي: المتمثل في إسماعيلَ بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهذا الفرعٌ ختمَ بخاتم الأنبياء والمرسلين رسولٍ الله 
محمد يكِيِه سيدٍ ولد إسماعيل» بل سيدٍ ولدٍ آدم» بل أفضل المخلوقين 
جميعاًء وأحبّهم إلى الله. 

والفرع الإسرائيلي : المشمكل بإسرائيل - يعقوب ‏ حفيدٍ إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وهو عو بني إسرائيل» وأضلٌ أسباطهم » وكلٌ 
أنبيائهم من ابنه رت ا 1 مريم ‏ عليهم الصلاة والسلام» 
فهم من ذريةٍ إسرائيل - وعيسى من ذريةٍ يعقوب من جهةٍ الأم؛ فهو 
إسرائيلنٌ من جهة الأم. لأنه لا أبَ لهء عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا الاعتبارٍ ‏ والله أعلم ورد ذْكْرُ إسرائيل معطوفاً على 
إبراهيم عليهما السلام في الآية: #وين دنه نهم وَإَِرَهِيل4. 

وقد صرّحَ القرآنُ بأنَّ اللّهَ جعلّ النبوةً في ذرية كل من إبراهيم 
ويعقوب عليهما الصلاة والسلام . 

قال تعالى: «# كَنََ لم أي وَل إن ماد لك مق إَِهُ هر 
لْمَزيرٌ كم وَوَهَيْمًا لهم ٠‏ إشة وَيَعْقُوبٌ وَجَمَكما فى ذرِيكهدِ تبره 
لُكب ابن لَْرَمُ فى اليا وَإنَدُ فى الأجرو لين امسن ©6» 

فاللهُ وهب لإبراهيم كلا من إسحاق ويعقوب» وكان ذلك بعد أنْ 
هاجرٌ إلى الله» وغادرٌ العراق إلى الأرض المقدسة. 
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أنبياء الفرع الإسرائيلي: 
وقد جعلّ اللَهُ النبوةً والكتاب في ذريةٍ إبراهيم وحفيده 0 
عليهما الصلاة والسلام. والراجحٌ أن ضميرٌ التثنية في قوله: 
ذريتهما» يعودُ على إبراهيم ويعقوب. ووبه الترجيح في ذلك ما سبق 
أن قرّزناه من تفرُع فَرْعي النبوة من الشجرة الإبراهيمية: الفرع 
الإسماعيلي» والفرع الإسرائيلي . 
لقى اسكمرت الكيوة ة في الفرع الإسرائيلي عدةً قرون»ء حيث 


بعت اللَّهُ أنبياءً عديدين اتن" إستر انبل؛ أَوُلْهم نبي الله إسرائيل نفسه 
عليه السلام؛ الذي كان نبياً لأبنائه» ثم ابنّه نبي الله يوسف عليه 


السلام» ثم الأنبياء الآخرون لبني إسرائيل» مثل موسى وهارون» وداود 
وسليمان» وزكريا ويحيى» وآخرُهم هو عيسى ابن مريم». عليهم الصلاة 
والسلام . 
ختم النبوة بالفرع الإسماعيلي: 
وقد ختمٌ الله النبوة في الفرع الإسرائيلي بعيسى ابن مريم عليه 
السلام؛ آخر أنبياء بني إسرائيل» الذي لَه اللَّهُ خلقاً معجزاًء بدونٍ 


3 
بداية تاريخ بني إسرائيل من يعقوب 


مزاعم اليهود في الابتداء من إبراهيم: 
عرّئْنا أن إسرائيلَ هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقد 
أخبّرّنا اللَّهُ في القرآن أنه كان لإسرائيلَ اثنا عشر ولداً ذكراًء وهم 
المذكورون في سورة يوسف؛» في قصة يوسف عليه السلام. 
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ومن أبنائه الاثني عشر جاء بنو إسرائيل» الذين ورد ذكرهم كثيراً 
في القرآن» وهم الذين سُّمَّوا بعد ذلك «اليهود؛. 


زقلا عات د له 


أما يهودٌ هذا الزمان يخود أنهم من نسل إسرائيل» وهم لذلك 

بنو إسرائيل» وهذا ادّعاءً منهم باطل». فمعظمُهم جاءوا من أجناس 
00 آخرين» تهوّدوا ودخلوا ذ في اليهودية» هلله لكيه ريطي 
بإسرائيل عليه السلام. 


كما يَدّعي اليهودٌ أنهم أبناءُ نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
ويزعمون أن تاريحّه تاريخ لهمء وأنهم امتدادٌ له وهم في ذلك كاذبون 
مفترون. | 

وقد ناقَشْنا ‏ سابقاً - أثناة حديثنا عن قصة إبراهيمَ عليه السلام 
هذا الزعمَ اليهودي, وبَيّنَا أنه لا صلةً إيمانية - وهي الصلهٌ المعتبرة - 
بينهم وبين إبراهيمء وأنّ أولى الناس به هم أتباعُه من قومه. ثم 
رسول الله محمد يِه ثم الذين آمنوا من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام حتى قيام الساعة» لأنهم هم الورثةٌ الحقيقيون له. 

تمد هنا دعوى اليهود صلتهم التاريخية بإبراهيم» وبَدْءَ تاريخهم 
من إبراهيم عليه السلام. 

إن تاريحُهم لم يبدأ منذُ إبراهيم» وإبراهيمٌ ليس أباهم؛ وقصنّه 
ليست قصتهمء ووغد الله له ليس وغداً لهمء لأنهم ليسوا «بني 
إبراهيم»؛ ولا «بني إسحاق». 


هم بنو إسرائيل وليسوا بني إبراهيم: 


إنهم بنو إسرائيل . أي : بنو يعقوب. 
إن تاريحَ بني إسرائيل يبدأ من يعقوب عليه السلام؛ وصلَتّهم 
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بإبراهيم كصلتهم بإسماعيل عليهما السلام! أليسّ إسماعيل عما ليعقوب؟ 
0 أبيه إسحاق؟ فلماذا لا يجعلون تازيحة تاريخاً لهم مع 
أنه عم لأبيهم؟ 

لو كانوا «بني إبراهيم» لبدأ تاريخهم من تاريخ إبراهيم . 

ولو كانوا «بني إسحاق» لبدأ تاريحُهم من تاريخ إسحاق. 

ولأنهم «بنو إسرائيل» - أي: بنو يعقوب ‏ فإنَّ تاريهم يبدأ من 
تاريخ يعقوب عليه السلام. فلهم أن يتوقّفوا عند حياته وحياةٍ أبنائه 
الاثني عشر. وأنْ يعتبروا هذا بداية لوجودهم وحياتهم وتاريخهم! . 

هذا من حيثٌ الفيْلةٌ التاريخية لهم بإسرائيل عليه السلام» التي لا 


تعد يعاذا ار افما 3 إلأاصلةً تاريخية فقطء ولا يربطهم 


وبعد هذا نقررٌ أنه لا صلة بينهم وبين إسرائيل - غيرٌ التاريخ 
الماضي ولا رابط بينهم وبينه» فهم من حيثٌ الدين والإيمان والعهد 
والرسالة» مبتوتو الصلة به. 


إنهم كافرون ظالمون» كاذبون محرفون» ناقفضون مجرمون» 
خرجوا على عهد إسرائيل عليه السلام» وكفروا بدينه» وخالفوا تعاليمه» 
ونقضوا عهذه. 


وإسرائيل عليه السلام نبي كريمء ومؤمنٌ عظيم. وَلازُه 
وبرازٌه للّه» فهو تزالي كل مؤمن مهما ابتعد عنه في النسّب أو الزمان» 
زكرا مق كل :قافر رولق عنمن مله وقزله وذريته. 


ولهذا نشهد أنْ (إسرائيل» عليه السلام بريءٌ من هؤلاء اليهودء 
وأنه يلعَنُهم ويكرههمء ولا صلةً ولا رابط بينه وبينهم . 
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[ة] 
خلاصة حياة يعقوب عليه السلام 
حياة يعقوب من خلال الآيات والأحاديث: 

من خلالٍ اعتمادنا للمصادر اليقينية الصحيحة الثابتة» المتمثلةٍ في 
الآيات الصريحة والأحاديثِ الصحيحة:, فإننا نستطيعٌ أن نلخصٌ منها 
خلاصة حياةٍ يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

لقد وَلِدَ فى الأرض المقدسة فلسطين» ونشاً وف بها. 

وكانت ولادنه وطفولته في حياةٍ جدّه إبراهيم عليه السلام. 

وتزوج وأنجبّ أبناةه وهو في الأرض المقدسة. 

وأبناه الذكور اثنا عشر ولداء نعرفٌ منهم نبي الله يوسف عليه 
الصلاة والسلام. لأنه مذكورٌ فى القرآن والسنة»ء أما أسماءٌ الأبناء 
الآخرين الأحد عشر» فلا نجزم بهاء لعدم ورودها فى أحاديث 
صحيحة» ونتوقفٌ في القولٍ بهاء رغم ورودها في الإسرائيليات وفي 


أسفار العهد القديم. 
وكانَ يعقوبٌ عليه السلام مة مُقيماً مع أبنائه في «البدو؛ كما وردٌ 
في صريح القرآن. 
إقامته أولا في «البدوء في فلسطين: 
فلما جمعٌ اللْهُ بينه وبين ابنِه يوسف عليهما السلام» بعد أحداث 


عديدة مثيرة» قال له 5 :1 0 10 أْوِبلُ 0 من قبل 0 ص كَدَ جَعَلَهَا 
عه مد4ء 


527 0 بن إذ ع مه اخ يه يي يه انو مه 


7 لذطة 0 


فيوسف عليه السلام يقررُ صراحةٌ أن الله جاءَ بأبويه وإخوته «من 
البدو» . 
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ولا تقدمُ لنا الأحاديثٌُ الصحيحةٌ تحديداً وبياناً لمنطقةٍ البو التي 

وكلّ ما يمكثنا قوله: كانوا يسكنون في منطقة «البدو؛ من الأرض 
المقدسة فلسطين. وهذه المنطقةٌ تقعٌ جنوب فلسطين» وهي المنطقة 
المعروفة الآن بمنطقة «اللّقّب». والواقعة جنوب وشرق بثر السبع. 

فلع يعقوب عليه السلام كان يسكنُ في هذه المنطقة مع أبنائه؛ 
قبل انتقالهم إلى مصر. ولعلهم كانوا يسكنون في منطقةٍ أخرى» سكائها 
بدو؛ء وهى من مناطق البادية فى الأرض المقدسة. والله أعلم . 
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ثم استقراره فى مصر: 

حي يعترب عليه البنلام مه مُقيماً مع أبنائه في منطقة «البدو». وأثناء 
إقامته فيها وقعثُ أحداثُ قصة ابنه يوسف عليه السلام» وسببتث هذه 
الأحداتٌ للأب يعقوب ما سببثتُ من أحزان وآلام ومصائب ومآسء 
استعان عليها بالصبر والتوكل على الله والرجاء بما عند الله والأملٍ 
بلقاء ابنه الأثير لديه يوسفف. اكد حزنه وألمه على عينيه» وابيضتٌ 
عيناه من الحزن فهو كظيم. 

وُوجهَ الأبُ المحزونٌ الصابرٌ بلؤم أبنائه وتقريعهم» وسوءٍ كلامهم 
وتعبيرهم معهء واتهامهم له بالانحياز والظلم وعدم الإنصاف والعدل» 
مما زادٌ في أحزانه وآلامه. 

وجرث عدةٌ أحداث بينه وبين أبنائه» وقاموا بعدةٍ سفرات إلى 
مصرء عندما أَصبحّ أخوهم يوسف عزيزها وحاكمهاء وهم لا يعلمون 
أنه هو. وانتهتُ هذه الأحداثُ بتعرفهم على أخيهم «العزيز»» واعتذارهم 
له. 

وطلبٌ أخوهم يوسف منهم أخذّ قميصه. وإلقاءه على وجه أبيه 
المكلوم الحزين» ليعودٌ له بصرّهء ثم العودة بهم جميعا إلى يوسف. 

وجاءت العائلةٌ المؤمنة من جنوب فلسطين» واستقرث هناك عند 
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يوسف عليه السلام؛ ورفمٌ يوسفٌ أبويه على العرش» وخر أبواه وإخوته 
له مدا وبذلك تحققت رؤياه التي رآها وهو صغير. 
وسنعود إن شاء الله إلى هذه الأحداث عند كلامنا على قصة 
يوسف عليه السلام. 
وبعد ذلك توفيّ يعقوبٌ عليه السلام في مصرء ولا نملك أدلةً 
على تحديد سنة وفاته» أو كيفيتها» أو مكان دفئنه )» فهذه من مبهمات 
قصته التى لا بيانَ لها. 
[3] 
دين يعقوب هو الإسلام 
كل نبي جاء بالإسلام: 
إِنَّ الإسلامَ هو دينُ الأنبياء والمرسلين جميعاًء فكلّ نبي جاءً 
بالإسلام» وطلبّ من قومه الدخولٌ فى الإسلام. وإحسانٌ العبادة لله . 
ولقد حرص القرآنٌ على تأكيد هذه الحقيقة» فى حديثه عن 
إبراهيم ١‏ وعن إسحاق ويعقوب ويوسف» عليهم الصلاة والسلام . 
ويبدو أن السببَ في ذلك هو إبطال مزاعم اليهود والنصارى» 
الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسحاق ويعقوبء. ومع ذلك بُقوا 
على يهوديتهم أو نصرانيتهم» وكمّروا بمحمد عد وزعموا أنَّ إبراهيم 
ويعقوب كانوا يهوداً! 
لقد جاءث آياث سورة البقرة صريحة في تبرئة هؤلاء الأنبياء من 
تهمة اليهودية أو النصرانية» وتقرير حقيقة دينهم » وأنه الإسلام. 
قال الله تعالى: طوس يَرْضَك عَن مَلَدَ بعتم إِلَا من سَفْهَ تَفْسَمُ 
وَلَفَرِ أَمْطفَيِئَهُ فى لذي وَإِنَهٌ فى الْأَبرَةَ لمن لصَبِحِينَ (©) إِذْ كَالَ لم ريه 
أَسْلِعَّ قَالَ أَسَلَمَتٌ َب الْعلَيينَ) وَوَض 3 تند وستوت إن 
21 أنكلق كك أن 36 موقم إل وَآشْر سيفو آم كت مداه إذ 
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عَمَرَ ينوب الث إذ كال ليزيو ما تَنَِدُود ين بندى تالأ . بد إِلَهَِكَ 
و 7 َابَآبكَ اهم 0 ع سَحْقَ إِلَها يسا وغ هُ م مون 9 تَلْكَ 
0 عون َي 0 مود 9 
وَكَالُوا كرو هُودًا 3 5 0 ب ل هعم 0 وما كنَ 2 
المشركِينَ 69 دولا امَكا يمه وم أثر 3 وَمآ أَنِلَ إِكَ ازعم كإتمهيل 
وإ 0 وَالْأَسْبَايٍ و ا ان 
لا دُمَرْقُ بَبْنَ حر مَنْهُم وَتَحْنُ لَمْ مُسَلمونَ 469 [البقرة : 0" 
وقد تكلتننا عن ما يتعلق بإبراهيمَ عليه السلام في هذه الآيات» 
عندما عرّضنا قصنّه من قبل» وسنتكلمٌ الآن عن ما يتعلقُ بيعقرب في 
هذه الآيات . 
إنها تقررٌ أن الإسلامٌ هو دينُ يعقرب عليه السلام» الذي عاش 
والإسلام دِينُ يعقوب ‏ ودين كل رسول ‏ ليس هو الإسلام 
بالمعنى الخاصء الذي يطلَّقُ على رسالةٍ ودين محمد يكل والذي 
نسم اللّهُ به الرسالات والشرائع السابقة 
إنما يُرادُ به الإسلام بالمعنى العام» وهو الخضوعٌ والاستسلام لله 
وإخضاعٌ الآخرين وتعبيدُهم لله. 
وكونُ دين يعقوب هو الإسلامء لا يمنمٌ أن تكونٌ له شريعة 
خاصة بهء طبّقها على أولاده وقومه. لأن الله يقول: لالِْكلٍ جَمَلْنَا مَكُم 
سْرَّعَدٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 18]. 
نموذجان من شريعة يعقوب: 
وقد أَشارَ القرآنُ في قصة يوسف عليه السلام إلى نموذج من 
شريعة يعقوب عليه السلام؛ فعندما أَخْل يوسف أخاه الصغير بتهمة سرقة 
صواع الملك. فوجئ إخوثه بذلك؛ فسألهم يوسف: ما حكمٌ السارق 


51/ 


في شريعتكم؟ فقالوا: ك0 الاسترقاق» أي: د عبداً بتر نه 

قال تعالى: مالا َم جَرَوْهُ, إن كُثْرَ كزين 9) لوا جرم من 
وُحِد فى رَحَلِوء فهو 2 َدلِكَ جََْى الطَدينَ» [يوسف» ؛/ ‏ 26]. 

أي: ما جزاءً السارق في شريعتكم يا أبناة النبي يعقوب؟ 

قالوا: جزاؤه في شريعتنا أنه يُوْحْد رقيقاً مقابل ما 00 
صاحب المتاع المسروق: من ميد فى يَعلو. مَهُوَ جَرفه4. هكذا نجزي 
الظالمين السارقين» وهكذا نعاقبهم. 

ومرٌّ معنا ذكرٌ نموذج آخرٌ لشريعة يعقوب عليه السلام؛ عندما 
نذْرَ لله أن يمتنع عن أحبٌ لطم إليه. إِنْ شفاه الله فوفى ذه 
وامتنع عن أكل لحو الإبل: #كلُ الطعاو كاد علا نه إتوين إلا 
سمه م 0 
مَا حرم إِسْرِيلُ عَلّ نَفْسِهِ تقو ين قل أن ليل اللررية 4 

فكان الوفاءً بالنذر واجباً في شريعةٍ يعقوب» وألزمَ اللّهُ أبناءه 
وذريته بما التزم هو به وحرّم عليهم أكل لحوم الإبل» وهذا من 


يعقوب يوصي بنيه بالإسلام: 

يعقوبُ حريصاً على تنشئةٍ أبنائه على الإسلام» وإخبارهم أن الله قد 
اصطفاه ورضيّه ديئاً» وكان يوصيهم بالإسلام والثباتِ عليه» والحياةٍ به 
والموت عليه. 

«وَوضّئ يآ إِبَهِمَمُ بَزْهِ وَيَعْقُوبُ»: إبراهيمُ وضَّى بّنيه وأولادّه 
وأحفادّه بالكلمة الطيبة» والعقيدة الصحيحة؛ ووصّى بها يعقوبٌ بنيه 
أيضاً. وقال كل منهما لبنيه: «يَبنّ إِنّ أهَّهَ أضلق لكُم أل كلا تمونَ 
ِل وَأَنشْر مُسْيِمُوَ» . 
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يعقوب حريصض على دين أبنائه» وعلى التزامهم بالإسلام ديناً» 
ولهذا يطلبٌ منهم أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. 


كان التفكيرُ في الإسلام هو الذي يُشِعْلٌ بال يعقوب عليه السلام» 
وكان ثباتٌ أبنائه على الإسلام , هو الهاجس الذي يسيطرٌ عليه دائماء 
فكما أنه أوصاهم بذلك.» فقد أرادٌ أن يطمئن عليهم وعلى إسلامهم». 
وهو يغادرٌ هذه الحياةً الدنيا. 


1 44 2 ع ددم اله تر 1ه ل كك اسم 2 4 

آم كم سهد 2١‏ إِذْ خض يعَقوب الْمَوْتٌ إذ قال لِنِيَهِ ما سَبُدُونَ 

هه 4 2 اليك 20004 و 

من بَتَدِى الوأ 3 إِلَهَكَ وَإِلَهَ عابآبك إترَهمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها 
بدا وَكَن لم مُنلمرة469. 


ها هو يعقوبٌ عليه السلام على فراش الموت» وكان وقتها عند 
يوسف في 0 | ديريذ أن يطمئن 0 1 0 أبنائه , بعل 
ا د 7 دين رمو ب د 

فيأتيه الجوابٌ المطَمْيئِنٌ من أبنائه» وهذا هو الجوابٌ المنطقى 
المتوقع » لأنه أنشأهم على الإسلام» ورئاهم عليه» ووصاهم بهء قالوا: 
تقد رب العالمين وحدهء فهو إلهناء لأنه إلهك. وإله الأنبياء من 
قبلك: جذك إبراهيم» وعمّك إسماعيلء ووالدّك إسحاق. إنه إلهُ 
واحد» ل شريك له. 


ونحن مسلمونٌ للم » مستسلمون لله» خاضعون لله » داخلون فى 
دين الله ملتزمون لطاعة الله : وَعَمْحُ لَمٌ مُسَلِمُونَ». 
لقد جاءث هذه الآياتُ في بيان حقيقة دين ن إبراهيم ويعقوب 


عليهما السلامء في معرض نقاش اليهود والنصارى» وني صلتهم 
بإبراهيم ويعقوب. 
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لهؤلاء اليهودٍ والنصارى. يقولٌ الله لهم: لماذا تزعمون أن يعقوبَ كان 
يهودياً أو نصرانياً؟ هل كنتم حاضرين وشاهدين وسامعين آخرٌَ كلام 
قالّه يعقوب قبل أن يموت؟ إنكم لم تكونوا معه هناكء لأنكم لم 
تكونوا مولودين يومّها. لقد أوصى بنيه بالإسلام ديناء وقد قَبِلَ الأبناء 
وصية الأب. وقالوا له: نعبدٌ اللَّهَ وحدّه #9إِلَهَا وَبحِدَا وَكْنُ لم 
مُسَلِمُون» . 


المسلمون هم الورثة الحقيقيون ليعقوب: 

فإِنْ زعموا أن يعقوبَ ومّنْ معه من الأنبياء كانوا يهوداً أو 
نصارى» فقد كَذَّبواء لأنْ هؤلاء الأنبياة كانوا مسلمين لله. قال تعالى: 
«أرَ نَعُولُونَ إِنّ إرهعر وَإِسنعِيلٌ وَإشكوت يف وَالأسْيط كانا هود 
قتا ف ع ثم أعَلمْ أرِ أمَدْ وَمَن أَظْلم م من شر شهلدة عقدع عرض 
أ هَمَا أشَُّ كَل عَمَا تَْمَنْونِ 469 [البقرة: .]١4٠‏ 

والمسلمون هم وحدهم وارئوا يعقوب عليه السلام؛ لأنهم آمَنوا 
ها أنرل عليقع وامترانيما: أرزل على الرسل ‏ الكشرين فقوا يها انول 
على محمد يكف وقالوا: «[ فرك يق لتر ين عن م شنيفرة» . 

أما اليهودُ والنصارى فإن يعقوبٌ عليه السلام بريءٌ منهمء ومِنْ 
كُفرهم وعنصريتهم!!! 


[1] 
ذكر يوسف في القرآن 

يوسف بن يعقوب سليل أنبياء كرام: 

أن اللّهَ وهبٌ ليعقوب اثني عشر ولداً ذكراً. ولم تُخبرنا مصادرنا 

الموثوقة - القرآن والحديث الصحيح - إل عن اسم واحدٍ منهم؛ وهو 

ات 

أما ما إخوثه ا فلا 0 تحديد 00 لعدم ب 
لتأخدٌ اناي مقيا: 

وايوسف» اسم علم أعجميء فهو ليس عربياً ولا مشتقاء ولهذا 
لا نبحثٌ عن مادة لاشتقاقه. ولا عن معناه ذ في العربية. 


لوست هو النبيٌ من أولاد يعقوب» والراجح أن إخوتّه الأحدّ 
عشر ليسوا أنبياء» وسنعود ذ لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله . 

ويوسف عليه السلام كريم». سليل أسرة مبارّكة عريقة في الكرم. 

روى البخاريٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي كَل قال: «الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسفٌ بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 0 

وهذه شهادةٌ عظيمة من رسول الله محمد ككللةِ لهذه الأسرة العزيزة 
الكريمة المباركة . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 5787. انظر الأحاديث الصحيحة برقم: .1١5‏ وقد سبق إيراد هذا 


الحديث وتخريجه. 


رف 


فيوسفٌ عليه السلام خيار» وهو ابن الأخيار» وقد كان الصحابة 
يعرفون هذا له ولابائه. 

وقد وقعث حادئةٌ معبرةٌ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
تؤكدٌُ هذه الحقيقة. 

قال علي بن رباح: استأذنَ رجلٌ على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. فقال: استأؤنوا لابن الأخيار!! 

فقال عمر: اتذئنوا له. 

كوخ تقال الو 13 أيتك؟ 

قال: أنا فلان» ابن فلان» ابن فلان. وجعلّ يعد رجالاً من 
أشرافٍ الجاهلية . 

فقال له عمر: هل أنتَ يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ 

قال: لا. 

قال:-ذاك هو ابن الأخبار! وآنت أبن الأشرار!! 'لأنك تعد.على 
حال اهل :الغان1] !01 

إِنْ عمرّ رضي الله عنه ينكر على ذلك الرجل زغْمّه أنه ابن 
الأخيارء واعتزازّه بآبائه وأجداده الجاهليين الكفارء فكيف يكونون أخياراً 
وهم كفارٌ ذاهبون إلى النار! إنهم أشرار! ! 

ؤائقالأحبار :عو سلين الأسبيات لكريم ابن الكراف. يوشبين 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. 

مواضع ذكر يوسف في القران: 

وقد وردّ ذكْرُ اسم يوسف في القرآن سبعاً وعشرين مرة. خمسٌ 
وعشرون منها في سورة يوسف, التي تحمل اسمّهء والتي تفردثث بذكر 
قصته من أوّلها إلى آخرها. 


.١1/9 أخرجه الحاكم 547:7. وقال: صحيح على شرط مسلم. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
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دك اسمه مرةً في سورة الأنعام؛ ضمر' ضمن ذكْر أسماء مجموعة 
من الأنبياء» الذين جاءوا من ذرية إبراهيم. قال تعالى: ركب 2 
إِسَحقٌ ويعفور 0 كد مد ا هديا من 0 وَمِن 2 9 داورد 
وَسَليْمانٌ َكب وَيُوسفٌ موص هيو َكَرِكَ جرِى لي )> 
[الأنعام : 5. 


وذكرٌ اسمُّه مره في سورة غافرء وذلك في قصة «مؤمن آل 
فرعون» أَْناءَ دفاع ذلك الرجل عن موسى عليه السلام» ووقوفه في وجه 
فرعون» حيث ذُكّْر قومّه بيوسف عليه السلامء الذي حكمهم فترةً من 
الزمن» وانتظروا موتّه بفارغ الصبر. 


قال تعالى: «وَلْقَدَ جَآءَكُمْ يُوسَفُ من كَبَلُ بيت قا زم في سك 
يََا كم يد خَن ذا كلك شر ن تست أله عن تين رشرلا» 


[غافر: 5"]. 


[كا 
لماذا قصة يوسف فى سورة واحدة؟ 


قصةٌ يوسف عليه السلام في القرآن فريدةٌ خاصةٌ متميزة» فلم 
تتفرقٌ وتتوزْعٌ في عديدٍ من سور القرآن» كما هو الشأن في قصّص 
الأنبياء الآخرين» كنوح وإبراهيم وموسى وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام . 


ٍِ 7 ع 0 
دكرت قصهة يوسهف كلها في سورة يوسفا. 


وسورةٌ يوسف كلها مكيةء وقد بدأث آياتُ السورة بذكر رؤيا رآها 
يوسف وهو صغير»ء ثم تسلسلت الأحداتٌ له؛ واستمرت آياثُ السورة 
في عرض الأحداث والمشاهد والمناظرء في تسلسلها وتتابعهاء وختمت 
السورةٌ القصه بذكر تأويل رؤيا يوسف في عالم الواقع 
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جو نزول السورة في مكة: 

وقبل أنْ نحاولَ تعليلَ حكمة ذكر القصة في السورة الخاصة بهاء 
نحاول الوقوق على جوٌ نزول السورة. 

نزلث سورةٌ يوسف في جوٌ خاصء. عاشَّنْه الدعوةٌ الإسلامية في 
مكةء وفترة قاسية مرّث بها الدعوةٌ هناك. 

وقد أطلىٌ سيد قطب على هذه الفترة العضيبة «الفثرة الحرجةة 
وهي الفترةٌ الواقعةٌ ما بين حصار المسلمين في شِعْبٍ أبي طالب» إلى 
بيعةٍ العقبة الأولى ثم الثانية . 

ففى هذه الفترةٍ الحرجة ازدادٌ إيذاءٌ قريش للرسول طَلِلٍَ 
والمسلمين» وازداد حربهم للدعوة» وأصبحت حركةٌ الدعوة شبة 
متجملة» ومرث مشاعر وأعصابٌ المسلمين بكرب وضغط وضيق 
وانفعال» وصاروا يتساءلون: هل من مخرج من هذه المحنة؟ وهل من 
زوال لهذا الكذب؟ ومئى يأتي المَرَّج؟ 

وقد أنزل اللَهُ عدةٌ سور من القرآن المكي في هذه الفترة» التي 
استمرث عدة سئوات» بهدف تقوية معنويات وعزائم المسلمين» 
ومؤانسة ومواساة الرسول يَلْقَ ومواجهة أفكارٍ وشبهاتٍ وإيذاءاتِ 
الكفار»ء وكانت هذه السور تقدم للمسلمين الأمل والزادَ واليقين. 

من السور الجن نزلتٌ فى هذه الفترة» وهذا الجوٌ المكروب» 
سور: الأنعام» ويونس » وهود» وإبراهيم» والحجر. 

وكانت سورةٌ يوسف نازلة في هذه الفترة أيض"" . 

ولعلٌ استحضارٌَ جو نزولٍ السورة في مكةء يساعدٌ على بيان 
حكمةٍ ذكر قصة يوسف في سورة يوسف فقطء من بدئها إلى نهايتها. 


.1959:4 انظر تفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 


ك/ 


تحليلات رائعة لسيد قطب حول ذلك: 

قال سيد قطب في تعريفه بالسورة وجوٌ نزولها: «والسورةٌ كلها 
لحمةٌ واحدة» عليها طابعٌ القرآنٍ المكي» واضحاً في موضوعهاء وفي 
جوهاء وفي ظلالهاء وفي إيحاءاتها. بل إن عليها طابع هذه الفترة 
الحرجة الموحشة» بصفة خاصة. 
08 في جاعلرة قريش - منذ 5 الشزن > وتعاني معه الجماعةٌ 
المسلمة هذه الشدة» كان الله - سبحانه ‏ يقصٌ على نبيه الكريم قصة أخ 
له كريم - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين ‏ وهو يُعانى صنوفاً من المحن والابتلاءات.... التي 
صبرٌ عليها يوسف ‏ عليه السلام ‏ وزاول دعوتّه إلى الإسلام من 
خلالهاء وخرجٌ منها كلها خالصاً متجرداً. .. . آخرٌ توجهاته وآحرٌ 
اهتماماته . . . أنْ يتوفاه اللّهُ مسلماًء وأن يُلحقّه بالصالحين. . 

... فلا عجبّ أن تكون هذه السورة» بما احتوثه من قصةٍ 
ذلك النبي الكريم» ومن التعقيباتِ عليها بعد ذلك». مما يتنزل على 
رسول الله عبد والجماعة المسلمة معه فى مكة. فَننَ هذه الفترة 
بالذات» تسليةً وتسرية» وتطميئاً كذلك» وتثبيتاً للمطاردين المغتربين 
الموحشين. 

لا بل إن الخاطرَ ليذهبُ بي هذه اللحظة إلى الإحساس البعيدء 
بالوخراج من مكةء إلى دار أخرى» يكون فيها النصر والتمكين؛ مهما 
بدا أن الخروجَ كان إكراهاً تحت التهديد! كما 3 يوسفُ من حضن 
أبويه ليواجة هذه الابتلاءات كلهاء ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر 
والتمكين. لرَكَدَلِكَ >2 لمُوسّفٌ فى لْارْضٍ 0 لْمُمُ .من تَأُوبِلٍ الْحُحَادِيث 


وَأسَّهُ عَاإِبٌ عل أمروء ولك كر الثآين لذ يدل 4 [نوحفث 11 


سيو االو 0 
حتى وهو ما يزال فتى» يُباعٌ بيع الرقيق! 


لاا 


وما يَذَهبُ بي الخاطر إليه اللحظة؛ يجعلني أَتذوّْقُ مذاقاً خاصاً ‏ 
أشيدُ إليه ولا أملكُ التعبيرَ عنه ‏ ذلك التعقيبُ الذي أعقب القصة: 
هرا أَيسَلْنَا من فَبَيكَ إِلَّا رجالا يح إلتهم ين أَمَلٍ التي أَكلرَ يَسِيرُوا 
ف الْأَنَضٍ سَنظروا كك كرت لبه ل ل 3 ليه حَي 
ليت انَتَرَأْ اكلا مير © ا إدَا أستييّس الرْسُلُ وطتوا أَمَيْمَ قد 
كزوأ 3 ا يي من صم ل 58 عن الْعَوْوِ الْمجَربن 9 
قَدَ أت فى صََصِمْ ره لول الْأَتبْ ما كد حَدِينًا شْرّ وَلحكن 
تَصْدِيقَ الى بن صَدَيْهِ وَتَنْضِيِلَ حكُل َيه وهُدّى وِيَمَةٌ لَتَوْر 
ومين 409 [يوسف: .]١١١ ٠١9‏ 


إنه الإيحاءً مدر ف سينة ابه غنها متكي الرسل بن كها اشاس 
يوسف في محتته الطويلة ‏ والتلميحٌ بالمخرج المكروهء الذي يليه الفرج 
المرغوب!... الإيحاءً والتلميحٌ اللذان تدركّهما القلوبُ المؤمنة» وهي 
في مثل هذه الفترة تعيش٠‏ وفي جوّها تتنفس» فتتذوقٌ_وتستشرف» 
وتلمخ الإيحاءً والتلميح من بعيد. . 

والسورةٌ ذاتُ طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة. . 
روظان روي الس الشرات جما 

هذا الطابعٌ الخاصٌ يتناسبُ مع طبيعة القصةء ويؤديها أداءً كاملاً. 
ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف. وتنتهي تأزيلينا:, «عيف لآ يداميها أن 
تكونَ حلقةً منها أو جملةً حلقات في سورة» وتكون بقيتُها في سورة 
أخرى . 

وهذا الطابعٌ كفل لها الأداةً الكامل من جميع الوجوهء فوقٌ 
تحقيقه للهدفٍ الأصيل» الذي من أجْلِه سيقت القصةء والتعقيبات التي 
00006 


)١(‏ في ظلال القرآن ١90١ ١96٠0:4‏ باختصار. 


>, 


لعلّه لأجل هذه المعاني والجكم والتعليلاات التي ورد سيد 
قطب»ء ذُكرت قَضِة يوسف كاملة ف الور ولم تتفرقٌ في عدو سورء 
والله أعلم. 
[] 
حلقات القصة ووحدات السورة 


تقسيمها إلى وحدات وحلقات: 


قلنا إِنَّ سورة يوسف تكفلتُ بعرض قصة يوسف كاملة». من بَديْها 
عندما رأى الرؤيا وهو صغيرء إلى نهايتها عندما تحققت رؤياه فِعْلاآً في 
عالم الواقع 

ا ل ل ا ل وسحطات 
متتابعة » بينها ١‏ ترابط وتناسق 0000 هذه الحلقاتث تحوي كل واحدة 

3 

كما يمكن تقسيمم سورة يوسف إلى مجموعة من الوحدات» كل 
وحدة تضمٌ حلقة من حلقات القصةء وكل وحدة تضم عدداً من 
الدروس الفرعية . 

ولسنا في معرض التفسير التَُحْلِيلي التفصيلي أو الموضوعي لسورة 
يوسفء فهذا يحتاجُ إلى مجلدٌ خاصء مكانه م هذا المكان» إنما 
سنتحدث عن وحدات السورة بإجمالٍ وإيجاز» وبما يت يتفقٌ مع حديئنا عن 
قصة يوسف عليه السلام. 

يمكنٌ تقسيمٌ السورة إلى مقدمة ومجموعة وحدات» تضم كل 
وحدةٍ حلقة من حلقات القصةء وخاتمة. 

مقدمةٌ السورة: الآيات: ١‏ ". وهى تقررٌ حقيقة آياتٍ القرآن 
الكتاب المبين» الذي جعلّه اللّهُ قرآناً عربئّ اللسانء وتصف قصصٌّ 
القرآن الذي قصه الله على رسوله محمد ككل بأنه أحسنٌ القصص - ومنه 


7” 


قصةٌ يوسف المذكورة في هذه السورة - وتجعل إيرادٍ القصة في القرآن 
دليلا على نبوة محمد يله 
الوحدة الأولى بستة مشاهد: 

الوحدة الأولى: الآيات: 5 .٠١‏ 

هذه الوحدةٌ تضم الحلقةً الأولى من قصة يوسف: منذُّ أنْ أخبرَ 
والذة.ترؤناف :عقدما نرائ: سجوة أحد عش كوكا' والشنفس :والقهر له 
إلى أنْ بِيمَ عبداً رقيقاً في مصر. 

والحلقةٌ الأولى من قصته تقسم إلى ستة مشاهد: 


المشهد الأول: الآيات: 4 58. يضم إخبارٌ يوسف لأبيه عن 
رؤياه» ونصيحة أبيه يعقوب له أنْ لا يخبرَ إخوتّه برؤياه» لثلا يكيدوا له 
ويحقدوا عليه واستشرافٌ أبيه مستقبله الإيمانى المشرق» وتذكيرّه له 


بنعمة الله على أبويه إبراهيم وإسحاق. 


المشيد :العا الآراق: 07 ١1د‏ جل السشهد نامو إتخرة 
لا بد أنْ يتخلصوا منه» فاقترحَ بعضٌ إخوته أنْ يقتلوه» وأشارٌ أحدهم 
إلى التخلص منه بإلقائه في قعرٍ بئر على طريق التجار» ليأخذه التجارٌ 
بعيداً إلى بلاد أخرى. وقد أخذوا بهذا الرأي. 

النشيد”الثالك* الأياف-52211«اسجل المعيد مراودة الأبباء 
المتآمرين لأبيهم حتى يأذنَ بذهاب يوسف معهم» ومخادعتهم له 
وادعائهم الحرصٌ عليه وتحقيق مصلحته. ويزيلون مخارف يعقوب في 
تقصيرهم في يوسفء ويتعهّدون إعادتّه له سالما. . فيوافق يعقوب على 

المشهد الرابع : أيقة .١6‏ 00 الود المعروض في هذه الآية 
لقطةٌ مثيرة» وهى التى نفّدُوا فيها المؤامرة»؛ حيث ألقوه فى قعر البئر 


م٠‎ 


وتركؤه فيها وحيدا قآنشنه الله وؤاساة: وأوعتى: له آنه سياتية الفرج 
والتمكين» وسيذكَرُهم بهذه الجريمة التي اقترفوها معه. 

المقنية العاسن: الآنات: 1:35 يتشجل منظر الانخرة 
المتآمرين عندما عادوا إلى أبيهم ذاكين. فى يوقت الحشاة» اوتبرير هم نا 
جرى ليوسف, وادعاثئهم أكل الذئب له» وإدراكِ يعقوب أنهم كاذبون» 
وأن يوسف في محنةء وتسليمه الأمر إلى الله. 

المشهد السادس: الآيات: .٠١ ١9‏ يسجل المشهدُ مجيء تجار 
مسافرين» ومفاجأتهم برؤيا يوسف في البئرء وأخذّهم له معهم إلى 
مصر» وبيعه هناك في مصر بثمن بخس دراهم معدودة. 

وبهذا المشهد تنتهي الوحدةٌ الأولى من وحدات السورة» وتنتهي 
الحلقةٌ الأولى من حلقات قصة يوسف عليه السلام؛ حيث ينقلّه اللَهُ 
بحكمته من حضن أبويه» ليباع رقيقاً في مصرء تمهيداً للحلقة الثانية في 
قصته العجيبة المثيرة. 

الوحدة الثانية بثلاثة مشاهد: 

الوحدة الثانية: الآيات: ١”؟ ‏ 4". 

تضمٌ هذه الوحدةٌ الحلقة الثانية من حلقات قصة يوسف عليه 
السلام. وهي إقاميُه في بيت العزيزء عبداً رقيقاًء وتوجٌة امرأة العزيز 
إليه بالمراودة والإغراء» والدعوة الصريحة إلى الفاحشة» واستعانتها عليه 
بنسوة الطبقات المتحكمة فى المدينة» ومواجهيّه كلّ ذلك بالعفة والطهر 
والاستعصام . ْ 

ويمكن تقسيمٌ هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 

التقيئن الأول الآياكة لان ليمجل هذا "النشهد وصول 
يوسف عليه السلام إلى مصرء وشراءَ عزيز مصر وكبيرٍ مسؤوليها له 
وتحؤلّه إلى غلام رقيق في بيت هذا المسؤول الكبير. حيثٌُ أوصى 
العزيرٌ امرأته بهذا الغلام» واستبشرَ فيه خيراً. وقد شب يوسف في بيته» 


م١‎ 


وآناه اللّهُ الحكمَّ والعلم» ومكُنَ له في الأرضء وجعلّ هذا كله خطوةٌ 
لتحقيق حكمته سبحانه في ما قدّره ليوسف وبني إسرائيل من أمور. 
واللّهُ عالت علق مرو ولك أكثر الناس لا 006 

المشهد الثاني: الآيات: 77 59؟. يسجلّ هذا المشهدُ محنةً 
خطيرةً قاسية مرٌّ بها يوسف عليه السلام» في بيتٍ امرأة العزيزء وهي 
مراودةٌ تلك المرأة له» ودعوتها الصريحة لممارسة الفاحشة» حيث 
غلّقت الأبواب» وقالت هيتَ لك وهمت به.. لكنه نجع في تجاوز 
هذه المحنة» واستنجد بالله» واستعصمٌ به. فعصمه الله وحماهء وقد 
مكرث به تلك المرأة» واتهمئه أمامّ سيدها زوجهاء وظهرث براءته من 
تهمة المراودة والهم بالفاحشة. 

المقدية العالتفةة الاناف» عات 71 مسجل هذا المقيد هيه 
انتشار مراودة امرأة العزيز ليوسف في أوساط الطبقة المتحكمة» ومؤامرة 
المرأة على تلك« اليا حت فاعانين بيوسفء فبهرهن حسئه» 
وتوقَمُنَ عن عَذْلِها ولومهاء وساعذئّها على مراودته. عند ذلك صرحت 
بأنها لن تكفٌ عنهء وإن استمرٌ على إبائه واستعصامه فستسجنه. فطلب 
وساف الس لتر عن نهذ السو" المروق ذا ممكات :اللن له لليف 

الوحدة الثالثة بأربعة مشاهد: 

الوحدة الثالثة: الآيات: ه" ‏ ثاه. 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقةً الثالثة من قصة يوسفء التي تسجل 
العيسة الثاليةي. والأحرزة . كن «عياة يوست وعق«فحنة سكي ظلماء 
حيث سجنوه بعدما ثبتثْ لم برا ١‏ 

والتقى في السجن بسجينين آخرين فمارسٌ معهما الدعوة» وعبّرَ 
لكل دنهم بزقياة:: ورائ الملك رؤيا عجيبة» وعجر الكهنةٌ عنده عن 
تعبيرهاء فعبّرهًا له يوسف. وظهرث مواهبٌ يوسف عند الملك» وأعادٌّ 
الملك محاكمته. وشهدت النسوةٌ لصالحهء واعترفت امرأة العزيز 


للها 


بمراودتها له وأعلنت براءته . 

وبذلك خرج من السجن بعدما ظهر للجميع براءثه وعفئه . 

ويمكن تقسيم هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 

المشهدُ الأول: الآيات: 0 ؟5. يسجلّ لقطةً إدخالٍ يوسف 
السجن مظلوماًء بعد ما ثبتث لهم براءته. كما يسجلّ الحوارٌ بينه وبين 
سجينين آخرين» وعرضه عليهما دونه وتعريفهما به وبدينه» ثم تعبيرُه 
رؤيا كلّ منهماء حيث صُلب أحدهما وقتل. وخرجٌ الآخرٌ من السجن» 
وعاد إلى الملك؛ وطلبّ يوسف منه أنْ يَذكرٌ للملك قصته. 

المكنية العانى: الآياث + 2:47 46 :يسجل. الرؤياالني..زآها 
الملك. وعجر رجاله وكهّنْته عن تأويلها وتعبيرهاء وتذكْرٌ ذلك الرجل 
موهبة يوسف في تأويل الرؤياء وذهابّه إليه. 

المشهد الثالث: الآيات: 45 54. يسجلٌ ذهابٌ الرجل ليوسف 2 
ف السجن» وتأويل يوسف الصائب لرؤيا الملك. 

المشهد الرابع: الآيات: 5٠‏ 07. يسجلٌ إعجابٌ الملك 
بمواهب يوسف. وطلبّه إليه» لكن يوسف طلبّ إعادةً التحقيق في 
قضيته» ليخرج بريئاً وليس متهماأًء وأعادَ الملك التحقيق» وسأل أطرافٌ 
القضيةء فشهدت النساءٌ له» واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى التي راودثه 
عن نفسه. ا 

الوحدة الرابعة بأربعة مشاهد: 

الوحدة الرابعة: الآيات: 4ه 5. 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقةً الرابعة من قصة يوسف. وهي الحلقة 
التي تسجل مرحلة جديدةٍ من قصة يوسفا. 

فالحلقاتٌ الثلاث السابقةٌ عرضت محنّ يوسف الثلاث» محنة 
التآمر والرق» ثم محنةٌ الكيد والمراودة والإغراء» ثم محنةٌ الاتهام 
والظلم والسجن. 


اللذا 


وقد انتهت المرحلة الأولى ‏ مرحلة المحن ‏ بإعادة محاكمة 
يوسف أمام الملك» وشهادةٍ النسوة وامرأة العزيز لصالحه. 

ومذا تدأ السرحلة العاتية مو خياة يوشت» مرحلة الريناء 
والتمكين والنعم والخيرات. 

تسجلّ الحلقةٌ الرابعة من قصة يوسفء إخراجه من السجنء» 
وإكرامً الملك له وتوليه أمورٌ مصر وخزائنَ الأرض في السئوات 
الخمس عشر القادمة» وجعله ااعزيز مصرا. 

وتسجلٌ الحلقةٌ قدومٌَ إخوته إلى «عزيز مصر؛ طلباً للطعاف 
ودخولهم عليه»؛ ومعرفتّه لهم دون أن يعرفوه» وقد طلبٌ منهم إحضار 
يرسك "مسالة إبقاق آحية عكدة» بطر ينه -عوينة عله الله إناهاة سرك 
أخذه بتهمة السرقة فى الظاهر. 

ويمكن تقسيمٌ هذه الحلقة إلى المشاهد التالية: 


المشهذ الأول: الآيات: 04 457. يسجلٌ خروجٌ يوسف من 
السجن» وتكريم الملك له؛ وقوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين. عندها 
طلب يوسف أنْ يجعله على خزائن الأرض» لأنه حفيظ عليم. فَعَينَه 
الملك فى مضب «العرية»: 


وبهذا حمّق اللَّهُ ليوسف ما قدّره له من التمكين في الأرض» 
قينا ابخرة! لي رإحره بن ملسن تسر ول ذلان- 

المشيد<الغاتي 3 الآناك 55-188 يسجل هذا النشهد مظر 
قدومٌ إخوةٍ يوسف من فلسطين إلى مصرء في سنوات الجدب» طلباً 
للطعام, حيث دَخلوا على عزيز مصر ‏ يوسف ‏ وهم لا يتوقعون أن 
يكون يوسفا. فأكرمهم ولم يعرفوه» وطلب منهم إحضار أخيهم معهم 
فى المرة القادمة, وإلا فلا كيل لهم عنده» فوعدوه أن يراودوا أباه . 


00 


المشهد الثالث: الآيات: 5 57. يسجل هذا المشهد عودةً 
الرجال إلى أبيهم يعقوب» حيث أخبروه بما جرى بينهم وبين عزيز 
مصر» وطلبه منهم إحضار أخيهم معهمء فوافقٌ أبوهم على ذهابه معهم 
بعد تمنّع وبشروط خاصة. حيث أعطوه على ذلك الموثق المؤكد. 
فطلب منهم أن لا يدخلوا من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة . 

' المشهد الرابع: الآيات: 58 5/. يسجل هذا المشهدٌ وصول 
الإخوة ‏ ومعهم أخوهم الصغير - إلى يوسففا. ويعرض هذا المشهد 
أخاه حسب شريعة يعقوب بإقرار إخوته. وقد راودوه» وعرضوا عليه أن 
يأخلّ أحدهم مكانه؛ لكنه رفض ذلك. 
الوحدة الخامسة بخمسة مشاهد: 

الوحدة الخامسة: الآيات: ١م .٠١١‏ 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقة الخامسة ‏ الأخيرة ‏ من قصة يوسف. 
وهى عودةٌ أهله إليه. واستقرازهم معه فى مصرء وإخباره أباه - بعد أن 
سجدوا له بتأويل رؤياه. 

ويمكن تقسيم الحلقة إلى المشاهد التالية: . 

المشهد الأول: الآيات: 8٠١‏ 87. يسجلّ منظرٌ اجتماع إخوة 
يوسف بعد أخذٍ أخيهم» وتشاورّهم فيما بينهم» وبقاء أخيهم الكيرن في 
مصر» وذهابهم إلى أبيهم , لإخباره بأخل ابنه رقيقاً بتهمة السرقة . 

المشهد الثاني: الآيات: 87 47. يسجلّ إخبارٌ الإخوة لأبيهم 
بقصة أخيهم» حيث تأئْر يعقوب بهذاء وواجهه بصبره الجميل» وأمله 
أن يجمع الْلَهُ بيله وبين أولاده الغائبين» وقد لامّه أبناؤه وعنّفوه على 

2 

استمرار تذكره ليوسف. ولكنه أمرهم أن يعودوا إلى مصر باحثين عن 
يوسف وأخيه» يحذدوه الأمل بروح الله . 


ل 


المشهد الثالث: الآيات: 84 97. يسجلّ المشهدٌ عودةً الإخوة 
الثالثة إلى مصرء حيث وَقفوا أمام العزيزء وأعلنوا له أنه أصابهم الضرء 
فأشفقٌ يوسفٌ عليهم» وقررَ إنهاة مشاهدٍ ومناظر إخفاء الحقيقة عليهم. 
فكشف لهم عن هويته. وأخبرهم أنه يوسف» وتجاورٌ عن كل ما 
فعلوه. وأعطاهم قميصهء وطلبٌ منهم إلقاءه على وجه أبيهم ليعودٌ له 
بصرهء وكلفهم أن يأتوا جميعاً إلى مصر. 


المشهد الرابع : الآيات: 94 48. يسجل عودةً الأبناء لأبيهم» 
ومعهم قميصٌ أخر خيهم»: ومفاجأنّه بالقميص» حيث ألقوه على وجهه 
فرجع إليه بصرة. 

عندها أعلنوا له خطأهمء فيما فعلوه في حقّه وحق يوسف. 
وطلبوا منه أن يستغفرٌ لهم» فوعدهم بذلك. 

السجين الشافنن» الآنات :1:05 ارسج غتوذة الأمن 
عييناء ودخولهم على يوسف» عزيرز مصر») حيث فتجد له أبواه 
وإحوتة: نوقد قض .يوينك على أب عقوتت قفتن بوذ كو نيوزياة الع 
رآها وهو صغير. وها هي تتحققٌ الآنّ في عالم الواقع. 
له في الأرض» بأن توجّه إلى الله شاكراً له على إنعامه وفضله» وقد 
طلبَ من ربه أنْ يتوفاه مسلماء وأنْ يلحمّه بالصالحين. 

وبعد هذه الوحداتٍ الخمسة لسورة يوسف, تأتي خاتمةٌ السورة» 
الى المع الابالك 107 2113 

وتسجلٌ آياتٌ الخاتمة التعقيباتِ المناسبة» وتوظيفٌ قصةٍ يوسف 
المفصلة في السورة للدلالة على نبوة محمد كك وإثباتَ أن القرآن 
الأمل لهم بالفرج والنصر والتمكين» وتجاوز ما يمرونٌ به من ضيقٍ 
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وشدة» كما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلاه”"" . 


قصة يوسف على مرحلتين: 

والخلاصةٌ أن قصةً يوسف تنقسمٌ إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة المحن والابتلاءات. 

وتنم تنقسم إلى ثلاث حلقات: 

الحلقة الأولى : محننّه وهو يواجه كيد وتامرٌ إخوته) حيث وضعوه 

وتنتهى هذه الحلقةٌ بأحذٍ القافلة لهء وبيعه عبداً لعزيز مصرء 
وبذلك انتقل من حضن والديه إلى قصر العزيز» ‏ وغادر الأرض المقدسة 

الحلقة الثانية : محنته في قصر عزيز مصرء حيث كان يعاني شعورٌ 
الرق والعبودية» وهو الكريم سليل الكرماء . 

وتصاعدث محنبّه فى قصر العزيزء عندما واجّه شهوانية امرأة 
العزيز» ومراودتها له ودعوتها الصريحة إلى الفاحشة» ولكنه استعصم 
ولجأ إلى الله . 

فاستعانتث غليه بنسوة مسؤولي المدينة» ودعوته إلى الفاحشة» 
وواجه هذا بالاستعصام». وبذلك انتصر على فتنة الشهوة» ونجح فى 


الحلقة الثالئة: محنثه في إدخاله السجن بضِمٌ سنين. حيث ظهرَ 
للقوم براءته» لكن كيف يمَرّءونه وهو العبد» ويدينون امرأةٌ العزيز؟ 
لانن أن كرة كو الفح وان سحن ومكذا: مطل السصة: مظلوما: 
للق اعتمدنا تقسيم سيد قطب في الظلال لوحدات السورة وحلقات القصة. ومشاهد كل حلقة 
وموضوعاتها. ويراجع تقسيمه في تفسيره لسورة يوسف من الظلال. 


لام 


وقد أغاتة الله عدن مكار بخن المجنةالقالكة والعام فيا 
بالأمل والصبر والاحتساب» واليقين بما عند الله. 

المرجلة الثانية: مرحلة التمكين والإنعام. 

وتئمة تنقسم هذه المرحلة إلى حلقتين : 

الحلقة الأولى: توليه منصبّ «عزيز مصر» ‏ أعلى منصب في 
مصر بعد الملك ‏ حيث قدرّ اللّهُ له أنْ يَخْرجَّ من السجن إلى القيادة 
والمسؤولية والتمكين في الأرض. 

وقد تمكنّ يوسف أثناة حكمه من حسن إدارة مصرء ووضَعٌ خطة 
لإطعام أهلها وإطعام أهل البلاد المجاورة» طيلةً سنوات الجدب 
والقحطٍ السبع. 1 

وقد تعرّف على إخوته ) عندما جاءوه طالبين الطعام وطلبٌ منهم 
إحضارٌ أخيه الصغير معهم. 

الحلقة الثانية: فيها تفاصيلٌ أحداثٍ ومشاهد تعامله مع إخوته. 
والتي انتهثٌ بإتيانٍ جميع أفراد أسرته إليه» وهجرتِهم من الأرض 
المقدسة إلى مصرء وبذلك تحققتٌ رؤياه» وأخبرَ أباه بذلك. 

وبذلك بدأث أحداثُ قصة بنى إسرائيل فى مصرء التى استمروا 
فيها حتى عاد بهم موسى بعد ذلك من مصر إلى الأرض المقدسة» بعد 
عشرات السنين! 

لقد نجح يوسفٌ النبي الكريمٌ عليه الصلاة والسلام في التعامل مع 
المرحلة الأولى من حياته وقصته» وتجاورٌ ابتلاءاتها ومحئها الثلاث» 
كما نجم في التعامل مع المرحلة الثانية» واستخدمّها في ذكر الله 
شر 

وسنتعامل مع قصته على أساس المراحل الخمس التي أشرْنا لها. 


م 
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الحلقة الأولى 
يوسف يواجه كيد وتامر إخوته 


قلنا إِنَّ الله وهب ليعقوب عليه السلام اثني عشر ابناً ذكراً - هم 
أضول بلي إفتراشل-: 
يعقوب يهتم بيوسف أكثر لنباهته: 

وكان من أنبههم وأذكاهم وأجملهم ابن يوسف عليه السلام» وكان 
الوالد يعقوت بلاحط هذا من ابنه الصغير فيُظهِرٌ له مزيداً من العناية 
والرعاية» الكن 5 على حساب أبنائه 0 
والتعليل» 5 أنناءو| 0 على 9 فاتهموه بالانحياز إل 2 
الصغير» واسناءوا النظرّ إلى أخيهم. فعاملوه بحقد وكيد» يَذَل أنْ 
يعاملوه بحبٌ وودٌ. 

وقد قَدَّرَ اللَهُ ليوسفٌ مستقبلاً عظيماً زاهرأء لا يعلمُ يوسفٌ وأبوه 
عنه شيئاًء لأنه من عالّم الغيب» ولكن هذا المستقبلٌ الزاهرٌَ يَعْبُره 
توايتت ونيط سلسلة من الابتلاءات والمحن» وسيعين الله يوسف على 
عبورها وتجاوزهاء ليصل إلى ما بعدها. 

وأراد اللَهُ أن يقدّم ليوسف وهو صغير ومضة منيرة» وإشارةٌ دالة: 
فكانت رؤياه. 


يوسف يقص رؤياه على أبيه وأبوه يحذره: 
قال تعالى: #إِدْ كَالَ يُوْسْتُ ينيد يت إن بَأَيْتْ عد عَشَرَ ها 
والفنس افر زم كي عبيي> 46 [يوسف: 4]. 
كان يوسف صغيراًء فرأى أحدّ عشر كوكباً والشمسٌ والقمر 
ساجدين له. 
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وهي رؤيا عجيبة مثيرة» فشية كبير أنْ يرى طفل صغير الكواكبٌ 
والشمس والقمر ساجدين بين يديهء وهو واقف ينظر! 

تأثّرَ يوسف بهذه الرؤياء ولما أصبم قصّها على أبيه» وانتظر 
ليسمعٌ من أبيه تعبيرها وتأويلهاء أو التعليقٌ عليها. 

ولما سمعٌ يعقوبٌ عليه السلام من ابنه رؤياهء تأكدث له نظرثه 
السابقةٌ إلى ابنه» وأحسٌ ‏ وهو النبي البصير ‏ بالمستقبل المشرفٍ لابنه» 
واستشرف هو هذا المستقبل» وفهمَ هذه الإشارةً الخفية التي تقدمها 
الرؤياء وعلم أن الله يعد ابه يوسف لأمر عظيم. 

ولا يَعرفٌ يعقوب شيئاً عن هذا الأمرٍ العظيم والمستقبل الباهر, 
لأن الله لم يخبزه عنهء فهو من عالم الغيب» لكنْ تكفيه هذه الإشارة. 

وربط يعقوب نظرٌ ابن الصبيٌ بهذا المستقبل غير المحددء الذي 
تشيرُ له الرؤياء وذكرّه بنعم الله على آبائه : إبراهيم وإسحاق وإسماعيل 
ويعقوب عليهم السلام» ا لاستقبالٍ نعم اللّه عليه. 

لكن يعقوبّ يعلمُ حمّدَ إخوته عليه؛ وسوء نظرتهم له. ولو قص 
رؤياه الدالة عليهم» فسيزدادون له كيداًء وعليه حقداً. لذلك طلبٌ منه 
أن لا يقصّ رؤياه عليهمء بل يُخفيها عنهم. لعل كيدهم وحقدّهم 
يحف . 


هذه 0 يُشير إليها قوله تعالى: 8ثَالَ يَبْيَ لا نَقصْض 


كنا 
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عق لتويك كد 11 ل إنَّ الشَّيِطَنَ لإضن 0 عبت (ين) كد 
بيك ريك وَيعَلّمَكَ من َأوِيلٍ الاريك روعي متم 16 َكل وَعلَخَ ال 
10 صر 06 00 5-5 ار جرع 2 00 - 

ينفو كنآ أتنها عَلخَ أبَوبِكَ ين مَبْلُ إِنرّهِمَ وَإنَضنّ إنَّ رَيكَ عَليم 


وبهذا يئ ندون المقهد الأرل كن هده الحلقة . تيد .رونا يوسف.». 
ومعرفة أبيه بهاء وإدراكه لمغزاهاء وربط نظر ابنه بهاء وتحذيره من كيد 
إخوته له بسببها. 


لها 
البداية الحاقدة لبني إسرائيل 
الإخوة يتهمون أباهم ويحقدون على أخيهم 

المشهد الثانى فى هذه الحلقة: «تآمُرُ إخوة يوسف عليه) تعرضه 
هذه الآبات: «# لَْد كن فى بك فَلعء بت يتين © إذ تالا 
رمق وَلَكْوة. لَعَّ إل ينا هنا وَعَ عضي 0 جنا لنى مكل مينِ9© 
فتلا : وس 0" 00 د 07 34 َُ 5 يك وتكووأ ضُْ قي ا 
ملِحِينَ90© تال كيل ْم لا فتلُوا وسو ل في غَيْبَتِ الْجَبٌ يللقطة 

بس ٠‏ لسار إن ا علي 409 50-0 “1 .]٠١‏ 


فى قصة يوسف أآيات وعبر: 


لقد أخبرّنا اللّهُ أن قصةً يوسف مع إخوته تتضمنٌ آيات وعبراأ 
ودووقيا عديدة» للذين يسألونٌ عن تفاصيل أحداثها وحلقاتهاء والذين 
قفون أمامٌ مشاهدها ومناظرها. 


وهذه دعوةٌ لنا لحسن إدراك أحداث قصةٍ يوسف مع إخوتهى 
واستنباطٍ دروسها وعبرهاء ومعرفة آياتها وإيحاءاتها. 

لقد كان 0 يومنت خلية ام لحرا خاصاً 0 في 3 
ار 93 النبي بجلافة وسوء واتهام . 

كانوا ودج ري للكيد والحقد» والمكر والتآامرء والحسد 
وسوء الظن» وخطأ النظر وضلال الحكمء والكذب والافتراء. ا 

مَنْ هؤلاء؟ إنهم أصولٌ وأجدادٌ بني إسرائيل» الذين عُرِفوا بعد 
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إخوة يوسف والبداية الحاقدة لليهود: 

وفي هذا الحديث توجَّدٌ عدهٌ دلالات وآيات» على الطبيعة 
الخاصة لهؤلاء اليهودء تلك الطبيعة التي تقومٌ على الكيدٍ والحقد 
والرذائل والنقائص . 

إن موقفٌ هؤلاء الإخوةٍ من أخيهم يمثل «البدايةً الحاقدة» لهذا 
النموذج البشري الخاصء فإذا كان الأجدادٌ والأصول الإسرائيليون على 
هذه الدرجةٍ فن الحقد والكيد على أخيهم»؛ فكيف سيكون حقد وكيد 
ولْمٌ الأحفادٍ القادمين من اليهود على غيرهم؟ 

كأنّ هذا الحقدّ والكيدَ «جينات» ورائثية» تنتقل إلى الأحفاد لتستقرٌ 
في نفوسهم وكيانهم» وتتغلخل في طبيعتهم . 

ولا يُزِيل هذه الرذائل والنقائصٌ من نفوسهم إلا الصدقٌ في 
الإيمان بالله. والإحسانٌ في عبادة الله والنجاحٌ في التربية الإيمانية» 
وهذا لم يتحقق إلا في نماذجٌ قليلةٍ من بني إسرائيل - أو اليهود - وهم 
الأنبياء فيهم» وأتباعٌ الأنبياء الصادقون المخلصونء ومَنْ دخل منهم في 
الإسلام بعد بعثةَ محمد مَكِلةِ. 

إننا نستثني هذه النماذجّ القليلة المؤمنة من ذلك الحقدٍ والكيد 
والتآمرء لإيمانهم واستقامتهم. أمّا الجمهورٌ الكبيرُ من الإسرائيليين 
واليهودء فهم أكثرٌ من أجدادهم وأصولهم كيداً وحقداً وتآمراً!! 

سوء تفسيرهم لاهتمام أبيهم بيوسف: 

إِخوةٌ يوسف الحاقدون يجلسون معاً يتآمرون؛ إنهم عشرهٌ كبار ‏ 
باستثناءء يوسف الصبي وأخيه الأصغر 0 -» ولما ناقشوا مسألةَ أخيهم 
يوسف وأبيهم يعقوب 9قَالوا لبُوسْفٌ وَأَحُوءُ أُحَبّ إل إِينَا ينا وحن 

لقن أسَاءوا تفسيرٌ اهتمام أبيهم بأخويهم الصغيريْن» حيثٌ اعتبروا 
هذا انحيازاً من الأب لمكيزيد ونع توما وإهتالا مها اينات العمشرة 
الكبار» وعدم محبة منه لهم. 
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صحيحٌ أن يعقوبّ يُبدي اهتماماً أكثرٌ بيوسف وأخيه». لحاجتهما 
إلى ذلك» فهما صغيران. أما الأبناءٌ الكبارٌ فقد كبروا وشَّبّواء ولهذا لا 
يحتاجون إلى مزيدٍ من العناية والرعاية» وإظهار المحبة والاهتمام. 


وهذه ناحيةً إنسانية معروفة» فأيُ أب ولو لم يكن نبياً - يهتمْ 
بأولاده الصغار أكثرء ويُظهرٌ لهم مزيداً من الحبٌ والرعاية. 


ولقد قيل لامرأة : أى أ أولادك أحبٌ إليك؟ 


قالت :"الضغية جتن يكين والمريض لحن :شقن والمسافة نحتى 
يعود. 

ولو بحت الإخوةٌ المسألة على هذا الأساس» لخرجوا بهذه 
النتيجة»؛ ولما اتهموا أباهم , ولما حقدوا على أخيهم . 

لكنهم استسلموا لوسوسة الشيطان»؛ وصدّقوا تعليله الشيطاني 
للموضوع! #إنَّ ألشَّيِطَنَ لضن عَدٌُّ ميت 

وأصدروا في تلك الجلسة احكمهم علوم أبيهم , فقالوا: 8 إن أَبَانا 
لَنَى صلل مين . والضلالٌ الخطأ والانحراف». وسوءٌ التقدير والعمل. 


مَنْ الذي وصفوه بالضلال المبين؟ إنه أبوهم يعقوب» النبيٌ ابن 
الأنبياء! !! 


قتل يوسف أو طرحه في الجب: 


الأول : # تلوأ أ يوسّتَ». . ومجردٌ ورود خاطر قتلٍ الأخ الصغير عند 
إخوةٍ له كبارء أمرٌ فظيعٌ خبيث. 


لماذا يريدون قتل 3 صغير؟ لم يرتكبٌ جريمة ولا ذنباً!! 
الثاني : أطرحوه ؛ نضا . 
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وهذا الرأيُ الثاني قريبٌ من الرأي الأول. فأخذْ صبي صغير من 
حضن والديه وبيته» وإلقاؤه في أرض بعيدة قَفْرء ليس فيها قريبٌ ولا 
معين» صورةٌ من صور قتله. 

لكنّ الحقدّ عندما يسيطرُ على عقل وقلب صاحبه؛ يغلقُ عليه كل 
تفكير سليم» وتخطيطٍ مقبول!! 

لماذا يقترحون قتلَّ أخيهم» أو إلقاءه في أرض بعيدة؟ عَلَّلوا ذلك 


بقولهم : يَلٌ لك وي إي4. 
لقد زينَ لهم شيطائهم أنْ يوسفٌ يحجبٌ عنهم قلبّ أبيهم 
ووجههء أن أباهم مشغولٌ عنهم بحب يوسففء فلا يعطيهم فرصةً 
لحبهم أو النظر إليهم . ولذلك لا بد أن يُزيلوا هذا الحجاب» وإزالتّه 
بقتل يوسفء أو طرجه في أرض بعيدة. الهج بعد ذلك يتمكدون عن 
وحجه وقلب أبيهم , حيث يخلو لهم الأمرء ويشغرٌ لهم الوجه والقلب» 
فيستمتعون به» على حساب يوسف!! 
والأعجبٌ منهم هو تبريرهم لجرر 0 لفظيعة» وتخطيطهم للتوبة 
والاستقامة والصلاح بعد ارتكابها: #وَيَكونواً مِنْ يمدو هَوْمًا ملِسِينَ»! 
كأنّ شيطائهم يقول لهم: اقتلوا ا الأنن أو اطوكو أرما 
بعيدة. ولا تخافوا ولا تتحرّجوا. فأنتم بهذا تريدون مصلحتكم. 
وتفخلون ”هذا لكلو لكم رجه أيكم: 
وافرضوا أنها جريمة» لا عليكم؛ إنكم سوفٌ تتوبون بعدهاء 
وتجعتعير و وتضيلهوة ) ,وععدها يشكونيؤل قوم :صبالخية 4 روها زال 
00 مستقبل ووقتٌ وزمان طويل» تحققون فيه الاستقامة والصلاح! 
ا 00 من 00 الشيطان» 0 فيها 000 الخو 
ا التوية بعل 00 المعصية» 6 هذا دعوةٌ منه 0 
استمرارٌ منه في تزيين المعصية! . 
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وقد سجلث أآياتُ هذا المشهد تحرج أحدٍ الإخوة العشرة 
المتآمرين» وعدم قبوله للرأييْن الفظيعيّن» بقتل يوسف أو طرحه في 
0 بعيدة» ولهذا خاطبهم بقوله: لا كفَْلوا يوسف وَالْفُوهُ في عَيَبَتِ 

لَجْيَ يِلْقِطهُ بِمْشُ ألمَيَارَهَ إن كخم مَعِِنَ». 

مَنْ هو هذا القائل؟ نقد أبوسته الآنة تقر لني وال كيل بل مهم » 
وهذ التذنكير #قايل» للوبهام. حتى لا نخوض في تحديدك 530 إنه 
أحدٌ الإخوة العشرة»ء فقط!. 

رفضٌ اقتراح القتل» وقَدّمٌ اقتراحاً آخر: 9وَاألفُوهُ في غَيبَتِ الج 
َه بمسُ الئارة» . 

وطغَيلبَتٍ آلْجّتِ»#: قغْرٌ البئر التي لم تُطوّء ولم تُبْنَ بالحجارة. 
وغنيابة الشىء : أسفله وقعْرٌه. 

والجَبٌّ: البئرُ المحفورة في الأرضء. وسّميت «جُبَا» لأنها مأخوذةٌ 
من «الجَبّ؛ وهو القطع. حيث تُحفرٌ الأرض» وتُقطعُ فَطعاً. وتُسْقُ 

إِنَّ غيابةً الجب التي اتة تفقوا على إلقاء يوسف فيها هي قَعْرٌ تلك 
الود «المظلحة البعيدة:. 


ا ال ل ا موس 
00 ويبدو أنه كان أعقل ال وأقلّهم حئدا واندنااء وأنه ما كان 


مها على التخلص من أخيه» ولذلك كان وجوذه بينهم دافعاً لهم إلى 
اتخاذ قرار أقلّ عنفاً وخطراً ‏ مع أنه خطأ وباطل ‏ 
[1] 
الإخوة يراودون أباهم لأخذ يوسف 
المشهد الثالث من هذه الحلقة» ٠‏ تكفلتُ بعرضه أربعٌ آيات: هي 


كان 


قوله تعالى: كلو يبنا مَا لَك لا تَأمنًا عَكَ بُوسْف وَإِنَا لم 
تَصِحُرنَ() أَرْسِلهُ مَمَنَا غَذَا يرْكَمْ وَيُلْصَب وَإِنَا لَه لححفظون9) تال 
إل لمحرثق أن يدهَيوا” يقد وَأعَاق أن يَأحَكله - الزتت .ونث 
٠. - 7 ٍِ‏ 0 يب ع 2 اسم 
عفرت 9 قال لَيِنَ أَكَلَهُ الزْنْكُ وَبَحْنٌ عصبَة إثآ إذا 
لَحَيِرّرنَ 469 [يوسف: .]١15 1١‏ 

لقد اتفّ الإخوةٌ فى المشهد السابق على التخلص من يوسف»ء 
وذلك بإلقائه في قعرٍ بثر مظلمء على طريق القوافل. 

والآن يريدون مراودة أبيهم يعقوب» ليأذنَ لهم بأخذ يوسف 
معهمء ليذهبوا به بعيدأًء وليتمكنوا من تنفيذٍ مؤامرتهم ضده. 


اتهموا أباهم بعدم انتمانه لهم على يوسف: 

كيف يُقنعون أباهم بذلك؟ وكيف يتحايلون عليه ويخادعونه؟ ماذا 
يقولون له ليقنعوه؟ 

طمَالُوأ يكأانا ما لَك لا تَأْعَنًا عَكَ بُوسَكَ 

بدأوا كلامهم مع أيهم بالهجوم عليه » واتهامه» وسوء ظنهم في 

تصرفاته. لم يكن يعقوب يرسل يوسف معهم في الماضي إلى 
المراعي. لأنه صغيرٌ قد لا يتحمل مشقة الرعي» وصعودٌ الجبال» 
ونزول الوديان» وملاحقة الغنم. 

لم يُحسنوا ‏ وهم الحاقدون ‏ تعليلٌ هذا الأمرء واعتبروه عدم 
انتمانٍ منه لهم على أخيهم. بل تخويئهم وشكاً فيهم. إنه لا يأْمَنهم 
على أخيهم ؛ وييخاف أن يرسله معهم ) لأنه يتوقم منهم الخطرَ عليه! 

وليس الأمر على ما ظئوه» وصورثه لهم نفوسّهم الحاقدة . 

ولقد أرادوا بهذا الاتهام لأبيهم» أن يسارع هو بنفيه» وأنْ يُظهرَ 
لهم عدم شكه فيهمء وذلك ليزعزعوا تمسكه بهمء ويوافقٌ على إرساله 
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إظهارهم النصح والحفظ ليوسف: 
لأخيهم : لوَإِنا لم لتتصحون4 . 
تنقلاتنا ورحلاتناء ليت ليتعلم ويستفيد . 
0 فسّروا قولهم: #وَإنًا آَم لتصِحونَ» ببيانٍ أبعادٍ نُصحهم ل 
:١‏ لأَْسِلَهُ مَمنَا حَدَا برْكَمْ يلمت وَإنَا لم لحينطوة 469 . 
00 نريدٌ أنْ يخرحٌ معناء وأنْ يَنْمَنَحَ على ما حوله» وأن يستمتعٌ 
بالمناظر الجميلة» وبذلك يرتع ويلعب. ويلهو ويمرح. 
وأفّدرا لأبيهم حرصهم على أخيهم : ونصحهم لهء فقالوا: لون 


م لحنفِظُون» . 


والجمَعْ بين الجملتين اللتين أَكُدرا بهما حرصهم على يوسف: 
لوَإِنَ َو لَتَصِحُرنَ4 وطوَإنًا لم لَحَدِنِظُونَ». 

وأنت تعلمٌ أن القومٌ كانوا كاذبين في كل منهماء فانظرٌ كذبّهم في 
كلامهم. وكذبّهم في تأكيدهم. وكذبّهم في كلامهم مع أبيهم النبي. 

وقلداردٌ أبوهم يعقوب على اتهائهم له نا لك لا تأننا عل 
يْشّتَ». بقوله: ظإنّ تحْرْب أن تَدْهَبْوا بيه وَلَدَاتُ أن يَأككُلهُ أن 


وَأشْرٌ عَنْهُ عَنفْلت». 
ويعقوب يرسله معهم مكرها: 


كأنّه يقول لهم: إن عدم إرسالي يوسف معكم ليس تخويناً لكم 
ولكنْ عدم صبري على فراقه. ولأنه صغير » لا يطيقٌ مشقات الرعي, 
وملاحقة الماشية : © إن ا مره أن ترهبأ أ به 4 . 

)ثم صوْرَ لهم حَشْيئَهُ عليه؛ وخوئّه أن يأكله الذئب: طوَدَاتُ أن 
حك 4 لزن وَأسّْرَ عَنْدُ علفلورت». 
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إنكم سترعون الماشية» وتلاحقونهاء وقد تغفلون عن أخيكم 
الصغيرء ولا تنتبهون لهء فيأتيه ذئبٌ مفترسٌ فيأكله. 


وقد ذكرَ لهم هذا ميركل اتهامهم له أوّلآً ثم ليُبعدهم عن طلب 
إرسالٍ يوسف معهم. ولو كانوا غيرٌ متآمرين لأثناهم هذا الكلام» 
ولتراجعوا عن طلبهم. 


لكنْ القوم متآمرون» 0_3 بل لٌ أنْ يرذوا على أبيهم , وأن يبعدوا 
الخطرّ الذي يعوقعه: ثانا بن كمه الزن وَتَسْنُ عُضْبَةٌ إثآ 6 
لحرن 409 . 


كيف تخاف أنْ يأكله الذئبٌ وهو معنا؟ وكيف تتوقعٌ -- 
عنه؟ إننا عصبةً قوية من الرجالٍ الأشداءٍ الأقوياء الحافظين» 

لئن وصلّ الذئبُ إليه من بيننا فسنكونٌ خاسرين لكل شيىءء 
فاشلين في كل شيءء لا نصلحٌ لأيٌ شيء. ونحن لسنا هكذاء ولهذا 
أَنْعِذْ عن ذهنِك هذا الخاطر!! 

71 
الإخوة ينفذون المؤامرة 

المشهد الرابعٌ الذي يبين تنفيذٌ الإخوة لمؤامرتهم؛ وهذا في آيةٍ 
واضنة < كال شعالت ‏ اننا نما و وعدا أن مارت فى اه لل 
1 إِلْنهِ 6 لتب أَمْرِهِ هندًا و وهم ل ا نعود 09 4 [يوسف: 6]. 

لقد استسلم أبوهم لهم مُكْرَهاًء ولم تتبدّذ مخاوفه من ما ينتظر 
يوسف من أخطارء سيحصلٌ ليوسف أمرٌ ماء لا يعرقه يعقوب عليه 
السلام . 
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إلقاء يوسف في غيابة الجب: 
وَأخِذ الإخوةٌ أخاهم الصغير» وذعير انيه بعيداء وابتعدوا عن أبيهم 
وأهليهم» وساروا في طريقهمء لتَنْفيذٍ مؤامرتهم. 


وفي الطريق أجمعوا من جديد على إلقاء يوسف في غيابة الجب: 
ٍرََمْمرا أ ياوه فى عيبت للْينْ». 


التجاريةء المتنقلة من الشام إلى مصرء وجعلوا أخاهم الصغيرٌ فيه» 
.كه 224 رع 
وغيّبوه داخله : #أن ملو لو في بت لَلْبّ» . 


إن القرآنَ لم يحدد هذا البئرٌ الذي ألقوه فيهء ولم يحدد موقعّه 
ولا منطقتّه» ولم يحدد القرية أو المدينة القريبة منه» ولم يحدد المسافة 
بينه وبين منازلٍ أهلهم وأبيهم. لأن تحديدٌ كلّ هذا لا يتف مع منهج 
القرآن في عرض قصصه. ولا تتحقق به العبرة. ونحنٌ لا نخوض مع 
الخائضين في تحديدٍ هذه المبهمات!. 

ال ع رسك شاه تر كر م 
عليه مروراً سريعاًء في جملةٍ قصيرة: #وَأبمَعوَأ أن مَلُوهُ في عيبت 
بن . 


ويبدو أن الحكمة في ذلك هو أن هذا المشهدّ ليس من المناسب 
أن يُمَصَلَ فى القرآن! 

إنه مشهند مرفوض مستنكرء ويتضمن فعلا شائنا مرفوضا من 
وضمائرهم» وعلا صوتٌ الباطل والشيطان» فلماذا يُفْصّلٌ في تصوير 
هذا المرض والضعف والنقص؟ ولماذا تُعرض الجريمة عرضاً بطيئاً لقطة 
لقطة؟ 

يمُحخْشى أنْ يتأثرَ بهذا التفصيل بعضٌ ضعاف الإيمان ومرضى 
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القلوب» ويقتدوا بهؤلاء القوم في نقصهم وضعفهم. 

إنه مشهدٌ يستحقٌ أنْ يطوئ بسرعة, وأنْ يُمرٌ عليه بسرعة» وأنْ 
لا تثملاة. التفومنء::ولهذا تكفية هده الجملة: <#رَاعما أن عملرة فى 
بت لب . 


ويُهمنا هنا أن نعيش مع الطفل الصغير وهو يُلقئ في غيابةٍ 
الجب» على أيدي إخوانه د الحافظين له. ما هي مشاعره 
وأفكاره؛ وهو يَرى هذا الكيد واللؤم من إخوانه؟ إنه طفل بريء» لم 
يكن يتوقع هذا من إخوانه! فما هي الصدمةٌ التي شو دن ؟ وما هو 
ثرها على نفسِه وأعصابه ومشاعره؟. 


ما أوحى الله به ليوسف وهو في البئر: 
لقد تداركبّه وم الله وعنايته. ولم يتركه اللَّهُ معيودويا مع 
تخيلاته» حتى لا تتحول هذه الصدمةٌ إلى مرض عصبي» وعقدة نفسية. 


فتح اللَّهُ له وهو في قعر البئر المظلمء وإخوائه المتآمرون 
واقفون على حافة البئر - بصيصاً من الأملٍ والفرج والنور: #وَأرْحْنَآ 
اله لتبتتين مره هذا وهم هم لا متعررن» . 

ووخيُ الله إليه المذكورٌ هنا ليس وحيّ نبوة عن طريق جبريل عليه 
السلام» لأنه كان صغيرأء لم ينأ وقنتّها. 

إنه إلهامّ من الله لهء ألقاه في خاطره»ء وذلك كوحي الله إلى أمٌّ 

٠‏ تعليماً لها كيف تتصرفٌ لتبعد الخطرَّ عن وليدِها: #وَأيْحَيْئا إل 
أ مريت أن ضع يدا حِنْتِ علب كألقبه فى ألم لا تحاف لا ترق 
م نه لك وَعَالكُ يس التزيت 4 [القصص: 7]. 

وحيُ الله إليه وهو في غيابة الجبٌ بأن لا يتأثرَ ولا يُصدمء ولا 
يُحبط ولا ييأس. إن الذي دفعَ إخوئّه إلى هذه الجريمة هو الشيطانٌ 
ووساوسه. وإنه الحقّد والحسد. 


إنهم يريدون التخلصٌ منكء. والوقوف في طريقك. وإنهم فاشلون 
فى ذلك» عاجزون عنه» وأنت ستتجاوزٌ هذه المحنة» وستّخرج من هذا 
المكان؛ وسيمكنٌ اللَهُ لك في الأرضء وستكون أنجمّ منهم» وسيأتون 
إليك في المستقبل» وأنت أفضلٌ وأعرٌ منهم. وستذكرُهم بهذه الجريمة 
التي يرتكبونها معك الآن» وستؤثبهم عليهاء وهم لا يشعرونٌ أن العزيرٌ 
المسؤولٌ الذي يقفون أمامهء هو أخوهم الصغير» الذي يُلقونه الآن في 
00 ويريدونَ تحطيم مستقبله : «وأتيا لَه وكير أتْرِهِْ هذا وهم 
يرت . 

"لاحت ونيد راشا للك مدل لا تفكز فيه ولا في 
تفاصيلهء فما عليك إلا أن تسلّم أُمْرَّكَ لله الذي رسم لك مستقبلك» 
والذي ينقل خطواتك لتحقيق ما قدر لك! وما عليك إلا أنْ تعيش على 
هذا الأمل والرجاءء وأنْ تنظرٌ إليه في كل ما سيمرٌ بك من محن. 

وهكذا نرى يوسف ‏ الطفل الصغير ‏ يكتوي بنار المحنة الأولى» 
ويتلقّاها وهو ما زال صغيراء وهي محنةٌ ناتجة عن مؤامرة رسمها 
إخونّه» أقربٌُ الناس إليه : 
وَفُلم دوي الفزبي أشسد مَصَاضَة على الئْفْسٍ مِنْ وَقْع الحُسام المُهَنْد 

[4 
المتأمرون يكذبون على أبيهم 
بكاء المتآمرين وتلاعبهم فى هذه العاطفة: 

المشود الكاسن ضر 0 كذ أبيهم وكذيُهم عليه؛ عَرَضْه 
قولّه تعلي يباهو أباهم عِمَاهُ بكرب 6 مَالوأ نا نا دَهْبنا شق 
ركه يش عبت ني اكه الزن نا أت يمزيو 0 07 ع 


5 
0 2 , 6 1 ع ع ع 2 
تيناو تيار ع قسدء بكر كينا 14 بل متك لك أشنم 2 


لذ 
فَصَبٌ جمِيلٌ وَأنَّهُ الْمسْتَعَانٌ عل ما تسن 40 [القصص: .]١18 - ١١‏ 
لقد تأخرَ الإخوةُ إلى وقتِ العشاءء وعندها جاءوا أباهم باكين: 


0 


٠١١ 


«يَبَلو اهم عِنَهُ بكس 469. 

لماذا جاءوا عشاءً؟ 

وقتٌ العشاء ينتشرٌ فيه الظلام» ويُخفي الظلامُ ملامح وقسماتٍ 
المتآمر الكاذب» وتنطلي حيلته على المستمع والمشاهد. 

أما النهارٌ والضياءٌ فإنه كاشف» يكشفٌ الملامح والقسمات» 
ويُظهرُ الزيف والكذب والافتراء. 
على أخيهم الصغير الذي عادوا بدونه! وقد قَدّموا لأبيهم في الصباح 
الوعودٌ والتأكيدات بالمحافظة عليه! 

ِنَّ أباهم عليه السلام لا يعلمُ ماذا فعلوا بيوسف عندما دخلوا 
عليه باكين» لأنه لا يعلمٌ الغيب. أما نحنٌ فقد علِمْنا من السياقي القرآني 
ماذا فعلوا به. 
عليهء وارتكبوا معه أفظعٌّ جريمة. وها هم الآن يبكونَ عليه!!!. 

إنَّ البكاة عاطفةٌ إنسانية» وإن الدموعَ مظهرٌ لهذه العاطفةء 
والأصلُ أن تكونّ العاطفةٌ والدموعٌ صادقة. 

فلجوءٌ الإخوةٍ المتآمرين إلى البكاء والدموع لإخفاء جريمتهم» 
وي جديدة يرتكبونهاء تتضمنٌ مزيداً من الكذب والتحايل والتحريف 
والتزوير»ء لأنهم يتلاعبونَ بالعواطفب والمشاعر الإنسانية! 

كذبهم في زعم أكل الذئب ليوسف: 

وبعد كذبهم في بكائهم ودموعهمء يكذبون على أبيهم المفجوع 
في كلامهم» حيث فوجئ بعدم عودة ابئه يوسف معهم» وأمامَ دهشته 
واستغرابه أعلموه بوفاةٍ ابئه» مما زادَ فى صدمته: #كلوأ كأباتة إِنَا دَعْبَنَا 
َنِيِّنُ رسكنا يوس عند مت دَآَكَله الزِب). 


١, 


قالوا: يا أباناء تركنا الغنمَ والماشيةً ترعى» وأرّدنا أن نلعبَ 
ونمرح ونركض. فجمغنا متاعنا وأغراضّنا وأشياءناء ووضَعناهاء ولأنَ 
أخانا يوسف صغيرء لا يقدرٌ على الجري والركض» ومتابعيّنا في 
السباق» فقّد تركناه عند متاعناء وأجْلّسناه هناك . ْ 

ولما ذهبنا 'نتسنابق»: -وقطعنا فى السباق شوطظا بعيداً:.جاء ذنت 
نكري فالقره :رموس وار نك كلد در فوسف نعو ةلل راذنا 
تخليصّه وإنقاذه» لكنٌ الذئبّ كان أسبقٌ ما إليه» فلم نجد من يوسفٌ 
إلا قميصّةء وعليه آثارٌ الدماءء فأتيناك يا أبانا بهذا القميص: #وَيَآيُو عل 


6 3 - 

٠ -ه‎ « 

قمصكء بدو ب ٠.‏ 
3 0 


لقد كان تبريزهم مرفوضاًء وحيلئهم مكشوفة» وكذبهم افا 

حذّرهم أبوهم في الصباح من أكل الذئب لهء فادّعوا في المساءٍ 
أن الذئب قد أكله! لماذا لم يختلقوا كذبةٌ أخرى؟ قد تكونُ أدعى 
وادعائهم. وتسرّعوا في اتهام الذئب» وتسرّعوا في إحضار قميصه» بعد 
أن تسرعوا في تلطيخه بدماءٍ أخرى» غير دماء يوسف! 

بجاو عل بصي يِدَمِ كَذِيٍ». وقد وُصفَ الدمّ في الآية بأنه 
كزين لأن هذا الدمّ على القميص غيرٌ حقيقي» فهو ليس دم يوسفء 

ولعل القميصٌ الذي أحضروه كان سليماً غير ممزق» ولعلّ 
تلطيحه بدماء الذبيحة كان متسّرّعاً غيرٌ متقن» ولعلّ أباهم لاحظ كل 

وقد أدركوا أنَّ حيلئهم لم تنطل على أبيهم» فاستدركوا قائلين: 


رمآ أت بِمْؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ حكُنًا مَدِوِنَ». 


ير سي و 


١٠١ 


إذا بعلم أنك 0 امتياتنا فى كلاضاء وأنك لا تطمئنُ لما نقول؛ 
ولا تن بهء إنك تُكذَينا وتتهمناء لكن هذا ما عندنا!!. 


يعقوب وصبره الجميل: 
اذا يفعل الأبُ المفجوعٌ مع أبنائه اسايق بن الكادبين؟ ماذا يفعل 
بعد أنْ فُجِمٌ في ابنه الأثير عنده؟ وبعد أن فارقه ليسيرَ في طريق 
هل يفيده لومُ أبنائه؟ وهل ينفعُه عقابُه لهم؟ إِنْ ذلك لا يفيدٌ 
الآن! 


353 
يع 


ما زادَ على أنْ قال لهم: طبل سَوَكَ لَك أَشْمَكُ أمرا مَصَبْرٌ جيل 
وَأَشَّهُ الْمْسََعَانَ عل ما تَصِفُونّ 


الك 


طبل مَك لك شك مرا . نفوسُكم مريضة؛ سيطرٌ عليها 
الشيطان» وملآها جقدا على أخيكم يوسفء. فزينث لكم هذه النفوس 
العريضة العافدة اردكات أمر منكر ضدٌ أخيكم: وحسّنت لكم هذا 
المنكرء ويشّرت لكم ارتكابٌ الجريمة» وارتكبتم مع يوسف ما 
ازتكبت: 

هذا كل ما قاله يعقوبُ لهم مما يتعلُ بإذهاب يوسف» ثم توجه 
إلى الزادء الذي يتزودُ به كل مؤمن بالله يُبتلئى بمكائدٍ ومؤامرات أقرب 
الناس إليهء إنه الصبر: لمَصَبَتٌ جل . 

لقد صبرٌ يعقوب صبرا جميلاً على أبنائه المتآمرين الحاقدين 
الكاذبين:: وصبرٌ مرا خيلا على فيو لابنه 3 يوسفاء وصبرٌَ رَ صبرا 


ا أمل اللقاء. 35 وَإِنْ طال الرفات 


صبرّه جميل» بدون جزع ولا إحباط» ولا يأس ولا قنوط» ولا 
تذمر ولا شكوى. -وهذا هو.منة جمال :هذا الصبر. 


١ 


وسيستعين على كل ذلك بالله. لأنه خير معين لعباده الصابرين 


المحسين: ونه التشتاث عل ما مثو 


وبهذا فقدّ يعقوبٌ ابئّه الأثيرَ يوسف. فصبرٌ وتجمّل واحتمل»؛ 
وأمضى السنوات القادمة من عمره ع هؤلاء الأبناء المتآمرين» وكله 
شوق للقاء يوسف » وجرن كبير على فقده. 


[ة] 
يوسف عبد رفيق في مصر 
المشهدٌ السادس هو الأخيرُ فى الحلقة الأولى من قصة يوسف: 
وهو إخراجٌ طليعة القافلة يوسف من البئرء وبيعٌُه رقيقاً في مصرء 
وانتقاله من الأرض المقدسة إلى مصر 
قال تعالى: لوَيَة مجر رسا مادم كَأَدكَ طش َال ينبشرئ هذا 
1 وَأ 8 كم بضلعة وَأللّهُ عَلِيمٌ يما بسملرس 9 وَسْرَؤه سس كين دراهم 


2 


مَعَدُودُوَ اه فيه 0 بن زمرت 4 [يوسف: 0-848 0 

ذهب الإخوةٌ المتآمرون إلى أبيهم يعقوب» وتركوا يوسفٌ في 
غيابةٍ الجب» مع أفكاره وخواطره» وانتهى المشهدٌ السابق بكذبهم على 
أبيهم ‏ وعدم تصديق أبيهم لهم. وصبره الجميل على ما يحدث.». 
وااجتعائتة بالل . 

أما هذه الآياتُ فإنها تَعرض لنا مشهدّ إنقاذٍ يوسف» وإخراجه من 
البئر» وأَخَذِه رقيقاً إلى مصرء وبيعه هناك: 


وارد القافلة يجد يوسف: 


#وَبَدَتْ سَيَّرَة4: والسيارةٌ هي القافلة التي يسير رجالّها معاء 
وينتقلون من بلدٍ إلى آخرء إما للتجارة» وإما لهدفٍ آخر. 
وكان المسافرون يسافرون ويسيرون معاًء على طريقٍ القوافل» ما 


١ 


بين الشام ومصر. وكان الجُبُ الذي ألقيَ فيه يوسف على طريق 
القوافل» يمر به السيارةٌ المسافرون» ويأخذون حاجتّهم من مائه. 

فلما كان يوسفٌ في غَيابةٍ الجْبُ مرث سيارةٌ بالطريق» وكانت لها 
طليعةٌ متقدمة ترد الماء» وتهىءٌ مكان النزول. 

لدبو وَارِدَهِْ#: الواردٌُ هو الشخصٌُ الذي يسبقٌ القافلة» فيرِدُ 
الماء» ويجهره. وقد أرسلوا هذا الواردٌ الرائد إلى ذلك البئر. 

ندل دَلوْمْ4: وصل الراتدٌ الواردٌ البعرء وهو يظنٌ أن به الماء 
فقطء فأذْلَى دلوّه فى البئرء ليملأه بالماء» وهو لا يدري أنَّ هناك غلاماً 
فى الداخل. 

ورأى توسف الدلو تاولا فلما وصله تعلق به وهذه حركة 
منطقية منهء لأن بها نجائّه.» وهو يريد التخلصٌ مما هو فيه. 

ورفع الوارد دلوف وهو يظئه ممتعلئا ماء؛ وكم كانت دهشته 
ومفاجأتُه عندما رأى الغلامَ متعلّقاً بالدلو» فنطقّ فمُّه بهذه العبارة: مثَالٌ 
يبشَرئ هذا عل 4 . 

لقد استبشرّ هذا الواردُ بالغلام الخارج مِن البئرء واعتبر هذا 
بشرى له وسِرٌ بشراه بذلك أنه اعتبرّه كنزاً سيدرٌ عليه ويقة ونال 
وسيستفيدٌ منه ربحاً وفيراً. 

ويوحي سياقٌ الآيات بأنه كان مع الرائد الواردد مجموعةً من 
الرجال» وكان هؤلاء طليعةً للسيارة القافلة التي تضم عدداً أكبر من 


أخذوا يوسف بضاعة مخفية إلى مصر: 


كما يوحي سياقٌ الآيات بأن رجالَ هذه الطليعة قد دُهشوا بهذا 
الغلام الخارج من البئرء ثم اتفقوا فيما بينهم على أخذه معهم إلى 
مصر» لبيعه هناك» واقتسام ثمنه بينهم. 


٠665 


#وأسروة يعم : أَسَرُوه من الإسرارء وهو الإخفاءء أي: أخفوه. 
عَنْ مَنْ أخفوه؟ لعل أخفوة عن إخوانهم الآخرين المساترين في 

اعتبرت الطليعةٌ الاستكشافيةٌ الغلامَ عبداً رقيقاًء لأنهم لا يعرفون 
أَضِلّه ولا نسبه» وأخفوه معهم بضاعة» وجعلوه ه سلعة مع سلعهم 
الأخرى» وبذلك حولوه من إنسان نِ كريم إلى عبل رفيق » 0 للبيع كما 
يبِاعُ أي رقيق آخر. 

لوه علِيمٌ يما يَمْمَثرت4: إن الله مطلعٌ على عمل هؤلاء 
الطليعة» كما هو مطلمٌ على عمل كل المخلوقين» وعالمٌ بهذا الإنسانٍ 
الكريم الذي أسرّوه بضاعة . 

إن اللَّهَ يعد هذا الغلامّ لأمر عظيمء» وقَدُرَ أنْ يمر بهذا الطريق 
المؤلم» طريق الاسترقاق والمحنة والايتلاء» ولله في خلقه شؤون» وهو 
العليمٌ الحكيم! . 

تابعت السيارةٌ سيرّهاء ويوسفٌ الغلام بضاعةً مخفية مع تلك 
المجموعة » وقطعت المسافةً ما بين أرض الشام وأرض مصر» ولا يعلم 
باقى أفرادٍ القافلة شيئاً عن هذه البضاعة البشرية. 

وباعوه رقيقاً في مصر 

ووصلت السيارةٌ مصرء وسارعٌ أفرادٌ المجموعة بأخذ الغلام 
معهم» وبيعه في عاصمة 00 2 #وسروة يمرن بين درهم 
مَعدودَوٌ وحكاذأ فيه سن لزعت 49 

معنى وَسَرَوْه# باعوه. 

وهناك َرْقُ بين فعلَئ : اشرى» و«اشترى) ذ في القرآن. 

«شرى1: باع. يقال: فلان شرى كذا. 1 باع كذا. 

وعلى هذا قوله تعالى: #ومن الئاس من يَثْرى نفسة أبتِعآاء 


١٠١ /ا‎ 


َرْصَحاتٍ اد » [البقرة: .]7١17‏ 

أي: مِن الناس مَنْ يبِيعٌ نفسّه للهء طلبا لمرضاة الله. 

أما «اشترى» فإنها تستعمل في المشتري» الذي يأخذ السلعة 
المشتراة» ويتملكهاء ويدفعٌ تُمنها لبائعها. 

وعلى هذا قوله تعالى: «إنّ لَه أَنْكرَى مرت الْمُرْييَ ألَفْسَهُرَ 
وَأَمولكم بأك لهم اند [التوبة: .]1١١‏ 


اشترى اللَّهُ مِن الذي ا 

وهنا يفول الله عن هؤلاء البائعين للغلام : وَسره نس 24 
بينما تقول عن الطرفٍ الآخر في هذه الصفقة: #وثَالَ ألِى عه من 
مع لاه 2# 

وتخبرنا الآيةٌ أن التجارٌ الذين باعوا يوسف في مصر كانوا 
متعجلين متسرّعين » راغبين في سرعة التخلص منه) وكسب ثمنه» ولهذا 
باعوه في مصر بثمن بخس : #وَسْروة سس كيس دراهم مَعُدُودَوَ 
رَكاناً ند من ريت 409. 

إننا نستصحبٌ أصلّ يوسف ونحن نقرأ كلمات الآية» فهو غلامٌ 
كريم» سليل آباء كرام» وأنبياء عظام»ء ولكنه الآن في مصرٌ يُبَاعُ بأرخص 
الأثمان! ! 

إن كل كلمة في الآية تشيرُ إلى زهدٍ بائعيه فيهء وهوانه عليهم. 

لقد باعوه. بثمن» وهذا الثمنْ بخس ناقص تافهء لا اعتبار له 
عندهم ولا قيمة. وهذا لمن البخس القليل دراهم - والكلمة توحى 
بالهوان والانتقاص - وهذه الدراهمٌ معدودةٌ عَدَاَّء فمن قلَّتها أنها 
معذودة» ولبسبت موزولة. 

«ركانأ فيه 99 الرهدت# : لا قيمة له عندهم وهو الكريم» 
ولا تفده له عندهم وهو المقدَّر المحترم» زهدوا فيه» ورغبوا في 
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التخلص منهء وأسرعوا في بيعه. 

وهكذا بِيعَ يوسفُ عليه السلام عبداً رقيقاً في مصر 

وبذلك ينتقل 2577 من حضن والديه.» حيث كان يعدن عندهما 

وبذلك: يننقل يوسف وها عنئهة» من الأرض المقدسة» إلى مصر» 
كما قدَّرَ اللّهُ له وهو العليم الحكيم» تمهيداً للمستقبل الكبير الذي 
يده الله إليه. 
وتآمُرهم عليه» وأنجا؛ الله من هذه المحنة المظلمة. للخل في محنة 
5-6 م له وهي فده الاسترقاق» حيث سيعيش رقيقاً في 

0 القرآن للحلقة الثانية من قصة يوسف» حيث 
سنشاهدٌُ مشاهدٌ ومناظرٌ هذه الحلقة وهي تجري هناكء ليتمّ ما قدّره الله 
فى النهاية!!. 

]٠١[ 
الحلقة الثانية‎ 
يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة‎ 

انتهت الحلقةٌ الأولى من قصةٍ يوسف عليه السلام - بمشاهدها 
الستة - ونقلّ اللَهُ يوسف من الشام إلى مصر. 

وما أن انتهتٍ المحنة الأولى فى حياة يوسفء وهى تآمُرٌ إخوته 
عليه» حتى بدأث محنتّه الثانية لكنها فى مصر هذه المرة» وفى بيت 
الذي اشتراه بالذات. 

إنها محنةٌ الاسترقاق» وما نتج عنها من فتن متتابعة» تمثلث في 
إعجاب امرأة العزيز به» ومراودتها له. ودعويّها الصريحة له إلى 


ل 


الفاحشة» واستعانتها بنسوة المدينة. 

ولكن يوسف واجه كل هذه الفتن بثبات وعفة وطهارة» واستعصم 
بالله» ورفضٌ كل الإغراءات والمراودات» وآئر السجن على أن يعيش 
فى هذه الحياة الموبوءة. 

واشت تيس مع آيات القرآن التي عَرَضتٌ مشاهد ولقطات هذه 
الحلقة . 

وآيات هذه الحلقة هى : "١‏ -55. 

]١1[ 
الحشهد الأول الذي يصور استقرار يوسف في بيت عزيز مصرء‎ 


حيث توسّمَ فيه العزيز خيرأء فأوصى به امرأته. قال تعالى: ظوَثَالَ الى 


شه من يِمْرٌ لانرائهء أخري مَْوَلهُ عم أن ينقمآ أ تََهدَمُ ولأ 
رَكَدَِكَ مَكْنَا لِِوْسْك ف الأَرضِ وَلِعلمَةُ من كأوبلٍ الَْحَادِبيْ وَللَّهُ عَالُِ 
َك ترم وَلكنَ كر الذآين 1 يتكزرك © وَلَن بل أنْدّمُ ينمه حك 
وَعِلْما وَكَدِكَ جر الْسحَسِنينَ )4 [يوسف: 7١‏ ١؟1].‏ 
يوسف في بيت عزيز مصر: 
الذي اشترى يوسف في مصر هو «عزيرٌ مصر؛ كما ستبين الآياتٌُ 
اللذيكقة من النصلةر اا 
وقد توسمٌ العزيرُ في هذا الفتى الخير»ء وأعجبّ بهء ولم يعايله 
باعتباره عبداً أو رقيقاً» كباقي العبيد الذين عنده» إنما نظرّ له نظرةٌ 
بخاضة :وله فيه فرابية ا وذكاءٌ لَمَاح. ولهذا أوصى امرأتّه به 
قائلا: «أكري مَنْوَنْهُ عموج أن ينقعنا أ نَنَخِذهُ ولنا» . 
طلبٌ منها أنْ تكرمًّ مثوى هذا الفتى. مبالغة في إكرامه. والمثوى 


١٠ 


من النَويّء وهو مكانُ المبيتٍ والإقامة. 

لقد طلب العزيرُ من امرأته إكرامٌ الفتى إكراماً خاصاًء وكأنُ هذا 
الإكرامَ ينتقل منه إلى مثواه ومكانٍ إقامته. 

ولقد أكرمت المرأةٌ الفتى» لكن على طريقتِها الخاصة, القائمة 
على الفتنة والمراودة» ذلك الإكرامٌ الذي لم يقصذه زوججهاء ولم يقبله 
يوسفٌ عليه السلام» وهو في الحقيقة ليس إكراماً! 

لماذا طلبٌ العزيرٌ من امرأته إكرامَ يوسف؟ لقد رجا أَنْ ينفعهماء 
وأنْ يحصلّ لهما الخيرُ عن طريقه» كما أنه قد يتخذه ولداء وقد يتبناه: 


صمح أن يسع أو تحدم ولدأ4. 
عسو فى 


وقد كانت فراسةٌ العزيز فى يوسف صائئبة» ولهذا قال عبد الله بن 
مشعود رفني أنه عنه أفرس الناشس قلاثة: العزيز سين قال لأمراتة: 
أكرمي مثواهء عسى أنْ ينفعنا أو نتخدّه ولداً. والتي قالت لأبيها عن 
موسى عليه السلام: نا امك انعا جر إن يد َ استأجرتٌ القويٌ 
الأمين. وأبو بكر الصديق حين تفرسٌ في عمر فولأه الخلافة» 
و الله ري 

وباستقرارٍ يوسف عليه السلام في بيت العزيز معزّْزاً مكرّما يكون 
قد تجاورٌ أخطارٌ الغربة»؛ ووصل إلى مكانٍ آمن!! 

ولهذا عقبت الآيةٌ على هذا الاستقرار نقالت: طرَكَدَلِكَ مَكَنَا 
ليوحت ف الأرّضٍ وَلْعَمَةُ من ويل الْأَحَادِين وَآنَّهُ عَالِك عل أمرو وَللكِنَّ 


أ 
04 
يي 04 


كر ألَآين لا يتلموت». 
مكن الله ليوسف في بيت العزيز: 
إن الله هو الذي مكُنَ ليوسف في الأرض الجديدة مصرء وهيّأ له 
دتت ف نيت حورن كر قبهاء .ولك مهو لجا سات لين 
أحداث وتطورات. 


.187 أخرجه الحاكم 540:7 547. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
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وسينتجٌ عن تمكين الله ليوسف في بيت العزيز تعليمٌ يوسف تأويل 
الأحاديث : «وِلْتْعلْمُمٌ من تَأُوِيِلٍ الأحَادِيثٍ». 

سيكونُ ليوسف جهدٌ واضحٌ في تأويل الأحاديث» وتعبير الرؤى» 
وسيكون لعلمه بذلك أثرٌ واضح في المكانة التي سيصلٌ إليها. 

وتشيرٌ هذه الجملة و#وَلِْيمُمُ من تلْوبِلٍ الْتُحَادي» إلى أنَّ 
تقديرَ الله له القدوم إلى مصرء والاستقرارٌ في بيت العزيزء خطوة على 
طريق تعليمه تأويل الأحاديث؛ ولولا ما يخطط اللَّهُ له من علم بتأويل 
الأحاديث لما أتى به إلى مصر . 1 

وعندما نقرأ هذه الجملة التعليليةَ لإقامة يوسف فى بيتٍ العزيز 

وَلسمْْمُمُ من كَأرِِلٍ الأُماويغ» نتذكرٌ ما قالّه يعقوبٌُ لابنه يوسف ‏ 


عليهما الصلاة والسلام - عندما أخبره برؤياه: # ولك بيك رك 


3 
لدم 


م رم كو م 


َيُملَمَكَ ين تأويل التعاريث» [يوسف” 4]. 


نتذكرٌ هذا لنعلم أنَّ إقامته في مصر كانت تمهيداً لتعليمه تأويل 
الأحاديث». كما قدّر الله. 
قَدَرِ الله» وتحقيق مشيئته: 8وَأَشَهُ علب علخ أمروء وَلكنّ حر ألدّاين لا 
يعَلمو نت ». 

هنا نكاء” الله كان وما أراذه لله فهو واقع؛ ولا يَقدرُ مخلوقٌ على 
منعه وإيقافه» .ولا يستطيعٌ مخلوقٌ مغالبةً الله. لأنّ اللّهَ فعال لما يريد 
وهو غالتٌ على أمره. اد لمشيكتة : 

ففي شُأنٍ يوسف عليه السلام» أرادً الله ليوسف أمراًء ورتبّ له 
مستقبلاً. وأعدٌ له مهمة. ودر من الأحداث لتحقيق ذلك . 

إخوةٌ يوسف لا يعلمون هذاء كلّ ما عندهم هو حسدٌُ يوسف 
والحقد عليه» والتآمر والكيد ضلذده ») للتخلص مله »6 ولهذا فعلوا به ما 
لا 
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وما درى أولئِك المساكين أن ما فعلوه ليوسف كان خطوةٌ لسيره 
في الطريق الذي قذّره الله عليهء للوصولٍ إلى المنزلة التي أعدّها اللَهُ 
له. فما فعلوه في ظاهره ضدٌ وأذى ومحنةء لكنه في النهاية منحة 
وخدمة قدّموها لهء وهم لا يشعرون!! ورت ضارة نافعة!!!. 


وبعدّ أنْ مكُنَ الله ليوسف في بيتٍ العزيز, حفظه حفظه ورعاه طيلة 
إقامته فى ذلك الليت: وافضيي يوسيف سنواتٍ في البيت» لا نعلم 
عدَّدّها ولا مقدارهاء فهذا من مبهماتٍ القصة. 


فضت السثواث ويوسف في بيت العزيز حثئ ضار شاباً جلداً 
قوياء وحتى بلغ أشدف 0 شخصيئه: واستقام كيانّه ؛ كل هذا 


00 


وهو في حفظ الله ورعايته: # 20 ا 1 لا وَكُدّلِكَ 


آتى الله يوسفٌ حين بلغ الأشدّ وهو في بيت العزيز الحكمَ 
والعلم. فكانَ حكيماً في تصرفاتهء صائباً في أفعاله» عالماً في أقواله 
ولجكازاكه وريد متنا عتالفت تتكمية مع نه وقووة دما تراد قيرلا 
عند الآخرين» حيث زادوا له إعجاباً واحتراماً. 

وقد كان مع الله وهو فى بيت العزيز» ولهذا كان فعنيينا 
شاكراً لله فكافأه اللّهُ على إحسانه بالحكم والعلم. لوَكَدَلِكَ نَرِى 
لْمْحَسِنِين 4 . 


[؟1] 
يوسف ينتصر على مراودة امرأة العزيز 


يعرض المشهدٌ الثاني من هذه الحلقة بعضٌ ما جرى ليوسف من 
امرأةٍ العزيزء وبعضٌ ما قامت به من إغراءٍ ومراودة له» وكيف رد هو 


على ذلك. 
فال الل تحال : «رروثة الى هر ف ينها عن تيد ولق - 


001 مو لس ص م ع 1 75 م 20 4 
الأبواب وقالت هيت للكت قال معاد أله إِنَمِ مسن مَنوقّ َه لا ينيع 
لظلا 3 أ نط رهن زيف حك لك 


روء ل » 


عضرت عَنْهُ اموه والتهئاة 


م 


عِبَاوِنا الْمُمْلصِينَ9) وَاسْئَبَفَا ألبَابَ 
أب 


مو - 42 2 .ك2 004 صعممهى و 
وقدت ت تَمِِصَهُ من در وَآلمِيَا سَيْدَها ١‏ ب قلت هآ حراء من أراد بأهلِك 
ارم مه مح ممع + عو ححص 2ه مملة م © ماي اس 
سوءا 1 أ و عذابٌ أَلر اله ل هى ودتني عن تفسى وشهد 
٠‏ 6 .م مث الى 
عاد ين ميم إد 6س قيضم ف مِن قل صَصَدَقَتَ وهْرٌ عن 
أت ره 1 0 م ا 0 
الْكَدِييَ 9 وإن كان قميصم قلّ من دش بت وهو سن لصَّددِوِينَ 59 
00 
عدم مص دس ور أ 0-2 ٍ_-. در 0 
نا ملك تقرف كاك دو كبرق إن كس عنيه©) 
53 


اب 


ِ- برع عط إ 
نوَسَفٌ أَعْرِضُ عن 51 وَأَستَعْفِرى لِذَيْكُ إِنكِ كنت : من قاين 9)» 
[يوسف: انض © 5]. 


حفظ الله يوسف في بيت العزيز: 
ا ل ل 1 
السابقة لهاء وهي قوله ا «رَكَدَلِكَ مَكَنَا لوست ف الْارْضٍ وَلْمَلممُ 
من كأويل الأحاديث ونه عَالِبُ عل أثري و اكير ' الاين ل 
يعلمو ست 9) وَلمَا بلَمّ أشدّهء َايَنَهُ حَكا وعلما وَكدَِكَ تمر الْسْحيِنِنَ 46 . 
إن الله يتحفظ يوسف ويرعاه. وهو في بيت امرأة العزيز. فَاللَّهُ 


هو الذي مكنَ له في البيت؛ وقد آتاهُ اللَّهُ الجكم والهك: قنيما تفج 
وبلع أشدّمى وهو محسنٌ فأثابه الله على إحسانه. وقد حفظهة اللّهُ ورعاه 


وهو يتعرض لهذه الفتنة الطاغية» فتنةٍ الشهوةء وإغراء ومراودة امرأة 
العزيز له 

لما نضجَ يوسفٌ في بيت العزيز ابتُّلىَ بمحنةٍ شديدة؛ يسقط فيها 
كتير من العام وقّل مَنْ يصمذ أمام فتنةٍ الشهوة» وقّل مَنْ ينجحٌ أمامَ 
الإغراء والمراودة» ويثبتٌ على العفة والطهارة. 

ومراودةٌ امرأةٍ العزيز ليوسف عجيبة؛ ولكنّ يوسفّ استقبلها وابثلي 
بهاء بعدّ أنْ قطعّ شوطاً في طريق الخيرء وبعدّ أن اتصفٌ بصفاتٍ 
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عظيمة» وملك مؤهلات خاصة» تمكو بها من تجاوز فتن الشهوة 
والمراودة. 

لقد أقبلَ يوسفٌ على امتحان المراودةٍ والشهوة أمامّ امرأة العزيز 
بعد أنْ آناهُ الله الحكمّ والعلمء وبعدّ أن كان محسداً واعياً اضجاء متزناً 


- 


لا ننسى هذا ونحنٌ نتدبرُ الآياتٍ التى تعرض امتحانّ الفتنة له. 
هذا شيء . 


مراودات كثيرة من امرأة العزيز له: 
وشيءٌ آخرء وهو أنَّ آياتٍ هذا المشهد تعرضٌ لنا آخرّ لقطاتٍ 
المراودة» وليس أُوَّلَهاء تعرض لقطةً إغلاقٍ المرأة للأبواب» وقيامِها 
بأقصى ما تستطيمٌ من تزين وفتئة وإغراء وإغواء» ودعوةٍ يوسف 
الصريحة الجريثة الجاهرة إليهاء وهجويها عليه بعد تميّعه» لتجبرة على 
معاشرتها!! 
إِنَّ وذ اع حائمة المراودة والبسبت بدايتها. 


لقد سبقت هذه الحركات الجريئة من امرأة العزيز مراوداتٌ 
وقراووات لنوشك]1! 

إننا نعلمُ أنَّ يوسفٌ قد أمضى صباه وفتونّه عندها في البيت» وها 
هو الآن شابٌ قد بلع أَشْدَّه. وهذا يعني أنه أمضى في البيت سنواتٍ 
وسنوات» قد تكون عشراء وقد تكون خمس عشرة!! 

وقد تعرّض يوسفُ خلال هذه السنوات العديدة إلى مراودةٍ وإغراء 
امرأة العزيزء ولعلّها بدأنها بالإشارةٍ الموحية غير الصريحة» والتصرفاتٍ 
اللافتة للنظرء من تبرج وتزين وحركة» وهذه الحركات والتصرفاتٌ 
كفيلة بلفتٍ نظر الراغب فيهاء وإيقاظ هاجس الشهوة عنده» وتنتهي 
بالجقات الجر وممامية العاف ١‏ 
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لكن يوسف ليس من ذلك النوع المستجيب . لد 
يفهم عن تصرفات امرأة العزيز مرادها وقصدهاء وأنّ هذه استمرث 
سنواتٍ وسنوات» وهو في كل مرة يعرفٌ ماذا تريدُ منه» ولو كان غيرُه 
مكانه لاستجات لها عيذ البدابة:: ولما اخوجيا إلى كل :ذلك» :. لكنه 
يوسف» يوسفٌ المتصفٌ بالعلم والحكم. يوسفٌ المحسن المخلص. 

واه .يسك دزاوذات "امرأة العؤيد السايقة: الى اسعمرت سنوات 
وستوات: بالترق :رالقة والاستتعطتام .والاياء يما بزاذ: تلك التغرأة رعبة 
فيه؛ وتهالكاً عليه» ومراودةً وإغراءً له. كل هذا وهو مترفمٌ مستعصم!! 

هذا المعنى تقرره هذه الجملة : لوَرَوَدِنَهُ أل هْرَ فى يَبتَِا عن ننسو . 

الآيةُ تنسبٌ المراودةً إليها وليس إليهء فهي التي راودَنُه عن نفسه. 
وليس هو الذي راودّها عن نفسها. 

والمراودةٌ فى الآية من طرفٍ واحدء وليس من طرفينء لأنّ 
المراودةً منازعةٌ الآخر لثنيه عن إرادته . 

قال الإمام الراغب: «الرَّوْدُ: الترددُ في طلب الشيء برفق. . 
والإرادةٌ منقولة من راد يَرود: إذا سعى في طلب شيء. . 

والمراودة: أنْ تُنازِعَ غيرّك في الإرادة» فتريدُ غير ما يريد أو 
ترودٌ غير ما يُرود. تقول: راودثٌ فلاناً عن كذا. . .200 , 

وهذا يعنى أن المرأة لما راودث يوسفّ أرادث منازعتّه فى إرادته 
وثنيّه عنهاء فإرادثها غيرٌ إرادته» لأنها أرادثُ منه الفاحشة والمعاشرة» 
وهو آراة العفة والترفع» فنازْعَنْه لتغيير إرادته!! . 


دعوة المرأة الجريئة الجاهرة: 


إزاة تَرمُع يوسف وإبائه لم تجذ تلك المرأةٌ المندفعةٌ الشهوانية 
أمامّها إلآّ دعوته الصريحة) وتجهيرٌ الأمرء وتهيقة البيث: وإغلاقٌ 


."ال١‎  #”0/٠ انظر المفردات:‎ )١( 


الأبواب. ولا ننسى أن هذه هي حاتم مسلسل المراودة: #وَعَلَنَتِ 
لدوب وَمَالتَ هَتَ آلت». 

إنها جريئةٌ راغبةٌ قاصدة» ولهذا غلّقت الأبواب» وحركةٌ إغلاقٍ 
الأبواب هى الحركةٌ الأخيرةٌ فى اللحظة الأخيرة» في هذا المسلسل. 

وبعدّ تغليق الأبواب الدعوةٌ السافرةٌ الجاهرةٌ للمعاشرة وممارسة 
الشهوة: هَْتَ آلت». 

ومعلى : هيت لك: هلم وأقبل وتعال» فقد تهبات لك» وتجهزتٌ 
لك. فعاشِرني وجامغني. 

لقد اضطرت المرأةٌ الشهوانيةٌ اضطراراً إلى هذا التصرف وهذه 
الدعوة» ولولا ترفُمُ يوسف وإباؤه لما اضطرت إلى ذلك! 

استعاذة يوسف بالله ربه: 

وحتى هذا التصرف» وهذه الدعوة الغليظة منهاء ٠لم‏ تزحزح 
يوسف » ولم ا يغيرٌ موقمّه الطاهرّ اله ولهذا رد د على دعوتها 
بقوله لها: ##مَمَادَ أله إِنَمْ ري ا خسن ان ِنَم آ لا يفْلِمُ يمون . 

لقد 5 توت إلى ربه» واستعادٌ به واستعان به فلا يعصمه 


من هذا الموقفي إلا الله» ولا ينجيه إلا اللّهم» وقد كان اللَّهُ عبد جسن 
ظئّه فأعانّه وأعاذى وحفظه وعصمه» فلم يلت دعوة المرأة! . 


وقول يوسف: #إِنَمم رق ل سك إخبار منه عن إحسانٍ الله 
إليه» وعليه أن يقابل إحسالّه بالشكر وليس بالمعصية. 

«إِنّمَ رَقّْ4: الله ربي. فيوسف يخبرُ عن فعل الله ربّه به. ولا 
يريدٌ بكلمة «ربي» سيدّه عزيرٌ مصرء زوج تلك المرأة - كما قال بعض 
المفسرين ‏ فلا يليقٌ بيوسفٌ أنْ يقول عن عزيز مصر سيده: ©«إِنَمُ 
رَق243 ولأسلت أن سعسلهونا له أي سيدا لف مع جواز هذا فى 
اللخةء لأنه عبد رقيق فى ينث سيدة»: والسيد هو رث الآسرة. 
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لكن لا يليقُ بيوسفٌ أنْ يقولٌ ذلك. ولهذا نرجحٌ أنْ يكونَ المرادُ 
بقوله: «اإِنَمُ رَقّ4: اللّْهُ ربي هو الذي هيّأ لي المكان والمنزل؛ وهو 
الذي أحسنّ مثوايّ وإقامتي» وهو الذي أنعمّ على بهذه النعم. 

وعليّ مقابل هذا أنْ أقومَ بشكر الله على إنعامه وإحسانه. ولا 
يجورٌ أنْ أقابل هذا بالمعاصىء إِنْ فعلتٌ ذلك أكون ظالماًء والظالمون 
لا يفلحون. 
إقناع منه لتلك المرأةٍ المتهالكة كي ترتدعَ وتّرعوي. فإذا كان هذا 
تفكيرٌه وهو الشابٌ العزبٌ غيرٌ المتزوج» فلماذا لا يكونٌ تفكيرها هي» 
وهي المرأةٌ المتزوجة وزوججها عندهاء يقضي لها حاجتهاء ويلبّي لها 
رغبتها!! 

ولكن لا ينفعٌ هذا المنطقٌ الموضوعي معهاء لأنَّ الشهوةً العارمة 
قد سيطرثث على كيانهاء وألعْتْ عقلها وتفكيرّهاء» وأغعحت بصرّها» 
وملأث عليها حياتهاء وهمُها الوحيد هو قضاءً وَطرِها من معشوقها 
فتاها . 

همت به هم الفاحشة: 

لهذا ردث على تبريرٍ يوسف المقنع. وإبائه المترفع. بحركة 
شهوانية عنيفة » أ عنها قله تعالى : #وَلقَدٌ هَمَّتَ و4 . 

همث به همّ الفاحشة» وأرادث إكرامّه على معاشرتهاء وأقبلث 
عليه» وهجمتٌ عليه» يحركها سَعارٌ الشهوة المجنون» الذي سيطرّ 
عليهاء فأفقدّها إنسانيتها وأنوثتها وتحرجّها وتجملها وحياءهاء وأصبحتُ 
كياناً متحركاً حيّاً من الشهوة العارمة» تريدُ فتاها الواقفٌ أمامّها المتأبَي 
عليهاء تريذه بأية وسيلة» ولو كانت وسيلةً هجومها عليه هي» لتمارس 
الشهوةً معه. أو قُلْ: لِتَعْتَدِ هى عليه وتغتصبَهُ!!! 

هذا هَمْهًا هي وهو هَمّ شهوانيٌ عارم مسعورٌ مجنون! 
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وقبلَ أنْ تكملّ آياتٌ المشهد سرد الحادثة» وقبل أنْ تبِينَ ردةً فعل 
الشابٌ المؤمن المترفع إزاءَ شهوانية المرأة ومَمُها به» توقفث لحظة 
لتبِينَ المانع الذي منعّ يوسف من تلبية رغبتهاء وفغْلٍ ما تريد. 

يوسف ما هم بها لبرهان ربه: 

لماذا لم يستجبٌ يوسف لها؟ ولماذا لم يقابل هَمّها بهم مثله على 
الأقل؟ 

إن كلّ ما حول الموضوع يدعوه إلى ذلك!! 

إنه شابٌ في عنفوان شبابه» وهو غيرٌ متزوج» ونداءً الجنس 
وأشواقه وهتافه كامنّ فى كيانه وأحاسيسه! 

ثم هي التي تراودٌ وتُريد وتطلب» فلا معاناةً من هذه الناحية» ثم 
هي سيدئّه وربة البيت» فلا يُّلامُ من قِبّل الناس لو استجاب لها! ثم هي 
قد رتبت الأمرء وأحكمت الخطة. واختارت الوقتَ المناسب» الذي 
تأمنٌ فيه كدوم زوجها 1 انكشافٌ أمرهاء وقد زادت الأهْرَ إحكاماً 
فغلقت الأيواف كلّهاء باباً وداء بابا» فلا يصل أَحَد إليهما في الداخل. 
وها هى تدعوه فاتنة مشبرحة متزينة مغريةء تقول له: هيت لك!! وها 
هي تهمٌ بهء وتُقبل عليهء وتهجمُ عليه!! 

بعد هذا كله لماذا لم يستجبْ لهاء ولم يهم بها. 

تقدمٌ الآيةٌ التعليلَ الإيمانيٌ العظيم» الذي منعه من الهم عا إنه 
يرهانٌ ريه فلولا برهانٌ ربّه لهم بها: وهم , ا 7 برهن 
رَيْكء 4 . 

أي: لولا وجودٌ برهانٍ ربّه عنده لهم بهاء فالذي منعه من الهم 
هو برهانٌ ربه. 

وبرهانٌ ربه هو قوةٌ الإيمان في قلبه» وقوةٌ مراقبته لربه» ويقيئه 
أن اللّهَ يراه ويطلعٌ عليه أينما كان فكيفٌ يستجيبٌ لنداء الشهوة فيه مع 
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برهان ريه فى قلبه؟ وكيف يرتكت الفاحشة وهو يوقنٌ أن الله يراه؟ 
أيْهما أقوى نداءٌ الشهوة أو هتافٌ الإيمان والاعتصام؟ لا شكُ أن 

الثاني هو الذي كان مسيطراً على كيان يوسف في لحظاتٍ الامتحان 

الرهيبة الشديدة» فَأَحْمْتَ نداءَ الشهوة. وأخرسٌ إغراءً الفاحشة!!. 


ولت 2 م ممم 2ج 


الراجحٌ أن قولّه تعالى: #وِلْقَدْ هَمَّتْ بهء وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن ريا 
برهن 50 جملتان منفصلتان: 

الأولى : لوَلَتَدَ هَسَّتَ بو.». وهي تخبرُ عن هم امرأةٍ العزيز به 
هم الفاحشة» وهجومها عليه» لشُكرهه على معاشرتها بالإكراه. 

الثانية: رَمَمَ با لَْلَا أن را برْهَنَ رَيْء. فالواو فيها حرف 
استئناف» وليست حرف عطف. وما بعدها مل استئنافية شرطية 
جديدة. 

وجملة لومم يبا4 جوابُ الشرط للوْل» مقدّمٌ عليها: رجور 
تقديمٌ جواب لوْلآ4 الشرطية عند فريقٍ من النحويين ‏ بينما منعٌ فريق 
آخر من النحويين تقديمّه عليها - ونحن مع مَنْ يجيز ذلك. 

و#لؤلآة# حرف امتناع لوجود. تقررٌ امتناءَ وقوع جوابها لوجودٍ 

وأ يا برْمَنَ ريه هي فعلٌ الشرط . 

وتقديرُ الجملةٍ هكذا: لولا رؤيةٌ يوسف برهانَ ربه لهم بالمرأة هَمْ 

إذن: همّتْ هي به هَمّ الفاحشة. وهذه إدانة لها. 

أما هو فإنه لم يهمٌ بها مطلقاء ولم يمل إليها ولا إلى معاشرتها 
ولو قليلاً» وبيقفى مستعيذاً بالله نما عفيفاً» والذي عصمه هو الله 
فيما قَدّمَ له من البرهان» وقوّى في قلبه من الإيمان!! 
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صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه: 

وبعد أنْ نفتٍ الآيةُ عن يوسف الهم بامرأة العزيزء وَرَدَ فيها قوله 
تعالى : حِحَدَِكَ َصْرِت عَنْهُ ألثره وَالمَحْمَاءٌ إِنَمُ من عباد] الْمُخْلَِينَ» . 

إن الله صرفٌ عن يوسف الهم بامرأة العزيزء وأَحْفْتَ في كيانه 
نوازع الجنس» 00 عن ذهنه التفكيرَ بارتكاب الفاتعشة؛" وذلك لنصرف 
عنه السوءً والفحشاء» ولينزهه عن مقارفة الزنا والفاحشة» وليبقيه طاهراً 
عفيفاً. لأنَّ هذا من لوازم النبوة» وهو سيبعثه نبيء فلا بد أن يحفظه 
عن السوء والفحشاء حتى قبل النبوة. 

ثم إِنَّ الله كافأه بذلك» وصرف عنه السوعً والفحشاء» لأنه من 
عباده المخلصين. 

1 ني ١‏ الآية 7 مفعولء أي أنَّ اللَهَ هو الذي 

وَظالهًا أن الله استخلّصه. كله من عباده المخلصين: فلا د 
أن يستعصم وانستفل بالله» ولا 37 أن تر عن الهم بالمرأة مجرّد هُمْ 
ولا بد أنْ ينتصرّ فى هذا الامتحان الرهيب» الذي يرسبٌ فيه كثيرٌ من 
الناس» ولا ب أنْ يستعلى على هله الفتنة التي تصرعٌ كثيراً من الناس . 

ولقد انتهى مشهدٌ الفتنة والمراودة والإغراء والدعوة الغليظة 
الجاهرة» بانتصار يوسف العظيم؛ وذلك في قوله تعالى: #وَلفَد 6 هت 
بهم َعَم يبا لوْلَا أن يا بهن رَيْوء ححَدَلِكَ لنَصْرِتَ نالفو اوالتقفاء 
ِنَم مِنْ عِبَاكا الْسُمْلَصِنَ 49 . 

محاولة يوسف مغادرة المكان: 

ماذا بعد ذلك؟ ماذا سيفعلٌ بعدما تأبّى وامتنع ؟ التصرفٌ المتوقع 
عو أن يغادز 'المكان» نيترك المرأةٌ المتهالكة مع شهوتها وسّعارها. 

توكة تحر لناب لبخرع ولغ الباخا فاق نقدسين أن أغليث 
هي الأبواتِ حتى لا يهرب معشوقهاء وحتى لا يفاجئها أحد. 


١1١ 


ولما رأث تلك المرأةٌ الهائجة إخفاقّها في خطتهاء آلمها تأَبِي 
معشوقهاء وعدم فضاء وَطرهاء وها كو نوتيك أنْ يُخرج» وبذلك 
تفوتٌ الفرصة» التى قد لا تعود. 

لا يِذ أن تقوم بآخر محاولة هائجة لقضاء وطرهاء وإجباره على 
معاشرتهاء إذنْ عليها أنْ تمه من الخروج. 

هو متوجّه نحو الباب ليفتّحَه وينجوء وهي تسابقه نحو الباب 
لتحول بينه وبين فتحه» وتعيده إليها. . . وبذلك استبقا الباب. كما في 
قوله: طوَاسبكَا الاب . 

والمشهد مهما مكذا :يوست سعرجة حو الاب تكس وامر أ 
العزيز خَلْفّه لتمسك به وتعيده وهو يرشك أن يصل البات ويفلت 
منهاء فلم يبقّ أمامها إلا أنْ تجذبّه من قميصه وهو أمامهاء لتعيده 
إليها . 

أهوث بيدِها على قميصه من الخلف. وجِذَّبَنُه بعلفٍ وقوة» وهو 
سائرٌ أمامها هارب» فأنّرتُْ قبضئّها على قميصه وِنَذَّنْه كَدَنْه من 
الخلف» كما قال الله: #وَقَدَتٌ كمِيصم من دير ». 


لفضتا 


وهكذا وصلا الباب: يوسفٌ هاربء. وهى خَلْفّه تلاجمّه» ويَّدُها 
ك3 0 2 1 
في قميصهء تفده وتشطره وتمزفه. 

المفاجأة بدخول سيدها: 

وهنا تقمٌ المفاجأةٌ التي لم تتوقّغها هي. لقد جاءَ زوججهاء في غير 
وقتٍ مجيئهِ المعتاد؛ وها هو يلج المنزل» ويدخل الأبواب باباً باباًء 
وها هو يصلُ للباب الأخيرء ويفاجَأ هو بهذا المنظر. 

كا سنا روحت الكهرع و القيفنة: هو يويتش النقى الست 

الزوجة تفاجَأ بزوجها واقفاً على الباب. يرى ما يحدثٌ داخلّ 
الغرفة» ويضبطها متلبسة بهذا الوضع الغريب. 
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والزوجخ يفاجأ بزوجتهء) وهي تلحقٌ بغلامه يوسفء. وتمسك 
بقميصه من الخلف.». وهى على حالة خاصة من التزين والتكشي 


والإغراء .' 
وقد سُّجِلَ هذا المنظرٌُ العجيبٌ المفاجئ في قوله تعالى: الما 
ل ها أذا لبَاب» . 


ماذا تفعلٌ المرأةٌ المتآمرةٌ بهذه المفاجأةٍ المذهلة؟ هل تخرسّها 
وتشل تفكيرّها؟ 

الجوابٌُ عندها جاهزء ويبدو أنها أعدث لكل مفاجأة ما يناسبهاء 
فإذا ما فوجئثُ بزوجهاء فسوف تعرف ماذا تقول» وهذا مرتبٌ من 

قال قحالي ١‏ انالك ا كرا من راك بأعلك. سوه إل أن م أ 
َدَايٌ ليد . 

هل تدينٌ نفْسَهاء وتعترفٌ بجريمتهاء وتقول الحقيقة» وتبرئ الفتى 
العفيف؟ ما الذي يدعوها إلى ذلك؟ وهي بدونٍ إيمانٍ أو أخلاق أو 
حَياء!! 

الحل في اتهام يوسف. وليكنْ بعد ذلك ما يكون!! 

اتهامها ليوسف وطلبها عقوبته: 

يل لزوجها: غلامُك هذا الذي ساق رق نر امرتنى :أن أكرمَ 
مشواهء لم يُراع الإكرامٌ والإحسان: واتعاظت ا ونا ردقن د 
تفسق» وأراة بي :سوءاً». أراة أن يعاشرني م ويعتديّ عليء لكتي أبيتُ 


وته بعت !! 


وآننق الآن .نا 
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يهاجمنىء. فما عليكَ إلآ أنْ تعاقبّه! 


ما العقوبة التي 7 تقترخها له؟ هل هي قتله أو موثه والتخلصٌ منه؟ 
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لو كانت صادقةً فى اتهامهاء ولو كانت عفيفةً معتدى عليهاء 
لطلبث من زوجها يله دفاعاً عن عرضها وشرفها! 

تقد ليك لتقمو تعفنة لا تُقضي عليه؛ وإتعنا تكله إن 
حين : لاما جَرَآءٌ من أناد بأهلك سير إل أن مجن أز عَنَابٌ أليك». 

إنها عاشقةٌ محبةٌ لهء لا تريدٌ موتّه. ولهذا تقترحٌ أن يوضمٌ في 
انحن أو أن عدت غذانا البما: لأ رتضئ غليه: 

ويوسف يقول الحقيقة: 

فوجئ يوسفٌ العفيف باتهام المرأة له؛ الآن هي عفيفةٌ معتدى 
عليها!! وهو المعتدي الراغبٌ فى المعاشرة» الطالبٌ للممارسة 
الفاحشة!! . 

ما هذا الكيد العجيبٌ من هذه المرأة الماكرة؟ 

ما كان ليوسفٌ إلا أنْ يقولٌ الحقيقة. قال تعالى: #آتًا 
عن تَفَسى» . 


5 
2 
لي 
5_5 


لقد دفعٌ 5-0 الاتهامَ عن نفسهء وأثبتٌ المراودةً لهاء وهو 
صادقٌ فيما قال. 

لم يُفصلٌ يوسفٌ لزوجها تفاصيلَ مراودتها لهء التي استمرث أياماً 
وشهوراً وسئوات. كما لم يُفصلٌ تفاصيل الحدث الجاهر الأخيرء 
واكتفى بتكذيبهاء وذكر الحقيقة: هي راودَنني عن نفسي! 

ووقعَ العزيرُ في حيرة» فأمامّه اتهامان متناقضانء كلّ يتهمُ الآخرٌ 
بأنه هو المراودٌ المعتدي. فمن هو الصادق منهما يا ثُرى؟ أهو زوجتُه 
التي لا تحتاجٌ إلى التفكير في فتاها طالما زوجُجها يقضي لها وطرها؟ أم 
هو الفتى النابه» الذي تفرّسٌ فيهء ولاحظ عليه سيما الخير والصدق؟ 


ليس أمامً العزيز إلا أن يعرضٌ الأمر على واحدٍ من أهلهاء وأ 
يستشيره » وأنْ يطلب منه الرأيّ والحكم. . 
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الشاهد من أهلها وحكمه الحصيف: 
30" 1 

قال تعالى: ظرَمَّهِدَ سَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَآ إن كارت مَمِيصمٌ كد من 
يي ل مضه 000 

جاء هذا الشاهدُ من أهلهاء ونظرٌ في الموضوعء» وناقش اتهامّ كل 
منهما للآخر. ثم أصدرٌ حكمه. 

ويبدو ‏ من خلال السياق - أنَّ الشاهدّ لم يشاهِدْ قميصٌ يوسف 
المقدود. فلو شاهدذ مكانّ شَقَّه ومَدّه لحكمّ عليها من أولٍ الأمر. 

لقد كان هذا الشاهدٌ حصيفاً ذكياً فَطِناء وأملاً للحكم والقضاء 
والشهادة . 1 

قال: انظروا إلى قميص يوسف, من أينَ تَمْ شَقّه وقذه. 

إِنْ كان قميصه قد 3 من الأمامء من حِهةٌ صدره» يكون هو 
المهاجمم المعتدي عليهاء وتكون هي المظلومة البريئة المعتدى عليهاء 
فعندما يهاجمُها من الأمام 3 هجومّه» وتدافعٌ عن نفسهاء وبذلك 

5ك ودف دزت 2 0 7 و ص فَََدَكَتَ 
تكون قد قَدَتْ قميصّه من قبُل: إن كارت مَمِيصِم كد قد من كُبلٍ فص 
وه هو من الكذيين» . 

وإِنْ كانَ الاحتمالٌ الآخرء ورأيتم قميصّه قد مِنَ الخلف. تكونٌ 
هى المعتديةً الطالبة له» المراودةً له عن نفسهء ويكون هارباً منهاء 
فتلحقّ به» وتجذبّ قميصه من الخلف وتشمّه. عندها يكون صادقاً فى 
براءته» وتكون هي كاذبة في اتهامها له: وَإن كن كَمِيِصم كُدَّ من در 
فُكَدَيْتَ وهو من الصَّددِوِين 49 . 

أذ ذا العنا هن كه تن القدية ‏ حرافى فى المبالة ردك 
لهم هم التحقيقٌ والنظرء وانطباقٌ الأمر على القميص. 

ولا نعرف عن هذا الشاهدٍ الحصينف الحكيم إلا ما قاله اللَّهُ عنه : 
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لرَمَهِدَ سَامِدٌ ين أَمْلِيَآ4. فكلّ ما يقال عنه: إنه رجلٌ ذكيٌّ من 
أهل امرأة العزيز. 


إِنَّ كل ما يتعلقُ به فهو من مبهماتٍ القصص القرآني» فلا نملك 
تكسن :اسم :ولا ديد فهرم ولأ هدى قرانية' للمزاة ولا عيله 
ووظيفتّه» ولا متى وكيف وأينَ أذلى بالشهادة» وأصدرٌ هذا الحكمء ولا 
نعرفُ هل كان قادماً مع العزيز إلى البيت» ففوجئّ بما فوجئ به 
العزيزء أو رجمٌ العزيرُ إليه» ليكون حَكماً في المسألة. 

كل هذا من المبهماتٍ التي لا نرى الخوضٌ فيهاء طالّما أنه لم 
يرذ لها بيانٌ في الأحاديثٍ الصحيحة عن رسولٍ الله عليه الصلاة 
والسلامء ولا يضرنا الجهل بها! 


لقد كان الشاهدٌ ذكياً لبقء يتمتعٌ باللباقة والكياسة» ولهذا بدأ 
بافتراض صِدْقِها وكذِبهء وذلك إِنْ كان قميصّه قُذَّ مِن قُبْلء وهذا بدءٌ 
يتف مع منزلة المرأة» إنها امرأةٌ العزيزء المسؤولٌ الأول في مصرء فهل 
من المناسب أن يقدّمٌ عليها غلامّها؟ 


امرأة العزيز هي المعتدية الكاذبة: 


حققٌ العزيرٌ في المسألة على ضوءٍ ما قررّه ذلك الشاهدٌُ الحكمء 
ونظرٌ في القرينة القميص ١‏ وعرف أن امرأتّه هي المراودة» وَأن غلامه 
ل 2 ا ا ل 00 ٍ_ سب 2ه ده سوه ا 
عفيفٌ بريء: طلم را فَمِيصَمُ كُذَّ ين دُبْرٍ مَالَ إِنَمُ من كَبَدِينَ إن 
اق العزيزٌ قميصٌ يوسف قد من دُبرء فأيقنَ أن يوسفٌ لم يراود 
امرأته ولم يهاجمهاء بل هي التي راوَدَنْهء وأنه أرادّ إنقااً نفسهء فهرب 
منهاء فلحقتٌ به وقدّتُ قميصّه من دُبر. 


ماذا سيفعلٌ العزيرٌ الآنء وقد أيقنَ أنَّ امرأته مجرمةٌ تنظرُ لغيرة» 
وتتيفة عن غيره» وتراودٌ غيرّه عن نفسه) حتى وصل بها شَبَمَها إلى 


امريل 


مراودة فتاها عن نفسه؟ 


لو كان الأمرُ عند رجل آخرء وقفٌ على هذه الجريمة من امرأته؛ 

لثارّ الدمُ في عروقه» وانتقمَ لشرفه» وقتلها وغسل عارها! 
العزيز ديوث وكلامه لها بارد: 

لكن العزيرٌ - المسؤول الأول في مصرهء الذي يمثل ما يسمونّه 
بالطبقةٍ الراقية الحاكمة ‏ تعامّل مع الموضوع بأعصاب متجمدة؛ ودم 
باردء فلا قيمةً عنده للشرفٍ والعؤضء. ولهذا لم يود علي أنْ قال 
لامرأته : لم من 0 9 0 عظيك» . 

هذه الجملةٌ الباردة» الصادرةٌ عن إنسانٍ باردٍ دَيَوتْء يتأكدٌ من 
وجودٍ الفاحشة في زوجته؛ فيمنخها ما يشبه الوسامء ويقدمٌُ لها الثناءء 
ويشهدٌ لها بأنها امرأةٌ فاتنة ماكرة» تقدرٌ على الإغواء والفتنة والكيدٍ 
والتآمر. 

وجعلّ هذا الكيدّ والإغراء والإغواء عامّاً في كل بنات جنسهاء 
وكأنّه يقول لها: كُلكنّ هكذاء يا بناتَ حواءء ذواتٍ كيد عظيم» وفتنة 
طاغية؛ ولهذا لا غرابة أنْ يصدرٌ عنك هذا الكيدٌُ والإغواء» والفتنة 
والإغراء . 

إِنَّ هذا كلام رجلٍ ديوث» يثني علىٍ فتنة امرأته الماكرة» أخبرّنا 
عنه القرآن» ولم يعتمذه أو يقرزه» ولهذا الأؤلى أنْ لا يِعمُمْ على جميع 
بنات حواء. وَالأول: أن لا لعتبرَ هذه الجملة إدانة لجميع النساء . 


بعضهم قد يعمو , ويقول: القرآنٌ يقررٌ أن كيد النساء عظيمء ٠‏ لأنه 
يقول؟ #إإِنّمُ 0 إن يكن عَيليك». 


إِنَّ القرآنَ لم يعتمذ هذا القولّ الصادرٌ من عزيز مصر ولم يقرره» 
كل ما في الآمرٍ أنه ورد في سياقٍ إخبار القرآن عن هذا المشهد من 
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فالقرآنُ يخبرُ عن ردةٍ فعل العزيز عندما علمٌ ما علمّ من امرأته؛ 
ويفهمُ القارئ من الآياتِ استنكارٌ واستهجانّ موقفه القبيح. 

1 م . 5-0 واء 0 1 

كل ما يهمٌ العزيرٌ هو المظاهرء حتى لا تتأثرٌ منزلئه أو وظيفئُه في 
المجتمع ‏ فهو المسؤول الأول في مصر كما قلنا ‏ ولهذا أخشى ما 
يخشاه هو أن ينتشرٌ الخبر» وأنْ يَذِيعَ في أوساطٍ الطبقة الراقية الحاكمة 
ثم ينتقل إلى الناس ليكون حديتٌ الشارع. 

ولهذا نصح يوسفٌ قائلاً: 9يْوْسْتُ أَعْرضُ عَنْ هدَا4. أي: إِنْسّ 
نيوست الأمرء وأغرض عنه» ولا تعره اهتماماً. وكأنه لم يحصلٌ لك 


٠. 


سيد 

أغرض عن هذاء فلا تُحدّثْ به ولد تيز به أحداء حتى لا 
ننفضحء وحتى لا يتكلم الناسٌ عن بيتنا. 

ثم توجّهَ إلى امرأته قائلاً: لوَاسْتَنْفيى لِدَيْكِ تق حكنت مِنّ 
لْحَالِيِينَ4 . 

ف ارد هنا اللوقط: افكم لابن ادا الع الريك لها مقي ينا لقند 
أخطأتٍ فيما فعلتِ مع يوسف. وارتكبتٍ أمراً خاطباًء كان الأؤلى أنْ لا 
تفعليه» ولهذا عليكِ بالاستغفار لهذا الذنب الذي صدرٌ منك!! 

هذا فقط ما تقوم به؟ هذا فقط ما تقولّه لها؟ هذا فقط ما تفعلّه؟. 

هذه هي طبيعةٌ ما يسمّى بالطبقةٍ الحاكمة الراقية في القديم 
والحديث» وهذا هو موقف رجالها من فضائحها التي تزكم روائخًها 
الأنوف!!! 

[؟1] 

الغين المعيد الأزل مه مشاه امعان وافلا يوب ينف 

الشهوة» بانتصاره العظيم على مراودة المرأة وإغراثها»ء حيث استعصمَّ 
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بالله» و ستعادٌ به» فأعادّه اللَّهُ وعصمه» وعرف العزيرٌ أن امرأنّه هى 
الناقية المتهالكة؛:ؤآنَ. يوسف. عقيف «نظيت طاهز: 

ولكن العزيرٌ لم يتخذّ إجراءاً رجولياء وتعامل مع امرأته بديائة 
وبرودٍ دّم» ولم يزدْ على أنْ قال: #يوْسْتُ أَعَْرِضُ عَنْ هنذا وَاسْتَغْف 


بقى يوسف في بيت العزيز وانتشرت الحكاية: 
":وبقن يوست فى بيتك العريق .عند آمزأة العدية المكهالكة عليه 

العاشقة له» الحريصة على معاشرته» بقىَّ فى هذا المكان الموبوءء» وهو 
كارهٌ للمكان وما فيه ومَنْ فيه. 

ولم تبق احادثة المراوذة الغليظة:-وميحاولة اغعداء امرأة العريد 
عليهء ضمنَ جدرانٍ قصر العزيزء فقد تناقلّها الرجالٌ والنساءً والخدم. 
إلى باقي قصور الأمراء والمسؤولينء ثم انتقلتُ إلى بيوتٍ المدينة 
وشوارعهاء وصارث حديتٌ الناس فيها ‏ الكل يقول: امرأةٌ العزيز تراودُ 
فتاها عن نفسه. 

وصارث ألسنةٌ نساءِ المدينة تتناقلٌ الحكاية» ومعلومٌ أنّ لأخبار 
الفضائح الجنسية جاذبية خاصة عند النساءء يتناقلتها ويتداولتها. . 

وعلمت امرأةٌ العزيز ما يُقَالُ عنهاء وعن فتاها يوسف. فلم ترعو 


ولم تتراجغ ولم تنكرء وإنما قامتثٌ بمكر جديدء ومؤامرة خبيثة» 
ضحيئّها هو فتاها يوسف نفسهء وشهودُها نسوةٌ المدينة أنفسهن. 


2 


وهنا يدخلٌ يوسف فى امتحان جدايد» قدمة أمامّ نسوة المدينة 
هذه المرة. ويتعلق بفتنة الشهوة. ومحنة الإغراء والمراودة. 


وقد ععرضث آياتٌ القرآن هذا المشهد الثالث والأخير من هذه 
الحلقة المثيرة من قصةٍ يوسف عليه السلام. 


قال تعالى: «# وَهَلَ يوه فى التيبكة نرت العزيز مره قنَها 
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أ م عد . 4 سه 


عن نَقْسِهِء قَدَ سَعْمَهَا با إن لَرَنها فى صَكلٍ 


2 رسع هد 
أَرْسَلْتَ 39 وعدت 0 5 00 ُلّ وحِدَوَ يَنْهُنَّ سينا ولت حرج 
تين 04 رلته أكرَْهُ وَمَلمْنَ بين وطْنَ حَسٌ لله ما هَنًا ثرا إن هنآ إل 
َك كيد © تك 1 أي ل د ولد وده عن تيو تأستتصم 
كبن ل بعل مآ عائزم تجن يكنا ين ش69 كَل رَتِ الجن 
َي إِكَ هنا يتعوئية إِْهِ وَإِلَّا صرف عَقَ كَيْدَهْنَ مب إِلَهْنَّ وأ ين 


00001 مه 1 7 2000 م 00 ٍِ 0 2 2 
هي 9 َأَسْسَجَابَ 7 رك فصرف عَم مهن ِنَم هو أل يع 
لْعَي م49 [يوسف:  ”١‏ 4"]. 


ة المدينة يعذلن امرأة العزيز: 


بدأت الآياتٌ بذكر ما قالئّه نسوةٌ المدينة عن القصة: #8 وََالَ 


ذ 4 التركود اماف اقزر لإرة. ها ع لتو تقذ كلقا 12 إنا 

نسوةٌ المديئة هن نساءً الطبقةٍ المترفة الحاكمة» اللواتي يجتمغنٌ 
ويتداولنَ الحديث» وحديئّهن يدورٌ ول الجنس والمدام والشهوات» 
والمآكل والمشارب والملابس. 

لقد استغربت نسوةٌ المدينة قصةً امرأة العزيز < زميلنين نام 
بوسفياء واستهجَن تصرُفّها معد وقَلْنَ: #أمَراتُ لْعريرٍ تود فثنهًا عن 
يو كد سَتَمَهَا غ4 . 

أخبرّنا السياقٌ القرآنيٌ الآنَ أن هذه المرأةً التي تراودٌ يوسفٌ هي 
امرأةُ العزيز» والعزيزٌ هو المسؤولٌ الأول في مصر ‏ بعد الملك - وبهذا 


4 
إن 


عَرَفْنا أن الذي اشتراه واستقرٌ في بيته» هو عزيزٌ مصر. 


استنكرث نسوةٌ المدينة مراودةً امرأة العزيز لفتاها خادمها عن 
نفسه» واستتنكرتثٌ تذني نظرة المرأق بحيث تلت إلى فتاها خادمهاء 
وأحبِّئَهُ وعشقَّنْهه ورغبث في معاشرته» وشَمّها حباًء ولهذا هي في 


ومعنى قولهِنَ: ثَدْ سَكْمَهًا يا قد سيطرٌ فتاها على قلبهاء وملاً 

وشِغافٌ القلب هو غِسَاؤُهُ الرقيق الذي يغلّقُه ويحيطٌ به. وعندما 
يشغفٌ يوسفٌ امرأةً العزيز حباًء تكونُ محبته قد اخترقث شِغافٌ قليها 
وغشاءه» ووصلَّتُ إلى قلبها من الداخل» فملأنه وتمكنثُ منهء فتصيرٌ 
هذه الترأة: لا تنك إلافى فسبة:فتاهاء .وتكون حريصة عل امراودته 
وإغرانة وها شرف ْ 

نقد اعتبرت: التسوة امراة العريد فى صاذل فبين لأنها أحبث 
فتاهاء وطلبثتٌُ معاشرته» وراودنه عن م واعتبرتٌ هذا نزولاً منها 
إلى مستوى متدَّنُ من الحبٌ والعشق» فكيف تعشق امرأةٌ كبيرة في مثلٍ 
منزلتها ومكانتها غلامّها خادمّها؟ 

ولو أن امرأةً العزيز فُتنثُ برجل كبير مسؤول في البلاد» وراودَّته 
وأغزئة» وشخقها حباء: لكانث غلى صواب» وحسن"نظرة والختيارء في 
عُرفٍ نسوة الطبقة الراقية المترفة. 1 ١‏ 

وهكذا هي أعرافٌ المترفين والمترفات» وهذه هي أذوائُهم؛ فلا 
تُعاب المرأةٌ ولا تُذَمُ ولا تُنتقد إذا بحثث عن عشيقٍ وخليل» تخادئه 
وتعاشرهء على شرطٍ أنْ يكون هذا العشيق أهْلا لهاء وفي مثلٍ منزلتها. 
دافا مفتقة إنينانا ادل عا را رهم ) مارت سمالا لذ لقني 
وقالث عنها باقي النسوة المترفات» كما قالتْ نسوةٌ المدينة عن امرأة 
العزيز: «إِنًا ليها فى صَكَلٍ مُينِ4!!! 

امرأة العزيز تمكر بنسوة المدينة: 

ونا سيف امزأة "الطوية وما قالتة نهوة الجديغة : من عذلها 
ولَؤْمِها وانتقادهاء أرادث أنْ تبرّرَ لهن مراودتها لفتاهاء وأنَ تبيّنَ لهن 
عواف حي ب زآنها لم تفل ولم تخطئ عتدنا احبتة وعشقته 


وراودّنّه . 
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وهداها مكرّها وكيْدُها إلى حيلةٍ عجيبة؛ ومؤامرة خبيثة: فقد 
دين إل خلا في ينها جد ماح زبيااما ذيها من اللهر 
والعو» والمآكلٍ والمشارب: أَرْسَلَتْ إِلَتِنَّ وعدت طن متكا وان 
وَأحِدَوَ يتين سكين . 

وعدت 1 40661 تهات لين الفذقن -والممنانة والشقظه ورقي 

لهنّ جلسةً مريحة ناعمة. 

ولما جلسنئْ على الفُرُشء واتكأنَ على المتكأء قدمّث لهنّ 
الصّحافٌ والصحون. التي توضَمٌ فيها المآكل والفواكه. 

وَانَنْ كل وحِدَوَ يَنْهُنَّ يكيِئا4 فصارٌ بيدٍ كل واحدة من النسوة 

سكين » لتستخدمه في تقشير وتقطيع الفاكهة . 

وهكذا استراحت النسوةٌ فى هذه الجلسة الناعمة؛ واستمتعْنّ بهذه 
المأدبة الحافلة» وانهمكنَ في الأكل والملذات» وانشعْلْنَ باستعمال 
السكاكين في التقشير والتقطيع . 

دهشة النسوة وكلامهن عن يوسف: 

وفجأةً أمرت المرأةٌ قتاها يوسفف بالخروج عليهن! ! 

خرجّ يوسف على النسوة المنهمكات في استعمالٍ السكاكين» 
ففوجِئُنٌ به وبهرتهنٌ طلعته. وسحرهنٌ جماله, ودهشنّ منه وله 
ونسينٌ أنفسهنٌ وأيديهن وسكاكينهن. 6 لم در ريه وعدن ابد ل 
وهلنَ حش يِه ما هذا يمرا إن هلدا إِلَا مك كريد ». 

معنى ٠#‏ أَكَيمٌ» : دهشْنَ له وبِهئْنَ وفوجئن» ونظرنّ له نظرةً إكبار 
وإعجاب وعشق وحب . 

ولما بهرهنّ حال نسين نَّ أيديهنّ وسكاكينهن» وصارت السحكاكين 
تتحرك في أيديهن حركة لا إرادية» حيث فقدنَ السيطرةً على الأيدي 
والحركة والسكاكين» وانهمكنّ فى 00 جمال يوسفء فعملت 


ون 


السكاكينُ عملها في أيديهن» وجرَّحَنْها وقَطَعَيْها . 

ونزفت الدماءً من أيديهنَ وهنّ لا يشعرنَ بألم الجراح أو نزفٍ 
الدماءء لأنهنّ مخدراتٌ الأعصاب والمشاعر» مشحولات بالجمال 
الباهر. 

وتكلمنّ بعبارة كلّها دهشةٌ وانبهارٌ وإعجاب: حَس يِه مَا دا 
ترا إن هذا إلا مك كرِيدُ4. 

بدأنَ بكلمة التنزيه لله: طحَسٌ يلو على اعتبار أن اللّهَ هو الذي 
خلقٌ هذا الفتى الجميل» وهو قادرٌ على خلقِه بهذا الجمال» حكيم في 
منحه هذا الجمال الساحرّ الباهرٌ الفتان. 

صحيحٌ أن النسوةً كافراتٌ غيرُ مؤمنات بالله؛ لكنهنّ يعلمْنَ أن الله 
هو الخالق. فهو الذي خَلَقَ يوسفٌ على هذا الجمال»؛ فسبحانٌ الله 
على جمال صنعه» وإتقانٍ خلقه. 

ثم أَتبعْنَ ذلك بأن هذا الفتى الواقف أمامهنّ ليس بشراء فمقاييسٌ 
جماله ليست على مقاييس جمال البشرء لقد فاق أكثرٌ البشر جمالاً في 
جدالة واكسا نووناهر رذ فلك كرن كعاتن المااتكة فن عماوج" 

وقد شبهنٌ يوسف بالملائكة في الجمالء لأنّ الملائكة هي 
صرب الأمثال في الجمال. فإذا ل تشبيه إتسان ‏ بآخر فى جماله 
شَبّهوه بالملائكة . 


يوسف أوتي شطر الحسن والجمال: 
وتنزيهُ النسوةٍ الكافرات لله في قولهن: حَسٌ و4 وتشْبيهُهُنٌ 
يوسفٌ بالملائكة في قولهن: 8آإما هذًا بَسَرا إِنَ هنذا 2 دليل 
على أنهنّ كنّ يعرفنَ الله.» ويعرفنٌَ الملائكة» ويعرفنَ جمال الملائكة. 
رغم كفرهن, وأنهنّ عرفْنَ ذلك إمّا بالفطرة» وإما بما وصلّ إليهن من 
مسائل الإيمان» عن طريق المؤمنين المقيمين في مصرهء أو المترددين 
عليها! 


١ 


ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام كان باهر الجمال» وأنَّ الله 


روى البخاريٌ ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
رسولٍ الله يكلهِ قال: «أعطِيّ يوسْفُ شَطرَ الحشن»”". 

إن رسول الله كك يخبرُنا فى هذا الحديث أن اللَّهَ قد أعطى 
يوست عليه السلام نصفٌ الحسن والجعاكة اذى أغطاة للناموف قتطلت 
الجمال مقسّمٌّ بين الناس. ونضفه الثاني ليوسفٌ عليه السلام. 

بعدما تأثرث نسوةٌ المدينة بجمالٍ يوسف. وكنّ من قبل يعْذِلنَ 
امرأةً العزيز فيه» أحسّت المرأةٌ الآنّ بالانتصار. 

اعتراف امرأة العزيز لهن بالمراودة واستعصام يوسف: 

نقذ اعميرك علدين »ذلك املصية انون كن مخطنات اتن 
عذْلِها ولومهاء فهي لم تخطئ ولم تضلْ في محبتِها وعشقها لفتاهاء 
ولو كانت أي واحدة منهنّ مكائها لفعلث مثلّ فعلها. 

وعبئرث عن زهوها وانتصارها بقولها: لنَدَلِكُنَ الى لَنتْننى فيه» 
فلماذا تَلمْنني في محبته وعشقهء وها أنتنّ فَطَعْدّنّ أيديكن دهشأ عندما 
رأيئتٌه؟ فكيف أفعلٌ وأنا أعيش معه سنوات!!. 

وهنا لا تجد امرأةٌ العزيز تحرجاً ولا حياءً من الاعترافٍ أمام 
التسوة التمكتداورهات المتكبات» فعقول ؟. «رلئد وردام عن تثييه 

تعترفٌ أنها هي التي راودَنه عن-نفسه» بمختلف الوسائل» طيلةً 
السنوات الماضية؛ وأنها اضطرثُ أمام إبائه وتردّعه المتكرر إلى دعويّها 
الجاهرة المكشوفة بعدما غلقت الأبواب» ومع ذلك أصرٌ على إبائه. 


زوق رواه البخاري برقم : /ا1 7 ومسلم برقم : 7 . وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : 1١6‏ و١٠8١‏ 
وكذا. 


13 


وتقدمُ أمرأةٌ العزيز شهادة ليوسف في قولها: 31 أستممم» . 

لقن أن يوسفٌ دعوتهاء واستعلى على نوازع الشهوةٍ المحرمة» 
وحافظ على عمتِه وطهره. واعتصمّ بربه» وعادً به ولجأ إليهء فلم 
يستجبٌ لهاء ولم يهم بها. 

وتوحي صياغةٌ الفعل الماضي: #اتَسْتَمْسمَ» بمقدار الجهدٍ والمعاناة 
والمجاهدة التي قام بها يوسف. حتى نجا ونجمٌ وفاز. إِنَّ الحروفق 
الثلاثة فى الفعل: الهمزة والسين والتاء تدل على استحضاره العصمة» 
وطلبه لهاء وفوة برهان ربه في قلبه. الذي عصمه من الفاحشة!! 

وبعف ذلك “تصبة الهراة علن رغيقها فى “نتاهاة: وآن قرفم وإناءة 
واستعصامّه لم يقطغ أملها. فيه» فتعترف 7 النسوة بدون تحرّج ولا 
حياء قائلة: #وَلِين لَمْ بيفْعَلٌ مآ َامُْمُ لِسْجَتَنَّ وَلَكونَا ين الصَدعرنَ». - 

وكأنها تقول لهسن : لقد رفض دعوتي فيما مضى » وترفع 
واستعصم » ونا ما زلتٌ راغبة فيه ) مشتاقة إليه» وأنا مصرةٌ على ذلك 
وسوف آمره أمراً بمعاشرتي ومخالطتي» ويجبٌ عليه أنْ ينمل أمري! 

وَتَطدد3 تهديذها ليوسف آنه إن أصر على موقفه المترفع فسوف 
يعاقّبٌُ ويسجنٌ م وَيُدَّلٌ: # جتن و 6 ص من ألصَْعْرنَ» . 


أمام يوسف طريقان واختياره السجن: 
ليس أمامّ يوسف إلا طريقان لا ثالتٌ لهما: 
إِمَا أنْ يتجاوت م رغبات امرأة العزيز» زيستجيب لهاء ويقبل 
إغراءها وإغواءها. ويعاشرها ويستمتع كم بها وعندها تفتح له أبواب الدنيا 
ومتعها وفلذانيا وخيرائهاء فيعيش مرفهاً مُتَعُماً ؛ لأنها امرأةٌ المسؤول 
الأول في البلادء وهي قادرةٌ على تقديم كل الخيراتٍ له. 


وما أن يصرٌ على ترفعه واستعصايه» ويَثبتَ على موقفهء ويترقُمَ 
عن معاشرتهاء ويحافظٌ على عفْته وطهارته» وعندها سيدفمٌ الثمنّ غالياً. 


١و‎ 


حيث سيفقدُ كل المزايا والمنافع» وسيحلٌ به البلاءُ والعذاب» والذل 
والصّغار والهوان». حيث عا بسجنه, وهى قادرةٌ على ذلك» وعلى 
تلفيق أيةِ تهمة له!! 

يبدو هذان الخياران في قولٍ امرأة العزيز للنساء ءِ على مسمع من 
يوسف: وَلين ل يَفْعلْ مآ مم لجن مَلَكرئا ين ألصَين». ‏ 7 

كان حتوفيف خافير ا .ومناتعا تهنا قالئه تسو" المتدينة عد وما قالئة 
امرأةٌ العزيز عنه: #فلَا رأبتهه أكْرَةُ وَمَطَعْنَ لديينَ وقلْنَ حش ينو ما هدًا جَمَرَا 
إِنْ هدَأ إل مَك رْيْمقَاكَ ل ألِى 0 فيه وقد ودج عن" ده 

2 وَلَين ل عل 14 مآ عأمرم 0 اه أل لحرن 409 . 

ولاحط يوسف البهارَ النسوة وإعجابّهن وفتنتّهُن بهء ورأى 
انحيازَمْن إلى جانب امرأة العزيزء وإقرارها على عشقّها له وموافقتها 
على تَضْمِيمها على معاشرته» وإلا فالعقابُ والسجن والعذاب. 

ووجدّ يوسف نفسه أمامَ مؤامرة كبيرة» ليست من امرأةٍ العزيز 
وحدها هذه المرةء بل من نساء المسؤولين الحاكمين في مصر» فكلهن 
يشاركن امرأة العزيز في العشقٍ والافتتانٍ والإغراءِ والمراودة» وكلهنٌ 
يدعونّه إلى المعاشرة وارتكاب الفاحشة» وكلهنّ يهدذنّه بالعقاب والسجن 

ناذا تشعل يوسب؟ وائ السميالة .متعار "سيدا “السيوات 
والفواحش فالملذاتٌ والمُتّع؛ أو سبيلٌ العفة والطهارة فالسجنٌ والعقاب؟ 

إنه لن يختارَ إلا السبيل الثاني» وهذا هو سِرُ عظمتّه. ولهذا دعا 
ربّه قائلا: طرَتٍ ألِيِجَنُ أَحَبّ إِلَ هما يدَعُوتق إلبه». 

ويلجأ إلى الله ليحميه من إغرائهن: 

وقد علمٌ يوسف أنة أمامّ فتنةٍ طاغية» وكيد كبير» صادر عن 

مجموعة من النساء المتنفذات» وأنه حتى الآن نجا منهن 2 لكنه يخشى 
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عدم الصمودٍ والنجاة ذ فى المستقبل» فالمراودةٌ مستمرة » والإغراءٌ متتابع ) 
ونبذا جلها (لى :اق طانيا من عرف اده د لأنه يخشى عدم 
الثبات: ويخشى السقوط الصالك وارتكابٌ الفاحشة: «وَإِلّا صَسَرِفْ عَقْ 
كَدَهْنَّ عب لون َأ ين للتهر». 

0000000 
انك ولا كتحي من كيل هله التسوة إلا أنثء .وقد عسحمكن قيما 
مضى وحفظْتّى عندما راودئتى امرأةٌ العزيز» فلك الحمد والشكر. 

وأدعوك يا رب أنْ تصرف عني كيد هؤلاء النسوة. كي تحفّظني 
وتعصِمُني » فإنك إِنْ لم تتداركني بحفظك» أوإن لم تصرف عني كيدّهن 
وإغراءهن وفتنتهن» فإني كنم أثبت» 0 أصبو إليهن؛ وأميل إلى 
فتلتهن» وأستعيت لدعوتهن» وبذلك أقع فى الفاحشة» وبصي 
الرجس» وإنْ فعلتٌ ذلك سأكونٌ من الجاهلين المنحرفين الساقطين!! 

يا رب فاحفظني بحفظك. واعصمني بعصمتك». واصرف عني 

0 وَأتعِدٌ عنْي فتنتهن» ا كان ذلك لا يتحقَّىٌ إلا بإدخالي 
السجن » فأنا ا 0 وأقبله؛ 0 000 0 
هن أت يتين كن وه 1ك 

وقد سمعٌ اللَّهُ دعاء يوسف. فأدركه بحفظه ورعايته» واستجابّ له 
دَعَوَته + # فاستحات له ويم فرق عند 0 عه هو ألسََمِيمُ لْعَليِمْ 49 . 

علمَ اللّهُ صدق يوسفٌ في لجوئه إليه؛ واستعاذته به» وفي ترفعه 
عن الفواحش» وسمعٌ الله دعا يوسف وتضرُعّه إليه. وتفضيلّه السجن 
على الفواحش» لأن الله سميعٌ عليم. 

وصرف اللَهُ عن وليه يوسف كيد امرأةٍ العزيز»ء ومَنْ معها من 
نسوة المدينة» وأنقذه من هذا الجر الموبوءء الذي تعيش فيه النسوةٌ 
الفاتناتث الشهوانيات» وأخرجه نه الما فائزأء عَفيفاً ينا طاهراًء 
ظافراً منتصراً. 
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والبديل هو السجنء فليكَنْ» لقد قالّها يوسف: «رَبٌ اليَجْنٌ أَحَبُ 
ِل مما يتعوتق إِليه. . 4. ش 

وهكذا خرج يوسف من هذه المحنة» محنة الإغراء والفتئة 
والمراودة والشهوة» خرج منها ظافراً منتضراأًء بفضل الله وحفظه 
وعصمته . 

خرجٌ منها ليواجه محنة أخرى قاسية شديدة» في حلقاتِ قصته 
المليئة بالمحن والابتلاءات» وسيقٌ إلى السجن مُنّهِماً مظلوماً!! 

وبهذا تنتهى الحلقة الثانية من قصته» بمشاهديها الثلاثة» تنتهى 
بانتصاره على المراودة والإغراء. وثباته على العفة والطهارة. 

[15] 
الحلقة الثالثه 
يوسف في السجن 

انتقلَ يوسف عليه السلام في هذه الحلقةٍ إلى آخر محنةٍ في 

وقد عشنا في الحلقتين السابقتين من قصته مع المحَن السابقة التي 
مَرّ بها: محنةٌ كيدٍ إخوته له ووضعه في البئرء ومحنة الاسترقاقٍ في 
بيت عزير مصر») وم مراودة امرأة العزيز له وفنحدنة مرأودة لسوة 
المدينة له» حيث أعانه اللَّهُ على الانتصار فى تلك المحن والابتلاءات 
كلهاء فتجاوّرّها بأمانٍ ونجاح. 

والآن. : وبعدما تأكدَ القوم من براءة يوسف من مراودة امرأة 
العزيزء وبعدما أيقنوا أنها هي المراودةٌ له المعتدية عليه» فلا بد لهم من 
تقديم ضحيةٍ لهذه الفضيحة! 

هل تكونُ الضحية هي امرأةٌ العزيز؟ وزوجُها الحاكمُ المتنفذ في 
مصر! إِنَّ هذا مستحيلٌ في عرف الجاهلية» وأحكامها الجائرة! 
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لن يكون الضحيةٌ إل هذا الفتى الرقيق» فليسجن ‏ وليحمل هو 
مسؤولية المراودة والاعتداء. . وبهذا ادر يو سف السجن مظلوماً: 


وفي السجن كان معه سجينان آخران» أشنا به وارتاحا إليه ؛ ورأى 
كل واحدٍ منهما رؤياء وطلبا من يوسف تعبيرّها» فعبّرّها يوسف بعدما 
قَدمَ لهما نفسهء وعَرّفهما على عقيدته . 

وقد صُلبَ أحدهماء وأفرجَ عن الآخرء حيث عادٌ لخدمة الملك. 


وراف الحلك رقيله: أكثنه واعكنه» قطلت سند تحوله تعوية فا 
لكنهم عجزواء فذهبّ ذلك الرجلٌ إلى يوسف في السجن» 
عبّرها له. وأعجبٌ الملك بتعبير يوسف» وطلبٌ إحضاره لع 
فاشترط يوسفٌ إعادةً محاكمته من جديد. وأغنت المشاكمنة: 
وشّهدت النسوةٌ .ببراءته» واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى المراودة له 
رأنه كاف عفنا مادا ١‏ 


وتنقسمٌ هذه الحلقةٌ من قصته إلى أربعةٍ مشاهد: مشهدٍ يوسف في 
السجن يؤول رؤيا السجينئِن»: ومشهدٍ حاشية الملك عاجزين عن تأويل 
رؤيأه») ومشهد يوسف وهو يعبر رؤيا الملك». ومشهد إعادة محاكمة 
يوسف وشهادة النساء ئىآزذظإؤإظ ببراءته . 


والآن إلى مشاهد هذه الحلقة بالتفصيل. . 


[6ا] 
يوسف السجين يؤول رؤيا سجينين 


قال تتعسالم 0 ثُمّ بدا لم يِنْ بَعَدِ ما رأوأ الأبتِ لِسَجِنْنَم حَقٌٍّ 

اك 0 3 ددم مو وله - 5 ره 02000 

عبن 9 ودخل عه أليَجْنَ 5 فَسَمَانِ قال أحدهما ف أريني: . مس خمرا وقال 

7 7 >. عي لمءم ا رة وعم ركأللر مومعو 0 2 كه 0 
صعوم 4 ا 0 ليا 0 000 0 لس طلا 0072 

نات من المحسيين 09 قال لا يكنا عام 7 نده إلا 26 يسَأُوبِله- 
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0 86 
2 مام ا ا سك مع ات سمخ كر سس يوي 27 دير 
أن بتكنا ذَلِكْمَا مما عَلمنى رَيَة إِفْ تركث مِلْهَ هم لا يوون يألو و 

0 


0 


لحرو هم كرود وَايّمْتْ مِلَهَ عابلوئة إِبرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَنَقُوبَ ما 
كات لا أن َتْرِكَ بِألَّهِ ين عَيَمْ ذلك ين مَضْلٍ الله عََيِمَا وَعَلَ آلنّايس 
وَلكنّ أَكرٌ الاين لا ينْكوة7) يتصَديٍ الِنْجْنِ رياب مُتَقرْؤرت 17 
أ "أنه الويد لْقَهَارُ 9 ما تَعَبَدُونَ من دوندد 1 اا 
َابآيْكُم م1 أنرْلَ أن يبَا من سُلْطَنَ إن الحكم إِلَا َه آمَرَ ألا سَبْدكَا إلا 
َِهُ دَيِكَ لين القَيِمْ مَلَكنّ أخَثرٌ اناس لا بتلثرت 9© يصَِي أليِجْنٍ 
نآ كا يق مَيْهُ حَنرا ولا الآَهَرُ يسك مكل اطَيْدُ ين رَأسِد. 
قنَىَ الْأتْرٌ الى نيو تََتَنييَانِ() وََلَ لل ظَنّ أَتَمُ كج مَنَهُمَا أذحكرنٍ 
عل ريلك دأسلة التتطن .وسكة تند :ليلكا فى التكن .ينه 


أشُلميا النشية الككة كن التملقة السايقة” إلى تينية اغراة «العديد 
ليوسف بالسجن» إنْ لم يستجث لهاء ولم يفعلُ ما تأمره به من 
معاشرتهاء واختيار يوسف للسجن على الفاحشة» وطلبه من ربه أنْ 
يصرفٌ عنه كيد النساء وإغراةهن» وقد استجابٌ اللَّهُ له فصرفٌ عنه كيد 
سجنوا يوسف بعد الآيات على براءته: 
وتبدأ آياتُ هذا المشهد بتقرير حقيقة». وهي أنَّ القومّ الظالمين 
أدخلوا يوسف السجنّ مظلوماً. قال تعالى: ظثُرَّ بدَا لم يَنْ بمَدِ ما رَآنَا 
الآبت لسْجْفْنّةُ حَقٌّ بن 4©9. 
لقد رأى القومٌ الآياتٍ والأدلة والبراهينَ على إدانةٍ امرأة العزيزء 
7 0 3 9 ع 1 ًّ 
وبراءة يوسف» فكل ما حول الموضوع يشهد بذلك: شهادة الشاهد من 
أهلهاء ونتيجة تحقيقٍ زوجهاء ومكانٌ شق قميص يوسف. واعتراف 
المرأة أمام النسوة بصراحة : #ولقَد رودنم ع 56 َأَسْسَعْصم © . 
ولكن حديتٌ امرأة العزيز مع فتاها قد ملاً المدينة» وتناقَلَيُهُ ألسنةُ 
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ولا بدّ من إنهاء الموضوع» ومعالجةٍ القضية»ء لكن على أساس 
حفظ سمعة بيت العزيز وامرأته. فلا بلٌّ من تقديم ضحية » وتحميلها 
المسؤولية» ولو كانت هذه العيي لسَبيك مجرمة ! 1 

كانت الضحية 'قتى المرأة» لأنه.غبد رقيق لبيسث له قوة مادية 
تحميهء ولا طائفةٌ تتبناه» وسجتُه لا يؤئّْدُ فى أوساط الطبقة الحاكمة! 


إنه بريء» وقد ثبت للقوم براءته» لكن هذا لا يهم» فمنذٌ متى 
كانت قوانينٌُ وأعرافٌ وتشريعاتٌ الجاهلية حريصةً على العدل؟ وعلى 
معاقبة المذنب وتبرئة البريء؟ المهم عند تشريعاتٍ الجاهلية ‏ في القديم 
والحديث ‏ حمايةٌ «الملاً» المتحكمين!! 

المسألةٌ في قضية يوسف مع امرأة العزيز هكذا: ثبت بالأدلة 
القاطعة أنَّ امرأةً العزيز هي التي راودّه عن نفسهء وقامث بإغرائه 
وفتئته) وهى هي التي اعتدث عليه» وهمّث به وهجِمّتٌ عليه لإجباره 
على معاشرتهاء ولما هرب لحقث بهء وقدِّث قميصّه من دُبُر!! 

وثبتَ بالأدلةٍ القاطعة أن يوسشف لم يراود امرأةً العزيزء ولم يعنّدٍ 

عليهاء ولم يهمٌ بهاء وإنما أب وترفُع واستعصمء وحافظ على عفته 
وطهارته . 

وكان حكمٌ القوم الجاهلين يتناقض مع هذه القناعةٍ القانونية 
عندهم: تبرئةٌ امرأة العزيزء ومنحُها وسامٌ العفة والشرف. وإدانةٌ فتاهاء 
وإثباتٌ المراودة والاعتداء له هوء. ولذلك لا بد أنْ يُسبجَنَ لهذه 
الجريمة! ! 

وهكذا كان» فقد سيق يومنت البريء من بيتِ العزيز الذي أمضئ 
فيه سئوات وسئوات» إلى سجنهم المظلمء ٠‏ ليقضيّ فيه بضع سئين : 
ند بتاك قا كد انان لبت كي لتفثلة يق 49 . 
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يوسف موقوف 0 

وتوحي جملة للِسَجْمْتَمُ حََّ حِينِ» بأنَّ القومّ الظالمين لم 
يصدروا عليه حكن الجر مدةّ محددة» أ لم مح 3و السنوات التي 
يُسجنٌ فيها. وإنما أرادوا وضعّه في السجن مده مفتوحة» تنتهي بانتهاء 
القضية عند الناس» فطالّما أنَّ الألسنةً تتحدثٌ بقضية امرأة العزيز مع 
فتاها فلا بل أنْ يبقى يوسفٌ فى السجنء فإذا نسي الناسٌُ القضيةٌ فلا 
مان أنْ يحرج من السجن بعد ذلك. 

وهذا معناه أن يبقل ذ في السجن سنةً أو سنتين أو خمساً أو عشراً! 
«لسْجْمُْنَمُ حي حِينِ» إلى حين انتهاء الحديث في المسألة. 

وباللغةٍ المعاصرة: كان يوسف «موقوفاً» في السجن لحين موتٍ 
القصة» وليس «محكوماً؛ بسنوات محددة. 

إِنَّ الظالمين الطغاةً ذ فى العصر الحديث الذين يُكثرونَ من «توقيف») 
المعارضين في السجون نوات طويلة»؛ إنما يَفْتَدون بالظالمين السابقين 
الذين «أوْئَفواه يوسف في السجن... حتى حين!!. 

والإيقاف أقسى وآلم وأشد من الحكمء » لأن المحكوم بسئنوات 
محددة يَعرفٌ متى يخرج من السجن» » أما الموقوف فلا يعرف متى 
يخرج ١‏ لأنّ 7 إخراجه محكوم يراج الظالم المتقلب!!! 

وهكذا ينتقل يوسفٌ إلى محنة جديدة قاسية من قصته المثيرة. 
وهي محنة السجن» وما أفسى السجن للمظلوم البريء!!. 

فتيان سجينان يطلبان تأويل الرؤيا: 

وعندما أدخل ترسف السجن» دخل معه فُتَيان آخران سجينان» 
قادّهما قدَرُهما إلى الانتقال من خدمة الملك مع حاشيته شيعه إلى السجن» 
ولعلد غضبٌ الملك عليهما في نزوة من نزوات 4و المتقل . 

وَدَخَلَ مَعَهُ الجن َتَيّان» . وتوحي كلعة «فْتَيان») بأنهما خادمان 

من الخدم الذين يعملونَ في حاشيةٍ الملك. لأن كلمة «فتى» و«قْتَيانَ؛ 
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وافِنيان؛ وردث في السورة هنا بمعنى الخادم العبدٍ الرقيق. 

م ِ 5 5 35 3 5 5 1 
شيئاًء لا نعرفٌ اسم كل منهماء ولا وظيفته عند الملك قبل سجنهء ولا 
سبتَ سجنهء لأنه لم تُذْكَرْ تفاصيل ذلك في القرآن. 

وتعامل يوسف مع صاحبيه السجينين بأخلاقه الفطرية السمحة» 
فأحناة واغفنا نمع وثشات يكه ونينهها عئلة :وضظية: راتما به-وضان 
موضع ثقتهما. 
قوية» 00 ل طيلةً 0 ا عانم م وراء 
السجن: ويقضون فى ذلك سئوات وسئوات. ١‏ 

وقدّرٌ اللّهُ أن يَرى 5 زتعن ملت معدي ونا فقام بقصّها على 


صاحبه وصديقّه يوسف. طالباً منه تأويلها: ظثَال 558 يِه أرق 
2 يه 3 ا ل 
1 صر 0 2 - ِف ١‏ ب ميل فوق رَأسى را تَأَمل الطيرٌ مِنْهُ 


7 م 


يقدُمُ هذا الخمرّ عصيراً مشروباً. 
الطيرُ وتأكلٌ من هذا الخبز. 

وليك كي امنيا بز سرس تاريل را يتنا ولو إِنَا 
ردكت سس الْمَحَسِنِينَ © . 

وقد عَلَلا طلّبهما منه تأويل الرؤيا بأنه محسن» ذو أخلذق حسنة )» 
ولموكات حسةه وتلرك حون زالذلفة اناه" لأحبانة روصلاه 
وتقواه. 
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يجعلّه مكتثباً يائساً محبّطاً محطماًء وإنما بقى فى سجنه على يقينه 
وإيمانهء وحافظ على إحسانه وصّلاجهء ولم يفارقه أملّه وهدوؤه 
واستبشاره وتعامل مع محنة السجن بصبر وتجلدة فأحَبّه السجناء من 
حوله. وأعجبوا بإحسانه) وعرضوا مشكلاتهم عليه . 

ولما رأى يوسف لهفة السجينين على تأويل رؤياهماء انيما 
على ذلك» وأخاهنا أنه سيقوم م بما يريدان» ل رؤيا كل منهما عن 
قريب »2 لكنْ بعد أنْ يقدّمَ لهما دعوةٌ ومننها وتذكيراً: مال لا يأَتِكْنا 
طَعَامٌ يران لا بََأنَكًا بوب قَبْلَ أن بَأيكا» . 

قال لهما: أنتما تعلمان أن الطعامَ يقدّمُ لنا في السجن في مواعيدٌ 
محددة» ونحن الآن في انتظارٍ وجبةٍ الطعام التالية» التي ستأتينا في 
وفت فا 

وو أعبرٌ لكل منكما رؤياه التي قصّها علي قبل مجيء الطخام 
القادم ‏ فيعرف ماذا سيجري له. 

الضميرٌ في قولهما له: ليََئْا بِتَأودلو» يعودٌ على الرؤياء وعَبّرا 
بالمذكرء لأنهما أرادا المنام أو الأمرء كأنهما قالا له: نبئنا بتأويل ذلك 
الأمرء أو ذلك المنام . 

وأجاتهما بنفس الصيغة: «نبأتكما بتأويله»: فالهاءٌ هنا تعودٌ على 
ما عادث عليه الهاءُ في الكلمة الأولى. أي: نبأتكما بتأويل ذلك الأمر. 

أما فاعل «يأتيكما؛ فإنه يعودُ على الطعام الذي يِقَدَمُ لهما. 

والمعنى : شَوف أنبيءٌ 35 بتأويل رؤياه التي رآهاء وأعبّر له ذلك 
المنام» قبل أنْ يأتيكما الطعامٌ في الوجبة التالية. 

ولكنْ سأكلمكما , بكلمة قبل أنْ أعبّرَ لكما الرؤياء أعرّفكما فيها 
عليّ. وعلى أصلي وأجدادي». وعلى ديني وإيماني» وعلى ربي 
ومعبودي » وأبينٌ : لكما ما عليه قومكما م من الكفر والضلال» وأدعوكما 
إلى الحق. . 
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يوسف قم البيان الدعوي لهما: 


04 ع 1 رديرء و 1 
بالأخرؤ هّ ا © وَأَبَعت ملة عاباوىة اتاه 3ق ودعقوب 
ىت سر سه 50 4 204 موه 0# ٍِ. مهو ررم - وه 
كت لا ن نشرك أله من سَيْءِ ذَللِكَ من هَضْلٍ الله عَلَيَِا وَعَلَ ألثاين 
د م 1 ع« وص صمي 24 رس ص م ّ 2 02 0 
كن أكثر الثاين لا يشْكرود9)) ينصحيٍ اليْجَنِ عأزيابث 0 2 
- 2< 2 0 اضس 0 00 م 
2 لدم | أ مهاد 9 م تَعَبَدُونَ من دوندء ِ أ 7 م 0 ها اشر 
زر 7 عو سب 1 م2 2 وء ”ع6 1 00 م هع 2< له 
ا مآ أذذا ا ل يي أ ال قش ل 
ِو مسي 1 2 ص يي م مة» ًٍ 
ِيَادُ دَلِكَ لين القَيِمُ وَلَكنّ أَكْثرٌ آلنّاين لا يتلمرس 49 . 


هذا هو «البيانُ الدعويٌ الإيماني» الذي قدَّمّه يوسفٌ لهما في 
لْطفٍ تعبير» وحسن مدخلء وقُوةٍ عرضء وعُمق تأثيرء وقد قامَ 
يوسفٌ بواجبه في الدعوة إلى توحيد الله» والتحذير من الكفر به» رغم 
أنه عسضون ظلماء: فكوتة "فى السحن لا تعية من واحيب «الدغوة 
إلى الله ! ْ ْ 

وقد عرض يوسفٌ لهما دعوئّه خطوة خخطوة» بإتقانٍ وإخكامء 
وسار بهما معّه من فكرةٍ إلى فكرّة» ومن خطوة إلى خطوة؛ بتسلسلٍ 
دعوي موضوعي حكيم مقنع . 

عرّفَهما في بداية بيانِه الدعوي أن عَلْمه الوائق بتعبير الرؤى» 
وتأويل الأحاديث هو هبةٌ ومنحةٌ من الله ريه : لما يِنًا عكّن رق5» . 
وأخبرهما أن ربّه هو غيرُ ربُهما هما. إنهما يعتبران الملكٌ الذي 
يحكمُهما ربأء مع أنه مخلوقٌ مثلهماء أنهو فإن ركه هبر :الله رت 
العامة : 

وريه المنعم الكريمُ عِلّمهُ تأويل الرؤىء فلا بذ أن يؤينا بالله ريه 
الذي علّمه هذا العلمَ الرباني. 

و أخبرهما بما عليه قومُهما من كفر باللهء وإنكارٍ للآخرة: ©إِفِ 
5-6 1 قوم ل ونون 1" و وشم لحرو هم كرو » * وكفرّهم بالله 
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وإنكارهم الآخرة هو الجريمةٌ الكبرى التي أنتجث ما بعدّها من 0 
وبسبب وقوفه على حقيقةٍ ضلال القوم فقد ترك ملْتّهم؛ و 
عن باطلهم . وترفُمَ عن انحرافاتهم . ولذلك غضتٌ الملا منه 2 م 0 
هذه التهمة» وأدخلوه السجنّ مظلوماً . 
وبعد أنْ أوقمهما على كفر قومهماء وعلى براءته منهم قدّمَ لهما 
ما هو عليه من الحقء وعرّفَهما على نَسَّبه الإيماني الكريم: ##وَاتبَعَتُ 
17 ابه م هيم وَإِسْحَقَّ ل ا سه © 
دلِلَكَ مِن هَضْلٍ لله 0 0 لئاس ولكنّ أكر لئاس لا 
نكر 469 . 
إنه سليلٌ بيتٍ نبوة» وإِنَّ آباةه أنبياءً كرامء عليهم الصلاة 
لقد عرفٌ السجينان من يوسف أنهما مَؤقفان متغايران: قومُهما 
كفارٌ مشركون بالله. ولهذا همْ على باطل» ويوسف كاآبائه مؤمنٌ 
موحد لله. ولهذا هو على حق. 
الدين القيم في إفراد الله بالوحدانية والحكم والعبادة: 
ويخطو يوسف بهما خطوةً جديدة في تفنيدٍ الشرك بالله. 
0 على ا الله : 9 ينصح أَليّجَنِ اناك متَفرفورت حر 0 
وليس لهذا السؤالٍ المنطقيٌ إل جوابٌ واحدٌ موضوعي: إنَّ 
الإيمانَ الله الواحد القهار وحده» والدينونة له واحذده» خير من 
الخضوع لأرباب متفرقين مختلفين متنازعين» لا يصلحُ أحذهم أن يكون 
و لأنّ الكونّ له رب واحد» وهو الله وحده. 
وينتقل بعد كل هذا التمهيدٍ إلى الكلام معهما مباشرة: ما تَمَبْدُونَ 
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بن شونيه إلة أنملة عتنثليها أنثز يمارك نآ لز أله يا ون سُاطَي». 
وهذه الصراحةٌ في بيانٍِ ما هما عليه من شرك بالله» ليعرفا حقيقةً 
ما هما عليه ويميرا به بين الحق 0 ٠‏ ليكونٌ هذا دافعاً لهما إلى ترك 


ويختم قرت بيانّه الوق الإيمانيّ بتأصيلٍ قضية 0 
وربطها بالعقيدة والعبادة وقضرها على الله وحده: إن الْمَكَمُ إلا ؛ 
أن آلا مدا إلّة إِيَادُ دَلِكَ أن ألْقَيِمْ وَلَكنَ أَخَثرٌ آلنَّآاس 


2 0 


ل 


0-0 م 


إنها سلسلةٌ من الحقائق المنطقيةٍ المتسلسلةٍ المتتابعة بتناستي 


موضوعيٌ متدرج: 

الحكمٌ لا يكونٌُ إلا لله؛ ومَنْ جعلَ الحكمّ لغيرٍ اللهء فقد أشرك 
بالله غير 

والعبادةٌ لا تكون إلا لله. العبادةٌ بمفهومها الواسع الشامل» التي 
تعني الخضوع المطلق. 

وا الله بالحكم صورةٌ من صور إفراده بالعبادة» فاللَّهُ وحده 
المعبود» يعنى بعك أن الله وحدّه هو الحاكم. كما يعني أن الحكمٌ عبادة؛ 


ومجال من ما لاتها: 


وهذا وحذه هو الدين القيم» الدينٌ المستقيم الصحيح المقبول 
عند الله الدينٌ الذي يقومُ على معادلة ذاتِ طرفين: إفرادُ الله بالعبادة 

يعني إفراده وحده بالحكم. وهذا يعني أن من فعل ذلك كان على دين 
2 ل فهو جاهلٌ غيرُ عالم. 

وتيا أن 0 الاين لا يفهمون الدينَ هذا الفهمء فأكثرٌ الناس 
جاهلون: «وَلكنّ كر آلنَآاسن لا يعلمورت* . 

وهكذا قَدَمَ يوسفٌ لصاحبيْه السجينيّن الحقٌّ والباطل» والإيمان 
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والكفرء والهدى والضلال» والتوحيد والشركء ببيان دعوي مؤ 


يوسف أول لهما الرؤيا: 


عند ل بيانّه الدعوي, وقبل موعدٍ حلولٍ تقديم الطعام لهماء 
عبر لكل عنهما رؤياةء كما :وعدهما من قبل 

بصي ليبن كا ل ل ل انا الم كك 
تَأكْلُ اطَيْدُ ين رد ضِىَ الأيرُ اذى يو سفن ©)4. 


الذي رأى نفسه يعصر 0 تأويل رؤياه أن الملك سيعقو عنه» 
وسيخرج من السجن» وسيعودٌ إلى خدمة الملك» لمتكيل في حاشية 
الملك من جديدء وسيكونٌ ساقياً للملك». يقدمٌ له الخمرٌ ليشربّه : لآم 


م شكس سدمر ‏ روور له 4 


حد فسفى ريم خمرا 


والمرادُ بالربٌ هنا الملك؛ لأنَّ القومّ كانوا مشركين بالله» يعتبرونَ 
ملكهم رَبَأء شريكاً لله في ربوبيتِه» ولهذا خاطبت السجينَ على ما 
يعتقده؛ فقال عنه: «وِّست رَيّرُ 45 . 

والآخرٌ الذي رأى نفسّه يحملٌ فوق رأسه خبزاً تأكلٌ الطيرُ منه؛ 
تأويل رؤياة أنه سيْحْكمْ عليه بالقتلٍ صلباًء عسل وتزهقٌ رو حه» 
ويموت» وبعد ذلك عل مصلوياً وهو جثة هامدة» وستوضع مم الجثةٌ 
في مكان عام وستأتي الطيرٌ وتأكل من رأسه. 

وبعدما أزل ويف لكل مديهما زقياة! قال لهما: #قضىّ الْأَمَرٌ 
َلِى فيه تَسْنَفْتِيَانِ * . أي : ثم تأ ويل الرؤياء وَتَتَقِيدٌ ما وَعَديكيا به 


وبهذا عرف كل منهما ما سيكو أثره في المستقيل: 


وبهذا فرح السجينُ الذي سيفرجُ عنهء ويئسٌ السجينُ الآخرُ الذي 
سيصلَبُ وستأكل الطير من رأسه. 


حكمة قول يوسف «اذكرني عند ربك» وتوجيهه: 
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إلى خدمة ربّهِ الملك» ويعمل في حا حافتيفه »فطلب منه أن يذكزه عقد 
الملك. قال تعالى: لوََالَ | 00 ته اع عدهمًا انكرن عند 
تتلك4. 

أي قال يوست للسجين الذي اعتقَدَ أنه سينجو» وسيّعودٌ إلى 
خدمة الملك: اذكُوْنى عند ربك الذي أنتَ ذاهبٌ لخدمته وملكك الذي 
بقشة يرا ١‏ 

وهذه الالتفاتةٌ من يوسفٌ طبيعيةٌ منطقية» فهو مسجونٌ ظلماً» وقد 
لفق له الما تهاقة كاذبة» وتآمّروا عليه مؤامرةً خبيثة» عا السجنٌ 
بدون محاكمة أو محكمة أو حكمء وها هو الآن في السجن.ء ولا 
يدري كم سيمُرُ عليه من السنوات وهو موقوف ظلماء ويَخشى أن ينساة 
المتآمرون في السجنء؛ وأنْ يتركوه فيه سنواتٍ وسنوات! 

ولعل الملكَ لم يكن يعلمٌ تفاصيل قصةٍ يوسف» ولعلّها لم تصله 
على الحقيقة؛ ولعلّ الملا المتنفذين المتآمرين قذفوها: لة.على غير 
حقيقتهاء ولعلّهم مَوُهوا على الملك» وأخقر ا الحقيقة عنه» 597 
يوسف بأنه هو المعتدي على أراة العرية» هئ العفيفة الشريفة 
المعتدى عليها. . ْ 

فأرادٌ يوسفٌ أنْ يوصِلّ الحقيقة إلى الملك؛ وأنُ يُطلِعَه على 
تفاصيلٍ القضية كما وقعت فعلاء وأَنْ يبِينَ له أنه مظلومٌء وأنه سُجِنَّ 
مظلوماًء وأنَّ المعتديةة هي امرأةٌ العزيز! 

ومن هو الذي سيصل إلى الملك؟ إنه صاحبّه السجين الذي 
سيفرّج عنهء والذي عرف منه تفاصيل القضية» كما حصلت. ومعلومٌ 
أنّ «ساقي الملك» سيكونٌ من أقرب الناس إليه؛ لأنه صاحبٌ خمره 
وشرابه» يقدّمُه له متى يشاء. وبهذا يكونُ قادراً على مناجاتهء وعلى 
الكلام معه»ء وعلى محادثته بما يريد!! 


لهذه الأسبات والاعشارات طلت يوسف من .صضاحبه أن يذكرّه عند 
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الملك: «أَدْكرْنٍ عند رَيْلكَ» . 

المرادٌُ بالرب فى قوله: ##رَيّكَ» هو الملك». لأن هذا السجينَ كان 
يعتبرُه ربا له» شريكاً في الربوبية مع الله. 

وهذه الالتفاتةٌ من يوسف لا شي فيهاء ولا عُبارَ عليهاء لما سبق 
أن بِيْئاه فى توجيههاء وهذا لا ينافى إيمانّه بالله. واعتمادّه وتوكله عليف 

كل ما هناك أنّ يوسف أرادَ أنْ يأخدّ بالأسباب المادية» مع توكُلِه 
على الله المسبّب والقادر والمريد. 

فأحِذ 5-6 وقتل» وَعُلْقْ مصلوباً وجاءت الطيرٌ وأكلتٌ من 


رأسه. 


وأفرجَ الملك عن السجين الآخرء وممّحه رضاه. وأعادّه إلى 
الخدمة؛ وصارٌَ يسقى ذلك الملكٌ خمراً. 


نسي الساقي صاحبه يوسف فنسوا يوسف في السجن: 


وانغمسٌ ذلك الرجلُ في حياةٍ القصر المترفة من جديدء وأقبلَ 
على مُبّعها ولذائذها. ٠‏ ونسيّ قاضية ومحتةه: «نأنكية: ليطن 
ذِحكر رَيْدِ4. نسيّ السجنّ وما فيه» نسي صاحبه السجينَ يوسف. 
الذي ول لتوؤناة» والذي طلبّ منه أنْ يشرح تفاصيل قضيته للملك. 


«تأنمبة القَّبِطَنُ زكر رَيْم4: أي: أنسى الشيطانُ السجية 
المفرجَ عنه تذكير الملك ربّه بقضية يوسفء فى يوس وقضيته, ولم 


الخد في اق المي مرمرع 040 وليس عن 
يوسف كما فَهمَ ب عدن التصويي خا - لأن الشيطانَ لا سلطانٌ له 


على يوسف. وهو لا يُنسي يوسف ذكْرَ اللَهِ ربّه؛ ولم يكن طلبُ 
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يوسف من صاحبه تذكيرٌ الملك بقضيته نسياناً منه لله» واعتماداً منه على 
غير الله . 


إن الذي يتفقٌ مع عصمة يوسف ونبوته وإيمانه» ويتفقُ مع مشاهدٍ 
القصة وحلقاتهاء هو جعلٌ هذه الجملة: طفَأنسَئه الشَّيِطْنُ ذِحكَر 
رَيْدِء إخباراً عن ذلك السجين الذي أَنْسَنْهُ حياةٌ القصر الجديدة كلّ ما 
مضى + .فلم يذكز اللملك قضة يرسق :دول يُذكزه جإعغادة المحاكمة!: 


وماذا نتَجَ عن هذا النسيان؟ لقد نّسوا جميعاً يوسف في السجن» 
نسيّهُ الملك. ونسيّهُ العزيزء ونسيّهُ صاحبه الذي أفرج عنهء ونسيّه رجال 
الدولة» وبذلك طالت مده إيقافه في السجنء كما قال الله: قلت في 
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إنَّ افاقل البك» المسعز يعو على يوسقنة: آي : قضئ يوسفا في 

وكلمة (بضع سكين 4 مجملة .قد محددة. والبضمٌ في اللغة يُطلقُ 
على العددٍ من ثلاثة إلى تسعة. 

وله تقد على اتحديل عدو السبوات الت قضاها يوينف في 
السجنء كل ما نقوله هو ما قاله الله: طقَلَبِتَ في ألسِجَْنِ بِضْمَ سِنِْينَ*. 

وإِنَّ اللّهَ حكيمٌ فيما قذّره من نسيانٍ ذلك الرجل لقضية يوسف». 
لأنَّه قَدّرَ مشاهد وأنحدانا تالية» 0 على بقاء يوسف فى السجن» ولأنه 
لا يريدٌ لوليه وحبيبه يوسف أنْ يخرجٌ من السجن بوساطة أحدٍ رجال 
الملك. أو بعفو خاصٌ من الملك. حتى لا يكونَ لأحدٍ هؤلاء الكافرين 
ِنّْهّ عليه. وحتى لا يُعرفٌ عند الناس بأنه مجرمٌ مُعْتَدِه عَفا عنه الملك. 


وإنما يريدُ اللَّهُ له أن يخرج من السجن بعزته وكرامتهء وعفته 
وطهارته؛ بعدما تُعادٌ محاكمتُه. وبعدما يشهدٌ الجميع له ليخرجٌ مرفوعَ 
الأب لآ بحم عئة ولا جميلة إلآ اه كانه وتعالئ. 

سس م .- 8 ٠‏ و 
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لكنه كان مع الله» صابراً محتسباً!! 


13] 
عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك 


بينما كان يوسفٌ في السجن - وفي أواخرٍ أيام سجنه دارم الله 
الملك رؤيا هامة. أزعجت الملك» فطلب ممن حوله تعبيرّهاء فلم 


يَفُدروا على ذلك . 
وقد سجلث هذا المشهد ثلاث آيات من هذه الحلقة من قصة 


لص سل مرو 


قال تعالى : لوال لْمَإِكُ َك ف أرى سبع يقت كان م 


ولد ع سار اع وس ع 000 ماش ع ركيم م رسع 262 
سبع عات وسبجع مكلت حر خر أن ١‏ - يتامها لْمَلَذُ افتون 
سس سعط امل 


في رُبْسَىَ إن كُثْرٌ للديا تتبروت 0 0-8 أضِعَنتُ أحانر 
بتَأَبلٍ للم بن ,وَيَلَ الى يا ينبا وَأدَكَرَ بَنْدَ أنه أنا 
أَبَتُحكُم بِتَأويل اين > 52 *5 _ 6غ]. 

الملك يطلب تأويل رؤياه: 


ونلاحظ أن الذي كان يحكمٌ مصر في زمنٍ يوسف كان يُلقَّبُ 
بالملك» وكان المسؤول التنفيذيٌ يلقت بالعزيز. 


ولعل هذا يدل على أنَّ حكامً مصر زمنَ يوسف لم يكونوا من 
الفراعنة ‏ الأسرة الحاكمة ‏ ولم يكونوا من المصريين أهلٍ البلاد 
الأصليين» ٠‏ ولعلّهم كانوا من القبائلٍ الغازية التي عرَّتْ مصر قادمةٌ من 
جنوب بلاد الشام وشمالٍ الجزيرة العربية» وكانوا من عدة قبائل عربية 
متحالفة» سَمَاهم المؤرخونٌ الرّعاة» أو «الهكسوس». وقد حكموا مصرٌ 
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حوالي قرنين من الزمان؛ إلى أنْ طردّهم فرعون «أحمس» وأعادٌ الحكمّ 
إلى الفراعنة» فيوسفٌ عاش في مصر في عصر الهكسوس هؤلاء» وبما 
أنهم عربٌ فقد أطلقوا على حكايهم ألفاظاً عربية مثل: الملك والعزيز. 


لقد رأى ملك مصرّ رؤيا هامة» اضطرتٌ لها وتوقُمٌ الخطرّ يصيبه 
أتفب ب الجللة لقد رأى سبع بقراتٍ سمان» فهجمث عليها سبع 
بقرات عجافٍ هزال ضعيفة. فأَكَلَنْها والتهمثهاء وهذا منظر مزعج. ثْ 
رأف سبع سنبلاتٍ خضر يانعة؛ ومعها سبع م سنبلات يابسات. فما دلالةُ 


هذه الرؤيا الواقعية؟ وما تعبيرّها اولي 


قو المدنه إلى اللخافية يهنا فيهم الكهنةٌ ل 
والمسؤولونء وقال لهم: «يا انمكأ فون فق تان إن كثر لان 
تروت 4 . 


والملأ هم القومٌ المتنفذون الحاكمون» وهم رجالٌ النظام من 
الموظفين والإداريين والسياسيين والإعلاميين والكهنة والسحرة»؛ وسُّمّوا 
«الملأً؛ لأنهم يشاركون في القيادة والقرار والحكمء ولأنهم يملأون 
عيونٌ الجماهير فهابةٌ وإجلالا بسبب مراكزهم ووظائفهم العليا. 


ونعلمٌ أنَّ ظاهرةً «الملأ» ظاهرةٌ بارزةٌ ملحوظة في القصص 
القرآني» موجودةٌ عند كل قوم من أصحاب الباطل يواجهون أصحابٌ 
الحق. 1 


قال الملكُ للملاً: أفتوني أَيّها الملأ في رؤياي الخطيرة» وعَبّروها 
لي ؛ واذكروا يُعْدها الواقعي؛ وتأويلها العملي. إن كنتم تقدرون على 

تعبير الرؤياء وتَعْبّرون صورتها المنامية إلى نهايتِها العمليةٍ الواقعية 
الحسية. 

0000 الرؤيا غوراًة لأنّ الموول عندما يُؤُولهَا 'فإتما بعده 
المنامَ إلى الواقع الذي يشيرٌ إليه»ء وبذلك يصلٌ ما بين الإشارة المنامية 
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وما بين النهايةٍ الواقعية لهاء وكأنه ينتقل من المنام إلى الواقع في 
المستقبل ليحدّدّه. ْ 
الملأ يزعمون أنها أضغاث أحلام: 

رد الملأ على طلبه تعبيرٌ الرؤيا بقولهم: «أَضْمَتٌ أل وَمَا َنُ 
ِتَأوِبلِ الخَملَمْ بعليِنَ4. 

لم يَفْدر الملأ ورجالُ الحاشية على تأويل رؤيا الملك الخطيرة» 
أو لم يريدوا تأؤيلياء لأنها مزعجة» وتتشدت عن خطر قادم. وسوف 
يقودُ تأويلُها إلى إزعاج الملك. وهم لا يريدون إقلاقه وإزعاجٌهء ولو 
كان فيه الحق» والحل عندهم أنْ يُخفوا الحقائقٌ عنهء ولو كان فيها 
نستلدة "البلقد! , 

أليستُ هذه طريقةٌ البطانة والحاشية التي عند الحكام في إخفاء 
الحقائق عنهم حتى لا يزعجوهم؟!! 

وَضَفَ الملا زؤيا الملك بأنها أَضعاتُ احلام» ولا علمَ لهم 
العيدان الست مع بعضها ”5 كما قال الله 5 عليه به السلام : 
َمل دك ضِغْنَا َأْضْرِب 5 وآ 4 [(ص: 5:]. 

أي : خذْ بيدك غصنّ شجرء فيه مجموعةً من الأوراق والأغصانٍ 
الصغيرة» فاضرب امرأتّك به ضربةً خفيفة» كى تبرٌ بيمينك» ولا تحنتٌ 
فيه ! 

وأضغاتٌ الأحلام هي الأحلامُ المتداخلةٌ المتجمعة» التي تجاو وَثْ 
واختلطث فيها بعض الحقائق ببعض الأباطيل»؛ ودخلتث فيها بعض 
الأوهام على بعض الرؤى فاختلطث بها وامتزجتُ معهاء وَأَلْمَتْ ما 
فيها من حقائق . 


وسَمّوا رؤيا الملك لأأَصِْمَتُ أَعَلَرِ» لأن الأحلام تُطَلَنُ على ما 
يراه النائم فى منامه من مئنامات وأوهام وأضغاث وكوابيس» مما لا 

وهم بهذا يَدْعون الملكٌ إلى أَنْ يصرفٌ النظرٌّ عن هذه الأحلام» 
فلا دلالةَ لهاء ولا تعبيرٌ أو تأويلٌ لها. 

الساقي يتذكر يوسف: 

هنا فوجئ ذلك الرجلٌ «ساقى الملك» بعجز الملا عن تأويل رؤيا 
الملك» فتذكر صاحبه السجين «يوسف» بعد هذه السنين» عليه بتأويل 
الرؤى » لأنه ول له رؤياه» وصحٌ تأويلت وها هو الآن يسّى الملك» 
فطلبَ من الملا إرسالّه إلى يوسف. ليعبّرَ له رؤيا الملك! 

قال تعالى: ال ب 1 نا ابتكم ولو 
َأَرُسِلون 49 . 

قال الله عن هذا السجين الناجي من السجن» الخارج بعفو 
الملك: #وَادَّكرَ بعد أمة». 

بعلن الامكوقة: تلكو رعو نان تلك “بويت فى السقين »وليه 
الصادق بتأويل الرؤى. 

ومعنى بعد أمَّةِ# : بعل مجموعة من الستيق : وسعيت مجموعة 
السنين أمة. لأنها مجتمعةٌ بعضها مع بعض؛ يَجِممٌ بيئها سيان ذلك 
0 لقضية 0 كما تجتمعغ مجموعة من الأفراد على أمور 

مشتركة بينها 'لتكونٌ أهَةٌ موحدة. 

فأمةٌ السنوات التي يجمعُها جامعٌ واحد ‏ هو النسيانُ هنا كأمة 
الناس التي تجمعُها قواسمُ مشتركة فيما بينها!! 
لقد كانَ هذا الرجلٌ وائقاً أنَّ تأويل رؤيا الملك عند يوسفء وأنّه 
وحدّه القادرُ على تأويلهاء وذلك لِما جَربه من قبل» عندما أَوَّل له 
رؤياه» وَصَدَقَ تأويلة . 
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ولهذا خاطبّ قومّه بلهجةٍ الواثق المطمئن: أرسِلوني إلى يوسف» 
فسوف آتيكم بتأويله لرؤيا الملك! 


وأرسلوا الرجلّ إلى يوسف في السجن ليحضرٌ لهم التأويل. 
[17] 
يوسف يؤول رؤيا الملك 


5056 وكله أمد وك أن 0 رست رؤيا الملك - أنتفلت 
الناس . وجرى بينهما ما قصّنّه علينا هذه الآيات: #يوسَف 5 لصَدَفُ 


ينا سَيع بََو سمل يَأمكُلهن سنح ا 
ولع ملت لمن نجع إل آلتَاين لَعَلَهُرَ يلمر © َل يعون مه سن 
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د ف حَصَدم َدَرُوهٌ فى فى ستلبلد تكن إلا ليلا 52 طون 0 9 سن بْْدِ ذلِكَ 


سَبَ يداد يمن م إلا كيلا ينا و95 ثم يَأَتِ من بَنْدِ دَلِكَ 


وباي مير 


عام فيه يِعَاثُ الناس وَفِيهِ يَعَصِرَرنَ 49 [يوسف: 15 00 


يَعرض هذا المشهدٌ من هذه الحلقة اللقطات ما قبل الأخيرة من 
محنة يوسف فى السجن» حيتثٌ جاءه ساقى الملك وقصّ عليه الرؤياء 
وقام يوسف بتأويل رؤيا الملك» مع نصحهم كيفية التصرف مع الشدةٍ 
القادمة . 

الساقى يطلب منه تأويل رؤيا الملك: 

ذأ ساقي الملك كلامه مع يوسف بقوله: #يوسَفٌ 5 الصَدَفقُ 
ووصفه بصفة «الصَديق», ومعناها عنده المبالغة فى الصدق» فقد جرت 
الرجلٌ يوسفٌ في أكثرٌ من مرة» فوجده صادقاً كثيرٌ الصدق؛ صادقٌ في 
كلامه» وفي تاويلة وأخباره» وفي سلوكه وتصرفاته» وفي صحبته 


وصداقته. 
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2 ا 2 : 1 له 

وصديقيّة يوسف كانت صفة بارزة فيه» يراها ويلحظها كل مَنْ 
تعاملَ معه فيزدادُ محبةً له وإعجاباً به» كما حصلّ مع ساقي الملك. 

ونحن ندركُ أبعاداً أوسع لصديقية يوسف مما أدركه ساقي الملكِ 

0 5 5 

الكافر» إنها صديقية في عفتّه وطهارته»؛ وترفعهٍ عن الفواحش 
والمنكرات» وفى نجاحه فى الابتلاءات» وتجاوزه للمحن» واستعلائه 
على الفتن» وفى اتصاله بالله»؛ وحسن مراقبته له وذكره لهء ويقينه بما 
عنذه » وتوكله عليه وفي دعوزه إلى اللّه» ونصحه للآخرين» وفي صبره 
وتحمله» وفى إخلاصه وتجرده . 

إنه يوسف الصَّدّيق» فى كل ما تحملّه الكلمة من مَعانٍ وأبعادٍ 
وآفاق» عليه الصلاة والسلام . 

زلنا طلك الساقق من :يوك ”تأويل .زؤيا الملقف»: أغاذها عليه 
بنفس الألفاظ التي نطقّ بها الملك» مقدّماً فيها رؤياه» طالباً من الملا 
فتياه بهاء ولهذا قال الساقي ليوسف: طأقِيِنَا في سَبْع بَقَرتٍ سِمَانٍ 
لئاس لَعَلَهُمْ يَعْلَمُون» . 

وإعادةٌ الرؤيا بنفس الألفاظٍ التى نطقّ بها الملك» ليكون التعبيرٌ 
ولخي : وأيٌ تصرّف فئ الألفاظ بزيادة أو نقصان». قد يؤثر على 
استيعاب المعبّر لهاء ومن ثم قد يؤثرٌُ على حسن تأويلها وتعبيرهاء 
ولهذا كان الساقي أميناً في النقل» وفي تبليغ الرسالة. 

وقد أخبرَ يوسف أنه موقد إليه من قِبَل الملك والحاشية» وأنهم 
الآن بانتظاره» لمعرفة الجواب والتأويل» ليعلموا ما تشيرُ إليه هذه الرؤيا 
المثيرة من أحداث قادمة. ليستعدوا لها: َل جم إِلَ لاسن لَعَلَهُمَ 
يَعلمُونَ 4 . 


يوسف يؤول رؤيا الملك: 
ونذكرٌ بأنّ رؤيا الملك هكذا: سبع بقرات سمانٍء تهجمُ عليها 


١ /اه‎ 


سبع بقرات عجافٍ هزال فتأكلها. ثم سبع سنبلات خضر يانعة» بجانب 
سبع سنبلاتٍ يابسات. 

ما دلالةٌ أكل السبع العجاف للسبع السمان؟ وما دلالةٌ السنابل 
السبع الخضراء مع السبع اليابسات؟ وكيف اجتمعْنَ معاً؟ 

الأمر هين عنة يوسف علية السلام» فإِنّ الله هو الذي علّْمه 
تأويل الأحاديث وتعبيرٌ الرؤى. 

0 يقل له وَاللة من قبل عند رؤياه الأولى : م« مكلك جيك 5 
َيمَمُكَ ين تأُوِيلٍ الْمْمَادِيثٍ»؟. 


ألو يقل لعن عنسا مأ له لقا في بيت العزين «رَكَدَلِكَ 


لس فق الات وَلِْملْمُمُ من تَأوِِلٍ الْتُحَادِيع»؟. 
ألم يقل هو نفسه لصاحبيه السيسن 1 َأَيَكْنا طَعَام روَقأند 
إل كما ولو مِبْلَ أن كا د مِنَا عَلْمَيِ رَق45؟. 


إن اللَّهَ هو الذي علّمه تأويل الأحاديث» وتعبيرٌ الرؤى» فيجيء 
تأويله لها صحيحاً صادقاًء وتتحقق في عالم الواقع؛ كما أوّل وعبّر 
وأخبرء وهذا هو ما خصٌ اللهُ يوسفٌ بهء وجعله علامة وآيةٌ على 
نبوته . 

وهذه هي الرؤيا الثالثةٌ والأخيرةٌ في قصة يوسف: رؤياه سجودً 
الأحدّ عشر كوكباً والشمس والقمر لهء ورؤيا السجيئئْن في السجن» 
والآن رؤيا الملك حول البقرات والسنبلات! 

والعجيبٌُ المفيدٌ في تأويل يوسف لرؤيا الملك أنه لا يكتفي 
بمجرد تأويلهاء وذكر ما نشي لمن أحذات قادمة. بل يقدمٌ للملك 
والنظام النصائصح النافعة» والتوجيهات السديدة» لحسن التصرف» ويضعٌ 
لهم الخطةً المتكاملة لمواجهة الشدائد القادمة. 


إن رؤيا الملك تشية تشيرٌ إلى الوضع الزراعي والاقتصادي والمالي 
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خلال الخمسٌّ عشرة سنة القادمة! بما فيها من رخاء» ثم قحطء ثم 
غوث! 

وإن اللّهَ الحكيمء الذي يفعلُ ما يشاءء قَلْ قدَّرَ أن تمرّ مصرٌ بهذه 
الثلائة خلال الخمسٌ عشرة سنة القادمة: رخاءء ثم قحطء ثم غوث. 
وأوحى له بذلك في الرؤياء رغم أنه ملك كافرء كان يدّعي الربوبية! 

وهذا معناه أنَّ الرؤيا الصادقة ليست مقصورةً على الصالحين». فقد 
يَرى بعضٌ الكفار رؤى صادقة؛ تَصِدقٌ على الواقع» وتكون إيحاءً لهم 
من الله رغم كفرهمء لحكمة يريذها الله سبحانه! 


سبع سئنوات غيث وزرع وسبع سنوات قحط ومحل: 

0 يوسفٍ رؤيا الملك بقوله: اتَرْعُونَ سَبْمَ سِِينَ دبا ا حَصَدمٌ 
0 في سُلْبلده إِلَا يلا مِنَا تَأعُوث يأقِ ين بَنْد مَلِكَ سَبَمٌ مِنَاد يَأعْنَ ما 

نم كن إلا ويلا مِمَا 9 تي2ن© 2 بلق يأ بد مَك ع يد بتاك اناس 
وفه نيلي 4 

كان بإمكانٍ يوسف أنْ يقول: إن أمامّكم سبع سنواتِ غيثٍ 
وأمطار ومزروعات» ورخاء اقتصادي. ثم تأتي بعدها سبع سئوات 
تمرون فيها بضائقة شديدة» حيث تنحبس الأمطارء وتصابون بالمحل 
والجدب والقحط» ثم تأتي السنةٌ الخامسة عشرة بالغيث والغوث والمطر 
والرخاء! 

كان بإمكانه أنْ يكتفىّ بذلك». فهذه هى دلالهةٌ الرؤياء وهذا هو ما 
مالو عله وهذا هو المطلوث مله . 

ولكنّ يوسف زادَ على ذلك بتقديم النصائح والإرشادات 
والتوجيهات للقوم لحسن التصرف والتخطيط لمواجهة المرحلة القادمة» 
وذلك ليُظهرَ لهم موهبته وخبرئّه وعلمه أوَّلآء ليعرفوا أهليئّه وفضلّه 
وبذلك تنتهي محنتة القاسية في السجن» وهذا ما فهمه عنه الملك. فقام 
باستدعائه » وأدّى ذلك إلى تسلمه زمام الأمون: 
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ولم يفعل ذلك لمنفعته الشخصية» وإنما ليوظفٌ خبرنّه وموهبته 
ومهارتّه في خدمة الناس» والخروج بهم من الخطر القادم» ليعرفوا قيمةٌ 
النبوة» ويرغبوا في الإيمانٍ بالله؛: والإقبالٍ عليه! . 

البقراتٌ السبعٌ السّمان في رؤيا الملك هي السنواتٌ السبع الأولى» 
سنواتٌ الأمطار والخصب والرخاء. 

والبقرات السبعٌ العجاف في الرؤيا هي السنواتٌ السبعٌ الثانية» التي 
تحمل معها القحط والجدب والمحل. 

وأكل.البقرات العحافة للشمان :فى الزونا هو :ذهات اند حرات 
والأرصدة والوفر الاقتصادي؛ المجموعٌ من سنوات الرخاءء واستهلاكه 
فى سئوات الجدب . 


يوسف خبير زراعي واقتصادي: 

والسئة الخامسة عشرة ة التي فحنا الغيثٌ والغوث لم ترذ في رؤيا 
الملك. وإنما أعلمَ اللَهُ بها يوسف»ء فأخبرهم عن ما سيجري فيها. 

وكأن رفيا الهلف نيد إلى الخطلة تنينة) اقعصاضة ثراعية مالنةه 
بجانبيها: الجانب الإيجابي والجانب السلبي! . 

أما كيف يتصرفون فيما هو مقبلٌ عليهم من أحداثء فقد دلّهم 
يوسف على ذلك» وإذا به خبيرٌ اقتصادي وخبيرٌ زراعي»: وخبيرٌ مالي» 
وخبيرٌ تمويني» وخبيرٌ في التخطيطء إضافةٌ إلى خبرته في تأويل 
الأحاديث وتعبير الرؤى! 

كيفٌ يفعلٌ القومُ في سنواتٍ الرخاء السبع؟ وكيف يُحسنون 
الاستفادةً منها للسنواتٍ السبع التالية: 8قَالَ تَريَُونَ سَبِمَ سِبِينَ «أبا ما 


حمل 


حَصَدمْ َدَوُهُ في سْأْبلء إلا تيلا عِمَا تاكن 46 . 

عليكم أوّلاً أن تُحسنوا الاستفادة من سنواتٍ الرخاء والخصب» 
وذلك بأنْ تستغلّوها في الزراعة» وتدأبوا في زراعة المحاصيل الزراعية» 
وتنشطوا في ذلك» وتوظفوا كل طاقاتكم وقدراتكم. 

معنن ا«دأبا»: .جد والجعهاق ونشاط واسعمران»: أى:: تذابون: دأباء 
وتستمرّون استمراراً في الزراعة والحصادء في المواسم الزراعية» طيلةً 
هذه السنوات السبع . 

وعندما تجنئون ما زرغْثُم» وتّحصدون الحبوبّ ذواتٍ السنابل» 
كالقمح والشعيرء فلا تدرسُوهاء ولا تُخرجوا الحَبٌّ من السنابل» بل 
أبقوه فيها: اما حَصَد مَدرُوهُ في شطليه» . 

نَّ يوسفٌ عليه السلام يقدمٌ في هذه الجملة معلومةً علميةَ رائعة» 
ويُرشْدٌ إلى أحسن طريقة لحفظ الحبوب» وهي إبقاء الحبوب في 
الستانن لين التاحة الها كهذا تسفطها مز الشرس ذا لان اسوك :لا 
يكون في الحبٌ الذي في السنابل اليابسة» فكلُ حي محفوظة في وعائها 
من السعلة لوحدها» بوهذا الوعاءٌ في السنبلة يحفظها من باقي المؤثرات 
الجوية كالرطوبة والحرارة والرياح. 

وكأنّ يوسفٌ في هذه النصيحة التخزينية» يقدمٌ لنا خطةً لما يسمى 
الآن بصوامع الغلال في المستودعاتٍ التموينية. 

وتدعر يوفلفت إلى ا ك3 أذ د سني فزن فين لخادل 
وذلك في قوله: إلا ليلا يما تَأعُونَ». 

أي: لا تخرجوا من السنابل المخزونة في المستودعات إلا مقدارٌ 
حاجتكم للأكل» فتدرسون هذه السنابل بالتقسيط على شكل دفعات! 

وعندما تنتهي السنواتٌ السبعٌ الخصبة تعقبْها سنواتٌ سبع شدادء 
تنحبس فيها الأمطارء وتتلفٌ المزروعات» ويكون فيها الجدب والقحط: 
لثم يأتِ ين بد كلِكَ سَبْمُ مِنَادُ يَأظنَ ما مَدَمممٌ كن إِلَا كيلا مَنَا 
ين 49 . ظ 


ومعلومٌ أن سنواتٍ الجدب والقحط تأتي على التوفير والرصيد 
والمخزون المالي والاقتصادي والزراعي والتمويني» ولهذا ستستفيدون 
مما وفرتهوة في سنوات الخصب والرخاء . 


وكأن هذه السنواتٍ السبع المجدبة بقراتٌ عجافٌ هزال يأكلنَ ما 
سبقهنّ من سنوات الخصب اللواتى شُبّهن بالبقرات السمان. 


وعليكم أن تُحسنوا التقنينَ في هذه السنوات المجدبة الشدادء وأنْ 
لا نُستنزفوا المخزونٌ الاحتياطي فيهاء فعليكم استهلاكه بتنظيم وتخطيطٍ 
وتقسيط. وأنْ تُبقوا منه شبيكا للمستقبل» وتتخصيكوة من التبذير 


رس 00 


والإسراف؛ «إِلّا ويلا يَمَا مَصِبُونَ 

وإلى هنا ينتهي تأويل رؤيا الملك: سبع بسبع ) رخاءٌ يعقبه بلاء» 
وخصتٌ يتلوه جَذْب! 

وقد أعلمَ اللَّهُ يوسفٌ بما سيكون بعد ذلك» في السنة الخامسة 
ليخبرَ الناس به ولهذا قال لهم: مم يأقِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه 
اس وَفيه يَعَصِرْرن 49 . 


3 
0 
الغوث في العام الخامس عشر: 
لم يرَ الملكُ ما يرمرُ لعام الغوث الخامس عشرء واي اليلة 
يوسف به ليقدمٌ الفرجَ للناس» ولتعركوا خلال جام في سئوات 
الجدب والشدة أنها ستنقضي » ول شدتهاء» ويذهبٌ قحطها وجدبهاء 
ويا عام رخاء وغوث وغيث وأمطار. 
أخبرهم بذلك كي لا يبأسوا ويقنطواء وإنما لينتظروا ذلك الأملّ 
الآتى» بعد تلك الشدة: وليُحسنوا عُبورَ الشدة وتجاوزّها إلى الرخاء. 
في العام الخامس عشر ‏ وهو بدايةٌ الدورة السبعية الثالئة - 
سيأتي اللَّهُ بالأمطار غيثاً للبلاد والعباد» حيث سيغاتثٌ الناس» ويعودون 


فيل 


سَِيرَرَعوَنَ المزروعات ويحصدونّهاء وستثمر أشجارهم الفواكة 
والثمار» وسيعيشون في رفاهية ورخاء» حيث شيأكلوة الطعام؛ 
ويّعصرون الشراب ليشربوه» سيعصرونلٌ العنب حمر والزيتون ؤَيعاً: 
«وَفِه يَعْصِرون4. 

وبهذا التأويلٍ الصادقٍ عبر يوسفٌ رؤيا الملك» وأتبعها بالنصائح 
والإرشاداتٍ للتصرفٍ فى السئوات القادمة. 

[14] 
إعلان براءة يوسف 

عادّ ساقي الملكِ من عند يوسف. وأخبرٌ الملك ورجال الحاشية 
بتأويل الرؤياء وما حدّده يوسفٌ ‏ بإعلام الله له من أحداثٍ خلال 
الخمس عشرة سنة القادمة وما قدّمه يوسف لهم من نصائح . . 

إعجاب الملك بيوسف وطلب إحضاره: 

واععتالهلك مغاويز-يوسق »رطنت إخضازة البض «ولكق 
يوسفٌ رفضٌ الخروجٌ من السجن بعفو ملكي. وطالب الملك بإعادة 
بحث القضية من جديدء فأعاد الملك المحاكمة. وأتى بالشهودء 
فقدّمت النسوةٌ شهادتّهن ببراءة يوسف. واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى 
التى راودّنه عن نفسهء وأنه عفيف طاهر. 

وهكذا ثبتث لهم براءةٌ يوسف». وحكموا بأنه بريء» وبهذا تنتهي 
هذه المحنةٌ الأخيرةٌ في حياة يوسفء كيلة السجن. . حيث ستأتي 


قال تالت 1 فز كال الف اتوو بيد فلا 4212 الول تاك ام ل 
0 خم - 2مس 00 ءءء ٍِ 
َيل هَسَعَلَهُ ما بال اَمَو الت عَطْعْنَ لَدِبْنَ إن مَقَ يكيَدِسِنَ عِيم 9 قال 


ع سدم . دم قد وود ءءء ع اعم ضع "2 ١‏ امو عاو حي ا عزسر 
مَا حَطْبكنَ إِذْ رودن يوسّف عن نَفْبِي4ء قل حَسٌ لله ما عَلِمْنَا عَلَيّهِ مِن 
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آم - 5 200 220 اح “م رءراظظلر > ع 0-3 
سو قَالتِ أَمْرَاتٌ العزيز ألَنَ حضحص الحنّ أنأ رُودتَمٌ عن نَنْسِدء وَإِنّمُ 


كول 


أصَدِقِنَ(© دَلِكَ للم أن لم أُمْنْهُ ألمب ون أنه لا يجدى كد لين 9© 
+ رمآ ري قب إن الس لاثانة بالشى إل ما رَحِمَ ِ إِنَّ دَق قور 
نم46 [يوسف: 5١0‏ 07]. 

يندو أن للك لم يك يمام تفاصيل قف يوسف » ولا الأسبات 
المفصلة لسجنه. فلما أعجبّ بتأويله للرؤياء طلبٌّ إحضارَه إليه» وَأفه 
بالإفراج عنهء بعفو ملكي : َال ألْلِكُ أَنْونٍ بوء». 

وقامَ رجالُ الحاشية بتنفيذٍ إرادة الملك» فأرسلوا أحد الرجال 
المسقذية إليه. فى له ليرف إلية البشرق» شرع غفى الملك عنتةء 
وطلبه المثول بين يديه» وانتهاءِ فترة السجن التي استمرث بِضعٌ سنين. 

وهذا الوضيول الذي بعثوه إليه مبهمٌ في السياق القرآني» فلا فلا 
اول تحديد أسمه أو وظيفته » ولا فائدةٌ من ذلك» وكل ينا نقول : ٠‏ هو 
وضول ورك الملك إلى يوسف. 

يوسف يطلب بحث القضية من جديد: 

المهمٌ هو كيفيةٌ استقبالِ يوسفّ للنبأ السارٌ المفرح» وردْهِ على 
رسولٍ الملك: اقلا جه 0 َالَ أنِْعْ ِل رَيْلَكَ مَسَْلْهُ مَا بال 
آلِيَسَوَوَ الى لم ا 9 رق ب يرهن يكْدِسِن عليم 4 . 

[اليجوشف: ترسوك الملك: #ارَحِعْ غ إِلّ دَيْلَكت» أي: ارجغ إلى 
ملكك الذي تَدِينُ له وتعتبرّه ربا لك» وتخضع م له ولقوانينه وسلطانه. 
وتجعله شريكاً لرب العالمين في الربوبية! 

ارجِمْ إلى ربك ملكك» ا ل 2 
جديد» وأنْ غيل التجاكمة من جديد» وأن د يحضرَّ الشهود والمنّهمات» 
وأن أل الشوة لماذا قَطْعْنٌ أيديهن فى بيتِ امرأة العزيزء وأنْ يسأل 
امرأةٌ العزيز نفسّها. اطلبْ منه ذلك» واسأله أنْ يفعل ذلك ليعرف أنني 
بريء» ويعرف كم أنا مظلوم . 


أمَا أنا فإنّي أعلمُ كل ذلك», لأنّ الأحداث عشْتُّها بنفسي» وربي 
عالم بكل شيء: #إنَّ رق بكرن علي . 

وإذا كان يوسفٌ يقصِدٌ بقوله: #رَيْكَ» ملككء» فإنه يقصدٌ بقوله : 
لرَق» الله رب العالمين. 

وهنا نقفٌ على موقب عجيبٍ عظيم ليوسف عليه السلام: لقد 
رفضٌ الاستجابةً لدعوةٍ الملك بالخروج من السجن؛ بعفو ملكي» ولم 
يتعجل الخروج»؛ مع أنه مسجونٌ ظلماء وعضى على شعننه بقع بين 
ومَنْ كان مثله يكون متلهّفاً للخروج» فما أنْ تبدو أول إشارةٍ للخروج 
حتى يتعجل» هذا إِنْ لم يَرْجّ ويتوسّط ويتشفغ! 

لماذا وقفٌ يوسفٌ هذا الموقف؟ ولماذا لم يُسارعْ بالخروج ثم 
يطلبٌ إعادةً المحاكمة وهو حرٌ يعيش حريتّه؟. 

تعليل موقف يوسف العجيب: 

إن يوسفٌ عليه السلام حصيفٌ ذكٌ ألمعيّ لَمَاحَء ولقد فهم من 
إشارةٍ الملك. وأمْره بالإفراج عنهء والمجيء به عنده؛ أن الملك 
معجبٌ بهء وأنه سيسند إليه بعضّ المراكز الإدارية العلياء وأنه ينتظره 
عهدٌ جديدٌ من التمكين! ا 

فهمَ يوسفٌ كل هذاء لكن ما هو كلام الناس عنه؟ وما هو 
«ملمّه) عندهم؟ وما هي سمعتّه بينهم؟ ْ 

إن الناسّ لا يعرفون حقيقة قضيةٍ يوسف.ء وقصتّه مع امرأة 
العزيز, ومع نسوة المدينة. 

لقد سوه «الإعلام الرسميٌ» ‏ الذي تغرف عت عزيزٌ مصر- 
سمعةً يوسف, وقَدّمه للناس بصورة الظالم المجرمء الذي لم يحسنْ 
إلى العزيز الذي أحسنّ إليهء وفتح له بيته» فقامَ بمراودةٍ امرأته» وأرادً 
انتهاك عِرْضَها والاعتداء عليهاء ولو لم تدفعغه هي وتدافعُم عن عرضها 
لنال منها! فعلَ ذلك وهو عبدها ورقيقها! 
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وقد عوقت لهذه الجريمة الأخلاقية ة البشعة بالسجن». جزاء على 
سوء فعله» رها ركه ليون ليان اسن رمن بق 

هذه هي صورةٌ توسفب وسميعكه في الخارج. كما صوّرها الإعلام 
الرسمى الجاهلى»: ولعلّ الملكَ عرفه بهذه الصورة المشوهة» كما قَدَمّها 
له الملا الجاهليون] 

فهل يخرج للناس بهذه الصورة والسمعة؟ وهل يرضى أن 00 
عليه الملك بعفوه؛ وتجاوزه عن جريمته؟ وهل يقبلٌ أنْ يُعْرَفَ عند 
الناس بأنه «طليقٌ الملك», إذ لولا إفراجه عنه امم في السجن سنينٌ 
أخرى ! 

وهل من المناسب أنْ يلىَ المراكرّ الإدارية العلياء وهو بهذا 
الماضي الأسودٍ كما يبدو عند الناس؟ . 

مع أنه في الحقيقة عفيف نزيهٌ طاهر شريف». وهو المعتدئ عليه 
وهو المظلوم والبريء» وهو الذي سجئوه ظلما وعدوانا! 

إذن لا 17 من إعادةٌ بحث القضية من جذيد» والذي يبحثها 
ل ل #مَْعَلْهُ ما 01ل ألِيْسَوَوَ لت 
00 يجن إِنَّ رق يكدِسِنَ عل» . 

لا تناقض بين موقفه هذا وقوله: اذكرني عند ربك: 

هل في تريُثِ يوسف في الخروج من السجن» وطلبه إعادةٌ بحث 
قضيته على يد الملك». ٠‏ تناقض مع قوله قبل بضع سنين لساقي الملك 
قبِيل 0 عنه : 0 عند رَيَلَت#؟؟ . 
عِنْدَ ك4 3 يوسف | نفسه» الذي يرد ادعو ؛ الملك 5 بعد 
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فلما قال قبل بضع سنين للساقي: «اأكُرنٍ عند ميلك لم 
يرد أَنْ يخرج بعفو الملك». ولا أنْ يحرج وسيطتة مشوعة عنل ‏ الناسن : 
إنما أرادٌ أن يعرف الملك قصتهء وأنْ َطلعَ على «ملف» قضيته» وأن 
يحققّ في الأمرء فإنه إِنْ فعلَ ذلك فسوفٌ يقفٌ على براءة يوسفء 
وإدانة امرأة العزيز آنا 

ولكنٌ الساقي نسي؛ والملك لم يطلغ على القضية؛ والقومٌ نسوا 
يوسف موقوفاً في السجن» ومضى عليه بضعٌ سنين 

والآنَ جاءث فرصةٌ أخرى لإعادةٍ البحث في قضيته من جديد 
فكيف يخرحٌ يوسفٌ دون إعادةٍ التحقيق وإظهار البراءة؟ 

وَهَبْ أنَّ الساقيّ قبل بضع سكيق تذكز يوست ودكن قصييده 
للملك» وطلتبٌ الملك الحقباره وأمرَّ بالإفراج عنه»ء فهل سيسارعٌ 
يوسفٌ بالخروج ممئّناً للملكِ بعفره ؟ وهل يُرضى أنْ تبقى سمعتّه 
يكتوكية غدل الناس؟ 

ما أظنٌ أنه كان سيرضى بذلك» وأعتقد أنه كان سيتريّثٌ ويتأنى» 
وسيطلبٌ إعادةً التحقيق في المسألة. 

إنه لا تناقض بين الموقفين» ولا تعارض بين القولين» لأنَّ يوسف 
الذي قال: #أذْ ستازن منة ك4 هو يوست الذي تقول الآن 
للرسول: طَْعَلَهُ ما بَالُ النْسوَوَ الب عَطْعْنَ ليبن إِنَّ مق يكيِسِنَ علع:4 . 

ثناء الرسول على موقف يوسف: 

ومع ذلك فقذ أثنى رسولُ الله محمدٌ يَلعِ على يوسف». لتريثه في 
الخروج من السجنء واعتبرٌ هذا مزية من مزاياه» وبيّنَ أنه لو لبَى 
الدعوة وخرجٌ من السجنء ثم طالبٌ بالمحاكمة بعد ذلك؛» لما كان 
عليه في ذلك شيء. لكنه اختارٌ الأؤلى والأفضل والأسْمى والأغلى. 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء عن 
رسول الله كعِ قال: «نحنٌ أحقٌ بالشكُ من إبراهيم» إذ قال: «رَبٌ أَرِنٍ 
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حَيفَ ثني ألَوْقَ كَل ألم ثُوْمِنَ كَالَ بَلّ دلكن [َِظَمَبنَ مَلِى» 
وبرحم م الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو ليث في السجن 
طول ما لبثٌّ يوسف لأجبتٌ الداعي»”"' . 


وفي رواية أخرى» فيها مزيدٌ من التوضيح أخرججها الطبراني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلهْ قال: «عجِبْتُ لصبرٍ أخي 
يوسف وكَرَّمِهء والله يغفر له» حيث اهن ليه يستفتئ في الرؤياء ولو 
كنت أنا لم أفعلّ حتى أخرج» وعجبتُ له وكزمقة واشيكنة ل 
أي ليتخرج؛ فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره» ولو كنث أنا لبادزث 
النات) 7 


وقد تكلمنا عن معتي كلاه حن ‏ إبراهنم بولوط عليهنها الصيلاة 
والسلام أثناة حديئنا عن قصة كل منهما من قبل. 


وبالنسبة لوي لاه السام فإن الرسول محمداً عَكِ ده يثنى عليه 


لصبره» ويخبرنا أنه لو كان مكانه. وسجِنٌ بضع سئين 0 وجاءه 
الداعي يدعوه لمقابلةٍ الملك» لأجابّه وخرج فوراء وبعد ذلك يطالبُ 
بإعادة التحقيق والمحاكمة . 


03 


ولهذا قال في الرواية الثانية: «ولو كنتٌ أنا لبادزتٌ الباب». أي 
لسارغتٌ بالخروج من باب السجن» عندما نئي دعوةٌ الملك. 

لقد تريثٌ يوسفُ عليه السلام لما سبق أَنْ قلناء ولم يخرخ إلآ 
بعد إعلانٍ براءته» وبذلك اختارٌ الأسمى والأكمل والأفضل . 

لما قال يوسف عليه السلام لرسولٍ الملك: #أنَجِعَ إِلَ رَيْلَتَ 
َسَمَلْهُ ما بال الِيْوَةَ الى مَطْعنَ 057 عناة الرضول إلى للحتت 
وأخبره أن يوسف يرفض أنْ يخرج من السجن بهذه الصورة» لأنه 


.1817 انظر الأحاديث الصحيحة:‎ .١15١ أخرجه البخاري برقم: 57177. ومسلم برقم:‎ )١( 
.188 وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .١74٠ (؟) أخرجه الطبراني برقم:‎ 
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200 ظلماً؛ وهو بريءٌ مما اتهموه به» ولذا يويك إعادة بحث القضية 


الملك يتولى التحقيق في القضية: 

وَلعَلٌ الملك فوج بهذا الموقفب هن بوسف» إ3 كيف يرفض 
سجينٌ عبد رقيقٌ تلبية دعوةٍ الملك للقدوم إليهء والمثولٍ بين يديهء وهو 
لم يطلب المقابلة» ولم يرج الخروجء إن الملك هو الذي يبادرٌ 
بالدعوة» ويُعفيه من عَناء الطلب والرجاء والشفاعة» فكيف يرفض هذا 
السجينٌ ذلك. ويطلبٌ من الملك نفسه تولى التحقيق فى قضيته! مَن 
هو هذا السجين؟ وأي نوع من الرجال هو؟. 

ويبدو أن. الملك كان ينصف بالحكمة » وكان يعرف تقديد 
الرجال» ويتأثرٌ بمواقفهم الرجولية» ولهذا ازداد إعجاباً بيوسف عليه 

اطْلّعَ الملكُ على «ملفٌ» قضية يوسف» وسأل عن تفاصيل ما 
جرى » وأعاد التحقيق فى الموضوع. واستدعى الشهود. واستجوت من 
كان لهم دورٌ في الحادثة. . وتولى بنفسه هذه المهمة! 

وأهمٌ طرفيْن في القضية: نسوةٌ المدينة» وامرأةٌ العزيز. 

وقد طلبٌ يوسفٌ من الملك سؤالّهن بالذات: طمَْمَلْهُ مَا بال 
ليو الى عَطْعْنَ لَدِمْنَ إن مَقِ يكن ع4 . 

أحضرّ الملكُ النسوة؛ اللواتي حضرنٌ مأدبةٌ امرأة العزيز فيما 
مضى » وقلنَ ما قلنَّ فى جمال يوسف. وقطعن أيديهن دهشةً وإعجاباء» 
وسألَ الملكُ النسوةً قائلا: لقال ما حَطتَكنَ إِذْ رودن يُوسْق عن تَفْسِة4؟. 

وَالَخْطت هو الشانة.والقفية رالادة الكبيرة ويطلى علن كل 
حادثة كبيرة» وأمر جَلْل وتصرّفٍ مثير . 


ما قصتكنّ مع يوسف؟ وما شأنكنٌ معه؟ ولماذا تصرفتُنّ معه ذلك 


احيل 


التصرفٌ المثير؟ وما الدافمٌ لكنّ إلى ذلك؟ 


الملك يدين النسوة ويشهدن ببراءة يوسف: 
وح أن الملك فد انيف للشكرة توكمة عراردة يوسلف + الوا 

دق شف عن تَفْسِقٍ4 . 

ويبدو أنه بعد اطلاعه على ملف القضية قد خرجٌ بنتيجة» وهي 
براءةٌ يوسف من التهمةٍ المسندة إليه؛ وإثبات الجريمة للنسوة ولامرأة 
العزيز. 

ولهذا لم يسأل النسوةً عن الحادثة» لأنه عرف كلّ شيء عنهاء 
فلم يقل لهِنّ: ما الذي فعله يوسفٌ معكن؟ أو ما الذي جرى بينكنٌ 


وبيئه؟ 


إنما وجّه لهِن الاتهامّ الصريح: أنتنّ راودتنّ يوسف عن نفسهء 
وقد ثبت ذلك لديناء فلماذا فعلتنّ ذلك؟ 

ا ومن هذا نعلمُ أنَّ نسو المدينة لما حضرنّ مأدبةً امرأةٍ العزيز 
وأعجبنَ بيوسف. قمنّ بمراودته مراودةً جماعية» إضافةً إلى مراودة امرأة 
العزيزء ودعوْتّه إلى المعاشرة والفاحشة» ولهذا كان يوسفٌ صريحا 
عندما دعا اللَّهَ قائلاً: طآَلِيِجْنُ أَحَبُ إِلَ يما يَدَعُوَي إِلبْهِ» ولم يقل: مما 
تدعوني امرأةٌ العزيز إليه. 

ويبدو أن نساءً الطبقة الحاكمة عرفْنَ أن الملك قد وقفٌ على 
الحقيقة» وأنَّ الجريمة صادرةٌ منهن» ولذلك وجّه لهن اتهاماً صريحاً 
مباشراًء فلا مجالَ للمراوغة أو الإنكارء ولا بد من ذكر الحقيقة. 

ولهذا جاءَ جوابهنٌ على سؤال الملك صريحاً في إثباتٍ براءة 
يوسف: لقت حَنسّ إِنَّه مَا عَلِمْنَا عَلْنْهِ من سوو»! 1 

إن يوسفٌ بريء من كل التهم الموجّهةٍ لهء ولم يراوذ أز يهم أو 
يَعْتَدِه ونحن نعلمُ أنه عفيف شريف طاهرء وما علمْنا عليه من سوء ولا 
عدوان. 


وكرَّرْنَ كلمة «حاش لله) التى يعلِنٌ فيها تنزية الله . 
فد سبق أنْ انظقْنْ بهذة الكلمة متأئرات بجمال يوسف: #وطن 
حْسٌ يله مَا مدا بكرا إن هذا إلا مأك وي42. 


والآن يقلنَ نفس الكلمة تمهيداً لشهادتهن ببراءة يوسف: #قُلرح 
حَسٌ لله ما عَلِمْنَا عَلكّهِ من سو 
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امرأة العزيز في اعتراف مثير: 
وبعدما شهدت النسوةٌ المراوداتٌ ببراءة يوسف. تقدمت امرأةٌ 
العزيز - الطرف الرئيسي في القضية ‏ أمامّ الملك»؛ وأعلنثْ باعترافٍ 
صريح مثير براءةً يوسف وإدانة نفسهاء ومَزجثُ ذلك الاعتراف المثيرٌ 
بإشارات وتلميحات مقصودة. 


مده شامع ”سس 


7ه 025 مور 20 عر 2 20 0 2 2 
لالت أمرات الْمَربزٍ ألنَ حضحص الحن أنَأ رودتُمٌ عن شَنْيِدء وَإِنّمُ لمن 


0 ب كم مره معده 4 1 رمع 241 دير ب سم دعر مع سه ل بحر 
الصَّدِتِينَ©) ذلك ليعلم أن لم أخنه بِالْعِيبِ وان اه ل ميف كد الخاينين 29 


4# رمآ أبن تيى إِنَّ ألنَنْس لَأْمَارَة بلسي إِلَّا ما رَحِمَ ريه إِنَّ رق عَفُورٌ 
نح 69 !!! 

لقند ألرضه السدرات: الكن فهناها سف فى الح فن افرأة 
العزيز»ء وفي شخصيتها وفكرهاء ويبدو أنها تأثرث كثيراً بيوسف عليه 

2 م ع 

السلام» وتعدّى تأثْرُها بشخصه وجماله إلى تأثْرها بدينه وإيمانه. 

لقد عرفناها فيما مضى امرأةً شهوانية شَبقة» متهالكة على يوسف». 
حريصة على. قضاء وَطرها منه بأية وسيلة» كما عرفناها امرأةً ماكرة 
متآمرة» امرأة تجيدٌ رسم المؤامرات وحبك المكائد. واتهامٌ الآخرين. . 

أما الآن - وبعدك هذه السنوات العديدة فيبدو أنَّ التجربة قد 
صقَلَنْهاء وأنّ حادثتها مع يوسف قد أَنَرَتْ جداً فيها. 

هن حغلال: سيول اعترافها أمامّ الملك نرى أنَّ لهجتها قد تغيرت» 
ومنطقّها قد تأثرء إنها ناضجةٌ واعية» وإنها موضوعية» وإنها ثقيلةً 


١/١ 


ززيئة» وإنها متواضعةٌ معترفة» وإنها مؤمنة بالله.. غارف لصفاته» وإنها 
حافظة لود يوصف ..:. 
قولها: الآن حصحص الحق أنا راودته وهو صادق: 
تبدأ امرأةٌ العزيز اعترافها أمامّ الملك بقولها: #الَنَ حَصِحَصَ 
لْحَن4 . 
أ آنَ الأوانُ أنْ أعترف» وأنْ ألهة الحىّ في هذه القضية» 
فطالما حرصتٌ على إخفاء الحقيقة عدةً سئوات» ولكن لم أنجح, 
ولاا بيذي أن نلوةالسي» ٠‏ وطلى اتنا م بيعت كل هذف المثرةم 
و#حَصَحَصٌ» مضاعفٌ كلمة «خخصٌ» مثل: زلزل» وكفكف. 
وأساس معنى «حص»: هو القطع. 
قال الراغبٌ ١‏ في المفردات : ااخصّه : قط منه . إِمَا بالمباشرة» وَإِمًا 
بالحكم . وقيل : 06 5 انقطع بعض شعره» والعكةة افطع من 
الشىء. 
وحصحصضصض الحىّ : وضحء وذلك بانكشافٍ ما ا 
لقد كان الحقٌّ مغموراً في قضية يوسف مع امرأةٍ العزيز» وكمْ 
حرصت مع قومها على إخفائه سنئوات عديدة» قضاها يوسفٌ في 
الستدن مظلوها جلك مرور هذه السنوات لم يمت القضية» ولم يط 
الحقيقة» فَهَا هي القضية ث, تبعث عن : جد ركاه وها غنو: املك اتفسيه كول 
التحقيقٌ فيهاء وقد فشلث هي وجماعتّها في التمويه والتزوير. 
لم يبقّ أمامّها إلا أنْ تعترف» وأنْ تظهرٌ الحقيقة» وأنْ تقطعَ 
الباطل» وأنْ تُنهى المسألة: #آلنَ حَصِْحصٌ الْحقٌّ» . 
وتتقدمٌ المرأةٌ إلى الملك بإدانة صريحةٍ لنفسهاء وتبرئة صريحة 


.7737 المفردات للراغب الأصفهاني:‎ )١( 
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ليوسف: «أنا راودته عن نفسه. وإنه لمن الصادقين». 

إنها ناضجةٌ وموضوعية» ولهذا تصرح بالحقيقة» وتتحمل النتيجة 
والمسوولية:. أنارازدث يوس عد نشسه: ولقدا كان يوسب هيادقاً 
عنما قال لزوجي لما :دنخل الباب :هن وان عن 4 . 

كان متادقاً عندمنا قالياء ولقد كذئكه «واتينمتة»: وقد مكرث نه 
وتآمرتٌ عليهء ولقد سجئتّه عدةً سنوات» محاولة إلقاءً التهمة عليه 
وتبرئة نفسي. والآن لا بد من ذكْرٍ الحقيقة: لقد كنت كاذبة متآمرة 
ماكرة» وقل كنت ظالمة» فأنا المراودةٌ وهو البريء!! 

ماذا يريدُ يوسفٌ عليه السلام من إعادةٍ بحث القضية أكثرٌ من هذا 
الاعتراف؟ ماذا يريد من نسوة المدينة أكثر من هذا؟ وماذا يريد من امرأة 
العزيز أكثر من هذا؟ 

لبئن أقوئ: ف الأقران والاعتراك» فالاعترافٌ سيد الأدلة » هذه 
النسوةٌ تقرّر وتعترف ببراءة يوسف» وها هي امرأةٌ العزيز تقر وتعترف 
بإدانة نفسها وبراءة يوسف. 

لقف مسق ولت عد ركيد انار رانانة كر «ماا يويك وله لتقصيت 
ذكيٌ ألمعى حقاً عليه الصلاة والسلام. 

وتُتابعٌ امرأةٌ العزيز اعترافها أمام الملك» فتلتفتٌ إلى يوسف عليه 
السلام؛ وتقول جملةً موجهة لهء تبررٌُ بها اعترافّها الصريح» وإدانةً 
نفسها وتبرئته . 

لمَاذا' عل 80(3 اذا أذانة كنسها ويراتيوستقت تقول لذ 
فعلْتٌ ذلك من أجل يوسف: لِنَلِكَ لِمْلَمُ أن لم أخْنهُ يليب وَأنَ أ 


0 


7 
له لا 


وكأنها تقول: أنا الآن أمامّ الملك. ويوسفٌ الآن غائبٌ عني» 
فهو فى السجنء وكان بإمكانى أنْ أكذبّ على الملك كما كذيْتٌ على 


رفن 


زوجيء وأن أبرئ نفسي وأتهمه هو. لكني لم أفعل ذلك» واعترفتُ 
بالحقيقة . 


وكأنها تقول: قولوا ليوسف هذاء وأخبروه بكلامي؛ وأَعْلِموه 9 
أدنتُ نفسي وشهدتٌ لصالحه. ولا بد أن يعلمَ يوسفٌ أني لم أخنه 
بالغيب» فلم أشهدْ ضده وهو غائبٌ عني» ولو فعلتُ ذلك لكنتُ خنته 
بالغيب! . 

إيمانها بالله دفعها للاعتراف: 

والذي دفعني إلى عدم خيانة يوسف بالغيب» والشهادةٍ لصالحه 
مع أنه غائبٌُ عني في السجن هو علمي ويقيني بأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين . 

وكأنها تقول: لقد خئْتٌ يوسفٌ من قبل بالغيب والشهادة» وقد 
تآمرتثُ عليه؛ وكِذْتُ ضدهء وسجنتهء ولكني لم أنجخ في ذلك» 
لأن الله لا يهدي كيد الخائنين» ولا أريد أنْ أكررٌ الخطأ مرة ثانية. 

إنها تريدٌُ أَنْ يعرف يوسفٌ هذا منهاء ليقودّه هذا إلى احترامها 
وتقدير موقفهاء فلئن كرمّها من قبل لإغرائها وشهوانيتها فقد حقّ له 
ذلك» لكنها الآن تغيّرّت» ولا بذ أنْ يعرفٌ أنها تغيرت» وأنها الآن 
ناضجةٌ متزنة موضوعية منصفةء وذلك ليحترمها. 

ونفهمُ من كلامها هذا أن حبّها ليوسف بقيء لم يتغيّز ولم يُمْحَ 
من قلبهاء لكن الذي تغيّرَ هو نوعٌ هذا الحب. 

نقذ عان نيتلف انام خا شهرانا جددياة افعيك تحال 
جسدهء وأرادتث مخالط وسناق ب 

أما الآن وبعد هذه السنواتٍ العديدة» فقد نضجَتُ» ونضجٌ حبّها 
ليوسف معهاء وتحوّل من حب شهوانيٌ جسدي إلى حب موضوعي 
فكريء أحبئه الآن لعفّتِه وطهارته» وأحبّنّْه لدينه وإيمانه» وتأثرث 
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تحط : أن ني" الموضوف الذين بوسف قد الو قربا امك بالل 
ربه. ووتكلات فى دينه» وصارتٌ من قاقَة صالحة. كما يبدو من 
كلامها: «وَأنَّ أَنَّهَ لا يبْدى كد خَِينَ. .. إنّ رق عَفُورٌُ تح . 

وتختمُ امرأةٌ العزيز اعترافّها أمام الملك بالتفاتها إلى نفسها 
ولستجيل إدانة جديدة إلى 0 000 وَمآ مر 0 9 النفْسَ 77 
السو إل م رَحِم م كو 9 ٍِ عَفُورٌ د تم4©9. 

برأث يوسف من التهمة» ولم تبرئ نفسّهاء وهذه موضوعية كبيرة 
منها! 

ولقسر ما لحري اموا ابيا امقر 1 انزوةٌ» من نزوات نفسهاء 
حيث تحكمث فيها نفسّها نفسهاء وسيطرثٌ عليهاء فأمرنّها بالسوء والفحشاء» 
وإن النفس تأمر بالسوءء إلا إذا كانت نفساً مؤمنة صالحة ناضجة.» 
رحمها الله فأنضجها بالتربية!! 

وتتوجّه إلى الله بالاستغفار عن كل ما جرى منها في قضية 
يوسف. وتندمٌ على كل ما فعلت». من مراوداتٍ وإغراءات: #إنَّ رَقِ 
مك .4 . 

ونلحظ المنطقّ الإيمانيٌ لهذه المرأة المؤمنة ؛ التى بدأث أمامّنا 
شهؤوائية شسقة شبقة متآمرة فاتنة» وانتهث مؤمنة ميق موضوعية صالحة!!. 

وهذا التغييرُ الإيجابيُ فى شخصية هذه المرأة» صورةٌ من صور 
نجاح يوسف عليه السلام فى الدعوة, حيث نجح فى الانتقال بهذه 
المرأة من سفح الشهواتٍ الهابط» إلى قمةٍ الإيمان والصلاح!! 

وهكذا انتهى دور العزيز وامرأته: 

ونلاحظ أنَّ دور امرأة العزيز ‏ ودورٌ زوجها أيضاً ‏ انتهى عند 
هذه النهاية في القصةء حسبَ العرض القرآني. فلا يحددٌ السياقٌ القرآني 
ما جرى لهما بعد ذلك. 

كل ما نعرقه من خلال هذا السياق أن الملكَ قد عَزَلَ زوج هذه 


١/ه‎ 


العسرأة من متصنةة: ر اعدو إلى مرشقه لامعا لقم ولت 
«العزيز . ظ 

وهناك مبهمات في شأن العزيد وامراته: قلا تعرف اسم كل 
منهماء كما أن هناك ميهمات فى نهاية هذه المرأة بعدما آَمَنتْ. فلا 
نعرفٌ هل تزوجثُ يوسف أم لا؟ وكيف قضث باقي عمرها! وعلينا أن 
تبقى فقط مع العرض القرآني!! 

[19] 
الحلقة الرابعة 

انتهت المحنٌ التى قدّرها اللَّهُ على يوسف عليه السلام» والتي 
كانت تمهيداً لمرحلةٍ المنح والعطايا الربانية» والتي كانت إعداداً له لهذه 
البرحلة: ْ 

ونحنُ من الآن وإلى آخر لقطاتٍ قصته مع يوسف عليه السلام 
وهو يتعامل م مع الحدح والنعم بنجاح . 

وقفنا في المشهدٍ الرابع الأخير من الحلقة السابقة» عند طلب 
يوسف إعادة محاكمته لإظهار براءته» حيث تون هذه المهمة الملكُ 
نفسه سال النسوةً فشهدنٌ ببراءته» كما نيال امرأةٌ العزيز فشهدث 
ببراءته » وأقدّث بمراودتها له. 

وبهذا 507 الجميع على براءة يوسف عليه السلام» وأنه كان 

والآن سيخرجٌ يوفت عليه السلام من السجن بهذه البراءة» 
ليمارسٌ حيائّه الجديدة» ويعيشٌ مرحلة التمكين والإنعام التي قدّرّها الله 
له. 

الحلقةٌ الرابعةٌ من قصةٍ يوسف عليه السلام هي التي تتحدث عنه 


١ا/ك‎ 


بعدما صار “في منصب «عرزير مصراء حيث حكم البلاد» ورك 
أوضاعهاء راك اقتصادها في سنوات الغيث والخصب» ٠‏ ثم في سنواتٍ 
الجدب والقحط. وتخبر عن بداية اتصال إخوته به وهم لا يعرفونه» 
حيث ع منهم إحضار أخيهم ع وتمكنوا من إقناج حي بذلك» 
وأحضروه معهم» بر 20 له 6 خاصضاء حيث انْهِمَ بالسرقة في 
الظاهر» فأخذّه سا رقيقاً عنذده» وتخاول الإخوةٌ استبدالّه بأحدهم, 
فرفض يواست ذلك. 

هذه هى المشاهدٌ التى تعرضّها هذه الحلقة» وآيائها من (04) إلى 
(9/) من هذه السورة. وسنعيشٌ مع هذه الآياتِ والمشاهدٍ بعون الله. 


01 
المشهدُ الأول في هذه الحلقة أربع آيات: 04 /57. 


قال الله تعالى: وال َلْمَلِكَ تون 32 أمعلفة لنقبى كلم 2 َال 
ِنَكَ ألم لَدَينَا مكينُ أبن © مَل حمل عل حَرَآينِ بن لأف ٍِ 000 


عر 2 001 2-2 وود 5 0 ٍ.و- ع 4 . 0 
عليم دمي وَكدكَ 52 لبوسف فى رض 1 ف نصيبب 
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وريه 22 | عر سل و 


ينا من ام ولا ضِيعٌ أَجْرَ 0 لْمُحييِنَ 9©) ل 7 الم حير 0 عامنوأ 
وَكَانُوأ يمرن (67)» [يوسف: 4ه - 697]. 
إعجاب الملك بيوسف لمواقفه وعلمه وإكرامه له: 
افق ملك بقع أرل عرة موه علي 'النياكم الجا غير لد بوؤياءة 
فطلب إحضارّه لينعم عليه بالعفو والإفراج» وقال لحاشيته: ائتوني به. 
0 وج أبى ررم على م هذه 00 ولو كان بعفو 
نفسه إعادةً النظر في قضيته . ٠‏ فقا الملكُ بذلك» وشهدت النسوةٌ ببراءة 
يوسف» واعترفت امرأةٌ العزيز بالمراودة» وَشْدَهنْدنٌ ببراءة يوسف عليه 


١ /ا/ا‎ 


السلام» وبهذا وقف الجميع على براءته . 

ازداد إعجابٌ الملك بيوسف عليه السلام لهذا الموقف» وعرفٌ 
أنه «رجلٌ المرحلة القادمة» المؤمّلٌ لقيادةٍ البلاد» فى سنوات الخصب 
ثم في سنواتٍ الجدب. 

ولذلك أمرّ الملك بالإفراج عن يوسف عليه السلام» وإحضاره 
إلبه: «زكل اليك أن بيه لنتزضة يتنيى». 

ونحس في كلام الملك مزيداً من الإعجاب بيوسف,. ومزيداً من 
التكريم له» تمهيداً لتسليمه مقاليدٌ الأمور. 

لقد قال الملك: ##أنوْفٍ يوء» مرتين: 

المرة الأولى: بعدما عبّرَ له رؤياه» ونحسٌ في كلامه هناك رغبتّه 
في الإتعام عليه بالإفراج والعفو فقط! 

المرة الثانية: بعد هذا الموقفب الكبير ليوسف. فهو الآن لا يريده 
للعفو عنه فقطء ولكنه يريذه ليستخلصّه لنفسه!!. 

القاد لمعك قلف نوراه مز وتبيّنَ له معها علمه في تفسير 
الرؤياء وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة. كذلك تبينتُ له كرامته 
وإباؤه.» وهو لا يتهافتٌ على الخروج من السجن» ولا يتهافتٌ على لقاء 
الملك. وأي ملك؟ ملك مصر! 

ولكن يقفُ وقفة الرجل الكريم» المتهم في سمعته؛ المسجونٍ 
ظلماًء يطلبٌ رفم الاتهام عن سمعتهء قبل أن يطلب رفع السجن عن 
بدنه» ويطلبٌ الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله» قبل أنْ يطلب 
الحظوةً عند الملك. 

كل أولئكَ أوقعَ في نفس الملك احترامٌ هذا الرجل وحبّهء فقال: 
(أنون بد لنتنسة لَقى». 


فهو لا يأتي به من السجن ليطلقٌ سراحهء ولا ليرى هذا الذي 
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يفسّرٌ الرؤى» ولا ليُسمعّه كلمةً «الرضاء الملكي السامي!» فيطيرٌ بها 
فرحا 

كلا! إنما يطلبّه ليستخلصّه لنفسه» ويجعله بمكانٍ المستشار 

فيا ليتَ رجالاً يُمرّغون كرامتهم على أقدام الحكام ‏ وهم أبرياء» 
مطلقو السراح ‏ فيضعوا اير في أعناقهم بأيديهم» ويتهاقتوا على نظرة 
رضا وكلمة ثناء»ء وعلى حظوة الأتباع, لا مكانة الأصفياء. . 
يوسف. ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزازء تدرٌ من الربح ‏ حتى 
المادي ‏ أضعافٌ ما يدرهُ التمرِعٌ والتزلف والانحناء!!!00' . 

أن الملك لوجالة؟ احفتروا ل برستة 15 استخلضه فسن 
عرف :رجاه أن جوت سكرن معززا مكذما عند الملك.. 

ذغيؤا :إل مؤمفه ا لن العف كاخرجسوه مه عرزا مكرما يعد 

وخرج 12 لسجنء ثم جاء إلى ١‏ لملك» وقابله بعرة 
وكرامة وإباء» ونظرٌ الملكُ إليهء فازدادٌ إعجاباً به» ومحبةً له. 

يوسف عند الملك مكين أمين: 

وكلمم نواميف الملك بعزة» ولااحظ الملك فى كلام يوسف الصدقٌ 
والكزية ::فارداة إمساتة ...وتاك الملك: أن نظرته فى ترسكت" ف 
محلهاء وأنه أهلٌ للتكريم والتفضيل» تأكَدَ هذا عندما قابلّه يوسف. 
وتأكد أكثر عندما كلمه يوسفف. 

عندها أخبر الملكُ يوسف بالأمان: هلما ظْمَمْ قَالَ إِنَّكَ الوم لدب 
مَكينٌ أيِين4 . 


.1١١٠6 5٠١4: في ظلال القرآن‎ )١( 


ل 


ونلحظ في كلام الملك ليوسف كلّ معاني التكريم» والتأكيد على 
التفضيل . 
تكريم » وأنت من رجالناء وأنت من مسؤولي اليلاد. 

وأنت #مكينٌ » متمكنٌ من الحرية والمسؤولية» وهذه مكانتك 
ومنزلئتك العالية العزيزة. 

وأنت #أمين 24 في أمان واطمئنان». لا تخشى بعد اليوم سجنا 
ولا اتهاماًء ولذطلياوة عدواناً!! 

ماذا كان رد يوسفٌ عليه السلام على هذا التكريم من ملك مصر؟ 
للطواغيت! ولم يقل له: عشت يا مولايء» وأنا عبدك الخاضع» أو 
خادمُك الأمين» كما يقولٌ المتملّقون للطواغيت! كلا إنما طالبٌ بما 
يعتقذ أنه قادرٌ على أن ينهضٌ به من الأعباء» في الأزمةٍ القادمة التي 
ول ها ذقنا الملك» خيراً مما ينهضٌ بها أحد في البلاد» وبما يعتقد 
أنه سِيضيو ن به أرواخا] من الموت». وبلاداً من الخراب» ومسمعا من 


الفتنة - فتنةٍ الجوع ‏ فكان قوياً في إدراكه لحاجةٍ الموقف إلى خبرته 
وكفايته وأمانته» قُوَنَهِ فى الاحتفاظٍ بكرامته وإيائه. .06©, 


طلب يوسف إدارة خزائن الأرض ومؤهلاته: 
رَدّ يوسفٌ على تكريم الملك له قائلا: ابْمَلْن عل حَرَآبنِ الأض 
إن حَفِيطظٌ عَلِيمٌ4. 


طلتيوسف :من الملك أن يجعله على خدائى الأرض» آى: أن 


.5١٠06: 4 في ظلال القرآن‎ )١( 


يكونّ مسؤولاً عن الخزائن والأموال» والزراعة والتموين» والاقتصاد 
والتخطيط» فى المرحلة القادمة. 

وأخبرَ الملكَ عن مؤْمُّلَيْن من مؤمّلاته لهذا المنصب: 8اإنٍّ حَفِيظٌ 
عَلِيعٌ 4 . 

إنه حفيظ : يتحفظ الآمالة والعهد. وتخئظ المسؤولية والمنصب» 
فيقوم به رودا 00 المال والدخل فلا يضيعه » و الزراعة 
فلا يبددهاء ويحلظ الله قله بفيعياء ؛ ويحفظ الناسٌ فلا يتركهم مع 
الجوع . 

وإنه عليم : يملكُ من العلم والمعرفة والخبرة والكفاية» ما يعينه 
على اأذاء هله الميحة اللقطيرة» . ” 

إن المهمة التي يُقد ات 


بالحفظ والأمانة والعفة والنزاهة. وأنْ ب يتمتعٌ بالعلم والخبرة والمعرفة 
والتخطيط. والأمران متوفران في يوست عليه السلام على تم ووجه. 


وعندما نقفُ على طلب يوسف تولى شؤون البلادء فإننا نراه يقوم 
بتضحيةٍ كبيرة» ليخدم الناس: «ولم يكن يوسفٌ يطلبُ لشخصه وهو 
يَرى إقبالَ الملك عليه؛ فيطلب أنْ يجعلّه على خزائن الأرض. . 

إنما كان حصيفا في اختيارٍ اللحظة التي يُستجابٌ له فيها لينهض 
بالواجب المرهق الثقيل» ذي التبعةٍ الضخمة» في أشدٌ أوقات الأزمة. 
وليكون 7 عن إطعام شعب كامل وتبعوت كذلك تجاوره» طوال 
سبع سنوات» لا زيعَ فيها ولا ع : 

لماذا طلب إدارة خزائن الأرض: 

فليس هذا عُنماً يطلبه يوسفٌ لنفسه. فإِنٌ التكفل بإطعام شعب 

جائع . سبع سئوات متوالية؛ لا يقول أحدٌ إنه غنيمة. انما اع قح 


يهرب منها الرجال. لأنها قد تكلّقُهم رؤوسّهمء والجوعٌ كافرء وقد 


اليكل 


تمزقٌ الجماهيرٌ الجائعةٌ أجسادهم في لحظات الكفر والجنون. .:0© 


أرادٌ توس عليه السلام أن يكون على خزائن الأرض» ليقدمّ 
خدمة للناس» وَليحْسَن إذارة و البلاد الاقتصادية والمالية» في سنواتٍ 
المحنة القادمة . 


آراة ووفك" أن يقد مه ستوات: الخصيية والقية:- وان ينانا 
أحسنّ استغلال» وأنْ يزرعها دبا واجتهاداً ولشاظاء وأنْ يدخر الغلال 
المجموعة منهاء لسئواتٍ الجدب والقحط. 

إن حفيظ “بريه أذ يعفظ .موارد سكوات: الخصييه لينف لراك 
الجدب. وإنه عليمٌ يعلمٌ كيفية إنفاق الغلال المدخرة بتقنين وتخطيط . 

وقد استجات الملك ليوسف» فجعله على حزائنٍ الأرض» طيلة 
السنوات الخمس عشرة التالية. أي أنه عزل القوخص الذي الي 
منصب «عزيز مصر) ‏ الذي راودت امرأثه يوسف - وجعل يوسفٌ مكانه 

كان يوسف مطلق اليد في الحكم وحكم بشرع الله: 

وعندما وليّ يوسف منصبٌ عزيز مصر لم يكن مجرة تابع 
للملك» منفذٍ لشرعه ونظامه؛ ولكنه كان صاحبٌ الضرته وَالكلمة 
والقرار» يفعلٌ ما يشاء» ويحكم في البلاد كما يشاء» نفد من القوانين 
والتشريعاف ما بيقناء» يدون إنكان أو اعتراض» أو إبطال وإلغاء من قِبَل 
الملك. 

لقد أطلق الملك يد يوسف في الأمرء فكان يوسفٌ هو الحاكمّ 
الفعليٌ في مصرء وبقي الملك مجردّ «رمز» في البلاد. ويبدو أن الملك 
كان يملكُ ولا يحكمء وأنّ الحكمّ الفعلي كان بيدٍ عزيز مصر. 


.5٠١6:4 المرجع السابق‎ )١( 
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ومما دل على هذا «غيابٌ» الملك عن أحذاك ومشاهدٍ القصة 

التالية» فلا نسمعُ له صوتاء وله ترق لها تأثيراء لقد عيّنَ يوسف في 
منصب «عزيز مصرا ثم توارى في الظل» وكان الحكمُ والفعل 

العرة والقرارٌ ليوسف عليه السلام. 

والراجح أن توؤسفه كان 5 عندما ولي منصبٌ العزيزء وهذا 
معتاه أن يوشف كان 00 البلاد بشرع ألله»ء ويديرٌ 0 على 
منهاج الله » ولم يكن تفل : تشريعاتٍ الملك وقوانينه» فهو نبي» والنبي 
عندماً يلي الأمورٌ لا يحكمُ بغير شرع الله. 

لاد أن يعرف هذا بعضٌ دعاة الإسلام المعاصرين» الذين 
يُريدونَ أن يلوا الأمورَ في الأنظمة والحكوماتٍ غير الإسلامية» ويَرضونٌ 
أن يكونوا «وزراء» عند حكام لا يحكمون بشرع الله» ويحاولون تبريرٌ 
هذا :العمل التحاظرج ينما فعلة يوبيف: عليه السسلام > حت كان وزيرا عبد 
ملكِ مصر الكافر. 


لا بدَ أن يَعرفوا الفرقٌ بين فعلهم الخاطئ وبين فعلٍ يوسف 
الصائب» فلو فعلوا ما فعلَ يوسف لجار فعلّهمء ولو أطلقٌ الحكامُ 
يدهم في الحكم كما أَطلقَ الملك يد يوسف لجار فعلّهم؛ ولو سمح 
الحكامٌ لهم تطبيقٍ شرع الله والحكم بالإسلام» ولم يُلعُوا أحكامهم 
بالإراداتٍ والقراراتٍ التي يصدرونهاء لجار فغلهم. 
وال اننا لبح عطي هله لتقب اانا افر ل بين لم 
وبين فعل يوسف عليه السلام؛ ولا يجورٌ لهم الإقدام على ذلك الفعل 
الباطل» متعذرين بما قامّ به يوسفٌ عليه السلام!!! 
صارٌ يوسفٌ عليه السلام عزيرٌ مصرء الحاكمّ الفعليّ للبلادء الذي 
سيديرٌ شؤوئها في المرحلةٍ الخطيرة القادمة. 
مكن الله ليوسف تمكينين وحكمته في تسلسل الأحداث: 
وقذاغقيت الآياث. على هذا بقولة تعالى :. « وَكَدَلِكَ مَكَنا لشف فى 


الذيالا 


2 م" و 


لْمْحَسِينَ 650 ا ال 0 د 0 ا 5 
إن اللَّهَ هو الذي مكنّ ليوسف عليه السلام في الأرض» بعلمه 
وحكمته . 


وقد سبق أنْ ذكرت الآياتُ تمكينَ الله ليوسف في الأرضء» عندما 
استقرٌ في بيت العزيزء حيث قال الله: «رَكَدَِكَ مَكْنَا لوسك فى لاض 
وَلِِْلْمُمُ من تأُويلٍ الأحادية َأنَهُ عَالِبُ عل تر وَلكنَ كر ألَّآاين لا 
يعلمورم رت [يوسف: 1١‏ )]. 

ويدلّنا هذا على أن اللَهَ مكنَ ليوسف في الأرض تمكينين» الأول 
ينيد للكانيء ومرحلة موصلة إليه؛ ولذلك وردت عبارة «وَكَدَِكَ 
>6 يوس في لْاَرّضِ » مرتين. 

التمكينُ الأول: استقرارٌ يوسف في بيتٍ العزيزء وسينتجٌ عنه ما 
عرفناه من متابعةٍ الحلقات السابقة من قصته؛. من المحن والابتلاءات 
ال م بها وأغاتة الله على 3 فيهاء ولهذا قال الله في التمكين 
الأول: «رَكَدَلِكَ مَكْنَا لوْسْكَ ف الس وَلْيمَمُ من تَأوِبِلٍ التحادية». 


التمكينٌ الثاني : استقرارز يوسف في منصب «عزيز مصراء) وهو 

ثمرةٌ للتمكين الأول» وسينتج عنه ما سنعرفه من قصته؛ حيث سيلتقي 
بإخوته. وسيجتمع مم بأهله. وستستفر “الامترة كلها عنئذه في مصر» وبهذا 

سبتم تأويل رؤياه. ولهذا قال الله في التمكين الثاني: «رَحَدَلِكَ مَكَنَ 
7 سف فى اررض ولَعَلمَم من َأُوِبِلٍ الْتّحَادِيث 4 . 


ايوق شرا من الأرض حيث يشاءء ويحكمُ فيها كما يشاءء 
وهذا بتمكين الله وعلّمه وحكمته سبحانه» وبهذا نقفُ على مظهر من 
مظاهر حكمة الله في تقديرٍ الأحداث وترتيبهاء لتصلّ إلى نهايتها التي 
قدّرها الله. ْ 


فلو أنَّ يوسفٌ عليه السلام بقي عند أبويْه في فلسطين فهلْ كان 


14: 


سيصلٌ إلى حكم مصر؟ ولو أنه خططٌ مع أهله وإخوته ‏ وهم رعاةٌ في 
البدو - للوصول إلى منصب «عزيز مصر» فهل كانوا سينجحون؟. 

لقد أرادّ اللّهُ أنْ يصلّ يوسفٌ عليه السلام إلى هذا المنصب بعلمه 
وحكمته» وأنْ يمكُن له في الأرضء لكن وسط ذلك الطريق الآلام 
والمحن والابتلاءات والأحزان. وكان ما أراده الله ! ! 5 

منح اللَهُ يوسف عليه السلام في منصبه الجديد من رحمته ما 
شاء : يت يتنا اص 4235 وكان هذا جزاءً وتران رياه الل 
ليوسف في الدنياء لإحسانه وإيمانه وعبادته وتقواه: #وَلا نضِيمٌ أَجْرَ 
لْمَحْسِنِينَ © . 

وإذا كان هذا الإنعامُ من الله على يوسف في الدنيا غامراً كبيراً» 
فكيف سيكون إنعامّه الجزيلٌ الجميل عليه في الآخرة؟ لا شك أن أجرّ 
الآخرة أفضلٌ وأعظمُ وأجل من أجر الدنياء للمؤمنين المتقين 
الصالحين: «اوَلَدُجْرُ الآجرَة حَبٌْ لِلَرِينَ >امنوا ونوا يفون 46 . 

[1؟] 
يوسف يلتقي بإخوته 
يوسف ينقذ مصر وما حولها من المجاعة: 

استلمّ يوسفٌ عليه السلام منصبٌ عزيز مصرء وتوارى الملكُ إلى 
الظل» وصارٌ يوسفٌ هو الحاكمٌ الفعليّ للبلاد. 

أدارَ يوسفٌ الحفيظٌ العليم البلاد في سنوات الخصب والرخاء 
السبعة» واستفاد من خصب هذه السنوات» وأقبل الشعبٌ على الزراعة 
الدؤوبة كل سنة» و«قَئَنَة يوسفٌ الحصيف لهم ما يأكلونّه, ولم 
يستهلك إلا القليلَ من الغلال» ومعظمٌ الحصادٍ من الحبوب أبقاه في 
فتابلة وطق عيليا ما قالّه في تأويل رؤيا الملك: تال تررِعُونَ سَبّم 

ل سكم بس لير شن ممروو و 0# له مقر ر حمر 

سِنِينَ دبا فا حَصَدمْ هدرو في سبلو إِلَّا فيلا يما طون 49 . 
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العزيزُ عليه السلام خطة الإنقاذٍ التي قدّمّها من قبل. 

ومضثت سئواتٌ الخصبء. وأقبلتُ سنواتٌ الجدب السبعة. 
ويوسف هو اعزيز مصرا. 

ل لقصل والجدتث على المزروعات اهلكا امات الناسش 
الجوع والفقرء وامتدٌ هذا الأثرُ السلبىُ من مصر إلى البلادٍ المجاورة 
لها. 

وطبقٌ يوسفٌ عليه السلام خطنّه في الإنقاذء و«قَّئْنَ؛ الاستهلاك 
ف :"تورات اتميجاعة: كما قال لَمَا عبر رؤيا | الملك: ثم يق بن بد 
لِكَ سَبْمُ ماد يَأَظْنَ ما هدم َع إلا يلا يَنَا خُصئْون 49 . 

وأحسنّ المصريون التعاملٌ مع سئوات المحنة» واجتازوا خطرَ 
الجدب والمجاعة» بفضل الله؛ ولحسن إدارة يوسف عزيز مصر. 

وأنقذث مصرٌ البلادٌ المجاورة من خطر المجاعة؛ وصار الناس 
يأتونَ من تلك البلادٍ إلى مصرء طلباً للب والطعام. 

ومن البلاة الى تاثرث. ستوات" المسحاعة: فلسطي - كانت" تسم 
وقتها أرض كنعان ‏ وكان الناس يأتونَ من فلسطين إلى مصرء يأخذون 
منها الحبوب. 

وفي هذا الجوّ قدمَ أولاد يعقوب عليه السلام إلى مصر لهذه 
الغاية») ووصلوا مصرء ودخلوا على عزيز مصرء وطلبوا منه الطعام . 

إخوة يوسف العشرة بين يديه ولم يعرفوه: 

وقد عرضتٌ هذه الآياتٌ مشهد دخول هؤلاء على عزيز مصر!! 
قال تعالى: #اوجا إِخْوَهُ يُوسف مَدَحَلْوَا عَلْهِ فعركهز وَهُمْ لم 
تعكررة 9 آنآ 0 يَهَازِمَ كَل انون يأ لم ين يك ألا تروت 
أن أُوفٍ الكل وَأنَا حير لْمْزِينَ © فَإن , أن بد قلا كيل ل عَنْدِئْ 
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ولا كَفَرَيونِ() تلوأ سوه عَنْهُ لاه وَإنَا علوت( وَكَالَ ليه أَجَمَلُوأ 
سخ ف كلل كمد ينوم |6 أكلرًا .4 أتيين لله 
يحغرت 469 [يوسف: 058 ؟1]. 

لما دخل إخوةٌ يوسف العشرةٌ عليه عرفهم, ليم إخوةٌ كبارء 
وهو يُعرفُهم لما كان مقيماً معهم في الأسرة. 
عندقنا ‏ مكيوؤن مدوإن الضقية مرت الكسن وعنلها رك الصعيز شقى 
يعرفٌ الكبيرء أما الكبيرٌُ فإنه لا يكادٌ يعرفٌ الصغيرَ عندما يكبر!! 

ولهذا عرف الكبيرُ الآن إخوتّه؛ لمعرفته لهم عندما كان صغيراً. 

أما هم فلم يعرفوهء» بل الكروة: رهم م متكررن 24 كل ما 
يعرفونّه أنَّ الشخصٌ الذي أمامّهم الآن هو عزيرُ مصرء وهم لا يعرفون 
اسمه ولا أصله ولا هويته. 

هل من الممكن أن يتوقّعوا أن عزيرٌ مصر الذي أمامهم الآنء هو 
أخوهم يوسفٌ الصغيرء الذي ألقوه في البئر قبل سنواتٍ وسنوات؟ 

ِنَّ هذا الخاطرٌ لم يَدْرْ بخلدِهم مطلقاً. وإلا فمن غير المعقول 
في تخطيط البشر أنْ ينتقل يوسفٌ من الجُبُ إلى حكم مصر بعد 
سنوات . ١‏ 

ونقفُ هنا على مظهر من حصافةٍ يوسف وكياستّه عليه السلام» 
يُذَكْرْهم بجريمتهم ضذه. ولم يقل لهم: أنتم الذين تآمرتم عليّء 
وفعلتم بي كذا وكذاء جاع الآن دور الانتقام والثأر والقصاص! ولم يأَمْرٌ 
لأنهم فُعلوا به ما فعلوا!! 

لقد استعلى يوسفٌ على آلامه وأحزانه وجراحه» وتخلصٌ من 
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الحقد والتشمّي والانتقام؛ وأحسنّ إلى مَنْ أساءوا له. 

تعاملَ يوسفٌ عليه السلام مع إخويّه بأخلاق النبوة» والأضلُ أنْ 
يكونٌ قد استقبلهم وأكرمهم. دون أن يُعَرْفْهِم على نفسه. 

والأصل أنه جلسٌ معهمء وحذّنّهم) وسألهم . عن أنفسهم وأهلهم 
وبلادهم , وأنهم هوا إليه» و ون عن أوضاع أهلهم . 

يوسف يكرم إخوته ويطلب أخاه الصغير: 

لهم. وأنه أثيرٌ عند أبيه» وأنه لا يدعه يخرجُ معهم. خوفا عليه. 

لما عرف هذا منهم أرادٌ أنْ يُحضِروا أخاهم الصغير: 1 
هرهم يحَهَازْهِم َال تون َي ل يَنْ ليم آلا أل 2 أوفي لكل و 
حَبْرٌ أَلْمنرينَ 6 فَإن ل َف بد ف َيل ل عندى ولا نفَربونِ2*. 

يدلنا قزل يوست لب + #انوق يان للخ ين 45 علن أن أرلاة 
يعقوبٌ عليه السلام ليسوا جميعاً إخوةٌ أشقاءء فمنهم أشقاءء ومنهم 
إخوةٌ لآم أي أن يعقوبّ عليه السلام كان له أكثرٌ من امرأة. 

ولا يهمنا تحديد عددٍ نسائه». ولا تعيينٌُ أسمائهنٌ» ولا توزيع 
أولاده عليهنَ؛ فهذا من مبهماتٍ قصةٍ يوسف في القرآن. 

ولا نعرفٌ هل هذا الأح لهم من أبيهم هو أ شقيقٌ ليوسف,. أم 
هو أخ له من أبيه أيضاً! ! 

وقد بر يوسفٌ لهم طلبّه أنْ يَرى أخاهم الصغير بأنه يوفي لهم 
الكيل» فهم الآن عرف وكل راكد جمر عير قاذ كازوا اخد سس 
ةا وهذا خيرٌ لهمء وهو يوفي لهم 
الكيل» ويُعطيهم حمل أحدّ عشر بعيراً. 
سينزلون في ضيافته؛ وهو يكرمُهم في ثُزُلِهمء لأنه خيرٌ المنزلين 
المضيفين: 
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وبعدٌ أَنْ رغُبهم بإحضار أخيهم هدذهم بأنهم إن لم يأتوا بهء 
ان 0 الطعامَ ولا الكيل: #تإن لَرَ تأَتْنٍ به قلا كل ل عِندِى ولا 

لقد ا يوسفٌ معهم أسلوبٌ الترغيب والإقناع» وأسلوب 
التهديد والترهيب» لتقرير حقيعَةٍ إحضار أخيهم معهم . 

لقد فوجئوا بطلب عزيزٍ مصر » وموخجدوا أكثرٌ بتهديده لهم» لأنّهم 
يعرفونَ صعوبة تنفيذه» نأخوهم الع أده وعنه اجيم يعقوب عليه 
السلام؛ نويج لا يأتمّهم عليه؛ بعل جريمتهم ضدٌ يوسفا. ولهذا 
أجابوه قائلين: «سَرُوُ عَنْهُ باد وَإنَا لتَعلرة» . 

لقد استخدموا في محاولةٍ إقناع أيهم لفظ «سنراود»» والمراودةٌ 
مذكورةٌ فى هذه السورة عدة مرات. وقد عَرَضْنا معناها من قبل عند 
كلامنا على مراودة امرأة العزيز ليوسف. 

وقولّهم : لإسلروة عن أت 000 يشيرُ إلى مقدار ما سيبذلون من جهل 
ومعاناةٍ في 0 أبيهم بإرسالٍ حك الصغير معهم» لأنه سيمانعٌ في 
ذلك» ويخشى أَنْ يكون مصيره كمصير أخيه يوسف. 

لكنهم جادّون فى المراودة والإقناع, خحريصون على الإتيان به) 
وذلك ليزدادوا جمل بعير 2 وقد أظهروا ليوسف حرصهم بقولهم: موَإِنًا 
- لفَعِلُون» . 

اماك عست عليه السلام إغراءهم بالعودة ومعهم أخوهم» نأعاد 
اورت ضمنّ ما حمّلّهم من الحبوب: #وقَالٌ لفينيه أجملوأ 
َعَم فى يليم لَلَهْرَ يَترويآ إن أنككوًا 1 أملهر لمر 
رت 140 

كان الإخوةٌ قد أحضروا معهم بضاعةً من منتوجات أراضيهم» 
ليشتروا بها القمحح والحَبٌ من مصرء فأمَرَ يوسفٌ غلمائّه بدسٌ البضاعة 
التي أحضروها بين الحبوب التي حَمّلوا بها جمالهم . 


حيل 


والهدفُ من ذلك هو أَنْ يُعرفوا عند تفريغ انان الجيان أنهم لم 
يدفعوا ثمنّ الحبوب التي أخذوها من العزيزء فها هو العزيرٌ يُعِيدُ لهم 
70 ويعطيهع الحبوت سانا وهذا يدعوهم إلى العودة إلى 


لهم من حسابه» بعد أَنْ أعاة لهم ماح م و وأداةٌ 
إكرامَ أهله بذلك!!!. 


[؟؟] 
بين إخوة يوسف وبين أبيهم 
عودة الإخوة بالحبوب إلى أبيهم: 

رجعّ الإخوةٌ العشرةٌ إلى أسرتهم؛ ومع كل منهم حمل بعير من 
0 0 معجبين | يل ضيافة عرير مصر اليم ا كانوا 
على 000 

وما كانوا يعلمونٌَ أنَّ عزيرٌ مصر قدَّمَ لهم أحمالٌ جمالهم من 
الحبوب مجاناًء وأنه لم يأخذّ أثمائهاء وأنه أمرّ بدسٌُ الأثمانٍ داخل 
الأحمال والرحال. 


وَصلوا إلى أبيهم, وكانوا يفكرون في طريقةٍ إقناعه بالموافقة على 
إرسالٍ أخيهم معهم. 


وقد عرضَتْ مشهد مراودتهم لأبيهم . وما جرى بينه وبينهم خمس 


آياتِ من السورة. قال تعالى: #فلمًا رَجَعُوَا |[ هم الوا اباس منِم هنا هن 
الكل ل معن لمانا .يسكئل و أ اكلم لَحليفنظون ©©) ل 2212 


عد 5 
57 52 ريه |« 56 3 .2 104 ءءء م أ وم و 
عله إلا كنآ أينتة عَلَ أِيه ين مَل نَشَهُ حَيْرٌ حنفظا هو أرحم 


م ممروى .ون صا 


ليحن 9 وَلَنَا كحو متَعَهُمْ وَيَدُوا يصَعَتَهُرْ رْدَتَ إِلِِمّ مانأ يكبا ما 


ل 


الأبناء 


#قلمًا رَحَعْوَأ وغ إل حير الوأ يكأباكا نِم و وا الكل تارمل مك 1-2 


2 اديه الراك 2 كه و سس سس سر سس ساسا سيبر 007 را عط 
2 هلذوء يضلعننا ردت إِليِنا ونمبر أهلنا وَنحُفئل أخانا ونزداد 01 بعير 
6 دوكر سلس 0 هيا 3 114 م 09 + . و 3 21 
ذَلِكَ كيل 00 0 9 ل ممحكم حول دولولن مويقا - الله 


د يوسم 


0700 / دا 5-5 66د > م 0 م 
تأ بوه ل بك لما 121 تركو قال امد لما ما تقول ككل 9© 


ل 
لص عه 7 دء ععرة) 2 سم د 
وقال شيى لا تَدحلوا سن باب ولحل وَاَدعْلوا من نْ بوب 1 وما أغنى 0 
3 0-4 عمحة 04 0 00 2 
تت لله ين عبن إن لفاك إ[ ير عكر تلت وعد للبترل اتترضن© 
5 رم يو 0000 2 2 ٠.‏ 35 . 
وُلَنَا دَخَلُوَاْ مِنَ حَيّْتُ أمَرَهُمْ بوْهُم نا كات ين عَنْهُم يِنَ أله ين نَنْءٍ 


معو 6 1 012 


لا حاجة ف تدين يتوت فَصَلها و2 آذر- غلر لما علتنة :وك 
ا ةا 4 [يوسف: 57 14]. 


يخبرون أباهم بطلب العزيز: 


لها ادحل الأبناء على أبيهم , سارّعوا بإخباره بالخبر المز 


صقل ونا لسظرن 49 

إنهم لم يُخْبروا أباهم بحسن استقبالٍ وإكرا م العزيز لهم» ٠‏ فهذا لا 
قيمة له في نظرهم. إنما المهمٌ أنْ يضغطوا عليه نفسياً ليأخذوا منه 
الموافقة على إرسالٍ أخيهم . 

نا أناقا” أنتَ تعلمُ أننا بحاجةٍ إلى الحُبوب والطعام» والآن 
اح الس تالكا فيا لكن هذا لا يكفينا إلا مدةٌ يسيرة. 
وسنحتاج إلى العودة إلى مصرّ لإحضار الطعام. ولنْ يعطونا ما نريد. 

لقد قابأنا عزيرٌ مصرء وطلبٍ منا إحضارٌ أخينا من أبينا معنا في 
المرة القادمة» وهدّدّنا بأنه لن يعطينا ما نريد إِنْ لم نحضِره معنا! 

وأنك ها أنانا تعلمُ أننا بحاجةٍ إلى الكيل والطعام. لذلك نرجو 
منك أن ترسلٌ معنا أخاناء وذلك حتى تُحضرّ الكيلَ الذي نريده. 

ولا تحخف على أخينا الصغير مئنّاء فنحن حريصونٌ عليه هذه 
المرة» ولنْ يحصلّ له معنا كما حصلّ ليوسف من قبل: #وَإِنًا لم 
لحَِظُوت» . 


وهنا تذكّرٌ يعقوبُ عليه السلام ما قالّه الأبناء ص قبل عند 
أرادوا أخلّ يوسف معهمء حيث قالوا له: و يكبن مَا لَك لا تمد 


ع بشت مَل 2 لصحن( أَرْسُِ سنا حَذَا يَيَمْ يلمت وَلنَا ل 
لَحَنِفِظُون 4 . 
م هذه له ا 
0 
سيُعيدون حادثةٌ يوسف مع أخيهم الآخر؟ وهل يريدون أن 
يَفجعوا أباهم في الأخ الصغير كما فجعوه في يؤسف من قبل؟. 


الأبناء يتعهدون بحفظ أخيهم: 

فرق "أن الإآخوة اذقوة هذه التمرة “عهلما قالوا- دنا له 
لَحَنِظُونَ» . ولم يكونوا متآيرين على أخيهم الصغيرء كما تآمّروا على 
يوسف . فعندما أكدوا لأبيهم حرصهم على 00 ايختم له كانوا 
كاذبين متآمرين. أما الآن فإنْهم لم يطلبوا أن خيهم الصغير معهم. 
وإنما الذي طلبه عزيرٌ مصرء وإلاً ثلا كل لهم عنده. 

ويبدو أن حادئة يوسف قل أَنْرتْ فى نفوسهم» وأنهم قل تأثروا 
بعد غيابه بما فُعلوا به الخو لما أصابٌ أباهم من حزل عليه وأنّ 
هاا كله قد يناعد على امتمداض لازي تقرتي من لاد وتعييل علي 
يسك :وأحيه: كما أن هروز هذه السنين والأعوام» وتقدَمّهم في العمر 
قد عمل على نضوج شخصياتهم ١‏ وتمكن الإيمانٍ في نفوسهم. 

لقد شعرٌ الإخوةٌ بالذنب لما فعلوه مع يوسف. فتابوا إلى الله؛ 


واستغمّروه وأنابوا إليه» واللّهُ غفور رحيم. 


لهذا كله لم يحقدوا على أخيهم الصغيرء ٠‏ ولم يتَامَروا عليه 


وكانوا صادقين مع أبيهم عندما قالوا عن أخيهم: دَأَرَسِلَ مع انا 


نحل 


َكل وَإِنَا لم لحَنفْظونَ4 وكانوا جادين في حفْظِهء حريصين على 
ذلك. 


لكنّ كدميم حت أثار في نفسه كوامِن الحزن على يوسف. 
والألمَ قر قف بودل كد ها عالؤى لمانا نا كارا توس رظن أنهم 
سسعيدون الك ةَ من جديدء فصارّحَهم بقوله: #ثَالَ هَلْ َامَتْكُمْ عَلَيَهِ إل 
كما سيك عل أخِيهِ ين مََلّ4؟ 


يقول لهم: لقد كمون لال لكر اتن اتوي 
قلم تحافظوا عليهء : فهل آمَتْكم الآنّ على الأخ الثاني؟ لقد جربتّكُم من 
قبل فكيف أثقُ بكم مرةٌ ثانية؟ 

ورد على تعهّدِهم بحفظٍ أخيهم بقوله: #نَاسَّهُ حَيْر حَفِظا وهو 
أرحم يجين # . فاللة هو الذي يحفظ. وأنا أعتمد على حفظ الله ولا 
أعتمدٌ على حفظكم . 

وقد كان هذا الحوارٌ بين يعقوب وبين أبنائه فور قدومهمٍ من 
السفرء وقبلَ أنْ 0 أحمالهم, ٠‏ ويروا أمتعتّهم . ولم بَأحَلوا من أبيهم 
موافقة على إرسالٍ أخيهم معهم. وبقيت هذه المسألةُ معلقة . 


َأ ا لكر + 


بعد ذلك فوا متاعهم» ففوجئوا: #ولمًا فتَحوا مَيَعَهُرْ وَجَدوأ 


بسلوم (ذت إل 4 
لما فتحوا المتاع؛ ونّظروا في الحبوب التي أحضروهاء فوجئوا 
ببضاعتهم مع الحبوب» ولم يكن عندهم علمٌ أن عزيز مصر ‏ يوسف ‏ 
عتدها اعتمرؤا إعادة النضاعة ااؤرفة»-شيخطظ أخرى ملي العاف 
على إرسال أخيهم معهم.ء فقالوا له: يَأْنَا م ما فى هلزود يسنا 
تن رقي مق 56 انا وَنَرْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ دَلِكَ كَيْلٌُ ييرٌ4. 


1١9 


معنى قولهم: ما تنَتنُ4: لا نظلمٌ ولا نَدُعي ولا نكذب» فقد 
فوا عن أنفسهم البغيّ والظلمَ عندما طلبوا إرسال أخيهم معهم. فليس 
وها هو العزيرٌ قد أكرمهمء وأعادً لهم بضاعتهم» وأعطاهم 


دعت يدع 


الحبوت على حسابه انا : #هزو يضلعئنا ردت ك4 . 
وسيستخدمون هذه البضاعة في الشراء من جديدء ويّدفعونها ثمناً 


هه 


لأحمال جديدة )» وكأنٌ هذه البضاعة توفير رُ لهم: #وتمير 7 هلنا» . 


ومعنى «تمير؛: تُحضرٌ الزادٌ لأهلنا. والميرةٌ هى الزادٌ الذي يشتريه 
الإنسانُ ويقدٌمُه لأهله. 
وسيأخذونَ أخاهم معهم. وهم حريصونَ على حفظه #اوَحَنَ 
أخانا» . 
وذَّهابُ أخيهم معهم يحققُ لهم كسباً جديداً: «وَبَرْدَادُ كيل سير 
َلِكَ 0 س4 . 
إنهم ا إخوة. وتاخدون حمل جره ة جمال» وهذا تعر 
قليل. أما عندما يأتي أخوهم معهم » فسيكونون أَحد عشر رجلاء وبهذا 
سيزدادون كيل وحمل بعير جديد؟ وهذا خير و للأسرة كليهًا: 
ويدلنا اع 0 كان «يُقَئْنُ) استهلاك 
وله 500 
إِنَّ منطقٌ الإخوة مقنع » وكلامهم واضح» ولهذا نجحوا في 5 
بيهم بالموافقة على ! إرسال أخيهم معهم » وليس أنانة إلا الموافقة 
ا ا ع ا «تا ل أن أزسِام ممحكم حَفّ ونون 
وكا قت لتو أت بي إل أن مالآ يكم ». 


ل 


لم يكتفٍ بمجرد تعهّدِهم بحفظ أخيهم؛ كما في قضبةٌ يوسفء 
وإنما أرادٌ «الموثئق». وهو اليمِينٌ 50 والقدم المؤكد بالله» ليكون 
هذا عهداً ملزماً لهم نا يقيدّهم, كما يقد القيدٌ الماديٌ الإنسان. 


قال لهم: لا بد أنْ تُقسموا بالله أمامي انا مؤكدة مغلّظةء ٠‏ أن 
تُحافظوا على أخيكم 0 تُعيدوه لي الها وان تأنوني به. 
إلا أَنْ يُحاطً بكمء وتفاجَأوا بحدّثِ مفاجئ» ليس بالحسبان» فتعجزوا 
عن حَفْظِه وإعادته» عندها لا تثريتت عليكم. 

فقوله: إلا أن باط 1 يث» استثناء في اليمين والموثق» وهذا 
الاستثناءٌ ليعطيهم حرية الاختاد والحماية والحفظء وهو استدراك من 
أبيهم , لأنه يعلم أنه قد تَجِدٌ وتحدث ور ليست في الحسبان» فأرادٌ 


أنْ لا يُؤثمهم بتكليفهم بما لا يطاق! 

ولت اانا 00 ليما المغلظة»؛ وآتوا أباهم الموثق: #فلمّآ 
َانَوهُ مَوثْفَهُمَ فَالَ أَنَّهُ عل ما تقول وكلٌ». 

وهكذا أخدذّ الأبناءٌ موافقة الأب على إرسالٍ الأخ معهمء بعد أَنْ 
قدّموا له اليمين مع الاستثناء؛ وهكذا د تعفن ها أراذة يوست عليه 
السلام. 

وقبل أنْ يتوجة الإخوةٌ الأحد عشر إلى مصرء؛ ومعهم بضاعتهم ) 
د لهم اح عي تتعلق كيه مخرلهم مصر: موَمَالَ مب ل 


0 2. 


تدخلوا م مِنْ باب ولحل وامْخَلوا هن ات مَفركَةِ 4 . 

عندما تَضِلون مصرء فلا تّدخلوا من باب واحدء لأنكم أحد عشر 
أخاء . ولكن تورّعوا على الأبواب» وادْخّلوا من أبواب متفرقة» بحيث 
تدخلٌ كل مجموعةٍ من باب. 

ولا نقدرُ على تحديدٍ الأبواب المتفرقة التي أمزق بدخولهاء هل 
هي الطرقٌ التي يدخلون مصر منها؟ أو هي أبواتٌ سور المدينة عاصمة 
مصر؟ أو هي أبوابُ مقر حكم عزيز مصر؟. كما لا نقدرٌ على تحديدٍ 


١6 


عدد هذه الأبواب المتفرقة: هل هي ثلائةٌ أو أربعة أو أكثر. فكلٌ هذا 
من مبهماتٍ التعبير القرآني!! 

ولم يبِينْ يعقوبُ لأبنائه الحكمة التي أرادها من هذه الوصية» إنما 
قدمَ لهم حقيقةً من حقائق الإسسان > حقال* رمآ أَعنى عنم ل 
سَىْءِ إِنِ ل إل ِ عليه 76 ع ع مسوك لْمتَوكلُون 4 . 

ليآ أن ْم يت لله ين شَئْهِ4: لما أوصيئكم بهذه الوصية؛ 
وطلبثٌ منكم الدخول من أبواب متفرقة. فلا يعني هذا أنني أدفعٌ عنكم 
قدرٌّ الله وأمره. إنما أخذتٌ بالأسباب المادية» وقمتٌ بالحذر المطلوب. 
لكنْ أخذي بالأسباب لا يوقِفٌ قدرّ الله. فإِنّ الله إِنْ قدّرَ وقوعَ الأذى 
والضررٌ بكم» فلا بدٌ أنْ يمع رغم حذركم واحتياطكم ودخولكم من 


أبواب متفرقة . 


قصر الحكم على الله على لسان يوسف ويعقوب: 

3 يحتوت عله السلا لي وصيقه الإيمائية لأبثائة أن 
الحكمّ لله؛ وما على البشر إل إحسانٌ التوكلٍ على الله والرضا 
بحكمه. والتسليم لقضائه : إن ل إل ل َه عه يكل وَعَّهِ توك 
لمتَوكلْن 4 . 


لقد وردث عبارة ظإِنِ آلْحُكْمٌ إلا بهو مرتئن في قصة يوسف. 
وهي في كل مرةٍ واردةٌ في سياق خاص. 

المرةٌ الأولى: قالّها يوسف عليه السلام للسجينين معه في 
السجن, لما عَرّفْهما على الإيمان» وقدمَ لهما الدعوة: 9يِنصَحِيٍ أَليَجَنِ 
نياب بوره 2 أ مذ 0 ا © ما تَمَبْدُونَ من رنود إل 
م امس ا" يكم نآ 
مر أَلَّا مََبْدَُأْ إِلَّ إِيَاهُ ذَلِكَ 3 لْقَيِمُ ولكن 


يَعَلَمُوت 49 [يوسف: #9" .]1٠‏ 


لها 
2 
6 
- 
2 
1 
32 
ميد 
ل 150 
الس 
ب 
5 
3 
35 
١‏ 


لقد وردثث هذه العبارةٌ في سياقٍ الخضوع لحكم الله وأمره 

تشريعه» أي أنه لا حاكم إلا الله. هو الذي يحكمُ ويشوّع 0 
ويحرّم» وما على العباد إلا تنفيذٌ حكم الله » والالتزام بشرعه » ليحققوا 
العبادة والعبودية لله» ويكونوا على الدين القيم الحق. 

المرة الثانية: قالّها يعقوبُ لأبنائه وهو يطالبهم بالحذَّرٍ والأخذٍ 

بالأسباب : طاإن كفك إلا يله علي يكت 4 . 

وردث هذه العبارةٌ هنا فى سياقٍ الرضا بقدر الله والاستسلام 
لقضائه: والإيمان بآن كل .ما يضيب الإنسان قهو.من. اله سواء كان 
هذا ضراً أو عاك إن ما أراده الله فهو كائن» وما قذّره فهو واقع. 
ومهما أحذّ الإنسانُ من أسباب الحيطة والحذر فلنْ يدفم عنه قدرٌ الله 
فالأمْرُ أمرُ الله. والقضاءٌ قضاؤهء والحكمٌ حكمه. 

وكأنٌ يعقوبٌ يقول لأبنائه: أنا مؤمنٌ بقدر الله» راض بقضائه» 
مستسلمٌ لحكمهء متوكلٌ عليه. 

الحكمُ التشريعي لله كما قرّره يوسف عليه السلام. 

والحكم القدري لله كما قزّره أبوه يعقوت عليه السلام . 

بعد هذه الوصيةٍ الحذرة من يعقوب لأبنائه» وبعد هذه الحقيقة 
الإيمانية التى قدّمّها لهمء سارت القافلهُ من جنوب فلسطين إلى مصرء 
وكل واحدٍ من الإخوة الأحد عشر معه بعيره» يحهل بضاعبّه التي 1 
سيدفعها ثمناً للحبوب! 

حاجة يعقوب المبهمة في دخولهم من الأبواب المتفرقة: 
ووصلت القافلةً مصرء ودخلوا من الأبوابٍ المتفرقة كما أوصاهم 


أبوهم : : #ولنًا مَحَلُواْ من 0 عت أمَرهم بوهم ما كات يعن عنهُم ين أله 


0 ا 6 
فن و إل حَاجةٌ فى قن يعفوبٌ تضَلها» . 


ِنَّ أخَدَ الأبناءٍ بأسباب الحَدّر كما أوصاهم أبوهم عليه السلام لن 
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يدفع عنهم قدرّ الله. ولهذا عاد التأكيدٌ على هذه الحقيقة: نا ات 
يعني عَنْهُم ين أنه مِن سن . 

لقد أراد اللّهُ أنْ يبتليّ الأسرةً ابتلاءً جديداًء وأنْ يُصابَ الأخ 
الصغيرُ الحريصون عليه بمصيبة قدَّرَها اللَّهُ عليه كما سنعرفٌ من سياق 
القصة التالي» وَحَذَّرُ الإخوة؛ ودخولهم من أبواب متفرقة ما أغنى عنهم 
من الله شيئاء وما دفمَ عنهم ما قَذَّرّه الله عليهم! 

أما السببٌ الذي دفعَ يعقوب لأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة. 
فإِنّ القرآنَ يجعلّه من المبهماتء ويَدْعونا إلى عدم الخوض فيهء وعدم 
محاولةٍ تحديده؛ فلا فائدةً من الخوض فى ذلك طالما أن النصوص 


000 رع 
. 


المعتمدةً عندنا لا تحدذه: دل حَاجََ ق نفس يفوت قصنها»: 

هي حاجة في نفس يعقوب» لم يخبز يعقوبُ أحداً بهاء بل لم 
يخبز أبناءه بهاء وقد حققّ يعقوبُ ما فى نفسهء وقضى حاجته؛ عندما 
نَفُذوا وصيئّه . 


وإذا كان يعقوبُ لم يخبز أحداً بهذه الحاجة فهل يقدرٌ أحدٌ على 
علم ما في نفسه. وتحديدٍ حاجته. بعد مئاتٍ السئين من وفاته؟ ومن 
هو الذي يحترم نفسّة وعقلة: ويحترم النصٌ الذي أمامه: #حَاجدٌ ف 
نين يَنْقُوبَ قَصَدها» ثم يحاولٌ تحديد تلك الحاجة؟. 

«فيم كانت هذه الوصية؟ لِمّ قال لهم أبوهم: لا تدخلوا من باب 
واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟ 

تَضربٌ الرواياتٌ والتفاسير في هذاء وتُّبدي وتُعيدء بلا ضرورة» 
يلاغي ما يقنفيه النياق القرارة الحكيو» قلو كان السبياق معك أن 
يكشف عن السبب لقال. ولكته ققط قال #إلا حَلبَةٌ فى ثقين. ينثوت 
قَصَدها4 . فينبغى أنْ يقفٌ المفسرون عند ما أرادّه السياق» احتفاظاً بالجرٌ 
الذي أراده. م يوحي بأنه كان يخشى شيئاً عليهمء ويّرى في 
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دخولهم مبااراك متفرقة اتقاءً لهذا الشيء» مع تسليجه بأنه لا يُغني 


]1١[ 
يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة‎ 


لما دخل الإخوةٌ على عزيز مصر» وقعث أحداثٌ مثيرة» لم 
بكرن بد در جا نرم خجيرا لوجت نل بكرا يوا ناما" 


مدهشة . 


قال تعالى: #ولمًا دَحَلُوا عل يوشفك اهوت 
أَمُوْكَ قلا تَبْنسَ يما كانا ملو 0 للم هر 0 جَعَلَ 
أَليَقَايَةَ ف رَحْلِ أخه 1 9 مؤزن 5 العير إِذ 


2آ_---- 


وَأَقَلُوا يهم مادا تَفقدُوت © الوأ نَفْقِدُ صُوَاءَ أل كك ل 1 ل ل 


مير وأ أنأ بوء رعيم 09 مالا أ نَأ ل عَلِمَثُم نا جنا لِنفْسِد في الارض 
وَمَا كا سرِقِينَ9) لوا هَمَا جَوَوْمُ إن كُثْرٌ 5 انا جم من 
ويد ذ ف تند مَهْرَ جف كلك جر اديه © دأ اسهد 1 
ع كو ثم لنتفيكها ون و26 لعبو كذللت: كذنا لوقف ا كان ماحد 
لَكَادُ ف دن المَكِ إِلَا أن يَكَة أهَدُ نَرهَمٌ ديحي من مد وَبَرْقَ حكُلٍ 
د 08 ود ع كت 10 دز 
ا - فى َفْسِوء لم سبد ها لَهُمَ قَالّ أَنشّْر تحكاا واه 
8 كينوس 67 9 58 عرد | 3 1 1 : ا 


رةه 20-0 


كانه 7 رَنكَ من مين 9 نَل حا أله نت َأخْدَ 00 0 
متلعنًا عندهم نآ إِذا يبترت 0 [يوسف : 58 6كل]. 


أكرمَ يوسفٌ عليه السلام إخوئّه» وأحسنّ استقبالهم» في زيارتهم 
الثانية لهء لا سيما أنَّ معهم أخوه الصغير الذي طلبَ إحضارَه. 


.1١18:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


ل 


تبدأ آياتُ هذا المشهد بقول الله: #وَلْمًا دَخَلُا عل يوشفكت عاوىمت 
لَب أكه مَالَ ِف أتأ خوك ملا تنتيش يما انوا بتملرت 469 . 


يوسف يكشف هويته لأخيه: 
وظاهرٌ الآية أنّ يوسفٌ عليه السلام بدأ بالمعاملةٍ الخاصة مع أخيه 
فورٌ استقباله له. فما أنْ دخل الإخوةٌ الأحد عشر على يوسف حتى 
آوى إليه أخاهء واختصّه من بين إخوتّه الآخرين» واجتمعٌ به وحدّه في 
يوسف الذي فعلّ إخوثك بى ما فعلوا قبل سنوات» وها قد مَنّ الله 
علي وأكرمني» وجعلني حاكمٌ مصرء وإخوتُك لا يعلمون أنني يوسفٌ 
الذي ألقوه في غيابة الجبّ وهو صغيرء ليتخلّصوا منه. 


ولا شك أنك علمتٌ يا أخي بقصتهم معيء ووقنت خلن نا 
فعلوه بي» وإنني أدعوك إلى أنْ تصفح عنهم كما صفحتٌ أناء فها أنا 
أكرمهم وأحسنُ استقبالهم» وعليك أنْ تقتديّ أنتَ بي» فلا تبتشل بما 
كانوا يعملون. 


قالّ يوسفٌ هذا الكلام لأخيه عند استقباله له مباشرة» بدليلٍ 
صياغة الآية: #ولمًا دَخَلُواْ عل يوشفكت عاومت إليّه أحاه. . . *. 

إن الما حرف شرط. وفعلٌ الشرط هو: #اَخَلوا عَلَ يوشتت». 
وجوابٌ الشرط هو: #تاومت إِليَهِ أخاه». 


َ ع 


أي أن كوكب أآوى إليه خا وَقَال له: مق نا أخوك » عندما 


دخلوا عليه مباشرة. 


عرف الأ الصغير أن عزيرٌ مصر الذي أمامه هو أخوه المفقودُ 
يوسف» فكتمّ هذا السرٌ عن باقي إخوته» واحتفظ به لنفسه. 


0 


ا يويك غلمانه بتجهيز إخوته الأحدذ عشرء» ووضع حِمْلٍ 

حُبوب على بعيرٍ كل منهم . 
يوسف يضع السقاية في رحل أخيه واتهامهم بالسرقة: 

وذهب يوسفٌُ عليه السلام إلى رَحل أخيه الصغير» ودونّ أنْ يراه 
أخد من الغلمان أو الإخوة فتح الرّحل» ووضِعٌ «السقايةً» فيه؛) بين 
الحبوب» وأغلقٌ الرحل» وأعادّه كما كان!!. 

قال تعالى: ظَلنَا جَهَرَهُم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ أَلسِقَايََ في رَعْلٍ أَحِيد» . 

و«السِقايةٌ» هنا مبهمة مجملة». وهي «صُواعٌ الملك» كما في الآيةٍ 
التالية. فلا نعرفُ عنها إلا أنها صُواعٌ الملك الذي كان يُستعمل 
للنيقاءة؛: أن آنيااشقارة عملت قينا بعد شواغا نلك لتكون نكالا 
يستعملٌ في كيل الحبوب. 

وكلمةٌ «سقاية» توخي نذا إناء كان تستعفل في السَقاء» ويوضع 
فيه الشراب» كما أنها أصبحث صواعاً للكيلٍ فيما بعد. 

المهم أنَّ الله ألهمّ يوسف أنْ يقومٌ بهذه الحركة المثيرة» ليترتبٌ 
عليها ما سيكونٌ بعد قليل. 

لم يلاجظ أحدٌ ما جرى» ولم يشاهدٍ الغلمانُ يوسف عندما فعل 
ما فعل» وأرادٌ الغلمالٌ أنْ يستخدموا السقايةَ للكيل» فبحثوا عنها فلم 
يجدوهاء وفنّسُوا عنها فلم يعْثّروا عليها. 

وفى هذا الوقتٍ كان الإخوةٌ الأحد عشر قد حَمَلوا جمالهم 
أحمالهاء وتأهُّبوا للعودة إلى أهلهم . 

وفكرٌ غلمانٌ العزيز: أين السقاية؟ إنها غيرُ موجودة» ونََسُوا عنها 
فلم يعثّروا عليهاء لقد سُرقَتْ إذن!. 

كن النذيق :صرقوها؟ قروت الح أنان أحذوا أحمالف؟ انهم 
الإخوةٌ الأحد عشرهء المتأهّبون للعودة! هم السارقون لصواع الملك! 


الما 


ولا بل أنْ يلحقوهم قبل أَنْ يُغادروا!! 

ادو الغلمانٌ الخو تون على الركبٍ المغادرين» وفاجؤوهم 

مام ايا 1 سخ و ٍ- 
' 34 مون # 1 565 وأعلنَ اتهامّه الصريحء؛ وقال 

«أيّثها لْعِير كد لسدرقون 4 . 

والعيرٌ: هم القومٌُ التجارٌ المسافرون معاء والمرادُ بهم هنا الإخوةٌ 
الأحد عشر!! 

الحوار بين الإخوة والفتيات: 

وفوجئ الإخوةٌ الأبرياء بهذا الاتهام الصريح» فما كانوا يتوقّعون 
أن يُتّهموا بالسرقة» سرقةٍ عزيز مصر الذي أكرمهم وأحسنّ إليهم» وهُمْ 
مَنْ هم: إنهم أولادٌ نبي » وهم صالحون مؤمئون» فكيف تيون 
بالسرقة؟ 

التفتوا نحوّ غلمانٍ العزيز التفاتةً ملْؤُّها الدهشةٌ والصدمة 
والاستغراب: الوأ ولوأ عَلْيْهُم مََادًا نيدرت 40 . 

إن الجملة المعترضة في الآبة: «وَأقبَلُوا عَلَتْهر»4 تصوّرُ لنا تصويراً 
حياً مؤثراً كل علاماتٍ ومعانى الانفعال والمفاجأة والاستغراب! 
من قِبَّل المؤذنء عادوا مسرعين إلى الغلمان» وسألوهم: ماذا تفقدون؟ 

أجابّهم الغلمان قائلين: طنَنْيِدُ صُوَاءَ ْمَك التي كِلْنا لكم بها 
الخنونهه والتن ان فكموها و احدتهوها اي 

وتسيرُ الأحداثٌ المثيرةٌ بالتسلسل والتدرج» فيبدأ الغلمانٌ 
الموظفون بالترغيب والحتٌ على تسليم المسروق» حيث أغلتوا عن 
جائزة ثمينة لمن يُعيدُ صُواعَ الملك: #وَلِمَن جَآهَ بي حمل بَمِير وَأنَأْ بوء 
رعيه 4 . 


بين 


إنهم يهيئونٌ الفرصة لمق رق صواع ع الملك للتراجع: وتسليم 
المسروق بإرادته» ويُرَغُبونه بذلك» حيث سيعطونه حِمْلَ بعير من 
الحبوب. وهذا عَطاءٌ جزيلٌ كثير في مثل ذلك الظرف الخاصء الذي 
كان يعيشُه الناس» في سنوات الجدب! 

وتكفلَ المؤذنُ زعيمُ الغلمان بأنْ يمنح حمل البعير لمن يسَلْمُه 
بقوله: #وأنأ بوء رَعِيمٌ#. ومعنى ازعيم/ هنا: كفيل. أي: أنا الكفيل 
الزعيم بتقديم الجائزة» ولن نتراجع عنها. 

ورغمٌ أنَّ الجائزةً ثمينة» لكنّ الإخوةٌ لم يقبلوهاء لا لشيء إلآ 
لأنهم ليسوا سارقين» فهم يوقنون أنهم أبرباءة من :التهية! 

0 00 ا 0 0 المده: 00 #فَالُوا تاس 


اك 8 6 


0 اليمينَ بالله بأنهم لم يسرقواء 0 الغلمانَ الموظفين 
أنهم يعلمونَ عنهم الخيرء فهم ضيوف العزيز في المرة الأولى» وفي 
هذه المرة» وقل أكرمهم ‏ لما رأى فيهم من الخير. 

وهم ما جاءوا ليفسدوا في أرض مصر» ولا ليخزبوها» ولهذا لم 
يسرقوا صواع الملك. 

لقد عاملهم العزيزٌ وغلمائه بالحسنى» وهم يردون على الإحسانٍ 
بالإحسانء ولا يُعقَلُ أنْ يقابلوا إحسانَ المصريّين إليهم بالإساءة 

ولقد كان الإخوةٌ الأحدّ عشر صادقين فى كل كلمة قالوها: «اتَالَ 
0 ًا فنا لد ف الْأْسٍ وا كا سرويَ». لاحصيبت لا 

لم ينفغ أسلوبُ الحتٌ والترغيب مع القوم» ولهذا لجأ الغلمانٌ 
الفتيان إلى الأسلوب الآخرء أسلوب التفتيش والمحاكمة والعقوبة 
والقضاء. 


ون 


فأوعرٌ يوسف عليه السلام إلى فتيانه ليسألوا الرجال: انوا هما 

جَروْه إن كُثْرٌ كبن 4©9؟. 
اتفاق على عقوبة السارق بشريعة يعقوب: 

اق #أصم أبناة نتء "نولا تعاقثب الفارق الأامان عسي شري 
أبيكم النبي» فما هي عقوبةٌ السارق عندكم؟ كما علمكم أبوكم النبي. 
وإ كنتم كاذبين في دعواكم عدم السرقة» وثبتت ت السرقةٌ عند أحدكمء 
فسوف نعاقبُه وفقّ شريعتكم لا وفقّ قوانيننا! 

فأجابَ القومٌ قائلين: #تَالرا جرَوُمُ من ود فى رَحَلِوِ فهو جَرازَهُ 
كَدَِكَ جْرِى للدي 469. 

أي عَقوية 'السارق ف شريفة' أبينا. يعقوت الى أن باهذ عاحث 
المتاع المسروق الشخصٌ الذي سرقء ليكونٌ عَبداً رقيقاً له مقابلَ ما 
فترقة: 

ونُرضى أنْ تفتشونا» وأنْ تحاكمونا وفقٌ شريعة أبيا » فَمَنْ وجدتم 
صواع الملك فى رحله ومتاعه» فخذوه عبداً رقنقا للملك» جزاءً له 
على سرقته. 
9 صواع الملك» ولهذا ل دَعَوْهُم إلى تفتيش ى الأمتعة؛ وكلهم 

وما كان الرجالٌ يتومّعون أنْ يكون صواعٌ الملك في رَحل أخيهم 
الصغير! 

وكان هذا الحوارٌ والكلامٌ بين الإخوة الْأَحَدَ عشر وبين فتيان 


الفريقين» رفو سد إن نكاع خط الى ودين ا يل لد 
من البشر غيرُه أن صواعَ الملك عند أخيه الصغيرء وأنه سيُكتشف بعد 


قليل في رَحلهء وأنه سيّؤخذ عبداً مقابله. ما كان أحدٌ من البشر يعلمُ 


تلن 


هذه الحقيقة العجيبة المدهشة. 


يوسف يفتش ويستخرج السقاية من رحل أخيه: 
وبعدّ أن اتفقّ الفريقان» ورضيا بتحكيم و يسو الوا يا 
التفتيش» وقامَ يوسفُ نفسُه عليه السلام بعملية التفتيشء فقامٌ بحركةٍ 
ذكية» تدلٌ على حصافته وبعل نظره وتبعدٌ عنه أي شبهة فوت قال 


فى سء زر 


تعالى : دبا باع قبَلَ وعَآه أَحبهِ 2 م أسَتَخْرَجَها من وعَاءِ أَخِيةِ) . 

قامَ يوسفٌ بتفتيش أوعيتهم وأمتعتِم ورحالهم. إنه يعلمُ أن السقاية 
في رحلٍ أ الصغير» لقد وضعها هناك بيده دون أن يشي يه جد 
فلماذا لم يهجم م على رحل أخيه فوراء ويخرج السقاية منه؟ 
الشبهات» وقد يقولٌ أحدُ الإخوة: هذه مؤامرةٌ ضدّناء وأنتم وضعتموها 


م 


وكلّ مزاقفٍ وتصرفات يوسف عليه السلام تدل غلى 'تخطيطة 
وبعل نظره وحسن تدبيره . 

لقد بدأ بتفتيش أوعية الإخوة. ادا واحداء بتمهل وأناة» وهو 
يُظهرٌ للمراقبين والمتابعين الدقة والحرص في التفتيش . والإخوةٌ ينظرونٌ 
لهء وهم مطمئنون مرتاحون» بل هم شامتون لأنه لم يَجد السقاية في 
رحالهم» » فلماذا إذن يتهمونهم بالسرقة؟؟ 

وأخيراً وقعتٍ المفاجأةٌ المذهلة» التى فاجأت الفتيان أُوَلآَء ولكنها 
فاجأت الإخوةً العشرة أكثر فأذهلئهم وصدمتّهم» وأزالت صوابهم . . 
فها هو يوسفٌ يفتش متاعٌ الأخ الصغير وها هو يُقلبٌ المتاع.. ثم ها 
هو يُخرج السقاية من المتاع!! 

إذن السقايةٌ في رَحل الأخ الصغيرء إِذنْ هذا الأَخّ الصغير سارق» 
فهو الذي سرقّ السقاية. 1 


فوجئ الإخوةٌ بما حصل» ٠‏ وانقلبت شماتتهم إلى دهشة وصدمة. 
فها هو الأخ الذي تعهّدوا لأبيهم بحفظه. وََلتا له الأنمان أن تعندوة 
سالماء هنا حو تقبط تسا بالترفة: والآن سيئمَّذُ فيه الحكمُ الذي 
ارتضوا تنفيدّه على السارق» وسيعاقبٌ وفقّ شريعةٍ أبيه» أي أنه سيؤحذ 
الآن عبداً للعزيزء ولن يعود معهم إلى أبيهم! 


ما هذه المفاجآتٌ المثيرةٌ المذهلة» التي لم يكونوا يتوقعونها؟ . 


الله يثني على فعل يوسف وتوجيهه: 

وتتراك الآياتُ الإخوةً وسط الدهشةٍ والصدمة والانفعال لتقدمَ لنا 
تقريراً وتعقيباً عن حكمة الله 0 تقدير هذه الحادثة المثيرة. قال تعالى: 
وكيك كن ا عد يعد أَحَاهُ في دن ألْمَيكِ إِلّ أن كه 

إن الله هو الذي كاد ليوسفٌ عليه السلام» وأرشدّه إلى هذا 
التدبير الحكيمء ليتع قدرٌ الله في النهاية. 

إِنَّ قولّ الله عن ترتيب يوسف: كلت كذ لِيُوسْقَ» ثناءً 
من أللّه على يُوسفء ومدح له لفعلته.» وإشارة إلى أنه فعلها بإلهام 
من الله وهذا دليل أنه فعلينا يعد الثيرة: وأنه كان على صواب في 
فعلها. 

ِنَّ يوسفٌ عليه السلام لم يتهمْ هو أخاه بالسرقة» ليقالَ عنه: هو 
الذي وضع السقاية في رخل أخيهء فكيف يتهمُّه بالسرقة؟ . 

هو الذي وضع السقاية في رخل أخيه» دون أنْ يعلمَ به أحى 
حتى من رجاله وفتيانه» وبعد ذلك وقف متفرجاًء يرقب تتابع لقطات 
المشهد المثير المفاجئ» دون أنْ يتدخل هو. 

فتيائه هم الذين فقدوا صواعَ الملك». وأحدُ فتيائه هو الذي أَذّن 
ونادى واتهمَ الرجال بالسرقة» وأحدُ فتيانه هو الذي وعد بجائزة جمل 


املا 


عور لمن دن الصواع المسروق» وتكفل بذلكء وأحد فتيانه هو الذي 
اتفقّ مع الرجال على أنْ يعاقبٌ سنارف وفقٌ شريعة يعتمقوب عليه 

!! 
السلام! ! 

كل هذا ويوسفٌ ينظرٌ ويرقبٌ ويتابع ؛ دون أن يتدخل أو يتهمَ أو 
00 م الى 
قولف « كلك 523 4 

ونقفٌ لحظة أمامّ تقدير الله ليوسف أن بأخد أحاه رفيقا وفىٌ 
شتريعة أبيه لا.وفق قانون المنك: «نا كان عد أحاة نوين الْمَيِكَ 
َه أن هآ أللَد) . 

المرادُ بكلمة دين ألْمَنِكِ» هنا هو: نظام ملك مصر وشرعُه 
وقانوثه. الذي يحكمٌ الشعبّ المصري على أساسه. فيّخضعٌ الشعبٌ 
المصري لهذا القانون». ويدينون لهذا النظام. ويلتزمون ذلك الشرع. 
ولهذا سمي #دبن ألْمَلِكِ4. 

أن سا1 معنى «الدين» هو الانقيادٌ وا لخضوع والدينونة» لنظام 
أو شرع أو قانون أو حكم. 

وهناك «دينان». أي: هناك: نظامان وشرعان وقانونان: 

«دين الْمَلِكِ4: أي نظامّه وشرغه ومنهاجه وقانونه الذي يحكمُ به 
الناس» سواء كان هذا الحاكمٌ ملكاً أو رئيساً أو زعيماء طالما نظامُه 
وشرعه يُناقض حكمّ الله. والخاضعون لهذا النظام يَدِينونَ له» يقال 
عنهم : إنهم فى دين الملك. 

وااقين 1ت وهو ناته رشرقه وما عه وتشكيه :الذي أنرله 
على رسلهء وأمر الناس أن يُدينوا ويخضعوا له. ويُعبدوا اللَّهَ من خلال 


ا 


يوسف كان يحكم بشرع الله: 

ِنّ الله لم يرض للنبيّ يوسف عليه السلام أنْ يعاقبٌ أخاه وفقٌ 
نظام الملك وشرعه ومنهاجه. أي : وفقٌ دينه الذي يَخْضِعْ الناس له به. 

ولذلك ألهمّ الله فتيانَ يوسف أنْ يسألوا الإخوةً عن عقوبةٍ السارق 
في شرع يعقوب النبي» أي: عقوبةٍ السارق في «دين الله؟ الذي أنزله على 
يعقوك غلة السلام» وذلك ليعاقبَ يوسفٌ أخاه وفقّ دين الله وشرعه. 

وهذا يدلنا على أن يوسفٌ النبيّ عليه السلام لما كان في منصب 
«عزيز مصرا معَيّنا من قِبَّل الملك؛ لم يكن مجرد تابع للملك» ولا 
منفذا لنظام الملك. ولا حاكما بشرعه وقانونهء وإنما كان يحكم 
بشرع الله» ويطبقٌ على الناس حكمٌ الله»ء وكان صاحبٌ الكلمة والقرار 
في البلاد. ولا بد أن يعرف هذا الذين يريدونٌ أنْ بكرنوا «وزراء» فى 
حكوماتٍ لا تحكمٌ بالإسلام؛ في بلاد المسلمين» مستدلين بما فعله 
5-0 عليه السلام» فأينَ فعلتهم المردودةٌ من حكم يوسف الصائب 
عليه السلام؟ 

وقد أثنى اللّهُ على حكم مقت تقيوق لمكو واف أن لله 
رفعّه عنده درجاتٍ في العلم والفضل والمنزلة: نرقم دَرحتٍ من 


سة 


نشأء# . 
ثم ذكرٌ حقيقة إيمانية حول علم الله الشامل المحيط بكل شيء؛ 
فمهما أوتيّ يوسف من العلمء المعلمة محدود قاصرٌ لأنه من البشرء 
والله أعلمُ من كل بشر: «وَوِوْنَ كل زى عِلَرِ عَلِيمٌ4. 
وبعدما عرضتٍ الآياتُ كيفية تفتيش يوسف عليه السلام للأمتعة» 
انتقلث لتسجيل وتصوير أثّر الدهشةٍ على الإخوة. 
الإخوة يتهمون يوسف كذبآ بالسرقة وهو صغير: 
فبعدما فوجئوا بسرقةٍ أخيهم لصواع الملك لم يعرفوا ماذا يقولونَ 
لعزيز مصرء فائّهموا أخاً له آخرٌ بالسرقة» وفوجئ يوسف بهذا الاتهامَ» 


54 


8 أ مد ل سم 7 شف و لنب نك ييكا لين كل شر 

م وَأ نَهُ أعْلَمُ يما وه 

اهنمو آنا بأنه سرقٌ من قبل» وهم يُعنون بهذا يوسف نفسهء 
حيث رُعموا أن هذا الأ الذي سرقّ الآن ليس هو أول سارق» فهناك 
سارقٌ آخرء هو أ لهذا السارق. 

أما هم فإنهم تريئون من السرقة؛ لم يُسرقوا من قبل» ولم يُسرقوا 
الآنء ولهذا كانوا صادقين عندما نفوا عن أنفسهم تهمة السرقة. 

إِنَّ الذي دفعهم لاتها م أخ سابق بالسرقة ‏ وهو يوسف قر 
حرججهم بعد اكتشافٍ الصواع في رَحْلٍ أخيهم؛ قهاذا يقولون يعد كل 
تأكيداتهم السابقة بعدم السرقة؛ لم يُجدوا أمامَ الإحراج إلآ اتهام أخْ آخرّ 
غائب! 

وإِنّ الذي دفعهم إلى اتهام توس كن اسققاط حقّدِهم عليه 
الآن» بسبب الفضيحة التي عل بهم! ! وكأنهم يجعلونَ أخاهم الصغيرّ 
مشاركاً ليوسف في التسبب بكلّ ما حل بهم من مصائب. 

انُهموا يوسف بأنه قد سرِقٌ من قبل. أي أنه سرقٌ لما كان عند 
والديّهء قبل أَنْ يَضعوه في غيابة الجَبٌّ. وكم كان عمره وقتها؟ ألم 
يكن غلاماً صغيراً؟ وكيفٌ يسرقٌ وهو غلام صغير؟ وممّنْ يسرقٌ هذا 
الغلامٌ الصغير؟ . 

لقد أَخَذَّ بعضٌ المفسرين والإخباريين كلامهم على 0 
واعتبروهم صادقين عنذما قالوا عن يوسف: #فَقَدْ سَرَفَتَ أخ 
َتلُ4» وراحوا يبحثونَ في طفولة ا 
السرقة ! ١‏ 

ولم يجدوا الللحياني عدي متيع سريع 1 فاعتمدوا 
الإسرائيلياتِ في ذلك» وهي متّهّمة» وأهدوا منها أمثئلة على سرقة 
يوسف وهو صغير. 


والأؤلى أنْ ننزة يوسف عن السرقة حتى في طفولته» لأنّ الله 
تعد ليكونٌ عا واللّهُ يري النبىٌّ تربية خاصة» ويعصمه عضِمَة خاضة! 

الأؤلى تكذيبٌ القوم في اتهامهم هذاء تكذييهم نعمء فقد افتروا 
هذه الكذبة ليسثروا إحراجّهم» ويدفعوا التهمة عنهم. لقد كانوا كاذبين 
فيما قالوه! وليسث هذه أول كِذْبِةٍ تصدرٌ عنهم!! ألم يكذبوا على أبيهم 
لنب يعقوب عليه السلام عدة مرات! . 

الأؤلى تكذيبٌ القوم فيما زعموه؛ لا البحثٌ فى «ملف» يوسف 
وهو صغير» للعثور على دليل اتهام له يصدقهم فيما قالوه. 

ثم إِنَّ اللطيف في الأمر هو استقبال يوسفٌ الحصيفب عليه السلام 
لهذه التهمة؛ انّهموه بأنه سرق لما كان صغيراًء وهم لا يعلمون أنَّ 
عزيرٌ مصر الجالسٌ أمامهم هو يوسفٌ نفسه. وأنه قد يُكذّبهم. 

كان بإمكانٍ يوسف أنْ يرد على التهمة» وأنْ يبرئ نفسه منهاء 
وأنْ يُكذّبهم فيما قالواء وعندها سيعر فون أنهم واقفون أمام يوسف » ولو 
فعلَ ذلك لفسدٌّ كل ترتيبه وتدبيره وتخطيطه . 


إِذنْ عليه أن يتحملء» وأنْ يصبرَ على التهمة» وأنْ يضبطٌ أعصابه. 
وأن يتصرفٌ مع المسألة بكياسته وحصافته المعهودة» لهذا كظمٌ غيظَه 
م ولم يعقب عليها: ظفَأسَيَمًا يوسف فى تفسدء و 

ها لَهْر». 

وكمْ من مرة استعلى فيها يوسفٌ عليه السلام على آلامه وأحزانه؟ 
وكم من مرة أوذيّ وانّهمَ فصبرٌ واحتسب؟!! 

لم يزذ ‏ أمامَ اتهامهم ‏ على أنْ قال: «أنسّْرْ سَرٌ مَحكَائا و 
َعَلَمُ يما تصفُورت» . 

أنتم إخوةٌ شر ومكانكم هو الشرء وموقفُكم هو الشَّرء ولا يعلم 
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بهذا انتهى هذا المشهدُ المثيرء وعرفٌ الحاضرون أنَّ الأحَّ الصغيرَ 
قد سرقٌ صُواع الملك؛ وعرفٌ الحاضرون حكمهء والعقوبة التي ستقع 
عليه: سيأخدُه عزيرُ مصر عبداً عنده مقابلَ ذلك المتاع المسروق. 


الإخوة يسترحمون العزيز بأخذ أحدهم مكان الصغير: 
وبهذا عرف الإخوةٌ العشرة أن أخاهم الصغير سيتحولٌ إلى عبد 
رقيق عند عزيزٍ مصرء عندّها تذكُروا ما جرى بينهم وبين أبيهم. 
والموثقٌ الذي أعظوة على أنْ يَعودوا به» واستحضروا مقدارَ ما سيصيبٌ 
أباهم من حزنٍ وألم؛ عندما يعلمٌ بما جرى» وبأنه فقد ابنّه الثاني. . 


كام 
تذكّروا كلَّ هذا فحاولوا محاولة أخيرة مع عزيز مصر: : #قالوأً 


كر 1 14 كينا كذ لا تكد ينا زنك و5 
لْمْحْسِيِين 12 4 . 


استرحموا العزيزء ورجّوه واستعطفوهء وخاطبوا إحسانه وحَُسنّ 
إكرامه لهمء وطلبوا منه أنْ يرحمٌ أباه الشيحَ الكبير» الذي سيذوبٌ هَمَاً 
وحزناً على فراقٍ ابنهء وإنه قد لا يتحمل سَماع مثلَ هذا الخبر المفجع! 

وعَرضوا عليه عَرضاً رحيماً: أنْ يطلقٌّ سراح هذا الابنٍ الأثيرٍ عند 
أبيةة توآن بخن أن الأخرة الكتان العشوة مكانة :وان يكرن عدا حكدة 
مكانه . 

وكانوا صادقين في الاسترحام. جاذين ذ في العرض . 

لكنّ العزيز ‏ يوسف ‏ رفّضٌ هذا العرض قائلا: #معادَ الله 
تَلْْلّ إِلَّا من وَجَدنًا متنا عِندَهة إن إذا لظبلمورت» . 

ذكَرَ لهم العزيزُ العدل, وأخبرهم بعدم ارتكابه للظلم» واستعادً 
امن الطم فلو أنه رضيّ 2د أحدهم عبداً مكان الأخ 0 


لكان ظالماء فما ذنتٌ ذلك الأخ الكبير ليكون عبداً؟ 3 0 
أنْ يُؤْخْلٌ الذي وجد المتاعٌ 00 


5-4 


أن 


0ه 


وإنْ التعبيرٌ القرآني دقيق : : #معَاد لله أن َأْدٌ 3 من وَحَدَنًا متلعنا 
عِنْدَهرَ 

لم يصرح يوسفٌ بأن ذلك الأحَّ الصغير سرق» لأنه ليس سارقاً 
في الحقيقة» ولو قال يوسف: لن نأخدّ إلا مَنْ سرقء. لكان في هذا 
ظالماً للشاب. 

ولهذا اختارٌ جملةً تناسبُ الحالة: #أن تَأَسْدَّ إِلَّا من وَجَدْنَا معنا 
عنده# . لقد وجدوا صواع الملك فى رَحل هذا الشاب» واستخرجوه» 
ثم عاقبوا الشاب. هذا كل ما في الأمر. 

وفشل الإخوةٌ فى الاسترحام والرجاء» وأصرٌ 5-7 على أخذ 
الأخ الذي وجِدّ المتاعٌّ عنده. 

وهكذا التعفظ ووسفة بأكيه ايفين وغاذة الاطرة المكدرة 
المكان» كور في الخطواتٍ التالية . 

وبهذا تنتهي هذه الحلقةٌ من قصة يوسف عليه السلام» التي بدأث 
عندما ولي منص عر يل صر واتيث اعد أخيه: وجعع شملةاين 
تمهيذاً لجمع شملٍ الأسرة كلّهاء كما تعرضّه الحلقةٌ التالية!! 

[غ؟] 
الحلقة الخامسة 
جمع شمل أسرة يعقوب في مصر 

يصلٌ بنا السياقٌ إلى الحلقة الخامسة ‏ والأخيرة - في قصة يوسف 
عليه السلام » حيث سيلتقي نميف بأسرته» وفساتون إليه في مصر» 
وسيجتمعٌ شملٌ الأسرة؛ وبذلك تتحقق رؤياه التي رآها وهو صغير. 

لقد عرفنا من الحلقةٍ السابقة قدومَ إخوة يوسفٌ إليه أول مرةء ثم 
قدومّهم إليه ثاني مرةٌ» ومعهم أخوهم | لصغير بناءة على طلبه» وعشْنا 
مسلسلّ الأحداث المثيرة في تلك الحلقة» عندما اختلى يوسفٌ بأخيه. 
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وعرّفه على نفسه. اك ل 0 م فش رخلّ كل 
واحد من الإخوة» ثم وجدّ الصواع في رحلٍ أخيه » وأحذه فيا رفيتاء 
وقد حاولَ الإخوةٌ استبدال أحدهم بالأخ الصغيرء لكن يوسفة أبن 
وأصرٌ على أَحَذٍ مَنْ وُجد المتاعٌ في رحله. وبهذا يئسّ الإخوةٌ من 
استرجاع أخيه الصغيرء فذهبوا يفكرون في الخطوات التالية. 

هذا ما انتهثْ إليه التيلفة 'الننائقة 4ه ومخييها لاحر 

وبهذا عرئنا أَنّ مشكلة «العُزْبة؛ في أسرةٍ يعقوب عليه السلام - 
الغربة بين الابن الغائب المفقود وباقى الأسرة ‏ بدأث بالحل» وبداياتث 
هذا الحل الا اللحرره: تمهيداً لالتقاء باقي أفراد الأسرة. 

التقى يوسفُ بأخيه» وقال له: إني أنا أخوك. وألهمَ اللّهُ يوسف 
طريقةً مثيرة للاحتفاظٍ بأخيه» بتهمة السرقة في الظاهرء وعقوبة 
الاسترقاق. 

المهمٌ أن الأحَّ بقيّ عند يوسف». 0 ستعرض لنا مشاهدٌ الحلقة 
الخامسة تسلسل الأحداث بعد ذلك» حتى تنتهيّ إلى قدوم الأسرة كلها 
من فلسطين إلى مصرء واستقرارها عند يوسفء وجمع شملها هنا من 


[10] 
اجتماع الإخوة: تشاور واتفاق 
حاولٌَ الإخوةٌ استرحامً العزيز ليأخلٌ أحدهم رقيقاً مكانَ أخيهم 
الصغيرء المأخوذ بتهمة السرقة» ولكنه أصرّ على عدم الاستبدال» فلن 
يأخدٌ إلا مَنْ وُجد صواعٌ الملك في رحله. ْ 
اجتماع الإخوة السري لتدارس الأمر: 
وعندما يئسٌ الإخوةٌ من استرجاع أخيهمء تركوا العزيزء وغادروا 
قضرّهء وعقدوا لهم اجتماعاً مغلقاً» وتشاوروا ماذا يفعلون» واتفقوا على 


خطةٍ للعمل. 


اللا 


قال تعالى: 
قل 
1 


د كوه 5 مر 7 6 3 ليسي 5-2 7 ٍ- 5 

تمْلَموا أت أَبَامْ هَدَ أَحَدَ عَلَيْكُْم مَْئِمًا يه من قَِلُ ما مَيَطِمُمَ 
رعذ سس 2 0 2 04 0 مه 2200 سءر 

توسف فلن 7 لارض حص يأذن 8 فى م أله لي هو خير 


أله 
و . 
لكين 2) أرجعو جثرا إل يكم فَفُوُوَا يكابلا إرك أبنَكَ سََقّ وَمَا سَبِدَتآ 
ات كنا لِلْمَبْبِ حَفِظِينَ© وَسسَلٍ الْقَرْيَهَ الى كنا با 
الي الس فنا ا َإِنَا لصَدفُونَ4©9 [يوسف: 46١‏ 87]. 
#قلمًا أسْبِيسَسُواً منه# : يكس الإخوةٌ العشرةٌ من تخليص أخيهم من 
عند من 7 ' العزيز رفض كلّ مقترحاتهم واسترحامهم» وأصِرّ على 
رافك «استيأسوا» هو: يَيُسوا. لكنّ الهمزة والسينَ والتاَة فى 
الفعلٍ للتؤكيد. فَفِعْلٌ «استيأسوا» أكثِدُ تأكيداً على بهم من 0 
أخيهم : 7 لليئسو|ا. 
«حاصوأ ييا 4 : ذهبوا إلى لقاءٍ خاص» واجتماع مغلق لهمء 
انعزلوا فيه عن ا فكان لقاؤهم تخالضا لهمء 8 ايشاركهم فيه 
أحد غيرّهم . ب وَجَلْسُوَا يتناجون ويتشاورون ويتحادئون» ويفكرون في ماذا 
سيفعلون . 
وانجياً» حال منصوب . بمعنى : متناجين . 
رأي أخيهم الكبير وبقاؤه في مصر 
زطرحث فى اللقاء مجموعة من الآراءء وأبرزت الآياتٌ ما قاله 
الأ الكبير. 
لإثالٌ كَبررْهُم 4 : ونشيرٌ هنا إلى أن القرآنَّ بهم اسم الأخ الكبير» 
فلم يذكن 007 إن اسمه معروف لهم ومعلومٌ عند مَنْ كانوا حوله. 
لكن الله لم يكبزنا عن انمه . والازلى أن نبقى مع السياق القرآني» 
وأن نسكتٌ عن ما سكتّ عنهء وأن لا نحاول تبيينَ ما أبهمه! 
قال كبيرهم: ألم تَمْلَموَا أرك أَبَاحٌ مد أَخَدَ عَليكْم مَرْئِمًا ين أل 
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مَك ما مل ذ- 
ومن قل مَا فَرَطْتّمْ في يوسفق ل . 


ذكّرهم بالعهدٍ والميثاق الذي أ خذه عليهم أبوهم. عندما أّذِن لهم 
باصطحاب أخيهم معهم. فكيف يعودون إلى أبيهم بدون أخيهم؟ وماذا 
سيقولون له عندما سيسألهم عنه؟؟ 

وذكرهم بأسبقيتهم السابقة مع يوسف: : ومن قبل ما ما َلثم في 
0 . وكأنه يقول لهم: أنتم متّهمون عند أبيكم؛ وهو شاك فيكم؛ 
لقد أخذتم يوسف من قبل وفرطتم فيه والآنّ فقدثُمْ أخاكم الآخرء 
رغم موثقكم 00 فماذا ستفعلونَ مع أبيكم؟. 

أمَا أنا فلا أ قدرٌ على مواجهة أبي بعد الذي جرئ:. لهذا أنا 
باق هنا؛ #كَلَنْ أَبَنّ ليْسَ حَىٌّ يَأدَنَ لج أن أ كم أله لي وهو حَيْرٌ 
كن * . 

ويبدو أنَّ هذا الأَحَّ الكبيرَ كان أنضحّ ابره ولم يكن موافقاً 
لهم في كل ما يعملون» فقد رأيْنا له تحمّظاً على اقتراجهم بقثل 
يوضقن) حبك أسار رَ عليهم بإلقائه في غيابة الجب. والآن ‏ وقد صارٌ 
أنضجٌ فكراً وعقلا - يقررٌ أن يبقى في أرض مصرء لا يبرخها ولا 
يغادرُهاء ينتظَرٌ الإذنَ من أبيهء أو الحكم والفرج م اللّهء بأنْ يفرج 
هذا الكرب. 

وأمرَ الأحّ الكبيرُ إخوتّه التسعةٌ بِأخَذٍ 00 وجمالهم» والعوادة 
إلى أبيهم. وإخباره بتفاصيل ما جرى: إأرجعواأ 5 فقولا يتأباناً 
افد ك لَك سَيِقٍ وَمَا مَهذتا إلا ين عنما و شن لت حف© 
وَبَكَلِ الَْرَيَةَ الى كنا فا وَالْهِيرَ ان كا فبًا وَإِنّا لصَدفونَ )> . 

هذا ما لقّنه أخوهم الكبيد لهم ليقولوه إلى أبيهم . 

يا أبانا: لقد أَحَدْنا أخانا الصغيرٌ بناة على طلب العزيزء وأعطيناكَ 
موثقاً بالمحافظة عليه» وإعاديّه لبك فالما؛ :وق حرطا فلن ذلك 
لكننا فوجئنا بما ليس في الحسبان. 
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يا أبانا: إن ابتك سرق. فقد فَقَدوا صواعًٌ الملك. وشكوا فيناء 
وفنّشُوا أمتعتّناء فاستخرجوا الصّواعَ من متاعه» وعاقبوه وفقّ شريعتك» 
فالخذوه. عبذا اللي : 

هذا ما جرى أمامّنا وأمام الآخرين» ونحنُ ما شهذنا إلا بما 
علمناء وما كنا للغيب حافظين. 

إننا لم نكن نعلمٌ الغيبٌ عندما أعطيناكٌ الموثق نّ والعهدّ على أنْ 
تعدة سالككء ولم نكن نعلمٌ أنه سيؤْحَدُ رغماً عنا بجريرة السرقة . وهو 
الآن عندهم ارق" و الحقيقة لا نجزم م بهاء ٠‏ فهل سرقٌ فعلاء م أن في 
الأمر لُعْاً مثيراً؟ لا ندري» فما كنا للغيب حافظين. 

يا أبانا: إننا نعلم أنك تشكُ في كلامناء ول:تضدقناء يسبب 
قضيةٍ يوسف التي حصلتٌ من قبل فإن كنت مكذباً لنا فاسآل القرية 


التي كنا فيهاء فكل أهل المدينة - عاصمة مصرء مقرٌ العزيز ‏ عرفوا 
بالقضّة: .ولو .منالت: أهلها لأجابوك: بأنّ ابتك استزق لأنة سرق.. :واسال 


أيقاً العيرٌ التي أقبلنا فيهاء القافلة التجارية التي تزودث بالحبوب من 
مصرّ إلى بلاد الشامء فقد شاهد أفرادُها مسلسل الأحداث المثير هناك» 
وأحذّ ابنّك بتهمة السرقة . 

ونا لصادقون يا أبانا في كلامنا في هذه المرة» ولم نكَذِبٍ 
عليك . 

وبهذا انتهى اجتماعًهم» بعد أن اتفقوا على هذا القول. 

[113] 
حزن يعقوب وأمله باللقاء 
الأحداتُ حتى هذا المشهد مثيرة» فقد انقسمَّ أَبناء يعقوب الاثنا 
تسعةٌ عادوا إلى أبيهم» ليخبروه بالحقيقةٍ المؤلمة المرة. 
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وثلاثة غائبون: 

يوسف: مفقودٌ منذ عدة سنوات» ولا تعرف أسريُه عنه شيئا . 

والأَحُ الصغير: أُخذّ بتهمة السرقة» وهو الآنَّ رقيقٌ عند عزيز 
مصر . 

والأَحُ الكبير : تألم لما جرى» واستحيا أن يواجه أبافة قاض غلئن 
الإقامة في مصرء لمتابعة قضية أشي المسترق» وبانتظار الإذن والتوجيه 
من أبيه . 

هذه هي الصورةٌ حتى الآن. 

إخبار يعقوب بالمشكلة وحزنه: 

وصلّ ركبٌ الإخوةٍ التسعةٍ إلى المنزل» ولك أن تتصورٌ مقدارَ 
الصدمة والذهول الذي حل بيعقوبَ عندما شاهدٌ المنظر. 

وكأنه سألّهم : أنتم تسعة» فأين أحواكم؟ أين أخوكم الصغير الذي 
تعهدثم بحفظه؟ وأين أخوكم الكبير؟ وماذا جرى له؟ 

وقد أَجابّ الأبناء أباهم على أسئلتهء وأخبروه بما شاهدوةٌ 
وسمعوهٌ بالتفصيل. وعرفٌ يعقوبُ الفاجعة» وفمَدٌ أولاده الثلاثة. 

وقد سجلثك آياتُ هذا لعي رد فعله. قال تعالى: #قَالٌ بل 
سرك لك شدخ أن عدر عبز حت لدان ابي عي يها 
يط هر الْعَيمٌ التمجكبر) 6 1 َنيح وَكَالَ يكأْسَق َل بُوسفٌ وَيِضَتْ 
كه ينك الخ مهو كلبة © كلا تأ نوا اكد يرشك عن 
تكرت حَرَضًا أو تكد ورت لها 0 © قَالَ إِنَمَآ أفكوا بق مَحْرْقٍ إل 
نه وَأَفَلَمُ ورت أنه ما لا تلثرت © َب أذْهبوأ مسَحَسَسُوأ ين بوك 
عو 1ل تكفا بين تن للد ِنَمُ لا يَأبِعَسُ ين نوج أله إِلَّا الْقَوم 


الْكَفْروكَ 469 [يوسف: 87 47]. 
لما سمعٌ يعقوبُ قصة ابنِه الصغير» تذْكّرٌ ما جرى لابيْه الآخر 
يوسف» قبل سنوات. 


فعلقٌ على كلام أبنائه» بنفس ما علّقَ به على كلامهم السابق حول 
توت ْ 

فلما أخبروه سابقاً كاذبين.. أن الذقك أكل روصت قال لهم 
«#وَجَلوُو ص قَمِصِهء بدو كَذِبَ ا ردك َك 23 و سس أثرا. فصب 1 
وَسَّهُ الْمْمْتَعَانُ عل ما صن 40 لوست رن 


والآنَ لما أخبروه بما حدتٌ لابيِه الصغيرء قال لهم: «بل سوا وَل 
اش أن ليم ل ا كر 7 
لعليمٌ الحكيرٌ؟ . 


وكأن يعقوت عليه السلام لم يطمئنْ إلى مم أبنائه حول ما 
0 اكاك لطي كيه ا 2 


01 3 


2 2 و 04 4 


أي: زينث لكم فعلّ أمْر ماء وحملَتْكم على فْلهء وأنا لا أدري 
ما هوء وسأصبرُ على ما جرى صبراً جميلاء حتى يأذنّ الله بالفرج. 

والجديدُ هنا أنه عقَّبَ على كلامه بقوله: «عَنى أَمَّهُ أن يَأْتَمَق 
بهم م 2 7 لعل أل كبر 4 . 

أجل الآن مود عه فاع وكات تاشرو المواتة 
الطويلة على فقْدٍ يوسف وغيابه» لم يجِعَله يفقدٌ الأملّ في حياته؛ وفي 
الاجتماع به» لأنَّ رؤياه وهو صغيرء لا بد أن تتحققّ وتتأول وهو 
كبير» إِذَّنُّ هو موجود. لكن كيف وأين؟ لا يدري!! 

كله أملّ ورجاء بالل أنْ يجمّعه بأبنائه الثلاثة: لعَنَى أنه أن يَأَتَسَق 
بهم جْمِيعًا». الابن الأكبر» ويوسف. والابن الأصغر. 


الله عليع»:.يعلمُ. أماكتهم وما جز :لهم ويعلمٌ -متى. يأتيني. بهم 
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وهو حكيم: له حكمةٌ في كل ما جرى لين محن وابتلاءات 
ومصائب.» فهي لم تحذث لنا هكذا مصادفة. وإنما وفقَّ م الله وإرادته 
وقدره» وبمقتضى حكمته سبحانه» ونحن نرضى بقدرٍ الله وننتظرٌ إدراك 
حكمته في ما جرى. وننتظرُ منه جِمْعَنا مع الغائبين» حتى تزول هذه 
الكروب» وتجتمعٌ الأسرةٌ من جديد. 


أثر كظم يعقوب لآلامه على عينيه: 
0 الخبرُ الجديدٌ عن غياب اثنين من الأبناء على دده الكبير» 
الصابر المحتسب» وزادٌ هذا في أحزانه وآلامه : وول عنم قال يكأسَق 
عل بُوسْفَ وَيِضَتْ عَنَاهُ ورت الحو هَهْوَ كظِيء 9©)*. 


تو عَنْهُم © : قام يعقوت من عند أبنائه وأسرته. وتولى عنهمء 
وتذكّر يوسفٌ وما جرى لهء وأيقظث مشكلةٌ ابنيّه الجديدة كوامنَ حزنه 
على يوسف. وأطلقّها زفرةً حرّى» ونفثةً مكبوتة من صدره: #يكأسَق 
رد لوه 


علل يوسف 


إنه يتذكرى درن ل وبافيت على فراقه. ولا يزيده مرورٌ 
لين على غيابه إلا مزيد أملٍ في حياته ووجوده» ومزيد أمل في 
لقائه» ومزيد شوق ولهفة إليه . ركأنه بقوله : © يتأسقٌ ص تم 1 
أنْ يعجل بقطع المراحل 00 المسافات الزمانية» ليلتقىّ به!! 
أعماق نفسه وشعوره وكيانه» فَأَئرَ هذا الكظم اشر على أعصاب 
عينيه ) 00 رم وأصبح ضعيفٌ النظر: #وَأبَيِضَتَ 
تت أحدّهم همه نحن عنذه اللوم والتقريع » ولهذا كان منفرداً بهذه 
الآلامء لا يكلم أبناءه بما يعانيه شه ويؤلمه. ولا 0 متهم موانها 
ولا ماتيا ولا مشاركاً ولا متفهُمء ولذلك لم يجذ لأحزانه متنفّساً ولا 
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ناذا فترتد هذه الأحزانُ إلى مشاعره وأعصابه ونفسيته» فتزيده ألما 
وحرناء وعندما كان يكظمها ويخرنها في أعطانة كانت 0 على حواسّه 
وجسمه» فيزداد قوف ا 


ولقد أدى كظْمُ آلامه وعدم تنفيسِها إلى أضرار على عينيه. 
فضعفٌ بصرهء وابيضت عيناه. 

ومعلوم أنْ كظمّ واختزانٌ الآلام الي وعدم بنّها إلى 3 موا 
مشارك» يؤدذي إلى أمراض عضوية» وو على الحواسش والبدن. 

توقح الأبناء في ردهم على أبيهم: 

ودليل أنْ أبناءه كانوا غير متجاوبين معهء. ولا مشاركين له فى 
همومهء بل كانوا عاذلين لائمين» أنهم لما 0 قولّه: «يكأسَقٌ عل 
3 حَقَّ تكرت 2 أو تَكوْنَ 5 7 

إنك لا تزال تذكرٌ يوسف! ولا تفترٌ ولا تتوقف عن ذكرٍ 0 
وات وب وأنت موهومٌ حالمٌ متخيل! ما زلتَ تظنُ أنْ 
يوسف حيّ! مع أنه مات منذ سنوات » ولن يعود!! نس يوسف» ولا 
تعب نفسَك باستمرار تذكره. 

إن لم تكن واقعياء وإِنْ لم تنْسّ يوسفء وإنْ بقيتٌ دائم الذكر 
له فستكونٌ 00 وتمرض مرضاً ملازماًء سيّقضي عليك» وستهلك 
وتبيد! 

أهكذا يخاطبُ الأبناء الكبارٌُ أباهم المفجوع؟ أبهذا القّبح المستقبح 
يُخاطبونه؟ أبهذه الغلظة والبَلافة يعاملونه؟ . ١ ١‏ 
يكظمٌ أحزائّه وآلامّه؛ ولو أَنْرتْ على أعصابه وحواسّه!! 

قال الإمامُ الراغبُ في معنى «كُظم»: «الكظم: مخرجٌ النّمس: 


را 


والكُظُوم: انحباسٌ النْمّس. ويُعبّرُ به عن السكوت. كقولهم: فلان لا 
يتنفُس إذا وُْصفَ بالمبالغة في السكوت. 

فمعلى «كظيم2: له حبس آلامّه وأحرائه داخله» ولم يخرجهاء 
لعلم ,وجوه امشاركين رامين له» 


وقالَ الإمامُ الراغب في معنى «خَرّض»: «الحَرَضٌ: ما لا يُعْتَدُ 


- 
| 


قال الشاعر: 
0 ا 5 0م -< ا ره شم ام عالياه 558 مج ء5(0؟) 
إني امْرُؤُ نابني هَمْ فأخرّضني حَتِى بَلِيتُ وَحَتَى شَمْني السَقّمْ" 
ألم الأب المحزونٌ لما سمعه من لوم وتقريع أبنائه»؛ حيتثٌ لم 


يرحموا شيخو ختّه ولم يحترموا الامّه وبذلك ازدادتث همومه وأحزائه. 
وازداد هو كظماً وحنساً واختزاناً لها. 


يعقوب يشكو بثه وحزنه إلى الله: 

وقد رد د الأب على عَذْلٍ دلوم أنناقه قائلا: #إنّمآ عَم أَشْمأ ا 
وَحَرّنَ ِل 90 وَأَمَلَمُ م مرك أله ما لا تعلمورت 4 . 

أخبرهم أنه لا يشكو همّه ومصيبتّه وحزنّه لهم لأنهيم لا 
يشاركوّه ذلك» ولا يؤلمهم ما يؤلمهء ولا يَعْنِيهم ما يعنيه» فالأمرٌ 
العظيمٌ الشاقٌ بالنسبة له» هو تافهٌ حقيرٌ بالنسبة لهم» لا يستحنُ حتى 
مجردّ التفكير فيه! . 

قال الراغب في معنى البَتٌّ: «أضْل البتٌ: التفريق وإثارةٌ الشيءء 
كبثٌ الريح التراب. 


.١؟ المفردات:‎ )١( 
.1 54 : زففق المرجع السايق‎ 


وبَثْ النفس: ما انطوث عليه من الغمٌّ والسر. يُقال: بَكَنْتُه 
فانبثٌ. 

وقوله عز وجل: 8إِنَّمآ أَمْكوا بَئ مَحْرْن إِلَّ أَلَّه4. أي: عَمَي 
الذي أنه عن كتمان172' . 

تفن أكتم همي وغمّي عنكمء لأنكم لا تشاركونني فيه؛ ولا 
أشكو إلا إلى اللهء ولا أخبر إلا الله بهمي وغمي وبنّي وحزني. 

وإنني أعلم من الله ما لا تعلمون فإنني يحركُني شية ما في 
ققاقن رعو مر نان فيه او اخ ريما ردي بستنا ابا بيت 
موجود. . 

«إِنَّ هذا الواقعَ الظاهرٌ الميئسّ من يوسفء وهذا المدى الطويل 
الذي يقطعٌ الرجاءً من حياتهء فضّلاً على عودته إلى أبيه؛ واستنكارٌ بنيه 
لهذا التطلع بعد هذا الأمدٍ الطويل» في هذا الواقع الثقيل. إِنَّ هذا كله 
لا يؤنْرُ شيئاً في شعورٍ الرجل الصالح بربّه. . فهو يعلم من حقيقةَ ربه 
ومن شأنه» ما لا يعلمٌ هؤلاء المحجوبون عن تلك الحقيقة» بذلك 
الواقع الصغير المنظور! 

زتها قن الأرمان بلك وتمرزكهه تان هذا اللزة مو المشرقة:.. 
معرفةٍ التجلّي والشّهودء ومُلابسةٍ قدرته وقَدَرك وملامسةٍ رحمته 
ورعايته وإدراكِ شأن الألوهية مع العبيد الصالحين. 

إِنَّ هذه الكلمات: «وَآمَكَمُ يرت أنه مَا لا تَمْلَمورتَ» تجلو هذه 
الحقيقة بما لا تملك كلمانا نحن أن تجلوها. وتعرض مذاقاً يعرفه مَنْ 
ذاقٌ مثلهء فيدرك ماذا تعني هذه الكلماتُ في نفس العبد الصالح 
يعقوب . . 

والقلبُ الذي ذاقٌ هذا المذاقٌ لا تَبِلعُ الشدائد منه ‏ مهما بلعَتْ - 


(1) المرجع السابق: .١١8‏ 


إلا أن عمق اللسن: والوشاهدة والمداق: 


ولا نملك أَنْ تزيدء ولكننا نحمدٌ الله على فضله في هذا. وتَدَعٌ 
ما بيننا وبيئه يعلمه سبحانّه راف 


يعقوب يأمر بنيه بالتحسس من يوسف وأخيه: 
وبعدما أعلنَ يعقوبٌ يقيئه بوجودٍ يوسف وحياته؛ وبعدما أوحى 
لأبنائه بذلك؛ صارّحهم بالبحث عن يوسفء وملآهم أمّلا باللقاء به: 
بق أذعبوا مَمكسأ ين يوست وَأَِهِ ولا تَبعَسُوأ ون رع الله ِنَم ل 
أيْتَس من روح أنه إلا لقم الْكفِرونَ )4 . 
#يسَنَ4 . وهى جمع «ابن»), وخاطبهم بعاطفة الأبوة الموجّهة 
بحو البنوة: فرغم غلظتهم معه) وسوعءع تعبير هم وخطابهم له لكنه 
يخاطبهم بالرفق والمودة. 
وقد أمرهم بالعودة إلى مصر» والبحث فيها عن يوسف امه 
9أدْهِبوأ مَنَحسَسُوأ ين نوست وأَحِيو». 
التجسس : لول كما من نوست ف وأَحِبه» أئ: تطلبوه بحواسكم . 
وتحسّسٌ في الخيرء وتجَسّسٌ في الشر. 


0 
قال الحربي: معنى الحس والجس واحدء وهو الشطيلت 
)2 
فهة 0. 


لكين 


.5١177:4 في ظلال القرآن‎ )١( 
.4!ل٠:١ (؟) عمدة الحفاظ للسمين‎ 
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وقالاقطليعة التجتة نا أطلقة لقيركة من مغرقة أمون الناسن+ 
والتعتسن .ما طلته لتفسك: 

وقيل: أصل التجسس من الجس ٠ ١‏ وهو مس ل العرق» وتعدف نبضه 
ليحك به على الصحةٍ والسقم. ٠‏ فالجسٌ أخصٌ من الحسٌّ» لأنه يلف 
ما لا يُدركُ بالحس»0©. 

ون فَغْلَ «تحسسوا» يدل على البحثٍ بحرص وانتباه» مع تفاغلٍ 
النفس والمشاعر والحواسء؛ والشعورٍ بالأمل الكبير بالعثورٍ على 
المطلوب. 

وكأن يعقوب عليه السلام يطلبُ منهم تشغيلَ كل حواسّهم في 
البحثِ عن يوسف وأخيه في مصرء مع يقينهم بأنهما موجودان فيها. 

ويطلبُ يعقوبٌ من أبنائه أنْ لا ييأسوا من العثورٍ على يوسف 
وأخيه؛ فإِنْ هذا يأس من رَوْح الله ورحمتّه وفرجهء ولا ييأس من 
رَوْح الله وفرجه إلا القومٌ الكافرون!. 

ففذ 
بين يوسف وإخوته: تعارف وتسامح 

توج الإخوةٌ التسعةٌ من جنوب فلسطينَ إلى مصر للمرة الثالثة» 

ومعهم بعضٌ البضائع ليشتروا بها حبوباً أخرى 
أمل الإخوة بلقاء يوسف: 

ولكنهم ذاهبون هذه المرة بمهمة أكبرٌ من التموين وشراء 
الحبوب» عيد الح برو أشنت وتنفيذٍ ما كلّفهم به 
أبوهم : لأذْهبوأ مَتَحْكَسُوأ ين يوست وَأَحِيهِ». 

ذاهبون وكلهم أمل بلقاءٍ يوسف وأخيه. حيث غرسٌ فيهم أبوهم 


.571:1١ المرجع السابق‎ )١( 


هذا الأملء عندما قال لهم: «ولا تَبِعَسُوأ من رَدْح أله إِنَمُ لا يأْبمَسُ من 
نض أنَّهِ إلا الْقَومْ الكفرون» . 

فهم الآن مُهَيوُونَ نفسيّاً وشعوريًاً للقاء يوسفء بل هم راغبون في 
لقائه» وسيتحسّسون مصر وما فيها ليجدوه ويجتمعوا به. 

ودخلوا مصر» واجتمعوا مع العزيز» الذي اجتمعوا معه مرتين من 
قبل» وكان بينهم ما عرضّئه يات هذا المشهد. 

قال تعالى: ظقَلنًا مَعَنُاْ عَيَهِ مالا كايا الْمَزِرٌ مَسَنَا وهلا لسر 
يَِْنَا يِسَعَةَ مُيْحَةٍَ كَوْنٍِ لنَا الْكَلَ وَيَصَدَّنْ عَلنآ إن الله يجَرى 
لْصَنْوهَ© كَل هَل عَِنمُ ما كلم يوشت وَآضِيو إذ أنشْر هلوت © 
نل السام 2ج 2 ع مه جه عم جر رس مم #0 ظ م ئٍِ 
قَالَأْ أُوتلك لانت يِوسْتٌ قَالَ أنا يُوَسْفٌ وَهَندَا أخى كد مر أله علِينا 


و 0 رمس دس ا د مور م بير .اس مجوه جع داعم سمه 
إِنَمُ من بيت وَيصيرَ فرت أله لا يضِيعٌ جر الْسحْسِيينَ20) قالوا تالله 
1 ته مو 00 وم أ 0 ًَْ 007 هر 
ترْ َفيك لنَهُ عَكَنَا رن حكن لَكَسِنَ() دل لا تيب عكك5 
مذ مذ 
مر سل وو لصو سل سار كي سس عر مي جم 7ج سير 
ألم يعفر الله وهو أرحم الراحمين 0 أَدْهبوأ بشميصى هدذا 
75 4 .2 04 


لَهُهُ عل وَيْهِ 4ك يك بهي ون بنك موت ©4 2 
[يوسف: 88 "97]. 
تسبل آياتُ هذا المشهد اللقاءً المثيرٌ بين الإخوة وبين يوسف! 
فقد دَخلوا على العزيز» الذي دخلوا عليه مرتيّن من قبل» ونحن 
نعلمٌ مَن هو العزيز في الحقيقة» إنه يوسف! أمّا هم فلا يعلمون. إنهم 
يدخلون عليه ويكلمونه. ولا يفكرون أن يكون هو يوسف» ولا يَضعون 
لهذا أدنى نسبة احتمال. 


العزيز يوسف يتأثر ويحزن لما أصابهم: 
والآن دخلوا عليه كما دخلوا عليه في المرتيْن السابقتين» لكنهم 
الآن يريدون التحسسٌّ من يوسف وأخيهء ولعلهم يتحسّسون عليهما عند 
العزيز» ولعلّهم يسألونه عنهما. 


أما العزيرٌ فقد لاحظّ عليهم في هذه المرة ما آلَمه والدكنة6 القد 
فيهم السفراتٌ الثلاثة المتتابعة» كما أنْر فيهم الجدبُ والفقرء 
هنهم قد أخيهه الصغير» ٠‏ وإبقاؤه عبد واد أخيهم الكبير. 
بدا كل هذا على ملامحهم وأشكالهم, وعلى كلمانيم وتعبيراتهم ؛ 
ولاحظ يوست هذا على إخوته) وهو الحضيف البصير » فالّمه وأحزنه! 
ولما كلّموه أحسنٌ من كلامهم الانكسارٌ والضعف» ولما 0 
لمس 0 مزيداً من المرارة والشكوى: الوأ يكنا عير مَمَنَا و 
ل 0 ًا بع ع ميل َاتَق 5 لكل و ا ن عن 1 أي يحَرى 
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علمّ يوسف من كلامهم أن الضرٌ قد بلغ منهم ومن أهلهم ما 
بلغ» ضْرٌ في الأبدانٍ والنفوس والحياة. 

ونفدث بضائعُهم؛ وقَلْتْ أموالهم. والآن جاءوا «ببضاعة مزجاة؛ 
مخلوطة رديئةٍ ليشتروا بها الحبوب» حيث لم تَبْقَ لهم بضاعةٌ جيدة 


ثمينة . 


وهم الآنَّ يست رحمون العزيز ويَسْتَعْطِهُوئَهُ» ويرجوئّه أنْ يقبلَ هذه 
البضاعة الرديئة» وأنْ يبيعَهم بها الحبوب» ولو لم تكن مناسبة: #مَأَرَفٍ 
نا الكل وَصَيدق علا إن أنه يحرى الْمنَصِيِوِنَ4. 

بعد أن لاحظ يوسف على إحوته كل هذاء أولمسٌ منهم كلّ هذاء 
ووقف على مقدارٍ الضرٌ الذي اسراف أله أدقة أنه آنَّ الأوانٌ أنْ 
يكشف لهم عن شخصيته الحقيقية» وأنْ يتوقف عن التخفي وراءً 
شخصية العزيز!! 

آنَ الأوان أنْ يفاجئهم بالمفاجأةٍ التي لا تخطرٌُ لهم على بال. إِنَّ 
العزيزٌ الذي حدّئوه ويحدثونه» والذي استرحموه ويسترحمونهء والذي 
نقتوة أمائة الآنة كر اتكبنان بوحويت» حو دوست ٠»‏ توح العف 
الذي تاقرو اعليده وكادرا فده للتخلص منه. ها هو الآن عزيرٌ مصرء 


لحر 


وحاكمُها الأَوّلء وها هم الآنّ أمامّه على هذه الصورة!! 
إنها مفاجأةٌ مثيرةٌ مذهلة! لكن لا بد أنْ يخبرّهم, لتنتهي رحلة 
آلامهم . 
يوسف يعرفهم على نفسه: 
يوسف أخوكم. حتى لا يصدمهم. بل ترفقٌ بهمء وذهب بهم إلى 
العافيي. ‏ البعيد . .. قبل سنواتٍ وسنوات. فقال لهم: هَل عَلِمتمْ م ا مَل 


2. 


تذكروا مؤامرّتكم على يوسف وهو صغيرهء عندما فعلْتّم به ما 
ذلك؟ 

وتذكّروا في هذه اللحظات ذلك الماضي البعيد» اتسينا اي 
الآنّ يتحسسون من يوسف واخاروة وأنهم الآن على أمل كبيرٍ أن 
يوسفا حي» أَنّهُ في مصرء ولعله في منصب كبير في مصرء وهم في 
بحثٍ دائب للتعرف عليه» وشوقٍ كبير للقاءِ به.. 


العم هذا الجو. 00 م العزيز أن جديدة: 
هَل لمت ما ا و أخلة إِذْ سر جلهلورت #؟ إنها الأَدّنُ 
المتحسة الف تتسمع مع الكلامَ لعلّها تسمع نبرة يوسف» ونظروا الآنَّ إلى 
ملامح العزيز بعينٍ جديدة» إنها العين المتحسسة» التي تدقق فيما ترق 
من الناس» لعلها ترى في أحدهم ملام يوسف!! 

إسمعوا : كالوارقر: توس انرو كأنها ملامحٌ يوسف»ء تحسّسوا 
كأنّ هذا الذي أمامكم هو يوسفٌ نفسه!!. 


عندها سألوا العزيرٌ وكلهم دهف وسطاحاة وإثارة بواتيهان : غاء تلت 
كنت بوشث»؟. 


- 
ع 


زحق سؤال يبحمل كل افحانى"النتاجا: والدهغة» أإلك لأتك؟! 


١١ 


والآن تدرك قلوبهم وجوارخهم وآذائهم ظلال يوسف الصغير في 
ذلك الريفل الكيزي! 

وأسرِع يَوسفَ بالإجابةٍ على سؤالهم ليريح أعصابهم : #أنأ يوسْفُ 
وَهَنذَا أَحى قَدَ مرج أنَدُ عَقَن 4 

وَأخناد إل اد الذي أده بتهمةٍ السرقة» ليكون عبداً له في 
الظاهر.ء مع أنه معرّزٌ 0 عند أخيه» والآن يعلمونَ أثة ليس عبداً 

عا أ مه ول أعه؛ ة عي ا 2 
وهو يتقلبٌ في مِئَنِ الله ونِعَمِه وعطاياه» بحيتٌ أوصله ربه إلى منصب 
الحاكم الأول لمصر! 


نجاح يوسف بالتقوى والصبر والإحسان: 

وتعدليا يوست الحصيت الذكي مكاضية لتقرير حقيقة إيمانية» 

يأل بها لإخوته المشدوهين السببّ في إنعام الله عليه» وفي إيصاله 7 
ما وصل إليهء فيقول: #إِنَّمُ من شن وَيَضيرٌ وَإرتَ أله لا يضِيعٌ أجْرَ 

لْسْحِْننَ 4 . 

هذه هي القاعدةٌ الإيمانيةٌ الربانية التي قرّرها يواسف عليه السلام» 
والتي عَلّلَ بها سر توفيقه ونجاحه. 

: تحققثُ فيه صفاتٌ ثلاثة أَهْلَنْهِ لنيل فضل الله وإنعامه. وهى: 
التقوى . والصبر» والإحسان. 

ولم تفارقٌ هذه الصفاتُ الثلاثة يوسفٌ في أي مرحلةٍ من مراحل 
حياته » فصاجبته هذه الصفات عندما كان فى بيت العزيز؛ وعندما راودّته 
امرأةٌ العزيز» وعتدما راودّنه للستوة ة المدينة» وعندما دعل السجن» 


578 


وعندما تعامل مع المساجينء وعندما دّعاهم إلى اللهء وعندما قابل 
الملك؛ وعندما ولي منصبّ عزيز مصرء وعندما استلمّ اقتصادً البلاد» 
وعندما تعامل مع إخوتهء... كان في كل هذه المراحل والمواقفٍ تقب 
صابراً معنن قد كاناء الله على ضبره وتقواه وإحسانه أحسنّ الجزاء 


ارم 5-52 


في الدنياء ل المنصب الكبير : ِنَم من مدن اتسين > 
أنَّهَ لا يِضِيعٌ أجَرَ حر ال لْسْحْسِنِينَ 4 . 


هذا في جانب يوسف الذي عرّفَ إخوتّه على نفسهء وعلى سرٌ 


يوسف يصفح عنهم بعد اعترافهم بالخطا: 
أمَا في جانب إخوته فإ الموقف أحرججهم وأخجلهم. 
تذكّروا ما فعلوه به وهو صغير) فشعروا بالندم . 
ٍ ثم ها هم يقابلونَ تومت عزيز مصر ثلاث مرات» وهو يعام 
إخوثه) وأنهم فعلوا به ما فعلواء ومع ذلك كان يكرمهم ويحسنٌ 
في كل مرة ولم يعاقبهم أو يحاسبُهم أو يعاتبهمء لقد قابل 
00 بالإحسان» وجهْلهم بالحلمء » فازدادوا خجا أمامه . 


الل 00 


عندها خاطبوه قائلين: #نَأشِ لقَدَ ءاثركت 2 عََِئَا وإ حكن 


اعترفوا له بأنّ الله 0 عليهم؛ وفضله عليهم. وَاعطاء ومئّحه 
أكثرٌ مما أعطاهم ومنحهمء فهو أفضلٌ منهم عند الله لِما يتمتعُ به من 
تقوى وصبر وإحسان وحلم وصفح . 

كما اعترفوا أمامّه بخطئهم» وأقرّوا بذنبهم وجريمتهم» وأعلنوا 
أنهم كانوا خاطئين في كل ما فعلوه بهء خاطِئين في كيدهم ومؤامرتهم 
وكذبهم و.٠.‏ 

يكفي هذا الاعتراف منهم ولهمء ولا داعي لتطويل المحاسبة 


57389 


والمعاتبة» ولا داعي لتطويل اعترافهم وإقرارهم». ولا داعي لإجراء 
فعلوه به. ١‏ 

إنَّ صفاتٍ يوسف تأبئ عليه أنْ يفعلَ بإخوته هذاء ولهذا اكتفى 
منهم بالاعترافٍ بخطئهم ؛ ثم سارع إلى إنهاء المواب المخجل العسجوج 
الذي يقفونّه أمامه. فأعلنّ لهم تجاوزّه عن كل ما فعلوه به» وصفحه 
عنهم » لاه وأحزان!! 


قال لتهنم؛ لا دار 7 يب عَككأ الو نيما 0 ا أ كم و 2000 هر أَنِحَمُْ 


(لا تزرب ل نم امم 

إنه في هذا يعلنُ لهم عِفُوّه عنهم. ل 
جديدة للعلاقة بهء» تخلو من الحقدٍ والحسدٍ واللؤم» والمكر والكيد 
والتآمر. وتحكمها المحة والمودة والأخوة. 

إنه موقفٌ كريمء لا يقفه إل رجل محسنٌ كريم. وإنه عفُرٌ 
وتسامحٌ وصفْح لا يقدرُ عليه إلأ رجل حليمٌ متسامح. 

راي برست إلى عدر اذ لامر الله ار حرته ان وان له 
ويعفو عنهم : + #يغْفِرٌ أ 0 وهو أ حم ألرحِيِينَ4. 

يوسف يطلب منهم إلقاء قميصه على وجه أبيه والقدوم بأهلهم: 

وهكذا تم التعارث بين يوسف عزيزٍ مصر وبين إخوتّه؛ واجتمع 
شمل الإخوة الاثني عشر في قصّر سيدِهم يوسف عزيز مصر. 

وهنا تذكْر يوسف ناه يعقوب عليهما السلامء وتذكر بها يعانيه 
ويكابذه و من الهم والبثٌ والحزن والألم لفقّده ابنّه يوسف» وما 
يعيشه من حسرة لفقَّدٍ ابنيّه الآخرين» فيسارع يوسفٌ إلى تكليف إحويّه 


خرف 


بالذهاب إلى الأسر 5» وإنهاء مسلسل الابتلاءات والمصائب. 


ع مب مهس ا 
2 


قال يوسفف ار ار بتَميصى هنذا لقره مل ود 
أن بصررا 22 َنِم أ جميي 07 4 . 

لقد ذهب بصرٌ يعقوبٌ 0 وابيضَتٌ 
عيناه لكظمه حزْئّهء وإِنَّ يوسف يعلمٌ هذاء لا نقول كيف يعلمء فإِنَّ 
يوسفٌ نبيٌ عليه السلامء والنبيُ يُعْلمه اللّهُ عن طريق الوحي أو الإلهام 
ما يُريد. لقد أخبرٌَ اللَّهُ يوسفٌ بما يعانيه والدّه من آلام وأحزان. وما 
نتج عنها من ذهاب بصره عليه السلام. 

أمرّ يوسفٌ إخوتّه بِأخَذٍ قميصه إلى الأسرة» وهناك يُلقون القميصّ 
على وجْدٍ أبيه يعقوب» وعندها سيذهبٌ عنه ما يجده من ألم في عينيه؛ 
وسيعود د له بصره أقرى مما كان! 

وإنّ الله أخبرٌ نبه يوسف عليه السلام بن إلقاة قميصه على وجْهِ 
أبيه فيد له بصره» وأَمَرّه أن يفعل ذلك. 

ولقد كانث هذه معجزةً ربانية من الله سبحانه وتعالى» وإلآ فما 
دخلُ قميص الابن في إعادةٍ بصر الأب؟ وما العلا الذي في القميص 

إن الأغ لين أمرا ماني :وله يمك أن تعر معنا ناما قد 
أرادٌ الله أن يُعيدَ بصرّ الأب عن طريق قميص الابن! ولا بد أن تنظ 
للموضوع من هذه الزاوية! ! 

امل 507 إخوته أن يرتحلوا بأهلهم من جنوب فلسطين إلى 

مصر : 4 اوت ميك لتميرت 4 

والمرادُ بالأهل: هم وأبوهم وأمهم. وزوجائهم وأبناؤهم. 
وعبيدهم وخدمهمء ودوابهم ومواشيهم. 


حر 


4 ََ 1 . : إحاءة 
أي أنْ الأسرةً ستنتقل كلها من فلسطين إلى مصرء لتكونّ إقامثها 
هناك . 
ونلاحظٌ أنَّ يوسف عليه السلام صار هو الآمر الناهي» وما على 
إخوته ‏ وهم أكبرُ منه ‏ إلا التنفيذ. أي: صارث قيادتُهم وإمرثهم إلى 
يوسف عليه السلام؛ يوسفٌ الذي نَفَسُّوا عليه وهو صغير منزلئّه عند 
أبيه» ففعلوا به ما فعلواء يوسف الآن بفضل الله هو الأميرُ عليهم القائدٌ 
ولماذا لا يُخضعون له» وقد حضعت له مصر وما حولهاء سنوات 
وسئنوات» فقام بالقيادة والمسؤولية حير قيام ) عليه الصلاة والسلام! 
[4كا 
الإخوة مع أبيهم: اعتراف واستغفار 
كلف توسف إتخوتة بالعودة إلى الأسرة ومعهم قميصه لعودة 
بصر أبيهء ثم القدوم بالجميع إلى مصر. 
وسارٌ موكبُ الإخوة عائداً إلى الأسرة» ووقعث لهم أحداتثٌ 
ومفاجآت؛ وسارت الخطة كما رسّمها يوسفٌ عليه السلام. 


5 5 00 م. م 0 8 سن معي عه 

قال تعالى: لوَلَمًا فَصَلَّتٍ الْهِيرٌ مَالَ أَبْوَهُمْ إِنْ لَأْحِدُ ريم يوست 

001 043 عدم مه ممرميه 54 2 أ 05 ديه + ٍو-_ه 

ولا أن نَمَيْدونِ9) تلوأ تله إِنَكَ لَفى صَلَِدَت الترير) فَلمَّآ أن جَآ 
0-0 
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لشثِيرٌ ألقله عل وجهِد. دَارتَد بصِيرا مَالَ ألم أت كُمْ إِيْه أَعَلَم مِنَ أله مَا 


لا تكرت © كَائرا ا انتنيز 0 نينا إن كا حَيلدين © 5ل سرد 


0ت 


و 4 رست 2 م م2 ً_ 5 
أسْتَمْفِرَ لَكُم ري إِنَّمُ هْوَ الْعَغْوْرُ لتحم 469 [يوسف: 45 198]. 


يعقوب يجد ريح يوسف: 


لما كان ركبٌ الإخوة الأحدّ عشر قريباً من إقامة الأسرة» فى 


جنوب فلسطين» شم يعقوبٌُ رائحةً يوسف!: #وَلمًا فَصَلْتٍِ الْهِير مَالَ 
0 


2 47> عو ر و ويرةا 


خرف 


ومعنى 9فَصلَتِ الْعِير#: انفصلت القافلةٌ من طريق» ودخلتث في 
طريق آخر. 

لقد كان الإخوةُ يركبون جمالهم؛ سائرين في الطريقٍ العام من 
مصرّ إلى فلسطين» وقبلَ أنْ يُقتربوا من مكانٍ إقامةٍ أهلهم تركوا الطريقٌ 
التجاريٌ العام؛ وانفصلوا عنه» وفصّلوا إلى الطريق الآخر الموصل إلى 
أهلهم . 

ولا تَملكُ تحديدٌ المكان الذي انفصلتٌ عنه العير» وفصلتُ إلى 
الطريق الآخر. ْ 
المهمُ أن يعقوبَ عليه السلام شم ريح يوسف» قبل أنْ يصل 
أبناؤه ومعهم القميص . ولا نملك تحديد المكان الذي كان" فية الأبناء 
عندما وجدٌ الأب ريح يوسفء, ولا تحديدٌ المسافة بين هذا المكاتٍ 
وبين يعقوب» عليه السلام! 

المهم أن يعقوب» وجذ ريح يوسفء وشم رائحة قميصه»ء من 
ذلك المكان البعيد! 

قاذ يعوب كلدقية رامل أذ تيوفت ىه بوالدتقى تمكاق ها .من 
هله الخطفق: لأ الله أزامنرقنا' وهو متكي "ولا تيد اناك تاريل 
الرؤيا عندما يكبرء ولم يتم تأويلُها حتى الآن. 

[ذذ اتويت موجوق. 'لكن أبن مكان -وجوذة) وهاهو عمل؟ وها 
تفاصيلٌ ما جرى له؟ إِنَّ يعقوبٍ لم يعلمُ هذاء لأنه غيبٌ بالنسبة له 
وهو لا يعلم الغيب! 

صحيحٌ أنه نبي» لكن النبيّ لا يعلمٌ كل شيء! وهو لا يعلمٌ من 
الغيب إلا ما أعلمه اللَّهُ إيا. ولم يُعلمْه اللَّهُ عن تفاصيل أُمْرٍ ابنه 
بواسيعيا: 

وكان يعقوت بعيش على أملٍ اللقاء بيوسفء» وكان هذا الأمل 
يملأ عليه حياتّه ومشاعره» ويّرى أن الأيامَ تقربُ هذا الأمل إلى التحقق 
الواقعي . 


ورف 


ولقد أرسلّ أولاده إلى مصر ليتحسّسوا من يوسف 50 وهو 

قن أنهم سيجدونه» وهو يعليف على سماع أخبار قدومهم. ومعهم 
0 السارٌ بلقاء يوسف . 

في هذا الجو النفسيّ الكبير وجدّ يعقوبٌ ريح يوسفء. ولا نعرفُ 
كيفٌ 0 هذه ٠‏ ارح ولا كيف شَمّهاء فهذا لل الله له. 
ليسوا أبناءه 0 وقد ا 0 إني لأجد 
ريح يوسف . 


س مم ه# 0 


له ولذلك 0 تاك لول أن 6 

قال الإمام الراغب: «التفنيد: نسبةٌ الإنسانٍ إلى افده وهو ضعفٌ 
إل أ للك 
لرأي 

أي: لولا أن تنسبوني إلى ضعف الرأي» وإلى الهرم والخَرّفء 
وتقولوا: لقد أصبحت شيخاً هرما خرفاًء لا تعرف ما تقول» بل تهذي 
هذيانا. نأينَ أنتَ من يوسف؟ الذي مات قبل سنوات عديدة» وأنتَ ما 


زلتت ت بعيسشس تعيش على ذكراه.» وتهذي بشمّك لريحه!! 
لوم يعقوب والمفاجأة بحياة يوسف: 
لقد كانَ يعقوبٌ بكلامه هذا يعلمٌ موقفٌ أهله؛ وما سيردّون به 
على كلامه؛ ولذلك سرعان ما ردّوا عليه: #اتأئَهُ إِنَكَ لنى صَلكَت 
لدي » . 
إنهم ما زالوا يتوفحون على النبيّ الكبير عليه السلام» ويُسِيئونَ له 
القول» ويكلمونّه بغلظة وشدة وفسوة. ولا يحترمونٌ رأيّه. ولا يُراعون 


8. 


شعوره. 
)١(‏ المفردات: 115. 


رف 


قالوا لكفوكة الله إنلفهنا ولك تدك ف برست > وهذا: ملل 
وخطأ منكء إنك لا تريدٌ أن تصدّق أنه مات منذ ذلك اليومء. وأنَّ 
الذئبَ قد أكله» وتقول: إنه حىء» وإنه موجود. ألا تريدٌ أن تتخلى عن 
هذا الهذيان؟ وتتركَ هذا الخطاً الكبير؟ والضلالَ القديم!! 


وبعدّ قليل تقعٌ م المفاجأة» ويَعْبثُ للقوم أن فوت لمن على 
ضلاله القديم» ل 9 0 واضح» وسفن حي» وها هم الركبٌ 
المسافرون يَصلونَء ومعهم قميص يوسف,. وها 0 قميصّ 
2 ونسسد «فلمَآ أن جه الْشِيرُ أَلْفَنهُ عل 

و ا با 4 

وفوجئّ أهل يعقوب عليه السلام بقدوم البشير يحمل معه قميصّ 
يوسف, إذن يوسفٌ عليه السلام حيّء ويعقوبٌ عليه السلام على حق» 
عندما كان يعيش: على أمل لقاء يوسف» ويخبرُهم دائماً عن حياته. 

وشمن حافل تمصن يوسكه يقير كا أنرعك لشي 4 لاه 
يتحمل معد الكتارة العطليية اسان سكوب النقازة العكقة بوجرة 
يوسف وحياته» البشارةً المتمثلة بقميص يوسف. 

'وفوجئ : أهلّ يعقوب جميعاً بتحقق المعجزة الربانية» كما أخبرَ 
يوسفٌ إخوئه عندهاء ما قال له م ِقَمِيصى هنذًا كَألْقُوهُ عل 
أت 42 


فما أن وح ضعَ الأ الذي يحمل القميص» البشارةً التي معه - وهي 
0 - على وجْهِ أبيه يعقوب» حتى رجعٌ له بصره ه على أَفضلٍ 


00 24 


ة: طألْقَنهُ عل وَجَههِ ريد 4 


إناعودة البضرو لتيقوت» هتدرة هن انه والذي" اغاد 8 بصيره 
هو الله» وقدَّرَ الله أنْ يكونَ قميصٌ يوسف هو الأداةً والسببّ الماديٌ 
الاق كن »ذلك 


وفرح الأهل جميعاً بفرحتين عظيمتين: 

فرحوا بوجودٍ يوسف وحياته» والمكانة العظيمة التى وصلها 
بأمر الله؛ إِنّ أخاهم يوسفٌ هو الحاكمٌ الفعليُ لمصر! 

وفرحوا بعودةٍ بصر أبيهم يعقوبء. وزوالٍ المرض عنهء وانتهاء 
آلامه وأحزانه بالعثور على يوسفٌ عليه السلام. 


يعقوب يذكرهم بما قاله لهم: 
وفي هذا الجو من الفرحةٍ والسرور قال لهم يعقوب عليه السلام : 


ذأ أثل لحك إن لعل من الَو ما لا تتكوت». 

لقد سبقّ أن قال لهم هذه العبارة» عندما عَذَّلوه ولاموه على 
استمرارٍ تذكره ليوسف, وعندما أعلن أسفه على يوسف لما علمَ بما 
جرى لابنه الصغير» فقالوا له: #تلله تَفْنوًا تكد نوسفٌ 0 
حَرَضًا أو مَكوْنَ ورت الْهدلكنَ4. 


0-0 
_ِ 000 


عندها قال لهم: 9« إِنَّمآ أَفْكوا بَقَ مَحْرْنِ إِلَ أله وَأَمَلَمُ ورت أله 
ما لا تعلمورت4». 


أي: إني أعلمُ أن يوسف حيء» وأنتم لا توافقوئني على ذلك؛ 
ما لا تعلمون. 
وأعلى منصبء ما زادَ يعقوبُ على أنْ ذكرهم بما قالّه لهم من قبل: 


سواه 
2 


دِألم أل لَكُمَ إن أعَكَمْ مِنَ أله ما لا مَلمُوت4. 
لقد قلْتّ لكم من قبل: إني أعلم من الله ما لا تعلمون» وأعلمُ 


أن يوسف موجودء وكنتم لا تصدقونّني» بل كنتم تفنّدونني وتعذلونني! 
فكيفٌ بكم الآن؟ ما موقفكم الآن بعدما عرفتم بحياة يوسف؟ 


اطرض 


الأبناء يعتذرون للأب: 


بعد ذلك 0 الأبناُ على أبيهم معتذِرين عن كل ما بدرٌ منهم: 
«قنا 015 استنيز 0 ني ,0 كا حَيلينَ ©4. 


تذكروا كل أخطائهم مع أبيهم, وعلموا أنهم اندي 1 ما 
حل بأبيهم 'وأخيهم وأسريّهم. منذ أنْ حقدوا على يوسفا. وتذكرؤا 
فتلشيل الأحداث المحزنة. التى كانوا هم السببّ فيهاء حتى هذا 
المشهد. 

تذكروا كلَّ هذاء فشعروا بتأنيب الضميرء وَعَرفوا أنهم كانوا في 
ما فعلوا مذنبين مخطئين. 

والآن اعترفوا بخطئهم وذنبهم ومعصيتهم» فأقبلوا على أبيهم 


معتزررين رين ؛ 0 منه أن ار اللّهَ لهم وأنْ يطلب من ربه أنْ 

وهذا د ل 0 مع أخيهم يوسفء عندما تعرّفوا عليه 
فى مصرء وهذا الطلبٌ نفسّه طلّبوه من أخيهم: #قَالُوا مَأسَهِ لَقَدَ 
َاكَرَْكَ أنَهُ َعَم وَإنَ حكن لَحَسِونَ 09> . 

ولقد عَرَفْنا أَنّ أخاهم يوسفٌ عليه السلام عاملّهم با 
2 07 بالاستغفارٍ لهم: ظدَالَ لا نَثِْيبَ عَلبكْهُ اليم يَمْفِدٌ 

أ لم ود َهْرّ يحم ألسِد 469 . 
- كما ا يوسفء انا 00 وسوّفء. وردٌ 955 بقول: 17 
1 2 ستَمْفْرِ لَكمْ َّ ِنَم هو 2 2 0 42 . 

ويبدو أنَّ السبت هو عمئثٌ تأر بما فعلوه به وبابنه» حيثُ تركث 

أفعالهم في نفسه 0 جوحا عميقاً غائراً» كثيراً ما ال وأحدنة 


يضف 


لماذا سوّف يعقوب في الاستغفار ؟ 


ولهذا لا يستطيعٌ أنْ ينسى كلّ هذا بسرعة» ولا أن يصفوَ لهم 
رَعْمَ أنهم أبناؤة - بسرغة! 


صحح أنه نبي كريمٌ عليه الصلاة والسلام؛ وأنّ أخلاقه نبوية 
ري عالية» وأنه أسبى عو عدوة ب التكوتة ده في الصفح والعفو 
والتجاوز؛ لكنه لا يطب فعْل ذلك بسرعةء لأنه إنسان ذو مشاعرٌ 
واحاسدى: وقد عانى من أبنائه وأخطائهم ما عانى؛ ومرّثُ على آلامه 
وأحزانه التي سبّبوها له سنوات وسنوات! فهل يستطيعٌ أنْ ينسى كل هذا 
في دقائقٌ معدودات؟؟ 


إنه سوف يغفرٌ ويصفح. وسوف يعفو ويسامح. وسوف يصفو 
ويسكن» لكن بعد فترة» وعند ذلك سيستغفرٌ الله لهم . 


ف أجل هذا المعنى «سَوْفَ؛ في استغفاره» وأَرادٌ منهم أنْ يُمهلوه 


ولقد صفا يعقوب لأبنائه بعد ذلك» فصفح عنهم وسامحهمء ٠‏ ثم 
استغفرٌ الله لهم؛ واستجابٌ لطلبهم. وبذلك تجاورٌ عن ماضيهم» 
وتناسى أفعالّهم, وتعامل معهم على أساس جديدء لأنهم فتحوا معه 
فيفع جديدة )2 تخلوا فيها عن نقائصهم. وتركوا ذنوبهم وأخطاءهم. 
وسادث بينهم وبين يوسف روح م المودة والمحبة والأخوة والتعاون. 


ولا بد أن نشيرٌ هنا إلى الفرقٍ ما بين يوسف وأبيه يعقوب عليهما 
السلام؛ فيوسفٌ كان أسرعٌَ استجابة لطلب إخوتّهء وأسرعٌ صفحاً 
وتسامحاء وعم أنه عاني من إخرته تنا عانى» قن لا تقل عن معاتاة 
أبيه؛ فهما شخصيتان: شخصيةٌ الأب المكلوم؛ وشخصيةٌ الابن الأسرع 
صفحاً وتسامحاًء عليهما الصلاة والسلام!! 


لورفا 


]١9[ 

ها قد اقتربث أحداتٌ قصةٍ يوسف عليه السلام من نهايتهاء وها 

هو تأويل رؤيا يوسف العملىٌ قد اقترب. 
فلما عادٌ بصرٌ يعقوب إليه» تجهزت الأسرهٌ كلّها للارتحال إلى 
مصرء تنفيذاً لأمر يوسف عليه السلام لإخوته: أل بأمْلِكْمْ 

يعقوب يذهب بأهله إلى مصر: 

أخدّ يعقوبُ عليه السلام أهلّه جميعاء أبناته وعائلاتهم» وخدمّهم 
وعبيدّهم» ودوابّهم ومواشيهم» وأموالهم وأغراضهم... وسار الموكبٌ 
الإيمانيُ من جنوب فلسطين إلى مصرء ليستقروا جميعاً عند يوسفٌ 


عرزي #مصرل» 
قال تعالى: طفَكمًا مَعَنُوُاْ عل يُوسْكَ 51 إِليْهِ ويه وثَالَ أدْخُلوا 
ا 0 
: 
يكت هَذَا أُوبلُ رَْيىَ ين قَبْلُ هَدَ جَمَلَهَا رن حَمًا وَمَدْ لَحَسَنَّ ب إذ أُخْربتى 
بن لجن و3 يم ين بدو بن بَْدِ أن نَرَعَ النّبِطَنُ بن وين إخوَنت 
إن وق لَيلِيتٌ يِمَا تلد إِنَمُ هْرٌ امير لفك( # رب هد ات من 


و ذه فهر 1 "إن عا اشرعار م 
لتك مَطنَتق من كأويل اعرد قايلة الشتوت الك أنت ولد فى أل 
رمي رعة مده 5 ب 


والاخرو نوفني لا وَأَلْحِقَ ِأْصََبِحِنَ 69 »* [يوسف: 16 - ١١٠|أ].‏ 


وصلّ الموكبٌ إلى مصرء ودخلوا جميعاً على يوسفٌ عليه 
السلام» عزيز مصر وحاكمها الفعلي. 

وقدم يعقوبٌ وامرأتّه على ابنهما يوسف» وتخيّل كيف سَيْكون 
اللماءٌ بين الابن وال بعد غياب قسري استمرٌ سئوات عديدة» كن 
واحد منهما عنده من الشوقٍ لِصَاحِبه كما عند الآخر! 


خرف 


لحتنا مَمَنُوُا عل يُومْفَ اوت إِلْهِ أَبوَيّهِ وَثَالَ أَدْخْلُوأْ مِصْرّ إن طَلهُ 
سد َامِنِينَ 469 . 

آرق يوسفة أباة وائه أحسن إواءءوأكرمهما أحندن إكرام» 

وهياً لإخوته وأسرتّه أفضلّ الأماكن للإقامة» وقال لهم: «أَدْخُلُوأ 
مِضْرَّ إن شَآهَ سه َامِنِينَ» . 

وهكذا اجتمعَ شملٌ الأسرة» لكن في مصر وليس في بلدٍ النشأة 
فلسطينء وهكذا استقرٌ الأبُ والأمٌ والأبناء والعائلاتٌُ في مصر.. 
وهكذا ارتحل أبناءً يعقوب إلى مصرء وهكذا كان بنو إسرائيل في 
مصرء وهذه هي أولُ هجرة لبني إسرائيل» التي هي الحلقةٌ الأولى في 
تطاول الإعرات اللو يتايو ل 7 ١‏ 

سجود الجميع ليوسف: 

وبعدما زال عن الوالديّن والإخوةٍ وعثاءٌ السفرء واستقروا في مصر 
حول يوسف عزيز مصرء آنَ الأوالٌ لتأويل رؤيا يوسف التي رآها وهو 
صغير: #ورقمٌ أبوَيّه عل المرش وَحَرُوا لَمْ سجّدا» . 

أكرمَ يوسفُ أباه وأمه. فرفهما وأجلسهما على عرش الملك؛ 
وكرسيّ الوزارة» بينما وقفٌ إخوتُه الأحد عشر أمامه.. وخر الجميعٌ 
ساجدين له: الأبّوان والإخوة. 

سجدوا ليوسفٌ عليه السلام» وهو أَمامّهم. 

والظاهرٌُ أن سجودّهم بين يديه كان سجوداً حقيقياً» وليس مجرد 
انحناء بين يديه» لأنَّ معنى السجودٍ المذكورٍ في القرآن هو السجودٌ 
المعروف على الأرض. 

والدليلُ على هذا صياغةٌ الجملةء حيث قال الله: ورا لم 
سُيّد4. فإ معنى فغلٍ «خَر» أنه وقعّ على الأرض» وليس انحنى وهو 


واقففا. 
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ولم كه سجودٌ الأبوين والإخوة ليوسف سجودٌ عبادة أن 
سجود العبادة لا يكونُ إلا لله» إنما كان تكريماً منهم ليوسف. 

ثم هم عندما سَجدوا ليوسفٌ كانوا منفّذين لأمر الله لأنَّ الله هو 
الذي أمرهم بالسجود. فسجدواء فهم ف الحقيقة كانوا ساجدين لله» 
وما يوسفٌ إلا بمثابة قبلةٍ لهم في السجود لله! . 


وسجودُهم التكريميٌ ليوسف دليلٌ أن يوسف عليه السلام كان 
أفضلٌ منهم عند الله وأعلن منز لة وأرفعَ مكانة» ولعلٌ سجود يعقوب 
لابنه يوسف عليهما السلام دليل على أفضلية الابن هنا على أبيه!!!. 


يوسف يتذكر شريط حياته أمام أبيه: 


ولما انتهى مشهدٌ سجودهم بين يديه؛ أقبلَ يوسفٌ على أبيه 
قاتلا : يكبت هذا تَأوِيلُ رءيى من قبل قد جعلها ٍِ ث4 

عادت الذاكرةٌ بيوسف عليه السلام إلى أيام طفولته» فتذكْرَ الرؤيا 
التي أراها اللَّهُ لهء وتذكّرٌ ما قالّه لأبيهء وقاله أبوه له.. تذكرٌ هذا 
5 الآن عزيز مصر. قال تعالى غة 1 9 سك لأبيه 8 ِف ا 
حَ1َ عدر عدر ري القن والقمر رايلم ل عبييت© ل :5 لا نض 
0 علج إِحويا يك مبكيدوأ 1 1 َّ َلسَّيِطكنٌ لون 7 مت 9© 
كلك ينيك ريك ينه ا ا ل 1ك ال 


ٍ ته 


ل يَنثرت كآ أنتهَا عك رك ين كل انهم كنت إ ريك عِيم 
عَكِمٌ (©4 [يوسف: 4 - 1]. 

تذكة' يوسكف الآن تركياةة ب وعاتقاله لأرية: ومااقال ابية ينها 
هي أمّه الشمسء» وها هو أبوه القمرء وها هم إخوتُه الكواكبٌ الأحد 
عشر.. ها هم الجميع ساجدون له. أليس هذا هو ما رآه وهو صغير 
ولهذا ناسبّ أن يعلقّ يوسف على مشهدٍ سجودهم له بقوله: #يكأبت 
هذا ريل لاقن ود ل د 1ن »د 

إن اويل الرؤيا عر كيان نيايعها العملنة؛ + وتقيها الوافضى» لأن 
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الرؤيا رمْرٌ نظري إلى حادث عملي مستقبلي» ووَعْدٌ بوقوع ذلك الحادث 

وتأويلٌ الرؤيا هو تحقيق هذا الوعدٍ النظريٌّ في صورة عمليةٍ 
واقعية . 

وقصة يوسف عليه السلام بحلقاتها ومشاهدها ولقطاتِها تقوم على 
«عَفْدةٍ فنية» ‏ بالتعبير الأدبي الروائي . هذه العقدةٌ الفنية تقوم على رؤيا 
رآها طفل صغيرء ترمرُ إلى مركز عظيم سيكون له وهو كبير»ء ووعْدٌ 
بتحقيق هذا المستقبل له. 

فتأتي حلقاتٌ القصة ومشاهدها لتحقيق ذلك الوعد. وتكون 
خطواتٌ مبرمجةً مقصودة لتأويل تلك الرؤيا. وكلّ حلقة أو لقطةء 
توظفٌ لتكونّ خطوةٌ أو لبنة في تأويل الرؤياء وتحقيق الوعد. 

وهكذا أوصلّ اللَّهُ يوسف إلى هذا المركز العظيم» وجاءً أبوه 


إخوته وسجدوا بين يديه. 


وهذا هو تأويلٌ رؤياه التى رآها من قبل» قد جعلها اللَّهُ حقاًء 
حيث انطبقث على عالم الواقع فعلاء وهذه هي حقيقتُها. 

وبذلك انحلت «العقدةٌ الفنيةُ» للقصةء وانتهث هذه النهايةً الإيمانيةً 
الحَيشة: السعيدة؛ حيث وصل الجميعٌ إلى هذه النهاية السعيدة على 
درب الأحزان والآلام والمصائب والمحن والابتلاءات! . 

حكمة الله في كل ما جرى للأسرة: 

رغدنا أمان يورسف إلى النارين الفعلى؟ لزقماء 3ع لام ولف 
قصته وفضل الله عليه: ويد أَحَسِن فى إذ أخرحنى مِن ليحن وه بكم 
ين لدو مِنْ بَنْدِ أن نَرْع أَلتَبِطنُ بن مَبَنِنَ إخوقت إنَّ رق ليث لِمَا 


3 28 
مَك ابد م امل )ليد 
ل 2 ِنَم هو ا مر -_-- 4. 
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يقولُ يوسف: اللّهُ عليم يعلمُ ما سيكون لناء وهو حكيمٌ يقدرٌ 
الأشياء التي تقعٌّ لنا بحكمتهء وهو لطيف في إيقاع هذه الأشياءً بناء 
يوقعُها بنا بلطفهء ويرحمّنا من خلالها برحمته؛ ويحسنٌ إلينا فيها 
بإحسانه! 1 

صحيحٌ أنه وقعث لنا أحداثٌ مثيرة» وَسِرْنا على طريق الأحزانٍ 
والآلام والمحن؛ لكنّ اللّهَ أوقعّها بنا بحكمته وعليه ولطفه ورحمته 
وإحسانه . 

لقد بدأثْ قصتي بوساوس الشيطان ونزغاته التي ألقاها في صدور 
إخوتي؛ ففعلوا بي ما فعلوا: «يز بَنْدِ أن تَرَعّ ليطن بين ويل 
ِخْوَقِتَ» . 

وقد نتجّ عن مؤامرتهم ضذّي أنْ كنتُ في مصرء ووقعث لي فيها 
أحداث» قضييّها بإحسان الله بي وإنعامه عليّ: #رتَدَ أَحْسَنَ يج إذ 


خرن »| 


ومن إحسانٍ الله بي أنْ أخرجني من السجن إلى كرسيّ الوزارة» 
ومنصب الولاية أرق امنصين كن انضر 
من منطقة البدو: وب ب اين أتذي». 

وها نحن نرى الآنّ تحقيىٌّ ما قدره الله. حققّه اللّهُ بلطفه 
ورحمته») وعلمه وحكمه. 

ولا صق أن ثدارة انج وتيت أخياوت ل ا وحكمتهء 
حيث قال له أبوه يعقوب: ويم يعمسم عَكِلكَ عل ءال 0 1 
نما عَلح أَبَويِكَ ين مَبَلُ الهم و وَإِتَصَنّ إِنَّ ربّكَ عَليِم حَكيم». 

والآن في خاتمةٍ القصة يعلتُها يوسفف صريحة: #اإنَّ رَقَ لَطِيكٌ لَْمَا 
سَآء إِنَمُ هو الْمَلِيم الكم». 


فيتناسقٌ بده القصة مع ختامهاء وكأن كلّ حلقاتٍ ومشاهدٍ القصة 
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وهكذا انتهث مشاهدٌ قصةٍ يوسف عليه السلام باستقرارٍ الأسرة في 

مصر » وتتوقف زَوَابة القصة عند هذه النهاية السعيدة . 
دعاء ختامي ليوسف وهدفه: 

وبقيتثُ لقطهٌ الختام» تخبرٌ عن يوسفٌ عليه السلام. قال تعالى: 
«# رب هَدَ اسن ِنّ الْملْكِ وَعَلَمتَنى من تأوبل الْحَْادِيثِ دَالرَ السَموتٍ 
وَلَأَرّشِ أَتَ ون في لديا والْآجِرة وَسَى مُسْيِمًا وَألَحِفْ بِأْصلِحِنَ )»> . 

هذا دعاءٌ دعا به يوسفٌ عليه السلام ربّه أعلنَ فيه تضرعّه وإنابتّه 
إلى الله وأظهرٌَ فيه هدفه ورغبته فى نيل ما عند الله . 

وهذا الدعاءً هو أفضلٌ ختام فنيٌ وديني لهذه القصة» لأنه يختصرٌ 
أهمّ الدروس المُسْتَخْلَصَةٍ منهاء وكأنٌ يوسفٌ عليه السلام في دعائه هذا 
يُعَلُّمُ كلّ مسلم أنْ يتمثلّ هذا الدعاء» وأَنْ يجعلّه هدفاً له وأن يختمٌ 
به حياته على َل الأرض. 

يقول يوسف عليه السلام مناجياً ربّه متضرّعاً إليه: رت هَدْ ابسن 
مِنَّ المّي84: أنعمتَ على يا ربٌ بنعمة الملك والمنزلة والجاه 
والسلطان. وَوَمَبَنْنِي من ذلك ما وهبّتني» وهي أعظمٌ نعم الحياةٍ الدنيا. 

وَصَلَتَن من تأوِيلٍ الََْادِيثِ»: كانت آيتي في تأويل الأحاديث, 
وتعبير الرؤياء وكانت سببٌ وصولي إلى ما وصلتٌ إليه من المنصب 
الكبير»ء وهذا التعليم منك» وبفضلك . 

ونلاحظ أنّ يوسف أسئدٌ العطاء إلى الله» ونسبّ الفضلّ إليه» فى 
أهمٌ نعمتين: نعمةٍ المنصب والسلطان» ونعمة العلم والمعرفة. 

فاط السَّمواتِ وَالْارْضٍ » : أة ماوت قاذ على ككل شيءء 
خلقُتَ السموات والأرض. . 


أت لق لديا والآيخْرة» : اعتمادي يا ري عليك» وليس 
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على ما أنا فيه امن المتضصب" والشلطات. فأنت الناصد الذي ,يتضرنى» 
وأنتَ المعين الذي يعينني! 

فوك" فى الأ" النانك: مظان ول سيط :وله عالاج ,ريه اتن 
أسألكَ ما هو أبقى وأغنى فتوئّي مسلماء وألحِقْني بالصالحين. 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحةٌ اللقاى. واجتماعٌ 
الأهل» ولمةٌ الإخوان. 

ومدى التية الأحية مشهدٌ عبد فَرْد يبتهلٌ إلى ربّه أنْ يحفظ 
له إسلامّه؛ حتى يتوفاه إليه» وأنْ يُلحمّه بالصالحين بين يديه.. 

إنه النجاحٌ المطلقٌ في الامتحان الأخير. .)37 . 

١[ 
مباحث ختامية حول قصة يوسف عليه السلام‎ 


قصة يوسف دليل على نبوة محمد: 


وظْفَ القرآنُ قصةً يوسف عليه السلام دليلاً على نبوة محمدٍ كَل 
وعلى أن القرآنَ كلام الله. قال تعالى: #دَلِكَ مِنْ أَبك الْمَيبِ فْحِيِهِ إِليِكَ 
وَمَا كُتَ لدبم إذ أَجمَعوَا رم وهم يكن 49 [يرسف: ؟١٠].‏ 

وقد جاءث هذه الآيهٌ تعقيباً على قصةٍ يوسفٌ عليه السلام» 
فاعتبرت الآيةُ أحداتٌ القصة من أنباءٍ الغيب وأخباره» أخبرَ اللّهُ بها 

والتملاعظ أن نذانة السورة أشارث :إل هذا المتند »تحني 
قال الله: #اكر يَنْكَ ايت الكتب البِينْ0) إدَآ أَرَلَهُ فنا عَرَبيًا لَمَلّم 


0 00 راص هص 


ديع فك سسا مع ساسا لت عي سس مت كيل 3 4 اب 
تعقوت () حَنْ نَفْسٌ عَليِكَ أَحْسَن الْقَصْصٍ يمآ أتحنآ إِلَيَكَ هذا الْفَرْءَانَ 


.7١70:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


وَإِن حكنت ين مََلِو لمن بيس 29 »* الو ا 7 

إِنَّ الله هو الذي أَنزلَ القرآنَ على رسوله محمد يَلةِ. وهو الذي 
قصٍٍ على رسولهٍ في أباكد هذا القراة انين القفض تراحية رسيوله 
عن أحداثٍ السابقين» بما كان غافلا عنه من قبل» لأنه لم يتعلّمْ ذلك 
على يد معلّم» ولم يقرأه في كتاب. 

أحداث القصة من أنباء الغيب ووجه دلالتها على النبوة: 

ومن القصص الذي قصّه اللَّهُ على رسوله في القرآن» قصةٌ 
نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام» فهي نموذجٌ لأحسن القصص» 
وكان الرسول محمد 6ه:غافلا عنهاء غيرٌ عالم تتصيلاتها: ولحناتها.., 

وأحدات القصة من نَأ الغيب» وهذا يدعونا إلى أن ناد 
أنباة الغيب التي فيها إل من المصدر العلميٌ اليقيني الصحيح؛ وهذا 
محصورٌ في آياتٍ القرآنٍ الصريحة, والأحاديثٍ الصحيحةٍ 
لرسول الله كله وأنْ نكتفيّ بهاء فلا نذهبٌ إلى أَيْ مصدرٍ آخر. 

ومعنى هذا أنْ نقفٌ عند ما وقفٌ عنه القرآن والحديثٌ الصحيح. 
وأنْ لا نحاول تبيين ما أبهم» ولا تفصيلَ ما أجمل؛ ولا الحديتٌ عن 
ما سكت عنه فيهما. 

وتؤكدٌ الآيات على مصدر القرآن: #وما كُنتَ ديم إذ أمعوأ مره 
َم 4:4 . 

يقولٌ الله لرسوله محمدٍ يكلْهّ: لولا أننا أوحيّنا إليك في هذا القرآن 
أنيلة وخاز واحدات: قضة يوسف .لعا غرفت أنت عنها قينا لأنلن نا 
كنت حياً عندما وقعبٌ أحداتٌ القصةء وما كنت ساكناً عندهمء ولا 
متحركاً معهم» فكيفٌ ستعرفٌ تفاصيل قصتهم؟ 

ما كنت مع إخوةٍ يوسف إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عندما 
تانزوا تلن كرست وهر غير ولا عندما اتفقوا على أن يَضعوه في 
غيابة الجب». ولا عندنا اتفقوا على الكذب على أبيهم عندما عادوا مساءً 


ام 


يبكون. وما كنتٌ لدى أهل مصر وهم يمكرونٌ بيوسف فتى امرأة 
العزيزء وما كنت لدى النسوةٍ وهنّ يتآمَرْنَ على يوسف. ولا لدى القوم 
وقد اتفقوا على سجنه. وما كنت لدى يوسف لما كان عزيرٌ مصرء 
ومكرٌ ودبّرَ ليأحْذٌ أخاه. . 

ما كنت هناك معهمء وما كنت حاضراً تلك الأحداث. فكيف 
تثلوها على الناس في آياتٍ القرآن؟ إِنَّ هذا دليلٌ أننا أوحينا إلِيكَ هذا 
القرآن» وأطلغناك على تفاصيل تلك الأنباء!! . 


وقد توئُفٌ عرضٌ القصةٍ في سورة يوسف عند جمع شمْلٍ أسرة 
يعقوبث في مصرء واستقرار أبناء يعقوبٌ جميعاً عند يوسف . 

أمَا نبي الله يعقوبُ عليه الصلاة والسلام» فظاهرٌ الأمِر أنه توفي 
في مصر» في حياةٍ ابئه يوسف. 

ولا عرف تفاصيل وفاته, وكل ما أخيزنا عنه القَرآنُ أنه أوضق 
أبتاءه بالإسلام؛ والحياة به والموت عليه وأنه لما كان على فراش 
الموتٍ سألّ أبناءه عن دينهم » واطمأنٌ على حسن إسلامهم . 

هذا انا أخبر تنا حنة آنات من عور 0 وذلك في قوله 00 
(تنتك +1 امعط ينه ينغ جَيَ 3 لل تعلق ككم لزن هلا كتوق 
ِل وَآَثْر مُسَيمون © أ كم ل إِذْ حَصْرَ يَعَقُوبَ الْمَوْتٌ إدْ 35 
لِمَنِيهِ ما تَبَدُونَ من رع الا تبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ رهم وَإِسْمَجِيلَ 


ا 


وَإِسَحَقَ إِلهَا وَبِحِدَا وَكَنُ لم مُسْلِمُوة 49 [البقرة: .]١" ١7‏ 
وقد تكلَّمْنا عن معانى ودلالاتٍ هذه الآيات» عندما تحدّئْنا عن 
قصةٍ يعقوب عليه السلام. 
ورود «الأسباط» في القرآن: 


ومن الملاحظ أن القرآن يتحدث عن «الأسباط»ء عند ذكره 
لأسماءٍ أَنبياء بني إسرائيل . 


وقد فل كته مق المنشزيق «اللسماط خلن: اناه يعتوبية الآنن 
عشر» فاعتبروهم كلهم أنبياء. 

ذُكرث كلمةٌ «الأسباط» في قوله تعالى: فووا مامكا أله وما أل 
لما مآ أل بك اهم تَلتتِيل وَإنعق وَيَعْبَ والأسْبَااِ وآ أوق 
وعيسَى وآ أرق الي من رَبْهِم لا نَقَرِفُ بَيِنَ أحل هنهم و 


مُتبُونَ 49 [البقرة: 177]. 


يتب والأشباظ كنا هُودًا أو سَسَرَعْ ل عَآتَْ غلم أر امد وَمَنْ أَظَلمُ 
يئّن كثَرَ طَهَكَدَةٌ عِنْكمٌ مرت أله وَمَا ألَّهُ بِعَفْلٍ عَنَا سَمَلُونَ )4 
[البقرة: .]١849‏ 
كما وردث كالدة «الأسباط» ف سورة آل عمران» فى نفس 
8 8 4+ لم و2 يريت 4 ع قد اع ل م ع 
السياق. قال تعالى: #قْلٌ ءَمَنَا بِللّه وما أَنزِل عَلِمَما وما أنْزِلٌ عل 
٠‏ سإ سس اصح د سر 
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بوْهِيمَ وَإِسْمَهِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبت والْأسْبَاطٍ وما أوق مومئ وَعِيسَى 


000 ا عر عمسم 


بيو عن وَيْهمْ 8 مد ين كر مَنْهُمْ وَنَعْنُ له مُسيمة4©9 آل 

كبا رزدت للا اتن سور الشناف قن اتنس اياف افا 
قال تعالى: «## إكآ أرَعيئا إلِكَ ك1 أَرْعي إل وج ماين من بتي 
ل سه ماه 1 ٍ- عم اس لس لها عر اس سه لس 0 امس ش سم مس اس مه 
َأَيَحِكَآ ِلك إبهِيمَ وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوبَ وَالأسبَاطٍ وعِيسَئ وَأنوبَ 

ع6 

وَيُوفْىَ وَعَنرُونَ وَسليْمنَ وَدَاتَيْنَا افد رَبْورَ4)9 [النساء: 17]. 

إن «الأسياط» مذكوروة قن هدم الآيات الأريعة كلها عنعن نفس 
الأنبياء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

وهذا الذكرٌُ جعل الكثيرين يعتبرون الأسباط هم أبناء يعقرب 
الاثنى عشر. 

فهل هذا صحيح؟ زغل كر يفتك أضادة .وما سين الأساط؟ 

إِنَّ الذين يعتبرون إخوةً يوسف أقفاء يجعلون معلى الأسباط 
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الأبناءء فهم أسباطٌ ليعقوب لأنهم أبناة له من صلبه! 
فهل الأسباطً في اللغة هم الأبناء؟ وهل السَّبْطَ هو الابن؟ 
قال الإمام الراغك فى“ معت الشبط :: «أضلٌ الشبْط + اننساط :في 
عا . والسَّبْط: وَلَدُ الوّلدء كأنه امتدادُ الفروع. وقوله تعالى: 
عقوت ب وَالْأُسْبَا » أي : قبائل . كل قبيلة من نسل 00 
وقال السمينُ الحلبي عن الأسباط: «الأسباطً جمعٌّ سبطء وهم 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. وأحسنٌ منه ما قاله الأزهري : 
الأسباط في ولد إسحاق» والقبائلٌ في ولدٍ إسماعيل» فعلوا ذلك تفرقة 
بين أولاد الآخرين» أعني إسحاقٌ وإسماعيل. 
' واشتقاقٌ السَبْط من الامتدادٍ والتفريع؛ لأنَّ السبط وَلَدُ الولد 
فكأن النسبّ امتذ وانبسط وتفرّع. 

5-0 وقيل: اشتقاقٌ الأسباط من السبط» وهو الشدجرة التي 
3 واحدء وأغصائها كثيرة. . ٠‏ واستدلوا 1 تقال 07 مما 4 
والحسين سَبطا رسول الله عَكِلة. 

قال المبرد: سألتٌ ابنَ الأعرابي عن الأسباط فقال: هم خاصةٌ 
الولد. أي: هم أولادُ الولد. .72" . 

الشبْط فى اللقة إذن عر الكتن: الشيطط المتعد المتفرع .عن 
الأصل» وهو يطلقٌ على وَلَّدٍ الوّد» وليس على الولد نفسه. 

ومعلومٌ عندنا أنَّ الحسنّ والحسينَ رضي الله عنهما هما سَبْطا 
رسول الله عبد وهما ابئان لابنته فاطمة رضى أللّه عنها. 


.595 المفردات:‎ )١( 
.19١:7 (؟) عمدة الحفاظ للسمين‎ 


إذن لالأسباطة المذكووون فن: القر ان سوا أبناة؟ تقوم غيلنه 
السلام» بل ذريتّه المتفرعة من أبنائه. 


أسباط بني إسرائيل هم قبائلهم: 


والأسباطً في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» فهم بمعنى الأممء 
كما ورد في صريح القرآن. 


قال خلى عن :ينتئ إسزائيل :” #وكطمتهم نْنَقّ عَدْرَةَ أُسَبَامًا مما 
وَأوَي إِلّ موست إذ 1 اكه 00 مد أي صرب يَعَصسَاكٌَ ل 
آلََْتَ ينه آنتًا عَنرَه عَنك كد عَم كل اين تَنرَيقْ» 
[الأعراف: .]١5١‏ 


«أمماً» 0 الآية منصوبةء لأنها بدلٌ من «أسباطاً». أي: قطنا بني 
إسرائيل اثنتى ةَ أمة. ولهذا فججرٌ اللّهُ لهم من الحجر اثنتي 
عيناً» 0 قبائلهم وأسباطهم . 


بإذا كانت «الأسباط) بعتي اقبائل يني اإسر ابيل؛ فإن الأسباط 


حذف خا والتقدير: وابناة أسباط بني إسرائيل . 


أق فنا بها أنز علي الأناك: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وستقوة ران الل أخبرنا بأسمائهم أنهم أنبياءة وآمئا بالأنبياء الآخرين 
الذين بعثهم الله إلى تعبا وقبائل بني إسرائيل» ولم يخبزنا اللَّهُ عن 
أسمائهم . 


لقد بعت الْلَّهُ إل 8 بش إفبرائيل أنبياءً كتيرين لم يخيزنا 
إل عن أسماءِ قليل منهم. كما قال لد #وَلَقَدَ أَرسَلْنَا 
سلا يّن كَبِكَ مِنْهُّم من كَمَصْئا عَلِكَ وَينْهُم تن لَمْ 5 سس عَكلك4 
[غافر: 8لا]. 
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الراجح عدم نبوة إخوة يوسف: 

وإذا كان الأسباط ليسوا أنبياءء وإنما هم قبائل بني إسرائيل الذين 
بعت اللَّهُ لهم الأنبياف قاذ ند أن تك مشالة ثيوة أبناء عقوتي عليه 
السلام . 

الثابت في نبوة أبناء يعقوب هو نبوةٌ اببه يوسف عليهما السلام؛ 
فَمِنّ أنكر نبوتّه فقد كفرء لأنّ القرآنَ والسئة 'نضًا على نبوته. 

آنا انحوي الأحد عشر فقد اختلف علماءً المسلمين في نبوتهم. 

بداية نقول: ليس في مصادرنا الإسلامية الموثوقة ‏ القرآن 
والحديث - نص على نبوتهم» ولو وُجِدَ ذلك لما اختلف المسلمون في 
نبوتهم ! 

ونقولٌ أيضاً: كتاباثُ اليهود في العهدٍ القديم على أن كلّ أولادٍ 
يعقوب الاثني عشر أنبياف لأنهم 1 وأجدادٌ بني إسرائيل» فلا بد أنْ 
ينص عاذ اليهود على نبوة أجدادهم! ! 

ولملطيهم هذا نوات هذا القرل: إل الععليين» الذفق كانوا 
يذهبون إلى الإسرائيلياتٍ ورواياتٍ العهد القديم. يأخذونَ منها العلمَ 
والثقافة» مع أن الموقفٌ الإسلاميّ الموضوعيٌ من الإسرائيليات يرفض 
ذلك! 

إننا مع البذين يقولون إن أبناة يعقوب الأحد عشر ليسوا أنبياء» فلا 
نثبتٌ إلآ نبوةً ابِه يوسف فقط عليه السلام. 

والدليل على عدم نبوة إخوته : 

لذ تست القوة لاحل مق السداتقتن الا بانةصرنحة مق القران ...أو 
بحديث صحيح مرفوع عن رسول الله ككلة. 

فإذا لم نملك هذا الدليلٌ اليقينيٌ في إثباتِ نبوةٍ من اختّلف في 
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نبوته من السابقين» وقلنا إنه نبي» فنخشى أن نقعَ في محظور كبير» 
فنُثبتُ نبوةً مَنْ ليس نبيأء فكما أنه لا يجوزٌ نفي نبوةٍ أحدٍ الأنبياء. 
كذلك لا يَجورُ الإضافةٌ على الأسياة وإدخال ما ليس نبياً عليهم! فهل فهل 
يجوز أنْ نؤمنَ بنبوةٍ مَنْ ليس بنبي؟؟ 

ثم إن تصرفاتٍ وأفعالَ إخوة يوسف لا يمكنُ أنْ تصدرٌ عن 
أنبياء ولو قَبْلَ أن يكونوا أنبياء . 

ومن الجرائم الخطيرة لهمء التي تكلّمْنا عنها فيما سبق: سوء 
كلابهم مع أبيهم لني يعقوب عليه السلام. فمرة يقولون: © إن انا لنى 
صَكْلٍ مُبينِ». ومرة يقولون له: 6 تفعَؤأ تَْكَرٌ نوسكت 
تكرت عَرَضًا أو تَكوَْ يت الْهَدلْكنَ4. ومرةً يقولون له: تاس إِنّكَ 
َنَى صَلَرِك الْعَدِير»!! 

فهل يقولٌ مؤمنٌ صالحٌ هذا الكلام لأبيه المؤمن؟ فكيف يقوله مَنْ 

ومن جرائمهم: الكذبء فقد كَذَّبوا على أبيهم عندما اتهموا 
الذئبَ بأكل يوسف. وكَذَبوا على يوسف - عزيز مصر ‏ عندما قالوا له: 
#إن يرف فَقَد سَرَفََ أمْ َم من بعل». 

فهل يكذبُ النبي بعد النبوة؟ بل هل يكذبُ النبيّ قبل النبوة؟ . 

ومن جرائمهم: الحقد واللؤم والكيد والتآمرء وهي أْمْرَاض 
وانحرافاتٌ أخلاقية وعَقّدُ نفسية» لا تصدرٌُ عن مَنْ سيكونون أنبياء. 

وتتنافى مع السماحة واليُسر والطيبة» الصفاتٌ الملازمةٌ للأنبياء قبل 
أنْ يكونوا أنبياء. 

وو الى سور ثمهم: ما فعلوه بأخيهم الصغير يوسفء فهلٌ يفكرٌ 
من سيكونون أنبياء بقثل أخيهم الصغير؟ وإذا ما استفظعوا القتل فهل 
يُلقونّه فى البئر؟. ولولا رحمة الله التى أدركثُ يوسفّ الطفلّ فى البئر 


لكان فيه موته وهلاكه! 


1١ 
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لهذه الجرائم التي صدرثُ عن إخوةٍ يوسف نقول: لم يكونوا 
أنبياء!! ودَعْكَ من دعاوى ومزاعم أحبار اليهود التي سجّجلوها في 

كز هاا تترتلمضين "إكرة رمق علي النتلارة كانواكي أعالية 
الخاطئة التى سجلَيُْها لهم آياتُ سورة يوسف عصاةً مخطئين» ارتكبوا 
تلك الذنوبَ والآثام . 

وبعد: ذلك فتغروا: كاتنت الشيفين“فعابوا إلى" الله وأنايوا له 


واستغفروا من ذنوبهم» بل طلبوا من أخيهم يوسف أنْ يستغفرّ الله 
لهم كما طلبوا هذا من أبيهم . 


وبعة ذلك كايو ا وأنابوا»واتعقاتوا واصليدوا» تأقضى نا وصلرا 
إليه أن يكونوا مؤمنين صالحينء وعابدين محسنين» وبهذا ختموا 


حياتّهم!! 
مبهمات فى ما جرى للأسرة بعد ذلك: 
بس ينات دن دساتور ناما كاه فل نعي ل 
السياقٌ القرآني وقف عند استقرارٍ الأسرةٍ كلّها في مصرء عند يوسف 
عزيز مصر. 
ولا نعرفُ ماذا جرى لهذه الأسرةٍ بعد ذلك» لعدم وجود أَدلةٍ 
إسلامية يقينية نعتمدُ عليها. 
ومن الأسئلةٍ التي نتوقفٌ في الإجابة عليهاء لأنَّ الإجابةً عليها 
عير للعنينات يدون ولمل أبن اسشفركة لاسر فل مشت يناذا 
عمدت الأسرة بعد النتقزازها؟ وكات ومن .وان تولى يفوك تعلية 
السلام؟ وكم سنةً عاش يعقوبُ في مصر؟ ْ 
بحرت كو سه يكن يريرك عليه السام في نمي عبر 
مصرء ولا ماذا كانت نهايةٌ قصته مع امرأةٍ العزيز» وهل تزوججها أو لا؟ 
ومن هم أولاده؟ وكم عددُهم؟ 


+م؟ 


ولا نعرق هل بقيَ يوسف في منصب عزيز مصر حتى توفي؟ أو 
ترك المنصبّ قبل وفاته؟ وإذا كان كذلك فما هي أسبابٌ تركه 
المنصب؟ وماذا جرى له بعدما ترك المنصب. 

وبالنسبةٍ لنبوة يوسف عليه السلام ودعوته لأهل مصرء فلا نعرق 
تفاصيل دعوته الإيمانية للمصريين» ولا أثرٌ دعوتّه فيهمء ولا مَنْ 
استجابٌ لدعويّه وآمّن» ولا مَنْ رفض الدعوةً وأصرّ على كفره. 

مبهمات في نهاية يوسف ووفاته: 

كما أنّ كل ما يتعلقُ بوفاةٍ يوسف عليه السلام من المبهمات: 
تحديدٌ عمره عند الوفاة» بيانُ ملابسات الوفاة» تحديدٌ زمانٍ ومكانٍ 
وكيفية الوفاة» تحديد مكانٍ القبر الذي دُفن فيه. 

فقط هناك إشارةٌ قرآنية إلى وفاة يوسف عليه السلام؛ وهي ذاتٌ 
إيحاء خاص . 

فلما بَعتَ اللَّهُ موسى نبياً عليه السلام» وأَرسلّه إلى فرعون» وقامَ 
موسى بدعوةٍ فرعونٌ إلى الله تعالى» ورفضٌ فرعونٌ دعوتّهء وأرادً قَثْله 
وقف رجل مؤمن من آل فرعونء يدافعٌ عن موسى عليه السلام» وقد 
ذكرّهم هذا الرجل المؤمنُ بعهدٍ يوسف عليه السلام» وعَبّْرَ عن وفاته 
بالهلاك . 

قال تعالى: «وَلْقَدَ جَدَكُمْ يُوسْفُ من عَبِلُ بالِيكتٍ قا لتم في سك 


0 7 كت‎ 2٠2 
عجر * 04 ع‎ 1 7 0 - 
ليطت بذ كن )1 مهد لت ل تنك أنه وا شد مثرا‎ 


كَدَلِكَ يِل ألَدُ مَنْ هْرَ مسرت مك49 [غافر: :"]. 
ومما يمكنٌ أنْ نستنتجه من هذه الآية: 
إِنَ الله بعت يوسفٌ عليه السلام نبياً رسولاً إلى المصريين. 
لماذا التعبير عن وفاة يوسف بالهلاك؟: 
إِنَّ يوسفٌ قامَّ بدعوةٍ المصريين إلى الله وإنه وظفٌ منصبّه 


5 


الكبير «عزيز مصر» توظيفاً دعوياً. 


داإن يونت قدة للمصريين؟ الآيات البينات: غلى تثرقة والادلة 
والبراهيننَ على دعوته. ليصذقوه ويتابعوه . 

- إِنَّ المصريين كانوا يَعرفون أنَّ يوسفٌ نبىّ رسول داعية. 

إِنَّ المصريين لم يتجاوبوا مم دعوته» ولمْ يُستجيبوا لهاء إلا 
عددٌ قليل منهم - وهذا مفهومٌ ضمناً : لقا لم في سّكِ مَمَا جآةكُم 
2 

- إن المصريِينَ سكتوا عن يوسف لأنه كان في منصب تنفيذي 
كبير لاعزير مصراء ومعلوم أن الناس يسكتون عن الرجل الحاكم أثناء 
حكمه. وإِنْ خالّفوه في رأيه وفكره. 


- إِنَ المصريين كانوا ينتظرونَ وفاة يوسف عا الصبر» بدليل 
أنهم اعتبروهًا هلاكاء ولهذا عبّرَ لهم الرجٌل المؤمن بقوله: «حَوَّهَ إدَا 
مإلك# . أي: إذا مات» والتعبيرٌ عن الموتٍ بالهلاك في هذا الموطن 
يشير إلى هذا الإيحاء. 


إن المصريين أعلنوا معارضتهم لدعوة يوسفف عليه السلام بعد 
وفاِه وهلاكد» فما أن تُوِيَ عليه السلام حتى قالوا: لِنْ يبعت اللَّهُ لنا 
ف دودولا : وكأهم ارتاحواء لأنْهم لخلصو ا ينه ولا طون ١1‏ 

يوسف في السماء الثالثة ليلة المعراج: 

نختمُ كلامّنا عن وفاةٍ يوسف عليه السلام بما قاله الرسولٌ يه عنه 
ليلة المعراج. . حيث روى البخاريٌ ومسلم عن مالكِ بن صعصعة عن 
رسول الله يكةِ قال في حديث المعراج الطويل: «... فأنَيْنا السماءً 
الثالثة, قيل: مَنْ هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقَّذْ أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحباً به ولَنِعُمَ المجيء 
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كان سوم الي اي 1 فقال: مَرْحباً بك من أخ 
6 4 1 
0000 : 

لقد وضع اللَّهُ عز وجل يوسف عليه السلام في السماء الثالثة؛ 
لاستقبالِ محمد كله فى عروجه إلى السموات العْلا. 

أمَا قبِرُ يوسفٌ في الأرض فهو مُبْهُمُ غيرُ محدّد. وحِسْمُه فيه لا 
يَبلى؛ لأنَّ الأرض لا تأكلٌ أجساد الأنبياء. 
ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
عليهم الصلاة والسلام . 


يد 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .57١17‏ ومسلم برقم: 4. وانظر الأحاديث الصحيحة: ؟7. 
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0 صّة موس #2ى 
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[1ا 
أحوال بني إسرائيل في مصر 

تحدْثنا سابقاً عن هجرة بنى إسرائيل إلى مصرهء للإقامة عند 

يوسف عليه السلام. 
بنو إسرائيل في مصر بعد يوسف: 

وقد أقاموا في مصر فترةٌ من الزمنء» كانوا فيها معرّزين مكرّمين 
من قبل التصرسة: وقد توفي في هذه الفترة يعقوت ويوسف عليهما 
السلام كا نُوفيَ باقي إخوةٌ يوسف. 
ٍ واستمرٌ بنو إسرائيل في التناسل واكاك لخ مر وجاءث منهم 
أجال عد 

وحدثتٌ فى مصر حوادثٌ جديدة» 5 إلى قيام الفراعنة 
باضطهادٍ بني إسرائيل وتعذيبهم. 

وهذه الفترةٌ الزمنيةٌ بين يوسف وموسى عليهما السلام». مسكوتٌ 
عنها فى مصادرنا الإسلامية الموثوقة» المتمثلة فى الآياتِ الصريحة 
والأحاديث الصحيحة . 

وتُمثلُ هذه الفترة «حلقةً تاريخية مفقودة»» لا نستطيعٌ الخوض 
نبيناء زلا التحلة :فى تتمييلات اعدانيء لأننا "9 تملك أخباراً 
ومعلومات نعتمدٌ عليها فى ذلك! 


وما جرى في هذه الفترة يعتبرُ عندنا من «مبهمات القرآن» التي لا 
نعلمٌ عنها من مصادرنا الإسلامية شيئاً ولهذا نتوقفُ في أحدائهاء ولا 
نرى الذهابٌ إلى الإسرائيليات والأخذّ منها. 

هذه الفترة من مبهمات القرآن: 

لا نملك الإجابةً على أسئلةٍ حول هذه الفترة» مثل: كم كانت 
المدة الزمنيةٌ بين يوسف وبين موسى عليهما السلام؟ وفي أي بقعةٍ في 
مصر كان بنو إسرائيل عرد في هده الفترة؟ وكم كان عددٌ بني 
إسرائيل؟ وما هي الأعمالٌٍ التي كانوا يقومون فيها؟ وكيف كانت نظرةٌ 
المصريين إليهم؟ وما هي أَسبابُ كرو المصريين لهم؟ ومتى بدأث تتغيرُ 
نظرةٌ المصريين إليهم؟ وما هي التغيراتٌ السياسيةٌ التي حدثتُ في مصر 
في هذه الفترة؟ ومَنْ كان يحكمُ مصرٌ في هذه الفترة؟ وكم جيلا كان 
بينَ يوسف وموسى عليهما السلام؟. 

هذه أسئلة نعتبرُ الإجابةة عليها من مبهماتٍ القرآن» ولهذا نتجاورُها 
إلى ما هو نفع وأخدى!!: 

كل ما يمكننا قوله عن هذه الفترة: أقام بنو إسرائيل في مصرء 
مده من الزمن» كانوا في أمانٍ واطمئنان واحترام من قبل المصريين. ثم 
عدت ا أدت إلى سوءٍ الصلة بينهم وبين المصريين» وتوتر 
العلاقات بينهما. وبذلك انتهت فترةٌ الأمانٍ والاطمئنانٍ لبني إسرائيل في 
مصرء وحلّ محلها الاضطهادٌ والتعذيبٌ والابتلاء» واستمبٌ هذا إلى ما 
بعد بعثة موسى. عليه السلام. 

وقد أشارث آياتٌ القرآن إلى هذا التغير السلبيّ الذي أصابٌ بني 
إسرائيل في مصرء وذكرث بعضٌ صور العذانك الذي صَبّه الفراعنة 
علبي 

تغيبر لقب الحاكم من ملك إلى فرعون: 
ومما يلفتُ النظرّ أن آياتٍ القرآن أشارث إلى تغيير نظام الحكم 


ام 


في مصرء من خلالٍ إخبارها عن حاكم مصر. 


العا تع رودن ووس ينه الام لكا اي 
معنا في قصةٍ يوسفء واستمرٌ يلقبٌ بالملك فترةً بعد وفاةٍ يوسف عليه 
السلام» ولا نعرفٌ عددّ الملوك الذين حكموا مصرّ في هذه الفترة» كما 
أننا "الآ :تقرف أسياء ل لك الملرك 


وَلَثنا يوتف آراث:القراة عرف اقطوادسين البزاتيل يعد ذلك 
أطلقث على حاكم مصرّ لقب «فرعون». 


فما سِدٌ تغيير لقب حاكم مصرء من الملك إلى فرعون؟ هل هذا 

يعنى ‏ كما قال المؤرخون - طَرْدٌ المصريين للذين لوس د ود 
58 والذين غرفوا باسم الرعاة أو الهكسوس» وهم قبائلٌ عربية 
احتلث مصر» وقدمتث من تجنووت بلاد الشام؛ٍ ودام حكمها لمصرّ عدة 
أجيال» ثم قام المصريون بثورة ة وطنية بقيادة «أَحمس) أحد أفراد الأسرة 
الفرعونية الحاكمة من قبل» فطردوا الهكسوس العرب» وأغادوا الحكم 
إلى الفراعنة؟7"' . 


هذا ما يقولّه المؤرخون. ونحن نتوقفٌ في هذا الكلام» فلا 
نعتمده» ولا نرفضّه ونكذبهء والعلمٌ عند الله!. 


فإن صم كلام هؤلاء المؤرخين» يكون بنو إسرائيل قد دخلوا 
مص ردن سك الهحسوين العرب. ويكون حكام مصر وقتّها ملوكاً 
قويا ويكون يوسفٌ عليه السلام وزيراً للملك العربي الذي حكم 
مص.ر: 


)١(‏ صاغ الروائي» نجيب محفوظ». قصة ثورة الفراعنة على الهكسوس في كتابه «أحمس بطل 


الاستقلال؟. 


ويكون هذا هو سِرٌ تكريم ملوك الهكسوس لبني إسرائيل» على 
اعتبارٍ أنَّ الفريقيْن جاءا من جنوب بلادٍ الشامء زأديها ليسا من أهل 
البلاد الأصليين. 

وإِنْ صحٌ كلامُ هؤلاء المؤرخين؛ تكونٌ ثورةٌ الفراعنة بقيادة 
0 على ار ثورةٌ على ا اه حيث اعتبروهم 
00 الهكسوس ! 

عدا :ها يقوله ‏ المؤزحون » وبق يتركف فد كاقلن" 
حاكم مصر زمنَ يوسف عليه السلام» دليل على أنَّ حكام مصر وقتها 
كانوا عرباً. 

أما «فرعون" فإنها كلمةٌ أعجمية؛ ولعلّ إطلائّها على حاكم مصر 
زمنَ اضطهاد بني إسرائيل» دليل على عودةٌ حكم مصر إلى الفراعنة! 
لك هذا من باب الاحتمال» وليس من باب الجزم واليقين. والله 
أعلة: 

1 
فرعون والفراعنة والفرعونية 

قلنا إن حاكمّ مصرّ زمنَ يوسفٌ عليه السلام كان يلقَّبُ بالملك» 
بينما كان يلقّبُ بفرعونٌ بعد ذلك. 

أيْ أن بني إسرائيل كانوا معزّزين مكرّمين زمنَ ملوك مصرء 
لكنهم كانوا معذبين مضطهدين زمنّ الفراعنة. 


فرعون: لقب على من حكم مصر ومعناه في اللغة: 


و«فرعون» لقبٌ أطلمَّئْه آياثُ القرآن على كل مَنْ حكمّ مصرّ في 
تلك الفترة» ولا يكون اسماً لحاكم معيّن حكمَّ البلاد. والذي يحددُ 


حجنا 


اسم حاكم البلاد معرفةٌ الفترةٍ التي حكمّ فيها. 

مِن حكام مصرّ الذين لُقَّبوا بفرعونء كما قال المؤرخون: 
أحمس » ورمسيس » ومنبتاح ) وأخناتون. 

و«فرعون» كلمةٌ أعجمية» لنيسة «طشتقة : 


قال الإمامُ الراغب في المفردات: «وفرعون: اسم أعجمي. وقد 
اعتبرث عرامَئُّه. فقيل: تَفْرعَنَ فلان: إذا تعاطى فعغل فرعون. كما 
يقال للحن وتلمو و قر للطغاة: الفراعنة والأبالسة»0©, 

وقال عنه السمينُ الحلبي: «فرعون: اسم أعتجمئ: يُقال: كل مَنْ 
ملك مصرّ فهو فرعون.. كما أن كل مَنْ ملك الرومٌ فهو قيصرء ومَنْ 
ملك الفرسّ كسرىء وكلٌ مَنْ ملّكٌ اليونات فهو بطليموسء وكلّ مَنْ 
ملك الحبشٌ فهو نجاشيء وكل مَنْ ملكَ حمير فهو تبّع. 

وقد تصِرَفْتُ فيه العربء واشتقّوا منه فعلاء فقالوا: تَمْرْعَنَ فلان: 
إذا فَعَلَ فعْلَ فرعون. وقالوا: هم الفراعنةٌ للعتاة»”" . 

ووردث كلمةٌ «فرعون» أربعاً وسبعين مرةً فى القرآن» أحياناً كانت 
تأتي كلمةٌ «فرعون) لَقَباً على حاكم مصرء واجناا كافك ضاف نا 
كلمة «آل» أو «قوم». فتقول: آل فرعون» وقوم ا 

ولقد كان فرعونٌ حاكماً ظالماً. وكان جَبَاراً طاغيةً مفسداً. وبلغٌ 
مِن عُيُوه وتمرده وكفره أنه الّعى الألوهية» وأَنّه كان يقولُ لقومه: #آنا 
ريم الل ». 


فرعون ادعى الألوهية والربوبية وسر خضوع قومه له: 


تجككف آراكه الغران عقوا الميطاهة. لكفر فرعون: بوافعاته الاليها 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: ؟57. 
() عمدة الحفاظ للسمين 55031:7؟. 


() انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقىي: 01522616. 


إركض 


والربوبية عندما أبلعّه موسى عليه السلام الدعوة . 


أخبرَ القرآنُ عن ادعائه الألوهية فى قوله تعالى: #وثَالَ فَرعَون 
يتأيها املأ ما عَلِنْتُ لَحكُم بن لد َيف فَأرفِدَ لي يمسن عَلَ الظِين 
تبتكل ف سما لص أَطْيمْ إل إِلهِ م وَإِن لَأَطٌْْ يبت الْكَدينَ 


469 [القصص: 8"]. 


وأَخبرَ القرآنُ عن ادعائه الربوبية في قوله تعالى: ظأَدمَبَ إل وَمَوَْ ِنَم 
لَىَ 9 كل مَل لَك |1 أن يك © وميك إل رَيْكَ تتختى 99 تأرنه اليد 
الخرى 2 تَكَذبَ كص 09 ث2 أبرَ يتى 0 تَحَثَرَ قاد 0 كَمَالَ آنأ 
ردم الكل 9 ذه لله نكال اليد والأرك 2 > [النازعات: ١‏ 5؟]. 

وأخبرٌ القرآنُ عن خضوع المصريين له» وقبولهم دعواه الألوهيةً 
والربوبية» وعبادتهم له من دون الله. قال تعالى: طرَمَالَ ألْلَةُ من َو فَرعَونَ 


200 
أ جر 11 2 آذ له 


تَدَرُ مومئ وَقَرمَةُ لِيُفْسِدُوا فى الْاَيضٍ وَيَدَرَكَ وََالمَئَكَ 4 [الأعراف: 1717]. 


وأخبرَ القرآن عن تجبر فرعون وغطرستهء واستهانته بقومهء في 


قوله تعالى: طقال وَعَوْنٌّ مآ أرِيكّ إِلَا مآ أ ومآ أَمَديكٌ إلا َيل 
لرَسَادٍ © [غافر: 06 


وعلّلَ القرآنُ سرّ استخذاء المصريين وذُلُّهِم أمامّ فرعون» وطاعتِهم 
له ورضاهم أنْ يستخفٌ بهم وبعقولهم. إِنَّ السَّرّ هو فسقّهمء ولو لم 
يكونوا فاسقين كافرين لما تفرعَنَ فرعونُ عليهم» ولما تكبرٌ وتجبرء 
وطغى وبغى!! قال تعالى: #إوَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِهء َال يمور ألَيسَ لى 
لك يشر تكدذو الأتهر تجو ين عقن آنل تتيئدة © آد آنا حي ين 
كا الى هْرٌ مَهِيُ وا يكذ يينْ © كزلة أل عَيِهِ أسْورَةُ ين دَمَبٍ أو 


جة مَعَهُ المَلَيِحَهُ مِفْريْنَ © كَسْتَحَتٌ دَرْمَمٌ كتأطاغرة إِنَهُمَ كنا هَرْمَا 


يك جح 2 0 
كَسِقِينَ 9 * [الزخرف: ١ه‏ 55]. 


هذه هي تصرفاتٌ فرعون) وهي تصرفاتٌ كل الفراعنة الذين 
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حكموا مصرّ في تلك الفترة. 


«الفرعونية»ء مرض نفسي يصيب يصيب القادة وأعراضه: 

كان فرعونٌ صاب بمرض نفسي» يُصيبُ القادةً والحكام عندما 
يبتعدونٌ عن الله؛ ولا يدينون بدين الحق» إنه مرض «الفرعونية»!! وهو 
عقدةٌ نفسيةٌ تصيبٌُ فرعونٌ وأمثالّه. 

إِنَ هؤلاء يرون أنفسهم حكاماً ا آمرين ناهين» ويرونٌ 
الألخرين أذلأء مستسلمين» » فينسون أنه ل بِشِرْ كباقي البشر» أن حكمهم 
للآخرين 1 لخدمتيم وتقديم الخير لهمء وعندما يون للق سول 
لهم نفوسُهم أ: نهم آلهة وآرنات» فيَذغون أَنْبِاعَهِم وأقوامهم إلى تأليههم 
وعبادتّهم. د معهم بمنتهى درجات الازدراء والاستخفافٍ 
والاحتقار! فيقصمُهم الله؛ ويأحَذّهم أَخْلّ عزيز مقتدر. 


كَىَّ 0 


هذا ما قالّه اللَّهُ عن فرعونٌ وأمثاله: «أنّ رَ كيْفَ فعل ريك يعاد 
ده اماه وماد © الى ل يمن يئنهَا فى الِكَدٍ )0 5-7 أن جَابوا 
ألصَحْرٌَ بألوادٍ © وَوْعِونَ ذى الأاد 9 لذن ا ف في اكد 9 ناكرا 
فيا الْمَسَادَ 099 فَصبّ عَلْتِهِمَ رَيْكَ سوْط عَذَابِ 9 إنَّ رَبك لَالْمرْصَادٍ 
© * [الفجر: ؟ - .]١4‏ 
إن «الفرعونيةً؛ ظاهرةٌ مرضيةٌ خطيرة» تصيبُ أصحابّها في كل 
زمان ومكان. وإِنْ «فرعون» نموذجٌ مكرورٌ في تاريخ البشرية» يتمثل في 
كل ام يحكمٌ قومه كما حكمٌ فرعونٌ المصريين» بمنأى عن دين الله. 
وما أكثر «المّراعين» في القديم والحديث!! 
انا 
اضطهاد فرعون لبني إسرائيل 
من أسباب اضطهاد بني إسرائيل: 
لما انتقلّ الحكمٌ في مصرّ من الهكسوس إلى الفراعنة» قامً فرعونٌ 
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باضطهادٍ بني إسرائيل وتعذيبهم؛ ولعلّ الفراعنة اعتبروا الإسرائيليين 
أعواناً للهكسوس المستعمرين الغزاة» ولهذا صَبَّوا غضبّهم عليهم. 

ونسى الفراعنةٌ فضْلَ يوسفٌ عليه السلام» عندما وَلِيَ أَمْرَهم 
وحكمَ مصر في أزمةٍ اقتصاديةٍ حادة» تمثلتُ بسبع سَنواتِ عجافٍ 
ماحلة» وخرجٌ بالبلاد من هذه الأزمةٍ بسلام وأمان. ‏ 2 

وكان بنو إسرائيل في مصرّ مؤمنين بالله؛ موحٌدين لهء بينما كان 
المصريون كافرين مشركين بالله» يعبدون الأوئانَ والأصنام» ويُعتبرون 
فرعونٌ نفسّه إلهاًء وهذا من أسباب العداوةٍ بين الفريقيّن» فريقٍ 
الإسرائيليينَ المؤمنينَ بالله العابدين له؛ وفريقٍ المصريين المشركين بالله؛ 
العابدين لفرعون! 


مظاهر فساد حكم فرعون: 
وقد أشارث آياثُ القرآن إلى مظاهر فسادٍ حكم فرعون» وذُكرثُ 
نماذج من اضطهاده وتعذيبه لبني إسرائيل . 


قال الله: «اإنّ ؤْعَو علا في الْأَرْضٍ وَمَصلَ أمَلَهَا سِيَعًا يَسْتضْعِتُ 
د كه معو ديح م 2 لخر مس ها 0-0000 َو | 4 2 
ل بنَآءَهُمَ وَيسْتَخء نساء إنَهَّ كت ين الْمنْيِينَ 42> 


[القصص: : 

0 هذه الآيهُ مظاهرٌ فسادٍ فرعون فى حكمهء 

١‏ - #إنَّ فْعَوََ عَلا في الْأَرَضٍ *. ومعنى #عَلَا ©: تكبّر وتجبّرء 
وانتفش وتبختر» وقادّه هذا العلرٌ إلى الاستكبار واستعبادٍ الآخرين وإذلالهم. 

علرٌ فرعونٌ في الأرض هو إصابئُه بأعراض مرض «الفرعونية»» 

فلما رأى نفسه حاكماً نسيّ أنه مخلوقٌ عبدٌ عاجزء ونسيّ أن الله ابتلاه 
بالحكم ليخدم قومه ويُسعدذهم» فانتفشثٌ نفسّه» ورأى نفسّه إلهاً. فتألّة 
ودعا قومّه إلى عباديّه! 

ولا يمكنٌ أنْ يكونّ الحاكمُ صالحاً مصلحاً إذا عَلا في الأرض» 
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لأنّ العلرٌ في الأرض هو أَساسُ فسادٍ وإفسادٍ أي حاكم. 
0 العلو ني ارقن يه لعب العامة كل قوم ارا 
منهج الله. ولهذا أَخْبرَ اللّهُ عن علوٌ بني إسرائيل وإسادمم: 5207 
ره د كر 


ِل بق إِسْرّعِيلَ فى الكتب للقْيِدُنٌ ف لْدرضٍ مَرَبَنِ وَلْعَلْنّ علو كبا حكبيرا 
4©9 [الإسراء: 4]. 
- «يجكل أمَلَها سْيَعًا *: 

هذا هو المظهرٌ الثاني لفسادٍ حكم فرعون» وهو نتيجةٌ لعلوّه في 
الأرض. 2 

قِسّمّ فرعونٌ أهلّ مصرّ إلى شيع وجماعاتٍ وأحزاب» مختلفةٍ 
متعارضةء وحرصٌ على التفريق بينهم» فمنهم المؤيّدون له المقرّبون 
عندهء كالملا والوزراء والسحرة» ومنهم 0 المخالفون له 
الذين أبعدهم وأقُصاهم وأهملهم , ومنهم المعادون لهء الذين اضطهدهم 
وعذّبهم كبني إسرائيل . 

جعل فرعون أهلّ مصر شيعا ليتحكم بهم» وفقٌ القاعدة الفرعونية 
التي يطبقها كل حاكم مستبدٍ متفرعن: اقَرَقْ تَسْذْه! 

إن الأصلّ في الحاكم هو أنْ يجممٌ بين المحكومين» وأنْ يوْلّفَ 
بين قلوبهم» لا أنْ يفرقٌ بينهم» ويجعلّهم شيعاً وأحزاباً متفرقين. 

يسْتَضعِفٌ طَأِقَةٌ مَنْهْم 4: 

نتجّ عن تقسيم 7 المحكومين إلى شيع وأحزاب» أنه قرّبَ 
المؤيدين والموالين» وأقصى المخالفين المعارضين: واستضعف طائفةً 
منهم وأهانّهم» واحتقرّهم وأذلّهم . 

وإهانةٌ الحاكم لطائفة من شعبه. واستضعائًه لهم» طريقةٌ فرعونيةٌ 


في الحكم. 


؛ - #ايديّح دهم وَيَسَْخيء ادهع »*: 
هذه خطوةٌ تاليةٌ ناتجةٌ عن استضعافٍ فرعون لطائفةٍ من شعبه» 
حيث كان يأمرٌ بتذبيح وتقتيل أبناء هذه الطائفة الذكورء ويقضي عليهم» 
بيتما كان يترك نساء هذه الطائفة يِعشْنَّ حياتهنٌ بذلة ومهانة» لا معيل 
كيف يأمرُ فرعولٌ بذبْح وقتل أبناء طائفة من شعبه؟ مع أنه مطالّبٌ 
المستضعفات؟ إنه المنطقٌ الفرعونيٌ العجيب! 
- «إِنَّمُ كت ين الْمْنْيِدينَ »: 


: 3 3 1 : 
هذه هي الئتيجة الحتمية لحكم فرعونء التي توصل لها كل 
المراحل والمظاهر السابقة. ما هي الصفةٌ المناسبةٌ لحكم حاكم 
متفرعن» علا في الأرض» وجعلّ شعبّه شِيّعاً مختلفة» واستبعدٌ 
المخالفين» واستضعفٌ طائفة منهمء وذبّصَ أبناءها الذكورء واستحيا 
بناتها النساء؟ ما هو الوصفف الملائم م لهذا الحكم؟ إنه الفساد والتخريب! 
وماذا يقال عن الحاكم الذي يرتكبٌ هذه الممارسات؟ إنه لا 
يكونُ إلا حاكماً مفيداً مُخْرّباً. ولهذا قال اللَّهُ عن فرعون: «إِنَّمٌ كرت 
مِنَ الْمَنْسِدِنَ #*. 
هذه المظاهرٌ الخمسةٌ لحكم فرعونء. هي نفسّها مظاهرٌ حكم أي 
والمقصودٌ بقوله: #يسْتَضصْعِفُ طَابِنَةَ تم يد دن و 
ا هم » بنو إسرائيل» الذين كان فرعونٌ يستعبلهم ويضطهذهم. فيقتل 
0 الذكورء ويُبقي على حياةٍ بناتهم الإناث. 
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تذكير بنيى إسرائيل بنعمة نجاتهم من فرعون: 

وقد أشارث آياتٌ القرآن إلى هذه الطريقةٍ الفرعونية العجيبة في 
التعذيب» وذلك في سياقٍ تذكيرٍ بني إسرائيل بنعم اللّهِ عليهم في 
تخليصهم من فرعون وتعذيبه. 

قال تعالى: ظوَإِدْ تنكم يِنْ َال يِرْعَونَ يسوموئكة سوه امراب 
[البقرة: 49]. 

وقال تعالى: طوَإِدْ أَيِتَحٌ يِنْ َال يِرَعَوت يسْووتتُ سو الْعَذَابٍ 
َفَيْلُونَ لِنَاه وَسْتَحبونَ شاءم وف لحكم بلا ين ربكم عَظِيمٌ 
49 [الأعراف: .]١4١‏ 

الآيتان في سورتي البقرةٍ والأعراف تتحدثانٍ عن نفس الموضوعء 
وتُخْبِرَانِ عن طريقة فرعون في تعذيب بني إسرائيل» لكن بينهما فروق 
في الصياغة» وهذا رد على مَنْ يزعمُ التكرارٌ في القرآن. 

نلاحظٌ الفرقٌ فى التعبير عن النجاة» حيث قالتُ سورةٌ البقرة 
«جبتَكُم 4» وقالت سورهٌ الأعراف «أنحِتَحٌم *. 

كما نلاحظٌ الفرقٌ في التعبير عن ذبح الأبناء» حيث قالت سورة 
البقرة: ليْدَّيحُنَ 4. وقالت سورة الأعراف: 8 يَيِلُونَ *. 
هذا المتشابه اللفظى من القرآن!! 
هو الرعيُ. تقول: هذه إِبلّ سائمة؛ لأنها ترعى العشب. 

والتعبيرٌ عن إيقاع العذاب بالسوم يوحى بشدة واستمرار هذا 
العذاب» وكأنّ العذابَ تحوّلٌ إلى وجباتٍ طعام دائم يأكلونه» كما تأكل 
الماشيةٌ العشب! 1 


وم 
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ولق كر رسن اي القبام رمه بود خاي مز الات 
فرعون وآلهء قال تعالى: لوَإِدْ دَالَ مونئ لِمَوَمِهِ الأكرواأ يِعْمَةَ أله 


َلِتِحكم إذ أنحدح يِنْ ال فزعوت يسوموتكع سوء العذاب ويدورب 


عرص 


أنةكم وَسْتَحْبُنَ ضَةَكُمٌ وف كلحكم :ل ين رَيصكُمْ عَظِيدٌ 42 


[:] 
موسى وهارون وفرعون وبنو إسرائيل 
قصةٌ موسى عليه السلام من أكثر القٌصص وروداً في القرآن» سواء 


قصته مع فرعونء أو قصته مع ب: ا ل 
فلا تكاد تخلو سورةٌ من السور الطويلة أو المتوسطة من قصنه 


وقبل الدخولٍ مع تفاصيل قصته عليه الصلاة والسلام؛ نحبُ أنْ 
نقوم بإحصائية قرآنية 5 ومواضع ذكرٍ قصته. 

المفرداتٌ التي تتعلقُ بقصة موسى خمسة. هى: موسىء» هارون» 
فرعون» بنو إسرائيل» اليهود. 

وفيما يلي قائمةٌ بعددٍ مراتٍ إيرادٍ كل مفردةٍ منهاء والسورٍ التي 


وردّث فيهاء وعددٍ ورودها. 


السور التي ذكر فيها موسى وهارون: 


١‏ موسى في القرآن: 
ذَكِرَ موسى عليه السلام في القرآن مائةٌ وستاً وثلاثين مرة» موزعة 


على السور كما يلي : 
١‏ - سورة البقرة: ثلاث عشرة مرة. ١‏ 7- سورة آل عمران: مرة واحدة. 
'"' - سورة النساء: ثلاث مرات. ؛ ‏ سورة المائدة: ثلاث مرات. 
6 - سورة الأنعام: ثلاث مرات. 1 سورة الأعراف: إحدى وعشرين مرة. 
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7 - سورة يونس: ثماني مرات . 
4 سورة إبراهيم: ثلاث مرات. 
١‏ سورة الكهف: مرتان. 

3٠‏ سورة طه: سبع عشرة مرة. 
0 سورة الحج: مرة واحدة. 
١١7‏ سورة الفرقان: مرة واحدة. 
4 سورة النمل: ثلاث مرات. 


"١‏ - سورة العنكبوت: مرة واحدة. 


“> سورة الأحزاب: مرتان. 
60 سورة غافر: خمس مرات. 
17" - سورة الشورى: مرة واحدة. 
4 - سورة الأحقاف: مرتان. 
١‏ سورة النجم : مرة واحدة. 


ات سورة النازعات : مرة واحدة. 


8 - سورة هود: ثلاث مرات . 
1٠‏ سورة الإسراء: ثلاث مرات . 


4 - سورة الأنبياء: مرة واحدة. 
7 - سورة المؤمنون: مرتان. 

- سورة الشعراء: ثمانى مرات. 
3٠‏ - سورة القصص: تمان عشرة مرة. 
5١‏ 2 سورة السجدة: مرة راد 
4 - سورة الصافات: مرتان. 

75 - سورة فصلت: مرة واحدة. 
2 سورة الزخرف: مرة واحدة. 
“٠‏ - سورة الذاريات: مرة واحدة. 
؟” ‏ سورة الصف: مرة واحدة. 
4" - سورة الأعلى: مرة واحدة. 


والسورٌ التي ورد ذكْرُ موسى عليه السلام فيها أكثر من غيرهاء 


الأولى: سورة الأعراف: إحدى وعشرين مرة. 
الثانية: سورة القصص: ثمانى عشرة مرة. 


الثالثة : سورة طه: سبع عشرة مرة. 


الرابعة: سورة البقرة: ثلاث عشرة مرة. 


الخامسة : سورة يونس : ثماني مرات. 


السادسة : سورة الشعراء : ثمانى مرات. 


؟ - هارون في القرآن : 


ذُكِرَ اسم هارون عليه السلام في القرآن تسع عشرة مرة» موزغة 


على السور التالية: 


١‏ - سورة البقرة: مرة واحدة. 
7 سورة الأنعام : مرة واحدة . 


سورة النساء: مرة واحدة . 
سورة الأعراف: مرتان. 


اا" 


6 ل سورة يوئس: مرة واحدة . 1 سورة مريم : مرتان. 


7 سورة طه: أربع مرات. 


4 سورة الأنبياء: مرة واحدة. 


4 سورة المؤمنون: مرة واحدة. ٠‏ - سورة الفرقان: مرة واحدة. 
1١١‏ سورة الشعراء : مرتان. ١>‏ سورة القصص: مرة واحدة . 


السور التي ذكر فيها اسم فرعون: 


“' - فرعون في القرآن : 
وَرَدَ اسم فرعون عليه اللعنة في القرآن أربعاً وسبعين مرة» 


١‏ - سورة البقرة: مرتان. ١‏ سورة آل عمران: مرة واحدة. 
 '*‏ سورة الأعراف: تسع مرات.  :‏ سورة الأنفال: ثلاث مرات. 
6 سورة يونس: ست مرات. 1 سورة هود: ثلاث مرات. 

»' - سورة إبراهيم: مرة واحدة. 6 - سورة الإسراء: مرتان. 

4 سورة طه: خمس مرات. ٠‏ - سورة المؤمنون: مرة واحدة. 
١‏ - سورة الشعراء: ست مرات. 7 - سورة النمل: مرة واحدة. 
٠١‏ - سورة القصص: ثمانيى مرات. ١5‏ - سورة العنكبوت: مرة واحدة. 
1 سلورة عرية سرف سد 15 مور جاتر سبع دراك 
3١7‏ سورة الرخرف: مرتان. - سورة الدخان: مرتان. 

4 - سورة ق: مرة واحدة. ٠‏ - سورة الذاريات: مرة واحدة. 
١‏ - سورة القمر: مرة واحدة. 5 - سورة التحريم: مرتان. 

7 - سورة الحاقة: مرة واحدة. 84 - سورة المزمل: مرتان. 

0 سورة النازعات: مرة واحدة. 7 - سورة البروج: مرة واحدة. 


7"7/ 


سورة الفجر: مرة واحدة. 
وأكثرٌ السورٍ التي ذكِرَ فرعونُ فيها هي: 
الأولى: سورة الأعراف: تسع مرات. 
الثانية : سورة غافر: تسع مرات. 
الثالثة : سورة القصص : ثمانى مرات. 


عفر 


الرابعة : سورة يونس : ست مرات. 

الخامسة : سورة الشعراء : سك مرات. 
السور التي ذكر فيها بنو إسرائيل واليهود: 

؛ - بنو إسرائيل واليهود في القرآن: 


وَرَدَثْ كلمة بني إسرائيل في القرآن إحدى وأربعين مرة» موزعة 


كما يلي: 


١‏ - سورة البقرة: ست مرات. "١‏ سورة آل عمران: مرتان. 
 '‏ سورة الأعراف: أربع مرات. تكورة يوني + للك هرات 
5 سورة الإسراء: أربع مرات. 1 سورة طه: ثلاث مرات. 

٠»‏ سورة الشعراء: أربع مرات. 4 سورة النمل: مرة واحدة. 

4 سورة السجدة: مرة واحدة. ٠٠‏ سورة غافر: مرة واحدة. 
١‏ - سورة الزخرف: مرة واحدة. 71 - سورة الدخان: مرة واحدة. 
٠“‏ سورة الجاثية: مرة واحدة. 4 - سورة الأحقاف: مرة واحدة. 


6 سورة الصف: مرتان. 


أما كلمةٌ اليهود فقد وردّثُ في القرآن تسمٌّ مرات فقطء في السور 


التالية : 
١‏ - سورة البقرة: ثلاث مرات. ؟' ‏ سورة آل عمران: مرة واحدة. 
١‏ - سورة المائدة: أربع مرات. سورة التوبة: مرة واحدة. 


د 0 
وهذه السورٌ الأربعة كلها سورٌ مدنية. 
بهذه الإحصائيةٍ القرآنية نعرفٌ أن أكثرٌ السور حديثاً عن موسى 
عليه السلام هى سور: البقرة» والأعراف» ويونس » وطهء والشعراء» 
والنمل. والقصص» وغافر» والنازعات . 


النساء» والمائدة» وهودء وإبراهيم؛ والإسراءء والأنبياء» والمؤمنون» 


رفف 


والأحزاب» والصافات» والزخرف» والذاريات» والصف. 

وباقي السورٍ اكتفث بذكر اسمه فقطء وهى سور: آل عمران» 
والأنعام؛ والكهف» ومريم» والحج. والفرقان» والعنكبوت» والسجدة» 
وفصلت» والشورى. والأحقاف» والنجم. والأعلى. 


ومجموعٌ السور التي ورد اسمه يها أريغ وثلاثون سورة. . وبهذا 
نعرف إن قفة موسى من أكثر المقصص وروداً في القرآن. 


01 
مراحل حياة موسى عليه السلام 

بعد الاطلاع على قصةٍ موسى عليه السلام ة فى القرآن. ومحاولة 
5 أغنانها ترما زيقا ونث وردنا نإنه يكن أن تقس ميان 
إلى المراحل التالية : 

المرحلة الأولى: حياةٌ موسى عليه السلام من الميلادٍ إلى البعثة : 

تتحدث عن أخواة اولادته» ورف بنّسبه وأسرته. عرف رحلته 
في التابوت من حضن 3 إلى قصر فرعونء. وتَبَئي امرأةٍ فرعون ثم 
زوجها له.ء وحكمة الله في إعادته إلى 1 لترضعه على حساب فرعون» 
وطفولة موسى في قصر فرعون. 

ثم تشيرٌ إلى ,تشأنه على القوة والحكوة والكتجاعة؛: وتعرم 
للحادث الذي جرى له عندما قَتَلَ القبطي» وتآمّر الملأ من آل فرعون 
عليه؛ وخروجه من مصرّ إلى أرض مدين. 

0 لنا حياتّه في مدين حوالي عشر سنوات») حيث رعى الغنم 
عند الرجل الصالح هناك. وتزوّج ابنّه مقاب ذلك. 

وتعرض لنا قصة موسى عليه السلام وقد عاد بأهله من مدين إلى 
مصرء ومناجاةً الله له عند جبل الطورء وإخبارّه بأنّه اصطفاه نبياً 


>37, 


وتكليقّه بالذهاب إلى فرعون» وإعطاءه العصا واليدٌ آيتين له. 

المرحلة الثانية: موسى وهارون أمامّ فرعون: 

تتحدثٌ عن تنفيذٍ موسى لأمْر الله تعالى» وذهابه مع أخيه هارون 
عليه السلام إلى فرعون» وإخباره أنهما نبيّان» بعنّهما الله له. 

وتُفصَل هذه المرحلة المواجهات بين موسى عليه السلام وبين 
فرعون: عي قابله وَل مرة» وأخيدة بمهمته» وقَدْمَ له العصأ واليد 
آية» ورد فرعونٌ على ذلك باتهامه بالسحر» واستشار فرعونٌ الما فيه» 
فأشاروا عليه د السحرة ليتحدّوه ويغلبوه.» ولكنٌ الأمْر انقلت كد 
فرعون» حيثٌ استبان الحىن للسحرة» فآمّنوا بموسى عليه السلام» 
فهدّدّهم فرعونٌ بالتعذيب. 

وقد أرادّ فرعونٌ قَْلَ موسى عليه السلام» فتصدّى له رجل مؤمنٌ 
من آله هو لامؤمنٌ آل فرعون)» اول الدفاع عن موسى عليه السلام» 
وخاطب القومٌ خطاباً دعويًاً إيمانياء فَنَدَ فيه دعاوى فرعون» ودّعاهم إلى 

وكلف فرعونٌ وزيره هامان ببناء الصبرج العالي ليح عن إله 
موسى » ودعا فرعونٌ شعبّه إلى تأليهه هو باعتباره هو إلههم وربهم . 

وامتحنّ اللَّهُ آل فرعون بعدةٍ امتحانات وابتلاءات» حيثٌ أخذهم 
بالعذاب والمّخْل ونَقْص الثمرات» وأرسل عليهم الطوفانٌ والجراد 
وَالقّمَلَ والضفادع والدم. ومع ذلك لم يؤمنواء وأصَرُوا على كفرهم 

وتهيذا انديع موب بجا لجاز املا تروت وملئهء فلا هم 
آمَنواء ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» ولا رَفعوا عنهم الاضطهادٌ 
والتعذيب» بل زادٌ تعذيبُهم لهم وقثلهم لأولادهم. 

وبهذا :: تنتهي المرحلة الثانيةٌ من حياة موسى عليه السلام . 


مضا 


المرحلة الثالئة : خروح موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنده : 

تتحدثُ عن اللقطاتٍ الأخيرة من المواجهة بين موسى عليه السلام 
وبين فرعون ومليّهء حيتٌ أمره اللَهُ أن يَخْرِجّ ببني إسرائيل ليلا من 
مصر» ولما خرجوا لَجِقَّ بهم فرعونُ وملؤ واستنفرٌ جيشّه للقضاء 
عليهم» ولما وصلوا البحر أمَرَ اللّهُ موسى أن يضربٌ البحرّ بعصاهء 
فأوقف لهم الماع وشَّقَّ لهم طريقا يَبّسا امنا فساروا فيه ونجوا 
حا ولحقٌّ بهم فرعونٌ وجنوذه» ولما صاروا وسط الطريق أطبقّ اللَهُ 
عليهم الماء؛ فغرقوا جميعاًء وجَرى حوارٌ بين فرعون ومَلَّكِ الموت في 
اللحظاتٍ الأخيرة من عمرهء وألقى اللَّهُ جثته على الشاطئ» ليكونَ لمن 
خلفه آية. 

وبهذا ت: تنتهي المرحلة الثالئة» بخروجه مع بني إسرائيل من مصر 
إلى سيناء . 


المرحلة الرابعة: موسى مع بني إسرائيل في سيناء: 

تمحدثك هذه الشرخلة عه الأحداك التي جرثٌْ لبني إسرائيل وهم 
في سيناء» بعدما أنجاهم الْلْهُ من الغَرق ومن فرعون.ء. فتخبرٌ عن طلبهم 
من موسى إلهاً صنماً ليعبدوه؛ وعن ذهاب موسى إلى جبل الطور 
ليناجي ربّه. حيث أَنزْلَ عليه أَلواحَ التوراة» وعن فتنةٍ السامريٌّ لبني 
إشرائيل أثناء:فعة» ديت عدوا الغجل "الخسة الذى 'لةاحوان». ‏ رخن 

حادثةٍ السبعين رجلا من بني إسرائيل عند جبل الطورء حيثٌ رفم الله 
الجبل فوقٌ رؤوسهم. 

وتخبرٌ هذه المرحلةٌ عن نعم الله التي أَنعمّ بها على بني إسرائيل؛ 
مثل الغمام والمَنْ والسّلوى وتفجير الاثني عشر عيناء عر بعض 
مخالماتٍ بني إسرائيل ومعاصيهم» وإيذائهم لموسى عليه السلام. 


وتختمٌ هذه المرحلةٌ بمشهدٍ تيه بني إسرائيل في سينا أن 
جَبُنوا عن دخولٍ الأرض المقدسةء وقتالٍ الآخرين» فعاقّبهم اللَّهُ 


ك1 


خاتمة قصة موسى عليه السلام: 

نتحدث فيها عن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام؛ حيث 
تتحدثٌ الآياتُ عن سبب توجه موسى إلى الخضرء وعن مفاجآتٍ مثيرة 
جَرَتْ له في الطريق» ثم تُعرض الحوارٌ الذي جرى بينه وبين الخضرء 
1 وتريتا ثلاثنة أفعالٍ وتصرفات فكيرة قام بها بها الخضرء انم 

تسد لنا تلك الأفعال الثلاثة . 

ثم نتكلم عن وفاتِه ودفْيه ومكانٍ قبره» ثم نتحدث عن بني 
إسرائيل بعده. 
وعن ما جرى بينه وبين أبينا آدم عليه السلام؛ وعن بعض فضائله 
ومزاياه عليه الصلاة والسلام. 

وفي المباحث التالية تفصيلٌ القولٍ عن مراحلٍ حياته» وتطورات 
الأحداث المثيرة في زمانه» وستأخدٌ المعلومات حولها من مصادرنا 
الإسلامية اليقينية» وهي آياتٌ القرآن الصريحة» وأحاديثٌ الرسول وَل 
المرفوعة الصحيحة . 


ونستمد العرن في كل ذلك من الله المعين . 


وود 


ا 


الميّحلة لذيك 
موس مح ١‏ الولادة إل ١‏ !لع 


[1] 
الأجواء التي ولد فيها موسى 
تعريف بأسرة موسى عليه السلام: ٠‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام هو: «موسى بن عمران». والدليل 
على أنْ اسمّ أبيه عمرانُ ما رواه مسلمٌ وغيرٌه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله كَل قال: «مررزْثٌ ليلة أسريّ على موسى بن 
عمران عليه السلام. . .70" . 
رقن أعزنة الله ف القرآن عق يمن أنراك. أسررة موس : 
فأبوه عتموان: كان رجلا عوما: 
وأمه كانت امرأةً صالحةٌ مؤمنة موقنة» تحدئت الآياتُ عنها عندما 
تكلمث عن ولادةٍ موسى. ولا تخبرُنا مصادرُنا اليقينية عن اسم أمه 
ولحته كانت فكاةصالتعة: رانك ذكية قطن .من خلال بتتابحتها 
لرحلةٍ أخيها الصغير في التابوت. 


.187 أخرجه مسلم برقم: 110. وانظر الأحاديث الصحيحة في قصص الأنبياء رقم:‎ )١( 


خض 


وأخزة هارونٌ صالحٌ ذ 5 فصيحء أفصحٌ من أنه موسى» ولا ندري 
أولِدَ قبله أم وُلِدَ بعده. وكلام 0 

هؤلاء أفرادُ أسرة موسى الذين ذكرهم الله لنا في القرآن. 

واموسى» اسم علم أعجمي» لا يهمنا معناه باللغة المصرية 
القديمة» .ولكن ييحنا أن تقر أنه ليس عربياً ولا مشتقاًء وهكذا اسم 
أخيه هارون عليه السلام؛ فلا نبحثٌ عن مادةٍ اشتقاق لهذين الاسمين: 
موسي بوزهاوون. ٠‏ 

وقد أخبرّنا اللَهُ في القرآن عن الأجواءٍ التي وُلِدَ فيها موسى عليه 
السلام؛ وعن أممْ ما جرى له بعد ولادته.» حتى تَبنَاه فرعون. 
وأعاده اللَّهُ إلى أ وهذا الإخبارٌ في سورة طه» وفي سورة القصص . 


الآيات حول ولادة موسى: 
قال تعالى: لوَلْمَّدَ مننَا عَلَكَ مَدَدٌ أخية © إذ أيي إِكَ أَيَكَ ما 


0 حر 0 م 2 2 ور 
وح 0 5 أكذفيه ف لَابوتِ فَامَزْفِهِ ف المعو ليله ليم ماحل 5 عدو 
3 و2 م لف مَك سر ل مه ا 007 م 11 اسه وه 
ف وعدو لد لبت عليك عه يق وَلصنع عل عَبَقَ () إذ سي أغتلفت 
دع م د 7 آذ هه - 227 لعو مس ده مع 
ل هل 2:1 ص ل َجَمْتَكَ إِك أَيَكَ ك5 لكَرّ عَيْيَا ولا كين 


م لا سل ص لو 020 سن مءلان آ ا آي ووئع 2 ص ع مس ليه مه 


فت ننسا جلك من الي وك كا عت سن ف ْمل ميد يعنت 
عل هدر يمون 29© ...4 [طه: /” _ .]5١‏ 

وقال تعالى: #طسم لول أ يك يت كنب كين © تن تلوأ 
علَيِلكَ ين با موتى وَفْرَعوَ 00 لقوؤبر مسبت © إن قرت 2 


الارض وحكل هلها شيعا فستصعفٌ طَأيفَة مهم ديح أنَاء هُمْ ام 
نَكَهْمْ إِتَّهّ كت ين المنييد © رَرُدُ أن بن ع الزرت انيرا وق 
لْْيْضِ مَعَمَلَهُمْ لِنَهٌ وَجَعَلَهُمُ الوريت © كد م ف الأ ولد 
فرعورت وهلمدنٌ د هنهم ما كانرا ل 09 وأتحي ١‏ إكَ 3 
موموت أن أدضعية 61 نت عد كابد فى بز زه قاف 57 خنيق |4 


ا 


200 
ا 20 


0-07 ٍِ آله 27 207 مم 2 م 
1 تلق ب م مرب أ ليرت 0 فاللقطه عال فرعوت حون 


دمر سعبري يط #7 حسم ل لس ل ره له سيرم مب ٍ- 2 000 
لهم عدوا وحرّنا إت فرعونت وهْمَن وَحَنْودَهُمًا كانوا خلطعين (ركم) وقالت 
#مشكر عله 2ع لع > س2 ين اعدو علس 4 سسسيه كن ب ساى 
مرت فرعو فرت عَينِ لى ولك لا نَفَتُلوه عَسىٌ أن ينفعنا أو نتَخِدْمْ ولدا 
روم م 5 دعم عم د عو كر 7 عد رايس كثزه 

وشم لا مسعريت رو أَصبح فوَادٌ أي موسى فَرًِا إن كادث للبويف 


1 ص ا 0 م بممكورء ‏ سمس م 4 
به لل أن رَيَطْكا عَك كَها لتكت من الْْزيِينَ 7 وَل لِأُحيهء 
0 - ءِ ررم > 0 2 20 سك 
ضيه بَصْرَتَ به عن جب وَمّْ لا مَنغرُوت 09 ## وعَرَنَنَا عه 
0 71 . مه 7 وسار 27 و 0-2 سور 74 9 سو.هو ”» 
لْمراضِعٌ من كَبْلُ فَمَالتَ هل أدلى علج أهل بِتٍ يَحَفَلوبَم لحكم وهم لم 
كوخرت 9 ردك إل أو 5 نر عِنْنْها ولا مَخرت وَلِتَسَلَمٌ ىك 
وَعْدَ أله حَنٌ وَلكنّ أَحُرَهُمْ لا يمَلمُرت 79 4 [القصص: .]١7- ١‏ 
لقد بدأث آياتُ سورة القصص برسم الأجواء الخاصة التي وَلِدَ 


ذاث اناك السونة كعرى سقيقة رقعية بالقنية القر انه هو نه 


ضورظة. ‏ عروضومتم 


كلام الله تعالى» بلسانٍ عربي مبين» مكوّنٍ من حروفٍ عربية» هي: 


طا. سين. ميم. وأشباههاء ولهذا قال: «طسَدّ 9 يَنْكَ مَلَتْ الْكنبٍ 
بين © >*. 
قصة موسى دليل على النبوة وعلى المصدر الرباني للقرآن: 

ثم وَظْفت الآياتُ ذكْرَ قصةٍ موسى مع فرعون دليلاً على نبوة 
محمد يك فاللّهُ هو الذي يتلو على نبيه قصةً موسى وفرعون: لاتلُوأ 
يلك ين با متك وفزقزت بالق َو زد 4©9. 

وطإمن» في قوله: «ين با مُوبَئ وَفرعَوت © تدل على التبعيض» 
وهذا معناه أنَّ اللّهَ أخبرنا فى القرآن ببعض قصةٍ موسى وفرعون. وهى 
التعلوناك والجناهد واللتطات التي رلك الله أنها تسكن الغيرة والعظلة 

فالقرآنُ لم يفصّل القولٌ في تفاصيلٍ وجزئياتٍ قصة موسى عليه 
السلام» بل إِنّ ما عرضّه منها قليلٌ بالقياس إلى ما لم يعرضهء وهو 
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البعض» وجزءٌ من جسم القصة الكبير! 

وشبهُ جملة طيلحَقّ 4 في قوله: ظاتَلُوا يلك ين بإ موى 
ويطك > امعتاها+ الح والصراب: 

البقاء مع القرآن فى حديثه عن القصة: 

وهي توحي بطبيعةٍ القصة القرآنية» فما ذَكَرَهُ اللّهُ في القرآن من 
معلوماتٍ قصة موسى عليه السلام هو الحقُ والصدقٌ والصحةٌ 
والصواب» وَقعث وحصلتُ وحدثث في عالم الواقع كما أخبر الله. 
وعلى المؤمن أَنْ يصدقٌ ويثقّ ويؤمنَ بها كما وردّث في القرآن» وأن لا 
يفك في أَيْ خبر أو جزئية منها. 

وفتولك:” توا كنك ين 1[ انلق للتطايك. لحن لون لوكا 
فك دعوةٌ لكل مؤمن إلى الاكتفاءٍ بالمقدار المعروض من القصة في 
القرآن» والوقوفٍ أمامه بتدبر وتحليل واعتبار. وعدم الذهاب إلى مصادرٌ 
أخرق غير موثوقة ولا يقينية» كالإسرائيليات والأساطير» بهدفٍ استكمالٍ 
المعلومات والأخبار غير المذكورة في القرآن نيا لأا لت ل ذا 
صدقا؛: فالدق في القصة هو ما وردٌ في آيات القرآن» وفيما صح من 
أحاديثِ رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


فساد حكم فرعون: 

ولّخصت السورةٌ مظاهرٌ فسادٍ 6 فرعون» تمهيداً لرسم الأجواءٍ 
التي وُلد فيها موسى عليه السلام» فقالت: #إنَّ فَعَوت عَلا في الْأَرضٍ 
يَعصَلَ أُخَلّهَا نيما سْتَدْيِتُ طَلَمَدٌ َنم يليم لدَهُم وَينتخيء نادم 
إتَهَ أت ين الْمنيينَ 462 . 

فهو مُسْتَعْلٍ متكبّرُ في الأرض» وقد قَرّق شعبّه وجعلّهم شيعا 
وأحزاباًء فقرّبٌ الموالين» واضطهدٌ المخالفين» واستضعف 
الإسرائيليين» ٠‏ لأنهم ليسوا من قومهء ولا على دينه» وهو نهد مفسل 
مخربٌ مدمرء وقد فصّلنا القول في مظاهر فساد حكم فرعون من خلال 
هذه الآية قبل قليل. 


ل 


يهمّنا أن نُشير إلى أن اضطهادٌ فرعون لبني إسرائيل كان بقثْلٍ 
وذح أبنائهم» واستحياء واستعبادٍ نسائهم . 


إن ما فعلّه فرعون ببنى إسرائيل كان بلاءً عظيماًء كما قال الله: 
يِذ يبتكم بن ال وِرْعَونَ يتوفوكك شر اهدب يدون نادم 


ومستحيون تيون نادم وَفى كم 0 من ين ميك عَيِيدٌ 409 [البقرة : 44]. 


ما أراده شرعون ببني إسرائيل وما أراده الله لهم: 

أرادَ فَرَعون استعياد بلي إسرائيل» وراد أنْ يبقيهم ددا له 
ولقومه. يخدموئهم ويعملون لهم وأرادٌ أنْ لا يكون لهم وجود دولا 
كيان ولا تلمكين ) ولذلك كان ُلْبْحُ أبناءهم , ويستحيي نساءهم . 

هذا ما أزاته فرعونٌ المستبدٌ بهذا الشعب المستضعف,. فما الذي 
أراده اللّهُ له. 

ذال تهسانسى ريه أن م ع ألرت أَسُْضْيِتاْ ف الْأْرضٍ 
فك 1 4 بد وَفعلية م دعر اريت 4 . 00 ف لْأَرضِ وى فرعورت 
0 حدر لت © 4 

أراك الله أن عشم على حت إسراقئل ال يفيو عفد زهو 
ويحوّلّهم من حالةٍ الاستضعاف في الأرض على يدٍ فرعون وآله» إلى 
حالةٍ التمكين في الأرض0ء ليكونوا أئمة وقادةً للآخرين» يقودونهم إلى 
الخير» ويَؤْمُونَهم في الدين» ويكونوا وارثين» برثون فرعونٌ وآله 
وقومه. 

حر 0 بني إسرائيل تحت اضطهادٍ فرعون بأنهم 

اورت عن وضعهم الجديد» بعدما يحقَّقُ الله إرادته فيهم» 
بأنهم سكو انمه واي وأثْر الله يمك لهم في الأرض: 
لاوَجمَلَهُمْ يْنَهُ وَجَعَلَهُمْ ارت ()) وشَينَ لم في الأرض. . *. 


تدكا 


وإذا أراد اللّهُ أمرء وأرادَ فرعون نُ أمرأ آخرء فلا يكون ولا يعحدن 
إلآما أراذة الله؛ء وسيعجرٌ فرعونٌ عن تحقيقٍ إرادته» لأنها لقف قوةٌ 
مام قوة اللهء ولا ين ينجحُ أي مخلوق في تحذي الله !! . 

هذه هى 0 التى وُلد فيها موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» د أجواة الاغتطهاد والأسسناد والتعذيين: 

وموسى الجنينُ في بطن أمهء تنتظرّه سكاكينُ آل فرعون لذبحه. 
فيا أن يرد وتقف"الدور مض بيجارهو ]ليق وباحدوة من حضن أمهء 
ويقوموا بذبحه!! . 

فلننظز كيف سيدبرٌ اللَهُ الأحداثٌ ويرتبهاء وكيف سيحمَّىُ إرادته 
في حفظٍ موسى ورعايته» وكيف سيُنجيه من الخطر الفرعوني المحدِقٍ 
به!!. 

[1] 
موسى من حضن أمه إلى قصر فرعون 

م موسى عليه السلام امرأةٌ مؤمنةٌ صالحة. أنجبث قبله أختاً له. 
0 بأعوام عديدة» بدليلٍ أنه كانت قطن ذكية راف كابر يد يحكية 
وتشّير على آلٍ ترعوت مرعيع لأخيها. 

كيف ستحمي أم موسى وليدها؟: 

ولما اقعربث ساغةٌ ولآدة: موسئ 'منيطرٌ القلي على أده فهي لا 
بكرف كتيدف (المقدين النس فى مطنيا "فزن 312 أرفى وو تكله بذ 
ولادتهاء لأنَّ فرعونّ كان 00 بنات الإسرائيليات. أَمَا إِنْ كان ذكراً 
فإنها المشكلةٌ الكبرى» لأنَّ سكاكين جَزَّاري فرعون بانتظاره لتذبحهء 
وهي عاجزةٌ عن حمايته أو الدفاع عنهء فماذا تفعل إسرائيليةٌ شيغيفة أمامَ 
بطش آل وجنود فرعون؟ 

وسلمت «المرآة الفومة أمرها ل وتوكدت علية» وامنته بقدزه 
وقضائه . 


خ2 


معنى وحي الله إلى أم موسى: 
رأرتعى الله اليا كيتيا ميزه لتنا لحي الولجد .تبني قن 
وَضْعَتْ والمولود ذكَرء واللّهُ سيلجية . 


تال عالت رقي إل أن مره أن ألمية وذ علقت له 
لس العو 


34 2 ماه راعذ 2 0-44 َك 
كألقيهِ ف ألم علا ماف ولا ححرّن إِنَا رده إِلَكِ وََاعِلُوهُ يرت 
2010 24 2 

الرسلت 4029 . 


لم تكن أمْ موسى نبيّة» كما لم تكن أمْ عيسى نبيةء فلم 
يجعل الله نبية من النساءء وإنما قَصَرٌ النبوة على الرجال. وقد ورد هذا 
صراحة في قوله تعالى: #وَمَآ أَيَسَلْنَا ين قَلِكَ إِلّا رجَالا وى ِلَب » 


[النحل: 47]. 


والسلام» 91 وحي ل ل 
السلام» وإنما عن طريق الإلهام الفطري. 


فمعنى قوله: وين حَبِئ 3 أي منج 4 : ألْهَمْنا َ موسى إلهاماً 
فطرياً. أن َذَفْنا هذا الآمْرَ الي نيا ومشاعرها ركانها وخا مها 
وأرشذناها إلى كيفية التصرف لإنقاذ ابنها الوليد. 


وقد ورد الوحيٌ في القرآن بمعنى الإلهام الفطريٌّ للإنسان» وورد 
بمعنى الإلهام الغريزيٌ للحيوان» ووردٌ بمعنى بمعنى الإشارةٍ 00 وورد 
بمعنى التكليف والأمرء ووردَ بمعنى إرسال جبريل إلى أحد أنبياء الله 
وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة. 

تلمّتْ 3 موسى هذه الإشارة الربانية»ء بفطرتها ومشاعرها 
وأحاسيسهاء واطمأنت إليهاء وعملت بمقتضاها. 
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أم موسى ترضع وليدها ثم تقفذفه في اليم: 

كان وخ الله إلى أمّ موسى ما يلي: 

.4 أن تقوم بإرضاع موسى فور ولادته: ##أن أَرضِعيه‎ - ١ 
وأَمْرُ الله لها بإرضاع الوليد ي* يشيرٌ إلى أهمية الرضاعة له وبالذات ما‎ 
يسمى بحليب «اللباءف, وهو الحليتٌ المتجمع في ثدي الأم أثناء‎ 
الحمل» والذي يقوم م المولودُ برضعه لحظة ولادته» وهو مليءٌ ء بالعناصر‎ 
الغذائية المتكاملة المتجانسة.‎ 

والأفضلٌ والأكملٌ أنْ يرضعٌ المولودُ من أمه عامين كاملين» لينموٌ 
نموا متكاملاً: جسميا ونفسياً وشعوريا! ويا ليث نساء هذا الزمان يعرفنَ 
هذا المعنى في إرضاع أولادهن! 

أنه أن اهيل الو تابون ديا هاج مقا يون النقعة درفنن العطي 
قال تعالى في سورة طه: أن أنَذِفِهِ في أتَابْتِ هذه في ألَرِ #. وقال 
في سورة القصص: طهَإدًا حِْتِ عَلَنْهِ كَألْقِيهِ ف لبر »*. 

إن سورةً طه تفصّل في هذه الجزئية إجفال سورة القصص » ففى 
سورة القصص «فألقيه كت َم 2# وفي سورة طه: © أمذفيه قف 
بوت كمف في أَبِرٍ 4. 

ا سورةٌ القصص أنَّ الله أْمَرَ 1 مو سى أن تقوم بفعلين : 

الأول: قذفٌ الوليد في التابوت» بعد لَ أنْ تجهرّه كد له. 
والتابوتٌ صندوقٌ خشبي خاص. 
الذي يحوي الوليد. 

ولا تهتم ولا تفكرٌ بابنها بعل ذلك» فَإنّ الله تتح ويرعاه» 
وينجيه من سكاكين آل فرعون». بالطريقة يقةِ التي يختارها سبحانه وتعالى. 

وثلاحظ أنَّ فعل «اقذفيه» يُلقى ظلّ الشدة» لأنَّ «جَرْسَ؛ فِعْل 


اميل 


«قَزَفَ؛ يُلقي هذا الظل» ويُعطي هذا المعنى. فهي تقذف ابئّها الوليد في 
التابوت قَذْفاً ولا تضعْه وَضْعاّء ثم تَقذفٌ التابوت في اليم قذفاً أيضاً. 


ذكر التابوت مرتين في القرآن: 


ومن لطائ القرآن أن التابوت في القرآن لم يَرِدْ إلا مرتين فقط. 
والمرتان في قصة بني إسرائيل. 

المرة الأولى: هنا أئناة الحديثِ عن ولادة موسى عليه السلام» 
وحفظ الله لهء عندما سار التابوتثُ به إلى قصر فرعون. 

المرة الثانية: في الحديثِ عن مُلك الملكِ «طالوت» على بني 


إسرائيل أثناء حُكم «القُضاة» لهمء ومرورهم بفترة ذل شديدء» وذلك في 
قوله تعالى: كل هم مبِبّهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن يأب نيكم ألا لتَابُوتُ 
عغ.ء. 07 


فم ا مم 0 وبقية دقَمّة هما رك ءَالُ موسول. مَكَالّ هَدرونٌ 
تيك الملتبكة 6 [البقرة: 114]. 


أن الله 0 0 قاد 0 000 ملكا والدليل على ذلك أن 
د المقدسٌ فيه 0 ها زرك آل هوس 3 هازوق: 

وإذا كان «التابوت» عند الناس يُستعملُ وسيلةً لحمل الجنائزء 
وأداة لحفظٍ الأموات» فإن اللَّهَ الحكيمَ قد اختارٌ هذا التابوتَ وسيلةً 
لحفظٍ الوليدٍ الصغير موسى عليه السلام. 

أوضي اللّهُ إلى أمّ موسى أنْ ترضع ابنهاء وإذا خَاقَتْ عليه أنْ 
تُخرجه من بيتها: رسي 3 أ مركت ل سِمِبدٌ يِذ حِْتِ عَلته 
تالقيه ف ألم ولا تخافى و حر 00 


ص م 2 


الله ينهى أم موسى عن الخوف والحزن عليه: 


إِنَّ الله حكيمٌ في تقديره وتدبيره» فمعلومٌ أنَّ الإنسانَ إذا خاف 
على عزيز لديه فإنه يتمسّكَ بهء ويضمه إليه» ويبالعٌ في حمايته 


/ا14 


وحفظهء أمَا أم موسى فإنها مأمورةٌ بأن تتخلصٌ من ابنها عندما تخاف 
عليه! طهَإدًا جِنْتٍِ عَلَيْهِ كألقيهِ في ألبَرَ ». 


اليم وسحبّهُ بعيداً عنهاء كما ينهاها عن الحزنٍ على فراقه. 

عليها أن لا تخافٌ وأنْ لا تحزن لأنَّ اللّهَ هو الذي سيتكفلٌ بحفظ 
ورعاية هذا الوليد. 

وأخبرّها اللّهُ بالمحطة الأخيرة في رحلةٍ هذا الوليد في التابوت» 
فإنّ اليم مساكده يعدا + :وسدلقة بالساحل! ساحل قصر فرعون! حيث 
سيتناوله فرعول». عدوه اللدود الذي تبح عنه ليقتله : أن أقذفيه قُِ 


حو 000 سس 


أو تقزيه فى بر يله أن لماحل يِأْمْدْ ذه عدو في وعدو لم ا 


ولمًا أوحى اللَّهُ إلى 3 موسى بهذا الوحي. وأخبرها أنه سيوصل 
ابتها إلى عدرّه فرعون» طمأنها اللهُ عليه؛ فعدرّه فرعونٌ سيعجز عن 
قتله» وسيعيذه الله إليهاء وليس هذا فقطء بل إن الله مكنط إلى أنْ 
يكبرء حيث سيجعلّه رسولاً بعد ذلك: #إنّ رده ِلك وَعَالُوهُ يرت 
ليت *. 

في الآية أمران ونهيان وبشارتان ونادرة الأصمعي: 

وهناك لطيفةٌ قرآنيةٌ في وحي الله إلى 1 موس » الذذى سجله 'قوله 

تعالى: «وابيع د أ مو > أن لي َإِذّا خِفْتَ عَلَتَهِ كَالقيه ف 


ص م 2م 


لْبَرّ ولا غَحَافِ ولا ححَرَّنَ إن رده اق وَعَاولُوة يت الست 402 . 

فعندّما نمعنُ النظرَ في تركيب هذه الآية» فسوف نرى أنها جمعث | 
بين أمريّن ونهيئِن وبشارتين! جمعث بينهما بتناسق بليغ!! 

الأمران : في فعلي الأمر: «أرضعيه؛ء و: «ألقيه». 

والنّهيان: : في «ل0ا2 الناهية الداخلةٌ على امعان «لا تخافى»» 
والا تحزني». ْ 
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والبشارتان : في اسمى الفاعل : «رادوه» و: «جاعلوه». 

أمرها اللّهُ أن ترضع ابنهاء : ثم أمرها أنْ تلقيه في اليم. 

وبشّرها بأنه سيعيذه إليهاء وسيجعلة من المرسلين. 

إن هذا التركيبّ البيانيٌ البليغ» الذي نَسَّقَ بين الأمرين والنهيين 
والبشارتين مظهرٌ من مظاهر إعجازٍ القرآن. 

ومما يتعلنُ بهذا الموضوع طريفةٌ ممتعة» أوردّها الإخباري الأديبُ 
عبد الملك سن قريب الأصمعي » صاحب «الأصمعيات» . 

قال الأصمعى: بينما كنتٌ فى إحدى رحلاتي في الجزيرة العربية» 
وقفْتٌ أمامَ خيمة: وكان فى الحيمة فتاةٌ عربية صغيرة السو فسعثتها 
تفل هديرن النضة من الشعر: 
َسْعَفْفِرًالئَةلِدَنبي كله قَبلْث إنسنناًبِمَيِرحِلْه 
مككل الكرل حاعدها فى لني لاتششيت التلبل زله أله 

فقلتٌ لها: قاتلك الله ما أفصحك!! 

فقالت لي: وهل يُعَدُ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: اويا ِل 
أو مركت أ ضعي آذ حقت علد 'كالتيدة ف لير ملا عَحَافِ ولا تحزن 
إن ند ِلك وَجَاعِلوهُ يست المرسيت 42 . 

2 ماء. 371 35 ؟:-.ه 6 اهم 5 2000١‏ 

حيث جمع في آية واحدة بين أمريْن ونهييْن وبشارتين”'*! 

وغابّ التابوثٌ عن 0 وهي ل إلى 0 يذهب به ا سيذهت 


موك كك 


به إلى عدوه: يليه ليم ماحل يأَعْده عدو لى وَعَدُرٌ لَمّ ». 
لق انظر تفسير القرطبي ادك 
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أم موسى تكلف أخته بمراقبة سير تابوته: 

وحتى تطمئنٌ الأمّ على مصير ابنهاء فقد كلَّفتْ أَختّه أنْ تراقبّه 
وتتابع سيرّه. قال تعالى: ظوَيَالَتَ بِأُخْيِيء قُضِيهُ 4 [القصص: .]١١‏ 

و قُصِيه 4: فعل أمر من القَّصّء ولص بمعنى اقتصاص الأثرء 
اك ار ا مولام طاح ل 26 8 
فمعبى قولها لابنتها: #قْصَِيه #: فصي أثره. وراقبي سيرة» وتابعي 
رحلته.» وانظري ما الذي يحصل له. 

نفدت البنث: آمْرٌ أمهنا يحكمة وفطنة وذكا فقد كاتنت لبيبة 
حكيمة. قال تعالى : مسرت بو. عن جلي َم لا تنثزرت 4. 


إنها ستراقبٌ سيرٌ أخيها في التابوت» دون أنْ تلفت لها أنظار 
الراصدين والمراقبين والمتابعين من آل فرعون وجنوده. 

فلو شاهدها هؤلاء الراصدون وهي ثُراقبٌ التابوتَ وترصدهء 
فسوف يشكون فيها وفيه» وسيمسكون بطرفٍ الخيط» وسيتابعون البحثٌ 
والتحري» ليصلوا إلى أمه. وسيعرفون أنّ هذا مولودٌ إسرائيليٌ لأسرةٍ 
إسزائلية .وعدلها متتجاؤقة»«ويدلك تقس الخطة كلوا ٠‏ 7 

فلا بد أنْ تتصرف هذه الفتاةٌ بحكمة وفطنة» لقد كانت تراقبُ 
سير التابوت بطريقةٍ خفية» فالتابوث يسيرٌ على وجه الماء؛ وهي تسير 
على شاطئ اليم؛ ولا تنظرُ إلى ذلك التابوت» وإنما كانت تنظرٌ إلى 
الجاية الآحن. كلو راغا أحد الراضدين لما “فك افيهاة: .وتنا زيط فيد 
سيرها وبين سير التابوت» ولظنٌ أنها فتاةٌ تسير في طريقها إلى أمر ما. 

ذكاء الأخت في مراقبته عن جنب: 

وكانت الفتاة الذكية تنظ إلى الثابوت: بطريقة خفيةة دون أن بشع 

بها المراقبون» هذه الطريقةٌ الخفيةٌ سجلّها قوله تعالى: «قَبَصْرَتْ يدء عَن 


عع 
جرب ٠.‏ 


له 
وكأنها كانث تنظرٌ إليه بجانب عينهاء وطرفٍ عينهاء نظرةً خفيةً 
بعيذة » وكانت بعيدةً عنه» حتى لا تُثِيرَ الشبهة . 
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وبُعْدَ الأختٍ عن 9 أخيها. 

ولهذا قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما: ظعَن جسشٍِ #: عن 
جانب . وقال تلميذه مجاهد رحمه الله : لعن جَنْبٍ ©*: 00000 

ا ل لد سي و لاوم 
جاب العين 00 ا البنت عن أخيها. 

وتابعت الأختٌ مراقبةً تابوت أخيهاء وبقيث أم موسى تفكرٌ فيه 
في بيتها . 


قلق أم موسى بعد خروج تابوت الوليد: 
صحيحٌ أنَّ أمّ موسى مؤمنةٌ بالله» مصدقةٌ بوعده» وقد طمأنها الله 
على مصير ابنهاء ونهاها عن الخوفٍ والحزن عليهء وقد أيقنث بكل 
هذا ولكدهنا إنسانة بشرء يتدسيس إليها الكسيطاق اانا لواف 
ونزغاته» فتصاب بالضعف أحياناً» وتهجم عليها الهواجس والشكوك 
والأفكار والخواطرء فتدفعها وتجاهد نفسها لتتخلص منهاء بعد أن 
تصيبها وتؤثرٌ بها لحظات سريعة. 
وقد سججل حالتها بعد سحب اليم 0 ابنها وخروج أخته 
لتراقبه» قولّه تعالى: 00 يَادُ أي مُوبَى هربا إن حَادَتْ تيف 
يد للا أن ريطا عَك ليها لكر عن لبي فك [القصص: 
.]٠١‏ 


تُشية هذه الآية إلى حالة. آَم موسئ :وتفسيعهاء حدما غادزها 
وليدُهاء فكأن الخواطرَ والهواجسٌ غَرَنْها فشكث في تصرفها وفعلها. 
وكأنها كانت تقول لنفسها: ماذا فعلْتُ بابني؟ وكيف ألقينّه في اليم؟ 


"58:1" تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهل هذا كان بوحي من الله حقاً؟ أم كان بوساوس الشيطان؟ وهل 
هناك امرأةٌ غاقلة ثُلقئى ابثها فى البخر؟ ومَنْ يضمن لى أن البخد لا 
يغرقة؟: إنتق آنا الجانية! سدقت على وليدي وضلى تسبي !]نا 'القائلة! 

لقد سيطرث عليها هذه الهواجسٌ والظنون». حتى كادّث أنْ 0 
إلى العام لدي بالأمر وتظهرّه» وتقول: أبني! ! ابحثوا لي عن 


وضعْتّه في التابوت وهو هناك في العدذا: أعيدقا لي اد! 7 0 
قتلْتُ ابني! 


الله يربط على فؤادها: 

لقّد كان قلبها مشغولا بموسى » وأصبح فؤادها فارغاً. قال تعالى : 
«وصْبحَ ودُ أي ىف مر .#0 

كان فؤادُها مشغولاً بموسى, مَلِيئاً بالتفكير في موسىء ملا موسى 
عليها قلبّها وفؤادّها ومشاعرّها وخواطرَّها وأفكارها. وبذلك كان فؤادّها 
فارغاً من غير موسىء لا مجالٌ فيه لغير موسى. 

أي أنها من .شدةٍ اهتمامها وتفكيرها في موسى نسيث كل شيء 
غير موسى» نسيث نفسّها ومَنْ حولهاء فليس عندها إلا موسى. 

ومن شدة ة اهتمامها بموسى أنها #حَادَتٌ نجيف بهو 2 وتُظهد 
أمرهء وتعلنٌ للناس أنه ابنهاء وتطلبٌ منهم أنْ يُعيدوه إليها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: #وَأْصبْحَ 
أت مون مرا إن حَادَتْ لنبّيى بهء *: كان فؤادُها فارغاً من 
كل سبع .من ون الدنياء إلا من موسى. فكادّث من شدة وجدها 
وخزنها تواشتهاة أن نظي :اله دهت ذه سلف ترتهي بتدالها فلولا نآلل 
6 ء.>- 21١2‏ 
صبرّها وثبتها"' . 


.558:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ملا الله قلت أَم موسى إيماناً ويقيناً+ وهدوءا وسكينة "ثم نوبط 
على قلبها الممتلئ من كل هذه المعاني العظيمة» لثلا يتسرْبَ منه شيء 
تنبا عاتشياتت عل ولدها على راعك وكات ترهدانا يفت 
واستقرت: و8 لكوت عن الْمَؤْننَ *. 

أما تابوثُ موسى فقد أَمَرَ اللَهُ الِيمٌ أن يحمّله إلى قصر فرعون! 
وهكذا سار التابوتثُ على وجْهِ الماء» وأخبُ موسى تقصّه وتنظرٌ إليه 
«عن جنب 4. وتوقّفَ التابوتٌ أمام قصر فرعون» ليحملّه أهل القصرء 
ويُدُخْلوه إلى فرعون!! . 

ركذا قدو الله الأموز والأعذات» ختالعة قن المكن بفرغورة 
والمطرة مدا ْ 
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إن فرعونَ قد وظفٌ رجاله للبحث عن الوليدٍ ليقتلوه؛ ولو وَجدوه 
فى حضن أمه لقتلوه» وما يستطيع أحد فى البيت حمايته أو الدفاع عنة . 

الله يمكر بفرعون عندما ساق له الوليد في التابوت: 
ورنل الله أنْ دن لفرعونٌ المتغطرس ضعفة وعجزه» ولذلك 
ساق له الوليدَ وحيداًء ليس معه حماية بشرية وكأنّه يقول لفرعون: أنتَ 
تبحثُ عن الوليد لقتله. لا تعب نفِسَكٌ بالبحث عنهء فها هو قد جئنا 
به إليك؛ وها هو ابنُ ساعات فقطء لكنك لن تستطيعٌ قتلهء لأنه 
بحفظنا ورعايتنا» فأنتَ تريد قثْلّه ونحنٌ 226 أن يعيش »© وإرادنّك 

مَعَطلةٌ أمامّ إرادتنا ومشيئتنا. 

وقد أشارَ إلى هذا المعنى قوله تعالى: طأَنٍ أَنَذْفِهِ في 0 1 
0 به 0 ِألمَامِلٍ مده عَدُقٌ في وَعَدُوٌ لَمّ وَألسَيتُ عَلِكَ عحَبَّة مَقِْ 


فاليمُ 0 الوليدَ إلى عدوّه اللدودٍ فرعون؛ بأمر اللهء ليّري الله 
فرعونٌ عجرّه عن قتل الوليد. 


ردنا 


[؟ا 
فرعون يتبنى موسى بطلب من امرأته 
توكفٌ تابوت موسى مام قصر فرعونء» وفقٌ ترتيب الله وحكمته؛ 
وشاهد أناس من آل فرعونَ التابوت راسياً غلى 7 0 وحملوا 
ار إلى داخلٍ القصر. قال تعالى: طمَلنتَطَمُه ال يموت » 


وقال تعالى: كله ليع بألتَايِلٍ أده عد لي ممَدُرٌ أ 4 [طه: 
8]. 


إدخال موسى إلى امرأة فرعون: 
وكانت امرأةٌ فرعونَ داخلَ القصرء فلما رأت التابوت أمرث 
بفتحفء وفوجئتٌ بالوليدٍ موسى - ابن الساعات ‏ داخل التابوت» 
وأعية به» وقذف الله حيه في قلبهاء ليحققٌ هَذَرَه وإرادته سبحانه . 


اسطتصدم 


أحبت امرأةٌ فرعون موسى الوليد ‏ الذي لم يمض من عمره إلا 
ساعات معدودة ‏ واعتبرنّه هدية لها ورغيتث فى أنْ تتبناه» وأنْ 5 


ولداً لها. 
وذهبٌ بعض الإخباريين إلى تحديد سم امرأة فرعون». وإلى سبب 


رغبتها في تبئيه» وقالوا إنها المرأةٌ المؤمنة آسيةٌ بنثُ مزاحم» التي أثنى 
عليها اللَهُ في القرآن. وأثنى عليها رسولٌ الله كَللِ. 


أثنى اللّهُ عليها في قوله تعالى: لوَسَربَ أنه مكلا لِلَيت ءامنا 


رْبَ | 
مرت وَِعَوْنَ إِذْ قَالْتَ رت أبن لي عِندَكُ بِنَا في الْجِنَةٍ مَيْجَقِ ين فِرَعَوْنَ 
مموسس م جم 
وَعَمَلِدِ وَيَحَن مِنّ الْقَرْرِ الظيليِينَ 0(9)* [التحريم: .]١١‏ 


وامرأةٌ فرعون في الآية مبهمة» وقد بِيِّنَ رسولٌ الله يكل اسمهاء 
عندما أشارٌ إلى إيمانها وفضلها. 


فقد روى البخاريٌ ومسلم عن أب موسى الأشعري رضي الله 


احا 


عنه ) عن ,سول الله 376 يك قال : اكفل من الرجخال ككيره رم كفل من 
النساء إلا مريم م أبنةٌ اك واضة امرأةٌ فرعولن». ومقدييدة بنك خويلد» 


وفاطمةٌ بنت محمدء وفضَلُ عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على سائرٍ 

دلق 

آسيةٌ ابنةٌ مزاحم امرأةٌ مؤمنة صالحة» كملث في إيمانها 00 
وهي من أفضلٍ نساء العالمين: بشهادة رسول الله كير وهي | مرأةٌ 
فرعون. وهذا كله لا شك فيه . 

لكن من هو فرعونٌ الذي تزوّجَها؟ وكيف تزورَّجَها؟ هل هو 
فرعونٌ الذي وُلِدَ موسى في عهدم؟ أم هو فرعونٌ آخرّ قبله؟ أم فرعون 
آخر بعذه؟ . 

أسئلة بشأن امرأة فرعون ليس عليها جواب يقيني: 

ذا عم أنَّ «فرعون» ليس اسماً لملكِ معين حكمٌّ مصر. وإنما 
هو لقبٌ لكل مَنْ حَكَمّ مصرء في فترة حكم الفراعنة؛ وهذا اللقتٌ 
ينطبقٌ على ملوكِ عديدين من الفراعنة» لكل منهم اسم خاص» 

فامرأةُ أي واحدٍ منهم هي؟ لا نملك تحديدٌ اسم زوجها. 

ثم إِنّ اسمّها عربي «آسية بنت مزاحمةء وأسماءً ملوك الفراعنة 
فرعونية» مثل: رعمسيسء ومنبتاح» وأخناتون... فهل هي قريبة 
زوجهاء أم هي عربية تزوّجَها فرعون؟ لا نملك تحديدٌ ذلك أيضاً! 

وهل أيه نت مزاحم هى النَى استقبلت موسى الوليد» وأحبته 
وشاته؟ الا شلك تحديد ذلك أيضاً! 


وهل بقيت اسية بنت مزاحم حية حتى عاد موسى من مدين نبيا 


.777 انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ١ ومسلم:‎ ."11١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


ل 


وهل ماتثُ آسيةٌ امرأة فرعون موتاً عادياً؟ أم قَتَلَّهها فرعون؟ 
كت ؟ :لا نملك علن هذا جوايا علنا: 

ولماذا تبئّت امرأةٌ فرعون ‏ آسيةٌ أو غيرها ‏ موسى الوليد؟ هل 
كانت عقيماً لا تُنجب؟ أم كان لها أولاد ولكنها أحدث أنْ تتبئاه؟ لا 
تملك على اهذا :دليلا يفيضا : 

هذه الأسئلةٌ وغيرُها بَحَتَ فيها الإخباريون» وحاولوا تقديمٌ 
إجاباتٍ عليهاء واختلفثُ إجابائهم» وتعددث آراؤهم» ولم يعتمدوا في 
ذلك على أدلةٍ علمية يقينية» مأخوذة من الآيات الصريحة» أو الأحاديث 
المرفوعة الصحيحة؛ وإنما أخذوها من رواياتٍ المؤرخين وإسرائيلياتِ 
بني إسرائيل . 

وها اذا لا نعتمدٌ إلا على الآياتِ الصريحة والأحاديث المرفوعة 
الصحيحة » في إثباتِ أحداك القصص القرآني» فإننا لا نخوض في هذه 
الأسئلة» ولا لحار الإجابة عليهاء ونعتبرُها من «مبهمات القصص 
القرآني» . 

موسى قرة عين لامرأة فرعون: 

كل ما تقول: يه هو ما رك هن آناث القرآن :رات ائرأة فرعون 
موسى الوليدء وقذف اللَهُ حبّه في قلبهاء فأحبئه ورغبثُ في تبنّيه . 

قال تعالى: ##وَدَالتِ أمْرَأتٌ ا َرَت عَيْنِ لي و لا تفَمُلوه عم 
أن يفنا أو نَتّحِدّمُ ولد وَهُمْ لا متغررت 49 [القصص: 9]. 

حملت امرأةٌ فرعون الوليد» وقَدَمَئْه إلى زوجهاء وقالتٌ له: يا 
فرعونٌ هذا الوليدُ قرةُ عين لي ولك. 

وه العين : سرورها وسعاد ها عندما تشاهد ما تحب ء ويُستمتع 
صاحبها بما يريد. 

قال الإمامُ الراغب في معنى قرة العين: «القُرٌُ يقتضي السكون. 


ان 


ومَّتْ عينٌ فلان: إذا سُرَتُْ. وقيلَ لمن يُسَرُ به: قُرَةُ عين. قيل: أضله 
من الْمَرٌ أي البرد. 

قيل: معناه: بَرَدَتْ عَيْنُه فُصَحَتْ . 

وجل بل لأنّ للسرور هع باردة قارة» وللحزن مع جنارة) 
وَلَذَّلِكَ ثثال فسن يدعن: عليه أَسْحَنَ اللَّهُ عيئّه. 
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وقيل: قوعم القوانة: والمدق + أعطاة اللابها تسكن واغيله: 
فلا تطمح إلى ا 

والختلاضة أن ف عين الإنسان 0-6 متعادتيا وسروزهاء فعندما 
يحبّه ويسكنُ إليه ويرغبٌ فيه» ويُّسَرٌ به يقال: قَرّتْ عيئُه به. 

إنَّ امرأة فرعون تُرَعْبُ زوجَها في المحافظة على موسى» ولهذا 
تقول له: هذا الوليدُ الجميلٌ البريء قر عين لي ولكء ستقرُ به عيوثنا. 

امرأة فرعون تنهى عن قتل موسى وتزين لزوجها تبنيه: 

ويبدو أنهم شكواذ في أهلٍ الوليد ونْسَبه ويبدو أتهم ظئّوه 
إشتزائيلياً؛ ويبدو أنهم كلو في قتله» أو أنهم أرادوا قتلّى فنهتهم امرأةٌ 
فرعون عن ذلك. 

والذي يدل على هذا قوله تعالى: لا لَتَمُلهُ ». 

فلما سمعٌ القومٌ كلام امرأةٍ فرعون توقفوا عن قتلهء لأنهم تابعون 
لفرعون منقذون لأوامرهء وكلام امرأته كلامّهء ورغبتها رغبته» وقرارها 
قرارّه. فلما قالت لهم: ##لا يمَمُلره 2# فكأن فرعونٌ هو الذي قال 
لهم: لا تقتلوه!! . 


واستمرّثُ امرأةٌ فرعون في ترغيب زوجها في الاحتفاظٍ بالوليد, 


فقالت له: #ع أن يَِقَمَنآ أو تتِدّدُ ولا 4. 
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إنها تزينُ لفرعونٌَ تبئي الوليدء وتطلبٌ منه الاحتفاظٌ بهء فهم 
ار أنْ يتخذوه ولداء وعندما يشبٌ ويكبرٌ في بيتهم ويكون رجلاء 
فسوف ينفعُهم . 

زلنن فعكى هذا أثوينا لآ تتسيان: الأولاف فازاذت توقيه ققد 
يكون لهما أولاد» ولكنها أحبّت الوليد ورغبثُ في تبئّيه. وقد تكون هي 
عقيماً. لكن لفرعون زوجاتٌ غيرهاء انحو عف اولان ! ْ 

ويبدو أنَّ فرعونَ لم يتردّد في تنفيذٍ رغبة امرأته» فاتخدّ قراره 
بتبئي الوليدٍ الصغير والاحتفاظٍ به وإبقائّه في القصر عند امرأته. ليكونَ 
قر عين لهما. 

وهذا هو تقديرٌ الله سبحانه بحكمته» ليحققٌ إرادته ومشيئّته» فهو 
الذي قذف محبته في قلب امرأة فرعون؛ أَمَرّ قلت تلك المرأة أنْ يحب 
هذا الوليدء وما يملكُ قلبُها إلا تنفيدٌ أمْر لله» لأنه جندي من 
توف اللااجوما بعلم توه يريك إلا هن ْ 

وأشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: ©وَلْمَيتُ مَليِكَ به م مق وَلِنْصَنَمَ 
عَلَ عَبيَ »* [طه: 94"]. 


يي 2 الا ل د 


ا ا قٍّ يَيْ © ثُلقي ظلاً طيّباً رفيعاً. كان 
محبةً الله تحوّلّثْ إلى شيءٍ 35 مجسم) أشبه ما يكونٌ بغطاء دافئ» 
وهذا الغطاءً يلقى على موسى الوليد الصغير إلقاءً؛ غطاءٌ مصنوعٌ من 
مادة رقيقة شفافة اسمها «محبة الله»). 

هذه المحبةٌ الدافئةٌ ألقاها اللَهُ على موسى الوليد إلقاءء في قصرٍ 
فرعون نّ المتأله الطاغية» فكانت تعويقا له عن حنانٍ حضن أ الدافئ» 
الذي حُرِمٌ منه إلى حين» وكانت سبباً في حمايته وحفظه ونجاتِه من 
خطر فرعون وزبانيته وجزاريه. 

هذه المحبةٌ التى ألقاها اللَّهُ عليه هى حنانُ امرأة فرعون وشفقيُها 
عليه ورأفتها به! ١ ١‏ 


وشكذا صانٌ الوليدٌ آمتا في قصر فرعون» بغما:تيكاة فوعون 
وامرأتّه وهما لا يعرفان شيئاً عنه» آل فرعون وجئوده لا يعرفون قينا 
عنهء لا يُعرفون أهلّه, ولا أصلّه. 

فرعون وآله يربون موسى فصار لهم عدوا وحزنا: 

لم يتومّغ فرعونٌُ ولا آله أن يكونَ هذا الوليدُ إسرائيلياء وأنْ يكون 
من المواليدٍ الذين يبحثون عنهم ليقتلوهم! 

لا يدري فرعونٌ المتأله أنْ يكونّ هذا المولودٌ الذي تبئاه هو عدوه 
اللدود» 37 سيكون هلاكه على يديه. 


ومن سخرية الله ومكره بفرعون أنه ألهامة تبني عدوه وألهم آله 


تربية 00 

َاليَع21 َال 
30 كرس 2 4 أ ع امل مز من م وم 0 
عونت لون ور عدوا وحوذ ده فزعوت ومن 5 كانوا 


دع ورو عمسم 


خَنطِيِينَ ذا وَدَالتِ أمراث فرعويت فرت عن لي وك ل تنشلة عَنَنَ أن 
ل 5 و د ولد وَهُمَ لا 5 لتعرورت بت ك0 * [القتصص: / 4]. 


احتفظوا به لوهم ًِِ لمعرورت بت # أي : لا يَشعَروْلٌ بالذي يفعلوتّه. 
ولا يُعرفون من الذي يُخُتفظون به ويُحافظون عليه» ولو كانوا يشعرون 
بذلك ويعلمونٌ أضلَ وأهلَ ذلك الوليد لسارعوا بقتله» ولكنها حكمة الله 
العليم الحكيم! 

لقد نتجّ عن تبني فرعونَ وهامان وجنودهما لهذا الوليدٍ أنه صارَ 


ره دم م م وآ 


لهم عدر وحزنٌ: طَلقطهه ءال رتوت إيحكوت لهر عَدُوا وحزنا 


وهذه اللامُ في «ليَحَكُونَ © هي التي يسمّيها علماءٌ النحو «لامّ 
العاقبة»» وهي التي يكونُ ما بعدّها عاقبةً ونتيجة لما قبلهاء و«لام 
العاقبة» تدخلٌ على الفعلٍ المضارع. ويكونُ المضارعٌ منصوبا بِأنْ 
المضمرة بعدها. 


ومعنى الآية: إِنْ نتيجة وعاقبة تربيةٍ فرعون وآله لموسى أنه صارَ 
لهم عدو وحزن». بدلّ أنْ يكونٌ قرةً عين لهم. 

وكانوا بذلك خاطئين: وله فرعورت وَهمنّ وَحَنُودَهُمًا كانرأ 
خَطِءِينَ «4 إنهم خاطئون لأنهم لا يعرفول ماذا يفعلون. ولا يَعرفونَ 
عاقبةَ ما يفعلون. ولا يُعرفون مَن الذي به يحتفظون! ولكنها حكمةٌ الله 


العليم الحكيم . 


[] 
نشأة موسى في قصر فرعون 
استجات فرعونٌ لرغبة امرأته. زافرة | أمره بتبئي الوليد الصغير 
موسى » وضمه إلى أهلٍ بيته . 
وكانتا أخبٌ موسى الفطنة الذكيةٌ تراقبه عن بُعْدء وتتابع أحداتٌ 
اها عد 
كيف سيعيد الله موسى إلى أمه؟: 
إليهاء ولكن كيف سيكونٌ ذلك؟ إنَّ آل فرعون لا يعرفون أهلّ الوليدٍ 
ل تبئّاه فرعون؛ ماهم تعرلون أن مدر وزوججه - والدّ موسى 
رعقن دون 0 د الصلة ب بين الطفل والأم؟ 
لق أن الأمْرَ رك إلى تخطيط اليش فسوف يَعجزونٌ عن إعادته إلى 
مه دون أنْ ينتكشفت الأمرء ويعرفٌ آل فرعون سه تايل الإمرزائيال : 
لكن الله سبحالة وتعالن. كدر الآنهة بعلمه وحكمعة» واخياد لعووتة 
إلى آنه.وميلة لا تخطلة على .بال أحك من اشر 
هده الوشييلة الرياتية المعجزةٌ مذكورةٌ في قوله تعالى: #وََرّمْمَا 
َيِه الْمرَاضِمَ ين كَبْلُ ...». 


أ 


فما معنى هذه الجملةٍ من الآية؟ وما هي تلكٌ الوسيلة الربانية؟ 

المراضعٌ هي النساءً اللواتي يُرضْعْنَ الأطفال في سن الرّضاع. 
وح جح بالمنردم مضع 1 

تشيرُ هذه الجملةٌ القرآنيةُ إلى معجزة ربانية باهرة! فلمًا تبنى 
عون .وامرآثة. الوليد موسن» از في :عرف النامن. ابنأ لفرعون :وامرا 
فرعونَ ليستْ مرضعاً ولا مرضعة؛ فليس في ثديها حليبٌ للوليد. 
والوليدٌُ بحاجة إلى غذاءء وغذاؤه في الساعات الأولى من عمره هو 
الحليب» والحمص :ليشي ال التطليب قن للك ارقا ته القياء 
المراضع؛ والوليدٌ المحتاجٌ إلى الحليب هو ابن فرعون - بالتبني - 
وشَرَفٌ عظيمٌ لأيْ امرأةٍ مرضع أَنْ تُرضِعٌَ ابنَ فرعون! 


سينا 


امتناع موسى الرضيع عن النساء المراضع: 

فما أنْ علمت النساءٌ أنَّ ابنَ فرعون بحاجة إلى رَضَاعَء حتى 
سارعت المراضع منهنٌ بتقديم خدماتهن وحليبهن لهء وتطوغنّ 
لإرضاعه . 

ولكن المفاجأة هي أن الرضيع لم يقبل مرضعة منهن » فهنا أن” 
تأنتى إحداهن, وثُلقمّه تَذْيَهاء حتى يرفضٌ الرضاعة منهء فعل هذا 
بالأولى والثانية والثالثة. . . وهكذا. 

لماذا رفض فض المراضعٌ خحمينا؟ لأن الله أمره بذلك» نوما كان :من 
شفتيّه الصغيرتين م 

هذه المعجزةٌ الويائية هي المذكورةٌ في قوله تعالى: #وَحَرَّمَنَا عليه 


لْمَراضِعَ» . 

والمعنى : 34 حَرّمَ اللّهُ عليه الرضاعَ من أي مرضعء فرفض الوليد 
أُنْدَاءَ جميع المراضع. وفعلَ اللَّهُ ذلك ليعيده إلى أمه في اللحظةٍ 
المناضة :7 


وعبرت الآيةٌ عن الامتناع بالتحريم. 


الملل 


قال الراغب الأصفهاني: «الحرام: الممنوعٌ منه. إِمّا بتسخير 
إلهي. وإِمًا بشري». وإما يعتع كهري» وإِمَا بمنع من جهة العقل أو منْ 
جهة الشرع. أو من جهة من يُرْنَسَمْ م . 


والتحريم في قوله تعالى: 9وَعَرسنَا عَلْيَهِ الْمَرَاضِمَ 4 تحريمٌ 
20١‏ 


أي أن الله منعّ شفتئ موسى من قَبِولٍ دي أي امرأة مرضعء 
وعبرت الآية عن هذا المنع التسخيريٌ بلفظ : «وَعَيَنَا4 لأنّ التحريم 
هو المنع. 1 

وفوجئ آل فرعون بهذا الموقف المثير. وليدٌ لم يمض على 
ولادته ساعات؛ يرفض أنْ يرضعٌ من أي مرضعة. وكأنه يبحت عن 
مرضعةٍ معيئة! وهل يفرقٌ وليدٌ ابن ساعات بين مرضعة ومرضعة؟ وهل 
تفرقٌ شفتاه بين تّدي وتّدي؟ 


المعهودٌ عند الناس أن الطفل الرضيع يرضمٌ من أيٌٍّ امرأة ة مرضع» 
وتقبل شفتاه أي دي وإذا جاع امتص حليتٌ الثندي بنهم! فلماذا هذا 


الوليدٌ الرضيمٌ لا يفعلُ ذلك؟ 


إنها إرادة اللهء وإنه تقديرٌ الله الحكيم سبحانه» وإِنّ * شفتي الرضيع 
جنديٌ من جنود الله» حعلهما الله وإسبيلة وجائية لتحقيق إرادته . 


وقد مَرّ مَعَنا فيما مضى جنودٌ آخرون من جنود الله؛ حمق اللَّهُ 
بهم حكمته : 


5 التابوتٌ جنديٌ من جنود الله» حفظ اللَّهُ فيه موسى. 
- واليم جنديٌ من جنود الله» حمل التابوتٌ إلى قصر فرعون. 
- وقلبٌ امرأةٍ فرعون جنديٌّ من جنود الله. حَفْقٌ بالحب لموسى 
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والآن شفتا موسى جنديٌّ من جنود الله ترفضان جميعٌ الأثداء من 
النساء المراضع» وتطلبان تَدْيَ الأم! ش 


ما الذي حصلّ بعدما رفضتْ شفتاه جميعٌَ الأثداء؟ 


فرعون وآله حريصون على حياة موسى 
خافٌ فرعونٌُ وآلّه عليهء لأنَّ حيائّه في خطرء وهو مُعَرّض 
للموت» وإذا بقي الرضيع «مُضرباً) عن الرضاعة فسوفٌ يموت! وهم 
يخشون عليه الموت! ولا يريدونٌ له أنْ يَموت!! 


يا سبحانٌ الله! ما أعظمّ حكمة الله!! وما أروعَ تدبيرٌ الله! !!. 


فرعونُ الذي كانّ بالأمس حريصاً على قتل موسى» هو نفسّه اليومٌ 
حريصٌ على حياة موسى! 

وآل فرعون الذين كانوا بالأمس حريصين على ذبُح موسى. هم 
اليوم حريصون على إنقاذ حياة موسى!!. 

الكل الآن منهمك مشغولٌ مفكرء كيف ينقذٌ حياةً هذا الرضيع 
المضرب عن الرضاعة! الكل بيك ان عوسى :الرظيع ١‏ :الكل مسيعد 
لبذلٍ كل ما يستطيمُ ليعيش هذا الرضيعُ الصغير! 
وسخّرهم لبذْلٍ جهدهم لإنقاذٍ حياته. وموسى الآن بينهم ينال كل رعاية 

فلو بقيّ في حضْن أنه الإسرائيلية فهل سينا هذا؟ ولو بقيّ في 
حضن أمّه فهل سيهتم به كلّ هؤلاء؟ 


إنه تقديرٌ وتدبير الله الحكيم الخبير» وإنها سخرية الله بفرعونَ 
المتألهء ليريه جهله وقصرٌ نظره. فها هو الآن حريصٌ كل الحرص على 
إنقاذ حياة عدوّه اللدود الرضيع ١‏ المضرب عن الرضاعة! . 


ا 


تدخل أخت موسى الذكية في اللحظة المناسبة: 
وكانت أحتٌ موسى اللبيبةٌ الذكيةٌ تراقتٌ كل شيء » بفطنة ووعي» 
وكانتث مع المتجمعين حول أخيهاء وشاهدت امتناعه عن جميع 
المراضع» ولاحظث تلهُفَ فرعونٌ وامرأتِه وآله على أخيهاء واهتمامهم 
به» وحرصهم على إِنْقَاذٍ حياته . 
هنا تدخلتٌ فى اللحظة المناسبة» وعرضتٌ عليهم خدماتهاء لإنقاذ 
حياةٍ ابن فرعون - بالتبئي - وأخبرثهم أنها تعرف مرضعاً سيقبَل الرضيعٌ 
لها 
قال تعالى: (© 8 يه الاج بن كَل َك هل أدلكخ عل 
تِ يَكتُلُوتَم لَحكُم وَمْمْ لم تصخرت 409 [القصص: ؟١].‏ 
1 2 رغ 00 5 
وقال تعالى: ل من يَكُمُاةٌ » 
[طه: .]5٠‏ 


قالتٌ لفرعونٌ وآله : هل أدلكم على أهلٍ بيت » فيه امرأةٌ مرضع ١»‏ 


شيقبل الرضاعة منهاء وسيكفلة أهلٌ البيت كلهم وسيكونون حريصين 
عليه»ء ناصحين له؟ 


0 


ولماذا لا يقبلُ فرعونٌ وآله هذا العرض من تلك الفتاة؟ أليسوا 
حريصين على ! كذخات رصي ١‏ ومتدما هي اكول وهم لا يشكون 
فيهاء ولا في أهل البيت الذي ستدلّهم عليه! 
إحضار أم موسى لإرضاعه: 
قبل فرعونٌ وآله عرض الفتاة» ودلْتُهم 3 أهلٍ بيتٍ يكفلونَ 
الرضيع وهم له ناصحون . وما درى المساكين أن أهل البيت هم أهل 


الرضيع ١‏ هنم أبوة ونه وإخوته! إنهم فعلاً مساكين سذّجٌّ مام تذبير الله 
وتقديره 0 


واستدعوا 1 موسى) وهم لا يعرفون ان أمه ودخلت عليهم. 


نا 


وتصرفث هي أيضاً بحكمة وفطنة» فلم تهجِمْ عليه بحنانٍ الأم وشوقها 
ولهفتهاء ولم تَقُمْ بتقبيله واحتضانه والبكاء شوقاً إليه» ولم تسمخ 
لمشاعرها أنّْ تكشف حقيقتها . 

0 وكأنها لا تعرف هذا الرضيع» وعاملَنه باعتباره طفلاً كأيّ 
طفل»ٍ رلته و القيتة جد بها : ونظو فرهون اله الدع وفوف هنذا 
الذي أُضربٌ عن جميع النساء؛ ورفضٌ جميعَ الأثداء» هو نفسّه يُقبل 
ثديّ هذه المرأة» ويرضعٌ منها بسكونٍ وطمأنينة» وها هو يخلدٌ إلى 
النوم بعدما رضعٌ الوجبة المشبعة! 

نام في هذا الحضن الدافىء» واطمأنٌ إلى هذا الحنانٍ الصادق» 
وكأئّه عرف أن هذه المرأة هي مُه التي أنجبنّه وهم لا يعرفون آتينا 
مُه ولذلك سكن إليهاء ونام في حضنها! ! 

فرح فرعونٌ وآلّه بهذه النهاية السعيدة. حيث زالَ الخطرٌ عن 

فرعون يعيّن أم موسى مرضعا له: 

وعَيّنَ فرعونٌ 3 موسى مرضعا له وفقّ حكمة الله وتقذيره 
وتذبيره» وحملت با ابتهاء وذهبتٌ به إلى بيتهاء وصارت ترضعه 
حليئها وحنائهاء وَتَا ل أخر ها الى .ذللك مر فزعون, 

ونذلك. تحقنق وعد الله لها: طإِّ د بلي #. حيث رده الله 
إليها بطريقةٍ ربانية لا تخطرٌ على بالٍ بشرء وهي امتناعٌ موسى عن 
الرضاعة من أي مرضعء حتى جاءوا له بأمّه وهم لا يشعرون. 

وبهذا المعنى ورد قوله 5 «ريَدْكهُ إل أي 5 كد عِبِنْها 
ولا يَحْرََ ولِتَعَلمٌ أت وَعْدَ لَه حَنٌ وَلكنّ أَحَرهمْ لا يعلمون » 
[القصص: .]١7‏ 

رد اللْهُ موسى إلى أمه وأ شه حلينها وحنائهاء وألخد الطفل 
حاجتّه منهاء بقرار من فرعون. وبذلك قرَّتْ عيئُهاء وحمَّقَتْ سرورها 


م 


وسعادتهاء حيث جمم اللَهُ بيتها وبين ابنهاء وزالتث عنها مشاعرٌ الحزن 
والأسى. عندما فارقّها لفترة قصيرة. 

وبذلك رَادَ [ِيِمَانُ هذه المرأة المؤمدة باللهء وزادٌ يقيئها بتحقيق 
وعد الله وزادٌ تسليمها لأمر الله» وتعمقّ علمها بقدرة الله وحكمته. 

ما فَرَغُوَنُ: واله “ققد كاتوا جاهلين» لآ يعرفون. ماذا يفعلون ولا 


٠‏ مه 


يُدركونَ حقيقةً الأحداث التي تجري . 


نشيرٌ إلى الجانب الويجابي في ثناء اي موسى »© ووضفها 
00 0 م 0 عي 4 


وهذا في مقابل الجانب البسلبي؛ عندما نفى عن فرعون وآله 


العلم» في قرله: لون أَحْلَمُْ 5 يتكثره 4. 


وقد امتنّ اللّهُ على موسى عليه السلام عندما ذَكْرّه بهذا التدبير 
والتقديرء وهذه المنةٍ والنعمة» وكان ذلك عندما ناجاهٌ على جبل 
الطور وكلّقّه بالذهاب إلى فرعون» حيث قال له: 9وَلَمَدْ من عَلِكَ مره 
أخرية © [طه : ا 


معود مه #4ء مع 


وقال له: #مَرَحَعَتَكَ ِل أَيّكَ ؟ كر عَيْهًا ولا تون . . © [طه: ]1١‏ 


لماذا التاكيد على عودته لأمه بأسلوبين قرآنيين؟: 
ونلاحظ أنّ القرآن أكُدَ على تحقيتٍ وغْدٍ الله لأمّ موسى بإعادةٍ 


1 4 : 5 ا “. 7 صب 
أسلوت الإخبارٍ في سورة القصص: #فرددئلة إك أمهِ 2 


وأسلوت اللخظات العباشر :قن سورة عله لوسك إق أيق: 5 


َرّ عَنها وكا حَرَدٌ ..». 


ال 


ولعلٌ هذا التأكيدٌ بسبب أهمية الموضوع» وللإشارة إلى المعجزة 
الربانية في تدبير وتقدير إعاديه إلى أمهء وسخرية الله بفرعون نّ المتألف 
حيث 500 55 إلى اتخاذ قراره بإعادةٍ الطفل إلى أمه. والتذكير أن 
التخطيط البشريٌّ عاجرٌ عن إعادة موسى إلى أمه بدونٍ كشف حقيقته. 
«قرة العين» لأم موسى وامرأة فرعون» وحرمان فرعون منها: 
ونلاحظ أيضاً تكرارٌ الحديثٍ عن «قرةٍ العين» في الحديثِ عن 
هذه المرحلة المثيرةٍ الخطيرة»؛ من حياة موسى عليه السلام : 


- فلما شاهدت امرأةٌ فرعون الوليدء خاطبتُ زوجها قائلة: ##فرّتُ عن 
ل تك 4. 


؛وأخيق الله أله أعاة سوسن إلى انه ل فق نهر نا ويه عن .د 4 
95 ولما خاطبٌ موسى على جبلٍ الطور. ذْكُره بذلك.» وامرة أنه 
أرجقه إل إبه :كك كر نا ولد عر ب 4 
وفعلا قَرَثْ عينٌ 1 موسى بإعادة ابنها إليهاء وزالٌ عنها الحزن» 
وكان موسى قرةٌ عين لامرأة فرعون المؤمنة ‏ على ما ذهب إليه بعض 
المفسرين والإخباريين - لأنها أمنث بهء ونالت السعادةً والسرور. 
ولكنّ موسى لم يكن قرءً عين لفرعونء لأنْ فرعونٌ رفض 
الإينان-فكسة الشتعادة والشزورء لقدذ كان مويى سا فى موك «فرعرن 
وهلاكه . 
إن قرةً العين لا تكونُ إلا بالإيمان» ولا تتحققٌ إلا بالتسليم لله 
فح وى ا و اننا 0 43 وام بوء 1 5 
وكل مَنْ امن بالله.» وتوكل عليهء ووثقٌ بوعده. ورضيّ بقضائه». فقد 
حققّ السرورٌ والسعادة» والرضا واليقين» والهدوء والطمأنينة . 
والكافرٌ محروم من هذه النعم الغامرة لكفره» وبذلك لا تقر عينّه 
لذلك كان موسى قرةً عين لأمه ولامرأةٍ فرعونء ولم يكن كذلك 


سكوت عن مصير أبوي موسى وأخته بعد ذلك: 

أنهى موسى رضاعه عند آم ولما كيد ل إلى فرعون» لينشاً 
في قصرهء ويقضي فتونّه وشبابّه فيه. 

وسكتث مصادرنا اليقينية ‏ الآياتٌ والأحاديثٌ الصحيحة ‏ عن 
والديْ موسى يعدما عادٌ إلى فرعون. 

فأبوه «عمران» لم نعل عنه شيئاً أساساً. 

وأخته اللنييةٌ الذكة » انتهن 'دَوْدها عندما اقتوكة على فرَعوة واله 
الاتيانَ بمرضع لهء حيث أَنَتْ بأمهاء ولا نعرفٌ عنها شيئاً بعد ذلك. 

و انتهى دورها بانتهاء حضانتها له.ء وإرضاعه ثم فطامهء 
وإعادته إلى فرعون» ولا نعرف عنها شيئاً بعد ذلك. 

أما موسى فقد نشأ في قصرٍ فرعون» وأمضى السنواتٍ الأولى من 
جز قي وكان معروفاً 0 0 القصر وعند آل فرعون وعندٌ الناس 
الآخرين بأنه «ابنُ فرعون» - بالتبئي - وكانوا يعاملوئه على هذا الأساس. 

ولا يتحدثٌ القرآنُ عن طفولة وشباب موسى في قصر فرعونء 
إلا في آي مبهمة») وهي قوله تعالى: ولا بل أَشُدّمَ وأمستوق عليه .كا 

علما يَكَدلاَكَ يري انين 9 [القصص: .]١5‏ 

0 

واللافتُ للنظر أن حياةً القصر لم تُفْسِد الشابٌ موسى ‏ ابن 
فرعون بالتبني - كما أنْ ظلمَ وطغيانَ فرعون لم يمتدّ إلى متبنّاهُ موسى» 
ولو كان غيرُ موسى يقضي فتؤنّه وشبابّه في هذه الأجواء لانعكسث على 
عَقلبيه “ونفسيقه وسلوكة .وكا فاسدا مسد طاعنا ظالماء «شهوانا 
دنيوياً! وكم تُفسدُ حياةٌ القصور الناسّ الذين يعيشونها!!! 

أما موسى فقد بقيّ في مناعةٍ وحصانة» وذلك بسببٍ حَفْظٍ الله 
ورعايته له. ومَنْ حفظَهُ اللَّهُ ورعاه» فإنه ينجو من الأخطار 


والانحرافات 1 


نَمّأَ اللّهُ موسى تنشئةٌ خاصة» وربّاه فى قصر فرعون تربية خاصة» 
وعصّمّه في القصر من آفاتٍ وأمراض وانحرافاتٍ القصرء وصَّبَعَه على 
عينه » واضطتعة لنفسه . 

وهذا هو صريحٌ آياتِ القرآن» فقد قال اللَهُ لموسى عليه السلام 
عندما ناجاه على جبل الطور: لوَلِْصَمَ عل عَيْقَ #» [طه: 594]. 

وقال له: #واصطتعتك لتفسبى ك4 [طه: ١غ5].‏ 

واللطيفٌ في التعبيرٍ القرآني أنه عَبّرَ عن رعايةٍ الله لموسى بلفظٍ 
الصناعة والاصطناع . 

قال الراغبُ الأصفهاني عن الصنع: «الصّئْعُ إِجادَةُ الفعل. فكل 
صلم قعل وليس كل فعْلٍ صنعاً. ولا يُنْسَبُ الصنمٌ إلى الحيوانات 
والجمادات . 

.. والاصطناع: المبالغةٌ في 00 الشىء» قال تعالى: 
«وَْسْطتعئُكٌ لتفِيى 49 وقال: «وَلْصَتمَ عل 2 

وهذا إشارةٌ إلى نحو ما قالّه بعضُ الحكماء: «إنَّ الله إذا أَحَبّ 


عبداً تققد كما يتمد الصديقٌ صليقه . : ل 


صنع اللّهُ موسى على عينه وأدامَ عليه رعايته وعنايته» وعصمه 
في قصر فرعونء» ونشأ عند أعتى كافر نشأةً إيمانية. نشأ رجلا ربانياً 
وَانْصِيف باليفات الكريمة. والأخلاق الحميدة. 
موسى عندما بلغ أشده واستوى: 
راد لط ب موس وق ا يفل :لالط ال اتن وتيك 
أَشّدّه واستوىء عند ذلك آنا اللهُ الحكم والعلم: لوَلَمَ لم أده مايه 
رام وَكُنلِكَ ير لْسْحيِيين 69 . . > . 


.497 المفردات:‎ )١( 


قال الإمام الراغب عن بلوغ الأشّدّ: «المّدُ: العَقْدُ القوي. يقال: 


شدذتٌ الشىء : فَوَيْثا عَقَدٌَه. 

وقوله تعالى: ظعَيَّهَ إن ب َسْدَّهُ وَيلْ أرَبَعِينَ سَنَهَ 4 [الأحقاف: 
0 ففيه تنبية أنَّ الإنسانَ إذا بلع هذا 0 يَتَقَرَّى خَلَّمُه الذي هو 
عليهء فلا يكادٌ يزايله بعد ذلك. وما أَحَسَنٌ ما لبه له الشاعة حيث 
يقول: 
إذا الشزة:واقى الأزتعين ولغ يكن.. ٠‏ لذ دونم تيثرئ عياة ولا يقة 
نْدَعْهُ ولا تَنْمْسُ عَلْيْهِ الذي ممضئن>ح وَإِنْ جد أَسْبَابٌ الحَيِاوَلَهُ العُه) 

لقد بِلَغَ موسى أشذه في فصر فرعون واستوى. ومعلى الاستوى) 
استقامَّتْ حيائّه؛ واعتدلث شخصيئه؛ واستقّث صفائه وأخلاقه. وتميرٌ 
كيانه؛ وعُرفٌ بين الناس بأنه ليس مثلّ فرعون» ولا مثلّ آل فرعون 
ورجالٍ القصر. عرف بين الناس بأخلاقه وصفاته» عُْرِفٌ بينهام بعزته 
وكرامته» وسماحتّه ونخوته.ء وعدله وبره» وعلمه وحكمته. 

عند ذلك صارّ مؤمّلا لتلقّي كرم الله عليه فآتاه اللَّهُ العلمَ 
والحكمة» ٠‏ فَحَلّ العلم والحكهة على شخصيته السوية» وكيانه المستقيمء 
وتعامّل مع الآخرين بمنطق العلم والحكمة» وكان ميحتواً بينهم » وملنياً 
للضعفاء والمظلومين منهم 2 يفزعون إليه» ويحتمون به . 

حققٌ الحماية الرسمية والأمنية. وهو من الجانب الإنساني عالمٌ حكيمء 

ومحسن كريم» وقد م الجانتت الرسميٌ لتحقيق الجانب الإنساني» 
ل صلكحّه بفرعونّ وآله لخدمة الآخرين» وبالذات الانبر تليق 
المظلومين من قبل الفراعنة! 


وهذا هو تدبير الله وتقديره» إنه هو العليم الحكيم . 
)١(‏ المفردات: /ا14. 


5 


[ة 
موسى يقتل القبطي ويذهب إلى مدين 

وقفُنا فى كلامنا السابق عند نشأةٍ موسى عليه السلام في قصر 
فرعون» حيثٌ صنعة اللَهُ فيه على عينه؛ وَنَشَأه بيديه» فنشَأ نشأة 
إيفاتية ». وآتاة “الله الحكمّ والعلم» وهذا هو ما أشارٌ له قوله تعالى: 
«وَلنًا بَلَمَ أَمْدّم َينَهُ كنا وَعِلْما وكدلِكَ يق الْشحييَ 69. . ». 

وقد سكت القرآنُ والحديثٌ الصحيحٌ عن الفترة ما بين طفولة 
موسى وشبابه في قصر فرعون.ء) حيث وقفَثْ بنا الآياتٌ من سورة طه 
وسورة القصص عند إعادته إلى أمهء وَتدَّمَنْه لنا آياتٌ سورة القصص 
التاليةٌ بعدما بلعّ أشدَّه واستوى» وبعدما منحه اللّهُ الحكمّ والعلم. 

موسى يمضي شبابه في قصر فرعون: 

فالفترةٌ ما بين طفولتِه وشبابه لا نعرف عنها شيئاًء وهذه «فجوةً) 
فنيةٌ مقصودة ) في عرض القرآنٍ لقصته عليه السلام . 

وبعدما صارٌ موسى كناناً فالعا زفانياً] كان يساعد الآخرين» 
وينصر المظلومين» ويواجه الظالمين» وكان قيفي للمؤمنين» فيقفيا 


٠. 


للكافرين . 
ولقد تعرّف على أصله الإسرائيلي»؛ وعرف قصبئّه مع فرعون. 
وكيف تبئاه فرعون» ثم أعاده إلى أمه. 
وعايش ظلمَ الفراعنة لقومه بني إسرائيل» وآلمّه هذا الظلم» وزادً 
في كراهيته لآل فرعون الظالمين» وانحيازه إلى شيعتّه الإسرائيليين. 
حدتثٌ بعد ذلك حادث» لم يقصذه موسى ولم يردم أدَى إلى 
قتله لرجل قبطي» ونتجٌ عن ذلك خروججه من مصرّ إلى مدين. 
هذا الحادث لم يَرِدْ إل في سورة القصص. 


قال الله عز وجل: طوَدَحَلَ الْمَرِيَةَ ع حِنِ عَفْكَوْ ين مها مَوَمَدَ ذا 


51١ 
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04 سع وم 007 00 م . ً“ 020 
تفتلنى كا قَتلتَ تفسا بِلْأَمِيٌ إن ميد | 3 رس 
روك سه ل ات اي 00 ا 
ل 0 


مه 


َرَفَك كَل رب تق عِنَ امور مين ا م ار 


نقتت أن يَهَدِينِ سواه لتيل 9 1" [القتصص: ١6‏ ؟١].‏ 
موسى يشهد عراكاً بين إسرائيلي وقبطي: 

وخلاصةٌ هذا الحادث أنّ موسى عليه الصلاة والسلام دخل 
المدينة - التي هي مقر فرعون وعاصمةٌ مصر ‏ وكان أهلّها في بيوتهم. 
ولا يكادّ يكونُ أحدّ في الشوارع. وهذا قد يكونُ وقتّ الظهيرة» عندما 
يأوي الناس إلى بيوتهم» يُقيلون ويّرتاحون فيهاء ويهربون من حر شمس 
الظهيرة ٠‏ وقد يكونُ هذا في الليل» عندما يذهبٌ الناسٌ إلى بيوتهم. 
7 ليخلدوا إلى الوم هذه هي الغفلةٌ المذكورة في الآية: #وَدَحَل لْمَدِيئَة 
عَلّ حين عَفْلَقَ م ين أَمْلهًا 2# 


0 ادا سروس م 


وبعدما سار مسافة رأى فجأةٌ رجلين: #فوجَدَ فها فبا رجلين يقتئلان 


2 .م صوص 


هندًا من شيعييف وهذا من عدووه #0 
إن موسى إسرائيلي مؤمن., وإنه يعلمٌ أنَّ الإسرائيليين كانوا في 


دلضن 


مصرّ مظلومين مضطهدين» وكان الفراعنةٌ يُذلّونهم ويظلمونهم. وما كان 
يرضى عن ذلك» فكثيراً ما كان يتدخلٌ لنجدةٍ الإسرائيليين المظلومين» 
والوقوفٍ أمامٌ الفراعنة الظالمين» وقد عَرَفَ منه الإسرائيليون ذلك» 
وكثيرا ما كانوا يستنجدون به ويستغيثوله . 

ولقد فوجئ موسى بالرجلين يقتتلان وخدهماء في ذلك الشارع 
المهجورء والناس في بيوتهم . . ونظرٌ فيهما ليتعرّف عليهما. لقد كان 
أَحَدُهما إسرائيلياً لين سَْئِه #. أي: من قوم موسى وهم بنو 
إسرائيل. وكان الآحرُ قبطيا فرعونياً #من عدو ». 


هذا 1 0 0 في 3 لعا وننواك الفدينة 
ين 


الإسرائيلي يستغيث بموسى: 

واقتربت موسى من الرجلين المتقاتلين» وشاهد الإسرائيليٌ موسى 
قادماًء وتذكّرٌ أعمالّه السابقة في نصرة المظلومين» والوقوفٍ أمام 
الظالمين» والدفاع عن الإسرائيليين على وجه الخصوص . ويبدو أن هذا 
الإسرائيلئّ كان مظلوماًء والقبطيّ كان ظالماً. 

استفادٌ الإسرائيلئُ من هذه السجية الكريمة عند موسى» فاستغائّه 
واستنجد به واستاصيرة ليساعذه على القبطي, ويدفع عدوانٌ القبطى 
عليه : عه ا ل من سِيِعَيْهء عَّ لرِى سن عَدوْقوِ ا 


والتعبيرُ بالاستغائة في الآية مقصودٌ ومراد»ء فهذا الإسرائيليٌُ مظلوم 

ةي موقفٍ ضعيفء. ولهذا وجدّ موسى فرجاً وغوثاً فاستغاثه استغاثة» 

ليخلّصَّه من ذلك الظلمء كما عقيف المرسك 'علن الغرق يمن يذه 
من: الغرق. 

سمعٌ موسى: استنانة الإسرائيلي المظلوم؛ و ما يلاقيه شيعتّه 

الإسرائيليون من ظلم وإذلال وعدوان على أيدي أعدائه الفراعنة» وهذا 


رضنا 


مثال صارح على ذلك. وهو ذو نخوة ونّجدة ومروءة» وما كان له أن 
تحاف عن النجدة» أو يتوقف عن المساعدة. 


موسى يقتل القبطي بوكزة: 
توجّه موسى نحوّ الرجلين؛ ودونَ أن يكلّمهما أو يسألّهما أو 
يحققٌ معهماء وجّهَ يدّه نحو القبطي المعتدي: طاؤْرَكرْمٌ مويئ فقضى عليه 
#0 
قال الإمام الراغب: «الوَكْرُ: الطعنُء والدفع» والضربُ بجميع 
الكف . .)20 , 


والوكز لم يَرِدْ في القرآن في غير هذا الموضع. 

فالوكزُ هو الضربُ بمجمع اليدء وذلك بأنْ يضم الضاربُ أصابعَه 

وكانت وكزةٌ موسى قاتلة للقبطى» وكانت ضربيُّه قاضيةً قضتٌ 
عليه . 


إن الأعمارٌ والأجالَ بيد الله وما أعمال البشر إلا أسباتٌ ماديةٌ 
ظاهرة» فاللَهُ هو الذي قدَرٌ إنهاءة حياةٍ القبطي في تلك اللحظة وجعل 
وكزةً وضربة موسى له سبباً مباشراً لموته. 

لم يقصذ موسى قتل الفبطي» ولم يخطط ذلك ولم يتعمّده؛ وهو 
لم يظلمه ولم يعنَّدٍ عليه. كل ما أراده موسى هو أنْ يردععه عن 
الإسرائيليٌ المظلوم؛ ويوقف عدوانّه عليه»ء وما وَكْرُْه وضَرْيّه له إلا 
وسيلة لذلك والوكزة له فتنعل: رمعل فن الكالت» الكرها إراذة :اله 
وحكمته» الع أنهث: عدر القيطئ بوكزة موسى له+. وذلك ليحقق الل 
إرادته في 8 وتدبير الأحداث التالية» كما قدرها الله سبحانه. 


.4847 المفردات:‎ )١( 
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المهمُ أنّ موسى قتلّ القبطىّ الفرعوني» ونصر أخاه الإسرائيلي!!. 
وبعدما قَتَلّه شعرٌ بتسرٌعه في فعلهء وفغله ما لا يناسبُ لهء ففعَل 
خلافٌ ما هو أَزْلىء ولذلك شعرٌ بندمه فقال: مدا مِنَ عَملٍ التَيِطنِ إَِم 


رويط ير * ير عير 
عدو مضل مين 


وموسى في هذه المرحلةٍ لم يكن نبياًء أن نبوّنّه وبعثتّه جاءث 
بعد ذلك» ولكنه كان في حفظ الله ورعايته وعنايته» ومعنى هذا أنه نه لم 
يكن مخطناً ولا مذنباً ولا جانياً في قَثْلِه للقبطي» ؛ لأن الراجح عندنا أن 
الأنبياة معصومون عن الذنب والمعصيةٍ والخطأ والجناية قبل النبوة 
وبغذها. 1 


كل ما في الأمرٍ أنهم قد يقولون قولاء 9 يعملون عملاء يكون 
خلاف ما و الوق ولا يكون خطأ أو معصية ) فيرشدهم الله إلى ما 
ل عندما يعاتبهم على ذلك. 
مسوغات ومبررات قتل موسى للقبطي: 
ومن هذا الباب قَبْلُ موسى للقبطي» لقد كان قبْلّه له صواباًء ولم 
ومبرراتث ومسوّغاتث صواب فعله هي: 
إِنَّ القبطىّ فرعونيٌ ظالمٌ كافرء ورَدُ عدوانٍ الظالم المعتدي 
ب» وصاحيّه يُمْدَحُ على فعله. 
١‏ - إِنَّ المعتدئ عليه إسرائيلئٌ مظلوم مؤمن» ونصرهٌ المظلوم 
بة» فكيفٌ إذا كان هذا المظلومٌ مؤمناً قريباً للمستغاث به؟. 


اد إن الاسرائبلء أقد: استتحل تحوسى: .واستكاث به :واستصيرحة: 
منه إِنْقَاذه ونجدته» وكيف لا لتجدة موسى ولا يغبعٌّه ؟ 

 :‏ دخلّ موسى بينهما ليردعٌ المعتدي عن عدوانه» ويفض 
باك» وينهى الاقتتال. وحتى لما وَكَرَ القبطىّ كانت وكزته لهذا 


داق 


الهدف.ء وهو هدفٌ نبيل مطلوب. 
- لم يقصد موسى قتل القبطي» ولم يتعمّذه؛ ولكنّ الله جعلٌ 
انتهاة أجله بوكزة موسى لهء ولا يُلامُ على موتٍ إنسانٍ تسبّبٌ في 
موته » دون أنْ يقصد ذلك أو يتعمذه . 
لماذا اعتبر موسى الحادث من عمل الشيطان: 
فإذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا ندم موسى على قتل القبطي؟ ولماذا 
اعتبرٌ قتلّه من عمل الشيطانٍ العدوٌ المضلّ المبين؟ 
إنه ندم على تسرعه ومهما كانت مبرراتٌ فغله. فقد كان خلافٌ 
وهو بهذا الاعتبار من عمل الشيطانٍ العدرٌ المضلّ المبين» 
فالشيطانُ هو الذي يدعو الناسّ إلى أنْ يعتديّ بعضّهم على بعضء وأنْ 
يقاتلٌ بعضهم بعضاء ويقتلّ بعضهم بعضاًء ولولا نزغاتُ الشيطان 
ووساوسه وأوامره لما 1 شخص قيضا اجن 
وليس معنى هذا أن الشيطان هو الذي دعا موسى إلى قَبْلٍ 


القبطي, ؛ فموسى أرادَ أَنْ يقررٌ قاعدةً عامة في القتل» وذلك عندما قال: 
«مدًا من ء عل افر عن عي قد 4 


وهذه القاعدةٌ لا تنطبق على فغْلٍ موسىء فلم يكن قثلّه للقبطي 
بسبب وساوس الشيطان له لأنّ الله اصطنَعه وصنّعه على عينه) وهو 
د ليكون نبياً» والشيطانُ لا سلطانَ له على الأنبياء» لا قبل النبوة» 
ولا بعدهاء فهم محفوظون منه بحفظ الله لهم! 

ووو الات ند عرس علي از اللي أطر بكر في اغراقي 
ونتائج ذلك» وفي ما سيجره الفعلٌ عليه . 

فقد انتهى الحدث» وغادرٌ موسى رع الاشتباك» كما غادرّها 
الإسرائيلي» وحَلّا وراةهما جثةً القبطيّ القتيل. 


احلضنا 


ومن المتوقّع أنْ ينشط رجالٌ فرعون في البحث والتحرّي» لمعرفةٍ 
-- ولكن يبحثونٌ مع مَنْ؟ ويسألون مَنْ؟ لقد وقعت الحادئة على 
من أهلٍ المدينة» حيث كانوا في بيوتهم» ولا يَعرفٌ عنها إلآ 


نز لي عر ذا رهز 34 الوك اكب 0 1 ريا لتك عن 
نَ أكزرت ظَهيرا لسْجْربِينَ 9 ». 

ولا بِدٌ أنْ نفهم قولّه : ار إن ظَلمتَ لَنَيى تَغْفْرَ لي * من خلالٍ 
كام فوسى. الخاصى» قاللة بعدهة ليكون نبياً» وكلامُه هذا مرتبط تمقام 
الثبوة: الذي وضعة اللَّهُ فيه فيما بعدل. 

بق افد انا لاك لبنييه كاعر اك نموا لين لقره اوليتن 
الممتعارة: كاكفقار أحد نا للاتوعةة :ولي مقف الد اله مش الله 
لأحدنا! 

لقد قال موسى هذه العبارة من شعوره بالندم على ما فعل» ومن 
إقراره بأنه فعَل خلاف ما هو أؤلى» وشعوره بالتقصير في حقٌ الله. 
فليس ظلمُه لنفيه ظلماً حقيقياً» قائماً على التجاوز والتعدي» وليس 
استغفارُه بسبب ذنب حقيقيٌ ارتكبه. إنما قال ذلك من باب ذكْره لله. 

ومن هذا الباب ا قوله: #ربٌ يمآ أ أَنْمَمْتَ عل قَلَنْ أكرت ظَهيرًا 
ْلْمْجرِمِينَ #. 

فليسٌ هذا اعترافاً منه بأنه كان ظهيراً للمجرمين عندما قَتَلَ القبطىّ 
ونصرٌ الإسرائيلي؛ لم يكن الإسرائيليُ مجرماء ولم يكن موسى مسانداً 
ومعاوناً للمجرمين. فقد كان على صواب في نجدته للإسرائيلي» ودئْعِه 
لعدوانٍ القبطّ عليه. 0( ْ 


71 


إنما اعترفٌ بنعمة الله عليه في عدم مشاهدة أحدٍ حادثةً القتلء 
وهدذه التعية تطلي من موس شكرا بخالضا له ومو مطاف هذا الشكر 
العملية أنْ لا يكونَ مظاهراً مساعداً للمجرمين» وهذه قاعدةٌ عامة يقررها 
موسى عليه السلام» ولا يلم من هذا التقرير أنه حَالَفُها هو عندما نصرٌ 
الإسرائيليٌ وقتَلَ القبطي!!. 

خوف موسى في الصباح واستنجاد الإسرائيلى به: 

أصبح موسى» وذهبٌ إلى وسطٍ المدينة وشوارعهاء وكان في 
حالةٍ خوفٍ شديد. عبر عن حالتِه قوله تعالى: ظتمَيْحَ في المَبَةَ حَلْما 

كان خوفٌ موسى طبيعياًء لا يُلامُ عليه» وليس بسببٍ جبن أو 
ضعفٍ أو خخورء لقد قَتَلَ رجلا قبطياًء وهذه الفعلةٌ خطيرة» قد تُسبِبُ 
له القتلء وأشجمٌ الناس يخافٌ عندما يقل آخر. 

وكان موسى في الصباح «يترئب» في المدينة» أي كان حذراً ' 
علقت مده وسيرة» يخقى: آذ كرت أعيد. الهو العاتز دد :ون للد ارا خزه 
جنودٌ فرعون ويقتلونه . 

وبينما كان موسى يُسيرٌ في المدينة على هذه الهيئة» من الخوفٍ 
والترقب والحذرٍ والخشية» إذا : يُشَاهدٌ الإسرائيليٌ الذي نصرّه بالأمس 
مشتبكاً في عِراكِ مع قبطي جديد. فلما رآه الإسرائيلئ سر بذلك» لأنه 
سيحسمٌ له خلاقه مع القبطيٌّ الجديدٍ بضربته القاضية! أليس هذا ما فعله 
بالقبطي بالأمس؟ 

قال تعالى : طهَإدًا الى أَنْتَصٌَ الاين يْتسْرجُقٌ 4: استنجد ب 
وطلب منه أن يخلصه من غريمه»ء واستصرخه لينقذه 

عَبرَ القرآنُ عن استنجادٍ الإسرائيلئ به بألفاظ ثلاثة: «استغائه» 
و«استنصره» وايستصرخه» . 1 

إنه الاستنصار والاستصراخ. وإنها الاستغاثة . 
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وعد الأفال العلانة وحرونيا كدل علق التحالة الت كان يمد 
بها ذلك الإسرائيلي» من ظلم وعدوانٍ القبطيّيّن عليه» مما دَعاهُ إلى أن 
يستنجدٌ بموسى ويستنصرّه ويستصرحه . 

لم يرتخ موسى لاستنجادٍ الإسرائيليٌ به في المرة الثانية؛ ولم 
يتفائَل معه كما فعل في المرة الأولى» ولهذا علّنَ عليه قائلاً له: لإنّكُ 

والمعنى: إنك أيها الإسرائيليُ صاحبٌ إشكالات» وإنك حريصض 
فلن القراية». لما نظرن مو ككل افده فى سعلة أحرى. 
فبالأمس خَلْضْتُك من مشكلةٍ مع قبطيء واليومٌ ها أنتَ مع مشكلةٍ 
أخرى مع قبطي آخر. فلماذا هذه الغواية منك؟ 

ومع أن موسى لم يرضٌ مشكلةٌ الإسرائيلي الجديدة؛ إلا أنه لم 
يَجِذْ أمامّه إلا إنجادّه وإنقاذه ونصرّهء فهو إسرائيليٌ من شيعته» عانى ما 
عانى من ظلم وإذلالٍ الفراعنة. 

الإسرائيلي يذيع سر قتيل الأمس وعلم آل فرعون بذلك: 
وتركة قود الخضيه الترعري ينطق بياة لالم 21 اد أن لقن 


م ور رولكآ 200 2 ار عرو > وم 02 مم ص 0 سار 2 
ِلْزِى هو عَدَو لَهما قَالَ يمومع أنريد أن تفتلنى كما قَتْلَتَ تفسا بِالأمْينٌ إن 
راو تب 4ه صسدمي سي مم رش رار ع سم أس معرم حجد2 

بد إلا ّ تكن جَبََا في ايض وَمَا يي أ تكن بن لين 409 . 


رس دس كر 


سمعٌ الإسرائيليُ كلام موسى له: إِنَكَ لَمَرِف مُبِينُ 24 وفهمَ من 
ذلك ذمَّ موسى لهء ثم رأى الإسرائيلئُ موسى قادماً إليهء فلم يظنّ أنه 
قادم للبطش بغريمه القبطي, وإنما ظنّ أنه قادمٌ لقثلِه هوء والبطعش به 
هوء لأنه سبق أن قال له: إنك لغوي مبين. 

وهذا الإسرائيليُ يعرف قوةً موسى من حادثةٍ الأمس. فقذْ قتل 
القبطئّ بوكزة من مجمع يده!! ولذلك خاف أن يقثله . 

وبسبب خوفٍ الإسرائيليٌ على نفسه من موسىء قال له: لأأنِيدُ 
أن تفتلت كا قَتلتَ تنما بِآلْأَمَيتٌ إن 5ُيِدٌ إِلَّا ك تكن عَبَانَا في الْأَرْضٍ وما 
ريد أن تكن ين المْصَلِحِنَ *. 
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لقد أذاعَ هذا الإسرائيلئئ الخائفٌ السرء وكَشّفَ لَْغْرَ حادثةٍ الأمس! 
إن موسى هو الذي قَتَلَ القبطيّ بالأمس! 

جَعَلَ الإسرائيليٌ بخوفه وغبائه المشكلة بينه وبين موسى» الذي 
حاءً بناعٌ على استنجاده به ونسيّ مشكلته مع القبطي, وَوصَف موسى 


بأنه جبارٌ في الأرضء وليس مصلحاً فيهاء فبالأمس قَتَلَ القبطي» واليوم 
يُرِيدُ أن يقتله هو!! 

ترك الإسرائيليُ القبطيّ؛ ووجّه كلامّه ولومّه لموسى. 

سمعٌ القبطي الخبرَ المثير» دن موسى و قاتل الفيدى بالأسره 

وذهتت ا مسرعاً إلى آل فرعون». وَقّدَمَ لهم َل لْعْرِ حادثة 
ال 

وفوجئ القومٌُ بالخبر. إِذنْ موسى هو القاتل! موسى ربيبٌ 
فرعون. الذي عاش في قصره» وأمضئل عنده سئوات عمره» لم ينس 
أضْلّه الإسرائيلي» فلما حانث أول فرصةٍ انحازٌ إلى إسرائيلي وقتل 
قبطياً . 

وأخبروا فرعون فوراًء وفوجئ فرعونٌ بما يُسمع) ودعا الملا من 
آله إلى اجتماع عاجل» ليتدارسوا القضية؛ ويفكروا في كيفيةٍ قتلٍ 
موس : 

وموسى لا 50 أن سر حادثة الأمس قد انكشف» ولا يعرف أن 
فرعونٌ سيصدرٌ 2 باعتقاله وقتله. لكنه كان يسيرٌ في اللعديلة حكائنا 
يمرفب + 
إخبار الرجل موسى بالخطر المحدق به: 

وبينما كان يسيرٌ على هذه الحالة جاءه رجلٌ يسعى دنه من 
لحار الثامم : طرية يمل عن أنضا المديئة م كال يمرم إرت. الملة 
و بك ليفتلوك َأخْرج 007 49. 


هذا 0 مُبْهَمء لا تذكُرُ المصادرٌ الصحيحةٌ اسمّه ولا مركزه. 


ريل 


ولا ثُبِينُ كيف عرف اجتماعٌ وائتمارٌ الملأ من قوم فرعون بموسى» فهل 
كانَ واحداً من الملا المقربين» ولما دُعِيَ إلى الاجتماع آثْرَ أن يسارع 
بتحذير موسى من الخطر؟ آم عل من أحدٍ المدعؤين بذلك؟ 

لا تعنينا معرفةٌ اسمهء ولا تحديد مركزه وصلته بملأ فرعون» لأنه 
لا بِيانَ لذلك في مصادرنا اليقينية الصحيحة. بل إِنَّ المَرآنَ يدعونا إلى 


مر 


عام الخوض في ذلك» حيث قال: وما َل 0 ا المديئة إسَعن #. 


لرَجَلٌ» بهذا التنكير» الدال على الإبهام؛ ولو أراكثاللةتبيةة 
لبيّته» ولكنّه يدعونا إلى الاعتبار بموقفه» مع إبهام اسمه ومركزه. 

والتعبيٌ بالرجولةٍ في هذا المقام لتكريم الرجل والإشادة به والثناء 
عليه» لأنه وقفٌ موقفاً بطولياً إيمانياء حيتٌ غامَرَ واقتحمّ الخطرء وجاءً 
ليخبرٌ موسى بالمؤامرة عليهء ويّدعوة إلى الخروج السريمٍ من المدينة. 

وحددت الآيةٌ المكانٌ الذي جاءًَ منه الرجل» بألة انض المدينة» 
وأقصى المدينة طرفهاء وهذا يشيرُ إلى المكان الذي اجتممٌ فيه الملأ 
لبأتهروا بموسى عليه السلام؛ حييك كان في انض المدينة, ولعل قَضْرَ 
فرعون وممقَّرٌ الإدارة والقيادة كان في َفْضَيَ المدينة . 

وجاءً الرجل ين » سعياً حثيثاً سريعاء وكأنه قريبٌ من الجري 
والركض؛ لقد كان يسعى بجسمه ليسارع في الوصول إلى موسى؛ 
وكأنه يريدٌ أنْ يسبق رجالَ فرعون إليه» ليحذَّرّه منهم. قبلَ أنْ يتمكنوا 
من القضاء عليه 

وقد كان الرجل في حركته وسعيه أسرعَ من رجال فرعون» حيث 

سبقّهم إلى موسى وأخبره. 

قال الرجلٌ الحوسى عقهلة في غاية الاختصار والإيجاز.» حتى 
يتمكنَ من الخروح :والإفلات من جتود:فرعود» لمكم لا يسمح 
بالشرح والتفصيل»؛ فقد كان جنودٌ فرعون خلقة؛ :ولا بد أن يسرع 
موسى لحن قال له الرجل: إإرك الملا يَأتَمِروتَ بك ليقتلوك تحرج 
إن لك ين التَصِحِنَ *. 


رونا 


والملذً هم القيادةٌ حول فرعون الذين يقودون الناس» ويخضعونّهم 
لفرعون» ويّملأون عُيونَ وقلوبَ الناس مهابة وخوفاً. 

لقد اجتمعٌ الملأء وتآمّروا على موسىء واتخذوا قراراً بقتله. 
وقبل أنْ يُنفذوا قرارهم» ويُصدروا أمرهم باعتقالٍ موسى وقتله. علمٌ , 
هذا الرجل بالأمر - ولا نعرق كيف علم ‏ فجاء من أقصى المدينة 
يسعى» وأخبرٌ موسى بذلك» وقال له: 0 من المدينة. 


ل ا د د 
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وختمٌ الرجل كلامّه لموسى بتذكيره بنصحه له: إن لك من 
لتلصِحِن « وذلك ليطمئنٌ إليه » تاكن كلامه مأخذ الجد» وينجوٌ قبل 
وصول الجنود. 


خروج موسى خائفاً يترقب: 
نفذ موسى نصيحة الرجل فوراء وخرجٌ من المدينة» فلم يتمكنْ 
من العودةٍ إلى بيته ليتزوّة للسفر بالطعام والشراب والثياب والدواب» 


ويودع أهلّه, ويحدد وجهته . 


خرجٌ من النقطةٍ التي كان واقفاً عليها في المدينة» وبالصورة التي 
هو عليهاء ومعلومٌ أنه كانَ في المدينة عادياء يلبِسٌ الملابس العادية» 
التي يلبسُها الذاهبون إلى المدينة» ولم تكن الملابسٌُ تساعدٌ على سفر 
بعيد» لكن ماذا يفعل وقد فاجأه هذا الأمر المفاجى . 


وقد صوَّرَ القرآنُ حالة مومتق عندما خرج من المدينة. قال 
تجباص: ضَ اي 0 َال رَبَ يحت مِنَّ الْعَورِ الطَلِِينَ 9 وَلمَا 
ا يَلَمَاءَ مدرب قَالَ 07 رك 9 يهُدِيَقِ سوا سبل فيه #. 

خرجٌ من المدينة خائفاًء وكان قد أصبح فى المدينة خائفاء 
وخرجٌ من المدينة يترقب» وكان قد أصبح في المدينة يترقب. 


بحن 


وهناك صلةٌ وثيقةٌ بين ثلاث آياتٍ تصِوُرُ وضْعٌ موسى في المدينة: 

«ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها». 

و«فأصبح في المدينة خائفاً يترقب». 

و«فخرج منها خائفاً يترقب..» 

كان في المرةٍ الأولى خائفاً أنْ يتعرفٌ عليه أحدهمء لأنه قتّل 
قبطياً بالأمس» وكان يترفّبُ ويتلقّتٌ وينظرٌ يَمنةَ ويسرة. 


أما الآن فهو خائفٌ من جنود فرعون؛ لأنَّ معهم أمراً بالقبض 
عليه وقتله. 


وكان يتركبُ ويتلفت» وينظرٌ هنا وهناك؛ لثلا يواجة جندياً من 
جنود فرعون» فإذا شاهدٌ أحدّهم من بعيد سارعَ بالاختفاء. وكان يسرع 
الخطى» ويسارع في السعي» ليخرج من المدينة في أقصر وقت. 

وخوفٌ موسى طبيعي» لا يلام ولا يُعاب عليه وتسن ينا ولا 


فعفاء ألا تريدُ من رجل مطلوب القبضٌ عليه وقتله أنْ يخاف من 
ذلك؟ 


ولكنٌ خوف موسى الطبيعي من الخطرٍ الفرعوني المحدق به لم 
نّرْ على إيمانه بالله وتوكله عليه وثقته بهء فكل حياته كانت هكذاء 
ال 0 


استنجاد موسى بالله وتوجهه إلى مدين: 
لهذا عان عندما خرج من المدينة خائفاً يترقب ممتلئاً يقيناً بالله؛ 


معرمو 


وتوكُلاً عليهء كدعا الله قائلً: ظرَيٌ ين مِنَ الْمَرَرِ اللالِينَ ». 


إن فرعونٌ وجنودّه قوم م ظالمورده وهم الآن قد أعلنوا الحربٌ 
عليه» وهم أقرياء يملكون كل أسباب ومظاهر القوة» لكنه يوقنْ أن 
القوةً إنما هي لله وك امعد كيم ويخلّصٌّه من مكرهم 
وكيدهم» ولهذا سأل الله أن يُنجيه منهم . 


يفص 


إنه يعلّمُنا أن نلجأً إلى الله عند الخطرء أن لا نخشى الطغاةً 
الظالمين مهما مَلكوا من مظاهر القوة» وَأنْ نمعليه إبهاناً بالله وتوكلا 
عليه؛ وأنْ نلحّ في الدعاء والتضرع إليهء لأنه لا يكشف الغمّ إلا هو. 


وأنجى اللَهُ موسى من القوم الظالمين» ولم يُدركوهء فخرجٌ من 
المدينة ناجياً سالماً بفضل رعاية الله وحفظه وتوفيقه. 


وكان توجهه جهة اامدين»؛ ووضمٌ قدميه في الطريتٍ الممتدة من 
المدينة إلى ماين وسار إلى مدين» وبما أنه لا يعرف الطريقٌ إليهاء 


ققد مال اللد أن يهديّه إليها. قال تعالى: #وَلمًا تومه يَلْقَآءَ مديح قَالَ 
صَى رَيْت أن يَهِيِيقِ سَوَهَ ألتهيلٍ 49 [القصص: ؟١].‏ 


وحفظه ورعاهء وهداهُ سواءً السبيل» وقطعٌ المسافةً الطويلة من 
مصر إلى مدين؛ ووصّلّها سالماً بفضل الله!!. 


]1[ 


توجّةَ موسى عليه السلام إلى أرض مدين» وسألّ اللة أن يهديّهُ 
سواءً السبيل. 

وامَذيَنُ» تقعْ شرقٌ مصر. وقد تكلَّمْنا عنها وعن موقعها الجغرافيٌ 
أثناة حديثنا عن قصة شعيب عليه السلام» الذي بعنّه اللّهُ نبياً رسولاً إلى 
مدين. 

موقع مدين شمال وشرق خليج العقبة: 

ونُضيف إلى كلامنا هناك ما أوردَهُ ياقوتٌ الحمويُ عنها فى 
المعجم البلدان) . 

قال: «مَذدَيَن: قال أبو زيد: مَذْيَنُ على بحر القُلْرُّم - هو البحر 
الأحمر ‏ محاذية لتبوك» على نحو من ست مراحل» وهى أكبرٌ من 


رض 


تبوك» وبها البئدُ التي اسبتقى منها موسى عليه السلام. 
6 ومدين اسم القبيلة » وهي مدينة قوم شعيب 
5 وقال الحازمي: هي بين وادي المُرى والشام . وقيل : مدين 


تجاه تبوك بين المدينة والشام» على ست مراحل» وبها استقى موسى 
علية السلام . 0 


وكانت «مدين» تُطلقٌ على الأرض الواقعة شمال وشرق خليج 
العقبة» وهي الممتدةٌ من وادي عَرَبَة إلى معان متجهة إلى الشرق 
والجنوب الشرقي حتى تصل إلى القرب من تبوك. 
ولكر السدوادرية ار سر لوم لوه وأخبرهم أنه السك بعيدة 
منهمء لا في الزمان ولا في المكان. قال تعالى: ##وَمَرْرٍ لا مك 
سِقَاقَ أن بسكم ينل 6 ماب كنم يع أذ هم ُو أو كنم مكح وما قن 
لوط يَنِحكم جار 409 [هود: 894]. 

وقد وصل موسى عليه السلام إلى أرض مدين » والتقى فيها 6 
مهنا الها فرعى عنده الغنمء وتزوّجٌ ابنتّه» أقَامَ هناك عشر 
سئوات . 

وتحدثث عن إقامته في مدين آياتُ سورةٍ القصص . 


له ص عرس 24 
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عذوت عل وَأَلَّهُ عل ما تَقْولُ وَكيلٌ 2) 4 [القصص: "77 18]. 
طويلة»؛ ولا نعرف مقدارٌَ المشقةٍ والمعاناة التى أصابئه أثناة قطعهاء ولا 
الزمنَ الذي استغرقه فى قطعهاء فهذا من الفجواتٍ الفنية المقصودة فى 
عرض القصة في القرآن. 

المهمٌ أنه وصلّ مدين» والمحطةٌ الأولى له كانت عينّ الماء التى 
يَستقي منها أهل مدين» ويُسقونَ مواشيهم. 

0 اللَّهُ أن يرد موسى عينّ الماء وقْتَ سيقى الرعاة لمواشيهم. 
قال تعالى: «وَلَمًا ورد مه منت وَمْدَ عََئِهِ أَنَهٌ وت الكان يتوت *. 

وُرودُ الماء هو القّدومُ إليه للشرب» فموسى عليه السلام قصدّ 
العينَ لِيرِدّها ويشربّ منها. 

وعندما وردٌ عينّ الماء وجد ظأْمَةٌ يت الكاس يسْقُوبت *. 
والمرادٌ بالأمة هنا الجماعة؛ أي أنّ موسى وجدّ جماعة من الرعاة 
يَسقون أغنامهم ومواشيهم من العين. 

فالرعاةٌ الرجالٍ منهمكون في سقفي مواشيهم؛ ومتجمعون حول 


ردنا 


عيين الماء. وهناك امرأتان بعيدتان عن الماء» معهما بالينهنما 
وامافونناة عرسكان فين أن الاتقدريا من الما أنداء'* تجمع نجعي 'الرجال 
عليه» وحريصتان على إبعادٍ ماشيتهما عن الماء» فكلما اقتربث بعض 
الأغنام من الماءء كانتا تَذودانها وتبعدانها عنه!! 


الابتعادٍ عن الرجال وعدم الاختلاط بهم» وتحمّلهما المشقةً الكبيرةً في 
ذُوْدِ غنمهما عن الماء لحين انتهاء الرجال من سقي مواشيهم» وشعرَ 
نحوهما بالشفقة والرأفة» وأرادٌ أنْ يعرف سببٌ موقفهماء والباعتٌ لهما 
على هذه المشقة والمعاناة. 
موسى يسأل والمرأتان تجيبان: 

توجّه نحوّهماء وسألهما قائلاً: ما خَطبكنا #؟. 

والمعنى: ما شأنّكما وقصتّكما؟ ولماذا تقومان برغي الغنم؟ ولماذا 
لا نّسقيان الغنمّ مع الوُعاة؟ ولماذا لا تُزاحمانٍ الرجال على الماء؟ . 

قال الراغبُ في معنى الخّطب: «الخَطبٌ: 0 العظيم ؛ 00 
فيه التخاطب. قال تعالى: قَالَ هما حَطبْك يُسَِرِتُ 469 [طه: ه 

أجابت المرأتان موسى قائلتين: ##لا شَقَى حي يصَيِرَ ألرََاءُ وأبوكا 
سَُُ ّ- كد 4 

افد في سؤال موسى وجواب المرأتين القَصد والاختصار 
وتقليل الكلام والتخاطب والحوار. 

فالدافعٌ الذي دفعَ موسى للكلام معهما وسؤالهما هو نخوثه 
ومروءتّه وشفقته» وهي صفاتت متأصّلة في شخصيته وكيانه» فلم يكن 
الجنس الآخرء والانبساطٍ فى محادثته ومحاورته!! 

ولهذا سألّهما بمنتهى الإيجاز والاختصار» ليعرفٌ السبب» ويقدمَ 


فض 


الخدمة والمساعدةً: «ما خطبكما؟). 


وَلَعنا ألحادت اللعراتان موسى على سؤالهء كان جواباً موجَزاً 
مدر بدونٍ تفصيل أو تطويل» عت ذُكَرَتا سببّ ابتعادهما عن الماء 
أثناء سقي الرجال» وسببٌ قيامهما برعي الغنم؛ وهي مهمةٌ شاقةٌ لا 
تطيمّها النساءء ولا تتفقٌ مع طبيعتهن . 

نقولٌ هذا كي لا يسية بعضٌ الناس فهمّ التخاطب بين موسى 
وبين الفتاتين» وكي لا يعتمدوا عليه ويحتجوا به في اختلاطهم بالنساء. 
وجلوسهم معهن» وانبساطِهم في محادثتهن ومحاورتهن» بحيثٌ يجلس 
الرجل مع المرأة فتراتٍ وفترات يُحادثُها وتُحادثه؛ وكلاهما يميل نحو 
الآخرء ويَرغبٌ في إطالةٍ الجلسة والمحادثة! 


وإذا ما اعبّرضٌ على أحدهم في فعله احتجٌ بالحديث بين موسى 
وبين المرأتين! وشتانٌ بين هذا وهذا. 
حرص المرأتين على عدم مخالطة ومزاحمة الرجال: 
كان جوابٌ المرأتين لموسى من قسمين: 
القسمٌ الأول: سببٌ ابتعادهما عن الماء أثناءً سفي الرجال: مَالَنَا 
لا منت حَيَّ بضَيرٌ أاةٌ 4. 
أي: لا نَسقي ماشيئّنا إلا بعدما يَسقي الرَّعاءُ مواشيهمء ويصدرون 
عن العين» ويغادرونَ الماء. 
ونرى في هذا الجواب حرصٌ المرأتين على عدم الاختلاطٍ 
بالرجال» وعد مزاحمتهم» وعدم التغلغلٍ بيتهم: : فهما تنتظران 
بماشيتهما بمشقة ومجاهدة» وتسقيان بعد مغادرة الرجال الماء . 
وهذا التصرفٌ من المرأتين تصرْفٌ فطريٌ طبيعي» يتفقُ مع طبيعة 
المرأة وفطرتها التى فطرّها اللَّهُ عليهاء فاللَّهُ قد فطرَ المرأةً السويّة الحييّة 


لضن 


على عدم الرغبةٍ في مخالطة الرجال الأجانب ومزاحمتهم. 

وإذا كانت بعضٌ النساء تَمِيلُ إلى مخالطةٍ ومزاحمة الرجال» 
ومحاورتهم ومحادثتهمء فإِنَّ هذا خروجٌ عن فطرتهن؛ ومخالفة 

قد تضطرُ بعضٌ النساء للعمل» ولكنٌّ المرأة السوية لا تقبل أيٌّ 
عمل» وإنما تختاره بعيداً عن مزاحمة ويخلطة ارال عب ساني 
عمل المرأت: تين المؤمنتين» حيك كاقا تاحداة أخناتهها إن آمك غير 
الع يَأَحْدٌ إليها الرجال أَغنامهم, وإذا ما اشتركنا مع الرجالٍ في الووووة 
إلى ماء واحدء حرصّتا على ع مزاحمة الرجال» 8 أغنامهما إلى 
أنْ يُصدر الرجال: ظكَلَنَا لا مَْتِى حَيَّ يصِيرٌَ لاد ». 


اضطرار المرأتين إلى العمل بسبب كبر أبيهما: 

القسم الثاني: سببٌ قيامهما بالمهمة الشاقة في رعي الغنم: 
«روكا مَبْعٌ كَبدٌ 4. 

اننا بهذا الجواب تعتذرانٍ عن رغيهما الغنم» فما قامتا بذلك 
إل من باب الاضطرارء ولو كان في ببتهما رجالٌ لكفوهما هذه المهمة. 

إنَّ أباهما المؤمنّ شيخ كبيرء طاعنٌ في السن» ليستْ عنده قدرةٌ 
على رعي الغنمء ومتابعتها في الجبال والوديان» ومعلوم أنه له بد د أنْ 
يكون جسم م راعي الغنم ويا ليَحسنّ رعايتهاء وهذا لا يتحققٌ في 

جسم أبيهما الشيخ الكبير. 

ويفهم من جوابهما أنه ليس لهما ‏ إخوان» وليس في البيت حدم 
يقومون بالرعي . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أَنَّ الأصلّ في المرأة أنْ تكونَ في بيتهاء وأنْ 
تقوم , على 0 1 لا ور في 00 واد لا 0ن اربعاك 


احرون 


والمشاق» والقيام بالأعمالٍ الصعبة المضنية» والنساءُ فطرهنٌ اللّهُ على 
النعومة والرقةء كما قال الشاعر: 
كَنَ التقكل والوعال غليييا وعلى التقاتعتات + التدمول 


ولا تقومٌ المرأةٌ بعمل الرجل إلآ إذا اضطرت إلى ذلك» ولم تَجِدْ 
أحداً من محاريها أو خديها ليكفيها ذلك. كما حصلّ مع هاتين 
المرأتين» فلو لم يكن أبوهما شيخاً كبيراً لما قمنّ برعاية الغنم . 


موسى يسقي عنمهما ثم يأوي إلى ظل الشجرة: 

لما سمعٌَ موسى كلامً المرأتين وتبريرهما الصادق» تحركث نخوته 
وشهامتّه ومروءثه. وذهبٌ إلى الماء» وزاحمّ عليه الرعاء» وأحضرٌ غنم 
المرأتين» وسقاها حتى رويت. قال تعالى: #فسَقَ لَهِمَا *. 

أى: سَقن موس للهراتين غَنمهُما: 

وذهبت المرأتان في هذا اليوم قبل الرجالٍ الرعاة» وغادرتا الماءً 
مبكرتين» ويبدو أنهما وصلتا أباهما مبكرتين أيضاًء مما أثار دهشئّه 
واستغرابه . 


سر 1 2 8 
قريبة» وال اللَّهَ من فضله: #فسقّن َجَْا ثّ نول إل لل قال د 


20070 


ف لمآ أَنزلت ِلَّ من حَيْرِ مقر 4)09. 


والمعنى أن موسى عليه السلام يطلبٌ فضّل الله 0 ويعلنٌ أنه 
فقيرٌ ومحتاجح إلى فضل الله وخيره» وهو في هذا الدعاء يشيرٌ إلى مدذى 
حاجته وافتقارة. فهو لا يملك شيئاً وكرت أخداا فى هد الديار 


الغريبة» التي يدخلّها لأولٍ مرة. 


وهو لا يُعلنُ حاجتّه إلا لله ولا يطلبُ إلا من الله 00 
إلا إلى الله . 


وإِنَّ اللّهَ سيجازيه ويكافِؤه على ما فعلَ من خير» حيتٌ سقى الغنمَ 


زان 


1 


للمرأتين بدونٍ مقابل» وأحسنّ إليهما | حبانا :دأ ومعلوم أن الله 
سَيجزي بالإحسان إحساناً: لهل جَرْهُ الإعْسن إلا اسه 20 . 


الرجل الكبير يكلف ابنته باستدعاء موسى: 
وساقٌ الله له الفضلٌ والخيرٌ الذي كان يرجوهء فقد تكلمت 
الفتاتان مع لسكا الرجل الصالح» واخيرق! خبرٌ ذلك الرجلٍ الشهم 
الغريب» الذي خدمّهما وسقئ لهما بدون مقابل» وبدون أَنْ يعرفهما أو 
يعرف ت أهلّهما. 


وأحبٌ الرجلٌ العجورٌ أن يَجِزِيَ على الإحسان إحساناء وأنْ 
يكافىَ هذا الرجلّ الشروت حرا طلسيو ابت أنْ تذهبّ إلى الرجلٍ 
لتدعوّهُ إلى أبيها. وطلبَ منها هي لأنهُ لا يَقدرُ هو على الذهابٍ لكبرٍ 
سنّهء ولأنه لا يوجَدٌُ رجلٌ آخر في البيت ليقومٌ بالمهمة؛ فاضطجٌ 
لتكليفٍ ابنته بذلك! 

وابنثه فتاةٌ مؤمنةٌ صالحة» وهي صاحبةٌ خلق وأدب» وهي مكلفة 
الآنَ بالذهاب إلى رجل غريب جالس تحت ظلُّ شجرة بقرب عين 
الماء» ولا تحرف عله شينا سوق أنه رجل شه مقي ليما عونا 
وليس لها به صلة. 

وهي مكلفة الآنّ من طرف أبيها الصالح بالذهابٍ إليهء ودعوته 
إلى البيت. فكيفٌ تفعل ذلك؟ 


إنها مكلفة بمهمةٍ شاقة؛ لا تتفقُ مع طبيعتها وفطرتّها وحيائهاء 


ولكنها الضرورة. 
وقد صوَّرٌ القرآنُ حالتها عندما أَنَتْ موسى بقوله: «كَآَتَهُ إِعْدَنهُمَا 
تميق عل اويل الك إن إن تقرف . يجريك لبر ا مقت آنا 
#0 
الحياء والحياة متلازمان: 


ما هو الاستحياءٌ الذي كانت تمشي عليه؟ 


رولا 


قال الإمامٌ الراغب: «الحياء: انقباض النفس عن القبائح وتركهاء 
ولذلك يقال: حَبِيَ فهو حَيٌ. واستحيا فهو مستّخي» وقيل: أسة 


وقالٌ رسولٌ الله كلِْ: «إِنَّ الله حَبئ كريم» يستحي إذا رفم الرجل 
يَدَيْه إلبه أن يَدَدُهَما ضفرا خافن 306 


وليس المرادٌ به انقباض النفس عن ذلكء فاللَهُ منرّهٌ عن الوصفي 
بذلك» وإنما المعنى أنَّ اللَهَ تارك للقبائح» فاعلٌ للمحاسن»” . 

والاستحياء مصدر. تقول: استحياء يستحيى » استحياء . ولم يَردْ 
هذا المصدرٌ «استحياء» في غير هذا الموضع من القرآن. 

والكناة فق من النهناةة وموقط ها اقباط أوققا سكلا اتضف 
الإنسانٌ بالحياةٍ الطيبة تعمق فيه خلقُ الحياء» وإذا ضعفٌ اتصافه بالحياة 
الطيبة»ء ضعف عنده الحياء . 

فالحياء خلقٌ حميدٌ مطلوب» وهو شعبةٌ أصيلةٌ من شُعَبٍ الإيمانء 
ويُمدحُ الإنسالُ المسلمٌ المتصف بهء وهو يدعو صاحبّه إلى ترْكِ 
الرذائل» والتحلّي بالمكارم والفضائل. وإذا فقدّ الإنسانُ الحياءء فقدَّ 
التحرجٌ والتجمل» وصارٌ عبداً لهواه وشهوته» 0-3 يفعل ما يحلو له 
بدون حياء أو تحرج : «إذا لم 3 تستح فاصنع .شعت 

والهمزةٌ والسينُ والتاء في الآية: تَنْئِى عَلَ 5-7 4 للتأكيدء 
أيْ أنَّ الحياة تعمّنّ في مشاعرها وأحاسيسها وكيانِها ووجدانهاء وملا 
عليها وجودّهاء وهي في طريقها إلى موسى! 

وتؤكد العبارةٌ ع الحياء منهاء و7َصضور هذا سوير ا 
«تَنثى عَلَ اسيحيآر *. 
درق أخرجه أبو داود برقم: م84١‏ وغيره. وقال ابن حجر في فتح الباري: سنده جيد. انظر 


المفردات: 77١‏ حاشية رقم 4. 
(؟) المفردات: ١50؟.‏ 


ضسن 


وكأنّ هذا الحياءَ والاستحياءً ليس حالةً نفسيةَ شعورية» وإنما هو 
طريقٌ ماديٌ معبّدٌ ملموس محسوس. طرق تمسو ي عليه هذه الفتاةٌ الحبية 
مشياًء وتطؤٌه بقدمَيْها الحييّتيين وطثا. 

ولنتصوّز درجةً ومستوى حيائها وتحرّجها وارتباكهاء وارتفاعَ 
نبضهاء وتسارُعَ دقاتِ قلبهاء واضطرابٌ مشاعرهاء وحُفوتَ صوتهاء 
وهي قادمةٌ إلى موسى» تمشي له على استحياء. 


لماذا؟ 


حياء المرأة أمام موسى فضيلة تحمد عليها: 

ليس هذا الوضمٌ والارتباكٌ والاستحياءً مرضاً نفسياً أصابهاء ولا 
ضعفاً وهواناً أَلَمّ بهاء ولكنه حالةٌ نفسيةٌ إيجابيةٌ سوية» تتفقُ مع فطرتها 
وطبيعتها . 

إنها ذاهبةً إلى رجل غريب وحيدء بعيدٍ عن بيتهاء ذاهبةٌ إليه 
ود وريد أن كلف ويشاظة:: وتدعوة إلى الحضتور لبيتها عند 
مجاه توسيفت أحاقة ترليين اميا جد بوكر حدر لمن رقع اع تليا: 
نريدٌ منها أنْ لا تستحيّء وأنْ لا تتحرجء وأنْ لا ترتبك» وأنْ لا 
تضطرب؟؟ 

إن اللّهَ قد فطرّ المرأةً السويةة على الحياء؛ وعلى عدم مخالطة 
الرجالٍ ومحادثتهم. إل أن يكونوا أزواجاً أو محارم؛ وأيُ فتاة غيرُ هذه 
الفتاة» اتصمْثُ بما اتصمَّتُ به من إيمانٍ وعفاف وسترء لو كانت 
مكانياة ,وكلفت يما كلم لمث بما مرْث به من حياءٍ وتحرج 
واستحياءٍ وارتباك» وبذلك تكونُ ممدوحة سوية مستقيمة. 

أما النساءً اللواتي يفقدْنَ هذه الحالة النفسية من الاستحياء و التحرج 
والارتباك» عندما يخالطنَ الرجالَ ويحادنتهم ويضاحكئهم وينبسطنّ 

فهنْ اللواتي حَالْفْنَ طبيعتَهُن وفطرتَهُنء وهنٌ اللواتي يستحمَقْنَ 

ل 0 والتقريع 


يفرضن 


بين المرأة الحبية والمرأة السلفع: 


وقد عَلّقَ عمرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه على موقفٍ هذه المرأةٍ 
وحيائتها بقوله: فجاءَنه إحداهما ‏ 9 تمشى على استحياء» وأقعة وها على 
وجههاء ليست يسَلْفَع من الات خْرَاجَة لا فقالت: إِنَ أ 
يدعوك ليجزيّك أ ما سقيت ل" 

والمرأةٌ السَلْمُعٌ : فين الميرأة العتكانة البديكة.شكة الخلن» الث 
5 1 ّ 17ل 2 - ٠.‏ 53 زفق 
تجالسٌ الرجال وتصخبٌ عليهم» وترفعٌ صونّها في حديثها ''.. 

والخَرّاجة الوّلاجة: المرأةٌ التي تُكثرٌ الخروجٌ من بيتها والعودةً 
إليه» بحيثٌ تُرى دائماً خارجةً منه وعائدةً إليه» فلا تكادٌ تستقرٌ فيه. 

فهذه المرأةٌ المؤمنةٌ الحييةٌ كانث في غاية الحياء والتحرج وهي 
تخاطبٌ موسى »2 وتلعة دعوةً أبيها لإكرامه . 

وقفث أُمامَ موسى وقالت له: «إرك فق يدوك لِجْرِيلك 

كانث حذرةً ذكيةً في انتقاء كلامها وهي تبلّمُ رسالتّها له: 

فالذي يَدْعُوهُ إلى البيتٍ هو أبوهاء وليس هيء منعاً للشبهة أو 
الريبة. فلم تَقُلُ له: تعال معي إلى البيت» وإنما قالت: إِنْ أبي 
يدعوك. 


- 2 


ثم بّينث له سببٌ دعوة أبيهاء »؛ ليعرفق ذلك» وهو أن ا 
يجيه ويكافتّه» مُقابل إحسانه إليهما لما سقى لهما الغنم» ٠‏ ليجزيّه أجِرَ 
ما سقي لهما. 
ولمنا بلنته الرسالة وساطتته كيذه العمل المخدفر و المفيلة 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك و وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 140. 
(؟) الرجلٌ السّلْفَع: الجريء قليلٌ الحياء. والمرأهٌ السَلْفَّع: البذيئةٌ الفْحَاشَةٌ قليلةٌ الحياء» الجريئةٌ 
على الرجال. لسان العرب 151:8 155. 


رونا 


شّعرتُ بالراحة» حيث استراحتُ من الحمل الثقيل» وهو مخاطبةٌ الرجل 
العرسل 

والملاحظ أنه لم يَجْرِ حديثٌ مطوُّلٌ بينها وبينه» ولم يَرُدْ على 
كلامها بكلام» وإنما قامّ وذهبَ معها. 

00 أبهمَ القرآنُ المرأة التى جاءت موسى» فقال: اي 


أ[ 


إعدنهما تمثى عل استحيار #. 

لكنّ الرسولٌ كل حدّدّها بأنّها الأَحْتٌ الصغرى: 

عن أبي در رٌ الغفاريٌ رضي الله عنه قال: قال 006 الله صل : «إذا 
شلف: اق الأحاين فى عرس وا فقل:« مركم زأتنيها :وأرنفم 


وإذا سْئِلْتَ أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء ؛ وهي التي 
جَاءَتٌ وقالت: يا أَبَتَ استأجره» إن ع عن استأجردتٌ القويٌ الأمين . 


قال: وما رانك افق 051؟ 

قالت: أَحَلٌ حجراً ثقيلاً فألقاهُ عن البئر. 

قال: وما الذي رَأَيْتِ من أمانته؟ 

قالت: قال: امْشي خلفي» ولا تَمْشي أمامي)77) 

كانت الأّخْتَ الصغرى إذن» أَنَا اسْمُها فهو من المبهماتٍ التي لم 
ينها رسول الله كلوه فلا نحاول تبييته»ء ونقول هي الصغرى فقط. 

قامّ موسى معها إلى البيت» ويبدو أَنّهها سارث أُمامّه لتدلّه على 
الطريقٍ إلى البيت. ولكنّ موسى لم يرئّض ذلك. فقال لها: | 
خلفي» ولا تمشي أمامي. 


للق أخرجه الطبراني ف في الصغير والأوسط والخطيب ف في تاريخه» وقال الهيثمي : إسناده حسن ٠‏ انظر 
الأحاديث الصحيحة رقم: 184. 


0 


أمامه انق يكنات بعل أجزاء 0 2 ٠‏ وقذ 
تتجِسّعُ .بعض أجزاءِ جسمها وهي تسير: وقد يَرى موسى ذلك منهاء 
وهو لا يُحبٌ أنْ يَرى ذلك» لعظمة أخلاقه وصَفاءِ روحه» وطهارة نفسه 
ومشاعره. 


ولهذا طلت نه أن تمس خلقة» وساد عو أمامياء» وكانك 
ترشده إلى الطريق وتوجٌّهُه وهي حَلْفّه. 
2 لاز ذه ات 
الأمين. اي موسى إلده وشعرٌَ بالأمان والاطمئنان» وعَرَّفَه 0 
نفسيه ) وعلى قصته » فطمأنه الرجل وهئاء بالنجاة. 
قال تعالى: «نلنًا ياد وَعَس عاتو التصض: قال 1د علق . ريت 
يت الْتَرْرٍ الظَلِيىَ ». 
قصّ موسى على الرجل قصّبّه منذ ولادته» إلى نشأته في قصر 
فرعول». وقتّله للقبطي. وأَمْرِ فرعونٌ بالقبض عليه وقتله. وخروجه من 
مصرء وتَّوجهِهِ إلى مدين» ووصوله إليه. 
وأعجبّ الشيخ الكبيرٌ المؤمنْ بقصة موسى المثيرة» ولاحظ فيها 
رعاية وحفظ الله له» وأحَبٌ موسى لإيمانه وأمانته وشهامته. ودّعاه إ 
اللسفور بالأمان: وإلى عدم الخوف» وقال له: ل َف نحو مرب مرت 


رودو 


لْثَررِ الطَللِمِينَ ». 


والقومُ الظالمون هم فرعونٌ وآلَّه وجنوده. الجادون في البحثٍِ عن 
موسى عليه السلام لقتله» وكأنّ الرجلّ يريدٌ أن يبِينَ لموسى أنه لا 
سلطانٌ لفرعونَ عليه» ولا نفودٌ لمضرّ على مدينَ في تلك الفترة» وكأن 
«مدين) كانث مستقلة عن مصر وقتهاء وغيرٌ خاضعة لها. 


جروا 


فموسى أوى إلى مدين» وتحرّرٌ من الخطر الفرعوني» وشعر 
بالأمانٍ والاطمئنانٍ عند هذا الشيخ المؤمن. وزال عنه الخوف والغم. 

وهذا من تقدير الله وتدبيره» فهو الذي ساق موسى إلى مدين» 
وهداهُ إليهاء وقدَّرَ له الوصول إلى بيتٍ هذا الشيخ المؤمن. 

الراجح أن هذا الرجل ليس شعيبآً عليه السلام: 

وقبل متابعيّنا لما جَرى بين موسى وبينَ هذا الرجلٍ المؤمن. 
رقف لتشاول التعرفغلى .هوي افون اهو هذا الرجل؟ 

اختلفٌ المفسرون والمؤرخون فيه. وقد أوردً ابنُ كثير في التفسير 
أْهَمّ أقوالهم في ذلك: 

١‏ قال بعضهم: هو شعيبُ النبيُ عليه الصلاة والسلام» الذي 
بعثهُ اللَهُ نبياً إلى أهل مدين. 
البصري وغيره. 

؟ ‏ وقال آخرون: لم يكن شعيباً عليه السلام» وإنما هو ابنُ 
 “‏ وقال آخرون: كان اسْمّه «يثرون». وهذا هو المذكورٌ في 


وقال آخرون: هو رجل مؤمنٌ من أهل مدين». لا نعرف 


ا 


ايف 

والراجحٌ هو القولُ الرابع ‏ والله أعلم ‏ فلم يُبين القرآنُ اسمّه 
ولم يصح حديتٌ واحدٌّ مرفوعٌ عن رسول الله يك في تعيبنه. ولو صحٌ 
حديثٌ منها لقلنا به. 

والراجحٌ أنه ليس شعيباً عليه السلام» لأنَّ شعيباً كان قبل موسى 


بمدةٍ زمنية طويلة. 


يخرسنا 


وهذ 


فمن خلال قصدٌ لوطٍ وشعيب عليهما الصلاة والسلام في القرآن» 
كان قوم لوط وقومٌ مدين متقاربَيْن من حيثٌ الزمان ومن حيث المكان» 
وكان دمار قوم لوط قبل دمار لوم مدين » وذَكَرَهم شعيتٌ عليه السلام 
بما حل بقوم لوط من دمار» مكل عهلك قربي وأن الك مركم 
قريبةً إلى أذهاتهم؛ فقال لهم: وما م ول مَنحكُم ييار 4. 


ويما أن هلاك قوم لوط كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فقد كان هلالك قوم مدين قريب من عهدٍ إبراهيم. 


وبِينَ إبراهيم وموسى فترةٌ زمنية طويلة» تمتدٌ لعدةٍ قرون» فبينهما 
كل من إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام» وبين يوسف 
وموسى مدة طويلة» وقد قدر بعض المؤرخين المدة بين إبراهيم وموسى 
بأنها أربعة قرون. 


هو رأي ابن كثير وسيد قطب: 

وه معنا أن شعبباً مات ٠‏ قبل موسى بحوالي أوهة كروف كت 

ولو كان هذا الراجل "هو شعبياً 0 القرآنُ على ذكره7' . 

وقد رجح سيد قطب أنه ليس شعيباًء فقال: «سبقٌّ أنْ قلت مرةً 
في الظلال: إن هذا الرجلّ هو شعيب. وقلْتٌ مرة: إنه قد يكون 
كنا 5 

وأنا الآ اميل إلى وجي أنه يمن هن وإنما هو شيخ آخر من 
مدين. ١‏ 

والذي يعمل غلى هذا الترجيح أنَّ هذا الرجلّ شيخ كبيرء 
وشعيبٌ شهدٌ مهلك قومه والمكذبين لهء ولم يَبْقَ معه إلا المؤمنون به 
فلو كان هو النبيّ شعيب بين بقيةٍ قومه المؤمنين» ما سَقَوًا قبل بنتَيئ 


)١(‏ انظر أدلة ابن كثير على أنه ليس شعيباً في تفسيره 1:7/ا. 


لان 


0 1 
ويُضافٌ إلى هذا 0000 
صهروء ولو كان شعيباً النبىّ لسمغنا صوتٌ النبوة في شيءٍ من هذا مع 
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والخلاصّةٌ أنَّ الرجلّ الذي أكرمَ موسى عليه السلام» كان رجلا 
مؤمناً صالحاً من قوم مدين» وعاش بعد النبيْ شعيب عليه السلام بعدةٍ 
قرون» وهو مُبْهُمْ من مبهمات القرآن» لا تخارل ميسن اسمه» لعدم 
وجود أدلة على ذلك من الأحاديث الصحيحة . 

أكرمَ الرجل الصالح موسى عليه السلام وكافأف وشعرّ موسى 
عنده بالأمانٍ والاطمئنان. 

وحصل 0 وارتياح ب بين الرجلين» ولعلّ الرجل الالح مدر تَفْرسَ 
في موسى خيراً» واستكير قن له مستقبال التجانيا )2 وعلمم أن الله 28 


ويرعاه ويحميه . 


طلب الفتاة من أبيها استنجار موسى لقوّته وأمانته: 

تدحلك بعد ذللف ابنة الرجل السفرى» وأعجيت بأخلدق عوسن 
وشهامته وفوته وأمائعه ورغبتٌ في أنْ يعمل تدهم اعريحها هي 
وأخْتّها من مشقةٍ رغي الغنم. فقالت لأبيها: يتات ا إرك حير 
من أ ال سَيَْجَرتَ الْعَوِى الْدَمِينُ . 

طليكة هن أنيها أن يجتاتت فوس :«ويزظته: جيرا لتزمين الكدرة 
وذلك ليتكثّلَ برعاية الغئم نيابةٌ عنهماء وفي طلبها إشارةٌ إلى أن 
الأَخَيَيْن إِنْما رَعَنَا الغنم من باب الضرورة» لعلام وجودٍ مَنْ يقوم م بذلك 

الرجالة أما وقد تبش الآن هذا الرجل؛ فليقم هو برغي الغنم 
بدلهما» ولهذا سارعت: البنث بالإقارة على أبيها بذلك: 


.5741/:8 في ظلال القرآن‎ )١( 


كرون 


وبِرّرَتْ طلبّها بقولها: طإك حبر من أسْتََجَرتَ الَْوق دين 4. 


فوصفت موسى عليه السلام بأنه قوي أمين. 

وقد أورذنا حديتٌ رسول الله كل الذي رواه عنه أبو ذر الغفاري 
رضى الله عنه» أن الفتاةة لما قالت امهنا يا أبت استأجره» إن خير من 
استأجرت القوي الأمين» قال لها: ما رأيتٍ من قوّته؟ 

قالت: أَخْلٌ حجراً ثقيلاً فألقاه عن البئر. 

قال: وما الذي رأيت من أمانته؟ 

قالت: قال لي : امشي خلفي. ولا تمشي أمامي . 

جمع موسى بين القوة الجسمية والقوة النفسية الأخلاقية: 

وقد مَنّْ اللَهُ على موسى بأنْ وفقّه للجمع بين الصفتين 
الحميدتيْن: القوة والأمانة. 

القوة الجشهية وافيكحة: فى بات الننائقة ععذها: شرت القظة 
بوكرَةٍ فقضى عليه؛ وعندما حمل الحجرٌ الكبيرٌ الثقيل» فَألْقاهُ عن فم 
البئر. 

ورعْيُ الغنم يحتاجُ إلى القوة الجسمية» لما يترنّبُ على ذلك من 
متابعةٍ الغنم في الجبال والوديان. 

والأمانة قوةٌ معنويةء وهي قوةُ النفس والروح» قوةٌ الإرادة 
والعزيمة؛ قوةٌ التحلي بالأخلاق الفاضلة؛ التي تمثلّتْ في موقفه من 
الفتاة» حيث عَضٌ الطَرَفَ عنهاء وطلب منها أنْ تمش خلفه. حتى لا 

إنه د على العِرْض والشرف» د على المال والغنم. ومين 

والمهمةٌ الملقاةٌ على عاتقه تحتاجُ إلى أمانة» فإن لم يكن الرجلٌ 
أميناً فلن يحافظ على الغنمء ولا على الفتاتَيْنء ولا على بيتِ الرجل. 


5” 


وقد جمعٌ موسى عليه السلام بين مظهْرَيْن من مظاهر القوة: 
- القوةٍ الجسمية المادية» المتمثلةٍ في متانة الجسم . 
- والقوة النفسية المعنوية الأخلاقية» المتمثلة في الأمانة. 
ولقد تمتعث هذه الفتاةٌ الصالحةٌ المؤمنةٌ بفراسةٍ إيمانية عالية» 
حيث تفْرّسَتْ في موسى الخيرء وا ستشرفث له المستقبل المشرق 
الأمين . وصدَقِتْ فراستّها لجا غيل جيرا عندهم كان قوياً ينا 
ا ا د قري 0 


مج ماج رس 2 


ع 
ساح موسى حين قالت: ا أسكقورة إرت حير من أنتتجزت 
ليك انين 4. وأبو بكر حين استخلف عمرّ بن الخطاب رضي الله 
زفق 
عنهما ‏ . 


وقد جمعثٌ آياتٌ القرآن مرتيْن بين القوةٍ والأمانة» باعتبارهما 
صفتيْن لازمتِيْن لمن سيوكَلُ إليه مهمةٌ خاصة؛ أو سيقومٌ بعمل خاص» 
يَحتاحُ إلى القوة والأمانة. 

المرهُ الأولى: في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام؛ 
حينما وصفئه الفتاةٌ المؤمنةٌ بأنه قويٌّ أمين. 

وَالمِرة الثانية: في قصةٍ سليمان عليه السلام مع ملكة سبأء فعندما 
طلبَ ممن حولّه إحضارٌ عرشهاء ا 


تحغدزة له :قبل أن يقوة بحن امقامه» وأحرة أنه عليه فى اميق 


قال تعالى: ظدَلَ يكام لمكو ملو يكم دق يعربا َل أن أوْفٍ مُسْلِمِيتَ 


.775 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


5١ 


9 كَل عفرت ين لَبْنَ نأ يك بد مَل أن عش ين مَتَايِكُ ون عد لوي 


بين 9 > [النمل: 78 4"]. 


الرجل الصالح وعرضه على موسى الزواج والعمل: 
ولما اطمأنٌ الرجل الصالحٌ إلى موسى عليه السلام» ولاحظٌ رغبة 
ابنِه في تعبينه أجيراً ليرعى الغنم؛ ووثقٌ بقوّته وأمانته. عرض عليه أنْ 
يعمل عنده أجيراً في رَعي الغنم» مقابل أنْ يُزوجَه إحدى ابنتيه . 
قال تعالى: #ثَالَ إن ريد ل أَنْ أكسَلكت ِحَدَى أآبَنَيّ هَدنَبْنِ عَلْهِ أن 


تلذق اتقى عق ون كنت عدر كوخ ودوك 12 ليذ ل دق 


آذه - 2111-8 


َلك سَتدُف إن كك لله ين الصيلد 9 هَل كلك ين يقلت 


وا < يه سر مره 2 2020 مر 00 2024 2 سير بير 2 عر 7 4 


كنا التحرن فيكلا لور ل ا له عل ما نفول وكيل 24 
[القتصص: /؟” ‏ 58]. 


قال الشيخ الكبيرٌ لموسى عليه السلام: أريدٌُ أنْ أزوجَك بنتاً من 
هاتين الابنتين» بشؤط أن تعمل يا معدي تقوم برعي الغنم» ٠»‏ لمدة 
ثماني سنوات» فإِنْ زدت المدة مينقين أخرتين وبلغت المدة عشر 
ستواته فهذا كرما تلقن رانلا أزيد أن اهن قنك راسك لهذا 
العملء» فسوفٌ ترى فيه اليِّسْرَ والراحة» وستجدني إن شاءً اللَّهُ من 


الصالحين. 

ورد موسى على عرض الحيع الكبير بالموافقة فقة على الأمرين: 
الموافقة 4 فقَةَ على زواجه من إحدى أبنتيه » والموافقة على أَنْ يعمل عنذه 
أجيراً ثماني سئنوات. 

قال له: ذلك بيئي وبينك .2 وأنا موافقٌ على ما قلت» ونم م الاتفاق 
بيني وبينك» أمًا المدةٌ فأنا ملزمّ بالشماني سنواتء وإِنْ أردثٌ أنْ أكملها 
عشراً فهذا زيادة مني ١‏ لكنّْ لا عدوان علي لو عملتُ ثمانيّ سئوات. 
واللّهُ وكيلٌ على ما نقول. 


بخان 


مظاهر حكمة الرجل في عرضه على موسى: 
لقد كان الردل الخيار كيه عنما الحاخة موسى !العمل عنده 
في زعي الغنم؛ وبذلك يريح ابنتيّه من هذه المهمة؛ ٠‏ وفعلل ذلك استجابة 
لطلب ابتته الصغرى» عندما قالت: #يَتأبتِ يوه #. 


وكان الرجلٌ الكبيرُ حكيماً أكثرٌ عندما قامّ بمصاهرة موسى» 
وتزويجه من ابنيِه الصغرى» كما قال رسول الله كله في الحديثِ الذي 
سبق لنا إيراده. 

إن عوسي وجا غريب» صحيحٌ أنه على إيمان وخلتٍ وحبا 
وعفة. لكنه يبقى غريباًء والبيتٌ فيه امرأتان شائتان» د 8 
مؤمنتان صالحتان» تتصفان بالحياء والخلق والعفة. يا حا 
موسى ف هذا البيْتاء ا ستكون 0 ثماني سئوات أو ير 
لتكونّ إقامنّه فى البيت طبيعية» ويكونٌ وجوذه 0 ولا مكانّ لنزغات 
الشيطان ووساوسه.ء فهو 231 حِ 00 تلبّى حاجتّه ويلبي حاجتها. 
يزوجه إحدى أبنتيه » داك بد مانا 5 م من ذلك» ولم ينتظر 
موسى حتى يتقدمً هو بالطلب» فموسى شابٌ صالح, يصلح للمصاهرة. 
ولماذا لا يَعرض هو عليه المصاهرة؟ 

ومن حكمة الأب الحكيم أنْ يبحت هو لابنتِه عن الزوج 
المناسب» وإذا وجدّه سارعٌَ دعن الأمن عليه تواظينان رقيقة فى 
مصاهرته . 

والبنتُ التي تزوجّها موسى هي البنتُ الصغرى» وهذا مظهرٌ آخرٌ 
من مظاهر حكمة الشيخ الكبير» فلم يجذ مانعا عنده من تزويج الصغرى 
قبل الك 


وين 


فقد وافقٌ الرجل الحكيم أنْ يكونّ المهرٌ هو عمل موسى في رعي الغنم 
لمدة ثمانى سنوات. 

وهذه السنواتٌ الثمانيةٌ مهرٌ للمرأة» ومقابلَ إقامتِه فى البيت» 
وتأمين طعامه وشرابه ومليسه. 


حكمة موسى في قبول عرض الرجل: 
وكما كان الرجل حكيماً في عرض الزواج على موسى مقابل تلك 
المدة» كان موسى حكيماً فى قَبولٍِ العرضء. والموافقة على ما قالّه 
الوا 


إنه بذلك سيؤَّمَنٌ إقامته فى هذا البيت من بيوتٍ مدين». ويحقق 


فيه حاجنّه من الإقامة والمأوى» ومن الطعام والشراب واللباس» 
وستكونٌ له فيه زوجة أيضاً! وماذا يريدٌ أكثر من ذلك؟؟ 

وقيامه برغعى الغنم سيعطيه 52 ف العمل والجدء والسعى 
والكذء والإرادة والعوكيمة: والصبر والتحمل» لأنّ الغنم عع راعيهاء» 
وكأن رَعْيَهُ للغنم هذه المدة «دورةٌ مكثفة» هيّأها اللَّهُ له» لتكون تمهيداً 
ومقدمة لما بعدها. 

ثم إن عمله عند صهره الصالح عشرٌ سنين يحققٌ له الأمانّ من 
جانب آخرء وهو مشكلبه فى مصرء عندما قتل القبطى» فالحدثٌ الآن 
ساخنء والقومٌ جاذون في البحث عنه لقتله؛. لكنّ سخونة الحدث 
ستبردٌ وتتلاشى مع مرورٍ السنوات» وتضعف متابعته» والعشرٌ سنوات 
كفيلة بتركِ الأمرء فقد يموتٌ فرعونٌ الذي حدئت القضيةٌ فى عهدهء 
وإذا عاد موسى بعدّها إلى أهله فى مصرء فيكون الأمر هيئاً. 

لمعا اللَّهُ لموسى الإقامةً في مدينَ بحكمته وتدبيره سبحانه 
وتعالى» لينتقل بعد ذلك لمرحلة أخرى قدرها الله له. 


وهكذا تمٌ الاتفاق بين موسى وبين الرجل الكبير» وتزوّجّ موسى 


ين 


اببته الصغرى». وعمل عنده المدةً المتفقّ عليها بينهما. 
الإيمان والصدق يظللان الاتفاق بين الرجلين الحكيمين: 

وعندما ننظرٌ في كلام الرجلين ومحاوّرتهماء نرى الإيمانَ والصدقٌ 
والصفاء هو الذي يظلل اتفاقّهما. 

فالرجلُ الكبيرُ يقول لموسى: رآ أَِيدُ أذ أَنْقَّ يلت سَتَدت 
إن كأ أَنَهُ يت الصَيلحِينَ 4. 

فهو حريص على عدم المشقةٍ على أجيره موسى ٠»‏ ويعذه: أن. تخد 
عنده كلَّ الخير في سنواتٍ الإجارة؛ ويخبرُه أنه سيكونُ صالحاً» ويعتمدٌ 
في ذلك على اللهء ويعلقٌ الأمْرَ على مشيئته سبحانه. 

وموسى برذ على صهره قائلا: «أيّمَا الجن َصَيْتْ ملا عذوت 
9 ََنّهُ عل ما تَفُولُ وصكيلٌ ل 4. 

فهو ملتزمٌ بالمطلوب منهء وسيتكرمٌ بزيادة سنتين» لتكونّ المدهٌ 
عشرّ سنين » وهو في هذه المدةٍ معتمدٌ على الله متوكل عليه. 

لمن اه جام 00 ااه اتفاقاً ربانيأ إيمانياًء 
ورضاه. 

والدليل على أنَّ موسى عمل عند صهره عشْرٌَ سنين ما رواة 
00 سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه قال: سال تهؤد قم مِن أهلٍ 
الحيرة : أي الأجليْن قضى موسى؟ 

فقلت: لا أدري» حتى أقدمٌ على حَبْرٍ العرب فأسأله . 

فقدت» فسألتٌ ابن عباس» فقال: قضى أكثّرهما وأطيبّهماء إِنَّ 
رسولٌ الله إذا قال فعَل'" . 


.141 أخرجه البخاري برقم: 7584. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


> 


السلام: أي الأجليْن قضى موسى؟ 
قال عو اللي وا 


إن طبيعةة موسى عليه السلام» القائمةٌ على الشهامةٍ والمروءة 
والخرم والأريحية» لا تقبل إلا الكرمٌ بالعفيل» ولهذا لم كتف 
بالمطلوب منه»؛ وإنما زاد الستنين الأخرويةة فضلا فضلاً وكرماً. 


حكمة الله في تقديره لموسى الرعى عشر سنوات: 
وهكذا أتمّ اللَهُ لموسى ما قدَّرَه له في المرحلةٍ الأولى من عمرف 
التى قضاها فى ظلالٍ رعاية الله وحفظه وتأييدِه وحمايته. 
وقذ قَدَرَ اللّهُ أن تُحْنَّمْ هذه المرفلة الأولى كن حياته بعشر 
سئوات» أمضاها موسى فى لبر والصحراء» يتاع الأغنام, ويتعرض 
والمشقة د والمعائاق وذلك في نال البيترات الأولى التي قضاها 
منعٌماً مرفهاً في قصر فرعون» ُقضئ فيه كل حاجاته؛ وُوَمٌنُ له جميعٌ 
متطلباته . 
وقد فعل اللَّهُ الحكيم ذلك بموسى». لأنه د لمهمة كبيرة» 
حيثُ سيجعلّه نبياً رسولاًء ويبعثّه إلى فرعون. ويُنقذُ به بني إسرائيل» 
وهذه المهمةٌ لا بد أنْ تسبقّها فترةٌ تهيئة وإعدادء فكانت السنواتٌ العشدُ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند» والحاكم في المستدرك وصححه. والبزار في المسند» وابن جرير 
في التفسيرء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو 
ثقة. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 187. 


745 


الما ةالثانية 


موس وك ارون تمان كوأ ا نح عون 


[1] 
تكليم الله لموسى في وادي طوى 
أقامَ موسى في أرض مدينَ عشرٌ سنين» ولما قَدَّرَ اللَهُ إنهاة إقامته 
أخل موسى أهلّه وهم زوجه ينث الرجل الصالحم. وما انع له 
من أولاد. وما كان معه من خدم» وودّع صهره» وتوجة نحو مصر. 


وسار في طريقٍ سيناء التي توصله إلى مصرء ووصل إلى وادٍ 
مقدس فيهاء يسمّى وادي «طوى»» وهو الوادي المحاذي لجبل معروفٍ 
تاه رحا اقزر 


خلاصة ما جرى لموسى في وادي طوى: 

وكانت ليلة باردةٌ من ليالى الصحراء»ء كما كانت ليلةً مظلمة» 
وبينما كان يسيرٌ مع أهله في ذلك الوادي. ضََِ الطريق» فلم يَعرفُ أين 
يسير ولا أينَ يتوجّه» واجتمع عليه ظلام الليل البهيم» وبرد الصحراء 
القارص» ولم يَدْرٍ ماذا يُفعل. 

ونظرٌ أمامّه إلى سفح جبلٍ الطورء فرأى ناراً مشتعلّة: فاستبشرَ 
خيراً انون بهاء وطلبَ من أهله أنْ يمكثوا مكائهم؛ لأنه سَيلهت إلى 
ا وقد 
اكداهنها حبر نا و قبسأ ويُخضره إلى أهله ليصطلوا به! 


يذسن 


حمل موسى عصاهء وسار وسط الظلام؛ وتوجّة نحؤ النارء ولما 
وصل النارَ ناداه الله وا أنه في الوادي المقدس 0 وطلبٌ منه 
أَنْ يخلعَ نعليه» وأمرة بإلقاء عصاه» ولما جعلّها اللّهُ حية تسعى خاف 
وى .فطماته الله وأغطاة آيةَ أخرى» وهي يذه الور إذا 0 
في جيبه تكونٌ بيضاء من غير سوء. 

وبعئّه الله نبياً» وكلّفه بالذهاب إلى فرعون. وشَّد عَضُدَه بأخيه 
هارون»ء وجعله نبيا مساعدا له. 

هذه هي خلاصةٌ ما جرى لموسى في تلك الليلةٍ المباركة» في 
ذلك البقعة المباركة: بجانب الشجرة المباركة: في ذلك الوادي 
المقدس. ْ ْ ١‏ 

ذهب موسى ليجِدٌ مرشداً دليلاً يرشده ويدله. على طريق فصر 
فوجد الهادي الذي يَهديه في حياته كلّهاء حيث هداهٌ الله إلى الحق» 
وجمله نونيزلا لهك موس عند نادي فرج هناك التو الغو 
الرباني» الذي أضاءً له حياته؛ وعَرّفَه على ما يريدٌ اللَهُ منه. 

وهذا الموضوعٌ ورد في أكثرٌ من سورة من كتاب الله» وبالذات 
ورد في سور القصص وطه والنمل والشعراء. 

وسوفٌ نعيش مع الآياتٍ التي تحددّث عن ذلك بإيجاز. 

موسى آنس من جانب الطور ناراً: 
0 0 في سورة القصص: «#8 ب 0 مرت ا وسار 


د 00 2 2 
عي ينه مَنهحا در 7 الك انار آآه 0 574 ًا ص 4 ©2 


[القصص: 0 

أ لما عمل موسى عند صهره الرجلٍ الصالح عسر سئين » وأتمْ 
المدةً التى اتفقا عليهاء وقضى الأجلء. غادرٌ مدين» وسار بأهله - زوجه 
وأولاده - وتوجّه عائداً إلى مصر . 


الطور كر كَل ع 07 ا مقس كارا 006 


رأى ناراً بجانب الطورء فطلب من أهله أنْ يمكثوا مكائهم؛ وأنْ 
له يغادروه» وسيذهتٌ هو إلى النار التى رآها. 


بفعل «آنس»ء وليس بفعل «رأى» أو «أبصر؛. 
فهنا قال: #ءائك ين جَانِ الطور كارا قَالَّ لِأَهْلِهِ أَمَكتُوا إن 
عَاَسَتُ ثارا 4. 


٠‏ دل يا 


وفي سورة طه قال: طإِدْ را ناا فَْالَ لِأمَلِهِ مكنا اي َاشَنْتُ 
تآنا» [طه: .]٠١‏ 


0-8 


وفي سورة النمل قال: 8©طإِدْ مَل مر لأمْلِيه إن َاََْتْ ناا . . » 
[النمل: 17. 

إن المِعلّ الماضي «انس» ورة مس مرات فى القترآن» أربع 
مرات منها في سياقٍ رؤية موسى للنارٍ بجانب جبلٍ الطور. 

والتعبيرٌ بفعل «آنس» يُعطي معنى أبلعٌ وأعمّ من معنى فعلٍ 
«رأى)». 

إِنَّ فعل «رأى» يدل على الرؤيةٍ والإبصارٍ بالعين. أما فعلُ «آنس؛ 
فإنه يُعطي معنى فعلٍ «رأى»» ويزيدٌ عليه معنى الأنس والاشكناس. يما 
رأى» 0 لما رأى» والرضى النفسيٌّ والشعوري بما رأى» 

ا ويعاني ما يعاني من 
البرد» وقد أْضَلٌ الطريقٌ في الليلٍ المظلم. فقد وجد ا وطمانتعه 


بتلك النار التي رآها وآنسّها من بعيدء فاستأنسٌ بهاء واستروحٌ إليهاء 
وانشرح صدره لهاء ورجا أنْ يجدّ عندها حلاً لمشكلته» وهكذا كان. 


ال 


ما الذي رجا أن يجذه عند النار؟: 
قال تعالى في سورة القصص : طلْمَل تيك ينها ِبر أ جذوز 
ربعا أذ جد حصا عمد التان» :فيسألهعة الطرق إلى عضر 
فيأتي أهْله بخبر يستدلٌ به على الطريق الصحيح. 
فإِنْ لم يجذْ خبراً فسوف ت يأتيهم من النار بجذوة» يَصطلون بها 
ويتدئئون عليها في هذه الليلة الباردة. 
قال الراغب: «الجذوةٌ: الذي يَبقئ من الحطب بعد 
الالتهاب . .200 
ولم ترد كلمةٌ «جذوة» في القرآن في غير هذا الموضع. 
وقال تعالى في سورة النمل: لاإِدْ كَل شر لأَملِيد إِيِْ منت كلا 
عير يتا عير أر تيم يشاب هين لدو صَطوت 49 . 
ويا أن يأتيّهم منها بخبرٍ من رجل عندها يختزة. غن الطريق» أن 
يأتيهم بشهاب مشتعل»؛ شد مده اول ثم يأتيهم به مقتبساً مشتعلا 
ليصطلوا به. 
وقال تعالى في سورة ة طه: #إدْ يا نَارا قَمَالَ لأَمْلِهِ أَمَكْنوَا إن 
مسب كرا لعل انير ينبا يقبن أو أَجِدَ عَلَ أَارٍ هدى 49 . 
ل ل نا أن “جد عقدها رحلا يكير بحي 
الطريق الصحيح»؛ أو يأتيهم منها بقبس مشتعل من النار. 
لا 0 الثلاث: د - 0 


.19٠ المفردات:‎ )١( 


موسى عليه السلام» أنه عَبْرَ عنه بكلماتِ خصّها به ولم تَرِدْ في غيره 
فى القرآن. 
منها: #ججذوز يك آلتَارٍ * [القصص: 59]. 
1 . كه 00 5 2 . 358 5 
ومنها: #لعلكم اصطاورك . حيث ذكرت مرتين. في سورة 


النمل [آية: 7]. وفي سورة القصص [آية: 19]. 
5 5 - .0 ء 0 39 ٠‏ 5 ا سمشم صل 

ومنها: (فبس) . حيث ذكرت مرئين. في سورة طه : #عانيكر ينا 
هبسن ..» [آية: .]٠١‏ 

وفي سورة النمل: أو يكم يشاب قسن 4.٠‏ [آية: 27]. 

وتُمكق "أن ترتت» السور الغلاك العن :ذكرث: هذا المكهد ف عصة 
موسى را معد جا هكذا: سورة القصص.ء. ثم سورة طه ثم مره 
النفل» 

فعبّرَ في سورةٍ القصص بالجذوةٍ من باب الرجاء: طلْمَلّ نكم 
ينها يَبْرٍ أز جذوز يت ألثَارٍ *. 

8 01 7 يا 204 3 

طه: لالع اليك ينها يمسن ..*. 

بينما تحوّل هذا القبسٌُ إلى شهاب قَبّس في سورة النمل» وجَرّمَ 
موسى بإحضاره جزماًء ولنين من باب الرجاء» حيث قال: ساي َنب 

ولا ند ملاحظة التعبين بالسين: الجازمة ندل «لعل»'الزاجية : فن 
فعل «سآتيكم»؛ بدل فعل «لعلي آتيكم..». 

نَّ جِمْعَ المواضع الثلاثة التي عبَّرَتْ عن نفس الحادثة بهذا التنويع 
المقصودٍ المعجز قادّنا إلى هذه الملاحظة. وسبحان الله منزلٍ هذا 
القرآن!! . 


لكا 


أتى موسى النارّ التى كانت نوراً فى الحقيقة» وعندها ناداه الله 
سبحانه وتعالى. فوجَدٌ عندّها الخبرٌ اليقين» والهدى المأمول» حبر 
الإيمان» وهدى الحياة . 

المكان الذي نادى الله موسى فيه: 

وقد حرصث آياتٌ القرآن على تحديدٍ المكانٍ الذي كانت فيه 

ففي سورة النازعات ذُكرَ 00 الوا المقدس «طوى ) وذلك في 
قوله تعالى: #هل أننك حَدِيثُ موسو إِذ اده 0 واد يدس طوىٌُ 
© [النازعات: .]١5 1١6‏ 


ودر هذا أيضاً في سورة طهء في قوله تعالى: إن أن 


ل تيك إِنَّكَ رد رار ظوى 469 [طه: .]1١‏ 
وادياً مقدّساً. بنصٌ هذه الآيات» والقداسة هي الطهارةٌ والتنزيةُ عن 
و«طوى» في هذه الآيات هو اسم للوادي المقدسء وهو «عطفٌ 
بيان» ‏ كما يقول النحويون ‏ على «الواد المقدس»» وكأنه قاله له: إنك 
وفي سورة القصص وَرَدَ تحديدٌ المكان في هذه الآيات : 
الأولى: قوله تعالى: اتيت ين جَاِ الظُور . .4* [آية: 19]. 
الثانية: قوله 0 «تلمَآ أتَنهًا وى ين سمط الواد الْأَيَمْنِ في 
ْنَمَو الْمرَكَةٍ من الّجَرّرَ . .»> [آية: .]١‏ 
الغالثة: قولّه الى ا لنببئّه محمد 26: ظوَبَا كُنتَ ياب 


لمَرْقِ إذ مَسَيْكآ إِكّ مررى الأثرٌ وَبَا كْتَ من الشَهِينَ 49 . 
الرابعة: قونّه تعالى خطاباً لنبيّه محمد يله أيضاً: #وَبًا كت 


اا 


لحي ص لمم 2ه ملا 


يحَافٍِ الظور إِدْ ديا وين يمْمَةٌ يْن تَيْلت . .4 [آية: 45]. 

وفى سورةٍ مريم ورد تحديدٌ مكانٍ نداء الله لموسى في آيةٍ قريبةٍ 
من هذه الآيات» وهي قوله تعالى: اوددر في الكتبٍ مُوبق إِنَمُ كن 
2 كس سر 0 7-0 ل ص شغ - 1 2 2 
علصا وكنَ رشلا بي 9 وَيَدَينَهُ من جَانِ الطور 2 
©14مريم: 5١‏ 51]. 

ومعنى هذه الآياتٍ أنَّ الواديٌ المقدّس «طوى» كان بجانب جبل 
الطور المبارك . 

وكانت الشجرةٌ المباركة في سفح جبل الطورء ورأى النارّ فيها 
عن بغد. 

وجانبُ جبل الطور هو الجانبٌ الأيمن» بنصٌ آيةِ سورة مريم: 

000 - م مه 

#وتديئة من جاب الطور الأيمن ..». 

والجانبٌ الأيمنُ من جبل الطور هو الجانبُ الغربيَء كما في آيةٍ 
سوزة القصص ؛ ' عونا كنت يجاب الترن إذ ضَيْكا إل ثرسى. الأدر 4 . 

أي: ما كنت بالجانب الغربيٌ الأيمن لجبل الطورء وهو الجانبٌ 

وجانبُ الطور الأيمنُ الغربيُ الذي فيه الشجرةٌ المباركة هو نفسّه جانبٌ 
الوادي الأيمن» المذكورٌ في قوله : تورك من صنطى الواد الْأَيْمْنِ . . . 

و#شطى واد لمن # هو جانبه. 

ويمكنٌُ تصوٌرُ المكان من خلال هذه الآيات هكذا: 

لما وصلّ موسى بأهله إلى وادي طوى وجبل الطورء سار هو في 
وادي طوىء ووجّه وجْهّهُ نحوّ مصرء وجعل جبل الطور عن يمينه؛ 
وبذلك كان جانبُ وادي طوى عن يمينه أيضاًء وهو شاطئٌ الوادي 

وكانت الشجرةٌ المباركة على يمين موسى» فهي على شاطئ 


دن 


وجانب الوادي الأيمن» الذي هو في جانب جبلٍ الطور الأيمن. 
وخذه القع لبمس كليا بقع واركة عباركيةة انه بون للف الليلة 
المباركة؛ وهي المدكور في قوله: #كَلَمَآ أتَلهًا ثووىت من سَلطى الواد 


الْأيَمِن في البفَعّ 


معرء ره الح تك 


مس سس 


9 من الشجروٌ 
والمعت: لما 0 موسى المكانء ناداه اللّهُ 


..* [القصص: .]7"١‏ 
من الشجرة» وهذه 


الشجرةٌ في شاطئ وادي طوىء وهذا الشاطئٌ هو جانب الوادي 
الأيمن, وهذا الوادي هو في جانبٍ جبلٍ الطور الأيمن» وهذه البقعة 
كلها هي البقعةٌ المباركة . 


ولهذا قال تعالى في سورة النمل: فلن ادم ا ا 
حَوْلَهَا © [آية: 8]. 


فى حقائق آيات سورة طه: 


110 


َلئَارِ ومن 


«22 


لما وصل موسى ذلك المكان المبارك ناداه الله وكلمةء وبلق أنه 
اختاره نبياً. 


قال و #وهل تنك 5908 موسو 2 ! 


م رس م 


كن هر 


ءَاَسْتُ ثانا 9 ا 


- 
3-8 


2 


د و ره 2 
نووى بلمومق إلا ! 


طوى 9 ونا أخْربْكَ مستي 8 


إله إلا هو. كما في قوله تعالى: #أن يامو 


تَأعْبْنَنِ وَأَقِمِ الصَّكرةَ إنكرئ 09 


2 ل ل يي و 
ديت موق 2 إذ را تارا مَمَالَ لِأَمْلِهِ 
07 08 يَّ و مس ضاي 220 2 
كره لل روه لمم رصط 004 مره معودةه 
أنأ رَيّْكَ مَأخَلَعَ تعليك إِنَكَ يالواد الْمقدس 

0 َ. 2 سه 20008 ءيسم 0 
بحت © إن آنا أنه آآ إلَهَ إل آنأ 
م ع عر 5 2 ا عه 

انيد أكاد لنفا لجر كل 


00 2 اس 


عنها َوْمِنَ يها وأتَبع هوبله فتردئ 

ا الْلَّهُ مو سىن أنه رد نودوى بلموموقع 0 6 0 #. الفلا 
دمعو سدور 

كرك ابدام هو العزيز 0 » كماة في قوله 


الصليينَ» 


تعالى : 8 موس 


يلموبئع مُه أنا 


ا 


ند العيرٌ لفك 462 [النمل: 4]. 
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لقد بدأ اللّهُ كلامّه لموسى بالبدايةٍ الضرورية» وهي العقيدةٌ 
زالوختانية». تحيث أختره أنه لا إله إلا-هوء .وأنه رت العالمين :- وأله: ريه 
هوء وأنه العزيرٌ الحكيم. 

ومعلومٌ أن هذه هي نقطةٌ البدء في كل دين» البدء بتوحيدٍ 
الألوهية» وتقرير وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. 

وهذه البدايةٌ ضروريةٌ لموسى عليه السلام؛ حيث سيبعثه الله 
رسولاً إلى أعتى كافرء وهو فرعونٌُ الذي ادّعى الألوهية والربوبية» ودعا 
ل إلى عبادته. فلا بد أن يَعلمّ موسى عليه السلام منذ اللحظةٍ الأولى 
أنَّ الله العزيرٌ الحكيم هو وحده رب العالمين. 

لماذا خلع النعلين فى الوادي المقدس: 

وقالَ اللّهُ لموسى بعد ذلك: تلخ تَليِكُ إِنَكَ بألواد الْمقدَ 
طوى ..». 

وهذا إِخبارٌ من الله بقدسية هذا المكانء فاللْهُ قد قدّسّ وبارك 
هذه البقعة: وادي طوى وجبلٌ الطورء ولهذا اختارٌ أنْ يناديّ موسى 

وبما أنَّ طوى وادٍ مقدس فلا بد أنْ يستعدٌ موسى له بطهارة 
خاصة» ولهذا طلبّ اللَهُ منه أن يخلعٌ نعليّْه. فنفُدَ موسى أمْرَ الله وخَلعَ 
نعليه مباشرة . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أهمية الطهارة المادية والمعنوية» والتزكية 
النفسية والقلئية والستلركية: كمقدمة. وتمهيد لتلقّي أحكام الله ودينه. 
وهذا وفقّ المبدأ المعروف «التخلية قبل التحلية». أي: التخلية عن 
الرذائل والتطهر منها قبل التحلية بالفضائل والاتصاف بها. 

إخبار موسى بالنبوة والرسالة: َ َ 

ويعدما خلمَ موسى نعلَيّه أخبرّه اللَّهُ أنه اصطفاءُ نبياً. قال تعالى: 

هونا لَمْرَيْكَ مستي لما بيت 42 . 


م00 


اختارٌ اللَهُ موسى عليه السلام ليكون نبياً رسولاًء وسنواتٌ عمره 
السابقة كان إعداداً من الله له. دون أنْ يَشْعرَ هو بذلكء. فاللَّهُ قد 
اصطنعه لنفسهء وأضفئ عليه رعايته وعنايته» وأوصلّه إلى هذه البقعة 
المباركة» وناداه في هذه الليلة المباركة» ويعَهُ نبياً رسولاً عليه الصلاة 
والسلام . 


لذلك. ا يعيّه ويتدبره : تي لِمَا ب #. 


وقد كلم الله موسى من وراء حجاب» وكان الحجاتث هو 
الشجرة» المذكورةٌ في قوله تعالى: #لَمَآ أَدَنَهًا ووفك من شط الواد 
لأيمَنِ في الْقْعَةَ الْمَرَكَةٍ يِنَّ النَّجَرَرَ . .© [القصص: .]"*٠‏ 

وهذا هو المذكورٌ في قوله تعالى : «ف#ه را كن لسر أن يكلم 


2 


سي وَحيّا أُوٌ من وتآى حاب أو ررْسِلَ رَسُولًا مَيُوجَ بِإِذْندء ما 


سَآهُ إِنَمَ عن حَكيرْ 46 [الشورى: .]0١‏ 
إِنَّ كلام الله للبشر محصورٌ في هذه الحالاتٍ الثلاثة: 


الأولى : وحي فطريٌ مباشرٌ رَ للإنسان» كما حصلّ مع أُمٌّ موسى » 
عندما وطن الله لها بالتصرفٍ المناسب لنجاة هه موسى . 


سبحانه لموسى» حيث كان كلامه له من الشجرة» وكانت الشجرةٌ هي 


الحجاب. . وكما حصل مع رسول الله محمد يَكِةٍ ليلةَ المعراج» حيث 
كلّمهُ اللَّهُ عند سدرة المنتهى» وكان نور زٌ الله هو الحجاب. 


حصل مع 58 اللّه وتات حيث 7 بزل لهم 5 الأمين جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فيبلغهم الرسالة . 


ان 


تكليم الله لموسى مباشرة: 
لقد كان وحي الله إلى الرّسل عن طريقٍ جبريل؛ حيث كان ينزله 
على الواحد منهم» فيخبرُه أن الله قد بعنّه نبيا. 
إلا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام» حك اختصه الله بهذه 
الفضيلة» فك يفت لدرسبريل؟ وإنما ناداهة مباشرة» وكلمة مخ توزاء 
حاب تكليما: 
وورد هذا صراحةً في قوله تعالى: «وَكلمَ أَنَهُ مُوسَى تَكيِيمًا» 


وَدكرَ دم وى بهل الخاصية يغ القيامة: فقه أخيز 
رسولٌ الله كَل أنّ آدمّ يقول لموسى يومٌ القيامة: «يا موسى: أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. .23706. 


وفي رواية ثانية» يقول له: «أنت موسى بني إسرائيل» الذي 
0 نا 

ويَعرفُ الناسٌ هذه المنزلة الخاصّة لموسىء» ولهذا يذكرونّه بها 
يوم القيامة» عندما يطلبونَ منه الشفاعة إلى ربه. قال رسول الله َك 
ضمنّ حديث الشفاعة الطويل: «فيأتون موسى فيقولون: يا موسى: أنتَ 
رسول آل 'فشّلك الله بربالاته» ويتكليية: على الناس». اشفغ لا إلى 


وبعدما أخيره الله أله الحتازء ليكون تبياً قال له إن أ َه /5 
لَه إل كا عدن وَأتِمِ أصَّكرةَ كردت 9 . . 4. 

وهذه خلاصةٌ رسالة موسى عليه السلام؛ وهي خلاصةٌ رسالةٍ كل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 54094. ومسلم برقم: 7:. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 4". 


(؟) أخرجه أبو داود ومالك وأحمد وأبو يعلى. انظر الأحاديث الصحيحة: 0". 
() أخرجه البخاري برقم: ."754٠‏ ومسلم برقم: 594. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 554. 


باه 


نبي» فكلُ رسالةٍ تقوم على الوحدانية» وأنه لا إله إلا الله» ثم على 
العبادةٍ الصادقةٍ لله. وإفراده وحدّه سبحانه بالعبادة» لأنّه لا يُعبد غيرُه 
وهي ثمرة وتتيحة لما قبلهاء فعند إفرادٍ الله بالألوهية؛ يقوم م المؤمن 
بإفراده بالعبادة, لأنَّ من لورام آنه لا إله إلا الف أنه لا معدوة بحن 
إلا الله . 


ومن أَممْ مظاهر العبادة الصلاة,» والصلاةٌ رركن في كل دين من 
عند اللّه» أوجبّها اللَهُ على كل مَنْ آمنّ بالله. 


وجمعت الآيةُ بين هذه الحقائق الغلاثة إن 5 أنه ل إِله إل 
أنأ عبد وتم ضكر يكرد 29 . 62 . . 4. 


إخبار موسى بحقيقة الآخرة: 
ثم أخبرّه عن حقيقةٍ إيمانية أخرى» وهي الآخرةٌ وقربٌُ قيام 
الساعة. كالتمال : دِإنَّ الها لي اد 0 ا ا كل نين ينا 


2و 


تق © :ل يشذئك عن سن لا بين يا تاك هسه كتكنه. 


إن لح صحَاعَة ا #: 6 00 حقيقة انتهاء الدنيا وقيام الساعة» ومجيء 
الآخرة. 

لأَكَدُ أُخِْييَا 4: حقيقةٌ اختصاص الله بعلم الساعة» فلا يعلمٌ أحدٌ 
غيره متى تقوم وحقيقةٌ ق قرب قيامها. فهى توشكت أنْ تأتىّ فجأة» والله 


وتدل هذه الجملة 3 خْنِيَا 4 على قرب قيام الساعة» وكأن 
بعثةٌ موسى عليه الببلام من 5 الناعة. لذن فعل «أكاذ) من أفعال 
المقاربة» وهو يدل على قرب وقوعها. 


«لُجرّى كل تفين يما شن *: حقيقةٌ الحساب في الآخرة» فاللَّهُ 


04 


سوف يحاسبٌ كلّ نفس بما عملت في الدنيا من خير أو شرء فيثيبٌ 
الصالح ويعاقب الطالح . 


جنا 0 َك عتبًا من لَا يون يبا ..# حقيقة انقسام الناس إلقن 
يله مؤمن بالحقائق المذكورة في الآيات» وملها مجيء الساعة. 
وكافر بها منكر لها. 


وإخباره بحقيقة المواجهة بين الحق والباطل: 
براغ من لمحتي سروم لحري رمي تعرس الفزيق االخاار 
على صدٌ الفريق المؤمن عن الإيمانٍ بتلك الحقائق. 


وينتجٌ عنهما حقيقةٌ ثالثة وهي المواجهةٌ بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» والصراعٌ بين الحق والباطل؛ لأنْ أصحابٌ الباطل الذين لا 
يؤمنون بالحق لا يطيقونَ السكوتٌ عن أصحاب الحق» فيعلنون عليهم 
الحربَ لصدّهم عن الهدى. ويَّردُ أصحابٌُ الحقٌّ على الحرب بمثلهاء 
فيواجهون أصحابّ الباطل. وهكذا لا تخلو فترةٌ من فتراتٍ الزمان من 
العواحية ين أضبعات الحق :وأصيحاتي الباطل : 

وقوه عنذه :الاك نقْ إلى حقيقة رابعة وهي وجوبُ ثباتِ أصحاب 
الحقٌّ على حقهم. مهما تطلْبَ ذلك منهم من تضحيات» الله يوصي 
بالثبات» وعدم الاستجابة لمحاولات أصحاب الباطل : #فلا يَصَدَّنَكَ عنها 
مَنَ لا يقْمِنُ يبا ..». 

وتقدم الآيةٌ حقيقة خامسة. تُعْرفنَا بها على طبيعة الكافر بالحق» 
المدكرٍ للساعة؛ وهي أنه إنساكُ متبع للهوى: تأت من 4 ولا 

يجتمعٌ الهوى والهدى. ولا يُمكن لميم لهواه أن يؤمنَ طالما هو متبعٌ 
0 

واتباعٌ الهوى اد كل مصيبة» وهو سببٌ لهلاكِ صاحبه وضياعه 
وحسارته في الدنيا والآخرة» وترذي حياته في الدنياء وترديه في جهنم 
في الآخرة» ولهذا قالت الآية: َنِم هَوَيلَهُ مَتَرْدقْ . . 4. وهذه حقيقة 


0 


ساذسة تضمكتها هله الآية الموجزة: وسبحان الله سُتَزُل القرآن 

هذه هى الحقائقٌ والمعلوماتٌ التى أخبرَ اللّهُ بها موسى عليه 
السلام عندما ناداه في تلك البقعةٍ المباركة من تلك الليلةٍ المباركة؛ 
والتى أشارثٌ لها الآياتٌ الستةٌ من سورة طه. 


سأل الله موسى عن عصاه لإيناسه: 
بعد ذلك أَرادَ اللّهُ إيناسّ موسى عليه السلام» فسألّه عن عصاهء 
0007 لما يلك بِيَمِِنِْكَ يحو 9 دَالَ ب عَصَاىَ أَنَوَكَا 
عََهًا وأَهْشُ يبا عَكَ عَنَهى وَل فا مََاربُ أُخرن9©) 4 [طه: ١٠‏ - 18]. 


و عه 


كان موسى عليه المبادم يحملٌ عصاه بيده اليمنى ٠ ١‏ ومعلوم أن الله 


يبع لسر علم» ٠»‏ فاللهُ رأى موسى وهو يحمل عصاهء وهو يعلم أن 
يحملٌ عصاف ومع ذلك سألّه سبحانه قائلاً: #ومًا تللك سَِمِييِكَ 


ال 
ب 


بلموسئل 

عصاه؛ وإنما سؤاله سؤال | جام راسرواع» الله نويد أَنْ يسْعرٌ موسى 
لتر والراحة؛ يريد لكأن تهداً أعصابه. وأنْ تطمئنّ نفسّهء وأنْ ول 
مشاعرة؛ لأنها ليلةٌ خاصة» تجري فيهاٍ أليْدَات خطيرة» وستمرٌ به بعل 


قليل الاك فخيفة مفزعة». ولا بل أَنْ يقابلها موسى بهدوء وأنس 
واطمئنان. 


ثم إن الله يعلمٌ أنها ستكونُ معجزةٌ باهرة في هذه العصاء 
ومستتحوليا بعد قليل إلى حيةٍ تسعى» وسيفاجَأ موسى بذلك». فسألّه اللَهُ 
عن العصاء لينتبة موسى لهاء ويتذكْرٌ أنها عصا خشبية» فيسهلٌ عليه 
تصؤرُها حيةٌ تسعى. 

ومن باب التقريب - وللَهِ المثلّ الأعلى - قد يُعطي أَحدٌ الناس 

حرّ قطعة قماش» ويّدعوه إلى أن علمتنيا بيديه» فيقول له: ما هذا؟ 


لل 


فيجيه : إنها؛ تفلعة قناقن :فقول :0 انظر كيت اح ني واعر لها الآن 
إلى رماد. 

فسؤال الله لعوسئ عن عصاه ليُشعره بالأنس والاطمئئنان» ولتعدة 
للتعامل معها عندما يحؤوّلّها الله إلى حية. 

ولما سمعٌ موسى سؤال الله تَحَسّسَ ما في يدهء إنها عصاهء 
فأحات فوراً: #ه عَصَاىَ 4#. 

من وظائف عصا موسى 

ثم استرسلٌ موسى في الجواب» فأضافٌ الحديتٌ عن وظائفٍ 
العصاء ولم يسأل اللَّهُ عنها. 

إنه يستتعبل العصا فى «الإتكاء». وهو الاعتماد» حيث كان ينوك 
ويعتمدٌ عليها في سيره وتنقله . 

ويستعملها في رغي الغنمء حيث يَهْشلُ بها على غنمه. 

ولم تَرِدْ كلمةٌ «مَشٌ) في القرآن في غير هذا الموضع 

قال الراغب: «الهّشُ: يقاربٌُ الهرٌ في التّحريك. ويقعُ على 
الشيء اللين كشن التورق: يقال: هَش الوَرَقٌ. أ #نشبطةه 
بالعصا. .06 , 

فمعلى: «أَمْشُ بها على غنمي»: هر ينا الكيةة لمتساقط ركه 
على غنمى فتأكله . 

قال الإمام مالك : الهش : أن يضع الرجل المحجنّ ‏ العصا ‏ في 
الغصن». ثم يحركهء حتى يسقط ورقه وثمرّهء ولا يكسرَ العودء. ولا 
. 0 
(١؟)‏ المفردات: ؟81. 


(؟) تفسير ابن كثير "151:7. 
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وليس استعماله العصا مقصوراً على الحالتيّن السابقتين» بل إنه 
يمتكملها في أغراض خرف وتحقق له مآربت وأهدافاً أخرئى. ولهذا 
أفاك احريكى عله السلام قائلا: #أوَلَ فيا مَمَارِبُ أَخْرَيل ‏ . 


ولم يُحدّدْ تلك المآربّ الأخرى» وهي مآربُ وأغراض قد تَعرض 
له في بعض الحالات» كأنْ يدفعَ بها عدوانَ معتدٍ عليه؛ أو يَصِدّ بها 
هجوم حيوانٍ عليه» أوْ يضربّ بها غنمّه ودوابّه وهو يرعاها أو وفيا 
وهذه مآربُ اعتيادية قد تَعرض لأيٌ إنسان يلك غصا: 

ونحبٌ أنْ ندعو هنا إلى نبل الإسرائيليات التي ذكرها أفيفات 
الإسرائيليات والأساطير حول تلك العصاء ونقرر ا كانت عصا عادية» 
قطعّها موسى من شجرةٍ من أشجارٍ الصحراء» وتوكاً عليها ومَشٌ بها 
على غنمه» وهي كسائرٍ العصيٌ التي يستعملّها الرعاة» ولم تلفث نظرٌَ 
موسى من قبل » ولم تَحدث له بها حوادثٌ عجيبةٌ مثيرة» فما هي إلا 
عضا عادنة كفي كبائر العصي . 


حؤل الله العصا حية تسعى: 
آل اللَهُ موسى بإلقاء العصا من يذه» ود ل وه معجزة 
باهرة. قور جات حل يبلن أفعى» وراحت الحية تسعى أماء 


وي ! 


الحية لي تهترٌ كأنّها جِانْ» فولى مدبرأً» وأراد أ أَنْ يهربّ من المكان 
خوفاً من تلك الحية» ولكنّ الله يانه وأزال عنه خوقّهء ودّعاه إلى 
عدم الهروب والخوف» فإنه معيدها عصا جامدة كما كانت. 
قال تعالى: مَل أيَهَا بجو 9 كََلمَنهَا يداه حَيّةٌ مَنَى 09 
مَل عرعَا ول كفن ميدها سيرتها الول (© * [اطه: 19 - .]5١‏ 
والحيةٌ هي الأفعى المعروفة» ولم تَرِدْ «حية» في القرآن في غير 


م« 
د 


هذا الموضع» وهي مشتقه من الحياة . 


تدا 


وتسمّى أفعى» كما تسمى «ثعباناً». 

ولما رأى موسى عصاه قد تحوّلتُ إلى حية حقيقية» فيها روح» 
وتسعى كما تسعى الحيات؛ وتّسيرٌ وتتحركُ كباقي الحيات» خافٌ منها. 

وتحويل العصا الجامدة اليابسةٍ إلى حيةٍ حقيقيةٍ زاحفة» معجزةٌ 
باهرة» وهي من أمر الله وفعله. ولذلك لا غرابةً في ذلك. 


0 


إن الإنسانَ يعجرُ عن خلقٍ الأحياء» ويعجرٌ عن نفخ الحياة في 
الجوامد؛ وتحويلها إلى مخلوقات حية . 
أما الله الخالقٌ المحيى البارئٌ المصورء فهو قادرٌ على ذلك» 
وكما يخلقٌ الحيّ خلقاً مباشراًء فإنه يحول الجامد إلى حيء ولهذا نفخَ 
الحياةً في العصاء فحوّلّها إلى حية تسعى. . 
ثم أعادها الله عصا: 
و الله موسى عليه السلام أنْ أجل الحية بيذه» وأن لا يَحْاف 
منها: طقَالٌ حُدْمَا ولا عن *. 
إنَّ كل ما مَرّ بموسى عليه السلام في هذه الليلة مثير» وها هي 
عصاهة حية») تسيرٌ وتسعى » وها هو مأامودٌ أنْ يأخذّها بيدله» وأنْ لا 
يخافٌ منها! يأخذّ حيةً مخيفة» ولو كانت حيةً حقيقيةً لخاف أنْ 
يأخذهاء لأنه يعلمٌ أنَّ لدغَتَها سامّة» فكيف وهى حيةٌ غيرُ عادية» وإنما 
هي متحولة عن عصا؟؟ 
وق نويل الله حركة طم ]نف انه يعد ها هما با قانت: 
سيدا يتما الأول 4. 
والمعن : شتعيدها إلى طبيعتهاء وهي عصا خشبية. 
والسيرةٌ لم تَرِدْ في القرآن في غير هذا الموضع. 


قال الإمامٌ الراغبُ الأصفهاني: «السيرةٌ: الحالةٌ التي يكون عليها 
الإنسانٌ وغيره» غريزياً كان أو مكتسباً . 


يدون 


قال "فلن له جمرة عسل : :وفلان له«سيرة 'قبيحة: 
وقوله: لإ سَنْعِيدٌ دا شيرتها الأول #: سنعيذها إلى الحالة التي 
كان عليهاء وهي أنها عود»9" . 
حياة العصا على مرحاتين تهتز ثم تسير: 
ولما حول اللَّهُ العصا إلى حية» لم تكن مجرد حية» بل كانت 
«تهتز؟ وتتحرك وتضطرب. 
قال تعالى: لوَأٍ عَصَاكُ كلما رَامَا مََرٌ كا جَنُ وَل مُذيا وَل عقب 
وى لا عن إن لا يخَاكُ لدَىَّ الْمرسُونَ 29 إِلَا من ظطَلر في بدَلَ حَسنا بعد 
تم مإ عند يوم (©) 4 [الدمل: ٠١‏ 00" 
وقال تعالى: لون أي عَصَاكُ لَنَا رَاهَا بيد كا جَآنٌ وَل مُديرًا 
ول يمون ينتوم أفِل ول محف 1 مِنَّ الآمنيرت * [القصص: 0 
كبيرةً هائلة مخيفة» في غاب الكبر وسرعة الحركة» وكانت ا 
وتضطرب » وتسعى ولسيوت وتشورك حركة متريعة مشيفة ؛ 
وقد شبّهتها الآية فى ذلك بالجانّ: طقلا رَأمَا بيد كأمّ ان 4 
والجان في القرآن يطلق على «الجنّ» الخلقٍ المعروفين | لذين اللّهُ 
من النار. قال تعالى: حَلقَ الإِنسنَ ين صَلْصَدلٍ اَلتَكَرِ 9© وَعَلَنَ 
لحان من مَارِجٍ ين نَارٍ 9 4 [الجن: .])١8١ 1١4‏ 
ولم يُطلق «الجانٌ» في القرآن على غيرٍ الجن المعروفين. 
وهنا شبّة القرآنُ الحية بعدما كبرت وعَظمت واهتزث وانطريت 
بالجان ‏ وهو الجني ‏ في اهتزازه وحركته واضطرابه: #رءَامًا كد كا 
جَآن 4 . 
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من 


وعندما نجممٌ الآياتٍ الثلاث التي تتحدثٌ عن تحويل العصا إلى 
حية» فسوف نرى أنها تتحدثُ عن مرحلتئن مرث بهما تلك الحية: 

المرحلة الأولى: التغييرُ الذي طراً على العصاء حين جعلّ اللَهُ 
فيها الحياة» حيث صارث تهتزٌ وتضطرت وتتحرك» كأنها حجان . 

وهذا ما ذكرثه آيةُ سورة النمل: #تبلاً كَهَا جَآةٌ 4. وآية سورةٌ 
القتصص أيضاً: « كا جَآنٌ ..». 

المرحلة الثانية: انتهاءً اهتزاز واضطراب الحية» وانتقانّها إلى 
مرحلة الزحفي والمشي والسعي . 

وهذا ما ذكرَّئه آيهٌ سورة طه: طتَلفَنهَا فَإِدَا هي حَيّدُ مَنى 

كان خوفٌ موسى عندما شاهدٌ المرحلة الأولى» ورآها تهتز كأنها 
والقصص: وَل مذيا وَلَر يِعَقِّبْ ..». 

ولَى ظهرّه للحيةٍ التي تهتزء وأدبرَ عنهاء وجرى سريعاً بعيداً 
عنهاء وهرتث منهاء ولم يُعَمَبْن ولم ينظرْ خلمه. ولم يلتفث إليهاء 
وذلك من شدةٍ خوفه. 

ماذا قال اللّهُ له بعدما هرب من الحية؟ 

الله ينهى موسى عن الخوف من العصا: 
-١‏ نهاه اللَْهُ عن الخوف» وذلك ليعودٌ له اطمئناثه وهدوءه» 


وَيَرول عنه الخوف. وهذا ما وردّ في سوزة النمل : +« نرت ل عن إن 


- > معيم 


لا ما أدىّ ١‏ 


ا بر 


يقولُ اللَهُ له: إنك رسولء والرسلُ لا يخافونء فلماذا تَخافُ من 
هذه الحية التى تهترٌ كأنّها جان؟ . 


وم ميال 
م 


والاستثناء في قوله: لاإلّا من ظَلَرَ ند بَدَلَ حسما بَعَدَ سو © استثناء 


لفل 


مقلم - كما يقول علماء النحو ‏ المستثنى من غير جنسٍ المستثنى منه» 
ائ : أنه .سول والرطل لا يخافون. ثم بدأ كلام جديدء عن الذين 
يَخافون ويّظلمون ويُخطئون ويّعصون من غير الرسل والأنبياء. فمن 
خافٌ وظلمَ من غير الرسل» ثم نأك وتعل انق بعد الصو فزن الله 
يتوبُ عليه ويغفرٌ لهء لأنه غفورٌ رحيم. . 
فما بعد الاستثناءِ لا ينطب على موسى عليه السلام في خوفه من 
الحية؛ وخوقُه منها خوف طبيعيٌ فطري» يُعتري البشرّ حتى لو كانوا 
أنبياء» أمامَّ الأخطار. 
ولا يلام موسى على خوفه من الحية وهروبه بعيداً عنهاء لأنها 
كانت عصا خشبية» وإذا بها حيةٌ تهترُ وتضطربٌُ وتتحرك كأنها جان. 
فل تررك نع دوين أذ ل كناف من هذا الس ١‏ فى اده نايا 
المثيرة؟ في ذلك المكانٍ البعيد؟ وليسّ معه أحد؟ 
أي واحدٍ لو كان مكانٌ موسى عليه السلام في ذلك الجوء ورأى 
الحيةً هكذاء فسوف يخافٌ ويهربء لأنه خخطرء وفطر اللَهُ البشرّ على 
الخوفٍ من الخطر والابتعاد عنه!!. 
المهمُ أن نعرف ماذا فعلَ موسى بعدما ناداهُ الله ونهاة عن 
الخوف؟ لو بقي خائفاً هارباً بعد تأمينٍ الله له لكان لد 
وكان فعلّه مذموماًء وكان خوقّه جبناً! وحاشاه أنْ يفعل ذلك. 
لقد سمع موسى نداءً الله وتوقفٌ عن هروبه وجّريه» وأزالَ عنه 
الخوف» وأحلّ محلّه الهدوء والاطمئنان: طيَثُريّى لا تمن إن لا ياك 
دَق اين > . 
الله يأمر موسى بالعودة وأخذ الحية بيده: 
١د‏ رقت سوس طن رزوي نوا نال كله بالكو فس أمرة الله 
بالعودةٍ إلى الحية» وأكُدَ عليه عدم الخوف» وأبلغه بالأمن. 


مط بسر 


وورد هذا في سورةٍ القصص: 9# يلموموج أَقِلٌ ولا تخف إِنْكَ من 


الآمنيرت *. 


لضن 


يتويج أَقِلَ ©: عُدْ إلى مكانك» حيث الحيةٌ التي تهترٌ كأنها 
جان ».ولا تفك نبهاء فانها لن توذيلده: إنت من الأمين» منعوذ آنا 
عند الحية» فهي ليست عدوةً لك. كباقي الحياتٍ التي جعلّ الله بينها 
وبين بني البشر عداوة» إنها حيةٌ خاصة؛ ستكونٌ بيك وبينها صلةٌ 
وصحبة خاصةء ستكون آمناً عندهاء فعذ إليها وأَقبل عليها: طأقْلْ ولا 
لمأن اتواسكيق إلى تبشيرٍ اللا له بالأمن»-وآيقة أنه مبيكون آمنا عدد 
الحية. فأَقبلَ عليهاء ولك 3 الله . 
 '"‏ لما وصل موسى إلى الحية وَجََدَها قد انتقلث إلى المرحلة 
الثانية من حياتها المعجزة. 0 تهتز واقفة كأنها جانْ» وإنما صارت 
تتحرك وتزحف: لهَإدًا هى حَيَهُ #0 


نظرٌ إليها موسى وهي تسعىء وكان آمِناً من جهتهاء لأنَّ الله 


وهنا من الله .أن بأخذّها لندية وأن "لز داق مقيا عكنها يمد ذه 


إليها: #دَالَ حَدْمَا ولا َف سَنْعِيدُهَا سِيرتَهًا الأول 9 . . »*. 
وا كةو أن طباتيها نعياة غرفعة رلسف وانيةه *وأن “الله أراة أن 
تكونٌ حيائها آيةَ ومعجزة. وسوف يعيدُها عصا خشبية كما كانت. 


اطمأنٌ موسى إلى وعد الله» ومَدٌ يَدّه إلى الحية التي كانث تُسعى 
وتزحف» وحملها بيده بدونٍ خوفٍ أو فزع أو اضطراب.. ونظرٌ إليها 
فإذا بها تعودُ عصا خشبية! العصا التي كان يحملّهاء ويعرفها حقّ 
العم 1 ْ 

وهكذا أجرى اللّهُ المعجزةً على يد موسى عليه السلام» في تلك 
الليلةٍ المباركة في وادي طوىء فجعلّ العصا الخشبيةً حيةً تهتزٌ ثم 
تسعى» وأعادّها عصا حشبية لما أمسكها موسى. . فالله هو الذي قذف 
فيها الحياة» واللَّهُ هو الذي سَلَّبَ منها الحياة» وكانت حيائها عَرَضاً 


ينون 


سريعاً؛» وليس حياةً دائمة. وسبحان الله الخالق المحيي المميت.. 


معجزة تحويل يد موسى السمراء إلى بيضاء من غير سوء: 
وبعدما عاد اللَّهُ الحية عصاء وشاهد موسى المعجزة بعينيه 


ولمشها 0 00 اللّهُ أَنْ يُقدمٌ له معجزة أخرى: لست ا 
ا 


قال تعالى عن معجزة اليد: لراضْمُع يِدَكَ إِلَ جَتَليِكَ حرج بيضَاء 
ين غَيْرٍ سْرو عد لذ 09 ليك من ييا الكبك » [طه: 7١‏ - 17]. 


مم ام دعوم لوس 


وقال تعالى: «تأيل يد فى جيك قرع يقك ين عر طيك > 
[النمل: .]١١‏ 
0 «أملك يَدَكَ فى بَْبِكَ حرج بِصَاءَ مِنْ عبر سوو وَآضْمُمْ 


مو 


تلت جتاعلكت من ألرهيف ل هَنَايْلت رَهدَانِ من َيل إل فزرعورت وَمَلإِيُو 


1 


إِنَّهُم 0 رما فسقيت 409 [القصص: ؟؟]. 
كانك .يل موسي سمراء» لأن موسى كان أسمة رَ اللون. كما أخبرَنا 
1 الله عله . 


إبرأهيم يم فانظروا إلى ضاحيك: 0 موسى فرجلٌ 0 


وعن ابن عباس أيضاً عن رسولٍ الله طللِيهِ قال : «مررتٌ ليلة أسري 
بي على موسى بن عمران عليه السلام ) وجل آدمْ طؤال د كأنه من 


رجال شنوءة. . لين 


ومعنى «آدم»: أسمرٌ اللون. 


.ل١ أخرجه البخاري برقم: 478". ومسلم برقم: 6. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
.147 (؟) أخرجه مسلم برقم: 1590. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 


لان 


ومعنى «طوال»: طويلُ الجسم . 

ومعنلى الاجعدل الشعرا: أن ليشن رأضنه حل قَطظ) وليس سبطاً 

فالرسول كلهِ يخبرُ أنّ موسى عليه الصلاة والسلام كان أسمرٌ 
اللون. 


مر اللّهُ موسى عليه السلام أن يُدَخْلَ يده السمراة داخْل جيب 
درعه أو ثوبه» ويخرجهاء فإنها ستخرجٌ بيضاءً ناصعة البياض» تلمع 
وتشمٌ وتتلالاً» وبياضها من غيرٍ سوء. فليسٌ بياضُها عن بَرَص أو بُهاق 
أو أيّ مرض آخر جلديء وإنما بياضها معجزةٌ من الله وسوف تعودٌ 
إلوالوتها الاسين معاد 


كان تحويلٌ يده السمراء إلى بيضاءء ثم عودثها إلى لونها الأسمر 
معجزةً من الله له كمعجزةٍ تحويلٍ العصا إلى حية تسعىء ثم عودتها 

ولذلكَ ال عن الاح العفينا حول اد تر ني 
واليد السمراء يحول إلى ب بيضاءء ثم تعود سمراء: داكت ِرَمنَانِ من 
يلت ..». 

«ذايك» 6 مثنى اسم الإشارة ذا . والإشارةٌ إلى العصا واليد. 
وابرهانان» : مثئى «برهان)ا. وهو الدليل الواضح»ء والححة الساطعة» 


فجعلّ اللَهُ العصا واليد لموسى برهانان بيّنان على أنه نبي رسول» 
أرسله اللَّهُ إلى فرعون وملئه. 


ضم اليد إلى الجنب وإدخالها في الجيب: 


الضمٌ في قوله: «وَأصْمُمْ يِدَكَ إِلَ جَتَاِكَ » معناه الإدخال» فعبرَ 
في سورة طه بالضمء ؛ لكنه عبّرَ فى سورةٍ النمل بالإدخال: «أدخل يدك 


حون 


والإدخال هو لحار المذكوة فى مبوزة القصضى :ع امك يدك فى 
جنيك ص بِِصَاءٌ مِنْ غَبرٍِ سور ..». 

والسلوك هو النفادُ والاختراق. يقال: سلكٌ الطريق: إذا نَقَدَّ فيها 
واخترقها. 

فضم الِيدِ إلى الجيب هو إدخالّها فيه. وإدخالها في الجيب هو 
نفادُها فيه واحتراقُها له. 

ونلاحظ أنَّ الآياتِ الثلائة من السور الثلاثئة تركرٌ على حقيقة 
واحدة» وهي أن يذه ستخرج : بيصا سن غير و #. 

أما الجناحٌ المذكورٌ في الآيتين: طوَأضُْمْ يِدَكَ إِلَ جََاِكَ » 
راضخ إتتلك بََِامَك ين لضت ..4 فهو الجانب. 

قال الإمام الراغب: «الجَناحٌ: جَناحُ الطائر. . وسّميَ جانبا الشيء 
ناجيه فقيل + جتاحا السفينة:. وجناجا السك وجناعا الزادي. 

وقيل: جناحا الإنسان لجانبيه. قال تعالى: 9وَأضْمُمْ يدك !1 
جَتَلِيِكَ * أي: إلى جانبك . 

ول تعالى: طوَاضْعُمَ َلك جَنَامَك #4: المراد بالجناح فيه 
اليد. أي: اضمم إليكَ يدك. لكون الجناح كاليدء ولذلكٌ قيل لجناحي 
الطائر يداه. 5 كا 


1 فمعنى قوله: طوَاضْمُ إِيَلك بتاك ين أللّصَِتَ # اضممْ إليكَ 


بالا م دا مره 0 ليكون 


,.5١ا/‎ 5١5 المفردات:‎ )١( 


1 


وسيلة مطردة لإزالة الخوف والرعب عن الإنسان: 

وقد أمره اللّهُ بشيء آخرء ذهو أنه فنا رقي بالرهب 0 
والمُرّع والرعب» فعليه أنْ يضم إليه يدّه: «وَأضْمُمٌ ِلك د 
لسك 4. وذلك ليزولٌ عنه الرَمَبُ والرعب. 

وليست هذه الوسيلة التي أرشدّ اللّهُ لها موسى عليه السلام خاصة 
بتلك الليلةٍ المباركة» وإنما هي وسيلةٌ عامةٌ مطردةٌ لزوالٍ خوفه وفزعهء 
في أيٍّ موقفٍ يمرٌ به. ١‏ 

كما أن هذه الوسيلةً الربانية لزوال الرعب والخوف ليستُ خاصة 
بموسى عليه السلام» بل هي عامة» تصلحٌ لكل منْ مَرْ بحالةٍ من 
الرهب والفزع. فإذا ضمٌ يده إليهء فإنه سيشعرٌ بزوال ذلك. 


قال الإمام ابن كثير في التفسير: طوَاضْمُمٌ إِلت جمَامَكك ين 


قال مجاهد: من الفزع. 
وقال قتادة: من الرعب. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وابن جرير: مما حصلّ لك 
من خوفك من الحية. 


والظاهرٌ أنَّ المراد أعمّ من هذاء وهو أنه أُمِرَ عليه السلام إذا 
خافٌ من شيء أنْ يضمٌ إليه جناحه ‏ وهو يده من الرهب» فإذا فعل 
ذلك ذهبّ عنه ما يجذه من الخوف. 


وربما إذا استعمل غيل ذلك على سبيل الاقتداء» فوضع يذه على 


فؤاده» فإنه يزول: عنه ما يجده من الخوف» إن شاء الله7" . . 
وخل موسى أمرّ الله فأدخل يده قن جيبه ) فخرجَتُ بيضاءً من 
)١(‏ تفسير ابن كثير "1:3 4/ا" ‏ 6/. 


كص 


غير سوءء وبعد فترة عادت سمراء كباقى جسمه. وض يذه إليه, 
ووضعّها على قلبه فزال عنه ما كان يجده من الخوفٍ والفزع والرعب 
والرهب» وعاد إليه اطمئنانه وهدوءه. 

وأعطى اللَّهُ موسى عليه السلام الآيتين» وقالَ له عنهما: طمَديكت 
رْمَدنانِ من ريلك ِل فعوت وَملإيْوة ..4. 

قال ابن كثير رحمه الله : «هما إِلقَاءُ العصاء واجعلينا حية تسعى» 
وإدخالة يده فى جيبه» فتخرج بيضاء من غير سوء» دليلان قاطعان 
واضخان غلى قدزة الفاعل المختار» :وضحة ثبوة مَنْ .جرى هذا الخارق 
على يدانة:37, 

[؟] 
تكليف موسى وهارون الذهاب إلى فرعون 

في تلك الليلة المباركة» في وادي طوى بجانب جبل الطور. 
حي الله مزجي بأنة اختارّه ا وأعظاة يتين هات عان لوقه وهما 
اليك :والعضاء 


وبق موسى عليه السلام بأنة نبي رسول» وأنّ اللَّهَ هو الذي 
يكلمه؛ واطمأنٌ إلى الآيات التى أعطاها الله له. 
أمر موسى بالذهاب إلى فرعون الطاغية: 
بعد ذلك» وفي نفس المكانٍ والزمان ‏ في الليلة المباركة في 
الوادي المقدّس طوى ‏ كلف اللَّهُ موسى عليه السلام أنْ يذهب إلى 
فرعون». ويبلعّه الدعوة . 


ووردٌ هذا فىي. ضريح قوله تعالى: ططأَدْهَبٌ إِلَ وِعَوْنَ ِنَم طق » 
[طه: 5؟]. 


)١(‏ المرجع السابق :0/ا. 


فسن 


داع لغر مو زرديه 


0 تجنالن : #هل أننك عدي موسو إذ نادئه ريو بالواد المقدس 
طرى 599 أذْهَبْ إِك ذِبَونَ إِنَه طَى 09 كفل 0 : أن ترق () وَأهَدِيك 


1 


ِل ريك ميتى 659 4 [النازعات: .]١9 ١6‏ 


اذهت إلى فرعون! . فرعونٌ نفسه الذي هرب منه موسى قبل عشر 
سنوات» لما قتل القبطي!! كيف يذهب إليه الآن؟ ألا يحاسبّه على ما 
فعلّه من قبل؟ وبأيّ صفةٍ يَذهبٌ إليه؟ بصفة النبوة! إنه نبي رسول. 
بعنّه الله» وأعطاه الآيات» وكلّفه بدعوة فرعون! 
الأحداث التى مث به فى حياته» منذ ولاديّه إلى هذه اللحظة! 

إِنَّ اللّهَ حكيمٌ خبير» قدَّرَ ودبّرَ الأحداث» وجعلها كلها تمهيداً 
لنبوة موسى عليه السلام» والآن بعثٌ موسى نبياً رسولآء وكلفه الذهابَ 
إلى فرعون. 

طغيان فرعون في ادعاء الألوهية والربوبية: 

وأَبررٌُ جريمة ارتكبها فرعونُ هي الطغيان ظادَمَبَ إل ذِعُونَ ِنَم 
224 2 
لق 4©9. 

والطغيانُ هو تجاورٌ الحذّء والظلمٌ والعدوان. 

قال الإمامُ الراغب: الطغيان: تجاورٌُ الحَدّ في العدوان. .7" 

وقد برزّ طغيانٌ فرعود وتعذيه وفحاوز ده قي ي أقبح صورة» 
وذلك عندما ادعى أنه إله ورت لقومهء ودعاهم إلى عبادته . 

كول عن هذا الطغيانٍ الفرعونى القبيح كل مظاهر الطغيان 
الأخرى» من ظلمه وعدوانه وبعغيه وإفساده. وتكبره واستعلاثه . 


.ه5١ المفردات:‎ )١( 


رفس 


| 


إِنَ برزٌ عنوانٍ لحكم فرعون هو الطغيان» وأَبرزٌ صفةٍ لفرعون أنه 
ظاضية ) وَلقل أو زَ التعبيرٌ القرانيٌ م المعجرٌ بهذه الجملة: #فرعونَ إِنَمُ 
طَقّ4 مظاهرٌ وممارساتٍ فرعونَ في حكمه؛ وملام الحكم الفرعوني» 
مما أغنى عن كل تفصيل وإسهاب. 

وطغيانُ فرعونٌ الطاغية استدعى أَنْ يناديّ اللَّهُ موسى في الوادي 
المقدّس» وأنْ يكلمه تكليماً مباشرأء بدونٍ واسطةٍ الملّكِ جبريل» وأنْ 
يكلفه بالذهاب إلى فرعون. 


وخلاصةٌ دعوةٍ موسى إلى فرعون أن يؤمنّ بالله» وأنْ يتخلّى عن 
طغيانه » وأنْ يطهرّ ويزكىّ نفسه. وأنْ يحشى الله رئهف وأنْ يتاب موسى 
الذي يقودُه إلى ربه» ويهديه الطريقٌ الصحيمحٌ إليه. ولهذا قال تعالى: 
9ن عل لك |3 1 يك © وتيك إل يد تفل © >. 
موسى رسول إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل: 


ولم يكن موسى عليه السلام انا بالذهماب إلى فرعون فقط. 
ايه الله في تلك الليلة المباركة أنه فبعوك إلى فرعونٌ وقومه. 

وورد هذا صريحاً في القرآن الكريم 

قال لجال هوَِدْ تادئ 0 مومع أن نت الْقَومَ الظَيِيِينَ (029) كوم 
فين ألا يِنَقْنَ 9 4 [الشعراء: .]١١ - ٠١‏ 

قوم فرعون ظالمون كافرون عابدون لفرعون» وموسى مكلْفٌ أن 
يأتيهم ويدعوهم إلى الله ليتقوه: لآلا يِتَمْوسَ ». 

ولهذا. - جمع القرآنُ بين فرعون وقومه» باعتبار موسى عليه السلام 
2008 

قال تعالى: #مَدايلكت 1 َ من يلك إل فعوت وملإيوء إِنَّهُمْ 
حانأ قوم فلسقيت حت # [القصص : 

وكا ادال : يه من غير سو في تلع 


0 


إَِّ نَم م بتع كنا كا يقن 47 [النمل: ؟1]. 

ؤنذة الأناكطيريكة الى أن الله كعك فوشى ”نا رشيولا الى 
فرعون وملئه وقومهء بالإضافةٍ إلى كونه نبياً رسولاً إلى قومه بني 
إفخائي :؛ 
رسول إلى قومه خاصة؛ إلا رسولٌ الله محمداً يكلِهِ الذي بعنّهُ اللَّهُ إلى 
الناس كافة» بل إلى الثقليّن من الإنس والجن. 

لا يتعارضٌ هذا معه لأنّ بني إسرائيل كانوا مضطهدين أذلاء 
يد رتك 1 0 . 00 ادام 
ويستعبدوتهم. . ولذلك بعت الله اي إلى فرعون وق قن 
أنْ يبعنّه شولا إلى قومه بني إسرائيل » وذ موسى بدعوة فرعون وقومه 
قبل أنْ يدعرٌ بني إسرائيل. وبينما رفضٌ فرعونٌ وملؤه دعوةً موسى, 
فقد قَبلَ قومّه بنو إسرائيل دعوتّه ودخلوا في دينه. 

إِذنَ بعت اللَّهُ موسى نبياً رسولاً إلى فرعونَ وملئه بنصٌ آياتٍ 
القرآن الكريم . 

لم ا ا 


طلق من الله أذ نفهه على تلك المهافةة 17 اا 
مهمته . 
قال تعالى: 8قَالَ رَيِ أَنْيَ لي صَذيك 9 مَيَدرَ ف أت 9 
وََحَثُل عُقَدَةٌ ين لِسَانِ 9 ينفهرأ مول 9 وجل في وزيا من هل 9 
هن لنى 2 أنْدُد يده أزيفك () وَأْركْهُ في أن 29 5 ميك كرا 
درك 5 نَل 2 (9) دَالَ كد أوتيت سؤْلك ينمومو 


ناا 


وال ومنل أن يُعيته على أداء المهمة أمامّ فرعون. قال الإمامُ 
ابن كثير في التفسير: «هذا سؤال من موسى عليه السلام لربّه عز وجل 
لحي لالض سماو ينا فإنّه قد أَمَرَهُ بأمر عظيم» وخطب 
جسيم ) بعد | لى أعظم مَلِكٍ على وجه الأرض إذ ذاك» وأَجبرٍهم, 
وأَشدُهم كفراًء 0 جنوداً وأعمرهم ملكأء وأطغاهم, وأبلهم 
تمرداء بلغ من أمره أن اذعى أنه لا يعرف الله؛ ولا يعلمٌ لرعاياه إلهاً 
غيره» هذا وقد مكثٌ موسى في قار هْذة) وليدا عندهمء في حجر 
فرعون وعلى فراشهء ثم قَتَلَ منهم نفساًء فخائهم أَنْ يقتلوه» فهربَ 
منهم هذه المدة بكمالها. . ثم بعد هذا بعثّه ربّه عز وجل إل نذيرأ» 
يَدعوهم إلى الله عز وجلء أنْ يُعبدوه وحده لا شريك لهء ولهذا 
بدأل الله أن يكتق” له ابا ديعلة عل دا شه ا 

لقد توجّه موسى إلى ربّه سائلاً متضرعاً طالباً» لأنه يعلمُ أنه لا 
يُعينه ولا ينصرّه إلا الله ولا يتمكنُ من أداءِ المهمة إلا بتوفيق من الله. 

ما الذي طلبة موسى عليه السلام من ربه؟ 

لماذا ا بظانا شرح الصدر : 
لقال 7 ني أَنَْ لي صَذيك 09 مر أترى © »: 


طلبٌ من ربه أن يشرح له صدرّه. وأن نيسة له أمره : 

«وانشراحٌ الصدر يُحَوَّلُ مشقةً التكليف إلى مُتعة» ويُحَيلُ عناءه 
لل وسهعله دافها للصيناة لا عِبْئاً يُنقل خطى الحياة... وتيسيرٌ الله 
لعباده هو ضمانٌ النجاح» وإلآ فماذا يملكُ الإنسانُ بدون هذا التيسير؟ 
ماذا يملك؟ وقُواه محدودةٌ وعلمّه قاصر والطريقٌ طويلٌ وشائك 


1 
ومجهول؟” أ 


يريد موسى من ربّه أن يشرح له صدرّه وييسرٌ له أمرهء لينطلقٌ 


.1471:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.58737: 4 (؟) في ظلال القرآن‎ 


يسن 


221 


صدره» ولا ينطلقٌ لشالة» وبذلك يعجز عن أداء الرسالة . 

ِنَّ موسى عليه السلام يربط بين ضيقٍ الصدر وحبّس اللسان وعدم 
إقامة الحجة» ولهذا تويك شرح الصدر لانطلاي اللسان» لتقام لحف 
ويتتحقق البيان! 

بهذا الإطارٍ يجبُ أن نضعَ قولّه: لراعثل عُفْدَة ين لِسَاِنَ 09 
ته ولي © ». 
لسان موسى وحكاية الجمرة والتمرة: 

لا يَجورُ أنْ ننظرَ إلى هذه الجملة مجردة» ونقظلعها عنما قبلهاء 
ونذهبٌ إلى الرواياتِ غير الصحيحة فى الكلام على عقدةٍ اللسانء كما 
قال بعض المفسرين» الذين قبلوا حكاية «الجمرة والتمرة»» التى حرفت 
لسانَ موسى وهو صغيرء فأصابَئُه بلئغة دائمة» وهنا طلبٌ من الله أن 
يُرِيلَ هذه العقدةً اللثغة. 

ولخلافة حكاية «الجمرة والتمرة» كما رواها هؤلاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه لما دعت امرأةٌ فرعولن زوجها إلى تبني موسى 
وعدم قتله, استجات لها وتبنّاه» وفي يوم من الأيام كانت امرأةٌ فرعود 
جالسةً مع زوجهاء, وكان موسى طفلاً صغيراً في حضنهاء فأ مسف 
فرعونٌ بموسى كيل ووضعه في حجره» فتناول موسى لحية فرعون». 
فشدّها ومَّدّها إلى الأرض!! 

فقال الغواةٌ أعداءً الله لفرعون: ألا ترى إلى ما وَعَدَ الله إبراهيمَ 
نبيّه أنه يربك ويعلوك ويصرعُك؟ فأرسلّ فرعونٌ إلى الذبّاحين 
ليذبحوه. . 

فقالت له امرأثه: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهِيْتّه لي؟ 

قال: لقد شَدَّ لحيتي» وهو يزعمٌ أنه يعلوني ويصرغني! 


فض 


فدعَنّه إلى اختباره ليعرفٌ أنه لم يقصدْ ذلك» وأنه لا يَعقل» وأنه 
لا يفرق بين الجمرة والتمرة. 

فوضع فرعونٌ أمامة جمرةً وتمرة» فتناول الجمرةً ووضعها على 
لسانه» فأحرقَّنْهء فأصابئه لثغةٌ دائمةٌ بسببها. فسأل الله أنْ يحل تلك 
العقدة بإزالة اللشغة' . 


الخلاف في تصحيح الحكاية والراجح عدم قبولها: 
وقد قبل , بعض المفسرين والمحذثين هذه الرواية» لأنه صحٌّ 
إسنادُها إلى الإمام ابن عباس رضي الله عنهماء واعتبرّها بعضهم من 
باب المرفوع إلى النبي كله مع أذ انق عباس تلم .يعد برقعهان. بيننا 
اعتبرّها بعضهم موقوفةً على ابن عباس رضي الله عنهماء والتست 
مرفوعة للنبي عليه الصلاة والببلام»! العدم“تصريخ ابن عباس بالرقع.. 


ونحنٌ مع الإمام ابن كثير في تعليقه على هذه الرواية : «وهكذا 
رواة النسائي في السئنٍ الكبرى . وأخرجّه ا وابنٌ أبي 
حاتم في تفسيريهماء كلهم من يديك يريك بن خارون .مه 


ا وهو موقوف من كلام ابن عباس» و 
وكأنه تلقّاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أَبِيحَ : نقله من الإسرائيليات 
عن كعب الأحبان .أو غيره» والله أعلم. وستفة يها الساقط آنا 
الحجاج المزي ول ذلك أيضاً»”"' . 


ويما أن الراجح أن الرواية موقوفة على ابن عباس ولنسيتك مرفوعة 
للنبي كله فإننا لا نعتمدها ولا قرول بهاء ونتوقف فيها. والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير .١50:7‏ وقصص الأنبياء لابن كثير: 787. والأحاديث الصحيحة من 
سر الأنبياء للشيخ إبراهيم العلي برقم: 184. 

() تفسير ابن كثير 154:7. وانظر استدراكٌ أخينا الشيخ إبراهيم العلي على ابن كثير في كلامه 
السابق» في كتابه «الأحاديث الصحيحة في قصص 0 صفحات: ١179 ١77‏ حاشية. 
وميله إلى اعتبار حديث الفتون من المرفوع » إلا أننا مع الإمام ابن كثير في اعتباره من الموقوف» 
ولهذا نتوقفٌ فيهء ولا نعتمدّه ولا نقول به. والله أعلم!!. 


لذن 


إِذْنُ حكايةٌ «الجمرة والتمرة» لم تصحٌ عندناء ولهذا لا نقول: إِنَّ 
العقدةً التى فى لسانه إنما هى لثغةٌ بسبب حرق الجمرة للسانه وهو 
طفل! فلْنبحتٌُ عن تعليل آخرٌ لهذه العقدة!! 


ترتيب الآيات في ذ ضيق الصدر وعقدة اللسان: 


يجب أنْ ف في طلب. موسى كله كال رق أن بي مدر 
© يَدَرْ ف اد © وتعثل عُنْنَهٌ ين لمان 9 ينها دي 9 »> 
[طه: 560 8١؟].‏ 

ا م تالقر اند آيات خوك 
تتحدثٌ عن : نفس الموضوع: قال ا ور تاد رَبك موسق أن أن 


قوم الظَيِمِينَ 07 0 سن فرَعَوْن نَ ألا يِنْعْونَ 09 كَل ر رت إن أَماكُ أن يُكدْبوْنٍ 
9 مَسِيقُ صَدْرى ولا يَطَلِقُ لِسَاذ تيل إل مر 9 * 1 
.]١77‏ 

0 لعي 0 0 كٍِ 07 5 قي َلَوَافُ 0 00 
يُكَزْوْتٍ 9© » ده 0 0 

لماذا طلبّ موسى من الله أن يشرحٌ له صدرّهء ويحلل عقدةً من 
لسانه ليفقهوا قوله؛ لأنه حاف إن دو أن يضيقّ صذرهء وإذا ضاف 
صدره فإنه ينحبسٌ لسائه ولا ينطلق» وعندها لا يقومُ بالبلاغ والبيان! 

إن آيات سورة الشعراء: ©إن 1 أَمَاُْ أن يُكَديوْنِ وَنَضيقٌ صَدذّرِى ولا 
ينطلقٌ لِسّانى «4 توضح المراد 4 بالعقدة ة في آياتٍ سورة طه: #قَالَ ر 5 أَشْرَ 


2 ل و 


بي صَديك 69 مَيْرْ 3 أتربى 9 9 ولعثل عقدة ين لِسان 9 يفمَهوأ مولي » . 


الفرق بين الهادئ والمنفعل في التعبير: 
من خلال النظر فى الآيات السابقة مجتمعة» نقولٌ مستعينين بالله : 
كانت العقدةٌ في لسان موسى عليه السلام عقدةٌ معنوية نفسية شعورية» 


اس 


وليسثْ عقدةً مادية متمثلة بلئغة» وإنها مرتبطةٌ بضيق الصدرء ذلك 
الضيقٌ الذي يترتبُ عليه عدم انطلاق اللسان. ْ 

الناسٌ يتفاوتون في التعاملٍ مع أحداثِ ومواقفٌ صعبةٍ حرجة 
يمرون بهاء ويتفاوّتون في التفاعل مع مشاعرٍ الخوف والقلقٍ والانفعال» 
عندما يواجهونٌ تلك الأحداث والمواقف. 

فالشخصٌ هادىُ الأعصاب يستقبل الجواقتالاتفعالية بأعصاب 
هادئة» فلا ينفعلٌ كثيراًء ولا تنوكة انه ولا يتسارع نبضْهء ولا 
تحبذ مشاعرٌهء ويبقى محتفظا بهدوئه وأناته؛ ويتكلم بهدوء وَتأنء 
ولشبط كلماته. فتخرج من لسانه واضحةً فصيحةً مسموعة. 

والشخصٌ المنفعلٌ يستقبلٌ المواقفٌ الانفعاليةة بأعصاب مشدودة» 
فتحتدٌ مشاعرُهء ويتسارعٌ نبضّهء وتتلاحقٌ أَنفاسُهء وينفعلٌ انفعالاً عاليا 
ويؤدي الانفعال النفسي الشعوري إلى ضياع صوته؛ وعندما يحاول 
التكلمٌ فإن الهواء ينحبسٌ في رثتيْهء ولا يَصلّ إلى جهاز النطق» ولهذا 
تضيع منه الكلمات!! 

وإذا لم يصل إلى هذه الحالةٍ الحادّةٍ من انحباس الهواء وضياع 
الصوتء فإنه لا يتمكنٌ من توضيح كلامهء لأنه يتكلمٌ بسرعة فائقة» 
كلاماً متسارعاً متتابعاً متدفقاًء وتتحكمٌ في كلامه مشاعرّه المنفعلة» 
وأفاتة المتسارعة؛ ونبضّه المتلاحق» فلا تخرجُ كلمائّه من مخارجهاء 
ويَضيعٌ كثيرٌ منهاء وتخفى حروف كثيرة منهاء وبذلك يكونٌ كلامُه غير 
مفهوم ولا واضح. والسامعٌ الذي يسممٌ كلامّه لا يفم عليهء ولا 
يَعرفٌ ماذا يريد أن يقول. 

والذي أوصلّه إلى هذه الحالة من عدم الإفصاح والبيان هو ضيقُ 
صدره وانفعال مشاعره وأعصابه. هذا الشخصٌ عنده عقدةٌ في لسانه 
وهي «الحبسةٌ» التي تربطه عند انفعاله. 


وقذانة الكموة حاة حوسودان متكووراة “د ديا النشبية قالاول 


ا 


يضف بالإفضاح والبيان المبنيٌ على الهدوء وعدم الانفعال» والثاني 
يتصف عم الإفصاح والبيان» بسبب ضيقٍ الصدر وانحباس اللسان! ! 


هارون أفصح لساناآً من موسى لهدونه: 
ويبدو أن هارونٌ عليه المبام كان من البو الأول» فكان يتمتع 

بشخصية هادئة» وتعفن بهدوع الأعصات» وعدم الانفعال في 

المواقف». ولهذا كان يتحكم فى كلامه وأنفاسه ومشاعره» فيخرجح كلامه 

واضحاً فصيحاً متأنياً هادثاً مسموعاً. 

وإِن موسي يعرف ل أيه هارون عليهما الصلاة والسلام هذه 

الصفة» ونه أهدأ من موسى بكثير» هذا الهدوعٌ الذي بجعا أفصحّ 

منه» عندما يواجة المواقفٌ الانفعالية» ولهذا قال موسى لربه: #وأخى 

كتوق نر أ ان ركان لانمل عن بركا رل رنت لاف ١‏ 
يُكَذْمْتٍ 49 . 

إِنَّ اوسن بكر ف أن أخاء هارون ‏ عليهما السلام ‏ هو أفصحٌ منه 
لساناً . 

وكلمةٌ «أَمصّح؛ لم ترد في القرآن في غير هذا الموضع 

قال امام الراغتٌ عن الفصاحة : «المْضْحٌ : خلوصض سس الشيء مما 
يَسشوبه. . وأَضْلُه في اللبن. يقال: قَصَمَ اللبنُ وأفصحء فهو مُفصحٌ 
وفصيح : إذا تعرّى من الرغوة.. 

ومنه استُعير: فُصَّحَ الرجل: جادَتْ لخنّه. .00" 

هارونٌ أفصحٌ من موسى عليهما السلام في كلامه ‏ باعترافٍ 
موسى نفسه ‏ لأنّ كلامّه واضحٌ فصيحٌ عند الانفعالات والإحراجات 
والاحتكاكات» وذلك لهدوئه فى أعشابة ومشاعره. 


)١(‏ المفردات: /ا57. 
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أثر انفعال موسى وضيق صدره على عدم انطلاق لسانه: 

أناسوسنى عليه الملام بيد أنه كان من الشرع القانينه هن 
الموذعئة: المدذكورية تيابفا : 

كان توسئ غلية السلام: يعرف من ثفبيه. آله ينقعل. عند المواقف 
الخاصة. وانفعال مشاعره يؤدّي إلى توتر في أعصابهء وهذا يقودُ إلى 
ضيق صدره. وتلاحق أنفاسه. وانحباس الهواء فى صدره ورثتيه» وينتج 
من هذا عدمٌ انطلاقي لسانه عندما يتكلم» وإذا تكلِم كان كلامة متريها 
متتابعاً غير واضح ولا فصيحء وبهذا لا يكادٌ يُبِينُ ويُفصح! 

نه لكوت مال دون تقس تقرف أن هد اعد شد يدور 
في لسانه» وأَنّها تحولٌ بيئه وبِينَ الفصاحة والبلاغة في التبليغ وإقامةٍ 
الحجة» وبذلك لا يَفْقَهُ الطرفٌ الآخْرُ كلامه. 

ولهذا سأل موسى ركه أنْ يَحُْلٌ هذه العمّدةٌ النفسية المعنوية من 
لسانهء ليفقة فرعونُ وقومُّه قوله: طوَأثل عُفدَُ ين لَن 9©) يفتهرأ 
قولي» . 

حل الله عققدة لسانه النفسية المعنوية: 
0 و 0:1 

وخل عقدة لسانه يكون بعدم ضيق صذره» لعل ينحبس لسائه» 
عندما ينفعلُ أُمامّ تكذيبهم: طقَالَ رت أَنْيَ لي صَذيك © ودر 2 أرق 

وحتى يزول ضيقٌ صذره» وهو الت في عدم انطلاق لسانه» 
وفى تكن العقدة عليه» فقد سألّ الله أَنْ يشرح له صدرّف ليزول سببٌ 
العقدة والحبسة:. قال ري كن في مدف © وود ف أتى 69 4: 

وإذا شرح الله صدره» زال الال وهدأث نفسه» واطمانت 
أغطنات: -واسعتاث أفاسة :ويدلك تخل عقدة لمان “حيك ييطلن 
لسانه.ء وتظهرُ كلماثه بوضوح وفصاحة وبيان. 


وقد استجابٌ اللَّهُ دعاة موسى عليه السلام» فأَزالَ ضيقٌ صدرهء 


كنا 


وحَلّ عقدةٌ لسانه عندما شرح صدره؛ فانطلقٌ لسائه» وصارٌ فصيحاً في 
البيانٍ والتبليغ مثل أخيه هارون عليهما السلام. 

هذا ما نرجخحه في عقدةٍ لسان موسى المعنوية النفسية الشعورية» 
واللّهُ تعالى أعلم . 

ذَكَرَ الإمامُ ابِنُ كثير أن محمد بن كعب القرظي كان سريعٌ 
الكلام» بحيث لا يكادُ السامعٌ يفهمٌ كل كلامه. فقال له قريبٌ له يوماً: 
لا بأسّ بكء» لولا أنك تلحنُ في كلامك؛ ولستّ تُعْرِبُ في قراءتك! 


قثال الاضيد يميه يا ابن أحن ألنك انينك إذا شدقك؟ 


قال: نعم . 
قال القرظي: فإِنَّ موسى عليه السلام إنما سألَ ربّه أن يَخَلّلَ عقدةٌ 


رأي سيد قطب أن عقدة لسانه نفسية معنوية: 


وممن فسّرَ عقدةً لسانٍ موسى التي حَلَّها اللّهُ له هذا التفسيرٌ 


قال :فى تفسير سورة الشعراء: «والظاهد من حكاية قوله - علية 
السلام - أن خوقه ليس من مجردٍ التكذيب؛ ولكنٌّ خوفه من حصولٍ 
التكذيب فى وقتٍ يَضيقُ فيه صدرهء ولا ينطلقٌ لسائه؛ فلا يملك أنْ 
يُبين» وأنْ يناقشٌ هذا التكذيب ويفئدهء إذ كانت بلسانه حبسة.» هى 
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جه عي 0 


التي قال عنها في سورة طه: «راخثل عُقْدَةٌ يّن سان (9) يتمَهرأ 
تيِ(49. ومِنْ شأنٍ هذه الحبسةٍ أن تُنشىء حالةً من ضيقٍ الصدرء 
تنشأ من عدم القدرة على تصريففٍ الانفعال بالكلام» وتزدادُ كلما زادٌ 


فمن هنا خشيَ موسى أنْ تقعَّ له هذه الحالةُ وهو في موقفٍ 
المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون. فشكا إلى ربّه ضعْمّهء وما 


انذكنا 


يخشاه على تبليغ رسالته» وطلب إليه أن يوحيّ إلى هارون أخيه؛ 
ويُشركّه معه فى الرسالة» اتقاءً للتقصير فى أداءِ التكليف. لا نكوصاً ولا 
اعتذارا عن التكلرف: 0 
فهارون أفصحٌ سانا ومن ثم هو أهداً انقعالاً» فإذا أدركتثٌ 
دوودى نعلي أن طق انيف «هاز ون التكدل والميداجة بالا جا , 
وبعدما طلبّ موسى عليه السلام من ربّه أن يشرحٌ له صدرّهء 
وييسرٌ له أمرهء ويحللَ عقدةٌ من لسانه ليفقهوا قولهء تَذَكْرَ ما فعلّه قبل 
عشر سنوات عندما قتلّ اللي . وأعلق أله هات" أن تساسيوه وتقتلوه: 
قال تعالى : لوَلحْ عل دَنْيّ كَأمَافُ أن يَقَسُنُو 409 [الشعراء: .]١5‏ 
لي ال ا ٠‏ وإذا ذهب إلى 
فرعونٌ وخاطبّه ودّعاة إلى الله فإنه يَحافٌ أنْ يأمرّ بقثْله . 
مبهمات في حياة هارون وطبيعته الهادئة: 
ولأجل ذلك كله نقد لذت موس من الله أن ترسا مه أحاء 
هارون نبياًء وأنْ يجعلّه وزيراً مساعداً له ليقومٌ بدعوة فرعون معه. 
قال تعالى مسجلا طلبَ موسى: #رَبْمل في يا يَنْ أفْل 23 
هرون أَنى سد قف أرقن وَأَْركْهُ بخ أرق 1 0 710 
© درك كرا 69 إِنَكَ كُتَ يا بصِبًا 9 > [طه: وس]. 
وقال ا 1 رََ إِفِ كلت نهم اننا َنْمَا كلاف أن يتَتلُون © 
وَأَنى كروت هْرٌ أَنْصَحُ من لكان كَأَرَِلْهُ م رذما دفى إزد لعاف أن 
مُكَزْبوْنٍ 9 > [القصص:  ”*‏ 5"5]. 
من هذه الآياتٍ عَرَفْنا أنَّ هارونَ أَمَّ لموسى عليهما السلام» ولا 
تخبرُنا مصادرُنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ - المتمثلةً في الآباتِ الصريحة 
والأجاديف الصحي:ة د كنا عن :فازؤن اغلن: السلام» مروف أنه أخ 
لموسى . 


--- 


.1089:6 في ظلال القرآن‎ )١( 
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أتاتعقى: ولد دهازوة كلق نمز تن ضنه كينا ما لذ تغرف هل عبر 
أكبرٌ أو أصغرٌ من موسى, ولا كيف نجا من قنْلٍ جنود فرعون» ولا 
كيف وأينَ كانت نشأثه . 

ويبدو أنَّ هارونٌ بَقيّ مقيماً في عاصمةٍ مصر مقر فرعونء. عندما 
أقامَ موسى في مدينّ عشرٌ سنوات. 

وقد أَشَرْنا من قبل إلى طبيعة هارون عليه السلام» القائمةٍ على 
الهدوء وعدم الانفعال والسكو 5 م ولهذا كان أفصحّ لساناً من 
موسى »© باعترافه : وَأنى مروت ل ٍ سانا . 


ولذلك طلبَ موسى من الله أنْ يُرسلَ إلى هارون: تال رت إِفِّ 
ات أن بُكَدْوْو 9) مَضِيقُ صَدْرى ولا يَطَلِقُ لِسَافِ كَأرْسِل إل هَرُونَ 
72 
© ؟ [الشعراء: ؟١‏ - "1]. 

وقد يُخط بعضّهم فهمَ قوله: إني أخافٌ أنْ يُكذبون... فأرسل 
ل هارون. ويظِنْ أنْ موسى عليه السلام نكصٌ عن المهمة؛» ورفض 
النبوة» ولم يقبل الرسالة» وطلبّ من ربّه أنْ يكلفٌ هارون بدلهء وأنْ 
يجعلَ هارون نبياً رسولاً مكانّه! 
وما كان لنبيٌ أنْ يرفضٌ النبوة» أو أنْ يتخلى عنهاء لأنْ الله هو الذي 
اختاره» واللَهُ أعلمُ حيثٌ يجعل رسالتّه. 

نَّ معنى كلام موسى عليه السلام: طَأرْسِل إل مَرُونَ © أنه يريدٌ 
من الله أنْ يجعل ماود ا معهء وليس نبياً بدله! وذلك ليساعده فى 
تبليغ الدعوة. ومواجهة فرعون وملئه . 

وورد هذا صريحاً في قوله: «ولجْمل في وزيا بن أخلٍ (9) هَرْرنَ 
كنى 7 اند بدء أيه 2 وأترة ؛ 000 


نان 


يريده أنْ يكونّ وزيراً لهء ليشدٌ به أَزْرَهء ويُشركه في أمر النبوة 
والرسالة. ويذلك يكون رِذءاً اذا ل يصدقه ويعينّه في القيام 

قال الراغب في معنى الردْء: «الردْءُ: الذي يتبعٌ غَيْرّه مُعيئاً له. 
قال تعالى: طتَأرَسِلَهُ مَيَ رِدءا يُصَدَفَيَ 2004 . 

فموسى عليه السلام ريل أنْ يكونٌ أخوه هارون ءا عا له 
شتاعده ويتبعه» ويبلغ الدعوةً ويواجه فرعون معه . 

ولم يُذْكّر «الردء» في غير هذا الموضع من القرآن. 

وقال الراعي فى معي الآزن* دأضين: الآزنة الإزازة اذى هنر 
اللباس. يقال: إِزارٌ ومئزر. 

والأزز : المَوهٌ الشديدة. اك عاك وقُوّاه. واصئلة من شد 
الإزار) . 

إن عوسى :عليه "العلام يريد أن يشيد اززه بأخيه اروف .أي أن 
يستعينٌ به ويتقوى به) وهو يواجه فرعونّ وله الدعوة : # أسْدد به 
ني © ولتركة ف أن 9©) »>. 

ولم يرد: «الأَرْر» - المصدر ‏ في غير هذا الموضع من القرآن. 

هارون وزير وموسى رسول: 

ولا يكون سارون بروداالموسى: نشد ثه أزده إلا إذا كان وزيا 
تل © حَرْهَ أن © 4>. 

والوزيرٌ ليس مشتقّاً من الأزرء الذي هو الشدةٌ والقوةٌ والمؤازرة 


.86٠ المفردات:‎ )١( 


الكنا 


والمساعدةء بل هو مشتقُ من الوزْرء وهو الحمل الثقيل. 

قال الإمامُ الراغبُ عن الوزر: «الوزر: التْقَلّ. تشبيهاً بِوَرْرٍ الجبل 
وهو الملجا. 

ويُعَبّرُ بالوزر عن الإثم» كما يُعَبّرُ به عن الثقل. 

والوزيرُ هو المتحمل بِقَلَ أميره 00 

طلبَ موسى من الله أن يجعلَ هارون وزيراً له» واستجابَ الله 


رس صا ١‏ عر سوسم 


له؛ وصرح القرآنُ بذلك. قال تعالى: م ءابنا مُرى الحتب 0 
مَعَدُد أَحَاهُ هدروبت وزيا (9) فَقْلنَا أَدْمباً إِلَ الْقَرْرٍ ألبت كَدََاْ با 
مدَتَرَكهُمْ نميا 9 4 [الفرقان: 0 5"]. 

إنَّ موسى هو النبئُ الرسول» المكلّفٌ بالرسالة أساساًء أما هارونُ 
فهو نبي» وهو «وزير» لموسى رذْءٌ ومساعد له. 

ولم تُذَْكَرْ كلمةٌ: «وزير؛ إلا مرتيْن في القرآن» والمرتان في قصةٍ 
موسى وهارون عليهما 0 ل في المرتئن وصف لهارون عليه 
السلام: #وأجمل لي وزيا من أل 9 حَررنَ أَجى 9 24 طوَلْقَد َتنا 
رق المككن ‏ وننكا نمك حار ا دا 429 . 

وقد استجاب اللَّهُ لطلبٍ موسى عليه السلام» فجعل هارونٌ عليه 
السلام نبياً ووزيراً ورذءاً مساعداً له. قال تعالى: لال سَنَمْدُ عَصّدَكَ 
لبك مكل كن مطل يذه : كا وين انا ون نكا 
لْعَِبونَ 4)©9 [القصص: ه 
ا أئرَك ونعد عمود وار :62 اسيك فاودن: 

سحعته تنا فك : رتجعلة وزدر ا للقدة وسبيطك: انك واخاك الآيات 


اام 0 


)١(‏ المفردات: /ا85 - 8548 باختصار. 


يكنا 


والأدلة والبراهين» وسنجعلٌ لكما السلطان» وسننصركما وتُؤيدكفاء 
بحيث سيعجرٌ فرعونُ وقومّه عن الوصول إليكماء ونجعلكما غالبين 

نقذ كنا الله أن يكن تعاووة نا عل الآزل 1ت ررقي ساف يداه 
وتعالى - أَنْ يبعنّه نبياً فعلا بعد طلب موسى, فتكون 'طل حوس سببا 
في نبوة هارونء وموسى بذلك كان نفع أ لأخيه . 

عن عائشة ة رضي الله عنها أنها خرجَتْ لأداء العمرة. فنزْلتْ 
يبعض الأغرات::. فسعة! وكلة سال آخر: أي أخْ كان في الدنيا أنفعَ 
لأخيه؟ فقال: لا أدري . فقال السائل: أنا والله أدري» نه موسى حين 
سأل النبوة لأخة هارون. 


وعلّقثْ عائشةٌ رضي الله عنها قائلة: صدقّ والل"" . 


بعدما نان موسى رئه ,ما 'سأل): وطلبَ مئه ما طلب» ا 
قد استجابّ لهء وآناه ما أراد. قال تعالى: طتَالَ مد أُوتِيتَ سُوْلْكَ يمون 
9 [طه: 85؟]. 

ا ا 0 


الليلة المباركة, 5 اللَهُ بنعمه عليهء ورعايته له في 0 من 
ولادته» حتى مجيئه إلى هذه البقعة المباركة . 


5 ا اللا 70 د 10 3 00101 7 ا 7 

قال تعالى: طوَِِمَدَ من عَكِكَ مَرّهُ أنه © إذ أَيْحبآ إل أَيْكَ ما 

2 5 م0 0 وعانى سةو* 01 2 أ 04 ود 

بحت 62 أن أنَدِفِه في أَبِوتِ ذه في ار َللتِهِ آليِمْ بِآلسَاسِلٍ يأحْذَه عدو 
0 لس لس سس لطا ب 1ح ده سه د كنس 2 0 2 

ل وعَدو له الور ا ا َئِىَ أغتلف 

0084 4-8 رس بذ هه 2 د 2227 سووت سه 500 

كَموْلُ هَل أَدْلْيٌ عل من يَكمْلءٌ مَرَحَمْتكَ اك أَيْكَ ك لكر عيبا ولا رن 


.147: تفسير ابن كثير‎ )١( 


84 


س0 وماس م وروي رامس 22057 


وَقَلت نفسا نك من الْمَر وفششك فثونا ِنْتَ سِيِنَ 4 أَمْلٍ مَنيّنَ ثم جِنْتَ 
در , شرك 9 رانطتئة لنب © اذهب أت مَل ين كلا كنا 

في كيك لي © اننا ِلَّ فرعونَ 1[ لمعك © ؟ ال: / لا" ب “57]. 
بالواجب» ويتحمس في الدعوة إلى الله . 

وحور بأنه قد قَْتَئَه فتوناً: «وفتك فنا 4. أي : ابتلاه بعلة 
ابتلاءات » وامتحنّه بعلة امتحانات» وأدقية في عدة ةِ مخحن» وحفظة 
ورّعاه حتى تجاوزها. 

واخنة تأنه قد اصطنعة لنفسه» واصطفاة لرسالته» واختارّه سا 
تلا : وجاءً به علي قَدَرء إلى هذا المكان المبارك. جاءً به ؤآواة 
النار» ليبعنّه غ2 بحراك ويكلفه بالذهاب هو ووه إلى فرعون. 
وغادرٌ موسى عليه السلام المكان عائداً إلى أهله الذين كانوا بانتظاره؛ 
لكنه عادّ لهم نبياً رسولاء مكلفاً مع أخيه بدعوةٍ فرعون وقومه» ومزوّداً 
بآيات بينات» منها العصا واليد. 

[؟] 
موسى وهارون في طريقهما إلى فرعون 

غادرٌ موسى الوادي الأيمن «طوى؛ء وعاد إلى عل الذين كانوا 

ينتظرونه» عاد إليهم 5 رسولاء معة الهدى والنور» عاد إليهم ل 


بالذهاب إلى فرعون». هو و هارون» ليدعواه إلى الله» ومعه آياث 
بينات » منها العصا واليد. 


ووصل موسى عليه ام باشل مصر» ودخل مقر فرعون». 
وذهبٌ إلى أخيه هارون؛ رقص عليه ما جرى لقع عند أن غادرٌ مصر 


إلى أَنْ عادٌ إليها واعلمة أنَّ الله اختاره ا ووزيراً مساعداً رذءاً له 


كن 


وأنهما مكلفان بالذهاب إلى فرعونٌ ودعويّه إلى الله» ودعوةٍ قومه معه 
ا 1 1 
عند المؤرخين فرعونان: فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج: , 
ولا يهمّنا تحديد اسم فرعون الذي ذهب إليه موسى» وهل هو 
فرعونُ الذي وُلِدَ في عهده. ونشأ في قصرهء وهرب منه لما قَتَلَ 
القبطي؟ أم هو فرعونٌ آخرء تولى الحكمّ في غيبةٍ موسى عشرٌ سنواتٍ 
في مدين. بعد هلاكِ سلفه؟ 
قد يكونُ هو فرعونٌ نفسه. امتدّ به الحكمٌ والعمرٌ هذه السنينَ 
الطويلة» وبقيّ حاكماً على مصر منذُ ولادةٍ موسى إلى أنْ عاد إليه نبياً 
وكان هلاكه غرقاً في البحر لما لحقّ ببني إسرائيل» وقد يكو فرعوناً 
ارس بن ار 
لا سيعيث آداث القرانة عن ذللقها ,وكا ,نا اتقرزه أنه افزعون: 
ونحنُ نعلمٌ أن «فرعونَ؛ لقبٌ يُطلقُ على مَنْ مَلَكَ مصرّ في تلك الفترة» 
ولن اندها لملكِ معيّنِ حَكُمّها. ولهذا لا تحددُ الآياتُ اسم فرعونء 
فهو من «مبهمات القران». 
أمَا المؤرخون فيذهبون إلى أنهما فرعونان» الأبُ والابن. 
الأول: يسمّونه «فرعونَ الاضطهاد». وهو الذي زادَ اضطهادٌ بني 
إسرائيل في عهده. من حيتٌ تقتيل وتذبيحٌ أبنائهم. واستحياءً نسائهمء 
وهو الذي وَلِدَ موسى عليه السلام في عهده. وتربّى في قصرهء ولما 
شبٌ قَتَلَ القبطي» ثم هرب منه. 
قالوا: فرعونُ الاضطهاد هو: «رمسيس» الثاني وهو أشهرٌ وأقوى 
مَنْ حَكمّ مصر. وحكمّ مصر سبعاً وستين سئة» من سئة ألف وثلاثمائة 
وواحدة )١١١(‏ قبل الميلادء إلى سنة ألف ومائتين وخمس وثلاثين 
)١115(‏ قبل الميلاد. 


- 


وماتَ رمسيس الثانى أثناءة إقامة موسى فى أرض مدين. 


م 


الثاني : يسمونه «فرعون الخروج»؛ وهو لمنبتاح» - أو منفتاح 3 
مفتاح - ابن رمسيس الثانى» وقد حكم بعل وفاة والده. 

وهو الذي واجَهّه موسى وهارونٌ عليهما السلام؛ وجرى بينهما 
وبيله ما 9 من أحداث» وهو الذي لحقٌّ ببني إسرائيل وخرج وراءهم 
ولهذا س سمي «فرعون الخروج) - فأغرقه اللهُ فى البحر. 

وحكمٌ مصرّ حوالي عشرٌ سنوات قبل غرقه» ولما ألقى اللَّهُ جثتّه 
على شاطئع البحر» يل المصريون جثتّه» ودفلوه إلى جانب أبيه . 

هذا ما يقوله المؤرخون عن الفرعونين: فرعون الاضطهاد رمسيس 
الثاني» وفرعون الخروج ابنه منبتاح”"' . 

إن نورد هذا من باب الإخبار, لع من باب اتاد 


داسك د وحن اانا روه رونا ل بالق الراك اوداق عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


ولهذا ثُ تبقي أسمم د الذي واجَهّه موسى عليه السلام مبهماًء 
ولا نشول عنه إلا أنه: فرعونٌ الطاغيةٌ المتجبرٌ المفسد. الذي اذعى 
الألوهية والربوبية» وعَبَّدَ شَغبّه له فجعلوه إلها وربا. 


موسى وهارون ذاكران لله: 
وقبل أنْ يقوم موسى وهارونٌُ بمقابلةٍ فرعون ودعوته. 
طمانهما اللعبانه مهما ك توازال صو قيها: ووجَهّهما إلى حسن مخاطبته 
وإقامة الحجة عليه. 


قال تعالى: ظأَدْهَبَ أَنتَ وَلَخْوكَ يليت ولا ينيَا في دك 69 آذ 
إِلَّ عون آنه طق () متلا لم و ل َم يِتَدَكْدُ أو منت 29 دَالَا 
)١(‏ انظر كتابنا «البيان في إعجاز القرآن»؛: 741١‏ 11417. 


لحن 


سه 7 


نآ إِنَا عاك أن بنرا علب أر أد يلق 9© قل انا و ل 
أسَمَعٌ وأو 9 4 [طه: 45 15]. 

قال الله لموسى: اذهب أنتٌّ وأخرلة هارون بآياتي ومعجزاتي» 
إلى فرعونٌ الطاغية المتأله المتجبر: 

وحتى ينجحا في مهمتهما أُمامّ فرعون وملثه أَرشدّهما اللَهُ إلى 
الوسيلة التي يُحققان بها النجاح؛ وهي الاستمرارٌ في ذكْر الله» والإكثار 


0 أ 


مله 2 ولهذا قال لهما: ولا نيا فى دكِْى »4 

وانّنِياك فعل مضارع مجزومٌ بحرف «لا2 الناهية؛ وعلامةٌ جزمه 
حذف الئون لأنه من الأفعالٍ الخمسة:ء لأنَّ أصلّه «تَنيان؛» على وزن 
«تمُعلان) . 

ولم يَرِدْ في القرآن في غير هذا الموضع. 

والماضي منه «ونول). وهو الفتور والتعبٌ والضعف. يقال: وَنل » 
يَني: أي: ضَعْفٌ وفتر. 


فمعنى قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: «كَلَا ينا في 
دك #: لا تذ تضعفا عن ذكري» ولا تكسلا وتتوقفا عن ذكري» ولا 
با ني دتري 


قال الإمامٌ ابنُ كثير في تفسير قوله: ولا ليا في وى » 

قال اين عبان لا انطنا في كر 

وقال مجاهد عن ابن عباس: لا تَضعْفا عن ذكري. 

والمرادٌ أنهما لا يفئّران في ذكر الله. بل يذكران الله في مواجهة 
فرعون» ليكونٌ ذكْرُ الله عونا لهما عليهء وقوةٌ وسلطاناً لهما"'". 
)١(‏ تفسير ابن كثير "159:7. 


لان 


أهمية الإكثار من ذكر الله عند مواجهة الأعداء: 
إن الإكثار من ذكر الله توجيةٌ من الله لجنوده وعبادهء وبخاصة 
عندما يواجهون أعداءهم. 
رودة هذا التوجية في آياتٍ كثيرة ف فى القرآن. كعد 07 


«يكأيهًا البح منوا إذا لَتَبِْرٌ ممه فصدٌ اننمأ نبوا أنَهَ كيبا لما 
حورت 440 [الأنفال: 40]. 

وعندما يذكرُ المؤمنُّ ربّه ذكراً كثيراً عند مواجهته لأعدائه» فإنٌ 
هذا تخدة بالكثير من الإيمان والقوة» والصبر والشجاعة» والثبات 
والغرق الآنة بذكر الله كثيراً يتذْكْرٌ قوةً الله وعظمئتّهء ٠‏ فيستهينٌ بالأعذاء 
وقوتهمء ويتقوّى عليهم» ويعزم على مواجهتهم. وهذا كله من أهمْ 
عوامل الثباتٍ والانتصار. 

وَإِنَّ موسى وهارون عليهما السلام م مقدِمان على خطوة خطيرة» 
حيث سيواجهان أعتى كافرء وفرعون: يتيلك الكنية من مظاهر القوة 
والبطش والطغيان» ولا يعيئهما في تحذّيه ومواجهته إلا اللّهُ القويُ 
الجبار! ! 

لذلكَ أرشدّهما اللْهُ إلى الإكثارٍ من 0 ونهاهما عن الضعفٍ 
والوني والفتورء فقال لهما: ولا ينا ذ في وى » 


وهذا ورم لكل عزون يريد ل أنْ يقوم بواجبه فى عبادة الله 
والدعوةٍ إليه»ء ومواجهة أعدائه. فلا بد أنْ يذكرٌّ اللَّهَ ذكراً كثيراًء ولا 


أمرهما بالقول اللين لفرعون: 
وبعدٌ أنْ أرشدّ اللَّهُ موسى وهارونٌ إلى الإكثار من ذكره» ونهاهما 
عن الوني فيه؛ وجههما إلى حُسْنٍ مخاطبةٍ فرعون» ليحاولا الوصول 
00 واستحي ستحياء كوامنٍ الخيرٍ فيه؛ فقال لهما: #أذْهبَآ إل فَرعَوْنَ ِنَم 
طن © رك 1 15 ا كا 58 د أر يفتى 9 >*. 


اتنا 


قال الإمامٌ ابن كثير: هذه الآيهُ فيها عبرةٌ عظيمة» ففرعونٌ كان في 
غايةٌ العْبُّوٌ والاستكبارء وموسى هو صفوةٌ اللَهِ من خلقه في ذلك 
الوقت. ومع هذا أَمَرَ اللّهُ موسى أنْ لا يخاطبَ فرعونّ إلا بالملاطفة 
واللين. 

قال يزيد الرّقاشي يناجي ربّه: 
بنافتق ايتشكت إتن تن تعاديةة. الكت نندة بكرلا ويكايه؟ 
أي أنَّ الله يتحبّبُ إلى عدرّه فرعون» ويطالبُ رسولَيُه موسى 
وهارونَ بمخاطبته بالقولٍ اللين» رجاء أنْ يتخلى عن كفره. ويؤمنَ 
بالله . 

فإذا كان اللَهُ يفعل هذا بعدرٌهء فكيف يكونٌ تحيّيّه إلى أوليائه؟ . 

آنا الراة جالقرن: البو تلق أورة قد كلنى عدف الأكر ان 

قال وَهْبُ بن مُتبّهِ: قُولا له: إِنْي إلى العفو والمغفرة أقربُ مني 
إلى الغضب والعقوبة. ا ْ 

ؤقال شكزية: انزلا لوه ذاه إل اس 

وقال الحسن البصري: قولا له: إِنَّ لك رباًء ولك معاداًء وإن 
بِينَ يديك جنة وناراً. 

وقال علي بن أبي طالب: عندما تخاطبائه كَنّياهُ بالكنيق» ولا 
تخاطباة باسمه المجرد. 

والحاصلٌ من تلك الأقوال أن دعوتهما له تكونُ يكلام رقيق لين 
سهلٍ رفيق» ليكون أوقعٌ في النفوس وأبلمٌ وأنجع . وهذا كدرل تعالى : 
2 إل سبِلٍ رَيِكَ الك والمروطلق للمده وكددلين إلى كن عن 
[النحل: 5؟١١].‏ 

وقال في معنى قوله: لل يدك أ يخي 4: لعلة يَِجَمْ عما 
هو فيه من الضّلال والهلكة؛ أو يخشى اللَّهَ فيطيعه. 


فالتذكد الرجوعٌ عن المحذور. والنشكية تتحضنيل الطاعة . 


م مس 


ان 


فاده الإمام 5207 شعرية لطيفة لزيد بن عمرو بن نفيل 
أو لأمبة بن أبي الصلت» نوردذها لاتصالها با 


واكك الذي مِنْ فضلٍ مَنْ وَرَحْمَةٍ 
فَمُلْتَ لَهُ قَادْمَبْ وَهارونَ فَادْعُوًا 
فقولا لة: مل ألت سَوْيْتٌ هله 
وَفولاً له هَلْ أنتَ رَمْعْتَ هذه 
َقُولا لَهُ: مَل أنتَ سَوْيْتَ وَسْطها 


إلى الله فِرْعَوْنَ الذي كان باغِيا 


وه اهم وم ك1 ارون و 
بل عَمَدِارْفق إِذَّنْ بك بَانِيًا 


عير إذا ماجنة اليل هاديا 
فَيُضْبِحٌ ما مَسَّثْ مِنّ الأزض ضاحيا 
قفي ذاك آياتٌ لِمَنْ كان واعي"") 


وَقُولا لَهُ: مَنْ يُخْرِجُ النّْمْسٌ بُكْرٌَ 
وَقُولا لَهُ: مَنْ يُمْبِتُ الحَبٌّ في القرى 
مثال للقول اللين الذي يقوله لفرعون: 

طلب اللَّهُ من موسى وهارون عليهما السلام أن يُقولا لفرعونٌ 
قولا لينأء فقَدٌُ يستمعٌ فرعون لهذا القولٍ اللين ويتفاعل معهء ويفتحُ له 
عمّله وقلبّه. وبذلك يتذكرٌ الحقائقٌ والبدهيات» ويّعرف الحقّ من 
الباطل. فيتخلى عن ما هو عليه من كفرٍ وطغيان» ويؤمنٌ بالله ويطيعه 
ويخشاه: ْمَل 0 أز يَحْمَى ». 

وهذه الآيةُ كقوله تعالى لموسى عليه السلام: لآدذْهَبَ إِلَ ذِْونَ إن 
لَقَ 69 كَثْلْ كل لَكَ ا أن يك 9 كَمَدِيكَ إل رَيْكَ تختى © » 
[النازعات: .]١9 ١1‏ 

وهذا مثال للقولٍ اللِينٍ الذي يجبٌ أنْ يقال لفرعون. ولهذا قال 
لَهُ موسى عليه السلام : يا فرعون: هل لك إلى أَنْ تزكى؟ ما رأيّك في 
أن تتزكى وتتطهّر؟ وأنْ تتخلى عَمًا أَنْتَ فيه؟ وما رأيّكَ في أن تستمع 
وتستجيب لي» فإنني أريدٌ أنْ أهديّك إلى ربك» وآحدّ بيك إلى الطريق 
التي يرضئ ربك عنهاء فإِنّ لك ربا هو الله. ربك ورب العالمين؛ وهو 
)١(‏ تفسير ابن كثير ١6١ ١59:7‏ باختصار. 


نلحنا 


يريد منك أن تطيعه وتخشاه. 


وخلاضة هذا القولٍ اللين أن موسى يُذَكَدُ فرعون أنه لشن نيا 
فاللَهُ رئه. لك أنه لين متطهراً ولا متزكياً» ويس على طريق الرشادٍ 
والهدى. ولذلك لا بد أنْ يخشى الله ربئهء وأنْ كن نفسّه» وأنَ يتبع 
موسى ليهديه الطريق المستقيم. 

لم يقل له هذه العباراتِ الصريحة؛ لكنه قال له عباراتٍ قريبة 
تؤدّي معناها: هل لك إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشى. . 


ليونة القول في الأسلوب وليس المضمون: 
وهذا معئأه أن القولٌ اللينَ هو في أسلوب التعبير» وفي كيفية 
القول» وفي نبرةٍ الصوت» ليكونٌ لين القول ورقتٌه سبباً إلى استماع 
تروك اله وتائرة به. 1 
وليس القولٌ اللينُ في ماهيةٍ القول» ولا في مضمون العبارة» ولا 
بي حقائق الفكر والتصور. فهذا المضمونٌ لا يقبل الليونة» لأنّْ الليونة 
فيه تعني التحريف والتغييرٌ والتبديل. 
الليونةٌ في المضمون أنْ يمدح موسى فرعون» وأنَّ يصمه عر 
والحكمة والاستقامة؛ وأنَْ يَرضى بما هو عليه من طغيانٍ وتجبر وبال 
وأنْ يداهئّه ويرضيّه» وأنْ يكت الحقّ أمامه . . وحاشا لموسى أن يفعل 
ذلك. 
لقد كانت ليون موسى أمامّ فرعون في القول لا في المضمون» 
وفى كيفية التعبير لا فى ماهيته وحقيقته» وقد دعاهُ بالحكمة» كما سيمرٌ 
ولما صَعَّدَ فرعون في كلامه لموسى. وهاحمه بحذدة ) لم يسكثث 
له موسى بحجةٍ الحكمة والقولٍ اللين» بل رذ عليه بقوة! وقد سجل 
هذا قولّه تعالى: ظثَفَالَ لم يْرَعَوَنُ إن لأطئلكت يمومى موا َال لَقَدَ 


اه رت ره 


عِلمَتَ مآ أَزلّ عتؤلة إلا رب السَّمواتِ والارض بصاير وَإِقٍ لَطنْك فرعو 


اونا 


مَنْبْورا )4 [الإسراء: ٠١١‏ ؟١٠].‏ 
فرد عليه موسى قائلاً: أنتَ يا فرعونٌ هالك مثبور. 
0 ا وهذا لا يتعارض مع 
القولٍ اللين الذي أُيرَ أن يقولّه. فلكلٌ مقام مقال!! 
والخلاصة أن القولٌ اللينَ هو في الأسلوب لا في المضمونء. 
الله يزيل خوف موسى وهارون من فرعون: 
ولما أ اللّهُ موسى وهارونٌ بمواجهة فرعون بالقول اللين» أعلنا 


- و 


خوفهما من بطش فركتونة لطحاديهنا الله قال 0 «قالا ريا إِنَا 
َاكُ أن ييا عبد أو أن يط 69 تل لا خََامة إِنى سكم سم 
وف © *# [طه: 45 45]. 

وقال تعالى : «رلع ع دنب َأَمَافُ أن يقمُون 69 فَالَ كلا دمب 
يليا إن ممح تُنتيثن 09 4 [الشعراء: .]١5 ١5‏ 

ِنَّ موسى وهارونٌ يعرفان بطش فرعونٌ وطغيائّه. ولهذا كانا 
يَخافانِ بغيّه وعدوائّه: «#إِننا َاكُ أن يديا عَبْئِئَآ أو أن يط ». 


4 1-4 


ومعنى: يقرا عَلَدِئآً ©: يتقدّمٌ إلينا بالعقوبة» ويبادِرُنا بها. 
قال عبدُ الرحمن بن زيد: #يغرطً علدنا ©: 0 بعقاينا . 


وقال مجاهد: #يَدَييلٌ عَبَدِيَاَ 4: يبسط علينا العقاب 


وهذا معناه أن فرعونٌ عصبئىٌ نزق» وليسن ا ولا 0 وإذا 
سمعٌ شيئاً لا يعجبّه ولا يتفنُ مع هواهء فإنه يسارع بالعقوبة» ويتعجّل 
بالأمر بالقتل. وهذا منه طغيانٌ وعدوان. 


.189:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


1 


وأذاك الله ونيم بتقرير حقيقةٍ إيمانية : لا افا إتى معحكما 
أَسَمَمٌ وَأَيك 04 و فدهب 536 ١‏ إِنَا معكم مُسْتَمِعُونَ ». 

قال الإمامٌ ابنُ كثير في تفسيرٍ هذه الآية: «لا تخافا منه» فإنني 
معكماء أسمعٌ كلامَكما وكلامّه» وأرى مكانكما ومكانّه. لا يخفى عَلَىّ 
من "مركم شيء » وَاعْلّما أنَّ ناصيتّه بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا 


سطس إلا بإذني» وَبَعْلَ أمري» وَأنا معكما بحفظي ونصري 
1 2000 
وتأييدي» ‏ . 


الله مع جنوده بحفظه ورعايته: 
وإِنَّ الله مع جنئوده أبكقنا كانواء معهم بعلمه وسمعه وبصره. 
فيعلم ما يفعلون» ويسمع مم امنا يقولون» ويراهم وهم يسكنون أو 
يتح ركون . 
وعندما يواجه جنلوذه الأعداء ون اللَّهُ معهم بعلمه وسمعهة 
وبصره» كما يكون معهم بعنايته ورعايته» ومعهم بحفظه وتأييده. 
ونصره وثثبيته » فيحميهم من بطش وطغيان أولئك الأعداء . 
وهذه حقيقةً إيمانيةٌ عقيدية» تؤئّرٌ في أولياء الله تأثيراً إيجابياً 
محركأ. وتُعطيهم مزيداً من القوة والشجاعة» والعزة والكرامة. والثبات 
والمواجهة. والجهادٍ والمجاهدة. 
فالمعية التي ذَكَرَها الله لموسى وهارون عليهما السلام معيةٌ علم 
وسمع وبصر» 0 حفظ وعناية ورعاية» الست معية ذات» لأنّ الله 
لا يشبهُ المخلوقين» فمعيئه لا تشبهُ معيةٌ المخلوقين!!. 
آيات في بعثة موسى وهارون لكل من فرعون وملئه وقومه: 
وقد نصَّتْ آياتٌ القرآن على أنَّ موسى وهارونٌ عليهما السلام بُعنا 


.١18١:7 تفسير ابن كثير‎ )١١( 


للا 


إلى فرعون. كما في قوله تعالى: 9 أذْهباً ِل فْعَرَ إِنَهُ على 4 
[طه: "1]. 


كما نضّت الآياتُ على أنهما بُعِثا إلى فرعون ومليْه وقومه. كما 


في قوله تعالى: 9ثُدّ بَعَثْنَا سِنْ بَتَدِهِم مُومى ومترورت إل فََعَوْنَ وَمَلِيْوء 
باينا كأسْتَكرة| وكانوأ هرما يجْرمينَ 409 [يونس: 76]. 

وكما في قوله تعالى: 9نم أَرَسَلَنَا موى وَأَحَاه هرون بِنَلننَا وَسُلْطَنٍ 
من 2 ِل تعونت ملي فاستكروأ ونوا هرما عَالينَ 4 [المؤمنون: 
مغ -5ة]. 


ونصَتٌ آي ّ ت القرآن أيقا فلن أن موسن يك إلى كل من :فرخون 
وهامان وقارون. قال تعالى: 00 وفرعورت ا" وَلَقَدْ جَاء هم 


موس بِألِْننتِ فستَكردا في لض وما كنأ صبقيت4 [العنكبوت: 9"]. 
وقال تعالى: طوَلْقَدْ أََسَلَنَا مومئ بكاييتتا وَسُلْطن مي © إل 


عو ومن وَفرُوَ فَقَالوأ سدح ل [غافر: 5 54؟]. 


ولا تَعارْضٌ في الحقيقة بِينَ هذه الآيات». فكلّها نكوي إلى تفرير 
حقيقةٍ واحدة» وهي أَنَّ موسى وهارون بُعِثا إلى فرعونء والبعفةٌ إلى 
فرعون تتضمِنٌ البعئة إلى الملأ من قوم فرعون» وقيادةٌ الملأ من قوم 
فرعون تتمثل في هامان وقارونء ومَّنْ بُعِتٌ إلى فرعون وهامان 
وقارون» وباقي الملا من قوم فرعونء فقذ بُعِتَ إلى قوم فرعونء لأنَّ 
قوم فرعونٌ هم الرعيةٌ الذين يخضعون له»ء والشعبٌ الذين تحت سلطانه 
وحكمه. 

فموسى وهارون بَعِثا إلى قوم فرعونء وقيادةٌ قوم فِرعون هي 
الملأء ولذلك بُعِثا إلى الملأء وقيادةٌ الملأ كانت بيد هامان وقارون» 
ولذلك بَعِثا إلى هامان وقارون. ورأسٌ السلطة في مصر هو فرعونء 
ولذلك بُعِمئا في الدرجة الأولى إلى فرعون. ْ 


مكل 


ثلاثة أعمدة لحكم فرعون: هامان وقارون والسحرة: 

ذَكَرَ القرآنُ اسمين من أسماءٍ الملا الذين كانوا يحكمون قوم 
فرعون باسم فرعون» وهما: هامان وقارون. فلماذا ذَكَرَ هذين الاسميّن 
دون غيرهما؟ وما الذي يُمَئْلانه؟ 

لقد كان نظام فرعون وحكمّه يقوم على أعمدةٍ ثلاثة: 
القنادة الساضية والاذادية وكان حمكلها. وقيكة:هاهان: 
١‏ -القيادةٌ الماليةٌ والاقتصادية» وكان يمثُلّها قارون. 
٠‏ _القيادةٌ الإعلاميةٌ التأثيرية» وكان يمثُلها السحرة. 

وهذه هي أعمدةٌ كلّ نظام جاهلى» لأنّ كل نظام جاهلي في 
القديم والحديث يقومٌ على القوةٍ السياسية الإدارية» والقوةٍ الاقتصادية 
المالية» والقوةٍ الإعلامية التأثيرية!! 

كان قارونٌ من بني إسرائيل» ولكنه كان متحالِفا مع فرعون» وكان 


دوس 


أغنى رجل في مصر. وهذا ما ورد في قوله تعالى: #إنَّ فَرُونَ كات 


بن كرد شك فق عَلهم وََينَهُ بن الكو مآ إن مايه لتنوأ بالمنبر 
أولى الْقَوّمَ © [القصص: 26]. 

أمَا هامانٌ فيبدو أنه كان الرجلّ الثاني في النظام المصريء. ولهذا 
ذّكَرَ القرآنُ أنَّ له جنوداً» هم جنودُ فرعون. قال تعالى: 8كَلَقَطَهُه َال 


م م مر 


وْعَوّت لححونَ لهر عَدوَا وَحَرَنا إك وغوت وَمَمَنَ مَحْبْودَهُمَا كانرا 
2 5 
خَطِيِينَ 4 * [القصص: 8]. 


0 م رع مومه 


والشاهدٌ فيه قوله: «إك وروت وَمَمَنَ مَحْنُودَهُمَا #. فاعتبر جنود 
فرعون جُنوداً لهامان. واعتبرَ هامان من آل فرعون. 

وكانَ فرعونٌ يَطلبُ من هامان تنفيدٌ ما يريد» وكان هامانُ يكلف 
مَنْ دوئّه بالتنفيذ. قال تعالى: طمََالَ وَرَعَْنُ تأيه الْمََهُ ما عَلِبْتُ كم 
ْنْ كه عَيرِف فَأوْهدَ لي يهَْسَنُ عَلَ ليبن صل لي سحا لص أَطَيعْ إك 


وو 


لَه مى مَإِنْ لأَطْنُّمٌ يس الكذينَ 467 [القصص: 78]. 


وَالتْعَلوضَِةٌ أن الله بعثٌ موسى وهارون إلى كوم فرعون». ويقودذ 
قوم فرعون الملا من الى وقيادةٌ الملا بيك هامان وكازوة» وكانا من 


كبارٍ نظام فرعون. 


لكنٍ المواجهة كانت بين موسى وهارون وبين نرعوذ: حيثٌ 
0 7 


وجهَهُما اللّهُ إلى فرعون نفسه: #أدْمبَآ إل وَعَوْنَ إِنَمَ طلَى () مقرلا لم 
يِل إن 0 أرَ ينتى 69 4. 

هيا اللَهُ أن يخاطبا فرعون ويَدُعواه إلى الله » وهو ذافن الهرم 
وقائدٌُ الدولة» لأنه هو المتألّهُ المتجبرء فإذا آمنّ بالله وتخلّى عن كفرهء 
إن آلّه وملأه وجنودّه وقومّه سيتبعونه. 

وأمرهية الله تنقيا فوغرة انهه ثناة رضولان» أرمنلهما الله 
إليه وإلى ملئه وقومه. 

قال تعالى: دناه هفولا نا رسْولًا رَيْلتَ ..»* [طه: 47]. 


وهي جملةٌ مختصرة» لكنها تحوي خلاصة الرسالة والدعوة 
ففرعونُ ليس ربَاًء ولكنّ اللّهَ ره وربُ العالمين» وموسى وهارون 
رسولان» وعلى فرعونٌ أنْ يؤمنَ بهما ويتبعهماء ويدعوٌ قومّه للإيمانٍ 
بهما واتباعهما أيضاً. 


موسى وهارون رسول أو رسولان: 
ووردٌ بهذا المعنى أيضاً قوله تعالى : «قأيَا عور يت فقولا نا رسو[ 


على سر جح 2/ 


رب الْعنليينَ (03* [الشعراء: .]١5‏ 


واللافتٌ للنظر أنَّ نص آبة سورة طه هو: «فتولَا إنَا رسلا 
رَيَلكت». بينما نص آية سورة الشعراء هو: #إإِنًا سول رَتِ الْمَلِيِينَ ». 


فوردث كلمةٌ ##رسُولا 4 في سورة طه مُتَنَى على الأصل» بينما 
وردّث كلمةٌ #رسولٌ 4 في سورة الشعراء مفردة! 


6:١ 


إِنْهما شخصان.ء فهما مُكَنى: (إِنَاك. ومعنى: #إإِنا رَسُولَا رَيْلك »: 
وهنا توافقٌ المبتدأ والخبرٌُ في صيغة المثنى ‏ وهما في سورة طه 
اسم إن وحبرُها: #إنًا رسْول رَيْلكتَ © - وهذا هو الأصل. 
أمَا فى آية سورة الشعراء فلم يتطابق اسمٌ (إِنَ؛ وخبرُهاء حيث 
جاءً اسم (إِنْ؛ مثنى (إِناكء بينما جاءَ خبرُها مفرداً: «رسول» وكان 
المتوقُمٌ أن يقول فى:سوزة الشعراء* (إنّا زسولاً رت العالمين» كما قال 
في سورة طه. 
ويبدو أن الحكمة من التفاوت في التعبير بين الموضعين: أنه فى 
شوو كله للح الشخصء وهما شَخْصان منفصلان» كل منهما نبي 
ولهذا جاءً الخبرُ مثنى: #إنّا رسُولًا رَيْلَك . . *. 
بينما في سورة الشعراء لأخحظط الوبيالةة وال اليو في حقيقتها 
واحدة» فَاللَّهُ هو الذي اليا وكلٌ منهما يدعو إلى دس واحد» 
ولهذا جاء الخبرُ مفرداً «إنَا رَُولُ رت الْعَلينَ 4. 
وملاحظة الرسالةٍ وليس شخصها وصاحبها يتفقٌ مع «شخصية» 
وموضوع سورة الشعراء» حيث عرضتٌ لنا دعوات ورسالاات مجموعة 
من الرسل: ٠»‏ مثل موسى وهارون زابراهيم ونوح وهود وصالح ولوط 
عيب علييم الصلاة والسلام » وكل رسالاات هؤلاء الرسل الكرام في 
0 واحدة. 
بينما شخصيةٌ وموضوعٌ سورةٍ طه التركيزُ على حياةٍ موسى بالذاتٍ 
عليه السلام؛ من الولادةٍ إلى قُرب الوفاة» فهي تتحدثٌ عن حياةٍ 
وشخص صاحب الرسالة وحاملهاء ولهذا لاحظت 0 شخصَّي وذائَيْ 
أعلم . 
وأمَرَ الله موسى وهارون عليهما السلام أنْ يطلبا من فرعونٌ رفع 


يه 


الاضطهادٍ والعذاب عن ب بني إسرائيل » والسماح لهم بالخروج مع موسى 
وهارون من مصر. 
00 ا دوه 7220 6“ م مس 
5 َك بي بد يد اق 4 قا مم 3 
أو إِلَِْنَآ أنَّ لْعَدابَ عل من كدب ,بول 69 4 [طه: 4 48]. 
وقال تعالى: ##تأتَا ومو فَقُولَا نا رسولُ رب الْمليينَ 099 أن 


ا م 211 7 


رسل معنأ ٠‏ بق إِسْريِيلَ 09 *# [الشعراء : اا 0" 


[:] 
المواجهة بين موسى وبين فرعون 
نقد موسى وهارون عليهما السلام أمْرَ اللّهِ لهماء وتوجّها إلى 
فرعون؛ لِيبِلّْغاه الدعوة» ويُقيما عليه الحجةء وزالَ عنهما الخوف منهء 
عد أن طبائيها الله رالهمعينهاء يحفظهما من بطش فرعون وآله؛ فلن 
يؤذو : #قال نشد بود عدأ ك بأَحِيكَ ,و صو م لخ 0 - 3 0 
لكا كايا نَشًا ومن اتَعَكْمَا الْميونَ © [القصعر :8 
ولم تُرهبهما 1 فرعونء, لأنهما مزوّدان بقوة الإيمان واليقين» 
ودخلا على فرعونٌ بعزة» وخاطباه بجرأة وشجاعة وكرامة. وبلغاه ما 
أمرهينا الله 'شليفه اباد 


1 ل 


وقالا له: طإنًا رَسُولُ رَتِ الْعلِيِينَ أن بين معنا ب إسكبل 02)»> 
[الشعراء: 15 .]١7-‏ 
موسى أمام فرعون بعزة وشجاعة: 


وجرى حوارٌ مفصّل بين فرعونَ وبين موسى عليه السلام؛ حوارٌ 
حول الإيمان والوحدانية» والأدلة على وحدانية الله» وسجلث آياتٌ 


القرآن بعض ما جرى بينهما. 


بدأ موسى مواجهتّه لفرعون بتقديم نفسه إليه» وتعريفه بخلاصة 


وه 


وه ا 52 ص 
دعوته» وبخلاصة ما وده منة. قال تعالى: و2 بمثنا . مِنْ بعدهِم و ١‏ 
ا على ب اسمية 024 1 رص رمر 201 2 رع وه و 
بتَايِيَنا ِل ون وملايدء ذه فظلموأ فظلموا يها فانظرر كت كا 4ك عدقبهة لْمْْسِدِينَ 
0 5 2 ععس م لس حج/ ضٍِ 00 رص 00ةث#» 
كلم موتو فون إِ 0 من رب العلليين 99 حقيق عاج أن 
3 2 2 


خاطب موسى فرعونٌ بعزة وجرأة: #يلفرعون ..». 

وقد له نفسَّه بصفة الرسالة: #إِقٍّ رسولٌ ..»*. 

وأكييرة أنّ الله رب العالمين هو الذي أرسله: #يّن رَّبَ 
لْعَلمِيتَ * . 

وذكرٌ له حرصّه على قولٍ الحقء وعدمٌ كذبه على الله: لحَقِيقٌ 
عَم أن لا أَقْولٌ عَلَ َم لا الْحَنّ 4. 

ومعه البينةٌ والحجةٌ القاطعةٌ من الله على صدقه: #مَد جِننكم 
0 ند ميك 0300 

وهدثُه هو الخروجٌ ببني إسرائيل: «دَرْسِلٌ مب بق سيل ..4*. 

لقد كان كلامُ موسى لفرعون مختصراً مفيداًء جمع فيه خلاصةً 
رسالتهء وأعلمَ فرعونّ أنه ليس إلهاً ولا ربا فاللَهُ هو الإلهُ وحده. 
وهو وَحْدَهُ ربٌ العالمين» ومن ثم هو ربُ فرعون وقومه وإلهُهم. 

إن هذه الكلماتٍ رد على فرعون في ادعاء الألوهيةٍ والربوبية» ' 
وهي إِلغاءً لوجوده القائم على الطغيان والإفساد. 

وموسى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام» فما عليهم إلآ أنْ 
يتبعوه ويدخلوا في دينه» والحقٌ هو ما معه وما جاءهم به» لأنَّ الحقّ 
هو ما جاءًَ من عند الله. وقد زوٌدَهُ الله بالآياتٍ البينات الدالة على 
صدقه. 

لقد بدأ موسى عليه السلام مع فرعونٌ بالعقيدة» وهي نقطهةٌ البدء 
في كل دعوةٍ صادقة» وما بعدها مبنيٌ عليها. 


ل 


ذه 


ومعنى قولٍ موسى عليه السلام : حَقِبلٌ ع أن لا أَقو 07 
إلا ألَكَنّ »: حريصٌ على أنْ لا أقولٌ على الله إلا الحق. فعند 


اخترتكع أل تعرل من الله كنتٌ صادقاء وعندما أخبرنُكم أن ما 
هو الحق كنتٌ كذلك صادقاً. 


ل 


1 


ولا يلين بي إلا قولٌ الحق. فأنا راغبٌ في ذلك» حريصٌ عليه. 

0 100 رو ك4 37 0 
وطحَقِيقٌ * مشتقة من طألْحَنّ #. صيغة مبالغةٍ منه.» على وزن 
«فعيل». ولهذا دلث على مبالغته في قولٍ الحق. 

200607 4 ٠. ٠. 5 007 . 

ولم تَرذ لحَقِيقٌ * في غير هذا الموضع من القرآن. 

مفاجأة فرعون واستصغاره لموسى: 

فوجئّ فرعونٌ بهذا الكلام الذي يسمعٌه لأولٍ مرة» وأدرك ما فيه 
من خطورة عليه» إنه ليسّ رباً ولا إلها إذنء وهذا الرجلٌ هو الرسول» 
فهو القائدٌُ للرعية» وهو يريدٌ أنَْ يَخْرجّ ببني إسرائيل من مصرء ولهذا 
الخروج آثارٌ خطيرةٌ مدمرةً على مصر. 

إذن فليرفضٌ فرعونُ هذه الدعوة» التي تسلْبّه كل مكاسبه 
المحرمة. وتفتح عيونٌ رعيته على فساده. وتربطهم مع اللّه ربه. 

ونظرّ فرعونٌ في الذي يحدُنّهء واستذكرَ ماضيّ بوب عليه 

1 السلام» وخاطبه ممئّئاً عليه بتريهم له في صغره» وذكره بفعلته التي 
قَتَلَ فيها القبطي. وقال له: طقل أَلرَ رَبك يك وليذا وليذت + فنا من عمركٌ 
سنن () وَنَعَلتَ كَعلتَك الى فَعَلتَ وأنت يب الكنيت © »4 
[الشعراء: .]١5 - ١8‏ 

لقد نعل “فرعون إلى موسى عليه السلام نظرةً احتقار وازدراء» - 
يتعامّل معه باعتباره رسولاً معه الحق» وإنما نظرَ إليه باعتباره إسرائيلياً 
من بني إسرائيل » وقومه أذلاء مهانون» عبيد للمصريين» فمن هو حتى 
يواجة فرعون هذه المواجهة؟ ويخاطبيّه بهذه اللغة؟ ويَدْعوه إلى أنْ يتبعه 


م6 


ويسيرٌ معه؟ ويقول له: امل لَكَ إل أن تَرَقَ 9©)) وَأمَدِيكَ إل ريك مشت 
> [النازعات: 18 19]. 
لم يتعامّل فرعون مع الموضوع باعتباره فكرا ودعوة» ولم يمَكر 

فيه تفكيراً منطقياً موضوعياًء وإنما حَوَلّهِ إلى معركةٍ شخصية بيئه وبين 

موسى» ونظرٌ إلى شخصيةٍ موسى نظرةٌ فرعونية»؛ قائمةٍ على التكبر 
فرعون يذكر موسى بماضيه ويمتن عليه: 
ثم تذكرٌ فرعون ماضي موسىء ونشأته في 7 فرعون. فهو 
ربيبٌ نعمته» فكيفٌ الآن يزعم أنه نبى؟. طقال أَلر مما يك فيا وَليدا وَلبِنْتَ 
.+ 5 وو > 2 7/2 
فنا من عمرِك سني (229 * . 

0 عندما قتلّ القبطى» وذكوة يهنا 
قائلً: «وَمَعَتَ كَعْلتَكَ أل ممت وَلتَ يت الكبيبت 409 . 

ا 0 
وقومه» ولهذا وصفه فرعونٌ بالكفر: #وأنت من الكفريت *. 

ولا يريد فرعونٌ بالكفر معناه الديني الإيماني» لأنه لا يعرف هذا 
المعنى» فلا يعرف الله ليتهمَ موسى بأنه لما قتلّ القبطيّ كان كافراً 
بالله . 

وإنعاآراة بالكفر الجحود ونكرانَ الجميل. أي: كنت من 
الجاحدين الذين جَحدوا نعمئّنا وكفروهاء فقد أحسنًا إليك لما ربّيناك 
في قصرنا وأنتَ وليدٌ صغيرء ثم اهتممنا بك سنواتٍ عديدة» حتى 
صرت شاباًء ولكنك قابلتَ إحسائنا بالإساءة» وإنعامنا بالكفرانٍ 
والجحود» فعدوتٌ على وحن ب وقتلتّه! أهكذا تُجازي إحسائنا؟ لقد 
كنت كافراً لنعمتنا» جاحدا لتضلناء عندما فعلتَ لتقن وارتكبتت 
جريمتك!! 


وافَعْلّة؛ فى «نَعْلَّتَك) بفة الفاء» اسم مَرّة) والمرادٌُ بها قتلّ 


ال 


موسى للقبطي. وهذه الحادثةُ لم تقغ إلا مره واحدة. 

لكنّ فرعونَ لما قال لموسى: لوَفَعَلتَ قعلتلك * أرادٌ تكبيرَ تلك 
الفعلة» والمبالغةً في تبشيعهاء وتذكيرٌ موسى بعظم جرمهاء ليشعرٌ 
بالحرج والصّغار. 


معنى ضلال موسى في قتله للقبطي: 

ولكنّ موسى عليه السلام فَوَّتَ على فرعون قَصِدَمُ وردٌ عليه 
بحكمة». وأجاب على سؤاله قائلا: #قملئها إذا وأنأ مِنَ الضَّالِنَ هفرت 6 
نا خِنْدُحُْ دمب لي رن خك) وَحَحَلَ بن الْمرَْنَ 9 وَيَكَ يتم تنبا علخ أن 
عدت ب إِنكِينَ 9 * [الشعراء: ٠١‏ ؟1]. 

اعترفٌ موسى عليه السلام بأنه تل أنه كان فى ذلك الوقت 
(يَ سم 4. 

والمرادٌ بالضلالٍ هنا الحالةٌ التى كان عليها قبل الورحى؛ وهى 

0 قَال أبن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: ونا من 
ويُنعم علي بنعمةٍ النبوة --- 
خِلك4 . 0 لما قتلث الرجلّ خف أذ تقتلوني. ل 
أنْ تدركوني وثلقوا القبض علي وذهبتٌ إلى مدين » رانعك هناك عشر 


إن 4: قبلّ أنْ يوحي اللّْهُ إليّء 


5 


آتانيّ اللّهُ العلمَ اكيت ومَنّ علي الو والرسالة: وجَعلقئ رشولا 
ا وبعئّنى إليك يا فرعون» فإِنْ أطغتّنى واتلفة ربحت وفزت» وإنْ 


/ا 6 


رفضتٌ وكَفَرْتَ خسرت وخبت. 

وكأنّه يقول لفرعون: لا تبحث في ماضيّ» ولا يمنعك التفكيرٌ فيه 
في الاستفادةٍ مما معي من خيرء ولا يَضيرُني أنكم ربيتموني وأنا 
صغيرء ولا يُؤثر فيّ قتلي للقبطي خطأء فالمهمٌ أنْ تعرف رسالتي 
ودعوتي» وأنْ تفكرٌ فيهاء وأنْ تقبلها وتتبعها. 

فرعون عتد لنفسه بني إسرائيل: 

ثم قال له: ولك يمه تنبا علخ أن عَبَدثَّ بق إِسكيلَ 949 . 

أي: لقد عَبَدْتَ بني إسرائيل لك؛ وجعلتهم مستغبّدين أذلاء 
مضطهدين» وسّمْتَهم سوء العذاب» ودْبَحْتَ أبناءهم واستحييتَ نساءهم» 
وأفسدت 00 تبنم وهذه خسارة كبيرة وقعّتُ بقومي بني 
إسرائيل» فكيف تمن علي بعد ذلك بأنكم ربيتموني عندكم؟ 

قال ابن كثير في معنى هذه الآية: االصسلت:] إليّ وربيسي مقابل 


نا أسات إلى ب: بحي إسرائيل ؟ فجعلتّهم عبيداً وده تُصرفهم في 
أعمالك ومشاقٌ رلك 0 إحساثك إلى رجل واحدٍ منهم بما أسأتَ 


إلى مجموعهم؟ لذ يشاري ها فساة بعتو رما داك 001 
ويدلٌ قولُ موسى لفرعونَ معترضاً عليه: طعَبّدت بق نكيل © أنه 
كان يُعَبدُ بني إسرائيل له» ويجعلّهم خاضعين له» وكأنه جعلّ نفسّه رباً 
لهم وجعلّهم عبيداً له. 
نفسه إلهاً ورباً لرعيته» ويّدعوهم إلى أنْ يُعبدوه ويُؤلهوه» ويُعَبّدَهم له. 
وفعْلٌ «عَبّدَ؛ الرباعي لم يَرِدْ في القرآنِ في غير هذا الموضع . 
يجورٌ لأحدٍ أن يُعَبّدَهم ويُخضعهم له من دون الله وكلّ مَنْ عَبّدَ الناس 


."71:37 تفسير ابن كثير‎ )١( 


له فتن امقد على تق الله فى الالوسة :والريوية: ولذلت: انك علن 
فرعونٌ تعبيدٌ واستعبادٌ بني إسرائيل له. 

وما فعلّهُ فرعونُ من تعبيدٍ بني إسرائيل له هو ما يفعله كل طاغية 
ظالمء جيك عدي على كر اللدابي الالرهي والربوبية والتجريم 
والحاكمية» عي رعيته له بدلٌ تعبيدهم لله ربٌ العالمين. 

موسى يجيب على أسئلة فرعون ويعرفه على فعل الله: 

وبعدما رد موسى على فرعون استصغارَةُ لهء وأنكرٌ عليه تعبيد بني 
إسرائيل له؛ وبعدّما سمعٌ فرعونُ كلام موسى عن أنه رسول من الله رب 
العامدن وتسالة رن ريه 

فالا تساي ا 


َنْءِ عَلَقَمُ ثم هدئ 29©) دَالَ كما بال و 0 ِلْمُهَا عند رق 
5 عد م اسم 2 الى ممه 0 مرء و -. ته 
فى كتنب لا يضِلٌ رق وآ لا يسى ( لِى جعل لم الأَيّسَ مهدا وَسَْكَ 


و ود 2و 


م ييا شبك مأك نه ينا به لكا فد تو 00 


- 
0 


عا ممم إِنَّ فى ذَلِكَ لكآت لأزلي اذى © ##ه ين 
بدك وبا يعم كر خرن © > [طه: 4غ 55ه]. 
ورغم أنَّ موسى وهارون كانا أمامّ فرعون إلا أنه وجَةَ السؤالَ إلى 
موسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ ‏ . 
00 موسي 0 فقال: ينا هو اللَّهُ الكالن م القدير 
حياته. ا إلى حسن الور فيما حولّه. وألفنة كيقة تلبية 


حاجاته , سواء كان هذا العقلد د إنساناً أو يوان أو طيراً أو حشرة أو 
ستمكة . : 


فكلّ هذه المخلوقات هداها اللَّهُ إلى وظيفتها هدايةً بالفطرة» فهى 
عرف ها كريد “شفرف كيتية اللخطبول على ها كويد وتعرف؟ الله 
خالقهاء وتؤمنٌ به وتسبحه. 


0 زلءه ‏ ا ل ا 


1ك 


الأدلة الكونية على وحدانية الله: 

سال فون موسي سؤالاً آخرّ عن السابقين: قال: فما بال 
القرونٍ الأولى؟ 

أي: ماذا فعل اللّهُ بالسابقين الذين كانوا قبلّنا؟ فمنهم مَنْ آمنّ 
بالله ربك يا موسى» ومنهم مَنْ كفرَ به. 

أجابَهُ موسى عليه السلام قائلا: علمُ تلك القرونٍ عند ربي في 
كتاب» فاللهُ هو الذي أنهى أعمارهم؛ وسجَلَ في كتاب عندّه أعمالهم. 
وسيجزيهم عليها بحسبهاء فيجزي المحسنّ بإحسانه» ويعاقبٌ المسيءَ 
اديه 


واللّهُ ربّي عالمٌ بكلّ شيء» لا يضلّ عنه شيء من أعمالٍ القرون 
الأولى» ولا يَحْفْى عليه شىءٌ منهاء ولا ينسى شيئاً من تلك الأعمالٍ 
فا : 1 

وإذا كان هذا تفعلة وعلمد«بالتورة الأر ني قوذ عه ممه رفسل 
بكم أنتم أيضاً. فهو مطلعٌ على كل أعمالكم يا فرعون. وهو يسجلّها 
ويُحصيهاء ولا يُضَيّعْ ولا ينسى شيئا منهاء وسيحاسبُكم عليهاء فليس 
أمامكم إلآ الإيمانٌ به وطاعتُه . 


وتابع موسى في التعريفٍ على أفعالٍ الله في الوجودء وعزض 
الأدلة الدالةٍ على وحدانيته» فقال لفرعون: اللَّهُ ربي وربكم هو الذي 
مَهُدَ لكم الأرض وهيّأهاء وجعلها صالحةً لسكناكم عليهاء وهو وحده 
الذي جعلٌ لكم فيها سبلا وطرقاً تسيرون فيهاء وهو وحده الذي ينزل 
المطرّ من السماءء فيحيي به الأرض» ويُخرجٌ به مختلف أصنافٍ 
وأزواج النبات» الصالح منه لكم تأكلونه؛ والصالح لأنعامكم ترعاه 
وتاكله 1 ! 


وأخَبو فرغون أن كدير أفبال اله فى الوجود): من اليماء 
والنباتِ والمخلوقاتء. آياتٍ وبراهينَ لأولى النهى وأصحاب العقول 


5٠ 


السليمة والأفهام المستقيمة؛ تقوّي إيمائهم بالله؛ وتُعرُهم على 


و-حدانيته . 


ولا ياتفت لها إلا أولو النهى والتعريض بفرعون وملئه: 

وفي هذا القول: «إذَّ فى دَلِكَ لَآبْتٍ لَأوْلِ أل © تعريضٌ من 
موسى.بفرعونٌ وقومه. وذمٌ لهم. وإخبارُهم بأنهم ليسوا من أولي 
النهى» لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه الآياتٍِ الكونية الدالة على الوحدانية؛ 
ولم يتدبّروهاء فأين عقولهم وقلويُهم عنها؟ 

ومن لطائف التعبيرٍ القرآني أن «أولي النهى» لم تَرِدْ في القرآن إل 
في موضعيّن» والموضعان في سورةٍ طه». والموضعانٍ في الثناء على 
المؤمنين أولي النهى أصحاب العقول المستقيمة» الذين يلتفتون إلى 
آياتٍ الله ويُعوتها. 

الأول: في الثناء على أولي النهى الذين يلتفتونٌ إلى آياتٍ الله 
الكونية : كأ وَأ تك إن ى دَِكَ لبنس ول أثق ©4. 

والثاني: في الثناء على أولي النهى الذين يَتَعظون ويُعتبرون من 
مصارع الكفار السابقين: ظألمَ بَبَدِ طَجَّ كم أَمْلَكا مْلَهُم يْنَ لون يَسُونَ 
ِ 7 إن في دَلِكَ لبت لَأْوْل الث 469 [طه: 138]. 


وجا التعقيبُ على تعريفٍ موسى على الوحدانية وإجابته الموجزة 

3 وه 5 7 5 ول اعممسظلاء داسلا يور غء ءلم 
على أسئلةٍ فرعون بقوله تعالى: ###ه يبا حَلفتكم وفيا تدك وينها . 
_- على سمس -- 7 
نخرجكم تارة أخرئ 4 لطه: مه]. ء: 

والضميرٌُ يعودٌ على الأرض. أي: خليٌ اللَهُ الناسّ من الأرض» 
وبعدما تُنتهي أعمارهم يُعيدُهم في الأرض فَيُدئْنونَ فيهاء وعند قيام 
الساعة يُخرجهم منها ويَبعتّهم ليحاسبّهم على أعمالهم . 

وهذا إشارةٌ إلى انتهاءٍ أعمارٍ البشرء وإلى موتهم» وإلى بعثهم يوم 
القيامة . 


التوفيق بين سورة طه وسورة الشعراء في الحوار بين موسى وفرعون: 
لقد ذكرث سورةٌ طه موعزا لأولٍ حوار بين موسى وبين فرعون 
حول الألوهية والأدلة على الوحدانية؛ أما سورةٌ الشعراء فقد فصَّلْتْ 
قليلا في هذا الحوارء وفي أسئلةٍ فرعون وإجاباتٍ موسى عليها. 
قال تتفالي: طقال وعرن وَنَانرت السلمرت 0 تال رت السموت 
لاض وما 0 إه كم قبي 69 09 قال لمن عه أ كين © 11 
ريو ورت بابك الأوَلِينَ (03 1 97 52 اذى أَدْسِلَ إلككد لمجنون 092 
َل رب الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِبِ وه 2 إد كُمٌ مقن 6 كَل إن اعَدْتَ إلها 
عَرِى لَتحَمَكئّكَ من سجرن (9) كَل أزلز جِنْتكَ نو ميب يي دل ذأتٍ 
بده إد حت يت أطَيهة (© آلق عمَه :ا من 1 بد © 2 
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دَرُ دَإِدَا هّ بَعَهِ لِلنَطرِنَ © 4 [الشعراء: 7 "77]. 

و ار اك اا 
بعون الله. 

لدى المقارنة بين موصوع آيات سورة ة طه السابقة. وموضوع هذه 


الآياتِ من سورة الشعراء» نرى ١اتصعيداً)‏ من فرعونٌ في حواره مع 
موسى عليه السلام؛ ونرى ارتفاعاً وحدةً في لهجةٍ فرعون وهو يحاوره. 


ففي سورةٍ طه طرحٌ فرعونٌ سؤالين بطريقة هادثة. حيثٌ قال: 
فمن ربُكما يا موسى؟ سد وك موسى أت بسؤالٍ آخر 
فقال: فما بال القرون الأولى؟ فتوسُمٌ موسى قليلاً في جوابه. 

أما في سورة الشعراء فقد كان فرعونٌ محتداً في كلامه وحواره 

كما نرى أنَّ الحؤارٌ الذي سجلَبْه آياتُ سورةٍ طه كان في جلسة 
خاصة حضرّها موسى وهارون عليهما السلام مع فرعونء وتوحي 
الآياتٌ أنه لم يكن معهم أححد. ولهذا كان كلامم فرعون هادثاً في 


دلي 


الظاهر» لأنه كان يريدٌ أنْ يتعرفٌ على موسى ودعوتّه ورسالته ومهمته 
فكان جاداً فى البحثء راغباً فى المعرفة» لا ليؤمنَ ويهتدي ولكن 
ليكوّنَ صورةٌ متكاملة عن موسىء ليعرفٌ كيف يواجهّه ويحاربُه. 

ويبدو أنه كَوَّنَّ صورةٌ متكاملةً عن موسى عليه السلامء وَتَعَرَفَ 
على حقيقةٍ دعوته وأبعادٍ رسالته» فى ذلك اللقاءٍ الخاصٌ الذي أعده له. 


يات سورة الشعراء تتحدث عن اجتماع موسع بين موسى وفرعون: 


آنا انان سووة الشبفر اء فإنها توحي أن الحواز بيته وبين موضسى 
كان في جلسة ري حضرها الملا من قومهء والملذًٌ هم كبار رجالٍ 


دولته. الذين يتولون حكم الدولة باسمه . 

ويبدو أن فرعونَ حرصٌ على أنْ يحاورٌ موسى أمامًّ الملأ من 
قومه» لِيُعَرْفُهم على موسى ودعويه» ويضع يديهم على مدى خطورتها 
عليهم» وذلك ليُهِيِجَهم عليه؛ ويُتشْطهم في حربه. 

ولذلك «صَعَذدَ)ا فرعونٌ في حواره مع موسى» وعلَّتْ درت 
وارتفعث حدةٌ كلامه. وتخلى عن هدوئه الظاهريٌ المصطنع الذي ظهرَ 
في حواره الأول» كما مجللة آياث سورة طه ل إلى أسلوب البطش 
والتهديد والوعيد. 

والملاحظ أنَّ موسى عليه السلام بقي متمتعاً بهدوثئه في ذلك 
الحوارٍ الثاني الموسع؛ كما بقي محافظاً على الموضوعية الحكيمة في 
الحوارٍ والجواب والكلام؛ ولم يُحْرجهُ تهديدٌ فرعون عن موضوعيته 
وحكمته» كما أنه لم يُضعفه أمامه, فلم يَخْفْه ولم 0 تهديذه» 
وبقيَ يواجهه بعزةٍ وشجاعة وجرأة. 

توي آيناث "سورة الكتعزاء السنايقة أن فرعو دعا الملا من قومةه 
إلى جلسةٍ خاصة؛ وكانَ من كبارٍ الحضور قارون وهامان» وذلك 
ليسمعوا ما سيقول لموسى وما سيقول موسى له. 


وده 


و 1 


ولقاديذا الاجتماع» طرحَ فرعونُ على موسى سؤاله: #ومًا 


1 ألمت *. 


و ننسى أن فرعونٌ كان ينكرٌ وجود الله عناداً واستكاراء وكان 
يدعي الألوهية والربوبية»ء ويقول 0 «أنا ريم الق4. ولاما طَلِمْتُ 
لحكم : من مْنْ إِلدو عبر 2# وكان 3 قومه له. 


عم ملاظ اسه 


الفرق بين طمن رَتَكَا 4 و«وَبا َب حلي 4: 
وفاجأة موسى عليه السلام 5 لقائه السابق يه مأن الله هو رت 
العالمين» وهو الذي بعنّه 0 إليهم. وقد بعال عن ربه في اللقاء 


السابق» فعرّفه موسى على بعض أفعال الله في الوجود. وبعض آياتِه 


والآن في هذا اللقاءِ الموسّع يسألٌ فرعون: ما رَبٌ العالمين؟ 
وسؤالّه ليس. سوال الباحث عن الحقيقة؛ الراغب فى المعرفة» ولكنه 
مزال الشعكر المبعفرت» الذئديزيد أن يتن :عليه التهديد والوعيلة 
ويثيرٌ عليه الآخرين بالتهييج. 

ونلاحظ أنه طرح سؤالّه بصيغة «ما» الدالةٍ على غيرٍ العاقل: وبا 
رب الْعلّييت 2.4 ولم بأل مصيخة 53 المستحيلة 'فن: العاقل : 

كما تلائحظ انتلاق صيخة هذا السؤال» عن صيغة السؤال: السابق 
فى اللقاء الأول. ش 

فهناك كان السؤال بلفظ «مَنْ؛» وهو الذي ورد في قوله: 0 
0 تامو مَى #؟. وجاءً جواتٌ موسى عليه: رين َلدِىَ عط هل سَى 
حَلقَمٌ 3 هَدَئ #. 

وهنا كان السؤالٌ بلفظٍ «ما»: وما رب العلييت *. 

كان فرعونٌ في اللقاءِ الأول يريد أنْ يتعرف على الله لا ليؤمنّ 
به» لكن ليعرف فكرّ وعقيدةً موسى. وكأنّه يقول لموسى: مَنْ ربكما؟ 
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ما فِعْلّه؟ فقال له موسى: ريّنا الخالق» فهو الذي حُلَّىَ كلّ شىء. 
وهداه إلى حياته . 
وهنا يقول له: ما رب العالمين؟ أي: أي شيء ربّك؟ وما هذا 
00 الذي : تقوله؟ وما هذا الذي تدعو إليه؟ وما هذه الوووشية التي 
وكآن سؤال فرعون عق الفكزة والفيذاء :وليذا عاة يلفظ دناة: 
وهناك سأل عن الله. ولهذا جاء بلفظ «مَنْ). 


موسى يوجه كلامه للملأ الحاضرين: 
سمعٌ م الما المجتمعون سؤال فرعون». وانتظروا ليسمعوا جواتت 
موسى. فأجاب قائلاً: #ربٌ التَّموْتِ والْأرضٍ وبا 1 م 

مُوقَنين4 . 

لكان موسي ند السلا خكيها فون مرا فهو لم يُوجَهْهُ إلى 
فرعون السائل» وإنما وجّهه إلى الملأ الحاضرين» وخاطبهم بقوله: إن 
كم ُقِنِنَ 4. وذلك ليُشرِكهم في الحوار» وليلمسٌ قلوبّهم» ويفتخ 
آذائهم» ليعلموا أنهم المقصودون بالكلام والخطاب» فيفكرون في ما 
تتمعون! 

وبهذا نقل موسى الحكيمٌ الداعيةٌ عليه السلام المسألة من حوار 
ثنائيٌ بينّه وبين فرعون» إلى ندوةٍ عامة بيئه وبين الملأ أجمعين! 

ركان جوائه أن الله الواحد عو رت السهوات والارفن ونا 
ييعيما كالشسجوات والارض :وما بيتيسا لله ولا يدن اد ايرث 
السمراك والا رعو نوفا جديا مح لرعرن ته 1ه للع الك كز 
ما ادْعاهُ فرعونٌ أنه ربٌ لقومه. وقومُه جزء من البشرء والبشرٌ جز من 
العالمين» والعالمون جزءٌ من السمواتٍ والأرض 

ولهذا ربط موسى في جوابه الحكيم بين الكُلْي المتمثلٍ في 
السموات والأرض» والجزئيٌ المتمثل في رعيةٍ فرعون» وقال للملا: 
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ربكم أيها القوم هو الله» وليس فرعونء. لأنّ الله وار العالمين» ‏ 
ورب السموات والأرض وما بينهماء فهل فرعونٌ رب السودو انق 
والأرض وما بينهما؟ بالطبع لم يزعم فرعونٌ ذلك! 


ولمس موسى الحكيمٌ قلوب الملا لمسة حفيفة» فقال: «إن كم 
ونين *. أي أن هذه مسألةٌ بدهية» لا تحتاخ إلا إلى يقين» فلا يَدّعي 
مخلوقٌ أنه ربُ السمواتٍ والأرض وما بينهماء مهما بلع من الكفر 
والاستكبار» فكيفٌ تتناقّضون مع أنفسكمء فتوقنون أن رب السموات 
والأرض هو الله وربكم أنتم هو فرعون؟؟ 


فرعون يدعو الملأ إلى الاستغراب من كلام موسى: 

ولاحط فرعون نطانة أن تجوات :ترس المرضوطة السكيم يور 
عرشّه؛ - 0 لقومه. فترك موسى » ووججة كلامّه للملا: قال 
ِسَنْ خوك آلا تََيَمنَ 4©9؟. 

لقد نجح موسى الحكيم عليه السلام في استدراج فرعون» وفي 
تحويلٍ الموضوع من حوارٍ ثنائي إلى حوار عام مسو فها هو فرعونٌ 
يوجه كلامه للملا من حولهء وها هم الملذٌ يستمعونٌ للحوارٍ بين فرعون 
وبين موسى» وهم يعلمونَ أنهم مقصودون بذلك. 

وقول فرعونَ لمن حوله: ألا تستمعون؟ من باب الاستغراب 
والاستهجان» يدعوهم إلى أن يستهجنوا ما يسمعون من موسى عليه 
ا لأنه يتكلم عن رب آخرٌّ غير فرعون» وهم يؤمنون أن فرعونّ 
وحده ربهم!! 

فأهملَ موسى فرعونَ واستغرابّه. ووجّجه كلامّه إلى الملاء 0 
لهم رننا - أن الله وحده هو الرب» فقال لهم: ريك ورر لت 
ا20 لون # 

فنقلَ موضوعٌ الربوبية من بُعْدِها الكونيٌ الواسع إلى بُعْدِها 
الإونسانى» وبنى على كول الله وحذده رب السموات والأرض وما 


ا 


بينهماء كونّ الله وحده رب الناس. على اختلافٍ زمانٍ ومكانٍ 
وجودهم. فربُ الكونٍ هو رب الناس. 

وصارح موسى الملاً حول فرعون بأن ربّهم هو الله. وليس 
فرعون كما يَدُعي. وإذا كان فرعونٌ لا يَذّعي أنه رب آبائهم الأولين 
فكيفٌ يَدّعي أنه ربُهم هم؟ إِنْ رب آبائهم الأولين هو ربُهم! ! 

فرعون ينهزم أمام موسى ويتهمه بالجنون: 

وأحسٌ فرعونٌ بقوةٍ وحكمة منطق موسى عليه السلام؛ ولم 
يستطغ أنْ يُجاريّه في نفس المنطق والأسلوب العلمي الموضوعي» لأنه 
ل يقدة غلى “هذا المقطئه ولا ملك بحعة بخاطت: نها قوميث: وليذا 
انتقل إلى تدلوت الست والقعمء د موسى بأنه ا ووجحه 
كلامّه للملاً: تال إن رسولكم الى دسل |1 و لمجنون (0). . 4 . 

موسى رسولهم مجنون! هل الكلام الذي قالّه 1 مجنون؟ وهل 
الأدلهُ التي عرضّها يمكنُ أنْ يعرضّها مجنون؟ وهل موسى مجنونٌ لأنه 
رفضٌ الاعترافٌ بربوبية فرعون لقومه؟ ولأنه خرجَ على ما عليه فرعونٌ 
وقومه؟ 

هذا هو منطقٌ فرعون المستكبر المتجبّرء إنه ينقلٌ القضيةً من 
ميدانها الفكريٌ الواسع. إلى ميدان شخصيّ ضيقء» لقد ترك فرعونٌ 
نقض أدلة موسى » وتتحؤّل للكلام على تحص عقا موسى . 

وانتقال فرعون هذا دليلٌ على هزيمته أمامَ موسى » وعدم وقوف 
كلاق آنا ره متي مرضي وبما أنه عجزّ عن دفع حجةٍ موسى 
الفكرية» فليقم بتشويه شخصية موسى . 

وما أقدمَّ عليه فرعونٌ أمامّ موسى هو نفس ما يُقدمُ عليه كل 
حاكم طاغيةٍ مستبد فعندما يعجزٌ الطاغيةٌ عن نقض حجج أصحاب 
الحقء ولا يستطيعٌ دفعٌ الحجةٍ بالحجة. ؛ فإنه يلجأ إلى سب وشتم 
واتهام أصحاب الحق! ١‏ 


ترفع موسى عن الشتم وخطابه للملأ وتجاهله لفرعون: 

ومن حكمة موسى في هذه المواجهة مع فرعون أمامَ الملا أنه لم 
ل إلى مستوى فرعون الهابط. ولم يرد د على الاتها م باتهام مقابل» 
ولم يدفعغ عن نفسه تهمة الجنون» قلست المبرعة شبخصضية ئها وبي 
فرعون» وليس الموضوعٌ عقل موسى أو جنونّه؛ إنما الموضوعٌ الربوبية» 
مَنْ ريُهم» اللَهُ أم فرعون؟ ومَنْ رب العالمين» اللَّهُ أمْ فرعون؟ 

إن فرعونَ يريد أنْ يصرفٌ سيرٌ المواجهة مع موسى عن هذا 
الخط الأصيل» إلى موضوع هامشيٌ تافه» يقومُ على الملاسنة والسباب 
والشتم بين شخصين» وموسى يدرك هذه اللعبةً الفرعونية» فلم يستجب 
له فيهاء وأبقى المسألة في إطارها الصحيح. 

0 وجّهَ كلامّه للملا قائلا: ربكم هو 9ربٌ الْسسْرِقٍ وَالْمَغِِْ وما 
يب إد كم تقول » 

8 أيها القوم ل ليس ربكم هو فرعونء ولكنه ربُ مشرق 
الكون ومغربه» وربٌ ما بين المكيرق والمغرب. 

لقد عرض موسى عليه السلام مسألةً ربوبية الله ربٌ العالمين في 
أبعادٍ ثلاثة» وفرعونٌ لا يدعي ربوبيئهُ لأيّ بُعْدٍ منها : 

الأول: المجالٌ الكونيُ الواسع؛ المتمثل في السموات والأرض 
وما بينهما: «رَبُ اوت وَالايضٍ وبا يتهماً 4. 


الثاني: المجالٌ الإنسانيُ التاريخي» المتمثلٌ في الوجودٍ الإنساني 
على الأرض: #ريّك: وريب 1 لْدَوَلينَ *. 


الثالث: المجالٌ الأرضيُ الواسع» المتمثل في المشرق والمغرب 
على .وج الأرطن ١‏ ارك الترة بالتتري ونا ميا 4: 

وبهذا ضيِّنَ الأمْرَ على فرعونء ولم يعد له حجةٌ أو دليل على أنه 
رب لقومه» اللهمٌ إلا منطنٌ الطغيان والاستكبار. 
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تعريض موسى بفرعون ومائه في قوله: «إد كُمٌ مولن 4: 
ود حكن موك :او حاتت الود نان جره كم تيئة > 
حيث لمس عقولهم لمسة. وخاطبهم بهذا الدليل الدال على رحد 
الربوبية. ودّعاهم إلى إعمالٍ عقولهم, والتفكير في ما أمامهم من دل 
وآيات . 


وقوله: «إن كم تقل 4 رد على اتهام فرعون له بأنه مجنون» 
وهو اتهامٌ ضمنيٌ من موسى لفرعونَ وقومه في عقولهم. 

وكأنّه ول لهم : مَن المجنون؟ أهر الذي يؤمن أن الله وحده هو 
رب العالمين» هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء أم ذلك الذي 
بينهماء ولا يملك المشرق والمغرب وما بينهما؟ 

كأنة يفول لّهم: إن كنتم تعتقدون أن فرعونَ رب لكم فأنتم 
المجانين» ففكروا وأغملوا عقولكم لتعرفوا الحقيقة. 

لم يصمدْ فرعونٌ أمامّ منطق موسى الموضوعيء وأَدلتِه المقنعة» 
ولم يستمرٌ فرعونٌ في التظاهرٍ بالموضوعية والأناةٍ وسَعةٍ الصدرء فقد 
تظامَرٌ بذلك حتى الآنء وقَدْمَ نفسّه لمن حوله على أنه حليمٌ موضوعيٌ 
واسمٌّ الصدرء يستمع الرأيّ الآخرٌ المخالف. ولا يضيقٌ بهء أو قل قَدَمَ 
نفسّه أمامهم على أنه «ديمقراطي» ‏ بالمفهوم المعاصر -. 

هزيمة فرعون وتهديده لموسى بالسجن: 

لم يستمرٌ بذلك لأنه ضاق ذرعاً بعلميةٍ ومنهجية موسى في أدلته 
وكلامه». ولهذا ظهرٌ فرعونٌُ على صورته الحقيقية» صورة الطاغية 
المستبدء فهدَّدَ موسى تهديداً واضحاً صريحاً: لال بن أتَمَدَتَ إِلّهًا عبر 
لَبِمَلنَكَ من الْسْجْرنَ 409 . 

فرعونُ هو الربٌ لقومه. وهو الإله لقومه. ولا ب يسمحٌ لأيٌّ إنسانٍ 
يك سد ان ع ماس بك ل 
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ولذلك دعا فرعونٌ موسى إلى التخلي عن قناعته ويقينه؛ ومخالفةٍ 
أدلته وبراهينه») وعدم الاعتقادٍ بأن اللَّهَ هو ربّه وإلهّهء والإيمانٍ بأنَّ إلهه 
وربه هو فرعونء وهدّدّه بأنه إِنْ لم يفعل ذلك فسوف يضعُه في 
السجن. 

وهذا هو الأسلوبٌ الذي يتقنّه فرعون الطاغية» أسلوبٌ التهديدٍ 
والوعيد» أسلوبُ البطعش والتعذيب» البطكش بالمخالف وتعذيبه» ولو 
كان الحقٌ معه! وهذا هو نفسّه الأسلوبٌُ الذي يتقئه الطغاة في كل زمان 
ومكان» فعندما ينهزمون في المواجهة الفكرية» وتتلاشى مزاعمهم مام 
منطق لين الواضح» فإنهم يستخدمون سلاح 0 والعدوان» 
والسجن والتعذيب. 

ثم هم لا يسمحونَ لمن يخالفوتهم بالحرية أو الحركة» فمكانهم 
ليس الحياة مع الناس» وإنما مكانّهم في أقبية السجون وظلام الزنازين. 
وإلا فلماذا يضعٌ فرعونُ موسى في السجن إنْ أصرٌ على مخالفته؟ 
الناسٌ حجتّه وحجةً فرعون» ثم يتبعونَ الحجةً الصحيحة! وإذا كان 

إنَّ هذا أمرٌ لا-يقبله فرعونُ الطاغية» ولا يقبله أي طاغية» حتى 
لو زعم الموضوعية وسّعةَ الصدر وقَبولَ المخالف و«الديمقراطية» ولذلك 

ولكنّ تهديد فرعون لم يُنْنٍ موسى عن إيمانه ودعوته» ولم يقذف 
الخوف في قلبهء نفك كان يوقن أن اله من يسممٌ ويرى؛ تعره لد اد 
ويّحميهء ولهذا بقي ثابتاً على الحقٌ رغم التهديد والوعيد. 

موسى يقدم الآيتين: العصا واليد: 

كذلك لم يُحْرجُه تهديدٌ فرعون عن هدوئه وحكمته وموضوعيته؛ 

ولهذا رد على تهديده وترّقِه وغلظته قائلا: #أرَلّوَ جِنْنّكَ ْو بين 4؟. 


ل 


يعني: سوف تضعْني في السجن لأني اتخذتٌ ربٌ العالمين إلهاً. 
عن او نديف لكدييهان ننيا غن:دللن؟ 

وأراد موسى بكلامه هذا أن يُحرجَّ فرعون ويُفحمّهء أمامَ الملا 
الذين حوله؛ فإمًا أنْ يرفضٌ فرعونٌ السماحَ لموسى عرضٌ البرهان الذي 
معه ويضّعّه في السجنء وبهذا يفتضحٌ أمامٌ قومه. وإمًا أنْ يسمح له 
بذلك فيطلمٌ القومُ على ذلك البرهان ويُعرفون الحق! فهي خطوةٌ ذكية 
حكيمةٌ من موسى عليه السلام في مواجهته مع فرعون. 

واضطروٌ فرعونَ إلى السماح له» والتظاهرٍ بالموضوعية: 9ثَالَ كَأتٍ 
بيه إن حكنت ين ألصَّددوِنَ 49. 


<7 


عند ذلك اعتمد موسى على الله» وقدّمَ الاين اللتين رآهما في 


تلك الليلة العدارةة وادي سينا العظنا واليد 700 
في ى في 


ع مسمس 


عَصَاهُ فَدَا فى شبن مين 3 وم بِدَمُ دنا هى يسك لِلنَطِرِنَ 2 > . 

وفوجئ فرعونٌ بما يرى» كما فوجئ الملا حوله بما يرون عصا 
خشبية تتحول إلى ثعبانٍ حيّ مبين» ويدٌ موسى السمراءً عندما يخرجٌها 
من جيبه تخرجٌ بيضاءً ناصعة البياض. 

والثعبانٌ نوعٌ ضحم من الحيات. قال الإمام الراغب عن معناه: 
أ فكرته وأسلثة فسال ؤمنه: كنت المطر: 'إذا و0 

ولم يرد الثعبانٌ إل مرتين في القرآنء في المواجهة بين موسى 
وفرعون: وذلك في قوله تعالى: «تألق عَصَهُ يَدَا بي ناد بين 9© 
َع بد فَإِدَا هّ بضَاهُ لِلتَطرينَ 62) > [الشعراء: عام و[الأعراف : 
/ا٠ .]|٠١8-‏ 


وهاتان الآيتان: العصا واليد لإثباتٍ أنَّ الألوهية والربوبية لا تكونٌ 


.١9/# المفردات:‎ )١( 


إلا لله. فاللّهُ الخال هو الذي جعلَ الحياةً تدب في العصا الخشبية 
اليابسة» فتتحول إلى ثعبان» وهو الذي يسلبها الحياةً بعد ذلك» ويُعيدُها 


"” 


السمراء إلى لونٍ أبيض» تختلفٌ عن لونٍ جسمه الأسمرء ثم يعيذها 
سوداء كما كانت . 


وإذا كان فرعونُ رباً كما يزعم فهل يقدرُ على ذلك؟ إنه لا يقدر. 

وإنهما آيتان بينتان على نبوة موسى عليه السلام أيضاًء فالله هو الذي 
أجرى على يديه معجزةً العصا ومعجزةً اليد وهذا تصديقٌ عملي من الله 
لموسى في دعوى النبوة وشهادةٌ فعليةٌ من الله له أنه نبي رسول عليه السلام . 


فرعون يتهم موسى بالسحر ويهيّح عليه الملأ: 
وحتى يقضيّ فرعونٌ على أر الآيتين المعجزتين في نفوس الملاء 
وخشية أنْ يتفاعلوا معهماء بارع إل اتهام موبتى بالسحر: َال للملا 
حَوله إنَّ هنا سجر عليم 99 3 برب أن بحرحَكُم مد ئْنْ أَنْضِحكُم سخرو كماد 
تأمزريت 29 *. 


واتهامُه بالسحر كاتهامه له بالجنون» وهذا دليلٌ تناقضه في 
اتهاماته؛ فهل موسى ساحرٌ أو مجنون؟ لا يهم عند فرعونء المهمٌ عنده 
على «تذ نوي إذ لم بك زتره يشان يمو ©© ميد وقد و1 
ص أر بوْدٌ 9 4 [الذاريات: 78 - 9"]. 
ولم يكت فرعونٌ بائهام. موسى بالسشحرء وإنما خطا خطوةً أخرى 
في «تهييج» الملا من حوله عله فالملاً هم كبارٌ رجال الدولة الذين 
ونون إدارةً * شؤون الحكم. وقيادة الرعية باسم فرعونث» وفي التأئير 


ع 


اواهست 


بوه 


على الناس . وتحويلهم إلى ما يريدون» وهؤلاء الملا حريصون على 
البقاء 7 روا 0 ب 0 المكاسب» وحريصون على 

م الجانب عند الملأء فقال لهم: إن 
موسى بدعوته يريد أن يخرجكم من أرضكم!!. 

1 أي: أنتم المهدّدون من قبل موسى ودعوته وسحره» ومراكزكم 
ومكاسبكم في خطر مباشرء فإِنْ سكثّم على موسى» وتركتموه يتصل 
بالناس ويدعوهم الى دينله 6 فسوف يُقضي عليكم. وسوف يخرجكم من 
أرضكم ويطردكم من بلادكم. فمن مصلحتكم أنتم أن تقفوا أمامّه . 

وبذلك ضمن فرعونٌ بخبثه انحيازٌ الملأ المتنفذين لهء وعدم 
تفكيرهم بالسير مع موسى ولو ثبتَ لهم أن الحقٌ معه. 


فرعون ديمقراطي يتلقى الأوامر من الصلا!!: 

وعد أن أن فرضوق هلان انبلا هذا" العاثير»: واوجن لتم نهنا 
الإيحاء. أرادٌ أنْ يتقرت إليهمء ٠‏ لأنه في خطر من موسى ودعوته» ومئى 
اح الطافة بالسطي يمد أله عاج إلى أن يتقرّبٌ إلى حاشيته 
وأعوانه! 

تظاهرٌ فرعونٌ أنه يشاركٌ الملا في الحكم والقرار» وفي القيادة 
والتوجيه» وأعلنّ أنه يحترم رأيّهم» وينقذ أمرهم ‏ وقال لهم: مهما 
أثزرت 4؟. 

ومنل متى يأمرٌ الملا بهم فرعون؟ وَفكل متى يقترحول عليه؟ ومنذ 
متى يطلبُ منهم أَنْ يأمروه؟ ومنذُ متى ينفذٌُ فرعونٌ أَمْرَهم؟ 

وما هذه اللعبةٌ الفرعونيةٌ التي يلعبها أمام ملئه؟ وما هذا النفاق منه 
لهم؟ إنه خبثُ ومكرٌ فرعونَ الماكر الخبيث في استقطاب الملا حولهء 
لأنه في خطر مباشر من موسى ودعوته! 


او 


وصدَّقَ الملأ فرعونَ في كلامه! وظنوا أنهم يمكنُ أنْ يأمروا 
فرعون» وأنه بحاجةٍ إلى أمرهمء وأنه سينفذٌ ما يأمرونّه به!! وهل يِأْمُرُ 
القوم إلههّم وربّهم؟ هكذا أوهمهم فرعون. 

الملأ يقترحون جمع السحرة من المدائن: 

فكُرَ الملا المجتمعون مع فرعونء. ل اقترحوا على عر 
افخر انا قال تحالي ‏ «قاوا أحية يه 17 روك نال شر 

اقترح الملا على فرعون أنْ يُرجِئَ موسى وأخاه هارونء أنْ 
يؤخزهما ويؤخرٌ البتّ ف المسألة» وأن يستدعي السحرةً من مختلف 
المدائن في مصرهء لتتمٌ المباراةٌ بينهم وبين موسى الساحر. 


0 د وهو التأخير؛ كفل الماضي : 


0 0 0 وفاعل «أرجه» ضمير مستتر تقديره 
«أنت). والهاء: في بحل نصب مفعول به وتعودٌ على موسى عليه 
السلام. 

والمعنى : رجز يا مَرَعون موسى وأخاة هارون» وأختعها عندك» 
لحين قدوم السحرة. 


ررم مر . 


ومعنى #وَيْمتْ في الدَكِنِ حَشِرِينَ #: اطلبْ مِنْ رجالك وولاتك في 
مختلفي مدن مصر أن يأتوك بالسحرة» وأنْ يجمعوهم ويحشروهم 
زمره لطائفك التعيير القرانئ: أن قعل «أرجةة الم يوذ في القران إلا 
مرتين» والمرتان في قصةٍ موسى عليه السلام» وفي سياق طلب إحضار 
السحرة . 
قال تعالى: «قَالوا هذ ولاه أبعت 3 لْدَِنِ رين هل 


2:0 


[الأعراف: .١١١‏ الشعراء: 5 "]. 

ومن لطائفٍ التعبير القرآني أنْ كلمئَيْ «المدائن» و«حاشرين» لم 
تَرِدْ إلأ في هذا السياق أيضاً. حيث وردت الكلمتان ثلاث مرات: 
[الأعرات 2115 الشعرات 5 وكاة ]ء 

لماذا إحضار «كل سحار عليم»؟: 

وكلمةٌ «سَحَار؛ ‏ التي هي صيغةٌ مبالغةٍ من «ساحر» ‏ لم تَرِدُ في 
غير هذا الموضع. 

ما أرادَ الملأ إحضارٌ كلّ ساحر عليم» وإنما أرادوا إحضارٌ كل 
«سخار». والسحار هو المتمكنٌ من سحره» الماهرٌ فيه . 

ما أرادوا السحرةً فقط» لأنهم مُقْدِمون على مباراةٍ حاسمة وخطيرة 
مع موسى» وهذه المباراةٌ لا ينف فيها إلا كل سَحَارٍ عليم. 

وهكذا اتفقّ الملأ من قوم فرعون على تأخير البتّ في دعوة 
ومهمة موسى عليه السلام» والاستنجاد بقوة السحرة 8 وهي القوةٌ 
القياديةٌ المؤثرةُ في النظام - للوقوفٍ أمام موسى وآياته . 

وهكذا اجتمعت القياداتٌُ الثلاثةٌ التي تدعمٌ فرعون وتساعدُه في 
. القيادةٌ الإدارية: المتمثلةُ فى هامان. 
- والقيادةٌ المالية الاقتصادية: المتمثلةٌ فى قارون. 
- والقيادةٌ الإعلامية التأثيرية: المتمثلةٌ فى السحرة. 

اجتمعت القياداتُ الثلائةٌ على مواجهة موسى والوقوف فى وجههء 

وانتهى لقَاءٌ المواجهة بين موسى وبين فرعون بحضور الملا 
الكبراء. بانحياز الملا إلى فرعون». وتبنّي اتهامه لموسى» حيث قرر 
هؤلاء الملا أن موسى ساحرٌ عليم» وليس نبياً رسولاء وأنه خطرٌ مباشرٌ 


ة 


بهذ فوضؤنه :وبهذة الحلك» وييدة مض كلها درانة الايد أن تكد 
السحرةٌ المتمكنون لمواجهة موسى وهزيمته . 

وخرجٌ موسى من لقاءِ المواجهة مع فرعونء. وصارٌ ينتظرٌ قدوم 
السحرةٍ من المدائن المختلفة» لتتمٌّ المباراةٌ بينه وبينهم. 


موسى يرد على اتهامات الملأ فى حوار معهم: 
وقد رد مو سى عليه السلام على اتهام الملا له بأنه ساحر» وورد 

هذا في قوله تعالى: ثم بعثنا سِنْ بَمْدِهِم موسئ مروت إل فِرَعَوْنَ 
وَمَلَإيْوِء باينا دَأَسْتَكروا انوأ هرما مخرمين (2) كلما جَآءَهُمْ الْحَنٌّ مِنْ عنرنا 
000 


رسايو لاا كر ا ا 
هنا ولا يِْْحُ التتجزوت 9 6 أدنتنا َِلِْنَا عَنَا وَبَدنا علي 1621 وت 
لكا لكيه في الْايْضٍ وبا كَْنْ لكا يمزينينَ © 4 [يونس: 76 - 78]. 


وتدل الآياتُ على أن هارون كان مع موسى عليهما السلام في 
المواجهة مع فرعون» وأنهما كانا نين مبعونَّيْن إلى فرعون وملئه» وأنَّ 
الملا استكبروا عن اتباع الحق. وانحازوا إلى فرعون». وردّدوا اتهامه 
لموسن يأئةة:ساحرع واعكيزوا ها :قدمة فق الآيات والبراهين على أنه 

0 الآياتٌ على حوار جرى بين موسى وبين الملاأء في فترة 
انتظارٍ قدوم السحرة من المدائنٍ للمباراة . 

قالوا لموسى: أنت ساحرء وما معكٌ سحرٌ مين ظاهر واضح. 

فردٌ موسى على اتهامهم مستنكراً عليهم وقال: لقد قدمْتٌ لكم 
الى 8 ما معي من الآيات؛ فكيفٌ اعتبرتم هذا الحق سحرا؟ 
# أَتَفولُونَ إِلْحَق ا حك أَبِحرٌ هنا * أهذا الذي رأيتموه مي سحر؟ 
فكيف تقولون عنه: هذا سحر؟. 

وتاب موسى إنكارّه عليهم قائلا: ثلا يِنْلِمٌ السَحِرُونَ #. وهذه 


ك1 


سنةٌ ربانية مطردة: إن الساحرين لا يفلحون ولا ينجحون. 


لأنه لا يفلخ الساحرون» وبما أننى مفلح ناجح, وبما أن اللّهَ قد أيدني 
بالآيات» فإننى لست ساحراً. 


اتهامهم لموسى وهارون باستغلال الدين لمصالحهما: 
ولم يقبل لا 0 المنحازون إلى ترغود منطقّ موسى» 
وقالوا له: أنْتًا لَِلْفََِا عَنَا وَجَدنا عليه ءابنا وَتَكرنَ لكا الكيريله في 


77 50 #آ سل سن 
الْدرضٍ وما كح ما ِمَؤمنينَ 


وهم بقولهم هذا عللوا عدم قبولهم دعوةً موسى بأنه يريد أن 
يُبعدذهم عن دين آبائهم. ويسلخهم عن موروثاتهم» ويأتيهم بدين جديد. 
فكيف يتخلونٌ عن دين آبائهم ويدخلون في دينه . 

واتهموا موسى وهارون في إخلاصهما لدعوتهماء فهما يدعوانٍ 
هذه الدعوة» لتحقيق مكاسبت مادية» وجنى مصالح دنيوية» إنهما يريدان 
أن تكونَّ لهما الكبرياء فى الأرضء ويريدانٍ القيادةً والسيادة والزعامة» 
ويريدانَ المال والجاة والحكم. 

وحتى يُحققا ما يريدان من مصالحَ دنيوية - في زعمهم ‏ فقد لَجَنَا 
إلى الدين» ودَعَُوا إلى توحيدٍ الألوهية والربوبية» ليستجيبَ لهما الناس» 
ويجعلوهما سادة وقادة» وبذلك تكن لهما الكبرياء في الأرض! 

وهذا هو د نفس اتهام الطغاة للدعاة والمصلمين والعلماء» يتهمونهم 
بأنهم وستعلون الدين والدعوةً إليه استغلالاً» لتحقيق مصالحهم 
ومكاسبهم! 

وقد أعلنَ الملأ من قوم فرعون رأيهم في موسى بصراحةء 

7 55 5 52000 م ير و 

وجاهروا بموقفهم منه ومن أخيهء ولهذا قالوا لهما: وما نحن لَك 


7 
مويين 


7 / 


وقد أكدث آباتٌ أخرى من القرآن اتهامات الملاً. قال تعالى: 
(مّ يَسَكَا مربى عَِلَْهُ عورد يلها مشلطو جيل © إك تت 
َمَلرِيُوء تأستكرفا وكأ هَوْمَا عَالِينَ () كََالواً أن لسرن يننا وَيَرْمهُمَا لنا 
عند 69 * [المؤمنون: 45 ا4]. 

فلما شاهدّ الملأ الآياتِ التي معّ موسى عليه السلام كفروا بهاء 
ورفضوا دعوةً موسى» وقابّلوها بالاستكبار والعلوء ورأوا أنفسهم أكبرَ 
وأعلى وأفضلٌ من موسى وهارونء لأنْهم ملا مُقَدّمون عند فرعونء أما 
موسى وهارون فهما إسرائيليان» من الإسرائيليين المضطهدين 


مهو 


المستعبدين: 8تَالرَاً ومن بسَرنٍ نكا وَمَرْمُهُمَا آنا عنيذوة 949 . 

يتحرف الملا أن الأسيرانو كين كانوا «تامديق فرعو وملنة: 
حيث كانوا يُخضعونّهم خضوعٌ عبادة» وهو الإخضاعٌ القائمُ على 
الاستعباد» كانوا يُعتبرونهم عبيداً لهمء فكيف يظهرٌ من بين هؤلاء العبيد 
الخاضعين لهم رجلان يزعمان أنهما نبيان رسولان» ويطلبان من فرعون 
ومليْه اتباعهما وطاعَتّهما؟ كيف يتحؤّلون من ملأ قادةٍ إلى أتباع؟ وأتباع 
لمن؟ لرجلين من الإسرائيليين!! 


الملأ يرتبون اجتماعاً موسعاً مع وجوه القوم: 
ظ وبعدما اتفقّ الملا من قوم فرعون على الكفر بموسى عليه السلام 
ورفض دعوتهء واتفقوا مع فرعونَ على استدعاء السحرة من مختلف 
المدائن؛ خرجوا يردّدون اتهام فرعون لموسى بأنه ساحرٌ مبين» وأنه 
يريد تخريب البلاد وإخراجَ أهلها منها. 

ويبدو أن الملأ دَعَوْا إلى اجتماع آخر موسّعء بعد اجتماعهم 
السابق مع فرعون. وحضرٌ ذلك الاجتماعَ أناسٌ آخرون من وجوه 
القوم؛ وذلك لبحثِ وتدارس مسألةٍ موسى ودعوته» وأشارَ إلى هذا 
قوله تعالى: ظتَالَ الْمَلَأُ ين قَرْمِ وَعَوْنَ رت هذا لير عَم 9 رد أن 
1 تن انك نان ارت :3 16 انية ولنة رامل فى الندا 


٠. 
0 


8 


حيرت 07 يَأنوْكَ يكل سجر عير 9 4 [الأعراف: ٠١9‏ -؟11]. 

لقد وفنا سابقاً مع آياتِ سورة الشعراءء التي تتحدثٌُ عن اجتماع 
فرعون مع الملأء وما اتفقوا عليه في ذلك الاجتماعء والوقفةٌ الآنّ مع 
آياتِ سورة الأعراف» التي تتحدثٌ عن اجتماع الملأ من قوم فرعون 3 
وخر القرم» قرا لهم رأيّ فرعونَ في موسىء ويأخذوا منهم الموافقة 
على ما سيفعله فرعون. 

حديث سورتي الشعراء والأعراف عن اجتماعين خطيرين: 

ودليلنا علق أنهيا اجتماغان» تتحدث آياث سورة السعراء عق 
الاجتماع الأول الخاصء» وتتحدث آياتُ سورة الأعراف عن الاجتماع 
الثاني الموسع الذي تلاه» دليلنا سياق الاياتء. والفرق بين اياتٍ 
السورتين في التعبير عن الاجتماعين. 

قال تعالى في سورة الشعراء: طتَألَقَ عَصَاهُ دا هي شبن مين 9 
َع يدَرُ ددا هىَ بض لِلنَطِرنَ 07 تال ع 
رِيدُ أن مرحم ايحم | سِحْري اها تأمرويت 9 فَالَا أتجة ولاه 
نت ف انتآ حيرا 9© بأو يكل سَكَرٍ عير 4»©9 
[الشعراء: ”7 /7”7]. 


عر 2 


وقال تعالى في سورة الأعراف: طفَأَلق عَضَاهُ فَإِدَا هى تُمَبَانُ مين 
© م يدم ينا . 7 0 ا وَعَوْنَ رك 
هذا 00 عم 9 رد أن محل يذ أيكم نا مادا سه 0 7 
[القراق: 000 025 


سورة الشعراء تسجل اجتماع فرعون المغلق مع الملأ: 
في سورةٍ الشعراء قال فرعونٌ للملا حوله: إِنْ موسى ساحرٌ 
عليم. يريد أنْ يُخرجكم من أرضكم بسحره! فماذا تأمرون؟ وماذا 


ةو 


تريدون متي أنْ أفعلَ معه؟ 

عات الما الذين بقولة قائلين: رجه وه موسى واكاك 
واطلبت من ولاتنك في المدن أنْ يخشروا السحرةً وأنْ يأتوك بهمء 
ليباروا موسى! 

وفي سورة الأعرافٍ قال الملا من قوم فرعونء» ولم يقل فرعون» 
فالملاً هم القائلون المتكلمون» بينما كان القائلٌ المتكلمُ في سورة 

وكررَ الملا القائلونَ في سورة الأعراف كلام فرعونٌ الذي قَالّه 
لهم في سورة الشعراء: إِنّ هذا لساحرٌ عليم» يُرِيدُ أن يخرجكم من 
أرضكم» فماذا تأمرون؟ 

فلمن قال الحلا هذا القرق؟ ولس كالرا قاذ تاموون؟ وإذا كان 
الملأ هم القائلون السائلون فمن هم المقولُ لهم المسؤولون؟ 

وسورة الأعراف تسجل اجتماع الملأ الموسع مع وجوه القوم: 

يدل هذا على ما قلناه من اجتماعيّن: الاجتماعٌ الأول كان خاصّاً 
مغلقاً بين فرعون وبين الملا فقط. وبعدما اتفقوا على خطة مواجهة 
موسى عليه السلام نت الملا اجتماعاً آخر موشعا: دعوا فيه وجوه 
الوم وبحثوا معهم قضية موسى » وأخذوا منهم موافقتهم على خطة 
فرعونء وبما أنَّ وجوة القوم كانوا ممثُّلين للشعب كلهء فقد أيدَ الشعبُ 
خطة فرعون في مواجهة موسى عليه السلام ودعوته!! 

وكما تظاهرٌَ فرعونٌ أمامّ الملأ بالمُشَاوِرٍ لهم المحترم لآرائهم 
المستعدٌ لتنفيذٍ ما يشيرونٌ به عليهء وقال لهم: #امْمادًا تأمروت *. 
تظاهرَ الملأ أمامّ المدعوين من وجره القوم بذلك» فقالوا لهم: ماذا 
علينا! 

قالوا لهم هذا بعدما أعطوهم رأيّ فرعون في موسى بأنه ساحرٌ 


1 


عليم يريدٌ أن يُخرجهم من أرضهم بسحرهء وكأنّهم يدعونهم إلى القولٍ 
بذلك . 

فما كان من المدعوين إلا أنْ أشاروا بتأخير موسى وأخيه» وحشْر 
السحرة من المدائن» واستدعائهم لمواجهة مار 5 

هذه هي «لعبةٌ الديمقراطية» في صورتها البدائية» في النظام 
الفرعوني الجاهلي! !! 


[4] 
المباراة.. والانتصار.. وإيمان السحرة 


اتفقّ فرعونٌ مع الملأ على تكذيب موسى ورفض دعوته» واتهامه 
بتخريب الوطن» وجمع السحرة لمباراته وتحذيه وهزيمته. قال تعالى : 
وقد َه نا علَهَا مكدب ون © 05 متنا شحنا ين أن 
سِحرك يمرن © نَإْيَئلك بيخر متي »© [طه: 51 08]. 

حشر السحرة واتهامات لموسى: 
وبيدما ذهب حكامٌ المدنٍ وولاة الأقاليم المصرية يجمعونٌ السحرةً 
يفادهم إلى فرعون» قام الما من فوم فرعون بتهيئة الناين للمباراة 

ا التحاملمة الفاضلة» المباراة نتن السحزة العليميق المتمكنين وني 
موسى الساحر العليم. وقاموا بحملة إعلامية إعلانية حاشدة من أجل 
ذلك. 

قال تعالى: طمَجْيمَ التّكرَهُ ليبقت يَْرِ تور 9 وَل لِنّاين هَل 
َه يسمَعْونَ (09) لعا َم لسَّحَرَةَ إن كنأ هم الْفيليي 4049© [الشعراء: 
.])1١٠ 730‏ 

وهم في حملتهم الإعلامية يريدونَ التأثيرَ على الرأي العام؛ 
واستقطات الناس إلى جانبهم . فموسى إسرائيليٌ ساحر علي متمكنٌ من 
سحره» يُحؤل العصا إلى حية» وهو ليس رسولا كما يزعم؛ وهو يريد 


وه 


استغلال الدين لمصلحته الشخصية؛ وهو مخربٌ مفسدٌ يريدٌ تخريبَ 
الوطن» وإخراج أهله منهء والقضاء على منجزاتٍ فرعون ومليه الكبيرة. 
وقد تكقَّلَ فرعونُ والملاً بمواجهة موسى الساحر والقضاءٍ عليه» وقد 
حشّدوا وحشّروا له السحرةً من مختلفٍ المداقي: وسوف يهزمه هؤلاء 
السحرةٌ ويقضونَ عليه. وما على الناس إلآ انتظارٌ الميقاتِ المعلوم 
القادم؛ ومشاهدةٌ هذه المباراةٍ الحاسمة المثيرة» والفرحٌ بانتصارٍ السحرة 
وهزيمة موسى» وسوفٌ يتخلّصٌ الوطنُ بفضل حكمة فرعون وملئه من 
مشكلةٍ موسى بعد ذلك!! 

هذه هي الحملةٌ الإعلاميةٌ التي قامَّ بها الملأء وهذه هي الصورهٌ 
التي قدّموا موسى للناس من خلالهاء وهكذا صوّروا الخلاف بين موسى 
وبين فرعون. 

المباراة القادمة هي شغل الناس: 

وفتارنا قعدا مرسضي بلع اوضر علي اشر انا الال 
وحديئهم في مجالسهم؛ ومحل نظراتهم وتحليلاتهم؛ سواء كانوا من 
المصريين أو من الإسرائيليين. 

وصارٌ تحديد موعدٍ مباراة السحرة مع موسى موضعٌ اهتمام 
الناس» ينتظرون تجميعٌ السحرة» وقدومّهم إلى العاصمة» ويتلهُفون 
لموعل المباراة ان : 

وقامَ الولاة في المدائن والأقاليم بتجميع وحشر السحرة» وَأوقدٌ 
كلَّ واحد ما في مدينته ومنطقته من السحرة إلى فرعون» وقدِمَ السحرةٌ 
إلى العاصمة. 

ولم تتحدث آياتٌ القرآن عن عددٍ السحرة القادمين» فعدّدهم من 
مبهماتٍ القرآن التي لا نخوض فيهاء ولا تترتبُ على العلم بعددهم 
فائدةٌ علمية» ولا يضرٌ الجهل به. كل ما نقول به أنهم بجمعوا من 
مختلفي المداء ئن انتظاراً للمباراة الفاصلة: طفَجيعَ السّكرَه ليبقت يور 
تَعلْور 469 . 


فر 


واقترب موعدٌ المباراة» وزادٌ انتظارٌ الناس لها حماسا ولهفة. 


وأراد فرعونٌ أنْ يَزِيدَ في حماس السحرة للمباراة؛ وأنْ يعمُقَ 
ولاءهم له وأنْ يهيجهم ضِدٌ موسى فالتقى بهم لمَاعٌ خاصاء واجتمع 
معهم اجتماعاً مكلقاء وتحدّث لهم عن قضية موسىء وكرَّرَ على 
مسامعهم اتهام موسى بأنه ساحر» وأنه يريد تخريت البلاد» وبين لهم 
أنه استدعاهم لأنهم أعلم من موسىء وأكثدٌُ علماً بالسحر منهء وأنه لا 
يقضي على موسى إلا همء وسوف يُقدُّمون للبلاد خدمة جليلة في 
تخليصها من فتنةٍ موسى 

السحرة يفاوضون ويساومون فرعون: 

وكان السحرةٌ ذوي فطنةء 000 ا 
00 يُفرقون بين اموت فرعون ا لقا على الاستكبار 
والاستبداد» وبين أسلوية الآن» العائم على التودُدٍ والتقاب . 


وأرادوا استغلالَ هذه الفرصة» والاستفادةً منها لتحقيق مزيدٍ من 
المكاسب من فرعون وملئه» فلا تتكررُ هذه الفرصةٌ مره أخرى. إِنَّ 
فرعون الآن بحاجتهم» وها هو يتقربٌ ويتوددٌُ إليهم» ولن يمانمٌ في 
إعطائهم ما يريدون من ثمن وأجرء حتى لو كان مرتفعاء لأنه ذو 
حاجة . 


ففاوضوه على 0 ووافقهم فرعون على ما يريدون وزيادة. 
اس الإسره 


قال تعالى: طوَبَ التّحرَهُ عو تَلْوَاْ ِب كنا لديا إن حكن حَن 
الْعَلِبِيتَ 09 نَالَ نعم وك َمِنّ الْمَقَيينَ4 [الأعراف: .]١١5 1١١7‏ 


ا 0 1 ميك 


وقال تعالى: طلَلنَا جك التحردُ لوا لِفْعَوْنَ أبن لَنَا لَدَمرا إن كنا خْن 
لعَِيِينَ © تَلَ نَم وَإِنَمْ إنا لَّمِنَ الْمتَرّيَ 469 [الشعراء: 4١‏ - 47]. 


ارذوة 


طلبوا منه الأجرّ الكثيرٌ مقابل مباراتهم ومواجهتهم لموسىء إذا 
غلبوه وهرزموه. 
وورد طلبهم في سورثين: في الأعراف والشعراء. وجاء التعبيرٌ 


فى سورة الأعراف بصيغة: «إب لا نَا كَدَّما 4. بينما التعبير فى سورة 


مم 11010 


الشعراء بصيغة لأأيِنَّ لَنَا لَأْجرا ». 


وهو في سورةٍ الشعراء مؤكدٌ أكثرء لأنَّ فيه الهمزةً الداخلة على 
«إن)2. 


والعتوية فى: «أجراً) للتكثير» فلم يحددوا مقدارٌ الأجر 
القاترنة أود كرا محانيده إلى ترمو 


فرعون يعدهم بالأجر والقربى: 

وظلتوي الاجر من قرَضون هذه الهرة يدل على أن فرعرة رملاء 
كانوا يستغلوتّهم قبل ذلك استغلالاء ويُشَعْلونهِم سخرة» ولا يعطونّهم 
على أعمالهم أجراً. 

هذه طبيعة المسؤولين الظالمين المستبدين : لمرو الآخرين 
لهمء ويستنزفون طاقاتهم» ويُسرقون جهودهم» ويأخذون ما م 
بدون أجر ولا جزاءِ ولا ثمن ولا عطاء. وإذا بدا لهم أنْ يُعطوهم شيئاً 
كان شيئاً تافهاً هزيلاًء لا يساوي شيثاً. 

ولما طلبَ السحرةٌ الأجرء أجابهم فرعون بالموافقة» 6 أَنْ 
يعطيهم ما هو أكثرء وقال لهم: طتَمَمْ وَإَِحْ إِذا لَّمِنَ الْممرنَ » 

#إنعم»: أنا موافقٌ على ما تطلبون» تباغطيكه الأجرّ الذي 
تريدون. 

بك نَم إذا لمن لْمقرينَ » : ولكم عندي زيادةٌ على الأجرء هو 
قن اد بكم مني »2 وأجعلّكم من المقرّبين لدي وأضمكم إلى خاصتي 


2 


وحاشيتى » وتكونون من الملأ المتنفذين . 


ووعْدُ فرعونٌ للسحرة أنْ يجعلهم من المقربين لأنه بحاجة ماسةٍ 
لهم» وهذا إغراءً منه لهم» وترغيبٌ لهم ببذل كل جهدهم لينالوا هذه 
المنزلة. 

يريدُ فرعولٌ أنْ يشتريّ ذممّهمء وأنْ يستحودً عليهم» ليكونوا إلى 
جانبه» ويدعموه فى موقفه» ويواجهوا خصّمهء ولما وعدهم انال 
والمنصبٌ والجاة والمركز أرادٌ أنْ يُشعرّهم أنهم أصحابٌ قضية؛ لهم 
مصلحة شخصية في مواجهة موسىء ليتفاعَلوا أكثرٌ في المواجهة 
والمباراة. 

وهذه وليجلة مطردةٌ يستخدمها المستبدون الطغاة» عندما يواجهون 
الحىٌّ وأهله. حيث يحرصون على كسب الآخرين إلى جانبهم» 
وإغرائهم بالمالٍ والجاهٍ والمنزلة» وتحويلهم إلى جنودٍ مندفعين في 
محاربة خصوم الطغاة!! 

أتَمْ فرعونٌ استعداده» وعقد الاتفاق مع السجرة ويالت معهم 
للوقوفٍ أمامٌ موسى وهارون عليهما السلام؛ ووظف فرعون مرافق 
ونفوسييتاك البدولة لشواشية عوسين:: السال. والوحال:: والمتراكر 


ولم برو إلا ديد “موعن السباراة: 


كيد فرعون في طلبه من موسى تحديد الموعد: 
ومن كيد فرعون بك أنه طلبَ من موسى تحديد ذلك الموعد» 


قال تمان «تلجمل يننا وَينَكَ مهنا لا غنم عن ول أت عَم 
سو 4 [طه: 8ه]. 


أ علد يا :مؤسئ أنت الموعد الذي يناسبك» وأيُ موعد تراه 
قحا د ورانتون عليه» وَل تعحلف غنة:. وليكن مكان المباراة 
«مكنا سوى 4 . 


ومعنى مكنا سُوى»: مكاناً مستوياً ظاهراً بارزاً, يراه الجميع؛ 
ولا يَحْفى أي جزءٍ منه عن أي مشاهدء ولا يكون هكذا إلا إذا كان 
هذ واسعا تدا لاحن ولا غز فده ولا شعاد ل 3 - 

قال عبد الرحمن بن زيد: #مكَن سُوى»©: مكاناً مستوياً بين 
الناس؛ وكلُ ما فيه باررٌ للناس» 0000 
الناسس37؟ , 

ولم يَرِدْ «سوى» في غير هذا الموضع من القرآن. 

يريدٌ فرعونٌ أنْ تكونّ المباراةٌ حاشدةٌ جامعة» ويريدٌ أنْ يكونّ في 
مكانٍ واسع» يسع جميعٌ الراغبين في الحضورء ويريدٌ أنْ يكونّ المكانُ 
فكانا اشوى):ظاهراً باززا فنكوياء كيت ير كل شخص أحداتٌ 
المباراة» ليشهد انتصارٌ السحرةٍ وهزيمة موسى 

واعتبزنا طلبٌ فرعون من موسى تحديدٌ موعدٍ المباراة من باب 
كيده ومكره لأنه من باب لاحربه الفسيةا اعد موسي عليه الندلام . فكأنه 
يقولٌ له: الأمرٌ محسومٌ عندناء وفوزٌ السحرة مضمون؛ وهزيمتّك 
مؤكّدةع فقَدٌ جمغنا لك السحرة من مختلف مدائن مصرء وأحفدروا 
معهم كل خبراتهم ومهاراتهم» وأنت لن تصمدٌ أمامهم. 

ولذلك حدّذ أنتَ مكانّ وزمانَ هزيمتكء واخْبَّرْ أوسمَّ مكان, 
وأكثرّه ظهوراً وبروزاًء ليشاهد الجميعٌ هزيمتتك» ويشهدوا بذلك عليك! 


موسى يجعله ضحى يوم الزينة: 


حدَّدَ موسى الموعد. قال تعالى: لثَالَ موعِدكُم يوم ألرسةٍ وَأن 
حير النَّاسُ ص © [طه: 59]. 


يوم ريت 4 معروت عند فرعون وقومه. لكنه مبهم في القرآن. 
ليس فيه بِيانَ عنهء ولهذا لا نقول عنه إلا أنه يوم الزيئة. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 1:7 .١97‏ 


حو 


ويبدو أنه كان عيداً من أعيادهم المعروفة المشهورة» يتزيّنُ فيه 
الناس» ويخرجون بزينتهم يحتفلون بالعيد. 

واختيارٌ موسى ليوم الزينة موعداً للمباراة من حكمته ويقينه 
بالنصرء وحرْصه على نشر الدعوة» إنه يريدُ أن يشاهدَّ أكبرُ عددٍ من 
النائن القباراة»' ليعرفوا أن التق مع " 

ومن حكمته أيضاً أنه حددٌ وقْتَ المباراة» وهي #وَأن يحَسَر الئاس 
شم 

يريدُ أن <تثَرَ تس من مختلفٍ المناطق ليشاهدوا المباراة. 
وهذا من يقينِه أنَّ الحنّ معه. وأنّ الله سينصرهء وحرصه على إيصالٍ 
دعوته إلى الناس» وعلى إحضارهم ليشاهدوا الأحداث. 

ونعذة. الوك يانه ضحى اليوم» والضحى هو بدايةٌ اليوم» قبل أنْ 
ينصرف الناس إلى أمورفن الخاصة؛ كما أن الضحى يعني الضياءً 
والنورء وليس الظلامٌ والخفاءء فهو يريد أنْ تكون 707 فى النور» 
ليشاهدها الناس» فيفرقوا بين الحقٌّ والباطل» بين ما مع السهرة ة من 
سحر وتخييل»؛ 520000 المبين. 

قال ابن كثير: لقال مَوعِدَكُم بوم ألرْبسَةِغ: وهو يوم عيدِهم 
ونيروزهمء وتَمَرْغِهِم من أعمالهم. د جميعهم؛ ليشاهد الناس 
قدرةً الله على ما يشاءء ومعجزات الأنبياء؛ وبطلان معارضة السحر 
لخوارقيٍ العادات النبوية» ولهذا قال موسى: #وآن حدر ناس صح, 4 : 
أي: ضحوةٌ من النهار, ليكون أظهرَ أجلن 0 وأوضحء وهكذا 
شأنُ الأنبياء» كل أمرهم بَيُن واضحء ليس فيه حََفَاءً ولا ترويج» ولهذا 
لم يقل: ليلا . لكن ليناد ا 

إشارات وإيحاءات من اختبار موسى للموعد: 
ويمكنُ أنْ نستخرج من قولٍ موسى عليه السلام: طموعِدكم بوم 


.1617 1:37” تفسير ابن كثير‎ )1١( 


/ 


لرسَةَ وأن محُثَمَ أَسُ ص4 الإشارات والإيحاءات التالية: 


١‏ لم يَرهبْ موسى ولم يَحْفْ من الجيش الكبيرٍ من السحرة 
الذين حشرهم فرعون؛» والذين أحضروا معهم سحرّهم. فموسى سيواجة 
هؤلاء ومعه عصاهة» لكنه يوقنٌ أنَّ الله معه ينصرزه ونو ند ولذلك لم 
تُحْفْهُ كثرةٌ السحرة» ولا قوةٌ الاستعدادات» وبقي ثابتاً مستعداً لمواجهة 
300 موسى حريصٌ على أنْ يَرى أكُبرُ عددٍ ممكن من الناس 
أحداتٌ المباراة» وتجلى حرصة فى المظاهر التالية: 

- اختيارٌ يوم عيد ##يوم أَلرْنَةٍ» حيثٌ يتفرغ الناسٌ للمباراة. 

- اختيازٌ مكانٍ سُوىء واسع بارزء ليشاهد الجميمٌ المباراة. 

- اختيارٌ وقتٍ المباراة فى ضحى النهارء ليشاهد الناس المباراةً 
بعيونهم» فيُحسنوا الحكمّ على ما يجري فيها. 

ا أصحابت الحق حريصون على توصيل الحقٌّ لأكبر عدد 
0 من الناس. وجريعيود على أنْ يكون عملّهم ظاهراً معروفاًء 
وليس نا متجيولا: وَإِنَّ النور والعلنَ يساعد على انتشار الحق» »؛ فليس 
عند أصحاب الحق ما يخجلونَ من كشفه؛ أو يخافون من إظهاره. 
ولهذا يختارون العلنّ والنور للعمل ومخاطبة الناس. 

اها |صيعات الباطل فهم الذين يختارون الاستخفاء عن الناس» 
والعمل في الظلام ؛ لانم يريدون التموية والخداع. ويساعدهم الظلام 
في ذلك» ولو عملوا ف في العلن والجهر والنور أمامَ أبصار الآخرين ن فإنهم 
سيفتضحون ووكسفون1. 

ولهذا اختار موسى ضحئ يوم الزينة ليكونَ عمله علناً جهراً لا 
سرًاً وخفاءًء وليكونّ في النور لا في الظلام» ليفرق المشاهدون بين 
الحقٌّ الذي معه والباطل الذي مع السحرة. 


0 


ع 


4ه إن أضتحات البحق يرةزت على تجذى أضحات الباطل يتشد 
آخرء فلا يُنهزمون من الميدان» ولا يُخرجون من البائنة ولا يُخافون 
عند المواجهة. 

فها هو فرعونٌ يتحدّى موسى بجمع السحرة له. ويّدعوهُ إلى 
اختيار مكانٍ وزمانٍ ووقتٍ التحدّي والمباراة» وها هو موسى يردُ على 
التحدي بتحدٌ آخرء ويطالبُ بإحضار الناس ليشاهدوا المواجهة 
والحسم . 

اهتمام الناس بالموعد القادم: 

وتمّ تحديدٌ ضحى يوم الزينة للمباراة» وتم إعلامُ الناس بذلك» 
واهتمٌ الناسٌُ بالحدث المثير» فلأولٍ مرة يقفٌ رجلان اثنان - موسى 
وهارون عليهما السلام ‏ أمامّ فرعونَ الطاغية المستبد؛ ويرفضان 
الخضوعٌ لهء ويُعلنان أنه ليس إلهاً ولا رباء وأنَّ اللّهَ هو إلهُ الناس 
وربهم» ويَذْعُوان فرعونَ وقومّه للدخولٍ في دين الله ويواجهان فرعونٌ 
ويتحدّيانه» يحدّتٌ هذا لأولٍ مرة أمامً الفراعنة» فالأمرُ خطيرٌ عجيبٌ 
مقررن يستحة: أن يتابع الناس تطوراته المتلاحقة المفاجئة! 


إِنَّ ما يقدمه موسى من. آيات أمرٌ يدعو للإثارة» فيده السمرعٌ 
يطول إلى بيضاء» والأعيعث من هذا أنه عندما يلقي عصاه الخشبية 
وول إلى تُعبانٍ حي »2 فما هذه الآيةُ المثيرةٌ المدهشة؟ 


ثم إن فرعون حشيد السحرة وحشرّهم من مختلفيٍ المدائن 
وأحف كر شاهر ناا يقية علي« من أذواتمتحرنة» وسيقف موسي 
وهارون أمامً هؤلاء جميعاء يتحدّيانهم! 

ألا يدعو هذا الأمرٌ العجيبٌ الخطيرٌ المدهشٌ إلى الاهتمام 
والمتابعة؟ 

لذلك صارث «دعوةٌ موسى» ومواجهئُه لفرعون وتحديه للسحرة» 
حديتٌ الناس في بيوتهم ومجالسهمء وصارٌ حلولٌ موعدٍ المباراة في 


الخو 


ضحى يوم الزينة موعداً للناس ينتظرونه بلهفة وشوق. 

وبذلك نجمّ موسى عليه السلام في نقل دعوته من حوار خاص 
مع فرعون بين جدرانٍ ضيقة وخلف أبواب مغلقة؛ إلى مكانٍ واسع 
سوى» وتحويلها إلى حدث شعبي » يهم الناس كلهم. ويحرصون على 
متابعة مشاهده المتلاحقة . 

وهذا من حكمةٍ موسى عليه السلام في الدعوة»؛ ومن قَدَرٍ اللْهِ 
الذي وفقّه هذا التوفيق» والذي قَدَّرَ وقوعَ الأحداث لتحقيق ما يريد 
مجان 


تصوير موقع المعركة ضحى يوم الزينة: 
وحانٌ ود التحدي والمباراة. وجاءَة ضحى يوم الزينة. وذهبّ 
الناسٌ إلى المكان السّوى المعدّ لذلك» ليشاهدوا ما يجريء ويُتابعوا ما 
سيحدث ! 
وامتلاً المكانُ الواسمٌ بالناس القادمين» وضاقٌ ‏ على سّعته ‏ 
بأعدادهم الكثيرة المهتمة بالحدث. . 
وجيء بالسحرة» ومع كل منهم أدواته السحرية» نفل الملا من 
قوم فرعون مقاعدّهمء وهُّيَءَ لفرعونَ مجلسّه العظيمٌ المتفقٌ مع فرعنته 
وظفيانة. 
وجاءً موسى وأخوه هارون عليهما السلام» له يحمل موسى إلا 
عضا »كوك عليها. 
اواستغرت المشاهدون:من المنظرء: سخْرة كيرون ومعهم أدوائهي: 
وملا مستنفرون» وفرعونٌ منتفش متكبرء ورجلان اثنان يتحدّيان الجميعٌ 
بعضا!! . 
فرعون يجمع كيده ويأتي: 
وقد لخصث آيةٌ واحدةٌ قصيرة هذا الحشدّ والحشرٌ والتهيئة» قال 


لك 


تعالى: طفتَولَ 0 2 أقَّ 469 اطه: .]١‏ 


ولعدرةة تلك الأيةٌ الواحدةٌ القصيرةٌ ثلا حركات متواليات: 


ذهات فرعون» وجمع كيده » والإتيانَ ا 


مول فرعونٌ # : توجة لحو البلاد ليواجه موسى » وأصدرٌ أمرّه 
للماظ لبائوذا كام المدائن والأقاليم بجمع وحشرٍ السحرة . فهو تولي 
حشد » وليس 8 إدبار وانصراف. 


دجنع كيد كيدر) : جمعَّ وحشدَ كل ما يقدرٌ عليه لمواجهة موسى 
عليه السلام» كر كل مرافق الدولة ومؤسساتها وإمكاناتهاء ووظفٌ 
لذلك وعحالها وأموالها وجئودها. واعتبرت الآيةُ هذا الأمر «كيداً) لنهُ 
وظمّه كله للدفاع عنه. ولمحاربة الحق» ولمواجهة موسى والقضاء 
عليه . 

2 أقّ: أتى فرعونٌ ومعه ما جمعه وحشدهء وهو «كُمٌ) كبير 
بذلَ رجال الدولة كلّ جهودهم وطاقاتهم في حشره؛ ولكنه لن يصمد 
على كثرته أمامّ الحقٌ الواضح 

ولما نظرّ موسى إلى الحشد الكبير لم يفقذ ثباته وهدوءه» 
واستشعرٌ أن اللَهَ معه بحفْظِه وتأييده» يسم ويرى كل ما يجريء» فازدادً 
إيماناً ويقيناً وتصميماً على المواجهة والتحدي. 


موسى يبدأ بشن الحرب النفسية على السحرة: 
وتصكف موسى مع هذا الحشدٍ الكبير بحكمة وفطنة» وأرادٌ أنْ 
يشنّ عليهم حربا نفسية قبل بدءٍ المعركة» يزعزع فيها نفسياتهم» وولرن 
نظراتهم» ويُضعفٌ معنوياتهم . 
ا 


أقبلَ على السحرة المتجمعين قائلاً: «وَيلي لا نَفترقأ عل ألم 
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كحذبا يُسْحِدر ِعَدَابَ وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترئ» [طه: .]1١‏ 


ص 


«ويلة4»: كلمةٌ ذم وتوبيج من موسى للسحرة» كأنه يقول لهم: 
ويلكم ويحكمء » لماذا أتعم هنا؟ وماذا تريدون أنْ تفعلوا؟ ولماذا 
استجبتم لدعوة فرعون؟ ألا تفكرون في ما أنتم مُقُدِمون عليه؟. 


«لا نَفْرا عل أن كَدِبا4 : وهذه إدانةٌ مباشرةٌ لهم؛ يقول لهم: 
أنتم هنا مفترون كاذبون على الله » تجار يون لدينه» وأنا لكم ناصح 
أمين : لا تفتروا على الله كذباء ولا تحاربوا ديئّه» ولا تمتحييوا لعدوه 
فرعون! 

د 0 معنى اايسحتٌ) : يهلك ويدمر. أي : إن الله 
لكم بالمرصاد» فإِنْ أصررثمٍ 0 ولم تستمعوا لنصيحختي ١‏ 
وافتريتم على الله كذباًء فإِنَّ الله سيصب عليكم عذابه.» فيهلككم 
ويدمركم ويقضي عليكم» ولا يستطيعٌ فرعونٌ أن ينصركم ويدفمَ عنكم 
عذابَ الله . 

ويد حَابَ مَنِ أفترَ»: كل من افترى على الله كذباً فإنَّ نهايته 
فى :التقيبة والخسارة ).هذه شكة بربانةمطردة: «تتطىغلن: الشرية قو 
كل زمان ومكان» ولا يفلتٌ منها كاذبٌ مفتر. 

وكأنٌ موسى بهذا يحكمٌ على جهودهم, ويَسْتَبِنُ الأحداتٌ ويَذْكُر 
لهم نهاية المباراة» فهم مهزومون فيهاء لأنهم كاذبون مفترون على الله 
وقد خاب من افترى» فلماذا يتحذّؤن موسى ويحاربونه؟. 

السحرة قسمان متنازعان أمام موسى: 

لقد هزّْث كلماتُ موسى عليه السلام السحرةً هرا عنيفاًء 
وشككنْهُم في جهودهمء وأضعفَّتْ هممّهم وإراداتهم! 

و حققث كلمائّه مفعولّها فيهم» بدليلٍ ب وتجارعهم: قال 


ده ل ور 


تعالى: طفْسَرَعوا أمرهم يتنهم وروا تجو 9 مَلْواْ إن هَدَنِ لسَحِرنِ 
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يدن أ عكر ين السك نيوا وهنا بطرطكم التق 9© اليا 

حيدم ثم انثا صا ٍ وَقَد فلع ليم من أسْتَفل4 [طه: 55 14]. 

انقسمَ السحرةٌ إلى قسمين: 

القسم الأول: لمسث كلماتٌ موسى اليقينيةٌ السابقةٌ قلوبّهم: 
#وَيلم را 12 عَلّ الم كرا 0 عدَاب وقد حاب م أفترئ » . 
كوا في موقفهم» » وخافواأ عذات الله » عقوا عن الاشتراك في 
المباراة؛ ورغبوا في عدم مواجهة موسى. 

القسم الثاني: أصروا على موقففهم» ورغبوا في الاستمرارٍ في 
المواجهة حتى النهاية. 

ويعتبرُ انقسام السحرة إلى قسمين» وهم مدعومون مِن كل رجالٍ 
ومرافق وإمكانات الدولة اجا لموسى. وشهادة بحكمته عليه السلام» 
ولقد واجَهَ الجبهة المعادية له وهي بهذا التنازع والتشكك والانقسام. 


ة السحرة للاتفاق صفاً واحداً: 


ولما ل الموكرة المتشددون تراجعٌ م الآخرين وتشككهم قاموا 
بتشجيجهم وتحميسهم على الاستمرارء وذكّروهم بخطر موسى عليهم 
وعلى مكاسبهم » ورغبوهم في الانتصار لينالوا ما وعدهم به فرعون! 

قالوا لهم: لمانا ففلت رحا براه وتحذي موسى 
وأخيه هارون؟ هل خفثُم منهما؟ هل صدّفتم موسى في تهديدكم بوقوع 
العذاب؟ هل صدذقتم انيما نبيان من عند الله؟ 

كلا. ليسا كذلك. فما هما إلا ساحران» وهما المفتريان الكاذبان 
على الله وهما خطرٌ مباشرٌ عليكم وعلى وطنكمء لأنهما يريدان أن 
يُخرجاكم من أرضكمء. ويُدمُرا وطنكم! ويّذهبا بطريقتكم المثلى في 


الحياة» وهى عبادةٌ فرعون». والاستفادةٌ منه ومن نظامه! 


و 


ودَعَوْهُم إلى إزالة التردد» وإنهاء التنازع؛ والإقبالٍ على المعركة 
المباراة بكلٌ ما أوتوا من قدرةٍ وطاقة» وتوحيدٍ صفوفهمء ومواجهة 
موسى صفاً وعدا وذلك ليفلحوا ويفوزوا: مَاجعواً صكيدة م كوأ 
مض موء عو ديد موروس ‏ سلس 207 مج 1 
صَدَا وعد أكْلحَ اليم من كشتنل 469 . 
وندعو إلى ملاحظةٍ التوافق بين وضْفبِ جهدٍ فرعون وكيده: 
لفَنوَلٌ يعون هَجَمَمَ كَْدَمُ ثم أن 409 وبين طلب السحرة المندفعين 
. 8 . . مكاخ ووه دء سور 22 عو, برضا ليء 226 مجلس م 
من زملائهم المترددين: لجع حكيدم ثم آنأ صفا وقد أفلح الم من 
ستل 469 . 
فاجتمعٌ كيد فرعون مع كيدٍ السحرة» للوقوفٍ أمامَ الحق. والتعبيرٌ 
دلالةٌ مقصودة في هذا المقام! 
توجيه قراءات «إنْ مدن لسدِرن4: 
ونحبٌ أنْ نقدم فائدةً تفسيرية في قوله: تالو إن هن اسحرن» 
من حيث القراءات وتوجيهها. 
ففى هذه الآية ثلاثُ قراءات صحيحة: 
الأولى: قراءةٌ أبي عمرو بن العلاء البصري ‏ أَحَدُ القراء السبعة : 
«قالوا: إِنَّ هذَّيْن لساحران». 
وهذه القراءةٌ وفقٌّ القاعدةٍ النحوية عند جمهور النحويين» فى عمل 
«إنَّ» وأخواتها. 
«هذَّيْنَ): اسمُ إِنَّ منصوب» وعلامةٌ نصبه الياءء لأنها اسم إشارة 
مثنى » والمشار إليهما : موسى وهارون عليهما السلام . 
و«لساحران»: اللام. لام المزحلقة؛ داخلةٌ على خبر (إِنَ) 
للتوكيدء و«ساحران» خبر إإِنَ» مرفوعء وعلامةٌ رفعه الألفء لأنه 


0 


٠ مسى‎ 


الثانية : قراءةٌ نافع وحمزة والكسائى وابن عامر: «إقالوا إِنّ هذان 
لساحران»: بالألف فى «هذان». 

وللعلماء من القراء والمفسرين والنحويين كلام كثير وأقوال 
عديدة» في توجيه هذه القراءة الصحيحة . 

ومن أشهر ها "كاله فكي أنه ايك وفق لعن الغات العرت: 
الذين يُجعلونٌ إعراب المثنى بالألف طلقا اسواء كان في حالة ؛ رفع أو 

فم اوبحر : وهي لغْة «كنانة» القبيلة العربية المشهورة. يقولون: هذان 
رجلان. كان هذان رجلان: إن هذان رجلان. 

فعند هؤلاء: « إن : الثقيلة : حرفٌ توكيد ونصب. و«هذان»: اسم 
«إِنْ؛ الثقيلة» منصوبٌ بالألف. و«ساحران» خبرها مرفوع بالألف. 

ولعلٌ أحسنّ ما يقال فى توجيه هذه القراءة أن اسم الإشارة 
«هذان» مبني» وليسٌ معرباء لأنَّ المفردٌ منه «هذا». وبناءً المثنى الذي 
مفردُه مبنيّ أفصحُ من إعرابه” © 

الثالثة: قراءةٌ ابن كثير وحفص عن عاصم: #9إإن هدنِ لَسَحِرْنِ» 
بتخفيفي «إِنْ). والألف فى «هذان». 

ولا إشكال أفن أهذة القزارة» لأنه تعنيها حنف :«إنه فالأرلئ أن 
تُلغىء فلا تعمل فيما بعدها. 
ش و«هذان» مبتدأ مرفوع بالألف» واساحران» خبره. 

وعلى هذا 0 ابنُ مالك في الألفية : 
وَحُفْفَسْإِنَ» فَقَلَالعَمَل وَمَلْرْمُاللامُإذاماثهمَل 

وهذه اللام هي التي في الساحران»؛ وتسمى «لامْ الفرق»» وهي 


)١(‏ انظر هذا التوجيه في حاشية المحقق عمر الكبيسي على ما أورده ابن أبي مريمء حيث نسب هذا 
القول لابن تيمية نقلاً عن حذاق النحويين 840:7»: حاشية رقم (1). 


غ6 


التي تفرقٌ بين (إِنْ؛ المخففة من الثقيلة الملغاة ولكنّ معناها مراد»ء وبين 
«إِنْ» التي هي حرف نفي» وليستْ حرفٌ 0 
مواجهة موسى واي 3 اكوامات فرعونٌ لهما نهنا ساحران 
مخربان! 

وهكذا استعدٌ الفريقان للمباراة» السحرةٌ من جانب» وموسى عليه 
السلام من جانب آخرء ولم يَبْقَ إلا البدٌ بها. 


مكر السحرة فى تخبيرهم لموسى لبدء المباراة: 
خَيْرَ السحرةٌ موسى في مَنْ يكون هو البادئ. قال تعالى: تلوأ 
تر إنا لل تلو ونا أن ل 0 129 [طه: 56]. 


- ل ججحتك/مه 


الْمُلْقِينَ انال ألما # كه 58 ا 

وهذا الموقفٌ منهم من باب حربهم النفسية ضد موسىء» كما فعلّ 
فرعونٌ معه من قبل عندما طلبّ منه تحديدٌ موعدٍ المباراة الذي يناسبّه 
فالسبجيرة هنا بريلاون أنْ يشعروا مربي عدت لدم إبأنهم فائزون 
00 ولا فرقٌ عندهم بين أنْ يُلقوا ما عندهم أولا أو يُلقي هو ما 

عندّه قبلهم» فهم ضامئون للفوز. 

ولكن موسى 3 عليهم بكل فين وثقة وهدوء» ودعاهم إلى أَنْ 
يلقوا هم أَوْلاًء فهو معتمدٌ على ربّه. وهو موقن بالفوز بإذنه سبحانه : 
َال 4 ارا 0 و طقال بل ألما ..» [طه: 15]. 
أو: طدَلَ لمم موسج ألنا ما ١‏ لم ثلئية 409 [الشعراء: 4] أو: كَل 
ج31 لقح 00 توس ألْقوا مآ أنثر مُلشرت 49 [يونس: .]8١‏ 


وهذا فيه ما فيه من ازدرائهم» وكأنه يقولٌ لهم: ابدءوا أنتم أَوّلآً 
)١(‏ انظر القراءات في الآية وتوجيهها في : الموضح في وجوه القراءات لابن أبي مريم 417:7 .814٠‏ 
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وألقوا ما عندكمء ألقوا ما أنتم ملقونَ من السحرء فأنتم مهزومون. 
السحرة يعتزون بعزة فرعون: 
وما أن السهرة كادوا كافوية بالف مسن فرعونة معتحدين 
علية 'راغبين فيما عتدم» فقن توكلوا غلية): واستتجدوا يغدية! 
وقد سجلّ القرآنُ عبارتهم الغريبة التي نطقوا بها عند القرا 


ل . قال تعالى: 0 حِبَالُم وَعِصِيهُمْ وَفَالوا بعر فَِعَوْنَ نا للحن 
لعَيو 469 [الشعراء: 44]. 

بعزةٍ فرعون إِنَا لنحنٌ الغالبون؟ ومّن هو فرعون وما هي عزتّه؟ 
وماذا تساوي عزته وكبرياؤٌه أمامَ عزةٍ الله وقوتّه وكبريائه؟ وهل تقفٌ عزةٌ 
فرعون العبدٍ المخلوقٍ الضعيف أمامًّ عزةٍ اللّهِ الخالق القوي؟ وهل 
ينتصرٌ مَن اعتزَّ بعزة فرعون الزائلة على م مَن اعترٌ بعزة الله الثابتة؟ صدقٌ 
مَنْ قال: مَن اعتر بغير الله ذَّلّ!!. 


ايع ب يل على 7 كانوا 0 فرعون» ويُعتبرونه 0 وإلهاً 
ولهذا اعترّوا به واعتمدوا على عزته ! 


حبالهم وعصيهم وسحرهم لأعين الناس: 

وكان مع السحرة الكثيرٌ من أدواتٍ السحرء التي سَمَاها القرآنُ 
#حبَاهم 31 صِبَهُ 4 وكانت الا كثيرة وعصياً عديدة! ! 

وكان الناسٌ يُنظرون إلى تلك الحبالٍ والعصي»؛ فيعجبون 
ويندهشون ويتأنّرون» بل إن موسى عليه السلام لما نظرٌ إليها تعببَ 
وتائر قليلله: 

وقد اكد الله عن أثر حبالهم وعصيهم بقوله: #فلم لقا 
سحروأ ع داس وق عع لسحر عَظِيرٍ # [الأعراف : 26 .]١‏ 

وبقوله: طهَِدَا ِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يبل إِّه ين سيخرج لا تن [طه: 
>57"]. 


لا 


تندث آية شورة الأعراف عن تأر الناس بحبالهم وعصيهم. 
آيَةُ سورة طه فتتحدثٌُ عن ما تخيّلّه موسى مئها. 

والكلام في الآيتين عن نوع ذلك السحر الذي جاءَ به السحرة. 
وقدّموه من خلالٍ حبالهم وعصيّهم التي ألقوها. 

والذي يوْحَدُ من كلام الآيتين عن سحرهم أنه سحرٌ متخيّل؛ لا 

حقيقةً له» ولا رصيدٌ له من الواقع؛ إنما يقومٌ على الإيهام والتخييلٍ 

والتعناة وسخر العيون» وقذْفٍِ الرهبة في النفوس. بحيث يظنٌ 
المشاهدون وهم تحت تأثير الرهبة أنه سحرٌ حقيقي» معأ نه تخييل 
وخداع! 

ونّدعو إلى ملاحظة أَبعادٍ ودلالاتٍ هذه الكلماتٍ في أآيةٍ سورة 
الأعراف : 


كان سحرهم تخييلا وخداعاً لأنهم استرهبوا الناس: 

وبحنا زننك نب" إلى اليم الزورنئن لمق اتسين 
عن طريقٍ الإيهام والتأثير» فخطفوا أبصارّهم. وخلخلوا مقاييسٍ الرؤية 
فيهاء فصارث تتوظهم أنيا - أشياء حية ) وهي لسنيت حية ) وأاضيك 
أعيئُهم بعمى الألوان! فر ١‏ ث لسحرهم حقيقةً وواقعاً. أي انها راث 
حبالهم وعصيّهم أفاعي 0 ضخمة » لجرك وتسعى » مع أنها ليست 
كذلك فى الواقع . وما هى إلا جبال وعصيٌّ جامدةٌ 008 


«وَْيَمبوْفْ4: مبالغةً من الرهبة التي قذفوها في نفوس وقلوب 
المشاهدين» الذين كانوا في حالةٍ نفسيةٍ خائفةٍ قلقة متأثرةٍ بالسحرء 
منفعلةٍ بالسحرة» وكان الناسٌ في الماضي ينظرونَ للسحرة نظرةً خاصة» 
تقوم على الخوقه والرهية ويويعون بالسحر إيماناً كبيرأًء ويُثبتونَ 
0 القدرةً على تغييرٍ الحفائق :: وفكل, كل ها يزيدون! 
والهمزةٌ والسينُ والتاء في «استرهبوهم» تدلٌ على التأكيد» ويُعْبِتٌ 
«إرهابٌ» السحرةٍ للمشاهدين. 


إِنَّ «استرهات» السحرةٍ للمشاهدين هو السببٌُ في تأثرهم النفسي» 
ثم في تفامُلٍ واستجابةٍ أعينهم لسحرهمء ورؤيتها الأمورٌ على غيرٍ ما 
الاسترهابٌُ النفسي لما سحُرث عيونٌ المشاهدين. 

رجاو صخر عَظِيرٍ4: هذه الجملهٌ تعليلُ للرهبة العظيمة التي 
527 الناسء فقد شاهدوا يبحرا عظيماً كبيرا تمتها قَدْمّه اللسبخرة 
أمامهم . 

والتنكيرٌ في ظسِحرٍ عَظِير4 للتهويل والتضخيم. ود 
ل 0 
لأنه لعبحة 1 ما جمعوه و وَأعدوة وحشدوه ومكروا به» حيث وظفوا كل 
ما يقدرون عليه من الأدوات والأساليب» وجَئّدوا كل ما مم من 
قدرات وكفاءات» ولم يتركوا من ذلك شيئاء وكانت النتيجةٌ ديرا 
عظيما! 

وهذا السحرٌ العظيمٌْ هو السببٌ في استرهاب الناس وتأثرهم 
5 5 بما 375 0 وهذا ا قاد 0 
0 


الحالة النفسية المنهارة للخائف المرهوب: 
إنَّ الخائفٌ المرهوب يرّى الأشياة على غير ما هي عليه؛ وهي 
جالة تفشية -معروفة: يد عتها الشَاعر المعسية ف 525000 الدولة 
الحمداني» حيتٌ قال في تصوير مدى الخوف الذي سيطرٌ على أعداه 
الروم : 
وَضاقَتٍ الأَرْضُ حَتَّى كان هارِبهُمْ إذا رَا عَيْرَ شَيْءٍ ظَئْهُ رجلا 


لقد كان الرومئٌ الهاربُ يعيش حالةً رهبة نفسية عجيبة» فإذا رأى 


1: 


وهو هارت يجري الاغيرَ شيء» أمامّه!! ظئّه رجلا مَهاجما له حاماد 
سيقّه ليقتله؛ مع أنه ليس شيئاً أساساً. 

فإذا كان هذا وضع مم الخائفب مع «غير الأشياء»2» فكيفٌ يرى 
الخائف المرهوت سحا عظيماً أماقة* متمثلا في حبال وعصي؟؟ 


قال سيد قطب عن ظلال قوله تعالى: #قَلَمَا أَلْقَوَاْ سَكروا أغيرت 
لتايس بوش وَجَأمُو سِخر عَظِيرٍ»: «وَحَسْبنا أنْ يقر القرآنُ أنه سحرٌ 
عظيمء ٠‏ لندركٌ أيْ سحر كانء وَحَسْبنا أن نعلمَ أنهم سَحروا #أعيرت 
ألنّايس»» وأثاروا الرهبة في قلوبتهم : هوم 4 لنتصوّرَ أيٌٍّ سحر 
كان. ولفظ الاسترهب) انه لفط فصو فهم استجاشوا إحساس ارق 
في الناس» وقُسَروهم عليه قسراأ. . ثم حَسْبّنا أن نعلمَ من النصٌ القرآني 
لحر اين سود طهء أنَّ موسى عليه اللعلام: 33 أويسن" في اليه خيفة: 


عفار عقة ننا كان0, 


خيل السحر لموسى «أَا تَنََ)4: 


م8 0 2 
ومما يدل على أن سخحْرٌّ السحرة فى تلك المباراة كان تخييتكٌ 
وخداعاً وليست له حقيقةٌ واقعية هو ما ذكرئه آبةٌ سورة طهء من أنَّ 
موسى نفسه عليه السلا م تخيّل أن حبالهم وعصيّهم أفاعيّ تسعى !!: 
(إ حا صِثهم يل إيّه بد سيم 5 ك4 . 


ولاسارة وعديو 


الضميرٌ في حل له » يَعودٌ على موسى عليه السلام. و# ل » 
مضارعٌ مُسْئَدٌ لغير الفاعل» وفاعلّه محذوف. وتقديرٌ الفاعل: فإذا 
حبالٍ وعصيّ!! 


1س 1 مده ا 0 


.1789:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


للع 


غير المؤمنين الخاضعين لسلطانٍ السحر والسحرة؟ ليس غريباً أن 
ابسرش» لمر مله الثان ,وان تسخروا غيرته. 
والخلاصةٌ أنَّ السحرّ الذي قَدّمَه السحرةٌ في تلك المباراة من 
خلال الحبال والعصن كان هن بات التخييل والخذاع 4::وليس له .:رصيد 
من الواقع» فكان اما معهم عمال ررض قيفي نادية تجامدة 1 تونق 
هكذاء حا امر مسي ذإ تحال وعض» 2د الاين 


للحظات! ! 


السحر نوعان: تخييلي» وحقيقي ضار بإذن الله: 
ونسعدرك قائليق: إِنّ هذا لا يعني أن كل السحرٍ هو تخييل 
وخداع ولا حقيقة له. فالراجح أن السحرّ نوعان: 
الأول: سحرٌ قائمٌ على خفةٍ ومهارة الساحرء وقدريّه على خداع 
المشاهدين وسحر عيونهم» وتخييلٍ الأمْر لهم على غير صورته المادية» 
وما يقلدمُه من سحر ليس له رصيدٌ من عالم الواقع والحقيقة. وهذا 
معظمٌ ما يقدٌمُه السحرة. ومن هذا النوع سخرٌ السحرةٍ أمامّ موسى عليه 
السلام . 
الثاني : سخْرٌ له حقيقة ورصيدٌ من الواقع» وقد يغيّرُ الساحرٌ بعض 
الأشياء بإذن الله» وهذا السحرٌ قد يضر مَنْ وَجَهَ له ويؤذيهء لكنٌّ 
بإذنٍ الله أيضاً. 
ومن هذا النوع سخْرٌ أهل بابل الذي تعلّموه من هاروت 
تاوق حسف كانه رفون به يين المرء ودح ان ل وق 
به الآخرين بإذن الله. قال تعالى: #وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوأ أللَّمطِينُ عَلَ مُلْكِ 
لسن وَمَا كَثْرٌ سُلَيِمنُ ولو لتبريت كتثرا له مون ألنّاسٌَ ألسَحْرَ 
0 لكين ايل دوزي وم ا 


ه١‎ 


5-8 


0 27 ا 5 3 00 0 7 لير يم 
وَرَنْحِهءْ وَمَا هُم بِصَآرَنَ بد ين أَحَدٍ إلا بدن لَه وَيَتَعَلمُونَ ما يضرف 


ص _- 


و لا ينفَعْهُ» [البقرة : 0 .]٠‏ 
الخيفة التي أوجسها موسى في نفسه: 

ماذا فعل موسى عليه السلام عندما شاهدٌ ما شاهد؟ 

تدسّسٌ الخوف إلى نفسه قليلاً. فأدركه التثبيتٌُ سريعاً من الله! 
قال تعالى: ايمل ف شيم نه ١‏ ا 9 كلا لا تحف إِنَك أت 
دعل © [طه: /ا 5‏ 54]. 

والتوجْسٌُ لا يكونٌُ إلا مقترناً بالخوف» وهو يكونٌ في النفسء 
فهق جالة .نفسية فحووية :.وإذا تعمقت: فى" التفوين .والشغور أذث:الن 
الخونٍ الفعلي» الذي ينتج عنه التخلّي والترك للفعل. 

قال الإمامُ الراغبُ عن التوجس: «الوَّجَسٌ: الصوتٌ الخفىّء 
والتوجسن : اي والإيجاس : وجودٌ ذلك في النفس. قال تعالى : 
«اتأرجس هِنْهُمْ خيقة . قالوا: فالوجَسُ هو حالةٌ تحصلٌ من النفس بعد 
الفاح :< أن لياس مدنا التفكيرء ثم يكونٌ الواجس ثم الخاطر»""'. 

فالتوجسٌ مبنيٌ على الهاجس» وهو نداءً نفسيّ خفي» ووسواس 
نفسيٌّ داخلي, يكون بسبب مرور الإنسانٍ بحالة معينة. 

لفل اوح موسي قا ذن القلرية: ارهن وله لكين القراين أقة 
عبر عن توجسه بكلمةٍ «خيفة» وليسّ بكلمةٍ «خوف». 

وفرْقٌ بين الخو والخيفة. 

قال 5 الراغب: «الخوف: تَوَكُعُ ثم مكروه عق مار مظنونة أو 

«والخيفة: الحالةٌ التى عليها الإنسانٌ من الخوف» قال تعالى: 
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006 ظهورٌُ الخوفٍ من 0 

فالتعبيدُ عن الحالةٍ العَرَضيةَ التي مَرَثْ بموسى عليه السلام بكلمةٍ 
«خيفة» بَدَّل «خوف؛».» وتخيين هذه الحالة بأنها كانت في نفسه » 0 
إلى أنها عات مهالة تقينة عزقية افبرسة اشرعان :ها زالث وتلاشت 
وحلّ رن يقيئه وثقبّه ؤثالة) وهذا التوجس النفسي لم و 9 


موقفه وتحذيه. ولم يتحول إلى «خوف» وجودي» ينتج آثاراً عملية 


سيعة ! ! 


الله ده موسي أويثبته لأنه 0 في شيء: 


--- 


وي اناه فته وقال له 5 تَحَفْ إِنَلَكَ أَنتَ ا 


وتدارُكُ اللو لموسى في لحظة التحدي الكبير والمواجهةٍ الخطيرة 
0 0 


يؤكُلٌ ما قالّه له من قبل: تل لا عاد إِنى سكا أسممْ وين 99)* 
[طه: 45]. 

قال اللّهُ لنبيه عليه السلام: «لا تحن إِنَكَ أت الأَمْلَ» أي: لا 
تخف يا موسى من سحرهم وحبالهم وعصيهم» 0 
وحشدهمء ولا تخفث من اعتزازهم بفرعونَ المتكبر المستعلي! إنك أ 
الأعلى! أنت الأعلى من الحاضرين» والأعلى من السحرة 0 
والأعلى من الملا الموجودين والأعلى من فرعون نفسه المستكبر 
المنتفش أمامك؛ أنت الأعلى مِن كلّ عن أنامق وما فعك اهن الأعلى 
من كل ما هو معهم! 

أنت الأعلى بالحقٌ الذي معكء مقابلَ الباطل الذي معهم؛ وأَنتَ 
الأعلى بالإيمان الذي معكء مقابلَ الكفر الذي معهم؛ وأنت الأعلى 
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باليقين الذي معك. مقابلَ الشكُ والتنازع الذي معهم. 
وقبلَ هذا كله أنت الأعلى لاتصالك بالله ربٌ العالمين الأعلى. 
واعتمادك عليه» مقابل اتصالهم هم بفرعونٌ والرارممة فماذا يساوي 


فرعونّهم الأدنى مام ربك الأعلى, الذي معك بسع ثم ويرى؟ لهذا لا 
تخفٌ يا موسىء فإنك أَنتّ الأعلى! 


قال سيد قطب: «لا تخف إنك أنتٌ الأعلىء فمعك الحق ومعهم 
الباطل» معك العقيدةٌ ومعهم الحرفة» معك الإيمانُ بصدقٍ ما أنتَ 
عليه؛ ومعهم الأجرٌ على المباراة ومغانم الحياة» أنتَ متصلّ بالقوة 
الكبري: وهم يخدمون مخلوقاً قوري فانياًء مهما يكن طاغية 


زالت حيفةٌ موسى السريعة عليه السلام» وحلّ محلها يقيله بأنه هو 
الأعلىء وعاش موسى لحظتّها حالة متألقة متوهجةً من «استعلاء 
الإيمان؛! ونظرٌ من اعُلُوٌ نفسي» متألقٍ إلى مَنْ حوله. من فرعون وملئه 
وجنوده وأتباعه وسحرتهء. فإذا به يراهم أقزاماً ويرى نفسه «الأعلى» 
منهم لاتصاله بالله. ونظرٌ أيضاً من عُلُوٌ نفسيّ إلئ ما قدمّه السحرةٌ من 
حبالهم وعصيهم. فإذا به يراها على حقيقتِها وتفاهتهاء وما هي إلآ 
«فقاعاتٌ فارغة»» وزبدٌ منتفش» سرعانٌ ما يذهبُ هباءً. 


موسى يهز نفسيات السحرة ثم يلقي عصاه: 


مر توجّة إليهم قائلا: ما جِنَثم به 
أل إِنَّ ا َه مينبطلة: | إنَّ أله لا بِصّمٌ عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ» [يونس: ١أ.‏ 


إنهُ كلام الوائق الثابت» يهز الطرفٌ الآخرّ هرّا. رغم ما قدّموه 
من سحر عظيم. يخبرهم أنْ ما قذموه فهو سحرٌ وخداعٌ وتخييل 
وتزييف » ليس له وجودٌ ولا حقيقة» ومن ثم ليس له أثرٌ ولا تأثير. 
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وهو يخبرهم بأنه يواجهُهم ويتحداهم معتمداً على اللَّهِ ربٌ 
العالمين» وإِنَّ اللّهَ سيبطلٌ سحرّهم العظيم» ويكشفٌ ما فيه من تزييفٍ 
وخداع» وإِنْ اللّهَ سينصرّه هو عليهم. 

ويقدمٌ لهم ولّنا من بعدهم ‏ سنة ربانية مطردة» لفح حي 
الناس أينما كانواء وهي أنْ الله لا يُصلحٌ عمل المفسدين» ولا يؤيّدهم 
ولا يوفقّهم» وإنما يُبطلٌ أعمالّهم» ويجعلهم يخسرون ويفشلون» ثم 
يندمون ويتحسرود. 

وبما أنْهم سحرةٌ مفسدون» فإِنّ ألله لا يصلح عملهم. وبما أن 
فرعونَ الذي يعتزّون به مفسدٌء فإن الله لا يُصلحٌ عمله!. 

الا جه ا 1 1 0 1 
يميئه . لقد كانت اللقصا في ايمية . وكان الجدافار دجما وطروه 
والعصيّ التي رأوها تسعى 

ا 0 اد سوام 

وألقى مولي عصاه» ترات إلى عبان مبين »2 ووقعت المعجزةٌ 
الباهرة. ولقفث كل ما ل السحرةٌ عن حبال وعصي» وعرف ت السحرةٌ 
الحق» وأنه 0 موسى ولنسن معهم2» واشت قلوبهم بالويمانٍ فخرّوا 
ساجدين للهم» وأعلنوا إيمائهم بالله ! ! ! 

كال تال اق ما في يمنا كن 6 ا ا كد 
ولا بِنْيحُ الَاحِرٌ حَيْتُ أ (32) كَلتِنَ السَحرءُ سيدا كَالَّوَأ امنا برب روي 
وموم 409 [طه: 59 ٠لا].‏ 

وقال لاير «##ه وََرْحبنآ إل مومق أن ألو 
مَا يأيِكوْنَ 09 كوكم أن وَبَطَلَ ما كنوا يتمثوة (2) مَمْيوا مالك وَانَْلبوأ 


0# 


10 َل ألشترة "كعرين ‏ 09 106 امنا رت لعل رت 
موس وََدرُونَ [40 [الأعراف: ١١7‏ - 1717]. 
وقال تعالى: ملي مُوى عَصَاهُ فَإدَا هي تَلقَثُ ما يَْفِكُونَ 2 كَلتىَ 
الشحرة ستيب ©©) كَل ما رت اين ©) مت ثيك معشة 402 
[الشعراء : ه55 5:8أ]. 
كان موسى عليه السلام يمسكُ عصاهٌ بيده اليمنى» وكانت الأنظارٌ 
متوجهةً إليه؛ تنتظرُ ما سيفعلّهء فَأمَرَه اللّهُ بإلقاء عصاه من يمينه على ما 
أمامه من حبالٍ وعصي: ولق مَا في يَِنِكَ». 
عصا موسى ثعبان تلقف ما يأفكون: 
ونظرٌ المشاهدون جميعاً إلى عصاه؛» فإذا بها تتحول إلى ثعبان 
مبين 2 وأفعى حقيقية ) وشاهدوا الحية التى صارتث تسعى » إنها تسعى 
بعدا حتا: وفيها حياةٌ حقيقية» ولس الامة سوا وله كروت امن 
الحيال والعصى . . 
ونظرٌ القومُ إلى الحية التي تسعى» فإذا بها تهجمٌ على ما أمامّها 
من حبالٍ وعصيء فتلقفها واحدةٌ واحدة» حتى أتث عليها كلها 
وابتلعتها. ولم تُبِقٍ منها واحدة. 
دهش القومم مما يرون» إِنَّ مأ ألقاه موسى عصاء تتخولت إلى 
أفعى» وقضَتْ على كل ما أمامهاء فليس الموضوعٌ موضوعَ سحرء إنما 
هو حقيقة» وموسى ليس ساحراً إذن!! 
لقن أي الله عوسى: .أن -عضاء لتك ما ألقاة السحرةة واي ا 
في يَسِيِكَ لقف ما صتمواً نا موأ كد سر ولا فلح التَّاِحرٌ حَيْتُ أق» . 
ونا ذكزة الله لخونى كلكا الس قعناء :الها على ا القرة 
أن كل ما قدموه إنما هو سحرء وهو ثمرةٌ لكيدِهم وباطلهم. وإِنَّ 
الساحرّ لا يفلحٌ أبداء ولهذا لم يُفلحوا. 


كع 


ا اي ا اهل الحقيعة قبل قلبل؟ 
#مَلمًا أَلْمَرَاْ كَالَ مومى ما جئثم به ألسَحْرٌ إِنَّ عه 
عمل المقيننن © [يونس: ١4ا.‏ 

حكمة التعبير عن ابتلاعها باللقف لما يأفكون: 

واللطيف في التعبيرٍ القرآني عن حادثة قضاءٍ العصا الحية على 
الحبالٍ والعصىء أنه ركرّ على «اللقف». 

ففى سورة الأعراف قال: 8هَإدًا ى تَلْقَتُ ما يأفِكن» . 

وفي سورة طه قال: ولق ما في يَمِيْكَ تلقث ما صتئراً4. 

وفي سورة الشعراء قال: ههَإِدًا هى تَلْقَتُ ما يأْفِكُونَ» . 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أنَّ «تَلَمّف؛ لم يَرِدْ في القرآن إل في 
هذه المواضع الثلاثة 

قما هو معنى «اللّقْف)؟ 

اللطيفٌ في معناه ما ذَكّرّه الإمامُ الراغب: «لَقَْتُ الشىء ألْقّقُه 
تلفي : تناولتُه بالحذق» سواءٌ في ذلك تناوله بالفم 0 

فاختيارٌ فعل «تَلْمَت» للتخبير عن ابتلاع العصا الحية للحبال 
والعصي مرادٌ مقصود. ينال على مهارةٍ العصا الحية وحذقها في 
التقافٍ والتقام الحبالٍ والعصيّ . لقد ابتلعَتّها بحذق وإتقان» وَتلدذ 
وتفئن» وفط أنظارٍ المشاهدين المشدوهة! 

وهذا “لبعرقوا أنها “تلقف :ما أمافها لنقا خعف؟؟ وسار له ددن 
وتبتلعُه بمهارة وإتقان» وتُدخَلَّه جوفهاء وكأنهم يسمعونَ صوتٍ ازدرادٍ 
جوفهاء فالأمْرُ حقيقة وليس تخييلا. 
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وإذا كان القرآنُ قد عبّرَ عن ابتلاع العصا الحية بفعل اتَلْمَفْ) 
الدال على الحذق والمهارة» فإنه ع عن حبالهم وعصيهم بلفظ 
#يأفكون) . 

وورد هذا في سورتين: الأعراف والشعراء: 2 هى. دلقت ما 
يكن . 

والإفك هو الكذبُ والافتراء. وما قدمّه السحرةٌ لم يكن حقيقة: 

ألم ينصحْهُم موسى عليه السلام قبل إلقائهم إفكهم؟ #مَالَ لهم 
موي وَيْلُمْ لا نَفْروأ عل اله دبا مَسْحِدَوٌ بداب وَهَدَ حَابَ من 
فرك 9>. 

متت 

والآنَ ها هو قد تحققّ ما حذّْرَهم منه» وها هي العصا الحية 
تلقفُ ما يأفكون» وتّقضي على ما يفترون ويكذبون!! 

الحية تعود عصا بعدما لقفت ما يأفكون: 

والمثيرٌُ هو أينَ وضعت العصا الحيةٌ ما لقفَئّه وابتلعَئه من الحبالٍ 
والعصيّ؟ لقد كان ما قدّمّه السحرةٌ سحراً عظيماء وألقوا ١كمَأً‏ كبيراً 
من الحبالٍ والعصىّ. وَلَعِله كان يَرْنُ «أطناناً»! 

وها هي العصا الحيةٌ تلقفٌ وتبتلعٌ كل هذه الأطنان! فأينَ 
وضعَنْها؟ وما هي معدثها التي حوَّنْها؟ 

وبيئما دهش وفوجئُ الحضورٌ جميعاً بهذا المنظرء كانت دهشْتُهم 
أكبرّ عندما شاهدوا الحيةً الكبيرة تتوقفٌ بعدما لقَفَّتْ ما أمامّهاء فيُقبل 
عليها موسى عليه السلام بدونٍ خوف» ويمسكها بيدِهء ويحملهاء 
ويرفعٌها أمامّهم» إنها أفعى وهي لا تلدغه. 

ثم كانت دهشيُّهم مضاعفة» عندما شامّدوا الحيةً تتحول في يدٍ 
موقن إلى عع تفي كما كانت 
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إن الأمرَ أمْرُ الله وليس أْرَ موسى عليه السلام» فاللَهُ هو الذي 
نفخ فيها الحياة أمامَ الناظرين» واللّهُ هو الذي سلبّها الحياةً أمام 
«المندهشين! . 

وما موسى عليه السلام إل سبب» أجرى اللَّهُ الآيةَ المعجزةً على 


بذبه. 


ود 


انتصار الحق وهزيمة فرعون وملئه: 
0 0 0 اللّهُ الحق» وهزم الباطل: نوكم ) 
مَا انوا يَحمَلُونَ فَعْلِبوا هتالك وَأنفلبوأ رين 49 

إِنَّ 90 عن فرعون ومليِه وجنوده. فعملّهم هو الذي بطل 
وزال» من حشلهمٍ وخاترقم للسخره ة حتى لَقْفٍ العصا الحية لسحر 
السحرة» وبذلك عُلّبوا وهزمواء وَانْقَلبوا صاغرين ذلا خاسئين 
مهانين . 

وهكذا هزم الله فرعونٌ الطاغية المتجبرّ المستكبر»ء وظهرتثٌ 
هريمته يه أمامّ مليْه وجنوده وقومه. 

وهكذا «انقلبَ السحرٌ على الساحر؛» كما يقولون» فقد حشد 
مود الناسّ ليشهدوا هزيمة موسى: «اقَجْيمَ التَكرَهُ ليقت يور تَعلُورِ 
© يَيْلَ يدب كل كم جهَمْنَ © هلا كيم التعرة إن كثا مم 
لقييينَ 42 . وإذا بهم يشهدونٌ هزيمة فرعونٌ نفسِهء وهزيمة نظامه! 


ل 
0 


قال سيد قطب: (إنه الل ينتفش؛ ويسحرٌ العيون» ويسترهبُ 
القلوب؛ ويخيّل إلى الكثيرين أنه الي وأثة حار وانة محيق )ما 
هو إلا أَنْ يواجة الحقٌّ الهادئ الوائقٌ حتى ينفثئّ كالفقاعة» وينكمش 
كالقنفذ» وينطفئَ كشعلةٍ الهشيم! وإذا الحنُ راجح الوزن» ثابتُ 
القواعد» عميقٌ الجذور.. والتعبيرُ القرآني هنا يُلقي هذه الظلال» وهو 
يصوّرٌ الحنٌّ واقعاً ذا ثُقَل: فوم لْلَقّ4. . وثبت» واستقر.. وذهب ما 
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عداه فلم تكد لله “وعنود؟ #ارفطن 6 ذا قارة 4 تشلب اليناطل 
والمبطلونء ودُلّوا وصّغِروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهِرٌ 
العتون 06 0 
السحرة يسجدون ويؤمنون برب العالمين: 

وأكثرُ المواقفٍ دهشةً وانفعالء ومفاجأةً وتأثيرء في هذا المشهدٍ 
العجيب المثير - مشهدٍ المباراة والتحدي ‏ كان موقف السحرة» وردٌ 
فعلهم على ابتلاع عصا موسى لحبالهم وعصيهم. 

لقد دخلّ الإيمانٌ قلوبّهم فأنارها وشعشعٌ فيهاء وفكروا في لحظةٍ 
في ما يشاهدون» إذ كيف تبتلع عصا موسى ما قدّموه؟ 

إنهم يعلمونّ أَنّهُم سحرة» وأنّ ما قدّموه من حبالٍ وعصي كان 
سحراًء وهم ماهرون في السحرء مُتقنون لهء عالمون به. 

ولما شامّدوا عصا موسى تتحولٌ إلى أفعى تّسعى» علموا أنَّ 
الأْرَ ليس سحراًء وإنما هو على الحقيقة؛ فلو كان سحراً وتخييلاً 
وخداعاً لعرفوه. 


ولمَا شاهدوا هذه الأفعى الحقيقية تلقف كل ما قَدّموا حقيقة» 
علموا أن وراءً الأمر ما وراءمء وأنّ الدعوى التى يقدمها موسى 


علموا في لحظةٍ إيمانية أن الذي حَوّْلَ العصا أفعى ليس موسىء 
بل اللّهُ الخالقٌ» الذي نفخ فيها الحياة» وعلموا في لحظة أن الله القادر 
هو الذي جعلها تلقف كل ما أمامّها من حبالٍ وعصي. 


0 


إذن: إنَّ الله والربٌ ليس فرعونَ المتأله؛ وإنما اللَهُ ربُ 


-ٍ 


العالمين» وموسى وهارون صادقان في دعوى النبوة» واللَهُ رب العالمين 
هو الذي أرسلّهما وبعتهماء ودليلُ ذلك الآيةٌ البينة التي أجراها اللّهُ على 
يل موسى. 


.176٠0: في ظلال القرآن‎ )1١( 
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هذا التفكيرٌ الإيمانيٌ السريع فكْرَ فيه السحرةٌ في لحظة» ثم أنبعوه 
بخطوةٍ عملية» حيثٌ قاموا بحركةٍ مثيرة أمامَّ المشاهدين جميعاء فرعونٌ 
والملأ والجنود والمدعوين» حيث حَووا ساجدين » لله رب العالكون: 
وأعلنوا 0 برت ١‏ - توشن ذ وهارون. قال تعالى: ولي 


دور م 


لَحرَهُ سَجِدِينَ )الوا من رت الْعَليينَ رب مو وترون (03)»!! 


[3] 
من سحرة إلى شهداء بررة 

كانت نتيجةٌ التحدي بين موسى والسحرة انتصارٌ الحق وهزيمة 
الباطل» وانحيارٌ السحرة إلى جانب الحق» بعدما كانوا منحازين إلى 
جانب الباطل الفرعوني . 

كان السحرة مرتزقة عابدين لفرعون: 

جاءً السحرةٌ فرعونٌ «مرتزقة». طالبين رو راغبين فى دئياه» 
قائلين له: ين آنا دما إن كا ْن الْمَليينَ4؟ 

ورغْبهم فرعونٌ بقوله: طتَمَمَ وَإِنَُمْ إِذا لمن الْممرّينَ4 . 

ونواضَؤا بالاجتماع والاتفاق قُبيل إلقاء سحرهمء وقالوا: طثَالْوا 
إن دن سْحِرنِ يرِيدَانِ أن وك 2 3 ذا يم سحرهما ويذهبًا 00 
لتق © ليمأ حيدم ثم أنثا صَنَا ود أقْلَحَ الوم من أشئة 
© 

وكانوا مؤمنين بفرعون» عابدين له» متوكلين عليه؛ معتزين به» 
ولما ألقوا حبالّهم وعصيّهم اعتزوا واستنجدوا به: طدَلقوأ بهم وَعِصِيَهُمْ 


ا 014 


كَائوا بعر فصن إنَا لسن التيبوة 49 . 
ولكنهم فوجئوا بعصا موسى الحيةٍ تلقف ما يأفكون» وتبتلعٌ 


لح 


حبالهم وعصيّهم في لحظة؛ ثم تعودُ عصا حشبيةَ يابسة! 
عندها فكروا لحظة: إن ما مع موسى ليس سحرأًء وإنما هو من 
أمْر الله فالله هو الذي جعلّ العصا حية» وهو الذي أمرها بلمّفٍ ما 
قدا من سحرء وهو الذي أعاكننا عصا. 
فتحولوا إلى مؤمنين بالله: 
وخرجوا بِنَتِيجَةٍ يقينية: موسى رسول من عند الله واللَّهُ هو رب 
العالمين» وموسى على الحق. أما فرعونٌ فإنه ليس ربا ولا إلهأء وإنما 
هو كاذبٌ كافرٌ مفترء فهو على باطل وضلال. 
0 0 0 لأنهم / لا يريدون أن تبقى 
0 الستحرة ه فرعونٌ 08 وجنوده 12000 5 0 
ورَألَ السَعرَدُ سَجِدِيِنَ 9آ) مَلْوَا امنا برت الْعلِِينَ 7 رب مون وَمَدرُودٌ 
4 [الأعراف: 1٠١‏ - 1757]. 
لقد أقدمَ السحرةٌ على هذه الخطوة وهم يعلمون خطورةً مأ هم 
مُقُدِمون عليه؛ لكنهم كانوا صادقين في إيمانهم القوليٌ والفعلي. 
يَعرفونَ فرعونَ وطغيائّه» وظلمَ واستبدادٌ ملئه» ويُعرفون أنهم 
مُقدمون على التعذيب الرهيب» وأنهم بإيمانهم خسروا ما عند فرعون 
من مالٍ وجاه ومركز وقربى!! 
وإيمانهم العلني فضيحة لفرعون: 
لكنهم يُعرفون الثمنّ الكبيرٌ الذي ينالوئه من اتباعهم لموسى عليه 
السلام» إنهم ينالونَ ما عند أللّه» ويكسبون فضله ورضاه» وهذا هو 
القور الكير: 
إنه الصدقٌ في الإيمان» والصدقٌ في اختيارٍ الحق» والصدقٌ في 
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إن اللَّهَ يمكرٌُ بفرعون, ويقلبُ كيده عليهء ويذيقُه مُرَ الهزيمة» 
فقد أرادها فرعونُ «مظاهرةٌ؛ إعلاميةً إعلانية» ليتشفّى في موسى أمامَ 
الجماهير التى حشدهاء ولتزدادٌ تلك الجماهيرٌ إيماناً به وبقوته وقدرته» 
وحرصاً على عبادتّه وتأليهه. 

فجعلّ اللّهُ الحشدّ والميدانَ دليلا على «فضيحة» فرعون» فها هم 
رجالة.من السخرة .وهو الذي رم وجمعهم واختارّهم - يشهدون 
بأ موس رسول صادق» وَأنْ الله رب العالمين» وها هم يعلنونّها 
والجنودء وهُّزمَ فرعونٌ وملؤٌه هزيمةٌ بالغة. وغادرٌ الناسٌ ميدانٌ المعركة 
وهم شامتون بفرعون» يتندّرونَ به» ويسخرونٌ منه!! 

فرعون يلومهم لعدم استئذانهم له: 

ما هى خطوةٌ فرعون التالية؟ 

إِنْه سيتوجّه إلى السحرة الذين آمنوا بالسّباب والشتم» وباللوم 
والتقريع , وبالاتهام والتهديدٍ والوعيد. 

أولها عله أن ايكذ عليهم إيمائهم. قبل استئذانهم منه!!. قال 
تعالى: لقال عون امد ب قَبَلَ أَنْ ادن 26 [الأعراف: .]١77‏ 


وقال تعالى: لمَامَنمٌ لم لم قبل أَنْ ادن ؟ [طه 
وقال تعالى: #قَالَ عَامَنْثّرٌ لم قَبَلَ أَنْ عَادَنَ 4 [الشعراء: 49]. 


وإنكاره عليهم إيماتهم قبل استئذانهم منه من باب طغيانه 
واستكباره؛ وهو أمْرٌّ فى غاية السماجة والوقاحة!! 


إنه يعتبرُهم موظفين عندهء بل عبيداً له. والعبدٌ لا يفعلُ شيئاً إل 
بأمر سيدهء ولا يتحرك إلا بإذنه. 


وح 


إنه «يسحقٌ» شخصياتهم» ويلغي وجودّهم, ويَحرمُهمٍ الحقّ في 
اختيار 3 يريدون» وفعْلٍ ما يختارون! حتى لو كان الأمْرٌ فكراً انعا !؟ 

قلوبهم لا تنبض إلا بإذنه» ولا تتوجّه إلا إليه؛ وعقولهم لا تفكرٌ 
إل نما يريد؛ اومشاعرهم لا تكونُ إلا على ما يرضى» ومن ثم تكونُ 
حركائهم وأفعالهم محكومةً برغبته وإِذنه ورضاه. 

فكيف الآنَّ يخالفون إرادته؟ وكيف يسمحونٌ لقلوبهم وعقولهم 
ومشاعرهم وأرواجهم أنْ تتحرك بدون إذنه؟ وكيف يجرءون على 
الإيمانٍ قبلَ استعذانه؟ 

وهل يحتاج الإيمان إلى استئذان؟: 

إن فرَعون الظاغة السعد لا .يعرف أن النوز والقياء لا يسنان 
ليصلَ القلبّ المتوجّة إليه؛ ولا يعرف أنَّ القلبٌ لا يحتاجٌ إلى إِذنٍ 
ليتقبّلَ الإيمانَ والنورء فما هي إل «ومضة» تضيء جوانخ القلب» فتبددٌ 
ما فيه من ظلام» وتجعلّه يختارٌ الإيمان. إنه لا يعرف أنه قد يتحكمٌ في 
جوارح الناس» وأنّ له سلطاناً على لي لكنه لا سلطانَ له على 
قلوبهم ومشاعرهم» وعقولهم وأرواحهم 

ولهذا إنكارُه على السحرة إسائم قبل استئذانه أَمْرٌ في غاية 
السماجة والوقاحة. 

َن نكل فرغون لوذه المسالةة واشتراطه ابعيدانه للايمان»: هي 
نفسُّها نظرةٌ كل طاغية ظالم مستبدٌ من الحكام» فهم يريدون من أَنْباعِهم 
أنْ يكونوا عبيداً لهمء وأنَّ يكونوا أصفاراً» أو «دُمِئ» متحركة أبانيع؛ 
0 أفكارٌهم واختياراتّهم وأقوالهم وأفعالهم وفقّ ما يريدونٌ لهمء 

يشترطون حصولهم على الإذنٍ المسبتي منهمء قبل أن يفكروا 
را وقبلَ أنْ يُحبوا ويكرهواء وقبل أن يقولوا ويفعلوا!! 


الفرق اللطيف بين «أمنتم به» و«امنتم لله»: 
وهناك لطيفةٌ قرآنية في تسجيلٍ إنكارٍ فرعونٌ على السحرة إيمانهم» 
فقد اختلفٌ تعبيرٌ القرآن عن ذلك. 
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5 20 ملم هي عاميم يط 
فى سورة الأعراف قال تعالى: متم ب قَبَلَ أن عَادَنَ لك » . 
0 2 2 ك0 > 
وفي سورة الشعراء قال تعالى: #دَاسْتُر لم قَبَلَ أنْ عَادَنَ كم 4 . 


فما حكمةٌ هذا الاختلافٍ فى التعبير؟ 


فرْقٌ بِينَ أنْ يتعدّى فعْلٌ «آمَنَّ؛ لما بعدّه بحرفٍ اللام» وأنْ يتعدذى 
بحرف الباء . 


لمن به) معئأه : ل وأيقنَ أنه على حق. 


و«آمن لها معئاه: وثقٌ به واستسلمم به واتبعة» وأسلمَ له قياده» 
واضنات حتديا امنطيعا: له 

وهما مرحلتان متعاقبتان» فالإنسانُ يؤمنٌ بالإنسانٍ أَوُّلاً ويصدقه 
ويثق به» ثم يؤمنٌ له ويتبعه بعد ذلك» وإذا لم يؤمنْ به فإنه لنْ يؤمنّ 
له. 


: 


ولذلك قال في سورة الأعراف: ظادَاسْتُّم بو.#. أي: صدقتموه 
وأيقنتم أنه نبي رسول. 

ثم قال في سورة الشعراء: ظءَاسْثْرٌ لم4. أي: اتبعثموه 
وأعطيتموه قيادكم وولاءكم. 

وسورةٌ الأعراف في ترتيب المصحف قبل سورة الشعراء» ولهذا 
ذُكرت المرحلة الأولى متم بو 24 بيلما ذكرث شورة الشعراء 
المرحلة الثانية #ءَاممُر لم». 


وهذا من دقائق التعبير القرآنى» وسبحان منزلٍ القرآن! . 


اتهام فرعون لهم بالتلمذة على موسى في السحر: 


وبعدما الك فرعونٌ على السحرة إيمائهم بموسى واتباعهم له 
صار يتهمهم عدة اتهامات. 


0 


م 


اتهمّ موسى بأنه «الساحرٌ الكبير»» الذي علّمهم السحرء وهم 
سَحرةٌ صغاز عنذده) اميل بين يديه : ِنَم 0 ألرِى عل ليحر # 


كانوا عند دخولهم المباراةً سحرةً كباراً في عرف فرعون» وهو لم 
يحشزهم من المدائن إلا لأنهم سحرةً كبار» وكل واحد منهم ساحرٌ 
سَحَارٌ عليم . 

أما الآنء فقد طويسا سحرةً صغاراًء وميد ال يتلقون 
دروس السحر على يد كبيرهم موسى!! 

ها هذا المنطق الفرعوية الي 

ومن لطائفٍ التعبير في سورة الشعراء» أنه ورد فيها قولٌ الملا 

5 4 لسعم كي هو رصا 60١‏ مورسة أ“ لا ججتعمر را خرعدس رت 

لفرعون: #فَالَواً رجه وأخاه وابعث فى الْدَإِنِ حبشرين اك بحكل 
سَحَارٍ عَلِيِمٍ 4029 [الشعراء: 75 /ا"]. 

بينما ورد في سورة الأعراف قولهم: #يأنوك يكل سلحر 
7 جم ٠‏ 
لير 49 [الأعراف: ؟١١].‏ 

ولم يكن العدول في سورة الشعراء عن طسَّحِرٍ عَلِيرِ» إلى 
سَكَّارٍ عَلِيرٍ» مصادفة» وإنما لقصد. 

ولعل من حِكم ذلك أنَّ آياتِ سورة الشعراء ستسجلٌ اتهامّ فرعون 
للسَخارين العليمين بأنهم سذْجٌ أغرارٌ جهلاء؛ جاءوا ليتتلمذوا على يدٍ 
كبيرهم موسى : طإِثَمُ لَك الى عَلَمَهُم ليحر . 


لم يكونوا في عرفٍ فرعونٌ ساحرين فقطء. بل كانوا «سَحَارين» 
فكيف صاروا الآن تلاميذٌ جهلاء؟ . 


اتهمهم بالتآمر على الوطن مع موسى: 


ثم اتهمهم فرعونٌ بعد ذلك اتهاماً آخر أخطرء اتهاما أمنياً وطنياً. 


اه 


قال: 9إنَّ هذا لَمَكْدُ مَكَتمُهُ في الْمَديئَة حرجا ينآ أفلهاً» [الأعراف: 
ا 


. قال لهم: إِنّْ هذا الموقف الذي وتفتموه» والذي أَيّدتَم فيه موسى 
خَبانةٌ وطنية » وأنتم خائنون لوطنكم» متآمرون مع موسى) وهو أجنبيٌ 
دخيل ا 

لقد اتفقة لمحو ريه على عت الخيانم؟ وكرت بع هذا المكر. 
ومكركم مع موسى موجة ضِد الوطن» شبد النظام؛ وفك الدولة, 
وعد الأمة فأنتم مفسدون مخحربون» تيون تخريت البلاد وإخراج 
أَمْلِها منهاء وتحويلهم إلى مشرّدين . 

وهي التهمةٌ نفسّها التي اتهمَّ فرعونٌ موسى بها عندما قابلّه أول 
مرة» نقد كال للجلا عن موسي #قَالَ للملا حولهم الوه 
9© يريد أن يعم بِنْ أَسِكُم بحرن صا تأمرريت 9©)» 
[الشعراء: 5" 60"؟]. 

وقال الملا لوجوه القوم: َال الْمَكاُ ين نَوْمِ وَعَوْنَ إت هذا 

لير عَلمُ © 59 أن 1-2 ص ل َمَادَا تَأمرويت 449 
[الأعراك : .]|١ ٠١7٠8‏ 

فموسى يريد أن د ادر معت من 0 بسحره» وموسى 
00 اي 

وبما أنَّ موسى أجنبىٌ دخيل» فَإِنَّ 7 عملا للأجنبي»؛ 
متصلون بالعدوٌ الخارجي» خائئون لوطنهم و وأمتهم . . ولا بذ أنْ يقضل 
عليهم بتهمة «الخيانة العظمى»!! 

وهي تهمة كل طاغية ضد الدعاة: 
وهذه التهمةٌ الفظيعةٌ التي وجّهها فرعونُ للسحرة المؤمنين هي 


/6ة 


نفسّها التهمةٌ الفظيعة التي يوجهُها كل حاكم طاغيةٍ مستبدٌ ظالم للدعاة 
المصلحين في بلاده. 

إنه يطعن في «وطنيتهم؟؛ ويَعتبرُهم أعداة للوطن مُتآمرين على 
منجزاته» عَمَلاءَ للأعداء» مُتصلين بالأجانب» من أجل تخريب الوطن 
وإرهاب أهله! ! اا 0 

هي تهمةٌ كلّ طاغية مستبدٌ ضدّ الدعاة المؤمنين الصالحين» بدأها 
فرعونٌ الظالم» ويرددُها كل ظالم من بعده. 

زيكا ]نا اليه اعكلاة للعدز الخارسن سوسس انون لرظدييم 
فلا بدٌ أنْ يقضيّ فرعونٌ 0 وَلَهدا هدّدهم نقنولهة #صرت امن 
تين ديح وَأتَمْلمٌ ينْ حِلفٍ ثم لمكم ميت 479 [الأعراف: 


.]١155- ١11 


وهدّدهم بقوله: «إِنَمٌ كرح الى عَلَمَكْ اليحر ملأتلتت لديم 


- 


كو سلسم 24 


مسر 0 07 م_- كه 

ا نلق ال 4 دوع التخلٍ 0 أينا أشن عذاب )ا وبق »# 
[طه: ١ا2].‏ 

وار إِنَمُ كيح لزّى عَم ليحر طون تلن اميس اريك 
ويمُلكٌ يَنْ حِلَقٍ ريدم ميرت [الشعراء: 49]. 

فرعون يهدد بتعذيب السحرة: 

#سَوْفَ تَمَلَمُوتَ»: خطورة ما أقدمثّم عليه» وستدفعونَ ثمن 
ذلك عالياً غالياً باهظاًء ستدفعونَ حياتكم مقابلَ ذلك» فكيف تجرّأتم 
على مخالفة رغبتي؟ وكيف قمتم بمواجهتي؟ وكيف أمنتم بربُ موسى 
وهارون وكفرتم بي؟ 

# لَأفطعنّ طمن ديك وَأَيْجِلَكم ينْ هِلّنٍ؟ : بَيْنَ لهم و مَل عدت 
المخيفة» وأكَدَ على ذلك تأكيداً خاصاًء كما توحي بذلك كلمة 


«لأْمَطْعَنٌ) وكلمة «لأَصَلْبتْكنْك في حروفهما ومعناهماء وفي جرسهما 
وإيقاعهما. 
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سيقَطعْ أيديّهم وأرجلّهم من خلاف. وهم يشاهدون ذلك 
بعيونهم» ولْتتضوؤ مدى بشاعة هذا التعذيب» فكيف تُقَطعْ يدا ورجلا 
إنسانٍ وهو ينظر؟ 

ومعنى «من خلاف»: أن تُفْطعّ اليدُ اليمنى ثم الرجلٌ اليسرى؛ 
وبعد ذلك تُقطعُ اليدُ اليسرى ثم الرجلٌ اليمنى» أو بالعكس!! 

وبعد تقطيع أيديهم وأرجلهم سيعذبُهم عذاباً آخرء حيث يُصَلْبُهم 
على جذوع النخل : «َلضَلدم في دو وعٍ ألدّخْلٍ ». 

لا للتناوب ولا للتضمين في حروف الجر و«في جذوع النخل»: 

والتعبيرٌُ بحرفٍ الجر «في» بدلّ حرفٍ الجر «على» في الآية: 
ريلك في جُدع ث4 مقصود. 

ا حرف عن حرف. . وهنا قالوا: حرف 
تاكن بر 00 الي ا الكل 
لوي حرفان دن خررك واحد. وهنا قالوا: حرف «في) ضْمُنَ معنى 
حرف «على». والمعنى : لأصلبنكم على جذوع النخل» ومن مبالغتي 
في ذلك فكأنني أدخلكم جذوع النخل وأصلبكم فيها. 

الأول تنان حرف «على» هناء وفهم 4 الآية على معنى حرف 
«فى») 2 الدال على الاستغراق. 

إنه يريد أذايوكة تساي اليم ومبالفتهفي: ذلك التصلييه 
ويتفاعل مع ذلك تفاع كبيراً» ويصبٌ 0 أثناء التصليب ك0 حقده» 
ا من شدة حمله الأسود : 8 شق جذوع النخل شق وأدخلّهم 
فيها إدخالاً. وهم مقطوعو الأيُدي 0 وكاته سق الل .دادو 
داخلٌ جذوع النخل ذوباناً!! . 
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هذه الإيحاءاتث والظلال يلقيها حرفٌ (افي1» وليس حرفٌ «على». 


ولهذا قال: سخ في جُذّعٍ الدّخْلٍ». 


1 2 ملسا 4 آل و 


ومعئلى قوله: 0 9 لنعلمن أينا شد عذابا وبق © : 1 موف تعلمون من 
الععدتث. عذاناً شديداً ودائماً وباقياً» نحن أم أنتم . 

وكلامٌ فرعون سخرية بموسى وبالسحرة الذين آمنوا بهء فقد كان 
موسى عليه السلام يهددُ فرعونَ وقومّه بالعذاب الأبديٌّ الدائم» وكانَ 
يَعذّهم بالنعيم إِنْ آمَنوا به. 

إفلاس وهزيمة فرعون دفعاه إلى تعذيب المؤمنين: 

ويَسخرٌُ فرعون هنا بالسحرة» لأنهم آمَنوا بموسى خوفاً من 
عذاب الله الشديد الباقي» فيقولٌ لهم: سأعذبُكم هذا العذات» وهو 
فدات ديل باق» وعندها تعلمون من المجديزة عذاباً شديداً باقياً؟ 

نحن أم أنتم !! 

إن لجوعَ ءَ فرعون إلى تعذيب السحرة المؤمنين دليل علي هريمته 
مام المنطقٍ الإيماني» وإفلاسه من الحجة المقنعة. فلماذا يعذّبُ السحرةً 
المؤمنين؟ إذا كانوامتخطئين في | إيمانهم فلماذا لا يبِينُ لهم فرعونٌ 
خطأهى؟ ولماذا لم يخاطبث عقولهم بخطاب عقليٌ مو ضوعي؟ وإذا كان 
هو على صواب فلماذا لا ِقدَمُ حجنّه ينعار إقناعهم؟ 

إِنَّ فرعون مفلسن من كل ذلك. وقد انهزمٌ في هذا الميدان. 
ولهذا ليا إلى العنفي والإرهاب, والاميطهاد والتعذيب» والتهديد, 
والوعيدء وهذا هو الذي يلجأ إليه كل مهزوم مغلوب. 

وهذه الوميلة الفرعونية هي نفسها الوشئلة التي يسلكيا كل طا 
ميك ظالوة يسيرٌ على طريقٍ فرعون. فعندما ينهزمٌ في ميدان, الحسجة 
والإقناع. ويفلسٌ من كل ر صيلٍ موضوعي علمي, يلجأ إلى أسالويه 
المهزومين» فيبطش بالمخالفين» ويصبٌ عليهم عذاته واضطهادّه!! 

كيف واجة السحرةٌ اتهاماتٍ فرعون؟ وكيف استقبلوا تهديده؟ 
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السحرة يبينون السبب الحقيقي لعداوة فرعون لهم: 

اتهمهم فرعونٌ بأنّهم متآمرون مع موسى الأجنبي ضدٌ البلادٍ 
ا وسيقضي أعليهم لأجل ذلك» فردّوا على هذه التهمة قائلين: 
«ومًا لقم هنآ ِل أن امنا بيت ريا لَنَا جتنا [الأعراف: 15]. 

ني هذا تعليلٌ حكيمٌ لسبب اضطهادٍ وتعذيبٍ فرعون لهمء 
فليسوا تلاميدٌ يتعلّمون السحرٌ من كبيرهم موسى كما زعم فرعون» 
وليسوا عملاءًَ لموسى متآمرين معه د البلاد كما ادعى فرعون» وإنما 
هم مؤمنونء سارّعوا بالإيمان بآياتٍ الله. لما عرفوا الحق مع موسى 
عليه السلام. 

إن فرعونَ ينقمُ منهم إيمائهم بالحق» ولا يريدٌ منهم التخلي عن 
ما كانوا عليه من باطلٍ وام له أَيْ أن عداء لع لو عا فكريٌ 
عقيدي» وليس عدةءً ضما أو سانانا أو نطناًا! إنه عَذَاءٌ قائم على 
الحقٌّ والباطل؛ فهم آمَنوا بالحقُ لما عرفوه رانُبعوه, وهو يكرّهُ الحقٌ 

وأهله: لأنه على ا فليناذا: تعر 87 فرطون بيذ تفن أنمات العنداء؟ 

ولماذا يخادع الآخرين باختراع تهم غير صحيحة ؟ 


إنها عداوة تقوم على الانتقام الأسود: 

وتعبيرُ السحرة عن عداء وحرب فرعون لهم بلفظ اتَنْقِمُ؛ له دلالة 
خاصة في هذا المقام. فالانتقامُ قائمُ على مرض نفسيٌ عميقٍ في نفسية 
فرعون؛ إنه يكرهُ أصحابّ الإيمان كرهاً شديداًء ويحقدُ عليهم حقداً 
أسودء وهذا الكرهُ والحقدٌ هو الوقودٌ الذي يَدْعوهُ إلى المبالغة 
والاستمرارٍ في عدائهم وحربهم. وكلما ارشيكة الجداة أن بات أعقذاء 
الحقدُ جريمة ودفعةً جديدة! 

وهذا الحقدٌ هو الذي يدعو صاحبّه الحاقدٌ إلى «الانتقام»؛ من 
المخالف» والانتقامُ معناه أنْ يحاربَ الحاقدٌ حَضْمَه بكل وسيلة» ولا 
يُراعي في ذلك عهداً ولا قرابة» ولا قانوناً ولا عرفاء فهو يُلغي كل 
الأخزاف: والمتادغة والقوانين والتشريعات» كي نيه التضالف نان 


ع١‎ 


وإذا كان السحرةٌ الأذكياءٌ قد وَصَفوا حربٌ فرعون لهم بأنها حربٌ 
انتقامية: #ومًا لقم ينآ إل أن عَامَنَا يَايَتِ رَينا4: فإِنّ القرآنَ قد 
وصفٌ حرتث أصحاب الباطل لأصحاب الحق بهذه الصفة. فقال عن 


ره لمعر 


كام الظالمين لأصحاب الأخدود بسبب إيمانهم : فيل أب اللخدود 
() ألرِ نات الوثود (2) إِدْ هر عليَا فعود () وَمُمْ عل ما يِمْعلونَ بالْمؤْمينَ 
شَبودٌ 02 وا نَمو من إِلّد أن يمنا بش الْمَرِيزِ الهِيدٍ © [البروج: 
0 

إِنَّ حقّدَ الطغاةٍ على أصحاب الأخدود المؤمنين وانتقامّهم منهم» 
دعاهم إلى حرقهم في الأخاديدٍ المشتعلة نارأً! وإنَّ حَقّْدَ فرعونٌ على 
السحرة المؤمنين وانتقامّه منهم دعاهُ إلى تقطيع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وتصلييهم في عع النخل! ! 

ألم نقل إنها حرتٌ انتقامية قائمة على الحقدٍ الأسود؟ وهذه اهي 
طبيعةٌ عداء وحرب أصحاب الباطل لأصحاب الحىٌ في كلّ زمانٍ 
ومكانء» وهي أوضحٌ ما تكونُ في هذا «القرن العشرين؟: قرن التقدم 
والمدنية والإنسانية ‏ كما يقولون ‏ فعندما كان الكفارٌ والظالمون 
يحاربون المسلمين والدعاة» كانوا يحاربوئهم لإيمانهم» وينقمون عليهم 
إيمائهم» ويصبّون عليهم حقدّهم الأسود!! 

السحرة لجأوا إلى الله والفرق بين الضرر والضير: 

وبعدما وضّحَ السحرةٌ المؤمنون سببّ انتقام فرعون منهم واججهوا 
تهديده وتعذيبّه وانتقامّه بالإيمانٍ والصبر والثبات» والإقبالٍِ على الله 
والتوكل عليه» والرغبة فيما عنده. 1 

ولننظز في ما قالوه لفرعون جواباً على تهديده. 

قال تعالى: طتَنوْ لا صَيرٌّ لا إِكَ يها سُتَليرة 2©) إِنَا تمع أن يغْفِر 
آنا ري حَطيككآ أن كنا أيَلَ ومني © [الشعراء: .]0١ 6٠‏ 

الصَّيْرُ هو الضررٌ الشديدء ولم تَرِدْ كلمةٌ «ضَيْر؛ في غيرٍ هذا 
الموضع من القرآن. 
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ومعنى قولهم «لا ضير؛: إن تهديدك لنا بالتقتيل والتصليب لا 
يفنا إثه فد يف ناك لكنه لآ تعفيدنا!! 

وفرق بين «الضرر» وبين «الضيرا. 

الضررٌ هو ما يصيبٌ الإنسان من سوء. قال الإمام الراغب: 


«الضْرٌ: سوءٌ الحال. إِمَا في نفسهء لقلةٍ العلم والفضل والعفة» وإما في 
بدنه» لذهاب جارحة»ء وإما فى حالة ظاهرة» من قلة مال وجاه. .2376. 


إنَّ فرعونَ قد يوقمٌ بهم الضر ‏ بإذن الله وقد يقطعٌ أطرائهم. 
ويقضى على أبدانهم. وهذا ضًِّ واضح»؛ لكنه ضر ماديٌ خارجى. 
يُصيبٌ الجوارح والأطرافٌ والأبدان» ولا يصلّ إلى القلوب والأرواح 
والمشاعر. 


تبقى قلوبُهم وأرواحُهم في مناعة» ولهذا يَبقونَ ثابتين على الحقّ 
والإيمان. يواجهون كل ما يصيبهم من ضرٌ ظاهري بصبر وتحملٍ 
وثبات . 
المصبوب على أبدانهم. وهذا التأئرُ يَدْعوها إلى التراجع والانتكاس 
والارتداد.ء وتركِ الحق» والرجوع إلى الباطل. فإِنْ حصلّ هذا فهو 
ضيرء ولهذا قالوا لفرعون: «لا ضير». 

أي: بإمكانك أنْ تعذْبَنا كما تشاءء وأنْ توقمٌ بأبداننا الضرّ الشديدَ 
كما تشاءء لكن هذا لن يكونّ ضَيْرأَء ولن تصلّ إلى أرواجنا وقلوبناء 
ولن تفتّ في همينا وعزائمنا. 

استعلاء وعزة السحرة أمام فرعون: 
لماذا سيصبرٌ المؤمنون على اضطهادٍ فرعون؟ لأنهم ينظرونٌ نحو 


.ه١ المفردات:‎ )١( 


رةه 


الآخرة» ويتطلّعون إلى ما فيها من نعيم . فهم منقلبونَ إلى الله رئهم. 
لبهم على ثباتهم وصبرهم: «لَِا إل ري مَُلبون» 

رضوان الله » فلن يتخلوا 0-00 ولن يُؤْثروا فرعونٌ ودنياه الزائلة 
علي ذلك الحق: ظقَالوا آن ُوْيْركَ عَلَ مَا امنا ون ليت وى مَطرَنا 


رو» 


َف مآ أت امن إِنَّمَا لَعَنِى هنزو كليو ألدَيَآ 4 [طه: 71]. 

لقد كانوا صريحين في رَدّهم على فرعون» من أنهم تركوه وتخلوا 
عنه )2 بعد أن كانوا قبل قليل متحالفين معه) حريصين على ماله وقرباه. 
الآنَ عرفوا الله» وعَرفوا الحق الذي جاءهم منهء فلن يُختاروه بدل الله 
ولن يُؤثروه على اللّه» ولن يُطلبوا ما عنده ويتركوا ما جاءهم من البينات 


تيك 


من عند الله : #لن موْبْرَكٌ عن مَا جَآَنَا و ليت وَالَِى مَطَريًا 6 . 

وبما أنهم عرفوا طريقٌ الحق» فقد صغرث في نفوسهم طريقٌ 
الباطل» وهانَ عليهم أصحابٌ الباطل» وازدّروا ما هم عليه» ولهذا لم 
يَعْذْ يخيمُهم فرعونٌ ولا سلطائه ولا جنوده» ولم تُرهبهم قراراثه 
وتهديداته» فصارحوه قائلين : تي م نت قاض # . 

أي" ضر :مدنا نا شعت من أحكام» راغ مدنا ما كتعنت. من 
أقضية» اقض فينا ما تشاء» وعذتنا كم نان فنا خزنا تيت لذلك 
يا 1 

لماذا لم يعوذوا تأبهون: لأقضيته وأحكامه؟ لأنهم أحستوا النظرٌ 
إليها وورُنَهاء نظروا لها باعتبارها تحدثٌ فى هذه الدنيا الفانية, 
ووضعوها مقابل نعيم الآخرة الباقية فلم نُساو عندهم شيئاً: #إِنّمَا لَنََى 
ذو كليرة الذيا». - 

طلبهم الباقي وحرصهم على السبق: 

وعللٌ السحرةٌ المؤمنون لفرعونَ وقومه سِرّ مسارعتهم إلى الإيمان 
بالحق: إن ءَامَنَا يريا لَِعْفر لَنا حَطيكنا وبا أَكْرَمسََا عله من ليحر وله 
. م ج22 
حَيرُ وأبقع 09)* [طه: “7]. 
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«إذ سم ك يَنْترَ كا وبا حَطبدآ 1 كا أَيَلَ النزبيين )»> 
[الشعراء: .]5١‏ 

إنهم يشعرونّ الآنَ بالذنب» لأنّهِم واججهوا موسى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ ويُريدونَ التكفيرٌ عن ذنبهم وخطيئتهم» وفرعونٌ هو 
الذي أكرمّهم على السحر إكراهاً؛ وقد استجابوا وحّضعوا له؛ عندما 
كانوا كافرين» أمّا الآنّ وبعدّما آمنوا فلا! 

قالوا له: طوَلنَهُ حَبدُ وأبهج4: وماذا يُساوي فرعونٌ أمامَ الله؟ وما 
عند الله من الجنة والنعيم خيرٌ وأبقى مما عند فرعون! وماذا يساوي ما 
عند فرعون من متاع دنيوي زائل» مام ما عند الله من نعيم مقيم دائم؟ 

وقد رد السحرةٌ الحكماء في قولهم: طهَآنَهُ حَبِد و4 على كلام 


ا رمسم كا 0 


فرعونٌ السابق لهم: (اوَلنعَلمنَّ ينآ أَسَدٌ عَذَابا وأبق» . 


فليس عذاتٌ فرعونٌ هو الأبقى» ولكنّ خيْرَ الله ونعيمّه هو 
الأبقى» ولذلك اختاروا ذلك الخيرَ الأبقى! 


ورَغبوا أن يكونوا الأوائل السابقين في مؤميي عصرهم: «آن كا 
وَل الْمَرْمِِينَ © . 


لقد فتح الله عليهمة وأراهم الحق» وألهمهم المسارعة إليه 
ود بقلوبهم إليه؛ ووجّة أنظارهم إلى الجنة» ورَغْبهم في التسابق 
الها 


يريدونَ أنْ يكونوا أول المؤدين: في تسابيهع إلى الإيمان» وسبقهم 
إليه. وكانوا أول مؤمني عصرهم فعلاء حيث لم يسبقهم أحدٌ إلى 
الإيمانٍ بموسى عليه السلام. 


إنهنم يُذْعُون السابقين المتسابقين من هذه الآمة إلى أن تخرضرا 
على التفردٍ والريادة» والفوز بالمنزلة الأولية» في الإيمان والعلم والدعوة 
والجهاد. 


ه/قعء 


لأوائل المؤمنين من الفضلٍ والمنزلة عند الله ما ليس للآخرين» 
والسابقون السابقون ا أكثرٌ من أصحاب البمين: 
«وَالسَبعُونَ التَبعُونَ رَبك الْمَيوَكَ 09 فى جَنَتٍ أثَمبرٍ 9©» 
[الواقعة: ٠١‏ ؟١].‏ 


ولكنٍ السابقين السابقين الروادَ الأوائل» يُدفعون ثمنّ سَبْقِهم 
وريادتهم وأوليتهم غالياً فى هذه الدنياء حيث تُصَبُ عليهم أحقادٌ 
وعداوةٌ الأعداء. ويزيدون في تعذيبهم واضطهادهم والانتقام منهمء 
ويبذلُ السابقون الأوائل ذلك برضا واحتسابء لأنهم يعلمون الجزاء 
الجزيلَ الجميلٌ الذي ينتظرُهم عند الله!! 


فلأنّ السحرةً الصادقين كانوا أول المؤمنين» فقد واجهوا كيد 
وحمقد وثقعة وعداوةً فرعون» وتحملوا عذاته واضطهاده. وهكذا كل 
أوائلَ سابقين فى حمْل هذا الدين؛ ومواجهة أعدائه الحاقدين!! 


تحول السحرة إلى دعاة للحق وأقبلوا على الله: 
وتحدل الستجرة العرياود الحكماءٌ إلى دعاة بمجرد إيمانهم» 

فُدعوا فرعونٌ إلى الإيمان» وذكرؤة بالدنيا والآخرة والقدوم علىٍ الل 
وجاء في بيانهم الدعوي له: 2 جرم كَإِنَّ 7 
موث فيا ولا يق 7 ون مُؤْيِنا قد عَِلَ 1 ل 


لدَيَحَتُ الف 29 جَِنّتُ عَدَن يرق ين كنبا الأنهرُ 
من عرق 46 1 [طه: 4لا 5/]. 

لقد أحسنّ السحرةٌ وزنَ الدنيا عندما وَضعوها بجانب الآخرة» فإذا 
بها لا نُساوي أمامّها شيئاًء وقَرّقوا بين حالةٍ مَنْ يأتي 2 يوم القيامة 
كافراً مجرماً ظالماً باغياً - مثل فرعون ‏ حيث ينتظرٌه فيها العذابٌ الدائم 
الباقى» فلا يموتٌ فيها ولا يّحياء وحالةٍ مَنْ يأتي ربّه مؤمناً قد عمل 
الأعمالٌ الضالحة؛ حيث تنتظرةٌ الدرجاث العالية فى جنات عدن جزاء 
من الله له. ْ 


يو 


ار 


كلا 


ولأجل هذا رغبوا في الآخرة» وطلبوا الدرجاتٍ العُلى في جناتٍ 
عدن؛. وحَرصوا على أنْ يأتوا اللَّهَ مؤمنين صالحين» ودعاةً مجاهدين! 


وأقبلَ السحرةٌ على الله يستمدّون منه الصبرٌ والثبات» ويطلبون منه 
حسنّ الختام والوفاةً على الإيمان» لأنهم يعلمون خطورةً ما هم مُقْدمون 
عليه؛ من تعذيب واضطهاد. وتقطيع وتصليبء, فَدَعوا الله من أعماق 
قلوبهم قائلين : «رَبة أفِْعْ علا صَبا وَتَوفا مُسَلِوِينَ4 [الأعراف: .]١51‏ 


لالبو اهن الله أن يفرع عليهم الصبرٌ إفراغاًء وأنْ يصبّهُ عليهم 
صَبَاًء وذلك ليّثبتوا على الحق» ولا يُتراجعوا أمامَ بطش فرعون وأذاف 
وأمامٌ قثْلِه لهم وتصليبه لأجسامهم: فلا يثبئُهم إلا الله؛ ولا يصِبْرُهم 
إلا الله . 


انقو أن مكودوا مين جو رضيو على أن وتوا ملعي 
وهدفهم هو أنْ يتوفاهم اللَّهُ مسلمينء فإذا حققوا هذا فقدْ ضمنوا 
القدومٌ على اللَّهِ مؤمنين صالحين؛ وعندها يكوئون هم المفلحين 
الفائزين . 

سيد قطب في تعليق رائع على موقف السحرة: 

قال سيد قطب معلقاً على موقف السحرة ة العظيم : «ويقفٌ الطغيانٌ 
عاجزاً أمامّ الإيمان» وأمام الوعي؛ وأَمامَ الاطمئنان.. يقفٌ الطغيانٌ 
عاجزاً أمامّ القلوب التي خَيْلَ إليه أنهُ يملكُ الولايةَ عليها كما يملكُ 
الولاية على الرقاب! زتملتك 9 فيها كما يملك التصرف في 
الأجسام. فإذا هي مستعصيةٌ عليه؛ لأنها من أمر الله لا يملك أمرها 
إلا اللهء وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوبُ في جور الله؟ وماذا 
يملك الجبروتٌ إذا اعتتصمت القلوت بالله؟ وماذا يملك السلطان إذا 
غبت القلرث .عما تملك الجلظان! 


إنه موقفٌ من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي 
كان بِينَ فرعون ومليْه؛ والمؤمنين من السحرة السابقين. 


لالع 


إنه موقفٌ حاسمٌ في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدةٍ على الحياة» 
وانتصارٍ العزيمة على الألم» وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! 

إنه ميلاذ حاسمٌ في تاريخ البشرية. بإعلانٍ ميلادٍ الحرية الحقيقية, 
فما الحرية إلا الاستعلاءٌ بالعقيدة على جبروتٍ المتجبرين وطغيانٍ 
الطغاق والاستهانة بالقوةٍ المادية التي تملك أن 'تتسلط: على الأجسام 
والرقاب» وتعجز عن استذلالٍ القلوب والارواح. ومتى عجزت القوة 
الماديةٌ عن استذلالٍ القلوب فقد وُلدت القوةٌ الحقيقيةٌ في هذه القلوب. 

إنه موقف حاسمٌ في تاريخ البشرية بإعلانٍ إفلاس المادية! فهذه 
القلةٌ التي كانت منذ لحظة تَسأَلُ فرعونٌ الأجرّ على الفوزء وتُمنئ 
بالقرب من السلطان.. هي ذائها التي تستعلي على فرعون» وتستهينُ 
بالتهديد والوعيدء وتُقَبل صابرةً محتسبةً على التنكيل والتصليب. . وما 
تغيّرٌ في حيايّها شيء» ولا تغيرٌ من حولها شيء ‏ في عالم المادة - إنما 
وقعت اللمسةٌ الخفية التي تُسلك الكوكبٌّ المفردٌ في الدورة الكبرى. 
وتَجمعٌ الذرةً التائهة إلى المحور الثابت» وتّصلٌ الفردّ الفانيّ بقوةٍ الأزل 
والأبد.. وقعت اللمسةٌ التي تحول الإبرة» فيلتقط القلبٌ إيقاعاتٍ ‏ 
القدرة» ويتسمُمُ الضميرٌ أصداء الهداية» وتتلقى البصيرةٌ إشراقاتِ 
النور.. وقعت اللمسةٌ التي لا تنتظرٌ أيّ تغيير في الواقع المادي» 
ولكنها هي تغيّرُ الواقٌ المادي» وترفع «الإنسان» في عالم الواقع إلى 
الآفاقٍ التي لم يكن يَطمحٌ إليها الخيال. . 

ويَذهبٌ التهديد.. ويتلاشى الوعيد. . ويّمضى الإيمانُ فى طريقه» 
لذ لفك ولا وك ول ور 1 ْ ْ 


من سحرة إلى شهداء بررة: 
انتهى التحدي بإيمانٍ السحرة»ء واختيارهم لما عند الله 
واستعلائهم على ما وجهَهُ لهم فرعونٌ من تهديدٍ ووعيد» وثباتهم على 
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الحق الذي اختاروه» وصبرهم على التعذيب الذي صَبًه عليهم فرعون! 


فها هم أولاء الذين جنَّدَهم فرعونٌ ليشهدوا له يشهدون ضدًه 
ويكونون عليهء وهذا من مكر اللَهِ بفرعون. فبعض مَنْ حولّه ليسوا 


ولا يتحدث المَرآنُ عن ما فعلّه فرعونٌ بهم بعل التهديد» ولا يبين 


كيف قَطَعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف» الي 
النخل» ولا كيف قَتَلْهِم ! 


هذه مبهماتٌ في العرض القرآني لقصةٍ السحرة المؤمنين» وما 
جرى لهم بعد إعلانهم الإيمان» وحوارهم السابق مع فرعون افجوةٌ 
فنيةٌ) مقصودةٌ فى العرض القرانى 


1 السحرة ة المؤمنين عير فهم قد أعلنوا إيماتهمٍ صراحة. 
وخالّفوا فرعون علانية» وفرعونٌ هو الظالمُ المتجبرٌُ المستبدٌ المتأله 
الذي لا يسمحُ لأحدٍ أنْ يقفٌ أمامه ولا أنْ يقول له: ل 


وبما أن السحرة ة وَقفوا من فرعون هذا الموقف. فإنَ الأرجحٌ 
ترعوات قل 0 فيهم تهديدّه ووعيذه. فقطمّ أيديهم وأرجلهم من خللاف» 
وصلَبّهم في جذوع النخل» وفتل الجماعة فى سبيل الله» ولقوا وجة الله 
شهداءَ بررة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أ 


دلق 
بررة 0 . 


صبحوا س سحرة » وامصو] شهداءً 


وهكذا انتصرّ الإيمانُ في التحدي الكبير بين فرعون وموسى عليه 
السلام؛ وانتصرَّ السحرةٌ عندما لقوا وجْهً الله شهداء. ثابتين على الحق!! 
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[0] 
مؤمن آل فرعون ينتصر لموسى عليه السلام 
قَتَلَ فرعون السحرةً المؤمنين » ولقوا وجة الله شهداءً بررة» وَاشَئِْدُ 
تعذيبٌ فرعون لأتباع مربي عليه العاد ٠‏ وخطا خطوةٌ خطيرة ة في حرب 
موسى عليه السلام وأناعة حيث كُ أرادٌ قثل موسى نفسِهء فوقف له 


جل مؤمنٌّ من الى وتصدى لَه وانتصرَ لموسى عليه السلام ودافم 
عنه )2 ودعا الناس إلى الإيمان. 
قصته في سورة غافر ومنهجنا في بحثها: 

وقد وردّث قصةٌ مؤمنٍ آل فرعون في سورة غافر» وللسورة اسم 
توقيفيٌ آخرء هو سورة «المؤمن». لأنه ورد فيها قصةٌ ذلك الرجلٍ 
المؤمن» وهذا من عظمة موقفه رضي الله عنه . 

وقد اختلف المؤرخون والمفسرون في تحديدٍ ذلك الرجل 
المؤمن» وفي بيانٍِ قصته وصلته بفرعون». وأووكوا في ذلك امورل 
عديدة» وتفصيللات مطولة . وأخدوا ذلك من الإسرائيليات وغيرها. 

ولم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية تفصيلات عن قصةٍ ذلك 
الرجل المؤمن؛ إلأما ورد عنه في سورة غافر» فلا نملك إضافةً 
تشينها على نا أوردله السورةٌ عنه ) وما سكتث عنه آياتُ السورة نسكت سيكت 
عنه» ونعتبرّه من من «مبهمات القرآن». التي نتوقف عندها ولا لمعارل 
بيانها . 

ونذل أَنْ نخوض في الإسرائيليات لنأخلّ منها تفصيلاات فصته» 
واد امم الآيات التي عرضتُ قصنتّه متدبرين» لنأخذ منها 
بعض ما فيها من دروس ودلاللات» في العقيدة والدعوة والمواجهة» 
ولنقتدي ات الرجلٍ الموقنة في انحيازنا للحق» وفي ا الباطل! 

وقبلَ الدخولٍ في تفصيل قصةٍ ذلك الرجل المؤمن تُشيرٌ إلى أن 
الصحابة كانوا يقارنونَ بين موقي ذلك الرجل ا ا 
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رسولٍ الله يِه ويُبينون أنَّ أبا بكر كان أفضلٌ من ذلك الرجل المؤمن. 


مقارنة بين مؤمن آل فرعون وأبي بكر الصديق: 


وقد لاحظ الإمام البخاري ذلك» ففى كتاب التفسير من صحيحه. 
في باب تفسير سورة المؤمنء أوردّ حديثا يبِينُ موقف أبي بكر في 
الدفاع عن رسول الله عَكَِةِ . 


فروى بسئده عن عروةٌ بن الزبير قال: قلتٌ لعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: أخرتي انعا متم امسر عون 
برسول الله كلة؟ 

قال: بينما رسول الله كل يصلي بفناء الكعبة» إذ أَقبلَ عقبةٌ بن 
خنقاً شديداً. 

فأقبلٌ أبو بكرء فأخذ بمتكبى ودفع عن رسول الله تَكلِْ. وقال: 
لََئه يملا ك يَف رن الله وَقَدَّ جه ليت ون ري . 0 
واستشهدٌ بالآية القرآنية التي سجِلَتْ قول مؤمن آلٍ فرعون في الدفاع عن 
ل حيتت جيك نين آل فرعون عن فجلة ' وقال 
لهم : «أْقَْلُوَ رَبَْا أن يَقُولَ رق ألَهُ وَهَدَ جَآء لتكت ين رَيَ4:5؟ 

وهذا يدل على أن سورةً غافر كانت قد أنزلث قبل تلك الحادثة 
ولذلك استشهد أبو بكر رضي الله عنه بتلك الآية من آياتها. 


على بن أبي طالب يفضل أبا بكر على مؤمن آل فرعون: 


وقد فَضَلَ على بن أبي طالب أبا بكر على مؤمن آل فرعون 
رضي الله عنهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 541١6‏ في كتاب التفسير. 


لك 


طالب رضي الله عنه خطبٌ الناسّ يومآء فقال: مَّنْ أشجمٌ الناس؟ 

قالوا أنتة نا أمية المؤسضيد! 

قال: أما أني ما بارزني أحدٌّ إل انتصفْتٌ منه! 

ولكنّ أشجمٌ الناس هو أبو بكر. إنا جعلْنا لرسول الله كَل 
ام ا يكو بع رسول ا 8 فو ما ناا أ 3 
إلا 57 إليه . 

ثم قال: ولقد ربت يسول اللّه َيه وقد أحذنّة فريش » فهذا 
بجادةة وهذا يتلتله . ويقولون: أنتَ جعلت الآلهة إلهاً واخحدا؟ 

فواللّه ما دنا ما أحدٌ إلآ أبو بكر. يضربٌ هذاء ويجاهدٌ هذاء 
ويتلتلُ هذاء وهو يقول: ويلكم. أتقتلونَ رجلا أنْ يقول ربي الله؟ 

ثم رَدْ علي يُردة كانت عليه؛ نكر ل احفيلت: لجيه 

ثم قال: أنشدكمٌ اللّهَ. أمؤمنٌُ آل فرعون خيرٌ أم هو؟ فسكتٌ 
القوم . 

فقال عليّ: فواللَه لساعةً مع أبي بكر خيرٌ من ملء الأرض من 
مؤمن آل فرعون! ذاك 07 يكتم إيمائه» وهذا 00 أعلنَ ا 
رعو لأنّه على 6 من عظمة موقي مؤمن 1 فرعون إلا أن 
موقف أبي بكر كان أعظم. ولأن السابقين الأولين من أصحاب 
رسول الله يله أفضلُ من جميع أتباع الأنبياء والرسل السابقين. 

ونعودُ إلى مؤمن آل فرعون! 
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القلعة الفرعونية مخترقة إيمانياً: 
لقد كانَ هذا الرجلّ من آل فرعون المقرّبين» كما صرح بذلك 
القران» فهو ليس إسرائيليا من بني إسرائيل. ونحنٌُ لا نخوض في تعيين 
أسمه » ولا فى درجة قرابته لفرعون. ولا فى عمله عند فرعون». لما 


إنه من آل فرعون المقرّبين عنذه» ومع ذلك شرح اللَّهُ صدره 
للإيمان؛ فصدّقٌ موسى عليه السلام وآمنّ بالله» وكمّرٌ بفرعون» ورفض 
أنْ يتخذه إلهاً ورباً له. 


وهذا هو اختراقٌ إيمانيٌ آخرٌ لقلعةٍ فرعون الكفرية! 

إن قلعةً فرعون مخترّقةٌ إيمانياً من قبل» فامرأةُ فرعون خرجَتْ 
عليه» وكفرث بهء وآمنث بالله. فعلّتْ ذلك وهى أقربٌ الناس إليه. 
وهذا من مكر اللَهِ به. 


والاختراقٌ الإيمانئُ الثانى تمثلَ فى ذلك الرجل المؤمن الذي 
حضرّ اجتماعٌ الملأ وائتمارهم بموسى لقتله» بعدما قتلّ موسى القبطي» 


وهذا هو الاختراقٌ الإيمانئُ الثالث» فها هو رجلٌ من آل فرعون» 
كفرٌ به وآمنّ بموسى عليه السلام» وكان يكتمٌ إيمانّه» ولما صار موسى 
في خطر مباشر اضطرٌ هذا الرجلُ إلى إظهارٍ إيمانه. 


- 
٠. 
2. 


ِنَّ هذا من مكر اللَهِ بفرعون وسخريته به» فكيفٌ يزعمٌ أنه رب 
إله؛ وبعض المقربين إليه لا يوافقونه؟ لقد غزا الإيمانُ قلعةَ فرعون. 
ودخلٌ قلوبّ هؤلاء الثلاثة» فثبتوا على الحق. وهذه إشارةٌ إلى ضعفٍ 
وتصدّع الكفرء حتى لو كان يمثله أعتى الكافرين» وهو فرعون!! 

ونقفٌ الآنّ مع حديث القرآنِ عن مؤمن آل فرعون. 


”مع 


فرعون يتهم موسى ويعذب أتباعه: 
مَهُدَ القرآنُ للحديث عن قصةٍ مؤمن آل فرعون بالحديثٍ عن 
إرسالٍ موسى عليه السلام رسولاً إلى فرعونٌ وهامان وقارون. وتكذييهم 
لهء وتواصي الملأ من قوم فرعون على تقتيل أبناء المؤمنين بموسى 
واستحياء نسائهم» ورغبةٍ فرعون في قتل موسى عليه السلام. 
و ا ب يكلتيتسا وَسلْطن ميهي 


#ا؟ا ل 55؟]. 


أعطى الله موسى معجزني العصأ واليد» ووجهّه إلى فرعونٌ 
عافن مقا وول 


لمر رسكن 


وسبىّ أنْ ذكزنا أنْ فرعون كان يعتمدُ على قوةٍ هامان الإدارية» 
وعلى قوة قارون المالية. ولهذا نص على إرسالٍ موسى لهؤلاء الثلاثة ‏ 
الذين كانوا يمثلون أعمدةً نظام الحكم في مصر. 

ولما خاطبهم موسى وقدَمَ لهم الآيات اتهموه بالسحر وبالكذب» 
اتهموه بأنه ساحر كذاب. 

ولم يكتفوا بتكذيبه واتهامه. بل تواصوا على إيذاء أنُباعه. قال 
تعالى: كلما اهم أَلْحَقّ مِنْ نكا الوا تقار نا النريكت ار مم2 
مرفكم فْسَآدَهم #0 

طلبّ الملٌ من الآخرين اعتمادّ سياسة باغية ظالمة؛ حيثُ طلبوا 
منهم محارية المؤمنين في أبنائهم اعرف وذلك بقثلٍ أبنائهم الذكور. 
وترْكِ بناتهم الإناث بدون قتل؛ واستحيائهن واستعبادهن . 

وهذا يؤكدٌ قول السحرة السابق لفرعون: وما لَنِقم ه 
َامَنََا بيت رَيَنا لَنَا جََثَنَا . . »* [الأعراف: .]١75‏ 


ا ال أن 


فقد حاربّهم حرباً انتقامية سوداء حاقدة. وهذا دليل آخر على 


0 


ذلك» إنهم يحاربون المؤمنين» فما ذنبُ أبنائهم وبناتهم؟ وهم لم 
يفعلوا شيئاً يستحقّون به هذا الانتقام! هذه هي العقليةٌ الجاهليةٌ الباغية 


فرعون ديمقراطي يستأذن لقتل موسى: 

وبعدما تواصى الملا على حرب المؤمنين في أبنائهم وبناتهم انتقل 
فرعونُ إلى خطوةٍ أخطرء وهي قتلّ موسى عليه السلام. 

ويبدو أن الذي دفعه إلى هذا استمرارٌ دعوةٍ موسى في انتشارها 
وتقدمهاء فلم يوقفها قتل السحرةٍ واستشهادهم» ولم يوقفها تقتيل أبناء 
المؤمنين واستحياءً نسائهم؛ ولذلك أرادٌ أن يوجّةَ ضربتّه إلى إمام الدعوة 
عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى : َال فِرْعَوتُ دَرْوِ أل موسئ وَلِيدمٌ ريه إن لاف 
دل دسح أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ هك [غافر: 51؟]. 

قال فرعون لقومه: #دروف سل مومول # أي : دّعوني أقتل موسى» 
ولا تمنعوني من ذلك. 

والسؤال الذي يقار : لماذا طلت فرعونُ من قوبه هذا الظلت 
العجيب؟ وما معنى طلبه؟ 

هل يستاذلهم في قتل موسى؟ ولماذا يستأذثهم؟ وعكل تن 
يستأذنُهم في قراراته وأفعاله؟ 

لقد كان يحكمٌ فيهم بما يشاءء ويأمرهمُ بما يشاء! فلماذا 
يستأذنُهم في قتل موسى؟ 

إنها لعبةٌ من ألاعيب فرعونٌ ومكائديه؛ إنه يريد أن ايُشركهم' معه 
في تحمل هذا الفعل الخطيرء يُشركّهم في سفكِ دم موسىء» وذلك 
ليَشعروا أنَّ مصلحتّهم تكمنُ في الانحيازٍ الكامل إلى جانب فرعون» 
وكي لا يتبرءوا من دم موسى في المستقبل» فهم الذي أذنوا لفرعونَ في 
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قتله» وهم شركاءً لفرعون في التخلص منه . 

ومن أهدافٍ فرعون في ذلك أيضاً التقربُ إلى قومهء والحرصض 
على الظهورٍ بمظهر المستشير والمستأذنٍ لهم» أو الديمقراطيٌ في 
التعامل معهم - حسب المفهوم المعاصر -! 


وقاحة فرعون على الله وعدم توقيره له: 


ولما طلبَ منهم الإذنَ بقثل موسى قال:. #وَلْيدَعٌ ريه #. وهذه 
العبارةٌ من توقح فرعون وتجبرهء حيثٌ أطلقها سخرية بموسى عليه 
السلام ودعواته. 

يقولٌ لهم: إِنْ كان لموسى رب فَلْيَدْعُهُ ليحفظه! إنه لن ينصره 
أحدٌ منيء» ولن يقفٌ أحدٌ أمامي؛ ولن يمنعني أحدّ من قتله! فإنْ كان 
له ربٌ غيري فلْيمئَغني ريه من قتله!!. 

وهذه العبارةٌ الفرعونيةٌ الوقحةٌ تدل على السبب الذي يدعو الطغاةً 
إلى التجبر والطغيان» وسفكِ دماءٍ الأبرياء» والوقاحةٍ في الكلام عن اللَهِ 
رب العالمين! إن السببّ هو في عدم إيمانهم بالله؛ وعدم تقديرهم 
وتوقيرهم للّه » وعدم خوفهم من الله . 
تَخْيفُه دعوةٌ موسى لربه كى يحفظه منه. 

وهكذا الطغاةٌ في كلّ زمانٍ ومكان؛ وهذا ما قالّه طاغيةٌ معاصرء 
عَذْبَ الدعاةً فى السجن ديا زعياكء ووضع كل واحد منهم فى 
زنزانة. فمرٌ بأحدٍ الدعاة في الزنزانة يدعو اللَهَ ويستنصرهء فلما سمع 
الطاغيةٌ ذلك قال جملةً فرعونيةً كافرة: لو جاءَ ربك لوضْعْتُهُ معك في 


الزنزانة! ! 


فرعون مصلح وموسى مخرب مفسد: 


لماذا يريدٌ فرعونٌ أنْ يقتلّ موسى عليه السلام؟ 


كمع 


عللَ ذلك لقومه بقوله: «إِهّ لَنَافُ أن يُبَرَكَ سكم أو أن يظهر 
قٍِ لْدرْضٍِ الْفَسَاد# . 


دينهم» ويعتبره خطراً على دينهم» ريد أنْ يبدله ويغيرّه» وهذا هو 
والخيرء ولذلك لا بد أنْ يُقتلّ للحفاظ على الصلاح والمحافظة على 
الدين! أي: يَجبُ قتلّه باسم الدين للمحافظة على الدين!! . 
للدين!!. 

وديئهم الذي يخشى عليه فرعونٌ التبديل هو القائمُ على عبادةٍ 
فرعون وتأليهه» وتعبيدٍ الناس له» والإيمانٍ بكونه إلها ورباً. وهذا هو 
الحقٌّ والصلاحٌ والخير!! 

أمّا ما ينادي به موسى نه خطرٌ على الدين» والذي ينادي به هو 
توحيل الله» الإيمانٌ به وحده» وعبادتّه وحده» وتغييد الناس له وحده» 
والاعتقادٌ بأنّه وحده هو رب العالمين! 


هذا هو القطة والثماة الى يعمل موسئ )وهو يذه الذهوة 
يريد أنْ يبدْلَ دينَ الناس الصحيحء ويُظهرَ في الأرض الفساد!! 

وفي هذا المنظار الفرعوني يبدو موسى عليه السلام مُفسداً مُخرباًء 
وضالاً مضلاً. أما فرعونٌ فإنه هو المصلحٌ الخيّرُ النافمُ المهتدي. 

وفنا المتظق المرعودة الجقلوة فو فشي المنطق الذىئ يلسا اله 
كل طاغية متجبرء يريدُ أن يحارب الح وأهله؛ فهو يقدَمٌ نفسه لقومه 
على أنه هو الفح المصلح. المؤمنٌّ المهتدي. أما 0 الدعوة 
وأضععات الحق فيقَدّمُهم للناس على أنهم ضالون حشيلونة مفسدون 
مخربون » ظلاميّون إرهابيون» ا فبزلاة منغلقون! ! 


إ 


قال تعالى: «إنَّ أل لَبَرَمُوا كانوا بن الْذِينَ امنوأ يصْحَكْونَ 


رص لع اس عمسو ب ححيكم +ر>ى 12.0 7-ت-10- 7 سم هه جحتكم لا7 
َإِدَا مَيُوأْ يِمْ يتَاممُنَ 2 وَإَِا آسَبَوًا 1 آَمْلِيِمُ أَعَبَوَا فكيهي © وَإِا 
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رومرو. > ا 2 جم 
َأَرْهُمْ كَالوَا إنَّ هَزْلَاء لَصَالونَ 49 [المطففين: 579 ؟١1].‏ 


وكم استخدمٌ طغاةٌ القرنٍ العشرين المنطقّ الفرعونيّ المقلوبٌ في 
حربهم للدعاةٍ إلى الله!! 

ولما سمعٌ موسى عليه السلام تهديدٌ فرعون بقتله لجأ إلى الله 
سبحانه» واستعادٌ به من كيدٍ فرعون وبطشه. قال تعالى: لوَكَالَ موسوء 
إي حلت بق وَبَيْكُم ين كل متكبر ل بين برد للْسَاب 49 
[غافر: /ا؟]. 


إن تهديدٌ فرعونَ لموسى بالقتل لم يُوَنْرْ فيه» ولم يُضعفٌ إيمالّه» 
ولم يوقفه عن دعوته؛ فهو يتوجّهُ إلى الله ربّهء طالباً حمايته ونصرتّه» 
ولهذا يعلنٌ التجاءَه إليه واعتماده عليه . 


وهذا درس للمؤمنين الذين يواجهون طغيانَ واستبدادٌ وتهديد 


عليهم . 


مفتاح الشخصية الفرعونية: الكبر والكفر: 
وقد قَدمَ موسى عليه السلام تحليلاً موجّزاً صادقاً لشخصيةٍ 
فرعونء حيث قال: تن كي متكي لا بوي بيو لساب . 


الك نشثة تكرة ع .راي :نفتله أكرد فنك من وله من الثامن وما 
زَالَث نفسه تكبدُ حتى رأى نفسّه إلهاً ربء فحَلّ مَحَلَّ الإله الرب» ودعا 
قومه لعبادته. 

والعقدةٌ الثانيةٌ في الشخصية الفرعونية هي عدم إيمانه بيوم 
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الحساب. فلو آمنّ بيوم الحساب والجزاء لحسبٌ له حساباء ولما تكبر 
على الآخرين. 


ولا بتكب إلا الكافرٌ بيوم الحساب» وبذلك يجمعٌ ب نتن "الم در 
الخبيثين اللذين كانا سببّ خراب نفسية فرعون وانحرافٍ شخصيته. 

وهما نفسُهما مفتاحٌ شخصيةٍ كل طاغية ظالم جبارء إنه «متَكيرٍ ل 
ُؤْمِنُ بوم الِسَابِ». .' 


الموقف الإيماني الرجولي للرجل المؤمن: 

ولما سمعٌ الرجل المؤمنُ كلام فرعون عن توججهه لقثّل موسى 
وقفف 0 الإيماني العظيم؛ وانتصرٌّ لموسى وتصدى لفرعون. 
دوف تمده مع الآياتٍ التي تحدئث عن بيائيْه الدعوي. وعن ردوده 
على فرعونء وتَعرضٌ لقطاتٍ قصته لقطةّ لقطة إن شاء الله! 

قال تعالى: لوال رَجَلُ مين مِنْ َال وتعو بَكْر إيمنة, 
أَنْفَتَلُونَ يعملا أن يَقُولَ رق اللَهُ وعد جاءمْ يت عن يي وَإِنَ يك 
خززبا فعاته كع بكم وإن يكََ صَادقًا كم مر لرّى ا 9 
أنَّهَ لا يَبْدى مَنْ هُرٌ مُسَرِفُ كَذَابُ (409 [غافر: 18]. 


خبرٌ القرآنُ عن مؤمن آل فرعون عأنهة ور ا ل ري مَنْ َال 
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والوصفف بالرجولة هنا وف كريع وتشريف » ويراد بالرجولة 
المعنى المادي والمعنى النفسي . 

المعنى المادي: وهو كوثه رجلا ذكراًء فهو رَجِلُ ذكرء ليقابل 
الوصف المقابل في الجنس الآخر. يقال: هذا رجلٌ ذكرء وهذه امرأةٌ 
5 
نثى 


والمعنى النفسي: وهو كوئُه يقفٌ مواقفٌ الرجالء القائمة على 
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قوة الإرادة والعزيمة والهمة» والجرأة والشجاعة والإقدام. 


فهذه المعاني تحتاجُ إلى رجولة؛ ولا يُقدرُ عليها كل الذكورء إنما 
يعد ظليها الرحال من الذكوو: 
وكلُ رجل ذَكَرء لكنه ليسّ كل ذَكّر رجلاء فهناك ذكورٌ لا 


وعا بره ور 


أنه تنوينٌ للإبهام. وهذا الإبهامُ دعوةٌ لنا كي لا نحاول تحديدٌ وتعيِينَ 
اسجه . تيد أسمه لا قم فائدة جديدة.ء ولا يضرٌ الجهلٌ به. 

ووَصَفَهُ القرآنُ بأنه «يِّنْ ءال وِرَعَوَ»: وهذا تحديدٌ قرآنيٌ 
لنَسَبه» وهو رد على مَنْ زعم أنه «إسرائيلي». 

وكونُه من آلٍ فرعون يعني أنه كان من قادةٍ النظام الفرعوني؛ ومن 
المقرّبين عند فرعون» والمتنفذين في قومه. 

وإيمانُ هذا القائدٍ بموسى عليه السلام شهادةٌ لموسى في نجاحه 
الدعوي؛ حيث تمكنّ من إيصالٍ الدعوة إلى هذا الزعيم الفرعوني؛ 
وإقناعه بالدخولٍ في دين الله! ١‏ 

كما أنَّ إيمائه شهادةٌ له فرغمَ أنهُ مقرّبٌ عند فرعون إلا أَنّهُ فتخ 
قلبه للإيمانٍ وأنواره» فاختارٌ ما عند الله. إن البيئةَ الفرعونية الكافرةً لم 
تفسذه» ولم تطمس على فطريّه . 


8 إنه آمنّ بالله وكفرٌ بفرعون» وهذا دليل على جرأيّه وشجاعته 
فهو يعلم مَنْ هو فرعون» وما هو بطشّه وطغيائه؛ ومع ذلك آمنّ بالله. 
واستعدٌ لدفع ثمن هذا الموقف! 


السرية والعلنية في دعوة موسى: 


وقد أَخْبرَ القرآنُ أن هذا الرجلّ كان «يكتمُ إيمانه». ويشيرُ هذا إلى أن 


6 


دعوةً موسى في بعض مراحلها كانت سرية؛ وأن بعض المؤمنين به 
كانوا «سريّين» يكتمونٌ إيماتهم . 

لقد كانث دعوةٌ موسى عليه السلام تأخدٌ جانبين: 

الأول: الحانت العل: وهو المتمفل في إقام الدعوة موسى عليه 
السلام» حيث كان يتحرك تحركاً علنياًء ويدعو وكارر ويناقش » فد 
قابل فرعون». وكانت المباراةٌ فى يوم الزينة بيئله وبين السحرة» وعدت 
مع الملأ من قوم فرعون. 

الثاني: الجانبٌ السري: حيث كان بعضهم يؤمنون به ويكثُمونَ 
إيمائهم وقد عرقنا ثلاثةَ من هؤلاءء كانوا مقرّبين عند فرعون: امرأةٌ 
فرعون» والذي أ موسى عن ائتمار الملا به لقتله. ومؤمن نَّ آل 
فرعون. 

إن كنم هؤلاء وغيرهم لإيمانهم دليلٌ على جواز كتمانٍ إيمانٍ 
بعض المؤمنين في بعض الحالات الخاصة»؛ وعلى جوار سرية الدعوة 
في بعض الظروف والأجواء. 

اذ ما أسَرٌ بعضٌ الدعاةٍ دعوتّهم» وإذا ما كتمّ بعضهم إنتعاتمع 
فلا بذ أن يعلنَ آخرون إيمانهم. وأنْ يُظهروا دعوتهم» ليعرف الناس 
الدعوةً من خلال بعض «رموزها» وقادتهاء فيقتدوا بهم» ويستعدٌ هؤلاء 
المجاهدون لدفع الثمن الباهظ المترتب على ذلك! 

ففي قصةٍ مؤمن آل فرعون كان موسى عليه السلام يجهرٌ بإعلانٍ 
دعوته وإظهار إيمانه» بينما كان مؤمنُ آل فرعون يكتمٌ إيمائّه! 

لماذا أظهر الرجل إيمانه: 

ومع أن هذا الرجلّ المؤمنَ كان يكتمُ إيمائه إلا أنه اضطرٌ الآن 
إلى إظهارٍ إيمانه! 

إنَّ حياةً موسى عليه السلام في خطرء وإنّ فرعونٌ يريدٌ أنْ يقتلهء 


لمحف 


ويمكنٌ لهذا الرجلٍ القائد الفرعونيٌ أن يحول دون ذلك و يمن قثل 
موسى! لكنه لن يفعلٌ ذلك إلا بإظهار إيمانِه» وإذا أظهرٌ إيمائه سكن 


أوراقه أمامّ فرعون. 

فماذا يفعل؟ 

هل يبقى كاتماً لإيمانه» خريضا على مركزه ومنصبه ») ولو قُتِلَ 
موسى فعليه رحمة الله؟ أم يقوم بواجبه وينتصر لموسى عليه السلام» 
ويدافع عنهء ويُظهرٌ إيمائه؛ وليكن بعد ذلك ما يكون؟ 

أحذّ بالخيارٍ الثاني المتفقٍ مع إيمانه ورجولته وشجاعته» وقدمَ 
مصلحةً الدعوة على مصلحته هو. بل إنَّ مصلحتّه هو لا تكونٌُ إلا 
مصلحة الدعوة. 

وهذا درس بلِيغُ للدعاة» فى وجوب تقديم مصلحة الدعوة على 
مصالجهم الشخصية المادية» وفي وجوب التضحيةٍ بالمنافع الشخصية 
من أجل دعوتهم ودينهم ! 

المنهجية الدعوية فى خطوات الرجل المؤمن: 

وعندما اضطرٌ مؤمنٌ آلٍ فرعون للدفاع عن موسى عليه السلام 
والوقوف مام ار خطا خطوات منهجية » في غاية الحكمة والترتيب 
والتخطيط. وقدُمَ ابياناً) دعوياً حكيماً: تمك من إخراج فرعون 
وهزيمته» وأقامَ الحجة عليه وعلى قومهء وكان فى ذلك كلّه تاجها 
نحاجا كيرا ! 

نكر الرجل على قر قثل موسى. وك انكل ذ يك دالا زهاله 
بالله» وهذا ليس ذنا: #أَنفَملُونَ رجلا أ 00 رف َه # ؟ 

وأشارَ إلى الآيات التي قَدّمها لهمء والتي آمنّ السعكرة لما 

شاهدوها: طوَمَدٌ جَآءك بِالِْدَتِ و ين تيك 4. 

ودعا قومّه إلى التفكيرٍ في مسألةٍ موسى بموضوعية» فموسى قد 
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يكون صادقاً فى دعوتهء. وقد يكون كاذياً : ون يك يك ككزبا كَعَلَبَهِ 
2 م إن يَكُ صَلدًا يُصِبَحْ بعش الى 0 إِنَّ ألَّهَ لا يجْدِى مَنْ 
هُّوّ مُسَرفٌ كَدَّاتُ»4 [غافر: 18]. 

إن د الرجل المؤمنَ حكيمٌ في خطابه» موضوعيٌ في طرحه. ودليل 
ذلك آله يدا باحتمال كوت عوسي علنة السلام كاذياًء مع نك وف ا ها 
أنه رسولٌ الله. ولكنه بدأ بهذا الاحتمالٍ ليؤثّرَ في قلوب وعقولٍ قومه» 
وليبنيَ عليه خطواتّه التالية. 

يقولٌ لقومه: لماذا تقتلون موسى؟ ألأنه يقول ربي الله؟ فكروا في 
دعوته, إنه قد يكون كاذياً في دعواه! فإِنْ كان كاذباً فلا يُستدعى ذلك 


أنْ تقتلوه» لأنه هو الذي يتحملٌ عاقبةً كذيه» وأنتم لا تتأثرون بذلك! 
وألا يمكنُ أنْ يكونَ صادقاً في دعواه؟ فكروا في ما يصيبكم إن 
كان كذلك! بَدَلَ أنْ تقوموا بقثلِه! إنه يعذكم بالعذاب والهلاك» فإن كان 
عياةكا وقتلئُموه فإِنّ العذات والهلاك سيصيبكم ويمع مم بكم! ففكروا في 
إنصافٍ وموضوعية! 
وبعدّ أنْ طرحَ أمامهم الاحتمالين: صدقّه وكذبّه؛ رجح بطريق 
ححا ل بام وذلك في قوله: «إنَّ أنه لا يبَيى مَنْ هُوّ 
مُتَرِفٌ كَدَات4. 
وكالة يشول لهم: موسى مادق أذ ائلة اكد نالانات 


د ولو كان كاذياً لما د بذلك» لأنَّ الله لا يهدي مَنْ هو 


المؤمن يخوف قومه زوال نعم الله عليهم: 
وبعدَ أنْ خاطبَ عقولّهم بموضوعية» استثارٌ مصالححهم الدنيوية» 
0 لفينة :ماقية ٠‏ فقال 0 38 0 ألْمُْكُ 9 ظَْهِرِينٌ في 
3 00 58 ورفاهيتم في حياتهم» وخذرهم من 
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الإقدام على قثْلٍ موسى بطريتٍ غيرٍ مباشرء وكأنه يقول لهم: اليو لكمْ 
الملك؛ وأنتم ظاهرون في الأرضء منعّمون فيهاء فإذا قتلْتّم موسى 
وكان صادقاً في أنه نبي رسول» فماذا سيفعلٌ اللّهُ بكم؟ إنه سينتصرٌ 
لنبيه ويوقع م أي وعذابّه» فهل تقفُدرون على دقع الغذاب ب عنكم؟ إنه 
لا يوجَدٌ أحدٌ ينصُرّنا من بأس الله!!. 


وتلاعظ في كلمات هذا الداعية الحكيم أنه لم يوجَهُ كلامّه 
لفرعون. وإنما وجَه كلامّه للقوم ‏ ولعلّ من أهدافه فى ذلك أنْ لا يبدأ 
لابيانّه) في احتكاك مباشر مع فرعون». حتى لا يثيرّه) والأهم من هذا أنه 
يريد أنْ يؤثْرَ في القوم» وأنْ يُكسبهم إلى جانبهء فهم المقصودونَ في 
كلامه . 

وكان قاصداً «تجاهُل» فرعون وعدم مخاطبته» لأنه لا يطمع فى 
تغيير موقفهء وكسبه إلى جانبه! 


ومن حرصه على التقرب إلى قومه» أشرك نفسّه معهم. ودع 
تمن تل اموسى واستقبالٍ عذاب اللّه» والعجز عن دفعه. وذلك في 
قوله: طمَمَن يَسييًا ما بأين أَلَّهِ إن ج2ئا4؟ . 


يقول لهم: أنا واحدٌ منكم» ومصيرّنا جميعاً واحدء فلنفكر معاً 

كيف نبتعدذ عن بأس الله وعذابه. 
الخطاب الفرعوني الاستعلاني لهم ما أريكم إلا ما أرى: 

وكان فرعون حاضراً المشهد. واستمع ا الرجل المؤمن. 
وأدركٌ فرعونُ 0 وعدي أن ينجمٌ المؤمنٌُ في التأثير 
فيهم : وكسبهم إليه . فاضطرٌ فرعونٌ إلى التدخل» ا أن الح لا 
يكون إلا معه )» ولهذا خاطبهم بمنتهى الاستعلاء والتكبير: ظقَالَ فرَعَونٌ مآ 7 
لي إلا مآ أرئ و مآ أَهَدِيك إِلَّا َيل أَليَمَادك [غافر: 9؟]. 

لقد أظهرٌ الرجل المؤمنُ فرعونٌ على حقيقتهء مستعلياً متكبراً 
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جباراًء 586 عن «تمثيله» السابق» في إظهاره التقرب إلى قومه: 
#دروق أَقَُلُ موس ...»» وأعلنَ لهم أن الرأيّ رأيّهء والكلامٌ كلامهء 
والهذيّ هذيّه. وأَنّهم مُلْرّمون بِأخَذٍ رأيه» ولا يجورٌ لأحدٍ مخالفْته في 


رأيه: #إمآ ريك ِلَا مآ أرى ...». 


إن فرعونٌ يَضيقٌ بالرأي المخالف. ولا يتحمل الحوارٌ والمناقشة. 
ولا يُرضئ أنْ ينظرٌ في ما يورده الطرفٌ الآخر من حجج وآيات» إنه 
مصرّ على رأيه وموقفه» للا يستعل :أن يتراجع عنه! 

وليست هذه العقليةٌ عقلية فرعون فقطء ولكنها عقليةٌ كل حاكم 
طاغية ظالمء يريد من قومه أَنْ يكونوا متكا مكرورة» عنه» مردذدين 
لآرائه. متابعين له. ولا يَسمح ثم لأحدٍ منهم أذ مقالنة او تثافقه اق 
يحاوره» أو يدعو إلى غير رأيه. 


كل حاكم طاغية ظالم يتعامل مع ة 0 اللغةّ الفرعونية ؛ 
ولسانٌ حاله يقول لهم: 9إمآ ل إِلَا مآ أرن وَمآ أَهدِيكٌ إِلَّا َيل 
لسار ..». 


يقولٌ لهم هذاء حتى لو كان رأيّهِ خطأ باطلاًء وحتى لو جَرٌ 
البلاد والعبادٌ إلى الكوارث والخراب» ومّن يجروؤٌ على مناقشته في ما 
كحرف أ فخالقفة ف ءزايدة كن بجرز علن أن:.تقول ل هذا رائ 
خطأء وهذا كلام 50 وهذا اختيارٌ غير مناسب» وهذا قرارٌ يحتاجح 
إلى إعادةٍ نظر!! 


ماذا كان رَدُ فعلٍ المؤمن الداعية على التكبر الفرعوني» وعلى 
تهديده لكل مَنْ يرى خلافٌ رأيه؟ أي : تهديده للرجلٍ المؤمن الذي قال 
ما قال؟ 

لم يتأئّز بتهديدٍ فرعونٌ غير المباشر لأنه وَطَنّ نفْسّه على مواجهته 
وتصدّيه» واستعدٌ للسير في ذلك حتى آخر الطريق» مهما كان الثمن! 
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الرجل المؤمن يخوف قومه عذاب الله: 

0 يلتفت الرجل المؤمنٌ لفرعون» بل 0 0 كاف له 
بط يو لكي © ِنْلَ َأ و4 نوج 7 2 لين سن بعد 2 وم 
أهَهُ يريد ظُلنًا لاد 469 [غافر: .]"١ "١‏ 

تحببّ المؤمنٌ الداعية إلى القوم في قوله: #يمَوَرٍ». وذلك ليؤثرٌ 
العذاب : يمور إِنْه نك علي 30 

ففرعونٌ يخاطبُ قومّه بتكبر واستعلاء: امآ أَرِيكُ إِلَا مآ أرين 
وَمَّآ هريد إل سيل اراد » . 

بينما يتحبتث الرجلٌ المؤمنٌ إلى قومه بلطف ومودة: :> # فور لق 
لََافٌ عَم ا 

زلضن'الوحل 'المؤية 'فلورت قو “لسة تارشخة ميك ذكرهم 
بمن كان قبلهمٍ من الأحزاب والأقوام الكافرة» ودّعاهم إلى التفكر بما 
جرى لهمء فلعلٌ ذلك يدعوهم إلى تغيير موقفهم. 

إنه يصارخهم بخوفه عليهم من أن يُعَذَْبَهُم الله كما عَدّتَ قوم 
نوح وعاد والذينَ من بعدٍهم. وما عليهم إلا أنْ يُؤمنوا بالله. لثلا 
يصيبّهم ما أصابهم. 

وبعد أنْ لفت أنظارّهم إلى الماضيء انتقلّ بهم إلى المستقبل؛ 
إلى الآخرة التي هم مُقُدِمون عليهاء وصور لهم بعض ما رمم هناك 
من عذاب. قال لهم: ويْهَوم ك4 أَمَافُ 359 م م ألتتادٍ يس 3 
مُدِينَ مَا لم يِنَ أله عِنْ عَاصِمِ ومن يُصَلِلٍ الله م نا لَمُ من كار 2©» 
[غافر:  "”‏ ”"]. 


يوم القيامة هو يوم التنادي. والتنادي من المناداة» حيث ينادي فيه 
الناسٌُ بعضّهم بعضاًء يطلبونَ المساعدةً والنجدةً من بعضهم لبعضء أو 
يسخرٌُ بعضُهم من بعضء أو يلوم بعضُهم بعضاء أو يعترف بعضهم 
على بعض! 

إنه يخوّفهم من مشاهدٍ وأهوالٍ ذلك اليوم القادم» ويدعوهم إلى 
العمل 5 النجاةٍ منهاء وذلك عن طريق الإيمان. . ويقدم تخوفه عليهم 
بلهجة الإشفاقٍ والحرص : المعهودة منه: ##ويمَوَرٍ لف أَمَافٌ 

ويذكرهم بموقفهم من يوسف عليه السلام: 

ثم استخدمٌ المؤمنٌ الداعيةٌ مؤثْراً جديداًء لمسٌ به قلوبّهم 
وعقولّهمء وأضافه إلى المؤثراتٍ السابقة» وظفَ فيه معلومةً عقيديةً 
تاريخية» تتعلقٌ بالنبوة والرسالة. قال لهم: 7 0000 يُوسَفٌ من 


وري 4و 


0 جََكْم بد حَقَ إذا هللف لك قر ل 
يسك ألَّهُ ين بندوء رَسْولَآً كَدَلِكَ يضِلُ لَه من هْوَ سرت مُربَابُ 
© انك ينيلة ف تبه الل ف عكر جك ينا عت لد 
عند الدنَ اموأ كدَلِكَ يب أنه عل حكُلٍ كلب متكبر عِبَارٍ 409 
[غافر: 5 7"6]. 

إنهم يُعرفونَ يوسفٌ بن يعقوب عليهما السلام» ويتذكرونٌ قصنّه 
وحكمه لأجدادهم, ويعلمون أنه جاءً بالنبوة» وقدمٌ عليها الآيات 
البينات» وحكمَ مصر فترةً من الزمن» خرجٌ بالبلادٍ من ضائقتها 
الاقتصادية؛ إلى الرخاءٍ والخصب. ومع ذلك لم يؤمن به المصريون» 
وتمنوا سرعة الخلاص منهء وما أنْ مات حتى فرحوا لخلاصهم منه؛ 
وقالوا: لن يبعت اللَّهُ لنا رسولاً من بعده!! 

وقد عبّرَ الرجلٌ المؤمنُ عن وفاةٍ يوسفٌ عليه السلام بقوله: ذا 
مك4 مع أنه مؤمنّ بالله وبنبوة يوسف وموسى عليهما السلام» وكلّه 
أدبٌ مع الأنبياء الكرام! 


لاو 


ويبدو أنه عبّرّ عن موته من وجهة نظرهم همء فلأنهم كافرون فقد 
فخا تبوته وسكمه برغم ما جلبه .لهم من خير» .وتمثوا موئةة 
واعتبروا موتّه هلاكاً وقْرّجاً لهم. ولهذا قال لهم: «عَتَخَ إذا ملكت . 

إنه يربط ربطأاً حكيماً لطيفاً بين يوسف وموسى عليهما السلام؛ 
من حيثٌُ النسب» ومن حيتُ الرسالة. 

إنهما إسرائيليان من حيث النسب» وهذا متمق عليه عندهم. 

ومن حيثٌ الرسالة متفقانء فبما أنَّ يوسفٌ نبىء وهذا أمْرٌ لا 
كافون قغه رهما أن قوسن اندض القنوة» فالاطيل أن ديك اله العيوة 
افا لالد ذا سكير وسقي كلت توه مويق ! 

وللرجل المؤمن هدف آخر من تذكيرهم بيوسف عليه السلام» فقد 
واجهوه بالتكذيب: 9ق َلثم في سَكِ نا جَةَكْم د4. ولذلك 
ينصحُهم أن لا يكون موقمُهم من موسى كذلكء وبذلك يخسرونء فإذا 
كان موسى نبياً مثلّ يوسف فعليهم أنْ يؤمنوا بهء وأن لا يكونوا 
متكبرين عليهء مكذبين له. 

إن كلام الرجل المؤمن موضوعيٌ مؤثرء يخاطبٌ عقولهم بمنطق 
حكيمء وقد لاحظ فرعونٌ أثرَ كلامه فيهم» وخشي أنْ يستميلهم إليه 
وأراد أنْ يكسبّهم هوء فاضطرٌ إلى التراجع عن طلبه السابق بقتل 
موسى» وأظهرٌ لهم عدوله عن ذلك. 

فرعون يطلب من هامان بناء الصرح: 
وقامٌ فرعونُ بحركةٍ مسرحية فرعونية خبيثة: وهال عون يَهنمَنُ 
بْنِ لي صَرَْا لَمْلَ يلم الأسبب 69 أنْبّب آلسَمَوْتٍ كأَطْيعَ اك إِلهِ 


ع 
ًِ اه 2 م لح يو سس 2000 2 لوه تس 
موسى وَإِقْ لَأَظْنْمُ كبا وَكَدَلِكَ رين لِفْرَعَوْنَ سوه عَمَلِو. وَصِدَّ عن 
200 ع 


لتيل وَمَا كَيْدُ فِرَعَرت إلا فى باب 49 [غافر: 71 3]. 
توجّةَ فرعونُ إلى وزيره هامان» وطلبٌ منه بناة صرح له» ليبحتٌ 


وكنا كنار كور الا إلى هذا الصرح الفرعوني. قال 
تعالى: لوَيَالَ ذَعَوْنُ ينها الْمَلَةُ ما طَلِمْتُ كم ين لدو غَيف فَأوْقدَ 
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لي يَهَْسَنُ عل الظِين تبكل ل سَرَْا لَص أَغَيمْ إل إلو وى إن 
عن قزل 


لَأْنٌْ يه الكَنِينَ 429 [القصص: 8"]. 

قال الإمامُ الراغبُ عن الصرح : «الصرحٌ بِيتٌ عالٍ مُزَوْقَه سميّ 
بذلك بكونه صَرْحاً خالصاً عن الكو 1 

أي أنَّ أساسّ معنى «الصرح» في اللغة هو الخالصٌ الصافي» 
الغا من النواف والأشياة الشرية, 

وسميّ البناءُ العالي صَرْحاً لأنه قويٌ متماسك متين» وهذا دليل 
على خلوصه من الشوائب» فلو كان مخلوطاً بها لما كان ثابتاً 

وقد فصَّلَّتْ آي سورةٍ القصص ماده بناء الصرح: ظتَأرْقَدٌ لي 
يَهمَنُ عَلَّ لظن تأبكل لي صرحا . 

لقد كان الصرح مصنوعاً من «اللْبن) أو الطوب» وهو المصنوع 
فق اليو اويعدما يجفا الطين ونين يخزق لكان يداك فعانة 
وكمافكا: 

الباعث له على بناء الصرح وهدفه الظاهري والحقيقي منه: 

أراد فرعونٌ من بناء الصرح العالي أن يبلعٌ أسبات السموات. 

قال الإمامُ الراغب في معنى الأسباب: «السبب: الحبلٌ الذي 
0 به النخل» وجمعه أسبات: : وسمي كل ما توصل ؛ به إلى شيء 

. وعلى هذا قوله تعالى: ظلَمَلَ بل المسودت: أسبنت السموافق 
0 3 لعلّى أعرفٌ الذرائع والأسبابت الحادثة فى السماءء فأتوصل 
بها إلى معرفةٍ ما يَذُّعيه موسى...0". 


)١(‏ المفردات: 47غ4. 
(؟) المرجع السابق: ."9١‏ 
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لماذا تظاهرٌ فرعونٌ بالموضوعية والبحث؟ لأنه هُزِمَ أمامّ منطتي 
الرجل المؤمن الحكيم . 

ما هو هدفٌ فرعونَ من بناء الصّرْح؟ 

هدفه الظاهريُ هو البحتٌُ عن إله موسى في السماءء والوقوف 
على الأذلة السماوية التي تنبت وجوذه ووحدانه: .وذلك ليست القوم 
إلى جانبه! 

لكنّ هدفّه الحقيقيّ من ذلك خبيث» فهو يريدٌ إلهاء وإشغال 
الناس عن القضية الأساسية التي اندها "الرجل المؤفرةة دريل أن 
يصرفّهم عن منطقِهٍ الدعويّ»ء وذلك بِأنُ يُتابعوا بناة الصرح. والمراحل 
البطيئة التي سيمرٌ بهاء وعندها تفقدٌ دعوةٌ الرجل المؤمن حيويئّها 
وتومجَها و«سخونتها»» وتتحول إلى قضيةٍ هامشية ثانوية باردة» ثم 
يتناسونها بعد ذلك . 

ومن كيدٍ فرعونٌ ومكره الخبيث أنه سيعودُ من جوليّه العلمية 
البحثية المزعومة بأنْ موسى كاذب» وأنه ذهب إلى السماءٍ ليبحتٌ عن 
إله موسى., ولكنه لم 5 )| 

إنَّ هذه النتيجةً عنده قرارٌ مسبق» لكنه أرادٌ أن يُلْبسها ثوب العلم 
والبحث. أي أنه يوظفٌ البحتٌ والعلم توظيفاً شيطانياً خبيثاء لمحاربة 
موسى ودعوتهء وللشهادةٍ له ولفرعنته! 


بين فرعون و«غاغارين» الروسي الملحد: 


وتذكُرُنا مسرحيةٌ فرعونٌ بما فعلّه رائدٌ الفضاء الروسي السابق 
«غاغارين» حيث زيّف وحرّف وكذبٌ وافترى على البحث والعلم. 

فهو ماركسيٌ ملحد ينكرٌ وجودّ الله» ولكنه لما صعد إلى السماء 
في سفينة الفضاءء أعجبٌ بجمالٍ الكون وتناسقه» فاستيقظت فطرئه 
لحظة؛ ونطقٌ عبارةً إيمانية لا إرادية» وهو مبهورٌ بإبداع الكون» قال: 
لا بدٌ أنْ يكونَ لهذا الكون إله!!. 


وهذه العبارةٌ إلغاءٌ للماركسيةٍ من الجذورء ولهذا ما أَنْ هبط 
«غاغارين» إلى الأرض» حتى اتصلّ به سادئه مهدّدين متوعدين» وطلبوا 
منه تعديل تصريحه السابق. فر ضح لهمء وأخبرَ الصحفيين قائلاً: لقد 
صعدتٌ إن السماء» وذهيتٌ أبحثٌ عن الله لكني لم أجده! !! 

وكان فرعونٌ يريدٌ أنْ يخرجٌ بهذه النتيجة» يريدٌ أنْ يقول للناس: 
لقد بنيتٌُ الصرح؛ وصعدْتٌ إلى السماء؛ وبحثتٌ فيها عن أدلةٍ تشهد 
لموسىء وثثبتُ وجودّ الله» وتمنيتٌ أن أجدهاء لكني ما وجدبٌ منها 
فيدا :وما وجدف الله في الماك ولقلك لبي لكم الاخيرضة 
وموسى كاذتث في دعوته!! 

إذن لم يكن فرعونٌ جاداً في البحث». ولا في بناء ء الصرحء ولكنه 
فازل ايك شاعر» وكم بين وزيرُه هامان منٍ أموالٍ على بناء 
الصرح». وكم سيرصدٌ له من ميزانية الأمة» وكم سيوظب له مر طاقات 
وقدراتٍ الأمة» وهذا هو هدف فرعونٌ المسرحيٌ منه!!. 

وإِنْ الطغاةً الظالمين يقتدونَ بفرعون في هذه الملهاة المسرحية» 
حيث يقررونَ إنشاءة مشاريعٌ عديدة» ويرصدون لها الأموال الكثيرة» 
وينفقونَ فيها الطاقات والأوقاتِ والجهود. وهدقهم هو إلهاءٌ وإشغال 
الناس» وصَرْفُهِم عن الأمور الجدية النافعة!!. 

مظاهر تراجع فرعون أمام حجة الرجل المؤمن: 

وتدل لهجةٌ فرعون على تراجعه أمامً منطق الرجل المؤمن» وبدا 

تراجعه في المظاهر التالية : 
- قال في السابق: درون سل مومى وَلِيدَمُ رَيده4 والآن 

يتراجعع عن هذا الطلب» ويأمرُ ببناءء الصرح بحجة البحث عن إله 
موسي 

١‏ - فى السابق طلبّ من قومه الإذنّ له بقتل موسىء والآن 
يطلبُ من قومه الاننظارٌ بحيادية» ليطلتهم على نتيجة بحيِه في السماء. 


ه١‎ 


و في السابق جزم م بأنّ تومن عله السادم ساحر كذاب» والآن 
تراجع عن الجزم ‏ وعَبْرَ بالطن فقال: إن لس ان »*!! 


ويُسَجَلَ تراججعٌ فرعون لصالح الرغل اومن حويةال على اتنجاعة 
في عرض حجته»ء وخطاب قومه بحكمة وموضوعية. 


الرجل المؤمن يدعوهم صراحة إلى اتباعه: 
والآنَ رأى الرجلٌ المؤمنُ أنَّ الوقتَ قد حانَ للجهر بإيمانه؛ 
ودعوة قومه إلى اتباعه؛ بصراحةٍ مجردة وليس بتلميح إشاري. فقد 
أوصلّ قومّه الذين يخاطبُهم منذُ مدةٍ إلى هذه النتيجة» وقد دفعّ فرعونَ 
إلى التراجع العَلَبيَ عن ها أراده: 
ثم هو يخشى أنْ ينشغل القوم ببناء الصرح. وينسوا دعوته وحجته 
وبيائة ولهذا :يريد أن يسارع بتقديم الخلاصة لهم. 
ندا الجفارضة بدعوتهم |! إلى اتباعه: 9وَيَالَ الَف امر يمرم 


مم سا 


عون أَمَرِحُم سيل لرشَادٍ 2 [غافر: 734 . 


وهذه الكيلة 06 صريح لفرعون ودعوته , 

فقد سبق فرعونٌ أنْ قال لقومه: اما أَرِيكُمٌ إلا مآ أن 5م 
هديك إِلَّا َيل أَلَمَادِ». 

وهنا يقولٌ الرجل المؤمنٌ للقوم أنفسهم: يفَو أَنَيِعُونٍ أَمَدِحٌ 
سيل ألرسَاد». 

وهذه المواجهة الصريحة منه لفرعون دليل على جرأته وشجاعته » 
وحرصه على دعوته. وتركله على ربهء لأنه لا يقف أمامٌ فرعون هذا 
الموقفٌ ولا يتحدّاه هذا التحديء إلا رجلٌ عظيمٌ الإيمانء كامل 
الاعتمادٍ على الله . 


وعندما دعى القوم لاتباعه عرض الدعوةً بلهجته المعهودة». القائمة 
على الإشفاقٍ والتحبب: «#يَفَوْو ». 


606.3 


وفرقٌ كبيرٌ بين قولٍ فرعون لقومه: لامآ أَرِيكُم إلا مآ أر». 
وبين قول الرجل المؤمن لقومه: يمور أَتَبِعُونٍ 0 #0 


2 2. 


رساك ب 000 كاذباً في قوله: 7 9 إلا 1 أز مَمّآ 
هديك إِلّا سبل ألَمَادِ». 


ويقدم لهم خلاصة دينه: 
واعتبرٌ الرجل المؤمنُ دعوةً قومه للدخول في دينه واتباعه فرصة 
مناسبة لتعريفهم على دينهء فما هي خلاصة دينه الذي يدعوهم إليه؟ 


قال تعالى: يمو إِنَّمَا هنزو الحيزة لدي 0 ف لكر 5 
دَارُ الْعَرَارِ 9 مَنْ عَمِلَ سََمَةٌ قلا خجرَّى 0 


ين كر أو أنْق هَهْرٌ مُوَمِك كأزتيك يدخلرت لله يبود فنا 
بعَبْرٍ حِسَاب )4 [غافر: 9" .]4١‏ 


وركُرٌ في تعريفه على العقيدة» فقد حَدْتّهِم سابقاً عن الألوهية: 
والآنّ يحدثّهم عن الآخرة وما فيها من جزاءٍ وحسابء فالدنيا التي 
يَعيشونها متاعٌ زائل» والآخرةٌ باقيةٌ دائمةٌ» والكفارٌ معذّبون فيها مخلدون 
في النارء والمؤمئون منعمون مخلدون في الجنة» والعاقل هو الذي 
ينكان الآخرة الباقة على الذقا"النايةه. ركان تفيها على هذانها: 
والسبيل الوحيدٌ لذلك هو الإيمانُ ومتابعةٌ الرجل المؤمن على الحق. 

ويقارن لهم بين دعوته ودعوة فرعون: 
ماذا بقيّ بعد ذلك ليضِمّئه هذا المؤمن م الحكيمٌ بيانّه الدعوي؟ بقيّ 


ل فرعون الذي قال لهم: مآ ل إِلَا مآ مآ أن وم هديك 
ميل الرمَاد» . 


السام 


ودعوتّه هو الذي قال لهم: طيَمَرْرِ أتَيِعُونِ أَمْدِكُمْ سَبِيلَ 
ساد . 

قال تعالى: ###ه وَيَمَرْرِ ما إن أَدَعُوِكُمْ ِل النَجَزةَ وَيَدعْوتق | 
اِ 9©) تدغوكنى 0 د ما لس إلى بو يلم وأنأ 


ألتَارٍ 99 بهد 

رك | إِلَ الْعَرِبرٍ الْمَثّرِ © ل جرم أنَا تَدَعُوتَنَ إليه ليس لم دَعَوَةٌ فى 
لديا 5ل ف الحرة ون 0 0 َه وأرت الْمْسَرِفِنَ هُمْ أصَحَبُ 
ألكَارٍ 402 [غافر: 4١‏ "4]. 


يقارنٌ بين الدعوتين بنفس اللهجةٍ المحببة: «يَمَوْرِ» . 

ويبِينُ لهم تنقيا دَعوتان اثنتان» لا ثالتَ لهماء فإمًا دعوةٌ إلى 
الإيمانٍ والخيرء وهي دعوته الموجّهة لهم. وإِمّا دعوةٌ إلى الكفر 
والشرء وهي دعوةٌ فرعونَ الموجهةٌ لهم. 
' وأَخبرّهم أنَّ دعوتّه لهم للإيمان هي دعوةٌ إلى نجاتهم؛ فلا نجاةً 

في الحقيقة إلا بالإيمان: عر ِل آلتَّجَةِ»» وهذا ترغيبٌ آخرٌ منه 

لهم؛ وتعريفٌ آخرٌ بدينه» ومن ذا الذي يرفضٌ الدعوةً إلى النجاة؟ إل 
أنْ يكونّ في عقله شيء!! 

وبينما رعُبهم في اختيارٍ دعوته باعتبارها دعوةً إلى النجاة» فقد 
حَذّرهم من الاستجابة لدعوة فرعونء لأنَّ عاقبتها هي الدخولٌ في النار! 


وحكمة جمعهم مع فرعون في الدعوة إلى النار: 


ٍ ومن فقه الرجل وحكميه أنه قال لهم: #ومَلْعُوتو ِلَ ألتَار» مع 
أنهم لم يوججهوا له دعوةً إلى النار! 


إِنَّ الدعوةً هي دعوةٌ فرعون». عندما قال لهم: 9 تيون أَمَدِكُمَ 


سيِلَ أَلرسَادٍ4. وقد اعتبرهم مشاركين لفرعون في توجيه الدعوة 
#وِيَنَعُوت إِلَ آلتار». 


وهو اعتبارٌ صحيح» فهم إذا وافقوا فرعونٌ على دعويّه واستجابوا 
له فيهاء كانوا بذلك مشاركين له فيهاء وكأنٌ الرجلّ المؤمنَ يدعوهم 
إلى رفض دعوة فرعون, وإعلانٍ رفضهم لهاء و«فّك ارتباطهم) 
بفرعون؛ فإِنْ لم يفعلوا ذلك كانوا مشاركين له فيها. 


20 


ومن هذا الاب تله لهم مع فرعونٌ في قوله لهم: «أنْقتلون 
علا أن يَقُولَ رقت أهه4؟, ؛ مع أنَّ الذي أرادَ قثَلّ رسي هو فرعونٌ 
وحذه عندما قال لهم : #درون أَقَمْلَ م موس وَلْيدعٌ م4 فهم إِنْ وافقوا 
فرعونٌ على قتل موسى, كانوا مشاركين له في القتل. 


إن الرجلَ المؤمنّ يريدُ منهم الجهرّ بمخالفة فرعونء وإعلانَ 
رفض دعوته؛ وممارسة ذلك بجرأةٍ وشجاعة وإقدام» والاقتداة به هو 
في الجهر بالحق عار له!! 


وأجرى المؤمنٌ مقازية حرق بين الدعوتين» فخلاصة دعوة فرعون 
هى الشرك بالله 00 به» لأنّ فرعون ادعى أنه إله ربء. ولهذا قال 
المؤمن : #تَدَعُوئَ لأ كير كدر بِألَه وَأُشْرِكَ يوء ما لسن كٍِ بو عِلَم 4 . 


أما لامي الدعوة الإيمانية التي يوجُهها هذا الداعية الحكيمٌ فهي 
دعوةٌ إلى الله العزيزٍ الغفار: «وَأتَا لمكم إِلَ مرب الدتّرِ» . 
واختياز هذين الاسمين من أسماء الله هنا مقصود. 


إن الله هو العزيز القوي الجبارٌ القهار, ويَمنحٌ من هن به 
ويجاهد أعداءه العزةٌ والقوة» ويحميه من أذى الأعداء. وماذا يساوي 


فرعونٌ وقوثّه أمامٌ عزةٍ وقوةٍ الله العزيز القوي؟؟ 


واللّهُ هو الغفار» يغفرٌ لمن تاب وأناب وأقبلَ عليهء وتخلّى عن 
كفره وفجوره ومعاصيه . 


وكأن هذا المؤمنّ يرعْبُهم في الإيمانٍ بللهء لأنه عزيرٌ غفار»ء يقبل 


ه06 


توبتهم إليهء وإقبالّهم عليه. 


الرجل المؤمن يجرد فرعون من الضر والنفع: 
وبعدّما قارنَ المؤمن بين دعويّه ودعوةٍ فرعونء خطا خطوةٌ أخرى 
في 3 لفرعون» ودعوة القوم إلى عدم الخوف منله» فال لهم: 
«لا جَرَمَ أنَا دَعُويَنَ إِليّه لسن لم دَحَوَهُ فى الدُنيا وَلَا فى الجر ..»*. 
ومعنى 00 جر 4 : 58 وصدقاً. 
قال السديٌ وابن جريج: طلا َم : حقاً. 
وقال الضحاك: طلا حَرَمَ#: لا كذب. 


دوم ألم 1 سس سؤر 


وقال ابن عباس: طلا جَرَمٌ أَنَمَا نَدَعُوتََ إِليْهِ ليس لم دَعَوَهٌ فى لديا 
وَلَا في الْآحْرَة4: بلى. إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأوثان لا 


يُجِيتٌ داعيه في الدنيا ولا في ال . 


ما الذي يُعنيه بقوله: طلا جَرَمٌ أَنَمَا نَدَعُوتَقَ إِلَيْهِ ليس لم دَعَوَهٌ فى 
لديا ولا فى ْو 0 

إنه يعني فرعونٌ نفسّه! لأنهم كانوا يوْلْهوئّه ويعبدوئه من دون الله 
إليه . ْ 

يقول لهم: لآ شلك أن فرعونَ الذي تعبدونه وتدعونني لعبادته 
عاجز عن دفع الضرٌ عن نفسه. أو جلب الخير لهء فإذا كان عاجزاً في 
حَنّ نسه أهر فيحن غيرء أكنز عجراً! لآنه. مكلوق فعيف»ه» حتى لو 


كان علا فرعوناً! والضرٌ والنفع إثئما هما بيك اللّه و-حده» الخالق القويٌ 
القادر الضارٌ النافع . 


هذا هو فرعونُ في نظر الرجل المؤمنء إِنَّه لم يُخْدَعَ بما أحاط 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير 5 :47. 


6065 


به فرعونُ نفسَهء من مظاهر القوة وهالاتٍ العظمة» ولقد نظرّ إليه 
بمنظارٍ الإيمان بالله. واليقينٍ بقوةٌ الله» فرآهُ على حقيقته» وورَّنّه بميزا 
الإيمان» فعرف وزُلّه البشريٌ الحقيقي ١‏ مجرداً من الحؤلٍ والطؤن والضرٌ 
والنفع . ولهذا وقفٌ أمامّه وتحدّاهء وأظهرٌ إيمانه» وانتصرٌ لموسى عليه 
السلام. 

وكأن الرجلّ المؤمنَ يدعو المؤمنين إلى الاقتداء به في هذا 
الموقف. وأن ينظروا للطغاةٍ بمنظارٍ الإيمان» نم بميزانٍ الإيمان» 
ليعرفوا حجمّهم الحقيقي» بدون انتفاش أو تهويل» فلا يَرهبوهمء ولا 
يتركوا 0 بسبب تهديدهم. 


وبهذا يكونٌ قد انتهى من بيانِه الدعويّ الحكيم» وبهذا أَنْرَ في 
المستمعين لموضوعيته ومنهجيته» وتحدَّى فرعون وتصِدّى له بجرأةٍ 
وشجاعة . 
الرجل المؤمن بقيم الحجة على قومه: 
ولم يبِقَّ له إلا أنْ يختمُ «البيانَ الدعويٌ» بالخاتمةٍ المناسبة» قبل 
أن يغادرَ المكان. 


3 5 


قال لقومه: «سَتَذْكرونَ مآ وَل احم فس أتَرى إِلَ لله إت 
أنه بسي بالعبَاد 0 [غافر: 44]. 

لقد قدّمَّ لهم دعوئّه» ودّعاهم إلى اتباعه» وهذا هو الواجبٌ عليه 
وقد أدَى هذا الواجبَ على أتمٌ وجه. 

والخطوةٌ التاليةٌ عليهم؛ فالحقٌ أصبحَ واضحاً لهمء فماذا يفعلون؟ 
وأيّ الطريقيّْن سيسلكون؟ وأيٍّ الدعوتين سيلبون؟ دعوتّه إلى النجاة 
والجنة؟ أم دعوةً فرعونَ إلى الهلاك والنار؟ 

هذا الاختيارٌ لهم» فإن استجابوا له فازوا وسعدواء وإن استجابوا 
لفرعونٌ خسروا وشقوا. 


وهو لا يقدرٌ على إلزامهم اختيارٌ الحق» لأنه لا سلطانَ له على 
قلوبهم. وصدق اللَهُ القائل: ظَدُكْرٌ إِنَّمَآ أت مَُدَكِرٌ 79 لَنْتَ عَلَتهم 
11 [الغاشية: 5١‏ ؟1]. 

.أ 4 . 

وهذا التذكُرٌ يكونُ في المستقبل» في الدنيا وفي الآخرة. 

فإِنِ استجابوا له وآمّنواء حمقّقوا ثمرةً الإيمان فى الدنيا وفى 
الآخرة» وعندف يتذكرون ما قالّه لهم ؛ فيشكروه على دعوته. وَإِنْ 
رَفضوا دعوته وَأطِدوا على الكفرء فسيدفعون ثُمنّ ذلك غالياً في الدنيا 
والآخرة» وعندها يتحسرون ويندمون لرفضهم دعوته . 

اوقوله : #هسَتَذْكرونَ مآ كول وَل لَحكُمْ» ليس تهديداً لهم وإنما هو 
يد وتذكير. وهو وهيل حرق من وسائلٍ التاثيو عليهمء وكأنة ول 
لهم: إذا اخترتم طريقٌ الكفر» ووقفعت بكم عاقبةٌ ذلك» فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم!! 

ويعلن تفويض أمره إلى الله ودلالة ذلك: 

ثم أعلنَ اعتمادّه على الله: «َأميّسُ مرت إِلَ أل إك لله تسن 
الْعِبَادِ 4 . 

لماذا أعلنَ هذه الحقيقة؟ 

إلدافى مونب خط بعابة في البطورة؛ وال ارسطتطله قهة لذ الله 
لقد واجة وا المتألة المتجبرّ الطاغية» وتصدذى له وتحذاف ورد 
عليه دعوته, وَأَغْلن إيمائّه بالله, واتبع خصمه موسى. ودعا الوم إلى 
اتباعه . . 

وهذا يعرضّه إلى أذى فرعون وبطشِهء واضطهاده وتعذيبه» وليست 
معه قوةٌ 0 قوية» تحميه وتنصره» وتدفع عنه أذى فرعون. 


لك 


فمن الذي يّنصره ويّحميه؟ إنه الله! ولذلك أعلنَ هذا المؤمنُ 
الحكيمٌ تفويض أمره إلى الله . 

إنَّ موقفٌ الرجل المؤمن» وإعلائه تفويض ىقر إلى الله يقدمُ لنا 
معلما دعوياً إيمانياً» من معالم الإيمان والدعوة والمواجهة. فالمؤمنُ 
الداعيةٌ يدخلٌ المعركة مع الباطل» ويواجة أصحابٌ الباطل؛ وهو مدرك 
لحقيقةٍ المعركة وقواها وأطرافهاء يدخل المغركه وكلّه إيمانٌ بالله 
وتوكل عليه» واستنصاز واستغاثة به وتفويض مطلقٌ إليه. وَيَغْرف 
أصحابٌ الباطل على حقيقتهم ١‏ وأنهم أعداءٌ لله وَأن الله سيقصمهم . 

وهذه الحالةٌ الإيمانيةٌ العاليةٌ التي يعيشُها تعطيه المزيدٌ من الجرأةٍ 
والشجاعة » والصبر والثبات» والفوز والظفر. 

حياةٌ لمرو على ار الأمر كله لله وعدا من 
الإيمان بالله وقدره. يفوض أْمْرّه | إلى الله له يوق أن الله اميد يفطل 


ويحميه » وينصره ويؤيله. 


الله وقاه سيئات ما مكروا وإبهام نهايته: 
ولقد كان اللّهُ مع الرجل المؤمن» فلما أعلنَ لجوءه له وتفويض 
01 إليه؛ وقاهُ اللَهُ 0 فرعون ومليه؛ وأوقعَ بهم عقابّه. قال و تغالى: 
فَكَدهُ أَلَهُ سَيَدَاتِ ما مَحكَروأ وَجَاقَ بال ذِتَمَوْنَ مثو الْمَنَابِ © اناد 
و ًا عدوا مَعَشِيا ويم مَقومْ لَه دلوا ال يرموس أسَدٌ 


0100 


لْعَدَايِ 49 [غافر: 45 55]. 
5 . 2 - ءً 

وقى اللَهُ الرجل المؤمنَ مكرّ وكيد فرعون وآله؛ وهذا يدل على 
أنَّ القومَ الذين استمعوا إلى بِيانِه الدعويٌ الحكيم لم يستجيبوا له» ولم 
يَقبلوا دعوته. وبقوا إلى جانب فرعون» خائفين من بطشه وأذاف 
ملتزمين عبادتّه وتأليهه مستجيبين رمه 

ولكنٌ الرجل المؤمنٌ قام 5508 وَعدل جهذه في دعونهم 
ونصحهم » وأقامَ عليهم الحجة» وهم الذين خسروا برفضهم دعوته. 


4ه 


ونجح الرجل المؤمنُ في حمل فرعون على التراجع عن طلبه 
السابق لقثْلٍ موسى عليه السلام» ويبدو أنه «شَغِلٌ» بقضية الرجل المؤمن 
عن قضيةٍ قتل موسىء, وأنّ الأحداتٌ تطورث وتلاحمّتْء فصرقَهُ تتابعُها 
عن ذلك. 

ولا تخبرنا مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينية ‏ المتمثلةٌ في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث الصحيحة ‏ عن ما جرى لمؤمن آل فرعون بعد 
ذلك :ولا كيف وقاة 'ألله سعات. ما مك فرغون .وال فهذةه النهابة من 
«مبهمات القرآن» التي لا نعرفهاء ولا نخوض في بيانها. 

لقد 6 القَرآنُ قصة مؤمن آل فرعون شاه إبعانية دعوية 
د 0 ظلالها ودروسّها وعبرّها للمؤمنين» فآخرٌ لقطةٍ فيها 
تفويضه كل أمره إلى الله ووقايةٌ الله له سيئاتٍ ومكر وكيد فرعون 
وآلىى والانتقام منهم وتعذيبهم. 

أنَا كُمْ عاش مؤمنٌ آل فرعون بعد ذلك» وكيفت مات» وماذا كان 
رذ فرعونٌ عليهء فهذا سكت عنه القرآن.» ونحن نسكتٌ عن ما سكت 
عنهء وتكل العلمٌ به إلى الله تعالى. 

ونشيرُ إشارةٌ سريعة إلى دلالةٍ الآية التي أمامنا على عذاب القبرء 
فاللّه يقولة حاف 1 روي ملو 7 0 ا 7 2 حدما 


ري سر سر بي 


سَوة العذاب الذي حل بل فرعون بعد 57 غرقاً هو النارء 
يُعَذْبونَ فيها يومياء ويُعْرّضون عليها كل يوم مرتين: مرة في الصباح 
ومرة في المساء. 

وهذا العرض قبل قيام الساعةء أي وهم في قبورهم في مرحلة 
البرر بانتظار يوم البعث . وعندما يبعثون يوم م القيامة يُعذبون العذات 


الأبدىٌّ في جهنم» حيث يقول الله لملائكته : دجلا َال فرعورت سك 
لْعَدّانٍِ» . 


0٠ 


أربع علاجهن في أربع: 
ونختمُ كلامّنا عن مؤمن آل فرعون بالوصفة القرآنية العجيبة» التي 
قدّمّها الإمامُ جعفرٌُ بن محمد الصادق رضي الله عنه. 
قال: عجبتٌُ لمن ابتليَ بأربع كيف يغفلٌ عن أربع : 
اعرد وود ال اد لسو --0 
أنه وَيْعَمَ الوتجيل» فإني سمعتُ الله يقول بعقبها: نبوا بنِعْمَقَ ين 
أله وَفَضْلٍ ا 0 يَمْسَسَهُم سو» [آل عمران: "/ا١  .]١75‏ 
؟ ‏ وعجبتٌ لمن اغتم» كيف لا يَفْرْعٌ إلى قوله سبحانه: ط 
لَهَ ِل أ أت سبِحتك إِنْ كت يِنّ اين فإني سمعتُ الله يقول 
0 «ديعنا ل وَعَيِسَدُ من الْكَرْ وَكَديلك شي الْمَزْبِينَ 9©)» 
[الأنبياء : 1 الا 
ا ا تدده مره د 
أ إت أنه بص لبد فإني سمعتٌ الله يقول 
يا : 00 ا 1 مَحكروا4 [غافر : 1 
5 000 الدنيا وزينتهاء كيف لا يفزعٌ إلى قوله: 
وم و ساسين #تعسى رق 
..*» [الكهف: 4" .]1٠‏ 
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الموضوع الصفحة 
قصة شعيب (عليه السلام) لاح سو ف امب 1 الخو لق ال ل ا 01 
١‏ مواضع قصة شعيب في القرآن ا ا ا 
؟ ‏ مدين وشعيب من حيث الزمان والمكان مو نع الوا موا لمرو الو جاخ و 91 
 '"‏ جرائم مدين: اقتصادية اجتماعية الح لاا ووه الو واو لخ 11 
دعوة شعيب (عليه السلام) لهم 0 0 ا 

© الدعوة بين شعيب وقومه 0000 ا ا ا 
5 قوم مدين يصعدون المواجهة مع شعيب 00000 

- تعذيب مدين بالرجفة والصيحة والظلة اا ا ا ا اا 01 
الراجح أن مدين هم أصحاب الأيكة الل ل 

قصة يعقوب (عليه السلام) ل ل ل 51 
١‏ يعقوب النافلة عليه الصلاة والسلام ممطيا ‏ ااس ح اا وظ لا قا الار +* 86 

١‏ - إسرائيل هو يعقوب والذي حرمه على نفسه ا ل 
'" - يعقوب هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم 0ن 
- بداية تاريخ بني إسرائيل من يعقوب و اللو واه اا ا لت د 
4 خلاصة حياة يعقوب عليه السلام عط باط اوه ألا راطا ل اما ا 115 
 ”‏ دين يعقوب هو الإسلام ا 
قصة يوسف (عليه السلام) ا ا ا و ا 11 
١‏ ذكر يوسف في القرآن 001 ا 

0 لماذا قصة يوسف في سورة واحدة اا‎ - ١ 


الموضوع الصفحة 


حلقات القصة ووحدات السورة جك ا ا لق 
الحلقة الأولى: يوسف يواجه كيد وتآمر إخوته اا 0 
البداية الحاقدة لبني إسرائيل 0010211 0 
١‏ الإخوة يراودون أباهم لأخذ يوسف اج مكطة ادس ماس سما قله 
 '»‏ الإخوة ينفذون المؤامرة العم اشع ملحأ مار ا لل ا ا مه وروا ل ا و 9/1 
8 - المتآمرون يكذبون على أبيهم 00010111 0000 
4 يوسف عبد رقيق فى مصر ا لس الا افق وم أ اموا م اقل 
٠‏ - الحلقة الثانية: يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة ا ا 1 
١‏ يوسف يستقر في بيت عزيز مصر لمعا امم او السو داوم ا 31116 
#اديويك عضر غلن: مزايذة إغرأة النوية 1117 
٠‏ يوسف ينتصر على إغراء نسوة المدينة 00 00 
- الحلقة الثالثة: يوسف في السجن ل 1 
6 يوسف السجين يؤول رؤيا سجينين اح ل م ل ل 11 
71 - عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك اس ا 
١7‏ - يوسف يؤول رؤيا الملك ا ااا 0 
إعلان براءة يوسف 0 0 0 ا 
4 - الحلقة الرابعة: يوسف عزيز مصر نجه اااي لا ل اا 
٠‏ - الملك يعين يوسف في منصب العزيز ا[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ |[ ز[ [ [ ز[ ‏ 100 
١‏ - يوسف يلتقي بإخوته ااا ااا 1000000( 
7 - بين أخوة يوسف وبين أبيهم و ا ا قا 
7 - يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة ا اا 
8 - الحلقة الخامسة: جمع شمل أسرة يعقوب في مصر 0 
6 - اجتماع الإخوة تشاور واتفاق و عع وض ع1 مق و وام م الامو 7103777 
حزن يعقوب وأمله باللقاء 000 00000 
- بين يوسف وإخوته تعارف وتسامح 0 
الإخوة مع أبيهم: اعتراف واستغفار 1ك اللا موه اش ور ل 71 


:اه 


الموضوع الصفحة 
49 استقرار الأسرة في مصر ا 0000000 0000 
٠‏ مباحث ختامية حول قصة يوسف عليه السلام ... ا 1 0 0 
ورود الأسباط فى القرآن 11 ا 0 7 
الراجح عدم نبوة أخوه يوسف ... اممو و با امو قبا تسا ل 
قصة موسى وهارون (عليهما السلام) 1011 0 000 
مدخل لقصة موسي ومراحل حياته سو سحو ا دحوو او او ل 
١‏ أحوال بني إسرائيل في مصر رن و ما و لل 1 الت عه ال 56912 
" - فرعون والفراعنة والفرعونية سج اما ونمو ا ال 0 
"١‏ - اضطهاد فرعون لبني إسرائيل اللي امم و وس 11 
: - موسى وهارون وفرعون وبنو إسرائيل : إحصائية :قرآنية 05 0 000000 
مراحل حياة موسى عليه السلام 21210111 51/1 
المرحلة الأولى: موسى من الولادة إلى النبوة ا 100 
١‏ الأجواء التي ولد فيها موسى 1 1 1 1 1[ 1 اا 
١‏ - موسى من حضن أمه إلى قصر فرعون اا 
في الآية أمران ونهيان وبشارتان ونادرة الأصمعي [ [ ز ز[ [ [ [ 1 111 
“" - فرعون يتبنى موسى بطلب من امرأته 25200 ااا 
؛ - نشأة موسى في قصر فرعون اذ[ 1[ 1[ 00 
5 موسى يقتل القبطي ويذهب إلى مدين مده ا قو ا ةو و و كم م 
1- موسى في مدين عشر سنوات المائ ا الم ل ا لو ل ماي مب ل ا ا 71017162 
الحياء والحياة متلازمان 00 11000 
المرأة الحيية والمرأة السلفع جا ا او و ل لمحل ولاو السام ا 
المرحلة الثانية : موسى وهارون نبيان يواجهان فرعون او ل مح لوا 1/7 
١‏ تكليم الله لموسى في وادي طوى الالو ا ال مماس ل لا 
وسيلة مطردة لإزالة الخوف عن الإنسان حا مواقا وا ا موا اا ا 1/1 
؟ - تكليف موسى وهارون الذهاب إلى فرعون ااه اج أل حاو ااا الم ا ليا 
الفرق بين الهادئ والمنفعل في التعبير 1 1ذ1[ذ1ذ1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ ا 


الموضوع ٌْ الصفحة 


- موسى وهارون في طريقهما إلى فرعون ع م ا 
عند المؤرخين فرعونان ا ا اط ب 0 

5 المواجهة بين موسى وبين فرعون ا ا 
5 المباراة والانتصار وإيمان السحرة ا م ل م وا ا ا 211 
السحر نوعان م الم ف او 7 40617 

5 من سحرة إلى شهداء بررة اسك امن م وطق ف لطا وا طا مو عو لين 511011 
لا للتناوب ولا للتضمين في حروف الجر امسو و لور فم ل لحو ل ا 514 

- مؤمن آل فرعون ينتصر لموسى عليه السلام مالل دما لالخف م سخا 
أربع علاجهن في أر بع وا ل ل ا ار مم 00 
الفهرس مامه مم ططق ال ل عطي أو اط قالخا م اط و لم ل ات 0710317 


ا 
1ز201 
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المج اةالثالتة 
0 1 70 ماء 73 
حروح موتو ل بيو إِسََاتَيل 
و غْوْت فعون و1 حكوده 


]1١[ 
أحداث ما قبل الخروج‎ 


ملأ فرعون يهيجونه على موسى: 

كان الملأ من قوم فرعون طغاةً ظالمين مفسدين» مثل فرعون» 
وكانوا معادين لموسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين» وكانوا منفذين 
لأوامر وتعليمات فرعون في تعذيب المؤمنين. 

ولنمنة زأوا:قعوة: موس تندشن وأمرة سعد ويقوى» قاموا بتهييج 
فرعونَ ضدّ موسى وأتباعه؛ وكأن فرعونَ يحتاجُ إلى مَنْ يِهِيّجُهِ ويحه 
على تعذيبهم!!. 

قال تعالى: طوَمَالَ أَلْلَةُ من كوي وِرَعَونَ أنَدّرُ مومئ وَقَوْمةُ لسْفْسِدا فى 
لض وِيَدَرَدَ لتك كل سَتْقَيْلٌ لَنَدَمْ وَتسَي. نسَءَهُمَ وَإِنَا متهم 
تهرُرت 469 [الأعراف: 1717]. 

كالوالفة ل له سوون رافق نكس التضورف ولأ تدك قرية 
0 55 يُفسدون في بلادك» وسوف 
يُقبل عليهم الناس» ويدخلون في دينهم» وبذلك يَنفضًون ويتخلون 
عنك» ويتركون عبادتّك, فمَّنْ يعبدُك بعدّ ذلك؟ فإذا كنت تريدٌ 
المحافظة على خضوع الناس وعبادتهم لك» فعليك أن تعذبَ موسى 
وقومّه المؤمنين وتضيقٌ عليهم . 


ورد فرعونُ على تهييج الملا بأنه مدرك لخطورة موسى وقومه 
المؤمنين» وأنه مهتم بهم» وسوف يحرص على حربهم ومواجهتهم. 


وطمأّهم بأن الأمرَ تحت يدهء فهو قوي قاهرء قادرٌ على حرب 
هؤلاء والقضاء عليهمء وأنهم لن يُغلبوه. 
متى 'قال الملا هذا القو؟ 


قالوه بعدما رأوا الآياتٍ البينات» القاطعة بأنّ موسى رسولٌ من 
عند الله» وبعدما انتصرّ الإيمانٌ وآمنّ السحرة» وآمنّ الرجلٌ المؤمن. 
وبعدما ظهرَ للجميع كذبٌ فرعون وافتراؤه» وبعدما هُرْمٌ فرعونٌ أمامَ 
الحق!! 


الملأ يرددون اتهامات فرعون لموسى: 

مع كل هذه الآيات أصرّ الملأ على كفرهمء وقاموا بتحريض 
فرعون على المؤمنين» لأنه طم على قلوبهم» فلا تتأثرُ بالآيات ولا 
تُقَبِلَ على الإيمان. 

وما كان الملا إلا مُرَددِين لكلام طاغيتهم فرعون. فلما قالَ عن 
موسى إنه ساحرٌ كذاب» قالوا عن موسى إنه ساحرٌ كذاب. 

ولما طلبَ فرعونُ قتلّ موسى لأنه يخشى إفسادّه في الأرض: 
إن لَك كن يُبَدِنَ دسح أ أن يُظِهِرَ في الأيْضٍ الْتَسَاد4: قالوا عن 
موسى وأتباعه إنهم سيفسدون في الأرض: #أتدر مومئ وَقَرْمَةُ لِيفْسِدُوأ في 
لْأَرَضِ .. ». 

في تصوّرهم المقلوب: تأليه فرعون وعبادته هو الصلاحٌ 
والإصلاحء أما الدعوةٌ إلى تأليه الله وإفراده بالألوهية والربوبية والعبادة 
والحاكمية» فهى الإفسادٌ والفساد. ومَنْ دعا إلى ذلك فهو مفسدٌ فى 
الأرض» ولذلك بغت القضاءً على المؤمنين ننهخة "الأفناد1! . 1 


معنى قولهم لفرعون: «ويذرك وآلهتك»: 
ونقفٌ لحظةً أمامّ قول الملأ لفرعون: #وَيدّرَكَ وََالهتكَ» : 


معئأه : ِنْ موسى وقومه المؤمنين يعبدولن اللّه » ولا يعبدونك ولا 
سيقضي على عبادتك وعلى عبادة آلهتك, لأن الناسّ عندها 
سيعبدونٌ اللَهَ ربٌ العالمين. 


ويعترفٌ الملا بأنَّ لفرعونّ آلهةً يوْلّهُها ويعبدُهاء «آلهة؛ بالجمع. 
والكواكب» ويعتبرها أرباباً آلهة. 


وهذا اعتراف منهم بأن فرعونَ كان يعبدٌ آلهة! ولا تَعارض بين 
كونه يَعبدٌ آلهة» وبين تصريحجه بأنه إلهٌ لقومه. 


2 


دعا فرعونُ قومّه إلى تأليهه؛ وذلك فى قوله: #9يَتأيُها الْمَلَهُ ما 
طَلِمْتُ لَحكْم ين إِله غَرف ...4 [القصص: 8"]. 

وأخبرهم أنه ربُّهم الأعلى. قال تعالى: تََثَرَ قا 2 كَتَالَ آنا 
رك الل ..* [النازعات: 77 14؟]. 


اعتبرَ فرعونٌ نفسه إلهاً نا لقومه. ودّعاهم إلى عبادته.» وكان له 
آلهة يعبدها ويؤمنٌ بها. 

أي : كان .فرعون يَعْبّدُ ويُعْبَدً!! ولا معارضةً فى ذلك!! 

قال سيد قطب في الظلال: «إنَّ فرعونَ لم يكن يدعي الألوهية 
بمعنى أنه هو خالقٌ هذا الكون ومدبزره» 1 أن له سلطاتاً ف عالم 
الأسباب الكونية. إنما كان يَدَعي الألوهيةً على شعبه المستَدّلٌ! 37 
أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه. ال بإرادته وأمره نمضي 
امور 


كذلك لم يكن الناسٌ في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم 
الشعائر التعبدية لهء فقد كانت لهم آلهتهم»؛ وكان لفرعون آلهنّه التي 
يعبدها كذلك» كما هو ظاهرٌ من قول الملا له: «وَيَدّرَكَ وََالهتك4 
وكما يُثْبِتُ المعروف من تاريخ مصر الفرعونية» إنما هم كانوا يعبدونه 
بمعنى أنهم خاضعون لما يريدّه بهم لا يعصون له أمراء ولا ينقضون 
له شرعاً. وهذا هو المعنى اللغويُ والواقعئُ والاصطلاحيٌ للعبادة. . 

... ولقد كان فرعون إنما يستمدٌ هيبتّه وسلطائه من الديانة التي 
تُعْبَدُ فيها هذه الآلهة.. بزغم أنه الابنُ الحبيبٌ لهذه الآلهة! وهي بنوةٌ 
ليست خسة1 ققد كان الناسٌ يعرفون جبدا أن الفرعون مولود:من. أت 
وأمّ بشرييْن. إنما كانت بنوَةٌ رمزية» يستمدٌُ منها سلطائه وحاكميته. فإذا 
عَبَدَ موسى وقومُّه ربٌ العالمين» وتركوا هذه الآلهة التي يعبذها 
المصريون؛ فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يتمد منه فرعونٌ 
سلطانّه الروحيٌ على شعبه المسبَحف. . . 0 


موسى وأتباعه. إنها تقتيل أبناء المؤمنين» واستحياعٌ ع نسائهم. وهذه 
الخطةٌ عودةٌ منه للخطة السابقة بق التي اعتمدها فرعونُ في مواجهة بني 


إسرائيل قبل ولادة موسى عليه السلام . 


تقتيل أبناء المؤمنين واستحياء نسائهم مرتين: 
وهذا معناه أن تقتيل وتذبيحَ فرعون أبناء بني إسرائيل واستحياءً 
نسائهم كان قد وقع مرتين : 
المرة الأولى: قبل ولادةٍ موسى عليه السلام. وذلك ليحولٌ بين 
بني إسرائيل وبين العزة» وليُبقيهم مستعبّدين له. وأشارثُ إلى هذا عدهٌ 
آباتٍ قرآنية» منها قوله تعالى: طوَإدْ جَيَِتَكُم يِنْ َال فِرَعَونَ وموك 


)١(‏ فى ظلال القرآن ١04 ١6:7‏ باختصار. 


© [البقرة: 49]. 


القرة النانية > :بعدما آم لناب بموسى» وذلك ليصدهم.: فرعون 
عن الإيمان به ومتابعته. 


ودليلٌ هذا التقتيل والاستحياء الثاني قولّه تعالى: طقلم جَأدَهم 
0 مِنّ عِنيئا كَالُوأ فوا 2 اليرت اموا علد ولنكها ناتف 
كيد الْكَفرِنَ إِلّا فى صَكلٍ 0 ار ]. 


ودليله أيضاً هذه الآية: طتَالَ سَتْقَيْلٌ تدم ونس نِسَآءَهُمْ وإ 


- 
ذأ 


فوفهم هرو » . 


00 


ومعئنى قول فرعون: ونا فر تَهْرْ تَهرررت#: نحن قادرون 
عليهم, نتحكمُ فيهم ونقهرهم وتُدْلُهم ونُخضعُهم إنهم لا يقهروننا ولا 
يغلبوئناء فالأمنٌ مسكتب » والوضع مسيط عليه» ولا يشكلون خطراً 
علينا. . 


ونفدٌ فرعونٌُ خطبّه وتهديدّه. وصبٌ على بني إسرائيل ظلمّه 
وإفساده وطغيانّه, وكان يقثل أبناءهم ويستحيى نساءهم» لا لذنب 
ارتكبوه إلا لأنهم آمنوا باللّه العزيز الحميد. 


آمن بموسى شبان بني إسرائيل وليس كبارهم: 

وأدّى البطش الفرعونيُ إلى تردْدٍ رجالٍ بني إسرائيل في الإيمان» 
بل وتراجعهم عنهء طلباً للنجاة بأنفسهم» وكان الذين آمنوا بموسى في 
هذه المرحلة هم فتيانَ وشبابَ بني إسرائيل! ! 

5 5 8 0204 7 خا إن 2 م 7 

كنال تين ا لوخ إلا ديه ين تومو عل حرف ين 
ذَعَوْنَ وَمَلَإيْهِرْ أن يَفْدِتَهْرَ وَإِنَّ وِرَعَوَت لال في الْأرْضٍ وَإِنَّهُ لِيِنَ الْمسَرِنِنَ 
4 [يونس: 8]. 


الراجحٌ أنَّ الكلامّ في الآية على الذين آمنوا بموسى من بني 


4 


إسرائيل» وليس من المصريين. والراجحٌ أن الهاءة في «قومه» تعودُ على 
موسى عليه السلام. أي: ما آمنّ لموسى واتبعه إلا الذريةٌ الفتيانٌ الشبانٌ 
من بني إسرائيل . 

أما الرجال الكبارٌ من بني إسرائيل فلم يؤمنوا بموسى في البداية» 
لأنهم كانوا يخافون من فرعون وملئهء يخافون أنْ يُفتنوهم ويُعذبوهم 
ويقتلوهم. ولهذا تركوا الإيمانَ في أول 0 خوف الفتنة والقتل: 


ع ساس سس ساملا . 5 


«عل حَوْنٍ يّن وَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمَ أن يَفْدَهْرْ 
7 وكان رجال بني إسرائيل الكبار يخافون الفتنة والقتل من فرعون» 
لأنهم يعرفونّه؛ عالياً مستكبراً في الأرض» وظالماً جباراً باغياً على 
الناس» كيدا مسدرفا في سفك الدماء: مون فرعو َال ف رض 
وَإِنَمُ لَمِنَ الْمسْرِوِينَ». 

إن الرجالَ الخائفين يفكرون كثيراً قبل أنْ يختاروا الإيمان» لأنهم 
يَخافون البطش والأذىء فيُؤْئْرون السلامة على الإيمان. أما الشبان 
الصادقون فإنَّ الله قد غرسٌ فيهم الهمة والإرادة» والاندفاعَ والحماسة» 
فيقبلون على الإيمان» مهما انتظرهم من خطر وتهديد! 

هذه هي طبيعةٌ الشباب والكبار غالباً» ولهذا نرى الدعواتِ 
الصادقة تقوم تقوم على أكتافٍ الشباب في البداية» ولا يأتيها الكبارٌ إلا بعدما 
تستقرٌ ويصلبٌ عودها وتنتصرٌ على أعدائها . 

وإذا كان هذا هو موقف الشباب والكبار من الدعوات غالباً» في 
مرحلة التأسيس» فلا عجبَّ أنْ نرى تراجمٌ رجالٍ بني إسرائيل عن 
الإيمان في بداية الأمرء نظراً للثمن الباهظ المترتب عليه» بينما -- 
الفتيةُ المتحمسون الصادقون نحو الإيمان» وتحملوا ما تحملوا من 
فرعون!! 

موسى يوصي المؤمنين بالصبر والثبات: 
توج موسى إلى هؤلاء الشباب الرجال» المختارين للإيمان رغم 


1١و‎ 


ارتفاع الثمن ومشقة الطريق» توجّه إليهم مئيتاً مصبّرء يدلهم على الزادٍ 
2 يتزؤدوة نه اكد 0 0 ملف كر مالي 1 و 


مط رمح رلا ال 


عبكادوء لَه قسج 46 0 0 0 


الزادٌ هو الاستعانة بالله» والصِبدُ على مشقة الطريق. 
الاستعانةٌ بالله ليستمدوا منه المدد» وليعتمدوا على قوته وحفظه 
ورعايته» وليستهينوا بفرعون وبطشه وجبروته. 


والصبرٌ هو ثبائّهم على الحق. وعدمٌ تراجعهم عنهء مهما وج 
لهم من تهديدٍ ووعيدء ومهما صب عليهم من تعذيب وترهيب. 


وقد قرنّ القرآنُ بين الاستعانة بالله والصبر على اختيار طريق الله 
فهما زادٌ ضروريٌ لكل صادقٍ في السير إلى الله. 


إنه ليس لهؤلاء الرجالٍ الشبان إلا الله» فهو الذي 0 به 
٠.٠ 00‏ ردوب سا 44 آذ يو 


طلب. السحرة ذلك من قبل» عندما قالوا: 3 5 علينا صرا | وتوفنا 
مُسَلمِينَ # . 


حقيقة إيمانية: الأرض لله والعاقبة للمتقين: 
قاطعة» أُنْبَعَها بسنة ربانية مطردة. قال لهم: #إرك الأرض لله بوره 
مَن 3 مِنّْ عادو وَالْعَيقَبَة للمتترح* . 


رء > 


9# الارضٌ 050 مالك السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء 
وَمُلْك مصرّ فى الحقيقة لله .واللة هو الذي منح ملكها لفرعون افتيحاناً 
ولخشاراء وإذا لم يؤْمنْ بالله» فسوف يسلبه ملكه ويمنحه لغيره. 

وبما أن الأرض لله» فإنه هو الذي يورثها مَنْ يشاءُ من عباده. 
ويمنخها لهء ثم ينزغها منه ويورثها غيرّه» يفعل هذا بحكمته ومشيئته 


1١١ 


يشععانه: هل ل المللكت من كَمَاءُ وَبَنِعٌ املك مِمّن 
ريط سو ررزرظ 7 
ناد وَميِرٌ من قَنَةٍ وَبُذْلُّ من كَملءٌ يدك الْحَيْدٌ إِنَكَ عَلَ كل شيو 
49 [آل عمران: 15]. 

إنَّ موسى عليه السلام 0 قل ككاذل هذه التحفيفة ال بمانة شرق 
مرحلة الاضطهاد لحني ستنتهي » وستعقبها مرحلة الؤتعام والرخاء 
من اللّه» حيث سيملكهم الأرض ونيا لهم . 

والسيكة الوناتية المطردة هي : 7 وا وَالْضقَةُ تقر * . فالصراعٌ 
مسد بين المتقين والكافرين» وهذا الصراع له جولاتٌ وجولات» قل 
يتغلبٌ الكافرون على المؤمئين في بعضهاء ولكنّ العبرةً بالنتائج 
والخواتيم» فالغلبةً في النهاية للمؤمنين» والعاقبةٌ للمتقين. 

فإذا ما واجه الشبانٌ المؤمنون أذى واضطهادً فرعون فى هذه 
المرحلة» فلْيَصبروا ويستعينوا بالله؛ لأن العاقبةً لهم. 


كبار الإسرائيليين يتبرمون بموسى وهو يرد عليهم: 
وبيئما كان الشبانُ الرجال يدفعون ثمنّ إيمانهم» ويتلقّؤن أذى 

وتعذيبٌ فرعون وملئهء كان الكبارٌ من بني إسرائيل يلومون ابنّهم موسى 

عليه السلام» ويتبرّمون منه ومن رسالته؛ ويعتبرون 0 0 في زيادةٍ 

تعذيب فرعون لهم. قال تحالى مالو أوضيكا ع ا 

كا عقن ال عن 7 , أن مُهِلَت عَدوَكُمْ رد 
مَسَنظرَ حبتّ و 9 [الأعراف : 68 .]١‏ 

قالوا له: كان فرعونٌ وملؤه يعذبوئّنا ويؤذوننا مِنْ قبل أنْ تأتيناء 
وها هم ما زالوا يعذبوننا ويؤذوننا بعدما جتناء وبعدما بعقّك اللَّهُ نبياً 
وأعطاك الآياتِ والمعجزات» فما الذي تغيِّرَ بقدرمك؟ لم يتغيز شيءٌ 
نحو الأحسن؟ فما زال العذابٌُ والتقتيل مصبوباً علينا! فماذا استفذنا 
متاق ومن 'تبوتك؟؟ 


وهذا التبرمُ منهم يكشفٌ عن طبيعتهم العجيبة» فهم لا يريدون أن 
يتحملوا المسؤولية. ولا يدفعوا ثمنْ النصر والتمكين» وإنما يريدونّه 
نصراً سهلاً وتمكيئاً ميسوراًء بدون جهدٍ ولا مواجهة» ولا ثباتٍ ولا 


وقد ردٌ موسى على شكوى ولوم هؤلاء بأنْ فتحح لهم باب الأملٍ 
والرجاء؛ ودعاهم لاستشرافٍ المستقبل المشرق» وتحمل مسؤوليتهم 


وأداء واجبهم» ليصلوا إليه مؤمنين مجاهدين ثابتين: ظثَالَ عَمَى رَبك أن 

ويَحملٌ كلامُ موسى عليه السلام دلالةً هامة» يلاحظها مَنْ يتابعُ 
تاريح بني إسرائيل فيما بعدء بعد دخولهم الأرضٌ المقدسة. 

فهو يقول للشبانٍ المؤمنين: «إرك الْارْصٌ يِلَّهِ بوْرتها من يَكَل 
مِنَ اديه ..4. 

وهذا ردٌّ على ادعاءاتٍ الإسرائيليين ‏ واليهود. من بعدهم - بأنّ الله 
أعطاهم الأرض المقدسة لأنهم من نسل إبراهيمٌ ويعقوبَ عليهما 
السلامء وأنها ستبقى لهم حتى قيام الساعة» وأنه لا ينزعُها منهم مهما 
فعلواء فموسى يقولٌ لهم قبلَ وصّولهم الأرض المقدسة:, إِنَّ الأرض 
المقدسة ‏ كباقي بقاع الأرض - للهء وليسث لهمء وإِن الله يمنحُها لمن 
يشاءُ من عباده» إذا كانوا متقين صالحين» وهذا معناه أنهم إِنَّ لم 
يكونوا متقين فسيسلبُهم اللَّهُ الأرض المقدسة. 

وموسى عليه السلام يقول للرجال الإسرائيليين: «وَتَدَظِتَمُ في 
لض َبَطرَ حَيْفَ تَمْمَنْو4. وهذا تأكيدٌ لما قالّه للشبان» فإن الله 
سيستخلفٌ الإسرائيليين في الأرض المقدسة؛ ويمكنهم فيهاء من باب 
الامتحانٍ والاحتبار» لينظرٌ أعمالهم بعد الاستخلافٍ والتمكين. فإِنْ وَفوا 
بالشروطٍ المطلوبة للاستخلاف» وشكروا اللّهَ عليه أبقاهم فيهاء وإِنْ 
نقضوا العهدّ وخالفوا الشروط» وعملوا المنكرّ والباطل» فإن الله 
سيحرمُهم منها. وهذا ما حصلٌ منهم وحصل لهم فيما بعد!. 


الل 


موسى يعرض الموادعة وفرعون يرفضها: 
ومضث فترةٌ على هذا الوضع»؛ موسى عليه السلام ينشط في 
دعوته؛ والشبانُ الصادقونَ من بني إسرائيل يستجيبون له؛ والرجال 
الكبارٌ يتبرُمون منه ويلومونه» وتعذيبٌ فرعونٌ ومليْه يزدادُ ضدّ المؤمنين 
الإسرائيليين» وموسى يُصبّرهم ويثبّتهم! 
وأرادَ موسى عليه السلام أنْ يكونٌ نوع من المهادنة والموادعةٍ بينه 
وبين فرعون» لتخفٌ حدهٌ المواجهة» ويتمكنّ من تربية وتقوية أتباعه 


طلبٌ موسى عليه السلام من فرعونَ ومليه أنْ يعتزلوه. وأنْ يَدَعوه 
مع أتباعه. قال الله عز وجل: #ف#ه وَلْمَدَ كنا صََلَهُمْ هَوْمّ فِرَعَوت 
ل مم لوس مه 2 2 #للسره 04 ص و رعط - 7 م - 
وَجَلهمْ سول حكردم أن أدوأ إِكَ عِباد الله إن ل سول ميث 
02 0 عه ريط ١:‏ - 2و1 0 م 7 ره مدسة + 
وآ لَّا كَلواْ عل أله إيْه ديكأ بسلطن من (©) وَِفْ عُذْتٌ برَقِ وَرَيكي أن 
ص 2 2 رم روه رودو 
يَمْودِ 9 إن ف[ ما لي مرو 469 [الدخان: .]5١ - ١7‏ 
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إسرائيل» وأنْ يُسلموهم له. ولهذا قال: أن أَدُوَأ إِكَ عِبَادَ أنّهِ#. وهذا 
كقوله تعالى: لأأَنْ أَرْسِلْ معنا بي إِسَرَهِيلَ 409 [الشعراء: .]١7‏ 

وطلبٌ منهم أنْ لا يُعلوا ولا يتكبّروا على الله: #وآن لا تَُلُواْ على 
رط 3 00 
واستعلوا على الله ولم يخضعوا له وهددوا موسى بالتعذزيب والرجم» 
فلجأ موسى إلى اللّهم» ناصره وحاميه» واستعادٌ به من شرهم: #وَإِنٍ 
عَدْتُ برق وَرَيدٌ أن يَمُون (4©2. ش 

وهذا درسٌ إيمانيٌ ضروريٌ لكل مؤمن يواجة الباطل» فعندما 
يستكبرٌ أصحابٌ الباطل على الله ويؤذون المؤمنّ الصالح» فعليه أنْ 


١: 


يعودٌ بالله ويلجأً إليه» ويرجوه حفظه وعنايته ورعايته» فهو الذي يحميه 
منهم2» ويُعيذه من شرهم. 

وطلبَ موسى عليه السلام من فرعون وملئه أن يعتزلوه وقومّه: 
«وّإن ل ييها لي مرن 407 . 

يقول لهم: بما أنكم لم تؤمنوا لي. وأصررتم على الكفر 
والتكذيب» فُدَعوني مع مَنْ آمنّ بي ١‏ واعتزلونا واتركونا» وارفعوا عنا 
تعذيبّكم واضطهادّكمء وكفّوا شرّكم عناء وانتظروا ما سيكون في 
المستقبل . 

وهذه دعوةٌ من موسى إلى مهادنتهم وموادعتهم» ليوقف شَرّهم 
وبطسّهمء وليُقبل على أتباعه بالتربية والتثبيت والإعداد. 

ولكنّ القومٌ الجبارين الظالمين لم يُقبلوا هذه الموادعة والمهادنة 
من موسى عليه السلام؛ ولم يُتركوه مع قومه» ولم يعتزلوهء وإنما 
استمروا في تطبيق خطتهم الخبيثة في حرب المؤمنين. 

وهذه هى طبيعةً الطغاةٍ الظالمين» حيث لا يُقبلون مهادنةً ولا 
متوادعة ولا مسالمةٌ :دغوة الحق: :واعدال أضحابيهاء: إلا لتحقيق مكاست 
وما ا فإِنْ لم تكن لهم مصلحةٌ من المسالمة 
والموادعة» استمروا ف في المواجهة العنيفة» بهدفٍ طمس نور الحق 
وسحق رجاله . 


موسى يطلب من أتباعه التوكل على الله: 
أقبل موسى عليه السلام على أتباعه المؤمنين يُربْيهم؛ ويُعمقُ فيهم 
معاني الإيمان والثبات» ويطلبُ منهم التوكل على الله. والصبرٌ على ما 
اواحير اي 10 0 : اَل شين كنم يه كم َامَدُمُ بالل 
تكد كوا إن كم مُسَلِمِينَ َقَالُوأ عَلَ الله توطنا رَيَنَا لا جَحَعلنَا ذِتَنَهٌ لِلْقَوَمِ 
قلي 9 معنا 0 و الكفرنَ4 [يونس: 85 -85]. 


١ 


يأمُرُ موسى عليه السلام أتباعّه أن يُحسنوا التوكل على الله 
وتفويضٌ أمورهم إلى الله لأنهم يواجهون كفاراً عتاةً جبابرة» ولا ينهم 
أمامهم إلا الله ولا ينجيهم منهم إلا الله . 

والتوكل على الله من معالم الإيمان الأساسية» ولا يجِورُ أن يتركه 
المؤمنٌ لحظةً من حياتهء وبخاصة إذا كان يواجهُ الباطل الحاقدَ 
النسس.: 

ومَنْ توكل على الله بصدق فإن الله محال ويتحميه» ويرعاه 
ويكفيهء كما قال تعالى: ري يَرَكُلَ عل أله هَهوَ حَسَبْهة إن أله ينيم 
1 قَدَ جَعَلَ أَلَّهُ لِكَلْ سن نَدْرا4 [الطلاق: ”]. 

وكما قال تعالى: ادس أَنَهُ كاف عَبْدَةٌ وَحَوَفْيَكَ بالذرت من 
دونهوء ومن يَُصِللٍ أله هما لم بن كار 9 رمن يَهِر أنه قا لك ين 
مضِلٍ أَلْنَىَ أَلَهُ بعَرِبزٍ ذى أَتِمَارٍ 469 [الزمر: 85 ا]. 

وقد تجاوت المؤمنون مع دعو موسى عليه السلام» وأعلنوا 
توكلهم على الله وتضرُعَهم إليه: اا لوأ علَ أله تَوَكنَا ريما لا عَثْمَلَنَا فِنَنَدٌ 
ِلْمَوْرِ لين © وَيَنَا تمتك ين أله 

متى يكون المؤمنون فتنة للكفار؟: 

طلبوا من الله لحي مره ومليئه. ووصفوهم بالظلم 
والكفر» الو أن لا يجعلهم ف: 0 00 0 
دنا بأيدي ل 0 وا' بعذات من را ٠‏ فقول قوم فرعون: 0 
رم 000 موا أنه آنا شأطلا اهم 

١ 
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وهذا الدعاء من المؤمنين يدل على فطنتهم وحكمتهم؛ فالأصل 
في المؤمنين أن يكونوا دعاةً للآخرين» وأنْ يُقدموا لهم الدعوةً بالكلام 
والمواقف والسلوك والممارسات»؛ وأنْ يُعيشوا ديئهم بعزة وكرامة؛ 
وصدق والتزام؛ حتى لو كانوا مضطهدين! 


فإذا ما نظرٌ إليهم العوافيوة امهنا بمواقفهم الصادقةٍ الثابتة؛ 
وعَلموا أنَّ ديتهم هو الحقء لأنه دفعهم إلى هذه المواقف» وبذلك 
يكون المؤمنونٌُ دعاةً بمواقفهم. وقدواتٍ بسلوكهمء يُقدُمون شهادةً 


فإذا لم يكن المؤمنون كذلك كانوا فتنة للذين كفروا. إذا لم يثبتو 
على الحقء وضعفوا أمامّ أصحاب الباطل» وتراجعوا عن عن دينهمء 
ورَضوأ أنْ بستذلهم ويستعبذهم الكفارء كانوا فتنة لهم وقدموا شهادةً 
كه لديليم؟ حيث سول الكفار: ما هذا الدين الذي أفرزٌ هؤلاء؟ لو 
كان صحيحاً لانعكسٌ على حياةٍ المؤمنين بهء ولارتقى بهم نحو القمة» 
إن واقعهم السيء دليل على أنهم على باطل» وديئهم باطل. 


وبذلك يكونون قد صَرّفوا الآخرين عن دينهم» بسبب واقعهم 
السىءء وبذلك يكونون فتنةً للكافرين الظالمين. 


وطلبٌ المؤمنين بموسى عليه السلام أن لا يكونوا فتنة لأعدائهم 
الظالمين الكافرين» كطلب المؤمنين بإبراهيم عليه السلام من قبلهم, 
الذي ورد في قوله تعالى: ظرَبْا مَِكَ 540 َك ْنَا وَإِلِكَ الْمَصِيرٌ ربا 
جَعَدَا ينه َس كنَروا وََغْْرَ 1 ربا إِنْهَ لت اليد لجر 9©> 
[الممتحنة: 4 5]. 


استمرّ اضطهادٌ فرعون ومليّه للمؤمنين» وتعذيبهم وقتلهم» وواجة 
المؤمنون هذا بصبر وثبات» واعتصام باللّه» وتوكل على الله . 


1١7/ 


التربية السرية وصلاة الإسرائيليين في بيوتهم: 

وأوحى اللّهُ إلى موسى وهارون عليهما السّلام أن يُربيا أتباعهما 
في بيوتهم بصورة سرية» لا ثُلفتُ أنظارٌ آل فرعون. قال تعالى: 
لعا إل مرك ونيد 3 ينا لتزيكا بسر يها ولنعفا يكسم هدلة 
موا الصَلرة وَكثْر النؤبين 9©)» 37 0 

وهذه الخطوةٌ السريةٌ من أجل المحافظة على هؤلاء المؤمنين» 
اكش حون وهازوة غليهما السلام لهي بيوتا' خاصة ١ف‏ مضه ,بيوناً 
بعيدةً عن عيون المراقبين الراصدين» بيوتاً سريةً يقيمونٌ فيهاء ويتربّون 
فيهاء ويعبدونّ اللّهَ فيها. 

وقد أذن )الله للعو سنين فى هذه القعرة الحرحة "الشدونة مين 
الاضطهاد والتعذيب أن يُوّدوا عبادانفب في هذه البيوتٍ السرية» 
ويجعلوها قبلة» ويُقيموا الصلاةً فيها: #وَأجملوا يوتَحكُم يَسْلَهُ وَأقبِمُوأ 
لصَلرة #١‏ ش 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: لوَلجْملوا يوتَحكُم ْله : 
و أنْ يتخذوا بيوتّهم مساجد. 

زفال متحافتد روعي كائرا:حاسشيو» نأبؤرا: أن تضلوا :في 

وفيرنروانة أحوق عن ارق عبات قال« كاك رش إشرائيل الموضى 
عليه السلام: لا نستطيعٌ أنْ نُظهرَ صلائنا أمامّ الفراعنة. فأذنَ اللَهُ لهم 
أنْ يصلوا في بيوتهم؛ وأمروا أن يجعلوا بيوتهم جهةً القبلة. 

وفي رواية بةِ أخرى عن مجاهد قال: ذذا جاتحي رتيل من 
فرعون أنْ يُقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أَنْ يجعلوا بيوتهم مساجد 
ففاة. الفل + ضارة ها عر للك 


وعلق سيد قطب على معنى الآية وفهم السابقين لها بقوله: 
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«وتلك هي التعبئةٌ الروحيةٌ إلى جوارٍ التعبئة النظامية» وهما معا 
ضروريان للأفراد والجماعات» وتعامة قبيل المعارك والمشقات. . 

وهذه التجربةٌ التي يعرضّها اللَّهُ على العصبة المؤمنة ليكون لها 
فوا أسوةة يندت خاضة ابي إنترافيل :ته "تجرية إيطالية خدالضيةاء 

ا يال المؤمنون أنفسّهم ذاتَ يوم مطارّدين في المجتمع 
الجاهلي». وقد عمت الفتنة» وتجبّرَ الطاغوت» وفسد الناس» وأنتنت 
البيئة - وكذلك كان الحال على عهدٍ فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 
يرشدهم اللّهُ إلى اعتزالٍ الجاهلية بنتنها وفسادها وشرّها ‏ ما أمكنّ في 
ذلك وتجمُع العصبةٍ المؤمنة الخيرةٍ النظيفةٍ على نفسهاء لتطهرّها 
وتزكيهاء وتدرّبها وتنظمهاء حتى يأتي وعدٌ الله لها. .)”''2. 

أخذ آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات: 

وأقام ازدياد بطش وتعذيب لوعو وملئه للمؤمنين بموسى عليه 
السلام دم اللَهُ لهم آيات ديد لل على الحن .وأنه مع موسى ومَنْ 
معه» لِيقِيم عليهم الحجة . 

قال تعالي: «وَلْمَدٌ أَحَذْن ءال وَعَوْنَ لين وَنَقْصٍ من التَمررَتِ 
لعَبَهُْمْ يَدَكَرْونَ (©) بدا جََنَهُدُ لَلْسَكدُ لوا لنا هنذوء كلذ 0 0 
يلأ بخومن ون تعد أله نما طَبَرَهمٌ عِندَ أنه وَلكنّ أَحَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 
4 [الأعراف: 1٠‏ 11]. 


حل ال فرعون بالسنين ونقص الثمرات» لعلهم يتذكرون. 


و«السئين» جمع سَنَة. والمرادٌ بها سئواتثُ المحل والقحط 
والحدتة ححعث ينكد المطر وتتقص الشباف ويعاذى'الكانين كير | 
بذلك. 


وانقص الثمرات» هو ما ينتج عن المحلٍ والقحط. حيث تصاثٌ 


.1817:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


الرّروعٌ بالآفات» ولا تحمل الأشجار ما كانت تحملّه من الثمرات» 
فتكونٌ ثمراثّها قليلةً ناقصة. 

كان ها أرقفة الله مال «ذرهوة نان العو تقض القدرانك آنه برل 
لهمء لو أنهم فتحوا عقولّهم وقلويّهم لهاء لأنّ مصرّ أرضٌ زراعيةٌ 
خصبة» غزيرةٌ المياه التي تأتيها من نهر النيل» كثيرة الزروع والثمرات» 
وسنواتٌ الخصب والرخاء تأتيهم متوالية. فإذا ما أصابتهم السنينُ ونقص 
الشمرات فعليهم أن يفكرواء وأنْ يحاولوا تعليلَ ذلك وبيانَ أسبابه 
كر ما يفعلوئّه من كفر بالله وتعذيب لأوليائه المؤمنين» وعليهم أنْ 
يَعرفوا الآثارّ الخطيرةً المترتبةً عليهم في حياتهم واقتصادهم وبلادهم. 

إنهم ِنْ فعلوا ذلك فسوفٌ يتذكّرون ويعتبرون» وبذلك يتخلّون 
عن ما هم فيه من كفر وظلم وعدوان. 

ولكننهم لم يقعلوا ذلك أي: م يُعتبروا بهذه الآيات» ولم 
يتعرفوا حقيقة وهدفٌ الامتحان والبلاء الذي أوقعه الله بهم. لأن قلوبّهم 
مغلقة؛ وعيوتّهم مطموسٌ عليهاء وعقولّهم مغيبة» فلا يستفيدون مما 
أوقعه اللَّهُ بهم . 

وَهكةاأصمحات"القلرت' المكلفة عي الكافر ين واللالمين:والعافلية 
في أيٌّ زمانٍ زناف لا بعروة مما يوقعٌه اللَهُ بهم؛ ولا يتذكّرون مما 
يقدّمّه اللَهُ لهمء كما قال اللّْهُ عنهم: ظرَكَلِّن ين َايمَ في ألسَمَوَتٍ 


2 ع لد ا الى وي 7 7 70 5 9 5 
وَألآارَض يمرورت علتها وهم عنها مَعْرِصُونَ 9 [يوسف: .]٠١5‏ وقال 
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عنهم: اول يرون أنهم شنورت فى كل عار ل أو مرتيرتن ثم لا 
يتوت ولا هُمْ يَدَكَرْنَ [40 [التوبة: 1؟1]. 
قوم فرعون يتطيرون بموسى ومن معه: 
تعاملٌ آل فرعون مع آيات الله وابتلائه لهم بقلوب مطموسة 
مغلقة» فإِنٍِ ابتلاهم اللَّهُ بالحسنة» وقدَّمَ لهم الرخاءً والنعمة» اعتبروها 


3*٠ 


من سعيهم وكدّهمء وثمرةٌ لحسن تخطكير؛ ونتاج عقولهمء واغتروا 
بهااترحي :طنزة دقل للك ليا 0 عدر 4 

وإنٍ ابتلاهم اللّهُ بالسيئة» وأحلّ بهم المحلّ والقحط» نسبوا هذا 
إلى موسى عليه السلام ومَنْ معه: #وإن ص يدك سيكة يطيروأ بمومئ م ومن 
ع4 . 

و«التطيّر؛ هو: التشاؤم» وذلك بأنْ يتشاءمً الإنسان» ويعتقدٌ أن 
الشرّ الذي أصابّه إنما كان بسبب فلان» وليس بتقدير وإرادةٍ من الله . 

لقد اعتبرٌ فرعونٌ وملؤه موسى وأتبائّه المؤمنين سببَ ما حل بهم 
من نكباتٍ ومصائبء وأساسٌ ما وقع بهم من بلاء وسوء. فهم في 
نظرهم نذيرُ شؤم» ورسلُ خرابء ولهذا كانوا يتشاءمون ويتطيرون بهم» 
ويزيدون من اضطهادهم وتعذيبهم. 

وردّت الآيةٌ تشاؤّمهم وتطيرّهم بأنَّ ما أصابهم فهو من الله: طألة 
ِنَّمَا طَبَرَهُمَ عِندَ أنَّهِ4. فاللّهُ هو الذي يُقدْرُ ما يشاءء ويوقمٌ بهم ما 
يشاءء ويعاقبُهم بما يشاء. 

وتمًا أباتو :بالسيلةا جراة ليف بسنت ما ارقكيوه قفن سق 
المؤمنين من شرور ومصائبء فهم السببٌ في ما أصابهم؛ وليس موسى 
ومَنْ معه. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: #ألا إِنَمَا طَبْرُهُمَ عِندَ أَنَّ» : 
أ مصائبهم عند الله تصيبهم من قبل 0 

وتطيّرُ الكافرين بأصحاب الحق وتشَاوٌمُهم منهم خُلْقُ جاهليٌ مطردٌ 
فيهم؛ على اختلاف الزمان والمكان» حيث يعتبرونَ أصحابّ الحق هم 
السببّ في ما أصابهم من المصائب والنكبات. 


فقد تطيّرٌَ قوم ثمود بصالح عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين؛ 
)١(‏ تفسير ابن كثير 50:15 


١ 


اكه عم ع عرس رع 


ا قال تعالى: طمَالوأ أ أَطيريًا يك ويمن مَعَكَ 
َل تيدم 10 َل أنشر كم تَفْعَمْون 469 [النمل: 57]. 

وهنا آل فرعون بموسى عليه ار ومن معهء فرد د الله 
عليهم: 8 عه سيدق سَِيْحَة يبروا بموسئ ومن ع آل إِنَمَا طُيرهم عِندَ 
لَه وَلَكنّ أَحَرَمُْ 5 ينثو »4 [الأعراف: .]١7١‏ 

وهذا ما 8 به الرسلٌ الثلاثةٌ نه على تطيّرٍ أهل القرية الكافرين بهم. 
ار «تئرأ ينا تب بكم لين كر : هوأ تمتك وَلِسَسَتعْ هن 

عَدابُ لبد © آلا ملي سم إن مكرر بل تر ك5 مرف 
46 [(يس: 16 15]. 

ملأ فرعون يضحكون من آيات الله المتتابعة: 

لم يتفاعل الملا من نوم فرعون بالآيات 2 من اللّه» 
وكانوا يضحكونٌ منها. قال تعالى: #وَلفد أَْسَلنًا موسو بء 
فرعوت لوه فَعَالَ ِف سول رَبَ الْعْلمِينَ 9 0 2 0 
9 مَنهَا يضككون 09 وما يهم مَنْ كار ِل 7 ا ع ف امنيا خذتهم 
0 0 لرجعون 0 [الرخرف: 5:5 8غ]. 
العقوبات» 98 يُستيقظون” ويعتبرون 00 فاط عن الكفر: 


ويرفعون العذات عن المؤمنين. ولكديع يضحكونّ من آيات ألله» 
ويعندرون عليهاء وكأنها ا ل يدعو إلئي التسلية والضحك 


وأكد اللْهُ عليهم الآيات» وكل آية أكبرٌ مما قبلهاء وموقمهم منها 
هو هوء لم يتغير: 9رَمًا ثبيهم كن كيه الى حكن :رن لنكيا 


وهم بلدا كَلَهُمْ يفون 42 . 
وما نمُْعُ الآياتِ والتنبيهاتٍ مع مَنْ يستقبلونها بقلوب مغلقة. 


33 


0 ححسنة وصدقٌ اللَهُ القائل : #ومًا تعن ليت والنذر عن قَوْرٍ 


آتى الله موسى تسع آيات: 
وهذه الآياتُ المجملةٌ هنا مبينةٌ في مواضع أخرى من القرآن. إنها 
تس آيات . 
قال تعالى: ظطافٍ ينع مَيتٍ إِلّ فُعَوَ مَمَوْبهٌ ِنَم كنا كرما مَِقِين* 
[النمل: ؟١].‏ 


وقال تعالى: #إولقد ءايبنا مومى يسع يلت يي شَكَلُ بوه سيل 
إذ جَمَهُمْ ..* [الإسراء: .]٠١١‏ 


أت الله توي عليه "الوم تسع م آيات بينات» موجهة إلى فرعون 
وقومه. يذل على أنه وشوك فنعلل اللخ 

من هذه الآيات آيتان معجزتان بيُنتان» قدّمهما مو سى لفرعون لما 
كابلة أول غرة وهذا العما والية»: وفن تكله عتيما كن المياعة 


ويُشيرُ إلى هاتين الآيتيِن قول الله تعالى: # يمومع إِنَهَد أنا أله الْعزِيز 
04 0172 02 ع عدوا سم 1 0102 سم هد 0 5 
كم 2 نآك عم هما رئاها 2 66 جه 0 
200 وم عام 2017 ا 
دَق اَن 69 إِلَا من طلر ذرّ بَدَلَ حسما بعد سو كَإِنَ 
عرس لور سم 


فََ 

0 حم سكم كت ل 

عد َم 9 رأنيل ين ان 
ِل فَعَ منود يبن كا كرما مَبيقِنَ (409 [النمل: 9 - ؟١].‏ 


ذل قوله : «في ينع 7 على أنَّ العصا واليدٌ آيتان ضمنّ تسع 
آياتٍ إلى فرعون وقومه. 


١ 
اعاء‎ 
1١ 
؟.‎ 


إلا 


العصا واليد معجزتان للتحدي: 

وهاتان الآيتان قدمهما موسى عليه السلام» واعتبرهما دليلاً له 
على نبوتهء لأنهما خارقتانٍ للعادة. 

ونَعرفٌ أن تعريف المعجزة هو: هى الأمر اللخارق للعادة» 
يجريه اللَهُ على يدٍ النبى تصديقاً له فى دعوى النبوة . 

وعندما تكونُ هذه المعجزة ‏ الآية ‏ موجهةً إلى الكفار فإنها تكون 
مقرونة بالتحدي. حيث يتحداهم النبىُ أنْ يأتوا بمثلها أو ينقضوهاء 
وعلد ذلك يُعجزون» لأنها من فعلٍ الله الذي لا يُنْمَض) يت الدعوي 
بهذه المعجزة. وهي أن مَنْ جرث على يليه الععجرة ودوك من 
عند الله! ! 

وهذا ما حصل مع موسى عليه السلام» فلما تحذاه عون بجكيل 
السحرة على اعتبار أنه ساحر» وألقى السحرةٌ حبالهم وعصيّهمء ألقّى 
موسى عصاهء فلقفث حبالهم وعصيّهم. 

فالعصا واليد أوضحٌ آيتين من التسع آيات.. لأتهما معجزتان 
مقرونتان بالتحدي» والهدف منهما إثباتُ نبوة موسى عليه السلام. 

وبعدما ثبتَ لفرعون وقومه نبوةً موسى عليه السلام من خلال آيتي 
الليضا واليدء كان ”الأضل أن يعجازبوا نحهماء أن "يومتوا بمومى عليه 
السلام لأن الحجة قَاممتْ عليهم. ولكنهم كفروا عناداً وليس جهلك. 
وحاربوا موسى عليه السلام وأتباعه. 

السبع آيات الأخرى ليس فيها تحد: 

فلما ازداد, بطش فرعون ومليّه بالمؤمنين وتعذيبُهم لهمء قَدَّمَ الله 
لهم سبع آيات 96 وهي الباقيةٌ من الآيات التسع . فما هي الآياتٌ 
السبع؟ 

هي المذكورة في قوله ا #وَلفَدَ أ حزن َال عون بأَلسَيْينَ 


ع 


َنَقْصِ من التَّمررتِ لَلْهُرْ يَدَكَرُونَ 27 يدا جَاَتَهُمْ للسَكةٌ دالوأ لنَا هذيء 


3 


2 عرى. اماصممرظط سورج ع 27 0 م مم 2 35 م2 207 
إن تضم سمه يَطَيرأ يمومئ ومن معد ألا إنما طيرهم عند أله ولكن 
هوديزء ان سلوعءةه 2 ير لع ل سكس 0 الى 0 صاصم 6 
2< : 0 0002 ماش سم عم عرس سم لمن يس عه 2ش سن سا سمري” سس 
أكَ يمزيين 9 فأرسلنا عليه الطوفانَ وَاَلْرَادَ وَالْفَمّلَ والصَّفَايمَ وَألدّم ات 
221 يد سس ع مر ست 5 2* 5 حص ردده ددرد ردم ممعم 42 
مفصلاي فأستكيروأ وَكانواً فوم رمي قا ولما وقع عَلِيْهِمَ الجر قالوأ 
4 0 . لايم 0 يخ رك و- 2 م- ,عم ادر متي 7 
يَمُوسى أعٌ لنَا رَبَّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين كُمَنْتَ عَنا الرِجِرَ لَنْؤمِنَ لك 
ردلء دي مس ضُّ وس اس حجن2ر ‏ مده ل عرس ص صم 000000 0 0 
لَرُسِانَ مَعَدَكت بق إِنْرَِيلَ (59) قلا كمّننَا عنم اليَمْرَ 1 أجل 
3-4 7 اال 00 01 

هم بشو إِذا هُمْ يَكُنونَ 4)©9 [الأعراف: ١١‏ 18]. 

ما هى الآياتٌ المذكورةٌ هنا؟ . 


هى: السئين» ونقصٌ الثمرات» والطوفان» والجرادء والقّمّلء 
والضفادع, والدم والرجر. . 

العقيةة .إن الأناك يع ولكنية عابيةه اله عر الس آنه سيتقلة 
قياف لما قبلهاء ولكنه نيان لتلك الآيات» لأنّ الرجرّ هو العذاب» 
والعذابُ هو ما أوقعه اللَّهُ بفرعون وقومهء وهو الآياتٌ السبع: السنين» 
ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد» والقُمّلء والضفادع» والدم. 

وكان قبلَ هذه الآيات السبع آيتان معجزتان». وهما العصا واليد. 
فيكونٌ المجموعٌ «تسمَ آيات». 

الآياتُ السبعٌ المذكورةٌ في سورة الأعراف لم تكن معجزاتٍ يراد 
بها التحديء كالعصا واليد» وإنما هي «ابتلاءات» من الله لفرعون 
وقومهء وعذابٌ أوقعه بهم وصَّبّه عليهم؛ بسبب بطشِهم ببني إسرائيل 
وتعذيبهم لهم. فعذّبهم اللّهُ بهذه الآياتِ والابتلاءات السبع» لتستيقظ 
قلوبهم ؛ ويُعرفوا ربهمء ويدركوا أنه عقاتٌ منه لهم وأنه لا نجاةٌ لهم 
إلا بالإيمانٍ بالله. ورفع العذاب عن المؤمنين. 

وهذه الآياتُ السبعٌ يبدو أنها متتابعة في وقوعهاء حسبّ ذكرها 
فى آياتِ سورة الأعراف» ولْننظز فيها واحدةٌ واحدة. 


١ ١ 


>30 


السنين ونقص الثمرات: 

الأولى: السّنئين. وهي جممٌ «سَنَة؛» والمرادٌ بها سنةٌ الجدب 
والقحطٍ والشدة والمحل؛ حيث تنحبسٌ الأمطار» وتقلٌ المياه في 
الأنهار. 

لقد ابتلى اللَّهُ آل فرعون بسنواتٍ المحل والجدب, عقاباً لهم 

الثانية: نقصٌُ الثمرات: وهى نتيجةً للآية الأولى» فعندما تنحبسٌ 
الأنطاة :ركشل المياف فحت وتيين المتزووفاف)” وتعفم نيراك 
الأحيهها , 

فأصيبٌ قوم فرعون بنقص في ثمراتهم» أدى إلى ضعفٍ في 
حياتهم المالية والاقتصادية والغذائية. 

وهاتان الآيتان الربانيتان هما المذكورتان فى قوله تعالى: ##وَلْقَدَ 
أحَدْنَآ ءال وِعَونَ بِالسَيينَ وَتَقْصٍ مِنَ التَّمرْتِ . .4 [الأعراف: .]1١‏ 

وبدل أنْ في ال فرعون بهاتين الأبتيزة ازدادوا كفراً وعناداً 
تججالتى”: «وثالوا مهما كإنا يو من 32 مسر ا كَمَا حنْ لك رترت 
©4 [الأعراف: 137]. 

الطوفان والجراد: 

ويما أنهم لم يعتبروا بالآيتين : سئين المحل ونقص الثمرات» ولا 
بالمعجزتين قبلّهما العصا واليدء فقد أرسلّ اللَهُ عليهم آياتِ أخرى من 
باب إقامة الحجة عليهم. 

الغالثة: الطوفان: حيثٌ أجرى اللَّهُ عليهم الماء طوفاناً» بعد 
سئوات من الجدب ونقص الثمرات. 

قال الإمامُ الراغبُ عن الطوفان: «الطوفان هو كل حادثةٍ تحيطًٌ 
بالإنسان : وضاز متعارّفاً فى الماء» 'المتناهى فى الكفرف لأخل أن 


”5 


الحادثة التي نالّتْ قوم نوح كانت ماء.. .370 . 


هه 


لقد جعلّ اللَّهُ الطوفان آيةَ وابتلاة وتعذيباً لهم. ففي السابق 
ابتلاهم وعَذّبهِم بنقص المياه. والآنَ عَذَّبِهِم بكثرة المياه» وهو سبحانه 
حكيمٌ فيما يبتليهم به» وما يعلمم جنوة ربك إلا هو. 
المزروعات والثمار. 

قال الإمامُ الراغب في معناه واشتقاقه: «ويَجورُ أَنْ يُجْعَلَ الجرادٌ 
أصلاًء فِيشْئَقْ من فعله جَرْدُ الأرض. ويصمحٌ أنْ يقال: إنما سمي بذلك 

يقال: أرض مجرودة: أ أكل الجراد ما عليها حتى 
تجردت . . .) 

أي أن الجراد سمي بذلك لأنه يجردُ الأرض» ويُزِيلٌ ما عليها من 
نبات . 

فبعدما أرسلّ اللَّهُ الطوفانَ على آل فرعونء. وزالٌ الفيضانء كان 
الموسمٌ الزراعيٌ جيداًء فاستغلوا ذلك بالزراعة؛ ولا سيما أنه مرث بهم 
سنواتٌ سابقة من المخل ونقص الثمرات. 

ولما زرعوا أراضيهم ونبتَ زرعُهم فرحوا واستبشرواء فأرسل الله 
عليهم هذه الآية الرابعة» حيث سلط عليهم أشيرات الجراد» فأكلث 
مزروعاتهمء وقضث بذلك على آمالهم . 

الققل والضفادع والدم: 

الخامسة: القُمّل: بضمٌ القاف وتشديدٍ الميم. ولم ترد «القُمّل) 
في غير هذا الموضع من القرآن. 
)١(‏ المفردات: 597. 
(؟) المرجع السابق: .١19١‏ 


يفنا 


قال الإمام الراغب: «القُمّل: صغارٌ الذباب. والقَّمْلَ ‏ بإسكان 
المجاو عرق 01 

والمرادٌ بِالقُمّل في هذا الموضع «السوس» الذي يصيبٌ السنابل 
والحبوب ويقضي عليها. 

قال ابن عباس: القُمُلُ هو: السوسٌُ الذي يحرج من الحنطةء 
زقالنبهذا الثول تحاعة وشكرمة وقنادة 1 

وهذه الآيةُ ابتلاء آخرٌ من الله لهمء فقد أَرسلَ الجرادٌ عليهم. 
ستابله» استبشرَ به أصحايه را واعتبروه فكيينا مضموناً لهم. 
ولكنّ الله لهم بالمرصاد» فما أن حصدوا الزرع. وما أن احتفظوا 
بالحبٌ فرحين مستبشرين» حتى فاجأهم الله بآية جديدة )» لم يحسبوا لها 
عليها. 

السادسة: الضفادع: وهذه آيةُ جديدةٌ أرسلّها اللّهُ عليهم» تضاف 
للآيات السابقة» وهى ابتلاءٌ من الله أوقعه بهم وقضدة ساقها إليهم . 

وكيفيةٌ إرسالٍ الضفادع عليهم مبهمة؛ لم تَرِدْ تفاصيلٌ لهاء فلا 
نعرفٌ كيف أرسلها اللَّهُ عليهم. ولا مهمتها فيهم. 

ولم تَرِدْ كلمةٌ ضفادع في غير هذا الموضع من القرآن. 

السابعة : الدم : وهو الآيةُ السابعة. ولم يبين القرآنُ تفاصيل هذه 
الآية» فكلّ ما نعرقّه أن الله ابتلاهم بالدم ليعتبرواء وجعله آيةَ ليتعظوا. 

والآياتٌُ الخمسٌُ الأخيرةٌ مجموعةٌ في قوله تعالى: #8دَرَسَلَْا عَلَِيمُ 
)١(‏ المرجع السابق: 544. 
(0*) تفسير ابن كثير 3 ,7171١1:‏ 
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م ب 
أ 


ماش سس سم سس لمع مد عم ع سن سا سم ياس سس 0 سح 2 7 4 
الطوفان والجراد وَالْفَمّلَ والضفاوم وألدم عابت مُقَصَتٍ فأستكيروأ وَكانوا فوما 
ريت 49 [الأعراف: 177]. 

ولا تخبرّنا مصادرنا الإسلاميةٌ الوثيقة - المحصورةٌ في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة ‏ عن تفاصيل هذه الآيات» بينما 
فصَّلَتْ ذلك الإسرائيلياتُ ورواياتٌ العهدٍ القديم الذي يؤمنُ به اليهود. 

ولا نغادرٌ البيانَ القرآنىّ عن هذه الآيات» ولا نطلبٌ تبييئها فى 
الإسرائيلياتِ وغيرها. 

موقف سيد قطب من الإسرائيليات حول تلك الآيات: 

ونقتدي بسيد قطب في موقفه منهاء ونحبٌ أنْ ننقلَ فقرنّه في 
ذلك لما فيها من دلالة» واستئناسّه بكلام التابعيّ سعيدٍ بن جبير 
رحمه الله . 1 

قال سيد قطب: «فأمًا كيف وقعث هذه الآيات» فليس لنا وراء 
النصٌ القرآنيٌ شيءء ولم نجذ في الأحاديثٍ المرفوعة إلى 
رسولٍ الله كله عنها شيئا. 

ونحنُ على طريقيّنا فى هذه «الظلال» نقفٌ عند حدودٍ النص 
القرآني في مثل هذه المواضع. لا سبيلٌ لنا إلى شيء منها إلا مِنْ طريق 
الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وذلك تحرزاً من الإسرائيلياتِ والأقوال والروايات التى لا أصلّ 
لهاء والتي تسربّتُ ‏ مع الأسف ‏ إلى التفاسير القديمة كلّهاء حتى ما 
ينجو منها تفسيرٌ واحدٌ من هذه التفاسير. وحتى إِنَّ تفسيرٌَ الإمام ابن 
جرير الطبري ‏ على نفاسة قيمته ‏ وتفسيرٌ ابن كثير - على عظيم قدره - 
لم ينجوًا من هذه الظاهرة الخطيرة. . 

وقد وردثُ رواياتٌ شتى فى شأنٍ هذه الآياتِ عن ابن عباس.» 
وعن سعيدٍ بن جبير» وعن قتادة, وعن ابن إسحاق.. رواها انق 
جعفر بن جرير الطبري » في تاريخه وفي تفسيره . 


اح 


أ 


وهذة واد هيا -لنا اتن :موسي فرعون قالكلة أرسيل. معي بني 


إسرائيل» فأبل عليه. 

فأرسلَ اللّهُ عليهم الطوفان» وهو المطرء فصّبٌ عليهم منه شيئاء 
فخافوا أن يكونَ عذاباً. فقالوا لموسى: اذْعٌ لنا ربك أنْ يكشف عنا 
المطرء فنؤمنَ لك». ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربّه! فلم يؤمنواء 
ولم يُرسلوا معه بني إسرائيل!! 


فأنبت اللهُ لهم في تلك السئة شيئاء لم يُنبنّه قبل ذلك». من الزرع 


والشمر والكلأء فقالوا: هذا ما كنا نتمئى! فأرسلّ اللَّهُ عليهم الجراد» 
فسلّطه على الكلاً. 


فلما رأوا أَنَّره فى الكلاً عرفوا أنه لا يُبقي الزرع. فقالوا: يا 
إسرائيل. فدعا ربّهء فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنوا ولم يُرسلوا معه 
بني إسرائيل! 
الحب. فأرسل الله عليهم القَّمْل ‏ وهو السوسٌ الذي يخرجٌ منه ‏ فكان 
الرجلٌ يُخرجٌ أربعة أجربةٍ إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثه أقفرة''. 

فقالوا: يا موسى: ادعٌ لنا رتك يكشف عنا القُمّلء فنؤمنَ لك» 
ونرسلَ معك بني إسرائيل. فدعا ربّه فكشف عنهمء فأبوا أنْ يرسلوا 
لفرعون: ما تلقى أنتّ وقومّك من هذا؟ 


)١(‏ الجريب والقفيز: مكيالان للحبوب» والجريب أربعة أقفزة» أي أنه عندما كان يطحن حبه» ما 
كان يخرج بنتيجة لأن السوس قد أكله!! 


0 


فقال: وما عسى أنْ يكونّ كيد هذا؟ 

فما أمسوا حتى كان الرجلٌ يجلسٌ إلى ذقنه في الضفادع؛ ويهمٌ 
أن يتكلم فتثبٌ الضفادعٌ في فيه. 

فقالوا لموسى : ادع لنا رتك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمنَ لك 
ونرسل معك بني إسرائيل! فكشف عنهم فلم يؤمنوا. 


فأرسلّ اللَهُ عليهم الدم. فكانوا ما استقوا من الماءِ من الأنهار 
والآبار, أو ما كان فى أوعيتهم , وجدوه دي عبيظا! 


فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتُلينا بالدم» وليس لنا شراب! 
فقال: إنه قد سحرّكم! 


ارا ين انك تشون يد رية الا رع رشيف :من بالجاء 


إلاآ وجندناة :دما عبيطاً؟ 


كانت 


فأنوه فقالوا: يا موسى: ادح لنا رك يكشف عنا هذا الدمء 
فنؤمنَ لك ونرسلَ معك بني إسرائيل! فدعا ربّهء فكشفٌ عنهم! فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ! 

والله أعلمْ أي ذلك كان... والصورهةٌ التي جاءث بها هذه 
الآيات» لا يؤثدُ اختلافها في طبيعةٍ هذه الآيات. فاللّهُ سبحانه أرسلها 
بقَدّرهء في وقتٍ معين, ابتلاءً لقوم معينين» وفقّ سنته في أَخَذٍ 
المكذبين بالضراءء لعلهم يتضرعون...2'00. 
الآيات السبع رجزاً وعذاباً من الله: 

هذه الآياتُ السبعُ كانت ابتلاءً وعذاباً من الله لفرعون وملئه. 
بسبب بطشِهم ببني إسرائيل المؤمنين. 

ولذلك سماها القرآن «رِجَزأ»» وذلك في قوله تعالى: 9وَلَمًا وَقَمَ 


.17"094 2 ١08:7 فى ظلال القرآن‎ )١( 
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عنقم الك امرض 1 ا لبا د ب ا 


2 سسب موه هه كمه مزه دي مسا 2 7/2 2004 َم 


> الرس اس 


آيَجْوّ 3 أجل هم يكوه إذا هم ب 7 [الاخرافه ١3":‏ ه"١].‏ 


قال الإمامُ الراغب عن معنى الرجز: «أَضْلٌ الرجز: الاضطراب. 
نمكه فيل رجز البعون هرا وتائة ركتراءة. إذااتقارن خطرها 
واضطرب» لضعفبٍ فيها. وسْبّهَ الرجرٌ به لتقارب أجزائه. .2©06. 

فسُّمِيتُ هذه الآياتُ السبعٌ رجزاً لأنها ابتلاء وعذابٌ متتابع 
صبّه اللهُ عليهم» وأدث هذه الآياتُ إلى «اضطراب» أحوالهم وفسادها. 


قوم فرعون يعدون الإيمان ثم ينكثون: 

عند وقوع الرجزٍ عليهم كانوا يلجأون إلى موسى عليه السلام» 
ويطلبونٌ منه دعاءً ربه ليرفعّه عنهمء ويتعهّدون له بالإيمانٍ ورفع 
التعذيب عن بنى إسرائيل» وكان موسى يدعو الله فيستجيب الله له 
ويرفع عنهم العذاب» واللَهُ يعلم أنهم لن يؤمنوا كما وغ" لذن 
قلوبّهم مختوم عليهاء ولذلك كانوا يعودون إلى ما كانوا عليه من 
التكذيب والتعذيبء. فيوقمٌُ اللهُ بهم عذاباً وابتلاءة جديداء فيفزعونَ إلى 
موسىء طالبين الدعاء واعدين الإيمان» وعندما يرفمٌ العذابُ يخلفون 
الوعد.ء وهكذا. 


ل ميو 


لهذا 0 القرآن. قال بعال #ولمًا 3 


عََتْهِمٌ ألْبْدٌ كالوأ يتثوس أدمْ لنا رَبْكَ يما عَهِدَ عِندَكُ ين كُنَنْتَ عَبَا 
ا م اللا ب" 


لرَحْرَ 1 أجل هم بيغوه إِذَا هم يَكُنوتَ4 [الأعراف: .]١80 ١4‏ 
)١(‏ المفردات: 84١‏ 
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رس 1 5 دسي 
كُتَفَا عَبُمْ الْعَدَابَ إذا هم يتكثوت © [الصرق 7د 0 

بتلك الآيات التسع ام اللّهُ الحجةً عليهم» ولكنهم لم يحسنوا 
التعاملَ معهاء وأصرًوا على موقفهم من العنادٍ والتكذيب والتعذيب» 
وساروا مع فرعون» وتابعوه على كفره وباظله» وبذلك خسروا خيري 
الدنيا والآخرة. 

فرعون يستخف قومه ضد موسى: 

واستخفٌ فرعونُ قومّه» واستهزا بموسى عليه السلام» ودعا قومّه 
إلى المقارنة بينه وبين موسى. 

وورد هذا في قوله تعالى: وياد فِرْعَوْنُ فى مَرْمِهء َال يَمَرمِ 
00011 0 “ضر وه عورم 0 ِ-. عه 4 5 من حجنت > ره 
ال ل در اي و 
بذ كت لك خز تهها :5 16 فيط 09 قا أن عد أنية يد 
دمب ]3 ج3 مَعَهُ. للد له نار ل 
نوأ هَوْمَا فسِقَينَ © [الزخرف: ١ه‏ 05]. 

أراة افوقو :إن اتعى قرع اين انه "حفن أ تخلرا عن 
ويؤمنوا بموسى عليه السلام» فنادى فيهم مذكراً بسلطانه وملكه؛ 

قال 00 أنا الملك» وملك ع لي ؛ أتصةف فيها كما أشاء» 
تجري نهنا هنا ع تحتي » وأمنحكم ما أشاءء فأنا ربكم الأعلى»؛ 
أملككم وأرزقكم وأعطيكم وأضركم وأنفعكم!! 

وأنتم ملكي وأتباعٌ لي» لا وجود لكم بدوني» ولا خيرَ لكم إلا 


عندى. 


ازذنا 


فمن أفضلٌ لكم؟ أنا ومعي هذا الملك والسلطان» أم موسى الذي 
لا يملكُ شيئاً؟ 

موسى لا ينفعكم بشيء» فكيفٌ تتبعونه؟ بل إن موسى لا يملكُ 
كتخا لنفسه إنه مهينٌ ذليل» وهو لا يكادٌُ يبين ويفصحٌ عن ما في 
نقمة » اوكلاته لمن قويا :ولة؛ نيحا : 

وقد زعم موسى أنه نبي وهو كاذبء. فإذا كان صادقاً فلماذا لا 
يعلك المال؟ لماذا ليس عنده امور عن ل 

لو كان نبياً صادقاً لكان غنياً يملك المال والذهب والمتاعء 
ولجاءث معه الملائكة. تمشي معه وتؤيذه. وتطلتٌ منكم اتَباعَه فيما 
أنه لا يملك الذهب. وليس معه ملائكة» فهو كاذب!! 


سجوع قومه كلامه» وأبّدوه في كل ما قاله. وَأظاعة واتبعوه. 
ورضوا أن يكونوا ذليلين أماقة: 
تعليق سيد قطب على استخفاف فرعون بقومه: 
قال سيد قطب: «إِنّ مُلْكَ مصرء وهذه الأنهارٌ التي الجري من 
تحث فرعون» ا قريب مشهور ر للجماهير» يبهرهاء وتستخفها الإشارة 
إليه . 


والجماهيرٌ المستعبدةٌ المستغفلةٌ يُغريها البريقُ الخادعٌ القريبُ من 
عيونهاء ولا تسمو قلوبُها ولا عقولها إلى تدبرٍ ذلك الملكِ الكوني 


العريض البعيد. . 
ومن ثم عرف فرعونٌ كيف يلعبُ بأوتار هذه القلوب» ويستغفلها 
بالبريق القريب. 


َ ؟ سه سمت 52 م سس لوي 2 
«آر أن حَيْرٌ من هذا ألَزِى هو مَهِيِنُ 3 يكذ ين 4©9؟. 


سطوة ومال مشهود. أم عام شي سينا إلى أنه من ذلك الشعب 
الستعين الميين» مكب إسرائل: 


ق 


أما قوله: ولا يَكدُ يينُ4 فهو استغلال لما كان معروفاً عن 
موسى قبلَ خروجه من مصر من حبسة اللسان» وإلا فقد استجابٌ الله 
سؤالّه حين دعاه: رب أفْيَ لي صَدَركِ وَيَيْرْ ل أترى 3 وَلعَذل عْقْدَهُ ين 
ساق 99 ينقهوا ولي 9©>.. وَخُلث عقدة يانه قعل وغاة يي !! 

«تزلا لق عَلْهِ أنْورةٌ ين دَمٍَ4؟ ظ 

مكنذا :ذلك العوض العاف الريقيف ١‏ أسيورة اق دهي تصدن 
وسالة وفيوك! أنتورة من :دفي تساوى أكدة نمو الآيات المتعصدرة :الع 
أيدَ اللّهُ بها رسولّه الكريم! ْ 

... طتَآسْتَكَفٌ مَرْمَُ تأطَاغْرٌ إِتَمْمْ كنا هرما سَسِقِينَ 49 . 

واستخفافٌ الطغاةٍ للجماهير أمرٌ لا غرابةَ فيه» فهم يعزلونَ 
الجماهير أَوَّلاً عن كلّ سبل المعرفة» ويحجبونٌَ عنهم الحقائقٌ حتى 
ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون عنهاء ويُلقونَ في روعهم ما يشاءون من 
المؤثرات حتى تنطبعٌ نفوسّهم بهذه المؤشراتٍ المصطنعة. ومن ثم 
يسهلٌ استخفاقهم بعد ذلك». ويلينٌ قِيادهم, فيذهبون بهم ذاتٌ اليمين 
وذات الشمال مطمئنين. 

ولا يملكُ الطاغيةٌ أنْ يفعلَ بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم 
فاسقون». لا يستقيمونَ على طريق» ولا يمسكون بحبل الله» ولا يزنون 
هيدان الايمان: ْ 

فأما المؤمنون فيصعبُ خدائٌهم واستخفافهم واللعبٌ بهم» كالريشة 
كيت الريع ا 
فسق قوم فرعون أدى لاستخفاف فرعون بهم: 

تخبرُ الآياتُ السابقة عن استكبارٍ فرعون وغطرسته وصَّلفْه وتجبره 
وهذا أدى إلى اللطكتانه .نقومة انوكت يموحد ليع واتكاريم 
وشخصياتهم . 


)١(‏ في ظلال القرآن :71917 5١94‏ باختصار. 


هو 


استخفٌ بهم لما قال لهم: اما عَلِنْثُ لَحكُم ين إلنه غبيف» . 
واستخفٌ بهم لما قال لهم: لأنا ميم الْلّ» . 
اسيم «مآ أرِيك إ ا 


واستخفٌ بهم لما قال لهم: يمو ليس لي ملك مِعَمَ وَهَنْذِهِ 
حٍٍ 


عع و أن 


الأتهر حجر من ححََ ألا 
ع << 2 
يكذ ديد © . 
واستجاب قومُّه له في كل ما قالّه لهم؛ ووافقوه على كلّ ما 
قدمه» وساروا معه فى كل ما دعاهم إليه . 
لماذا فعلوا ذلك» لأنهم فاسقون» ففسمٌّهم قادهم إلى سخافة 
عقولهم. وتفاهة تصوراتهم» وضالة محخصوامم؟ وحقارة اهتماماتهم 
ولذلك داروا في فلك فرعونء وكانوا «أصفاراً» ضائعة أمامه! 


ندا الى هر مهي و1 


ولا كا ا # فَاسْتَحَفَ د 2 ملاعو ِنَهُمَ 54 26 فنَسِقَينَ 
49 تعلية وتفسيراً لسرٌ استخفافٍ فرعون بقومه». وسر ( طاعتّهم 
ومتابعتهم لله وإنما تسجل تعليلاً قرانياً مطرداً لكلّ ظاهرة استبداد 
واستخفافٍ على اختلاف الزمان والمكان. 

1ه ل اياتيسفت ااه إلآ حاكمٌ طاغية مستبد» بع كال 
يقتدي بفرعون. ولو كان مؤمناً فالعا ميا متواضقا لا اتعفف 
بقومه. 

ون القومّ ‏ أيٍّ قوم لا يتابعون طاغيتّهم رغم استخفافِه بهم 
واحتقاره لهم إلا إذا كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله فاقدين 
لوجودهم وشخصياتهم . 

الفاسقون يقبلونَ الاستخفاف». ويستجيبون للاستعباد.» والربعال 
المؤمنون يرفضون الاستخذاءً والتبعية للطغاة. 
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موسى في موقف عظيم أمام فرعون: 1 
ودليل هذا بيوقف موسى عليه السلام مام فرعون) حيث واجهه 
برجولة وقوة وعزة. 
ففي جولةٍ من جولات المواجهة بين موسى وبين فرعون جَرَتْ 


ع عمس سر سحعس ‏ ابر سا 


هذه اللقطةٌ التي سجلها قله تعالى: طوَلْمَدَ َلنَا موتئ يسم ليت ينب 


يولس دس 2 200 ٠‏ ملريرم 01 7 0-1001 - 44 ّ- . عه 
مَْمَلُ بق إِسَركِيلَ إِذ جَآدَهُمْ فَقَالَ لم فِرَعَوْنُ إن لأطنك يتموسئ مسحورا 


جنع دده بدء لهل سه 062 وب 0 > يمل وى سر ص مره سا2 
21م ال وده م ف ل 


لأطنك يفرعوت متبورا ([) فاراد أن يستفرّهم مَنّ الأرض تأغرفنله ومن معام 
جِيِعا 49 [الإسراء: .]٠١" ٠١١‏ 


5-4 


فلما خاطبّ موسى عليه السلام فرعونّ وأَقامَ عليه الحجة وقدّمَ له 
الأناق اعتلط رون ليه اللتترن» لقال لي عل رن لالللشة سمرين 
مسحورًا © . 

ماذا كان رد فعل موسى عليه السلام على اتهام فرعون وغلظته له 

هل ويككلالة :امعد اماك هل ابَلْعَ» الاتهام؟ 

العاف اله أن :قعل «اللفع؟ لأنهاتوسوال كريو “ومزمن ريز 

رد على فرعون رذين : 

موسى يبين لفرعون كذبه ومغالطاته: 

أذاغية الث لين :إنيكة نوانه لا له إل اله انه رحد اهن الذي يعرل 
الحىٌّ والخير والبصائرء ولكنه يغالطٌ ويخالفٌ هذا العلم اليقينيٌ الداخلي 
الفطري» فيدّعي الألوهية والريوبية: ويتخدذ غير الله :ربا -وذلك مق:بات 


ا 


2 لس ١‏ سر 


اللتعناد:والاستكيان: «تل ليد عنَتّ ما أل هؤلة إلا رَث السمون 
وَالْأَرَضٍِ بصَارَ ...». 

وهذا التحليل العجيبُ الصريحٌ من موسى عليه السلام لنفسيةٍ 
فرعون ومواجهئه به عق مع تحليلٍ نفسيات آله وملئه» الذي ورد في 


200 ره 


قوله تعالى: اتن حك وح ل ورك عر ار وات دار إّ 
دعو مَقَردءٌ إِنبم كنا َنبا سِقِنَ (09 كنا جَأَتممْ كنا مبْصِر الوأ هنذا حر 
يرت 9 وَحَعَدُوأْ بها واستبفئتها ع ض لما 2 فأنظين. كيه أن علقة 


الْمفْيِيِينٌ ك4 [الفمن :215 1]: 


فالقوم كانوا يوقنون أن موسى عليه السلام رسول» ولكنهم اتهموه 
بأنه ساحر مبين») وجحدوا رسالته. من باب ب الظلم والعلو والعناد 
والاستكبار» وليس من باب الجهل ونقفص الأدلة: '#وحَحَدُوأ 73 


ع قل ب حنج عر صر وو صر عبر ل لو 0 4 


امنا انك للا وهلا 


لبِيانٍ حقيقة 0 أن الآيات حق» وَأ موسى رسولء ل اضمن 
حللث نفوسّهم من الداخلٍ 0 أن تكملٌ الجوية عن 8 فجاءً 
التعبيرٌ مع الجملة المعترضة التحليلية هكذا: وحَحَدُوأْ بها - واستقنتهاً 


0 


شق بداطللنا ارا . 4 
ففرعونٌ كان يعلمٌ الحقٌّء ومع هذا يُكذبُ عناداً واستكباراً. وقومه 
كانوا يوقنون بالحقٌّ. ومع هذا يجحدونٌ به ظلماً وعلواً!!. 
فرعون مثبور هالك: 


الثاني: بعدما حلل لفرعونٌ نفسيتّه من الداخل» بَيّن له خسارتّه 
وهلاكه. فقال له: #وَإنُ لأطدك تفرعوت متجورا » . 


وامَثْبور) اسم مفعول» بمعنى هالك مقهور خاسر. 


78 


قال ابن عباس : «مثبور»: ملعون. 

وقال مجاهد وقتادة: «مثبور»: هالك. 

وَكال القكاك: وقورة: معلوت : 

وهذه' الأقوال متقارية ومزاذة: :تمي نكو خالاك«سلعون اشاس 

أي: يا فرعونٌ لا تغترٌ بملكك» ولا تنخدع بسلطانك» فإنّ هذا 
كله لن ينفعك» ولن يدفعَ عنك عذابّ الله؛ وعندما يق بك عذابُ الله 
فسوف تخسر كلّ شيء» ستكون مثبوراً مغلوباً هالكاً مسحوراً. فانظز 
للمستقبل ولا تغترٌ بالحاضرء لأن العبرةً بالخواتيم! 

إِنَّ هذا الردّ الصريح القويٌّ من موسى عليه السلام يناسبٌ اتهامَ 
فرعون الغليظ الشنيع : 

فرعونٌ يقول: يا موسى أنتَ مسحور. 

ومواشن تقول لها .اذا عليه برا يعون انف خالك شير 

وَفَرَعَبونٌ كاذب فيما قال» وموسى عانق في ما قرر. وواحدةٌ 
بواحدة والبادئ أظلمء ولكل بام مقال!!. 

ولا يتعارض هذا الردٌ الصريح مع وصيةٌ الله لموسى وأخيه هارون 
عليهما السلام» عندما وجّههما إلى فرعون» حيث أوصاهما أنْ يقولا له 
قولاً ليناً. قال تعالى: «أَأْمبآ ِل وَعَرْنَ ِنَم على ©) مَْركَا لم د ينا 
َََمُ بَتَدَكَرُ أ يفتى 469 [طه: "41 - 54]. 
من الحكمة المطلوبة» ولما رد فرعونُ الحنٌّ وأغلظ لموسى القول» 
ناسبَ أن يرد عليه موسى بوضوح وصراحة» وهذا من الحكمة المطلوبة 
أيضاء ونعلمٌ أنه لكل مقام مقال!!. 


.50017 تفسير ابن كثير‎ )١١( 


0 


لقد أبلغٌ اموي فرعون الدعوة؛ وأقامَ 1 عليه وعلى مليه الحجة» 
وعلموا وأيقنوا أنه 100 الله لكنهم أصروا على كفرهم عناداً. 


موسى يدعو على فرعون وملئه: 

وأعلم الله موسى أن فرعونٌ وملأه لن يؤمنواء وأنه قل حَنَمَ على 
قلوبهم. لأنهم اختاروا الكفر وأصروا عليه. 

عند ذلك دعا موسى عليهمء بأنْ يطمسٌ اللَهُ على أموالهم ويشدد 
على قلوبهم. 

قال تعالى: «#وكال مر ١‏ تلت بيت زعورت ا زِيسَةُ 
وَنَولا فى كل الديًا رَينَ يا اراح بلك رن اليش عل الله ولد 
َل مويه :5 بثا 2 نا يدا لم 9 كَل كذ بت رت 


0-1 2 م 


أسْتَقِيمًا ولا لَيَّمَآنْ صبيل اليرت لا يِمْلَيُونَ (©4* [يونس: 28 - 84]. 

أشارٌ موسى عليه السلام في دعائه إلى أن فرعونٌ قد استخدمَ 
وسيلتّيِن ماديتيّن ضمن وسائل أخرىء ليصد الناسّ عن سبيل الله. 
وهما: الزينة والأموال. 

الزينةٌ هي الدنيا وزخارفها ومصالحُها ومنافعهاء حيث كان يأمرُ 
ملأه أن يُعطوا مَنْ يطيعونّهم من زينةٍ الدنياء إغراءً وترغيباً لهمء 
ويحرموا المؤمنين بموسى من هذه الزينة. 

وكان يأمن ملأه أنْ يمنحوا الموافقين لهم من الأموال الكثير» 
ليشتروهم ويُكسبوا ولاءهم؛ ويّحرمونٌ المؤمنين بموسى من هذه 
الأموال. 

واللة عو« الذى آتى :فرعوق وملاة الزيقة والأموال» .ول كانوا 
مؤمنين لاستخدموها فى طاعة الله وشكره. 


والطغاةٌ الظالمون يستخدمون الزينةً والأموالٌ التي يؤتيهم اللَهُ إياها 


٠ 


وسائلٌ مؤثرةً في الترغيب والترهيب» ويستعملونها في الصد عن 
سبيل الله! فيتأئرُ بهم ضِعافٌ الإيمان» فيُقبلون عليهم راغبين في ما 
عندهم » ويتخلون عن كل ما يزعجهم أو يغضبهم ١‏ خائفين أن يُحرموا 
الله يستجيب دعاءه ويوصيه: 
ذغا موسي برئة ان ملي على أموال “ترعوة:وملت ويهلكها 
ويقضئ عليها ويبيدّهاء حتى لا يستخدموها في الصدّ عن سبيله. كما 
دعا ربّه أن يشددٌ على قلوبهم. ويطبع عليهاء فلا تقبل الحىٌّ ولا تهتدي 
بهء لأنهم هم الذين اختاروا الكفر والصدّ عن سبيل الله! 
: وكان موسى عليه السلام محقاً مصيباً في هذه الدعوة. لأنهم 
أصروا على كفرهم وعنادهم. ورفضوا ما قَدَّمَ لهم من آياتٍ بينات» 
فماذا بقي بعد ذلك؟ لم يبقّ إلا أنْ يدعو اللَهَ عليهم بهلاكٍ أموالهم 
والطبع على قلوبهم. 
وقد استجاب اللَّهُ دعوته» ويبدو أن أخاه هارون كان يدعو الله 


عه ولهذا قال له «قد لبت رتكاف . 


وهكذا طمس اللَّهُ على أموالٍ فرعون وملئهء وطبعٌ على قلوبهم. 
وأوصى موسى وهارون عليهما السلام أن يُستقيما على طريقه» ويثبتا 


على ديئه» ولايعنا سيل فرعون ومليه: «دَسِيَقِيمَا ولا لثمن سبل 


وهكذا انقسمّ الناسٌُ في مصر إلى معسكرين متميزين : 
معسكر الكفر الذي يمثله فرعونٌ وملؤه وقومه. 


ومعسكر الإيمان الذي يمثلّه موسى وأخوه هارون عليهما السلام؛ 
ومن اتبعهما وآمن بهما!! 


١ 


[1] 
خسف الله بقارون وكنوزه 
كان قارونٌ إسرائيلياً من قوم موسىء لكنه خرجٌ على قومه بني 
إسرائيل» وانحار إلى فرعون وملئه؛ ونصرّهم على قومه. وقد ابتلاه الله 
بالأموالٍ الكثيرة» فاستغلها في الإفساد والطغيان» ونصحه المؤمنون من 
قومه فلم يستجبٌ لهمء وصار فتنةً للآخرين» وقفضى اللّهُ على فتنته؛ 
أن ف به وبداره وكنوزه الأرض. 
وقد وردث خلامة قصته في آخر سورة القصص » التي اختصثث 
بالحديثٍ عن قصة موسى عليه السلام» من ولاديّه» إلى خروجه ببني 
إسرائيل من مصرء وغرق فرعون. 
مواضع ذكر قارون في القرآن: 
ووردَ اسم قارون أربعَ مرات في القرآن . 
الأولى: في قوله تعالى: طوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا موس بِكَايكِيَا وَسْلَطنِ 
9 1 اللي هي سا بو 0 
يبي ©) إل يعوب وَمَسَنٌ وَمَرْوت فَتَاا سَجِرٌ كَدَّبْ 4069 
[غافر: 3 15]. 


0-7 #«ىا. 5 5 0 وه م ءءء مه راع برا ور" عضرا‎ ٠ 
الثانية: في قوله تعالى : اوَقرُوت وفرعونت وَمنمن وَلِقَدْ جَآدَهُم‎ 
م 00101 عد ل ار رلا 5 م ل 07 5 حب لمي اليا‎ 
موس بِالِْدَتِ فَستَكرها فى الأرّض وما كانوأ صببقيست 9 فكلا أحذنا‎ 
د د كم سمي سي لس 9 د 2216 0 دع سه مع‎ 48 
ييه فمنهُم مَنْ أرسلنا عَلَيّهِ حَاصِبًا وَنْهُم نَنْ خَذنهُ لصَِيِحَهة ومنهم‎ 


هه مه مر 
.2 


من حَسَفكا به الأرصص وَهئهُم مَنْ أغرقناً وما كات أَنَّهُ لَظسمَهُرْ ولكن 
كائرا أَشَهُر يظيبرت 49 [العنكبوت: 9" .]5١‏ 
الغالئة: فى قوله تعالى: #إنَّ قَرُونَ كات ين هَرَو موين لبق 


طآُ : # [القصص : كل/ا]. 


00 يمن‎ 206 5 5 ٠. 
الرابعة: في قوله تعالى: «#فخرجَ عل فى في ريني كال ألْذيرت‎ 
- 7 اس لي ا 0-0 اس رصم د -ه -ه 7< ع‎ 
يُرِيدُوت الْحَيْل ألدّيًا يَكيتَ كنا مِئْلَ مآ أوف قَنرُونُ إِنَمْ لدو حَفِ عَظِيمٍ‎ 


409 [القصص: 74]. 


وسوفٌ نقفٌ مع آياتٍ القرآن» نتعرفٌ منها على مظاهر «الفتنة 
القارونية»» وانتهائهاء ولن نأحدٌ في ذلك شيئاً من الإسرائيليات وغيرهاء 


على منهجنا المعروفٍ في التعامل مع أحداث القصص القراني 


قارون من قوم موسى وهو أحد الطغاة الثلاثة: 

تخبرنا آياتٌ القرآن أن قارونَ إسرائيلي وليس قبطيًاً: #إِنَّ كرون 
كات ين هَرْرِ موبى4. 

ولا نعرف نسب قارونٌ الإسرائيلي؛ ولا مدى قرابته لموسى عليه 
السلام. كما لا نعرف كيف كانتٌ بدايةٌ قارون» ولا كيف تطورت 
و 

كل ما نأخذه من آياتٍ القرآن أنَّ قارونَ الإسرائيلي كان من كبارٍ 
الأغنياء زمن فرعون, وأنه اغترٌ بأمواله وكنوزه» ولذلك انحارٌ إلى جانب 
فرعون». ضدّ قومه بني إسرائيل» وأنَّ فرعون اعتمدّ عليه وعلى قوته 
المالية فى دعم نُظامه . 

وأخبرنا القَرآنُ أنه لما بَعَتّ موسى عليه السلام ن ها سرلا إلى 


فرعون وملئه. كان «الغثالوث الباغي) يحكم مصرء وهو المتمفل في 
فرعون وهامان وقارون. ولذلك نصث أيه سورة ير الله 
أَرضل 0 إلى هذا الثالوث: «وَلْقَدَ أَيْسَلنَا موق بَِايدِتنَا 


ات عابو صو عي 


وَسَلطانٍ ميق 9 إل فعوب وكلمن وقروت ...»*. 

وهذا يعني أن قارون كان في قمةٍ قوته وفتكته وقتا يعكة مورسن 
عليه 00 وأنه كان جزءاً افيا من النظام الحاكم في مصر» 
ومساعداً 56 لفرعون . 

وأَشْرْنا في ما سبق عند حديثنا عن مؤمن آل فرعون - أنَّ النظامَ 
. الفرعوني كان يقوم على قوى أربعة: 
الأولى: القوةٌ الماليةٌ الاقتصادية» التى يمثلها قارون. 


و 


الثانية: القوةٌ الإداريةٌ التنفيذية» التى يمثلها هامان والملا. 

الثالثة: القوةٌ الإعلامية التأثيرية» التى يمثلّها السحرةٌ المستزهّبون. 

الرابعة: القوةٌ الفرعونية» حيث كان فرعونٌ يستخدمٌ القوى الثلاث 
ويسيطر عليهاء ويوظفها في إخضاع شعبه له. 

ولذلك قرنت الآياتٌ بين الطغاة الثلاثة: فرعون وهامان وقارون! 

طغيانُ. فرعون 'بسبت ملكه وسلطائه» ولهذا دغا 'قومه: إلى عبادتة. 

وطغيانٌ هامان بسبب وظيفته ومركزه. 

وطقيان قارون بسبب ماله وكنوزه. 

واتفقٌ موقفٌ الطغاةٍ الثلاثة» حيث استقبلوا موسى عليه السلام 
بالتكذيب» واتهموه بأنه ساحر كذاب. 

وَرْكُ قارونَ لقومه بني إسرائيل» وانفصالّه عن موسى الإسرائيلي 
مثله. وانحياره لفرعونٌ القتبطي ضدٌ 0 دليل على التقاء الكفار على 
الكفر والطغيان» مهما اختلفتٌ درل وأجناس الكفارء فالكفرٌ مَل 


واحدة. 
وقل: أخناة القرآن إلى موقف قارون بقوله: #إنَّ قََرُونَ كات 


لص | ررس 


كَوْمِ مُوسى فق عَلتهمْ . . » [القصص: 5 

ومعئى ابغى عليهم. .2: اعتدى عليهم وظلمهم. وتعامل معهم 
ببغي وظلم واعتداءٍ وطغيان» وخرجٌ عليهم وانفصلٌ عنهم» وانحارٌ إلى 
فرعون وهامان» واشتركٌ معهما في اضطهاد قومه بني إسرائيل!! 


رفض الإسرائيليات حول قصة قارون: 


أنعمَ اللّهُ على قارون بالمالٍ الكثير» وجِعَلّه فتن له وللآخرين» 
ا ان هد ايه مِنَ الكوز مآ إِنَّ مفَاحم 
لحو اال لتشكد اول لْقَرَّجَ ..» [القصص: 76]. 


4 


وقد خاضٌ رواةٌ الإسرائيليات كثيراً في الحديث عن مفاتيح خزائن 
كنوز قارون» وذهبٌ بعضهم إلى أنَّ هذه المفاتيححَ كانت تُحمل على 

وكفانا الإمامُ ابنُ كثير الردٌ على مَنْ زعموا أن قارون كان يعرف 
اسم الله الأعظمء وأنه كان يتقنُ «الكيمياء» التي تُحَوْل المعادنٌ إلى 
ذهبء فقال: «وأمًا مَنْ زعمّ أن المرادّ من ذلك أنه كان يعرف صنعة 
الكيمياء» أو أنه كان يحفظٌ الاسم الأعظم فاستعملّه في جمع الأموال. 
فليس بصحيح. لأنَّ الكيمياة تخييلٌ وصنعة»ء ولا تُحيل الحقائقٌ ولا 
تغيّدهاء ولا تُسابهُ صنعةً الخالق. والاسمٌ الأعظمٌ لا يصعدٌ الدعاءٌ به 
با 

ونبقى مع ظاهر التعبير القرآني» ونقررٌ أن اللَهَ آناه كنوزاً كثيرة. 

مفاتح ومفاتيح كنوز قارون: 

ولم ترد الكنورٌ في القرآن إلا مرتين» في قصةٍ موسى عليه 
السلام؛ والمرتان في سياق الذم. 

المرة الأولى: فى الحديثٍ عن كنوز قارون» التى خسف اللَهُ بها 
الأرض بعد ذلك». وزالت الكنورٌ بزوالٍ قارون مالكها. 

والمرة الثانية : فى التعقيب على هلاك وغرق فرعون وجلوده. قال 
تعالى: طتَلْْحْتَهُم ين جَنْتِ ومؤير © وَدُْرٍ سَكَرِ كبر 9©) كدَلِكَ 


هر 


بها ب إِسْهِينَ 469 [الشعراء: لاه 09]. 


1ت 


والتعبيرٌ عن أموالٍ قارون بالكنوز يوحي بأنه حصّلها بأدنى جهدٍ 
مبذول» وأنه كان يعدّها ويحفظها ويجعلها بعضها فوق بعضء ولا 


)١(‏ قصص الأنبياء: "الا". 


هم 


كما يوحي هذا التعبير أنه كان يكنزها ود ثزها وينميهاء ويحرصض 
على أنْ يزيدّهاء وما كان يكتفي أو يقنع أو يشبمٌ منها! 

وأخبرنا الله أن مفاتح هذه الكنوز لتنوءٌ بالعصبةٍ أولي القوة من 
الرجال: لاما إِنَّ ممَايحَمَ لنَئوا بالمشكة ألى الْقرّو). 

ما المرادٌ بالمفاتح هنا؟ 

ذهبّ بعضهم إلى أنها المفاتيح التي تفتحٌ بها خزائنُ كنوزهء وهذه 
المفاتيح تعجر عصبةٌ الرجال الأقوياء عن حملها! 

ونحنٌ لا نرى ذلكء لأنه لا ترادفٌ بين المفاتح والمفاتيح» ولو 
ريد مفاتيح خزائن الأموال لقال الله : مفاتيحه. 


| 


المفاتح جمع «مَمتّح). أما المفاتبح فإنها جمع «مفتاح». 

قال ابو البقاء في الكليات: «المفتاح: آلَهُ الفتح. والمَفْتَحُ: 
الخزانةٌ والكئرٌ والمخزن. 

والمفاتحٌ جمع مَمْبّح وهو المكان. وليست جمعٌ مفتاح» فلو كان 
كذلك ينبغي أن تُقلبٌ ألفه ياءً فيقال: مفاتيح. .7" . 

فالمفاتخ إذن هي الخزائنُ التي توضعٌ فيها كنورٌ قارون. 

هذه الخزائن كانت «تنوءٌ» بالعصبة أولى القوة. أي: عندنا حملي 
عصبة الرجال الأقوياء فإنها تُثقلهم وتتعبهم. ولا يكادون يحملونها ولا 
ينهضون بها. 


المفاتح تنوء بالعصبة أولي القوة: 


يقال: نا الرجلٌ بحمله. إذا نهضٌ وقامً به مثقلاً. 
و: نا الرجل: إذا أثقله الحمل» فسقطء ولم ينهض به. 
)١(‏ الكليات: /ا45. 


كع 


:انا الَكَمِل بالرجل : إذا أتقن الحمل الربحل وأعاله27: 
والعضبة هى: الجماعةٌ من الناس المتغصبة المتعاضدة 
المجتمعة”"' . 


وكونُ خزائن قارون تَنوءٌ وتثقل بالمجموعة الكبيرة من الرجال 
الأقوياء دليل على كثرتها. 

وهذا دليلٌ آخر عن أنَّ المرادٌ بالمفاتح في الآية هو الخزائن» 
وليس المفاتيح التي تفتحٌ بها الخزائن» فالمفاتيح لا تَنوءُ بالعصبة أولي 
القوة» بل لا تنوءٌ بالرجل الواحدء إذ يستطيعٌ الرجلٌ الواحد حمل مئاتِ 
المفاتيح بسهولة ويسر! 

قوم قارون المؤمنون ينصحونه: 

لقد كان نارون فتنة طاغية» بسبب ما آتاه اللَّهُ من الكنوز 

وقد ل اللَّهُ أنَّ , ا قد 5-6 إلى تميق يشان 
الفتنة القارونية : 

4 قوم مؤمنون صالحونء, وصَمَّهم اللّْهُ بأنهم #أوثوأ لْعِلَمَ‎ ١ 
كانوا يريدون الدارَ الآخرة. فهؤلاء لم يُفتنوا بقّارون وكنوزه» وإنما‎ 
وَعظوا قارون ونصحوهء ونّصحوا الذين فتنوا به.‎ 

١‏ - وقوم مفتونون» ضعافٌ الإيمان» وقِصارٌ النظرء كانوا يريدونَ 
" الحياة الدنا وزستياة فيولاء أعجبرا يكتور فارون: وتمنوا أن يكوروا 
مثلهء فلما خسف اللَّهُ به» حمدوا الله على أنْ لم يكونوا مثله! 

لقد قام العؤمنون يضح ,كارو واسشتن إلى الطريقة ياه 
حفظ الأموال وشكرها, كال تعالى: #8إِدْ فَالَ لم هَوْمُمٌ لا تمرح 00 
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ا 0 


.950:1 انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.058 المفردات للراغب:‎ )0( 


و 


0 ممصوس ا سةه 21 > .ل 1 ًّ 2 
حب الفرحين وَأبْتَْ فيما اتلك ألَّهُ الدَار الْآجِرَة ولا تشى نصِيبَك 
ماعط رهء ست عدم ميو كس ري 2م متسس م د مرك عط ا 
يرت لديا ومين حكما أَحسَنَ أَنْهُ ِلك ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرضٍ إن 


أله لا يت التي 40 [القصص: 71 - 07]. 


كه 


ولْننظة نظرةٌ سريعة في هذه النصائح والتوجيهات: 


النهي عن الفرح الموصل للبطر: 
١‏ - نَهُوْه عن الفرح. وأخبروه أن الله لا بحت الفرحين . فما هو 
الفرح الذي نهوه عنه؟ 
عندما ننظرٌُ في آيات القرآن فسنرى أنها تقسمٌ الفرح إلى قسمين: 
وك ليت يت الي : 
أما الفرحٌ المباحٌ فهو انشراحٌ صدر المؤمن وسعادته وسروره 
بالطاعة والعبادة والاتصال بالله» وتلذده بنعم الله وشكرٌ الله عليها 
واستخدامُها فى طاعة الله. 


مسرن 49 [يونس: 08]. 

تأمرُ الآيةٌ المؤمنين بالفرح بفضل الله ورحمته وإنعامه عليهم. 
وتخبرهم أن فضل الله ورحمئّه خيرٌ مما يجمعونَ من متاع الدنيا الزائل. 

وأما الفرحٌ المحرمٌ فهو فرحُ الكفار بما بين أيديهم؛ وغرورهم 
بهء واستخدامُّه فِي ما يغضبٌُ وجه الله» من الفستٍ والفجور والفساد. 
ثم قيامُهم بالتكبر والبطر والاستعلاء والطغيان. 

وفْرَحٌ الكفارٍ القائمٌ على البطر والتكبر سببٌ في تعذيبهم في 
جهنم. قال تعالى: ظادَلِكم بِمَا كُسْرْ تَفْرَمُوت فى الْأَرْضٍ بير للق وَيمَا 
403 [غافر: 176 - 71]. 


104 


0 0 00 0000 نالوا بفرحهم غضت الله 


فلما نهى المؤمنون قارون عن الفرح نَهُوه عن الفرح القائم على 
الغرور والفساد. والذي ينتج عنه التكبر والبطر. 


التوازن بين الدنيا والآخرة في تصور المسام: 
؟ - ودّعوه إلى 3 يبتغي فيما آناهُ اللّهُ الدارٌ الآخرة: 8وَابْمَغْ فيماً 
اتلك أَنَهُ ألدَارَ الْآجِرةٌ ...*. 


وفي هذا توجية له إلى 0 والاعترافٍ بأنّ ما معه إنما هو 
فضلّ ومنحةٌ من الله حيث ريلوةه إلى أنْ يُوَجْهَ كلّ ما آتاه الله إلى 
الآخرة» وأن يبتغىّ ويطلبّ به الدارَ الآخرة. 


«وما» فى: «فى ما آتاك الله؛ اسم موصول» وهو يلل على العموم 
والشمول. وهو يوحي بأنّ على المؤمن أنْ يوجة كل ما آتاهُ اللَهُ من 
النعم والمنح للدارٍ الآخرة» كله وليس قسماً أو بعضاً منه. 

وهو يفعلٌ ذلك لأنه يوقنٌ أن لذةّ الدنيا زائلة» فإِنْ وج قسمأ من 
النعم للدنيا 0 أما نعيم مم الآخرة فإله دائم موصول» ولذلك يوجهُ كلّ 
نعم الله للدار الآخرة» طلبا لدوامها واستمرارها. 


سسا 


 *‏ دَعوة إلى أنْ لا ينسى نصيبّه من الدنيا: #ولا د تنس نصِيبك 
يج الديا4. 


وهذا التوجية يوضحٌ كيفية تطبيق القاعدة السابقة: #وَابْتخ 
2 تللكت ( لَه أَلثَارَ الأخرة» . 


ولا بدٌّ للمؤمن أن ينسقٌّ بين القاعدتين بتوازن» بحيث لا يطغى 
فى واحدة على الأخرى. 


ا 


الماديون والشهوانيون ينسونّ الدارٌ الآخرة» ويُقبلون على الحياةٍ 
الدنياء ويُوظفون كلّ ما آناهم الله من نعم للدنياء وهذا ما فعلّه قارون» 
ومَنْ سارٌ على دربه مِن «القوارين»! 

وقد رد على غلو هؤلاء الماديين الدنيويين مغالون في الجانب 
الآخرء وهم الرهبانُ 7 نْ سار على طريقهم». ما ا 
الدنيا» وحَرّموا على أنفسهم المباحات» مثلٌ الزواج والتملك» 
أنهم يطلبون الدارَ الأحخرة: وقد خالفوا بذلك نداءَ الفطرة» 00 في 
محاذير كثيرة . 

إذ الإسلام يدعو السومن إلى أن بعسة بين اتدنيا والآخرده 
ويوظف ما فى الدنيا للآخرة» ويفعل ذلك وهو يستمتع بطيبات الدنيا 
ومباحاتها. 

ووردٌ بهذا المعنى قوله تعالى: 1 مَنْ حَرَمٌ زيكة أله أَلَىَ أي 
2 ل م مم 6 عه ااي م اس 22 206 2 
لِعادِوء والطيَيْتِ م مِن الرزقٍ كل هى للذين ء|منوا ف الحزة لديا خَالِصَةٌ يوم 
ألْقمَوّ كُدَلِكَ َي لبت لِتَوْر ينوك )»4 8 اف: 7"]. 

وهذه الآية تنكرٌ على الذين يُحرمون على أنفسهم الاستمتاعَ 
بطيبات الحياة الدنياء بزعم أنهم يبتغون بها الدارٌ الآخرة» وتُبِينُ أن هذه 
الطيبات للمؤمنين» يستمتعون بها في الحياة الدنياء ويشاركهم الكفارٌ 
الاستمتاعً بها في الدنياء لكنها خالصة لهم وحدهم في الآخرة. 

الدنيا والآخرةٌ في تصور المؤمن ليستا ضديْن أو نقيضين. بل هما 
مرحلتان متكاملتان متوازنتان. فالمؤمنٌ يعيش دنياه وهو ينظرٌ لآخرته. 
ويبتغي في كل ما آتاهُ الكو لدان ددر ولكنه يستمتمٌ بها في 
دنياه الاستمتاع الطيب الحلال» فلا يحرم نفسّه منها في الدنياء رغم أنه 
يوظمُها للدار الآخرة. 


مقابلة 6 الله بإحسان: 


أنه | 0 


0 إلى عباده؛ شام راوع ومئّن» 
وطالَبّهم أنْ يحسئوا في هذه و : راخبرقم أنهم إِنْ شكروه فيها 


زادهم منها: واد َأَضََتَ رص لبن كدر كم وَلَين كنم إِنَ 
عَدَي لَتَيدٌ 42 [إبراهيم: 7]. 

وإِنَّ مَنْ قابلٌ إحسان الله إليه بإحسان فهو ير مُحسن كريمء 
ور الأصل. قال تعالى: همل جَرَدُ الْهنسنٍ إلا اسن 69 
يَأيّ الك رَيكا تُكَذْبَانٍ 463 [الرحمن: .]1١ 7١‏ 

ال مو المحسن في اي بما أنععَ على المؤمن من نِعَمء 
وطلبّ منه أن يقابل إحسان اللّهِ له بإحسان» وذلك د هذه النعم 
في طاعته » وتفع عباده» فَإِن فعلٌ ذلك فإنّ الله يُحسنٌ م إليه في الاك 
0 يُدخْلَه الحنف 0 را للإحسان إلا الإحسان» وكل مين 2 نال 

ولهذا طلبّ المؤمنون من قارون أن يُقَابِلَ إحسانَّ الله إليه 
بإحسان» وذلك باستخدام تلك الكنوز في 0 الأحرية: #وأحين 

| هه 2 نَدُ َك ). 
ترك الفساد في الأرض لأن الله لا يحب المفسدين: 

1110 لَهُوَهُ عن الفساد والإفساد: 6 تبن الْفْساد ف لاض * . 

وهذه هي الحالةُ المقابلة للإحسان» وهى التي تَصدرٌ عن الكافرين 
والظالمين والمفسدين» فعندما ينعم م الْلَهُ على اعدف العم لكايه كما 
فعل مع قارون فإنه يستخدمُها في الفساد والإفساد» تضوف يار 
على شهواته وملذاته. ويدمرٌ الأخلاق والأعراض والفضائل» ور 
الفواحش والمنكرات والمفاسد. 

وبذلك يكون المالُ بين يديه وسيلة إفسادء وسبباً في هلاكه 
وخسارته» واجحة عليه عند ربه. 


وهناك تقابل لطيفٌ بين توجيه المؤمنين لقارون» عندما قالوا له: 


0١ 


َبَتَعْ فِمَآ “اتلك أَنَهُ الدَّارَ الْآحِرَة» وبين نهيهم له عن الفسادٍ في 
الح 2059 ه وه 51 0 
قولهم : مولا تبغ الفَسَاد في لْأرْضٍ * . 


«ابتغ) فعل أمر. ماضيه «ابتغى): بمعنى : طلّب. 

واتَبِغْا فعل مضارع . ماضيه «بغول»: بمعنى: تجاوزٌ وتعدى. 

تقول اه الرجل :اليد أبساء. :]ذا :طلبه: وأزاده: 

وتقول: بغى الرجلّ الشرٌ بغياً. إذا تعدى إليه. 

١‏ - وأخبروه في نهاية نصحهم له عن حقيقةٍ قاطعة» وهى أنَّ الله 
لا يحبٌ المفسدين: #إنَّ أنه لا يحِبٌ الْمنْسِدتَ». 

لا يحب اللّهُ المفسدين» لأنهم فاسدون في أنفسهم أولاًء ولأنهم 
مفسدون في الأرض» يُستخدمون نعم اللَّهِ في الظلم والبغي والشرء 
وبذلك ينشرونّ المفاسدٌ والرذائل والخبائث. 

إنهم في فسادهم وإفسادهم خسروا محبة الله وماذا يملكُ الإنسانُ 
إذا خسرٌ محبة الله؟ وهل هناك شيء يصلحٌ أنْ يكونَ عوضاً وبديلاً عن 
محبة الله؟ 

نقد اهب الحومنون قازوك قن بدانة اللتعيقة أن الله يدث 

ا تَفْرحَ إِنَّ أنَهَ ا يحب الْمَرِسِينَ4 وأخبروه في آخرها أن الله 

وفى أثناء نصحهم له طالبوه بالإاحسان والإصلاح» لأن الله يحبٌ 

إنهما طريقان: طريقٌ محبة الله» بأنْ يتصف سالكوها بالصفاتٍ 
التى يحبها الله ويعملوا الأعمال التى يحبّها الله. 

وطريقٌ غضب الله. بأنْ يتصف أصحابها بالصفاتٍ التي لا 
يحيّها الله. ويعملوا الأعمال التى تغضب الله. 


6, 


إنها سب قواعد جوهرية»؛ تتضمنٌ كل واحدة حقيقةً إيمانية قاطعة» 
قدمها المؤمنون نصيحة لقارون: 


«لا تنح إِنَّ لله لا يحِبُ الْمَرِِنَ» 
207 ا مو وي ل وه - 
لوانت فيمّأ +اتللكك أّهُ الدَّارَ الخرة» 
24 2 هه 2007 و رط 
«ولا تس تَصِبَكَ مت الدنيا». 


قارون يرفض النصائح ونظرته إلى ماله: 
ماذا كان موقفٌ قارونَ من نصيحة المؤمنين؟ ومن الحقائقي 
الإيمانية التى قدّموها له؟ 
لقند صم أذنيه عونياء و علق قله أنانا» لالت زنفياة وريه 
عليهم ردأ كله تكبّرٌ واستعلاء. قال تعالى: طدَالَ إِنَمَآ وتم عل عِلرِ 


ع كرس صوجى ©« هزر 2ه ودس م رعو م >مهم . 
عِندِىَ أَولَمْ يِنْلَمْ أك أَلَهَ هد أَهْلك ين شيلو مرب الفر أ 7 


لقرونٍ من هو أشد منه 
َه وَحرُ جنعاً ولا نئل عَن دُويهِمٌ الْمُجربْرنَ 409 [القصص: 728]. 
«إِنّمَآ أُوْيسُمٌ عَلَ عِلْرٍ عِندِق»*. فهذا المال ليس مال الله. وهذه 
الكنورٌ ليست من الله» هذا المال مالي» وهذه الكنورٌ أنا الذي جمغْتُّها 
ونميتُها واستثمرتهاء فهذا المال ثمرةُ علمي وتخطيطي» وموهبتي 
وذكائي» ونشاطي وحركتي» ولولا ذلك لما ملكتٌ هذه الكنوز. فكيف 
تقؤلون هذا ال اش وهو تعمة من الله علن؟ 'وكيف تطلبوت :متن. أن 
أتقيّدٌ في إنفاقه بتوجيهاتٍ غيري؟ فبما أنَّ المالّ مالي فلماذا افيه فيه 
لبر + 
هذا الفهمٌ القارونئٌ للمالٍ والكسب هو فهمُ مَنْ ينسى اللَّهَ ويكفره 
ويجحده» وهذا المنطقٌ القارونيُ هو منطقٌ كل كافر جاحد. 


0 


فالكافرٌ الجاحدٌ لا يعترف أنَّ ما معه مِن مالٍ فهو إنعامٌ وإحسان 
من الله وإنما هو ماله؛ جمعّه بذكائه؛ وحصّلّه على علم عنده. 

هذا الكافرُ لا يَرى أنَّ هذا المالّ ابتلاء من الله لهء وأنه إِنْ لم 
يِحسنْ لله فى استثماره وإنفاقه». فإنه سيخسرٌ هذا المال» بل يخسرٌ 
سعادتّه وحياتّه في الدنيا والآخرة. 

هذا الكافرٌ المتكبرٌ المقتدي بقارونٌ في منطقه وفهمه لا يسم 
لأحدٍ بالتدخل في ماله» ويرفض وضع القيودٍ والضوابط الأخلاقية على 
جمع المال وتحصيله. أو على استثماره وتنميته» أو على إنفاقه 
واستهلاكه . 

المنطق القاروني الاقتصادي: 

المنطقُ القاروني: لإِنَمَآ أُوْيتُمٌ عل عِلْرِ عِنيق» هو منطئٌ كل 
متكبر بطر. مغرور بماله وكنوزه» هو نفسّه منطقٌ الجاهلية الرأسمالية : 
المعاصرة. التي تقوم على شعار جاهلي هو: «دَعْهُ يَعْمَلُ ذَعْهُ يَمْرَا. 

1 0 المال يعمل .2 ددع المال يمر [:ويكسبه: سٍٍ الال يسير 
في طريقه. ولا تعترضه » ولا تقيّدْه بالأخلاقيات والقيم. . 

ولا تخرجٌ الجاهليةٌ الرأسمالية المعاصرة عن كلام قارون: ##إنّمَآ 
أُويَثّمٌ عل عِلْرِ عِندى» ! 

- اعتدٌ قارونُ بعلمه وجهده في قوله: ##إِنّمآ ويسم عل عِلوِ 
عنيع» ب بيّنَ اللّهُ جهلّه وغفلتّه. وعدم اتعاظه بما حصل للذين كانوا 


00 ل مرب الفرون مَنْ 


لقد أهلك اللَّهُ كفاراً أغنياء أقوياء ين قارون» كانوا أشن مق قز 
وأكثر مله أموالاً ولم تدفع عنهم قوتهم وأحوالُهم عذات الله » ولكن 
قارونٌ في عنفوانه وطغيانه غفل عن معرفة هؤلاء. والاعتبار بما حصل 


لهم. 
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وهكذا «القارونيون» السائرون على طريقٍ قارون في كلّ زمانٍ 
ومكان» يعميهم بطرُهم وتكبرُهم عن الاعتبارٍ بما جرى لأمثالهم الذين 
كانوا قبلُّهم» فيأتيهم عذابٌ الله وهم غافلون! 
قارون يخرج على قومه في زينته: ' 
وبعدما رفض قارونُ نصيحة المؤمنين من قومه» خطا خطوةٌ أ 
هك لدان وإفساداً. قال تعالى: #فَخريَ عل قَوَيوء في زيليهء ...». 


خرى 


أناذ فاون أن قن ويتففال على قومه. وأن ينشرٌ فيهم فتنتّه 
وفسادّه. فتزيَّنَ بزينته» وانتفش بماله» ثم خرجٌ على قومهء مختالا 
مغرورا» ليفتئهم ويفسدّهم. 

لت النصٌ القرآنيٌ الما : #فخرج عل قَويِفِ في في نيد ولا 
نحاولٌ تفصيلّه بالذهاب لع الإسرائيليات» لتسجيل بعض ألوانٍ وأنواع 
الزينة التي حرج بها على قومه» وبيانٍ كيفية خروجه على قومه فيها 

إن إيراد تلك الروايات الإسرائيلية يحرمٌ خيالٌ القارئ من متعة 
تخيّلٍ وتصورٍ قارون وهو خارحٌ على قومه في زينته؛ ورشم صورة 
منتفشة متعاظمة لهاء فلْندّع الخيال يتخيل ما شاءً من ألوانٍ ومظاهر تلك 
الزيئة . 

خرج عليهم في زينته ليفتتهم ويفسدهم ويطغى. عايهم؛ ليريهم أنه 
هو الأغنى والأقوى» ومن 3 فهو الأفضل والأكرم» فهو الذي 000 
حياته» بما جمعٌ من كنوزء أما هم فهم محرومون من لذة العيش!! 

مريدو الحياة الدنيا يفتنون به: 

وشاهدٌ قومٌ قارون الزينة الطاغية التي تزيِّنَ بها. وانقسموا في 
نظرتهم له إلى قسمين: 

قسمٌ قتنوا به واععننا بزينته, ار أنْ 0 مثلّه. قال الله 
0 لال الذيت درت اليل الذيا يليت آنا ل ما أوؤت: درون 
ِنَم أذو حَظٍ عظِير» [القصص: 29]. 


00 


رقف نومك الله حؤلاة المتعوتين المشدوعين ربانوب «الة 
يدوت الْحَيَ ألدّيَا4. فهم ناسون للآخرة» غيرٌ طالبين لهاء ولا 
راغبين فيهاء ولا منتظرين لنعييهاء وكلّ همهم وفكرهم هو الدنياء وما 
فيها من زينةٍ ومال ومتاع وانتفاع . 

وبما أنهم يريدون الحياةً الدنيا وزينتها فقد قاسوا أنفسهم بقارون» 
فشعروا بالفرقي الواسع بينهم وبينه» ومن ثمٌ شعروا بالحسرةٍ والفقرٍ 
والذل والحاجة» إنهم لا يملكون ينا من الدنيا وزينتهاء وقارونٌ يملك 
منها كل شي دن قارونٌ ‏ في منظارهم وميزانهم - أفضلٌ وأكرم 
منهمء وهو أغنى وأسعدٌ متيتم» ولهذا تمئوا أنْ يكونوا مثلهء وأنْ يُؤْنَوا 
مكل ها ادلي وصدرث جملة على ألسنتهم تترجمُ عما في قلوبهم» 
وقالوا: يكت لَنَا مِثْلَ مآ أوق قَدرُونُ4. 

تمئوا أَنْ يُؤَْوَْا من المالٍ والكنوز مثل ما و فأروق» لخر ينو ]اي 
كما يتزين» وينتفعوا به كما ينتفع. 

وأَنْبَعوا تمنيهم بتسجيل تقو تقويمهم لهء حيث قالوا: #إِنَّمٌ لذو حَظٍ 


قارونُ في نظرهم ذو حظ عظيم»؛ اد" لمعا ١‏ لا 
الزيئة والمال والمتاع؛ والترف والإكراتم وصاحبٌ البح العظبع ,الي 
الذي أو ذلك» فقارونُ صاحب حظّ عظيمء أما هم فإنهم محرومون 
من ذلك الحظ العظيم . 

إن نظرتهم إلى قارون خاطئة» وإنْ تقويمّهم له غيرٌ صحيحء 
فليس هو ذا حظ عظيمء ولو أوتوا مثلّه لما كانوا ذوي حظ عظيم. 

ةك بزينة قارون وفتلته» واغترارهم بما معه هو أنهم 

رلب كوهزا يويندون الخياة الذها لنا خدفنا وتسجزا» وكان 
القرآنَ يدعونا إلى معرفة أساس خطتهم لثلا نقعّ فيه» فأساسُ الخطايا 


امك 


هو ابتغاءٌ الحياةٍ الدنيا وطلبُها وإرادثها والرغبةٌ فيهاء ونسيانٌ الآخرة 
وتركها وعدم الرغبة فيها. 
من هو ذو الحظ العظيم؟: 

ِنَّ مَنْ أرادٌ الآخرةً يعرف قيمةً الدنيا بالنسبة لهاء ولهذا يطلبٌ 
الآخرة :وتغينقها: قال تعالئ ١‏ طاقلئوا نا لير الذنا ليت مدو ووسة 
ردس طلم اسع سغل لس حصو 0 مت كر رصعي سف سرصم م سمشم رس 4 
تفاش تكح وَيَكَان فى الأول وَالْوْر صَُلٍ عَْثِ أيَحَبَ الْكَْار بان م 
د او ممع وم وي 2 ل ل ا ل ا ل ا 00 
بج نه مَصَفَرًا 2 14 حطلما وف الأجرة عدا ليد + ومدقرة قن أل 


و اط 020506 1000 0 
وَرِضُوان وَمَا لي دنا إلا متلع العْرور سَابِقوَأ إِلّ مَعْفرَوَ ين ريك 
ل موس سم ظل 0 رتبت لمم 24 ء 0 0202 م ع آم 
وَجَنَّةَ عَرْصُهًا كُحَرَضٍ أسَّمَكِ وَالأرْضٍ أَهِدَتَ للدت امنوأ يله وَرَسْلِه. ذلِك 
فَضْلُ أله بُوْتَهِ من يِنَدُ وَأنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرٍ* [الحديد: .]١١ ٠١‏ 
لم يكن قارونُ ذا حظ عظيمء؛ لأنه لم يكن مؤمناء ولهذا ليس له 
في الآخرة إل النار» ولن تدفعٌَ عنه أمواله وكنورُه النارء فهل هو ذو 
والقارونيون المغترّون بأموالهم الذاهبون إلى النار ليسوا ذوي حظ 
١‏ 06 و 
بالآخرة؟ قال الله تعالى: #ولا يحَرُنكَ الَدِنَ يُسرِعُونَ فى الْكْثرٍ إِنَّهُمْ أن 
يا لل كبتأ رُيدُ لله ألا عسل لَهُمْ حا فى الآيرة وك عَلثْ عَطِمُ 
©4 [آل عمران: 175]. 
صاحبٌ الحظّ العظيم في الدنيا هو مَنْ آناهُ اللهُ الإيمانَ والصلاح» 
ومَنّ عليه بالسماحة والرفق وحسن الخلق» وجعله يتذوق طعمٌّ الرضى 
والطمأنينةٍ والسعادة. قال تعالى: ولا صَْتَوِى لَلْسَئَهُ ولا لَه أدهَمَ 
بأَلتى َ آَحَسَنُّ فَدَا الى ينتك وَيَْنَمُ عَدَدَةٌ كه ولخ حَيِيدٌ 9 وبا 
ده إلا ألَنِينَ صبَرُو ومَا يلقّهآ إلا مر حَظٍ عَظِِيرٍ 469 [فنصلت: 
5م ه”]. 


لاه 


العالمون الصابرون لم يفتنوا به: 

ع 0 7 امه ذي. مء  .‏ روس ربوس سم م2 مير دسم 
قال اللَهُ عنهم: #وكال اليرت أوفأ الْعِلم ويِلَحكُم نََابُ أل حَِد لِمنْ 
تمن وَعيلَ صَلِكا ولا يُلنَّدهَآ إلا التكيردة )4 [القصص: .]4٠‏ 

وإذا كان القرآنُ قد ذكرٌ سِرّ افتنانٍ الفريق الأول بزيئة قارون» وهو 
أنهم يريدون الحياةٍ الدنياء فقد ذكرّ هنا سِرٌ نجاةٍ الفريقٍ الثاني من 
الفتنة» وهو أنهم أوتوا العلم. 

إن هؤلاء المبصرون مؤمئلون عالمون» ولقد نظروا في وضع 
قارونَ وزينته بمنظارٍ العلم» وَوَْنوهُ بميزانٍ العلم» فإذا به ليس شيئاء 
رغم كثرةٍ أمواله» إنه في النهاية هالكُ خاسرء ومن ثم فهو بائسٌ 
تعيس» معذبٌ شقىئ! 

فكيف ينخدعونَ به وهذه نهايئه؟ وكيف يتمئون أنْ يُعْطُوًا مثلّ ما 
أعطي ‏ مع هذا المصير البائس الذي انتهى إليه! 

العلمُ يعطي صاحبّه البصيرةً النافذةً التى ثُريه الأمورّ على حقيقتهاء 
وليس على صورتها الظاهرية» ولذلك لا ينخدعٌ صاحبٌ العلم بما يراف 
وإنما يتعمىُ دلالته» ويخترقٌ ظاهرّه إلى باطنه» فيعرقّه حنٌّ المعرفة. 

قال الذين أوتوا العلم المبصرون للمخدوعين: #وَيْلَكُمْ نََابٌ أله 
دل انك قبل يناه 

لقد دَعوا المخدوعين إلى معرفةٍ حقائق الأمور, والنظر إلى الدائم 
الباقي»؛ وأخبروهم أنَّ ثوابّ الله لعباده خيرٌ من كل ما على هذه الدنياء 
لأنه باقي دائمٌ مستمرٌ لا يتتهي ولا يتوقفٌ ولا ينقطع . 

ثواب الله خير للمؤمن الصالح: 

ثواتث ألله خير من مال فارون وكنوزه وزينته. خير من كل ما 
يملكه المالكونَ في الدنياء ولذلك هو الذي يستحقٌ أنْ يطلبَّهُ الطالبون» 
وتستشرفه نفوسّهمء وتهفو إليه قلوبُهم. 
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وفي الحقيقة لا يَرجو وات لله كل أحد؛ فقرة المؤس له يعرف 
ثواب الله ولا يطلبّه. أما المؤمنٌ فإنه تعرفة ويطلبه ويّرجوه. ولذلك 
ثورات اله اخ لحن أمن :وَعْمَل :صالهاء الآنه لا ينال ثوات :الله إلا عن 
آمنّ وعملٌ صالحاًء فالإيمانُ والعمل الصالح هما طريق نيل ثواب الله. 

وابما يؤكد هذا :الى قوله تحال #لالمال ونون زينة الخيزة 
لديا َك ألصَلِحَتٌ حَير عِنْدَ رَيْكُ نابا وَعَيْرٌ أملا» [الكهيف: 55]. 

وهناك أن لا يطلبونَ الذي هو خيرء ولذلك يطلبونّ ثوابٌ الدنيا 
وزينتهاء وإِنّ الله يُعطيهم ما يطلبون من هذا الثواب السريع الزائل» أما 
ثوابُ الآخرة الدائمٌ الباقي فإِنَّ لله لا يُعطيه إلا للمؤمتين ١‏ قال تعالى: 

ومن يرد 5 كاك الذنا: لوت ينا وَمَن هرد كراب الأهْرَوَ موتو ينها 

وَسَتَحرِْى لشَكرِن # آل “عمران 1158 ش 

ثوابُ الله الدائمٌ الباقي خيرٌ لمن آمنّ وعملَ صالحاء خيرٌ من كل 
الدنيا وما فيهاء لكنّ هذه الحقيقةً الإيمانية القاطعةً لا يدركُها ولا يَثْبتُ 
عليها إلآ الصابرون. ولهذا قال العلماءً للمخدوعين بفتئة قارون: «وَلا 
َل لي ْله إل الصَسيرون4 . 

إن المؤمنين المبصرين صابرونء» على الابتلاءٍ والامتحان» وعلى 
الفتنةٍ والمحنة؛ وعلى الزينة والزخرف. 

ولهذا صبرٌَ المؤمنون على فتنة وزينة قارون» فلم يفقدوا ثوابتهم 
تجامّهاء بينما انخدعَ بها الآخرونء لأنهم ليسوا صابرين!! 

وهكذا انقسمٌ بنو إسرائيل إلى فريقيّن: المؤمئون العالمون لم 
يُفتنوا بقارون وكنوزه» لأنهم كانوا يريدون 0 الأكرة :والمكدوغون 
المفتونون قُتنوا به» وتمئوا أنْ يُعطْوًا مثلّ ما أوتي قارون» لأنهم كانوا 
يريدون الحياة الدنيا وزينتها. 

انتهى إمهال الله لقارون وتحقق الامتحان به: 

وكان قارون فتلة لقومهء وابتلاء وامتحاناً لهمء ابتلاهم اللَّهُ 

وامتحنهم به» فمنهم مَنْ نجح ومنهم مَنْ رسب. 
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وآنالقاؤوة: أنتيكى :-ورجا عة الاسهان يه وتعدنا تحن 
الامتحانُ له. امتحئّه اللّهُ بالمالٍ والكنوز فرسبٌ في الامتحان» وطغى 
وبغى وتجبّر وأفسدء وامتحنّ اللّهُ به قومّه فخُدِعَ به المخدوعون» واغترٌ 
به المغترونء» والآنَ لا بدّ لقارونَ أنْ يذهب خاسراء وأنْ تذهبَ معه 
كنوزهء ليكون ذهابّه عبرة! 

وقام قارونٌ بالحركةٍ الأخيرة» التي عجلتٌْ. بالقضاء عليهء حيث 
خوج على قومه في زينته» فازداد المخدوعون انخداعاً به» واعتبروه ذا 


م2 صّ 6 0-0-2 


حظ عظيم» وتمنوا أن يُعطوا مث ما أعطي: 9َتََ عل قوم فى زيتيدء 


قَالّ ألزرت يبوت السيزة لديا يليت نا مثل ما اوت قَلرونُ لك لذو 


م 


عل عر © رصان ات أهها الي تنلك وان آم حَد ين 
#امريث وَعَمَلٌ ل ا 31 َلصَكيرُونَ» [القصص: ولا .]6٠‏ 

انتهى إمهالٌ اللَهِ لقارون. لقد أمهله لعلّه يتذكرٌ فلم يتذكرء 
ونصحه المؤمنون فلم ينتصح. ووعظوه فلم يتعظ . 


والآنَّ جاءً وكث إهلاكه والقضاء عليه» يي به وبماله وبداره 


الأرض. قال ا 0 بدء وَيِدَارِوِ انض فا كان 0 من فِتَةٍ 
عر ويم ينصرونم من دوق َس 8 من الْمسْتَصِرنَ 4 [القصص : 


خسف الله به وبداره وكنوزه الأرض: 


متى ف الله به وبداره الأرض؟ 


بعدما خرج على قومه في زيئنته. واطجط أن القرآنَ 1 بين 


الأولى : 7 َل ومو في زيليد». 


والقاة قد ل عش الرقيب:زالفقنية أ أن الله مكيف بتويمال: 
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بعدما خرج على قومه في زينته. وكان خروجه على قومه في زينته هو 
السببٌ المباشرٌ في حسف الله به. 

لقد أخلّ الله قارونَ وهو في أرج انتفاشه وغروره وتكبره وفرحه 
وبطره» وقصّمّهُ قصماً وهو في سكرته بماله وزينته. 

خسف اللَّهُ به وبداره الأرضء» انشقت الأرض وابتلعَئُهء وابتلعَتٌ 
أموالّه وكنورّه» وابتلعث حر اليه ومفاتحهء وابتلعت دارّه وملكه. 


ولم تنفغه أمواله وكنوره» لأنها لم تدفغ عنه عذابٌ الله ولم 
ينصرهُ المتجمعون حولهء المنتفعون بأمواله. ولم يدفعوا عنه عذابٌ الله. 
وفرعونُ الذي يدعي الألوهية ويزعمُ القوةً المطلقة» والذي تحالفٌ 
معه قارون» لم ينصره » وعجر عن دفع عذاب الله عنه . 
وهكذا واجه ارون عذات الله وحيداء بدون ناصر ولا معين: 
لقَمَا كان لم من فِنَةٍ يروم ين دوين أله وَمَا كان عن الْستصرن» . 
ذَهبِثُ قونه عنه فصار أمامَ عذاب الله ضعيفاً. وذهبٌ حلفاؤه عنه 
فتلقّى عذاب الله وحيداًء وذهبثتُ عنه كنورٌه فاستقبل عذابّ الله فقيراً!! 
وصدق الله القائل: «و] يسن ان كَمرَا آنا خزل طح زد لاشيم 
٠. 50 0-0 5 2-1‏ 000 2008 - 
نما تمل هج لِيرْدادوا إِفْمَا وَُمَْ عَذدَابٌ مُهِينُ4 [آل عمران: 178]. 
وصدقٌ اللَّهُ القائل: ثلا تُمِْبَكَ أَتَوَلْهُرٌ ولا أَرَلَدُمُْ إِنَمَا برَيدُ آم 
2 مراء أ الاي 1 2 و0 أ 
لَِدِبكُم يا فى الحيزة الذنيا وَبَرْمَنَ أَنشَهُمٌ وهم كفْرُوت» [التوبة: 55]. 
8 001 000 اا ا الل 0 ام و 
وصدق الله القائل: ##وَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الشرئ وه ظامة 
5بر 5 2 > ل جرس صيدي كسس مير سس متي اسع 
إن أَعْدمه يد سَيِيدُ )إن فى دَلِكَ لَآَبَهَ نِمَنَ حَاكَ عَدَابَ الآجِرَة [هود: 
؟ 30 .]٠0"#‏ ظ 
وتلاحظ أن القران أجمل الحديثٌ عن الخسفي بقارون وداره: 
«خَسَفْمَا بوم وَيدَارِو الْأَرَسَ4» فلم يُفَصّلْ هذا المشهدّ العنيف المؤثر 
ولم يذكز كيفية ذلك. 
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وقفة مع حديث صحيح في الخسف بأحد السابقين: 
ونعلمُ أن الإسرائيليات قد أوردث تفاصيلٌ كثيرة لخسْف الله به 
وبداره» ولكنها لم تكبية ولم تصحء ولهذا نبقى مع إجمالٍ القرآن 
للحادث» ولا ندخلٌ في تفاصيله . 


وهناك حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله يكل يتحدثٌ عن رجل من 
السابقين خسف اللَّهُ به الأرض. 


فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كلخ قال: «بيئما زغل يُمشى » قد أعجبئه حَمنّه ويؤداف إِذْ 
خْسِفٌ به في الأرضء فهو يتجلجلٌ في الأرض حتى تقوم الساعة)”"' . 
وروى البخاريٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن 
زسول: الله كلل قال: الابيدما وحل يجة إزازة» إذ حسف بف فيو يتجلجل 


في الأرض إلى يوم القيامة»'" . 


ذكة زول الله كه أن أحد النابقيق كان نطرا منتكيرا مختالاً: 
وخرجٌ يمشي أمامَ الآخرين بتيه واختيال» وسَرّحَ شغْرّه ‏ والجُمّةُ هي 
شعر الرأس ‏ وأعجبٌ بشعره ويُِرْدَيْه ‏ وهما ثوباه ‏ وجَرٌ إزارّه خيلاء 
وعجباً وتكبراء فعجلَ اللَّهُ عقوبته. وخسفٌ به الأرعن: وما زال 
يتجلجلٌ فيهاء ويضطربُ وينزلٌ فيها إلى يوم القيامة. أي أنه ينزل كل 
يوم في الأرض مسافةٌ قصيرة» ويستمرٌ في تُوالي نزوله في باطن 
الأرض» ولا يصل قَعْرّها إلا يومٌ القيامة. 

والحديثٌ لم يصرخ بأنَّ هذا الرجلّ الذي خْسِفَ به هو قارون» 
لكن ذهب بعضٌ شرّاح الحديث إلى تحديدٍ أنه قارون. 

قال الإمامُ ابنُ حجر في شرح الحديث: «وذكرٌ السهيلىُ في 


.19١ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .5١84 أخرجه البخاري برقم: 0189. ومسلم برقم:‎ )١( 
.ها4٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )6( 
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«مبهمات القرآ آن؟ في سو رةٍ الصافات عن الطبري أن 7 الرجلٍ المذكور 
«الهيزن»» وأنه من أعراب فارس. قلتُ: وهذا أخرجه الطبريٌ في 
التاريخ» من طريقٍ ابن جريج عن شعيب الجياني. 

وجزمٌَ الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون. وكذا ذكَرَ 
الجوهري في «الصحاح». 

وكأن المنيغيد قن :ذلاف نا أحرفة المجارة يه أبي أسامة.» من 
حديث أبن خريرة وابن غباسن 6 بسكن فبعيقن دا قالا: خطبنا 
ورد أللّه عليه فذكرَ الحديثٌ الطويل» وفيه قوله: «ومَنْ لين تون 
فاختال فيه؛ حْسِف به من شفير جهنم» فيتجلجل فيهاء لأنَّ قارونَ لبس 
حلة فاختال فيهاء فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة» . 


وروى الطبريٌ في التاريخ عن قتادة قال: «وذكرٌ لنا أنه كيت 


بقارون كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيهاء لا يبلغُ قعرّها إلى يوم 
اك 
القيامة 


لقَد ضع 55 حجر الرواية الب تحدد اسم المخسوفٍ به يَأنه 
قارون. 0-0 للد الذي و اص أبي أسامة عن أبي هريرة وابنٍ 


ؤتذا أن الند اميت عدا قل تتعمد الروابة المروية يده .ونيز د 
تحن يناريا مرفوعاً صحيحاً يصرحُ باسم قارون. ومن ثم ما قالّه قتادةٌ 
والكلاباذيٌ والجوهريٌ وغيرهما من بعده» لا يَعتمدٌ على حديث مرفوع 


فنتوقف فى 7 تعيين الرجل المخسوف به في الحديثٍ الوارد فى 


)000( فتح الباري :5ك 
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الصحيحين» وخلاصةٌ ما يفهمُ من الحديث أنْ الله قد خسف برجلٍ 
متكبرء خرجٌ يج إزاره خيلاء» وأنه ما زالَ يتجلجل في الأرض حتى 
قيام الساعة . 

ما تحديد ا هذا الرجل» وأنه قارون» فلا نص في الحديثٍ ‏ 
ولا“في غيزه من الأحاديث المرفوعة الصحيحة جد الله ولذلك 
نتوقف في تحديدك أسم الرجل» فقد يكون قارونث» وقد يَكُونُ وعد 
آخرء والله تعالى أعلم! . 

أما قارونء فنجزمٌ أنَّ اللّهَ خسف به وبداره الأرضء لأنْ هذا 
ورد بصريح القرآن: ظخَسَئْمَا يه وَيدَارِو الْأَرْصسَ ..». 


مشهد متخيل للخسف بقارون وداره: 

وتَخَيُلُ منظر الخسفٍ بقارونَ وداره وكنوزه يَزِيدٌ في الغبرة 
والعظةء فها هو قارونُ يمشي أمامٌ قومهء وأمام القبط في زينتهء مختالا 
متكبراً منتفشاً مزمُواً بَطِرأء وها هم ينظرونَ إليه معجبين مبهورين 
متأئرين» إلا المؤمنون الصابرون من بني إسرائيل. وها هي الجماهير 
التسنوعة الوه به تتحسر» عندما تقارنُ نفسّها به وا قي الرجال 
يقولون: يا ليتَ لنا مثلَ ما أوتي قارونُ إنه لذو حظ عظيم!! 

وفجأة» وبينما هو يسيرٌ على الأرض أمامٌ المشاهدين» تنشقٌ 
الأرض» ويّراها الناس» وتبتلعٌ قارو #اخلين وقس الأرضن تشقان 
آخرٌ في مكان آخرء حيث دارٌ قارون الفخمة» وتبتلعها! 

بورق الماهدون ؤان فارون وكير #تعومن تن أغفاق الأرض: 
ويرى المشاهدون قارونَ وهو يختفي أمامهم بالتدريج» ثم يرونّه وهو 
يغوصٌ في أعماقهاء وهم متأثْرون مندهشون متعجبون. 

ار حضف الله ارود وبيته وول ارم 0 ذهبت 


لا الذامب إلى الثار! ! 
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ولما رأى الفريقان هذه النهاية السوداءً لقارون» حمد المؤمئنون 
كيم رب العالمين» الذي أراحهم منة)» وأزال فتنته. وازدادوا إيماناً 
ويقيناً بما عندهم من حقائقٌ وأسس وقواعد وثوابت. 


الموقف الجديد لمن فتنوا به: 
أما الفريقٌ الثاني المكدوهون ابه الذيق تحكوًا: أن يكوترا مله 
فقد استيقظث قلوبهم. وتحمدوا:اللة لأنهم لم يكونوا مثلهء فلو كانوا 

مثلّه تهلكوا كما هلك. 


وقد سل القرآن موقفهم الجديد بتهكم سفنت الى 
سم كر لم دس 


«وأضْبعَ لذت تَمَثَوَأ 02 0 يقولون 9-5 لله 5 لق لمن 


101 - 


بك بن سلوب تيد ولا أن مَنَّ أله 4 عَينَا لَمْسَفَ ينا وَيكأيو 1 لا يملح 


كروك 4©9 [القصص: 47]. 
وقفَ هؤلاء موقفيْن متعارضيْن متناقضين : 


2 بالاميٍ 0 ع وفتنوا 0 0 ذا حظ 


أما اليوم - وبعدما خسف بقارون وكنوزه ‏ فقد عرفوا أنهم هم 
ذَوُو حظّ عظيمء لأنهم لم يملكوا ما ملك قارون» وعرفوا أنَّ قارون 
ليس ذا حظّ عظيمء وقالوا: الحمدٌ لله أننا لم نكن مثلّ قارون» ولم 
تملك نا ملك فاروة 4 فلو نا مثلة: لكيف: اللة نا كنا “صمفه يه 
لقد مَنّ الله علينا بالفقرء لأنّنا نجؤْنا به من الخسف!!. 


قال الله عن موقَفِهم الجديدء ‏ «وتكارت: اله تنلل الرزف: لمن 
كاين مايق قد 1ل لكل 30 32 القمق ا َيَكَأَئَمٌ لا بِنْلِحُ 
لكو » . 
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أقوال في معنى «ويكأن» وتوجيهها والراجح منها: 

وَرَدَثْ في الآية كلمة «ويكأن»» ولم تَرِدْ في غير هذا الموضع في 
القرآن. 

وقد ورد الإمامُ ابن كثير أقوالَ بعض السابقين في معناها: 

١‏ فقالَ بعضهم : معنى «ويكأن»: وَيْلْكُ اعلم أ أى © ويلك 
اعلمْ أن اللَّهَ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويلك اعلمُ أنه لا يفلح 
الكافرون. 

١‏ - وقال آخرون: معناها: ألم تر أن الله يبسط الرزق... 

٠‏ - وقال آخرون: «ويكأن» مكوّنة من كلمتين: 

او للتنجي : زؤاكأن؟ ؟ نممو طن , 

ورجحٌ الطبريٌ القول الثاني» وهو منسوبٌ إلى قتادة» حيث 
اعتبرّها كلمةً واحدة للتقرير» والمعنى: ألم ترّ أنَّ الله يبسطّ الرزقٌ لمن 
يشاء ويقدر. ألم تر أنه لا يفلح الكافرون”" . 

وعندما نمعنٌ النظرّ فى الكلمة «ويكأن» فسنرى أنهنأ و ون 
كلكن ب كما تل علماك الصو 

وقد أوردَ السَمِينُ الحلبئْ في «الدّرٌ المَصون» عدةً أقوالٍ فى 
ا 00 ْ 
والراجح من تلك الأقوال هو: 
«وَيْ»: اسم فعل مضارع» بمعنى: 0 أو : نَعْجَبٌ. 
«كأن؛: حرف لي والتشبية :هنا لبش .مقضوداً ولا مزاداء. وإتما 

هي للغرير واليقين” 
واستشهدوا على مجيء «كَأَنّ؛ للتقرير وليس للتشبيه» بقولٍ 
عمرٌ بن أبي ربيعة: 


.#1/ 1:7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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كالكن حي انس لا تكلم فتك لشتني هنا ليل وجرا 
أي : إنني أشتهي ما ليس موجودا”"". 
والراجحٌ هو القولُ الأخيرء فلما رأى القومُ المخدوعون نهايةً 
قارون تعججبواء وأيقنوا بصحة ما قالّه المؤمنون لهم. 
قالوا: «رَيْ»: أي: إننا نتعجبٌ مما حصل لقارون. 
ثم قالوا: كَأنّ لله ينظ اررق لِمَن يمآه» ويقدر: أي: إِنَّ الله 
يبسط 5 لمن يشاء ويقدر. 
ثم قالوا: طوَتَكَئَمٌ لا بيْلِحُ الْكَفُونَ»: إننا نتعجبُ مما حصل 
لقارون من خسارة» لأ يفلح الكافرون. 
واعتّبروا أن اللَّهَ قد مَنّ عليهم لأنه لم يُعطهم المال الكثير» فلو 
أعطاهم المال الكثير لخسفٌ بهم كما خسف بقارون. 
بين معرفة العالمين المسبقة ومعرفة المخدوعين المتأخرة: 
رق كبيرٌ بين موقف المؤمنين الصابرين العالمين وموقفٍ هؤلاء 
من فتنةٍ قارون. 
فبينما عرف المؤمئون الصابرون العالمون الحقائقٌ اليقينية من قبل» 
عَرّفوها في عنفوانٍ الفتنةٍ القارونية الطاغية» لم يَعرفها المخدوعون إلآ 
متأخرين» بعدما زال قارون وزالَتْ كنوزه! 
الآنّ بعدما شاهدوا ما حلّ بقارون تأنّروا! الآنَ صدّقوا المؤمنين 
الناصحين في نصحهم لهم. الآنَّ عرفوا أن اللَّهَ يبسط الرزقٌ لمن يشاء 
ويقدر. الآنَ عرفوا أنَّ قارون لم يكن ذا حظ عظيم. الآن عرفوا أن 
ماله هو السبب في هلاكه وأنه كان نقمة عليه. الآنَ عرفوا أنهم هم 
أصحابٌُ الحظ العظيم. الآنَ عرفوا أن اللَهَ أرادٌ بهم الخير إِذْ لم يبسط 


.144 191:4 انظر الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
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عليهم الرزق. الآنَ عرفوا أنَّ قلةَ المالٍ مِنّةَ مِنَ الله ونعمة. الآنَ عرفوا 
أنه لا يفلحٌ الكافرون!!. . 
الآنَ اعترفوا بصراحة قائلين: «وَيكات لله يت اردق لمن كاه 
الْكمْرونَ 4 . 
عَرفوا الحقائقٌ واعترفوا بهاء لكن متأخرين!! 
وشتان شتان بين المعرفتين : 
معرفةٍ المؤمنين الصابرين العالمين» التي حَققوها من قبل» والتي 
عصمَئْهم ‏ بفضل الله من الافتتانٍ بالفتنة في عنفوانهاء فأحسنوا وَزُْنّها 
والنظرٌ إليها والتعامل معهاء وثبتوا على إيمانهم ويقينهم وقناعتهم . 
ومعرفة المخدوعين المغرورين المفتونين التي جاءت متأخرة» 
بعدما زالت الفتنة» ففي عنفوانها افْتّتنوا بهاء وطلبوها وتمنوهاء ولما 
وهذا من أسباب تفضيل المؤمنين العالمين على الآخرين» الذين 
يُصَدقونهم متأخرين!!. 
تعقيب القرآن على هلاك قارون: 
وبعد انتهاء الفتنة القارونية الطاغية» وتسجيل موقف الفريقين منها: 
مؤمني بني إسرائيل ومخدوعيهم. يأتي تعقيبُ القرآنٍ عليهاء ليقدّمَ درساً 
إنهانيا دائماً . 
قال تعالى: فيك ألدَّارُ الأآخْره يجْمَنها رِبَنَ لا برِدُونَ عُلرَا ف 
22 28 


ذخ 14 م 
الحسئة فله حثر ومن جاء 


2 - 2 9 


2 عم سء لبر 2 
ما كانوأ يعْمَلوت 9 


3 
م لك سداي سمعل_دع كور ب ججتكم د سير 7 
الأرْض ولا فسادا والعلقبة للمثقين م من جا 8 
7 زر - ذه 2 

ًَ ٍ 


أت مَكَا ير الت عَيلوأ ينات ! 
[القصص: 47 85]. 
إنَّ هذا التعقيبَ القرآنيّ يوجُهُ أنظارٌ وقلوبٌ المؤمنين إلى الدارٍ 


174 


الآخرة» ذاتِ النعيم الدائم» ليسعوا إليهاء ويبتغوها في كلّ ما آتاهم الله 

ويذكرُ لهم القرآنُ أَمَمّْ صفاتٍ الذين يريدون الدار الآخرة: 
«يملها لَِدِنَ لا برِبِدُنَ علو ف الْأَرْضِ ولا كسَادًا ...*. 

مريدو الدار الآخرة مستقيمون متواضعون محسئون في الدنياء وهم 
غيرٌ مستعلين ولا متكبرين فيهاء وهم مصلحون صالحون في الدنياء 
وليسوا فاسدين ولا مفسدين فيها. 

أما مريدو الدنيا المستكبرون المفسدون» فهم محرومون من نعيم 
الأخرة» ذاهيوة إلى الناو قل فاون" المنسق المسكين سيب كترز» 
وفرعون المفسدٍ المستكبر بسبب سلطانه. 

وهذه دعوةٌ للمؤمنين ليكونوا صالحين مصلحين متواضعين» ولا 

ثم يقدم القرآن قاعدةٌ ثابتة» تتضمد' ع رنَاقة مطردة» وهى أن 
العاقبةَ لا تكون إلا للمتقين: #والْمقِبة لِْمنَّقِينَ». 

أضَنَات الدنيا من المستكبرين المفسدين كقارون قد يعطيهم الله 
بعض المتاع والرزق والنفع , 1 لهم في الأرض» لكن هذا كله إلى 
حين» حيث يسلبهم ذلك كله ويوقع بهم عذابه.» كما فعل بقارون» 
فكانت عاقبةٌ قارون ميك خاسرة. 

أما المؤمنون الصابرون العالمون» فإن اللَّهَ قد يبتليهم بأنْ يُضَيقَ 
عليهم في الرزق والمال والمتاع؛ لكنهم هم الفائزون الرابحون 
المفلحون فى النهاية» فالعاقبةٌ الحسنةٌ لا تكون إلا لهم. 

وإِنَّ اللّهَ عادل في محاسبته للكفارء حيث يجازيهم بسبب 
سيئاتهم: «رسن بحآ يلين مَك ىكرت عَِهُا لمات إلا ما كَل 


ده هي يُصَمَلُرح * . 
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وهو سبحانّه 0 فى حسن جزائه للمحسنين المتقين: من جه 
بألسنة فلم حَير متها ..». 1 


كان هلاك قارون في مصر قبل الخروج: 
وفي د حديثنا عن الخسفب بقارون وكلوزه 2 أننا اكوذنا 
قصته في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام» وقبل استعراض 
مشهدٍ خروج موسى ببئي إسرائيل وغرق فرعون. 


وفعلنا ذلك خلافاً لما فعلّهُ مَنْ كتبوا ذ في القصص القرآني» حيتثٌ 
كانوا يتحدثون عن قصة قارون أثناً حديثهم عن إقامةٍ بني إسرائيل في 
سيناء. لأنهم ذَهبوا إلى أن قارون آمنّ بموسى عليه السلام» وخرجٌ معه 
ضَمِن بكنى إسرائئل: وأن: أحدات:إفساذة كانت فى :سئتاء» .وآن 'مومتن 
عليه السلام ذه الل علي تست إن به في 07 


واعتمدوا في ذلك على الرواياتٍ الإسرائيلية» التى تفصّلٌ كذبّه 
على موسى » وقذْقّه له بارتكابه الفاحشة» وتحقيقٌ موسى مع المرأة التى 
اتهمئّه وظهورٌَ مكر وكيدٍ قارون» وأن هذا دعا موسى إلى أنْ 
يدعو اللَّهَ عليهء فخسفٌ اللَّهُ به. 

ونحنُ لا نرى ذلكء, لأنَّ منهبجنا عدم الأخذٍ من الإسرائيليات» 
وما لم يثبث من الرواياتٍ بالأحاديثِ المرفوعة الصحيحة. 
فرعون:: وأنّ الله خسف به ويداره الأرضن لنا تحاظمت: فتنثه) وقبل 
خروج موسى ببني إسرائيل من مصرء وقبل غرق فرعون. 

7 ٠ 56 اك‎ 0 

ومما يدل على هذا أن القران نص على إرسالٍ موسى رسولا إلى 
الثلائي الظالم: فرعون وهامان وقارون. وأنّ الثلاثة الطغاةً اتفقوا على 
انهام موسى بأنه ساحر كذاب. وهذا معنئاه أنَّ قارونٌ كان متحالفاً مع 
فرعون وهامان ضِدّ موسى». فكذيا له معهها: 


0 


ولما 22-1 الله به قال: فنا يهو وَيدَايوِ الْدَرْض 4 فنصت 
الآيهٌ على أنَّ اللّهَ لما خسفٌ بقارون خسف بداره الأرض» وهذا معناه 
أنه كانت له دارٌ قبلَ أنْ يُخسفَ به. وهذه الدارٌ كانت ضخمة فخمة» 
لق مع كنوزه وزينته . ولما عينف الْلَهُ به < عت بداره أيشاء 

فهل بنى قارون داراً ضخمةً فى صحراء سيناء؟ ومن أيٍّ الموادٌ 
بلى قارون دارّه في سيناء؟ وهل في سيناء مواد بناء؟ وهل بلى بنو 
إسرائيل في سيناء بيوتا ودورا لهم؟ 

إِنَّ ذكَُ دار قارون»: والنصّ على أن اللَّهَ خسف به وبداره في 
وقت واحد دليلٌ على أن الخسفٌ به وبداره وكنوزه كان في مصرء قبل 
خروج بني إسرائيل منها. 

وقد ذكرٌ ابن كثير فى «قصص الأنبياء» احتمال الخسف بقارون في 
مصر» وفي سيئاء . قال: ا(وقصةٌ قارون هذه قد تكن قبل خروجهم من 
مصرء لقوله: ظسَنْنَا بيه وَيِدَارِو الْأَرْصَ». فإِنّ الدارَ ظاهرةٌ في 
البنيان. وقد تكونُ بعد ذلك في التيه. وتكون الدارٌ عبارةً عن المحلةٍ 
التي تُضربُ فيها الخيام. . .02" . 

وإذا كان ابن كثير قد أورد الاحتمالين» ولم يرجخ أحداً منهماء 
إلآ أننا نرجحٌ الاحتمال الأول» ونذهبٌ إلى أن قارون لم يؤمنْ بموسى 
عليه السلام» وأنّ الخسفٌ به وبداره كان في مصرء فهلك قبل هلاك 
فرعون. 

نرجح هذا لما سبق أنْ بَيَنَاء ونقررٌ أنه اجتهادٌ وترجيح» وليس 
جزماً ويقيناً. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير: 6/ا". 


اا 


1 
ترائي الجمعين على شاطئ البحر 

قام موسى عليه السلام بواجبه في الدعوة» حيث بلع دعوته إلى 
فرعون وملئه وقومهء وأقامَ عليهم الحجة» وأراهم الآياتِ التي آتاهم الله 
إياهاء ولكنهم لم يتخلوا عن كفرهم وعنادهم. 

وآمنّ به قومّه بنو إسرائيل» كما آمن به بعض المصريين الأقباط» 
كامرأةٍ فرعون ومؤمن آل فرعون. 

انتهاء إقامة بني إسرائيل في مصر: 

ودر الله أن ثنين المراجهة بين موس وبين قرضوة :أن يوقت 
بطش وتعذيبَ فرعون وملئه لبني إسرائيل. كما قَدَّرَ اللّهُ أنْ تنتهيّ فترةٌ 
إقامةٍ بني إسرائيل في مصرء لينتقلوا إلى مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخهم 
الطويل! 


وآنّ الأوانُ ليخرجوا من مصرهء بقيادة موسئ عليه 00 لين 
عبجليا قولّه لي ويد أن سن 90 ليت أستضعفواً ف لْارْضِ 
َجَمَلَهُمْ يْمَد مَجَعَلَهُم الإريت © وني ل بن الأ وَيْق وعرت 


زه د 2 


وهلملن يدها ينهُم ما صكَاوا ديت 4©9 [القصص: 6 -1]. 

لا نعرف مقدارَ إقامة بني إسرائيل في مصرء فهم قد قَدِموا مصرّ 
وت عوا راس يوون وذْفنَ ةر 
مصرء كما دفن كل أبنائه فى مصر 

وبين يعقوب وموسى عليهما السلام عدةٌ أجيال» لا نحددها. 

فالفترةُ ما بين دخول بني إسرائيل إلى مصر بقيادة أبيهم يعقوب 
عليه السلامء وما بين خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام؛ 
فترة طويلة امتدث عدةً أجيال؛ لا تُحددها مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينية 
المعيفلة بالآيات: والأكادية السدعة: 


ا 


أما رواياتٌ التوراةٍ والعهدٍ القديم فتحددُ هذه الفترةً ما بين الدخول 
والخروج بأنها حوالي أربعة قرون. 

ويجارل المؤرحون زعلماء الآناز تحدين هده الفقزة بالسدوات؛ 
فيذهبون إلى أنَّ يوسف عليه السلام دخل مصر في القرن السادس عشر 
قبل الميلاد تقريباًء وذلك في عهد الأسرة السادسة عشرة» ويذهبون إلى 
أن موسى عليه السلام خرج من مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
تقريباًء وذلك فى عهد الأسرةٍ التاسعة عشرة ولا نجزمُ بما قالوهء والله 
تعالى كان 1 

كل ما نقوله إِنَّ فترة إقامةٍ بني إسرائيل في مصر كانت طويلة؛ 
0 امتدث عدةً قرونء» ومضى عليهم فيها عدةٌ 3 
إسرائيل من مصر» ا لا بعد انذلك ا حتى 7 يقوم 0 
وملؤه بمنعهم. 

أخذ التحلي والزينة من المصريين وتوجيه ذلك: 

وطلب موسى من قومه الاستعدادٌ للخروج» فقد حان وقتٌ الفرج 
وانتهاء مرحلة التعذزيب والاضطهاد. 

قن طللة مون مع التساف الاسبراتيلناك أن ادن حليا وريه 
وأساورٌ من النساء المصريات . 

وأشارٌ القرآنُ إشارةً غيرَ صريحة إلى هذه المسألة؛ د هذه 
الإشارةٌ في قوله تعالى: لمَالوأ مآ مَآ أخلفنًا مَوَعِدَكُ بِمَلكا 9 | حَلنَآ أَورَاما 
من زِينَةٍ لْمَرْمِ فَقَدَفْتَهَا مَكَدَلِكَ أَلْقَ ألتَامِقٌ )4 [طه: 47]. 

وكان ذلك بعدما عبدوا العجل في غيبة موسى عليه السلام» حيث 
ذهبّ إلى مناجاة الله عند جبل الطورء فجاءهم السامري؛ وأخذ منهم ما 


.7١7 5١١ انظر #قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


رف 


معهم من حلي وزيئة. وصنع لهم عجادٌ عل وزعم أنه ربهمء 
ودام إلى عبادته . فلما جاءً عروتي عليه السادم وغضب من فعلتهم». 
وسألهم عن سبب ذلك» ذكروا له قصة «زينة القوم». 


«# رص ا ضع سم 


والشاهد في الآبة قولهم: لي حملن أوزارا مَن زينَةٍ المَور 
ار 


ه جملة قرآنية مجملة؛ وظاهرُها أن الإسرائيليين تحملوا أوزاراً 
بسبب زيئةٍ اعذوها من القوم» وأنهم يشعرونٌ بحرج من تلك الأوزار 
والآثام التي حملوهاء فلما رأوا فرصةً مناسبةً للتخلص منها قذفوها 
وتخلصوا منها 

فما هي الزينة؟ ومن هم القوم؟ ولماذا اعتبرها الإسرائيليون أوزاراً 
تحملوهاء وقذفوها ليتخلصوا منها؟ 

هذه أسئلةٌ لم تجبْ عليها الآياتُ والأحاديثُ الصحيحة» وإن كان 
عليها جوابٌ مفصل في روايات التوراة. 

إن ظاهرٌ هذه الجملةٍ القرآنية أنَّ الإسرائيليين حَمَلوا أوزاراً وآثاماً 
بسبب الزيئة التي أخذوها من القوم» فالقومٌ هم المصريون لأنهم ا 
من عندهم قبل فترةٍ قريبة من عبادتهم 0 والزينةٌ هي الحلي 
والجواهر التي يتين بها الناس + ولعلها هي الذهب والأساور والخواتم 
وغيرها. 

0 هذه الجملة القرآنية تشيرُ إلى أن الإسرائيليين أخذوا زينةً 

من المصريين قبل خروجهمء. فشعروا بالتحرج بعد ذلك فأخذها 

0 منهمء وصنعٌ لهم عجلا. 

وإذا كان هذا هو معنى الجملة القرآنية المجملة. يكون 
الإسرائيليون قد عدوا زينة المصريين بإذن من موسى عليه السلام. والله 
أعلم . 


وإذا كان ذلك كذلك؛ يكون إذنُ موسى لهم بذلك صواباًء 


/: 


ويكون فعلٌ الإسرائيليين مشروعاًء لأنه أَخْذْ لبعض حقوقهم. ولا يكون 
بدون مقابل» ويأكلونَ حقوقّهم وأموالهم. فللإسرائيليين حقوق عند 

والآنَ حانث وسيلةٌ يأخذون بها بعض حقوقهم وهي أَخْدذٌ بعض 
حليّهم وزينتهم» وهم في الحقيقةٍ 10 بعضٌ أموالهم التي عند 
المصريين . ولهذا لا ضِيْرَ لهم في ذلك» ولا يالامون عليه! 

تجهرٌ الإسرائيليون للخروج مع موسى عليه السلام» وانتظروا 
إشارته لهم بذلك. 

موسى يسري بأتباعه ليلا: 

يرا جاع الإذنُ من الله لموسى بالخروج بقومه) حيث أوحى 
إليه أن يخرج بهم ليلاء بدون علم المصريين. 

قال تعالى: #وَلْتَدَ أَرْسَنِمَآ إِلَ مويق أن أَمَرٍ سِبَايى» [طه: 7/]. 

00 9 1 7و 

وقال تعالى: «## وَرْحِنآ إل موست أن أَسْرِ ادق إذكر متَبعو 
4©9 [الشعراء: 07]. 

وقال 0 3 يعبَاِى ل لِلَا كم يد [الدخان: "7]. 
من مكان إلى كات ا ا من موقع 0 موقع. فلما حانَ 
وقثُ خروجهم من مصرء أو حى إلى رسوله موسى عليه السلام ليخرجٌ بهم . 

طلتَ منه أنْ يسري بعباده المؤمنين ليلا . 

و«أَسْرٍ) : فعلٌ أموى عنافبيه. أسري: فهو رباعي. 

تقول أشرى: تشرق: س 

وفرق بين: سَرى وأسترئ . 


3,26 


فالفعلان يستعملان في المشي بالليل. أما: سارٌ فهو يستعمل في 
المشي بالنهار. 

يقال: سار الرجل: إذا مشى في النهار. 

ويقال: سَرى الرجل: إذا مشى في الليل. 

ويقال: أسرى الرجلٌ بالآخر: إذا اصطحبه وسار به في الليل. 

قله :لاعن اكت تور افر قال مر واو 

سار وسرى وأسرى: وقفة لغوية: 

ولأبي البقاء الكفويٌ كلام لطيف عن السَّرَى والإسراء والسير. 
قال : 

السرى»: سير عامة الليل. 

والهمزة في «أسرى» ليستٌ للتعدية» ولهذا يتعدّى الفعلٌ بالباء, 
فيقال: «أسرى به». 

وسَرى وأسرى بمعنى: السير معظم الليل. 

وقيل: سَرى: في السير أولٍ الليل. و: أسرى: في السيرٍ آخر 
الليل. 

و: سارّ: السيرٌ بالنهار. 

و: التأويب: السيرُ طيلة النهار. 

و الإشاد: السَير:طيلة اللي والتهار+ 

ولم يتعدٌ «سار» إلى المفعول به مباشرة» وإنما يتعدى إليه بحرفٍ 
الجر «فى». يقال: سارٌ فى الأرض. 

وقد يتعدذى «سّرى» بالباء. فيقال: سّرى به. ومعناه أنه صحبّه معه 
ف" الْسَيْن ليا 


.5١08 المفردات:‎ )١( 


7“ 


م - 0 

وقد يتعدى «أسرى» بالباءء فيقال: أسرى به. ويدل على 

الماع : أى أله اضضت معه قفن السنين اليلة”7. 
الإسراء في القرآن: 
والأسرى» في القران لم يَرَدْ إلا متعذياً لما بعله بالباء . 
فاللَهُ هو الذي أسرى بمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء: 
سْبْحَنَ الَذِى أَْرَئ بِعَبَدِوء يََلًا4 [الإسراء: .]١‏ 

اق اللَّهُ لوطا عليه السلام أن «يسري» بأهله ليلا قبل وقوع 
العذاب بقومه الشاذين. قال تعالى: مر بِأَمِْكَ يقِظع ين الل وَأتَم 
بهم ولا يلقت مك أدُ4 [الحجر: 10]. 

أَمَرّ اللهُ موسى عليه السلام أنْ «يسري» بعباده ليلاً. قال تعالى: 
تر يعاوى للا إِنَكم 0 © [الدخان: 77]. 

و«الإسراء» في القرآن مقرونٌ في السير بالليل» من خلال الآيات 
التى أوردناها. 

وقولّه تعالى لموسى عليه السلام: «اكَأْرٍ بِبَادى للا إِنَحكم متَبعُونَ 
4 ينص على سبب تكريم الله لبني إسرائيل وإنقاذهم, إنه 
عبودينُهم لله: «أسر بعبادي» . فهم مؤمئون بالله» عابدون لهء ولذلك 
أنجاهم اللَهُ من أعدائهم. 

والإسراءً بهم ليلا لثلا يفطنَ لهم المصريونء لأنّ المصريين كانوا 
يراقبونهم ويَرصدونَ حركاتهم» فإذا علموا بخروجهم تبعوهم ولحقوا 
بهم: #إنّحكم متَبعونَ 


وقد اختارٌ اللَهُ لبني إسرائيل الخروجٌ من مصر ليلاء وهذا لفضلٍ 
السّرى فى الليل» الذي جعلّه اللَّهُ وسيلة لإنقاذ أوليائه. 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء: 000 بتصرف واختصار. 


/ا/ا 


فلوط عليه السلام أسرى بأهله ليلا ومرمنى اعللية 'التتلام -أستر 
بقومه ليلا ومتحيل عليه الصلاة والسلام 50 بِالصَديقٍ رضي الله عنه 
ليلاء ليله الهجرة من مكة إلى المدينة. 


ووردَ في المَثَل العربي الصحيح قولهم: عند الصباح يَحمدٌ القومُ 
السرى.: 


أي: عندما تشرقٌ الشمسٌُ في الصباح» ويتجاورُ القومٌ الخطرء 
يَعرفونَ فضل سُراهم بالليل» واحتمالهم مشقةً السير فيه. 


فرعون يعلن التعبئة العامة للحاق بهم: 
خرجٌ موسى عليه السلام ببني إسرائيل ليلاء وافتقدٌ الملا من قوم 
فرعون بني إسرائيل» وعلموا بخروجهم مع موسى عليه السلام؛ 
وأخبروا فرعونّ بذلك؛. فاستشاط غضبا على موسى وعلى بني إسرائيل» 
وأرادٌ أنْ يُعيدٌهم» لا محبة بهم ولكن ليعاقبّهم , وليبقيهم عدن عبيداً 
للمصريين . 


إن خروجٌ بني إسرائيل من مصر حسارةٌ للمصريين» حيتٌ كانوا 
يستخدموتهم في أعمالهم ومشاريعهم. سخرءةً واستعباداً؛ وبخروجهم 
سيحتاجون إلى مَنْ يقومون بأعمالهم التي كانوا يعملوئّهاء ولهذا أرادوا 
إعادتهم . 


كما أن خروج بني إسرائيل خسارةٌ لفرعون نفسهء لأنه يعني 
هزيمتّه في معركته مع موسى عليه السلام» وهزيمة آله وملئه في مواجهة 
المؤمنين. وكيف يسلم فرعون وملؤٌه بالهزيمة؟ 


اتفقٌّ تفقّ فرعونُ مع مليْه على اللحاق بب: ببني إسرائيل وإعادتهم. و 
فرعونُ بحشر جنوده من مختلف المناطق كفا بجنت 5 قال تعالى : 
«#ه رَيْينآ إل ميخ أن تر ياي إل مُتَبعونَ س1 عوك في 


0000 


قى, 


لت عببة (© 4 كقة يز قي © وي 5 تتش © ان 
بيع حَدِردَ 469 [الشعراء: 51 01]. 

أمرّ فرعونٌ بالتعبئة العامة» وأرسلَ في المدائن حاشرين. 

لقد أرسلَ فرعونٌ في المدائن حاشرين مرتين: 

المرةٌ الأولى : عندما أمر بحشر السحرة من مختلف المدائن» 
وإحضارهم إلى العاصمة» 0 موسى عليه السلام. وورد 0 


الحشرٌ في قوله تعالى: طمَالَا أتهذ مَلْمَهُ وَيمَتْ فى للدَّنِ حَيْرينٌ 
يَأوْكَ بِكُلّ سَكَارٍ عَلِرٍ 7©)» 0 و" 


فكانَ الحشرٌ فى المرة الأولى حشر سَحَرة فقط. 

المرة الثانية: عندما أمرّ 0 الجنود من مختلفي المدائن» 
وتجميعهم في العاصمة» ليلحقوا ب ببني إسرائيل الخارجين » ويلقوا القبض 

معنى قوله عنهم: هؤلاء شرذمة قليلون: 

وله 1ن قرغيو 13 العففة العامة عل نوه بان السيتا عو موي 
ومَنْ معه مِنْ بني إسرائيل. وأخة فرعون جنوده في المدائن بأن بني 
إسرائيل «شرذمة قليلون». 

ومعنى: «شرذمة»): طائفة قليلة. 

قال الراغب: «الشرذمة: الجماعةٌ المنقطعة. وهي مأخوذةٌ من 
0 وله ا ااه ل . 2000 ١‏ 
قولهم: ثوب شراذم. أي: متقطع»"' : 

في كلام فرعونٌ لجنوده عن بني إسرائيل: «إن هؤلاء لشرذمة 
اللفظين : «شرذمة» و«قليلون». ش 
)١(‏ المفردات: .465٠١٠‏ 


ى, 


ومن خلال معنى «شرذمة» كما أوردناهُ عن الإمام الراغب 
الأصفهانى. نعرفٌ أن «شرذمة» فى الآية لا يُرادُ بها قله بنى إسرائيل» 
لأنّ القلة لها لفظ خاص هو «قليلون». 

إنما أرادَ بكلمة «شرذمة» أن بني إسرائيل جماعةٌ متقطعةً متشرذمة 
متفرقة» 0 أنهم شراذم متقطعة. لا أصل لها ولا وطن» ولا جامع 
يجمعهاء و ن أفرادها متفرقون فيمأ بينهم» وأنهم تجمعوا على موسى. 

وهؤلاء الشراذمٌ لبوا قوير ل ارون أغلبية» إنهم قليلون» 
والناسٌ ليسوا معهم ولا يؤيدونهم» ولو كانوا على حقٌّ وصواب لما 
كانوا شرذمة قليلين. 

كيف يغتاظ المصريون ويحاذرون من شرذمة قليلين؟: 

وقد وقعٌّ فرعونُ في تناقض ظاهرء وهو لا يدري» فبينما وصفٌ 

00 00 شرذمة قليلون» وصَمَّهم بأنهم غائظونَ له ولملئه 
ولغومة: نا طون ناا 
مخالفتهم لهم في دينهم ١‏ وخروجهم على نظامهم وحكمهم. وتحرّرهم 
من سيطرتهم واستعبادهم . 

وهذا اعتراف من فرعون بأنَّ بني إسرائيل خطيرون مزعجون له 
ولنظامه ودولته» يشكلون عليهم خطراً مباشراً. 

فإذا كانوا شرذمة قليلين» لا ورْنَ لهم ولا قيمة» فكيف يكونون 
غائظين لدولة كبيرة ؟ وكيف يكونون خطرين على دولة كبيرة؟ 

وزاد فرعونُ في هجومه على بني إسرائيل» وفي تحذير قومه 
منهمء فقال في «مرسوم التعبئة العامة» عنهم: لوَإنًا ليع حَذْزون» . 

والمعنى: نحن آك5كظؤ حذرون منهم» حاذرون لهمء منتبهون 
لمشكلتهم. مدركون لخطرهم. حريصون على التخلص منهم . 


خ٠‎ 


و«حاذرون» الظمعه مفرده «حاذر) وهو اسم فاعل للفعلٍ الرباعي 
«حاذْرَ). وهو 1 على المبالغة في الحذر. 

وقول فرعون ةو 00 حَيذِرويَ ©2 0 2 3 تناقضه في 
في الدولة 0 بهم ء 08( منهم؟ 

واتهامُ فرعون لبني إسرائيل بأنهم شرذمةٌ قليلون» وتهوينُ شأنهم 
يخالفونه بأنهم شرذمةٌ قليلون» وأنهم «أقلية» لا ورْنَ لها ولا قيمة» وأنَ 
«الأغلبية»؛ معهء. وأنه على الأقلية أن تنحار إلى رأي الأغلبية» وأنْ 
تتخلئ عن ما هي عليه!! 

ومن لطائف التعبير القراني أن كلمة «المدائن» وكلمة «حاشرين» 
وردث في القرآن ثلاث مرات». كلها في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون. مرة في سورة الأعراف» ومرتين في سورهة ة الشعراء. 

أما الكلماتٌ الأربعةٌ التالية: «شرذمة» «قليلون» «غائظون)» 
«حاذرون». فلم ترذ كل واحدة منها إلا مره واحدة في القرآن» في هذا 
الموضع من قصة موسى عليه السلام» وفي اتهام فرعون لبني إسرائيل. 

خرج فرعونٌ بجنوده الذين حشرّهم من مختلف المدائن» ولحقّ 
بموسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 

ولا تخبرنا مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينية عن عددٍ المؤمنين الذين 
خن بم نري عليه السلؤم من مصبرء ولا عن عدد الجنود الذين 
تمكنّ فرعونُ من حشديهم وتعبئتهم والخروج بهم. نبثها كل5” 
الإسرائيلياتٌ أرقاماً بعشراتٍ الألوف من المؤمنين» ومئاتِ الألوف من 
جنود فرعون» ولا يعنينا الوقوف عند هذه الإسرائيليات. 

خروج جنود فرعون من النعيم إلى الهلاك: 
وكان خروجٌ فرعونٌ بجنوده الخروجٌ الأخيرء لأنْ اللّهَ سينتقم 


م١‎ 


منهم ويغرقهم بعد ذلك. ولذلك علقت آياتُ القرآن على خروجهم. 


2 5 5 22011 0 آءَ 0 عم عسو لله ٍ- الل 
قال تعالى: #اتخْرَحتهُم ين جَنّتِ وصور 2©) ووز كمقر كرير (وه) كذلك 


سحام عر 


وها بي إِنْوِيلَ 469 [الشعراء: لاه 09]. 

لفن اعلا اللهُ فرعونَ وجنوده الكثيرٌ من الآيات فلم يعتبروا بهاء 
وحَذّرهم من حرب الحقٌ وأهله فلم يرتدعواء وأملى لهم وأمهلهم فلم 
يستفيدوا من ذلك الإملاءٍ والإمهال.» وأصروا على ما هم فيه من كفر 
وضلالٍ وعدوان. 


وحانٌ وقِتٌ الخلاص منهم والقضاءِ عليهم» وهم الآن يعيشون 
العجاعات [لأحير مرج نكا نيوة الما حم قز كوكر للقي فعا اوسن 
وأتباعه المؤمنين؛ واللّهُ هو الذي أخرججهمء لأنهم هم الذين اختاروا 
طريقّهم الأسودٌ الذي يقودٌ إلى الهلاك, واللّهُ يوقم بالإنسانٍ نتيجة ما 
اختاره؛ من خير أو شر. 

لقد كانوا آمِنين في مصرهء يتنعٌمون في الجناتٍ والبساتين» 
والعيونٍ والثمرات» واللكتوز والأموال» كه والسلطان؛ والخير 
والرفاه» وكانوا يتلذذون ويستمتعون بهذا النعيم الكبير. ولكنهم لم 
يتحفظوا ذلك» ولم يُحافظوا عليه» ولم يَشكروا الله به» واختاروا طريقٌ 
الكفر والباطل والعدوان» فنتج عنه حرمائهم من كل ذلك النعيم. 

أخرجَّهم اللَّهُ من الجناتٍ والعيون» والكنوز والمقام الكريمء 
وتركوا البساتينَ والأنهارٌ والأموال والأرزاق والمنازل والقصورء وخرجوا 
من النعيم إلى الجحيم!!. وهم الذين جَنوا على أنفسهم! 

لحاق المصريين بالإسرائيليين عند شروق الشمس: 

سارٌ موسى عليه السلام بِأَنْباعِهِ ليلا متوجٌهاً نحو البحرء للخروج 

مِن مصرّ إلى الأرض المقدسة» ولحقّ بهم فرعونُ وجنوده الكثيرة. 


- 


ولما أشرقثُ شمسٌ الصباح اقتربٌ فرعونٌ وجنوده من المؤمنين 


قال تعالى: 9 فأتبعوهم مُتْرِقِيرت 09> [الشعراء: .]1١‏ 


4 


أي: وَصَلوا إليهم عند شروق الشمسء بينما كانوا متوجّهين نحو 
الشرق؛ لأنَّ البحرّ الأحمر واقمٌ شرق مصر. فكلمةٌ «مشرقين» تتضمنُ 
معنيين: جهة الشرق» وشروقٌ الشمس. 

ولما أشرقت الشمسٌ كان بنو إسرائيلَ على شاطئ البحرء فوقفوا 
على الشاطئ» لأنهم لا يملكونَ سفناً أو قواربَ تنقلّهم للجانب الثاني 
ف سنيتاء!! 


ونظرٌ بنو إسرائيل خلفهم» فرأوا منظراً في غايةٍ الهول والخوف! 
رأوا فرعونَ وجنودّه الكثيرين مقبلين غلبيع» ليأخذوهم ويهلكوهم. 
وماذا يفعلٌ بنو إسرائيل القلائل؛ العزلُ من السلاح» بهذا الجيش 
الكثيفٍ المدجج بالسلاح؟ 

واستيقظٌ الخوفٌ في قلوبهم؛ وسيطر الفزعٌ عليهم؛ فها هم 
أعداؤهم الألداءُ يقتربون منهم ليقضوا عليهم. ٠‏ فأطلقوا يحة ملؤّها 
الهلعٌ والخوف. وقالوا: لقد أدركوناء والآن سيأخذوننا ويقضون علينا. 
ولكنْ موسى عليه السلام كان في غايةٍ الطمأنينة والهدوءء لأنه موقن 
أن اللش ممم فده من أعدائه» ويّهديه إلى التصرفٍ المناسب. 

وقد سجلتٌ أآياتٌ من القرآن ما قالوه لموسى عليه السلام وما رَدّ 
بة ه عليه قال تعالن :ا 15 المنناق كال مك 0 نا لمَدرفنَ 
© مي رق سبهدين © [الشعراء: 5١‏ ” 

معنى «تراءى الجمعان»: 

معنى: طقلا تا الْجَنْمَاني4: لما رأى كل فريق منهما الفريق 
الآخر. حيثٌ رأى قوم موسى جندّ فرعون» فخافوا وفزعواء ورأى جندٌ 
فرعونٌ قوم موسى محصورين بينهم وبين البحرء ففرحوا واستبشرواء 
لأنهم أيقنوا بالقبض عليهم والخلاص منهم. 

و«تراءى»: فعلٌ ماضء مشتقٌ من «رأى»؛ لكنه يدل على الرؤية 
المشتركة بين الطرفيّن الرائيين. 


للد 


إنها أفعالٌ ثلاثة : 


الأول: الماضي الثلائي: رأى. وهو النظرٌ والإبصارٌ بالعين. 
تقول »راق اليج خا أي : أبصرّه. 


الثاني: الماضي الثلائي: أرى. وهو أنْ يجعلٌ غيره يرى الشيء. 
تقول آرى الرض أنخاة الحنّ. أي: جعلّه يرى الحنٌّ ويعرفه. 

الفانة؟ النامين العماتسة ترات :ره يدل هلق التروية 
المشتركة» والألفٌ فيه ألفُ المفاعلة والمشاركة. ولا يُسَتَعَملٌ 07 إلا 
إذا كان طرفان» ورئ قر شيم ادر تقول: تراءى الرجلان. 
رأى كل منهما الآخر. 


ولم يَرِد لاتراءى) إل في موضعيّن ف في القرآن» والموضعان في 
سياقٍ المواجهة بين المؤمنين والكافرين. 


المرة الأولى : : في ثراءي 1 موسى لقوم فرعون: لما ترما 
لْجنْمَانٍ كَل أسَحَنبُ موتع إن درفن 4699 . 

المرة الثانية: في معركةٍ بدرء حيث تراءى 00 فريقٌ 
المؤمنين وفريقٌ الكافرين. قال تعالى: ود وين لهم لَهُمُ ليطن 1 عَمْلَهُمْ 
0 لا عَاإِبَ لَكم الرْمَ يرت ألنّاسس وَإِن جار تدك لما 0 

لفِنَتَانِ تَكَصٌ عل عَيِبَيّهِ» [الأنفال: 18]. 


أي أنَّ الشيطانَ زينَ لقريش أعمالّهم» ووَعَدَهم النصرء واستعدٌ أنْ 
يمدّهم بالمددء فلما تراءت الفئتان» واصطفٌ جيش المسلمين لقتال 
جيش قريش هرب الشيطان ونكص على عقبيه . 
بين يقين موسى وخوف أصحابه: 
وقول أصحاب موسى ٠‏ إن لمد رفون : معناه أن جنودٌ فرعون قل 
أدركونا وظفروا بنا. 
و#مدركون#: اسم مفعول من الفعلٍ الماضي: أدرك . 
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| 
وقولهم: ©إنَا لَمدرَعُنَ4 يسجلُ خوئّهم الفطريٌّ من الخطرٍ 
الداهم» الذي ينتظرهم على يد فرعون وجلووةة ولا يلامون عليه» ففي 
الحساب البشريٌ الماديّ ليس أمامهم ا تبحاة؛ فكيفت يتحون: هق 
جندٍ فرعون» والبحرٌ على بُعْدٍ أمتار منهم؛ وليس معهم سفن ليعبروه؛ 
وجندُ فرعون خلفهم مباشرة» وليس هناك فرصة للإفلات منهم» ولو 
قاتلوهم فلن ينتصروا عليهم ‏ أن جندٌ فرعونٌ أكثرٌ منهم عددا وعدة! 


كل الحسابات البشرية المادبة تفرد أنهم مُذْرَكون»..وأنه “قد انتهئ 
مهم وقُضيَ عليهم» وليس أمامهم فرصةٌ نجاة. 


لكن للا يمانٍ والتوكل على الله حسابٌ آخرء يعرثه نبيُهم موسى 
عليه السلام. من طمأنهم وَأؤال خوفهم» وهدَّأ من روعهمء وقال 
لهم : «للآ إن مَىَ وق سنن . 


و42 : كلمةٌ ردع» يردَعُهم فيهاء ويطلبٌ منهم أنْ لا يفكروا 
هذا التفكيرء ويُريدُ منهم أنْ يُزيلوا الخوف من نفوسهمء وأنْ يحلوا 
تله القلوة اسن 

ثم قم لهم حقيقةٌ قاطعة: عَلْلَ بها سببَ طمأنينيه ويقينه. إن الله 
معهء وإنه سيهديه إلى التصرفٍ المناسب» وسيخلصّه من أعدائه. فلن 
يُدركوه مع أثباعه» ولنْ يُقبضوا عليهم» ولن يهلكوهم. 


وكأنه يقول لأباعه الخائفين : إن الله هو الذي أمرني أنْ أخرج 
بكمء وأنْ أتوجّةَ بكم نحو البحرء ووعدني أنْ يحفظني ويه فظكمء 


فإذا كان الله قَذ أخرج فرعونٌ وجنوده. وجعلهم يلحقون بناء» إن 
له حكمةً في هذاء لأنه حكيمٌ عليمء أن ون أنه سيهديني ويخلصنا 
منهمء ولا أدري: كيف يكون ذلك» فأنا ملتزمٌ بتنفيذٍ ما يأمرني به 
سبحانه . 


«إن معي ربي»: 
والمعيةٌ في قوله: ل#إإنَّ من رق معيةٌ حفظٍ ورعايةٍ وتوفيقٍ 
وعناية» فربي معي بعلّمه وبصرهء وبحفظه وعنايتِه ورعايته. بدليل قوله 


بعدها: «سََبَينِ4» فلأنّه يحفظني ويرعاني» فسوف يهديني ويُنقذني. 


ولك هذه أول مرة ريوقة قنها اموسى عأن :الله ع فقد سبق أنْ 
عاش مظاهرَّ معية الله بتأبيله ورعايته» في مواطنّ سابقة من مواجهته 
لفرعون. 

عاش مظاهرٌ وآنارَ معية الله لما دخلٌ على فرعونء وبلّغْه الدعوة» 
وأراهُ العصا واليدء فحفظه اللَهُ ورعاه؛ وعصّمّه من بطش فرعون. 

وعاش مظاهرّ وآثارَ معيةٍ الله لما دخل في مباراةٍ مع السحرةء 
حيثُ نصره اللَّهُ عليهم؛ وأظهرَ الحنٌّ وأزهقّ الباطل. 

بل عاش مظاهرٌ حفْظٍ الله ورعايته ومعيته قبل هذاء حيثٌ 
تولآه اللّهُ وهو رضيع؛ ومَكنَ له في فصر فرصون»: ونولاد ومودكنات 
متوجة إلى أرض مدين» حيث هأ له العمل عند رجل مدين الصالح . 

إن حياةً موسى عليه السلام كلها ترجمةٌ عمليةٌ لمعية الله وحفظه 
وعنايته ورعايته» لقد كان اللّهُ معه في كل خطواته وساعاته؛ أدامَ عليه 
عنايته وتوفيقّه وتأيبده. 

والآن وهو افق بقومه على شاطئ البحر» 0-2 فرعون 
خلفهم. يزداذ موسى يقيناً بأنّ الْلَهَ معه» و من هذا المادق: 

لم يَحْف موسى ولم يَفْرَعْ لما شاهدّ فرعونَ وجيشّهء ولم يسيطز 
عليه القلنُ والاضطراب» ولم يفقذْ هدوةه وطمأنينته. فواجة المشكلة 
بقوة الإيمان بالله وحسن الظنٌ بالله» وعظمة التوكل على ألله» وفاعلية 
اليقين بمعية الله. 


كم 


وهذا ما يجب أنْ يوقنَ به ويعيشّه وص حمر ه كلّ داعية يواجه 
قوى الباطلٍ والشر والطغيان؛ حق لا يضعف أن سكين ولا يرهيهم 
أو يتخلى عن الحق خوفاً منهم 
| إنها العقيدةٌ الحيةٌ الفاعلة المؤثرة» مَنْ كان ممَّ الله فإِن الله معه 
وك د ين الله فإن اللَّهَ سينصرهء ومَنْ تحدَّى أعدةء الله فإن الله 
سيف وهذا قا أي يا موس عله اللام 1 ! 


[] 
آيات الله في الإنجاء والإهلاك 


وقفَ بنو إسرائيل على شاطئ البحرء لا يملكون وسيلةً مادية 
للنجاةٍ من فرعون وجيشه» ولحقّ بهم الجيش الكثيف» ولما صاروا 
قريبين منهم صاحّ الإسرائيليون قائلين لموسى عليه السلام: 9إِنَا 
َمدَرَوُن4. فردٌ عليهم موسى بلسانٍ الهادئ الموقن الوائق: كلاء إن 
معي ربي سيهدين . 

وهنا أظهرّ اللّهُ آياتِ عجيبةٌ لهء نتجّ عنها نجاةٌ المؤمنين وهلاك 
الكافرين» , ايانس عرياننة تدل على أن الله مع أوليائه»ء يحفظهم ويرعاهم؛ 
وأنه ضد أعدائه؛ يأخذّهم أخذ عزيزٍ مقتدر. 

أمرّ اللّهُ نبيّه موسى عليه السلام أنْ يضربٌ بعصاه البحرء لينفلقَ 
البحرء وتتكوّن طريقٌ يابسةٌ ممهدة؛ يسلكها بنو إسرائيل» ويعبروتها إلى 
الأرض المقلاية : 

وقبلَ عرض الآية الربانية 0 نقد أن مُضاوونا: السلا لا 
تحددٌ المكان الذي وقف عليه ب: كو إنززانياة ولا نقطةً «العبور) التي 
عبروا البحرٌ منها 

العبور من مكان في خليج السويس: 

ويبدو أنَّ العبورٌ كان من «خليج السويس»», عَبّروا ضفتّه الغربية 

إلى ضفيه الشرقية في سيناء. 


/ام/ 


وقد حاول بعضٌ علماء الآثار المصريين تحديدٌ الموضع بأنّه بِينَ 
رأس خليج السويس وبين البحيراتٍ المُرّة» ويُقررون أن خليجَ السويس 
كان متصل اتصالاً مباشراً بالبحيراتٍ المُرّة في ذلك الزمان. 

نقلّ عبد الوهاب النجار في «قصص الأنبياء» عن كتاب «فرعون 
موسى: قصة الولادة والرسالة والخروج» لأحمد يوسف أحمدء. المصؤر 
بدار الآثار المصرية: «أما موضعٌ العبور فلم يُعلمْ بالضبط. والتوراة 
توردُ أسماءً أمكنةٍ مَرّ بها بنو إسرائيل حتى أتوا إلى مكان العبورء وهذه 
الأمكنةٌ ليست مسميائها معروفة اليوم . 


والبحارةٌ في البحر الأحمر يسمّون مكاناً خاصاً في خليج السويس 
«بركة فرعون»» ويقولون: إن العبور كان بهاء وهي بعيدةٌ عن السويس 
كثيراً. تمر بها السفْنٌ البخارية بعد نص الليل إذا قامت من السويس 
في المساءء وإِنّْى لأستبعد ذلك. 

وأعتقدُ أنَّ خليج السويس كان يمتدٌ في تلك الأزمان إلى البحيرة 
المُرة أو ما يقربٌ منها. وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان 
عبوزهم . 

ونعتارة أخرق :عبروا مال المكان المعووك الآن #عيون 
نوسئ»؛. في البْرْ الآسيوق» وعى لا اتبعذ عن السويسن كثيرا. 

وبين يدي أطلسّ تاريخي للأستاذ محمد رفعت» وقد رسم فيه 
طريقٌ عبورٍ بني إسرائيل بين السويس وبين البحيرة المرة» ورسمّ خطيّن 
يدلآن على أنَّ حُليج السويسٌ كان متصلا بالبحيرة المرة. .70©. 

سحل هذا الكلام لعلماء الآثار المصريين» ونوردة من باب 
الاستئناس» وليس من باب الجزم واليقين» فلا نملك الأدلة على تحديدٍ 
نقطة العبورء ولا يضرّنا الجهلٌ بهاء واللَّهُ أعلم. 


.7١5 7١7 قصص الأنبياء للنجار:‎ )١( 
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معجزة انفلاق الببحر: 
أمرَّ اللَّهُ موسى عليه السلام أنْ يضربٌ البحرٌ بعصاهء عصاه 


م. عط 200 0000 


«ترْبآ إل ترق أن اشرب يِصَاكَ البحر كَأنَاقَ مَكان كل فرق كَلطودٍ 


لْعَظِيمِ 469 [الشعراء: 57]. 

أجرى اللّهُ آبتّه معجزئّه على يدٍ موسى عليه السلام» وأَمَرَهُ أن 
يأخدٌ بالأسباب» وأنْ يقومٌ بحركةٍ بسيطةٍ منهء وهي أن يضربٌ البحرّ 
بعصاه! 

نقد موميئ مر الله وضِرت بعصاة: البجن» وكان الوقِتٌ صباحا 
عند شروق الشمس.ء لأنَّ اللَّهَ قال: انوكم تنرقت 409. ونظر 
بنو إسرائيل إلى البحر أمامهم» فإذا به يتأثرُ بضربة العصاء وَيأْمُرُهُ الله 
أنْ ينفلقٌ فلقتين» واحدةً عن اليمين والأخرى عن الشمال» فينفدذ البحرٌ 
أئْرَ الله» وينفلق. وينظرٌ بنو إسرائيل إلى ماءِ البحر فإذا به صامدٌ صلبٌ 
جامد غيرُ مائع ولا منساب ولا متداخل ولا مستطرق. يقف الماءُ عن 
اليمين كالجبلٌ العالى» ويقف عن الشمالٍ كالجبل العالي أيضاً. 
ومسظووك : إلى لمات ما انق معد ١‏ ونرقلنة 4" لمانا لاا معط رق 
ويتداخل؟ لا يوعد سد ولا جدار!! إنه-واقف هكذاء دون أن يحجره 
ات :إن الله عزو الى يميلك درك رمعو اكه ضف ان 
ينساب ويستطرقء لقد أمرَهُ اللَّهُ بذلك». فنفذٌ البحرٌ أمْرّ الله لأنه 
مستسلمٌ له جنديٌّ من جنوده. وما يعلم جنودً ربّك إلا هو. 

إن اللَهَ رنّبَ سنئاً كونية؛ تَحكمٌ الكونّ وما فيه بأمر الله وإرادته» 
ولا يخرجٌ عنها أي شيء من مخلوقات هذا الكونء فالنارٌ تحرق»؛ 
والماءٌ يُغرقء والسكينٌ تذبح» وإنَّ اللّهَ يوقِفٌ أحياناً بعضٌ سننه 
الكونية» لتحقيق أمره وإرادته. 

الفلق والفرق والموج كالطود العظيم: 
جعلّ اللَّهُ مياة البحارٍ والأنهار متداخلة منسابة مستطرقة» لا 


44 


يحجزها إلا 07 أو حاجز. وق اللّهُ هذا فى ذلك اليوم المشرق» 
واد ور أَنْ يتجاوت لضربة موسى »© فوقف ماؤه على جانبي الطريق 
بدون 0 أو حاجز. 

وي الغران عن انشقاقٍ البحر بالفلق «فانفلق» مقصودء لأنَّ 
الفلقّ هو فصل شيئين عن بعضهما. 

قال الإمامُ الراغب: «الفلق: شق الشيء» وإبَانةٌ بعضه عن 

ا 0 

فالمرادٌ بيانُ انفصالٍ جزءي البحر عن بعضهما انفصالاً حقيقياً مادياً 
مشاهداًء وابتعادٍ أحدهما عن الآخرء وكأنّ الجزءَيّن فلقتان حقيقيتان» 
كما تَفْلقُ الحبه إلى فلقتين» وتقسمُها إلى قسمين منفصلين! 

وشبّة القرآنٌ كلّ فلقةٍ من فلقتي البحر بالجبل: هاَفَقَ فَكَنَ كل 
فرق كَالطود لْعَظِيوِ ». 

قال الإمام الراغب عن الفِرْق: «الفِرقٌ يقاربُ الفلق. لكنّ المَلْقَّ 
يُقال اعتباراً بالانشقاق» والفِرْقٌ يُقال اعتباراً بالانفصال. قال تعالى: 
طوَإِدْ ؤَقَنَا يكم الْيْرَّ4. والفزق: القطعةٌ المنفصلة» والفرقة: الجماعةٌ 
المتفودة مع النافن 0 

فَالفِرْقُ: القطعةٌ المنفصلةٌ عن غيرها. وجعلَ اللَّهُ البحرٌ فرقين» 

م 0 , و« - 

كل فرق عنصل عن الاخرء. 

وشبّة القرآنُ كل فرقٍ بالطودٍ العظيم ولم يرد الطودُ في غير هذا 
الموضع في القرآن. 

والطؤْدُ فق من: «طاد». ومعنى طاد: استقرٌ وثبت. 


.540 المفردات:‎ )١( 
.587 (؟) المرجع السابق:‎ 


و«الطؤدُه هو: الجبلُ العظيم» الذاهبُ صُعْداً في الجو. ويُشَّبَّهُ به 
2 4 5 6 م 0 
غيرُه؛ من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ ". 

وتشبيهُ كل فرقٍ بالطودٍ العظيم لوحظ فيه استقرارٌ ماء البحر وثباته 
وانفصاله. وعدم تداخله وانسيابه» كما لوحظ فيه ارتفاعٌ ذلك الفِرقٍ 
ارتفاعاً عالياًء يقدّرُ بمئات الأقدام! 

أمسك اللَّهُ ماءَ البحر بقدرته وإرادته» وَلَقَ البحرٌ بأمره» وفَرَقَهُ 
وذلكَ ليسلكة أتباعٌ موسى المؤمنون. 

معجزة الطريق اليبس في قعر البحر: 

قال تعالى: «وَلْتَدْ أَوْحَِمآ إِلَ مويق أَنْ أَمْرٍ بعِبَادى فَضْرِتٍ لج طَربه 
في لكر ينا لا عَنَتُْ در ولا عَنْتَى 49 [طه: 77]. 

لقد شق اللَّهُ طريقاً فى قعر البحرء وجعلّه فى لحظات آمناً 
ممهّداء يَبّسأ جافاً. صالحاً للسير. 

ولم ترد «يبسأه في غير هذا الموضع من القرآن. 

وَفَرّق الإمامٌ الْرَاغب بين اليبس واليئّس فقال: ليبن : يابس 

واليّس: المكانٌ يكون فيه ماءٌ فيذهب. قال تعالى: لاتأمْرِتٍ هَمْ 
لكان الع 14" 


وورد في المعجم الوسيط: «اليبّس: اليابس. يقال: أرض يبس : 
صلة خنديدة» زمكان يكين :كان فيه ماء فذهت7 7 


)1غ( المعجم الوسيط 059:7. 
() المفردات: 489. 


(5) المعجم الوسيط .1١55:7‏ 
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وتجفيف 3 البحر من الماء والطين» وكتخوراة إلى أرض (يبّس) 
جافة آية حر من آيات الله لأنّ الله هو الذي أمرّ تربة ع البحر أنْ 
تشرت الماء» وَأمَّرّ الطينّ أن نعف ف لحظة. فتحول قاعٌ البخر إلى 


مان اللةموسى على «الطروق الجدية فقا له :لا سمه دك 
ولا حختَى 4 . 


الدّرَك ‏ بالفتح ‏ الغرق في الدّزْك - بالسكون -: 


والدرَكُ من الفعل الثلاثي درك وليس من الرباعي «أَدْرَك) , 
فمعنى : أَدْرَكٌ : لحق :وبلغ ٠‏ تقول : أدركٌ الرجلٌ الآخر. إذا لحقه وبِلْعّه 
ونالّه وأحاط به وقبضٌ عليه؛: وهذا ما خشيه بنو إسرائيل لما شاهدوا 


جنوه فرعون» حيث: الوا لموسى :إن لتدرون 4 
مُدْرَكون : اسم مفعول من الرباعى «أدرك) . 


فطمأنهم موسى بأنهم لن يُذركواء ولن يحيط بهم فرعون 
وجنوده». ولن يأخذوهم ويقبضوا عليهم. 

أما «الدَّرَّكُ» هنا: لا عََفُ درك ولا عَختَى 4 فهو اسم مصدر. 
ويُطلقُ على أسفلٍ كل شيء ذي عمقء كالبئر ونحوها. 

3 في القرآن كلمتان: الدَّرْك بالإسكان» 1 0 


للمنافقين في النار. قال تعالى : 1 لفقي فى 0 لْأَسَمَلٍ مِنَّ قرم 
[النساء: .]١58‏ 


ومعنى الآية أنَّ المنافقين في قغْر جهنم الأسفل. 
فالدر لكيه نكال لياه هو افر 
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أما الدَّرَك ‏ بفتح الراء ‏ ف فيو الوضيول إلى الدذك. تقول: 3 
الرجلٌ دَرَكاً: إذا 0 00 الدّرْكَ: ويُستعملٌ هنا في الغرق”؟' , 

فمعنى قول الله لموسى: لا حَْفُ دَرَهٌ وَلَا عَخْنَى» لا تخافٌ 
غرقاًء فاسلك هذا الطريقٌ اليبس» الممتدٌ في دَرِْكِ البحر وقاعه» وسط 
أمواج البحر الواقفة على جانبيك» ولا تخافٌ انطباقٌ الأمواج عليك 
ولا تخافٌ دَرَكَك تحت الماء» وغَرَقَك في قاعهء فسوفٌ يحميك اللَهُ 
ويحفظك» ويجعلك تجتارٌ بقومك الطريق» ولن يطبق عليك فِرْقي 
الور , 

'والخلاصةٌ أن الدّرْكَ بإسكان الراء هو القعرء والذَّرَكُ بفتح الراء 
هو الغرقٌ والوصولٌ إلى القعر. 


الله ينجى موسى وأتباعه: 

أَمَرَ اللّهُ موسى أن يَعْبْرَ بأثباعه المؤمنين الطريقٌ الجديدٌ في قاع 
البحرء فدخَلّه. ودخلّ بنو إسرائيل خلفه»: وعبروا الطريقٌ الآمنّ البببس. 
وأمسكٌ اللّهُ لهم ماءَ البحر عن يمينهم وشمالهم كالطودٍ العظيم. وتأمُل 
وتخيُّل هذا المشهدٍ المصوّرٍ المعجز يزيد إيماناً بالله. وبقوّته وإرادته 
يحكيت فدرم يسيرونَ في طريتٍ يَبَسِ آمن» في قاع البحر العَميق» 
ا واقف عن يمينهم رتاليم» وَاقفَ كالجبل العالي؛ لا 1 
7 ولا جدار ولا حاجز!! إِنَّ هذا من فعل الله سبحانه. 


سار موسى بالمؤمنين في الطريقٍ اليّبَسء آمنين مطمئنين 
شاكرين لله وكان فرعونُ وجنودٌه ينظرونَ إليهم»ء في هذا المشهد 
العجيب المثير. وعجبٌ القومٌ ودُهشواء واعتبروا الأمْرَ سحراً من موسى 
عليه السلام» فهل بلع من سخره أنْ يشقٌ طريقاً يبَأ في قاع البحر؟ 
وهل بلع من سحره أنْ يوقفٌ أمواجٌ البحر كالجبال؟ وما دَرى المغفلون 
أن الأمْرَ أمرُ الله» وأنها آيةٌ عظيمةٌ من آيات الله! 


.581١:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
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ويقرب فرعون وجنوده من الشاطى: 

وأراد اللّهُ أنْ يدخلّ فرعونٌ وجنودٌه البحرٌ ليغرفّهم. قال تعالى: 
«وَألنا كم الْكسَرنَ 49 [الشعراء: 14]. 

والمرادٌ بالآخرين هنا فرعونٌ وجنودُه. الذين وقفوا بعيدين قليلا 
عن شاطئ البحرء يُرقبون المنظر. 

ومعنى «أزلفنا»: قَدَيْنا وقَرّمنا9" , 

انما بفتح الثاء: اسم إشارة بمعنى: هناك . 

وقد فرق التعبيرُ القرآنيُ بين ١ثُمّ؛‏ بضم الثاءء وَاثَّمٌ؛ بفتح الثاء. 

«نُم» بضم الثاء: حرفٌ عطف, يدل على الترتيب مع التراخي . 


أما «ثم») ثم) بفتح الثاء: فهو اسم إشارة بمعنى: هناك. 


7 ص وو 


فمعنى قوله: «واتلنا ' ثم لحرن 49 : تقلزنا وآذتيها فرعونٌ 
وجنوده من البحره وأَوْقَفْناِم 0 قريباً من البحر» تعييدا للخطوة 
التالية . 

عدر قوفت و اصئسائه جحعنا البحر» ومشوا ذ في الطريق اليَبَس» 
وَوَصَلوًا جحمنا إلى البرٌ الشرقي في سيناء: انا مومئ ومن معهد لين 
49 [الشعراء : 6]. 

اجون اللَّهُ موسي ومن معه» مِن فرعو وجلوده» أنجاهم من 
القتلٍ والتعذيب على أيديهم. كما أنجاهم من الغرق في مياه البحرء 
وأنجاهم من انقلاب الغاء عليهم وهم يسيرونَ في الطريق المَبَس» 
وأنجاهم مِن أن يكونوا طعاماً للسمك. 


ولّمّا وَجدوا أنفسهم على الشاطئ الآخر ناجين حمدءوا الله 
وشكروه على هذه النعمة الغامرة . 


.8910:1 انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
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ويأمر موسى أن يترك البحر رهواً: 

ونظرَ موسى عليه السلام حَلَْفّهء فرأى الطريقٌ اليبس ما زال 
مفتوحاًء ورأى الماءَ على الجانبين ما زال واقفاًء ورأى فرعونٌ وجنودّه 
واقفين على الشاطئ الغربي؛ ينظرونٌ إلى الطريق» ويهمون بالدخولٍ فيه 
للحاق ببني إسرائيل . 

وخشي بوسئ عليه السلام أنْ .يدخل عون وجنوذه البحر» وأنْ 
يلحقوا بهم وماد إغلاقٌ الطريق أمامّهم وذلك بأن يضرت البحرّ 
بعصاه. ليعودٌ كما كان!! 

ولكنّ الله نهاه عن ذلك» وه أنْ يترك البحرّ كما هو وَأن 
يترك الطريقٌ مفتوحاًء فللهِ حكمةٌ من ذلكء إنَّ الله يريدٌُ أنْ يدخلّ 
فرعونُ وجنودُه البحرء ويُغريهم بسلوكِ الطريق» ليغرقّهم ويهلكهم! 

قال تعالى: وَاتركِ البَحْرَ رَمرًا انيع جُندٌ مُفْرَوْةِ4 [الدخان: 5؟]. 

ولم تَرِدْ كلمةٌ «رَهُوأه في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمام الراغب: «َرُهُواً: ساكناً. وقيل : سك من الطريق» وهو 
الصحيح. ويُطْلَقُ الرّهاءً على الصحراء المستوية. ويّقال لكل حفرة 

0 لقا مه الماءٌ م )0010 

مستوية يجتمع فيها ع رهو..)١‏ . 

ووردَ في المعجم الوسيط عن «الرَّهُو؛» أنه يستعملٌ في السكون. 
يقال: رها البحر رَهْواً. إذا سكن. 

والرّهُو: الساكن. يقال: مَطْرٌ رَهُوه وبّخر رَهُو. 

والرّهو: هو المكانٌ المنخفض يجتممٌ فيه الماء”" . 

وقال الإمامُ ابن كثير في تفسير الآية: «واترك الجر رَهرًا اه 


اه 


مغرفون 49 : وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبئنو 


.7"84 المفردات:‎ )١( 
.ا/4:١ (؟) انظر المعجم الوسيط‎ 


زان 


إسرائيل البحرّ أرادَ موسى أن .يضريّه بعصاهء. حتى يعود كما كان» ليصيرٌ 
حائلاً بينهم وبين فرعونء فلا يصل إليهم» فأمره اللّهُ أن يتركه على 
حاله ساكناء اندر بأنهم جنك مغرقون» وأنه لا بيشاف دَرَكاً ولا 


8 ٠ 


٠١ يحسى‎ 

قال ابن عباس: «وائرك البَحْرَ رَهْوا#: اترك البحرّ على هيئته. 

وقال مجاهد: ##رَهرًا»: طريقاً يبَأ كهيئته» لا تأمره يرجع كما 
كان اتركه حتى يدخل آخرهم. 

وهذا هو قول عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد 
كفت الأخيان .ونيفاك ود عرين” *. 

والخلاصةٌ أنْ موسى عليه السلام أرادّ إغلاقَ البحر بضربه بعصاه 
فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن يترك البحرّ كما هو وأن 9 الطريقٌ 
فرعونُ وجنودُه» ويّدخلوا ذلك الطريق» حيث سيغرقهم الله. 

زعذا يول على أن الدتهى اذى يندز :الأحداق ورسناء: وهار 
لبني إسرائيل المؤمنين الأصلحٌ لهم وأنَّ الخيرةً فيما يختاره لهمء وَأن 
ما يختارُه لهم خيرٌ مما يختارونه هم لأنفسهم. 

فموسى عليه السلام خشيّ أنْ يلحقّ بهم فرعونٌ وجنودُه» فأرادٌ 
إغلاقّ البحرء ولكنّ الله أرادّ أَنْ يهلك فرعونَ وجنودّهء فأبقى البحرّ 

وإِنَّ اللّهَ عليمٌ حكيم خبير في كل ما يقدرُه ويريده سبحانه 
وتغالئ: 
)١(‏ تفسير ابن كثير .١847:4‏ 
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الله يطبق على فرعون وجنوده البحر: 
ومكرَ اللّهُ بفرعون وجنوده» وتم ما أراده لهم. فلما شاهدوا 
الطريق يبساً سالكاً مأموناء ولما شاهدوا بني إسرائيل قد عبروه آمنين» 
أيقنوا أنهم سيعبر ونه انما 


ولهذا أصدرٌ فرعونٌ أمره لجنوده بالدخول للحاقٍ ببني إسرائيل» 
فنفذوا أَمْرّهُ ودخلوا الطريق» ودخل فرعون معهم . . 


ولما كانوا وسط الطريق» يسيرونَ في قاع البحر»ء والماءُ عن 
يمينهم وشمالهم واتفاً كالطودٍ العظيمء أُمَرَّ اللّهُ الما أنْ ينطبقٌ عليهم. 
وأنْ يتحدّ جزءاه على جانبي الطريق» فنقُدٌ الماءُ أمْرَ الله.. وما هي إلا 
لحظةً حتى كان فرعونُ وجنوده جميعاً تحت الماء غرقى » كانوا على 
عمق عشراتٍ الأقدام تحت الماء» فهلكوا جميعاً. 

وقد سجلث آياتٌ القرآن مشهدٌ غرقهم العجيب المثيرء: يكم كان 
بنو إسرائيل يَنظرون مُعجبين مَبهورين» شاكرين لله. 

قال تعالى: 9وَفِ شري إذ أََلَهُ إل وعد بشلطي يب 9© مُهَل 
به وَكالَ مجر أو بون 99 كأمذته وحور كَبَدْتَهُمَ فى ألم وهر ملي 
49 [الذاريات: 78 .]5١‏ 


تخبرٌُ هذه الآياتُ أنَّ فرعونٌ كَذْبَ موسىء وانّهمه بالسحر 
والعجنون» واعتزٌ بركنه وأصحابه وجنوده وأعوانه» واعتمدٌ على سلطانه؛ 

فحمّث عليه وعلى جنوده كلمةٌ الله حيثٌ كُ أوقع بهم عذاته» وألقاهم في 
البحر» وأغرقّهم في مياهه» وكان كلّ منهم مُليماً مَلوماً كافراً جاخدا 
معانداً» يستحقٌ هذه العقوبةً التي أوقعها اللَهُ عليه. 


1 0 00 سَكَكرَ 00 مودو ف رض عير :لق ورا 
ال 


ست كات و بيو 49 اعم اريك 0 
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بحل الآياتٌ على فرعونٌ وجلوده استكبارهم في الأرض» 
وكفرّهم بالله» وإنكارّهم البعث» وكرت على هذه الجرائم عقوبتهم 
الشديدة » وهى إلقاؤهم فى اليم . 


وتدعو كل مؤمن ذي بصيرة إلى أنْ يعتبرٌ ويّتعظ. ويّنظرٌ كيف 
كان عاقبةٌ الظالمين» ليتخلّى عن الظلم» وليرى مصارع الظالمين على 
اختلافٍ الزمان والمكان. 

.- 5 8 مجر وم حسم عو لو ىس سس سج سو ج02 

وقال تعالى: #فانبعهم وَعوْنُ حتويوء فغشيهم من اليم ما غشيهم 
وَأَصِلَّ وعَرنُ عَرْمَمُ وبا هد (4)08 [طه: 78 - 74]. 


أتبعَ فرعونٌ بني إسرائيل بجنوده بعنيا وعذواناً؛ فأغرقه اللَّهُ مع 
جنوده في البحرء وغشيهم من اليم ما غشيهم. 

واماء في جملة «فَعْشِيم يْنَّ ألم مَا عَشيهُم4 للتهويل والتضخيم. 
وتشير إلى مشهدٍ مياه البحر وأمواجه العالية وهي تَعسشى فرعونٌ وجنوذه» 


وتلفهم داخلها. 


وتشيرٌ الآياتثُ إلى عاقبة قيادةٍ فرعون لجنودهء وأنه أَضلّهم 
وأهلكهمء ودمّرهم وما هداهم! ! 


أغرقهم الله بعد ما آسفوه وأغضبوه: 
وقال تعالى: طمَلَمَآ َاسَفُوبَا أَنكَقَمََا منهْرّ كَعْرَمْكَهُمْ جميت 2 


0 وو 


0 سكن ومثلا للاخرن ك4 [الأعراف : 202060 65]. 


3 
2ه 


يخ الله فى عذه الآبات أنه أغرق فرعون وختوةه بعد أن اشفوة 
تخاله: 


قال انه :عناتى :8 عاستوكا»ة: اأشسطونا: 


م41 


/ 


قال انق قباس “قن ررارة أخرى لش واي فو ولو و 
جبير وقتادة والسدي وغيرهم: ءَاسَفُونَا»: أغضبون"" . 

د الراغب كلام طيتٌ في عتئ الَف بشكلٍ عام؛ وفي 

معناهٌ بشكل خاص في هذه الآية. قال «الأشف :::الخرث: رالقضتث 

ا نعا: وقد يُطلق على كل :واخل متهما: عل الفراد: 

وحقفة الأسف: تؤزان دم القلب شهوةً الانتقام. فمتى كان ذلك 
على مَنْ دونه انتشرّ فصارٌ غضباً. ومتى كان على مَنْ فوقّهء انقبض 
فصارٌ تنا : 

ولذلك سئل ابنُ عباس عن الحُزن والغضبء فقال: اي 
واتجف واللفظ مختلف. فمن نازع مَنْ يقوى عليه أظهرّه غيظأ وعَضَباًء 
ومَنْ نازع مَنْ لا يقوى عليهء أظهره حزناً وجزعاً. 

وقوله: #قلَمَآ َاسَفُونَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُر»: أغضبونا. 

قال أبو عبد الله علي الرضا بن موسى الكاظم : ِنَّ الله لا يأسَفْ 
كأسفناء ولكن له أولياءء يأسَفون ويرضونء, فجعَلٌ رضاهم رضاهء 
وغضبّهم غضبه. . او 

لقد أغضبّ فرعونُ وجنودٌّه رب العالميق اكتريهم. والبادا م كما 
متدرا موسى عليه ادلم ا وهم أولياة الله واعيانة 
واستحقوا بذلك العقاب.» حيتثٌ أوقع بهم اللّهُ عذايّه وانتقامّه وأغرقهم 
في البحرء وجعلّهم عبرةً لمن يعتبر. 

ومعنى طفَْجَمَلْتَهُمْ سَلَنَا وَمَثَلَا لَلَآخرينَ ©)»: جعلناهم عبرةً 
متقدمة لمن يأتون بعدهم من المتأخرين» حيث يعرف الآخرون 
اللاحقون ما أوقمَّ اللَّهُ بهؤلاء السلف السيئين من العقاب» فيعتبرون 
ويتعظون . 
(؟) المفردات: هل. 


ا 


آيات في غرق فرعون وجنوده: 
وأشارت الآياتٌ التى تحدقت عن غرق فرعون وجنوده إلى ذهابهم 
من الوجودٍ غير مأسوفٍ عليهم؛ وإلى نعمة الله على بني إسرائيل في 
ذلك». ليشكروا اللَّهَ على هذه النعمة. 


قال تعالى: طاكَئَتَننا مِنْهمَ كَعْرَفَتهُمْ فى آليِمَ بِأَبمَ كَذَبوأ باينا 
رَكَاوًا عَبَا غَنت 7) وَرَرننا الْقومَ اليرت كا سْتَصْمَوْنَ تسرف 
يل ينا عجذا وكرنا ا كات يتخ :فاعورق لزن وما جكازا 


يَمْرِشُرت 49 [الأعراف: 15 /1717]. 


5 5 . . س9 00 0000 3 جم 00004 أذ هه 7 

وقال تعالى: كم رأ من حتت وعبون (و) وتزدع 0 و كيم 
جحمكمر معد سور 40002 94 2 1 20011 دس سام ا م جحتكسىم مه 
9 وسَمَدَ كنا فيا مكهين (0)) كَدَلِك وَأورنتها مَوْما َاحَرِينَ (08) مَمَا 


رٍ موو ملميسكو سمتويعر لسلا مم ني 2 0 م عام َه 
كك عَكَيم صما َالْارْضٌ وما كنا مرت 9 طلَتَدَ ينا به إِسروِيلَ من 


لعا أَلْمُهين ين فِرْعَوَسَ إِنَمُ كن عَإليا مَنَ الصسرفيت )»4 
[الدخان: ه”:  .]"١‏ 


2 


7 5 5 01 مر و7 510 رسع 7 وام ا 
4 رعور مهم لس ود 


© كنا ين ينيد ليق يترةبل كوا الس ها ع5 وَمَد اليه يتا 
7 > جم : 
ب لفِينًا 46:9 [الإسراء: .]٠١5 ٠١‏ 
وبيتما مت الآياث: العديدةٌ فى 'السور ا الميختلفة مزوراً صبريعاً على 
مشهدٍ غرقٍ جنود فرعون» فقد توقمّثُْ قليلا في حديثها عن غرقٍ وموتٍ 
فعرضَتٌ لنا ثلاث آيات من سورة يونس مشهدٌ غرق فرعون. 
وصورث لنا اللحظات الأخيرة من حياته»؛) وسجلث لنا من آيات الله 
العجيبة فى ذلك. 


بع مم ار ل لبور 


قال تعالى: ١‏ وَجَوَزْنًا بس إِسَِيلَ الْحْرَ َصَهْرَ فرعون وجنودمو 
بَعْيًا 0 ا عي نآ مَركَدُ الْمَرَّقُ كال َامدتٌ أَنَّمٌ ل إِلَهَ إلا الى منت 
بي بو إتكيلٌ ونأ من الْسيليينَ 27 عآلتنَ وَكَدَ عَصََتَ قبل وسكت من 
لْمْنْيِيِينَ 69 كَئوْمَ تيك إبَدَنِكَ ٠‏ يتك لمن عَلئّكَ عيذ تا كيرا يِنَ 
لئس عَنْ ينا لَمَفِلتَ 469 [يونس: 1١‏ ؟4]. 
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تخبرٌ هذه الآياتٌ نّ اللّهَ هو الذي جاورٌ ببني إسرائيل البحر: 
لوَجَوَْنَا ببق إتيل لحر » . 

يقال: جار فلان الطريق: إذا قطعه وسار فيه. 

ويقال: جاوز فلانٌ بآخر الطريق: إذا قادّه حتى يقطمٌ الطريق7"© 


والجَوارٌ - قطعٌ البحر ‏ في الآية مُسندٌ إلى الله؛ وهو إسنادٌ له 
دلالثُه فالله هو الذي شق لبني إسرائيل البحر بقدرتّه وقوته» واللَّهُ هو 
الذي جعل لهم الطريقٌ اليَبّس فيهء ودّعاهم للسير فيه»ء ولهذا هو 
سبحانه الذي قاذهم حتى قطعوه. وجاورٌ بهم حنى اجتازوه. 

وقد أتبعّ فرعونُ وجنودُه بني إسرائيل ولحقوا بهم» وكانّ إثباعهم 
لهم بغياً وظلماً وعدواناً. أي أنهم كانوا باغين معتدين ظالمين في 
لحاقهم بهم» يريدونٌ إهلاكهم وقثلهم, ولذلك أغرقهم الله ! 


أطي اللَهُ على فرعونٌ وجلوده البحر» فهلك جنوده وماتوا غرقاً» 
وذفيوا إلى عذاي الله 


فرعون يعلن إيمانه لما أدركه الغرق: 


.١45:١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


وهو إيمانُ «المضطر» الذي لا يُقبلُ مِنْ صاحبه. قال تعالى: عي إدّآ 
د عر موسسيم 2 2 مسب أ 


أَدَرَكهُ الْمَرَقُ كَالَ امت أَنَّمُ 5 إلَهَ إلا الى عامتت بد بوَا نويل ونأ من 


ومعنى الأدركه الغرق»: لحقّه الغرقٌ وَثَالَه وَبلمّه وأخاط به . 


أي: غمره موج البحر» عاط به العْرّق وَأبفق فرعونٌ أنه لا 
نجاةً له من هذا الغرق» وأنه لا محالةً ميت. 


فى هذه اللحظة السريعةٍ القصيرة عرفٌ فرعونٌ أنه زال عنه كلّ 
مظاهر القوة والجاه والسلطان» والادعاء والانتفاش والغطرسة. وها هو 
الآن يواجه مصيره ونهايته» وحيداً عاجزاً ضعيفاً! ! 


ولعلّه مَرْ به شريط سريع لما كان يتنعمُ ويتقِلّبُ فيه من قبل 
ولعلّه تذكرٌ ما كان يقولّه لقرمه: آنا ركم الكل . و«يكأيها الْمَلَهُ ما 


نت لحكُم يذ يلد عيف». 

فأينَ ادعاؤٌه الألوهية والربوبية؟ وأينَ عبادةُ قومه له؟ وأينَ قوله 
لقومه: يمور ألَيْسَ لي مُلكُ مِسْرَ وَهَذِه الأتهئر حرق ين نحن أمل 
رون 4 ؟ 

أينَ ملكّه لمصر الآن؟ وما نفُعُ ملكه السابق لمصر في هذه 
اللحظة التي يصارعٌ فيها الموت؟ لقد كانت الأنهارٌ نَجري مِن تحته؛ 
وهو مزهُوٌ منتفشء, والآن ها هي المياهُ تجري من فوقه ومن جانبيه 

لعل هذه المعانى والمتاطاز ةك قاطن وكبال فرعوق الحظاضة 
وهو يصارعٌ الموت» فزالت الغشاوةٌ عن عينيه» تلك الغشاوةٌ التى 
نتجث عن «فرعنته» وحكمه وسلطانه؛: فلما زالَ ذلك عنه عرفٌ نفسه 
على ضعْفِها وعجزهاء واستيقظث فطرئّه لحظة» لكن كان زوالٌ الغشاوة 
متأخراً» وكان استيقاظ فطرته متأخخراً. 


6١, 


أنه ليس إلهاًء ولهذا أعلنَ 

إيمانه بالله. وإسلامّه له: ظَالَ مَامتُ أَنَمُ ل إلهَ إلا الى امت يو بأ 
سَيِيلَ وأنأ ين الْسْمْليين. 

لقد شاهدّ الآيةَ الربانية التي قَدَّمَها اللّهُ لبني إسرائيل» تكريماً 
لهم شرف :قر إن البالقة اللالة على تفرده سبحانه بالألوهية 
والربوبية» وعرفٌ فضلّ بني إسرائيل في إيمانهم بالله» الذي أوصلّهم 
إلى النجاة والفوز. 

ولذلكَ أعلنَ إيمائّه بالله» طمعاً فى أنْ يُكتبّ له النجاةً من الغرق 
كما أنجى أولياءه المؤمنين! ١‏ 

وقوله: «رأنا ِنّ الْمْسَلِيِنَ4 إعلانٌ آخر عن تخليه عن فرعنته 
وتكبره واستعلائه؛ وعودتّه إلى التواضع» وقبوله أنْ يكونّ واحداً من 
المسلمين» المستسلمين لله الخاضعين له! لكن متى جاء تخليه عن 
استكباره وثَبولُه التواضع؟ جاءً في وقتٍ الاحتضارٍ حيث لا يُقبل منه 
ذلك! ! 


الآنَّ عرف أنه لا إله إلا الله» وأَيقنَ 


سخرية الملك بقوله له: آلآن !: 

لما أعلنّ فرعونٌ من تحت الماء إيمانّه وإسلامه؛ ود غلية المَلّك 
قائلا : ##عَالتَنَ وقد تمك ال فلمك ين القيدية 440 

وهذه الحيلة متحرية بقرعون» وتأنيبٌ له وإخباره أن إسلامه 
وإيمائه جاءً متأخراء فأينَ كان قبل ذلك؟ ولماذا لمم يؤمنْ من قبل» في 
وقتٍ الاختيار والقناعة والتفكير. 

كلمةٌ «آلآن) من همزة الاستفهام و«الآنك. أَصِنُّها: «أألآن». وهذا 
الاستفهام إنكاري. ينكر عليه الْمَلَّكْ ا في الإسلام والا ريما 

والمدٌ في الكلمة يُسميه علماء الترتيل ١مَدَاً‏ لازماً كَلِمِيَا مُخَفْفا؛, 
بو ار ا اه وكوي وهذا الْمَدُ المطوّلٌ يوحي 


١ 


وقد كَذْبَ المَلَّكُ فرعونَ في إعلانٍ إسلامه وإيمانه» وسَجلَ عليه 
إفسادّه وعصياته؛ وبغيّه وكفره. أي : لقد أمضيتٌ عمرك في العصيانٍ 
والفساد والإفسادٍ والظلم والبغي؛ ورأيت كثيراً من الآياتٍ والأدلة على 
الحق والإيمان فلم تقبلهاء ودعاك الداعون؛ ونصحك الناصحون» فلم 
تستجب ولم تنتصحء وغَرّكٌ ملكك وسلطائك؛ وخدَّعَك مَنْ ألهوك 
وعَبّدوك وتابعوك على كل شيء. 


والآنء وبعد عشراتٍ السنين التى قضيتّها على هذه الحالة» 
وعندما حانَ أجلّكء وصِرْتَ تصارعٌ الموت» ولم يَبْقَ من عمرك إلا 
لحظة» الآن جئتٌ تعلنُ إسلامّك وإيمائتك! فأين كنت من قبل؟! 


جثة فرعون على الشاطئ آية «اننَيِيِكَ بَدَنِكَ»: 

ا حريج روحه قال له: لوم نيك بَِدَنِكَ لتكوت لِمَنْ 

ا َإنَّ كا ين لئاس عَنْ ييا لَمفَِ 409 . 

ومعناها: أنك ستموتٌ الآن» تموثٌُ كافراً عاصياً مفسداًء وبعدما 
تموتٌ لن تستقرٌ في قعر البحرء ولن تكون طعاماً للأسماك» وإنما 
سننجيك ببدنك» ونأمُرُ أمواجَ البحر أنْ تلقيك على شاطئ البحر» جثةً 
هامدة»؛ لتكونَ لمن حَلفَك آية» حيثٌ سيراك قومُك ميتاً غرقاً على هذه 
الصورة القبيحة الشنيعة» فتكون آيةَ وعبرةً وعظة لهم. 

وعكذا اتنيت تعدا قرفن الميعل الطاغية المالت غريقا فى 
البحر» وخرجَتٌ روخه من جسده وهو تحت الماء, وقبض اللْهُ أرواح 
آله وجنوده الغرقى من حوله؛ ولم ينفغه علوٌه في الأرض» ولم ينْصرْه 
قومه وملؤف ولم يَدفْعْ عنه أحد عذات الله . 

وكان موكة غريقاً دلالة على ضعمفه وعجزهء وكذبه فى ادعائه 
الألوهية والربوبية. 


وبعد خروج روحه من بدنه» وتحويله إلى جثة هامدة» أنجاهُ الله 


١ 


ببدنه» وألقناء على شاطئ البحر» ونعناءة للناس آية» يشاهدونّها 
ويتذكرونها . 
وكانَّ إِنجاءٌ بدنٍ فرعون بعد موته آيةَ من آيات اللهء فاللَهُ أمرّ ماء 


البحر أنْ لا يسحبٌ فرعونٌ إلى قعرٍ البحرء فنفذٌ الماءُ الأمر. واللة ا 
الأسماك أنْ لا تأكلٌ جنتهء فنفذت الأسماك الأمر. واللَهُ أَمَرَ الموج أنْ 


يُلقي الجئةَ على الشاطئ» فنفذَ الموج الأمر. 


وكانَ الماءُ والسمكُ والموجُ جنوداً من جنود الله؛ وما يعلمُ جنود 


ربك إلا هو. 
ولنتصوز منظرَ جئةٍ فرعون ملقاةً على الشاطئ» يمرٌ بها قومُّه 


لفك كان قبل انناعات فى ذروة فرمعه واستسلاقه وتاليه» وكان 
القومُ مؤلهين عابدين لهء يعتبرونه ربّهم وإلههم. 

والآن ها هو ميتٌ غريق» وها هم ينظرونٌ إليه 

ونعلم أن الأشان عنما يموت غرقاً تت تتغيرٌ ملامحٌ جسيه 0 
وجهه) حيثُ ينتفخ طبه ووجهُهء ويزرق جلدُهء ويكون منظره عجباً 

يمرٌ القومُ بفرعون وهو على هذه الصورة البشعةٍ القبيحة» فيقول 
قائلهم: هل هذا إله؟ وهو بهذه الصورة؟ هل هكذا تكونٌ نهايةٌ الإله؟ 
إنها لا تليق بالإنسان؟! 

ولذلاش حمل الله تجاة يده آي لمن تخلقة من 'قوهة وأنباعه الددين 
عاصروه. 

جعلٌ اللَهُ جشنّه آية لقومه. وهذه الآيةُ لهم فى عدة جوانئب: 

الأول: آيةٌ على أنه ليس رباً ولا إلهأء كما ادّعى وزعمء فلو كان 
إلها لما مات. وعلى هذه الصورة البشعة. 


١6. 


الثاني: آيةٌ على أنه لا إله إلا الله فاللَهُ وحده هو الإلهُ الواحدء 
0 من ادّعى الألوهية فهو كاذك مفثر . 

الثالث: آيةٌ على قوة الله وقدرتهء وأحّذه وبطشِه والتقامه سبحانه» 
حيث أوقعَ عذابّه بفرعون. وهو آيةٌ على عجز فرعون وضعفه وذلّه 
وهوانه . 

الراء بع: آيةَ على صدقٍ نبوةٍ موسى عليه السلام» وعلى فضْلٍ بني 
إسرائيل المؤمنين» حيث أنجاهم الله وأَيُدهم بالآيات» وأملكٌ 
أعداءهم, وقضى على فرعون. 

تحنيط جثة فرعون ودفنها: 

ماذا حصلّ لفرعون بعد غرقه وإلقاء جنته على الشاطى؟ 

1 قومه جِئَتَه وخئطوهاء ووضعوها في مدافنٍ الأسرة 
الفرعونية» بجانب جثث الملوك الفراعنة الذين ماتوا قبلّه . 

وكان المصريون في العهدٍ الفرعوني يُتقنون فَنّ التحنيط . 

والتختيط «عند قدماء المصريين هو: حفظٌ هيكلٍ جسم الميت. 
بتخليصه من الموادٌ الرخحوة من جلد وغشاء.» وتطهير جوفه بمواد 
خا 230 

وهو مهارةٌ متقدمة تسبل للمصريين زمن الفراعنة» في ذلك الزمن 
السحيق» حيث كان يجهلٌ التحنيط الأقوام الذي عاصروهم والذين 
جاءوا بغدّهم. 

وقد حفظوا جثتٌ ملوكهم وفراعنتهم المحنّطةٍ في الأهرامات 
المعروفة. وفى المقابر الملكية» وبقيت تلك الجثثٌ موجودةً حتى عثر 
عليها علماءٌ الآثارء في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


.5١؟:١ المعجم الوسيط‎ )١( 


وكان من تلك الجنث التي عَثروا عليها جثة هذا الفرعون» الذي 
التمة لوم تيك بدك لتكرت لِمَنَ 
َلك 45 . 

وكاهن أبعاد .هده التجملة القرانية المعتجرة أن الله لم ينج جئته 
لمعاصريه فقطء ولم تكن جنُه آيةَ لمعاصريه فقطء وإنما أنجى اللَّهُ 
جثته من المُناء» وبقيت محفوظة فى مدافن الملوك عشّرات القرون» 
عت زآها الناس "في عصرناء*وصاز حقظ مجفيه هده المدة الطويلة آي 
للناس في عصرنا. 


مع موريس بوكاي في اكتشاف جثة فرعون: 
ونقدمٌ هذه القصة المعاصرةً لاكتشافٍ جئة فرعونء. كما يُرويها 
الدكتورٌ المهتدي موريس بوكاي» فى كتابه: «دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة». ونوردها 5 نانك" #الاسكتاسن2.وليس- من بات 


الجزم والقطع . 


ينقل موريس بوكاي عن المؤرخين وعلماءٍ الآثار أن موسى عليه 
السلام عاصر فرعونين: 


الأول: أطلموا عليه لقب «فرعون الاضطهاد»ء. وهو الذي قامم 
باضطهادٍ بني إسرائيل» وهو الذي وَلِدَ موسى عليه السلام في عهده. 
وهذا الفرعونُ هو «رمسيس الثاني»» وهو أشهرٌ فراعنةٍ الأسرةٍ الفرعونية 
التاسعة عشرة» وبنى مدينتين فرعونيتين مصريتين كبيرتيّْن» هما: «فيثوم) 
الواقعة في منطقة «تل المسخوطة» في محافظة الشرقية. وارمسيس» 
الواقعة في حدود بلدة «قنطير» الآن. وبنى رمسيسش المدينة الثانية التي 
سماها باسمه»؛ وجعلّها عاصمةٌ له. واستخدمٌ بني إسرائيل في بناء 
المديقين »: :سخرةٌ وذلاً .واستعياد]! . 


.7١7 انظر «قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


يال 


وذهبَ المؤرخون إلى أن «رمسيس الثاني» حكمّ لمدةٍ سبع وستين 
شبة) من 13 إلى 17١0‏ قبل الميلاد: .ولما :مات رسيس موت 
طبيعياً أثناءة إقامةٍ موسى عليه السلام في مدين» حنّط الفراعنةٌ جئّتَه 
ودّفنوها فى المقابر الملكية. 


الثاني: أطلقوا عليه لقب «فرعون الخروج»» وهو الذي خرجَ 
موسى عليه السلام ببني إسرائيل في عهده. وهو الذي لح بهم 
بجنوده )2 فأغرّقّه الله وألقى جشنّه على الشاطى. 


وهذا الفرعونٌ هو «منبتاح» ابن رمسيس الثاني» وقد دام حكمُه 
عشرّ سئنوات. من ١١760‏ إلى ١١١65‏ قبل الميلاد: «ولا يعرف علماعءٌ 
الآثارٍ المصرية شيئاً محدداً عن نهاية حكم منبتاح» وكلُ ما يُعرفُ هو 
أ دقعي ”قد مكف بده بازنة داخلية كتديدة الخطورة ).داسك مارقرت 
من ربع قرن3170) 


وبعدٌ أَنْ أوردٌ المهتدي موريس بوكاي آيات سورة يونس التي 
أوردناها؛ والتي تتحدثٌ عن نجاةٍ جثة فرعون؛ قال: إن الس القرآنيٌ 


وفي العصر الذي وصلّ فيه القرآنُ للناس عن طريق محمد يلل 
كانت دف كل القراعنة ب اللين هيك «النائ فى العصر الحديك: صواياً 


بطيبة» على الضفة الأخرى للنيل» أمام مدينة الأقصر الحالية. 


ُكتشف هذه الجنثٌ إلا في نهاية القرن” ل وكما تقول القرآن 
نفك أنقدٌ بدن هذا الفرعون. 


.154 - 751١ انظر: دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي:‎ )١( 


٠١8 


اكتشاف جثة فرعون سنة 1498م: 

في سنة 1848م بوادي الملوكِ بطيبة اكتشف «لوريت» مومياءً 
منبتاح بن رمسيس الثاني . وكلٌ شيء يسمح بالاعتقادٍ بأنه فرعونٌ 
الخروج. ومن هناك تُقلت المومياكٌ إلى القاهرة» ورفمٌ «إليوت سميث» 
عنها أربطتّها في 8 يوليو 1901م. 

... ومنذٌ ذلك التاريخ والمومياء معروضةً للزوار بمتحفٍ 
القاهرة» مكشوفةً الرأس والرقبة» أما بقيةٌ الجسم فهو مغطى بقطعةٍ من 
القماش . 

... وفي يونيو 1976م سَمِحتٌ لي السلطاث المصرية العليا 
بدراسة أجزاء جسم فرعونء التي كانث مغطاةً حتى ذلك الوقت». كما 
سمحث لي بأخلٍ بعض الصور. 

وعندما أقمت المقارنةٌ بين حالةٍ المومياء الحالية» وما كانت عليه 
منذٌ أكثرٌ من ستين عاماً اتضحٌ خلا أن خالة المومياء قد تدهورت» وأن 
هناك أجزاءً منها قد اختفت. فقد عانت الأنسجةٌ المحنطةٌ الكثيرٌ على 
أيدي البشر بالنسبةٍ لبعض الأجزاء» وبسبب آفة الؤمن” بالسية لأجراء 

حوفي أثثاء فحص الموسياة في .يوقيو :898ام بيدأت د 
بمبادرتي دراساتٌ خاصة. فقد قامَ الطبيبان المليجي ورمسيس بدراسة 
طبيةٍ بالأشعةٍ السينية؛ على حين قامّ الدكتور مصطفى المنيلاوي - بفضلٍ 
ثغرة فى جدار القفص الصدري ‏ بدراسة جوفٍ القفص الصدري 
لطر روفاك ست نلك ولو راف لوطاو الداتكلى على روما 
وقد سمح هذا برؤية وتصوير بعض التفاصيل الهامة ع داخلّ الجسم 
نقفسة . 

... إِنَّ ربط كلّ هذه الآفات بالتدهورات التي تحدثنا عن 
أسبابهاء تجعلٌ عسيراً الاحتفاظ جيداً في المستقبل بهذا الجسم 


0 


المحئّط» ما لم تتخل إجراءاتٌ الإنقاذ اللازمة في مستقيبل قريب دا 
سكو دن نان مده الاعزانات أنه تعكينا نندان القاهق الماديٌ 


الوحيد الباقي حتى يومنا هذا.. . الشاهدٍ على موت فرعون الخروج»؛ 
وعلى النجاة التى أرادّها اللَّهُ لجسده. 
وعارض طلباته» وطارده فى خروجه» وماتٌ فى أثناء هذه المطاردة . . 
وأنقدّ اللهُ جئتّه من الهلاك التام. ليصبح آية للناس» كما هو مكتوبٌ في 
ينا 

هذا ما سجلّه الدكتورٌ موريس بوكاي عن مشاهدته لجثة «مومياء» 
رون د وود من باب الاستئناس» ونقول: لعل هذه الجئة التي 
اكتشفثْ هي جِئةٌ فرعونء. الذي قال اللَّهُ له قبل خروج روحه: لوم 
يك يَدَنِكَ لتكزرت لِمَنْ حَلْقَكَ عايذْ» . 

توسيع مفهوم إنجاء بدن فرعون: 

وبهذا نعممٌ مفهومٌ الإنجاء ببدنه» ومفهومٌ الآية» ومفهومٌ الذين 

لتك يَدَيك4: فلم نتركهُ يغوص في قعر البحرء ولم نتركه 
طعاماً للأسماك» وإنما ألقِيناهٌ على الشاطئ. 

وظتَيِيكَ إِبَدَيِك4: حيتُ ألهمنا قومّك تحنيطه وإزالةَ ما يسرع إليه 
الفناءٌ منه» ودفئه فى مقابرَ خاصة محفوظة. 

ول نيحِيِكَ بَدَنِك# : يح أبقيناة محفوظاً آلافٌ السنين . لم تصله 
عواملٌ الفناء والذوبان والتلاشي» ولم تمتدّ إليه يدُ اللصموص 


وتيك إِبَدَنْكَ4: حيثٌ ألهمنا علماء الآثار اكتشافٌ بدنك 


)١(‏ المرجع السابق: 59 31١‏ باختصار. 


المحئّط في نهاية القرن التاسع عشرء ووضعّه في مكحن الاثان لبراة 
النامن . 

وبهذا المفهوم الواسع للإنجاءٍ يكون قوله: طلِمَنَ خَلنَكَ» عاما 
أيقيا: ١‏ ' 

«لِمَنَ َلْتَك4: قومُك معاصروك الذين كانوا يؤلُهونك» عندما 

وَ#لِمَنَ حَلْقَك*: بنو إسرائيل معاصروكء الذين شاهدوا مصرّعك» 
فزادوا شكراً لله. 

و##لِمَنٌ حَلَفَكَ # : الناس القادمون بعل آلاف السئين من مصرعك 
الذين سيشاهدون جثتّك المحنطة المحفوظة . 


وهذا يقودُنا إلى ملاحظة المجالٍ العريض الواسع للآية الناتجة عن 


ذلك: لِمَنَ عَلْفَكَ ايد : 
ذا تشتكه آرة لفارذيه من قوم على آنه لين إلها. 
وهي آية لبني إسرائيل على قدرة وقوةٍ الله رب العالمين» ونصره 
للمؤمنين» وانتقامه من الكافرين. 
وهي آيةٌ للناس عندما تكتشفٌ في القرنٍ العشرين بعد آلافٍِ 


جوانب كون ذلك آية: 


ونعتقدٌُ أن اكتشافٌ جثةٍ فرعون عام 1844م»2 وبقاءها معروضة في 
تحت القاهرة»-يشاهدها الزائرون المحترجون» آنه بينة ,واضحة على .ها 


يلي : 


١‏ آيةٌ على قوة الله وقدريه وعظمتهء الذي أهلكٌ فرعون» ثم 
أبقى جثتّه محفوظةً هذه المدة الطويلة. 


١١١ 


؟ - آيةٌ على معية الله للمؤمنين ونصره وإنقاؤه لهم وقضائه على 

أعدائهم الكافرين 
آيةٌ على انتقام الله من الطغاة المستبدين وإهلاكهم» ليتعظ 

ويعتبرٌ بها الناس» وبالذات الطغاة والموتدرة: فيتخلوا عن ما هم فيه 
من طغيانٍ واستبدادء لثلا يلاقوا نفس المصير. ولكن هؤلاء لا 
يعتبرون: #أوَإنَّ كيرا يِنَ ألنّاس عَنْ ييا لَمَهِلُوتَ» . 

؛ - آية على صدق نبوةٍ محمد يللد قاللة.هو الذى أخَبره 
بتفاصيلٍ غرقٍ فرعون. وإنجاءٍ جثته؛ ولو لم يكن رسولاً لما علمٌ 
بذلك.» لأنه أمي لم يتعلّم من أحد؛ ولم يتلق هذه الععتونات من 
أعتل “لآ ينها أن كتبّ المؤرخين وأهل الكتاب لا تتحدثُ عن هذه 
الجزئية المفصلة لغرقي فرعون. 

- آية على أنَّ القرآنَ كلام الله وليس كلام أي بشرء وعلى 

صحة وصدق الأخبار التاريخية التي أوردّها وذكرها. 

نقد فك القراة آنا الله امن الك حقة فرعرة: وانقاها آنه لهذ 
جَلْقَه؛ واكتُّشفتٌ هذه الجن بعد ثلاثةَ عشرّ قرناً من نزول القرآن» وجاء 
هذا الاكتشاف شاهداً على صدق وووطة ا سريت قن الآيات. 

إِنَّ العلم والتاريخ ليقدمان شهاداتٍ مستمرةً على صدقٍ وصحة ما 
ورد في القرآن من أخبار تاريخية أو معلومات علمية» وهذه الشهادات 
آبنات جديدة غتلى أن القرآنٌ كلام الله» وكلٌ عا تمعن وضبدى 
وضوانن»: وأن متكدذا :رول الله ع أوحن الله الفيهدا القرات: 

أهلك الله فرعونَ وجنودّه. وجعلّ ذلك آيةَ لمن بعدهم. وهكذا 
انتهث هذه الفتنةٌ الفرعونيةٌ الطاغية . 


تعقيب القرآن على هلاك فرعون وجنوده: 


وقد عقبتٌ أياتثٌ القرآنٍ على هلاك فرعونٌ وجنودهء» ونجاة موسى 
عليه السلام وأتباعه وسجلثُ بعضٌ العبرٍ والدروس من ذلك. 
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قال تعالى: ##وآضيِنا موسئ ومن مَعهة لمي (5) ثم أَغريِنَا لحرن 

0 ا د 2 20 091 59 ص راي مول سي امه 
© إنَّ ف ذَلِكَ لَأبَهَ وما كن أكثرهم مُإِمِِينَ 9 وَإِنَّ ريك هو الْمَزيدُ 
الله © [الشعراء: 508 18]. 

5 5 فى رس ور 5 ش 1 يم 2 مء مله 5 020000 

وقال تعالى: #وَاسمَكيرَ هو وجحسودم ف الارض عير الح وظئوا 
أو اس ساس 0 سمكر » 2 7 ررم ره سحا لص لير 
أنَهُمَ لتنا لا برْععُوت 9©) تأحذصة وَحَئْردمٍ فَتَبَذْتَهُمْ فى اليم فأنظر 
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1 ل رمم مم 7 اع ير اث ا 5 - 7 
كنِىَ كات عَِبَةُ الظَدِينَ 9 وَبَمَتَهْمْ أبِنَهَ جنفرت إل التارٍ 


بذ 
للع 0س ل لسر ب لجخت ركدسه يع ا ع مجم سس لسع 6أدس 2ن 


هم يت الْمَتبْويِنَ 49 [القصص:  ”9‏ 47]. 
إن فرعونٌ وجئنوده أئمة يَؤُْمَونَ الناس» وقادة يقودونهم»ء ودعاةٌ 
يدعوئهم. لكن إلى أين؟ 


إنهم دعاةً إلى النارء يَدْعونَ الناسّ إليهاء ويقودونهم في الطريقٍ 
إليهاء ويَؤُمَونهم نحوهاء وهم ملعونون مقبوحون في هذه الإمامة 
والقيادة والزعامة 5 


وفرعوثُهم هو إِمامُ الأئمة» وقائدُ القادة» يُسيرُ أُمامّ الجميع» أُمامَ 
قومه وجلوده وملئه. يقودّهم ويَقُدُمُهم إلى جهلم) وهم 2 له 


لم 
. 


5 حاثم ا تلاه 1 ل ارس سس سح م خلا جم 
يسيرونَ خلفه. قال تعالى: طوَلَْدَ سل وى بايا وَسْلْطنٍ ميب 


4 ا.عمء سا سمله 0000 كيم اله 20 تر لاعس 1 عم لدرر 
إِلَ فرعوت وملإيْق فالبعوأ أم فرعون وما أمن فإعورت ررشيلر (09) بقدم 


عد 


َْمَهُ يوم الْتبدمَة كَوْردَهُمْ الكَارٌ وين الوزد المززدة 62 وَأْتِيموأ فى 
هلز لْمَنَهٌ ويم امو يدس ارَقَدُ الْمَرْودُ 409 [هود: 95 494]. 

تُخبرُ هذه الآياتُ أنَّ قومّ فرعونَ رَفضوا الاستجابةً لموسى عليه 
السلام» رغم ما قَدَّمَ لهم من الآياتٍ والبراهين. وانحازوا إلى فرعون» 
وتابعوه واتبعوا أمره. وكفروا وطغوا وبغوا. 
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وق الأناف" ا لافرضوة نيص :زافنذا: وأذ أمزه لبس رقيدا: 
والدلِيلٌ على ذلك أنَّ قيادةٌ وإمامة فرعون لقومه كانت شؤماً عليهم؛ فهو 
في الدنيا كان يَقُدْمُهِم تأوردهم البحرء فماتوا فيه غرقاًء وهو في الآخرة 
يَقُدُمُهِم ويتقدمُهم» فيوردُهم نارّ جهنم» يَدخْلٌ قبلّهم فيهاء ويدخلون هم 
خلفه. وبئست النارٌ ورداً لأهلهاء ومدخلا يدخلونها. 


وقد لعنّ اللّهُ فرعونٌ وقومّه في الدنياء ولعئهم في الآخرة» وجعل 
به» وعطاءً يعطيهم إياه. 
نتيجة متابعة فرعون: 
هذه هي نتيجةٌ متابعة فرعون وطاعته والاستجابة لدعوته. 


لقد قال لهم فرعون: لمآ أَرِيك إِلَّا م أرك رمآ أَمدِبكٌ إِلّا ميل 


ووقف أمامه الرجل المؤمنُ من آله. ودعا الناسّ إلى عدم متابعة 


فرصو كاتف هو آله يهديهم سبِيلٌ الرشاد: ميال القت تس 
يََرْرِ أَتَيعُونِ أَهَدِكُمَ سَبِيِلَ أرَسَادٍ 4299 [غافر: 8"]. 

واعتبرّ دعوةً فرعون دعوةٌ إلى النار. فقال لهم: فيه فور 
أنْعُوكُم إِلَ جه وينوي إل آثَارٍ 469 [غافر: .]4١‏ 


فَأَصَرّوا على متابعةٍ فرعون وطاعتهء وهذه هي النهاية: الهلاكُ 
والعوث: واللعنة لترعون: ولقونه في« الانيا واللعدة .والعلنات لفرعوة 
ولقومه في نار جهنم . 

وقد عَرضَتْ لنا آياتٌُ سورةٍ غافر»ء بعضٌ ما سيكونٌ بين فرعونَ 
الإمام الرائدِ ومليِه من جهة» وبين أنْباعهم المستضعفين من جهة 
أخرى» من لوم وعتاب وم واتهام. في نار جهنم . 
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بين فرعون وقومه في جهلنم: 


آذك 2 9 
قال تعالى: #فوقئة اللَّهُ سَيَاتِ مَا محكروا وحَافَ َال فِرَعونَ سوم 
7 00 0001 كك مه ص ل مه اه 000 5 اسه ااه 
لَْدَابٍِ © الدُ يُترصُوب عَلهَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيوْمَ كَقُومْ أَلمَاعَة دجوا َال 
٠.‏ دده مكسمه جحتعر راء. لممردهي مدا . مهمه 02 00 03 
ورَمَوّت أَسَدّ الْمَدَابِ © وَإِدْ يَحَأجُونَ فى أآلنَارٍ هُيَقُولُ الصّعمكوًا لِلَّذنت 
2 020 ع زور ٍ- <ت 


:ا ىد 


م 5-4 روه 0-5 و- 57 2 م 
م 2 1 5 ذه 21 2 آذ مه سر هه 
ذيتت أسْتَكيرنا إِنّا كل فيهآ إرك الله هد بت الهباد (4 
2 0000 هه 0000 آذ آذ أ .6 سللر 6 الرصماس اس 2 م سايلا 
وَقَالَ الزن ل ألنارٍ لحربهة جها أذغوأ ب قف 0 2 من العذاب 
2 4 لس و 0 5 و. ريع سير 51 
زف قا 3 ينل 


لع 
ما 
3 
18 
5 
6 
١‏ 
اسيىىن" 
- 
9 
: 
(ع) 
١4‏ 
-- 
5 
. 
كد 


هذه هي عاقبةٌ فرعون وقياديّه وإمامتِه في الدنيا وفي الآخرة» 
عاقبةٌ سوءٍ له ولقومه الذين تابعوه. 

وهي نفسّها عاقبةٌ كل طاغية مستبدٌ ظالم في أيٍّ زمانٍ ومكانء 
عاقبةٌ سوءٍ له في الدنيا والآخرة» وعاقبةٌ سوءٍ لقومه وأنّباعه الذين 
يُتابعونّه في الدنيا والآخرة. 

جعلّ اللَّهُ ذلك آيةَ وعبرة» ولكنّ كثيراً من الناس عن آيات الله 
غافلون: طوَإِنَّ كا يَنَ ألنّاس عَنْ يننا لَمَيِلُوتَ» . 


د 


0 
7 عد السَآة 


بز ا كيل ؤستيناء 


[1] 
طلب غريب لبني إسرائيل وتذكيرهم بنعم اله 
أنجى اللَهُ بني إسرائيل من فرعون؛ ومن الغرقي في البحرء 
وأوصلهم إلى البرّ الشرقيٌ من البحر الأحمرء وأهلك فرعونٌ وجنوده 


اعنم 


نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء: 
محرمء بالتوقيتٍ الهجريٍ القمريّ. 


ودليل ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهماء قال: 


لما قدِمَ رسولٌ الله كلْ المديئة» رأى اليهود يصومون عاشوراء. 
فقالَ لهم: ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟ 


قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نججى اللّْهُ بني إسرائيل من 
عدوهم» فصامه موسى . 


فقالَ رسولٌ الله يلِ: «أنا أحن بموسى منكم»! 


١١/ 


قضاقه رنييول الله كلق وأمد'المسلمين سضيان 27 


يدل هذا الحذيث الصحيخ على أنّ نجاة بتي إسرائيل كانت فى 
يوم عاشوراء. وَأن موسى عليه السلام صام ذلك اليوم شكراً لله وَأن 
بني إسرائيل الصالحين كانوا يصومونه شكراً لله أيضاًء وأنَّ أحفادهم 


اليهودّ في القرون اللاحقة استمروا في صيام يوم عاشوراء. 


فلما وصلّ رسولٌ الله كَل المدينة» وجد اليهودّ فيها يصومون يوم 
عاشوراء لهذا المعنى» ولما عرفٌ سببٌ صيامهم قررّ أنّ المسلمين أَؤْلى 
بموسى عليه السلام من اليهود. ولذلك صامّه عليه الصلاة والسلام وأمرٌ 
المسلمين بصيامه؛ وصارٌ صيامٌ يوم عاشوراء سُنّةَ دائمة للمسلمين حتى 
قيام الساعة. 


إن رسول الله يل يقررٌُ حقيقة إيمانية قاطعة. وذلك فى قوله: «أنا 
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إن محمداً هو رسول الله كله وإِنَّ موسى هو رسولٌ الله عليه 
الصلاة والسلام» فهما نبيان رسولان كريمان» ولهذا هو أحقٌّ بموسى 
من اليهود. الذين يَدُعونْ أنهم على دينه» وأنهم متبعون له وهم 
كاذبون في دعواهم. 
وأمهُ محمدٍ عليه الصلاة والسلام أزلى بموسى عليه السلام من أمة 
اليهود, لذن المسلمين يؤملون بجميع الأنبياء والرسل» ولا ينكرونٌ نبوة 
أحد منهم » أما اليهودُ فإنهم مزاجيون في الإيمان بالرسل» حيث يفرقون 
بينهم» فيؤمنون ببعضهم» ويكفرون بالآخرين. 
ثم إِنَْ أمرّ رسولٍ الله كل المسلمين بصيام عاشوراء» ليس متابعةً 
منه لليهود الذين كانوا يصومونه في المدينة» فالرسول عليه الصلاة 


.194 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١١70 ومسلم برقم:‎ .٠6٠١4 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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والسلام كان حريصاً على مخالفة اليهود» ويأمرُ المسلمين في كلّ مناسبة 
بمخالفتهم . 
إِنَّ صيامه ليوم غاشوراء؛ وَأَمْرهُ المت بصيامه . شكرا منه للّه» 
الذي نجى فيه موسى وأتباغه المؤمنين» ومعائعة متف لمتوسى: عانه 
السلام» فهو صيام ببغل إسلامي » وليس تقليداً لليهود. 
موقف بني ايت من عابدي الأصنام: 
(سيئاء) ) تمهيداً 57 إلى الأرض 0 : 
ا الله . 
السلام طلباً غريباً. 
قال الله عز وجل: #وَجَوَرْن ببق إِسيْيلَ ل لبر كأتنأ عل قوم 
تو ع أذنكا كن كارا قرت شك 1 لها كت نيه 36 ركم 


له 9© ف كلد ندع ف به تي 6لا ملت 9 1 
1 0 0200 زر لص مور 4 اسم 
َه أَنِيحكُم إلها وَهْرَ مسَلَكْمْ عل الصليت 09 2 

َ 2 2 ب وام عنة 00 رمس معو م 0 . 0 

5 فرعورت رت يسوموئحع سو سوه الْعذَاب يَمَيْلُونَ 0 0 9 وف 


دلِحكُم :لآ ين ركم عَظِيمٌ 40 [الأعراف: .]١141 - ١78‏ 
ولا نين هذه الآياث مكانّ وفوع هذه الحادثة الغريبة» ولا تحددٌ 
اسم القوم الشين يعبدون وار 3 تعين نوع أصنامهم » فهذا كله لا 


إن المهمٌّ هو تسجيل موقف بني إسرائيل المؤمنين بموسى عليه 
السلام؛ الموحدين للهء من هؤلاء المشركين بالله العابدين للأصنام؛ 
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وذلك ليتعرّف المسلمون على هذه الطبيعة المنحرفة المعوجّة لبني 
إسرائيل. 

ولا ننسى أنهم عاشوا مع موسى عليه السلام في مصرٌ عدةً 
سنواتٍ» يرئيهم على الإيمان والتوحيدء. وعبادة الله وحده.. ولا ننسى 
أنهم شاهدوا قبل قليل 3 عظيمة من آيات الله الباهرة, 0 على قوته 
ووخدانيكة سبحانة.. .فقداشة شق اللّهُ لهم البحر» وأنجاهم بعنايته» وأهلك 


فرعونٌ وجنودّه بقوته.. وما زال القومٌ متأثرين بهذه المعجزة الربانية 
العجيبة . 


وها هم الآن يُشاهدون قوماً كافرين مشركين بالله؛ يعكفون على 
أصنام» ويعتبرونّها آلهة» ويعبدونها بطقوس وثنية شركية. 

الأصضل. أن قعل بدو إسزاقيل من هذا المنظى القرقة الوتتى: 
والأصل أنْ يَغاروا على الإيمانٍ والوحدانية» والأضْلُ أنْ يُحدتٌ هذا 
المنظرٌ في نفوسهم رفضاً لهذا الشرك» ورغبةٌ في إنكار المنكر. 

الأصلٌ أنْ يندفعوا : نحو القوم؛ وأنْ يطلبوا من موسى عليه السلام 
أن يأذنَ لهم تحطم تلك الأصنام» ومحاربة المشركين الذين يعبدونها. 
أو أنْ يُعلنوا رفضهم لذلك الشرك» وأنْ ينكروه بألسنتهم وكلامهم على 
الأقل. 

طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناماً آلهة 

أمّا أن يُعجبوا بتلك الأصنام. ويتأنّروا بالذين يُعبدونهاء ويُطلبوا 
مثل تلك الأصنام الآلهة؛ ليعبدوها كما يعبذها هؤلاء القوم. فهذا لا 
يصدرٌ إل عن قوم تعمّقَ الانحرافٌ في نفوسهم. وتمكنّ التقليدُ والتبعية 
من كيانهم. 

«إنها العدوى تصيبٌ الأرواح كما تصيبٌ الأجسام! ولكنها لا 
تصيبُها حتى يكونّ لديها الاستعدادٌ والتهيؤٌ والقابلية. . 


١ 


وي بنى إسرائيل ‏ كما عرضها القرآنُ الكريم عرضاً صادقاً أميناً 
في شتى المنام ا اطي مخليفلة العزيمة» ف الروحء ما تكاد 
تهتدي حتى تضلء» وما تكاد ترتفع حتى تنحط» وما تكاد تمضي في 
الطريقٍ المستقيم حتى ترتكس وتنتكس. . ذلك إلى غلظٍ في الكبرء 
0 عن الحق» وقساوةٍ في الحس والشعور. . 


5155008 ها هم أولاءٍ ما يكادون يمرود 
لس ار 
َيِل أن جاءهمٍ موسى عليه السلام بالتوحيد» دل حت ينسوا معجزةً 
اللعط؟ التي أنقذثهم من فرعونٌ و 0 0 . جرد 
آلهة! ولو ال ا لكان الأمرُ أقلّ ل يطلبوا 
إللي رسولٍ رب العالمين أنْ يتخذّ لهم آلهة!! ولكنما هي 
ارات ام 


الذين طلبوا مِن موسى عليه السلام أنْ يجعل لهم أصنماً آلهة هم 
فريقٌ من بني إسرائيل» وليسوا جميعَهم» فهناك فريقٌ كانوا صادقين في 
الإيمانٍ به» ملتزمين طاعته؛ كتلميذه يوشع بن نون. 

إِنَ الذين طلبوا صئماً إلها هم ضعافٌ الآنمان من قومهة» الذيق 
سيطرّ الذل والاستعباد على تفوسهم» منذ أيام فرعون». فتأئّروا بعايدي 
الأصنام» وطلبوا ذلك الطلبٌ العجيب» ولو كان إيماثهم قوياً لما طلبوا 
ذلك . 

قصة «ذات أنواطء مع رسول الله كَلللِ: 
وقد حصل هذا الأمرٌ مع رسولٍ الله محمد جَلِ. 
فد روى الترمذيٌ والنسائىُ وميك عن أبى واقد الليئى رضى الله 


)١(‏ في ظلال القرآن ١37:1‏ باختصار. 


عنه قال: حرجنا مع رسولٍ الله عَلَِي قِبَلَ تين :4 فمرزنا بسِدرّة» فقلنا: يا 
رسول الله: اجعل لنا هذه ذاتَ أنواطء كما للكفار ذاتٌ أنواط. وكان 
الكفارٌ يَنوطون سلاخهم بسدرة ويعكفون حولها 


فقالَ النبي كلِ: «الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
«اجعل لَنآ إلها كما ل له 4 إنكم تركبون سيدق الديدن مره 
بلكو اا 

وقعثُ هذه الحادثةٌ بعدما فتحح رسول الله بكٍ مكة. ويعدما آمنّ 
أهلهاء وقد توجّه رسول الله كله إلى الطائفٍ لحرب ثقيف» وسارٌ معه 
المؤمنون الصادقون من الها هري والأنصار» كما سارّ معه أعداد من 
«الطُلّقاء؛ الذين أسلموا بعد فتح مكة قبل فترةٍ وجيزة» ولم يتعمق 
الإيمانٌ قلوبّهم. وكانوا قريبي عهد بالكفر. 


نوو ابتجع ةفيج اللطريق )تي افذاك الا وكا 
المكير كون ستو عادو لسر وعندما يمرّون بها يعلّقون سيوفهم بها 
- ولهذا سموها ذات أتواط؛. لأنّ التوّط هو التعليق - وكانوا يعكفون 
ره 

وأعهة مسلمة لقعي والسزة + تطنيرا تبن برسول اه كل أذ 
يجعلَ لهم شجرةً ذات أنواط» ينوطون ويعلّقون سيوئّهم بها ويعكفون 
حولّهاء لأنّ الكفارٌ لهم ذاتٌ أنواط!! 

وعد رول أنه كه هر للب عو ركم اعفاد التررينه. رقل 5 

طلبَ ذلك الفريق الإسرائيلي من موسى عليه 0 ولهذا أنكرٌ عليهم 

طلبّهم قائلاً: سبحان الله. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #ااجمّل 
نآ إكهًا كنا لمم هه 4! 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: .1١18٠‏ والنسائي في الكبرى برقم: .١١١860‏ وأحمد في المسند 
6 انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 146. 


١1 ؟‎ 


فالذين طَلبوا من رسول الله كَلِ ذات أنواط هم الذين أسلموا قبل 
فترة وجيزة» والذين لم يتعمق الإيمانُ في قلوبهم» وبعد ذلك قويّ 
إيمانهم . 

بنو إسرائيل قوم يجهلون: ظ 

لما سمعّ موسى عليه السلام طلبٌ قومه الغريب» تعجّبٌ منهم 
ومن جهلهمء وقال لهم: #إنَكمْ نوم هلو . 

وَصفهم بالجهل الشامل العام» لأنه لم يُقَيدْ فعل لاتَحهَُونَ» بقيد. 
ولهذا يشملُ جميعٌ مظاهر الجهل وجوانبه. 

إنهم يجهلون حقيقةَ الألوهية» ولهذا طلبوا أصناماً آلهة» ويجهلون 
خقيقة لاسا ,لود طلدوا ا عا مع الإيمان»ء ويجهلونَ أنَّ 
عابدي الأصنام هالكون خاسرونء ولهذا تأثْروا بهمء ويجهلون أنهم 
على حق» ولهذا اقتدوا بالذين على باطل. وجَهُْلُهِم بهذه الحقائق 
أوتعهم في الخفة والطيش والسفاهةء 5 في عبادةٍ الأصنام» 
وأوقعهم في الوقاحة» فطلبوا من نبيهم أنْ يصنعٌ لهم أصناماً بنفسه. 
وأن يُدعوهم إلى عبادتها! ! 

وبعدما بِيّنَ لهم موسى عليه السلام جهلهمء أزالَ لهم جهلّهم بما 
آناهُ الله من علمء فأخبرهم أنَّ عابدي ال هالكون» وقال لهم: #إإنَّ 
مول تر مَا هُمْ نْهِ مكيل نا كنا يتمثوت 49 . 

مُتَبرْ: اسم مفعول. من التّبار. والتَّبارُ هو الدمارٌ والهلاك, 


لقوله تعالى: ولا نرْدِ ألطَِنَ إِلَّا يَازا» [نوح: 18] أي: لا تزد 
الظالمين إلا دماراً وهلاكاً. 
إن موسى عليه السلام يدعو قومه إلى عدوم الإعجاب والاقتداء 
والتأثر بعابدي الأصنامء لأنهم هالكون سبب 0-0 وحبانو خاسرة» 
وأعمالهم باطلة. ومن كانوا هكذا فكيف يقتدئ بهم؟ 


وذنّهم موسى عليه السلام لأنهم يريدونٌ معبوداً غير الله: 8ثَالَ 


ارفيل 


مور 


مر لَه أنِبيكُ إلهًا َه عَنَلَكْمْ عل الشكيت 4)9. 
ع أأطلث لكم معبوا غير له؟ وهل يصلخ غير ال أن يكو 
إلهاً معبوداً؟ إنه لا إلهَ إلا الله. وهذا معناه أنه لا معبودٌ إلا الله. فكيف 
تطلبونَ مني أن أجعلٌ لكم الأصنامً آلهة لتعبدوها. 
ثم إِنَّ اللّهَ فضلكم على العالمين» وبَعثني فيكم رسولاًء وهداكم 
إلى الإيمانٍ بهء فكيف تبحثون عن إله صنم؟ 
موسى يذكرهم بتفضيل الله لهم وأسبابه: 
إن موسى عليه السلام يلُكرهم يم الله 0 ومن أهمْ هذه 
النعم تفضيله لهم على العالمين: «وَهُوٌ نَسَّلَكْمْ عل التكيرت». 
والمرادُ بالعالمين الأقوامُ الذين حولهم في عهد موسى عليه 
السلام» كالفراعنة والكنعانيين والأعراب. وتفضيلهم على أولئك 
العالمين» لأنهم مؤمئون بالله» متبعون لموسى عليه السلام ‏ رغم ما 
عندهم من مخالفاتٍ وتجاوزات - أمّا الأقوامُ الآخّرون فقد كانوا كافرين 
مشركين بالله . 
فهو تفضيلُ إيمانيٌ وليس تَسَبِياَء كما أنه تفضيل مشروط وليس 
على عالمي زمانهم لإيمانهم. فإذا ما انحرفوا عن الإيمانٍ والاستقامة 
5 على هذا التفضيلٍ المشروط قوله تعالى: «## وَلَمَدَ أكحدَ 
أَنَّدُ مِيكقّ بوت إسركويلٌ وَبَعَقَنَا مِنَهُمٌ أن حك يبنا دعل أنه | 
20 2 0 مي سصاد» اس 2غ 00007 
مَعَحكم لين 0 الصّحازة وءاتيتم ُ لكر وَءَامَنْتم رسي عن 
َأمْرَضِحُمُ لَلَّهَ كَرْضًا حَسَنًا لأكَيْراً عَس سسا ولدلكم جَنتٍ 
كف من قنيكة الك كد دكا بلك كإلت مِنحكُمْ هقد 
سَوَآة ألسَّيِيلٍ 09 مما تَقَضبِمِ مَيِكَقَهُمْ لَمَتَهُم وَجَمَلْنَا لوبهم ف 3 


لحك 


.و ص 


١ 


رفوت 1غ عَم عن مَوَاضعِهء وَشَسُوأْ حظا م رأ -- و َال 
تلع عل عبن يت إلا يبلا عت تنك عتمم واشتغ إن لله عيب 


الععبين 0 [المائدة: ١١‏ ؟١].‏ 


وذكرّهم موسى عليه السلام بنعمةٍ إنجائهم من فرعون وعذابه 
واستبداده» 0 0 وَإِدْ إذ اث : لا من ءال 000 إسومونتع سو و2 
مع سس نحط اوم سر سم 


لْعَدَابَ يُفَيْلُونَ إِنَاءكُ وِيسْتَحبُونَ سآءكُ وف دلِحكم بل من ا 
عَظِيمٌ ([1)* ا .]١١‏ 


وهذا سبوا روه سور ل فرعون 
ضمنَّ إنكاره عليهم طلبّهم أصناماً آلهة. فكيف فكيف يريدون عبادةً غير الله؛ 
وَاللَهُ هو الذي أنجاهم من آل فرعون؟ 

وقد كان موسي عليه السلام يكثرٌ من تذكيرهم بنعمة إنجائهم؛ 
ويّدعوهم إلى تذكر حياتهم السابقة» أذلاء مستعبدين عند فرعون» 
والمقارنة بين تلك الحالة وحالتهم الجديدة» منعمين بالحرية والإيمان» 
وذلك ليشكروا اللَّهَ على هذه النعمة الغامرة. 

موسى يخرجهم من الظلمات إلى النور: 
قال تعالى: لوَلَفَدُ أَرَسَلْنَا موسى بِتَايَنيَنَآً أن أَخْرٌِ فَرْمَكَ 


2200 2 5 2 2 5 6 عي ره 

يرت الظلْمتٍ إِلَ التُورٍ وَدَحَيَهُم بأيّدم أن إت فى ذلك لَآي'تٍ لكل 
ّو- ل سلا 3 م ورم ا لاد مي 00 اي 4 1غ 
مكبَارٍ كور 429 وَإِدْ مَالَ موي لِقَومِهِ أذكررا يعمد الله عَلَِكُمّ إذ 


.سل سك سس سل ٠‏ ل» مع يو ب 0000-7 لسر _- - 2 مه 
ندم م عل رتك ور سوء العذاب ويدذحورت أبناءكة وستحيون 


ير 0 04 00 50 2 2 . مهمه رعوسر ‏ ل 

يسَاءَكم وف --- بلا من رَيُحكُمْ عظِيوٌ 8ه وَإِذ 8 1 رو لين 
4 000 د ممعم 26 40 عم دده 57 ع وم 
سُحكرترٌ زِيدَد وَلَين كنم إن عَدَاقِ د 62 وقال موسي إن تكفرواً 


وفي آياتٍ سورة إبراهيم توافقٌ كامل بين مهمة موسى ومهمة 
محمد عليهما الصلاة والسلام . 

ففي الآيةٍ الأولى من السورة د : يقول الله لنبيه محمد عله : «الر 
كتب أنرْلنه إِلَيْكَ لخرع لئاس ين الظلمّتيٍ إل ألنورٍ بِإِذْنِ رَيَهِمَْ إ1 
صراط لْعَرِيزٍ َلْهِيدِ». 

وفي ١‏ الآية الخامسة من الصورة يأمرُ الله نبيّه 00 د اللا 

بسب ليت 1 0 

إنهما نبيّان كريمان» ورسولان عظيمان» عليهما الصلاة والسلام» 
ولا غرابة أن تكونَ مهمتُهما واحدة؛ وهي إخراحٌ الناس من ظلمات 
الكفر والشرك إلى نور الإيمان والهدى . 

والفرقٌ بين النبيين الكريميْن عليهما الصلاة والسلام هو في حدودٍ 
بعثة كل منهما. 

إن موسى عليه السلام مأمورٌ بإخراج قويه بني إسرائيل من 
الظلماتٍ إلى النور: أن امن َوْمَكَ # . 
إِلَ الثور». 

والسَرٌّ فى العدولٍ عن كلمة «قومك» إلى كلمة «الناس» فى خطاب 
محمد كلخِ هو عمومٌ بعثته» لأن اللْهَ بعنّه إلى الناس كافة»؛ بيئما موسى 
كان عونا الن قوفه نخاضية !! . 


موسى يذكرهم بأيام الله بنوعيها: 


وبعدّ أنْ أمرّ اللّهُ موسى عليه السلام بإخراج قومه من الظلماتِ 
إلى النورء أمرّه أنْ يُذّكرهم بأيام الله: «رَدَكَيَهُم بأبّلم أَدِ إنت فى 
2000 ت رمه و 2 - 
دلت لآيلتِ لكل صحبَارٍ شَكوْر 4 


احريل 


و«أيام الله» أفعالّه العظيمةٌ التي فعلّها بهم وبأعدائهم وبالمؤمنين 
والكافرين من الأمم الخالية من قبلهم. 


و«اليومٌ؛ قد يُستعملٌ في النعمة العظيمة» وقد يُستعملٌ في العذاب 


إن أيامّ اللو نوعان: 


الأول: أيامُ إنعايه على عباده المؤمنين» المتمثلة في إكرامه لهم 
ونعمائه عليهم؛ حيث كان ينعمُ عليهم بالإيمانٍ والهدى. وبالرزق 
والعطاء؛ وبالنصر والتمكين» وبالنجاةٍ والفوز. 


ومن هؤلاء المؤمنين من كانوا سابقين على بني إسرائيل» الذين 
أنعم الله عليهم بأيام نعمائه وعطائه» كأتباع نو وهود وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب وغيرهم؛ عليهم الصلاة والسلام . 


ومن زلا المؤمنين بلو إسرائيل أنفسُّهم حيث عاشوا منعمين 
بأيام اللّه» يتقلبون فى ملحه وعطاياه . 


ومن أيام الله العظيمة عليهم أنه أنجاهم من آل فرعون». وخلّصهم 
من الذل والتعذيب والاستعباد» ومن عليهم بالحرية والهدى» وشقٌ 
البحر» وأنجاهم من الغرق فيه. 

الثاني: أُيامُ انتقايه من أعدائه» وإهلاكه لهمء سواء كانوا من 
الأمم الخالية» كقوم نوح وهود وصالح. رقوم لوط وشعيب» 0 
كديرا رسل الله وحاربوا أولياءف فأوقعٌ اللَّهُ بهم عذابّه وانتقامه. 
فأهملكهم ودمرهم» أم كانوا مِن الأعداء المباشرين لبني إسرائيل 
المؤمنين» وهم فرعون وملؤه» حيث أغرقهم وقضى عليهم . 


عر لهس 


0 0 َكَدلِلَكَ أَهْدُ رَيْكَ 
دآ كمد الشرئ وهى ال حَدهد أل سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠١].‏ 


١ / 


وتذكرٌ بني إسرائيل لأيام الله بنوعيْها - أيام الإنعام وأيام الانتقام - 
يَزيدُهم إتهاناً 5 وذكراً وشكراً له. 


لا يتذكر أيام الله إلا الصبار الشكور: 
واعتبرت الآيةٌ تذكرٌ أيام الله آياتٍ 0 صبار شكور: #«وَدَكَِيْهُم 
يلم آسًًَ إَِ فى ذَلِكتَ ديت لكل صصبًا مكيار شَكوْر4. 
الشباز متائفة هن الضبراء -والشكود هبالقة من الشكر». 


نَّ أيام الضرٌ التي يبتلي اللَّهُ بها عبادّه بالضرٌ والحرمانٍ والتضييق 

5 إلى المؤمن الصَبّارء الذي يصبرٌ على هذه الأيام» ويرضى 
بقدر اللّهِ فيهاء بب 0 ل 
فيهاء وأنها فترةٌ قصيرةً سرعان ما تنتهي. ولهذا يعيش أيامّ الضرٌ 
بالصبرء فيستفيدٌ منهاء ويُقبل على الله 0“ 

وأيامُ الإنعام والإعطاءٍ التي يبتلي اللَّهُ بها عبادّه بالنعماء والسراءِ 
والعطاءٍ تحتاجُ إلى المؤمن الشكور؛ الذي يحسنُ النظر إليها والعيش 
فيهاء واستعمال نعم الله وعطاياه في مرضاته سبحانه. إنه لا يطغى بتلك 
النعم ولا يبطرء وإنما يشكرٌ الله عليها باعتباره هو المنعم» ويشكره 
عليها باستخدامها في الخير والنفع. 

وإِنَّ الإنسانَ في هذه الحياةٍ بين يوميْن: إما يوم ابتلاء بالضراءء 
فلا بد أن يعيضّه بالصبرء وإما يوم ابتلاءٍ بالسراء» فلا بد أنْ يعيشّه 
بالشكر . 

ولهذا كان اناه الله في عطائه وحرمانه آياتٌ لكل صيناذ 
شكور. ْ 

وقد نقذ موسى عليه السلام أمرٌ الله فذكْرٌ بني إسرائيل ببعض 
أيام الله عليهم؛ فقال لهم : «لأكررا يِعْمَدَ أله عَلَتِكُمْ إذ ألم يِنْ 
َال فرعورب تومو 5 سو لْعَنَابٍ وَدصُورت ى أنَاه 3 ولستحمون فخ 


ون «لِحكم :ل ين رَيْصكُمْ عَظِيدٌ 49 . 


الا 


حقائق 


إيمانية حول الشكر والكفر: 

وأثناء تذكير موسى لقومه بأيام الله وطلبه منهم أنْ يتعاملوا معهاأ 
بالصبر والشكرء قدَّمَ لهم حقائقٌ قاطعةً بشأن الشكر والكفرء والعطاء 
والمنعء ؛ فقال لهم: واد َأَدتَ 27 لين سكير زيرك وَلَين 
كنم إِنَّ عدا تيد 9 0 ودَالٌ موسق إن تكفرواً أن ومن في الْأَرْضِ يما 
ب رك أله لعو 2 1 ميد 42 . 

تَأدْرحَ - افلجكي ريك إعلاماً ا وأخبركم إخباراً 
00 عن طريق ما أوحئ إليّ من الوحي» فصرتم على علم بذلك. 

«لّن سَكَرْثْرُ لَأزِيرَتحٌْ4 : يخبركُم اللَّهُ المعطي الكريم أنكم إِنْ 
شكرتمو ه على عطاياه ونعمه. فسوف يزد يدُكم منها ومن غيرهاء مما 
يعطيكم ويمنحكم. 

وشكدٌ هذه النعم بالاعترافٍ بأنها من الله وشكره والثناءٍ عليه 
سببهاء واستخدامها 6 طاعته ونع عباده . 


5 1١ 


«وّلين كدمٌ إِنَّ عَدَان لَتَردُ»: ويخبركم اللْهُ أنكم إِنْ رفضئم 
شكرهء وقابلتموها بالكفر والجحود. فسوفف يعذبكم» ويحرمكم من 
هذه النعم» ويسلبكم إياهاء كما فعل بآل فرعونء عندما استخدموا 
نعم اللّهِ في الطغيانٍ والفسادء فسلبهم الله إياها. 

وهذه حقائقُ إيمانية قاطعة مطردة» فكل مَنْ قابل نعم الله بشكره 
عليهاء فإن الله سنيزيده منهاء وكل مَنْ قابل هذه النعم بالكفر فإن الله 
سيسلبه إياها . 
الذين كانوا قبلّهم, والذين جاءوا بعدهم» وينطبقٌ على الناس في 


النعم» 1 


احريل 


واللهُ سبحانه لا يحتاح إلى شكر الشاكرين» ولا يِضره جحود 
ما نقصّ ذلك مِن ملكهء فسبحان الذي لا تنفعه طاعةٌ ولا تضره 
عف 1 

لطيفة قرآنية في تذبيح أبناء بنى إسرائيل: 

وقد امتنّ اللَهُ على بني إسرائيل في إنجائهم من آل فرعون؛ فقال 
لديدم: لوَإدْ تنكم يِنْ َال فِرَعَونَ يمول سو سو الْعَدَاب يُدَححُونَ آم 
تخي ساك وف دَلِكُم بَلآء ين رَيمْ عَيلُِ 9 وَإذ وكا يكم البتر 
َأفبِتَئْْ وَغْرَقَآ ال عون وَأشر تظزدة 462 7 4 560]. 

وهناك لطيفة قرآنية في تذكير بني إسرائيل بإنجاءٍ اللَهِ لهم من ظلم 
واضطهادٍ آل فرعون. حيث تفاوتٌ التعبيرُ القرآنن فى الإخبار عن ذلك . 

ان 0 1 سورة البقرة: «يسومودكع سو الْعدّاب يُدنحُونَ سآ 

وقال تعالى في 0 للحت 9 يسوموتتم سو سو الْعذَابٍ 
سي هخ .. 

وقال ان الي بور ليون # يسوموتكم 1 
مس سس 1 : ب 
أن 7 ستحيون نساءكم . 

فما حكمة التفاوت فى الإخبار عن نفس الحادثة فى السور 
الثلاث؟ 

في سورة البقرة: 9يُديحونَ نآك 4 . 

وفي سورة الأعراف: 0 0 

إن تقتيل الأبناء أشد عنفاً من تذبيحهم . 


ككل 


لعذاب ويذبحوت 


ل 


أخبرث آياتُ سورةٍ البقرة عن تذبيح أبنائهم» لأنّ الآياتِ السابقة 

من السورة لا تتحدثٌ عن تعذيب آل فرعون لبني إسرائيل» وإنما كان 

الكلامٌ فيها على إنعام لله على بني إسرائيل» وتوجيههم إلى الأمورٍ 

النافعة» ولهذا عبرت الآيةٌ التي نتحدثٌ عنها عن تذبيح أبنائهم وليس 
تقتيلهم. فقالت: يدون أتَاد4. 


أما في سورة الأعراف فإنّ السياقٌ يناسبه الحديثٌ عن تقتيل 
أبنائهم لو تذبيحهم؛ لأنَّ التقتيل أشدٌ وأكثرُ عنفاً من التذبيح. ْ 

إن السياقٌ في سورة الأعراف يتحدثٌ عن قصةٍ موسى وبني 
إسرائيل مع فرعون؛ وعن تعذيب آل فرعون لبني إسرائيل» وتفصلٌ 
الآياتُ السابقةٌ في المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» وفي 
إيذاء وتعذيب آل فرعون لبني إسرائيل» وفي صبر بني إسرائيل المؤمنين 
عن للقي ْ 0 


ووردّ في الآياتِ السابقة تهبيج الملأ فرعونَ على بني إسرائيل» 


07 ترفوت اي التهييج بأثة سيقتل حم لحاس قال تعالى: ##وَمَال 


1 7 آز ته 


0 سنن ولي عون أَتَدّرٌ رسن وكَوَمَةُ لِمِفْسِدُوأ ف لْارْضٍ ويذرك 
عه 


والمتلك: ال متيل نَم ونس نَآءَهُمْ وَإِنَا كوْفَهُمَ َهرْرت» 
[الأعراف: 7,7 .]١‏ 


وَلذالك ناسبٌ أنْ يرد دّ التعبيرٌ بتقتيل الأبناء وليس تذبيحهم في هذا 
السياق: # يلون توك 4 . ليتوافقٌ مع المواجهة والتحدي» والتصعيدٍ 
في التعذزيب» وليتناسقٌ مع قول فرعون السابق: #سَتقيل أَنَآءم» . 


أما سورةٌ إبراهيم فإنها استخدمت التذبيحٌ وليس التقتيل» لكنها لا 
تكررٌ الكلمة الواردةً فى سورة البقرة» وإنما تضيفٌ عليها إضافة 
مقصودة»؛ حيث استخدمت «واوٌ» العطف. وعطَنْها على ما قبلها: #إذ 


١7١ 


دك ين ال يتؤت يثوفوتكح طره اتاب ودغت أننهكم .. » 


عطفت الآيةٌ جملة ##يِدحُونَ نّ نتم » على جملة #يسوموئك سوه 
لْنَّابِ4» بينما لم تعطفها عليها في سورة البقرة» حيث جِعَلَتْهَا هناك 
«ابدلاً مما قبلها #يسوموتكح سو الْعَدَابِ» «ايُدنحُونَ لهم . 2# 

فما حكمةٌ العطف في سورة إبراهيهم؟ 


إن السياقٌ في سورة إبراهيم سياقٌ تذكير بنعم الله» وتعدادٍ لهذه 
النعم؛ حيتٌ أمرّ الله موسى عليه السلام قبلّها أنْ يُذكّرهم بأيام الله 
فنمّدٌ موسى أمر الله وذكرهم بنعمه الغامرة عليهم: طوَلْفَدْ أَرسلْنَا 
وموك باصق أ ن أي فَوْمَكَ مرت لْظْلْمتِ ل احور وَدَكَرَشْم 
تلم لَه إكت فى وَلِلت ليت تِ لكل مكيار شَكوْر ( زنرَِدْ َال موسئ 
مرية” الخكروا يعت للد مقس 3 محم ا 1 


مدويء و م 


سو ء الْعداب و ويدّنحورت ماك وستحيون َك : 


إنها ثلاث نعم معطوف بعضُها على بعض بواو العطف» وكأنّ كلّ 
واحدة منها نعمةٌ مستقلة. 


النعمة الأولى: إنجازّهم من سوم آل فرعون لهم سوءً العذاب. 
النعمة الثانية: إنجاءٌ أبنائهم من تذبيح آل فرعون لهم. 
النعمة الثالثة: إنجاءٌ نسائهم من استحياء آل فرعون لهن! 


ولأجل هذا التعديد للنعم عُطفت النعمةٌ الثانية على النعمة الأولى 
بالواو» لتكونّ مستقلة عنهاء ولم تأت «بدلاً» منها كما في سورة البقرة. 
كان الله منرّلٍ هذا القرآن المعجز. 


لقد امتنّ اللّهُ تزاتما ينا أ: 1 
وحن بني إسرائيل نعم علي : 
باستخدامها 0 ذكره كر وغلاة استخدامها في عصيانه ومخالفته . 


ضن 


دح مر 


اشر 00 0 اقرف 0 
راس دهم 6س سيل وه روضد سس سه بس 
وقال عر وجل: سق جح إشرويل فل أهح مِن 7 وواعلك حا 
مخ 000 هي لمن والسلو 4 0027-0 7 00 
الطور الْأيْمَنَ وَتَرَلنَا عَلِك الْمَنَّ وَالسَلوَقِ 29 كُلوأ ين بت ما َف ولا 
ست سوه 5 بعر «-” ره 5 ره © 00 
قا هد جيل ع عن وت ييل د حت تلد تكد © كذ 
لتَارُ نم ناب وَبَامَنَ كل مضا ثم هبد تك 467 [طه: ١م‏ 475]. 


1 
موسى يتلقى التوراة على جبل الطور 
بعدما أقام .بتو إسرائيل في شيتاء مع "موسى: عليه السلام- أراة الله 


إنزال كتابه على نبيه عليه السلام» فواعدّه جبلَ الطور ليكلمه وينزلَ عليه 
كتاته . 


دمر © سم 


موسى عند جبل الطور مرة ثانية: 

ركان كرسي دن دمب إلى تقول الطرو فين اتجل» عليه الله 
سبحانه وتعالى» 1 دك 3 فرعون». ا ذلك أثناء 0 من 
كلمه الله 0 العصا 0 انين فين إلى فرعون وقوفة )وقد 

والآنء ها هو يذهبٌ إلى جبل الطور مرةً ثانية» ليأخدّ كتاب الله 
ويتلقى أحكامّهء ليبلعّها إلى بني إسرائيل. 

وكان اه هارون معه ‏ عليهما السلام ‏ وبما أنَّ دوس تتيكيت 
عن قومه ملة» فلا بدٌ أن يجعلَ خليفة له فيهم» وَغَارونُ وزيرٌ له 
لذلك كلفه موسى أنْ يخلمّه فى قومه إلى حين عودته. 

وقد ذكرث آياتٌ القرآن بعض ما جرى على 0 د قال الله 


مه 3 5 عاد هه هه د هاعر 
١‏ -. 


عز وجل: ###ه ووعَدْنا موس لدي ليله وأتَممنتها بِعَشْرٍ َم ميقت 


وض 


آ 1ه در 


َي أنتيت لل تل رك له ١‏ مورت لتلتى. فى قتى وات وَل 
تيّعْ سبي انيت © وَلمَا ج2 تومن لِممَينا وكَلممُ رَيْمُ كَالَ رت أرفة 


أَنظر آي َال أن رََنت ولك أنظز 0 لْجَبَلٍِ فِإِنِ أَسَمَقَرٌ نت تك َوْفَ 
م 


م © صمي 7 000 


6 يل ل م بتك عست وك ته عأ ا أ 16 
سَيحئكٌ 5 عر بت كلت آنا أل لْمُوْمِنيتَ 09 د _ إن 1 أصِطفة1ء 1 


0070117 برع سه 2 7 55 اصي 
نين بِرِسَكَقٍ وَيكَلى مَمُدْ مآ َاتَيْنْكَ وك يرت التَّكينَ 9 رَكَتَبْنَا 


0 


3 مضه 4 ما 


5 2ء + 0000 ورم 00 و يعر 
لم فى الألوّاح من كل شَىْ مَرَغَئلة و تَفْصِيلا لكل سَنْء فَحَذْها يفُوَّوَ وم 


قَوَمَكَ يَأَخْدُوأ ع موري دَارَ الْمَسِقِينَ 49)) سَأَصَرِفُ عَنْ َايْق الْذِبنَ 
تكرت ف الْأْضٍ بَِيْرٍ ألْحَنّ وَإن يرا كل َايَهَ لا يُؤْمِنوا يبا وَإن 


يَرَوَأُ سيل َلّمَّدِ لا يِتَحِدُوهُ سبلا وَإن يَرََاْ سَببِلٌ ال يتَخِذُوه سبيلا 
دَلِكَ يتم كَدَوا 0 وكاو عَنهَا عَلِفينَ © والذيت كَذَاْ ينا 
َلمَسَلو الآجِرََ حَبطت أَعْمَثْهُمٌ هل يجرت إلا كا كثوأ يَمَمَثوت 
© امراك 47 .]١147‏ 

طلبَ اللَهُ من موسى عليه 0 أن يأتيّ إلى جبل الطورء وأخبرٌ 
القرآنُ عن ذلك بقوله: «وَوعَد] مُومى كلديت 4 . 

والألف في «واعدنا» ألفٌ مفاعلة. 


وفْرْقٌ بين (وَعَدَ) الثلائي, و«واعد) الرباعي . 


«وَعَدَه يدل على أن الوعدَ من طرفٍ واحدء أي: أن يَعِذَ شخص 


8 - 
كل منهما الآخر. 
وفى «واعَدْنا» قراءتان صحيحتان: 


3 


الأولى: قراءةٌ أبى عمرو بن العلاء: «وَعَدْناه بدون ألف. وحجته 
في ذلك أن اللَّهَ هو المنرة بالوعدٍ والوعيد. 

الثانية: قراءةٌ الستةٍ الباقين ‏ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم ‏ «واعذنا» بالألف. 

وحجتُهم أنَّ المواعدةً كانت من الله ومن موسى عليه السلام. 
فاللّهُ واعدَ موسى لقاءه على جبل الطورء ليكلمَهُ ويكرمَةُ ويناجيه. 


وموسى واعَدَ اللّهَ المجى: إلى جبل الطورء وتنفيذٌ ما أمره به من 
000 
ذلك 2. 


هارون خليفة موسى في بني إسرائيل: 

وَاعَدَ اللَهُ موسى المجىة إلى جبل الطور لما كان فى قومهء 
وأخبره أنه سيغيبُ عنهم ثلاثين ليلة» وطلبّ منه أنْ يجعلٌ هارونَ خليفةً 
له فيهم . 

وأخبرَ موسى قومّه أنه سيغيبٌ عنهم ثلاثينَ ليلة» وسيُحضرٌ لهم 
التوراة» وَأن أخاه هارون هو خليفئه فيهم. 

وألاضت موسى أخاه هارون عليهما السلام بما يفعلّه مع قومه أثناء 
غيابه: وَكَالَ موس يِه مروت لتْلْين في هََى ولح ولا كيم سَبِيلَ 
لْمْنْسِدِنَ4 . 


«اْلَتنى في قَيَى*: وهذا نص على أن هارونَ خليفةٌ لموسى في 
بنى إسرائيل أثناءة غيابه. وهذا دليلٌ على أهمية الإمارة والخلافة 
والقيادة: واهتمام كل دين بهاء فقد كان موسى عليه السلام قائداً لبني 
إسرائيل» يسوسّهم بأحكام الله؛ ولما اضطرٌ إلى أنْ يغيبَ عنهم لم 
يعركيج بدون أمير قائدء وإنما عَيّنَ هارون قائداً لهمء وخليفة له 
فيهم . 


فق انظر حجة القراءات لابن زنجلة: 95. 


وإذا كان بنو إسرائيل يحتاجون إلى أُمير إمام» وهم قبيلةٌ متنقلة 
فى صحراءً سيناء» فالذين يُكَوّنونَ مجتمعاً ودولة لهم أكثرٌ حاجة إلى 
ذلك. وصدق الشاعرٌ القائل: 
لا يَضْلُحُ النّاسُ فوضى لا سّراةً لَّهُمْ وَلاسَراةً إذا جهَالُهُمْ سادرا 

وَعَاروْن لبي كريم عليه السلام» ولن يسوس قومّه إلا بالحقٌ 
والإصلاح» وسيقف ت أمامَ أهلٍ الفساد والإفساد. ومع للف أزعياة ا 
أَنْ يصلح: أن خلنة في قومه 0 وأن يسوسهم بالحق» وأنْ لا 

وكأن موسى عليه السلام كان يتوقمٌ أنْ يقعّ قومُه في مخالفةٍ كبيرة 
أنْناءة غيابه» ولهذا أكدّ على هارون بما أوصاه به!! 


وتولى هارون قيادة بني إسرائيل وتدبيرَ شؤونهم» وذهبٌ موسى 
عليه السلام إلى جبل الطورء لتنفيذ ما يأمره به الله. 


موسى ينتظر عند جبل الطور أربعين ليلة: 
وسارت الأيامُ الثلاثون التي واعَدّها اللّهُ موسى عليه السلام عند 
جبلٍ الطور تمضي » وقُبيل انقضائها مَدَدّها الله عتراة فصارث أربعين 
يوما: #وواعدنا مو موس سَى كلبدييت َل 7 بعر حم ميقت ريده رت 


ءٍ 


َه 000 ]ا 
ونلاحظ أنَّ آيةَ سورةٍ الأعراف قد ذكرت الأيامَ الأصليةً الثلاثين 
والأيامَ العشرةً المضافة إليها. أما آيةٌ سورة البقرة فقد ذكرث مجموعَ 


مص سد ول 


الأيام» قال تعالى: 9وَإِدْ وَعَذْنَا موص أَرَبَمِين لله ..* [البقرة: .]0١‏ 

إِنَّ سورةً الأعرافٍ فَصَّلَّثْ هذه المشاهدٌ من قصةٍ موسى عليه 
ا ولذلك فصّلت الأيام التي غات فيها عن قومه. بيلما ال 
و5 البقرة الحديثٌ عن هذه المشاهد» ولذلك أجملة الكلام عن هذه 
الأيام, ولا ننسى أنَّ أيات سورة ة البقرة نولت بعل آيات سورة الأعراف 
الك 


١7 


ولا تُخبرنا مصادرٌنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ عن سبب تحديدٍ هذه الأيام» 
ولا نذهبُ إلى الإسرائيليات لنأخذٌ منها تلك الروايات. 


موسى يسمع كلام الله ويطلب رؤيته سبحانه: 
وبعدما انتهت الأيامُ الأربعون كلّمَ اللّهُ سبحانه وتعالى نبيّه موسى 
عليه السلام تكليماء كلمه بدون واسطة المَلكِ جبريل عليه السلام: 
«ركلمَ أَنَّهُ مو تَحَكلِيمًا4 [النساء: 174]. 


ولا نخوضٌ في كيفيةٍ كلام الله لموسى عليه السلام؛ ولا في 
كيفية مدا موسى لكلام للف لأننا لا اليك صفات الله سبحانه» ولا 
ترف #كفية4 ااتطناقة ادها مييحانة» فقيمه لد نُنبتُ «الكلام» صفةٌ من 
صفاتٍ الله سبحانه» ونؤمنٌ أنّ الله متكلم» 3 لا نهاية لكلامه. وأنه 
لم2 عا ون عاق كان بلع متستوبائة يانه رهالن: 


كلم اللّهُ موسى عند جبل الطور بدون واسطة. فموسى كليم الله. 
كما كلم محمداً وك ليله المعراج ذ فى السموات العلى بدون واسطة. 
ماحد كليم الله أيضاً - عليهما الصلاة والسلام 0 


وسممٌ موسى عليه السلام كلام الله عند جبل الطور ووعاهء 
وأدرك ما خصّه اللَّهُ به من الكرامة والفضلء وتاقّتْ نفسّه إلى مزيدٍ من 
فضل الله وكرمهء وا يتطرقك: شه إلى أنميرى الله سبحانه بعيديه» 
ابم الف ام رتنه ار السمع طرفي اليضوة قيما أنه سعد 
بسماع م الله بأذنيه) ل برؤية الله بعينيه! ولهذا طلبَ من الله 
وهو على جبل الطور أنْ ينظرٌ إليه ويّراه بعينيه . 


قال تعالى: وَلمًا جك ثومن ليا وكلْمَهُ رَيُمُ كَالَ رت أرفة أنظز 
ِلتَلَكْ» [الأعراف: .]١47‏ 


إِنَّ ١‏ الآيةَ تَبني طلبّه رؤيةً اللّهِ على تكليم الله له وسماعه هو 
لكلامه . 


1١7ا/‎ 


وما كان موسى عليه السلام يعلمٌ أن الله لا يُمكنٌ أنْ يُرى في 
الدنياء وأن أي إنسانٍ مهما ارتقى في مقام القرب من الله ومهما نال 
من تكريم اللهء فإنه لا يمكنٌ أنْ يَرى اللَّهَ في الدنيا بعينيه. . 

وعدم علم موسى عليه السلام بذلك لا يَضِيرٌه ولا يَطعنُ في 
علمه. واكم لي رودن تالجن المطلر رك عن القن : أن .يكون عالماً 
بكل شيء قبل أن يُعلمة الله إياه . إِنَّ الله د عل انما وهم 
0 للَهُ إياهاء ومن ذلك طلبُ موسى عليه السلام أنْ يَرى الله. 

وتذلك علعة الله اندلا يمك أن براه فى الدتنا» ول أن 

وذكَرٌ اللّهُ له دليلا 1 كواكة 'فتال لل 
«تلكن أظر إِلَ الْجَبلٍ دن أسَتفرٌ مكالم سرف رق ..4. 

الله لا يرى في الدنيا: 

قال الإمامُ -000 ا و التعي لوه تعالى: لثَالَ أن تسن 
ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ دِنِ أستَمرٌ محكالم سَوْفَ رن . . »: 

لوي الآن واكم ختدرون لمانا بار 
اه الي ا وقند ألدالا 
يقوى شيءٌ في هذا الكونٍ على رؤيته . . 

قال له: ولكن انظر إلى الجبل» فإننى سأتجلى له. فإنْ ثبت لدى 
التجلي وبقيّ مستقراً مكائه فسوف تراني. وذلك لمشاركتك له في مادةٍ 
هذا العالم الفاني. 

وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبتُ ولا يستقرٌ لهذا التجلي 
لعدم استعدادٍ ماده لقوةٍ تجلّي خالقِه وخالق كل شيءء فاعلم أنك لن 
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تراني أيضاًء وأنتَ مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادةء 
وخاضعاً للسئن الربانية في قوتّها وضع استعدادهاء وقبولها 
للا 0 

ويدلُ قولُ اللّهِ لموسى عليه السلام طن رَن» على أن الله لا 
يُمكنٌُ أنْ يُرى في الدنياء فهذا النفيُ بحرفٍ «لن» مصروف إلى الدنياء 
فلا موسى رأى ة في الدنياء ولا 0 يك رأى ربّه في الدنياء على 
الراجح :سد غلماء النلفنا تون 'المساة والتايعين وتابعيهم”” 

أما فى الآخرة» فإن الرؤيةً فيها غيرٌ منفية عند أهل السنةء فنؤمنٌ 
أذ التجؤملن ترون .لله سيعانه وعجالى. في «البجقة ٠:‏ .رزؤيا تليق معظيده 
وجلاله. وذلك لورودٍ آياتٍ قرآنية وأخافيك نبوية صحيحة» تُثبتٌ تلك 
الرؤية» ونحنُ ملزمونَ بالقولٍ بما قرَّرنْه الآياث والأحاديثُ الصحيحة. 

النصوص على أن المؤمنين يرون الله في الجنة: 

وليس هذا موطنّ الحديث المفصّلٍ عن أقوالٍ الفرقٍ عن رؤية الل 
في الدنياء ورؤيته في الآخرة» ولا عن الأدلةٍ المفصلة من الآياتِ 
والأحاديث التي تُتبتُ الرؤية في الجنة"" . 


00 : 5 وده لل الي 2 رغد 
ونكتفي بإيرادٍ قوله تعالى: #عره بوذ تضِرة (3©) إِلّ ييا تايلرة » 
[القيامة: 77 7؟] الذي نعتبره مِن أصرح الآياتٍ في إثباتٍ الرؤية. 


وبقوله تعالى: طالَِدِينَ أَحْسنُوا لس وَزِيَادَه ولا يرهن وجوكهم قار 
لا وْلهَ » [يونس: .]5١8‏ 
وقد فسَّرٌ رسول الله بك الزيادة هنا بأنها النظرُ إلى الله فى الجنة. 
فقد روى الإمام مسلمٌ عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن 
)١(‏ تفسير المنار 177:8. 
(5) انظر تفسير المنار لرشيد رضا ١77:4‏ - 197. وانظر كتاب الرؤية للدارقطني بتحقيق إبراهيم 


العلي وأحمد الرفاعي. 
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رسول الله يك قال: «إذا دخلَ أهلُ الجنة الجنة؛ وأهلّ النار النار» 
نودوا: أنْ يا أهلّ الجنة» إِنّ لكم عند الله موعداً لم تروه. قالوا: وما 
هو؟ ألم يُكَقْلُ موازيئناء ويُبَيْض وجومَناء ويُدخْلْنا الجنة» ويُنجينا من 
النار؟ 

فتكشف الحجات» فيتظرونٌ إلية تبارك وتعالى» قوالله ما 
أعطاهم اللّهُ عر وجل شيعا هو أحبٌ إليهم من النظر إليه؟ . 

ثم تلا قولّه تعالى: «الِلَدِينَ أَحْسَنُوا تَسبا التق وَزْصَادة904 . 

أما الأحاديثٌ الميعيية الكثيرة المثيتةٌ للرؤية يوم القيامة فنكتفي 
بما رواه البخاريٌ ومسل عن أبي سعد الخئري رضي الله عنه أن أناساً 
في زمن رسول الله ككل قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربّنا عز وجل 
يوم القيامة؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم». 

«هل تُضارُونَ فى رؤية الشمس بالظهيرة ليس فيها سحاب؟ وهل 
تُضارُونَ فى رؤية القمر ليلةَ البدر صحواً ليس فيها سحاب؟». 

قال: «ما تُضارُونَ في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما 
تُضارُونَ فى رؤية هه 2 

والخلاصة أنَّ المؤمنين يرونٌ ربّهم في الجنة يوم القيامة» أما 
البشرٌ فإنهم لا يرون اللَّهَ بعيونهم في الدنياء ولهذا رد اللَهُ على طلب 
الرؤية من موسى عليه السلام بأنّه لن يّراه في الدنياء وعلَّلَ ذلك بأنه لا 
يطبق ولا يتحمل ركيتف وقدّمَ له على ذلك دليلا عملياً؛ وهو جبلٌ 
الطور الراسخ الكبير» فإنه لن يتحملّ تجلي الله سبحانه له. 


)01( أخرجه مسلم برقم (181) وانظر كتاب الرؤية للدارقطني حديث رقم: 164. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: .4048١‏ ومسلم برقم: 1487. وانظر الرؤية للدارقطني رقم: .١‏ 
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طمَالَ أن رين ولكن أظز إِل الْجَبَلٍ إن أسَتَمَرٌ مكالم سَوْفَ 

تجلي الله للجبل وعدم معرفة كيفيته: 
ونظرٌ موسى إلى جبل الطورٍ الراسخ الكبيرء وما هي إلا لحظةء 
حتى تجلَى اللّهُ سبحانه للجبل» فإذا بالجبلٍ الراسخ يُدَكُ دكأء وإذا 
برسي ليه اندم ريد عيونا ‏ مدقي عب اوها كلبلا كير 


0 


هه وس 


ا ا ال ل #6 

لينَّ4 فعل ماض حماسي . الثلاثئُ منه «جَلا». 

والمادةٌ بمعنى الكشفٍ والظهور. قال الإمامُ الراغبُ في 
المفردات: «أَصْلُ الجَلو: الكشفٌ الظاهر. 

.6.6 والتجلّي قد يكونُ بالذات» كقوله تعالى: (ولتار ِدَا كَل 
©4* [الليل: .]١‏ 

وقد يكونُ بالأمر والفغل » كقولة: طكَلنَا حل رَيْه إلْصَبلٍ جَمَله 
مك ...ج10 


5 4 ا 

والتعبيرٌ بالتجلّي يدل على التدريج في الانكشافٍ والظهور. قال 
الإمام رشيد رضا: «يقال : حلا الشيءٌء واتجلى نجل بئفسه أو بغيره» 
وال 

ويكونُ ذلك التجلي والظهورٌ بالذاتِ وبغير الذات» من صفةٍ أو 
فعل» يزول-ية: اللبس والخفاء. 

الو الو ور ا 1 


٠٠١ المفردات:‎ )١( 


تار ِدَا ص 02 . فالليل ي: يَعْسى النهارٌ ويستره» ثم بخان النهارٌ 
ويظهر بالتدريبجة”؟. 

هذا عن معنى التجلى بصورة عامة» الذي هو في المخلوقات» 
أمَا تجلى الربٌ الخالق سبحانه وتعالى للجبل» فهو فعْلٌ من أفعالٍ الله 
فَعَلّه سبحانه بما يتف مع جلاله وعظمته. فلا نعرف كيفٌ تجلى سبحانه 
لتحيل 3ك تقول ليه إلة أنه دكات حل لجسيل كما أخر بستحانة 

ونُرددُ مع سيد قطب قولّه: «فكيف كان هذا التجلّي؟ نحن لا 
نملك أنْ نصفّهء ولا نملك أن ندركهء ولا تملك أنْ نستشرقه إلآ بتلك 
اللطيفة التي تصلّنا بالله» حين 89 أرواخيا وتصفوء وتتجه هُ بكليتها إلى 
مصدرها. فأمَا الألفاظ المجردة فلا تملك أنْ تُنقل شيئاً. لذلك لا 
تحاول بالألفاظ أنْ نصورٌ هذا التجلى. ونحنٌ كر إلى اطراح كل 
التزواينات: الغى وردث: فى الفسيرة» ويس مها زواية عن 
المعصوم كه )20 

دك الجبل وصعق موسى: 

تتعلى الله سيعالة الل الطرر تجلا راو بعلالهوعليتة: ولا 
نعرفٌ نحن كيفيته ) ولم يتحمل الجبل الراسخ تجلي الله سبحانه . قَذُكُ 
وانْساح وشدم. 

والدّكُ هو الهدمٌ «يقال: دَكُ البئاة: إذا هَدّمه حتى سرّاه 
بالأدض )© 1 
باه رص 

ولم يتحمل موسى منظرٌ دك جبل الطور. فأصابَئه غشيةٌ شديدة» 
)١(‏ تفسير المنار .١784:9‏ 


(؟) الظلال 135917 
(5) المعجم الوسيط .191:١‏ 


فإذا كان موسى لم يتحمُّلٌ تجلّي الله لجبل الطور وخَرٌ مصعوقاً 
مغشياً عليه فكيف لو تجلى اللَّهُ له هوء استجابة لطلبه رؤيئته؟ 

تألبرشية رهن اننا مجلن .ره للجبل أتل الفجلي ب وأذناة: انهد 
وهبط من شدته وعظمته؛ء وصارَ كالأرض المدكوكة أو الناقة الدكاء. 
إنما كان للجبل» فكيف لو كان له؟00'. 

وكاقة صق عوسي بزنة ناف] الققة ) اميف كه عقا علي 
وسقط مغمى عليه» فاقداً للحسٌ والحركة» وبقى فترةً فى غشيته 
وصعقته وإغمائه» لا نعرفٌ مقدارّها ولا مدنّها. 

موسى أول المؤمنين بأن الله لا يرى في الدنيا: 

قائلا : «شبكئك سبحائلك و نت رقلت وأنا 'أرل ألبؤمنت» [الأفرافت ا 14 

تر الله ومجَدّه بقوله له: «سْبْحئَكٌ #4 ٠‏ وتسبيح الله إبعاد كل ما 
لا يليقٌ به عنه. ووضْفُّه بكل جلالٍ وعظمة. زكأنه يقولة ياارب 
سبحائك فأنت لا 1 فى الدنيا. وكأن إمكانية رؤيته سبحانه فى الدنيا 
نقْصٌ لا يلي به» ولذلك سارعٌ بتسبيجه وتنزيهه وإِبعادٍ النقص عنه. 

بعد ذلك أعلن توبتّه إلى ربه: > يلت إِكَلكَ » والتوبة هي الرجوعٌ 
والأوبٌ إلى الله. 

وليسث توبةٌ موسى عليه السلام إلى ربّه بسبب ذنب اقترقّه» فهو 
7 كريم ؛ والأنناة معصومون وإتها هى قرت فته إلى الله وَدكن له 
وتتجديل وتوثيقٌ: لصلتة يه سبحانه : 

وصرَّحَ موسى عليه السلام بأنه طول المؤمييت» . 


1١7؟80:6 تفسير المنار‎ )١( 
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والراجحٌ أنه ليس المرادُ أول المؤمنين في التاريخ» فقد سبق 
موسى عليه - مؤمئون كثيرون» مدل آدم عليه السلام وهم الأنبياءٌ 
وأثباعهم . 

لكنّ المراد أنه أولُ المؤمنين باللّهِ من بني إسرائيل» أي: أول 
مؤمتي قومه» لآنه ستول الله إليهم. وَالْوْسوَل هو أل مؤمني قومه» 
وهو أَعظمُهم إيماناً بالله. 

ولابن عباس رضي الله عنهما قول آخر لطيفٌ في المراد بالأولية 
هنا. 

قال: ونا أَوَّلْ المُؤبئيت* أنه لا يراك أحد. 

وقال أبو العالية: قد كان قبل موسى عليه السلام مؤمنون» ولكن 
تقول آنا اول مَنْ آمَنَ بك أنه لا يَراكَ أحدٌ من خلقك إلى يوم القيامة. 

وعلّ الإمامٌ ابِنُ كثير على ذلك بقوله: وهذا قول حَسَّنٌ له 
0 
لسلام لم يكن يعلم أ الله لمكن أن ُرى في الدنيا رلهذا :الت 
أنْ يرأه» فقَدّمَ اللَّهُ له الدليل العملىٌ على أنه لا يُرى فى الدنياء» ولما 


رأ الدليل العمليّ تحققّ عنده الإيمانُ الجازمٌ باستحالة رؤيةٍ الله في 
الدنياء لأنه جمعَ في هذا الإيمان ب بين التصديق النظريٌ وبين التجربة 
العملية الميذانية. 


وأعلى درجاتٍ الإيمان أنْ يَجمعٌ المؤمنٌ بين التصديقٍ النظريٌ 
والممارسة العملية» كما حصل مع إبراهيمَ عليه السلام» عندما 


أجرى الله علنايدية تجربة عمل على البعفة :ومن الطيور الأريفة التين 
بعنّها اللَهُ على يديه بعد ذبجها. وهي المذكورةٌ في قوله تعالى: لوَإذْ 


.776:17 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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000 204 : 20-08 5 وي عه ده يسمه . اع 0 
َل إرَسِمٌ رَبَ أرِنِ كيف تي الْمونَ فَالَ أُولَمْ تُؤِين كَالَ بل ولكن 
رن ل له روط ام تر اح ا عر ع در.ء ريه 21-0 0-4 7 2 
لِظْمَبنَ كَلِى كَالَ َحُدْ أََيَمَةٌ ينَ الطَيْرِ عَصَرْمُنَ إِليِكَ ثُرّ أجمل عَك كر 
- 6 ا ال كادا 2 


[البقرة: .]5١6١‏ 
خلاصة الحادثة من تفسير المنار: 


وقد سجَلٌ الإمامُ محمد رشيد رضا خلاصة معنى الآية التي نحن 
بصددهاء فقال: «خلاصةٌ معنى الآيةِ أن موسى عليه السلام لما نال 
فضيلةً تكليم اللَهِ له بدون واسطة. فسمعٌ ما لم يكن يسممٌ قبل ذلك» 
وهو من الغيب» الذي لا شِبْهَ له ولا نظيرٌ في هذا العالم» طلبَ من 
الربٌ تبارك وتعالى أنْ يمنَحَهُ شرف رؤيته؛ وهو يعلمٌ أنه تعالى ليس 
كمثله شيءء في ذاتِه ولا في صفاتهء التي منها كلامّه عز وجل» فكما 
أنه سمعَ كلاماً ليس كمثله كلام» استشرف لرؤية ذاتٍ ليس كمثلها شيء 
من الذوات» كما فُهِمْ من ترتيب السؤال على التكليم» فلم يكن عقل 
موسى ‏ وهو في الذروةٍ العليا من العقول البشرية بدليلي العقل والنقل - 
مانعاً له من هذا الطلب» ولم يكن دينّه وعلمّه بالله تعالى وهما في 
الذروة العليا أيضا مانعين له منه. 


ولكنّ اللّهَ تعالى قال له: #لن رَنيي#» ولكئ يخفف عليه ألم الرّدْ 
وهو كليمٌه الذي قال له في أولٍ العهدٍ بالوحي إليه لوَمْطتعتك لتقيى 
469 أراه بعينيه ومجموع إدراكه مِنْ تجليه للجبل بما لا يعلمهُ سواهء 
أن المانع من جهتّه هو 0 جانب الجود الرباني» فنرَّهَ الله وسبّحه 
وتاب إليه من هذا الطنى ‏ قنة الله اففالن يانم امتعلفاة لي _الحانين 
برسالاته وبكلامهء دون رؤيته. ل بأنياحن نا أعغطلاءن ويكونَ من 
الشاكرين له. .)2©00. 
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الله اصطفى موسى برسالاته وكلامه وما ترتب عليه: 
ولما قال موسى بعد إفاقيه: ##سْبْحَنَك يت إلتلك ونا أوا 
َلْمُؤِْنتَ# قال الله له: طقَالَ يَسُوسَج إن أَمَطْبَنِبَكَ عَلَ لئان برِسَلق 


َاتَيْتّكَ وش يت الفَكنَ 4039 [الأعراف: .]١44‏ 


رده - 


ربكل فد نا 


أخيوة رانه أمفظنا: بعلن الناين عرآن اشفله قا اوسؤلاً: و الأقطنا: 
فق الاخناذ انخاس :قالل اشقاره تمر بع ساتن الناسن دو انزل علج 
وحْيّهء وكلّ الأنبياء مصطَئَوْنَء اصطفاهم الله من بين الناس وفضّلّهم 
عليهم. قال تعالى: طلَأَكرٌ عَم نِم وَإِنْحَقَ وين أل الَيّرِى 
َالْأَبصَدرِ نآ لنلكمٌ بَلِسَمَ دِحْرى آدَّرِ 9 وََهُمْ عندنا ين 
لْمصْطَمَنَ تيار 49 [ص: 45 47]. 

وعَدَىُ الاصطفاءً فى الآية بحرف «على» فقال: #إنٌ أَصَطَتَييْكَ عل 
آلنَّاين4: ليدلٌ على 0 تفضيلة على النامر فكانه قال له: إني 
اصطفيتك من بين الناس » وفَضَلتٌك على سائر الناس . 


وعَبْرَ عن الرسالاتٍ بالجمع: «برسالاتي» مع أنه بعقَهُ برسالةٍ 
واحدةء وأنزل عليه التوراة» وذلك إشارةٌ إلى تعددٍ موضوعات رسالته. 
حيث تضمئت رسالبُّه العقائدٌ والعبادات والتشريعات والأحكام 
والتوجيهات. فجمعها لهذا الاعتبار”"' . 

وخصٌ اللَّهُ موسى عليه السلام بكلامه؛ حيث كلّمّه تكليماً بدون 
واسطة. ولم يكلم من رسله بدون واسطة إلا موسى ومحمدا عليهما 
الصلاة والسلام . 

ورتت اللَّهُ على اصطفاء موسى ‏ برسالاته وكلامه ري ري 
عردم سَثٌ إن 0 2 
ءَاتَيْتّكَ ون يست الشَكرنَ» . 
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(تَذ با كيثة4: د ما أن عليك من «التوراة؛ وات با 
ليش برت الشَكنَ4: اشكزني شكراً عاماً شاملآاء مقابل 
أه طفائى لك» ومقابل إنزالٍ التوراةٍ عليك 
إنه اصطفاء وتفضيل» ينتج عه مال وتكليف» ويترتتٌ عليه 
0 || نع المتفض| سبحانه وتعالى. 


كتبت التوراة على الألواح في السماء: 
وفى ذللك المكان المبارك عند جبل الطون أنزلٌ اللَّهُ التوراة على 
موسى عليه السلام . 


وأشارث آياتُ سورةٍ الأعراف إلى إنزالٍ 0 التوراة عليه» وإلى 
بعض ما كلّمّه اللَّهُ به. قال تعالى : «َكنَا ا فى الألواع ين كل 
َنْو تَرِْكلةٌ وَتَنْصِيلا لِكُلّ نو مَمْدهَا بير قزم تر ميا 
سَأْوييٌ دَارَ اَلْقَسِقِينَ 9 2 عَنْ يق الَذِينَ يثك 
ألحيّ وَإن يَرنأ كل يو لا ييا بها كلك يرن عيل القن لا 
يتعدوه يل وإذ صرزأ سيل لي يتدوم يا كَلِكَ تج كُذَوا 


5-4 


ِعَايتِتَا وَكَنوَاْ عَنَبَا عَنفْلِنَ وَالدت كَدَبوا يليا وَلقَء الْآخْرَرَ 
حْطت أَعَسلُهمْ هَلْ يجروت 21 كَانوأ يَمَمَئرت 49 [الأعراف: 
ه5١‏ - 87 .]١‏ 

الألواحٌ المذكورةٌ هنا هي ألواحٌ التوراة» التي أنزلّها اللّهُ عليه 
والألواح جمع «لوح» هو ما -52 عليه» من خشب ونحوه. 

وميد اللّهُ كتابة ما في الألواح لبه ستفاته:: « رحكينا له 
دلوج من كل تَىْر 4 . وهذا دل على أن اللّهَ أنزل على موسى 0 
السلام الألواح من السماءء وكانت التوراةٌ مكتوبةً على الألواح في 
السماء» ويكونُ هذا معجزةٌ من الله سبحانه. 


4 ف لْدْرْضٍِ عير 


نقولُ هذا لأنه لم يَرِدْ في مصادرنا الإسلاميةٍ أنَّ موسى عليه 
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السلام كان قارئاً كاتباً» كما لم يَرِدْ فيها أنَّ موسى أَحََذَّ معه ألواحاً 
خشبية إلى جبل الطورء وأنه كان يكتبُ على تلك الألواح ما يوحئ إليه 
من كلام الله ولم يَرِدُ فيها أنه كانَ معه آخرون يكتبون له!! 

وبما أنه لم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية كلام عن هذه الأمورء 
فعلّينا أنْ نأخذدّ هذه الجملةً القرآنية على ظاهرها: #رَكتَبْنَا له فى 


الواح ين كل شَّىَوِ) . 


أنزل اللَّهُ على موسى وهو على جبل الطور ألواحاً من السماءء 
وكان مكتوباً على تلك الألواح كلام الله كُتِبَ ذلك في السماء من قبل 
الملائكة» بأمْر من الله سبحانه. 


ولعل التوراةً المكتوبة على تلك الألواح كانت بدايةً الوحي. ولم 
تكن التوراةً كلّهاء ولعلٌ تفاصيلَ الأحكام التشريعية جاءً بعد ذلك» في 
المراحل اللاحقةٍ من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. 

الألواح مبهمة لا نخوض فيها: 

و«الألواحٌ» المذكورةٌ هنا مبهمة. ولا تُفَصلُ مصادرٌنا الإسلاميةٌ 
عنها كينا فلا تعرف عددها زلا حجنها ولأ عادتها ولا واولا 
نذهبٌ إلى الإسرائيلياتٍ لنأخذّ منها تلك التفصيلات. 

قال سيد قطب: ١وتختلفٌ‏ الرواياتٌ والمفسرون في شأنٍ هذه 
الألواح , ويصمّها بعضهم أوصافاً مفصّلّة دحوي أنيا منقولةٌ عن 
الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير ‏ ولا نجدُ في هذا كله شيئاً عن 
رسولٍ الله كه فنكتفي بالوقوق عند التصل القرآنيّ الصادق لا نتعداه. 
وما تزيدُ تلك الأوصاف شيئاً أو تُنقصٌ من حقيقةٍ هذه الألواح . ااي 
هي وكيف كُتبث فلا يُعنينا هذا في شيء»ء بما أنه لم يَرِدْ عنها من 
النصوص الصحيحة شيء. والمهمٌ هو ما في هذه الألواح...00©. 


.1700:7 الظلال‎ )١( 
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التوراة مفصلة وأخذ أحسنها بقوة: 
وقد لعن الل عدو يا تيه ا الالرات وز االخرراةة 
لرَكَيَبنَا لَه فى الألوّاح ين كل تنو تَرْعِظةٌُ وتَنصِيلا لِكُلٍِ شيم 
0 


وهذه إشارة إلى بعض موضوعات التوراة» فَاللَّهُ كنت فيها كل 
فى من أنواع الهداية لبني إسرائيل » وجعلها موعظة لهم تعظهم وترققٌ 
قلوهم وَتَوثك بهم بالترغيب والترهيب . 

كما جعلّ اللّهُ التوراة تفصيلاً #الِكُل مَنَو4». فصّلَ فيها العقائدَ 
والأحكامٌَ والأخبار والآداب» وعرفٌ بنو إسرائيل منها ما يريده الله 

راض الله موسى عليه السلام أنْ يأاحد ما في الألواح بقوة: 
يدها عور #: والمراد بالقوة هنا قوةٌ العزيمة والإرادة وقوةٌ 
الفهم والعلم» وقوة الالتزام والتنفيذ. 

إنَّ التوراةً كلام الله» وإِنَّ ما فيها فهو شرعٌ الله ولا بد للمؤمنين 
بها أن يَنظروا لها بجدية وحزمء وأنْ يتعاملوا معها بقوةٍ وهمة وفهم 
والتزام. وهذه صفاتٌ ضرورية لكل مَنْ يؤمنُ بالرسالات وما فيها من 


في تلك الألواح : #وَأمر هَوْمَكَ مد بأحسما 41 

ولأحسن) فَئْ الجملة أفعلٌ تفضيل» وظاهره أن ما فئ التوراة 
نوعان» منه ما هو حسّن» ومنه ما هو أحسن. 

وذهبّ بعض العلماء إلى أنَّ أفعلَ التفضيل «أحسن» هنا ليس على 
بابه» فالتفضيلٌ ليس مراداًء والمرادٌ به وصفٌ كل ما فى التوراة بأنه ذو 
حُسْنٍ تام كامل . 
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وذلك لأنّ التوراةً كلام الله؛ وما فيها أحكامُ الله وتشريعاه؛ وهذه 
0 م : سرامم اع 
كلها موصوفه بالحسنٍ التامء وليس فيها حسن واحسن. 

والمغتئ غند هؤلاء العلماء: أأْمْوْ قومَك بالاشتمساك بكل ما في 
التوراة فإنها كاملةٌ الحسن. 

وذهبّ آخخرون من العلماءٍ إلى أنَّ أفعلَ التفضيل «أحسن» على 
ظاهره. فما فى التوراة منه ما هو حَسّنء ومنه ما هو أحسن. 

قالوا: العقائدٌ أحسنٌ من الأحكام؛ والأحكامٌ أحسنٌ من المواعظء 
والمؤاعظ خسن من الأخبارةة؛ 

والقولُ الأول أرجحء لأنه الأكثِرٌ اتفاقاً مع طبيعة كلام الله 
وأحكامهء ومع موقفٍ المؤمن منها. وهو أنْ يأخذّها كلها لأنها موصوفة 
بالحسن التام . 

تهديد بني إسرائيل با العكات إن 00 

عليه السلام : 2 دَارَ 4 

والفاسقون هم الخارجونٌ على شرع الله ودينه» الذين كفروا بالله 
ركذيو وثيلة» عبرا غيرة :وحاريوا الحق واتبهوا الباطزفحوف 
عليهم كلم الله» وأوقعَ بهم بأسّه وعذابّه وانتقامه. فقضى عليهم 
ودمرهم را 

والراجح أن المراد بالفاسقين هنا الكافرون الظالمون من السابقين» 
كفم نوج وعاد وثمودء وقومٍ لوط ومدين. وآخرُ لودع لهؤلاء هم 
فرعون وعلزةة الذين أغرقهم الله أمامَ أعينٍ بني إسرائيل . 

ويكونُ معنى الجملة سأري دار َلْمَسِقِينَ 4 : سأبين لكم عاقبة 
الفاسقين» وأريكم ما أوقع بهم من عقاب بسبب فسقهم . 


.1917 195:9 انظر تفسير المنار‎ )١( 
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وكوف البراة بودة الجملة تيديد في إسرائيل + فكاته يقول الهم" 
إنْ أخذتّم ما في التوراة بقوة» والتزمتم كل ما فيها وهو كامل الحسنء 
أفلحتم » وإن خالفتم وعصيتم ) كنتم من الفاسقين» وعند ذلك يع بكم 
ما وقعٌ بالفاسقين من قبلكم من عقاب وعذاب. 

فالجملهٌ تهديدٌ لبنى إسرائيل» لثلا يفسقوا ويخالفوا أحكامَ الله. 

ست صفات للمصروفين عن آيات الله: 

وذْكرَ اللّهُ لنا بعضٌ ما قرره ذ في التوراة لتق إسرائيل»:-فقال: 
#سأصر: رف فُ عَنْ اي لذن كرون ف دض عير لحي وإن يَرَوأ كك 
يق َّ وا عنها وإن: يريا سيل عد لا يتَخِذُوهُ ميلا ون يَرَوأ 
سيل ألْيّ يَتَحِدُوهُ سبيلا دَلِكَ ينيم كَدَوا عَايا وكا عَنْبَا عَبِنينَ 9 
ولتت كَدَبوا ِتنا وَإك الآَخِْرَةَ حيطت أَعْمَنُهُم هل يجرت إلا ما 
كثوأ يَتْمَنْوت 49 [الأعراف : 11 

وقد بيت هذه الآياتٌ بعضٌ صفات الذين يُصرفون عن آياتٍ الله 
وصفاتهم المذكورةٌ هنا هي: 

١‏ - لد يَكَبردت ف الْأَرْضٍِ بِعَيرٍ ألْحَنْ4: إنهم متكبرون في 
اي يتكبرونٍ على الآخرين» ويتكبّرون على الحق فيرفضون أنْ 
يتبعوه» ويعتبرونٌ أنفسهم أعلى مله وأرفع ! 

١‏ - #وإن إن يَرَوَا كل َايْهَ لَّا بُؤْمِئأ يبَا4: تكبرهم قادّهم إلى 
الكفر عناداً» فمهما يروا آياتٍ فيما حولهم يكفروا بهاء ويرفضوا قبولها 
والإيمانَ بها. 

إنهم يكفرون بآياتٍ الله عناداً واستكبارء وليس عن جهل بهاء 
فليست لهم حجةٌ في ذلك الكفر. 

"' - #إوإن يَرَوأ سَِلَ يمد لا يَتَِدُوهُ سبيلا» : لهج متكبرون 
وكافرون بالحق» فهم يرفضونَّ اتباعَ سبيل الرشدء وسلوك طريقٍ 
الهدى. رغم وضوجه أمَامهم» ورغمٌ رؤيتهم وتبينهم له. 
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؛ - #وإن يرا سيل ال يَتَّحِدُوهُ سييلا4: صفاتهم الستاكقةة 
السيئةٌ قادَئهم إلى سوء الاختيارء فبينما رفضوا سلوك سبيل الرشدء فقد 
وقعوا في أجريم 00 ب وهي اتخاذٌ سبيلٍ 0 والضلال سبيلا. 
والنور» وإِما 02 الغ والضلال والظلام. 

وإذا كان المؤمنون المتواضعون يتخذونَ سبيلٌ الرشدٍ سبيلاً» فإنّ 
الكافرين المتكبرين يتخذون سبيلَ الغيّ سبيلا. 

5 ذلك ب 1 تم كوأ بعَايينَا وَكانو 0 عَنْبَا عَِفْلينَ# : كان 0 

505 عن ا الله مكذبين َآيات الله» كما كانوا غافلين عنها 

وتكذيبهم بآياتٍ الله وغفلَتُهم عنها سِرٌ ما أوقمَ اللّهُ بهم من عقوبةٍ 
شديدة» وهي صَرْفهم عن آياتٍ الله. ولذلك عَبّرَ عن ذلك باسم الإشارة 
بها وغفلوا عنها 

5 1 «والذيت ا ينا نا ولقاء الضرة 21 2 سئي » : 
رده حا لمقاديا 1 السابقة الشينةة فقد أحبط الات اساي 
ورذائل . 

بعد ذلك ذكرّ أنه سبحانه عادلٌ بهم في ما أُوقعٌ بهم من عقاب؛ 
لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بذلكء. وسنةٌ الله أنه يُجازي كل 
إنسانٍ بعمله: ظهَلٌ يُجَرَرَت إلا كا كنوأ يمملورت4» . 

فما وقمّ بهم من إحباطٍ لأعمالهم» وصرفهم عن آياتٍ الله؛ 
وأعمالهم القبيحةٍ التي عملوها. 

وإخبار الله لبني إسرائيل عن صفات المصروفين عن ا آياته في ول 
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ما أنزل على نبيه موسى عليه السلام من التوراة» من باب تحذيره لهم» 
لثلا يَنَصفوا بتلك الصفات» حتى لا يّنالوا تلك العقوبات! . 


كانث بدايةٌ إنزالٍ التوراة على موسى عليه السلام عند جبلٍ 


الطورء فى ذلك اليوم المبارك. ويبدو أن الله رخن إلى موسى أحكاما 
خرن بعد للقن 


التوراة كتاب وفرقان وضياء وذكر قبل التحريف: 
وقد وردث بعضُ أوصافٍ التوراة ف في القرآن: 
قال تعالى: #وَإْ ينا وى الكت لفان لم مُتذرة 4)©9 
[البقرة: 97]. 
التودة, كتابٌ لأنها كتابٌُ الله وكلامُه» أُمَرَ بكتابه على الألواح: 
«وَكيَبنًا له فى الألوج ين كل تَىْوِ ..*. ويجبٌُ الإيمانٌ بأنها 


كتابٌ من كتب الله التى أنزلّها على رسله. ومَنْ أنكرٌ كونّ التوراةٍ كتاباً 
من كتب الله فقذ كفرٌ بالله» لأنّ الإيمان بالكتب ركنٌ من أركان 


الإيفان:. 

والعوزاة فزقاق+ فذق الله ابدا ين الحق واناطل» فكل ها فيها 
حقء وكلٌ ما ناقضّها باطل» كما أنها قُرقانٌ كَرَقَ اللّهُ بها بين الحلال 
والحرام. 1 


والتوراةٌ الموصوفةٌ بأنها كتابٌ وفرقان» هى التوراةٌ التى أنزلها الله 
على موسى عليه السلام» وذلك قبلّ أن تمتدٌ إليها أيدي الأحبارٍ 
بالتحريفب والتغبير والتبديلٍ. 
والباطل» ١‏ وإنما 30 كتايا روجا بالأباطيل والأكاذيب! 

وقال تعالى: طقل مَنْ أَرّلَ الْكِتب الى جَآهَ يد موسئ نورا وهدى 
دان يلوتم واطِيس بدُوتَا وَتحْفُونَ كَثيرا» [الأنعام: .]4١‏ 
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جعلّ اللّهُ التوراةً نوراً تنيرٌُ حياة بني إسرائيل» وهدى يهتدونٌ بهاء 
فاهتدوا بها في حياةٍ موسى عليه السلام وأنارث حياتهم. وهذا قبل 
تحريفهم لهاء أما بعدما حَرَّفوها فقد طمسوا نورّهاء وبددوا هداهاء 
فنسحّها الله. 
0 تعالى: #ولقد عَايَسَا مومئن وهنرون الْعْرمَانَ وضيك وذكا 
مقت 429 [الأنبياء: 18]. 


التوراةٌ فرقانٌ بالمعنى الذي قررناه. وهي ضياءً يضيءٌ لبني 
إسرائيل حياتّهم» وقد سبق وضفُها بالنور» فهي ضياءً ونورء وهي ذكرٌ 
للمتقين المؤمنين بهاء تدلهم على كيفية ذكرزهم لله وعبادته» وحْسن 
التقرب إليه. 
وهذا قبل تحريفٍ الأحبارٍ لهاء أما بعد تحريفها فلم تَعْدْ فرقاناً 
ولا ضياءً ولا ذكراً للمتقين!! 
والتوراة بصائر وهدى ورحمة قبل التحريف: 
وقال تعالى: وقد ءَائِسَا شوسى لنب من بَعَدٍ مآ أَهْلَكنا 
لثرت الألة صر لد مثى رتنه قلق يتنه (©» 
جعل الله العوزاة بصياتة لثامي تتصيزون يها الحق» ويتعرفون 
عليه ويُميزونه عن الباطل» كما جعلّها هدى يهتدون بها إلى طريقٍ 
الحق» ويّصِلون بها إلى مرضاة الله ورحمة لهم يرحمُهم بهاء ويفيض 
أما بعد تحريف الأحبارٍ لها فلم تَعْدْ رحمةًٌ ولا هدى ولا بصائر. 


هذه بعض صفاتٍ التوراة الواردة فى آيات القرآن: كتابٌ وفرقان» 
نور وهدى. ضياءً وذكرء بصائر ورحمة. 
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55 0-4 


قصه 


وهذه هى صفاتٌ كل كتاب من كتب الله أنزله على أحد من 
رسله. فهى صفاتٌ تنطبق على الإنجيل» كما تنطبقٌ على القرآن. 

وهذه الصفاث تحققث ذ في التوراة التي أنزّها اللّهُ على موسى عليه 
الام وبقيت موجودةٌ فيها حتى عدا عليها أحناة اليهود» واععيوا فيها 
تحريفاً وتزويراً وتغييراً وتبديلاء وأضافوا لها أكاذيبّهم ومزاعمّهم 
وكلامهم . | 

ونذلك: زالق غنيا هذه الصنات الإيجانة :“سكي الله وأيظلهاء 
وأنزلَ القرآنَ الكريم» وأبقاهُ محفوظاً حتى قيام الساعة!!. 

[؟] 
عبادة بني إسرائيل العجل 

بينما كان موسى عليه السلام يسعدٌ بمناجاة الله وتكليمه وتلنّي 
كتابه على جبل الطورء وقعتُ مشكلةٌ عظيمةٌ في قومه. حيث زيّنَ لهم 
السامريٌ عبادةً العجل» وقد أخبرٌ اللَّهُ موسى عن هذه المشكلة وهو 
على الطور. 
عبادتهم العجل في سورتي طه والأعراف: 

ولت اك حجري وا د سفنها عر ادا ُ لمشكلة. 
قال الله عز وجل: «##ه ,َم لويد د 0 (0) نَل هم 


ول ع أرِى وَعَجِنْتُ إِليِكَ رت لِرَضَى كال فنا كد فق هرك يذ 
ِعَدِكَ وَلَلمُ التَاِرِفٌ 9©) دحم ال لود 3 ال يَمَوِْ 


ألم عِدة ر ا 11 بكم لْمَهْدُ أن أَرَدتّمْ أن يحل عليَكم 
0 يك لتاق نَم معي © كَانا مآ تلن مَك يملكا ملكا 
نآ وام من زينَةٍ لْمَوِمِ فَقَدَفتَهَا مَكَدَلِكَ ألقى ) مَابقُ 69 َأَخْرّ لَهُمْ 
عِمَلّا جَسَدَا لَمّ حُوَارٌ تالأ هنا لهك وَإِلَهُ شرمى قَتَىَ 79 ألا يرون 


ماو لالد َم 0207 حص رسدى مص م مومع 


ل بيجم إِلَيهِمْ كلا ولا يِنْلِك لَُمْ ضرا ولا نَفْعا (03) وَلْقَدَ كَالَ لم هرو 


ست اه 
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م مله 7 مرا مذ داع سكعو ممءعر رص سك عأ كن 2 
من قبل يلقو ! ينم بده وَإِنَّ ريّكم الرحمن فاليعونٍ مرا أترى 9© 


002 ٍ- 020 0 2 4 3 008 0 ” جح مسبراو 00 ٠.‏ 
قالوا لن تبرح عليه عنكنين حقّ برجم إِلينا موسئ ([41) قال بلهترون ما منعك إذ 
له 
كل مه 2 0 4 > ا 0 2 0-7 أ و 7 ءءء 
هم صَلَواْ 69 ألا تَبَبِعن أفعصيت أمرى 69) فال يبوم لا تأخْذ 
عش امي مط > ا صي ع 4 222-22 سمي سس اب )1 دي مع لع 2 

يلحت علا برأبيَ إِفْ حَقِيتٌ أن تقول فرقت بين بى سرود شب قوليٍ 
:1101-1 5 200 ِ. 2 2 م مور 55 5 3 

69 تال هَمَا خطبك يُسمرُ 659 قَالَ بَصُرَتُ يما لَمْ يَصروا بهء 
- 06 0 وك 2ع مه لع وم 2 0 2 ا 04 11 
ففبصمت قبضحة من أثر الرسول وكذ[ك سول 5 دفبى لكك 
.- مومس ام 10 ٠‏ بمكسمينلى م مه عط ري سمس لس يي # 
قحال فاذهب > ك ى | لحيوق ن تموز أ ساس نْ لك موعدا لن 
7 و 5 - ب 078 020 رض 2 0-1 0 و2 سهد لاه 

ل وز إك لله الى طذ> عد مكل لتقت كد ته ف 


لبو 2 © إكنآ إتهك] لله الى لآ يله إلا هر ويم كل تنم 
ْنَا )> [طه: “م 48]. 


رأشارثة الت هذه السشكلة اينات من استورة 5-5 قال الله 


0060 0 2 5 2 و 
عز وجل: طوَاتحَدٌ قَْمُ مُرسئ من بدو مِنْ خُليهِمْ عِجَّلَا جَسَدًا لَمُ حا 
َك روا أنه ل 1 لا يُكِلْمَهُمْ و يدعم 01 عمدو وصكحانوا أ. ظببيت 12 


م 3-4 هس آلا 


وَلَا سقط فت أَبْدِيهمَ وَرََزا أَنَّهُمْ كَدَ صَلُواأ دالوا ١‏ لبن ل يكنا ربكا وسيير 


امار ا اوت ا بس 


00 21 5 - - 


بحرم إليه نا 7 1 9 لق 0 م ري ألا يت ويح 
انرق ولا على 3 الور َلطَبلِمِينَ َال رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِنى 
.-ٍ-- 0 مد م مور مايه 


وََدَطِْنَا في ميلك وََنتَ كم يك 99 إن ألَذِنَ دوأ ايل 
سام حصت ين بيهم كزلة ف لليزة لذأ كلك جرى الننرية 9 
.7 0 


رهق سا اس اه 24 - م و 1 ل 71 
َألَدِنَ عَمِلُوا ألسَيِمَاتِ ثم تَابوَا سِنْ بِعْدِهًا وَءَامنَْا إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَمَْدِمَا عط 
2 ب 


يَصِث © ولا كك عن فى التَيّث لَند الألاعٌ ون شكا خلى 
َم لِلنَ هُمَ بِرَيِمَ ييَمبْونَ (4)©9 [الأعراف: ١518‏ - 154]. 
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ولا توجَدُ أحاديثٌ صحيحةٌ عن رسول الله كَلِِ تضيفٌ جديداً على 
هذه الآيات» وتفصّلٌ شيئاً في عبادة بني إسرائيل للعجل» ولهذا سننظرٌ 
في آباكالغراة) نقد ة يس ولالاتها وإشارانها تحن هذه البحادةة 
العجيبة» ولن نذهبّ إلى الإسرائيلياثٍ لأخذٍ ما فيها من روايات. 


الله يعاتب موسى لعجلته وجواب موسى: 

أخبرَ اللّهُ موسى وهو على جبل الطور بما حدتٌ في قومه من 
عبادة العجل. وسألّه اللَّهُ قائلاً: لي وما أعجَالَك عن فَرْمِكَ يمومئ 
© 

ومعنى السؤال: أي شيء حملك على العجلةٍ والسرعة؟ ولماذا 
تعجلْتَ القدوم؟ ولماذا عجلتَ عنهم وسبِقْتَهِم؟ 

يقال جل إليدة أسرع في العذوم إليهء 

وعتاخيل: 6 معه. ومجلةة سمقة فتعكله: حنّه على 
الإسراع . واستعجله : سكحيه 0 
لفون ال ل 0 لأنه 
جاءَ جبل الطور بأمر اللّه» وتنفيذاً للمواعدة التي واعذده اللّهُ إياهاء وقد 
ترك أخاه هارون خليفةٌ فيهم. 

قال الراغب عن العجلة: «العَجَلَّة: طلبٌ الشىء وتحرّيه قبل 
أوانه. وهو من مقتضى الشهوة. فلذلك صارث مذمومة في عامة 
القرآنء حتى قيل: «العَجَلّة من الشيطان»”) 

أجاب موسى على السؤال قائلاً: امم ألم ع3 أ وَعَجِنْتُ إِلِكَ 
رَبٍِ لِرّضَئ ل 


.085:17 انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.0584 (؟) المفردات:‎ 


١ /اه‎ 


أو غيره. فهو بمعنى العلامة . 1 

يقال: جاءً فلان على ا أي : جاءً يتبعه . 
متابعون لمواقع قدمي. 

ومراده أنَّ قومي قادمون ينزلون قريباً من جبل الطور. 

دل السؤالٌ والجواب: #فيه وما أعجالك عن دَوْمِكَ يمريئ 079) 
آل هُمْ أله عل أرِى4 على أنَّ بني إسرائيل كانوا مع هارون عليه 
السلام قريبين من موسى عليه السلام. 

كما يدل علق أن "موسى “عليه السلا :قد :سيق فوته القدوم إلئ 
جبلٍ الطور حسبّ الموعدٍ الذي واعدَهُ اللّهُ إياه» وطلبٌ منهم أنْ يلحقوا 
به بإمرة هارون» وأنْ يكونوا قريبين مله 2 ون ينزلوا خلال مذة الثلاثين 
يوماً قريباً من جبل الطور. 

ا لس يه 
بأنهم على أثْره» قريبول منه. 

ثم أجابَ عن سبب عجلته بقوله: #وعبلت 9 ِلك رب رض © . 

أي: تعجلتٌ في القدوم إليك» حسبّ الموعدٍ الذي واعَدْتّني 
إياه» وكلي شوق لحلول الموعد» وذلك لتزداد عني رضا. 

قال الإمامُ الراغبُ عن هذه العجلة: «وَعَيآتُ إِلّكَ رَبْ رضن > . 
فذكرَ أن عجلّتّه ‏ وَإِن كانت مذمومة ‏ فالذي دعا إليها محمود» وهو 
طلت وهنا الله تعالون يا 

وعَلق سمب لطيو دتعلن ,للق فلن لالع غلت” القتوف علي قوسي 


.014 المفردات:‎ )١( 


إلى مناجاة الله؛ والوقوفٍ بين يديه» وقد ذاقٌ حلاوتّها من قبل» فهو 
إليها مشتاقٌ عجول.. ووقفٌ في حضرة مولاهء وهو لا يعلمُ ما وراء 
ولكما عدت القومُ بعده؛ حين تركّهم في أسفل الجبل» وهنا ينبئّه الله 
بجا كان لف 1 


الله يفتن بني إسرائيل بالسامري: 

أخبرٌ اللّهُ موسى بما حدتٌ في قومه في غيبته: « 
ْمَك مِنْ بَنَدِكَ وَْمَلَمُ التَابرِفُ 4)©9. 

لقد امتحنّ اللَّهُ بني إسرائيل بالسامري» وابتلاهم وفتَنَهم به 
وجعله فتنة لهم» ليَعلمَ مَنْ يثبثُ منهم على الإيمان والتوحيد» ومَّنْ 
يتخلى عن ذلك ويسيرٌ مع السامري في ضلاله وكفره. 

وأسندت الفعنةٌ إلى الله: طنَإنَا قَدَ متنا مَْمَكَ مِنْ بَنْدكَ»ه» على 
اعتبار أنه القادة ال لها وأنّ كل ما يقٌ فهو بمشيئته وإرادته 
سبحانه» لقد أرادٌ امتحانَ بني إسرائيل بالسامري» فتحققّ ما أراده 
سبحانه» وقامٌ السامريٌ بما قامَّ به. 


4 
5 


اك 


- وبينما أسندت الفتنةٌ إلى اللَّهِ فى الجملة السابقة» فقد أسندٌ الإضلالٌ 
وعدا الإنتعاذ تحقيقى»: 'لأن السامرع هو افيثك الميائدز فى 
إضلالهم» المتسببٌ في فتنتهم. 


ولم يُذكر السامريٌ في غير سورة طه. وهو اسم علم أعجمي 
جامد غيرُ مشتق. فلا نبحثٌ عن مادةٍ اشتقاقه فى اللغة العربية» ولا عن 
وموقمُّنا منه كموقفنا من باقي الأسماءٍ الأعجمية المذكورة في 


القرآن» مثل هامان وقارون وفرعون. 
)١(‏ في ظلال القرآن 1757:14؟. 
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و«السامريٌ» مبهمٌ من مبهمات القرآن» لم يرد أي بيانِ حولّه في 
مصادرنا الإسلامية اليقيئية» فلا توجَدُ أحاديثٌ صحيحةٌ تتحدث عن 
بينما تخوض فيه الإسرائيليات كثيراً. 


السامري والسامريون والسامرة: 
ذكرّ السامريٌ في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام مع 
بني إسرائيل» ولم يُذكز له دورٌ إلا في صناعةٍ العجل من الحلي» 
وبعدما جا موسى عليه السلام عاقبه بِأَنْ قال له: «َأدْمَب كك لك فى 
لْحَيرْةَ أن تقول لا مسّاس4 . 
لم يذكز لنا القرآن كيف كانث بدايةٌ السامري» ولا ما جَرى له 
بعد عقاب موسى له. ولا كيفٌ كانت نهايئُه. فلا نعرف شيئاً عن ذلك. 


لكن وجودٌ السامريٌ مع ب: بني إسرائيل في سيناء. يدل على أنه 
واحد منهم. فهو إسرائيلي؛ خرجّ مع موسى من مصر. نقولٌ ذلك لأنَّ 
ظاهرَ 0 أن موسى عليه السلام حرج ببني إسرائيل من مصر إلى 
سيناء » و نه لم يصحبهم أحذ من غيرهم في الخروجء فوجود د السامريٌ 
معهم في سيناء دليل على أنه واحدٌ منهم. 

وفي المراحل اللاحقة من تاريخ بني إسرائيل انقسموا إلى عدةٍ 
فرق» كان منها فرقة «السامريين». 

والسامريّونَ طائفةٌ يهوديةٌ خاصة؛. لهم أفكارٌ ونظراتٌ خاصة» 
تختلفُ عن باقي طوائ اليهود وفرقهم» وتكمُّرُ باقي الطوائف. 

ويبدو أنهم يتفقون مع السامريٌّ في الاسم فقطء فهو سامريٌ وهم 
سامريون». ولعله لا توجَد غيل سي بينهم وبينه ) فلم يذكر التاريخ شي 
عن السامريٌ بعل عقّابه ولا عن أولاده ونسله وذريته . 

هنا أنه لا صلة بين «السامريٌ» وبين مدينةٍ «سامرة» التى بناها 
بعض ملوك اليهود بالقرب من مدينة «نابلس» في فلسطينء لأنَّ بناء 


لل 


السامرة كان في فترةٍ متأخرةٍ من تاريخ اليهودء بعد هلاكِ السامري بعدة 
قرون. 
عودة موسى إلى قومه غضبان أسفا: 

وتألم؛ وحمل ألواحه معه؛ وغادر جبلّ الطور وعادٌ إلى قومه. قال 

تعالى: هارجم مومق إل قَوْمدء عَصْبْنَ أسِعًا» . 
وصفت الآيةٌ موسى عند عودته لقومه بوصفين: #عَصْسنٌ َسِفًا) . 
«غضبان» وضفٌ يدل على شدةٍ غضبه على قومه لضلالهم وفسادٍ 
و«أسِفاً» وفيت يذل علق اشانة اتعانه اعلن قوط أيضا سبيت نا 


كالضيعفدة :الظادم نين عافور رق النسبي ولاعت المد عورد 


«العتدين : انقهال النقس «ويان رقا عن إدزالك نما يفنا 
ويسخطها :دون حخوف» والوضفت نه غضبان: 

والأحك: اتقعال فين :ايها مق إذراك ما يعر نوانونا تكرهة 
مع انكسارٍ الخاطر. والوضفٌ منه أسّف. 


وقد العتيع الانفعالان في نفس موسى؛ء لأنه د وقوعٌ ذلك في 
أمته . فانفعاله المتعلقٌ بحالهم عُضَبٍ. وهو أيضاً يحزنُه وقوعٌ ذلك وهو 
في مناجاة الله تعالى؛ التي كان يأمل أنْ تكونَ سببت رضى 55 
قومهء فإذا بهم أتوا بما لا يرضي اللهء ولذلك انكسرّ خاطره. 
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كيل 


إِذْنُ غضبّ موسى من جريمةٍ قومه وعصيانهم» وأسِفٌ وحزنٌ من 
أجلهم» وتألمّ من أفعالهم القبيحة. 

وليست هذه أول مرة يغضبُ فيها منهم ويأسفٌ حزناً عليهم. فقد 
مَوْ بذلك الغضب والأسف لما كانوا في مصر معذَّبِين» وقالوا له: 
«أوذينًا ين كَبْلٍ أن تيبا و بَنْدِ ما ْنا َال عن رَبك أن يُقيلت 
عَدركُمْ سدَئِئَحْ فى الْارْضٍ هَبَظرَ كَيْتَ تَعْمَنُونَ 49 [الأعراف: 
]. 

وَمَرّ بذلك الغضب والأسف لما مرو على قوم يعبدون أصناماً 

| موسق 0 إلا كا م 1 0 فقال لهم : ِنَم 

0 تهَلُونَ إنّ هلا متثر نا هم فه ...4 [الأعراف: .]١79 ١74‏ 

إن موسى عليه السلام يواجهُ هذه الطبيعة العجيبةً لقومه؛ وكلما 
حاول أنْ يرتقيّ بهم في عالم الإيمانٍ والفضائل؛ ارتكسوا وهبطوا إلى 
عالم المخالفات والرذائل. وهذه طيغ تذعو إلى غضبه عليهم وحزنله 

من أجلهم . 
موسى يلقي الألواح وليس الخبر كالمعاينة: 

وصلّ موسى عليه السلام إلى قومهء وهو يحملٍ الألواح. 
ترجدهم عاكفين على العجلٍ الذهبيّ عابدين لهء فزاد انفعاله وغضبه 
وحزنه و الس رألقى الألواح من يديه» كما قال تعالى: #وألقَ 
الألواع » [الأعراف: ؟6١].‏ 

قال ابنُ عاشور: «وإلقاءً الألواح رميّها من يده إلى الأرض» 
وَذلك يُؤْذِنَ انه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يذه. . 

ثم إن إلقاءه إياها إتما كان إظيارا للعضت: أو أثراً من آثار فورانٍ 
الغضب لما شاهدهم على تلك الحالة. .)7 . 


.1١7:9 المرجع السابق‎ )١( 


تقدل 


فلم يكن إلقاؤّه للألواح إهانة ولا تحقيراً لهاء وإنما كان إلقاءً لا 
إرادياً» ناتجاً عن شدةٍ غضبه وانفعاله. 

غضبٌ موسى وحزنٌ وأسِف لما علمّ بعبادةٍ قومه العجل وهو على 
الجبل» لكنّ غضّبّه وأسمّه زادَ وتفاعل لما رآهم يعبدونَ العجل» وأذى 
ذلك إلى إلقائه الألواح. 

روكت امد وغيرّه عن ابن عباس رضي الله عنهماعن 
سول الكل قال* «ليس"الكنة: كالمجايتة:. إن :الله تعالى أحين موسق 
بما صنمٌ قومّه في العجلء فلم يُلْقٍ الألواح» فلما عاينَ ما صنعواء 
5 ا )0 
ألقى الألواح فانكسرت»''. 

يشيرٌ الحديث إلى الفرقٍ بين تأثرٍ مَنْ أخبر عن شيء؛ وتأثر مَنْ 
عايشٌ ذلك الشيء ورآه: «ليسٌ الخبرٌ كالمعاينة»» فتأئّرُ وانفعال المشاهِدٍ 
للشيء عات تئر مَنْ أ به وهذه حالة سي معروفة. 

وذكرٌ الحديثُ حالةً موسى عليه السلام أوضحٌ مثالٍ على هذاء 
حيث اختلفٌ انفعاله عندما شاهدّ قومّه يعبدون العجل عن انفعاله عندما 

لقد أَدَاه انفعاله عندما شاهدَهُم إلى إلقاءِ الألواح» ونتج عن إلقائها 
الكسارهاء كما أخبرَ رسول الله 6. 

موسى يعنف ويوبخ قومه: 

وأقبلَ موسى عليه السلام على قومه لاثما معنّفاً موبّخاً: قال 
0 «وَلمًا 3 موسق إل 5ُومدء عَصْبْنَ أيقًا هَالَ ِنْسما حَلْفْمُونِ من بعلرىة 
مَِلمْرْ أن رَيَكم ...4 [الأعراف: .]16١‏ 


وقال تعالى: طظَرجَمَ مُوسَقَ إِلّ ْو عَصْبْنَ أسِمًا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .11١ 25١105:١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 7017. 
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يعدم رَيْكْمْ وعدا حَسَنَا أَنْطَالَ عَيِحكُْمْ الْمَهْدٌ أن أَرَدتّمْ أن يل عدي 
حَصَبٌ ين ربكم كلتم تَروِيى 4)©9 [طه: 87]. 

0 وذمّهم على سوءٍ خلافتهم له: 
«ينسما ليون ينا بتيع». 

والاستفهام في «| ل تم) إنكاري, ومعئنى «عجلتما : تعجلتم 
وسار عتم . ومعنى «إأص 4 غضيه وعقاته . 

مي ا #أَعبطسرٌ 6 عسلتر أ ري 94 : لماذا سارعتم بفعل ما 
يَعْضِبٌ من ذلك ويعاقِبٌ مَنْ فعله؟ فكيف فعلتموه؟ أتريدون أنْ تتعجلوا 
عقَاب الله؟ . 

والاستفهامٌ في: #ألم يَعِدَحُم رَبك وعد حَسَئا4؟ إنكاري. فلما 
عبدوا العجل استحقوا غضب الله وكأنهم بذلك يُنكرون وعد الله 
الحسن الذي وعَدّهم إِيّاه. فَتَزّلّهم موسى عليه السلام بهذا الاستفهام 
الإنكاريٌ منزلة مَنْ زعم أنَّ الله لم يَعْدِمُم وعداً حسناًء لأنَّ عبادتهم 
العجل تتناقض مع الوعدٍ الحسن. 

والمرادٌ بالوعدٍ الحسن هنا وعد الله لموسى ثلاثين ليلةً لإنزال 
التوراة عليه بعدهاء فَوَعْدُه لموسى وعد حسنٌ منه سبحانه لهم لأنّ في 
التوراة إحسانٌ لحياتهم وإصلاحٌ لحالهم. 

وكانَ الأجدرٌ بهم أنْ ينتظروا وعد الله بالحسنى والعبادة. وأنْ 
يرقبوا عودةً موسى إل ومعه التوراة» فكيف راقبوا وانتظروا عودة 
موسى بالتوراة وهم عابدون لغير الله؟ 

والاستفهامُ في: لأَفطَالَ عَيَِكُمْ الْمَهدُ4؟ إنكاري أيضاً. 

والمرادُ بالعهد هنا المدة التي غابّها عنهم. فقد أخبرهم أنه سيعودٌ 
لهم بعد ثلاثين يوماء وأبقى فيهم أخاهُ هارونَ النبي. ومَدَّدَ اللَّهُ المدهً 
عشرةً أيام» وفي هذه الأيام عبدوا العجل. 


ل 


إنه ينكرٌ عليهم ما فعلوه في هذه المدة. ألأنّهُ غاب عنهم عشرةً 
أيام 5-82 ظنوا به الظنون؟ وَحَالمو! ديئّه وعبدوا العجل؟ أكنانت 
الأربعون يوماً عهداً طويلا وفترة مديدة» طال عليهم العهدٌ فيهاء 
ودفعَتهم إلى عبادةٍ العجل؟ ومعهم خليفتّه النبيُُ هارون!!. 

إن الأربعين نا مده قصيرة» لا تدعوكم إلى مخالفة شرع الله 
وعبادةٍ غيره» ولا شبهة ولا عذرٌ لكم فيما فعلتموه فيها 

ودأَم» فى قوله: طم أرَدثم أن يحل لك عصنا كن ص ْنم 
لك جرد مر يس در 

والمعنى: كلا إنه ما طالّ عليكم العهدُ في غيابي» بل أنتم أردتم 
أن يحل عليكم غضبٌ ربكم. نأخلفثُم موعدي وعبدتم العجل! . 

دل * لعبادتهم العجل: 


بئو إسرائيل على تعنيفٍ لوم موسى قائلين: ##مآ أخلفنا 
زد سس وَلَكنا ا وار من زينَةِ لْمَوْو فََدَفْنَهَا فَكَدَكَ ألقى 


في قوله «بملكنا» ثلاث قراءات: 

الأولى : 0 نافع وعاصم: «بملكنا» عع الميم . ود«المَلْك» بفتح 
العيم ميضدر : تشول لاقي مجدك: للك ١‏ كما اقر 1 رت 
يضرب» ضَرْباً. وهو بمعنى الإرادة. أي: ما أخلفنا موعدك بإرادتنا. 

الثانية :. قراءةٌ ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر: «بملكناف, يكسيو 
الميم. وهي له ثانية في العضدنت بمعنى اللغة الأولى.. 

الثالثة: قراءةٌ حمزة والكسائي: «بمُلْكنا؛ بضمٌ الميم. وهي لغة 
خرى في المصدر. 

ليمي تكله" شرل علفه: قلف حلكاء فلك و 


و 
أ 


6 انظر ااحجة القراءات» لابن زنجلة : .15١‏ والمعجم الوسيط 441:7 
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وس سوب الى 


ومعنى كلامهم: لمآ أُْلََنَا مَرَهِدَكَ يملكا4: أننا لم نتعمذ 
إخلافٌ موعدكء ولا عبادةً العجل» وما فعلّنا ذلك بإراديّنا واختيارنا 
ورغبتناء فكنا نريدٌ أنْ نبقى محافظين على العهدٍ والوعد. 

ولكن حصل أمْرٌ ليسّ في حسابناء أدّى ذلك إلى إضلالنا 
وإخلافنا الموعد. 

وبَيّنوا الذي حملهم على إخلافٍ الموعد وعبادتهم العجل بقولهم : 


20 
0 ٠. 


يلكا ملآ ادر ين ريه لق منَدَهَهَا تككيك أل مَِع». 

الأولى : قراءةٌ أبي عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: 
«حَمَلْناه بتخفيفٍ الفعل وفتح الحاء على أنَّ «نا؛ فاعل. أي: حَمَلْنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها. 

الثانية : قراءةٌ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم: 
«حَُمْلْناك بضمٌ الحاءِ وتشديدٍ الميم. وهنا»: نائب فاعل. 

والمعنى: حَمُلّنا السامريُ أوزاراً من زينةٍ القوم» وأَشْعَرَنا أننا 

4 50 

مذنبون بتملكهاء وأمَرّنا بطرحهاء فقذفناها لنتخلصٌ منها”'. 


و«حُمْلَ» في القرآن تردُ دائماً بمعنى التكليفٍ والأمر بالحمل 
والأداءء ومشقة الحمل وثقله. كما في قوله تعالى: ##ربنا ولا تُحَجِلنَا ما 
لا طَافد لَنَا و4 [البقرة: 187]. 

وكما في قوله تعالى: طثُلٌ أَيلِيُوا لله وَأَظِيمُوأ الرَسُولٌ فت تلوأ 
َيِه مَا جل وَمَلِحَكْم ما حِْر4 [النور: 54]. 

والقراءتان متكاملتان» فالقومٌ أخبروا موسى عليه السلام أنهم 


شعروا بأنهم يحملون أوزاراً وأثقالاً من زينة القوم» وأنها آثامٌ عليهم 
طالما هي بين أيديهمء فأرادوا قذْفّها والتخلصٌ منهاء فجاءَ السامريٌ 
وأشعرهم بأتهم يحملونٌ الأوزار والآثام» وقوى شعورهم بالتخلص 
منهاء وطلبٌ منهم إلقاءها وقذفهاء وبين نّ لهم أن هذا هو الطريقٌ الوحيد 
الفكلس: ردني 
تحرج بني إسرائيل من الاحتفاظ بزينة المصريين: 

ركذل جيل «وَلكنًا حِلنَآ أَورَاما من زِينَةِ لْعَوِْ 4 على ما فعلوه 
في مصر بإذنٍ من موسى عليه السلام. 

فقد قاموا باستعارة حلي وزينة من المصريين ليلة الخروج» 

وسبقٌ أنْ أشرْنا إلى أنهم لا يلامون على ذلك» فقد كانوا يعملونَ 
عل المصريين عشرات. السنين تحرة عدون متابيل وكديرا هاا اقل 
المصريون حقوقّهم وأموالهم. فلهم حقوقٌ وأموال كثيرة في ذمة 
المصريين . 

وأَخَذّهم حلي وزينة المصربين ليلة خروجهم هو في الحقيقة أحْدٌ 
لبعض حقوقهم المالية التي عند المصريين» ولم يكن ذلك سرقة. 

والتعبيرٌ بكلمة «حملنا وان“ يوحي بأنهم صاروا يتحرّجونٌ من 
الزينة التي اخنوننا من العصرسن. لأنّ «حَمُل)» توحي بثقلٍ الل 
ومشقته. و«الأوزار» هي الأتقال المعنوية وليست الحسية» التي تنتج 
عنها الاثام . 
يحملونهاء وآثاماً يَقعون فيهاء ولا بل من التخلص منها لتزول عنهم 
تلك الآثام . 

ورسخ السامريٌ هذا المعنى في شعورهم» وقوى هذا التحرّجٌ 
والتأنّم في نفوسهم» ليحمقَقٌ مراده فيهم» وكأنه كان يقول لهم: هذه 
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الحليٌ والزينةٌ التي معكم أوَزَارٌ وأتقال تحملونهاء ونُسببُ ب لكم الوثم 
والعذاب» فأنتم سرقتموها من المصريين» ولا بد د أنْ تتخلّصوا من هذه 
«المسروقات» حتى نزول عنكم التحرج والتأنيبٌُ والشعور بالاثم 
والذق: ل 

ثم دعاهم إلى قذفِها وطرجها وإلقائهاء ففعلوا. ولما قذفوها 
أحَذَّها لدابم وصنعٌ م منها العجل: #وَلكًا حِلْنَا أورارا من زَينَةَ الْمَوْم 
ََدَفَْهَا مَكََِكَ أَلَقىَ ألتَامِقُ آَم لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا لَمّ حَررٌ فَتَالُواْ هذا 
الس وَإِلَّهُ موق قَتَىَ 4)9. 


وكلامُهم هذا تبريرٌ منهم لجريمتِهم. واعتذارٌ باردٌ عنهاء كما قال 
الإمامٌ ابن كثير في تفسيره: «ثم شرعوا يعتذرونٌ بالعذرٍ البارد» يُخبرونّه 
عن تورّعِهم عما كان بأيديهم من حليٌ القبط» الذي كانوا قد استعاروه 
منهج ين خرجواامن نصر: 

. وحاصل ما اعتذرَ به هؤلاء الجهلةٌ أنهم تورغوا عن 'زينة 
القبط فَأَلْقَوها عنهم وعبدوا العجل» تتورهوا عم انوعلد الأنه 
الكبين: قماجاء في «الخديك المحم عن عبد الله بن عبر رضي الله 
عنهما أنه أله 0 من أهلٍ العراق عن دَمٍ البعوض إذا أفات كرتب 

فقال 09 عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا 
ابنَ بن رسول الله كي - يعني الحسينَ بن علي رضي الله عنهما - وهم 
يسألونَ عن دم البعوضة!)”"'. 
السامري يذكر لموسى قصته في صناعة العجل: 
وقد بيّنَ السامريٌ لموسى عليه 0 كيفية صناعتّه العجل. 
فموسى عليه السلام سأله: َال هَمَا حتلبك مَسَبِرِتُ 4069؟. 


.168:37 تفسير ابن كثير‎ )١( 


وَالخَطْبُ هو الأمْرْ والشأن. قال الإمام الراغب: «والخطب: الأمرٌ 
العظيمٌ الذي يكثرٌ فيه التخاطب6"" . 

والمعنى: ما شأنّك يا سامري؟ وما حَمَلَّك على فغل ما فعلْيّه؟ 
ولماذا صنغتٌ لهم العجل وأضللتهم؟ وكيف فعلْتَ ذلك؟ 

0 السامري 0 00 يما لَمْ يبروأ يوء فَفَبِضتُ قبصَسة 

وهذا 5 8 مبهم ١‏ لم سين فى مصادرنا الإسلامية» المتمثلة 
فى الآياتِ الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة» ولذلك اختلف 
المفسّرون اختلافاً كثيراً فى تفسيره» وذهبٌ بعضهم إلى الإسرائيليات 
يبيّنون منها ما فيه من إجمال. 

وسنذكرٌ الراجحّ في معنى الآية دون الدخولٍ فى الأقوال الخلافية: 

«بَسْرَتُ يما لَمْ يَببْرُوأ يو.4: أبصرتٌُ ما لم يُبصروه» ونظرتٌُ ما 
لم ينظروه» وشاهدتٌ ما لم يشاهدوه» قَرَايث ما لم يروه. 

وفزْقٌ بين الفعلين : «(بَصرا وم بْصر؟ . 


انض بمعنى «رأى» بعيئليه. تقول: أبصرّ فلان الشىء. إذا رآه 

وابَصٌرا بمعنى عَلِمَ وفطن. تقول: بَصّرَ فلانٌ بالشيء. إذا علمَ 
به وصارٌ به بصيراً عالماً. 

والبصيرٌ بالشيء هو العالم 4 


قال ابن عاشور: «معتى طيَصْرْتٌ يما لم يَبُرُوا بهء»: أبصرثُ ما 


لم يببصروه» ونظرتٌ ما لم يُنظروه. 
)١(‏ المفردات: 7587. 


احلدل 


وابَصرًا والأنضدة كلاهما من أفعالٍ النظر بالعين . إلا أنَّ ابَصَرَ 
بالشيء)» صارَ بصيراً به أو دا بسبية . نهر شلية الإبصار. فهو 
أقرى من أبصرت)», لأنه صيغْ من «فَعْل) ‏ بضم العين ‏ الذي عق 
منه الصفاتٌ المشبهة الدالةٌ على كون لل سجية . 

.. وحكى في لسانٍ العرب عن اللحياني: إنه لبصيرٌ بالأشياء. 
أي : 6 بهاء ويَصرتٌ بالشيء: علمئّه. وجعل مله قوله تعالى: 
# صر ت يما لم روأ بو © . 

فالمعنى: علمتٌ ما لم يعلموهء وقفطنتٌ لما لم يفطنوا 
دا 

«ما»" في قوله: #يصْرْتُ يما لَمْ يصرُوأ بو » اسم موصولٍ بمعنى 
«الذي», وفاعل 'يبصروا») يعود على بلى إسرائيل . 

والمعنى: رأيت بعينيٌ الذي لم يروه. وهذه الرؤية أوحثث لي 
بشيء لم يلتفتوا لهء ففطنتٌُ لما لم يفطنوا له وعلمتٌ ما لم يعلموه. 

والصيغةٌ تَجمعٌ بين الإبصارٍ العيني والإدراكِ العلمي. 

السامري يأخذ قبضة من أثر قدم جبريل: 

فما الذي أبصره وبَّصّرٌَ به مما لم يبصروه هم ولم يلتفتوا له؟ 

تُوضحٌ ذلك الجملةٌ التالية: طففَبِضْتُ قَبْصَصَةٌ يِنْ أَثَرٍ الرَسُولٍ 

ا 00000 كَفْك. يقال: أعطا 
قبضةً من تمر. أي : بلغ كل 


)0غ( التحرير والتنوير 15 :6ة 1 
(؟) المعجم الوسيط 17:١١ا.‏ 


و 


والقبضةٌ هنا مصدرء لكنها بمعنى الشيء المقبوض. أي: قبضتٌ 

والأثر: هو ما يتركه الماشي من صورة قدمه على الأرض أو 
الرمل . 

والرسول: الراجحٌ أنَّ المرادّ به هنا «جبريل» عليه السلام. 

والمعنى: أخذثٌ ملْءَ كفي من أثر الرسول جبريل. أي: من 
التراب الذي مشى عليه. 

وجبريلٌ عليه السلام رسول من الله إلى أنبيائه ورسله من البشرء 
يرسلّه اللَهُ إليهم بالوحي» ويبلمُهم شرع الله وكلامه . 

وأطلقٌ عليه وصف «رسول» في أكثرٌ من آي من القرآن. منها قوله 
تعالى: ِنَم لتولُ ولو كر 69 ذى مُيَرَ عند ذى المي كن 62 شع م 
بين 2 وَمَا صَاحبَكرٌ بمَجَبُون 409 [التكوير: ١9‏ ؟؟]. 

ومعنى قوله تعالى: لوا كن تر أن يُكيْمَهُ أنَهُ إلا ويا أَر ون 
وى حاب أو بِرَسِلَ رَسُولًا فَبْحَ بإِذْيِيِ مَا يَثَلَهُ ..» [الشورى: .]5١‏ 

وبما أن القرآنَ أطلقّ على جبريل عليه السلام وصفٌ «رسول»» 
فالراجحٌ أنَّ المراد بالرسول في قول السامري: طفعَبِضْتُ قَبْصَحَة هِنْ 
أثرٍ الرَسُولٍ4 هو جبريل. 

ومعنى قوله: «فنبذْنّها» : ألقيتها وطرحتّها. أي : ألقيتٌ تلك القبضة 
من التراب. 

ومعنى «سَوّلَت»: زيّنَتْ ورعْبتُ. 
وتصوير القبيح مله في صورة الحسن . قال تعالى: 9 اليرت أَرْيدُوأ 


١ا/ا‎ 


فلتو د لتو مالل اللكيد التق مل انال ليذ 

49 [متحمن: 00 

فمعنى قول السامري: لوَكَدَلِكَ مَوَلتَ لى نقْيى4: نفسي هي 
التي زينث لي صنمٌ العجل: ودعو القوم إلى عبادتهء وهي التي رغْبَئني 
في ذلك وحنّيْني عليه» وأنا استجبثٌُ لها وفعلتُ ما دعَتّْي إليه. 

الشيطان يستغل مهارة السامري في صناعة التماثيل: 

وهذا اعتراف منه بأنه هو الذي صنمَّ العجل» وبضلاله وإضلاله 
لغيرهء وإخبارٌ منه عن كيفية صناعة العجل . 

وخلاصة صناعته 00 أنه كانَ يمشي أثناة ذهاب موسى عليه 
البسلام إلى جبل الطورء فرأى الرسول جبريلٌ عليه السلام: ولم يره 
أحدٌ غيرُه من بني إسرائيل» فألقيّ في روعه وهاجسه وخاطره أنْ يأخدّ 
ففنة من التراي نع آذ تدم رين «الكذها لاله سيكرنا لهااقان قينا 
بعد. 

ويبدو أنَّ السامريٌّ كان ماهراً فى صناعة التمائيل» لما كان فى 
الضتزء. وهذا:هى سند تفؤقة علق بتي إسرائيل :في .هله الضنتاعة :: قولف 
مهاره السابقاً في صنع تال لهم. 0 

وقد استخدمٌ الشيطانٌ السامريّ في إضلال بني إسرائيل» واستفاد 
من مهارته في صنع التماثيل لتحقيق هدفه الشيطاني. 

أوحى الشيطانٌ للسامريّ أنْ يجمعٌ الحليّ والزينة من بني إسرائيل» 
وأنْ يصهرّها بالنار» ثم يطرحٌ عليها تلك القبضة الترابية التي أخذها من 
أثر قدم جبريل» ثم يصبٌّ من ذلك عجلاء ويدعوٌّ بني إسرائيل لعبادته» 
على اعتباره إلهاً لهم . 


وصارٌ السامريُ جندياً من جنودٍ الشيطانء فتَقّلٌ ما أوحى إليه به. 
(1) المفردات: /470. 


فين 


معهم من الزينة) واستغل تحرجهم منها لتحقيق هدفه» وركرٌ على هذا 
الجانبت. 


.قال لهم: أنتم مؤمنون» ومعكم زينةٌ وحليٌ سرقتموها من 
المصريين» وهذا ل يكن 3 إيمانكم . ٠‏ فكيف تحتفظون بهذه الزينة 
المسروقة؟ إنها أوناة اتفال وآثام في أعناقكم؛ وهي سببٌ لغضب 
الرب عليكم» ولا بد أنْ تتخلضوا من هذه الزينة» التي تبقى كوكم 
بذلك الذنب. 


وصندق بئنو إسرائيل السامريٌ» واعتقدوا أنه ناصح لهمء حريصض 

على تخليصهم مما معهم ١‏ فجمعوا الزينة المأخوذة من المصريين» ثم 
| قد تخلصوا من الحرام» وتننوا من الوزر والإثم. 

عم لس 

واعترفوا لموسى عليه السلام بذلك لَمَا لامهم 0 : #قَالوأ مآ 


لقنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكنا وَلَكنَا حملا أَرَيَارا ين زينَةَ الْمَوْوِ فَقَدَفتهَا مَكَدَّلِكَ أله 
سام 29 * . 


السامري يخلط القبضة مع الزينة المصهورة: 
أمَا السامري فقد أخذّ الحليّ والزينة التي قذفوها وتحلضوا منهاء 
ثم صَهَّرَّها وأذابهاء وألقى عليها قبضة التراب التي أحكنا من تحت قدم 
جبريل عليه السلام» فتفاعلّت القبضةً الترابيةٌ مع الحليّ النصيهورة 
وصنع منها العجل . 
وهذا معنى كلامه لموسى عليه السلام: #بِصَرْتٌ يما ل روأ بوء 


لماعم سه رم هك 


فَفَبَضِتٌ مبْصَحَة من 0 الرسول ففَبَذْثهًا وَكَدَّلِكَ سَوَلتَ لي تفسى* . 
وهذا هو فهمم بعض التابعين للآية. 


1١ 


قال مجاهد: ألقى السامريٌ ما كان في يده على حليةٍ بني 
إسرائيل» فانسبكٌ عجلا جسداً له خوار. 


وقال عكرمة: رأى السامريٌ الرسول» فألقي في روعه أنك إِنْ 
يي ا ا فكان. 
فقبض قبضة من أ رِ الرسول» فيبستث أصابعُه على القبضة. فلما ذهبت 
موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون» فقال 
لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي» فاجْمّعوه. فُجَمَعوف 
رأوقننا عليه اة فرآهُ السامري. فألقيَ في روعه أنك لو قذفْتَ هذه 
القبضة في هذه فقلتٌ كُنْ فكانء فقذفٌ القبضة وقال: كُنْ عِجَاك فكان 


عجاد عبددا له ا 


ويصنع منها عجلا جسداً له خوار: 
ووّصفٌ هذا العجلٌ بأنه جَسَّدٌ له خوار: 
قال تعالى: طوَأنحَدَ كَومُ موس ينا بدو خنية ينل ين 4 
خَدُ ألد يرنا أن ل تيتئ كلا يدي عبيلا الصذوه وَحكَانا ليت 
49 [الأعراف: .]١48‏ 
ركسا خخ ب ويه ووم 
فعا 4 [طه: حم 5ى]. 


والعجل هو ولد البقرة قبل أنْ يكبرَ ويصيرٌ ا 


ولم يكن العجل الذي صنعهٌ السامري عجلاً حياً حقيقيا كه 
وحياة» ومُكوَّنٌ من لحم ودم. لأنه لو كان كذلك لكان السامريٌ خالقا 


حقيقة) وهذا مستحيل » ؛ لأن الله وحده هو الخالقٌ المحيي المميت. 


.159:* انظر تفسير أبن كثير‎ )١( 


1١7/5 


السامريٌ صانع تمائيل» ماهرٌ في تشكيلها وتصويرها وإخراجهاء 
لكنها تبقى تماثيل جامدةٌ لا حياةً ولا روحَ فيها. 

ولهذا وُصفَ العجلّ الذي صنعه بأنه جَسَّدٌ له خوار. 

الفرق بين الجسم والجسد في القرآن: 

روح فيه. فهو خاصٌ بجسم الحيوان إذا كانَ بلا روح. والمرادٌ أنه 
كجسم العجل في الصورة والمقدان إلا أنه ليس بحى . 

وما وقع في القصص : أنه كان دما وكا ويأكل ويشرب» فهو 
من وضع القصاصين. وكيفٌ والقرآنُ يقول: #يِنْ حُليَهِمَ». ويقول: 


1 حار 2# فلو كان تضمنا وذفا لكان ذِكرُه أدخلٌ فى التعجيب 
4 1 
مله . 


لقد فرَّقٌ القرآنُ بين الجسدٍ والجسم.ء فالجَسَدُ ‏ كما قال ابنُ 
عاشور ‏ هو الجسم بلا روح أو التمثال الجامد. 


والمراتٌ الأربعةٌ التى وردتٌ فيها كلمةٌ «الجسد» فى القرآن تؤكُدٌُ 
ذلك»؛ فمنها مرتان فى وضْفٍ عجل السامري بأنه جَسَدٌ له خوار. 

والمرةٌ الثالئة: فى وضْفٍ الجسدٍ الذي ألقىّ على كرسي سليمان 
عليه السلام: طإَآئَدَ كنا ملل ليا عَكَ كيو جتنا ثم لب 49 
لاعن 78 “وستتعاث عن الك عبد عريننا لقضة سنليهان إن 
شاء الله . 

والمرةٌ الرابعة: في الحديث عن الأنبياء السابقين»؛ حيث وصَفْهِم 
بأنهم رجالٌ أحياء» وليسوا أجساداً جامدة. قال تعالى: #وما أَرسَلنَا 


م ل رطسرة عوسي 0 
5 


2 00 كاه 2 71 2 م ص 0 در سس 
َك إلا رجالا وى إِليم مَمَلا أهْل الْكْرٍ إن كشْر لا سَلمُونت 
)02 تفسير التحرير والتنوير .١١١:9‏ 


١/6 


© عا متهم جَدَا لا يَأَكُلْنَ العام وا كنأ حَبِينَ 402 
لاد /ا - 8]. 

أما «الجسمٌ» في القرآن فهو الجسم الحيء» الذي فيه روح وحياة» 
ووردَ في القرآن مرتئن بهذ المعنى. 

ورد في الحديث عن المَلِكِ «طالوت» الذي جعله اللّهُ ملكا على 
بني إسرائيل: #ثَلَ إِنَّ اله أصطئلة عَلَنِِكُمْ وَرَادَمْ بَسَطهٌ فى الْمِلم 
لجسو 4 [البقرة: 147 ؟]. 

وورد في الحديث عن أجسام المنافقين . قال تعالى : ماوَإِدا م 
حبك لجسامهع وَإِن يَقولوا سَسم 5 ..* [المنافقون: 4]. 

وَالخُوارٌ هو صوتُ العجل الحقيقي الحي. ولم يَرِدْ في القرآنٍ إلا 
صنعه السامري . 

وبما أنّ عجلّ السامريٌ كان جسداً بدونٍ حياة» فكيفٌ كان له 
خوار؟ 
لم يكن خوارٌه خواراً حقيقياًء لأنه لم يكن حياء وإنما كان من 
مهارة السامريٌ فى صنعهء حيث صلعّه بطريقة خاصة» بحيتٌ إذا دخلهُ 
الريحٌ خرج منه صوتٌ يشبة خوارَ العجل الحي. 

قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: ان اطعلا حوتف ننه 
دلج وله حتواق: ولا واللَّهِ ما كان له صوتٌ قطء إنما كانت الريخ 
تدخل في دبره وتَخرج من فيه» وكان الصوتٌ من ذلك. 0 


أعجبّ السامريٌّ بالعجل الذهبئٌ الجسدٍ الذي صنعهء وزادٌَ إعجابه 


.148- ١409: تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ا/ك‎ 


عندما كان يسمعٌ خُوارَهُ عند دخولٍ الهواء فيه وخروجه منه» وافتخرٌ 
بمهارته وموهبته الصناعية. 

ودعا السامريٌ بني إسرائيلَ إلى النظر إلى العجل وسماع خُواره» 
بعتمو ور 

وكانوا يَعرفونٌ «العجل الصنم) الذي كان 1 المصريون: 
«فالقوم عاشوا في مصرء وَأَلغوا أنْ يروا عبادة المصريين للعجل «أبيس» 


وكان للمصريين ' عناية فائقدٌ بعبادة هذا العجل . وكانت الفخر ا المؤلّهةٌ 
إذا ماتت حَنُطوها ‏ كما يُحَنْطُ الآدمي ‏ بما يحفظٌ جسمها من التلفء 


ودفنوها في مقبرة خاصة في جهة سّقارة. .27. 
لدو لسع "زمار اقل تا روا كاده التفوفية لمحل د «أ يده 
وبقي هذا التأثرُ والإعجابُ كامناً في نفوسهم» فلما جاءث أولٌ فرصة 
لإظهار هذا التأثر الكامن» برزّ على حياتهم» وعَبّدوا العجل الذي صنعه 
ومن ره بداهة االنيية بني إسرائيل عجل السامريٌ» 
قسمٌ أعجبوا بالعجل وعَبّدوه. 


وقسمٌ بقوا مع هارون عليه السلام» وثّبتوا على الإيمانٍ بالله 
وتوحيده. 


السامري يدعو المفتونين لعبادة العجل: 


ونقفٌ لحظةً مع الفريقٍ الذين عبدوا العجل» فلما دّعاهم السامري 
إلى عبادتِه استجابوا له وقال بعضهم لبعض: «هذَا إلهكم وَإِلَهُ مرنى 


.7١8 قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


١ا/ا/‎ 


أي: هذا العجل هو إِلهُكم وإِلهُ موسى نبيُكم. ولكنّ موسى نسيّ 
أنَّ إلهه هنا مَعَناء فذهبٌ يبحتٌ عنه عند جبل الطور! 

قال السديٌ في معنى قوله: 8مَمَالواً هذا إلهحكم وَإِلَهُ مومى 
قَتَىَ4: قال الضالون الذينّ افْتُتنوا بالعجل وعبدوه: هذا إلهكم وإلهُ 
موسى »© فنسيّه موسى هنا وذهتت مسف عله ويتطليه هناك . 

فاعلٌ «نْسِيَ» على هذا القول يعودُ على «موسى»» والمفعولٌ به 

ولابن عباس قولٌ آخر في المفعول بهء قال: قالوا: هذا إلهكم 
وإلهُ موسى. فنسيّ موسى أن يَذْكْرَ أن هذا إلهكم. . 

وذهبَ آخرون إلى أن فاعل «نسى» يعودٌ على السامريء أيْ أنَّ 
السامريٌّ دعاهم إلى عبادةٍ العجل» وقالَ لهم: هذا إِلهُكم وإله موسىء 
وبذلك نسي السامريٌ الهدى والإيمانَ الذي أخدّه من موسى» وتركه 
وأضاعّهء واختارٌ الكفر بالله37' , 

والراجحٌ هو القول الأولء حسبّ ما جرينا عليه في فهم سياقٍ 
الحادثة» ومتابعة ما لجمهور المفسرين. 

وعقبّ القرآنُ على جهالتهم وضلالهم في عبادة العجل: ألم يرا 
َمُ لا بهم ولا يَبْدِيْ سبلا أَتَمَدُوه رَكَانوا طيبييت4 [الأعراف: 
.]١54‏ 

والا ستفهام للونكار عليهم والد لتعجيب من حالهم». ١‏ فكيف جعلوا 
العجل إلها مع أنهم يرونّه ويشاهدونه؟ إنه تمثال جامد لو كلمرة ما 
كلّمهم؛ ولو طلبوا منه الهدايةٌ ما هداهمء فكيف يكونُ إلها؟ 

وإذا كان هذا هو حال العجل التمثال» فإنَّ من اتخذّه إلهاً يكون 
ظالماًء ولهذا كانوا ظالمين كافرين: «انذره رَكاوأ ظتلييت 4 . 


.١68:7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ومنل 


التعجيب من عبادتهم العجل الصنم: 
وأعاد فعل «اتخذوه» في الآ مع أنه مذكوز في أوَلِها: 66 
قوم موس صن بعرو م من لهم اا 1 خش أَلْرَ يريا أَنَّمُ لا 
يَكلْمْهُمْ ولا يلديم سبلا دوه رَحكَاوا الكت" 49> 
وإعادةٌ فعْلٍ «اتخذوه» الك في التعجيب من حالهم, والتقبيح 
لفعلهم» وليب عليه ما بمدّه: «اعيَدُوهُ كارا كلبيت4. 
وعقبّ في سورة طه 7 0 بقوله: ألا رون آل بيجع 
لهم كلا ولا ينَلِكُ َم صَرًا ولا نَقْم 0 [طه: 49]. 
فهم يشاهدونه تر لكان : وإذا كلّموه ا 00 
لا يجيبهم . 
ومعنى ألا بِّجِمٌ يهم كَلَا4: لا يَرْدُ إليهم قولاًء ولا يقدّمُ لهم 
جواباً» فهم يَذْعونه ويُنْونَ عليه ويمجدونه. وهو ساكت.» لا يشكرهم 
وبما أنه تمثال جامدٌ فإنه لا يقدُمُ لهم دفعَ ضُرٌ ولا جلبَ نفع. 
فما هذا الإله المعبود. الذي لا تكلم عابديه» ولا يهديهم 
السبيل» ٠‏ وإذا أثنوا عليه لا يرد ذُ عليهم ولا يشكرهم» وإذا احتاجوا إليه 
لجلّبٍ نفع عجرّ عن تقديمه لهمء وإذا:طلبوا مئه دقع و عجر عن 
دفعه؟ أهكدًا يفعلٌ الإله مع عابديه؟ 
أين هذا العجلٌ التمثال الذي عبدّه هؤلاء السفهاءً من الله ربٌ - 
العالمين؟ الذي أنعمّ عليهم وهداهم» والذي أنقذهم وأنجاهم؟ 
اتهام الأحبار هارون بصناعة العجل: 
ماذا كانَ موقفٌ النبيّ هارون عليه السلام من عبادةٍ قومه العجل؟ 
النؤزاة المحزفة الى ينها ألحياذ النهوة الكذية انيمو ا غازوق عليه 


اخحمن 


السلام بأنه هو الذي صنع م لهم العجل ١‏ وقدمه لهم إلهاًء ودعاهم إلى 
عبادته . لنسمع هذا النص الكاذت من سَفْرِ الخروج : «ولما رأى الشعبٌ 
أن موسى قد طالَتْ إقامتُه على الجبل» اجتمعوا حول هارون» وقالوا 
له: هيّاء امم لنا إلهأء , يتقدّمُّنا في مسيرناء لأننا لا ندري ماذا هات 

فأجابهم هارون: انزعوا 0 الذهب التي في آذانٍ نسائكم 
وبناتكم وبنيكم» وأعطوني إِيّاها. فنزعوها من آذانهم» وجاءوا بها إليه. 

فأخذها منهم وصهرهاء وصاعٌ عجلا . 

عندئذ قالوا: هذه آلهنّك يا إسرائيل التى أخرجَتّك من ديار مصر 

وعندما شاهدّ هارونٌ ذلك» شَّيّدَ مذبحاً أمامَ العجل» وأعلنَ: غداً 
هو عيدٌ للرب 

2 الشعبٌ ذ في الوم الثاني » وأصتعذوا محردات وَقُدَمُوًا قرابين 
سلام» ثم م احتفلواء فأكلوا وشريواء ومن نَم م قاموا للهو 
والمجون . .3(6»!!! 

هذا كفرٌ يهوديٌ خبيثٌ يتهمُ هارونَ النبيّ عليه السلام بأنه هو 
صانعٌ العجل» وأنه خانَ الأمانة» ودعا القومّ إلى عبادةٍ غير الله!! 

وهل يُعقل أنْ يفعلٌ نبي كريمٌ كهارونَ عليه السلام هذا الفعل 
القبيح». وأنْ يدعوّ قومّه إلى عبادةٍ غير الله بدل أنْ يدعوهم إلى 
عبادة الله؟ 

ِنَّ هارونَ عليه السلام بريءٌ من هذا الاتهام اليهوديٌ الكافر» وإِنَّ 
الأحبارٌ هم الذينَ كتبوا هذا الكلامَ بأيديهم. ثم زعموا أنه كلامُ الل 
وهذا دلِيلٌ واضحٌ على تحرينب التوراة. 
)00( الكتاب المقدس» سفر الخروج» إصحاح : وف فقرات: ١د“‏ صفحة: 201١6‏ طبعة مصر 

عام 1944م. 


دلالة تبرئة القرآن لهارون على مصدره: 
أمَا القرآنُ الكريمٌ فقد نصّ على موقفٍ هارون الواضح الصريح» 

حيثٌ أنكرٌ عليهم كفرّهم. ودّعاهم إلى عبادةٍ الله وحده. قال تعالى: 

0-0 تاه م لمن 
َأَبَمُونٍ وَأطيعواأ أمُريى وك [طه: .]9٠‏ 

وهذا هو الموقفٌ المتفُ مع نبوةٍ وغيرةٍ هارونَ عليه السلام. 

فالارديم يا قوم لقد فتنتم بالعجلٍ الذهبي؛ وفتنتم بفتنةٍ 
السامري» ون الشامرى شيطان» وهذا عجل تقال وليس إلها: ون 
ربكم هو اللَّهُ الواحد الخالق, الرحمن المنعم. ؛ فاعبدوه وحذده» ولا 
تعيدوا هذا" الحتعل: 
رسولكمء ولأني أهديكم إلى الخير والهدى. ولا تتبعوا السامريٌ لأنه 
ضال مضل . 

يا قوم أطيعوا أمري فإنّي لا آمركم إلا بطاعةٍ الله ولا تطيعوا أَمْرَ 
السامري فإنه يأمركم بالكفر باللَهِ وعبادةٍ غيره. 

ولكنّ القومّ لم يستمعوا د _-02 يطيعوه» وردّوا عليه قائلين: 
«لن نْب عَيّه نين حَقَّ يج إِلَنَا مر 407 [طه: .]9١‏ 

سنبقي عابدين للعجم 3 عاكفين على عبادته» ملازمين له حتى 
يرجعٌ موسى إلينا. 

إِنَّ نص القَرآن على رفض هارون عبادة قومه العجل» ونهيه لهم 
عن ذلك» تصحيح لرواية التوراة المكذوبة التي أورذناهاء وهذا دليل 
على أنَّ القرآن كلام الله وليسن تاليف محمد كله .وهذا نيت أن محمدا 

فلو تلقّى ا 1 عليه الصلاة السام القرآنَ عن أهلٍ الكتاب ‏ 
كما يفول عضي الدفهاء الجهلاء ‏ لَتَقَلَ كل ما في كتبهم وأسفارهم في 
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كتابهم المقدس » ولقال بما قالوأ به من أن كازوة هو الذي ع صنعٌ العجل 
لقومه» ودعاهم إلى 0-0 وَلَما ذْكَرَ أن هارونَ عليه 0 أنكرٌ 


عليهم ذلك ونهاهم عنه' 
ولما وصلّ موسى إلى قومه ووجدهم يعبدونٌ العجل أنكرٌ عليهم 
ذلكء ولامّهم و عِنْفّهِم. وَوَرَد ذلك في قوله تعالى: ظطثَالٌ يِقَرِرِ ألم 


مَهْدٌ أمْ أَندثُمَ أن يِل عَليَمْ 


الْمَىَدُ 


07 وسدرء ‏ لءه#» 24104 و 


يَعِدَحٌ رَيكُمْ وَعَذَا حَسَنَا أَفْطالٌَ عَِكُمْ الْمَهد 
عَصَبُّ ين ريك ْنَم تَروِيى4 [طه: 87]. 


وفي قوله تعالى: «تَلَ يِنْسَمَا َلنميوَنِ ين بتيعة أُعَملثْر أمّ 
2-6 َ# [الأعراف : .]١6٠‏ 


موسى يلوم ويعنف هارون لأنه لم يلحق به: 
ومن شدةٍ غضب موسى على قومه المخالفين ظَنّ أن خليفتّه 
هارونَ قد قَصّرٌ في نهيهم والإنكارٍ عليهم» فقَام بحركة مادية عنيفةٍ نحو 
أخيه» م ع ال 00 وَأَمْدٌ برس 
ل ليو وهذا مبالغة منه في لوم أخيه 


م موسى ا عليهما السلام لائماً له قائلاً: #يَهروٌ ما 


آ ته > عد 00 


مْعَكَ إِذْ آعم : َأ 09 ألا تَبَِعَنَ أفْعصِيت مر » [طه: ؟ 9‏ "9]. 


إن موسى يوقنُ أن أخاهٌ هارون لم يعبد العجلّ مع مَنْ عبدوه. 
لأنهُ نبي معصومٌ لا يَصدّر منه هذا الفعل» ويَعلمُ أنه أنكرٌ عليهم عبادةً 
العجل. ٠‏ لأنّ هذا مما يتفق مع نبوته» لكنه كان يريدٌ أن يكونٌ إنكاره 
أْشَدٌ وتو وأفني) يزنك منه أنْ يحطمم هذا العجل أمامّهم مثلاء فَإِنْ 
عجرّ عن ذلكء فلا أقلّ مِن أنْ يغادرٌ قومّه ويلحقّ به على جبل الطورء 
ليخبرَهُ بما فعل قومُّه. 


.1١١- 5١9:9 انظر في هذه المسألة تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا‎ )١( 


ديل 


وَلهَذًا قال له يا هارون» عندما رايتهيع ضلوا:فلماذا له شعن و 
هم حل 

تلحنُ بي؟ ولماذا لم تأت إِلَىّ؟ ما الذي منعك من المجيء إلىّ؟ إنه 
ليسّ هناك ما يمنعك! فهل عصيتٌ أمري ورضيتٌ أنْ تبقى مع القوم 
عندما عبدوا العجل؟ 

والاستفهامان في قوله: نا مَْكَكَ ...ألا تَيَمْرن4؟ وقوله: 
لأْفْعصِيْتَ أنْرى4؟ للإنكار. يُنكرُ موسى 0 5 عدم اتباعه له 
ولحاقِه بهء كما ينكرُ عليه موققّه الذي يُفْهِمْ منه عصيائه لأمره. 

علماً أن هارون كان متابعاً لموسى عليهما السلام منفذاً لأوامره» 
ا ا رح عرس ريدت تادر الغضب 

هارون يستعطف موسى: «يِبَنَرُم4: 1 

ولاحظ هارونٌ انفعال وغضبّ أخيه ‏ عليهما السلام ‏ فأرادٌ أنْ 
يستعطفّه ويرمٌقٌ قلْبّه ويخففٌ غضبّهء فقال له: ون 0 إن أَلْقَوم 
ُسَصْعَفُونِ وَكادُوأ يَقلُونني قلا شُنَِيتَ و وت القدة ولا جلت مم الْقَوْوِ 
آلمَليلِمِينَ» [الأعراف: .]١6١‏ 

وقال له: ##يِبوُم لا تَأَْدْ بلحت بلا 
َرَت بن بن إسَيهيل ئًَ ترَفَ قَرْل 49 عله : 57 

وفي قوله: «ابنٌ أ قراءتان صحيحتان : 

الأولى : قراءةٌ أبنٍ مر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم : "بن 
أ بكسر الميمء أضليا «أمّي) بِياءِ المتكلم؛ ولما خذفت الياءٌ بقيت 
الميم مكسورة. 

الثانية: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وحفص عن 
عاصم: «ابْنّ 7 بفتح الميم . 

أصِلي : «أمّي) فُحَذفت ياعٌ المتكلم للتخفيف » وعَوض عنها أل 
فصارّث «أمَا). ٠‏ ثم حُذفت الألف للتخفيف فصارت هم 


لديل 


وحرفٌ النداء «يا» مذكورٌ في آيةِ سورة طهء من باب التأكيدٍ على 
الاستعطاف» والمبالغة في الاسترحام» لأنّ الكلماتِ في الآية تدلّ على 


ذلك» بينما 0 محذوف من آية سورة الأعراف: لقال أبن 0 9 
عَم أ ُمْتَصْمَُنِ . . » لأنها أقلّ استعطافاً واسترحاماً. 
0 ولا ل فون هارونَ لموسى عليهما السلام: يبوم 4 علي أنه 
أخوه مه لأنه لم يُنْقَلَ ذلك بخبر صحيح. والظاهرٌ أنه أخ شقيقٌ له 
من أبيه وأمه. 

ولكنه قال له: يبنو ولم يقل: يا أخي» مبالغة منه في 
استرجاينه واستعطافه. وترقيق قلبه وإذهاب غضبه»؛ حيثٌ ذكره تأنهما 
ابئان لم واحدة» اشتركا في رحم واع 


قال الإمامٌ ابن كثير: قال ظيِبْتوْم: تَرَقْنَ له بذكرٍ ا 3 
شقيقّه لأبويه. لأنْ ذكْرَ الأ ههنا أرق وأبلعُ في الحنو والعطف. . 

واستعطف انون اه موسى بقوله: ولا تَأْمْْ بلحت ولا 

أي: لا تَشُدّني من شعْرٍ لحيتي» ولا من شعْرٍ رأسي» فإِنّ هذا 
يؤلمني ويوجعني . 

0 تراه ارام يسكد على عبادتهم المج وإنما أنكرٌ عليهم 


ونّهامم وذكّرهم وأرشدهمء لكنهم لم يُستجيبوا له واستضعفوه في 
هياجهم في عبادة العجل. وكادوا يقتلونه ويزهقونَ روحه: إن لْقَوم 


مو زر م 


سَتَصْعَفُونِ وكادوا يقثلُوتني 4 . 
قال ابِنُ عاشور: «والسينُ والتاءٌ في «استضعفوني» للحسبان» أي: 
)١(‏ تفسير ابن كثير 189:7. 
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حَسِبوني ضعيفاً لا ناصِرٌ لي» لأنهم تمالّئوا عَلى عبادةٍ العجل» ولم 
يُخالفْهُم هارونُ إلا في شرذمةٍ قليلة. 


وقوله: #وكادواً 7 3 يفلُوتن © يدل على أنه عارضهم معاراقئة شديدة» 
ثم سكت وسلمم 0 القعل . .7 


هارون ببرر بقاءه فيهم بعد نهيهم: 
لالع ار مرضي ان كل الاراقة لك رد قازرلا 
تهون ما مْعَكَ إذ ع َرأ ألا تَيَسَنَ4؟ فقد بَرّرَ هارونٌ بقاءه 

بينهم رغم عصيانهم بقوله: إن حَثِيتٌ أن تَنُولَ هرَقْتَ بن ب إِسَرِّهِيلَ 
وَلّمْ تَرْبَ قوق ..». 

وكأن هارونَ عليه السلام يقول: كان بإمكاني أنْ آتيك لوحدي 
لأخبرك؛ فتحصلٌ الفوضى فيهم بعدي. وأخشى عندها أنْ تلومّني 
وتقول: لقد قَرَّفْتَ بِينَ بني إسرائيل وأوقعت فيهم الفوضىء» بذهايك 
حي 

وكانّ بإمكاني أنْ آذ معي الفريقٌ الثابتَ على الإيمان» الذين لم 
يَعبدوا العجل. وهم قلائلٌ بالقياس إلى الفريق الآخرء وأنْ أنفصل بهم 
عن الأغلبية عابدي العجل» ولكنّيى خشيتٌ أن تق تم الفرقة الشديدةٌ بين 
الفريقين؛ وقد 0 مم الاقتتال بينهماء وعندها 0 أنتَ كك لأدما يناتا : 
فَرْقْتَ بين بني إسرائيل» ولم ترقب قولي» ولم تحافظ على وصيتي 
وعهدي. تدم فقث للق اخلّفْني في قومي وأصلحء ولا تت تتبعغ سبيل 
المفسدين . 

فجملة: لولم ترش فب ولي» معطوفةٌ على ما قبلّهاء وهي تابعةً لما 
كانَ هارون يخشاهُ ويتخوّفه من موسى. أي: إِنْ غادرثٌُ القومّ خشيتٌ 


)0غ( التحرير والتنوير 9:/ا١١.‏ 


3 تفرك لي لماذا يا هارونُ فرقْتَ بِينَ بني إسرائيل؟ ولماذا يا هارونُ 
- قُبْ قولي ولم تُنَفْدْ عهدي لك؟ 
واجتهدّ هارونٌ عليه السلام بالبقاء مع قومه عابدي العجل» واعتبرٌ 
ا وا ل لانن 
لت ف ََى وح ولا تَيْْ سَبيل الْمُنْسِدِنَ4. 
اشاح متي ١‏ من ورور انوي ةل 


ع ع 


(وهكذل! تتعد هارؤن أهدا أعصاباأء وأملك لانفعاله من موسىء» فهو 
الميتق ينام ولسظة عبان ويجيءٌ له من ناحية الرحمء وهي 
أشد حساسية » ويتعرض له وجهة نظره ه في صورة الطاعة لأمْره حسبت 
تقديره. ونه خشيّ رمام الأمرَ بالعنفٍ أنْ يتفرّقٌ بنو إسرائيل 
ا بعضها مع العجل. وبعضها 3 نصيحة هارون» وقد أ أنْ 
يحافظ على بني إسرائيل» ولا يحدتثٌ فيهم فر فهي كذلك طاعةٌ 
الأمر من ناحية أخرى. .00 . 
كان اجتهاد هارون خلاف الأولى: 

لقد اجتهدّ هارونٌ عليه السلام في سياسةٍ قومه عند تعارُضٍ 
مصلحتين» مصلحةٍ حفظٍ العقيدة» ومصلحة حفظ الجماعة والأنفس 
والأموال والأخوة» فرجُحَ خبط السماعة على توف الرقيدة تياد ف 
على اعتبارٍ أنَّ موسى عليه السلام عندما يعودُ سيصححٌ عقيدتّهم . 

وكان اجتهاده عليه السلام مرجوحاًء لأنَّ حفظ العقيدةٍ هو 
الأصل» ومصلحةٌ حفظ العقيدةٍ مقدّمةٌ على ما سواها من المصالح”” . 


وكانَ عليه أن لا يكتفي بالإنكارٍ عليهم والنصح لهم. بل أن يُنْبِعَ 
ذلك بإزالةٍ المنكرٍ بيده» وأنْ يفعّل كما فعلَ موسى عليه السلام عندما 


.57144:14 في ظلال القرآن‎ )١( 


زفة انظر تفسير التحرير والتنوير كاالةا, 


كما 


عاد إليهم. كان عليه أنْ يحرق العجل الصنم»ء ودعو عابديه إلى 
العوية. 

ولم يكن هارونٌ عليه السلام مخطئا في ترجيجه واجتهاده» فموقفه 
صواب» لكنّه ترك ما هو أولى» والله تعالى أعلم . 

ولما عرف موسى حقيقةً موقفٍ هارون. وأ نه لم يسكث عليهم. 
ترك لومّه وتعنيفه وَسحْبّه من شعره» ودعا اللَّهَ له. قال تعالى : مال 
رَبَ أعفْرٌ لي وَلالى وَأَدْجِلْنَا ف 0 وَأَنتَ 1 حم اميت © 
[الأعراف: .]١6١‏ 

دعا الله أن يغفرٌ له تأذباً مع الله» فيما ظهرٌ عليه من الغضب 
والانفعال. ثم دعا الله أن يغفرٌ لأخيه هارون فيما يكونٌ وقمٌّ فيه من 
تسامُل. 

وطلبٌ من الله أنْ يُدخْلّهما في رحمتهء وأثتى على الله بأل أرحمُ 
الراحمين . 

موسى يعاقب السامري بالطرد والعزل: 

وبعدّما عرف موسى حقيقة 0 هارون ودّعا لهء توجّة إلى 
السامريٌ وساله عن القصة : ©فْمًا خلله يسك يُسَمِرِيُ 4 . 

فأجابّه السامري قائلا: لبَصْرْتُ يما آم 2 يوم فَفَِضْتُ قبتصحة 


دس ملاح عرسم سس رصم س7 2001 


يَنْ أَثَرِ ألرسُولٍ فَنَبَدْثُهًا وَكَذَّلِكَ سَرَتْ لى تفيى». 

ا أثناة حديثنا عن كيفية صناعة 
السامري للعجل. فلا نعيده هنا. 

وبعدما عرفٌ موسى عليه السلام حقيقةً ما حدث» أصدرٌ أَمْرَهُ 


شح مهل 


على السامرئىٌ وعجله. قال تعالى: #قال فَذْهَبَ فَإِتَ لك فى 00 
ملم عو ير # اي _ 


أن تَعْوْلَ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا أن مُمْلَمَمُ وَأنظر إل إِلَهِكَ الى ظلت 
عه عَاكِنَا لحَرْدَنَهُ شر لَنسِنَتَمٌ في ألْيَرْ مَنْنَا 409 [طه: 97]. 


1١ /ام‎ 


كانت عقوبةٌ السامري أنْ يُخْلَّعَ من بني إسرائيل» وأنْ يُعْرَلَ 
عنهمء واللَهُ هو الذي أمرّ موسى أنْ يعاقبّه هذه العقوبة» لأنه يعلمُ أنه 
لا خيرٌ فيه ولا صلاخ يُرجئ منهء لأنه قد استحودٌ عليه الشيطان. 

قال موسى عليه السلام للسّامري: ظفَآَدْمَبَ». أي: اخرج من بين 
هذه الأمة» فما عدت واحداً منهاء واذهبْ بعيداً عنها. 

وفحتق اقوله له لاقإرت لك فى الحيزة أن مول ل تاش 4 أن ليذ 
تمل أحدا ولا يمسّك أجد: 

«لا؛ هي لا النافيةٌ للجنس. و«مساسٌ»: اسمٌ لا مبنئ على الفتح. 

والنساض عو التنينا كة واتهة:واللسن يهن فيد ليد 
(ماس». 

ولم يَرِدْ في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال ابن كثير فى معنى عقوبة السامري: «كما أنكٌ أَحَذّْتَ 
ومست ما لم يكن لك أخده ومسّه من أثر الرسول؛ فعقوبئُك في 
الذنيا أن تقول لآ مشاض:"أى + لا ماس 'النامن ؤلة يمشرلك. 10 

وقال سيد قطب في عقوبته: «اذهبٍ مطروداًء لا يمسّكَ أحدٌ 
عر و زلا تمس أحداً - انك عن عدي العتر رانف لفن عيالة 
موسى عليه 0 عقوبةٌ العزل» وإعلانَ دَنّسِ المدنّسء فلا يقرب 


أحد: ولا يقرت ا 


حياته أنْ يقول: لا 0 


أي: سلَبَهُ اللّهُ الأنسّ الذي في طبع الإنسان» فعوّضّه به هوساً 


199:4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7749:4 (؟) في ظلال القرآن‎ 


1848 


ووسواساً وتو كا وأصبح متباعداً عن مخالطة الناس» عائشاً وحدء 
0 فإذا لقيهُ إنسانْ قال له: ا أي : لا 
الاقتراب. وهذا 0 بصيغة المفاعلة: «لا مساس». أي: لا مقاربة 
بيننا. فكانَ يقولٌ ذلك» وهذه حالةٌ فظيعة» أصبح بها سخرية»"©. 

وهكذا انتهى السامري» هذا الرجل الشيطاني» الذي استغْلَه 
الشيطانُ في إحداث أعظم فتنةٍ في ب: كىن ارات : أخرج معظمَهُمٍ فيها 
من الإيمانٍ إلى الكفرء ومن عبادة الله إلى عبادة صنم عجل. ولم تنفغة 
خبرثه ولا مهارتُه ولا موهبئُه في صنعة التماثيل» ولم تدقع عنه العقوبةً 
فى الدنياء ولا العذات فى الآخرة. 

ومضى السامريٌ في الصحراء» مطروداً منبوذاً معزولاً؛ يصيح في 
كل مَنْ يقابله قائلا له: لا مساسٌ ولا لمسّ ولا اقتراب» وسيطرٌ عليه 
الهوسٌ والتوحش والانعزال. 

وغادرٌ هذه الحياةً الدنيا ملعوناً مطروداء وحقٌ عليه عذابُ الله في 
0 قكال كَأذْهَبَ فت لك فى الْحَيَوْةَ أن تَمُوْلٌ لا مِساس وَإنَّ 21 

0" ل 


موسى يحرق العجل وينسفه في اليم نسفا: 
ش أما عجلٌ السامريٌ المصنوعٌ من حلىٌ بني إسرائيل وزينةٍ المصريين 
فإِنٌ موسى عليه السلام أمرّ باحراقه وتذرييه 35 0 «واظرٌ إك 
[طه: /اة]. 

قال للسامريٌ عن العجل: طرَأَظرٌ إِك إلَهِكَ الرّى ظنت عَيِهِ 
سخرية وتهكماً به» فقد سبقّ أنْ قال السامري لبني إسرائيل: 


.798:1١5 تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
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«هدَا إِلَهُُْ وَإِلَهُ مرى». والآنَ يقول له موسى عليه السلام: انظر 
إلى إلهك . 

و«ظَلْتَ» أقليا «ظَلَلتَ» بلامين » وهي من أخوات «كان», ترفع 
الاسم وتنصبث الخبر. وخذفت منها اللام الأولى تخفيفاً. 

و«عاكفاً؛ خبدُ «ظل» منصوبء ومعناه العكوفٌ والملازمة. أي: 
إلهك الذي ما ذُمْتَ ملازماً على عبادته. 

00000 
وتذويئه وبؤْده بالمبرد. 

يقال: حَرَقَ الحديد حرقاً: إذا يرَده ال 

قال الإمامُ الراغب: حَرْقٌ الشيء: إيقاعٌ حرارةٍ في الشيءٍ من غيرٍ 
للينيب: اشرق الفونية ولد وعوق: الرجل: الشكن 1 'إذا جؤةة 
بالمبرده؟؟ . 

ومعنى اللا لننسمَئّه) : لنذرَيئه في البحر تذرية. 

يقال : 2 الشىء : إذا قَرقَهُ كين 

وورد الفعلان «لنحرقنه ثم لنتنسفته») بصيغة المبالغة» عن طريق لام 
القسم ونونٍ التوكيد الثقيلة. للتأكيدٍ على إزالته. 

وم مو سى عليه السلام ببرد العجلٍ بالمبارد» وهذا هو تحريقه) 
ثم 0 بتذريته في البحر . 

قال علىُ بن أبي طالب رضي الله عنه: «عمدٌ موسى إلى العجل» 
فوضِعٌ عليه المبارد فبَرَدّهُ بهاء وهو على شفا نَهْرء كنا كوت احد من 


.١158:١ المعجم الوسيط‎ )1١( 
(؟) المفردات: 9؟5.‎ 


(5) المعجم الوسيط 418:7. 


الذهب. : وك 


وبذلك أنهى موسى عليه السلام العجلّ الذهبيّ وأَزالّهء وأعادٌ بني 


إسرائيل إلى عبادةٍ اللّهِ وحدهء وقالَ لهم: «إكمَآ إِلَهَكْم لَنَهُ الى له 


ِلَهَ إِلّا هر ميم كل غَنَءِ عِلْيَا 409 [طه: 48]. 
قال لهم: إلمُكم هو اللَّهُ ربُ العالمين» الذي لا تصحٌ الألوهيةٌ 
إلا له ولا تكونٌ العبادةٌ إلا لهء فلا إله إلأهو. وهو الذي وسمّ كل 
شيء علماًء وأخاط بكلّ شيء عَلما ا كل شيء عدداً. 
فلا تعبدوا غيرّه» ولا تؤلهوا غيرّه» ولا تشركو] به هذا 
الغضب والذلة على من عبدوا العجل: 
وقد عقب القرآنُ على عبادةٍ بني إسرائيل العجل بقوله : : #إنَّ دن 


و 


عدوأ لعجل سينا عضب 00 ن تتم وذو فى أرة لذن ده خزى 


انيد 9 وَلَّدِنَ عَمُِوا ألسَينَاتٍ ثُدّ نبوا ينأ بدا وَمَامَْوَا إِنَّ رَبك من 

كا لك ير 0 [الأعراف : 10 #ادا]. 

تبِينُ الآيتان غضبَ اللَّهِ على الذين اتخذوا العجل إلهاًء وإيقاعّه 
الذلةَ بهم في الحياةٍ الدنياء لأنهم مفترون كاذبون» حيثٌ زعموا أنَّ 
العجلّ إلهٌُ معبودء وهذا كذبٌ وافتراء على ٠الله»‏ واللَهُ يجزي المفترين 
الكاذبين عقاباً وذلة. 

ويفتحٌ اللَّهُ لهؤلاء الكافرين المذنبين بابٌ التوبةٍ والعودة إلى 
الإيمانٍ بالله وتوحيده؛ فإِنْ تابوا عن كفرهم وعبادتّهم العجل» وآمنوا 
باللذ وعيدو وحته »إن الله يكبل تويتهم» «ويحدر الوم الزيني: أن 
غفوز رحيم.. 


.197 وصححه. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 78٠ 771:7 أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وبعدما قضيل موسى عليه السلام على مشكلة العجلٍ بصهره وبؤده 
وتذريته في البحرء وطرّدٌ السامري» عاد إلى ألواجه الع ألقاها 
وكسرهاء نلنها إلى قومه» وطالّبهم بالالتزام بها. قال تعالى: طوَلنَ 
سكت عن وم ص التيك. تند الألرع وَفِ شُنْحيبَا هدّى وَرَحَةٌ لَِِنَ هُمَ 
ريم 5 © [الأعراف: .]١65‏ 


أي : لما زالٌ عن موسى غضبّه على قومه بعد أنْ قضى على 
العجل وصانعه أذ الألواح» وبلعّ ما فيها لقومه. 

وما في الألواح هدى ورحمةً للمؤمنين الصالحين الذين هم 
راهبونَ لربهم. يخافوثه ويخشونه» ويتقرّبون إليه بالعبادة. 


جمال تصويري في وسكت عن موس الْمَصَبْ»: 
ونقف وقفقة فده مام إسنادٍ السكوتٍ إلى الغضب: طوَلْمًا سَكْتَ 
عن موت لتب ..>. 
قال الزمخشريُ عن جمالٍ هذا الإسناد: «هذا مَكَلّ كأنّ الغضبّ 
كان يُغْرِيهِ على ما فَعَلء ويقولُ له: كُلْ لقويك كذاء وألْقٍ الألواح» 
وجِرٌ رٌ برأس أخيك إليك. فَْتَرَكُ الخد بذلك» وقَطعٌ الإغراء. ولم 


يَستحسنْ هذه الكلمة» ل ا د 
إلآ لذلك. ولأنه من 0 البلاغة . 0# 


وكاز سود تي هع للف نرج فيط نفو تمان قوير تين 
والتخييل: «والتعبيرٌ القرآنىُ يشخصٌ الغضب» فكأنما 0 وكأنما 
عو مسلط علي طوش ننه وير تلج :بطق إذاا لكك 4 عند روتوك 
لشأنه! عاد موسى إلى نفسه» فأخد الألواح التي كان قد ألقاها بسبب 
دقُع الغضب له وسيطرته عليه. ..."ا 


.157:5 تفسير الكشاف‎ )١( 
(؟) في ظلال القرآن 5:7/ا17.‎ 


دحل 


ظلم عابدي العجل وكفرهم: 

ولما أرادٌ عابدو العجلٍ التوبة إلى اللهء والتكفيرَ عن ذنبهم الكبير 
الذي ارتكبوهء شَدَّدَ اللّهُ عليهم الكفارة» وقررٌَ أنها لا تتم إلا بان يفيل 
بعضهم عضا : 

ورد د هذا في قوله تعالى: #وَإِذْ وعدن موس م أَرْبَينَ لله كُمَ ادم 
اليل بن بندهه َأ كديئوت 69 ثم عَنَونا عل با تك فم 
تَنَكيون © وَإِد َتنا مُوى الكتب وَلفْونَ لم مَتَددَ 9©) وَإِذ مَالَ 
ثومئ لِتَومِيء يَمَوْرِ نك كللَنثم أشكم عاك 0 وبا إل 0 
كشوأ لح ل عير لَك عند بَأريكم ناب عَلَيَكمْ إِنّمُّ هُو الئَرَابُ اليم 
469 [البقرة: 5١‏ 54]. 

أخبرهم موسى عليه السلام أنهم ظلموا أنفْسَهم باتخاذهم العجل 
إلهاً: «يَمَرْرٍ إِنَكْ كنك أشكم اغا لْممَل . . . * . 

وقد أكلاك اياك القرآن على :وطن عابدئ' الحجل'بالظلم: .ثم 
غََدْتُمُ لجل ين بَنْدِوء وَأَسٌّ طيئوت» [البقرة: .]0١‏ 

و إِنّكم ظَلْمَتُمْ أَشَْكُم ادم لْعِجَلَ» [البقرة: 6 

و«اعّذوه وَكَانوا ظلييت4 [الأعراف: .]١58‏ 

وهارون يقول لموسى عليهما السلام: قلا ثَنَمِتَ وس الأعداء 
ب بعلن مع مم لمر َلطَدلِمِينَ 4 [الأعراف: .]١165١‏ 

«# وَلنَد جَآةحْم تون بالبتت كُمَّ أَغَعَدْمُ الْيِجِلَ من بدو 
وَأَنَثُمّ كديثررت 469 [البقرة: 47]. 

إنها خمسٌُ آياتٍ تصفّهم بالظلم والظلمُ هنا بمعنى الكفرء لأنَّ 
اتخاذّ العجل إلهاً كفرٌ بالله عز وجل. 


1١97 


وظَلْمُهم هذا ينعكسٌُ على أنفسهمء ويرتدُ إليهاء ولهذا قالَ لهم 
موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل . 
ندمهم وطلبهم للتوبة: 


ولما عرفوا شناعةً جريمتهم وعِظْمَ ظليهمء أزاذو) العودة 
إلى اللَّه. قال تعالى: «وَكا سقط فت أبْدِيهمٌ وَرََوَا أنّهُمْ قد صََلُوا الوا 


أذ“ 


تبن لم يََحَمَنَا رَبنَا وَيَنْهْرَ كنا لَكُرنٌ يرت الْكَيِين 409 
[الأعراف: .]١59‏ 

ومعنى سقط فت أيْديهِمَ4: لما نموا على ما فعلواء وتبينَ لهم 
خطؤهم وسوءٌ فعلهم بعبادتتهم العجل . 

ولإسقط فت يديهم »4 جملةٌ تفرد بها القرآنء فلم تَرِدْ في 
استعمالٍ العرب قبل نزولٍ القرآن. 

قال الرّجَاجٌّ عن هذه الجملة: «وهو نَظمْ لم يُسْمَعْ قبل القرآن». 

وعلقٌ ابنُ عاشور على ذلك: «قلتُ: وهو القولٌ الفصلء فإنّي لم 
أَرَهُ في شيءٍ من كلامهم قبل القرآن. .»0 

ولم تَرِدْ هذه الجملةٌ في غير هذا الموضع من القرآن» إخباراً عن 
ندم بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل. . 

وقد شعر بئنو إسرائيل بالندم بعدما عاد مو سى عليه السلام وحَرَّقٌ 
العجلٌ وعاقب السامري. 

عند ذلك رغبوا في التوبة قائلين: لين لَمّ بَرْحَمَنَا رَبُمَا وَيَنْيْرَ لنَا 
لكين بصن لْكَسِرِنَ» . 

وطلبوا من موسى عليه السلام أنْ يَدُلْهِم على طريقةٍ التوبة 
والتكفير عن الذنب الذي ارتكبوه. 


)00( تفسير التحرير والتنوير 16 . 


ل 


طريق اتوية: فل السالعين للمذنبين: 
اه 
لقد جِعَلَ اللَّهُ لهم الطريقٌ الوحيدٌ للتوبة هو أنْ يُقتلوا أنفسهمء 
أَيْ أن يقتلّ بعضهم بعضاً. 


ولقد سبق أن عَرَْنا أنَّ بني إسرائيل قد انقسموا إلى قسمين في 
موقفِهم من عبادةٍ العجل: الأغلبيةٌ استجابوا للسامري وعبدوا العجل» 
والأقلية بقوا مؤمنين مطيعينَ لهارون عليه السلام. 


والآنّ يُريد الذين عبدوا العجلّ أنْ يُكْروا عن ذنبهم» وأنْ يتوبوا 
إلى الله . 


كلْمّهم موسى أنْ يقتلّ بعضهم بعضاً: «كاوا أنشي». وقام 
الفريق الثابتون على الإيمان بالاستعدادٍ لقَثْلٍ الفريق الآخرء واستسلم 
عابدو العجل للقتلٍ على أيدي إخوانهم .. وهكذا حدئتٌ «مقتلةً؛ في 

بني إسرائيل مام موسى عليه السلام؛ ٠‏ بأثر من اللَّهِ سبحانه» وقُتِلَ مَنْ 
ميل فيهاء وبعدّ ذلك عفا الله عنهمء وقبل توبتّهمء وَأ بإنهاء 
المقتلة!! . 


والحديثٌ عن هذه المقتلة «مُبْهَمُ في القرآن» 0 
تفصيل؛ فليسّ أمامّنا إلا قوله تعالى: د ريكن فأكلوا نمسي 
3 رءفز سه سه لسسع 
ذ 3 عي لَك عند ربكم فاب عَلَيْكم . 
فإنها تتحدث عنها كتير ولكننا لا نذهبٌُ إليها. 


. 


قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: أُمَرَ موسى قومّه عن أُمْرِ ربّه 
عز وجل أن يُقتلوا أنفسهم. وأخيرَ الذين عبدوا العجل فجلسواء وقامَ 
الذين لم يعكفوا على العجلء فأَحْذوا الخناجرٌ بأيديهم. . . فجعل يقتل 
بعضهم بعضاً. .. كل مَنْ قُتِلَ منهم كانت له توبة» وكلٌ مَنْ بقيّ كانَتُ 
له توبة. . 

وكا :قتادة 4 آمك القرة' مشديو تن الأمرء! مقائزا ناعرو بالشفان 
يقتل بعضهم بعضاًء حتى بلع اللّهُ فيهم نقمتّه. فسَّقطت الشَفارٌُ من 
أيديه م 0 عنهم القتل» غ٠‏ فجعل لحيّهم توبة» وللمقتولٍ 
ا 0 

سنا ديد رقم القتلى للحا دعن هله المذبحة. ولسنا مع 
مَِنْ عد من السابقين تأنه سبعولن ألفاًء ولعلّهم اوه من 
الإسرائيليات» علماً بأنهُ رقم كبيرء بالنسبة إلى عددٍ بني إسرائيل في 
ذلك الوقت. 


اقتلوا أنفسكم: اقتلوا إخوانكم: 
والمرادٌ بكلمة «أنفسكم؛ في قوله: مقا نشي إحوائكم. 
لقد تكررث كلمةٌ «أنفسكم» مرتين في الآية. 
الأولى: في قولٍ موسى لبي إسرائيل: «إِدَكّْ لتم سكم 
-- لْعِجَلٌ ..* وهو خطابٌ للفريق الذين عَبدوا العجل» والمرادٌ 


بكلمة «أنفسكم»: أشخاصٌكم وذوالكم .. أي كهم ظالمين. لاتتشامكه 
لَمَا عبدئم العجل. 

الثانية: في قوله: لأا أَنشَك». وهو خطابٌ للفريق الذين لم 
يَعبدوا العجل. والمرادٌ بكلمةٍ «أنفسكم»: إخوائكم. أي: قوموا بقثل 
إخوانكم الذين عَبدوا العجلء» الراغبينَ الآنَ فى التوبة. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 88:١‏ 84 باختصار. 


لحل 


ووردث كلمةٌ «أنفسكم' بمعنى إخوانكم» في آياتٍ عديدة : 

منها قولّه تعالى: طوَإِدٌ أَحَدْنَا مِكَمّكّ لا سَفْكْونَ دِمَآءكُمْ وَلَا 
7 أنفْسَكُم من دِيَر 3 ثم أفَررثم وَأَنَشْرَ تَسْمَدُون 20 م آَم 

مورت أنفسكُ 7 فَرِيقًا يَِنَكُم ين دِيكرِهِم تَظهَرُونَ عَلْتِهِم بِآلومُ 
وَالْعَدُوَان » [البقرة: 5 46]. 

فكلمةٌ «أنفسكم)» مذكورةٌ مرتين في الآيتين» بمعنى: إخوانكم. 

ومنها قوله تعالى: طَأيّا اي اما لا يك قن ين كور صن أن 
يكوأ حا مني ولا نضأ من أل 1 لذ لمر السك 
..» [الحجرات: .]١١‏ 

وعقوبةٌ الله لهم بقثلٍ بعضهم بعضاء وجدايا الطريقٌ الوحيد 

للتوية. نموذجٌ من من التشريعاتٍ والعقوبات المشددة التى شَدَدَها الله على 

بني إسرائيل . 

وبهذا انتهثُ قصةٌ عبادة بنى إسرائيل العجل» وول الات علو 
وقائعهاء لكنها بقيتُ «نقطةً» سوداءء من النقاطٍ السوداء الكثيرة» التى 
ملآث تاريحَهم» القائم على المخالفاتٍ والانحرافاتِ والتجاوزات!! 

ل 
رفع الطور فوقهم وأخذهم بالصاعقة 

أنعمَ اللّهُ على ب: 0 نعماً عديدة» وطالبهم ادنلوه 

بالشكرء ليديمّها عليهم ويزيدهم منها 
اليهود يقابلون نعم الله بالكفران: 
وقد أَخْبرَنا اللهُ في القرآن عن ما قالّه لهم موسى عليه السلام بهذا 


١ 1/ 


1 


| لخصوص. قال التالين * 5 ذ قال مو لِعَومهِ ده ادخكروا سمة 
00 5 . .م َ-. “أ 10-30 ٍ- | 2092 . ٍ- 
بَحكُمْ إذ أَندمم ين ال فرعوت يسُومُوتكمم شو الْمَدَابِ 2 


بحر لطع زر كلدل لحك ل 0 


9 كنل مريت إن تكثريا آم ومن ل 
49 [إبراهيم: 5 18]. 

لئن شكرتم لأزيدّئكم» ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. 

لننظرُ هل قابل بنو إسرائيل نعم الله عليهم بالشكرء أم قابلوها 
بالجحودٍ والكفران؟ 

عرفنا مما سبق كيف قابلوا نعمةً إنجائهم من آل فرعون ومن 
البحر بطلب إِلهِ صئم يعبدونّه» وكيف حقّقوا هذا عملياء عندما غادرهم 

مرا حت راف 1 اصن 

ل لعجا ا ب ا ده 
بعضهم بعضاًء ثم أنعمّ عليهم بقبولٍ توبتهم بعد المقتلة: ورفع القتل 
عنهم. وكعاديّهم فى الجحود والعصيان» لم يقابلوا هذه النعمة 
بالشكر لله؛ وإحسانٍ الخضوع له. وصذق تنفيذ أحكامه وطاعة نبيه عليه 
السلام . 

فلننظز ونتابغ ما ذكره القرآن من لقطاتٍ ومشاهدٌ تالية من حياتهم 
في سيناءء ولنتعرف منها طريقتّهم في التعامل مع نعم الله. 

موسى يختار سبعين رجلا من قومه: 

قال الله عز وجل: 0-7 مومئ هُومَمٌ سبَعِين رجلا الْميميينا كلما 

أَحَدَتْهُمُ أليَجْمَةُ كَالَ رب لو شِنْتَ أملكتهر من كَبَلُ وَإِيَى بدا يا مَمَلَ 


١54 


ودقؤارر 


لهك هِنَّّ إن ع إِلَّا َك مل يا من عَنَةُ وني عن كَنَله لَنَ ونا 
يز 6 عا و جز اليه © # كسفن كاد عد ان 
نه وق افر إن هَننا إكك ال عذانة أعنث :ند 
تيمك 2 ع تلشك يهن كوه يزززت اتكر ل 3 تي 
مغ © ال بغت ازا ين الأّت الى جَدُوكَمُ مكنا 


33 
5 


له ني 04 ' 2 0 
دهم ف الو والإفصل تأسئكم التنرف يمه عن النسكر َيِل 
0 لطبت وَمحَرم م 1 50 3 يصع رعوء ١‏ عم وَالَْمَكلَ أن 


ع 2 00 م ره 7 > 
كاتنت علبهِرْ 52 7 7 57 وتصتروة: واتبعوا' النور الزفة أنزل 
مه 


0 مَمَهُه أُوْلتِكَ 8 هم الْمَفْلْحُونَ © [الأعراف: ١66‏ لا6١].‏ 

تتحدثُ الآيةٌ الأولى من هذه المجموعة عن ما جرى لبني 
إسرائيل» بعدما أمرّ اللَّهُ برفع القتل عنهم وقبولٍ توبتهم من عبادة 
العجل . ١‏ 
ود ملعا صالحي قومه» أن 0 الج جل اللروه لينويوا 
عن باقي قومهم في صدق التوبة إلى الله 0 على عبادة العجل» 
والمعاهدة على أنْ لا يعودوا للمخالفة والعصيان. ١‏ 

وسارٌ موسى عليه السلام بالسبعين رجلا إلى جبل الطورء وهناك 
طَلَْبَ منهم القيامَ بما حضروا لأجلهء والتوبة والندمَ وإعطاءً العهد لله 


لكنهم أبوا ورفضوا!!! 


وار موس دَرمَمٌ سَبَوِينَ رَجْلَا لْمِيقيناً ...4: 

الالخيان عتيعة عكلق ومالفة مخ الصي كقول:: جار بواجعار: 
بمعنى انتقى وانتخب واصطفى . 

وهو مثل الانتقاء من النقى . والاصطفاء من الصفو. والانتخاب 


1ك 


من النخب. تقول: اختارٌ وانتقى واصطفى وانتخب. وهي متقاربة في 
المعنى. 
والاختيار هو: تمييزٌ المرغوب من بين المختلط بغيره؛ وهو على 
وزن «الافتعال»» مشتقٌ من الخير”"'. 
والتقدير: اختارٌ موسى سبعين رجلا من قومه لميقاتنا. 
و«اختار» ينصب مفعولين. ويجورٌ أن ينصبّ المفعول الثاني 
مباشرة » ومحوز أنْ يتعدذى إلى المفعولٍ الثانى بحرف الجر «من)2. 
تقول: اختارٌ الرجلٌ صديقّه من الناس. وإنْ شئتٌَ حَذفْتَ حرفٌ 
الجرء فتقول: اختارٌ الرجلٌ صديقّه الناسّ. 
واستدلّوا على جواز نصب الفعل للمفعول الثاني مباشرة بشواهد 
شعرية» منها قولٌ الراعي : 
الَْتَرْتُكَ الناسٌ إِذْ رَنْتْ خَلائِقُهُمْ ١‏ وَعْثَلُ مَنْ كان يُزْجئ عِنْدَّهِ السُؤْلَ 
والشاهد قيش 'قولة: الخترتات الكاس. واصليهناة اخعرتك سن 
إلنا زفة 
سس 0. 
وذكرَ الإمام محمد رشيد رضا حكمة حذفٍي حرف الجر في الآية 
بقوله: «الاختيارٌ يكون من فاعل مُختارء وشىء مختار منه» فيتعدى 
للثاني بحرف «مِن). وكأن نكتة خَدفَ امن) الإشارة إلى كون أولنك 
السبعين خيارَ قومه كلّهمء لا طائفةٍ منهم)”". 
)١(‏ تفسير ابن عاشور .١7١:9‏ 


() انظر تفسير الدر المصون للسمين ©:7ل9ا1, 
(0) تفسير المنار 718:9. 


أفضلهم وأصلجهم. لعفي واصطفى وانتقى واختارٌ أفضل وأصلح 
سبعين رجلا منهم. 
سارٌ بهم إلى جبل الطور: «لميقاتنا». 585 الوقتٌ الذي وَقَنَه 


8 5 
وحدده الله له. 


مهمة السبعين رجلا عند جبل الطور: 


وهذه عودةٌ منه إلى جبلٍ الطور.ء حيث ذهب بمفرده هناك لتلقّى 
ألواح التوراة . 

قال اللَّهُ عن المرة الأولى: «وَلمًا جَ مُوسئ لِمِيمَدًا وَكلّمَمُ رُم كَالَ 
رب أَرِفِ أنظرٌ إِليلكْ . .4 [الأعراف: .]١57‏ 

وقال عن هذه المرة: «ولْعارَ هومن هَرْمَمٌ سَبْعِينَ يجلا لْمِقَدا #0 

ونلاحظ تكرارَ كلمةٍ «لميقاتنا فى المرتين. 

وكانت مهمةٌ هؤلاء السبعين الاعتذارٌ عما فعلّه قومّهم من عبادة 
العجل. ومعاهدة الله على الاستقامة. 

قال عبد اندنع عباتن رقص اله عكييا: كان و لذ ايعو 
إسرائيل» في عبادةٍ مَنْ عبد منهم العجل. . . 

وقال محمد بن إسحاق: اختارٌ موسى من بني إسرائيل سبعين 
رجلاء الخَيّرَ فالخَيّر. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتّم 
وسّلوه التوبة على مَنْ تركتم وراءكم من قومكمء صومواء وتطهّروا 
وطهروا ثيابكم.. فخرجّ بهم إلى طور سيناءء لميقاتٍ وقتّه له ربه. 
وكان لا يأتيه إلا بِِذنِ منه وعلم. .7" . 


.747 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


طلبَ منهم موسى عليه السلام التوبة والاعتذارٌ وإعطاء العهدء 
وتنفيذٌ ما قدموا لأجلهء لكنهم رفضوا ذلك! وأثاروا إشكالات 
واعتراضات!! ولم يذكر القرآنُ شيئاً منهاء بينما فَصّلت الإسرائيليات في 
الحديث عنهاء ولهذا نتوقف في تبيينها وتحديدها. 


نكوصهم عن إعطاء العهد وأخذ الرجفة لهم: 
فالذي يَعنينا أن السبعينَ نكصوا وتخلّفواء ورفضوا القيامٌ بما طلبَ 
منهم» ولا ننسى أنَّ هؤلاء السبعين كانوا أفضلٌ وأصلح وأعلمَ قومهم. 
وأَنّ موسى اختارهم واصطفاهم من سائر القوم! فإذا كانَ أصلحٌ بني 
إسرائيل على هذه المخالفة والتمرد والعصيان» ورفض طاعةٍ موسى عليه 
السلام؛ فكيفٌ بباقي بني إسرائيل» وهم دونهم في الصلاح والتقوى؟ 


إنَّ هذا الموقفٌ القبيحَ من السبعين يكشفٌ عن الطبيعةٍ الخاصة 

إنه لا ينفع مع هؤلاء إلا القوةٌ والتهديد» إن الله يعلم طبيعة 
وتفسنية هؤلاء. ولذلك أجرى أمامّهم آيةَ عظيمةً من آياته . 

رفع اللّهُ فوقّهم جبلّ الطورء ونظروا إليه خائفين مندهشين 


عليه السلام: إِمَا أن تُبايعوا وإما أنْ يُسقط اللّهُ الجبل عليكم!! 


عند ذلك بايّعوا وعامّدوا!!! 


وأحدتٌ رفعٌ الجبل رجفةٌ وزلزلة» نتجٌ عنها صاعقةٌ وصوتٌ شديد 
قاصفء. ولم يتمالك السبعون أنفسهم من هول ما يشاهدون وشدةٍ ما 

ن» فسقطوا مغشياً عليهم!! 

قال تعالى: #قْلمًا أَحَدْحهم ليَعْمَد 6ل رن لو شهنت أعلحه من 


والرشمة شن "الرلزلة. عقول زيحت الأرفن رخفا :اذا روكت 
واضطربت وتزلزلت. 


دعاء موسى وتضرعه من أجلهم: 
ولما تزلزلت الأرض ورجفث؛ نظرٌ موسى عليه السلام خلفه 
فرآأئ السيعين راجلا ضرهن ) يع 0 وخشي اتهامً قومه له 
بقتلهم» ورق قله لهم نقال: (يَبَ لرَ سنت أملكتهُم بن قلُ م4 . 


ومعئلى كلامه : يا رب إنني ل 5 سقت لك أنْ 
سدم ترمات هذا المكان» 0 00 
ذَهِبْتَ بخيارنا لإهلاكهم . فإذا لم تفع 000 فأسألكَ 0 


أن لا تفعلَ ذلك الآنء وأنْ لا تُهلكهم الآن”' . 
وكلامُ موسى دعاءً وتضرعٌ إلى الله أنْ لا يُهلك الرجال السبعين» 
وأنْ يمن عليهم بالإفاقة والصحو. 
ثم قال موسى لربه: #اأَْبَلْكًا با صَلَّ السّتَهَة ينآ»؟ ليس 
الاستفهامُ عام كاد لأنَّ موس ل د عله اسل د 
والععن؟ أحن .ا ارثا أن تبيلكناةننا عر السقها ةماه وارجو 
نْ لا تهلكنا بسببهم. وأنْ لا تؤاجِذّنا بسببهم. 
والسفهاءٌ المذكورون هنا هم الذين عبدوا العجل» لأنه لا يَعْبّدَ 
غير اللهة ولا يُوَلَهُ حير الله إلا سفية. 
وهذا دليل على أن علماء بني إسرائيل بقوا ثابتين مع هارون عليه 
السلام؛ وأنّ الذين عبدوا العجلّ هم الغالبيةٌ السفيهةٌ من بني إسرائيل . 


ل 


للق تفسير المنار لرشيد رضا .7١6:9‏ 
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مور مي م 


ثم قال موسى عليه السلام لربه: #إِنْ يَِّ إلا ؤِلنئكَ نضِلٌ يا مَن 
عط 
تَعَاةٌُ وتبيى من ثَمآهُ .. 


. والكلام هنا عن عبادةٍ قومه للعجل. يقول موسى لله: إِنَّ عبادة 
بني إسرائيل للعجل فتنةٌ منك» فَتَئْتَهم وامتحنتهم واختبرْتهم بهاء وفقٌ 
حكمتك في ذلكء فأنتَ حكيمٌ خبيرء ومنهم مَنْ سَّلِمْ من الفتنة؛ 
ونجح في الاختبارء فاهتدى فيها إلى طريق الرشاد»ء ومنهم من افتتنّ 
بهاء ورسبٌ في الاختبار»ء فغويٌ وضِلّ بهاء وأنتٌ الهادي تهدي مَنْ 
تشاءء .وأنت تْضُِ مَل اقشاء: 


واستمرٌ موسى فى دعائه 0 على الله وتمحدة فقال له: 50 
1 - 5 


لع سهد رس وو رود ره م صمو 2 . ره شه بي ال مه باوص راصعا مل 
2000 


الْآخْرَةَ إِنَا هذا 5 ...4 [الأعراف: 168 .]١55‏ 

يقررٌُ موسى أنَّ اللَّهَ هو الولىُ له ولقومه» ويطلبٌ منه أنْ يغفرٌ له 
ولقومه وأنْ يرحمهم» ويُثلى عليه بأنّه خيرٌ الغافرين الذين يغفرون» 
وأرحمٌ الراحمين الذين يرحمون. 

الفرق بين الهود العربية واليهود الأعجمية: 

ويطلبٌ موسى من ربّه أن يؤتيه مع قومه المؤمنين في الدنيا 
حسئة» وأنْ يؤتيهم أنضا فى الآخرة» ليجمعوا بين خيري الدنيا 
والآخرة. 

ثم أعلنَ موسى أنه مع قومه المؤمنين هادوا إلى الله: إن هنآ 
إِلَِكَ ...»#. 

هُدْنا: فعلٌ ماض . 0 من «الهَوْدِ؛ بمعنى: العودةٍ والرجوع إلى 
الحق. 

نقول: هادّ» يَهود هَؤْدا فهو هائَدٌ. والقوم هُودٌ. أي : رجع» 
يرجع» رجوعاء فهو راجع» والقوم راجعون. 
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قمعتي فقول موسي عليه السلام : «إنا هدئآ إلتَكَ» : إِنَا تَبْنا 
ورجعنا إليك. وندمنا على ما سبق أن فعلئاه. 


ونحبٌ أن نفرق هنا بين معنى «الهّوْدِ؛ وهو العودةٌ والرجوعٌ 
إلى الله» وبين كلمة «اليهود» التي تُطلقُ على هذا الجنس البشري 
المعروف. فكلمة «يهود؛ اسم علم أعجميء وسُمّوا بذلك نسبةٌ إلى 
«يهوذا» ‏ بالذال ‏ وهو اسم ابن يعقوب عليه السلام؛ كما يزعم بنو 
سرافل 


واليهود الذين بَعْدَ موسى عليه السلام لم يهودوا ولم يرجعوا 
إلى الل وإنما هم 0 الناس عن الله . 


وذكَرَتُ آياتٌ القرآن أنَّ اللّهَ أخبرَ موسى عليه السلام بأنه سيبعتُ 
تنا ا عليه الصلاة والسلام؛ وذكرَ بعض صفاته. وبعض مميزات 
رسالته وأحكام شريعته» وطالَبّه أن يُبِشْرَ قومّه ببعثة محمد القادمة عليه 
الصلاة والسلام . 

ولهذا قال اللَّهُ جواباً على دعاء موسى السابق عليه الصلاة 
والمسستلاء 1 الاثال 1ه بيت بو من اها ويختمق وبيس ك1 عنم 
فَأَكينا لِلَدِنَ كفو ويُؤْوت الزَكَرة لذن شّ باينا يُوُمِيُوْنَ ألَذِنَ 
يَبَّوْتَ الول اَي المج الَذِى يدوك تَكنويا عِندَه فق اللررنة 
وَالإنيل يأْمْرُكُم ِلْمَمْرُوفٍ وَينمَلهِم عن عن الْمبكَرِ وم 0 لم لطيْبلتٍ 
دَيحْرم عَلَتِهِمٌ الْحَبَبَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ َم مرف َالْتَلَ البى كنت 0 
ونكت عانقا بف تصرروة وَنَسَرُوه واتبثا. الث الع أل مَمدء تبك 


هُمٌ الْميِْحُنَ 4)©9 [الأعراف: 1١61‏ 190]. 


وليس هذا موضع الحديث عن البشاراتٍ بالنبي كَل ورسالته 
وشريعته» فهذا له مكائه الخاص» وستتابعٌ حديئّنا عن الأحداثٍ المثيرة 
المعجزة التي حددَّتْ عند جبل الطور في ذلك اليوم. 


56 


الله يرفع جبل الطور فوقهم: 

استجابّ اللَّهُ دعو موسى عليه السلام فأزال عن السبعين رجلا 
أثرَ الرجفة والزلزلة» وأفاقوا من غشيتهم. 

ولما فتحوا عيوئّهم شاهدوا آبةٌ ربانيةً عظيمة» ومشهداً مخيفاً 
مُرعباً! شامّدوا جبلَ الطور مرفوعاً فوقّهم؛ وهو على وشكِ السقوطٍ 
عليهم: 

لقد أمرٌ اللّهُ الأرض فرجفث واضطربتٌ وزلزلث» ثم أُمَرَ بجبلٍ 
الطور فَحُرّكَ ورُفعَ من مكانه! نعم رفع اللَّهُ الجبل العظيم الراسح 
الضاربَ في أعماق الأرض» رفعَه من مكائة وعلقة في الفضاءء وصارٌ 
كأنه سحابةٌ تظللُ السبعين رجلا تظليل خوفٍ ورعب» وليس تظليل 
موحرم 

وليس هذا الفعلٌ غريباً علق الله متتحائه< إقاللة قال لما يريد 
مده ةلقد الكاف والنون» لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقولٌ له كن» فيكونُ 
كما آزاة توحانة: 


ِنَّ الله هو الذي ألقى جبلّ الطورٍ في الأرض» وجعلّه راسخاً 
مستقراً في مكانه؛ واللّهُ هو الذي أرادَ أنْ يجعلٌ منه آية» فرفعَهُ فوقٌ 
القوم وأمسكه في الفضاء» ولما حققّ إرادته من ذلك أعاده ثابتاً مستقراً 
مكانه » وسيبقى في مكانه إلى أَنْ يشاءً اللّه! ! 


وبما أنَّ الفعلَ فعلُ الله فما الغرابةٌ في ذلك؟ 

لقد ورد رفع الجبلٍ فوقٌ الرجال السبعين ذ في أكثر من أيةٍ في 
القرآن. من هذه الآيات قوله تعالى: و 38 0-0 0 0 
لور خَدُوأْ مآ اتيت بِقُرَّوَ وَادْدُوأْ ما فيه لعَلْكُمْ تَنَصُونَ 00 
ين بد وَلِكُّ عَلوَْا مَصْلْ الله عَلَكُمْ وَيَحْمَتْةٌ لكُدثر وَنَ قم © 
[البقرة: 53" 55]. 


يخاطبٌ اللَهُ في هذه الآياتٍ اليهود؛ ويُخبرهم بما فعلَ مع 
أسلافهم السابقين» حيث رفع فوقّهم جبلَ الطورء وطالّبهم بإعطاءٍ العهد 
والميثئاق» فأعطوه. 


أمرهم الله بأمرين: 

وأمرهم اللّهُ بأمرين : 

الأول: #حَدُوأ مآ ءَاتَِنَكمُ يقُرَّو) : تمسّكوا بكتابنا الذي آتيناكم ‏ 
وهو التوراة - والتزموا بما فيه من تشريعاتٍ وتوجيهات وأحكام. 
واغملوا بما فيه بقوة وجدية ونشاطء ولا تضعفوا في ذلك. 

الثاني: طوَددُا ما فِهوِ4: تعلّموا ما في كتابناء واذْكُروه 
واعلموهء لتعرفوا اليا 0 فتنفّذوه وتُؤّدُوه. 

وتنفيذٌ الأمرين : بُحَقَقُ التقوى. وهي الحالةٌ الإيمانيةٌ التي لا بد أ 
يعيشّها دائماً كل مؤمن بالله» منفذٍ لأحكامه, عالم بكتابه. 


قال سيد قطب في تعليقه على هذيْن الأمرين: «المهمٌ هنا هو 
استحضارٌ المشهد» والتناسقٌ النفسيٌ والتعبيريٌ بين قوةٍ رفع الصخرة 
فوق رؤوسهم وقوة أََذٍ العهد. وأمْرهم أن يا خدؤاسيها 4ه يقر ؛ :وان 
يعزموا فيه عزيمة. فَأْمْرٌ العقيدة لا رخاوةً فيه ولا تميع» ولا يقبل 
أنصافٌ العاول ولا الهزل ولا الرخاوة.. إنه عهذ الله مع المؤمنين. . 
وهو جد وحقء» فلا سبيل : فيه لغيرٍ الجدّ والحق. :وله تكاليف>كناقة: 
نعم! ولكن هذه هي طبيعئُه. إنه أمرٌ عظيم. أعظمْ من كل ما في 
الوجودء فلا بد أنْ تُقبلَ عليه النفسٌ إقبالَ الجادٌ القاصدٍ العارفٍ 
بتكاليفه» المتجمع الهم والعزيمة؛ المصمم على هذه التكاليفء ولا بذ 
أن يدرك صاحتٌ هذا الأمر أنه إنما يودع حياةً الدعة والرخاء 
والرخاوة. . 


ولا بُدَ مع أخدٍ العهد بقوةٍ وجدٌ واستجماع نفس وتصميم. . 
لا بدّ مع هذا من تذكّر ما فيه. واستشعار حقيقته. والتكيفبي بهذه 


١ /ا‎ 


الحقيقة» كى لا يكونٌ الأمْرُ كله مجرد حماسةٍ وحمية وقوة. فعهْدٌ الله 
منهج حياة» منهج يستقرٌ في القلب تصيوراً وختفوراء وَيَستمرٌ في الحياة 
وضمعا وتظاما» وينشقة .فى الينلوك آذ وتلا ويتعين :إلى بالتقرى 
والتعائيية مزق ب الل فيه اليو 


لكن ماذا فعلَ بنو إسرائيلَ بالعهد الذي أعطوه؟ تعامّلوا معه وفقّ 
طبيعتهم الخاصة» القائمةٍ على المخالفةٍ والتمرد والنكث» فنقضوه 
وخالّفوه وتولوا عن شرع اللهء وسجل عليهم القرآن هذه الجريمة: 
«نّ يلثم يِل بد وَلِكَّ عَوْلَا مَصْلُ الله عَلِنحْ وَرَحْمَتْهُ لكدثم ين 
يمرن 46 . 


معنى نتق الطور فوقهم وتشبيهه بالظلة: 
ومن الآياتٍ التي تكلمث عن رفع الطور فوقهم قوله تعالى: #وَإدْ 
تنا لَبْبَلَ هَرتَهَُ عنم ظُلّكُ وَظْنوا أَنّهُ وام بهم خَدُوأ مآ ءانيم يوز 
ردكا ما فد لعذكر 00 9©)* [الأعراف: .]١7١‏ 


نَتَقَ اللّهُ الجبلّ فوقهم. ونَّتَقَ بمعنى «رفع» المذكورةٌ في الاية 


تقول تنثق الرجل الشيء : رَفْعه من مكانهء ليرميّ به. أو: هَرْهُ 
0-008 
قال الإمام الراغب: «نتقّ الشيء: جذبّه ونزعه حتى يسترخي» 
يه . قال تعالى: لوَِذْ تنقنا ابل فوقهم* . ومنه أستعير 
امرأة ناتق: إذا كثرٌ ولَدُها»"”" . 

لما : نتقّ اللَّهُ جبلَ الطور ورّعه فوقٌ رؤوسهم. صارّ كأنه ظلةٌ 


.75:1١ في ظلال القرآن‎ )١( 
.40١:7 (؟) المعجم الوسيط‎ 
./4٠ المفردات:‎ )( 


والظلةُ هي ما يظلل الإنسانَ ويَعْشاه ويحجبٌ عنه الشمس» من 
كتجرة أوييك أو جيل أن غيرة: 


قال الراغب: «الظلة: سحابةٌ تظلل. وأكثرُ ما تستعملٌ فيما 
يتَوْحَم ويكره»”"' 


ولم ترد الظلةٌ فى القرآن إلا مرتين : مرة في العذاب» ومرة في 
التهديد بالعذاب . 


كال لذ عه كنات قرس مدر لا كنيوا شعييا عليه السلاه: 
عن تعذيب قوم مدين بوا شعيبا علي 7 


2و 0 هه ا ريم هع 2 20 اه 24 7< 
#مَكدَبوه تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يور الظُلْةَ إِنَمُ كن عَذَابَ يوم عظِير 69 


الشعراء : 00 


وهنا" هل اللذ السفية برساة بالعة ام .حيك عل الطورٌ فوقّهم 
كأنه سحابةٌ تريدٌ أنْ سقط عليهم: كنم ظْلَهُ وَظْنوا أَثَمُ وا ا 

ومع أن الله لما نتق لّ واقتلع الجبل» وستفله فوقّهمء صار ظلة 
تظللُهم» ومع ذلك قالت الآية: طكََتّمٌ طُلّةُ24 ولم تقل: صارَ ظلة. 


والحكمةٌ من قوله: ظكنّمُ طُلّدٌ». أ أنه لم يجعله ظلةً تظللهم 
إنعاماً عب ولأاخنا لبد الشعسن نكا فليسث وظيفته إظلالاً 
حقيقياً وإنما كان إظلالاً كيديديا 00 ولهذا كان ظلة تهديد. 


لبت لله ري 71 


ولهذا أتبعَ التشبية بذكر أثر المشهد على نفوس القوم : #وظنواً َنم 
واف ب فامتلاً القوم خوفاً رهلنا ورعباً. لأنَّ الجبلٌ امعان فوقّهم 
في الفضاءء ِنْ بقي هكذا سيقعٌ بهم ويسقط عليهم. 


.075 المرجع السابق:‎ )١( 
.585:5 (؟) تفسير المنار لرشيد رضا‎ 


0 


عند ذلك أمرهم اللَهُ أنْ يأخذوا شرعّه لهم بقوة» وأنْ يذكروا 
وتعلينا ما فيه وأنْ يُعطوا العهدّ والميثاق. وإلا أوقمَ اللّهُ عليهم 
الجبلٌ وسحقّهم تحته. فأعطوا العهدّ والميثاق في هذا الجوٌ التهديدي. 
وهذا هو الذي ينف مع اليهود. 

ومن الآياتِ التي تحدنّتُ عن رمُع الطور أفوهم قوله تعالى: وَإدٌ 
أَمَدْمَ 00 َرَتَحَنَا كَوْتَحَكُمْ الظور حُدُوا م تبِكَكْم 2 لثن 
كَالوأ سما وَعَصَنَْا وَأُضْربوأ فى مُلُوبهِمُ الجن بِرْممْ كن بقسما 
َأرَكم يده إبمشكم إن كُثْر مُؤْميت 0 [البقرة: 97]. 

ومنها قوله تعالى: «وَرََعَنا هَرْمَهُمُ الور متهم [البقرة: 154]. 

وهكذا أعطى السبعونَ رجلا إسرائيلياً عهدهم وميثاقهم» عند جبل 
الطورء وأعلنوا ندمّهم وتوبتهم. نيابة عن قومهم الذين عبدوا العجل». 
لحن أعطوا عهذهم وميثائهم بعد التخويفٍ والتهديدء لأنَّ هذا هو 
المتفقُ مع طبيعتهم المتخاذلة الرخوة. 

وعاد السبعونَ رجلا مع موسى عليه السلام إلى قومهم الذين كانوا 
ينتظرونهم؛ وعاشوا معهمء وانتقلوا إلى مشهدٍ جديد من المشاهدٍ 
العجيبة المتتابعة للقوم . 


بنو إسرائيل يطلبون رؤية الله جهرة: 


انتقل بنو إسرائيل من المخالفاتٍ السابقة إلى مخالفة جديدة» فقد 
كانث حياتهم مع موسى عليه السلام تقوم على المخالفاتٍ المتتابعة» فما 
كانوا تعرجون هن شالف إلا ليقعوا في مخالفة لخر وهذه هي 
طبيعتهم في التعامل مع شرع الله . 

حَسَدوا موسى عليه السلام على تكريم اللَّهِ له.» ونفسوا عليه 
تكليمٌ الله لهء وقالوا له: لماذا أنتَ تكلمُ اللّهَ ويكلمُك ونحنٌ لا نكلمُه 
ولا نسمعه ولا ثّراه؟ لا بد أنْ نرى اللَّهَ جهرةً بعيوننا. وقد ذكَرَ القرآنُ 
طلبّهم العجيب وما ترتبٌ عليه من عقاب من اللَهِ لهم. قال تعالى: 


51 


- 2. موس 2 كك عسي ابس مو له لك مه + وس 2 د لمعه 
وَإِذْ فلم موس نؤْمِنَ لك حقّ نرى الله جهرة حَدتَكم َلصَّلْعِقَةَ وَأنتم 


تكروة  ©(‏ بتَنتكم ين بَندِ مزوي َلك كَفَكُررنَ 46 [البقرة: 


والراجحٌ أنّ الذِينَ قالوا له: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» 
غيرُ السبعين رجلا الذين رفع اللَهُ الطورّ فوقّهمء والراجحٌ أن الصاعقة 
التي صعقتثُ هؤلاء هي غيرٌ الرجفة التي رجفث بالقوم عند جبل الطورء 
وأنها كانت بعد الرجفة. 

قالّ رشيد رضا: «قالَ الأستادٌ الإمام: سؤالٌ بني إسرائيل رؤية الله 
تعالى وَاكف مستقلة لا تتصلٌ نعسالة عبادة العجل» وهى معروفة عند 


. ِ . 1 00( 
بني إسرائيل» ومنصوصة في كتابهم. ..) . 


.- . رور داب 4س 6م مس مم ووش شه مه 

قالوا: #تموسئ أن نُوْمِنَ لك حَقٌ رَى الله جهرة». 

عَلّقوا إيمائهم لموسى واستسلامّهم له وإحسانٌ طاعته برؤيتهم لله 
جهرةٌ غياناً. 

ومعنى «جهرة»: ظُهوراً واضحاً وعّياناً بارزاً. وهي مصدرٌ فغْلّه 
اجَهْرَ. تقول: جَهَرَ الشيء جَهْراً وجَهْرَةٌ وجهاراً: إذا ظهرَ عَياناً. 

قال الإمام الراغب: اجَهّرٌ: يُقالٌ لظهورٍ الشيء بإفراطٍِ حاسةٍ 
البصر أو حاسة السمع. 

ومن ظهوره بحاسة البصر قولّك: رأيثُّه جَهْرة وجهاراً. قال 
لج شم عد عو اجر قر وفادع .بي( 
تعالى: «لن نُوْمنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهَرَةٌ ...4" . 
طلبهم على عدم تقديرهم لله: 

8 
ويدل طلبُهم العجيبٌ الغريبٌ على جلافتهم وغلظٍ قلوبهم؛ وعلى 


.518:9 وانظر المنار‎ ."71:1١ تفسير المنار‎ )١( 
.7١8 (؟) المفردات:‎ 


وقاحتهم وسوء أدبهم مع موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام» كما ندل 
شيقة حفقة الالرهة: وسوء نظرتهم إلى اللّه» وعد تقديرهم له عق 
قدره. حيث رادا تجسيم الله وتحديذه» ووضفه بصضفات المخلوقين. 


إنهم يريدونٌ من الله أنْ يتحرك كالمخلوقين:ء وأنْ ينزل 
كالمخلوقين» وأنْ يتجسمّ ويتحدّد كالمخلوقينء وأنْ يقفٌ أمامهم 
كالمخلوقين» وأنْ تراه عيونُهم كما ترى إنساناً واقفاً أمامهاء وأنْ تحصرَهُ 
وتحيط بهء كما تحصرٌ أيٍّ إنسانٍ آخر تنظرُ إليه!! 

إِنَّ نظرتهم إلى الله عجيبة» فهم ما قدروا اللَّهَ حنٌّ قدره. فلما 
مَرّوا على قوم يعبدونَ أصناماً طلبوا أصناماً آلهة.ء ولما صنعٌ م لهم 
السامري عجلا وقال لهم: هذا إلهكم صدّقوه وعَبدوه» والآن يريدونٌ 
أنْ يروا الله جهرةً عياناً بعيونهم» كما يرون أي شخص واقفٍ أمامهم . 


ولم يكونوا كافرين عندما طلبوا هذا الطلب» فهم موؤمئون بالله. 
ومؤملولن لموسى» لكنهم قالوه عجرفة وعناداً. 
لجوجتروا حي ارا قولهم 100 5 وقلة 
اكترائهم بما أوتوا من النعمء وما شاهّدوا من المعجزات» حتى راموا 
أنْ يروا الله جهرة» وإنْ لم يرؤة دخلهم ل ف عاد موسى . وهذا 
كقولٍ القائل: إِنْ كان كذا فأنا كافر. 

وليسّ في القرآن ولا في غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن 
كفر . 

وإنما عدي «نؤمنَ» باللام: «لن نؤمنَ لك» لتضمينه معنى الإقرار 
بالله . أي : لْنّْ ث تُقَرّ لك بالصدق. ا” 


لق التحرير والتنوير انكءهة, 


أ لن نستسلمَ ولن ننقاد لك حقاً إلا بعدّ أن نرى الله جهرة 

بعيوننا» وليه وتتكدةة بأيصارنا! ! 
احم بالواعلة وه كرود . 

وَأَسُرَ تَظرونَ 4 

والمناعةة + تاذ كهريائئة تشقط من السناء أو مق الشبحاب+ تُصعق 
من تصيبُه فتحرقٌه وتهلكه. 

تقول: صَعَقَّء يَضْعَنُء صَعْقاًء فهو صَعِقَء وذلك إذا أصابَنْه 
الصاعقة”" . 

قال الراغب: «الصاعقةٌ والصاقعة يتقاربان» وهما الهدّهٌ الكبيرةٌ في 
الأجسامء إلا أن الصقعَ يقال في الأجسام الأرضية» والصعقّ في 
الأجسام العلوية. ١‏ 

قال بعضُ أهل اللغة: الصاعقةٌ على ثلاثة أوجه: 

١‏ ب المسوث) كقوله تعالى: #فَصَعِقّ مَن فى فى السَّمَوَدَ وَمَن في 
لْدَرْضِ» [الزمر: 14]. 

؟ ‏ العذاب» كقوله تعالى: طفَقُلْ دربي صَوهِقَةَ مِثْلَ مْعِقَةَ عا 
وَكَمُوَمَ .. .# [فصلت: .]١7‏ 


ب الفانة كقوله تعالى: «ورترسل الصُوعقَ ‏ فغيت: بها من 

يَمَه. .» [الرعد: .]١7‏ 
وما ذّْكّره فهو أشياءً حاصلةٌ من الصاعقة», فإِنَّ الصاعقةً هي 
الصوتٌ الشديدُ من الجوء ثم يكونُ منها نارٌ فقطء أو عذابء أو 
ل ا ل ا ليد 


.018:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.546 584 المفردات:‎ )0( 


الحلا 


وجملة طوَآشْرُ تَظرُون» جملةٌ حالية. أي: صِعمَبْكُم الصاعقة 
وأخذتكمء وأنتم تنظرونٌ إليها. 

وغنذا دلبل أن الصاغقة لم تكن مجرة وت شديذد ستعوة 
فصعقواء بل كانت شيئاً مادياً منظوراً مشاهّداًء ولعلّها كانت ناراً رأوها 
نازلة عليهم من السماءِ أو السحاب. 


سل «تنظرون» مقدّر. والتقدير: وأنتم تنظرونَ الجبل أو 
السحابٌ أو النارّ أخذتكم الصاعقةٌ فصعمّئكم . 

ولما صعقٌ القوم ماتوا. وبعد ذلك بعنّهم الله من 0 وأعادٌ 
الحياةً لهم؛ ونصٌ على ذلك قوله تعالى: لانم بمنتكم يْنْ بَندٍ مويك 
تلام 680 49 

وقبل الحديثٍ عن حقيقةٍ ومعنى موتهم وبَعْئِهم نشيرٌ إلى أنَّ 
القرآن ذَكَرَ اليهودٌ الأحفاد في المذينة: بها قعل أجداذهم زمنَ موسى عليه 
السلام» وذلك في سياق تعنتٍ الأحفاد وعنادهم وتكذيبهم م الرسول الله 
محمد يليد وذلك في قوله تعالى: #يِسحَلكَ أهِلٌ لْكِنبٍ أن مُمَرلَ نول عَليهِمَ 
ا ا ا 
تآحَدَنْكُمٌُ الصَّمِمَةٌ بآ طني ثم عدوا ال ينا تند ما َأَمَهُمُ اليك 


فعفونا عن عن لِك وءَابَئِنا مو مئ سلطننا ميا ورفعتا َوَقَهمُ 0 : بميتّقهم 7 


عيسدهم - 


رخ م ارح لل م 


ل د يقلح 1 تناو م 
طعا 7©)» [النساء: .]١١5 _ 1١67‏ 
قرو اق خاضن الأبفيق. آذديض اإنعرافين ستالو 1 :موسق علية السلام 


سؤالاً كيرا في غاية ري والسوء. حيث طلبوا أنْ يروا الله جهرةً 
عياناً بعيونهم» فعاقّبهم اللّهُ بأنْ أمائهم بالصاعقة . 


سنة الله في عدم بعث الميت إلا يوم القيامة: 


وظاهرٌ القرآنٍ أنَّ الله بَعَنَهم بعدما أماتهم : م بعنْتكم صن بعد 


51 


ويج فكيفٌ بعئّهم اللَهُ مِن بعدٍ موتهم؟ وهل ماتوا فعلا موتا 
حقيقياً؟ ومَنْ مات حقاً فهل يُبِعتُ قبل قيام الساعة؟ . 


قد يظنْ بعض الناس أنهم ناتوا: وجا عقيقناء وان أرواخهم 
خرجَث من أجسادهم ا واستمدوا جثثاً هامدةً فترةً من الزمن» ثم 7 
أعاة اللّهُ أرواخحهم إلى أجسامهم . 


ويقولون: كان بعنّهم بعل موتهم معجزةً من أمر اللّه» واللَهُ على 
كل شيء قدير. 


وفك له تك قن قدزة اللا المطلقة :ونون آله :كال الما تروك 


لكن سكة اله أن مْنْمات: موت حقيقيًاً فإن زوخه لا ترد إلى 
كن ]لون الكانحرن تقد ذا إلبانا ما هرا لقنا تم 
أعادٌ اللَّهُ له الحياةً في الدنيا. وكل الأمثلةٍ المذكورة في القرآن كان 
الموثُ قيها موتاً خاصاً ظاهرياًء وليس موتاً حقيقياء وهو انتهاء الأجلٍ 
وخروج الروح من الجسمء مثِلّ أصحاب الكهفء. والذي مَرّ على 
قرية» والذين قال الله لهم موتوا ثم أحياهم» والقتيل الذي ضرب بجزء 
من البقرة. 


والدليلٌ على أن هذه هي سنةٌ الله المطردةٌ ما رواه مسلمٌ وغيره 
عن مسروق قال: إِنَا سَأَلْنا عبد الله عن هده الآية: ولا ححسَينّ الس 
يلوا ف سَبيلٍ لله ا ا له عِنَدَ رَبهِمْ رفون © [ال غعمران: 
8 ],]. فقال: إِنّا قد سألنا عن ذلك رسول الله يِه فقال: «أرواخهم 
في جوفٍ طير خضر لها قناديل معلقةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيتُ 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك 00 فاطلعٌ عليهم ربهم اطلاعة. فقال: 
هل تشتهونَ شيئا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي» ونحنُ نسرحُ من الجنة 
حيثٌ شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاتٌ مرات. 
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فلما رأوا أنهم لَنْ يُتركوا من أنْ يسألوا قالوا: يا ربٌ ثُريدُ أنْ ثَرُْ 
أرواخنا في أجسادناء حتى ثُقتل في سبيلك مرةً أخرى!! 


فلما أن رأى ليبس لهم حاجة تُركوا. عن 


فلو شاءً اللَّهُ إعادةً روح ميتٍ ميتٍ إلى جسده في الدنيا للَبَى رغبة 
الع راك أرواخهم إلى أجسامهم. و سن الله أنْ لا "إيكود 


والدليل على أنَّ هذه هي السنةٌ أيضاً ما رواه الترمذي وغيره عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال له: «أفلا 
شد بما لقي اللَّهُ به أباك؟». 


قال: «ما كلم اللَّهُ أحذا قط إلا من وراء حجاب» اتنا أباك 


فقال: يا عبدي: تمن علىّ أغطِك. 
قال: يا ربّ تُحيينى» فَأقْتَلٌ فيك ثانية. 


قال الرب عز وجل: إنه قد سبق القول مني: أنهم إليها لا 


والشاهدٌ في الحديث صريحٌ قوله: إنه قد سبق القولٌ مني أَنْهم 
إليها لا يرجعون. 

اع مل امنة :الله أن النايه ماكو ا وغادووا الذنا ل ث عو ١‏ 

ٍ ين ماتو يا لا يرجعون إل 
مرة ثانية 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: /ا184. 
(0) أخرجه الترمذي برقم: .":01٠١‏ 


كان موتهم موتاً خاصاً وليس موتاً حقيقيا: 
إذن لم يكن موت القوم من بني إسرائيل موتاً حقيقيء ولو كان 
كذلك لما أعاد اللَّهُ أرواحهم إلى أجسادهم. وإنما كان موتهم ونا 
خاضًاً ظاهرياً. 


أي انمع تأثّروا بالصاعقةٍ التي صعمَّئْهِمء وسقطوا مغشياً عليهم: 
ولكنّ آجالهم لم تنته» ولم تُغْادرٍ أرواحهم أجسامّهم نهانياء وبعد مضي 
فترةٍ عليهم. أزال الله عنهم آثارَ الصاعقة. وأفاّهم من بعدٍ الغشية» 
وأُيقظّهم من صعقتهمء فاستيقظوا وتحرّكواء وبما أنَّ ما أصابهم كان 
يشبهُ الموت» عبرت الآيةُ عن يقظتهم بالبعث بعد الموت: لاثم بَعَنتكم 


الخاص» هو الإمام محمد الطاهر بن عاشور. خَنَية قال فى «التحرير 
والتنوير» عن ذلك: «فإِنُ قلت: إِنّْ الموتٌ يقتضى انحلالٌ التركيب 
المزاجي؛ فكيف يكونٌ البعثُ بعده في غيرٍ يوم إعادةٍ الخلق؟ 

قلت: الموثُ هو وقوفٌ حركةٍ القلب. وتعطيلٌ وظائف الدورةٍ 
الدموية. فإِنْ حصلّ عن فسادٍ فيها لم تَعقَبْهُ حياةً إل في يوم إعادةٍ 
الخلق. وهو المعنيٌ بقوله تعالى: طلا يَدُووُوت يها المَوْتَ إِلَّا الْمَوْمََ 
لْدُرلك» [الدحان: 55]. 

وإذا حصل عن حادث قاهر مانع ) منع وظائف القلب من عملهاء 
كان للجسدٍ حكمُ الموت في تلك الحالة» لكنه يَقبِلٌ الرجوعً إِنْ عادث 
إليه أسبابٌ الحياة بزوالٍ الموانع العارضة. 

وقد صارٌ الأطباءً اليومَ يعتبرونَ بعضّ الأحوالٍ التي تعطل عملّ 
القلب اعتبارٌ الموت» ويُعالجون القلبّ بأعمالٍ جراحية تُعيدٌ إليه حركته. 

والموثٌ بالصاعقة إذا كان عن اختناق» أو قوة ضغطٍ الصوت 


"1/ 


على القلب» قد تعقبه الحياةٌ بوصولٍ هواء صافٍ جديد» وقد يظول 
زمنُ هذا الموتٍ في العادةٍ ساعاتٍ قليلة. ...6" . 
عاتم وإنما كان موت عا توقفت + النعناة الظاهريةٌ في 5285 
فترةٌ زعنية محذددة» ثم أعاد اللّهُ تلك الحياة إليهم. ٠‏ ليُكملوا أعمارّهم 
التي حدَّدَها اللّهُ لهم. والله أعلم. 
)0 
الغمام والطعام وتفجير العيون 

أشنا فيما مضى إلى بعض ما أنعمٌ اللّهُ على بني إسرائيل في 
سيناء» ومقابلتهم هذه النعمّ بالجحودٍ والكفران. وكان حديثنا عن نعمة 
إنزالٍ التوراة» ونعمةٍ العفو عن عبادتهم العجل» ونعمة إفاقتهم من غشية 
الرجفة وتعمة يعلهم بعد منعقهم بالضاعفة ::: وترققهم الجااحل من هذه 
النعم » فما كانوا يخرجون من مخالفة إلا ليقعوا فى مخالفة حجديدة . 8 

ونتابع حديئّنا عن نعم الله عليهم في سيناءء ونقدمُ نعماً جديدة 
أخبرنا الله عنها فى القرآن. 7 

الله يظللهم بالغمام في الصحراء: 

من هذه النعم : ع 1 تظليلهم بالغمام . 

قال تعالى : طوَظَلْنَا عَِنُِعْ الْتدام وَآرََا عَلكمْ الدنّ والتلرق. . » 
[البقرة: /ا6]. 

وقال تعالى: #..وظللا عَلَيْهِمْ الغمثم وَأَْدَلْمَا عَلِيّهم الْمَرىَ 
وَأَلتَلْوَئٌ ..» [الأعراف: .]١5١0‏ 


لقد كانوا يتنقلون مع موسى عليه السلام في سيناء » وهي صحراءً 


زفق التحرير والتنوير .6١08:1١‏ 


حارةٌ محرقة» ليس فيها أشجارٌ كثيفةٌ كبيرة» تّقيهم حرٌ الشمس» فتأدُوا 
من حرٌ الصحراء وأشعة الشمس الحارقة» وأرادً اللّهُ الإنعامً عليهم بنعمةٍ 
جديدة» فَظللَ عليهم الغمام؛ وكان هذا الغمامُ آيةَ من آيات الله. 

والغمامٌ هو السحابء ساقة الله إليهم» فظَلْلَّهِم به. وجعله 

01 ليقيهم حر الشمسن. 

قال الإمامُ الراغب: «العَّمُ: سترٌ الشيء. والغَّمامُ لكونه ساتراً 
لأنعة الى ار 

وسّميَ السحابُ غَماماً لأنه يُغطي السماءً فوقٌ الإنسان» ولا يُبقي 

ومعنى «ظلّلْناه: غطيئا. 

تقول: ظَلٌ الإنسالُ يفعل كذا: دام على فعله. 

0 5 2 06 

وظل الشيءٌ : دام واستمر ظله. 

وأَظَلَّ الشيء: صار ذا ظلّء وامتدٌ ظِلّه. 

وَأَظَلَ الشيء فلاناً: إذا غشيه. 

وظَلَّلَ فلاناً: ظلْله بالظل» ليحجبٌ عنه أشعةً الشمسر9 . 

كان سحاباً كثيفاً وقاهم من شمس الصحراء: 

وذهبٌ بعضٌ المفسرين إلى أن الغمامً الذي ظَلّْلهم الله به كان 
أبيض رقيقا. 

وهذا ليس دقيقاًء ولا يتفقُ مع الإنعام عليهم اه إذا كان 
رقيقاً فإنه لا يُحقَقُ الحكمةً من سوقه عليهم. 

والراجح أنه كان كثيفاً يحجبٌ عنهم أشعة الشمس . 
)١(‏ المفردات: 517. 
(5) انظر المعجم الوسيط 015:7. 


ولا يُسمّى السحابٌُ غعَماماً إلا إذا «غَمّ؛ السماءَ وغطاها وسّترهاء 
ولم يق فرجة ثرى من خلالها. 

قال محمد كنيد وما تقل عن شيط عبد :عبد + :#إن التظليل 
استمرٌ إلى دخولهم أرضٌ الميعاد. ولولا أنْ ساق اللَّهُ إليهم الغمامٌ 
يُظلّلّهِم في التيه لسفَعَنْهِم الشمسٌ ولفحث وجوقهمء ولاديي اريت 
الغمام بالرقيق» كما قال التسر الجلال وغيره. 0 السياقٌ يقتضي 
كثافتّه إذ لا يحصل الظلّ الظليلٌ الذي يفيده حرف التظليل» إلا 
بسحاب 5 يمنعٌ حر ح الشميل ووهجها وكذلك لا “تتم النعمة الع 
ل 0 


لصوو عظمة وفضل هذه للح علبي ولنتخيل منظرٌ القوم 
وهم يتح ركون في شعاب صحراء سيئاء » وفونّهم الغمام يُظللُهم لل 
الظليل» يُسيّرْهُ اللَهُ فوق رؤوسهم أينما تحركوا وحيثما أقاموا. 

وكان لهذا الغمام أثرُه الكبيرٌُ في تلطيب وترطيب الجؤٌ الصحراوي 
الجافٌ الكريه» وتحويله إلى جو ربيعيٌ لطيفٍ منعش» فضلا وكرماً 

وبذلك جعل الله الصحراءً عليهم نعمة» م لهم الإقامة فيهاء 
وطالَبّهم بذكر هذه النعمة» وشكره عليها 

وسخر لهم المنْ والسلوى: 

وبعدما هيا اللّهُ لهم سبيلَ الحياة ة فى الصحراء وسهّلّها عليهم. 
تكمّلَ لهم بالطعام؛ يمر لهم تناوله بدون كد ولا سعي ولا مشقة: 
طوَأَرْلنَا عَلِكْمْ الْمَنّ وَالتَلوَى». 

والمنُ والسلوى صنفان متكاملان من أصنافٍ الطعام الذي 


أنعم الله عليهم به. 
)١(‏ تفسير المنار 77:1 #الال. 


مرل 


قال ابن عباس: كان المنُ ينزلٌ عليهم على الأشجارء فيعْدون إليه 
فيأكلون منه ما شاءوا. 


وقال مجاهد: المنّ: صَمْعُ حلو. 


وقالَ الربيعُ بن أنس: المنّ: شرابٌ كان ينزلٌ عليهم مثل العسل» 


فيمزجونّه بالماء ثم يشربونه. 


وعلّقَ الإمامٌ ابنُ كثير على هذه الأقوال وغيرها في تعريف المن» 
وجمعٌ بينها بقولٍ جامع لطيف. قال: «والغرض أنَّ أقوال المفسرين 
متقاربةٌ في شرج المن. + متهم من افصرة بالطغام» وعدي تن افشرهء 
بالشراب. والظاهر والله أعلم + أنه كل ما اتن الله به علبهع من 
طعام وشراب وغير ذلك» مما ليس لهم ف 3 فيه عمل ولا كدٌ. 


فالمشهورٌ أنَّ المنّ إنْ أكل وحده كان طعاماًء وإِنْ مُرْجّ مع الماء 
صار شرابا طيبء وإنْ رُكْبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخر. 


ولك البين زهن المزاة بف «الآيةا وكوف والدليل على ذلك ما رواه 
البخاريٌ عن سعيدٍ بن زيد رضي الله عنه قال: قال 0 «الكَمَاةٌ 
من المَنّء وماؤها شفاءٌ لعي : وَالكَمَءٌ هى الفطرٌ المعروف. 


أما السَلوى فقد قال فيه ابن عباس: السلوى طائرٌ يشبهُ السَمانن» 
كانوا يأكلون و 


(اوهو ان حكن للسرد والجمع. وهو طائرٌ ترى ليد اللحمء 
سهلّ الصيدء ٠‏ كانت تسوقه لهم ريحٌ الجنوب كلَّ مساءء فيمسكونّه 


(١)(؟5)‏ انظر تفسير ابن كثير .41:1١‏ والحديث المذكور أخرجه البخاري برقم : 0108. ومسلم برقم: 
64". وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 1919. 
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كشا وتسدن هذ “الطانة آينا الشفاتة دعق ؤرن خبارى 0 . 


وقالَ الإمامُ الراغب في تفسير المنّ والسلوى: «قيل: المنْ: شيءٌ 
كالطلَ ‏ وهو الندى - فيه حلاوة» يسقط على الشجر. والسلوى: طائر. 

وقيل: المنٌ والسَّلوى: كلاهما إشارةٌ إلى ما أنعم اللّهُ به عليهم. 
وهما بالذات شىء واحد. لكن سماه مث يحيث أنه امتنّ به عليهم» 
وسماه متلورق مق فييك انه كان انه التسلن :1 + 


والراجحٌ أنَّ المنّ والسلوى صنفان من أصنافٍ الطعامء ساقّهما الله 
لبني إسرائيل في الصحراء. 


والراجحٌ أذ الس ينه تان كلاو يكرة قلي الاشتجار 
الصحراوية. والسَلوى طائر يشبة السمانق. 


وبين الصنفيّن «تكامُلٌ» غذائئّ ملحوظ مقصودء فالمنُ يمثل جانبَ 
النشوياتٍ والسكريات الضرورية لجسم الإنسان. والسّلوى يمثل جانتَ 
البروتيناتٍ الضرورية للإنسانٍ أيضاً. 


وقد عبّرَ القرآنُ عن الإنعام عليهم بهذيْن الصنفيّن بلفظٍ الإنزال: 
دارا عتم ال والكار». 

ولا يُرادُ بالإنزال هنا الإنزال الحسى» فهذان الصنفان لم يُنزلا من 
السماء كالمطر. وإنما المرادٌ بالإنزال هنا التسخيرٌ والتذليل» والإنعام 
عليهم بذلك التسخير. 

كأنه قال: أوجذنا لكم المنّ على الأشجارء وسُقْنا لكم طيورٌ 
السلوى» وسخرنا لكم كلّ ذلك تسخيراًء إنعاماً عليكم. فصرثّم تأكلون 


)000( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ١غ٠١٠له.‏ 
(؟) المفردات للراغب: #لالا. 


وفي قوله: 0 حادنة مَا ررقت 4 مل مقدرة» والتقدير: 
واتضانك 0 الغيق والسلوي. تأنيبا نين ' الطيباكة: :ول اطيت 
منهماء لأنهما إنعامٌ خاصٌ من الله . 
إلى الله؛ء وهو إسنادٌ حقيقي, لأنه ليس لهم يد ولا جهدٌ ولا خيارٌ 
بذلك الرزق» وإنما كان يأتيهم عطاءً مجرداً من الله. 


ولكنهم عصوا وبغوا وظلموا أنفسهم: 

ماذا فعل بئنو إسرائيل بهذه النعم الربانية الظاهرة الغامرة؟ هل 
شكروا اللَّهَ عليها؟ 

سارعت الآيةُ بذكر سوء فعلهم وقبيح جحودهم» فقالت: #أوَما 
كنا تكد 36 شه يطلئرة». 70 

هده التجملة داخلة على جملةٍ مقدرة أيضاً. والتقدير: فقابّلوا 
إنعامّنا بالجحودء وإحسائّنا بالإساءة» وما ظلمونا بذلك» لكنهم كانوا 
أنفسهم يظلمون. 

وهذا يعرّقُنا على الطبيعة الخاصة لبني إسرائيل» القائمةٍ على 
الكقراة:والجهوة»والمجالتة. والفضنات ‏ 5* 

اللَهُ أنعمٌ عليهم في الصحراء بالغمام يِظَلْلُهِم ويّقيهم حر 
الشمسء وبالمنُ والسلوى غذاءً متكاملاً لهم؛ وطالبهم بشكره على هذه 
النعم» واستخدامها في طاعته. ولكنهم عصوا أمْرَه 00 إحسانّه 
بالإساءة» وذلك وفقّ طٍ الجحودة. وبذلك جَنَوا على أنفسهم 
وأساءوا لها وظلموهاء لان هذا 0 منهم نذيرٌ دمار 0 
وسلب وإزالةٍ لعلك النعم: طلَلدَا عَلتَحْْ الْتَمام وَارَنَا عَدَكْْ الْمنّ 
كلك مهنا ين ليت عا ينفكا وم ظَلْمُوئا وَلكن كوا أنشَهُمْ 
نيمود 462 . 


حاجة أسباطهم إلى الماء في الصحراء: 
وبعدما تكلمت الآيهُ عما أَنعمَ اللّهُ به عليهم من الغمام والطعام» 
أخبرث آياتٌ أخرى عن نعمة الماء الذي فَجرٌ اللَهُ لهم عيونّه في 
الع از 
قال تعالى: طوَكَلمتَهُمُ أنتقّ عدر أَسبَاطا أمما وأرسنِكآ إل مركت 
إذ تنتتكلهُ تَرْندُ أن أرب يتاك كفجرٌ دجست مئهُ آنا 


ع 


مه سلس بر مح سس و عل سام 5ت ا 00 و سم ل ١‏ اس سم 
عشرة عينا قد علم كل أناس مَشْرَبهُم وظللنا عَلتْهُم الغملم وأنلنا 
10 20 27 سن عع مط عليرىء آك-- - 0-0 3 0 00 
عَبهِمْ الترج وَلمَلرَكا كنا ين بت ما رَرَدْنَت]ْ وما لمر ولدكن 
ا ا ا 0 
كارا أَشَبُمْ يظيئرت 49 [الأعراف: .]1٠١‏ 
م 8 0 م مس ص وعم -. عردب م أ لل 
وقال تعالى: #فيّ وَإِذْ أسْسَسَقََ موب لقومِوء فقلنا أضرِب يُعصالكف 
ِ. رعة ا . ساس سس سس مير - س. سرام 2 6 2-2 2 
هربا ين زَدْقٍ لم كلا مَغتَأ ف الأرْسِ مُنْسِيِنَ 469 [البقرة: .]1١‏ 
كم كك . 5 1 0 ا ا ا 
قِسَّمَ اللّهُ بني إسرائيل إلى اثنتيْ عشر سبطأ: [وقطعتهم أثذئَ عشرة 


2 رارع 


غَياطًا أت »؟ 

ومعنى «قطعناهم) : قَسّمناهم وفرّفناهم . 

وكان تقسيمهم إلى اثنتئ عشرةً فطلا وذلك على عدد أجدادهم 
أولادٍ يعقوب عليه السلام» فقد أنجبّ يعقوب عليه السلام اثنيْ عشر 
ولْدذك منهم التنئٌ توش عليه السلام. وكان هؤلاء الأبناءً هم أجدادٌ 
وَأَصيول بني إسرائيل . تسل كل ولد كانوا سَبطاً أو قبيلة أو أمة . 

ولم ترد «الأسباط» في القرآنِ إل في الحديث عن قبائل بني 
إسرائيل . 
والأشباط جمعُ «سَبط». تقول: سَبط. سَبْطاً. 
قال الإمام الراغب عن السَّبْط: «أصلٌ السّبْط: انبساط في سهولة. 


573 


و 


اق "نه قيط :و وافزاة سخطة الحلة . روعن قخط"الكفين: 
تمعدهما ويعبرٌ به عن الجود. 
والسّبْطّ : وَلَدُ الوّلَدِء كأنه امتدادُ الفروع. والأسباط : القبائل» كل 


ص عم 


إن مادة «السّبط» تقوم على الانتشارٍ والامتداد» وانطبقٌ هذا على 


قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة» حيتٌ امتدٌ كل واحدٍ من أبناءء يعقوب 
الاثني عشر عن طريق نسْله وذريته. 
تحفظ على بيان سفر العدد لأسباطهم: 

وإذا كان الأصلٌ أنْ يكونّ الأسباطً الاثنا عشر هم أحفادَ وذرية 
أبناء يعقوب الاثنيى عشرء فإِنَّ رواياتٍ العهدٍ القديم تحذفٌ سَبط «لاوي» 
أحدّ أبناء يعقرب, لأنَّ سلالةً لاوي ونسلّه اختصوا بخدمةٍ الدين وإقامةٍ 
الشريعة» وتجعلٌ مكانّ سَّبط لاوي سلالة ابئئ يوسف عليه السلام. 

ورد هذا في الإصحاح الأول الإحصائيٌ من سفْرٍ العددء وهو 
السفرٌ الرابعغ من أسفارٍ العهد القديم. 

ورد في الإصحاح الأول من سفر العدد أن الربٌ أمرّ موسى 
وهارون عليهما السلام بإحصاءٍ أبناء وذرية الأسباط. 

وأسماءً الأسباط هي: سبط رأوبين. وسبط شمعون. وسبط 
يهوذا. وسبط يساكر. بيدا زبولون. وسبط بنيامين. وسبط دان. 
وسبط أشير. وسبط جاد. وسبط نفتالي. وسبط أفرايم بن يوسف. 
وسبط منسى بن يوسفف. 

وأفنا ينيط الاري: اوقلت التو الررث بحوهى عق إتحضانه مسن 
الأسباط» لتفرّده بالزعامةٍ الدينية في بني إسرائيل”" . 


.895 المفردات:‎ )١( 
.04- ١ (؟) انظر الكتاب المقدس: كتاب الحياة» ترجمة تفسيرية» سفر العددء الإصحاح الأول:‎ 


يفا 


ونحنٌ نوردُ هذا الكلام من العهدٍ القديم ذكراً فقطء وليسٌ اعتماداً 
مئا لهء فمنهجنا عدم اعتمادٍ ما في العهد القديم» وإنما التوقفٌ فيه. 

وإذا كان أولادُ يعقوب اثنئ عشر رجلاء وإذا كان أسباط بني 
إسرائيل اثنيْ عشرٌ سبطأء فالأضلْ أنْ يكون كل سبط هم ذرية واحدٍ من 
أولئك الأبناء» فلماذا لا يكون سَبطٌ لاوي من بين الاثني عشر؟ ولماذا 
لأولادٍ يوسف سبطان؟ 

ثم إننا نتحفظٌ على أسماءٍ أبناء يعقوب الاثني عشرء وهم أصولٌ 
وأجدادُ الأسباط» فلا نزم إلا باسم يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة 
والسلام . 


تفسيمهم اثنى عشر سبطأً لتنظيم حياتهم: 

وتقسيمٌ بني إسرائيل إلى اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ليس عقاباً لهم 
وإنما هو منةٌ ونعمةٌ من الله عليهم. لتنظيم حياتهم الاجتماعية. 

يقول محمد الطاهر بن عاشور حول هذا: «والتقطيع هو التفريق » 
والمرادذ به التقسيم. وليس المرادٌ بهذا الخبر الذم» ولا بالتقطيع 
العقاب. لأنْ ذلك التقطيع م من اللّه» وهو من محاسن سياسة القبريعة 
الموسوية» ومن مقدماتٍ نظام الجماعة» وهو نظيرُ ما فعل عمرٌ بن 
الخطاب من تدوين الديوان. 
ا ل ا م 90 
وقبلَ انفجار العيون. . .00 . 

نه قطي شووه ب السراتول فى ناه وقسّمهم موسى عليه 
السلام إلى أسباط وقبائل وعثائر, حست الصابيم إلى أجدادهم أولادٍ 
يعقوب عليه السلام» ذريةٌ كل واحدٍ سَبطْ وقبيلة» وصاروا يتحركون 
ويتنقلون على أساس هذا التقسيم والتنظيم. 


الحديث عن الاستسقاء والماء في الأعراف والبقرة: 

وَقِهَ أكيريا الله قن القران نا إسرائي[ اسعسقواموسيى لها 
اعالهي انط رهم 0 أسباطاً في ا سيئناء » وطلبوا منة 0 
الي لينقلٌ +: 0 مره ار أنْ يضرت 
الحجرّ بعصاه» ففعلٌ ددا ا ا الله على يليه معجزةٌ باهرة» 
حيثٌ تشققّ الحجرٌ من الضربة» قُنَرْتْ منه اثنتا عشرة عيئاء ثم فارث 
تلك العيون فانفجرت انفجاراء وسال من الحجر الكبين :انها عشرة عيتاء 
على عددٍ أسباط بني إسرائيل» لكل سبطٍ عينٌ خاصةٌ بهم. 

وقان تتحلقة.عن :“هذه المفةةة" الربانية آيمان:. آية من سورة 
الأعراف المكية:: وآبد من .:سورة البقرة الهدثية :.وعرضت كل آية مرحلةً 
من مراحل خروج العيونٍ من الحجرء وسننظرٌ في الآيتئِن مراعين هذه 
المرحلية : 

قال تعالى في سورة الأعراف: «وييه] إِك موسو إذ اسشسقله 
قَومُهُ أن أضْرب َعصصَاكَ كلجر ,َابجَسَتْ هِئَهُ انننَا عَدْرَةَ عدا مد 
عَلِم كل أناس م ..» [الأعراف: .]١5١‏ 


الاستسقاءٌ طلبٌ السقيا. والهمزهٌ والسين والتاء في قوله: 
«انتتقلة ترم للطلب. 


فلما احتاج بنو إسرائيل إلى الماء؛ وشّعروا بالعطش. وهم 
يتجولون في الصحراء؛ فزعوا إلى موسى عليه السلام» وأقبلوا إليه 
طالبين منه الماءً والسقياء وهذا معنى استسقائهم لهء وكأنهم قالوا له: 
إننا نوشِك أنْ نموت عطشاًء ونريدٌُ الماء» فَأَحضِرُ أنتٌ لنا الماءء إننا 
نستسقيكٌ ونطلبٌُ هذا منك؛ وأنت بإمكانك أنْ تستسقيّ ريفه. 00 


عند ذلك استسقى موسى عليه السلام رئه لقومه. وطلبٌ منه أنْ 


١-0. 


يُعيتَهم بالماء. وَهَدَاا' أشبوت عنه آنه سورة البقرة: #وإز أَسْتسَقنٌ 


57 / 


مر . رةه 8 م ٠»‏ سسله ‏ ساس ص ص من ع -. 
ب لِتَويوء كقلنا أشرب يَعصّالك الحجر فَانفَجَرَتٌ ينه أثننا عشْرة عيِنا قد 


2 دعر 


0 نان مشربهم . # [البقرة .]5١‏ 


استسقوا موسى فاستسقى موسى ربه: 
00 7 الآيتين في الاستسقاء: أن بني إسرائيل استسقوا 


سيا مض 


لقد استسقى القومٌ نيهم موسى عليه السلام» ولم يستسقوا الله 
مباشرة» فتوجّة موسى بالدعاءٍ إلى الله» واستسقاه لقومه» وهذا يدل 
على اهتمامه بقومه بني إسرائيل» وتلبيته لحاجاتهم» وحلّه لمشكلاتهم. 
رغم مخالفاتهم وتجاوزاتهم. إنه نبيُهم ومنقذهُمء وهو قائدُهم وراعيهم, 
استرعاه اللَّهُ قومّه» ولا بد أنْ يقوم بواجبه نحوهم. 

ولذلك ما أن استسقاهُ قومّه حتى سارعَ باستسقاءٍ اللّهِ لهم 
والطلب منه سقياهم وإغاثتهم . 


وقد استجابّ اللّْهُ استسقاءة موسى عليه السلام؛ فطلب منه أن 
تقترت ماه الح ارت كات الم 4 


والعصا معروفةٌ لموسى» وقد جَرَتْ بها معجزاتٌ سابقةٌ بأمر الله. 

فهي التي ألقاها فصارث حيةً تسعى» وهي التي ألقاها أمامّ فرعون 
تعارت تعباناً مبينًء وهي نفسّها التي ألقاها أمام السحرة في المباراة» 
ففيازت أنعى :واتلة كل ما أمامياء وهي نفسّها التي كان يحملها معه 
على شاطئ البحر ليله خروجهم» فأمره اللَّهُ أن يضرب البحرّ بهاء 
فشن اللَهُ لقويه طريقاً يبساً في البحرء والآن ها هي العصا بين يديه؛ 
واللَهُ يأمره أنْ يضربَ الحجرٌ بها لتتفجرٌ منه العيون. 


أنا: احج الدى أمرة للد :أذ ابشيرية شام فقن كان فى ينات 
وهو معروف له ولقومه. فأل التعريف فيه: «الحجر» للعهدٍ الذهني. 


11 


ولا بد أنْ يكونٌ هذا الخ كيرا ليحتملٌ انفجار اثنتي عشرة 
عيئاً منه» ليشرب منها كل أسباط بني إسرائيل. 

وقد نفدٌ موسى أمْرَ الله. على مرأى من بني إسرائيل» فوقف أمامَ 
ذلك الحجر الكبير - الصخرة ‏ وبنو إسرائيل ينظرون إليه وول عصاه 
العجيبة » وضرت بها بها ذلك الحجر. 

ونظرَ موسى الوه إلى الحجر بعد الضربة» فإذا به يتَشْقَقٌ 
شقوقاًء كد هلها عون الماء» ثم انفجرث منه تلك العيون الاثمنا . عشرة. 

لقد تضمنّ هذا المشهدٌ ثلاتٌ نعم ربانية غامرة» أنعمَ اللَّهُ بها 
على بني إسرائيل. هي: «نعمة الريٌ من العطش» وهي نعمة كبرى» 
شد من نعمة إعطاءٍ الطعام؛ ولذلك شاع التمثيل بريّ الظمآنٍ في 
حخصول المطلوم: 

وَكون السفى في .مظدة عدم تحصيله. وتلك معجزةٌ لموسى». 
وكرامة لأمته . 

وكونٌ العيون اثنتى عشرة» ليستقلٌ كل سبط بمشربء» فلا 
لاك : 1 
يتدافعوا. . .)2 . 

انبجاس العيون في الأعراف ثم انفجارها في البقرة: 

والذي يلفتٌُ النظرٌ تفاوتٌ التعبير عن انفجار العيون من الحجر في 
كل من سورة الأعراف وسورة البقرة . 

ففي ا م ل م ا 

وفي البقرة ورد قوله: # فَانفجَ رد منة آنا عر 7 

فما هو الانبجاس؟ وما الفرقٌ بينه وبين الانفجار؟ ولماذا عبّرَ في 
الأعرافٍ بالانبجاس وفي البقرةٍ بالانفجار؟ 


)00( تفسير التحرير والتنوير ١:/ا١اه.‏ 


5293 


لم تَردْ كلمةٌ «انبجسن» في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامُ الراغبُ في المفردات: «يقال: بَجَسٌ الماءٌ وانبجس: 
انفجر . 

لكنّ الانبجاس أكثرٌ ما يُقال فيما يخرحٌ من شيء ضيق. والانفجار 
يُستعمل فيه» وفيما يخرجخ من شيءٍ واسع. 

ولذلكَ قالَ اللَهُ عز وجل: «تَئيجَسَتَ نه اننا عَْرَة ع4 في 
الأعراف» وقالَ فى البقرة: «كَنْتَجَرَتْ مِنْهُ اثتنًا عَفْرَهَ عَدِاك فاستعمل 
حيث ضاق المخرج اللفظان»”"' . 
على مرحلتين. 

الأولى: مرحلةٌ الانبجاس: فلما ضربّ موسى عليه السلام الحجرٌ 
بعصاهء تشقَقّ الحجرٌ اثني عشر شقاء وبدأ الماءُ 'يَيْرُا ويَخرجُ بصعوبة 
من بين تلك الشقوق. وهذا هو الانبجاس. وقد أخبرث سورةٌ الأعراف 
المكية عن هذه المرحلة: #أضْرِب يَعَصتا د كنيجرّ كنحَسَتٌ عند أنننا 
ل ا( 

ولا 0 أن آي 0 00 3 0 اين به بعد أن 
1 هر 20 

كما لا ننسى أنَّ سورةً الأعراف مكية» أي أنَّ نزولّها كان قبل 
نزول آية سورة البقرة المدنية» ولهذا تحدنّثْ عن المرحلة الأولى. 

الثانية: مرحلةٌ الانفجار: وقد حدئّتٌ نتيجة انحباس الماء داخلٌ 
الحجر ‏ الصخرة ‏ وعدم قدرةٍ الشقوقٍ فيه على تصريفهء فتفاعل الماءً 


.1١8 المفردات:‎ )١( 


رف 


في الداخل» وأدى إلى انفجارٍ الشقوقٍ وتوسيعهاء فانفجرت العيونُ منها 
انفجاراً . 
ولا ننسى أنَّ أي سورة البقرة تخبر عن استسقاء ع موسى لربه» فنتجح 
عن استسقائه تفجير العيون تفجيرا: (تاذ أَسْسسَقٌ موسول لقوموء فَقلنا 7 
م رحة 0 عه 
أَضْرب يَعَصَالك الحجر فاأنفتجرتٌ نه أنننًا عش عيِنا ..4. 
ولا ننسى أنْ سورةً البقرة مدنية» ولهذا تحدنّث عن انفجار 
العيون» وهو المرحلةٌ الثانيةٌ التاليةٌ لمرحلة انبجاسها. 


قأول. ما نل الآيةٌ التي تمحدث عن البنجاس العيون: في .سورة 
الأعراف» .ثم نزلت الآيةٌ التى تتحدتثٌ عن مرحلة انفجار العيون فى 
سورة البقرة. وسبحان الله منزلٍ هذا القرآنَ المعجز. 


ويطيبٌ لي أنْ أسجل كلام الإمام أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي 
في كتابه الفريد: «ملاك التأويل» عن التوفيق نتق الانجاس- والالفجار: 


«إِنَّ الفعلِيْن وإن اجتمعا في المعنى» فليسا على ححد سواء. بل 


الانبجاس ابتداءٌ الانفجار. والانفجارٌ بعده غايةٌ له. 
قال الغرئوي+ الانجباتن أزل: الانشجار. 
ؤقال ابن غطية؟ اتبقينة: لجرت لكنة الحن مو الافجار: 


وإذا تقررٌ هذا فأقول: إِنْ الواقعٌ في الأعراف طلبُ بني إسرائيل 
من موسى عليه السلام السقيا. قال تعالى: «رنية إل رك د 
أستسقله قومة,» . كرا ل لكر ل مووي علج الاير ون روي 
قال تعالى: #وَإز أسْسسْقَ مُوسَى لِتَوَيوء ..*. 


فطلْيُهم ابتداء» فأشيية الابتداء. وطلتٌ موسى عله السلام غايةٌ 
لطلبهم. لأنه واقع بعذه ومرتتث عليه . 


خرف 


فأشبة الابتداءٌ الابتداء» والغايةٌ الغاية» فقيلَ جواباً لطلبهم 
«فانبجست»» وقيل إجابةٌ لطلبه «فانفجرت) وتناسب ذلك . 0 


مطالبتهم بشكر الله على هذه النعم: 

أنعمَّ اللّهُ على بني إسرائيل بالماء الغزير» وفججرَ لهم العيونٌ 
ا من الحجر؛ على عَددٍ أسباطهم؛ ٠‏ لكل سَبط عينٌ خاصةً 
بهم : : قد عير 0 ناس ماكر #0 

وتقسيمُ العيون إلى اثنتي عشرةً عيناً نعمةٌ خاصةٌ من الله عليهم» 
تُضافٌ إلى نعمةٍ تفجير الماء من الحجر. فلو أخرجٌ اللّهُ لهم عيناً واحدة 
من الحجر لكان مُنعماً متفضلاً عليهم» فكيفٌ وقد أخرج لهم ائنتي 
عشرةً عيناً على عددٍ أسباطهم!! ليشرب كل سَبطٍ من عين خاصة بهم!! 
وذلك لها على العين الواحدة! 

وك 1 بنو إسرائيل في صحراء سيناء بنعم الله الغامرة: 
نعمةٍ الغمام عليه ونعمةٍ المنّ والسلوى يأكلون منهماء والآن نعمةٌ 
عيون الماء الاثنتي عشرة. 

وطالبهم اللَّهُ مقابلةً هذه النعم بشكر المنعم المتفضل سبحانه؛ 
واستخدايها فى طاعته. قال تعالى: #كُلُوا وَأفْريُواً من رَدْقٍ لَه ولا مَعَئَا 
وف الْأرْضِ س4 [البقرة: .]5١‏ 

وهذه الجملةٌ من الآية داخلة على محذوف» والتقدير : أعمنا 
عليهم بذلك وقلْنا لهم: كلوا واشربوا من رزق الله. . 

ومن لطائف التعبير القرآني ابلا من لا مير 
والسلوى طعاماً لهم قال معقباً على ذلك: اكوا ين طيَبنتِ ما ردفتك 
..4 لأنْ المنّ والسلوى طعامٌ مأكول» ولهذا ناسبٌ امه بالأكل 
وحدّهء ولا يناسبٌ الكلامُ عن الشرب في تلك الآية. 


.358 51:١ ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي‎ )١( 


غرف 


«كُثرا وَاثْرَبُوا ين رَدْقِ أنّهِّ4. لأنَّ الطعامَ سبقّ الحديثُ عنهء والماءً 
أخبرت الآيهُ عن عيونه» ولهذا جمعَ في الأمْر بين الأكل والشرب. 


أي: كُلوا من ذلك الطعام المكرّنٍ من المنْ والسلوى» واشربوا 


ونهيهم عن عثوهم في الأرض مفسدين: 
ولما أرشدّهم اللَّهُ إلى الأكلٍ والشرب مما رزقهم؛ نهاهم عن 
استخدام تلك النعم في الإفساد: ولا مَعَكَا ف الآَْضِ مُنْسِينَ4. 


وفعتى 9«عقا4: أنسدذ فسادا كبيراً. تقول؟ عقا يعت عَنُوا: 
بمعنى : أفسدء» يفسد» إفساداً . 


ولم ترد مادةٌ «عثا» إلا في صيغة الفعل المضارع المسبوق بحرف 
«لا» الناهية» واقترنٌ دائماً بالإفساد. وقد وردث هذه المادةٌ خمسّ مرات 
في القرآن؛ والمراتثُ كلها وردث بهذه الجملة: #ولا تَعْنا ف الْأَرْضِ 
مُفْسِدِنَ # [البقرة: ل وسورة الأعراف: 5ن ا. وسورة هود:. 6 
وسورة الشعراء : اا . وسورة العنكبوت: 3"5]. 

وفْرْقٌ بين فعل «عنَا) بالتاء»ء وفغل «عَنَا» بالثاء. 

فعلٌ «عةًا» بمعنى : عصا وتمرّد وتخلى عن الطاعة . وقد ورد عدة 
مرات في القرآن» منها قوله تعالى: 8# وَوَالَ الَينَ لا يجرت لِقَلهَنا لول 
ِل عن التلتيكة أو رق را لتَد انتكينا بن أشِهم وَعَتَدَ خثْرا كبا 
409 [الفرقان: ١؟].‏ 

قال الراغبٌ عن العَنّو: «العَنُوٌ: النُبّوٌ عن الطاعةء يقال: عَمَا 
يَعتوء عُنُوَاً وعِتيا؛ . 


رذرف 


وقال عن العَدُو: «العَئْوٌّ: الفسادء الذي يُدْرَكُ حكماً. يقال: عَثاء 
يَعْشُوهء عثواً. وعلى هذا قوله تعالى: للا تَعَْا فى الْأرْضِ 
مُفْسِدِنَ 74 . 

وكأنهما خطوتان متدرجتان: 

الأولى: العَنْوُ: وهو التكبرٌ والانتفاش الذي يقودُ إلى المعصية 
والمخالفة والخروج على الطاعة. 

والثانية: هي: العَئْرُ: وهو المبالغةٌ في العتوء والاستمرارٌ فيه 
وهو السيرٌ في المعصية» ونشرّها ب بين الناس» وتعميم م الفساد بينهم 
وإفسادهم . 

ونهى اللَهُ بني إسرائيل عن عَنْوهِم في الأرض مفسدين بعدما أنعمَ 
عليهم بنعم الطعام والشراب» لأنَّ الشبعٌّ والرفاة عند غير الصالح يقودان 
إلن تك العساد فى الارضن» 

دمع أن بني إسرائيل قل تقلبوا في عم أللهء» طعاماً وشراي ع 
وديا وكا إلا أنهم لم يراعرا توجية ا 
ا حيث عتوا 0 ثم 58 في 1 ا 

ونتابعٌ السيرّ مع بِيانٍ القرآن لموقف بني إسرائيل من نعم الله 

ع 2 5 0 
وكرهوها وطلبوا تغييرها؟ . 
كراهيتهم المن والسلوى وطلب تغبيرهما: 

0 #وإذ قُلْثْر يَنمُوسَى أن نَصِيرَ عَلَ طعام واحِدٍ فَأدعٌ لَنا 
ريك مدْجَ لنَا ينا ثُلْتُ الْأَرَسُ مِنْ بَقِلها وَيِنَّلِهَا وَوْمِهَا وَعَدَيِبَا وَيَصَلِها 
َل أَشَيَِيْت الى هُرَ دق باأزى هر 0 حَيْلٌ أفيطوأ مِضرًا ون لَكّم نا 


.045 المفردات:‎ )١( 


رف 


0 لوس 2 مسمسر 004 


سَأئدٌ ست عَلتِهِدُ الل وتنك وبتثر بر نه لل ديك يأتئز كاهُا 
005 كيت أنه رَيَنُورت الببنَ بير أآلحَقْ ذَلِكَ يا عَصَوا َكَانوأ 
يْتَدرت 40 [البقرة: .]1١‏ 

لم يَُقبلٌ بنو إسرائيل الاستمرارٌ بأكلٍ المنّ والسلوى» وطالبوا 
موسى عليه السلام بتغييرٍ ذلك 2 والإتيانِ بأصنافٍ الطعام المختلفة 
التي وها وتعوّدوا عليها في مصر! 

وقد علق سيد قطب على طلبهم تغيير الطعام بقوله: القد كانوا 

ب 0 بجذبها وصخورهاء والسماءِ بشواظها ورجومها. فأمًا 
الحجدٌ فقد أ: نبعَ اللهُ لهم منه الماءء وأما السماء فأنزل لهم منها المنْ 
والسلوى: عسل وطيراً. . 

0 البنيةً النفسية المفككة» والجبلةَ الهابطة المتداعية » أبثْ على 
القوم أنْ يرتفعوا إلى مستوى الغايةٍ التي مِن أجلها أخرجوا من مصرء 
رين جلها ميريوا فى الصعرلة.: 

ا 000 
والهوان» ليورتّهم الأرضٌّ المقدسة؛ وليرئعهم من المهانةٍ والضَعَة. . 
وللحرية ثمن» وللعزةٍ تكاليف, وللامانةٍ الكبرى التي ناطهم اللَّهُ بها 
فدية. ولكنهم لا يُريدون أن يُؤّدوا الثمن» ولا يُريدون أن يُنهضوا 
بالتكاليف» ولا يُريدون أنْ يدفعوا الفدية.. حتى بأنْ يتركوا مألوفق 
حياتهم الرتيبة الهينة» حتى بأنْ يغيروا مألوفق طعامهم وشرابهم» وأنْ 
يُكيّفوا أنفسّهم بظروفٍ حياتهم الجديدة. في طريقهم إلى العزةٍ والكرامة 
والحرية. إنهم يُريدون الأطعمة المنوعة التي ألِفوها في مصر.. يريدون 
العدسٌ والبصلّ والثومّ والقثاء. . وما إليها. . .)”" . 


4:1١ في ظلال القرآن‎ )١( 


0 دم مس 


وإيذائه» وإعلانٍ عصيانه» وقد مر بنا سابقاً قولُهم له: «#آن نَؤْمِنَ لك حقٌ 
5 لله جر 4 [البقرة . : 068]. 

والآن نحن أُمامَ قولهم له: «لن تَسَيِرَ عَلَ طعام رحد . 

00 التعبيرّ بحرفي «لَنْك الذي 00 على النفي المؤبّد» 
واستغراقه لجميع الأوقات. 
د 0" منهء وإعلان صريح لرفضهم له. 
أصنافٍ الطعام: 59 رأوهما طعاماً واحذا : قم لهم كل يوم بصورة 
مكررة . 

«ووصفوا الطعام بالواحدِ مع أنه نوعان ‏ المن والسلوى نا 
طعامٌ كلّ يوم. ولحت تسل لد واكل كر بوم عد ألوانٍ لا تتغير: 
إنه يأكل من طعام واحد»”' . 

وهذا الطعام الذي ملو وكرهوه وطالبوا بتعييره هو ما أكرمهم اللّهُ 
به فكان تحمة وفضلا من الله؛ وهو يحققٌ الحاجتين الضروريتين 
للجسم الإنساني: السكرياتٌ المتمثلة بالمنّء والبروتيناتٌ المتمثلةٌ بلحم 
السلوى. 

وهل هناك مؤمنٌ ذو ذوقٍ سليم يرفض الحلوى واللحمء 
ولا سيما إذا كان عطاءً مباشراً من الله؟ ولكنها الطبيعةٌ الخاصةٌ عند بني 
إسرائيل» القائمةٌ على المخالفةٍ والتمردء والنزق والاعتراضء والاستعبادٍ 
للإلف والعادة. 

أرادوا البقول والخضروات: 
ما هو البديل الذي يطلبونه؟ إنه الذي سجلّه قولهم: تنم ل 


."::1 تفسير المنار‎ )١( 


حرفا 


يك مُنْرجَ لَنَا ينا تت الْأَيْسُْ مِنْ بَقَلِهَا وَيِنَّلِهَا وَْسهَا وَعَدَيهَا 


يريذون أصغافاً من المزروعات» التي تُرْرِعٌ في الأراضي غير 
الصحراوية» يريدونها في الأراضي الصحراوية في سيناء» والصحراء لا 
تنبت بَقْلا ولا قثاءء الكنهم يريدونها من الله وهم يعلمون أن اللّهَ يفعل 
ما يريدء فهو الذي أعطاهم المنّ والسّلوى». وهو الذي أنبعَ لهم عيونٌ 
الماء من الصخرء وهو القادرٌ على إنباتٍ الخضروات في الصحراء . 


00 ومن سوءِ خطابهم لموسى قولّهم له: لفان لنا رَيكَ». حيتثٌ 
أضافوا الربٌ إليه «ربك»», ولم يقولوا: «رَبّناك» وهذا فيه من الوقاحة 
وسوء الأدب ما فيهء وقد سجل القرآنُ قولّهم لموسى «ربك) أكثرٌ من 
مرةء في أكثرٌ من موضع اعترضوا فيه على موسى عليه السلام. 

وفعل اليخرج لنا» مجزوم. لأنه جوات الطلب في «فادع» وكأنهم 
يأمرون أمراً بإخراج خضرواتٍ الأرض. 

وامِنْ» في قولهم: «مِنْ ما تنبت الأرض» للتبعيض» فهم يريدونَ 
بعضٌ الخضروات التي ثنبتها الأرض 

ومن الأصنافٍ التي طلبوها: البقل» والقثاء. والفوم. والعدس». 
والبصل . 


وَالبَقْلّ: «نّباتٌ عشبيء» يَعْتذي به الإنسانٌ أو بجزءٍ منه)""'. 


والمرادٌ به الخضرواتٌ التي يأكلّها الناس» كالبقدونس والنعناع 
والجرجير والكراث والكرفس وغير ذلك» وهي تؤكلٌ نيئة» وتفتح 
الشهية» وتُعينُ على الهضم. 
)١(‏ المعجم الوسيط .55:١‏ 


وخرفا 


والقَغّاء : أن من البطيخ ١‏ نباتي ' قريبٌ من الخيار» لكنه أطول . 
واتحدته وَاءَة ١7‏ 

والقثاء هو الفقوس. وهو معروفٌ في بلاد الشام . 

والفوم: اختلف فيه المفسرون. فقال بعضهم هو الحنطة» وقال 
آخرون هو الثوم. 

والراجحٌ أنه الثوم. بدليل ذكره مع العدس والبصل» فالثومٌ قرينٌ 
للبصل» يُذكران معاً. 

وإبدالٌ الثاءٍ فا شائمٌ في لغة العرب» فيقولون: جَدَّثْ وَجَدَفَء 
21 . © مزفققى ١‏ 
وثلغ وفلغ؛ وثوم وفوم 
واللحمَّ والحلوى» وطلبوا الثومّ والبصلّ والعدس والبقل. 

لومهم لاستبدالهم الأدنى بالخير: 

ولذلك أنكرٌ عليهم موسى هذا التّدني والهبوطٌ في طلب الطعام 
فقال لهم: لأَشَبَيرْ الى هُرَ أذق ,أيه هْرَ حَرٌّ)4؟. 

والمعنى : «أَتَظَلَيون هذه الأنواع الخسيسة بدل ما هو نخير منهاء 
وهو المنُ والسّلوى؟ والمنٌ فيه الحلاوةٌ التي تألفها أغلبُ الطباع 
البشرية» والسّلوى من أطيب لحوم الطيرء وفي مجموعها غذاءً تقوم به 
اليكية»: ولسن قتعا طلبوة :ها شاوييما لذ وعدي كر 

والاستنكارٌ في قوله: #أَتَْبْررت4 للإنكارء ينكر عليهم موسى 


.ل١6:؟ المرجع السابق‎ )١( 
والمعجم الوسيط لامر‎ 0:١ زه6 تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ 
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والهمزةٌ والسينٌ والتاء فى «تستبدلون» للتأكيد وليس للطلب» 
يؤكد على استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير 

والاستبدال: جعلٌ شيءِ مكان شيء» 9 تعويض شيء .بسشيء 
آخر. 

زالأدثق اهو الأقرب: .ويطلق على اللشئ والاذوق: 

وتدخلٍ الباءٌ دائماً على الشيء العندل فننة المعروك )»:ويكون 
المأخودٌ المَنَدِل متضنونا: #أسَيدٍ أور” بت الْدِى هو دوك الت هو يي 

فالذي دوه واختاروه في عمليةٍ التبديل هو ظالَرِى هُرَ أَددّد» 
وهو في محل نصب مفعولٍ بهء وهو ما ثُنبت الأرضء» من البقل 
والقثاء . . 

والذي تّركوه ويذلوه وتخلوا عله هو الذي #هر 20 وهو الذي 
دخلث عليه «الباءا, وهو المنّ والسلوى. 

فالقوم امكدلوا البقل والقثاءً والفوم والعدس والبصل يَالمن 
والسلوى. 5 يدل 0 سوع اختيارهم. ولذلك نكر عليهم موسى 


ومن الأمثلةٍ على دخول الباء على المتروك ونضب المأخوذٍ في 
مير عه 


عملية الاستبدالٍ قولّه تعالى: طول تَبَدَوَاْ لْليِيتَ بلكيب4 [النساء: ؟] 
أي: لا تأخذوا الخبيثٌ وتتركوا الطيب. 

ومنها قولّه تعالى: رَمَن يَتَبَدّلِ ألكُثْرٌ بِلإِمّنِ كمد صَلَّ سوا 
لسَبِيلٍ . .+ [البقرة: .]١٠١8‏ 

أي: مَن يختارٌ الكفرٌ ويترك الإيمان فقد ضل. 


«اهبطوا مصراً تجدوا ما سالتم»: 


وبعدما ذمّهم موسى عليه السلام على سوء اختيارهم»؛ وأنكرَ 
استبدال الخبيث بالطيب» قال لهم: #أفَيطُوا شرا بن لَكُم نا 


كوا 


وهذا من باب الإنكار عليهم ولومهم وتوبيخهم» على ما طلبوه 

من أصنافٍ الطعام المختلفة . 
كانه يقل لهم: إِنَّ ما تطلبونّه من الطعام المتؤع لا يوجَد هناء 

فسيناءً لا ثنبتٌ هذه الأصناف» وتربتُها الصحراوية لا تصلحٌ لذلكء إِنْ 

ما تريدونّه موجودٌ في الأراضي الزراعية الخصبة» ومتوفرٌ في الأمصارٍ 

والقرى التي يقطنها الناس. 
والمرادُ بالمصر في «أمْيطُوا يِضَرَا4: أي قطر من الأقطارء وأيٌ 

مصر من الأمصار. وليس المراد بها «مصرا المحروقة التي كانوا 

يقيمونَ فيهاء والتي كان يحكمها فرعون. 

الفرق بين «مصرء و«مصراء في القرآن: 
لقد فرَّقَ القرآنُ بين «مصر» البلدٍ المعروف الذي يحكمه الفراعنة» 

ونين الفضيرا» المدونة: 
«(مصرًا المعروفة, وردّث فى القرآنٍ أربع مرات» فى هذه الآيات: 

١‏ - قال اللَّهُ عن بيع يوسف عليه السلام وهو غلامٌ في مصر: 9وَيَالَ أَلَرِى 
َسْرَسهُ من يْصْرّ لأمرأنوء كر منْونهُ . . . » [يوسف: ١؟].‏ 

6 وقال اللهُ عن اجتماع شملٍ أسرةٍ يعقوب عليه السلام كلّها عند 
يوسف في مصر: : «ككًا حل ع سف او ليه 50 وَقَال 
أَدَعُلُواْ مِضْرَ إن َه أسَّهُ َايِنِينَ 4069© [يوسف: 44]. 

- وقال تعالى عن تكبّر فرعون واغتراره بحكم مصر: واد فِرْعَوْنُ 
ا ل لد 


عد 


تحَقَ فلا يمون 469 [الزخرف: .]0١‏ 


؛ - وقال تعالى عن تربية بني إسرائيل على الإيمانٍ أثناءة فترة الاضطهادٍ 
في مصر: ميحج حي إل موس َي أن ب لوك ند ا 
ع 0 ع . وت 00 ليون /41]. 


الل 


و«مضرً؛ في هذه المواضع الأربعة ممنوعةً من الصرف, للعَلَّميةِ 
0 3 أ لتلك البقعة 500 وهي مؤنثةٌ تأنيثاً مجازياً . 
برس عند لدف 0 و نَا مَأْثْرٌ. . »4. ش 

والمرادُ بها: أي مِضر من الأمصارء وقطر من الأقطارء وبقعةٍ من 
مصر وبلد. 

وهي مشتقة من «المصر»ي. وهو الحدٌ الحاجز بين شيئين . 

ورد في المعجم الوسيظ: #الجعية : الحاجز سن الشنكين. أوابيق 
الأرضين . والجمع : مُصور. يقال : اشترى الدارَ بمصورها. 

وهي الكورةٌ الكبيرة» تُقامُ فا اندو ة والاسواق والمدارس» 
وغيرها من المرافق العامة)7١'.‏ 

ملازمة الذلة والمسكنة والغضب لبني إسرائيل: 

قال محمد رشيد رضا في قوله تعالى: لأأمِْيطٌُأ يضرا ين كم 
8 سَألشْرٌ) : 

«اهبطوا؛ أي مصر من الأمصارء فإنكم إِنْ فين وللعموة 
وجدثّم فيه ما سألتم. أنا هذه الأرض_التى نضى :الله "أن 7 تقيموا فيها 
إلى أجل محدود فليسّ من ثأنها أنْ ثُنبِتَ هذه البقول . 

وإِنَّ اللّهَ عز وجل لم يَفْض عليكم بالتيه في هذه البرية إلا 


الأمصار. دا 


.47:17 المعجم الوسيط‎ )١( 
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وبعدّ أنْ سجلت الآية لوم موسى عليه السلام لبني إسرائيل على 
فى المراحل التالية من تاريخهم من ذلَةٍ ومسكنة. بسبب ما ارتكبوه من 


53 3 7 عا _- 1-1 م . م24 0 ره ص رق 
جرائم . قال تعالى: ##وَسْرِيَتْ عَلَتْهِمُ الذْلهُ والسكئنة وبَآئو بمَصَبر ين لَه 


ام 44 2 5 5 ع 5 8 0007 #4 م مه الا ا تي 2 
دَلِكَ يأَنْرْ كنا يكترورت بيايَتٍ أَلَهِ وَيَنُْنُوَ ألَبِينَ بنَبْر لحي ذَلِكَ يا 
7 سل عام مهاس 

عَصًوأ وكاووا يَعْتَدُور #» [البقرة : .]"١‏ 


وهكذا عَرّفَنا القرآنُ على مظاهر إنعام الله على بني إسرائيل في 
صحراء سيناءء حيتٌ ظلْلّهِم بالغمام ليّقيهم حَرّ الشمس» وسخّرَ لهم 
المنْ والسلوى طعاماً يأكلونه. وفجَرَ لهم اثنتى عشرة عيئاً من 
التحجر؛ 


وعَرْفَنا القرآنُ على موقفهم من هذه النعم»ء وهو موقفٌ الجاحدٍ 
المتمرد.ء حيث جَحدوها ولم يشكروا الله عليهاء وطالبوا بتغييرها 
وتبديلهاء واستبدلوا في طلباتهم الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
فاستحقوا الوم والتوبيخ من موسى عليه السلام. 


1 
قصة بقرة بني إسرائيل كاشفة عن طبيعتهم 


مما حدثٌ لبني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام وهم في 
سيئاء ادك ذبح. البقرة» وهى حادة كبيرة وقصةً عجيبة ) تحوي دلالاات 
عديدة . 


أخذها من الكتاب والسنة فقط: 


زقلا اشنارظ: إلى عله البعاكة اناك هو تحيررة اشرق وسار البق 
مدنية» وسُّمِيثْ سورةً البقرة لورودٍ آياتٍ فيها تتحدثُ عن قصة البقرة» 
ولم تتحدثُ عن هذه القصة إلا آياتُ سورة البقرة. 


حي 


ولم ترذ أحاديتٌ صحيحةٌ عن رسولٍ الله كله نُضيفٌ جديداً إلى 
عرض القرآن لأحداث القصة. بينما وردّث تفصيلات لها في 
الإ نيلات :وقة اذ النتسررة والاشياريؤة للك الرواتاف 
الإسرائيلية» وفسّروا بها آياتِ القرآن وأوردوها في تفأسيرهم. 

ونحنُ على منهاجنا في التعامل مع «القصص القرآني» لا نأخدٌ 
شيئاً من تلك الإسرائيليات» وبما أنه لا تَوجَدٌ أجادية صعحيدة حول 
القصة. فسنبقى مع آياتٍ القرآن» نحَلّْل من خلالها أحداتٌ القصة. 


قال الله عز وجل: طرَإِدْ قََالَ مُومَئ لِقَومِيه إِنَّ لَه يمرم أن 


تَدْيحُوا بقَردٌ فالآ لد هُرٌو كَالَ أَعُودُ بأسَّهِ أن أكرْنَ من الخهليت 9 مالا 
أدْعُ كنا رَيّكَ بين لنا ما هخ كَل إِنَّهُ يَمُولُ إِنَا بََرَهُ لّا دَارضٌ ولا يكل عَوَان 
تنح كلق نملا ما مإسررت 62 قالنا نم نا يبلت بين آنا ما 
ته كَلَ إِنَّمُ يَعُولُ إن بَمَرَهٌ صَنْرَهُ كَايِمٌ لزثها سر قرت 69 
الوأ دمع لَنَا رَيّكَ يبَيّن لَنا ما م إنَّ البَقَرَ مَمَبَهَ عَلَبْنَا وَإِنَآ إن سَلهَ أله 
ْمِتَدُونَ 2 قَلَ إِنَّهُ بول إنَا بره لا دلول ير لأس ولا تَْتِى الْرَتَ 
َلْمَهٌ لّا سِيَدَ ها مالا التنّ جِنْتَ بالْحَقٌ هَدَبَحُوهَا وما كادُوا يتعثوبت 


لارىرالمه ححنتم +ع سدم 


اريم 00 3 2 امم 7 3 5526 000 ًٌ 2 
عيبا كناك بَحَى 20 الموقل وَبرِيحكم يليد َعَلَكم تعقلون فق م فست 


لع سه ا ل 8 ِ 7 روه 5 8 ك2 5 0007 م . على دسم سصمماج 
ُلُوبِكُم بِنْ بد دَلِكَ مه كالججارو أو أَسَّد كَسْوَةٌ وَإنَّ مِنّ أْجَارَوَ لما يَنَفَكَرُ 
8 سرع - 75 00 2 عر 5 .رمع 2 2 م ٠.‏ 
مِنَهُ الأنهئرٌ وَإِنَّ يِنَا لما سَنَّمَقُ هيِحْرَجُ يِنَهُ الْمآءُ وَإِنَّ ينها لَمَا يَبْبظ مِنْ 


حَسْيَةَ أئَهِ وَمَا ألَهُ بَِفْلٍ عَنَا تَنْمَلْنَ 409 [البقرة: 517 - 74]. 
خلاصة القصة: 
ما نفهمُهُ من هذه الآياتٍ الكريمة أنه قد وقعث حادثةُ قثْل في بني 


إسرائيل»؛ ولم يُعرف القاتل. فجاءً أهلّ القتيل إلى موسى عليه السلام 
لمعرفة القاتل. 


ردي 


فبلُخهم موسى عليه السلام أمْرَ الله» وقالَ لهم: إن اللَهَ يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» أية بقرةٍ من بين البقر. 

فاستغربوا من كلامهء إِذْ ما هي الصلةٌ بين حادثةٍ القتل وبين ذبح 
البقرة؟ وظنّوا أن موسى عليه السلام يسخرٌ منهم ويهزأ بهم وقالوا له: 


واعتبرٌ موسى الهزءة والسخريةً بالآخرين جهلاء ونَرّْهَ نفسّه عن 
ذلك» وقال: أعودٌ بالله أنْ أكون من الجاهلين. 

بعد ذلك صارٌ بنو إسرائيل يتلكؤون في تنفيذٍ الأمر ويماطلون 
ويفارضون. ويطرحون على موسى أسئلة حول البقرة» تدل على 
مماطلتهم وتلكؤهم. 

سألوه عن صفاتٍ البقرة. فأخبرهم أنها بقرةٌ وسطّ في العمر»ء فلا 
هي عجوزٌ مسلَةٌ هَرمة) ولا هي بكرٌ صغيرة. 

وكالوه عن لوليا اريت نيا زرا الور دقان الما 

وسألوه عن وظيفتها وعملها عند أهلها. فأخبرهم أنها ليسث ذَلولاً 
تُستخدمٌ في الحرائة والسقي. وإنما هي معززةٌ عند أهلهاء وهي سالمة 
من العيوب والنقائص» ليس فيها علامةٌ ولا أثرٌ لعيب. 

وبذلك ضَيّقَوا على أنفسهم. فبّحثوا عن بقرةٍ بتلك المواصفات» 
وأخيراً وجدوهاء وذبحوهاء ا الأمرّ بعل المماطلة والمفاوضة . 

ولما ذبحوها أمرهم موسى عليه السلام أن يقطعوا «بعضاً» منهاء 
وجزءاً من أجزائهاء وأنْ يَضربوا به الرجلّ القتيلَ المسجّى جثة هامدة. 

وخر الله بحكمته معجزئّه الباهرة. فلما ضربٌ القتيل ببعض 
البقرة» أحياة الله فنطقّ وتكلمء ثم مات الموتٌ الحقيقي. 

ولم يتأئّز بنو إسرائيل أمامّ هذا الحدث المعجز المثيرء الكفيل 
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بتليين وترقيق القلوب» وإنما زادث قلوبُهم قسوةً وصلادة» فكانت أقسى 
من الحجارة الصماء!!. 


هذا اغنو اموئيدة القضة كنا أوزدنها آبات القران. وقذ. أورقها القران 
للاعتبار والاتعاظ . 


دلالتها على طبيعة بني إسرائيل: 

قال الإمامُ محمد رشيد رضا عن الحكمة من فَصّها علينا في 
القرآن: «هذه القصهٌ مما أرادً اللَّهُ تعالى أنْ يقصّهُ علينا من أخبارٍ بني 
إسرائيل» في فسوتهم لواو للاعتبارٍ بهاء ومن وجوه الاعتبار أن 
التنطع في الدين والإحفاءً ذ فى السؤال؛ مما يقتضي التكند يد في 
الأحكام, فَمَنْ شَدَدٌ شَدَدَ الله نف 0 

وقال الإمامُ محمد الطاهر بن عاشور عن ذلك: «تعرضتُ هذه 
لأيةً لقعة من قعص بني إسراتيل؛ و 
لمَعْدِ أنبانف 7 مقصد الشارم :“يو وداه التوقيف على ما لا قَضدَ 
إليه . . .») لوا 

أما سيد قطب فقد قال عن ذلك: «وفي نهاية هذا الدرس تجيءٌ 
قصة «البقرة» . :. تجيءٌ مفصّلة. وفي صورة حكاية. لا مجردٌ د إشارة. 
ذلك أنها لم تَردْ من قبل في السور المكيةء ؛ كما أنها لم تَرِدْ في موضع 
آخر. وهي ترسمٌ سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة وتمحُل 
المعاذير» التي تتسم بها إسرائيل. 

ل لوا ع د 
الموروثة» وجانب 558 5 قدرة الخالق» و قَيِقَة ل نشم 


."848:1١ تفسير المنار‎ )١( 


الموتٍ والحياة» ثم جانب الأداءٍ الفني في عرض القصة بدءاً ونهاية 
واتساقاً مع الساف .6 

ويعد هذا العرض الموجز للقصة» ولبعض عبرها ودلالالتهاء» ننظرٌ 
نظرةً إجمالية في الآياتٍ التي عرضئها. 


الله الذي أمرهم بذبح بقرة: 

#وَإِذْ فََالَ موس لِقَومدة 9 لله ا أن تَذ وأ دقرة 

لها أو د إسرائيل موسى عليه السلام عن حادثة القتل» طلبّ 
منهم أنْ يلْبحوا بقرة» وأخبرهم أن الله هو الذي يأمرهم بذلك» وما 
دورٌ موسى إلا في تبليغِهم وإخبارهم أمرّ الله . 

وكأنْ موسى عليه السلام يعلمُ تباطؤٌ وتلكوّ قومه؛ ولهذا أخبرهم 
أنّ هذا هو أُمْرُ الله لهم وذلك ليوجدّ عندهم الاستعدادً الإيمانيّ لتنفيذ 
إلى تفيل الأمنه آداة. للواجت إلا عند بثى إسرافل: 

وكلمةٌ «بقرة»: في الجملة نكرة» وهذا التنكيرُ مقصودء ويُشيرٌ إلى 
أن 0 8 لين و 7 ديع أية بقرة فلو تناولوا بقرةً من 
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موسى يبرأ من اتهامه 5 
#قالوا أَننَخِدُة هُرُوا 
تَعجبوا من هذا 0 الصادر لهم من الله إِدْ لم يجدوا وجة 
اتصالٍ بينه وبين حادثةٍ القتل» فماذا ينفعٌ ذبحٌ البقرة في التعرفٍ على 
القاتل؟ 


)1١(‏ في ظلال القرآن ١‏ :لالا. 


وذهب بهم سوعٌ ظنهم وتوقيرهم لموسى عليه السلام إلى الظَنّ 
نأنه يهزأ ويسخر ويستهزرئ بهم» عدا عالت مدو دع البقرة» 
فخاطبوه بوقاحة وجلافة وسوء أدب» وقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ 


أي: أتسخْرُ منا وتستهزئٌ بنا عندما تطلبُ منا هذا الطلب؟ 


واهْرُواً) مصدر. تقول : هَرَأ يَهْرَأء هَرْءَاً وهرواً. بمعنى السخرية 
والاستخفافٍ بالآخرين والاحتقار لهم. 


(5ل أثر يله أن أكرن بن اليليت ..»: 


نفى موسى عليه السلام عن نفسه تهمة السخرية والاستهزاء بهمء 
يكونٌ من الجاهلين. 


ودل هذا على أن الاستهزاة والاستخناق بالآشرين جهل وَسَقه 
والمسلمٌ الجادْ المتواضمٌ لا يفعلهء ويعودٌ بالله طالباً منه العصمةً منه 
إنه جادٌ ملتزم» قد يمزحٌُ لكنه لا يقول إلا حقاً وقد يضحكُ ولكن 
أدب ووقار. أمًا أنْ يُحول حيائّه إلى سُخْرِيةِ وهزء» ولعب ولهوء فهذا 
ما يتعارضل مع رسالته وهدفه في الاك وهويرنا بيه أن يفعل ذلك 
وأنْ يكونَ من الجاهلين. 


٠١‏ ا 
لاك ) 

- 
سس 
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وعندما سبعرا جوابَ موسى عليه السلام أ عُوذ 
اللتهليرت » علموا أن اليه جد وآنه من الله وأنهم 0 بلج 
البقرة» وأنّ لها صلهٌ بحادثةٍ القتل. لكن طبيعتّهم القائمةً على التحايلٍ 
والتباطؤ والتلكؤ تأبى عليهم المسارعة بتنفيذٍ مر اللهء ولهذا دَخلوا في 
"مفاوضات» وحوارٍ مع موسى عليه السلام» زعموا فيها أنهم لا يعرفون 
المطلوب منهم بدقةٍ ووضوح. فما هي البقرةٌ التي أمروا بذبُحجها؟ ما هي 
صفثُها؟ وما لونّها؟ وما هي وظيفتُها عند أهلها؟!! 


لا 


موسى يجيبهم عن عمر البقرة: 
مَالوا أدْعٌ كنا رَيْكَ بين نا ما هخ»؟ : 


وقولهم له: لأَرْعٌ لَنَا رَيَلكَتَ » وقاحةٌ أخرى من وقاحاتهم 
العديدة» في كلامم مع موسى عليه السلام؛ وسوء أدبهم في خطابهم 
له. إنهم أضافوا الربٌ له هو: لأدْءُ نا ريت ..»! اد الاير 
وحدهء وليس زا لهم أيضاً! فْرْقٌ بين قولهم: ادح لتاتريك6 وين 
قولهم: ادع لنا ربنا. . 


وقد مَرٌ بنا هذا التعبيرُ من قبل» في قوله تعالى: 9وَإد قُْثْرْ 
3 النن ”كل :تقار “ويل “كانم “كنا ريلف مقر ١‏ 1 يتا 
كيل [البقرة: .]1١‏ 


وهنا 0 ثلاث مرات: #أذع لنا ريّكَ سين نآ ما هن 2# و#أدء 
ل ان يبرن مَا َرَنهَ#4 و#ادع لنا ريك يِبَين أنا ما هى إِنَّ البقر 


أوهموا موسى عليه السلام بأنهم وٌقعوا في الإبهام والحيرة من 
جهة عمر البقرة» فهم لم يُعرفوا هل هي صغيرةٌ أو كبيرةٌ ذ في العمرء 
ولو عرفوا ذلك لذبحوها. 


وطلبوا منه أنْ يسأل اللَّهَ ربّه ويدعوهء ليبِينَ لهم ما هي من جهة 
الفمن 

ظدَالَ نه ول إثا 0 ل َارِضٌ وَل 834 عوان , ل بنج ذَلِكَ 4 . 

وبما أنَّ موسى عليه السلام يعلمٌ تلكوّ وتباطوٌ القوم» مهد 
للجواب بإخبارهم أنَّ هذا القول والجوابَ من الله. والهاء في (إنه؛ 
ضميرٌ يعودٌ على الله. أي: قال موسى لهم : إن اللَّهَ يقول: إنها بقرةٌ لا 
فارض ولا بكر. 


بد اللّهُ لهم عمرّ البقرة بأنها لطا بين الصخر والكبر» فلا هي 
فارض هرمة » ولا هي بكر صغيرة» ولكنها ا ول ان بين العمرين. 


و«فارض» اسم فاعل. فعله الماضي : رظن 4 قفتن + كو أسن 
١ 1 2-1 8‏ 2 و 000 
يقال: فَرُض»ء يَمَرُضء فهو فارض. بمعنى: كبر وشاح © . 


و«بكر؛: من باب: بَكرَء يَبْكرُء من التبكير»ء وهو أول مولودٍ 
للوالدين. والمرادٌ به هنا أن هذه البقرةً ليست بكرا صغيرة. 


و«غعوان»: من باب: عان» يُعون» عَوْناً وَالعوَانٌ هي المتوسطةٌ 


والبقرةٌ العونُ 39 وأففيل من البقرة الفارض المسنة» ومن البقرة 
البكر الصغيرة » ولحمها أجودُ ذٌ وأطيب. 


ونفيُ الصفتين الفارض والبكر بحرف لاء ودخولٌ «لاء على كل 
منهما لتأكيد النفي ولإثباتٍ الصفة الثالئة لها وهي أنها عوانٌ متوسطة 
العمر: لا مَارِضٌ وَلَا 84 عَوَان بس لِك 4 . 

بعد ما بَيّنَ لهم موسى عليه السلام عمرّ البقرة المطلوبة» طلتٌ 


منهم أن يُسارعوا بالتنفيذ» والقيام بالواجب» فاللَهُ يأمرُهم ويكلقهم. 
عليهم إلا الفعل والأداء #مَافْصَنُوا ما تُوْمَرُوت». 


وهذا إنكارٌ منه لتباطئهم. ولومٌّ وذمّ لهم. واعتراض على أسئلتهم 
التي لا داعي لها ولا فائدةً منها. 


موسى يجييبهم عن لون البقرة: 


ولا يَعَرفٌ 0 إسرائيل 00 المسارعة بالتنفيذ» ع أرعيرا 


)١(‏ المعجم الوسيط ؟545:1. 
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البقرةً المطلوبة عَوانٌ د بين الكبر والصغرء ٠»‏ لكنهم لم يعرفوا ما 
لوثها؟ ! 


نفسٌ الوقاحة السابقة في قولهم: ادع لنا رئك . 


ونفْسٌ التباطؤ واللجاجةٍ في سؤالهم عن اللون. وما دحل اللونٍ 
فى البقرة المطلوبة؟ وما تأثيرٌ لونها على ذبحها؟ إنه لا فرقٌ بين كونٍ 

البقرة صفراءً 3 سوداءً 3 بيضاء ! لكنها لعفل الإسرائيلية المتفلتة ! 

آل إَِمْ يَوْلُ إيا بكر سَفرَة هع نا كر التطررت». 

أخبرهم أنَّ هذا البيانَ من الله. والمعنى: إن الله يقول لكم: إِنَّ 
البقرة المطلوبةة صفراءٌ فاقمٌ لونها. 

واحتيج إلى تأكيدٍ الصّفرةٍ بالفُقرع. وهو شدهٌ الصفرة» لأنَّ صفرةً 
البقر تقربُ من الحمرة غالباًء فأكده بالفقوع . 
- 53 و 4 
يمى. و. أخضرٌ مُذْهاء' 75 

لأ يدان يكون لرن البقرة المنطلونة أصفواناقعا 4 ون يكون 
صِفارُها ناصعاًء غيرٌ مخلوطٍ بأيٌ لون آخر. فليس فيها شعرةٌ غيرٌ 
صفراءً فاقعة. 

ثم هي تسرٌ الناظرين لصفار لونهاء لأنّ الأصفرٌ الفاقعَ جميل 
ونادر» وبالذات بين البقر. 


لقد ضبّقَ اللَهُ على بني إسرائيل عندما سألوا أسئلةً متكلّفةً 


دلق انظر التحرير والتنوير لابن عاشور .6065:١‏ 
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متَمَحَلَّة» وهم الآن لا بد أن يَبحثوا عن بقرةٍ صفراءَ فاقعةٍ اللون» تسر 
الناظرين فأين سيجدونها؟ 


سؤالهم عن عمل البقرة وتشابه البقر عليهم: 
ومع ذلك قادثهم اللحاحة إلى سؤال آخر عن منزليّها عند 
اسجابفا وأوهيزة أنهم وقعوا ذ في إبهام من هذه الناحية: إِنَّ التمخلّ 
والتكلف يقودهم من إبهام إلى إبهام؛ ومن حيرةٍ إلى حيرة. 


ا نا رَيّكَ يِبَيّنِ لَنا ما ع إِنَّ لمر مَتَبَهَ عَلَينَا وَإِنّآ إن شه 

تنتقة ©4. 

0 قالوا لموسى عليه السلام: أَحَبِرْتّنا أنّ هذه البقرةً عوانٌ 
متوسطةٌ السن من حيث العمرء وأنها صفراءٌ فاقعةٌ اللون» ولكن هذا 
البيان زادً البقرةً إبهاماً وغموضاًء فلم نعرف ما هي البقرةٌ المطلوبة. 

إن البقرّ نَسْابَهَ واختلطً عليناء فلم نَعْدْ نعرفٌ البقرةً المطلوبة من 
بين البقراتٍ الصّمْرٍ العَوان. فادعٌ لنا ربّك يبِينْ ما هي عند أهلهاء وما 
منزلتها عندهم. هل هي بقرة ذلول عاملة» أم هي بقرةٌ معرّزةٌ مكرّمة؟ 

إنهم السببُ في تشابهِ البقر عليهمء فلولا أسئلتُهم المتكلفة لما 
وفّعوا في هذا الإشكالء وكان بإمكانهم أنْ يذبحوا أية بقرة» وينتهي 
الأمر. 


وإِنَّ الاشتباة والالتباسٌ والحيرة ضريبةٌ يدفعٌها كل مَنْ يتركُ 
التشريعٌ الربانئ الميسرء ويذهِبٌ إلى التعقيدٍ والتشديد والبحثِ عما لا 
فائلةً منه. 

ويحمل قولّهم لعوسى: ل ألْقَرَ سَمَبَهَ عَلِيْنَا وَإِنَّآ إن سَآءَ أله 
لَمهْنَّدُونَ 4 معنى المدداد له ركأنهم شعروا بتأخرهم وتلكؤهم 
ولجاجتهم ؛ وأحَسٌوا بتكلّفهم وتنطيهم» فبرّروا ذلك بأنّ البقرَّ تشابة 
واختلطً عليهم . 


ووعدوا أنْ يمتثلوا الأمر ويقوموا بالواجب» بعد أن يُعرفوا منزلة 
البقرة عند أهلها. 
هي معززة مكرمة عند أهلها: 
«تَل إِنَّمُ يَُولُ إنَا بكر لا دَلْلٌ ير الْأرسٌ ولا سنْتِى َرَت مسَلّمَة 
اخبرهم أنَّ الله يبِينُ أنَّ هذه البقرة ليست مذْلُْلةَ في حراثة 
جولث لوطي الزلدلة الميانة اللبدفة. مو رات ذل دل : 
ذُلاً. إذا ضعفٌ وأهين. 
تقول ذلنق الخقرة افو ولول ممتنتى: انقاوث واستسالئفيت 
ومعنى اُثير الأرض»: تَحرئُها بالمحراث» وتّقلبُ تربتّها ظهراً 
لبطن عند الحراثة 
يقال :أثاة الأرعن» (إذا حركيا للراعة. 
والحرث» : هو الزرع. يقال: حَرَثْء يَحْرْثْء حَرْثاً: بمعنى: أثارَ 
الأرض» وألقى فيها البذرء وخرجٌ منها الزرع. 
قال الإمام الراغب: «الحَرْتثٌُ: إلقاءٌ البذر فى الأرضء» وتهيؤُها 
ا( 
للزرعء ويسمى المحروث حرثا») ١‏ 
ومعئلى: دولا تسقى الحرث؛: أن هذه البقرة يسبت ذلولاً 
مستخدمة في سَّقِي الزرع؛ وجلب الماء له» ليقومّ صاحبّه بعد ذلك 


بصب الماء عليه وسقيه له. 


."١4:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.171 (؟) المفردات:‎ 


والمعنٍ أنها بقرةٌ قفويو اتقييمة عقن مها بها : فلا يذلونهاء ولا 
يُستخدمونها في حراثة الأرض» ولا في سقاية الزرع. 

و«ذلول»: مرفوعةً على أنها صفةٌ لما قبلها «بقرة». 

و«تثير الأرض»: في محل نصب حال. و«لا تسقي الحرث» في 

والتقدير: إنها بقرةً عزيزة» غيرُ ذليلة مثيرةً للأرض» وغيرُ ذليلة 

ثم زادّها بياناً بقوله: «سَلَمَةُ لّا يْيَةَ ضها ..»: 

' وامُسَلْمَةه: اسم مفعول» فعل الناضى: ا( ك1 التعديد». تقول 

سُلم. يُسَلْم. فهو مُسَلْم. بمعنى أنه سَّلِمَ من كل نقص. 

أي أن هذه البقرة العزيزة سليمةٌ من جميع العيوب والنقائص التي 
قد تُصيبُ غيرّها من البقر. وهذا ما زادّها فضلاً فى عيون أصحابها. 

و«لاشية فيها»: مكونة من: «لا» النافية للجنس. 

واشِيّةه: اسمٌ لا مبني على الفتح في محل نصب. وهو من باب 
الوَشئ». تقول: وَسل. يُشي» وَشْياً. 

والشّيَةُ هي: العلامةٌ النشازٌ الشاذةٌ المخالفةٌ لباقى لون البقرة”"©2. 

فهذه البقرةٌ صفراءٌ فاقعٌ لونهاء وليس فيها «شِيَة أخرى» ولا لون 
آخر غيرٌ الأصفر. 

قال الراغب: «رَشَيْتَ الشيء وشياً: جعلتَ فيه أَثّراً يُخالفُ معظع 
لونه. واستُعملٌ الوشيُ في الكلام تشبيهاً له بالمنسوج...)”". 


)غ0( انظر المعجم الوسيط ا ال 
(') المفردات: لا4. 


اوكا 


وهكذا اكتملت الحلقاتٌ يفا عليهم» وندر وجود بمرة بهذه 
الصفات» من حي العمر واللون والعمل. فأين سيجدونها؟ ومتى 
سيجدونئّها؟ وكم سيدفعون ثمنها عندما يجدونّها؟ . 

لكنهم هم الذين جَنَوْا وضيّقوا على أنفسهم بهذه الأسئلة المتكلفة 
التى طرحوهاء» وكان بإمكانهم أنْ يلُبحوا أية بقرة من أول مرة. 

ونتعرَفٌ من هذه العبارة على أخلاقهم المرذولة» ووقاحتهم 
البذيئة» وسوء أدبهم في كلامهم. 


قالوا لموسى: #التَنَ جِنْتَ بِالْحَقَ»!! 
ومّن هو موسى الذي يُخاطبونّه هكذا؟ 


إنه نبِيُهم الذي يَزعمونٌ الإيمان بهء» والذي أَنقدّهم من الذلٌ عند 
الفراعنة. والذي ذل جهذه في تربيتهم والارتقاء بمستواهم . 

الآنَ جئتَ بالحق! الآن فقط!! وكأنّه قبل الآن لم يجئ بالحق 
ولم يتكلم بالحق. وإنما جاء بالباطل وتكلمّ بالباطل؛ وكأن الحوارَ 
السابقٌ بيه وبينهم كان بالباطل!! 

إنها طبيعيُّهم التي لا تفارقهم» وإنه أسلوبهم في الخطاب الذي 
يقومُ على الوقاحة وسوء الأدب. 


ذبحوا البقرة 0 كادوا 0 


بعد هذه اللجاجةء وهذا التباطؤ والتلكؤء بحت بنو إسرائيل عن 


البقرةٍ المطلوبة» بالمواصفاتٍ التي حدّدَها لهم موسى عليه السلام؛ 
والتي أَحْبرَئْنا عنها الآيات. 


وأخيراً نَفْذُوا الأمرء وذّبحوا تلك البقرة. 

إنهم ذبحوهاء وكأنّهم ما دّبحوها: طمَدَبحُومَا وَمَا دوا يتوت ». 

ما معنى قوله: #ومًا كادوا يتعلوس 4#؟. 

هم ذبحوهاء» لكن كادوا. ما يذبحونهاء وقارّبوا أنْ لا يلْبحوهاء 
فكأنهم لم يذبحوها!! 
مرة» لسارعوا فى تنفيذٍ الأمرء وبهذا يحققون الأجرّ والثوابت عليه. 

أما الآنء فإنٌ ذبْحهم لها قد جاء متأخراء وبذلك فقدوا عنصرّ 
المسارعة فى التنفيذ» وصفة الجنديةٍ لله؛ والرغبةٍ في الالتزام بأوامره. 
بهمةٍ وصدق وجلية. 

فجملة: #ومًا كاذو يُتعلُوري » : ل عا سول الفعل بعد عسر 
ومشقة. كما تدلّ على بطئهم في التنفيذ» ومراوغتهم فيه» بحيث لم 
يُنْذُوه إلا مُضطرين مكرهين. 

إنَّ الذي ينفذٌ الأمرّ مكرهاً كأنه لم ينفذه. لأنَّ اللّهَ يريدُ من 
المكلف أنْ ينفذ الأمر بتعاعل وهمة وحيوية» وبرغبة ومحبة ورضى » 
وأنْ يشارك كيانه كله لذ الممتازعة في التنفيذ» والجدية في الالعوام 
والجندية . 

ناه إذا انفد المكلت الأمد متاحراء..« وعد لمعاولاك عديدة امن 
التكاسل والتحايل والتفلت والتهرب» فإنه يكون قد نقَّذَّ مكرهاً مرغماً 
ويكونُ في هذه الحالة كأنه لم ينفذ. 

إِنّ الم نفذت هى اانه وحواسّه. ولم تنفد نفسّه ولا روحه ». 
التكليفٍ 00 ها يكون تفيذة م تنفيذه» وقئله د فعله» 
فكانة. نهذ يما نَمْذْ!!. 


كا 


«كاد»: 


وهذا المغتن يشي له“قوله ل الذي يحددٌ الحكمةً من ذبٍ 


508 دح له 2 سك لس 0 معطو 
الأضاحي: وت عتما لذ : 1 
بوم مه 000 ررداعكة 000 - زررة ارم ا ممم م اصضء سا صم رصح وم 2مس 
سم أنه علا صَوَافٌ فَإِذا وحث جئويها فكوا طهموأ الفَانع والمغترٌ 


54 سه كك ع كمون (0) لن يال أسَّهَ لُومها ولا وماؤم 
وكين يله التق هم كَدَِكَ سَكَهَا لك شكيرنا لَه عل مَا هدس 
عبر الْمُحْسِنِقَ 469 [الحج: 5" 317]. 

ويما أن اليهوة لم يسارعوا في ذبح البقرة» ذ يحققوا حكمة 
الأمر والتكليف بذبحهاء ولم تَزدهم ا والتزاماً وعبودية ونا 
ولهذا كان ذَبحَهم لها مجردٌ ذبح مادي آلي . بدون فائلة ولا ثمرة في 
نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم. 

ولهذا قال: ذبحوها وما كادوا يفعلون. أي: ذُبحوها وكادوا ما 
يذبحونهاء وأوشكوا أنْ لا يذبحوهاء وقارّبوا مِن أنْ لا يذبحوها. 
إثباتها نفي ونفيها إثبات: 

وفعل «كاد) عجيب في دلالته. فإنه إذا كان مُنْبتَا دل على عدم 
وقوع الفعل» وإذا كان منفياً و على وقوع الفعل! !! . 

قال الإمام الراغب: (ووْضِعٌ «كاد) لمقاربة الفعل. يقال: كاد 
يفعل: ل يي ل 
وقع. ويكونٌ 2 مِنْ أن لا يكون)70) 

أي أنَّ «كاد»: إثباتها نفي» ونفيّها إثبات. 

فإذا قال: كاد فلانٌ يفعل. معناه أنه أوشكٌ أنْ يفعل» ولكنه لم 
يفعل . 

من ذلك قوله تعالى: #وَلوْلَا أن َك لد كدت ربكن اليه 
سيا طبلا 49 [الإسراء: 75]. فهو لم يركن إليهم. 
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ومنه قوله تعالى: ليَكَدُ لبَق يخطتثُ أبصارمة » [المقرة : ]٠‏ فالبرقٌ 

وإذا قال: ما كاد فلانٌ يفعل» معناه: أنه فعل. 

من ذلك قوله تعالى: طقال عَوْلَمَ الْتَرَرِ لا يَكَادُونَ يَنْفَهُونَ حَدِيئًا» 
[النساء: 78]. فهم يفقهونَ الحديتٌ لكن لم يلتزموا به. 


أ 


ومنه قوله تعالى: «إوآ كي يكم لز يكذ ييا4 [النور: ]4٠‏ فهو 
ندرا يذه ونبط الظلمات. 


قال محمد الطاهر بن عاشور: «وذهبٌ قوم إلى أن إثبات «كادا 
يستلزمٌ نفيّ الخبر.. وأنَّ نفيّها يَصيرُ إثباتأء على خلاف القياس. 


وقد انيد هنذا شن أهلن الأعراية + حفن القل :فيه إنو العلده 


المعري بقوله : 
أنخوِي مّذا العَضْرٍ ما مِيّ لَْفْظَهٌ أث في لِسائَي جُرْهُم وَنَمودٍ 
إذا اسْتُعْمِلُتْ في صورَةٍ الشن نكت َإِنْ أْبَعَتْ قامّث مَقامٌ جحُودٍ 


وقد احتجّوا لذلك بقوله تعالى: #دَدَيحُوَمًا وَمَا كاذو يفعلوست 4 . 
وهذا من غرائب الاستعمالء الجاري على خلافٍ الوضع 
اللغوي . .76 , 
ذبح البقرة لكشف القاتل: 
«وَإذ مر تنا كَأدرَدثُمْ ييا وَأَنَُّ رج قا كُتم تكنيون (47 . 
0 هذه الآيةُ سببت أُمرهم بديج البقرة» وهو قتل 0 بيلهم » 
التي لم يُعرفٌ قاتلها. 
وقد أُخّرت الآياتُ الإخبارٌ عن السببء ولعلٌ السببَ في ذلك هو 


زفق التحرير والتنوير .068':١‏ 


/اهم؟ 


أن نقفْ على صورةٍ من رذائلهم وسوءٍ أخلاقهم» وقبح مواقفهم من 
أوامر ربهم وتوجيهاتٍ أنبيائهم . 
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قررت الآيةُ أنهم قتلوا نَفْساً فادّارَءوا فيهاء وتّدافعوا في التهمة» 
فكل ل التهمة ويدفعها عن نفسه» ويتهم غيرّه. 

وأرادٌ اللّهُ إخراجَ ما كانوا يكتمون من القتل» وإظهارٌَ القاتل 
الحقيقى» عن طريق اعترافٍ القتيل على قاتله» وذلك بإحيائه بعد قَنْلِه 
ونطقه وتصريحه باسم قاتله . 

ودادَارَأئُم؛ فعلٌ ماضء أصله: تَدارَأَنُم. فأدغمت التاءُ في الدال 
وجيء بالهمزة للتسهيل» فصار: اذَارَأتُم . 

وهو من باب «وَرَأه, بمعنى : دَفْع. تقول: وا يَذْرَأُ دَرْءاً 


بمعنى : دفع الشىء . 
ءََ 1 


تقول: ذَرَأ: : دفع. ودار 

لفَثُلَا أْرِوة يبتضباً كَِكَ يي الله الْمَوْقَ وَرِيحُْ +لنيدء لعَلَك 
من 49. 

بهذه الطريقة الربانية المعجزة سكيع الله ما كانوا يكتمونه. 


وسيجعلّهم يتعرفون على القاتل. وسيقدّمُ لهم سبحائه وتعالى آيةَ من 
آياته الباهرة . 


دافُعَ . +“زتدذارا: تداقع”") 


ضربوا القتيل ببعض من البقرة: 
لما :دجوا القرة أمرهم الله أن كدو يتقف دياه عورا مد 
جسمهاء ويفصلوه عنهاء ثم يَضربوا به القتيلَ الميتَ أمامهم؛ المسجَى 
على الأرض جثئة هامدة. ولينظروا بعد ذلك الآيةَ الربانية؟! 


فَطعِوا يعضاً ميتاء من البقرة المدبوحة الميعة » وضربو به بدن 


)1( انظر المعجم الوسيط ١:9/5ا7.‏ 


القتيل الميت!! قطعةٌ لحم ميت» يُضربٌ بها جسم إنسانٍ ميت!! 

وما هى إلا لحظة؛ حتى فوجئوا بالرجل القتيل تدب فيه الحياة؛ 
وتسري فيه الروح ١‏ فتحرّك, وفتح عيئيه ) وفتح فمه» أمام مفاجأة القوم 
ودهشتهمء ثم تكلم وقال: قتلني فلان!! ثم مات الموتة الحقيقية!! 

وبهذا عٌرفوا القاتل» حيث أخذوه وأقاموا عليه الحد. 

وبهذا عرفوا الحكمة من أمرٍ الله لهم بذبح البقرة» كما عَرَفْنَا نحن 
الحكمة من ذلك. 

إنَّ اللّهَ أرادَ كشف هوية القاتل بهذه الطريقة» عن طريق إحياء 
القاتل واعترافه هو بلسانه وصوته. 

وقد اختلف المفسّرونَ فى تحديدٍ البعض الذي ضربوا به القتيل؛ 
هل هو لسائها أو ذيلها أو فخذّها. وهذا اختلافٌ لا داعي ولا ضرورةً 
له ولا فائدة ولا ثمرة مله . 
0 قوله: ا ري ببتضنا» أنْ 0 له اللَّهُ جل ثناؤه أن 
يُضربوا القتيل يبعض البقرة» ليَحيا المضروب . . دلالة في الآيق ولا 
في خبر تقوم به حجة» على أي أبعاضها التي أ مِرَ القومٌ أنْ يَضربوا 
القتيل به.. 0 أنْ يكونّ الذي أهورا أن يضربوه به هو الفخذ» 
06 ولا يض الجهلٌ اي ذلك ضربوا القتيل» 00 ين الل بهء 
مع الإقرارٍ بأنّ القومّ قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذُبحهاء 
فأحياةٌ الله . . .06 , 

ويدلّنا قوله: «كَدَِكَ يت أنه اَلْمَوْنَ4 على أن ذَيْحَ البقرة لا يُرادُ 
لذاتِه؛ وإنما جِعلَهُ اللَّهُ وسيلة لهدف إيماني عظيم» وهو تقديمٌ دليل 


.771:17 تفسير الطبري» بعناية محمود شاكر‎ )١( 


اا 


عملي على بعثٍ الناس يوم القيامة» وإحياءٍ الموتى وإخراجهم من 
قبورهم . 


والمعنى: كما أحيا اللّهُ القتيلَ بعد ضربه بجزءٍ من البقرةٍ 


المذبوحة فتكلمَ واعترفٌ على قاتله. كذلك يحيي اللَّهُ الأمواتٌ يومَ 
القيامة» ويُخْرجُهم من قبورهم» ويسوقهم إلى الحساب والجزاء. 


لماذا إحياء القتيل بعد ضربه ببعضها: 


وعندما نتدبرٌُ الحادئة فسوف نرى أنَّ من أهدافي الأمر بذبح البقرة 


وضرب القتيل ببعضها ما يلي: 


1 


3 


3 


الكشفٌ عن القاتل الحقيقى» عن طريق اعترافٍ القتيل نفسه. 
وتعريف بني إسرائيل عليه. 
إقامةٌ الدليل العملي على قدرة الله على إحياءٍ الموتى. 


تقديم آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته» ليزدادوا ايدان بالله» 
وإقبالا عليه. 


تعريمنا على طبيعةٍ بني إسرائيل» ونظرتهم لأوامرٍ الله وحرصهم 
على التحايل عليهاء والتفلتٍ منهاء فإِنْ عجزوا عن ذلك فَرَغوها 
من روجها بالتلكؤ والتباطؤ والمماطلة. 

تحذيرُنا من التخلق بأخلاقهم المرذولة» والاقتداء بهم في طبيعتهم 
اقوس 


لم يّمت القتيل موتاً حقيقياً قبل ضربه ببعض البقرة» فلو ماتَ 


ميزنا حقيقياً وخرجتُ روحه من جسده حم وانتهى عمره نهاية 
حقيقية» لما أحياهُ الله» لأنَّ سنةً الله المطردة أنه لا يُحيى مَنْ مات حقاً 
إل عند قيام الساعة. ‏ 


إنما كان موثُه موت خاصاً ظاهرياًء شاب الموتٌ الحقيقيٌ من حيثٌ 


3 
و« 
. 


الظاهرء لكنّه حَالَمّه فى الحقيقة» فما زالَ فى عمره بقيةٌ حسبّ ما 


الملا 


قدّرّ الله» ولهذا أعادً اللّهُ روحه إلى جسمه بعد ضربه ببعض البقرة» 
وأحياة لفترة» يستكملٌ فيها تلك البقية» ثم مات موتأ حقيقياً بعد ذلك. 

ومَرّ مَعَنا من قبل مثال لهذا الموتٍ والإحياء الخاصٌ في السبعين 
إسرائيلياً الذين أخذئهم الرجفة عند جبل الطورء وفي القوم الذين قالوا 
لموسى : لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» نأماتّهم اللَّهُ بالصاعقة ثم 

قلوبهم بعد المعجزة أشد قسوة من الحجارة: 

ماذا حصلّ لبنى إسرائيل بعدما شاهّدوا إحياءًَ القتيل وسمعوا 
كلامّه؟ ماذا كان أَنَّرُ ذلك على قلوبهم؟ 

الجوابُ في قوله تعالى: #ثمّ كَسَتْ مُلُوبْكُم ينْ بَعْدِ دَلِكَ مَهِىَ 
العارر أذ عد هرو ب 14 

أخبرّنا اللّهُ في هذه الآية أن قلوبَ بني إسرائيل قسثْ بعد تلك 
الحادثة المثيرة العجيبة» فصارّتٌ قاسيةً جامدةً صلدة» تشبة الحجارةً فى 
5 ع شم 5 
قسوتهاء بل هي أشد منها قسوة.. 
الإنسان ليتعجبٌ منهم ومن قلوبهم. 

لو كانت المعجزةٌ الباهرةٌ جرت مام غيرهم» لأثّرت في قلوبهم 
عي ت” 9 00000 0 7 7 
تأثيرا إيجابياء حيث ترق قلوبهم وتلين» وتشف وتحيا وتنير! 

أما قلوبٌُ اليهود فقد تأنَّرَتُ بالمعجزة الباهرة تأثراً سلبياً» حيث 
صارتٌ قاسية جامدة صلدة صماء. 

وإذا كانت هذه المعجزة لم تؤدْ إلى تليين قلوبهم وترقيقهاء فما 
الذي يليئها ويرققّها إذن؟ وماذا يُرجئ من هذه القلوب التي هي أشدٌ 
قسوةً من الحجارة القاسية؟ 
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وهناك فرقٌ ِينَ مَنْ يساوي القلوبّ الجامدةٌ بالحجارة في قسوتهاء 
وبِينَ مَنْ يجعل هذه القلوبت أقسى من الحجارة! 


م نل قلويّهم أنسى هن السعارة: «نهىَ كالجَارز أز 
أَهَدٌ َوه ..4. 


ا ل و ا 
و«أو؛ في قوله: لنْهىَ كالجحجارق أوّ 55 فَسْوَه# للتخيير في 
الإخبار عن قسوةٍ قلوبهم؛ وما بعدها معطوف على ما قبلها. 


والمعنى : قلوبكم مثل الحجارة في قسوتهاء أو هي أقوى منها في 
القسوة. 


ومعئنى التخيير بحرفٍ «أو؛ في الإخبارٍ هنا. تقرة شفيقة :أن 
ل ا غير متائل عابهع د “قد تبت وتخرى امن 
تق قلويهي فلا عبنت لهنم ]لأ مااتكن دمن فستوة لوبهم .+ 


لقد تقصّى في بحثه واستقرائه فثبتَ له أنَّ قلوبّهم كالحجارة في 
قسوتهاء ثم زادٌ في تقصّيه واستقرائه. فثبتَ أنَّ قلوبّهم شد فصو فد 
الحجارة . 


وكأن المعنى: ثم قسث قلوبُ بني إسرائيل بعد ذبح البقرة وإحياء 
القتيل بهاء فإِنْ شئثم فْسَّوًا قلوبّهم بالحجارة في القسوة. وإِنّْ شئتم 
فاجعلوها أَشَدّ منها قسوة. وهى فى الحقيقة أشدُ قسوةٌ من الحجارة”" . 


ثلاثئة نماذج لحجارة ألين من قلوبهم: 
لوَإِنَّ مِنَ الجَارَةَ لَمَا يَكَتَجَاْ مِئهُ أ 
ينه العلا ون ينها نا ينيط ين عشي أ وما اكه يكل عتما نم4 . 


يْقَدْمُ اللّهُ في الآية الدليلَ على أنَّ الحجارةً الجامدةً الصماء أَلَينُ 
)١(‏ اقتبسنا هذه الفكرة من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور .014:١‏ وأعدنا صياغتها للتسهيل. 


درا 


من قلوب بني إسرائيل» حتى لا يتشككٌ أحدٌّ في أنَّ قلوهم أشِدٌ قسوةٌ 
من الحجارة. 

وأوردٌ ثلائة نماذج واقعية من حياة ١‏ بني إسرائيل أنفيهم ) شاهدوها 
بعيونهم ١‏ وشاهدها موسى عليه السلام معهم ) تدل هذه النماذج على أن 
الحجارةً ألِينُ من قلوبهم. وهذه النماذجخ هي : 

- لوَإِنَّ من ْجَارَوْ لَمَا يَتَقَسَّدُ مئهُ الْأنهر»: لقد شاهّدوا هذا 
بعيونهم لما كانوا في مصرء شاهدوا : نهر النيل يجري وسْط مصرء 
ويعلمونٌ أنه ينبعٌ من الجبالٍ العالية وسط أفريقياء فالحجارةٌ في جبالٍ 
كينيا وأثيوبياء تفججرٌ منها نهرٌ النيل وروافده. 

١‏ - لوَإِنَ مها لما ينَّمَنْ ميَْرُحُ مِنْهُ ألْمَآ43: وشاهّدوا هذا في 
سيناء» عندما استسقوا موسى عليه السلام» فاستسقى الله لهمء 
َأَمَرّهِ اللَهُ أنْ يضربّ بعصاه الحجرء فانفجرث منه اثنتا عشرةً عيئاًء على 
عددٍ أسباطهم. فهذا الحجرٌ تشققّ بأمر الله. وخرج منه الماء. 

او ناا تنا تج وق كيو 40 وافداوا عند ايفن 
بعيوتهج) عندما رجفت جبل الطور بأمر الله ورفعه الله فوقٌ رؤوسهم. 
وقد أخبرهم موسى عن دك جبلٍ الطور وهبوطله من خشية الله لما 
تجلى الله له. 


وقد تحدّئنا عن ذلك بالتفصيل من قبل. 
ولهذا كانت الحجارةٌ ألينَ من قلوب بني إسرائيل» وكانت قلويُهم 
أشدٌ قسوةٌ من الحجارة. 
طبيعة بنى إسرائيل من خلال قصة البقرة: 
وبهذا تكشفتث: لنا طبيعة : بني إسرائيل العجيبة من خلال قصة ذبح 
البقرة» وما صاحتٌ ذلك من أحنات ومفاجآت. ويمكنٌ أنْ نستخرج 
منها ما يلي : 


رودي 


١‏ محاولةٌ بني إسرائيل إخفاء الحقائق» حيث تدارءوا وتدافعوا 
في تهمةٍ القتلء وحاوّل كلّ واحد اتهامّ غيره بها. 

؟ ‏ سوءٌ أدبهم مع موسى عليه السلام» وعدم توقيرهم له؛ حيتثٌُ 
سألوه عن البقرةٍ أسئلةً لا داعي لهاء وحيث قالوا له: أتتخذّنا هزواً. 
وقالوا له: الآنّ جنتٌ بالحق. 

٠‏ عدم احترامهم لأوامر الله وأحكامه وتعاليمه» ومحاولة التهرب 
منها والتحايل عليها. 

- تباطؤهم وتلكؤهم في تنفيذٍ أوامر الله» حيث لم يذبحوا 
البقرةً إلا متأخرين» وهم مضطرون كارهون. 

5 لجاجئهم وكثرةٌ أسئلتهم فيما لا داعي له ولا فائدة منه. 

5 انشغالّهم فيما لا ينفع» وبحتُهم عما لا يُجدي.. 

'٠‏ - اهتمامُهم بالكليات والفرعيات» والتفائهم إلى الهامشياتٍ 
والثانويات» وتركهم الضرورياتٍ والأساسيات! 

6 بهذه الطبيعة الرخوة؛ والنفسية المائعة» استحقّوا أنْ يشددّ اللَهُ 
عليهم؛ من خلال صفاتٍ البقرةٍ المطلوب ذبحها. 

- وهم بذلك أيضاً استحقوا أنْ يُعاقبهم الله عقوبةٌ شديدة» وهي 
قسوةٌ قلوبهم. وهي أشدٌ من غيرها. 

٠‏ - الحجارةٌ الجامدةٌ صارث أكثرٌ ليونة ورقةً من قلوبهمء 
وبذلك فقدوا الحيوية والرقة من تلك القلوب. 

طبيعة اليهود التفاوضية الحجيبة: 

ثم إن قصةً بني إسرائيل مع البقرة تعرّقُنا على طبيعةٍ اليهود 
الخاصة بالنسبة للمفاوضات!! 

فقد سبلت الآياتُ مفاوضاتهم مع نبيّهم وقائدهم موسى عليه 
السلام؛ تلك المفاوضاتٌ التي تقومٌ على النّفْسِ الطويل» وعلى التطويلٍ 
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المقصود. والتلكؤٌ والتباطؤ وإثارة مسائل وموضوعات تافهة ولا داعي 
لها. 


إنهم لا يملون ولا يسأمون ولا يضجرون من المفاوضات» وهم 
يتقنون التملص والتهرت والتحايل فيها. وهم يتمتعونّ أثناءها نفس 
طويل وأعصاب باردة» وهم على استعدادٍ لأن يُضيعوا فيها الكثيرَ من 
الجهود والأوقات؛ وأنْ يَعودوا من حيثٌ بدأوا مراتٍ ومرات!! 


وإذا كانَ هذا ما فعلوه مع نبيّهم موسى عليه السلام؛ فكيف 
إن مفاوضاتٍ اليهودٍ المعاصرين مع العرب» وما جَرى فيها من 
تطويل يهوديىٌ مقصود., دليلٌ على الطبيعة اليهودية العجيبة في 


جرى هذا في مفاوضاتهم مع مصر في «كامب ديفيدا») وجرى 
هذا في مفاوضاتهم مع مصر بعد ذلك من أجل ملعب «طابا»» وجرى 
هذا في مفاوضاتّهم مع «السلطة» الفلسطينية في «أوسلو:١»)‏ 
و«أوسلو: 247 وجرى هذا في مفاوضاتهم مع الأردنيين والفلسطينيين في 
«واشنطن» وفي «وادي عربة» وفي «عمان»2 وفي «العقبة»؛ وفي غير ذلك 
من الأماكن! 

وكلما قرأنا عن مفاوضاتِهم مع الأطرافٍ العربية المعاصرة» وما 
جَرى فيها من تطويل وتمطيط وتصبيع وتفاهات» نتذكُرٌ آياتِ سورة 
البقرة» التي بينث طريقئهم في التفاوض مع موسى نبيُهم عليه السلام. 
ونقول: اليهودٌ هم اليهود. لا يتخلُونَ عن طبيعتهم اليهودية. 

وليس اللومٌ لهم. فهذه طبيعتهم. ولكن اللومٌ يوجَهُ للعرب 
المفاوضين لهم, الذين لا يُعرفونَ هذه الطبيعة فيهم» والذين يبنون 
عليها آمالاً عراضاً» ومشروعاتٍ كباراًء وما هي إلآ أحلامٌ وأوهام» فلم 
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أَحَذوا من اليهودٍ شيئاً يُذكرء ولنْ يأخذوا منهم شيئاً ذا قيمة في 
المستقبل!! وما المفاوضاتٌ مع اليهودٍ إلا مضيعةً للوقت والجهد. 
ودورانٌ في حلقاتٍ فارغة» ودخولٌ في النفق المظلم الذي لا نهاية لف 
ولا مخرجٌ منه!!!. 


[37] 
تيه بني إسرائيل في سيناء لنكوصهم عن الجهاد 
لعلَّ هذه الحادثة من آخر ما جرى بين موسى عليه السلام وبين 
بني إسرائيل في سيناء. 


الخطوة التالية دخولهم الأرض المقدسة: 

ذلك الجيلٌ من بني إسرائيل الذين عاشوا أذلاة مضطهدين في 
مصرء والذين بَعِتٌ فيهم موسى عليه السلام» والذين خرجوا مع موسى 
من مصر بعد أحداثٍ كثيرة وقعثُ مع فرعون وآله وجنودهء والذين 
عاشوا مع موسى عليه السلام فترةً في سيناءء. وشاهّدوا فيها من 
آيات الله ومعجزاته ما شاهدواء وتذوّقوا من نعم اللَّهِ عليهم ما تذوّقواء 
والذين قابّلوا نعم الله بالجحود والكفران والإفسادء وارتكبوا ما ارتكبوا 
من مخالفات. وعصوا موسى عليه السلام وخرجوا عليه.. وقد وقفْنا 
على نماذجَ من كل ذلك في المباحث السابقة 


وبعتها أناموا شر امن ارت اق و سحضر ا سيقاة وفوندي نيدل 
جهده في تربِيتهم وتهذيبهم وتقويمهم. أن الأوان لينتقلوا إلى الخطوة 
التالية»ء وهى الجهادٌ لتحرير الأرض المقدسة من الكافرين» وتمكينهم 
نها الإبمائفه باه 


وبعد إعدادٍ لوس تاوصا الجهادٌ تارك 
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فعاقبهم اللَّهُ بالتيه في سيناء أربعين سنة» وحرمهم من شرف الجهادٍ 
والنصر والتمكين. . . 

وأوردث هذه الحلقةً الأخيرةً من حياتهم في سيناء آياتٌ من سورة 
المائدة . 

قال الله عز وجل: 9وَإِدْ كَالَ مومى لِمَوْيوء يَقَوْمِ أَذْكُروا يِمَمَدَ أله 
فكو ]1 مخ نفك لو كك 95 تك 16 ل نزت لذ ين 


ور م م مي 5 وو - 00 ا رس رص مصعم , 
لْعَبنَ َو أدْعُوا الْأرْضٌ المقدَّسَةَ الى كنب أمَهُ لك ولا يدوأ 


عخ أدبو كيبا حَسِِنَ 9) تَالواْ يمومع إِنَّ نِيَا رما جََاينَ وَإنَا أن 

َدَخْلَهَا حَقٌّ يَرْجُا ونهنا ين عَْرْجُوا ينا كنا رت © كَل 

رَمْلَانِ عِنَ الْدِنَ يات أَنَمَ أَنَّهُ عَكِِمَا أَدْخْلُاْ عَلَيمُ البابت ًا 

مَحَلْمُوهُ ون عَيُِونَ وَعَلَ أله مَتَوَطُوَاُ إن كُثر مُؤْمِنِينَ 99 مَالوأ 
4 ود ست 6 ب لظ مومه + 


5 جع صعب موس رص ماسم 


فى الْأَرَضٍْ فلا تأس عَلَ الْمَوْو الْتَيِقِيت 459 [المائدة: ٠١‏ 55]. 

ولم ترد أحاديثٌ صححيحة عن رسول الله علد تي ديلا على 
هذه الحادثة» بينما أو ردّت الإسرائيليات ورواياتٌ العهدٍ القديم تفصيلاتٍ 
كثيرة لهاء منها ما هو من الأساطير والخرافات» ومنها ما هو مختلقٌ 
مكذوب . 

ونحن سنبقّى مع هذه الآيات نتديرُهاء ونفهم عنها بعض حقائقها 
ودروسها ودلالاتها. 

خلاصة قصة التيه في سيناء: 

وخلاصة هذه الحادثة: أنّ موسى عليه السلام قررَّ أنْ يَدخْلَ ببني 

إسرائيلٌ الأرض المقدسة «فلسطين»» بعد إقامتهم فترةً من الزمن في 


يذدرا 


سيئاء » ٠‏ فكلّفهم بهذه المهمة الجهادية» وطلبَ منهم دخول الأرض 
المقدسة التي كتبها اللَهُ لهم ونهاهم عن النكوص أو التراجع, وذكرهم 
بنعم الله عليهم في الهداية والتمكين. 


لكنهم رفضوا در عليه السلام» وأخبررؤة أن اهل الآرطن الجقدسة 
قوم مم جبارون أقوياة شجعان» وأنهم لا يتقدرون على قتالهم. ولذلك لْنْ 
يتدخلوا الأرض المقدسة إلا بعد أن يَخْرجَ منها أَهلّها خروجا اتختيازياء 
ومتليوها لبي إسرائيل» ويّدعوهم إلى الدخولٍ فيها!!. 


وكان رجلان مؤمنان من بين بني إسرائيل الخائفين الجبناء 
الناكصين» أنعمَ اللَهُ عليهما بالإيمانٍ والشجاعة وعدم الخوف والجبن» 
فرغُبا قومّهما في الجهاد وأخبرّاهم أن الأمر سهلٌ هين» وأنهم ما 
عليهم إلآ الاستعدادٌ والحشدء والتوكل على الله وطلبُ النصر منه؛ ثم 
لضت علق الآرمن النقسة .ويحول أبوابيا غان أضحارها»: 'فإن فعلوا 
ذلك فإنّ الله سينصرٌهم ويهزم م أعداءهم . 


وشعرٌ بنو إسرائيل بأنهم أحرجوا أَمامّ منطق وحجة الرجليْن 
المؤمنيّن» وأرادوا إيقافٌ الحوارٍ في هذا الموضوع, نأغانوها صرانة 
أمامّ موسى عليه السلام ليقطعٌ الأمل فيهم» وليتوقف هو ومّنْ معه عن 
ترغيبهم وإحراجهم: يا موسى: إنا لنْ ندخلّ الأرضٌ المقدسة أبدأء ما 
دام أصحابها فيها. 

ثم توفّحوا على موسى عليه السلام وقاحةً كبيرة» فقالوا له: بما 
أنك تقول إِنَّ اللّهَ كتبّها لناء فاذهبٌ أنتّ وريّك إلى الأرض المقدسة» 
وقاتّلا أهلّها واهزماهمء, وحَرّراها لنا منهم» ونحن ا عم ا 
نتنظد منك أنت وريّك تحريرّهاء وعند ذلك ندخلها. 


وشعر موسى عليه السلام بأنْ هذا الجيلٌ الجبانَ من قومه لا خيرَ 
فيه» ولم تنفع معه كل أساليب التربية والإعداد» فتبرأ منهم ١‏ ودعا الله 
أن يفرقٌ بيئّه وبينهم. وعدن أن يملكت :إلا لقته رجاه ويف 
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الصالحين القلائل من قومهء أمّا الأغلبيةٌ من قومه فهم فاسقون جبناءً 
عصاةٌ أذلاء» لا يصلحون لشيء. 

فأَخبرّه اللّهُ أنه كتبَ على هذا الجيل الجبان من بني إسرائيلَ التية 
في أرض صحراء سيناء أربعين سنة» وحرمّهم من شرفٍ الجهادٍ 
والقتال» وتحرير الأرض المقدسة» والتمكين فيهاء والتمتع بخيراتهاء 
وذلك بسبب جبنهم وذلُهم ونكوصهم وعصيانهم . . 

وهكذا عاش ذلك الجيلٌ الجبانُ الذليل من بني إسرائيلٌ في 
صحراء سيناء أربعين سنة» يتنقلون بين شعابها ووكبانها وتلالهاء 
ويسيرون فوق رمالها وكثبانها. . 

وبعدٌ انقضاءِ سنواتٍ التيه الأربعين؛ وبعد وفاةٍ وانقراض أولئك 
الجبناء؛ وبعد نشوءِ جيل جديدٍ من أبنائهم» ربّاهم موسى عليه السلام 
في سيناء» توجّه بهم نحو الأرض المقدسة» وخرجٌ بهم من صحراء 


سينا 
ونقفُ وقفاتٍ موجزةً مع معاني الآيات التي عرضت لنا قصة هذا 
التيه . 
تلخيص لمساسل المخالفات الإسرائيلية: 


مهد 0 عليه السلام لتكليفٍ ؛: 0 بالسهاد بتذكيرهم 
النعم؛ 00 ا بتنفيذ 0-7 الله » ان عصوا وتمردوا فقد 
يُزِيلُ اللهُ عنهم تلك النعم. 

قال تعالى: لوَإِذْ ل 00 0 يلقو 0 روأ نْعمَة لَه عَلَيَكُمّ 
> سماد م 7 47 سسا 04 4 0 
إِذْ جَعَلَ فيكم أَنبباء وحم مالم موق م الْعَلمِينَ * . 

ويحملٌ هذا التذكيرٌ 5 ناس عليه م من قومهء وخوفه 
أنْ لا ينفذوا أمرّ الله بالجهاد» وتونةكه أن يتمردوا عليه ويخالفوه 
ويعصوهء إنه يتوقعم ذلك منهم» أن لهم حوادتٌ سابقة معه» تمردوا 


خض 


وعصوا وخالفوا فيها. ولهذا توقعَّ ذلك منهم الآنء فَذْكُرّهم بهذه النعم 
الغامرة من الله . 

قال سيد قطب عن هذا الموضوع ملخصاً مسلسلّ المخالفاتِ 
الإسرائيلية لموسى عليه السلام. 

«وإننا لنلمخ في كلماتِ موسى ‏ عليه السلام ‏ ! إشفاقه من تَرددٍ 
القوم ونكوصهم على الأعقاب. “دلقك خزيهة من ابل :في امواطن 
كثيرة؟») في خط سير الرحلة الطويل. . 

جَربَهم وقد أخرجَهم من أرض مصرهء وحررّهم من الذلٌ 
والهوان؛ باسم الله وبسلطان الله الذي فرَقٌ لهم البحرء وأغرقٌ لهم 
فرعونٌ 000 فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهمء 
فيقولون: #يَموسى أجعل لَنآ إِلَهًا كنا لم اله . 


يم م ل ل 
الحليٌ التي سرقوها معهم من نساءٍ المصريين عجلا ذهباً له خوار» ثم 
إذا هم عاكفون عليه يقولون: إنه إلهُ موسى الذي ذهبّ لميقاته! 


وجَربَهم وقد فج لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء. 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى طعاماً سائغاً. فإذا هم يشتهون ما اعتادوا 
من أطعمةٍ مصر ‏ أرض الذل بالنسبة لهم فيطلبونٌ بقلّها وقثاءها 
وفومّها وعدسّها وبصلها. ولا يصبرون عما ألِفوا بن عام وحياةٍ في 
سبيل العزة والخلاصء» والهدفٍ الأسمى الذي يسوقهم موسى إليه وهم 
يتسكعون. . 

وجَجرّبهم في قصة البقرة التي أمروا بذبحهاء فتلكؤوا وتسكعوا فى 
الطاعة والتنفيذ. . #فديحوها وما كاذو يفعلوري4» . 

وجَربَهم وقد عاد من ميقاتٍ ربّه ومعه الألواح» وفيها ميثاقٌ الله 
عليهم وعهذهء نأبوا أنْ يُعطوا الميثاقٌ وأنْ يُمضوا العهذ مع ربهم ‏ بعد 
كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا ‏ ولم يُعطوا الميثاقٌ حتى 


حم 


وجدوا الجبلّ منتوقاً فوق رؤوسهم «وظنوا َنم واقِمأ م 0 


لقد جرهم في مواطنَ كثيرة طوال الطريق الطويل. 0 
الأرض التي وعدهم اللَّهُ أنْ لكونوا فيها ملركا وأنْ يبعثٌ من بينهم 
الأنبياء فيهاء ليظلوا فى رعاية الله وقدرته. . 

لقد جَرْبَهم ) فحئ:له أن يشفق) وهو يدعوهم دعوتّه الأخيرة» 
فيحشدٌ فيها ألمعٌ الذكريات» وأكبرٌ البُشريات» وأضخم المشجعات» 
وأشدٌ التحذيرات..06". 


موسى يذكرهم بثلاث نعم عليهم: 

لي ا ل ل ا 
(اذكنا : مه ألو علي إذ حمل يك أيه كك 95 تدم ما 
َم م كما 9 لْعَلنَ 4 . 

النعمةٌ الأولى: 8اإِدْ جَعَلَ فيكم أَبِْيّة4: أي بعت اللَّهُ فيكم أنبياء 
ورسلاء يهدونكم إلى الحق ويُبلغونكم شرع الله» ويقودونكم إلى الله . 

ووجودُ الأنبياء في أمة نعمةٌ ورحمةٌ وفضلٌ من الله. لأنها تسعد 
بقيادتهم لهاء وشتانٌ بين أمةٍ فيها نبي يقودّها إلى الله» وأمةِ أخرى ليس 
فيها نبي» تتخبط على غير هدى. 

النعمة الثانية: لوَجَصَكَمْ تُنو46: أي: أنقذكم اللَّهُ من الذل 
والاضطهادٍ والاستعباد الفرعوني» وأهلك أعداءئكم من جنودٍ فرعون 
وآله»ء ومنحكم الحرية والاستقلالَ بعد عهدٍ الرقٌ والعبودية» فصرثّم 
تملكونٌ أمركم وقراركم وإرادتكمء وهذا, تمهيدٌ لتمكينكم في الأرض» 
وإنشائكم الملك فيهاء وسوف تُنظمون أُمورّكمء ويكونُ فيكم الملوك 
الذين يحكمونكم ويقودونكم. 


.419:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


ا" 


قال الإمام الراغب: «والمِلكُ ضربان: 


مِلْكْ 0 والتولّي. ومنه 0 تعالى: تالت إِنَّ الْمَلُوكَ إذا 
مَكنرا َرَةَ أَضَدُومًا ..* [النمل: 64 


وفلك هق القدة 0 تولية 0 ومن هذا النوع 
و عش : وذ عت يك أإية يك 


ا م للسياسة. 1 
مُناف للحكمة . 28 لا خيرَ في كثرةٍ الرؤياء 1 : 


إذن معنى طوَحَْصَلَمٌ مُو46: جعلكُم مُهَيْئِين للملك: وأعدّكم 
ليكون فيكم ملوك منكمء في المراحل التالية من تاريخكم. وهذا ما 
حصل عندما دَخلوا الأرض المقدسة؛ وأقاموا فيها مملكتهم؛ حيث كان 
فيهم ملوكٌ كداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. 

وليس معناها أنَّ كلَّ إنسانٍ منهم صار مَلِكاً بنفسه! فهذا مستحيل. 

النعمةٌ الثالثة: لوَءَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ ذا من الْمَليِينَ» : 

أعطى اللَّهُ بني إسرائيل في عهِدٍ موسى عليه السلام ما لم يُعطٍِ 
أحداً من عالمي زمانهم» حيث أعطاهم الهداية على يدٍ موسى عليه 
السلام؛ ومَنّ عليهم بالإيمان» وأنزل عليه التشريعات والأحكام؛ كما 
أنجاهم من اضطهاد فرعون وجئلوده » ونصرّهم على أعدائهم. 


فكلمةٌ «العالمين» خاصةٌ بعالمي زمانهم في عهد موسى عليه 
السلام» وليست عامةً مطلقةً شاملة لجميع العالمين حتى قيام الساعة؛ 


)١(‏ المفردات: 4لالا ‏ ملالا, 


1/1 


كما يزعمٌ اليهودء ويَدُعونَ أن اللَّهَ فضّلهم لجنسهم الإسرائيلي على 


جميع الناس » وهذا مستتمرٌ حنى قيام الساعة . 


ا لوَءَائَدَكُم مَا لَمْ يُوْتِ أسذَا من 

الْعَالمِينَ عالّمى زمانكم. فإنهم كانوا أشرفٌ النا رقانهيء 

يعني ر نهم كانوا اشر س في نهم 
0 والقبط وسائر امات آدم . 


كما قال تعالى: 01 ايسا بن إِسربِيلَ الكتب ولك والبرَة 
َنَفهُم يَنَّ الت وَِضَلَكمٌ عل الْعلَييَ (43 [الجائية: .]1١‏ 


وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا له: #اجعل لنا إِلها كما 
م4 <ذ كك م له 0 ,1 كلل نل 6 قن بد تكلا 


0 يَعَمزرت 9©) َال أَغَيْرَ أله أَنِيحكُع إلهًا وهو لس 
اكيت 9)» [الأعراف : م١ .]15١‏ 


3-4 


والمقصود دُ أنهم كانوا أفضل زمانهم . وإلآ فهذه الأمهُ أشرفٌ “منهم 
وأفضل عند الله وأكرم شريعة؛ وأقومُ منهاجاًء 8 ننياء وأعظْ 
ملكا وأغزد أرزاقاً» وأكثدُ أموالاً ا وأوسع مملكة» وأدوم عزاً. 
قال الله عز وجل: #وَكَدَلِكَ جَعلتَكم أَمَّهُ َم وسَمْلا لنكووا بدا عن النّاس 
وَيَكوْنَ الرَسُولُ عَلِكم سّهِيداً» تقزرو 11 


وهذه النعمٌ الثلاثُ مترابطةً متكاملة» مبنيٌ بعضها على بعض» 
فجْلٌ الأنبياء فيهم وإنزالُ الشريعةٍ عليهم» هدايةٌ لهم وتمكينٌ واستقرار» 
وهذا يقودُ إلى إنشاء المجتمع وإيجادٍ الأمة» وينتحٌ عن ذلك الدولة 
والنظام» حيتٌ الملوك الذين يحكمونهم ويسوسونهم؛ وهذا فضلٌ عظيمٌ 
من اللهء لا يماثله فضلّ فى هذه الدنيا. 
دق تفسير أبن كثير 7"1:37, 


إرففا 


أمرهم بدخول الأرض المقدسة وحدودها: 
وموسى عليه السلام ذكرهم بهذهٍ النعم الثلاث من جملةٍ نعم الله 
عليهم تمهيداً لتكليفهم بالجهاد ودخولٍ الأرض المقدسة» وليوقظ 
الإحساسٌ بفضلٍ الله عليهم في نفوسهم. ومقابلة ذلك بتنفيذٍ أوامره. 
ولذلك أتبعَ ذلك بأمره الصريح لهم: # يفَو أَدَخْلُوا لْارضَ 
النقدسة أ كب اه لي :1 رتنا ع1 كبرد سينا حَيِينَ )4 . 
أمرهم بدخولٍ الأرض المقدسة دخولاً جوانا قتالياًء لأنه كانت 
فيها أقوامٌ أخرى» من الكنعانيين والفلسطينيين» وغيرهم من الكافرين» 
ولا بد أنْ يقاتلوهم ليحلوا محلّهم. 
وضمنّ لهم النصرّ على أعدائهم الكافرين» حيث أخبرهم أنَّ الله 


كتبها لهمء وما عليهم إلا الخد بالأسباب» والقيامٌ بالجهاد» والنصرٌ 
بعد ذلك حاصلٌ بإذن الله. 

ونهاهم عن النكوص عن الجهادء والارتدادٍ على الأعقاب» 
والجبن عن القتال» فإِنْ فعلوا ذلك كانوا من الكاتيرين وحرمهم الله 
فين شيرف وتضول: الأرض المعدسة: «ولا زكرا عق أذارة مسقلا 
لسن # . وهذا ما حصل منهم ولهم بعل ذلك. 

والأرض المقدسةٌ هي الأرض المباركةٌ المطهرة» التي قدسّها اللَهُ 
وطهرهاء ونَارَك فيهاء وجعل فيها البركات والخيرات» وبعثٌ فيها 
الرسلّ والأنبياء . 

هذه الأرض التي ا الله بإبراهيم عليه السلام إليها. قال تعالى: 

تمخييئة ولُوعلًا ِل لأرضٍ ألى برها وبا ليت * [الأنبياء: .]/١‏ 


دهي الأرض ريده بين النهرين الإسلامييئن: النيل والفرات» 
سياسية : سورياء ولبنان» وفلسطين» والأردن. 


5232”, 


قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: الأرض المقدسة هي ما بين 
العريش والفرات. 

وقال قتادة: هي بلادُ الشام”" . 

معنى وسبب كتابة الأرض المقدسة لهم: 

وما قلناه عن قوله: طوَءَاتَدكُمٍ مَا لم يو 00 يَنّ الْعَلِئِينَ4: نقوله 
عن قول: «الْايْصٌ الْمَقَدَّسَةَ الى كنب أله ع 

فقد كتبّ اللّْهُ الأرضٌ المقدسة المباركة الواقعة بين النيل والفرات 
- بلاد الشام - لذلك الجيل من بني إسرائيل» الجيلٍ المؤمن بموسى 
عليه السلام؛ وذلك تكريمٌ لهم لإيمانهم بالله؛ فقد كانوا مؤمنين ‏ على 
ما في إيمانهم من خلخلةٍ وضعف - وسط أقوام من الكافرين» كالفراعنة 
والكنعانيين وغيرهم. 

وبسبب هذه الخصوصية الإيمانية فيهم كتبّ اللّهُ لهم الأرض 
المقدسة؛ فإنْ فقدوا هذه الخصوصية الإيمانية» وكفروا وبغواء ققدوا 
حمّهم في الأرض المقدسة» وهذا ما حصلّ فيما بعد. 

0 كتابةٌ إيمانية» بشرط تحققٍ الإيمان 5-0 


0 كَل ِف جَاعِلْكَ ناس إمَامَ قَالّ ومن دربي 
لطَلِينَ 4079 [البقرة: 4؟7١].‏ 

وفي قوله تعالى: «لتذ كبا إن الوق تفن بكر الذك أكد 
لْأيّصَ برِثْهًا عدف أصَيحِنَ 69 إنَّ ف هنذا للها لور عبيت 
© [الأنبياء: .]٠١5 ١٠١6‏ 


ولما كفرٌ بنو إسرائيل فيما بعدء وطغوا وبغوا وقّتلوا الرسل؛ 
انتزع اللّهُ الأرض المقدسة منهم » وأحل عليهم لعنته ونقمته» كما ورد 


.5176:5 انظر تفسير المنار‎ )١( 


و 


اا - 


في قوله تعالى: وإ ذ تأدب وَبْكَ لبد عهمَ إك بم امَو من 
رمه سوه الْمَدَاب إنَّ ريلك لسَرِيعٌ اهما وَإِنَّمُ لَمَعُودُ يسم 
9 كمس ف الأَيضٍ أُمما» [الأعراف: 157 - 138]. 

وهذا تكذيبٌ لمزاعم اليهود وادعاءاتهم من أنْ اللّهَ كتبّ لهم 
الأرض المقدسة كتابةً 1 مستمرةٌ حتى قيام الساعة» كتبها لهم 
باعتبار جنسهم الإسرائيلي» ومَلْكَهِم إياها إلى يوم القيامة» فهم أصحابها 
الشرعيونء ولا بد أنْ يَحرموا الآخرين منها!! 

هذه مزاعمٌ يهودية وأكاذيبٌ صهيونية» تنقضّها تلك الآياتُ 
القرآنية . 

ِنَّ اللّهَ كتبَ لهم الأرض المقتمنة كعابة إيشاتية لفكرة زهتية 
محددة؛ وما حصل بعد ذلك أنهم كفروا ففقدوا حقّهم في الأرض 
المقدسة. وأخرج اللّهُ أمةّ محمد يكل أمةّ الخلافة والرسالة والشهادة 
حتى قيام الساعة» فصارتٌ هي الوارثة للأرض المقدسة تيتا 
لقو الله: وَلْتَدْ كنا ف الور مِنْ بَعَدٍ ألذَّمْ أك الأيْس يرثا 
عِبَادِىَ الصَدبِحُونَ 9>. 


بنو إسرائيل يجبنون عن دخولها لأن أصحابها جبارون: 
ماذا كان موقفٌ بني إسرائيلَ من دعوةٍ موسى عليه السلام» ومن 
تذكيرهم بنعم الله وتكليفهم بالجهاد»ء وضمان النصر؟ 
كان موقفهم ناتجاً عن طبيعتهم الخاصة:, القائمةٍ على الجبن 
والتمردٍ والعصيان. قال تعالى: ظقَالُواْ يلموسق إِنَّ 2 وما جَيَانَ وَإِنَّا آن 
تَدَخْلّهَا حَقٍّ يْرَجُوأ ينها كإن يَخْرجُوا ينا كنا هارت 499 . 
موسى عليه السلام يقولٌ لهم : #أدَحُُوا الْأَيْصَ المْقَدّسَةَ ألّى كنب نه 


2 معوو 


4 . وهم يردّون عليه قائلين: ##وَإِنًا لن تَدَخْلَهَا حَيّ كرجا منهًا»!!. 


هذا هو منطقهم العجيب» وهذه هي نظرثهم للأوامر والتكاليف» 
وله عي اطاعتهم الربرلي ليه السلام !1 . 


82 


وَوَصفوا سكانٌ الأرض المقدسة بأنهم قوم جبارون» أي قوم 
أقوياء ذوو جبروت » ولهذا لا قدرة لهم على قتالهم . 


وقذ أَوويث نا العهد القديم رساك * الإسرائيليات روايات 
خرافية أسطوريةً عن أحجام أولنك الجبارين العمالقة. وعن ضخامة 
أجسامهم , وكبر أشكالهم . 


وتأئرٌ بتلك الأساطير بعضٌ المؤرخين والمفسرين» وأوردوها في 


إن جملة: #إنَّ ذا هَومَا جَبَانَ4 لا يلزمٌ منها التجبّرُ والجبروثُ 
عن طريق ضخامة الجسم وعظمة الصورة والشكل. فقد تجد جباراً 
متحكماً طاغياً باغياً وهو مع ذلك ضئيل الجسم صحي الح 
نضف"البدن» قصِيدُ القامة . وقد تجد شخصا منخما طؤيلاً 'عريضا 
سميئاًء وهو مع ذلك ضعيفٌ عاجز. 

والذي نراه أَنَّ أجسامً الناس في ذلك الزمن كانت متقاربة من 
حيثُ الشكل والحجم؛ سواء كانوا فراعنة أم إسرائيليين أم كنعانيين في 
الأرض المقدسة. لا يكادُ يختلف الشخصٌ عن الآخر إلا في بضعة 
تتقية اشدط ولأ وس كبلوطرافات: روزا 


ثم إنهم قومٌ جبارون وفقّ نظرةٍ بني إسرائيل إليهم وتقويمهم 
لقوتهم؛ فهل بنو إسرائيل صادقون في ذلك التقويم؟ وصائبون في تلك 
النظرة؟ 

ألا يمكنٌُ أنْ يكونوا مبالغين في التقويم؟ مضحّمين لصورة 
الخصم؟ ليبدوا مَعذورين في عدم قتالهم؟. ألا يمكنُ أنْ يكونَ الدافع 
لقولهم هو جبئُهم وخوفهم ورعبّهم؟ ألا يمكنٌ أنْ يكونّ الخوفٌ والجبنُ 
هو الذي ضحم صورةً أعدائهم وكبّرهاء بحيث بِدَتُْ ‏ نفسياً ‏ أكبرَ مما 
هي عليه في الواقع؟!. 


ا 


إن بخبال الجان الضعيف يكن له الأشباء حكن _يزداة متها خوفاً 
ورعباًء وصدق المتنبيَّ في تصوير جبن الخائف الهارب: 
وَضاقّتٍ الأَرْضُ حَنَى كان هِارِبهُمْ إذارأى عيِرَسَيْءٍ ظَلْهُ رجلا 

دخولهم بعد خروج أصحابها منها: 

بما أنّ سكانَ الأرض المقدسة قوم جبارونء فإنّ بني إسرائيل 
الجبناءً لَنْ يَدخلوها إلا بعد خروج أولئك الجبارين منها: ##وَإِنًا لن 
200000 ري مه صل 0 
َدَخْلَهَا حي يحرجُوأ مِنْها إن يَخْرَجُوا ينها فَإِنَا دأحِلُوت؟* . 

جَبْنُ بني إسرائيل هو الذي ضحم لهم صورةً أعدائهم. وجبئهم 
هو الذي حال بينهم وبين قتالهم. وجبئهم هو الذي منعّهم من دخولٍ 
الأرض المقدسة. وجبتُهم هو الذي جعلهم يتصورون أن الجبارين يمكنٌ 
أن يُخرجوا من الأرض المقدسة بدون قتال» فجلسوا ينتظرون خروجهم 
من تلقاء أنفسهم» ليدخل بنو إسرائيل بعد ذلك. 

لوَإنَا آن تَدَخْلَهَا ..»: بهذا النفي التأبيديٌ الذي يوحي به حرفٌ 
«لن» الدال على التأبيد. لن ندخلها دخولاً ذاتياًء ولن نقاتلَ القومَ 
الجبارين! 

لن نَدخلها حتى يَخرجوا منهاء وسنبقى منتظرين خُروبجهم» فإذا 
خرجوا منها دحَلناها!! 

وقد كرروا فعْلَ «يخرجوا» مرتين: حي يْرجُوا ئها إن يحْرجِوأ 
ينبا كَإِنَا دغِدُوت». والفعلٌ مبنى للمعلوم. وهذا له دلالة» إِنَّ بني 
إسرائيل يريدونَ أنْ يحرج جّ القومُ الجبارون سكانّ الأرض المقدسة 
خروجاً ذاتياً إرادياً اخثيارياً بدول أنْ يكرمّهم أحد على الخروج. أو 
يقوم بإخراجهم! 

هذه نظرةٌ اليهودٍ الجبناء للنصر والتمكين. إِنَّ اللّهَ وعدهم الأرض 

المقدسة وكتبها لهم. ولكنهم يريدونها بدونٍ قتال» وينتظرون خروجٌ 

أصحابها منهاء ليحلوا محلّهم فيها!! 


ييف 


وهذه نظرةٌ كل كسولٍ جبانٍ كليل على اختلافي الزمان والمكان! 
وما هكذا تُحارّبُ الأقوام» ولا هكذا تُحَوّرُ البلدان! فما عهذنا قوماً 
منتصرين يتخلُون عن انتصارهم 0 ويتركونٌ أرضهم مختارين» 
ووشرحرة مها اتسين لشلموها كال “جداء ذلليه! 1 

والملاحظ أن نظرة ذلك الجيل الجبان من بني إسرائيل لدخول 
الأرض المقدسة في ذلك الزمان» هي نفسّها نظرةٌ الفا الكسالى 
الممزوين سن العو والمسامين البعاصرين ٠‏ لتتريز فلسطيق التق 
احتلّها اليهودٌ وأقاموا عليها دولتهم . 

ولسانُ حالٍ هؤلاء العرب 0 الضعفاء 00 ءِ في موقفهم 
بق تحر للسطين يقرل؟ ونا ل اتخهكا كن شرا يتك زد 
حرجا يبا فَإِنَا جِلُونَت*!!. 

وبينما جبّنَ بنو إسرائيل عن دخولٍ الأرض المقدسة عن طريقٍ 
الجهادء وأعلنوا عصيائهم لموسى عليه السلام؛ فقد كان هناك أقليةٌ 
قليلةٌ فيهم؛ عندها شجاعةً وجرأةٌ ورغبةٌ في القتال. 

رجلان شجاعان وسط المجموع الجبان: 

ووقف رجلان من هذه الأقلية ينصحان القومٌ بالتخلّى عن الجبن» 
ويحتّانهم على القتال» ويُبَينان لهم طريقٌ الانتصار. قال تعالى: #قَالَ 
0 يِنَ النَ يات شم آلَهُ عَلِمَا أَدَمْلُواْ عَلَيمْ ألبابت هَإذَا 

كنوه ينك حَيبوْنَ وعَلَ له هَتَوَوًا إن كُثر مُزْنِيدَ 409. 

#قَالَ رجَلان»: : وصمّهم الْمَرآنُ بالرجولة.؛ وهو وَصَتَف ذو دلالة 
في هذا المقام»ء إنهما رجلان يتمتعانٍ بالشجاعة والجرأة. وقد بَرَا من 

بين المجموعٍ الخائف الجبان» ولهذا وُصفا بالرجولة» التي تَعني صفاتٍ 


ا وتفصيية ومعنوية. 
وفرْقٌ بين الرجولةٍ والذكورة» فالذكورةٌ صفةٌ «بيولوجيةً» جسميةء 
عكسٌ الأنوثة» وهي تقومُ على مظاهرٌ مادية محسوسة عند الإنسانٍ الذّكر. 


الف 


أما الرجولة فإنها تعني الذكورة الجسمية السابقة» وتعني صفات 
نفسيةٌ معنوية» كالقوةٍ والشجاعة؛ والعزةٍ والجرأة. فكل رجل ذكرء 
وليس كل ذُكر رجلاً!! 

وفي مواطنٍ الجهادٍ والصدق يوصّف المؤمنون بالرجولة» كما في 
قوله تعالى: يَنَ الْْوِينَ يبال صَدَهْ ما عَْهَدُوا اله عله ...» 
[الأحزاب: *17]. 

إنهما رجلان» وكأن الجبناة الضعفاءً الذكورٌ ليسوا رجالاً!!. 

ثم إِنَّ القرآنَ أبهمهماء فلم يذكر اسم واحدٍ منهماء كذلك هما 
مبهمان في السّئّة» حيث لم يرد اسم أحدٍ منهما في الأحاديثٍ 
السفيةة: 

وقد ذكرت الإسرائيلياتٌ اسمّ كل منهماء ونقلّ ذلك عنها 
المفسرون والمؤرخون. ولسْنا معهم في ذلك » فمعرفة ‏ اندمتهما لا تزيذنا 
فائدةً ولا علماًء والعبرةٌ والعظةٌ تتحققانٍ بالوقوف أمامًٌ الحادثة وتدبر 
قولهما لقومهما. 

أخبرٌ اللهُ عن الرجلين بقوله: ظَالَ رَمْكَانِ من الِْنَ يات أنمم 
أمَهُ عَلَتيِمَا ...». 

إنهما رجلان شجاعان لا يخافان» من بين الناس الآخرين «الْدِبنَ 
يكارت » ويجبئنون عن القتال» ويرفضونٌ 0 الأرض المقدسة 

وهذان الرجلان طأَنْمَمَ أله عَلتِيِمَا» بعدم الخوف والجبن» وبعدم 
المخالفة والتمردء 0 النكوص والعصيان» وهي الأمراضٌ التي 
أصابّتْ قومّهما: نمم أَهُ عَتيِمَا4 بقوةٍ الإيمان» وبالعزةٍ والشجاعةء 
وبطاعةٍ موسى واتباعه» وبالرغبة في القتال والجهاد. بينما حرم قومهم 
من هذه النعم الربانية لجبنهم وتمردهم. 

إنها نعم غامرةً من الله على هذيْن الرجليّن» لصدقِهما مع الله 
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واتباعهما لموسى عليه السلام؛ وهذه يمن اللّهُ بها على مَن يشَاءً من 
عباده! فأنْ 0 شجاعاً وسط 00 0 عليك! 0 
عظيمٌ من الله 8 

ولا يعرف هذا الفشل إلا قن عائيه! لذ هله التحمة إلا من 
ذاقها!! . 

0 عر 6 من وي هذا 0 000 لله رب العالمين 

دخول الباب والحرب الهجومية والضربة الأولى: 

ماذا قال الرجلان الشجاعان لقومهما؟ 

قالا 0 دحوأ عَيَِمْ ألبابت َإِدَا د حَلشموه | 2 و 1 وَعَلَّ 
أله كُتَوَطُوَاً إن 5 00 

ادخْلوا على القوم الجبارين سكانٍ الأرض المقدسة باب أرضهمء 
وقاتلوهم وجاهدوهم.ء وشُنُوا عليهم حَرْباً هجومية» وفاجئوهم بهاء وإذا 
دخلتم الأرض فسوف تهزموئهم وتغلبونهم» وبذلك تنقُذون أمر الله 
وتسيطرون على الأرض المقدسة! . 

افُعلوا ذلك» وتوكّلوا على الله وحدهء ولخذوا بالأسبابء ونَفَذْوا 
أوامرٌ الله ثم اطلّبوا منه النصرٌ والفتح بعد ذلك وسوفٌ يعطيكم ما 
تطلبون» بعد أنْ تُنفذوا ما طُلَبَ منكم! 

إن قولّهم : الوأ خُلُوا عَلييم أبات» ,+ يشيرٌ إلى نظرية جهادية هامة 
هي ا «الحرب الهجومية» التي قرز الخبراءٌ العسكريون انها طريق 
النضن». وأن من أراد الانتصارٌ على خصمه فعليه أن يبدأ هو بالهجوم؛ 
ويوجة لخصمه «الضربة الأولى) القوية» التي تشل خصمه وتحطم قوتّه . 

وهذا هو هدي رسولنا محمد كلد في حربه للأعداء» فكان هو 
الذي «يَدخلٌ عليهم الباب»), 10 بالهجوم. ويفاجئهم بغزو بلادهم . 
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هذا ما فعله كَكهِ عندما غزا يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» 
وعندما فاجأ يهودٌ خيبر» وفاجأ المشركين يوم فتح مكة. 

وهذا ما وعاهُ الصحابةٌ رضوان الله عليهمء. حيث كانوا في 
جهادهم الكافرين يبدءونَ بالضربة الأولى» ويّدخلون عليهم الباب» فكانَ 
الكفارُ يفاجَئون وينهزمون. 


وقذ أسى عل من أن“ طالك رقي الل ته هذه النظوية القراية 
في جملته الرائعة الصادقة: «ما عُزِيَ قومٌ في عُفْرِ دارهم إلآ ُلُوا. ..» 


وقد خالف العربٌ والمسلمون المعاصرون هذه النظرية القرآنية» 
التي صدَّقّها فعلُ رسول الله كله وحركةٌ أصحابه المجاهدين» ولم يبدءوا 
في حروبهم المعاصرة مع اليهود بالهجوم؛ ولم يَدخلوا عليهم الباب 
ولم يفاجئوهم بالضربة الأولى. وإنما سمحوا لليهود أن يبدءوا هم 
بذلك». ورضوا هم أنْ يتلقوا الضربة الأولى القاصمة القاضية» وما يتبعْها 
من ضربات 0 ولهذا كانت نتائ نج معاركهم المعاصرة مع اليهود 
ما نعرفه ويعرفه الآخرون! 


الجبناء لن يدخلوا الأرض المقدسة ويعصون موسى 
ماذا كان موقف المجموع ال سرائيليٌ فاون نات الرجليُن 
المجاهدين؟ زادوا في تمردهم واستمروا في عصيانهم» وقالوا لموسى 
عليه السلام جملةً فاجرة! 


ب هي رده سه 


قال فعالن : #كالوا تومو كا كن تدجلها آنا كا ناثوا نها. مدهت 
أننتَ وريلكق فَمَنيِلَا إِنَا مهنا تعدُورت 409 . 

أخبروا موسى عليه السلام أنهم لن يَدخلوا الأرضّ المقدسة أبداً 
ما دام سكائها الجبارون فيهاء فعليه أنْ يقطعّ الأمل فيهم» وأنْ يتوقف 
عن ترغيبهم وحئّهم وإحراجهم, وأنْ لا يُتعبٌ نفسّه في ذلك فمهما 
حاول معهم فلن يستجيبوا له. 
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وني 0 إن أن نَدَخْلَهَآ أبْز) ما دامُوأ فبهًا» عدةٌ مؤكّدات 
«إِنَّ؛: حرف التوكيد. 


«لن»: حرف النفى الدالٌ على التأبيد. 

«أبداً»: الظرفٌ الدال على التأبيد المؤكد له. 

«إنا لن ندخلها»: الجملهٌ الاسميةٌ الدالة على الثبات: نحن غية 
داخلين فيها. 

وقيّدوا هذا النفيّ “المؤبدٌ بإقامةٍ أصحابها فيها: ما اموأ فيها». 

وهم بهذا النفي المؤيّدٍ قرروا وانتهواء لقد دفعهم جبنُهم وخوقهم 
إلى رفض القتال والجهادء واختيار القعود والنكوص والتخلف والتمرد. 

ولما شعروا أنهم مُحْرَجُون في الحتٌُ على الجهاد والقتالٍ توفّحوا 
على موسى قائلين: ##فَأذْهَب أنتَ 3 فَمَنَيَلَا إِنَا ههنا تعدُورت4 . 

هكذا إذن! وهذه هي النهاية!! وهذه نتيجةٌ سيرهم الطويل مع 
موسى عليه السلام! وهذه هي طاعتّهم له: لا تطلبٌ منا القتال» فنحن 
قرّرْنا وانتهيناء فلنْ ندخلها أبداً ما داموا فيهاء وإذا كنت أنت يا موسى 
مضعما علق وخوتكها الأرضن المتدشةة “فاذعت انك وريك ا فقاتاة 
لدخولها!! إنا هاهنا! قاعدون بانتظارٍ تحريركما لَهاء لندخلها بعد ذلك. 

قال سيد قطب تعليقاً على قولهم: «... وهكذا يُحْرَج الجبناءً 
فيتوقحون؛ ويفزعونٌ من الخطر أمامهم» فيرفسونٌ بأرجلهم كالحْمُرء 
ولا يُقَدِمون! والجبنٌ والتوقحٌ ليسا متناقضيّن ولا متباعديّن» بل إنهما 
لصنوانٍ في كثير من الأحيان. يُدفعٌ الجبانٌ إلى الواجب فيجبن» فيُحرجُ 


تأنه تاكل عق لوعي فيسبٌ هذا الواجبّ» ويتوقُحٌُ على دعوتّه التي 
تكلّقُه ما لا يريد!! 


الذكا 


0 2 


#دَأذْهبٍ أنت وريك فَقَنْيَلَا نا مهنا تَعِدُوتَ#. 


هكذا فى وقاحة العاجزء الذي لا تكلّمُه وقاحةٌ اللسان إلا مد 
اللسان! أما التهوض بالواجب فكلقُه وخز الستان! 


فليسٌ بربُهم إذا كانت ربوبيئُه ستكلفُهم القتال! 
#إنا ههنا ميدُورت». 
لا نريد مُلكاء ولا نريدٌ عزء ولا نريدٌ أرضّ الميعاد... ودونّها 


هذه هي نهايةٌ المطافٍ بموسى عليه السلام. نهايةٌ الجهدٍ الجهيد 
والسفر الطويل. واحتمالٍ الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني 
لتاقل ع 

وقد اقتدى الضعفاءٌ الجبناءٌ من المسلمين المعاصرين بهذا الموقفٍ 
الإسرائيليٌ الجبان؛ فعندما يُرَعُبهم العلماءً والدعاةٌ والمجاهدون في 
الجهادٍ والقتالٍ لتحرير البلاد» يَرفضون ويجبنون» ويختارون القعود 
والتكوص والذلة والهوان؛ ولسانٌ حالهم يرددٌ قول بني إسرائيل لموسى 


اي 


عليه السلام: لتَدْمَبَ أت وَريْكَ مَمَنيكَا إنا هَهْمَا قَدُوت»!! 


7 يقولون: إِنْ كنتم صادقين في أن اليهود سيخرجون من فلسطين» 
وأنه سيتم تحريزهاء فاذهبوا أنتم وربكمء. وقاتلوا اليهود وخَورّروا 
فلسطين» أما نحنٌ فإنا هاهنا قاعدونء ننتظرُ تحريرّها لندخلها!! . 


بين موقفهم الجبان وموقف الصحابة العظيم: 


وبينما خذلَ بنو إسرائيل موسى عليه السلام وتخلُوا عنه» ورفضوا 
دعوئّه لهم للقتال؛ فإِنَّ أصحابَ رسول الله كَلهِ قد وقفوا معه موقفاً 


)١(‏ فى ظلال القرآن 17:٠لال 4‏ الاق. 
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رائعاً جهادياً ورجولياًء فعندما استشارّهم في قتالٍ المشركين قبيلَ غزوة 
بدرء تحمّسوا واندفعًوا لقتالهم؛ وتذكّروا خذلانَ بني إسرائيل لموسى 
عليه السلام» وأعلنوا أنهم لن يكونوا مثلّهم. . 


روى البخاريٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضى الله عنه قال: شَهدتٌ 
فن:المقداد بن. الأسود مشهذاء لأن أكون ضاحبّه احك إلى مما عدل 
به. أتى النبى يكهِ وهو يدعو على المشركين فقالَ له: لا نقولٌ كما قال 
قومُ موسى: لفَدْهَبَ أَنتَ وَرَيْكَ فَمَنَيْكَآ ...» ولكنئا نقاتلُ عن 
يمينك. وعن شمالكء. وبينَ يديك وخلقّك. فرأيتٌ النبيّ كَلهِ أشرق 
وحية وس 0 


عم 
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وقد وضّمَ كلام المقداد ابنُ عباس رضي الله عنهماء حيث بَيِنَ 


روى ابن إسحاق عن ابن عباس قوله: «... وأتاهُ الخبرُ عن 
قريش بمسيرهم ليمئعوا عيرّهم. فاستشارٌ الناس» وأخبرهم عن قريش. 
فقامَ أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم قامّ عمر بن الخطابء فقَالَ 

ثم قامّ المقدادُ بن عمرو فقال: يا رسولٌ لله: امض لما 
أراك الله» فنحنٌ معك. واللْهِ لا نقول كما قالتُ بنو إسرائيل لموسى: 
تاهب أنتَ وَرَيْكَ قَتََيْة إِنَا كينا مَهدُوتَ4: ولكن: اذهب أنث 
ورك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثكٌ بالحقٌ لو سِرت بنا إلى 
العاف حك مكافكنى لعزي لجالذنا بسك 2 يدرك دن 


ره 


تبلعّه!!. 
فقال له وشو الله علد عفرا ودعا له 00000 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 5901. وانظر صحيح السيرة النبوية برقم: 7714. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح. انظر صحيح السيرة النبوية برقم: 777. 


525241 


موسى يطلب الفرق والفصل بينه وبينهم وتوجيه ذلك: 
وبعدما فُجعّ موسى عليه السلام في قومه الجبناء توجّه إلى ربه. 
يشكو إليه قومّهء ويعلن تبرُؤّه منهم ويدعو عليهم. ويسأل الله أنْ يفرقٌ 


7 8 7 مه مهس 6 يي اسه ري عط رصحوه 
بينّه وبينهم. قال تعالى: طَالَ رَبّ إن لآ أُمْلِك إلا تقبى وأخى فَأفْرقٌ 


نكا وَبَنِت لقو القِقي ©4. 
أعلنها موسى عليه السلام صراحةً أنه لا يملكُ إلا نفسَّه وأخاه 
هارون النبي عليه السلام . 
5 8 عه ََ 2< 
وهذا يدل على أن أخاه هارونت عليه السلام كان معه حتى هذه 
المرحلةٍ من إقامة بني إسرائيل في سيناءء يساعده في إدارةٍ أمورٍ بني 
إسراتيل: 


متى نفض موسى عليه السلام يديْه من قومه؟ بعد سئواتٍ طويلة 
قضاها معهمء. في مصر وفي سيناءء وبعدَ جهودٍ مضنية بذلّها في 
تربيتهم وتقويمهم» وبعد خبرة طويلةٍ بهم. وقد واجهوا جهودّه بمخالفة 
وتمرد ووقاحة وعصيان. 

فتبراً منهم » وأغلة أنه لا يملكهمء ولا يثقُ بهم. ولا يضمئُهم » 
يُحملّهم على الطاعة والتطبيق» فما عادوا يطيعونه ولا يسمعون له. 

ري إن لآ مَك إِلَّا تي وَآنن»: ربٌ إني لا أملك أَمْرَ أَحدٍ 
أن يُطيعّك في اليسر والعسر والمنشط والمكره. .”'©2. 

وبما أنهم أعلنوا عصيانه جهاراء وتمردوا عليه علانية» فما عاد 
هناك اتصالٌ ولا صلةٌ بينه وبينهمء لذلك دعا ربّه أنْ يفرفٌ ويفصل بينه 


وى اهمد ا ل 


وبينهم: إقافرقٌ بسنا وَبَيت الْمَوْرِ الْمَِسِقِينَ». 
)١(‏ تفسير المنار :5#0. 


581 


والفرقٌ هو الفصل. 
كانوا مجتمعين متصلين مع بعضهم البعض» وحاول موسى في 
هذا الاتصالٍ والاجتماع أنْ يُربيهم ويرتقيّ بهمء لكنهم خذلوه ولم 
يتجاوبوا معهء فلم يبِقَّ إلا الافتراق والانفصال بينه وبينهم . 
إنه نبي رسول عليه السلام» وأخوه نبي عليه السلام» ومّن معهما 
من الصالحين قلائل مطيعون لهم. مخلصون لله. لكنّ القطاعَ الأكبرَ من 
بني إسرائيل والأكثرية فيهم فاسقون؛ خارجون على الطاعة؛ متمردون 
على الحق. اختاروا طريقٌ الباطل والضلال؛ فما الذي يربطهم بموسى 
وأحد؟ وما الداعي لأنْ يُستمروا يَعيشون معاً بعد اختلافٍ الطريقين؟ 
لا لقاء بيتهم بعد ذلك» فلم يبقَ إلا الفرقٌ والفصلٌء والبراءهٌ 
والمفاصلة». ولهذا قال موسى عليه السلام: #فَافْرقٌ بِنِنَنَا وَبَيت الْمَوْرِ 
لْمَسِقِينَ4. 
قال سيد قطب: : «وإنه ليعلمُ أن ربّه يعلمُ أنه لا يملك إلا نفسَه 
وأخاة: . ولكن موسى فى ضعفي الإنسان المخذول». وفى إيمانٍ النبىٌ 
الكليم» وفي عزم المؤمن المستقيم» لا يجدٌ متوجّهاً إلا لله يشكو به 
ونجواه» ويطلبٌ إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. . 
فما يربطه بهم شية بعد النكولٍ عن ميثاق الله الوثيق .ها يويطة 
بهم نسبء وما يربطه بهم تاريخ» وما يربطه بهم جهدٌ سابق. إنما 
ترئطة بهم هذه الدعوةٌ إلى اللهء وهذا الميثافٌ مع الله» وقد 00 
فانبتٌ ما بيئه وبينهم إلى الأعفاف اا يربطه بهم رباط. . 
مستقيم على عهد الله وهم فاسقون. اتام ابد حر 
ناكصون . . 


هذا هو أدت النبي» وهذه هي خط المؤمن.» وهذه هي الآصرةٌ 
التي يَجتمعٌ عليها أو يتفرق المؤمنون.. لا جنسٌء. لا نسبّء لا قوم 
لا لغ لا تاريخ. لا وشيجة من كلّ وشائج الأرض» إذا انقطعثُ 


/ا4 


وشيجةٌ العقيدة» وإذا اختلفٌ المنهجُ والطريق 
استجاب اللَهُ دعاءً نبيّه موسى عليه السلام» ففرّقٌ بينه وبين جموع 
بني إسرائيل الفاسقين» وعاقبهم لتخلفهم ونكوصهم» وجبنهم وخوفهم» 
فحرمً عليهم دخولَ الأرض المقدسة أربعين سنة» يتيهون فيها في 
الأرض! 
عقابهم بالتيه في الصحراء أربعين سنة وحكمته ودلالته: 
قال تعالى: دل ينها عَيَمَةُ عط مد قرت بن 


بر وا بسى 


عَلَ الْقَوْو الْتيييت 402 : 

حرم الله أولعك الجبناء من شرف الجهاد والتمكين 007 
الأرض المقدسة والتمتع بخيراتهاء لأنهم نكصوا عن الجهاد. 

7 التية اء سيتاء مدة أر خ سئة . 
في صحراء سي بعين 

ويا م 1 م الأدض , اللمقدسة مسري عليهمء ممنوعون 
عنهاء وليس هو التحريمٌ الشرعيّ التكليفي الخاص. 

و#ايتيهُوت فى الْأَرْضْ»#: يَسيرونَ في أرض سيناء لمدةٍ أربعين 
اسنة » تائهين في شعابها ووديانها وتلالها وكثبانهاء مُحتارين لا يُعرفون 

زقال:- خاة » ينيه» ثيها : إذا ضل_ وتحير. 

والتيه: الصحراءً التي ليس فيها علامةٌ يُهتدئ بهاء فيتية ويضل 
ويَحتارٌ سالكها”" . 

وكتبٌ عليهم التية في مجاهلٍ صحراء سيناء لمدة أربعين سئة» 
ليموتَ ذلك الجيلٌ الجبانُ من بني إسرائيلء فأربعونٌ سنئة كافية لموتِ 


و 


.81١:5؟ في ظلال القرآن‎ )١( 
.47:١ (؟) المعجم الوسيط‎ 


يسن 


ذلك الجيل الذي لم تنفعْ معه كل وسائل موسى عليه السلام» للارتقاء 
بهم . 

وينشأ خلال هذه المدة جيل جديدٌ من أبنائهم» يعيشون حياةً 
العزةٍ والكرامة والحرية» ويذوقون شظف العيش وشدتّه وخشونتّه. وهم 
يتحركون في الصحراءء فيصلبٌ عودهم وتقوى نفوسهم. فيسارعوا 
بالجهادٍ والقتال!! 

إن اللّهَ يعلمُ أن الجهاد لا يقومُ به إلا رجال أشدءً أقوياء. 
ولذلك اختارٌ صحراء سيناء ببيئتِها القاسية وظروفها الصعبة وحياتها 
لعاقة. تهون «تخطناة ودقا نيه التجيل الجديد» وتقد فيه إعنداداً 
جياديا ‏ نخاضيا . 1 


ومعنى هذا أنه لا بد من التخلّي عن مظاهر الترفٍ والبذخ 
والإسراف» زالخروج من حياة ةِ اللهو والعبث» وترك التنعم الفاجر 
والرفاٍ القاتل. وعدم العبودية للأهواء والكماليات» حت يعرف الجيل 
المعَدٌ للبجهاد وظيفئّه» وحتى ينشأ على الرجولة والعزة والجهاد. 

ولا بد من تركٍ الجيل الجبان» لأنه يتعبٌ المربّين ولا يتجاربث 
معهمء ويجبٌ أنْ توجَة الجهودٌ والطاقاث لجيل جديدء لتثمرٌ وتؤتيّ 
أكلّها. 

ولماذا يبقى بعض الدعاة في زماننا يتعبون أَنفْسَهم ويضيعون 
جهودّهم في مخاطبة اتات جبناء» ومطالبتهم بالجهاد والتحرير؟ مع أن 
المخاطبين لا يتفهمون هذه اللغة» ولا يسمعون هذا الصوت» ولا 
يُستجيبون لهذا النداء! 

عليهم أنْ يُوفروا جهودّهم وأوقاتهم» وأنْ يُوَجَهوها لإعدادٍ جيل 
جديدٍ إعداداً جهادياً. كما فعلَ موسى عليه الصلاة والسلام!!. 


لا تأس على القوم الفاسقين: 
ولما أخبرٌ اللّهُ موسى عليه السلام بحكمه على بني إسرائيل بالتيه 


احكا 


أرتعسة سئة واساه وسرّى عنئه» وقال له: 1 تَأْصَ 
لتَسِقِت4 . 

ومعنى «لا تأسّ»: لا تحزن. يقال: 5 تسق 0 بمعنى : 
حزن يحزّن» ونا 

يَنهى اللَّهُ موسى عليه السلام عن الأسى والحزنٍ على قومه؛ 
لأنهم فاسقون خارجون على أحكام الله» عاصون له. متمردون على 


ئسة . 


وفك ذكرث كلم #القاسقيه اتوك فى هلاه القضة: 

المرة الأولى: عندما تمرّدوا على موسى عليه السلام» فتبراً منهم, 
وطلتٌ من الله أنْ يفصل بينه وييتهم: :5 #فأفرقٌ , 0 0 لمرو 
ألْفسِقِينَ4 . عية حك علييه نانم فاسقون». ولع لو ناف 
فاسقون. 

والمرةٌ الثانية: عندما استجات اللّهُ لدعوته» ففصل بينه وبينهم» 
وحكم عليهم بالتيه» ونهاه عن الأسول عليهم. لأنهم فاسقون. 
ذلك لأنهم 0 والثانية : باط د ل 
فما فعلَ ذلك بهم إلا لأنْهم فاسقون. 

هم فاسقون ولذلك تبرأ موسى منهمء وهم فاسقون ولذلك 
ولا يحزنٌ عليهم. 
يُستجيبوا له» لأنهم فاسقونء فلماذا يأسئ على القوم الفاسقين؟ هل 
يستحقّون أنْ يَحرْنَ عليهم؟؟. ١‏ 


4 


تعليق ابن كثير ورشيد رضا على قصة التيه: 

وقد علق الإمامُ ابنُ كثير على هذه القصة بقوله: «وهذه القصة 
تضمنث تقريعٌ اليهودء وبيانَ فضائحهمء ومخالفتهم لله ولرسوله. 
ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهادء فضعفتُ أنفسّهم عن 
مصابرة الأعداء ومجالدتّهم ومقاتلتهم. مع أن بينَ أظهُرهم 
رسولٌ الله يل وكليمه وصفيّه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يَعِدْهُم 
بالنصر والظفر بأعدائهم. . هذا مع ما شاهّدوه من فعلٍ الله بعدرّهم 
فرعون من العذاب والتكال والغرقٍ له ولجنوده. ..)”'©. 


أما محمد رشيد رضا فقد علقّ على هذه القصة بقوله: (إِنّْ 
الشعوبٌ التي تنشأ في مهدٍ الاستبداد» وتُساسٌ بالظلم والاضطهادء 
تفسدُ أخلاتهاء وتذلٌ نفوسّهاء ويذهبٌُ بأسُهاء وتُضربُ عليها الذلهٌ 
والمسكنة» وتألفُ الخضوعء وتأنسٌُ بالمهانة والخنوع» وإذا طالَ عليها 
أمدُ الظلم تصير هذه الأخلاقٌ موروثة ومكتسبة» حتى تكونّ كالغرائز 
الفطرية» والطبائع الخَلّقِية» إذا أخرجِت صاحبّها من بيئتهاء ورفغْتٌَ عن 
رقبته نيرّهاء ألْفَبْتَهُ ين بطبعه إليهاء ويتفلتٌ منك ليتقحمّ فيها. ..»0"©. 


وهكذا انفصل موسى عليه السلام كوه هارون عليه السلام بمن 
أطاعَهما واتبعّهما من بني إسرائيل» انفصلا وافترقا عن الأغلبيةٍ الضالةٍ 
الفاسقة من بني إسرائيل . 


وتاة بنو إسرائيل الفاسقون في صحراء سيناء» وصاروا يتخبطون 
بين شعابها ووديانهاء في حيرة وتيه وضلال وضياعء لا يُعرفون ماذا 
يفعلون» ولا أينَ يسيرون» وهذا ما جَنَوْه على أنفسهمء وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسّهم يظلمون. . 


94:17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.5717:5 تفسير المنار‎ )1( 


ندا أقزاذ ذلك الخين يفوتون كاعا ..وشويون من هذه اندنا 
مجللين بالذل والضعي والهوان. 

وهكذا تنتهي حياةً موسى عليه السلام مع هذا الجيل من بني 
إسرائيل» بعد محاولاته المستمرة للارتقاء بهم» ولكنهم لم يتجاوبوا 
معه؛ تنتهي حياته معهم بيأسه منهم». وتوجهه لتربية أبنائهم على 
الخشونة والشدة والجهاد. 

أما هم فقد غادروا هذه الدنيا تاثئهين حيارى ضائعين. 

ابه ويفر كيم الشياق القراتة نهنا قن :الغيةة لآ يزيد علئ 
ذلك... وهو موقف تجتممعٌ فيه العبرةٌ النفسيةٌ إلى الجمالٍ الفني» على 

يقة القرآن في التعبير. . .02 . 
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.4قا١:1؟ فى ظلال القرآن‎ )١( 


[1] 
موسى مع الخضر عليهما السلام 


حدثتٌ قصةٌ موسى مع الخضر عليهما السلام أنناء إقامةٍ بني 
إسرائيل في سيناء» ويبدو أنها كانت في مَرْحَلَةَ متأخرةٍ من إقامتهم» 
ولعلها كانت بعدما فرق اللَّهُ وفصلٌ بينه وبين القوم الفاسقين الجبناء من 
بني إسرائيل . 

فبعدما فارقٌ موسى بمن تجاوبّ معه من قومه الأغلبيةَ الناكصة 
المتمردةً منهم» وقعث أحداثُ قصته مع الخضر. 

أيات القصة في سورة الكهف: 

رأروقت تك حداف التفئة ازاك مو سيورة الكيافتراضافة 

أحاديثٌ صحيحةٌ عن رسول الله كله إضافاتٍ إلى الآيات. 


وى لبر دي 


قال الله عز وجل: لِبَإدُ مَك مُوسَى لِتَتَلهُ لآ أب حَوّ أبَلمَ 


2 مل 54 ا ا ووو 7 001000 اه سرج سر مل ع 5-5 مه و م 
مجمع البحرينٍ أو أمَضى حقبا (و) فَلْمَا بلغا مجمع بنْهمًا سيا حوتهما 
ب - ٠‏ عمس 2 جتتكر عدب ساديم 1 0 بو ال ا 00 
تعد سكم في لحر سَرَا (09 كلما جَاَرَا مَل لِفَمَنهُ مَاِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لقنا 

00 - 3 08 اح" 0 2 * 10 54 و - يم 4 3 4 م 3 
من سَمَربَا هذا با 69 فَالَ أَرمَيْتَ إذ أَويئآ إل أصَّحْرَةَ هَإنْ شِيتٌ ألُوتَ 


0 
0 


اخ ا ص 2 1 اس م عم 1 تت طخ 60 َال ب 

وَمَآ أَنسَينَهُ إِلَّا الشَّيِطَنُ أن درم وأتَعْدَ سَبِيمُ فى البخر عبَا 69 قال ذَلِك 

5 و ع 00104 2 سي دسم مسمس عكر دد للد د ير امء م الي 
2 


ا ل م لممموس وم ٠.‏ شم م 2 رة 2_2 وى سم 0م 
رَحَمَهَ مِنْ عِندِنا وَعَلَمنَهُ من لدنا عِلْمَا (5) قال لم مومئ هل أتبعك عل أن 
0 07 5 :و "10 00 لد ا 0 2 .6 جم سد 
تعلمن مما عْلْمَتَ رَشْدَا قال إذ 0 لن لم معى ع انها و , 
و ل 6 4 92-0 و حدمت دس 200 0 ص2 ع ملسم 
تصير عل ما لر تحط ييء كر الله سَتَجِدّفة ن شَاء الله صايراً ولا 
أك أن 62 مَل كان امت ا ا 1 
عَصِى لك أثرا ([3) قال إن تبعتنى فلا شتلبى عن شئء حوم احدث منه 
روه 7-11 578 0 أ 2 أ مه 9 ص 2 30 م رط م 0111 5 - م 
1 (00) فانطلقًا حوّج إذا ركبا فى السفينة خرفقها قال أخرقلها للغرق هلها 


و تت 

لا نَولمِدْنِ يما ضِيِتٌ علا رُهِتَنى مِنْ أمَرِى غشا 2 كلقا حَََّ إذا لي 
ملكا تت 11 ا ست م اس يت ل اح 2 قفتم حنج 00 
غلما فقئلم قال أقثلت نضا ريه يغير تين لَقَدٌ جِنْتَ سيا دكا 9) + دَالَ 
م 4 هو وم اس با ل ا -” كحم ل 2« عر درا 
لز أقل لك إِنّْكَ لن صَنَظِيمَ مَهى صَبا 9 قَالَ إن سَأَلنْكَ عن مَنْم بَعْدَمَا 
اط تا و 22 د عفاد 1 اباد ممم اوس موس 
فلا حبق فل بلغت من دَق عذْرًا هه فانطلما حوّح إذا أنيا أهل ريم 
2. س مارم 6ممم) لكيه ا 0 7 اماه 1 د 
استطظمماً أهلهًا فَأبوا أن يِصِيْفُوهمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارا يرِيدٌ أن ينقضٌّ فَأَقََاممٌ 


7خ 


0 9 كَل هذا يان بت ينيدا سيد 
ويل ما ل َنِم عَيْهِ صَئا ا ُكانَنْ لِمسكينَ يَمْمَلُونَ فى 
لبر كردت أن أصبا 4 مَك يأ 00 سفِية عَصبَا 092 وما الُْلمْ 
كان أَبوَاهُ مُؤْمَِينِ فَحَشِيناً | رك يكن يسنا 8 © كه أ 9 يلما 
تنا 2 ينه كن رارك نغ 09 ونا 7 دكن لتلمين يتيمان فى 
لين 6ك عت كذ لل 6 اه أن يلم 
أَشُدَّهُمَا وَيسْسَخْيعَا كَزرَهُمَا رَحْمَةٌ ين ريلك َلك وما فَعلمُ عن أمْرى ذَلِكَ تَأُوِيِلُ ما 
ملم علي صر عا ©4 [الكيف: 5 85]. 
0 الشخرل د أعداك: القضة 9 خلاصة الأحاديث الصحيحة 
التي عرضتّهاء وهي التي رواها البخاريٌ ومسلم. 
موجز القصة فى حديث الصحيحين: 
روى البخاريٌ ومسلم عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبدٍ الله بن عباس : أنه تمارى هو والحُرُ بنُ قيس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. فقال ابن عباس: هو 
الخضر. 
فمرٌ بهما أب بْنُ كعب رضي الله عنه» فدّعاه ابن عباس فقال: يا أبا 
الطمَيل هلم إليناء فإني قد تماريثٌ أنا وصاحبي هذاء في صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى لقيه. فهل سمعتّ رسولٌ لله كل يذكث شأئّه؟ 
نقال أبن بن كنب : ستفعث رسول الله كله يقول + #بيتما غوسي 


ال 


في ملأ من بني إسرائيل؛ إِذْ جاه رجلء» فقال له: هل تعلمٌ أحداً أعلمَ 
منك؟ 


قال موسى: لا!! 

فأوحى اللَهُ إلى موسى: بل عبدُّنا الخضر! 

فسأل موسى السبيلٌ إلى لقيه» فجعلّ اللّهُ له الحوتٌ آية» وقيلَ 
له: إذا افتقدتَ الحوتٌ فارجعء فإنكَ ستلقاه. . 

فسارٌ موسى ما شاءً اللَّهُ أنْ يسيرء ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا! 

فقال فتى موسى حين سأله الغداء: أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصخرة» 
فإني نسيثٌ الحوت» وما أنسانيهُ إلا الشيطانٌ أنْ أذكره. 

فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي. 

فارتدًا على آثارهما قصصاً. فوجّدا خضراًء فكان من شأنهما ما 


قصّهُ الْلَهُ فى كتايه . ا 


حديث في الصحيحين مفصل لأحداث القصة: 

وإذا عرض هذا الحديثٌ موجرّ القصة» فهناك حديثٌ آخرٌ في 
الصحيحين فصّل فى أحداثها. 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن سعيدٍ بن جبير قال: إِنَا لعند ابن عباس 

فلك أى بالعناين متعلم اللذ درك في الكوفة رجز امل 
يقال له: «نَوْفَ البكاليّ» يزعمُ أنَّ موسى عليه السلام صاحبٌ بني 
إسرائيل ليس هو موسى صاحبٌ الخضر عليه السلام! 

فال ابنُ عباس: كذبٌ عدوٌ الله! 


.778٠١ ومسلم في كتاب الفضائل برقم:‎ .4٠٠ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم:‎ )١( 


/ا 5 


موسى في قومه يُذَّكْرُهم بأيام الله وأيامُه نعماؤه وبلاؤه ‏ فسّئل: أي 
الناس أعلم؟ 

فقال: أنا أعلم! 

فعتب اللّهُ عليه» إِذْ لم يَرْدُ العلم إليه. 


فأوحى اللَهُ إليه: إِنَّ عبداً من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلمُ 
منك! ْ 


فال عوسي أق رياه يف لل يه دلي عليذ! 


فقيل له: احمل حوتاً مالحا فى مِكتّلء فحيثٌ تفقدٌ الحوت فهو 
ى] 

فانطلقٌ. وانطلقٌ معه فتاه» وهو ايوش بن نون). فحملٌ موسى 
عليه السلام حوتاً في مكتلء وانطلقٌ هو وفتاه يمشيان» حتى أتيا 
الصخرة . فرقل موسى عليه السلام وفتاه. . 

فاضطربت الحوتُ في المكتل» حتى خرجٌ من المكتل» فسقط في 
البحر. وأمسك اللَّهُ عنه جرية الماء» حتى كان مثلَ الطاق. فكان 
للحوت نويا : وكان لموسى وفتاه عجباً! 

فانطلقا بقية يومهما وليلتهما» ونسي صاحبٌ موسى أنْ يُخبرّه. 

فلما أصبحَ موسى عليه السلام قال لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا 
مِن سفرنا هذا نصباً. ولم يَحِدْ موسى مسا من النّصَّبٍ حتى جاور 
المكانّ الذي أمِرَ به!! 

فتذكْر وقال: أَرأْيتَ إِذْ أوينا إلى الصخرة» فإنى نسيتٌ الحوت» 
ونا أننانية إل الشيطان أن أذكره» بواتسد مله فى الجر عبجا! 

قال موسى: ذلك ما كنا تُبغي» فارتدًا على آثارهما مُصصأء 
يَقَصَانٍ آثارَّهماء حتى أتيا الصخرة» مكانّ الحوت! 


للحلا 


قال: هاهنا وُصِفَ لى» فذهبّ يلتمسء» فإذا هو بالخضرء مُسَجَى 
ثويأء مستلقياً على القفا. 

١‏ سل عليه موسى! فكشف الخضرٌ الثوت عن وجهه. وقال: 
عليك السلام. أنْى بأرضك السلام؟ 


قال آنا موسي" 


قال: إنك على علم من الله عَلْمَكَهُ الله» لا أعلمه. وأنا على 
علم من علم الله عَلْمَنيف لا تعلمه!! 

ا اي ل 
به 00 شيءٌ 0 به أن فيه إذا 00 1 صندر!! 

قال ستجدي إن هاه :الله ضابراء .ولا أعضئ لله أمرا : 

قال اله القسر؟ فإنافستق قلا ينال عدقوى ع حي أحدث لك 
منه ذكراً. 

قال: 7 
سفينة » مرح بيطا سي ا قدر فوا :القن 

فجاة عصفورء فوقعٌَ على حرف السفينة» فنقرَ نقرةً أو نقرتين في 
النحز: 

فقال الخضرٌ لموسى عليهما السلام: يا موسى: ما نقصّ علمي 
وعلمُكَ من علم الله إلآ كنقرةٍ هذا العصفور في البحر! 


4 


فعمدٌ الخضرٌ إلى لوح من ألواح السفيئة فنزعٌه! 

فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نَوْلٍِ عمدت إلى سفينتهم 
فخرقْتهاء لتغرقّ أهلّهاء لقد جئتَ شيئاً إمراً!! 

قال: ألم أقل إنك لن تستطيعَ معي صبراً؟ 

قال: لا تؤاخذّني بما نسيت6: ولا ترهقني. من أمري.عسراً. 

ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيانٍ على الساحل إذا غلامٌ 
يلعبُ مع الغلمان» فأخذٌ الخضرٌ برأسه فاقتلعٌه بيده فقتَلهِ! 

ذُعِرَ موسى ذعرةً منكرة» وقال: أقتلتَ نفساً زكية بغير نفس؟ 

قال: ألم أقل لك إنكَ لن تستطيعٌ معي صبراً؟ وهذه: أشد من 
الأولى! 

فقالَ ردول الله ِو : رحمة الله علينا وعلى موسى» لولا أنه 

قال موسى: إِنْ سألتّك عن شىء بعدّها فلا تصاحبنىي» قد بلعْتَ 
من لدنى عذراً. 

فانطلقا. حتى إذا أتيا أهلّ قرية لِباماً. فطافا فى المجالسء 
فاستطعما أهلّهاء فأبّوا أنْ يُضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أنّْ ينقض 
فأقامّه! 

قال له موسى: قومٌ أتيناهم» فلم يُضيفونا ولم يُطعموناء لو شئتَ 
لاتخذتَ عليه أجراً!! 

قال: هذا فراقٌ بينى وبينك. وأخلٌ بثوبه وقال: سأنيئك بتأويل ما 


لم تستطغ عليه صبراً. 


أما السفينةٌ فكانت لمساكينَ يعملونٌ في البحرء فأردتٌ أن أعيبها. 
وكان وراءهم ملك يأخد كل سفينة غصباًء فإذا جاءً الذي يسخْرّها 
وجدها منخرقةً فتجاوزهاء فأصلّحوها بخشبة. 

1 وأما الغلام فطبعَ يوم م طبع كافراًء وكان أبواه قد عطفا عليهء فلو 
أنه أدرك أذركهنا طلغيانا وكفرأًء فأرذنا أن الزلينا ربهما خيرا منه زكاة 
وأقربَ رحماً. 

وأما الجدارٌ فكان لغلاميّن يتيمين فى المديئة» وكان تحته كنرٌ 
لوسادركاة نوفج منالها اراد ركه نان كلها التسس ةيا 
كنزهما. . .200, 


معاني الكلمات الغريبة في الآيات والأحاديث: 
ومن معاني الكلماتٍ الغريبة في أياتِ سورة الكهف التي عرضت 


القصة ما يلى: 
مجمعٌ البحرين: مكانٌ التقاء بحرين» وهما مُبهمان لم يُبَيّنا ولم 
قرافي الإبات والأحاديث» فلا نعرف موقعٌ مجمع البحرين. 


أمضي قا انعد كن يري ا والحمّب جمع 2 
مفردًه «حِقْبّةة وهى المدةٌ من الزمان 0 لها. 

سَرَباً: السَّرّبُ هو الطريقٌ النافذ. أي أنَّ الحوتَ لما خرجٌ من 
المكتل شق طريقاً سرباً نافذاً على وجْه 0 

لما جاوّزا: لما تجاوزا المكانَ المحددٌ الذي سيجدٌ موسى الخضرٌ 


نَصَبا: تعبا و مشقة . 


الصخرة: هي المكانُ الذي أخبرٌ اللَّهُ موسى أنه سيجدُ الخضرَ 
عنذه » وهي في مجمع البحرين! 


» 117 أخرجه البخاري في كتاب العلم وكتاب الأنبياء وكتاب التفسير بالأرقام التالية: 4لا‎ )١( 
.598٠ دغ" 401”“, 910ا4. 4177. اااغ. وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل برقم:‎ 


ام 


فارتدًا على آثارهما قصصا: رجمٌ موسى وفتاه في الطريق» 
وتوجّها نحو الصخرةء وكانا يقصّان آثارَ أقدامهما. 

لم تُحط به خبراً: ليس لك به علمٌّ ولا معرفة. 

خرقٌ السفينة: خلعٌ الخضرٌ لوحاً من ألواح السفيئة. 

جئت شيئاً إمراً: جنت شيئا فظيعاًء وهو خرقٌ السفينة . 

لا ترهقني من أمري عسراً: لا تُحَمُلني مشقةً ولا غُسراً. 

جئت شيئأ نكراً: فعلتَ شيئاً منكراً مرفوضاء وهو قتلُ الغلام. 

وراةهم ملك: كان أمامّ أصحاب السفينة ملك. 

يُرهقَّهما طغياناً وكفراً: يُتْعبَهما بظليه وطغيانه وكفره عندما يكبر. 

وأقرب رُحماً: أكثرُ رحمةٌ بوالديه» عن طريق يرّه بهما وطاعتهما. 

كنذا اشدهها» كيرا وكا ويكعمل اعنايها: 

رحعة تربك #نناة التحدان' لنهدما رحينة مين ال بيينا لخفظ 
كنزهما. 

ما فعلتّه عن أمري: لم أفعلْ أنا الأفعال الثلاثة باجتهادي. بل 
بأمْر من الله لي . 

أمَا الحديثان اللذان أوردناهما فنبيّنُ معاني بعض كلماتهما الغريبة : 


تمارى: تناقشٌ وتجادل ابن عباس والحُرٌ بن قيس في صاحب 
موسى» واختلفاء فاحتكما إلى أَبَىّ بن كعب. 


أبو الطفيل: هي كنية أبَيّ بْن كعب رضي الله عنه. 
الحوت: هو السمكةء وكانٌ مشوياً مُعَدَاً للأكل فأحياءٌ الله. 


دنا 


نَوْفَ البكالي: كان في عصر التابعين» وهو من «بكيل» القبيلةٍ 
اليمنية المعروفة» وقد استوطنّ الكوفة» وصارٌ يقصُ ويحدّثٌ في 
مساجدهاء وكان يتأْنّرُ بالإسرائيليات» ويوردُها فى كلامه. وقد أخذّها 
من زوج مه «كعب الأحبار» وهو الحَبْرُ النيودئ اليمنئُ الذي أسلمَ 
وأدخل الإسرائيليات على المسلمين. 

كذبَ عدو الله: هذا إنكارٌ من ابن عباس على نَوْفٍ البكالي 
كلامّه» الذي خالف به ظاهة القرآن وصريح الحديث. ولا يُرادٌ ظاهِرٌ 
الكلام» فلم يتهم ابن عباس نوفاً البكالي بالكذب المتعمدء ولم يُرِدْ أنه 
عدرٌ لله حقاً. وإنما هدف إلى تخطئته في كلامه» والمبالغة في الإنكارٍ 
عليه . 


جوت لالحا اق : مكدل 1 د "ميك مطمكة مولكة: نكوي ول قله 

يوشع بن نول: صرح الحديثٌ بأنه هو فتى موسى الواردٌ في 
القرآن. 

كان مثل الطاق: لما سارٌ الحوتثٌ على وجْهِ الماءء بقيّ أثره 
موتجوداً على وجْه الماء. بحيثٌ لم يجتمع الماءٌ كما كان» وإنما بقىّ 
أثره وكأنة شارع رن على وجه الأرض» وهذه معجزةٌ من الله . 

مسجاً ثوباً: كان الخضرٌ عليه السلام مستلقياً على ظهرهء مغطياً 
نفسّه بثوبه. 

أى بأرضك السلام؟: كيف يتحقق السلامُ على أرضك؟ ومتى؟ 
وكأنَّ الخضرّ يبِينُ أن السلامَ لن يتحققّ على الأرض. 


زعا دود 04 عو ران الننمية تجاناء دوف أن لقنا 


َقَرَ نقرةً أو نقرتين: أخدّ العصفورٌ قطرةً أو قطرتين من ماء البحر 
بمنقاره . 


وأنكر عليه. 

أخذنه من صاحبه ؤمامة: الذُّمامةٌ الحياء. أي: استحيا موسى من 
كثرةٍ ما أنكرٌ على الخضر. 

استطعما أهلها: طلَّبا من أَهلها الطعام؛ لكنهم رفضوا وأَبَوَا بسبب 
بخلهم ولؤمهم. 


وسئعرض ى أحداتٌ قصة موسى مع الخضر عليهما السلام مستوحاةً 
من آيات سورة الكهني وأحاديث الصحيحين التي أوزدثافا: 


موسى وسط قومه في سيناء يذكرهم بأيام الله وسبب الحادثة: 
وقفٌ موسى عليه السلام في قومه بني إسرائيل يوماء وذلك لما 
كانوا في سيناءء وكان هذا بعد افتراقي الأقليةٍ الصالحة عن الأكثرية 
الضالة» كما رجخنا من قبل. 
وكان موسى عليه السلام يعمل على تربيةٍ وإعدادٍ هذه الأقلية 
الصالحة» لتنطلق للجهاد وتحرير الأرض المقدسة. 


ومن وسائله في تربيتِه لهم أنه كان يُذّكُرُ هم بأيام الل ويحدثهم 
بنماذج لانتقام الله من الكافرين والظالمين»؛ كما فعل بفرعونَ وهامان 
وقارون» ويحدثهم بنماذج من إنعام الله على الصالحين المؤمنين» كما 
فعل مع مؤمني بني إسرائيل . وكان موسى في هذا التذكيرٍ المتواصلٍ 
بأيام الله ينف أمْرَ الله له» الذي أَحبرّنا عنه في القرآن» في قوله تعالى : 
لوَلْقَدْ أرمكلنًا مويول ]| أت أخْيّ فَوُمَكَ م مرت لْظْلمَتِ !لق 


مك رمم 


لون وَدكرْشم بأتلم: ) سه .#0 [إبراهيم : 6]. 


وسح ١‏ أصييجائه منه تذكيرّه بأيام اللّه» وأعيتوا به وبعلمه. فسأله 
أَحدّهم سؤالاً: أي الناس أعلم؟ 
فأجاب موسى عليه السلام: أنا. 


لا 


وكان 20 1 فهو النبيٌ الرسول» وشارون 

0 أنه الخد وليس هناك 5 فهو 
أعلمُ الناس 

إِذنْ هو على صواب فى جوابه حسبّ ظبّه واجتهاده. 

ولكنّ الله عتبّ عليه» لأنه نسيّ أنْ ينسبّ العلمَ إليه. وكانٌ عليه 
أن يقول: الله أعلم. 

وورد السؤال بصيغةٍ أخرى: هل تعلمُ أحداً أعلمُ منك؟ 

فقالَ عليه السلام: لا 

لا يَعلمُ أحداً من البشر أعلمٌ منهء لأنه نبئّ رسول» وليس هناك 
سول غيره حسب علمه واجتهاده. 

ومع ذلك عتبّ اللَهُ عليه. 

وبينَ اللّهُ له قصورٌ علْمه ونقْصٌ معرفته. فأخبرّه أنَّ هناك مَن هو 
أعلمٌ منه» وقال له: عبذنا الخضرٌ هو أعلمُ منك. 

حديث في سبب تسمية الخضر بذلك الاسم: 


وكانَ الخضرٌ مقيماً في مكانٍ آخرء لا يَعلمُ موسى عنه شيئاء فلم 
يميق 'له أن كباهده أو قابله: 


وسببٌ تسميته «الخضر» أن الفروةً البيضاء صارّتُ خضراء لما 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله َكل 
قال: إنما سميّ الخضرٌ خضراًء لأنه جلسٌ على فروةٍ بيضاءء فإذا هي 
تهتز تحته خضراء . :2336, 


٠7١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."1٠7 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


نان 


وهذه معجزةٌ من الله سبحان على يدٍ الخضر عليه السلام» فكان 
تحنّه فروة بيضاء» ولما جلسٌ عليها اهترْث وتحركت» وتحوّل لونها من 
الأبيض إلى الأخضرء ولذلك سُمىَ «الخضر»» لأنة السببٌ في تغيير 
لون الفروة! 

والراجحٌ أن الخضرٌ عليه السلام نبي» مع أن الآياتِ لم تصرّخ 
بنبوته» كما لم تصرخ بذلك الأحاديتُ الصحيحة. ولكن سياقٌ قصتّه في 
القرآن وحقيقةً الأفعالٍ التي قامّ بها يرجحٌ نبوتهء والله أعلم. 

لكنّ نبوتّه بالاجتهادٍ لا بالنص» ولذلك لا يَكَفْرٌ منكرٌ نبوته» لعدم 
وجودٍ نص صريح بذلك . 

كما أنَّ الراجسح أنّ الخضرٌ قد مات في عهِدٍ سحيقء كما يموت 
باقي البشرء وكانت وفائه قبل رسول الله كَل بوفتٍِ طويل. والذين قالوا 
إنه ما زال حياً حتى الآن لا يَملكون دليلاً نقلياً ولا نصاً صريحاً على 
ذلك» وكلامهم عاطفيٌ غير علمي ولا مو ضوعي » فهو مرجوحٌ مردودٌ 
والله أعله”"' . 

ولا تقدمُ لنا مصادرّنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ أي معلوماتٍ إضافية عن 
الخضر عليه السلام» إضافةً على ما وردٌ فى آيات سورة الكهف 
والأحاديث الصحيحة التى أورذناها!! 


ونعودُ إلى موسى عليه السلام. 


موسى يتوجه نحو مجمع البحرين: 


فلما أَخبرّه اللّهُ أنَّ الخضرٌ أعلمُ منه. شعرٌ بتسرّعِه في الجواب» 
وندمٌ على كلامه؛ ورغبّ في أنْ يذهبّ إلى الخضر ليتعلمٌ منه؛ء وذلك 
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آم 


فظلت موق :من الله أن يدله على مكان :وجودة: فأحيرة الله أن 


الخضرٌ بمجمع البحرين. 
«مجمع البحرين»: هذا ما ورد في القرآنٍ والحديث بإبهام» بدونٍ 
بِيانٍ ولا تفصيل . 


هناك بحران اثنان» قريبان جداً من بعضهما فى نقطة معينة» 
تفصلٌ بيئهما قطعةٌ من اليابسة» هذه القطعةٌ هي مجممعٌ البحرين. 

أما تحديدٌ مجمع البحرين على الخارطة الجغرافية فلا نقدرٌ عليه 
لعدم وجود دليلٍ نعتمدٌ عليه» كما لا نقدرٌ على تحديدٍ اسمي البحرين؛ 
لنفس السبب؛ ولا يضرّنا الجهلٌ باسم البحرين ولا مجمع بينهماء ولا 
تزيدنا معرفةٌ ذلك علماٌء ولو كان فى تحديدٍ ذلك حير لحددة الله 
سبحانه . 
البحريُن» وعرف مجمع بينهما. 
ولا كيف يلتقي مع الخضر هناك؛ فطلب من الله أنْ يدلّه على الطريقةٍ 
والوسيلة! 

يوشع بن نون فتى موسى والراجح عدم نبوته: 

كان مع موسى فتاهُ العبدٌ الصالح «يوشمٌ بن نون" أحدٌ العابدين 
الصالحين الصادقين من بني إسرائيل . ولم يرد اسم يوشع بن نون في 
غير هذه الأحاديث . 

واختلفٌ العلماءً في نبوّتِه» فذهبّ فريقٌ من العلماء إلى أنه نبي» 

فمد روى البخاريٌ ا 106 هريرةً رضي الله عنه عن 
رسول الله كَكِيَةِ قال: اغزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه: لا يَتبغني منكم 


م 


رجلٌ ملك بضْمَّ امرأة» وهوق نريد أنْ يبنى بهاء ولمًا يّبْنَ بهاء ولا أحد 
بنى بيوتاً ولم يرفغ سُقوفْهاء ولا أحد اشترى غنماً أو خَلِفات وهو ينظرٌ 
ولادّها. . . 

فغزاء فدنا من القرية صلاةً العصرء أو قريباً من ذلك» فقال 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور! اللهمٌّ احبشها علينا!! 


فجمعٌ الغنائم» فجاءت النارٌ لتأكلهاء فلم تطعَمْها!! 
فقال: إن فيكم عَلولاً. فليبايغني من كل قبيلةٍ رجل! 
فلزمتُ يد رجل بيده! فقال: فيكم العٌلول! فلتبايغني قبيلئك!! 
فلزْقّتْ يد رجليّن أو ثلاثة بيدوء فقال: فيكم العّلول! فجاءوا 
مَرأسن مثل رأمن بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت الناز 
فأكلئها. . .2,206 

فاعتمدوا هذا الحديتٌ نصاً في نبوةٍ يوشع بن نون. 

ولكنّ الراجح أنَّ الحديت لا ينص على ذلكء» ولا يشيرٌ إليه 
فالراجحٌ أنَّ يوشم بن نون ليس نبياً. والله أعلم. 

وكل ما يُقال: هو رجلّ مؤمن صالحء كان متانعا لموسى عليه 
السلام؛ ومساعداً له في قيادة بني إسرائيل ولّمًا توفي موسى عليه السلام 
تولى يوشعٌ بن نون قيادة بني إسرائيل» ودخلٌ بهم الأرض المقدسة. 
وافتتح بعض مدنها وقراها. 

والسَفْرُ السادسٌ من أسفار العهدٍ القديم هو «سَمْرُ يَشُوع»2 وهو 
سَفْرٌ دمويٌ إرهابي ١‏ كتبه اليهود. ورّعموا أن ييشوع ‏ وهو يوشع عندنا - 
ارتكبٌ ما فيه من مجازر. 
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ويوشعٌ أذ يشوع بريءٌ من هذا السَمْرِ الدمويٌ الإرهابي» فما 
كان إلا رجلا صالحاء وفاتحاً مجاهداًء وحاكماً عادلاًء رضي الله عنه!! 


كان يوشم بن نون ملازماً لموسى عليه السلام؛ ولهذا اعتبره 


القرآنُ فتى له. 
موسى وفتاه ومعهما الحوت المملح: 
بلك مو سوس عليه علوم أن جنا خرد من القمات» 
وأنْ يُملحّه بالملح. وأنْ يَضعه في «مكتل» - سَلَدَ من السلال :-.وآن 


يصحبٌ معه فتاه يوشعٌ بن نون»ء وأنْ ينطلقا معا نحو مجمع البحرين» 
للالتقاء بالخضر. وجعلَ له علامةً تدلُ على أنه في المكانٍ الذي فيه 
الخضر. فإذا وصلّ مجمع حم البحرين» وجد صحرة م هناك وعندها 
سيعيدٌ اللّهُ الحياةً إلى الحوت المملح» وسيخرجٌ من المكتل» ويعودٌ 
المكان!! 

نَفُذَّ موسى عليه السلام ما طلبه اللَّهُ منه» وسار مع فتاه يوشم 
متوجهين نحو مجمع البحرين» وفتاه يحمل معه الحوت في المكتل . 

وبينما كانا يسيران أخبرَ موسى فتاه بتصميمه على الوصولٍ إلى 

مجمع البحرين» مهما وجدّ من المشقةٍ والصعوبة في الطريق: #وَإذْ 
قا مومئ لفتَلة لا لآ أب حو ت أَبْلمَ مَجمَعَ لحرن أو أَمَضى حقبًا 
©...4. 
البحرين» ولو استمرٌ السيرُ حُمُباً عديدةً وسنوات طويلة!! 

ووصلا مجمعٌ البحرين بعد رحلة شاقةء وانتهيا إلى الصخرة التي 
حدّدّها اللَّهُ لى وكانا مِتّعَبين مَرْهَقين من السفر» فجلسا عند الصخرة 
ليستريحا . 


0 


الحوت في البحر أثناء نومهما: 

وطلبَ موسى من يوشعٌ أنْ ينتبة للحوتٍ المملّح في المكتل؛ وأنْ 
يديم مراقبته والنظرّ إليه؛ فإذا دبثٌ فيه الحياة» وتحرّك في المكتل 
فليخبره: لأنه مد الخضد في المكان! 

ووضعٌ يوشم المكتلّ بجانبه» وأسئد ظهْرّه إلى الصخرة. 
موسى عليه السلام» وبعدّ قليل نام فتاه يوشَعٌ أيضاً. . 

وبيئما كانا نائمين أعادٌ اللّهُ الحياةً إلى الحوتٍ الميت المملّ 
وهو آيدٌ من آياته ا وتعالى. فتحرك الحوتٌ في المكتل» ٠‏ ثم خرج 
هئة واسقط في البحر. . 

0 اللَّهُ آي أخرى. عي 0 أئرَ هر 00 ا و 

فلما كان ا ا وجه الماءء كان الماءٌ لا يعودُ حَلْمّه 
كما كان وإنما أمسكٌ الله الماءه كانه مَسْرَبٌ واضحء وطريقٌ بَيِنْ 
على وجه الماء. كالطريقٍ البين على وجه الأرض. 

وهذا يذكرنا بآية فلق فلتي البحر لما ضَرَبهِ موسى عليه السلام بعصاهء 
حيث صارَ فيه طريقٌ بس آمِنء وكان الماءٌ على جانبي الطريق» كل 
فِرْقٍ كالجبل» بدون 0 أو مانع . 

فاللّهُ الذي أُمسكٌ الماة هناك على الجانبين حتى اجتازٌّ جميعٌ بني 
إسرائيل» واللّهُ هو الذي أمسكٌ الماءة هنا خلفٌ الحوت؛ء فكانٌ خَلْنَّه 
كالطريقٍ الواضح لمن أرادٌ ته تنيع أثر الحوت على وجه الماء!! . 

خرج الحوتٌ من المكتل وهما نائمان» وسقط في البحر وهما 
نائمان؛ وهذا معناه أنَّ الخضر في المكان» قريباً من الصخرة التي ينامان 
بجانبها! ! 

واستيقَظا من نومهماء وأَمَرَ موسى فتاه بمتابعة السيرء وتناول 
يوشعٌ المكتل» وقاما يمشيان. 


لذن 


ونسيّ يوش مم أن يَنظر ف فى المكتل» وأنْ يُتفقدٌ الحوت» فلو فعل 
وتفقد الحوت» تيف أنه ا فى البحرء وسيخبرٌ موسى بذلك» 
وسيقابل موسى الخضرٌ عليهما السلام مباشرة . 

لكنّ يوشّعَ نسي تفْقدَ الحوتٌ فطالتُ بهما الرحلة. . 

عودتهما إلى الصخرة: 

سارا بقيةَ ذلك اليوم. وجاءً الليل» وسارا طيلة الليل» ولما جاء 
اليوم التالي استمرًا في سيرهماء وكانا يسيرانٍ على شاطئ البحرء وسارا 
جزءاً من اليوم التالي.. وقطعا مسافةً طويلة في ذلك السيرء وأحَسًا 
بالتعب والنصب والجوع. 

وجلسا يُستريحان؛ وطلبَ موسى من يوشّعَ أنْ يقدمَ الطعام: 


2 ل 22 


طقْلَما جَاوَرَا كَل لِمَتَنَهُ َلِنَا عَدَآدَنَا لَقَدْ لَِبِئَا مِن سَمَرِنَا هَذَا َب 463 . 


ولم يَشْعْرا بالتعب والتّصّب إلا بعدّما غادرا مكانَ لقاءِ الخضرء 
فقد قَطعًا قبل ذلك مسافةً طويلة» وسارا فيها أياماً عديدة» لم يجدا فيها 
تصنياء أما بعد مغادريّهما المكان فقد شَعَرا بالنْصَبء وذلك 
ليعيدّهما اللَهُ إليه . 


وقام يوش بإعدادٍ الطعام» ونظرَ في المكتل ليتفقد الحوت». 
ولكنه لم يجذه فيه! وفوجئ بذلك. وصار يتذكّرُ أينَ فَقَدَ الحوت! لقد 
فقَدَهُ عند الصخرة!! 

واه موسى عليه السلام بذلك: طقال ريت إذ أوكا إلى المج 
نفيك الت 12 أيه إلا القيكة أن 2 واد متيام فى لعن 
ا دَالَ دَلِكَ مَا كنا بَع». 


قال له: كان الحوثٌ معنا فى المكتل» وكنت أراقبه ا ا د 
تناولتٌ 00 وئنسيت نّ أنْ أنظرٌ فيه لأتفقدَ 556 على 0 أنه 


51١ 


فيه» وفي الحقيقةٍ فإِنَّ الشيطانٌ هو الذي أنسانى ذكْرَ الحوتٍ وتفقٌده! 
فما رأيّك أنْ نعود إلى الصخرة لنبحتٌ عنه؟ 


ولما علم موسى أنْ الحوت ليس في المكتل» قال لفتاه: ذلك ما 
كنا نبغي» فكلّ هدفِنا ومرادنا هو أنْ نلتقيّ مع الخضرء ولا بد أنْ 
يكونٌ موجوداً في المكانٍ الذي فقذنا فيه اه فتعال لنعودّ إليه! 

عادا إلى المكانٍ الذي ناما فيه عند الصخرة» وكانا يَقُصَان آثارّهما 


عأ موه 5220 


على شاطئ البحر: #فَرَيَدًا عَلِحَ ءَاثَارهًا قَصَضّا .. *. 


ونظرٌ موسى إلى ماء البحرء فوجَدٌ على وجهه آثارَ سير الحوت» 
ا وكأنه طريقٌ على وجه الماء؛ فعجبٌ مع فتاه من 


واستعانا د على وحه الماء» وآثار سيرهما على 
وجه الأرض في العودةٍ إلى الصخرة. . 

ولما وَصَلا الصخرةً قال موسى لفتاه: هذا هو المكانُ الذي 
وُصِفَ لي ولا بدٌ أنْ يكونَ الخضرٌ هنا. 

موسى يلاقي الخضر عند الصخرة: 

وقامّ موسى عليه السلام بتفتيش المكان باحثاً عن الخضر!!. 

ورآه نائماً على شاطئ البحر مستلقياً على قفاهء قط مسي : 
ووجهه ورأَسَه بثوبه. ا ل فهذا هو الخضرٌ الذي 
ار اللْهُ أنه أعلمُ منه )6 وقد تحمل مشاقّ السفر وقطع الرحلة ليتعلم 


سء م4 


منه: فإووجدًا عبدا مَنْ عاونا #النة وشمة تن عِندِنا 1 من 3 


و 
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عِلْمَا . 


العبودية لله هو أرفعٌ وأكرمٌُ 00 يَصِله الو د هم أثمةٌ 
المؤمنين في هذا المقام . 


دلكين 


وقد آتى اللَّهُ الخضرَ رععية من عندذه» رخمة النبوة. ورحيية 
العبودية» ورحمة العلم الخاصٌ الذي علّمه إياه» فكانّ أعلمٌ من غيره 
حتى لو كان نبياً رسولاً كموسى عليه السلام. 

وقد عطفت الأيةٌ العلم على الرحمة: ظَئتَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِنينا 
وَعَلَمسَهُ من 5 عِلْمَا. فرحمة هُ اللّهُ بالعلم. ورحمٌ به الآخرين أيضاًء 
وإذا كان العلمٌ مقترناً برحمة الله» كان عِلْماً نافعاً بَنَاءَ إيجابياًء وإذا خلا 
العلمُ من الرحمةٍ كان علماً مدمّراً مخرباًء وسبباً في هلاكِ صاحبه 
وهلاكِ مَنْ حوله. وهذه هي الطبيعةٌ السيئة للعلم الماديّ المعاصر الذي 
يتفاخَرُ به الكفارٌ في هذا الزمان! 


لما رأى موسى الخضرَّ لاقم و وو كرا لأنه 0 هدفه 
من الرحلة. ووجد مَنْ كان يبحتٌ عنه. 

وأقبل عليه؛ وسلمَ عليه قائلا: السلام عليكم. 

فكشفٌ الخضرٌ الثوبّ عن وجههء وردٌ عليه السلام قائلاً: وعليك 
السلام . 

ثم فاجأ موسى بقوله: وأنى بأرضك السلام؟ 

وهذا استفهامم من الخضرء يستبعدٌ فيه تحمّقَ السلام على الأرض» 
فيقولٌ لموسى : متى يتحققٌ السلامُ على أرضك؟ وكيف يتحقق ؟ 


وكأن الخضرٌ بهذا الاستبعادٍ يُشيرُ إلى طبيعةٍ حياةٍ البشر على هذه 
الأرض» تلك الحياةٌ القائمة على 0 5 التخاصم» والتناقض و التنازع 2 
وينتح عن ذلك الخلافٌ والاقتتال» فتة فتقع الحروبٌ» وتدنشت له الجكا لك بين 
الأمم, وتحل العداوة و البتشناء ل بين الأفراد. 

إن السلام الحقيقي الشاملَ لن يتحققّ في هذه الدنياء مهما حاولَ 
الراغبون فيه تحقيقّه» لأنّ الآخرين سينقضونه» ولن يتحققّ ذلك السلامُ 


اللينا 


للمؤمنين | إلا في 00 عند دخولهمٍ الجنة دارٌ السلام. كما قال 
تعالى: طوَأنَهُ يَدْعْرَا إل مار ألتَكَرِ وَيَبَى عن يِككه إل مزل تستنم 09> 
[يونس: 6]. 

ولهذا 7 تُحيّيهم الملائكة بالسلام وتبشُرُهم بالخلودٍ في النعيم: 
«وَسِيقَ الدرت 0 4 لْحَتَوَ وما حو إذا جََدُوهَا وَفْيِحَتْ بوبه 
وَل ر حَرَئمًا سَكَمُ عَتِحْ يشر دأندلومَا حَِينَ )َمَالَاْ الْصند 
ِيَ الى صَدَقَنَا وَعَدَُ4 [الزمر: /ا ‏ 74]. 

ويعدما تم تاذل التحية بين موسى والخضر» قَدَمَ موسى نفسه 

موسى والخضر في ما يعلمانه وما لا يعلمانه: 

كان الخضرٌ يعلم ادم الله له د أن بني إسرائيلٍ في سيناء» 
ويعلم أن مود ثيل طول فيهم؛ ويعلم آنه آت إليه ليتعلّمَ منه» وما 
جاءً الخضرٌ إلى هذا المكان إلا لذلك الموعد» فاللَهُ هو الذي أتى به. 

وبعدما تعارفٌ النبيّانِ عليهما السلام قال الخضرٌ لموسى: 

أنتَ يا موسى عَلْمَكَ اللَّهُ علماً لم يُعَلْمْني إياى فآنا: لا أعلمف 
وأنتَ أعلمُ مئنى فيه . وأنا لعن الله علماً غيره» لم تلمك إياه» فأنتَ 
لا تعلمهء وأنا أعلم منك فيه! 

فكلُ مئا يعلمُ شيئاً لا يعلّمُه الآخرء أن تجبل شيا أنا أعلمف 
وأنا أجيل شيا كذد الت تملثة! 

وهذا معناة أن الخضرّ أعلمُ من موسى في بعض أنواع العلمء 
وموسى أعلمٌ من الخضر في بعض أنواع العلم. فلم يكن الخضرٌ أعلمَ 
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وسبحانٌ الله الذي يُعطي عبادّه من العلم بحكمةٍ ومقدارء وهو العليمُ 
الحكيم!!. 

وقذف اللَهُ في نفس موسى الرغبةً في تعلّم ما يجهله: #والسرض 
على الزيادة في العلم؛ وما جاءً إلى الخضر إلا ليتعلمَ منهء ولهذا 
عرضٌ عليه أنْ يُتبمَه ويّصحبّه ليتعلْمَ منهء فقالَ له: أتأذنٌ لي أنْ أتبعتك 
وأسير معك على أَنْ أُتَعلّمَ منك ما لا أَعْلَمُه؟ إني أَريدٌ منكَ أنْ تُعلْمني 
فعا علبتك لله تُعلّمني رُشدأء فأنا أريدُ من التعلم أنْ أزداد علماً 


وأزداد رُ عيذا: 


وَالرشد هو الآثارٌ العمل للعلم على شخصية صاحبه» بحيث 
يكون واكيدا مّزناً افا خَيّراً. . 


ا ساو سار ا ل 
وفي مخاطبةٍ المتعلم لشيخه المعلّم : هل أَبَِعكَ عَلِنَ أن تُمَلْمَنِ هنا مْلَمْتَ 
رَسْدًَا ؟». 


جواب الخضر لموسى عندما طلب التعلم منه وتعليله: 
أجابَ الخضرٌ موسى بقوله: : إنك لن تستطيعٌ معي صبراً. فإن 
اتبعتّني وسرْتَ معيء. فسوف تراني أفعلٌ أشياءء أنا مأمورٌ بأن أفعلّهاء 
لكنك أنث لا تعرف حكمتهاء ٠‏ وهي في ظاهرها أمورٌ غريبة» تدعو إلى 
الاستغراب والإنكار؛ فسوفٌ تستغربُ صدورها مئي» وتدكرُ عَلَىّ علوا. 
ولذلك لن تصبر على السير معي: دل نك أن سيم مِىَ صَرَا 9©) 
وكِفَ صَيرُ عل 10 يا يو خُرًا (402. 


وكان جواتث الخضر كه إثارةٌ لموسى» ولد عنذه مزيداً من 
الحرص على اتباعه ومرافقته! 


فاجأه لكر ل بهذا النفي 0 
عار نودي معد ل لق 


خا 


ولم يتركئهُ في حيريّه واستغرابه» وإنما عللَّ له ذلك تعليلآً نفسياً. 
فسوف يراه يفعلٌ أشياءء أمره اللَّهُ أنْ يفعلّهاء وكشف له عن حقيقتِهاء 
فعرفٌ حكمتها. ولكنّ موسى لم يعرف حقيقتّها ولا حكمتهاء ولم 
يُطلعْهُ اللّهُ على بواطنهاء وسيتعامل معها بظواهرها الخارجية» وسيكونٌ 
فعلُ الخضر مستغرّباً حسبٌ تلك الظواهرء ولهذا لن يصبرٌ موسى ولن 
يسكت» وسيعترض وينكر. 


و«خُبْرا» في قوله: «ِوَيِتَ شير عل ا زر يا يي حرا 46؟ 
مضمومة . وهي ليست بمعنى «الحْبّر» بفتح الخاء. 


الحَبَّرُ ‏ بالفتح ‏ هو العلمٌ بالأشياء الظاهرة المعلومة من جهة 
الخين. 


3 1 3 ' )00 
وَالحُبْرُ - بالضم ‏ هو المعرفةٌ ببواطن الأمور!!"'". 


فموسى عليه السلام لم يُحط خيراً ببواطن الأفعال التي سيفعلها 
الخضرء وسيبقى واقفا عند ظواهرها وأخبارها الخارجية» أما الخضرٌ 
فقد أحاط «خُبْراً» بتلكَ الأفعال والأتاف جيك أطلعة الله ل بواطيها 
وحقائقها وخفاياها. 


الاتفاق والمعاهدة بين موسى والخضر قبل البدء بالرحلة العلمية: 

إن موسى عليه السلام يريدُ أنْ يتعلم» وما جاء إلى الخضر إلا 
ليتعلم منه» ولهذا سيجاهدٌُ نفْسَهء ويضبطٌ أعصابّه: ويكبح اندفاعه: 
و على ما يّراهء ولهذا قال للخضر: هاسَتَحِدَفة إن سآ أَنَّهُ صَارا 
5 عق لك ترا . 

وقن افسد ندعم قلي الستي مع وفدن: ادر علن 
مشيئة الله. كما وعده أنْ يطيعّه فلا يَعصى له أمراً. 
)١(‏ انظر المفردات للراغب: ”7/ا7. 


لين 


وفي هذا الكلام من موسى إشارةٌ إلى الأدب في الصحبة والرحلة 
والسفرء فلا بد فيها من الصبرء ولا بدّ من طاعةٍ المسافرين لأميرهم, 
حتى لا تتحول الرحلةٌ إلى نزاع وخصام وعذاب! 

وعندما أعلن موسى عليه السلام استعداده للصبر والطاعة؛ اشترط 
عليه الخضرٌ أن يسيرَ معه متعلّماًء وأنْ لا يسألّه عن شيء. وأنْ لا 
يعترضٌ على شيء؛ وأنْ لا يُنكرٌ عليه ما يراه منه» وأنّ ينتظرّ ليعللَ له 
الخضرٌ أفعالّه: ويبِينَ له حكمة ذلك: طمَّلٌ هن اَم ذلا مسن عن 


وفي كلام الخضر إشارةٌ إلى أدب من آداب طلب العلم» فلا بذ 
للمتعلم أنْ يُطيعٌ المعلم ويوقرّه» وأنْ يتأدبت تعر يديهء» فلا يعترض 
عليه ولا يُكثرُ عليه الأمثلة» ولا يُتعبُه ويشقٌ عليه» وينتظرٌ أنْ يبينَ هو 
له بنفسه المسائل» ويوضمٌ له الحقائق 

فلن طالين 0 أن يتمتعٌ بالأناٍ وسعةٍ الصدرء وهدوءٍ الأعصاب 
والنّمس الطويل» وأنْ يديم الاستعدادٌ للتلقي» والانتباه لما يجري أمامّه 
بهدوءٍ وروية أن وموضوعية!! 

اشترط الخضرٌ على موسى ذلك الشرطه» ووافقٌ موسى عليهء 
واستحضرٌ نية الصبرٍ والطاعةٍ وعدم الاعتراض أو الإنكار أو السؤال؛ 
واتفقا على الانطلاقٍ في الرحلة. ‏ 7 

أينَ ذهبّ فتى موسى يوشعٌ بن نون؟ هل سارّ معهما في الرحلة؟ 
ولكنّ الآيات والأحاديث سكتث عن وجوده؟ أم جلس ينتظرٌ عودتّهما 
عند الصخرة؟ أم غادرٌ المكانٌ وعادّ إلى بنى إسرائيل؟ 

لا تقدمٌ لنا الآياتثُ والأحاديثٌ جواباً على ذلك» فلا نعرفٌ دزْرَه 
في الرحلة» ولا يضرّنا الجهل بهء ونكلُ العلمّ بذلك إلى الله! 

سارٌ موسى والخضرٌ عليهما السلام على شاطئ البحر. . 
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موسى والخضر يركبان السفينة وحادثة العصفور فيها: 

وناك أنانينا مقية "دامعرقني] الكفكر نويا نظ اجات 
السفينة إلى الخضر عرفوهء فوافقوا على صعودهما في السفينة لتنقلهما 
إلى المحطة التالية من الرحلة» ولم قبلا أن باحدرا متهنينا أجراء 
لمعرفتهما الخضر!! 

هذا يذل عل أنّ السفينةً كانت «سفيئةٌ أجرة»» تعمل على نقلٍ 
الركاب بالأجرةٍ من منطقةٍ إلى منطقة أخرى» وكان رزقٌ أصحابها من 
هذه الأجرة. 


كما يدل على أن المنطقةً التي تقابلَ فيها الخضرٌ وموسى عند 
مجمع البحرين كانت مأهولة بالناس» ففيها مدن وقرى على شاطئ 
البحر» وفيها قرى على الجانب الآخر من البحرء والمسافةٌ بين الجانبين 
كانت قصيرة» أي أنَّ البحرّ كان ضيقاً فى هذا المكان. 

وففوفة نماك انك التفقوكن يدل على أن لتقف كان تيا 
يعيش في تلك المنطقة» وكان سكاثها يعرفونّه بنبوته» ويحترمونّه 
ويوقّروئّه» فها هم أصحابٌ السفينة يحملوئهما مجاناً! 

وهذا رد على من كتاتوا ررغمون أن الحَفير قانة وليا من 
أولياء الله » وأنه كان منعزلا عن الناس» لا 0007 معهم) ولا سكن 
بينهم» وإنما يعيش في المغاور والكهوف؛ ويتنقل وحده بين الجبالٍ 

صعدّ الخضرٌ وموسى السفيئة» وسارتث إلى محطتها التالية» 

وبينما هما كذلك إذ جاءًَ عصفورء فوقف على حرف السفينة» ثم 
مد منقاره إلى الماء» وأخلٌ منه قطرةً أو قطرتين!! 

واستخدم الخضِر حادثة العصفور وسيلة لتعليم موسى» وتثقريب 
المسألةٍ إليه» فقال له: كم أخذ العصفورٌ من ماء البحر؟ 
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فقال له موسى: لم يأخذْ شيئاً يُذْكر! وماذا يذ العصفورٌُ من ماءِ 
البحر نقرةٍ أو نقرتين؟ وماذا يُنْقَصُ ذلك من البحر؟ 


فقال له الخضر: ما نقصٌ علمي وعلمُك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور فى البحر! 

لقد أعطاني اللّهُ علماً. وأعطاك اللَهُ علماء وأعطى الآخرين علماًء 
وهذا لم يُنقض علمَ الله ولم يؤثّر فيهء فعلْمُ الناس جميعاً بالقياس إلى 
علم الله لا يساوي نقرةً العصفور بالقياس إلى ماء البحر! ! 


واستوعبٌ موسى عليه السلام الدرسٌ بهذه الوسيلة الإيضاحية . 


الخضر يخرق السفينة وموسى يلومه ثم يعتذر: 
وبينما كانا راكبيْن في السفينة» وهي تشىٌ طريقّها وسط الماءى 
نظرٌ موسى إلى الخضرء فوجده يُقْدِمُ على فعل عجيب!! ٠‏ لقد أخدّ 
ديه لوعن من ألواح السفينة الخشبية» التي تمنعُ دخولٌ الماء إليهاء 
أخذه فانتزعه واقتلعه!! 


فاستغربَ موسى فعلةً الخضرء وسارعٌ بالإنكارٍ عليه» وقال له: 
ناذا فعلك؟ نقد أكرمنا اضحات البقينة: وأركيونا ندوة اجرف هكد 
تقابل أنت إكرامهم؟ تقلمُ لوح السفينة وتخرقها؟! إِنّ هذا يؤدي إلى 
غرقٍ السفينة وأهلها وركابها. 


وفغعلك هذا (إِمْرًا فظيع وعجيب!! 


00 أ 0ه رح سا هونم سس ملس 


لاتَنطَلَنَا حَوَّهَ إذَا ركبا فى ألفِيئَة حَرمَهَا مَل أخرقها لِتُغْرقَ أهلها لَمَدْ 
ينْتَ هَينًا إمرا )4 . 


افده تمي ا الوح ستياه مسي زكرم حل ينيك 
ظاهرهاء فالقوم أكرموهم وحملوهم انا : ويجتٌ أن يقابل إكرامهم 
بالإحسان. وليس بخرقي السفينة! 
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والإنكارء ولم يَعرفٌ حقيقة الحادئة» ولم يقف على خْبْرها وباطنها! 
وهنا ذْكُره الخضرٌ بعهده السابق» ونعنا متيق. أن قالّه له من أنه لنْ 
يصبر على ما سيشاهده منه: طِثَالَ ألز أَقْل إِنَكَ أن سََطِيمَ مي صَإرا» 
نسي ما اتفقا عليه لمفاجأتّه بالحادثة» رظان من الخضر : لا يؤاخذّه 
هذه المرة: لثَالَ لا تَُاِدْف يما ضَِيِتُ ولا يُِننى ين أَمرِى عتما )4 . 


الخضر يقتل الغلام وموسى يعترض ثم يطلب مهلة أخرى: 
وقطعت السفينة المسافة» ووصلتُ إلى محطة تالية» ونزل موسى 
والخضر منهاء وسارا على ساحل البحرء ويبدو أنهما كانا يسيران في 
فزية أو ريا منهاء -حيت:شاهذا أثناة السير لمانا يعون على الشاحل . 


نظرَ الخضرٌ إلى الغلمان اللاعبين» ثم توقف عند أحدهم, وَدفق 
فيه النظر. ؛ ثم أقبلَ عليه وال برأسه» فافتلعه بيذه. . وقتله . . 


فوسرة موي بها راع »:واشعترت» النتكوانا كبيراء .ودع ذغيراً 
شديدا: إذ كيف يُقدمٌ الخضرٌ على قتلٍ غلام صغير؟ 

ونسيّ موسى ما كان من عهده للخضرء وأقبلَ عليه معترضاً 
منكراً وقال له: كيف تقتل نفساً زكية بريئة؟ إِنْ هذا الغلامٌ لم يقتل 
اخر» وال برقكي خريه الي د 
فعلاً كبيراً» وجئتٌ شيئاً نُكرأًء يستحقٌ الإنكارٌ والرفض . . #تَأَظَلَنًا 
دا لَقِيَا عُلَمَا فَمََلَمٌ كَالَ أقثلت تفسا ريه بعر تي لد جنك قي 45 7 

فذكوه الخضنة هرة كانه نا متبق: أن كاله له" لقن كلت لله مر 
قبل إنك لنْ تستطيعَ معي صبراً! وهذا هو الدليل الثاني على صحة ما 
قلت لك» وها أنتٌ تنكرٌ على للمرة الثانية: «لي َال أل أَمْل لك إِنَكَ 


أن تنيع معن صَإرا (©>. 


رونا 


وهنا شعرٌ موسى بالحرج والخجلء فها هو قد اعترض وأنكرٌ 
على الخضر مرتين» رغم أنه اتفق معه على أنْ لا يعترض ولا ينكرء 
فطلب منه أن يُعطيه الفرصةً الثالثة الأخيرة. قال له: هذه آخْرُ مرة 
تسمح لي أن أسألّك وأعترضٌ عليك؛ ٠‏ فإِنْ سألتّك عن شيء بعد ذلك 
أو أنكربٌُ عليك» فلا تصاحبني ولا نَسِرْ معي!! 


ا موسي يأذن له بانهاء 0 العلمية إن أعترض ‏ عليه د 


وكأن ل بهذا القول بسبب حرجه وحيائه؛ فقد وافقَ 
على إنهاء الرحلة إن اعترض مره ثالثة» وقد حر ار دي 
عجائب وغرائب. ولهذا قال رسولنا تكلهِ: رحمة الله علينا وعلى 
موسى» لولا 5 عجّل لرأى العجب. ولكنه أَحَذَّنّه من صاحبه ذمامة. 
أ حياءًٌ ونحويجاء 


الخضر يبني الجدار وموسى يعترض: 
وتابعًا سيرهما على ساحل البحرء فأَتِيا قرية ودّحّلاهاء ولم يعرفا 
أحداً فيهاء وكانا بحاجة إلى طعام. فاضطرا إلى أن استملهما أهلهاء 
ويُطلبا منهم الطعامٌ والقرىٍ ولكنهم كانوا مقافي فأمنة أن هيا 
ويُطعموهماء وهذا لوم وخسةً وبخل منهم!! 


وككان امك ركفي أضخانة السفينةٍ المساكين الققزاة الذي أكرهوا 
موسيىين والخضرَّ وحملوهما في السفينة بغير 5-5 وبين موقف أهل 
القرية البخلاءء الذين أبوا أنْ يقدموا الطعامَ لهما رغم حاجتهما 
وجوعهما. 


استغربا من موقفي أهل القرية» وسارا في طرقاتّها وممراتهاء 
وشاهدا جداراً على وشكِ السقوط. فأقبلَ الخضرٌ على الجدارء وقامَ 
على إصلاحه وتسويته وإعادةٍ بنائه» وموسى ينظرٌ إليه مستغرباً. 


لخرصض 


ولما أصلحَ الخضرٌ الجدارَ وأقامه» أقبلَ عليه موسى لائماً منكراًء 
وقال له: إِنَّ أصحابٌ القرية لا يستحقون منكَ التكريم والفضل» إنهم 
عام بخلاءء أتيناهم ضيوفاً فلم يُضيفوناء وطلبنا منهم الطعامً فلم 
يُطعموناء وها أنتَ تتبرعٌ لتصلح هذا الجدار لهم. كان الأزلى نك :أن 
تأخذ أجرتك م: منهم مقابل ذلك. لأنه لا ينفع معهم المعروف! 


وهذا الاعتراض. والإنكارٌ من موسىء لأنه قارنّ بين موقفهم منهما 
وخدمة الخضر لهم فوجدّ هذه الخدمة في غيرٍ محلهاء 0 
يستحقونتها: #قانطامًا 0 د أن هل ريم استطعماً هلها فَأبوَا أن 


آذآ ته ِو 4 سح م 


0 فوَجِدَا فا جدارا يريد 3 أن سق كأقامة كال لو شتت لهذت 
غ6 ©4. 

لقد نسي موسى باعتراضه الثالث أنه انف رخلتة العلضية مخ 
الخضرء لأنه هو الذي رَضىّ بهذاء وسبيّ أنْ قال للخضر: إن سألتكٌ 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وها هو يسألّه عن عمله في الجدار, 
وهو يحكم على نفسه بنفسه بعدم مصاحبةٍ الخضر! 

ولذلك و الخضرٌ بقطع الرحلة. والافتراق بينهما: َال هذا 
راف بف وينيك ...4. ْ 

الخضر يعد موسى بتأويل أفعاله الثلاثة قبل مفارقته: 

وقبل أن تقترقا أراد انشع ان ينه لعوسن. حعيفة أفماله :العلضةة: 
خرق السفينة » وقتل الغلام, وبناء الجدار. وذلك لِيبينَ له صوات فعله 
ويُزِيل عن موسى استغرابّه وإنكاره: مَأْيمْكَ نويل ما لز مَمَلِع عليه 

وكأنه يقولُ له: أنتَ يا موسى نكرت علي الأفعالَ الثلاثة 
وظننت أني مخطيئ فيهاء لأنكَ لا علمّ لك بحقائقها ولا بواطنهاء وإننا 
علْمُك بظواهرهاء ووقوفك عند ظواهرها دفعك كار عي مع أنني 
على صواب فيما فعلته. لأنّ الله أعلمني ببواطنها وَخْبْرِها 06 


حون 


أعلمُ منك في هذا الجانب! 
الخضر يبين حكمة خرقه السفينة: 

كان قاريلة الكوق السفينة أنه سمتركة لاناس ممداكين : كات 

وكانَ ملك المدينة رجلا ظالماً باغياً غاصباًء يستولي على أموالٍ 
وممتلكاتٍ الناس» وكانت السفينةٌ متوجهةً إلى المدينة» وكان الملك في 
رجاله» وكلما مرت به سفينةٌ صالحة يأحَذّها غصباً وعدواناً» ولو مرّثْ 
به سفينةٌ هؤلاء المساكين لصادرّها وغصبّهم إياها. 

ولذلك خرقّ الخضرٌ السفينة وخلمٌ منها لوحهاء وهذا لا يؤدي 
إلى غرقهاء وستمرٌ السفينةٌ على الملك ورجاله؛ وعندما يشاهدونها 
مخروقةً مَعيبة فسيتركونها تمرُ ولا يصادرونهاء وبعدما تتجاوزهم سيعيد 
أصحابها إصلاخهاء وبذلك تنجو من المصادرة! 

وهذا هو التأويل المذكورٌ في قوله تعالى : 24 َلسَّفِيئَةٌ فَكَانَتَْ 
يسكي يتتال يتمنْونَ فى البَحْر كردت أَنْ أَسِبَا وكنَ ويام مَك يأَحْذُّ كل سَفِيئَةَ 

إن موسى لم يكن يعلمُ بوجودٍ عصابةٍ الملك أمامّهم؛ ولهذا لم 
يعرف شكلمة حرق السفينة 13 واعفرهئ» :ولهذا: كان "علنه قاصرا 
فلودا 

أن لقي نمو أغلفية الله تذلكن: وأمود' نخرق: السفينة العمجر 
بذلك من المصادرة» فتنفذٌ أَمْرَ الله وكان في هذا الجانب أكثرٌ علماً من 

وظاهرٌ العمل الذي قامَ به مرفوضء» لكنّه في باطنه وحقيقته 


وفرضسل 


صواتٌ وسليم. يدح به ولا يلام عليه ممن عرف الحكمة ووقف 
على الحقيقة. 
ويبين حكمة قتله الغلام: 

وكان تأويل الخضر لحادثةٍ قتل الغلام أنَّ الله أخبره أن هذا الغلامَ 
سيختارٌ الكفرٌ عندما يكبرء لأنَْ اللّهَ علمَ ذلك منه منذٌ الأزل» حيتٌ 
ستوجهُ له الدعوةٌ إلى الإيمان» وتُقامُ عليه الحجة, ويُبِينُ له الحقُّ من 
الباطل» ولكنه سيرفض دعوةً الحق» ويختارٌ الكفرَّ والضلال. 

وأخبرٌ اللهُ الخضرٌ أن أبويه كانا مؤمنيْن صالحيْن مستقيميْن» ومع 
ذلك ابتلاهما اللّهُ بهذا الغلام الذي سيكفرء وسيكونٌ أيضاً طاغياً باغياً 
ظالماً عندما يكبر. 

وبذلك سيّتعبٌ ويرهقٌ أبويْه المؤمنئن لكفره وطغيانه وفسقه 
واستبداده» وسيكون عاقًاً بهماء معتدياً عليهما. . 

أطلعَ اللَهُ الخضرٌ على هذا المستقبل الأسودٍ لهذا الغلام الصغير 
وأمرة أن يقتلّه. لمين لاله بعت لوكو كيه ولكن لآنة سيكون على 
ذلك الحالٍ الأسود عندما يكبر» يقتله ليخلص أبويّه من كفره وطغيانه 
وإفساده وعقوقه. 

ولا يخسرٌ أبواه بقتله» بل سيستريحان منه» وسيُعرّضُهما اللَهُ عنه 
وإيمانه وطهارته» وأقربٌ مله فى بره بوالديه ورحمته بهما وعطفه 
عليهما. 

وهذا هو التأويل المذكورٌ في قوله تعالى: (دَأم للم هَكَانَ واه 
ممق مَكَشِيبَآ أن 0 طُفِنًا وكئرا 02 تأر أن يِبْدِلَهُمَا ريما حرا 
رك مَأَفرَبَ ينما (4)©7. 

إن الله لم يُطلم موسى عليه السلام على مستقبم الغلام ولهذا 


رون 


نظرٌ لحادثة قتله نظرةً ظاهرية» فاعتبرّها خطأً يدعو إلى الإنكار» فسارع 
بالإنكارٍ على الخضر. 

آنا الشفة ققد أطلعة الله على ممتقبلة: وأوقفه على باطْنٍ 
الموضوع وسرّه وحقيقتِه» وآموة قله بقتله. ولذلك كان قتلّه طنوايا ضحيحا : 

ويبين حكمة بنائه الجدار: 

ركان تأويل7الكضر لبخلاثة بناء التجداو آن "الله أغلمة أن الجداذ 
ملك لغلاميْن يتيميّن في المدينة» صغيريْن قاصرين لا يُحسنان التصرف» 
ولا يققدران على إدارةٍ امروفما 

وكان أبوهما رجلاً صالحاً مؤمناً تقياً» ويَعرفُ لم وبخلَ وخبتٌ 
أهلٍ المدينة» ويّخشاهم على ولديْه» وقبلٌ أنْ يموت ترك لولديه كنراً 
من المال» ولأنه يخافٌ على ذلك الكنز السرقةٍ والمصادرةً من أهل 
المدينة» فقد دفئه فى الأرض» وبنى غلة الكدارة الك كد الجناء 
والحفظ ! ْ ١‏ 

لما مرّ الخضرٌ وموسى عليهما السلام بالجدار؛ كان على وشكِ 
السقوط. ولو سقط الجدارٌ فسيظهرٌ الكنرُ الذي تحبّه؛ وعندما يشاهذه 
أهلٌ المديئة البخلاء سيصادرونّه وينتهبونه» وبذلك تضيعٌ ثروةٌ الغلامين 
اليتيميّن المكنوزة. 

وما أن أباهما كان “مالعا فإن الله حفظهنا رحلظ رهما 
لصلاجه وتقواهء ولذلك أمرّ الخضرٌ أنْ يتطوْعَ ويتبرعٌ بإصلاح وإقامةٍ 
الجدارء ليبقى الجدارٌ قائماً إلي أذ يكير العلؤمان» <رت يلكا امهنا 
ويُحسنا التصرف فى أموالهماء عند ذلك سينقضانٍ الجدارٌ ويستخرجان 
الكنز ! ْ 

وهذا هو التأويلٌ 00 في قوله تعالى: #وأمًا للَْدَار فَكَانّ 
قلمين: تمان ف المرة ‏ وكرت عر ك2 لهما كان اهما :منيما تراد 
ريك أن يُدْنَآ أَسُْدَّهُمَا وَيسْتَخْيهَا كَنَرّهُمَا ...». 


00 


لق نتوين امسا ة اوداك العا وا قار ة للاشرية" ترييةة 0 
الخضر فعلّهء لأنَّ الجدار ملك لأهل المدينة» وهم بخلاءً لئام, لا 
يستحقون خيراً ولا معروفاً ولذلك كان الأول أخل الأجرة على بناء 
الجدار. 


أما الخضرٌ فقد أطلعهُ اللَهُ على الباطن الخفي» فلم يبْنِ الجدارَ 
لمجردٍ البناء» بل فعلَ ذلك لمصلحة الغلاميْن صاحبي الكنز» حيث 

لف من الشترقة وَالتهي]! 

ومن تأويلٍ الخضر لموسى عليهما السلام أفعاله الثلاثة: خرقٌ 
السفينة وقتلّ الغلام وبناة الجدارء علمّ موسى أنه ليس أعلم الناس. 
أن الخضرّ أعلمُ منه في هذا الجانب» وأن الله هو الذي أطلع الخضر 
على بواطن وحقائق وخفايا هذه الأفعال» وأمره بفعل ما فعله!! 

كانت أفعاله الثلاثة رحمة من الله وبأمره: 

وبذلك كانت أفعال الخضر الثلاثة في حقيقتِها رحمةً من الله 

بأصحابهاء وليست ضرراً كما يوحي بذلك ظاهرّها. 


ولهذا عقّبَ على تأويلٍ الأفعال بقراة لمؤوسى: #رَحْمَة من 
ريلك . أى: فتلت هذه الأقعال الثلاثة رحمة من ربك بأصحابها: 

كان خرقي العفكة رح عرد وباك بأمضانيا : حم سي لون 
عليها بذلك» ويُصلحونها بعد تجاوزهم عصابةً الملك الغاصب! 

وكان قتلي للغلام رحمةً من ربك بوالديْه» وسيرزقهما اللَهُ غلاماً 

وكان بنائي للجدار رحمةً من ربك بصاحبيه الغلاميّْن» حيث 
سيأخذان الكنرّ الذي تحته عندما يكبران ويبلغان أشدهما. 

وبعدما أَوٌلَ الخضرٌ لموسى عليهما السلام حقيقةً أفعاله الثلاثة: 
أخبرّه أنه لم يجتهذ في فعلها باجتهاده. وإنما بأمر من الله؛ فاللّهُ هو 


احرص 


الذي أطلعة على بواطنها وحقائقها وخفاياهاء وهو الذي أمره بفعل ما 
فعل» ولهذا قال لموسى: #وما فَعَلم عن أُمْرِى . . ». 
أئ: لم أفعلها بأمري» وإنما بأمر اللّه سبحانه . 


وسياقٌ الأفعالٍ الثلاثة» وإطلاعٌ الله الخضرٌ على حقائقهاء وأَمْرْه 
بفعل ما فعل» دليل على نبوةٍ الخضر عليه السلام. 

فلو لم يكن نبياً لما علمّ غيبَ المستقبل في الأفعال» ولما علمَ 
بواطنَ وحقائقٌ تلك الأفعال» ولما أُمَرَهُ اللّهُ بفعلها!! 

وتعنينا أول لكف المؤينضى متقيقة: افوالة. قال دن طاذزك تاريل ما 

سمى بيانّه لحقيقة تلك الأفعال تأويلاً. ومعنى التأويل هنا هو: 
ِيانُ الحقيقة والعاقبة والمآل الذي تؤولٌ له الحادثة» وتفْسّرُ بهء وهو هنا 
تجاوز الظاهرٌ القريبّ غير المراد» إلى الباطن الدقيق الخفى» وحمل 
الظاهرٌ القريبَ على الباطن الدقيق! 


لطيفة قرآنية في «تستطع » و«تسطع»: 
والملاحظ أن الخضرٌ لما وعد موسى عليهما السلام تأويلَ أفعاله 
قال له: طمَأْيْئْكَ ويل ما لَر سَْتلِع عد صَبَا ..». 
ولما أوّل تلك الأفعال حذف التاء الثانية من فعل «تستطع» فقال: 
هدِكَ تَأِيلُ م 1 ملع عب ص4 . 


وإثبائها في الفعل الأول «لم تستطع؛ يُكَمُلُ الفعلَ» وهذا التثقيل 
للفعل يتناسّبُ مع «التْقَلٍ النفسي» الذي كان يعيشه موسى عليه السلام» 
حيث شاهد ثلاثة أفعال عجيبة من الخضرهء وكان يُتعبٌ نفسّه فى 
محاولةٍ فهمها وتفسيرهاء ولهذا كان يشعرٌ بِهُم ويْقَلٍ ومعاناة» كاء 


الفعل ثقيلاً بالتاء الثانية: «لم تستطع». 


فسن 


أما حذقُها من الفعل الثاني: «لم تسطع» فقد أَدَى إلى «تخفيفٍ» 
الفعل . وهذا التخفيف في الفعل يتناسبٌ مع التخفيف على نفسية موسى 
عليه السلام ومشاعره وأعصابه . 


فلما أَوّلَ له الخضرٌ أفعالّه الثلاثة» عرفٌ حكمتها وحقائقّهاء وعلمَ 
أن الخضرٌ على صواب في ما فعلهء وأنْ فغلّه لا يدعو إلى الإنكار 
والاعتراض واللوم. 


وبذلك زَالَ «التّْمَل) على نفسية موسى ومشاعره وأعصابه. وال 
عنه عناءً التفكير والتوجيه والتحليل والاستنتاج» فاستراحتُ نفسّه 
وأعصابه . ١‏ 


03 وشاركٌ الفعلٌ الثاني «تسطع» حالة موسى الجديدة» فتخمّفَ من 


وهكذا وعى موسى دروسّه من رحلته مع الخضر عليهما السلام» 
وعادٌ إلى بني إسرائيل الذين كانوا ينتظروئّه» وقد ازدادٌ علماً ومعرفة. 

أما الخضرء فقد ذهبٌ إلى مكانٍ آخرء لم تُحَدُدْهُ النصوص» 
فكما أنه ظهرٌَ في القصة فجأة» كذلك غادرٌَ القصةً واختفى فجأة. فلا 
تعرت هن أن حاف وذ تعرت ران [رز لشي لاف اما 
عليه السلام! ! ْ 


من دلالات القصة ودروسها عند ابن حجر والنووي: 


ونحبٌ أنْ نختمَ كلامّنا على قصةٍ موسى مع الخضر عليهما 
السلام بذكر أهمٌ الدلالاتٍ منهاء كما سجلها الإمامُ ابن حجر في «فتح 
الباري» والإمام النووي فى شرح صحيح مسلمك. عندما شرحا أحاديتٌ 
القصمّ في صحيحي البخاري ومسلم: 
١‏ - استحبابٌ الرحلةٍ في طلب العلم» ولو بَعْدَت المسافة. 


لضن 


١‏ - استحبابٌُ الاستكثار من العلمء فإنه مهما حَصّلَ منه فيبقى يجهل 
الكثير من مسائله. 

. استحبابٌ تعلم العالم ممن هو أعلمُ منهء وسعيه إليه‎ - "٠" 

كه - جوارٌ التزودٍ بوسائل الزاد وألوانٍ الطعام عند السفر. 

١‏ الأدبُ مع العالم وحرمةٌ المشايخ وترك الاعتراض عليهم. 

٠‏ - تأويلٌ ما لا يُفَهمْ ظاهره من الأقوالٍ والحركات والأفعال. 

8 - الوفاكٌ بالعهودء والاعتذارٌ عند مخالفة العهد. 

4 جوارٌ إجارةٍ السفينة. 

٠‏ جوازٌ ركوب السفينة والدابة وسّكنى الدار ولبس الثوب» بغيرٍ 
أجرة. ا صاحبه . ْ 

١‏ الحكمُ بالظاهرء حتى يتبِينَ خلاف الظاهر. 

اسفحياك أذا يبدا الإنساة بعقسة في السك وقيرهة: .مين امور 
الآخرة. أما حظوظ الدنيا وأمورُها فالأؤلى الإيثارٌُ وتقديمُ الغير 
على النفس. 

٠‏ جوازٌ خدمةٍ العالم والفاضل» وقضاءٌ حاجاته؛ بدون عرض. 

4 - الحثٌُ على التواضع في العلم وغيره. 

6 - إذا سئلّ العالم : 9 الناس أعلم؟ فليقل: اللَهُ أعلم. 


«ات .وكرت العسلك لكل عاكغلء'يه الشوعة .إن لم تطيد يعقن 


١‏ - جوارٌ التجادلٍ في العلم إذا كان بغير تعنّت. 
- وجوبٌ الرجوع إلى أهلٍ العلم عند التنازع . 


اخرض 


14 وام 

٠‏ الراجحٌ أنَّ الخضرٌ عليه السلام نبي. 
إن اللّهَ يفعل في ملكه ما شاءء ويفعل في خلقه بما يشاء. 

7 - الراجحٌ أنَّ الخضرٌ مات قبل بعثة محمد يَكِلِ. 

7 جوازٌ قولٍ العالم للناس: سَّلوني. إذا أمِنَ العُجْبء وذَعَتْ لذلك 
ضرورة. ْ 

4" كان الحوتُ مَيْتاً مُمَلّْحَء فأحياهُ الله» وهذا دليل على البعث. 

0 إن فتى موسى عليه السلام وخليفئّه في قومه هو «يوشع بن نون» 
رضي الله عنه . 

7 - جوازٌ إطلاقي الفتى على التابع. 

7 - جواز استخدام الحُرٌ في عمل من الأعمال. 

وجوبٌ اف لاله لمخدومه. 

8 - عذْرٌ الناسي لأنه لا حيلة له في النسيان. 

"٠‏ - قبولٌ الهبةٍ من غير المسلم. 

"١‏ جوازٌ إخبارٍ المسلم عما فيه من تعب أو مرض أو فقر. 

“” - المتوجّه إلى ربّه يعيئه الله على رحلته. فلا يسرع إليه التعبٌ 
والجوع» بخلاف المتوججه إلى غيره. 

7 جوازٌ طلب الضيافة؛ وطلب القوتٍ والطعام. 

4" - قيامٌ العذر بالمرة الأولى» وقيامُ الحجة بالمرة الثانية . 

0 حسنٌ الأدب مع القن وان "له يفناك الوهاء شيع انو 


دلق انظر هذه الأدلة في : فتح الباري 154:١‏ و94:4٠:1‏ 45375. وشرح النووي على مسلم 
دلا" وه١15:1١ .١57-‏ 


رول 


1[ 
وفاة موسى عليه السلام 

أَقامَ عرسي عليه الت فى قوقة الصالحين في سيناء؛ يربيهم 
تربة جيادية؛ ويُعدهم لدخولٍ الأرض المقدسة». واستمرٌ على هذا مده 
التيه الذي كتبه الله على قومه الجيبناءٍ الناكصين عن الجهاد. وهي 
أربعون سنة . 

وفاة هارون أثناء فترة التيه: 

وخلال هذه الفترة توفيّ نبي الله هارونٌُ عليه السلام. 

ولم تُخبرْنا مصادرُنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ بتفصيلات عن وفاةٍ هارون 

فلا توجَد الحافوة :صتويه عقر لرسول الله كله تتحدثُ عن 
وفاة هارون. 

والآنات 'العرانية “لآ تدك عق هاروة تعن موققه هن عدافة قوق 
للعجل. وإنكاره عليهم ذلك. 

وعرفنا من خلال الآيات أن هارونَ بقي حياً حتى فترةٍ تيه بني 
إسرائيل في سيناءء وهي آحرُ لقطاتٍ حياتهم المذكورة في القرآن. 

فلما نكصٌ معظمْ بني إسرائيل غن الجهاد؛ تيآ فون عليه 
السلام 00 وطلبٌ من ربه أن يفَرْقٌ ويفصل بينلة 0 بوأعلن أنه 


0 - 


لايمللك إلا تبه واخاء هارون. قال تعالى: #تَالَ رَبّ إِنْ لآ أَمْيِكُ إل 


لجوج لءسل سي ماسح سا 10000 كا 3 
تفْسى وى َأَفْرَقٌ بسنا وبيرت لْقَوُوِ َلْفَسِقِينَ 9ل فإنها 2 م 
ري 27 1 يتيوت ف لْأَرَضٌ» [المائتدة: 0؟  .]5١‏ 
وهذا معناه أنَّ هارونٌَ عليه السلام كان حياً عند بداية التيه. 
ولم يرد له ذكرٌ ذف في القرآن ولا في الحديث الصحيح بعد ذلك. 


لدوضن 


فلا نعرفٌ متى مات هارون عليه السلام» ولا أينَ ماتء ولا 
كيف ماتء ولا كيف دُفن!! ونتوقفٌ فى الحديث عن هذه 
(المبهمات» . 

ونعترفٌ أنَّ الإسرائيلياتِ قد تحدئّتُ كثيراً عن وفاةٍ هارون عليه 
السلام» حيث فصّلَتْ ذلك؛ وذكرت اتهامً بني إسرائيل لموسى في قتل 
أخيه هارون» ودفاعَ موسى عن نفسهء وحددت المكانٌ الذي دفن فيه 
هارون. 

لكننا لا نذهبٌ إلى تلك الإسرائيليات؛ ونبقى مع الآياتِ 
والأحاديث الصحيحة. 

كل ما نقوله أنَّ هارونَ توفي في حياةٍ موسى عليهما السلام؛ 
ولعلّ ذلك كان خلال فترة التيه التى استمرث أربعين سنة» وهذا معناه 
أنَّ وفاة هارون كانت فى سيناءء وأنه دُفن فى مكانٍ ما فى سيناءء لأنَّ 

وبعدّ وفاةٍ هارون استمرٌ موسى عليه السلام يربّي الجيل الجديد 
من بني إسرائيل» ويساعده في ذلك فتاه الصالحٌ يوشعٌّ بن نون. 

وأخيراً حانَ أجل موسى عليه السلام» وقدَرَ اللّهُ أن يُنهِيَ حيائّه 
التى عاشّها فى الابتلاءات والمحنء وواجّهها بالصبر والثبات 
والاحتمالء وبذل جهده في تربيةٍ بني إسرائيل والارتقاء بهممهم 
وعزائمهم... 

جاءه الأجلُ وهو يربي الجيلَ الجديدٌ من قومهء ويُعِدُهم لدخولٍ 
الأرض المقدسة. . جاءه الأجل بعدما أقامَ مع قومه أكثرَ من أربعين سنة 
في صحراء سيناء. . جاءه الأجلّ قبل أنْ يكملّ مهمتّه في تربية قومه. 
مل ان بعل تيل :إلى المرسلة السلية رفسل اليتس بوك رض 
المقدسة.. جاءه الأجل قبل أنْ يرى الأرض المقدسة» ويستمتمٌ بالعيش 


بفرسن 


موسى وملك الموت: 
وعندما جاءَه الأجل» حير الله وبعثٌ له ملك الموت. 1 


خيّره اللّهُ تخييراء لأنَّ من سنة الله مع الأنبياء أنه لا يقبض نبياً 
إل بعد أنْ يُخيره بين الدنيا والآخرة» بين الموت والحياة» بين أن يبقى 


مع أصحابه أو ينتقل للرفيق الأعلى!! 


وَدليل تخيير الأنبياء عند الموت ما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كنت أسممٌ أنه لن يموت نبي حتى يُخَيْرَ 
بين الدنيا والآخرة.. فسمعتٌ النبيّ كلِمَ في مرضه الذي مات فيه» وقد 
أحدّنُه بَحَةٌ يقول: #اممَ ألدِنَ َم أَلَّهُ عَليهِم ين ل ميقي وَالشُهَدَك 
وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلتِكَ رَفِيِعًا4 [النساء: 14] فظنشته ير حينثل. .2300 


فاللهُ ير محمداً يَلِهِ عند الموت» كما تروي عائشةٌ رضي الله 
عنهاء فاختارٌ الآخرة» اختارٌ أنْ يكونَ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ولما جاء موسى عليه السلام الأجل» وأرادَ اللّهُ تخييره» بعتٌ له 
ملك الموت في صورة بشرية» وجَرَّتْ بيله وبين مَلْكَ الموت ادف 
مثيرة » ردنا عنها رسدل اللّه علد . 

فقد روى البخاريٌ ومسلم وغيرُهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن رسول الله كله قال : لأرشر تملك الجرت إلى نوي علية الشادم؛ 


فلما جاءه صَكهء ففقاً عيئه!! فرجعَّ إلى ربّهء فقال: أرسلْتّني إلى عبدٍ 
لا يُرِيدٌ أنْ يموت!! فردٌ دّ الله إليه عيئه! 


وقال له: ارجِع إليه» وقل له: يضع يذه على مَنْنِ توْرء فله بما 
غطث يده بكل شعرة سئة! 


.01 أخرجه البخاري برقم: 4478. ومسلم برقم: 5444. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


رفرس 


قال: أيْ رب؛ ثُمْ ماذا؟ 


قال: ثم الموت! 

قال: فالآن!! 

فسألَ الله أنْ يُدنيَهُ من الأرض المقدسةٍ رمية بحجر!! 

قال يوك الله علد : فلو كنت ثم لأريتكم قُبرَّه إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر...2"''. 

موسى لم يعرف ملك الموت المتحول إلى بشر: 

وخلاصةٌ هذا الحادثةٍ المثيرة من مجموع رواياتٍ الأحاديث 
الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما: 1 

لما أرادٌ اللَّهُ تخييرَ موسى عليه السلام عند دنؤٌ أجله. أرسلّ له 
مَلَكَ الموت». واختارَ أن يرسلّه على صورة رجل بشرء وهذا وفقّ 

ومعلومٌ أن الملائكة قد يتشكلون في صورة بشرء كما فعلوا مع 
إبراهيم ولوطٍ عليهما السلام» وكما فعل جبريل عليه السلام مع مريمم 
رضي الله عنهما» وكما فعل جبريل مرارا مع رسول الله َيِه . 

جا ملك الموتٍ - المتحوّلٍ إلى رجلٍ غريب - إلى موسى عليه 
د فلم يَعرفٌ موسى أنه ملك الموت». وقلكه رجلا غريباًء وهذا لا 
يُضيرٌ موسى عليه السلام» فإنه لا يعلمُ القيت إلا إذا أعلمه الله اناف 
ولم يخبرهُ اللّهُ أن القادم هو ملك الموت. 

وعرفنا مما سبق أنَّ إبراهيم عليه السلام قدمّ الطعامً للملائكة لما 
جاءوه في صورة رجال غرباء» ولم يعلم أنهم ملائكة» كذلك لم 
يعرفهم لوطّ عليه السلام عندما أتوه في صورة رجال. وهنا لم يعرف 


.717 ومسلم برقم: 7777. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١1774 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


كرون 


موسى أنَّ الرجلٌ الغريتٌ القادم إليه هو ملك الموت 000 إلى بشر ش !! 


توجيه ضرب موسى له على عينه: 
ولما جاءه الرجلٌ الغريبُ طلبّ منه طلباً غريباً مثيراًء قالَ له: 

أجِبْ رَيَك وأغطنى روخك!! 

إنه يريدٌ أنْ يأخذّ روحهء ويَّدَعي أنه مطلوبٌ منه إجابةُ ربه» وهو 
لا يعرئه: فهل يستجيبٌ له؟ وهل يُعطيه روحه؟ بالطبع لا. فما عهذنا 
رجلا يستجيبُ لرجلٍ غريب» يصارحه بأنه يريد انا و 

ولو َِمَ له ملك الموت بصورته الملائكية لاستجات له ولو ' 
اي أنه ملك الموت لاستجابٌ له فموسى عليه السلام ليس ممن 
يتمردُ على أوامر الله ! 

التصرفٌ المنطقي من موسى عليه السلام أن يداف عن نفسه أمامَ 
الرجلٍ الغريب الذي يريد القضاءً عليهء فقد يكونٌ هذا الرجلٌ فاتكاً 
باطشاً جاءه بهذه الحجة: أَجِبِ رئكك. والإنسانٌ لا يستسلم للفاتك 


الباطش ! 


وَجَة موسى عليه السلام للرجلٍ الغريب لعل من يذه القوية» 
وأصابت اللطمةٌ عيئه ففقأتها! 


وكان موسى عليه السلام قوياً في جسمه وقبضته) فقد قُتَلَ 
وهو شاتٌ القبطيّ بوكرة من يذه» والآن ها هو يقلع عينٌ ملك 
الموت ‏ الرجل الغريب نضكة مواد يدا 


عادٌ ملك الموت إلى اللّهم» شاكياً موسى عليه السلام» وقال لرنه : 
ياارب: أرسلْتّني إلى عبدٍ لا يريدٌ أن يموت. ِنَّ عبدّك موسى قد فقأ 
عبني :ولول كرامته عليك لقضيث ليها 


فردٌ اللَّهُ عليه عينه. 


يارفل 


لما ضربَ موسى ملكٌ الموت على عينه وفقأهاء إنما كانت عيئه 
التي تَحَوّلَ إليها عندما تحوّل إلى رجل بشرء وهي عينْ «تمثيلية؛ 
وليست عيناً حقيقية» فعينُه الحقيقيةٌ باعتباره مَلكا من الملائكة لم تتأثر. 

ولا غرابة فيهاء ففي العصر الحديثٍ تَقَدْمَ الناسٌ في «التمثيل»؛ 
وصناعة «الحيل السينمائية؛» فقد نرى الممثل في «الفيلم» وقد تُطعْ 
رأسُّهء وخرجٌ الدم من رقبته كالنافورة» مع أنه في الحقيقة لم يصَبٌ 
بأذى» وإنما هذا من الحيلٍ السينمائية. . وهذا يقربٌُ لنا تصورٌ الضربة 
التي فقَأثْ عينَ ملّكِ الموت التمثيلية وليست الحقيقية!! 


أجل موسى وشعر جلد الثور: 

أعادٌ الله ملك الموتت إلى موسى مرةٌ ثانية . . ولما جاءه عرف أنه 
ملك الموتء وأَنَّ اللّهَ هو الذي أرسلّه لهء فلما عرفٌ موسى ذلك 
استسلمَ لأمر الله» وتجاوّبَ مع ملك الموتء وقدّرّه حقّ تقديره» 
وعاملّه بما يليقُ به باعتبارو ملك الموت. 

قال ملكُ الموت لموسى: يقولٌ لك ربّك: يا موسى: هل تريدٌ 
الحياة؟ إِنْ كنت تريدٌُ الحياة فضَمْ يدك على ظهر جلدٍ الثور» فإِنْ لك 
نكل شعرة تبنت بذك :سنة: تعيشها!! 

ل ا ل 
وأنه لا بدّ أنْ يموت» فمهما عاش من مئاتٍ السنين أو ألوفها فلا بد أن 
يأتيه الأجلّ ويموت! 

قرب اللّهُ له هذه الحقيقة بصورةٍ تمثيلية» وذلك بأنْ 0 يده 
على ظهر ثورء ثم ينظرٌ المساحة الى عطبابيدن واقاول إحصاءً 
الشعر الذي تحت يده! فكم شعرة تحت يده؟ سيكون تحت يده آلا 
الشعرات! ! 

عند ذلك يحسبٌ كم بقيّ له من عمرهء ويجعلٌ لكل شعرةٍ سنة» 
أي أله سيعيش آلاف: الستوات. 


احرونا 


وماذا بعد ذللك؟ :إن الموث بعد انقضاء آلا الستوات!]20 . 

طبعاً موسى لم يفعل ذلك عليه السلام» وإنما سال ملك الحث: 
ثم ماذا بعد ذلك؟ 

أي : ماذا بعد انقضاءٍ السنواتٍ التي بعددٍ الشعرات؟ 

أجابه ملك الموت: ثم الموت!! 

لقد كتبّ اللهُ الموتٌ على كل مخلوق» سواء كان إنساً أو جنا أو 
ملكاً من الملائكة» ولم يجعل الخلدَ أي مخلوق» ووردٌ هذا المعنى 
صريحاً فى خطاب الله لمحمدٍ يِه الذي ورد في قوله تعالى: وما 
اموت وتوم بألشّرّ وَاَخَيْرٍ فِنْنَهَ وَإِليَْا محَعُوَ4 [الأنبياء: 74 0 7]. 

عند ذلك وعى موسى عليه السلام الدرس»ء وعرف الحقيقة» 
وبهذا تم تخييزه» أن الله لا يقبض روح نبي إلا بعل تخييره » وعندما 
رده يتاذ الستارحة إلن لعائفع. كما سبق أن فرزنا: 

فاختار موسى لقاءَ الله وقال لملكِ الموت:. فالآن!! 

أي: اقبض روحي الآن!! 

موسى يطلب تقريبه من الأرض المقدسة: 

ويُدنيّه من الأرض المقدسة مقدارٌ رمية حجرء ثم يأمرّ ملك الموتٍ 
بقبض روحه. 

وهذا دل على أن وفاة موسى كانت فيل دخوله ببئني إسرائيل 
الأرض المقدسة. 


)١(‏ انظر شرح الحديث في شرح النووي على صحيح مسلم .15١ ١57:16‏ وفتح الباري لابن 
حجر 7١1/13‏ و5: 45١‏ -445. 


يفنا 


وإنما طلبّ موسى عليه السلام هذا الطلبٌ لأنه كان كلّه شوقٌ 
لرؤية الأرض المقدسة ودخولهاء راغباً في ذلك؛ ولكنٌ اللّهَ حكيمء 
فقدّرَ عدم دخوله إليها في حياته» وإذا لم يُقدّر له دخولّهاء فلا أقلّ من 
أن يموت قريباً منها. 

طلبَ أن تكونٌ المسافةٌ بين المكانٍ الذي يموت فيه والأرض 
المقدسة مقدارَ رمية حجرء ورميةٌ الحجر لا تتجاورٌ مئات الأمتار!! 

وهذا يدل علن: أن الحادفة كانت قرو تين الأرض العقاديدةة ران 
بنى إسرائيل كانوا على «مشارف» الأرض المقدسة. 

لكن كانوا في أي جهة؟ هل كانوا جنوبّها في سيناء؟ أم كانوا 
شرقها فى الأردن؟ ليس عندنا جوابٌ يقينئٌ على ذلكء؛ وإنْ كان اليهودٌ 
يزعمون أنهم كانوا شرقٌ الأرض المقدسة في الأردن!! 

سأل موسى ربّه أنْ يقربّه من الأرض المقدسة لأنه يعلمُ أن النبى 
إذا مات فيجبُ دفتّه في المكانٍ الذي مات فيهء ولا يجورٌ نقُلُه إلى 
مكانٍ آخر بعد وفاته» وموسى عليه السلام يريدٌ أنْ يكونّ قريباً من 
الأرض المقدسة؛ ولهذا طلبٌ تقريبّه إليها في حياته» وقبلَ خروج 
روحة. 

وطلبٌ موسى عليه السلام أنْ يقربّه اللَّهُ من الأرض المقدسة دليل 
على فضَلٍ الأرض المقدسة.» وعلى فضَلٍ الدفن فيهاء فهي مهبط الوحي 
وأرض الأنبياء . 

وقد فهمٌ الإمامٌ البخاريٌ من الحديثٍ هذا المعنى» ولذلك جعل 
عنوانَ الباب الذي أوردّ فيه الحديث: «باب مَنْ أحبٌ الدفنَ فى الأرض 
المقدسة. أو توه : 


.171784 هوالباب رقم: 18 من كتاب الجنائز رقم: 11. والحديث فيه برقم:‎ )١( 


رضنا 


دفنه عند الكثيب الأحمر: 

واستجاب اللَّهُ دعوةً موسى عليه السلام» وقرّبَه من الأرض» حتى 

وفي ذلك المكانٍ قَبَض ملك الموت روحَ موسى عليه السلام» 
وغادرثٌ روحّه الطاهرةٌ جسده الشريف» وغادرٌ هذه الحياةً الدنياء 
وذهبٌ إلى ربّه راضياً مرضياً عليه الصلاة والسلام!! 

وأخبرَ رسولنا محمّدٌ يل الصحابةً الكرام في المدينة أنه لو كان 
معهم في الأرض المقدسة لأراهم قبره: «فلو كنثٌ لَّمْ لأرييّكم قبره». 

و«نّم؛ ‏ بفتح الثاء ‏ اسم إشارة بمعنى: هناك. 

أي: لو كنتُ هناك في الأرض المقدسة لأريتكم قبرّه. 

وحدّدٌ موضع قبره بأنه عند الكثيب الأحمر إلى جانب الطريق: 
«لأريدكُم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. .». 

ولم يُبين رسولنا يكخِ الطريقٌ التي دفن موسى بجانبهاء كما لم 
يحَدٌَ لنا مكان الكثيسب الأتحمر بجانب: الطريق. 

هل هذه الطريقٌ فى سيناء؟ وفى سيناء كتْبانٌ قله عديدة! أم هذه 
وكثبانها الرمليةٌ كثيرة؟ أم في منطقة «مدين» ‏ معان وما حولها ‏ في 
جنوب الأردن وكثباثها الرمليةٌ كثيرة؟ لم يُحَدْدْ لنا تلك الطريق» ولا 
كثيبَ الرمل الأحمر!! 

وقد أعاذ وير ل "له كه التكد يك نعو الكدين:«الأجبن عدن حير 
عن ما رآه في رحلةٍ الإسراء. 


اخرضنا 


الرسول رآه يصلى في قبره ليلة الإسراء: 
فقد روى مسلمٌ وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله كلد في حديث الإسراء والمعراج قولّه: «مررتٌ ليلةً أسريّ 
بي على موسى قائماً يُصلى فى قبره» عند الكثيب الأحمر. :336 . 


أي أن رسول الله كلدِ شاهَّدَ موسى عليه السلام قائماً يصلي في 
قبره» وقبرّه عند الكثيب الأحمن:. 

ومعلومٌ أن الإسراة كان من المسجدٍ الحرام في مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى في بيت المقدس. أي أنَّ طريقٌ الإسراء كانت هي الطريقٌ ما 
بين الحجاز وبلاد الشام؛ فلعلٌ الكثيب الأحمرٌ المذكورٌ في الحديث في 
منطقةٍ معان جنوب الأردن؛ أو منطقةٍ وادي عربة» أو منطقة أخرى 
شرقٌ نهر الأردن!!. 

ذل الحديثٌ على أنَّ موسى عليه السلام حي في قبره» وحياته 
خاضة' لبسدف: بمقايكسى ضياتنا الذنا. لأنة غادر هذه الحياة: إثما سياته 
حياةٌ برزخيةٌ تَليقُ به ومعلومٌ أن الأنبياة أحياء - حياة خاصة ‏ في 
قبورهم» وأنّ الأرض لا تأكل أجسامّهم . 

وكان موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلَّي لله سبحانه: وهي 
صلاةٌ خاصةء ذكْرٌ لله وثناءٌ عليه» وليست تكليفاً لأنه لا تكليف بعد 
الموت!! 

والخلاصةٌ أنه لا يمكننا تحديدُ المكان الذي دُفن فيه موسى عليه 

2 5 و 0 

السلام؛ فكل ما ذكرّه الحديتٌ أنْ قبرّه بجانب الطريقٍ عند الكثيب 
الأحمرء وهذا «إبهام» مقصود لقبره . 


لكننا نقولٌ إن هذا القبرّ والكثيبَ الأحمر ليس في الأرض 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 176؟. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .1١9‏ 
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المقدسة» وإنمًا هو على مشارفهاء على بعد رمية حجر منهاء أن 
موسى عليه السلام تُوفيَ قبِيلَ دخولٍ قومه الأرضٌ المقدسة»؛ وهم 
دخلوها بعد دفنه» وكانوا بقيادة خليفته يوشع بن نون» ولم يأخذوه 
معهم» ولم يدفنوه في الأرض المقديةة: لأن كل ثبي يُدفْنُ في المكانٍ 
الذي توفي فيه. 
موسى لم يدفن في فلسطين: 

وهذا يدعونا إلى رفض ما يزعم الإسرائيليون - ويصدقهم فيه 
بعضُ المسلمين ‏ من أن بنى إسرائيل لما دخلوا الأرضٌ المقدسة بقيادةٍ 
يوشع بن نون» أخذوا معهم جثمانٌ موسى عليه السلام» ثم دفنوه في 
الأرض المقدسة ما بينَ أريحا وبيت المقدس! 

وقد ذهبٌ بعضٌ المسلمين إلى أن موسى عليه السلام في منطقَةٍ 
بين أريحا والقدس تسمى منطقة «الخان الأحمرا. 

إننا لا نقبلُ كلامهم لأنَّ موسى عليه السلام مات ودفنَ في مكانٍ 
قريب من الأرض المقدسة» وليس فيهاء وأنّ النبىّ يُدفنُ في المكانٍ 


ودليل ذلك ما رواه ايد والترمذيٌ عن ابن عياس رضي الله 
عنهما: أن أصحات النبى كلد لم دروا أينّ يقبرون رسول الله عَكَبِدَهِ 
يقْبَرَ نبي إلا حيثُ يموت..762. 
ورواه ابن ماجه عن أب بكر الصديق رضي الله عنه عن 
رسول الله كلِ: «ما قُبضٌ نبي إلا دُفنَ حيثٌ يُقبض..06". 
)١(‏ مسنئد أحمد» حديث رقم: 17. قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط» حديث قوي بطرقه. وبعدما 
أورد مجموعة طرق له قال: فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً فيتقوى الحديث. مسند أحمد 
انلا 5, 


(؟) أخرجه ابن ماجه برقم: 1574. 
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وهذا معناه أن موسى عليه السلام دُفِنَ في المكانٍ الذي قُبضَ 
فيه» ولم يُدفنْ في الأرض المقدسة» ولم يُنقل إليها. . والله أعلم.. - 

وهكذا انتهث حياةٌ موسى عليه السلام التي عاشّها لله ومع الله 
والتي واجّه فيها كيد فرعونَ وملئه؛ وإيذاء بني إسرائيل أثباعه.» وعاشّها 
نا رشيو لا كريما صابراً يعسي ثايتاً صادقا . 

ولا تحددٌ مصادرنا الإسلاميةٌ عمره يوم وفاته» فلا نخوض فيه» 
ونُمَوَض العلم فيه إلى الله عز وجل. . 

[؟] 

عن رسولنا وَل أخبرّنا فيها عن بعض ما يتصلٌ بموسى عليه السلام. 

وسنختارٌ الأحاديتٌ الصحيحة التي لم نورذها في المباحث السابقة 
منعاً للتكرار. 


هيئة موسى وشكله وجسمه: 


و 


1 
أ 


خبرّنا رسول الله كلخ عن هيئةٍ موسى وشكله عليه السلام. 


فقد روى كو ل ا 6 
رسول الله عَكِدٍ قال: «... وأما موسى » فرجلٌ دم جعد» على جملٍ 
أن مخطوم ا اكأني أُنظرٌ إليه. ١‏ الحدر ذ في الوادي 


ومعنى «آدَم) أضهة اللون. 
ومعنى اجَعْد؛: مكتنزٌ الجسم بشكل جميل متناسق. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 7760. ومسلم برقم: 117. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: الا. 
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ومعنى «مخطومٌ بخْلْبّةه: الخلبةٌ هي الليف؛. أي كان الجمل الذي 
يركبه موسى أحمرٌ اللون» مربوطاً بحبل من ليفء يقودٌه به. 


ل الله ل حين ع به 7 ار ادم طوال» كأنه من 0 


ا 
ومعنى «طوال»: طويل الجسم . 
رمدو لاسر ابو اولقن 
أي أنَّ موسى عليه السلام كان أسمرٌ طويلاء يكادُ يشبهُ في طوله 


وهيئته رجال أزدٍ شنوءة» القبيلةِ اليمنية المعروفة. 


وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله ككلةِ قال: «عُرضٌ على الأنبياكً» فإذا موسى ضَرْبٌ من 
التجاله كانه يوي وها شو 


وروق قطلم عن عبد ارين اس رضي داعني 00 : سِزنا 
مع رسول الله كله بين مكة والمدينة» فمرَّرْنا بوادء فقال: أي واد هذا؟ 
فقالوا: وادي الأزرق. 


قال: كأني أنظرٌ إلى موسى عليه السلام هابطاً من النَيّهَه واضعاً 


اص في ديه له جُوارٌ إلى الله بالتلبية» ماراً بهذا الوادي...7". 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال 
رفول الله كهُ: «ليلة أسريّ بي رأث موسي فإذا هو «رجل صرت 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 14 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 187. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 157. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١‏ 


(6) أخرجه مسلم برقم: 157. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .١98‏ 


رثن 


دلق 


رَجِلّ الشعّرء كأنه من رجالٍ شنوءة. . .» 
ومعنلى «رَجُلٌ ضؤب): وَل متوسط فى جسمه» فلا هو سمينٌ 
كثِيرُ اللحمء ولا هو نحيفٌ قليلٌ اللحم. 
ومعنى «رَجِل الشعر»: صاحبٌ شعر طويل مرجل متناسق . 
لقد رأى رسولنا محمدٌ نبي الله برضن علنها! العداد: والسلام رؤيا 
غيبية» وذلك عندما مرخ به ليلة الإسراء. فَقَدّمَ لنا صفته وهيئته في 
هذه الأحاديث الصحيحة . 


الا 0 
والدليل على أنه رآه مع مجموعة من الأنبياء ليلة الإسراء في 
طريقه إلى بيت المقدسء ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلة: لقد رأيئّئي في الحجر ‏ حجر إسماعيل عند 
الكعبة - وقريش ل كشالتن فق صبراى: فسالنى عن اشياء من ,بيت 
المقدس لم أُنْبنها لم أحفظها ‏ . فكربْتٌ كُربةٌ ما كربْتُ مثلّه قط. 
فرفعه اللَهُ لي» أنظرٌ إليه» ما يسألوني عن شيء لآ انهم 16 ++ 


وقد رأيئّي في جماعة من الأنبياء: 

فإذا موسى قائمٌ يصليء فإذا رَجُل ضَرْبٌ جَعْدء كأنه من رجالٍ 
شتودة م 

وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائمٌ يُصليء أقربُ الناس به 
شَبّها عروةٌ بن مسعود الثقفي. 

وإذا إبراهيمُ عليه السلام قائمٌ يصلي» أشبهُ الناس به صاحبُكم. 

فحانت الصلاةٌ التي 3 


.14١ أخرجه البخاري برقم: 754. ومسلم برقم: 4. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
١/1 زفق أخرجه مسلم برقم:‎ 
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أي أنه صلَى بالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام ليلةً الإسراء 
في المسجد الأقصى . 

وتحلاعة وكللى موبين عليه الندللام مره بنذم الاحاديف : "أنه كان 
سم اللون» متوسط الطول. متدل الجسمء » لا بالسمين ولا بالنحيف» 
ولا بالطويلٍ ولا بالقصير» يشبهُ في تناسق جسمه رجال الأزدٍ اليمنيين!! 

صبر موسى على إيذاء قومه له ومعجزة الحجر والثوب: 

وقد أخبرّنا رسولّنا بل عن صبْرٍ موسى عليه السلام على إيذاء 
قومه له. 

فقدل روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلِ: إن موسى عليه السلام كان رجلا حَيبَا سِتَيرا» لا يُرى 
من جلده شيء) استحياءً منه 

فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل, فقالوا: ما استترٌ هذا التّسَئْرَ إلا 
من عيب في جلده. إِمّا بَرَضّْء وإِمًا أذْرّة» وإِمًا آفة! 

إن الله عر وجل اأراة أن يبركه مسا قالواء :فشلا”يوما وحذة 
فوضع ثُوبّه على الحجرء ثم اغتسل. . 

فلما فرغ قبل إلى ثيابه ليأخذّها. إن الحجرّ عدا بثوبه. . فأخلٌ 
موسى عصاهء وطلبٌ الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر!! 

حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فِرأَوْهُ عرياناً؛ أحسنّ ما 
خلق الله . وَيرأة :الله هما يقولون . . وقامّ الحجرٌ فأخدّ ثوبّه فلبسه. 
وطفقٌ بالحجر ضَرْباً بعصاه.. وإِنَّ بالحجر لَنُدَبَاً من أَثْر ضربه؛ ثلاث 
آل أرها أو حمينا 

فذلكَ قوله تعالى: ليكلا الدنَ ءابنا لا مَكُريا كلَدنَ دوأ مو 
َيه أنَّدُ نا كلا ين عِندَ أله عيبا (69). .4 [الأحزاب: 37]39 . 


.5١١ أخرجه البخاري برقم: 404". ومسلم يرقم: 9"". وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 


نا 


يُئني رسولنا ككل في هذا الحديث على موسى عليه السلام» 
وتققة "بألذ كان عينا را .وآنه كان لكشت شنا عن عسسمه تعاء 
ورغبة في الستر. 

ولكنٌّ قوماً من بني إسرائيل أساءوا تفسيرٌ هذا الموقف منه؛ ولم 
تتحملوه على التفسيرٍ الصحيح المتفقٍ مع فضل موسى وكماله. وإنما 
حملوه على الاتهام وسوءٍ الظن والتحليل» وفق طبيعتهم السيئة 
الاتهامية . 

قالوا: إِنّه لم يستز جسْمّه عنا إلا لأنّ في جسمه عيباً أو مرضاء 
فقد يكونُ فى جسمهٍ برصٌ أو آفة» وقد تكونٌ هذه الآفةٌ فى «١خصيتيه»‏ 
وهذا معنى «الأثرة» . ْ 

فالأدرَةٌ هي : انتفاحٌ الخصيتين . 

وإن الله قد أراة أن يبرئ موس عله النيام جد قد التهمة» فهو 
أكملٌ الناس جسماً وأجملهم لقا عليه السلام» ولذلك أجرى معجزةً 
من معجزاته. . 

فقد ذهب موسى عليه السلام يومأ ليغتسل» فابتعدٌ عن قومه إلى 
ماء.؛ ووضمٌ ثويّه على حجرٍ بجانب الغاء» نول التعتسل ...ونا أنهى 
اغتساله حرج ليلس عوةيى .. :قامة الله الحدز أن نورت دكوية»«حيث 
يجلسٌ ملأ من بني إسرائيل!! والحجرٌ الأصمٌ من جنود الله سبحانه؛ 
وما يعلمٌ جنود ربك إلا هوء فتقّدَ أمْرَ الله!! 

نظرّ موسى وهو عريانٌ إلى الحجر فإذا به يعدو ويذهبٌ بعيداء 
وهو حامل اكويي الله به اميا يُناديه: يا حجر ثوبي!! يا حجر ردْ 
على ثوبي!! يا حجر! اترك ثوبي!!. والحجرٌ يعدو أمامه بالثوب ولا 
يستجيبٌ له!! 

واستمرا على هذا المنظر العجيبء إلى أن وصّل الحجرٌ إلى 
حيثٌ يجلسٌ بنو إسرائيل» فتوقف أمامَهم . 1 1 


دكن 


ونظرٌ القومٌ إلى موسى عليه عاد وهو عريالٌ د 
شيء» فإذا به من أحسن الناس ا ليسّ به آفدٌ ولا در ولا مرض 
حرطن 

فتناول موسى عليه السلام ثوبّه فلبسّه» وغضبٌ من الحجر لفعلته 
فضربّ الحجرٌ بعصاه. فتركت العصا آثاراً فى الحجر مكانٌ الضرب» 
ركاة الأثز الذويا ف السمعدره ثانا أن أريعا آن. خينا : 


وبهذه المعجزةٍ الباهرة برأ اللَهُ موسى عليه السلام من إيذاء واتهام 
قومه له!! ْ 


وقد نهانا اللَّهُ عن إيذاء رسولنا محمد كليدِه كما آذى بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام؛ وأشارث آيةٌ سورةٍ الأحزاب (19) إلى ما آذره به 
وإلى قصته 3 الحجر والثوب» بشكل مجمل : هلا موا أن ادو 
موس هَبد أ ما ملوأ كن عِندَ أله عيبا ..». 


وأخننا وسولنا علد أن موسى عليه السلام صبر على إيذاء قومهء 
وهو ما يلِيقٌ به باعتباره 2 من أولى العزم . 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قُسَمْ رسول الله كك قسْماً. فقال رجل: إن عذة قسئية عا أريد يها 


وجه الله . 


فأتيتٌ عو الله عله فأخبرثه . فغضت» حتى رأيتُ الغضبٌ في 
وجهه. فقال: : اشرحم الله أخي موسى » قل أوذيّ بأكثرَ من هذا 
: )0 


فلما أساءَ أحدٌ الأجلافٍ إلى رسول الله كدٍ وآذاف تذكرٌَ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .5١6١‏ ومسلم برقم: .٠١1‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ٠٠١‏ 


يدس 


الصلاة والسلام نبيّ الله موسى » وصبره على إيذاء قومه» فتَرحُمٌ عليه 
وأشادّ بصبره على إيذائهم» وأعلنَ اقتداءه به في الصبر والتحمل . 


موسى يحج إلى بيت الله الحرام: 
الحرام . 
رسول الله كل أتى على وادي الأزرق» فقال: كأني أنظرٌ إلى موسى 
منهبطأء وله جُوَارٌ إلى ربّه بالتلبية . 
ومدٌ على ثنية» فقال: ما هذه؟ قالوا: ثنيةٌ كذا وكذا. قال: كأني 
أنظرٌ إلى موسى يُرمي الجمرةً على ناقة حمراء» خطامها من ليف». 


وعليه جبة من صوف. 0 


فموسى عليه السلام أت إلى الحج. وركتٌ ناقة حمراء» ولبس 
جبةً من صوفء ومَّرٌ بوادي الأزرق الواقع بين مكة والمدينة» وكان 
يرفعٌ صوتّه بالتلبية» ويقول: لبيك اللهمٌّ لبيك. 

وأتى مكةء فطاف بالكعبة» ثم ذهب إلى منى» ورمى فيها 
الجمرة!! 

المحاجة والجدال بين آدم وموسى: 

فقد روى البخاريٌ ومسلمم عن أب هريرة رضي الله عنهةه») عن 

رسول الله كلْةِ قال: «حاجٌ موسى آدمَّ عليهما السلام. 


فقالَ له: أنتَ الذي أخرجِت الناس بذنبك من الجنةٍ وأشقيتهم! 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: .١1575‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 155. 


ان 


فقال آدم: يا موسى: أنتٌ الذي اصطفاك اللّهُ برسالاته وبكلامه. 
اللو غلك أمراقن عه المع أو قدَّرَّهُ على قبل أنْ يُخلقنى. 

قال رسول الله كلِ: فحج آدم موسى!0". 

وقد تكلَّمْنا عن هذا الحديث أثناة كلاينا عن قصةٍ آدم عليه 
السلام» وذكرْنا الراجسح في معناه؛ كما قالّه الإمام ابن كثير رحمه الله. 

وهو أنَّ موسى يلومٌ آدمّ عليهما السلام على إخراجه نفْسَّهُ وذريتّه 
من الجنة» فأخيرّه آدم أنه لم يخرجهم من الجنة» وإنما أخرجهم اللّه» 
لأنه رتب إخراجهم على أَكْلِه من الشجرة» وقَدَّرَ هذا الإخراجَ قبل خلق 
آدمء وقبلٌ أكله من الشجرة. * 

وشهد رسولٌ الله كد أن آدمّ حجٌ موسى عليهما السلام وافعية 
وكانت حجته أقرى من حبجة موسى . 


موسى يسأل عن أدنى وأعلى منازل الجنة : 
وأخبرّنا رسولّنا بل عن سؤالٍ موسى لربه عن منازلٍ المؤمنين 
الصالحين في الجنة» مَنْ هو أدناهم منزلة» ومن هو أعلاهم منزلة : 
فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء عن 
النبيّ كله قال: 
«إنَّ موسى عليه السلام سألّ رئه عز وجل: أي أهل الجنة د 
منزلة؟ 


فقال: رجُل يَحِيءٌ بعدما يدخلّ أهلّ الجنة الجنة. فثقال له 
ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخلٌ الجنة» وقد نزل الناسٌ منازلهم 
وأخذوا أخذاتهم؟ 


.84 أخرجه البخاري .برقم: 404". ومسلم برقم: 7767. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 


اا 


فيقال له: أترضى أنْ يكونٌ لك من الجنة مثل ما كانَ لملكِ من 
ملوك الدنيا؟ 

فيقول : نُعم يا رب! 

يقال اله لك هذا ومذله مغه: 

فيقول: أي ربٌ: رَضيتٌ! 

فيقال له: لك مع هذا ما اشتهث نفسُّك ولذَّتْ عيئك! 

وسأل موسى ربّه: أي أهل الجنة أرفعٌ منزلة؟ 

قال: سأحدئك عنهم: غرسْتُ كرامّتَهم بيدي». وختمتٌُ عليهاء 
فالغ راث ولا أذن سمت 0 


لك لِك من ملوك الدنيا؟ 


ة أخر 


فيقول: رضيتٌ يا رب. 

فيقال له: لكّ ذلك». ومثلّهء ومثلّه؛ ومثلّه ومثلّه!!! 

فيقول في الخامسة: رضيتٌ يا رب. 

فيقال: هذا لكّء وعشرةٌ أمثاله!!! ولك ما اشتهث نفسّكء ولذَّتُ 

فيقول: رضيتٌ يا رب. 

قال موسى: رب فأعلاهم منزلة؟ 

قال: أولئك أردت . . غرسْتُ كرامّتهم بيدي» وختمتٌُ عليهاء فلم 
تل كتقو دولم تسم أذنة ولم ينطو على قلي بشرة... 0 


.717 أخرجه مسلم برقم: 184. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
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حادثة الأنصاري مع اليهودي وعلاج الرسول لها: 

وأخبرنا رسوثّنا َكُِ عن فضل موسى ومنزلته عند ربّه؛ وذكرٌ 
فضيلة له عند البعثِ يوم القيامة» وجاء كلامُه في مناسبةٍ عجيبةٍ مثيرة: 
يرت" فيا انسار اح البييرة لاله قاذ إلى فضْل موسى على 
العالمين!! 

فقد روى البخاريٌ ومسلمم عن 5 سعيد الخدري رضي الله عنه 

كال يكنا رسيول الله كَل جالس» جاءه يهوديء فقال: يا أبا القاسم: 
ضَرَبَ وجهي رجل من أصحابك . 

فقال: مَنْ؟ 

قال؟ جل فو" ااانا 

فَدَعاهء فقال: أضََبْتَه ؟ 

قال: سمعتّه بالسوق يحلف ويقول: والذي اصطفى موسى على 
البشر! 

قلت: يا خبيث. على محمد عَلةِ؟ 

فأخذئئي غضبة» فضريْتٌ وجْهّه! 

فقال عليه الصلاة والسلام : دلا رن بِينَ الأنبياء. فإنّ الناسّ 
يُصعقونٌَ يوم القيامة» فأكونُ أولَ مَنْ تنش عنه الأرض» فإذا أنا بموسى 
حل بقائمة ة من قوائم العرش . فلا أدري أكان فيمن صَعِقّء أم حوستٌ 
بصعقته 200 

ولهذه الحادثة رواية 5 عند البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: 

اننتث رجلان. رجل من المسسلمين» وجل ين الوذ فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين. فقالَ اليهودي: والذي 
اصطفى موسى على العالمين! 


.11١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١7274 ومسلم برقم:‎ .14١١1 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


الا 


فرفعٌ | لمسلم يَذَه فلطمٌ وجة اليهوردي! 

فذهبّ اليهوديٌ إلى النبيّ كيد بالشبوه يما كان من أَمْرِه وأَمْرِ 
المسلم. 

فدعاة النبيٌ عبد فسألّه عن ذلك» تأخيرة: 

فقال النبي كيه : دللا تُخَيّروني على موسىء. إن الناس يُصِعقونٌ 
يوم م القيامة» فأضتدة معهم. فأكونٌ أول مَنْ يفيق» فإذا موسى باطشٌ 
جنب العرش.» فلا فلا أدري أكانَ فيمن صُعِقَ فأفاق قبلي؛ أو كانَ ممن 


استثنى الله . . ») 


الرسول ينهى عن التفضيل على موسى وتوجيهه: 

ِنَّ الأنصاريٌّ يعلمُ أنَّ الله اصطفى محمداً يَكهِ على العالمين» 
وأنه أفضلٌ البشر. فسمعٌ اليهوديٌ يحلفٌ بالله» الذي اصطفى موسى 
عليه الصلاة والسلام» ويُقررٌ أنّ موسى هو أفضل العالمين. 

فغضبَ الأنصاريٌ منهء وقالٌ له: يا خبيث أتزعمٌُ أن موسى أفضل 
العالمين؟ وأنه بهذا أَفْضلٌ م من نبيّنا محمد عَلكِةِ؟. ولط اليهوديٌ على 
وجههء فجاءً اليهوديٌ يشكوه إلى رسول الله كو فلما استدعاه 
الب ينه اعترفٌ بما فعلهء وأنه ل ذلك باليهودىٌ تأديباً له. 

وفهمَ رسولٌ الله كَلْهِ من الحادثة كأنَّ الأنصاري يُنقصٌ من قدرٍ 
نبي الله موسى عليه السلام» فأعطاه وأعطّى الصحابة والمسلمين درساًء 
وهو أنْ لا يُخْيّروا بِينَ الأنبياء عموماء وأنْ لا يُخِيّروه على موسى عليه 
السلام خصوصاً. 

وهذا النهِيُ عن التخيير هو القائمٌ على إنقاص مقام بعض الأنبياءء 
أو إنقاص نام موسى على حساب محمدٍ عليهما الصلاة والسلام . إِنَّ 
هذا حرام لأنَ المؤمنَ يؤمنُ بجميع الرسل» ولا يُفرقٌ بين أحدٍ منهم. 
وهذا ما ورد في قوله تعالى: طءَامَنّ َلسُول ب بم بما :أترل له من ربو 


53700 


رسو © [البقرة : 86 ]. 


أما إذا ك2 هذا الجانب» وآمَنَ المؤمنٌ بجميع الرسل» ولم ينقص 
قذرٌ أحدٍ منهمء. فعلية أن يون بن محمداً عله 0 -- 
والمرسلين» بل أفضلُ حَلْقٍ الله أجمعين؛ وأنَّ الله اصطفاه 
وخصّه بما خصه به. 


مرر مهمعدي سومار 


وهذا ما ورد في قوله تعالى: ليك اسل مضنا بنْصَهُمَ عل بض 
مَنْهُم قل اذه وزقة ينوه متك [البزة 20006 
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وفي قوله تعالى: ولد فضَلنا بعض ايحن عل بض وتنا داوود 
ديرا [الإسراء: 56]. 


فضيلة لموسى يوم القيامة وإمساكه بقائمة العرش: 
وبعدٌ أنْ نهى رسول الله يَكهِ عن تخييره على موسى عليه السلام 
تخييرأ يقوم على إنقاص قذر موسى » دم لنا صورةً لفضله عند الله يوم 
القيامة . 


فعندما يُبِعتُ الناسُ من قبورهم يوم القيامة» يكونُ رسول الله كَل 
أول مَنْ تنشقٌ عنه الأرضء» وعندما يَرفعٌ رأسَه كَكِ ينظرٌ فإذا نبي الله 
موسى عليه السلام قائمٌ ممسكٌ بقائمةٍ من قوائم عرش الله! 

فتعستٌ: وسونا كل من ذلك ولا يدري هل أفاقٌ موسى قبلّه 
وأمبنتك بقائمة العرش» أم كان ممن استثناهم الله من الصعق. واكتفى 
بصعقتّه الأولى؟ 

ويشيرُ رسولنا يَكِهِ في قوله: «أم حوسب بصعقته الأولى» إلى 
الصعقةٍ التي أصابتُ موسى عليه السلام عند جبل الطورء لما طلبّ أن 
يرى اللهء فلما علي اللّهُ للجبل 0 وصعقٌ موسى عليه السلام. 


ينان 


وهذه 0 تعالى: وما 3 مق مدنا 
كَمَمُ ريم آل رت أرنة شر رِكك' 6ل أن تن ولكن أشلز إل الْجَبلٍ 


7 ممصن صمو سهد لس ع مدي صمة 


ل سَدَفَرٌ مكالم سوف ريق فلم يحل رَيّمُ بِلْصَبَلٍ جعلم م م لقي 
من صَهِكَا َلآ أَانَ كَالَ سبك قت ايلك ونا أَرَل المُؤمنيت © 
.]١1* 0‏ 


موسى ومقام الشفاعة لمحمد يوم القيامة: 

وأخبرّنا رسولنا له عن مقام الشفاعة الذي اختصّه اللَهُ به وأنَّ 
الأنبياة يَعرفونَ هذا الفضلّ له. فعندما يأتيهم الناسٌ يومَ القيامة ليشفعوا 
لهم عند الله» يَدفعونهم حتى يَصِلوا إلى محمدٍ يكل فيطلبوا ذلك منه. 

روى البخاريُ ومسلمٌ وغيرُهما من حديث الشفاعة الطويل الذي 
رواه أبو 0 عن سول الله بيه والذي جاءً فيه عن موسى عليه 
السلام قوله: ( . فيقول لهم إبراهيمٌ عليه السلام : إِنَّ ربي قد غضبٌ 
ل قح ل مسي ل ا .٠‏ نفسي» 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. . 

فياتون موسى يك فيقولون: ياموسى! أنت 0 الله» 
فلك اللَّهُ اليد ولحي اشفع لنا إلى ربك». ألا ترى ما نحن 


فيقولٌ لهم موسى : إِنّ ربي قد غضبّ اليومَ غضباً لم يغضب 
قبلّه مثله.» ولن يغضبٌ بعده مثلّه» وإنّى ي قتلْتُ نفساً لم أومَرْ بقتلهاء 


اين د ا قن إلى الى ا 


فموسى عليه العام يعلم 5 ليس صاحت فغام الشفاعة يوم 
القيامة #ا أن الله حم ره مههذا 6ه أنضل الخلق. 


.554 ومسلم برقم: 195. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .74٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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أمة موسى وأمة محمد يوم القيامة: 

وأخبرّنا رسولّنا يل عن أنّ أمنّه يوم القيامة أكثرٌ بكثير من أمةٍ 

روى البخاري ومسلمٌ عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي كه قال: «عُرِضَتْ علي الأمم. فرأيثٌ النبيٌ ومعه الرْمَيْطء والنبيّ 
واميعة 1 ا والنبي ولي ف عون إذ إذتع لي سوادٌ 
انظ إلى الأفق» 008 فإذا مواد علي 00 انظرٌ إلى الأفق 
الآخر. فإذا سوادٌ عظيم. . فقيل لي: هذه آمك :200 

والسَّوادٌ هم المجموعةٌ من الناسء» فإذا كانث أمهُ موسى عليه 
السلام قل شكلّتٌ واد عظيماًء وتجفوعة كبيرة من الناس. فإِنّ أمةّ 
محمد يَلليِ - أمة الخلافة والرسالة والشهادة حتى قيام الساعة ‏ قد ملأت 
الأفقّ عن اليمين والشمال. 

فمحمدٌ كلٍ هو أكثْرٌ الناس أَْباعاً يوم القيامة! . 

وأخبرّنا زمر لكا حي كد انه التقى مع موسى عليه السلام في 
السماءٍ ليله المعراج. 


وهذا هو المعنى الذي قَرَّرَهُ اللّهُ في قوله تعالى: اوقد مَينَا موسى 
كنب قلا تَكُن في مير ند لنَبِدٌ مَحَمَلَكَهُ هى إن إنكيل ©.. > 
[السجدة : 77]. 


اي" لا تكن يا ميد فى نزينة أو شك من لقانك: لني الله موس 
عليه السلام» وهذا ما تحققٌ ليلة الإسراء والمعراج» فقد د نعوسن 
وغيره من الأنبياء» عندما صلَّى بهم إماماً في بيتٍ المقدس» ثم التقى 
بهم عندما عرِج به إلى السموات» حيث كانوا فيها ينتظرولّه . . 


5٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .59١ ومسلم برقم:‎ ."٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


هموه* 


الرسول يقابل موسى في السماء السادسة ليلة المعراج: 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن مالكِ بن صعصعة رضي الله عنه. عن 
رسولٍ الله كل أنه قال في رحلةٍ الإسراء والمعراج... ‏ وسنوردٌ منه 
القطعةً المتعلقةَ بموسى عليه السلام -... «... فأتَئْنا على السماء 
السادسة. قيل: مَنْ هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من نيك ؟ قبل 
محمد عَلِلَدِ. قيل: وفك مطل إليه؟ عرسي نيف انق الفنجى + ءا جاء. . 

فأتيتُ على موسىء فسلمتٌ عليه. فقال: مَرْحَباً بك من أخ 
ل 

فلما جاوزتٌ بكى! فقيل: ما أبكاك؟ قال: يارب: هذا الغلامُ 
الذي بُعِتَ بَعغديء يدخلٌ الجنةً من أمته أفضلٌ مما يدخلٌ من 
امت 

ا 

خمسون صلاة! قال : أنا أعلمُ 0 بي أشدٌ 
المعالجة. إن أمبّك لا تطيق » فارجمٌ إلى ربك» فِسَلْه . 

فرجِعْتٌ فسأليُه فجعلها أربعين» ثم مثلهء ثم ثلاثين» ثم مثلهء 
فجعل عشرين» ثم مثلهء فجعل عشراً. 
ا صَنعُت؟ قلتٌ: جعلها خمساً! فقال مثله. فقلت: سلمتٌ! 

فلودي: إني قد أمضيتٌ فريضتي » ويخففث عن عبادي » وأجزي 
الحبيلة خفرا 3 

إِنَّ هارونَ فى السماء الخامسة؛ وإِنّ موسى فى السماءٍ السادسة» 
وقد مَرٌّ بهما رسولنا كةِ في رحلة المعراج. 


757 أخرجه البخاري برقم: 7017. ومسلم برقم: 155. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 


ليان 


ولما كلَّمَ اللَهُ سبحانه محمداً يل تكليماً. أونثة الله علق 
المسلمين خمسينَ صلاةً في اليوم والليلة. 

فمرٌ على موسى في السماء السادسة عليه السلامء لقره بما 
كل انتم نأمفة نّ موسى عليه السلام على أُمةٍ محمدٍ كل وخشيّ أنْ 
اتذراني انار الحستين صادة. وطلبٌ منه أن يطلبٌ من ربّْه التخفيف» 


فما زال الْلْهُ ينقصها في العدد» حتى وضلا خمس صلوات في اليوم 
واليلة. 


ومن كرم اللّهِ وفضلِه على هذه الأمة» أنه أنقصٌ الصلواتٍ من 
حيثٌ اعدف ولكنه أبقاها من حَيثٌ الأجر والثواب: إنها خمس 
صلوات» لكنها خمسونٌ فى الأجر. 

واعترف موسى عليه السلام بما لقيّه من ب: بني إسرائيل» 0000 
ومخالفة» فكم بذل جهذه في تربيتهم» وكم حرصٌ على أن يرتقي 
بهم وكم عالبَهمء أشدٌ المعالجة» ولكنهم لم يتجاوّبوا معه؛ ولم 
يرتفعوا إلى المستوى الذي يريدُه لهم: «أنا أعلمُ بالناس منك». عالجتٌ 
بني إسرائيل أشد المعالجة. .» 
الصلاة والسلام . 

وبهذا ننهي كلامّنا ‏ الذي طال ‏ عن قصةً موسى وأخيه هارون 
عليهما الصلاة والسلام . 

والحمدٌ لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


لا 


[1] 
بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام 
عرفنا من خلال حديثئنا عن قصة موسى عليه السلام» أنه كان يُعدٌ 
جيلا جديداً من بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة» بعدما جُبنتْ 
أغلبيةٌ بني إسرائيل عن الجهاد» فعاقبهم اللَهُ بالتيه في سيناء أربعين 


سئة . 


يوشع بن نون بعد موسى 

وكان يوشم بن نون يساعدٌ موسى في تربيةٍ وإعدادٍ بني إسرائيل» 
لأن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام. 

وعرمنا كيف أنَّ أجل موسى عليه السلام قد حانٌ قبل دخوله 
بقومه الأرض المقدسة.» وأن الله بعثٌ له مَلَّكَ الموت» وخْيّرَه قبل 
قبض روحه فاختار لقاءه» وطلبَ أنْ يُقَءَبَ من الأرض المقدسة بمقدار 
رمية حجر» وأنه دُفْن قبل الأرض المقدسة. وأن مهدا علد مر على 
اي السرم فرآه في قبره قائما يصليء ٠‏ وأخبرٌ أن قبرّه 

إذن 0 موسى عليه السلام 00 أن يدخل بنو إسرائيل الأرض 
المقدسة» وتوالتث عليهم الأحداثُ بعد ذلك. 

وسنوجزرٌ فيما يلي القول في ما جرى لهم بين موسى وداود 
عليهما السلامء معتمدين على الآيات والأحاديث الصحيحة» ولا نذهبتٌ 
إلى الإسرائيليات ناخد منها أخبارزهم . 

بعد وفاةٍ موسى عليه السلام تولى قيادةً بني إسرائيل يوشع بن 
نون» وكان من صالحيهم . 

وقد اختلفٌ العلماءٌ في نبوة يوشع بن نونء فذهب بعضّهم إلى 


امنا 


أنه نبي ١‏ وثوقات آخرون في القول بنبوته» لعدم وجود حديث صريح 
بذلك. 

أما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم يعتقدون أنه نبي» 
العهد القديم؛ الذي يُسمُونه «سفر يشوع». 

حجة من قالوا بنبوة يوشع: 

والذين قالوا بنبوته اعتمدوا على حديث فى الصحيحين: 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رجل مَلَكَ يُضْعٌ امرأة, وهو يريد أن يبنيّ بهاء ولمًا يبن بها ولا أحد 
بنى بيوتا ولم يرفغ سُعَْمَهاء ولا أحد اشترى غنماً أو خَلِفاتِ وهو ينظرٌ 
ولادّها. 

فغزاء فدنا من القرية صلاةً العصرء أو قريباً من ذلك. 

فقال للشمس: أنتٍ مأمورة» وأنا مأمور. اللهمّ احبسها علينا! 
فحُبستٌ حتى فت الله عليه! 

فجمع الغنائم. فجاءت النارٌ لتأكلهاء فلم تَطْعَمْها! 

فقال: إن فيكم عُلولاً فليبايغني من كل قبيلة رجل! فلزقث يد 
رجل بيده» فقال: فيكم العُلول» فلتبايغني قبيلتك» فلزقث يد رجلين أو 
ثلاثة بيده!! 

فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» 
فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها. . .)20 


يحَبرنا رسول الله له فى :هذا الحديت أن أحدّ الأنبياة'السابقين 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: /0101. ومسلم برقم: 11/47. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 777. 


كصضسن 


خرج بقومه للجهاد في سبيل الله؛ ومن حكمة وفطنة هذا النبي أنه أرادٌ 
أن يكون الجنودٌ الخارجون للجهاد متفرغين للجهاد تفرغاً كاملاً» حتى 
في خواطرهم ومشاعرهمء لثئلا يشغلهم عن الجهاد شاغل . 

ولذلك دعا كل كه كان امشدولة بش وعم أمون الونا أن ا 
يخرج معهم للجهادء لأنّ انشغالّه بذلك الأمر قد يعيقّه عن الاستبسالٍ 
في الجهاد. وقد يدعوه إلى الانهزام والفرار. 

الرجلٌ الخاطبٌ الذي خطبّ امرأة» ومَلَكَ بُضْعَهاء ولم يتزوجهاء 
يكون دائم التفكير فيهاء فلا يخرخ معه للجهاد. 

الذي بنى بيت ولم يكما بناءه» ولم د قم يكون دائم اله لتفكير 

الذي عنده غنم حوامل ينتظرٌُ ولادتّهاء أو عنده نياقٌ حوامل ينتظد 
ولادتها يكون دائم التفكير فيهاء فلا يخرخ معه للجهاد. 

وبذلك اختارَ النبينُ جنودّه احتياراً» من المتفرغين للجهاد. 

غزا النبئُ بجنوده قريةً الكفارء وكان الوقتٌ قريباً من صلاة 
الشمسٌ قبل إكمالٍ فتح القرية. 

ولذلك أرادّ إكمال فتح القرية قبل مغيب الشمس» فخاطبٌ 
الشمسٌ قائلاً: أنتِ مأمورةٌ بالسير والجري» وأنا مأمورٌ بقتال الكفار 
وَأسيد أن تتوقفي عن السير والجري» وأن لا تغيبي إلا بعد فتح القرية. 

وتوجّه النبئْ إلى الله» وطلبٌ منه أنّْ يوقفٌ سير الشمسء وأنْ 
يحبسّها عليهم» بحيث لا تغيبٌ إلا بعد الانتهاء من الفتح. 

واستجات الله دعاءه» واو على يديه ته وحبس الشمس 

وجمعٌ المجاهدون الغنائم المأخوذةً من الكفارء وكانت الغنائم لا 


كينا 


تجلُ للمجاهدين» وإنما يجمعونها ويّحرقونها بالنار» ولم يِل الله 
الغنائم إلا لأمة محمد كلد إكراماً له ولأمته. 

ولننا أشتعلرا قينا الثاني أت الله اننا أن ل 'تشعما «فبها ولا 
تحرقّهاء وأبطلّ قدرئّها على الإحراق» لأنَّ الغنائم ليست كاملة 
مستوفاة» وإنما فيها عُلولُ وسرقة» والنارٌ لا تحرقٌ الغنائم إلا إذا كانث 
وعرفٌ النبئُ ذلك». فقال لهم: لقد قامّ بعضكم بسرقةٍ من 
الغنائم» ولا بد أن نكتشفٌ السارقين» وأن تُعيدَ الغنائم المسروقة. 


وكانت طريقتّه في ذلك عجيبة» وهي معجزةٌ من الله له» حيث 
طلبَ من كل شيخ قبيلة أنْ يصافحهء ولما صافحوه لزقتٌُ يد أحدهم 
بيده »2 فعرفٌ أن السرقةً فى قبيلته» فطلب من رجال قبيلته أنْ يُصافحوه 
فا فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده » فعرف أن السرقة عندهم! ! 
ولما اكتشف أن السرقة عندهم طلب منهم إحضارٌ المسروق. 
فأحضروا رأسٌ بقرةٍ من ذهبء كانوا قد غلّوه من الغنائم لينتفعوا به. 
ولما وضعوه على الغنائم أشعلوا فيها النار» فأحرقّتها . 
هذا هو المعنى الموجز لهذا الحديث. 


الراجح عدم نبوة يوشع: 

ونلاحظ أن الحديت أبهمَ اسم النبي واسم القرية واسم القوم. 
فذهبّ كثيرٌ من العلماء إلى أن هذا النبيّ هو يوشعٌ بن نون» وأن القومٌ 
هم بنو إسرائيل» وذهب بعضهم إلى أن المرادٌ بالقرية بيت المقدس . 

وأبقى علماءً آخرون الإبهام في الحديث على ما هو عليه» فلم 
يُعينوا اسمّ النبي ولا اسم القرية. لأنه لم يُعَينْ في الحديث» ولا توجدٌ 
أحاديث صحيحة غيرٌ هذا الحديث ثعين ذلك» وتُزيل الإبهام. 

ونحنٌُ مع الفريق الثاني فلا بدّ أن يعتمدٌ الذين قالوا بنبوة يوشع 


ون 


النبىّ المذكور هنا هو يوشمٌ بن نون» أو يصرح أن يوشع نبي» ولو 
السلام ومن أصلح وانفتل :+ 007 

ولما توفيّ موسى عليه السلام تولّى يوشعٌ بن نون قيادةً بني 
إسرائيل» وحكمٌ فيهم على أساس التوراة» وطبّق فيهم شرع الله. 

تولى يوشع هم قيادة بني إسرائيل ة قبل دخولهم الأرض المقدسة» وقام 
بإعدادهم للجهاد. ليدخلوا الأرض المقدسة مجاهدين. 

ودخل يوشم ببني إسرائيل الأرضّ المقدسة, وقاتلوا الكافرين 
الذين فيها. ونصرهم الله على أولئنك الكافرين» ومَكنّ لهم في الأرض 
المقدسة. وصار يوشع يفتتخ المدن والقرى فيها. 

ولا تُحددُ لنا مصادرُنا الإسلامية المكان الذي دخلّ فيه بنو 
إسرائيل الأرض المقدسة؛ ولا أول معركة خاضوهاء ولا أول قرية أو 
مدينة افتتحوها ودخلوها. بيئما حددت وات ذلك واعتمد عليها 
المؤرخون والإخباريون» وأخخل كلامهم ب بعض المفسرين. 

لكننا لا نأَحد ذلك» ولا نخرج على الكتاب والسنة؛ ونبقى مع 
منهجنا في بحث القصص القرآني 

يو شيع المجاهد الصالح غير يشوع اليهودي الإرهابي: 

دخل يوشْمٌ بن نون ببني إسرائيل الأرض المقدسة» وكانوا مؤمنين 

إن يوشعَ بن نون الرجلّ الصالح مثالٌ للقائدٍ الشجاع» والمؤمن 
المجاهدء والقوي العادل. وكان جهادُه للكفار فى الأرض المقدسة 
جهاداً إيمانياً» قائماً على العدل ونصر الحق. 
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نقولٌ هذا الكلام لتُبطلَ أكاذيبَ اليهود عن يوشع ‏ أو يشوع ‏ 
حيث صوّروا يشوعًّ بصورةٍ سفاك الدماءء الذي كان يُبِيدُ كل ما يجذه 
أماقه من .مدن زقرئ الأرهن المتقدسة: إنادة» يبيد" كل الرحال: والتسناء 
والأطفال» ويُّبيد المواشي والحيوانات. 


و«سَفْرُ يشوع» هو السفر السادس من أسفار العهد القديمء 
00 أن متم اسفن المذابح والمجازرا. وقد وضعه وكتبه أحبارٌ 
اليهود الكاذبون الإرهابيون» ونسبوا إلى يوشع تلك المجازر والمذابح. . 


و«سَمْرُ يشوع» من المواد الأساسية في التربية اليهودية» يُربي 
اليهودٌ أبناةهم عليهء ويُلقنونهم إياه» ويّدعونهم للاقتداء بيشوع في 
التعامل مع خصومهم» وما مذابخ اليهود المعاصرة ضِد أهل فلسطين 
والعرب إلا نتاجُ التربية اليهودية على سفر يشوع الإرهابي!! 

أما يوشم بن نون فإنه بريءٌ من كلّ ما ألصقه به أحبارٌ اليهود من 
مذابح ومجازرء فما كان إلا مؤمناً صالحاًء ومجاهداً شجاعاً. وكانت 
فتوحائه فى الأرض المقدسة نشراً للحق» ومحاربةً للباطل» وكان يتعامل 

ولم يفتتح يوشعٌ كل مدنٍ وقرى الأرض المقدسة. وإنما افتتح 
بعضّهاء ورتب إقامة بني إسرائيل فيها. 

مخالفات بنى إسرائيل بعد يوشع: 

وتوفيّ يوشعٌ بن نون بعد ذلك» وتولى قيادةً بني إسرائيل آخرون» 
واستقروا في المناطق المفتوحة من الأرض المقدسة. ولا يعنينا هنا 
الحديثٌ عنهم في هذه المرحلة. 

,. لاسا 0 ٠ 3 ٠‏ : 
كل ما نقوله أنهم لم يكونوا جادين في الالتزام بشرع اللّهء» ولا 


ثابتين على الحق» وإنما كانت تغلبٌ عليهم طبيعتّهم القائمة على التفلت 
والتمرد والمخالفة والعصيان. 


كفصن 


الأرض المقدسة. 1 

قال تعالى: لوَإدْ قُنَا دلوا هذ الْعَبِيَدَ مَكُلُوأْ ونها حَيْتُ سِئْمٌ رَعَدا 
انثا التايت سجكدا وَوولا ِكدٌ نز كك تيك وَسَكِيدُ خسن 
69 هَدَلَ اليرت ظكيوا هَرْلا غَيرَ اليم هِلَ ليم كَأرَلنَا عَلَ ادن 
فلمو 5 بن آلصَمَكِ يها كاه يَنْسْئُك (4©9 [البقرة: 58 - 094]. 

وقال تعالى: ود قل لهم كوأ هذه الْقَرسَةَ و كوأ حلوا منهًا 
يك نشد تف . 0 دوا بات شكدا نُنْفِرَ لكمم حيبي 

يد الْمَحْسِينَ 09 بَدَّلَ اليرت ظَلمُوا مِنْهُم قولا عَيرَ الى تيل 

0 ل‎ 
.]١57- ١51١ [الأعراف:‎ 

ولخلاقه معنى هذه الآيات: يخبرّنا اللَهُ عن بعض مخالفات بني 
إسرائيل» ذ فلما من اللّهُ عليهم بالنصر على أعدائهم , أمرهم بشكره على 
تلك النعمة» وذلك بأن مكدر بات القرية ساجدين شاكرين له وأنْ 
يطلبوا منه وضع ذنوبهم ونا ومغفرتهاء فإِنْ فعلوا ذلك فإن الله 
سيستجيبٌ لهمء ويغفدُ لهم ذنوبهم ويحط عنهم سيئاتهم . 

ولكن طبيعتيم المتفلتة المتمردة تاي عليهم الالتزام بأوامر اللّه» 
فلما نصرهم اللّهُ على أعدائهم » لم يدخلوا بات القرية داكون وإنما 
دخلوا يزحفون على مؤخراتهم وأستاههم. كما يفعلٌ الأطفال الصغارء 
دل أن يقولوا حطة قالوا: حبة في شعرة. 

وبهذا بدّلوا قولا غيرَ الذي قيل لهم» وتمردوا على الأمر الرباني» 
وحَرّفوه وغيّروه» وبذلك استحقوا العذات من الله . 

ونرى أن الآياتٍ أبهمت اسم القرية» فهي قريةٌ في الأرض 
المقدسة؛ ولعلّ ذلك كان بعد فترةٍ من وفاةٍ يوشع بن نون» في مرحلةٍ 


ينض 


لاحقة من مراحل إقامتهم في الأرض المقدسة؛ بدليل أن اللّهَ عاجلّهم 
بالرّجز والعذاب عقاباً لهم؛ ولم يكن ذلك العذابُ في عهدٍ يوشع بن 
نون» والله أعلم . 
تبديلهم أوامر الله قولاً وفعلا والحديث في ذلك: 

وقد وضّمٌ الرسولٌ يل مخالفتهم لأمر الله التي أشارث لها 
الايات .. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «قيل لبني إسرائيل: رادحنا التابت سُكدًا وَقُولوا 
حِمّلة4 فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههمء وقالوا: حبة في 


إن المخالفةً عندهم هدف بحدّ ذاته» وإلا فما معنى «حبة في 
شعرة»؟ لا معنى لهذا الكلام» المهمٌ هو أنْ لايدخلوا بابَ القرية 
ساجدين» وأنْ لا يقولوا حطة!! 


قال الإمامُ ابن حجر في شرح هذا الحديث: 

«قال الحسن: لوَقُولُواْ حِمَلة4: أي احطط عنًا خطايانا. 

وقيل : مسألَيّا حطة. 

فبدلٌ الذين ظلموا بالذي قيلَ لهم قولاً غيرَ الذي قيل لهمء 
وقالوا: حبة في شعرة. 

وأكثر الرواة على رواية: «حبةٌ في شعرة». 

وفي رواية الكشمهيني: «حبةٌ في شعيرة». من الشعير. 

والحاصلٌ أنهم خالفوا ما أُيروا به من القول والفعل: فإنهم أُمِروا 
بالسجود عند انتهائهم من الفتحء شكراً لله؛ وأمروا بأنْ يقولوا حطة. 


.1١؟ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .5١016 ومسلم برقم:‎ .414١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


يلون 


فبدّلوا السجودَ بالزحفء وقالوا: حنطة بدل حطة.ء أو قالوا 
حطة.» وزادوا فيها حبة فى شعيرة . ا 
الله يعاقبهم بالرجز والطاعون: 
لعا يذل :يعو" إسزافيل آم الله قولاً وفعلا وفع اللّهُ بهم العذاب» 
فأنزل عليهم الرجز: «بَدَلٌ ارت 0 ول عر الس فل لكر 
كأَرَننَا عَلَ الْدِنَ طَكموا رنِرًا من أَلتَمَآِ يما كنأ يَتَسهُونّ ©2. 
وكان عقابٌ الله لهم فورياً سريعاء بدلالةٍ الفاء في قوله: 
«كَأرننَا4» التي تدلُ على الترتيب مع التعقيب الفوريء أي أنَّ إنزالَ 
الرجز عليهم كان بعد تبديلهم فوراً. 


والرجرٌ هو العذاب. 


قال الإمام الراغب: «أصلّ الرجز: الاضطراب. ومنه قيل: رَجَرَ 


وسّمىَ العذابٌ رجزاًء لأنه يقودُ إلى اضطراب وزلزلة وحركة 
القوم المعذبين. 


والرجرٌ في الآية مبهم, وقد بيه رسول الله كله بأنه الطاعون. 
قال رسول الله عاو : الطاعونٌ رجس » أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
- أو: على من كان قبلكم فإذا سمعثّم به بأرض فلا تَقُدموا عليه» 
وإذا وقعَ بأرض وأنتم بها فلا تُخرجوا فراراً منه. . 0 

ولم يُفُضّل الحديثُ في تعذيبهم بالطاعون» وإنما أبقاه مجملا» 
)١(‏ فتح الباري 7١4:4‏ باختصار. 


(؟) المفردات: .7"4١‏ 
(') أخرجه البخاري برقم: .٠41/‏ ومسلم برقم: 5718. 


لكين 


فلا نعرفٌ تفصيلاته» ولا نخوض في ذلك. 
وهكذا كانت إقامةٌ بني إسرائيل في الأرض المقدسة تقومُ على 
المخالفة والمعصية» وكان اللَّهُ يعاقبهم بأنواع العقاب والعذاب» بسبب 


[1] 
قصة طالوت 
أقامَ بنو إسرائيل في الأرض المقدسة «فلسطين» فترةً من الزمن» 
ولم يُقيموا في فلسطين كلهاء وإنما كانت إقامتهم في جزءٍ منهاء وكان 
أعداؤهم يقيمون في أجزاءَ أخرى منها. 
وكان بِينّهم وبين أعدائهم حروبٌ وُتعارك عديلة » مرة ينتصرون» 
ومرةٌ ينتصرٌ عليهم أعداؤهم. 
هزيمة بني إسرائيل على أيدي أعدائهم: 
وابتعدٌ بنو إسرائيل عن شرع الله وعصوا أنبياءه» ووقعوا في 
المعاصى والمخالفاتٍ والمنكرات»: فأوقعَ اللهُ بهم عذابّه ونقمته. 
وهذه المرحلة من تاريخهم مسكوتٌ عنها في مصادرنا الإسلامية 
الموثوقة» المتمثلة فى الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة. 
وقد أرَّخَّ لها أحبارٌ اليهود في أسفارٍ العهد القديم» وبالذات في 
«سَفْر القُضاة» المكون من واحدٍ وعشرين إصحاحاًء وذكروا فى هذا 
السّفر تفاصيل لأوضاعهم وأحوالهم ومخالفاتهم وعقوباتهم» وحروبهم 
مع أعدائهم المجاورين لهم. ونقّل الإخباريون والمؤرخون عن أسفار 
العهد القديم أخبارَ هذه الفترة من تاريخهم. 
ولا يعنينا الوقوفٌ عند هذه الروايات» ونتوقفٌ فيما توردُه لنا من 
أخبار. 
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وفي آخر هذه الفترة من تاريخ بني إسرائيل » وقعث حربٌ ديل 
بينهم وبين جيرانهم المقيمين في الأرض المقدسة» وكانت النتيجةٌ 
لصالح هؤلاء, شيف غليوا 4 بنى إسرائيل وهرزموهم وأذلوهم. ودرا 
منهم «التابوت» المقدّس الذي كانوا يحتفظون به. 


وشعرٌ بئو إسرائيل بالخطرء وأرادوا التغيير» وبحثوا عن مخرج» 
وطلبوا من نبيّهم الحل» فأخبرَهم أن الحل في توحيدهم تحث حكم 
مَلِكء وأنّ الملكٌ الذي رضيه اللّهُ لهم هو ااطالوتة تلك عليهم 
طالوت» وقاذهم إلى الظفر والنصر. وكان تحكمة مقدية وتدهندا لِمُلْكْ 
داود عليه السلام. 


ت قصة طالوت 
وقد دُكرث قصهٌ طالوت في آياتٍ من سورة البقرة. 
قال الله عز وجل: طألْمْ تَرَ إِلَ لَك ين بَنة نويل ين بَنْدٍ 
تو إذ كال ِبر لَهْمْ ست لنَا ملكا تُتَيِلْ في سَبيلٍ أمه قال هَل 
سنثز إن حي عكبسم انتكال آل نتيا كا وما آنآ ألا تُمَجِلَ في 
سيبل أله وَكَدذ أُؤْجكا ين ويّدي] رَلَتابنا كنا كيب عَم لقتال 
ولا إلا كيلا مَنْهْمٌ وَامَهُ عدا بللبليته © وَثَالَ لهم بَبْهْرْ إِنّ اله 


مسار عي 28 ره بي َ 5 200 7 

التابوت فِيهِ سَحكيئة من رَيَحكم وبقيّة هما ترا 3 َال مُوسى وَدَالُ 

ا ا ا ا ا ال ا 0007 

هدرون محمله ل إن فى يلت لآية لحكم إن ث: ميرت 


ججتمعم دع دسم دغ ري معموروير 0 4ه - 3700 2 00 

9 كما مصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَنُودِ كَالَ إلك لله منْتيكم بتهسر هَمَن سَرِبَ 
-- 33 أ 0 2 ص 

.و مدءهس الس 50 لسع كر ل بك سمس ويدد ب4ءسيا سه 6 مم يوأ 

مِنَهُ فلس من ومن لم يطعمة فإِنَّمْ مه إلا من أغترف عرفة سلروء 


ينه إلا بلا ونم كلا جادنة هر اليرت ءَامَنُواْ محم كَالُوأْ لا طَاقَة 


كَ لرْمّ يِجَالوتَ وَجُمُوووةٌ هَل ألذبت يلوت أنَّهُم مُلَهُا َه سك 
8 م 2 7 اماس | ساي سه 0 ميو سلسم مم ا جمس 
د ا ا بدن لله وَأنَّهُ مم الصَسيرِنَ 7 


لم1 جروا ِمَاليتَ مَكْووُين قَالوا ريس أفْيع عَلِنِنَا را وقييت 


525 وَأنضسُربًا ع1 الْقَوْر الكزن (ن) كَهِرَمُوهُم بإلأرب أل وَسَلَ 
لوكت وك أنه البألك وَلْلْحنَةٌ وَعَلَّمَمُ يكا يَكآدُ ورلا 
َنْعٌ أنه آلدّسَ بَنْصَهُم يِبَغضٍ لنَسَدَتٍ الأرّضٌُ وَلحكنّ الله , 


ل تَلوُمَا عَيِلَك ,لحن و1 
لمن رسيت )4 [البقرة: 745 191]. 

وقد فصَّلَ أحبارٌ اليهودٍ - عن قصة طالوت وجالوت وداودء 
في سَفْري «صموئيل الأول والثاني» من أسفارٍ العهد القديم» ولا يُعنينا 
ذلك التفصيل» ٠‏ لأنه من الإسرائيليات» التي نتوقف فيها ولا ل بها. 

وقد أخيزنا اللَهُ في القرآن عن قم علالوضه لتاخدمنها الجبق 
والعظات» ولهذا بدأث آياتُ القصة بدعوتنا إلى النظر والتدبر والاعتبار: 
«آلم كر إل لمكن من بيه إترويل ين يمد ثرتج. ..4. 

والخطابُ موجه في الظاهر لرسول الله كله لكنه ليس خاصاً به 
بل يشملٌ أمنّه من بعدهء فكلّ مسلم مدعو إلى تدبّرٍ قصةٍ طالوت» 
والوقوفٍ على دروسها ودلالاتها. 

ووقعث هذه القصةٌ بعد موسى عليه الصلاة والسلام» كما تصرح 
الآيات» أي أن أحدائّها كانت في الأرض المقدسة. 

وسنقدم تحليلاً للقصة. كما ذكرثها لنا الآياتُ الكريمة : 


رغبة بنى إسرائيل في حرب الأعداء وطلبهم الملك من نبيهم: 
تخبرنا الآيَِاتٌ أن بني إسرائيل قد هُرْموا أمام أعدائهم قوم 
جالوت» 0 أعداؤّهم من أخل بعض ما في أيديهم من الديارء 


فس 


وسلبوهم التابوت المقدّس الذي كانوا يحتفظونٌَ بهء وهو أقدسٌ ما 
يملكون. 

وهذا التابوتٌ ورثوه عن موسى وهارون عليهما السلام؛ وكان فيه 
بقِيةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون» وفيه سكينة من ربهم. 

وَبَعَدَ الهزيتة شع بدو إسرائيل مرارة الذل والهوانء ونظروا في 
أحوالهم التي أدث إلى هزيمتهم» وأرادوا تغييرها. 

واتفقٌ أفرادُهم مع قادتهم من الملأء على ضرورة تغييرٍ واقعهم 
السيء» وقتال أعدائهم , واسترداد ديارهم وتابوتهم المقدس . 

وخطا قادتهم من الملا خطوةٌ عملية نحو الإصلاح» فتوجّهوا إلى 
نبيهم طالبين منه الحل. 

وكان العجل أن يتوحّدوا تحت قيادة ملك منهمء يجمعهم 
ويحشذهمء ويقاتل بهم أعداءهم: «ألم مر إِلَ الم مِنْ بيه ديل من 
اك ب 4. 

وقد أبهمت الآياتٌ اسم ذلك النبي الذي لجأوا إليه؛ ولا نذهبٌ 

وذهابٌ الملا القادة إلى نبيهم لحل مشكلتهم يعني رغبتّهم الصادقة 
فى الحلّء لأنَّ الحلَّ عند النبى فيما يوحى به اللّهُ له. 

أرادوا منه .اختيار ملكِ ليحكمهم: هام لَنَا ملكا تُكَيِلْ في 
صل 41 

وطلبُهم الملكَ دليلٌ أنهم حتى هذه اللحظة كانوا متفرقين مشتتين» 
لا يخضعون لقيادة واحدة» وكأنّ كلّ قبيلة استقلث في بقعةٍ من 
الأرض . 

وقد علمٌ الملا أنه لا يمكهم مواجهةً الخطر واسترداد الديار وهم 


رضن 


متفرقون» فلا بد أن تكون لهم قيادةً واحدة» تقودّهم للجهادٍ في 
سبيل الله ولهذا طلبوا من النبيّ أنْ يختارٌ لهم الملك. 

والنبيُ لا يختارٌ الملك برغبته»ء وهم يعلمون ذلك» وإنما اللَّهُ هو 
الذي يختارٌ لهم الملك؛ ويِبلْعُ النبيّ به» الذي يقومُ بإخبارهم» فاللَهُ هو 
الذي يبعثُ لهم الملك في الحقيقة. 

نبيهم يحذرهم من النكوص عن الجهاد: 

لما سمعٌ النبي كلام الملأ وشاهد حماسهم واندفاعهم قال لهم: 
«مَلْ عَسَيْثْرٌ إن كيب عتيسث الال ألا تكولا . م 

وكأنْ نيهم لا يق بحماسهم واندفاعهمء ولهذا يشكُ في تنفيذهم 
والتزامهمء فهو يعرفٌ طبيعتّهم. وعلى خبرةٍ بأحوالهم ومخالفاتهم. 

ولهذا أرادٌ أن يُحذرهم من المخالفة في المستقبل عند تكليفهم 
بالقتال» وجاءً تحذيرُه بصيغةٍ الاستفهام: «هل». وهو استفهامٌ للتحذير 
والتقرير. والمعنى: هل تقاتلون فعلا عندما يُكتبٌ عليكم القتال؟ إنني 
أخشى أنْ لا تفوا بوعدكم عند فرض القتال عليكم» فإنكم أهلّ نكثِ 
ونقض عهد!! 

وجملةٌ «ألا تقاتلوا؛ جوابُ الاستفهام.؛ وهي جوابٌُ الشرط: « 
كتب عليكم القتال»» وهي خبر فعل اعسى». 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور: «... وهذا من أبدع 
الإيجاز. فقد حكى جملا كثيرة #وقفت في كلدم بيني » وذلك أنه 
قررهم على إضمارهم نيةً عدم القتال» اختباراً وسَبْراً لمقدار عزمهم 
عليه. ولذلك جاءً في الاستفهام بالنفي» فقال ما يؤدّي معنى «هل لا 
تقاتلون». ولم يقل: هل تقاتلون؟ لأنْ المستفْهُمَ عنه وهو عدم قتالهم 
هو الطرف الراجح عنده. . 

ولذلك توقّعَ منهم نبيّهم عدم القتال» وحذّرهم من ذلك عند 
فرض القتالٍ عليهم . 
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وهدف نبيّهم من كلامه تحريضهم على القتال عند فرضه عليهم» 
لأنَّ ذا الهمة يأنفٌ من نسبته إلى التقصيرء فإذا سْجَلَ ذلك عليه قبل 
وجودٍ دواعيه كان على حذرٍ من وقوعه في المستقبل. 

كما يقولٌ مَنْ يوصي غيرّه: افعل كذا وكذا. وما أظتّك تفعل"'!! 

: 8 لا .له لزنه بد 5 ا 2 
فأرادوا طمأنته إلى أنهم سيقاتلون: طثَالوا وَمَا آنآ ألا نجل في سَبِيلٍ 
وي مدهاء. 10 ا ص سكي 2 

أي: لماذا لا نقاتلٌ فى سبيل الله؟ وما الذي يمنعُنا منه؟ إِنَّ كل 

00000 0 00 
عن أبنائنا . 

ولما قال الملا: #وَمَدْ أُْجِسَا من ديرا وَأبنَآيِنا4 لا يَعنون 
أنفسهم؛ فهم مُقيمون في ديارهمء وهم بين أبنائهم» وإنما يَعنون 
إخواتهم الذين أسرهم أعداؤهم, فلما تم أَسْرُهم أخرجوا من ديارهم 
وأبعدوا عن أبنائهم . 

وهدفٌ الملأ من هذا الكلام إزالة خشية نبيّهم من عدم قتالهم. 
وإقناعُه برغبتهم الصادقةٍ في القتال» لوجودٍ أسبابه وبواعه. 0 


وقبِلَ أنْ تستكملّ الآياتٌُ عرض مشاهد القصة عجَلَتْ بذكر 
النتيجة. فقالت: كلما كيب عَلَهِمُْ الْقَِالُ توَلَأ إلا قبلا مِنْهُمْ وَألَهُ 
وتعجيلها بذكر توليهم ونكوصهم للتعجيب منهم» ولتسجيل قبح 
وشناعة موقفهم» فهؤلاء المتحمسون المندفعون للقتال» قبل تكليفهم 


)1غ( التحرير والتنوير لابن عاشور :6م 2 كلم بتصرف واختصار. 


ضن 


به» تولُوا ونكصوا عنه بعدما كُتبَ عليهم. وكانوا بذلك التولي 
والنكوص ظالمين كاذبين ناقضين لعهدهم. 
ٍ ولم يَف بعهده لنبيّهم إلا قليل منهمء تَبتوا على موقفهم» وقاتلوا 

بعدما طلبّ الملأ المتحمسون المندفعون من نبِيّهم اختيارٌ الملك» 
خرجوا من عنذه» بانتظار اختيار الملك» وكانوا يطمعونّ أن يكونّ 
الملكُ واحداً منهم؛ وبخاصة أنه أول ملكِ يتملك على بني إسرائيل» 
ويجمعٌ كل أسباطهم وقبائلهم تحت ملكه. 

الله اختار لهم طالوت ملكا: 

وأوحى اللَهُ إلى نبيهم بأنه اختارٌ لهم طالوت ملكاً! . 

وطالوتٌ هذا رجل من عامتهم. وليس من الما ولا من الأَسَرِ 
المتنفذة» ولا من أصحاب الجاه والزعامة. ومؤهلاثه للملك هي ما 
بره اللشدية من البسظة: في العم والجسم . 

ولم تخبرنا مصادرٌنا الإسلاميةٌ عن بيئة طالوت» ولا عن أسرته 
ولا عن بداية أمرهء فلا نعرفٌ عن ذلك» ولا نذهبُ إلى الإسرائيليات 
لنعرفٌ منها ذلك . 

فكل ما نعرثُه أنه رجلّ صالح» رجلٌ من عامة بني إسرائيل» 
اصطفاه الله عليهم . وفضّلّه على زعمائهم وملئهم. واتاة نضطة فى العلم 
والجسم وجعَلّه أولّ ملك فيهم. 

عاد الملا إلى تيه 00 أن الله اختارٌ لهم طالوت ملكاً! 
مََالَ لهم تَمُمْ إن كد تَد بنك لحكُمّ طالوت مَلكا. .4. 

وكأن نبيّهم كان يتوق 57 على طالوت» فأكَدَ لهم أنه لم 
يختره هو لهمء وإنما اختارّه الله»ء وهو يبلَعُهم أمرّ الله ووخيّه . 


ونلاحظ أن أنبياء بني إسرائيل يُعرفون طبيعةً قومهم المتفلتة» 


فيضن 


وسوء نظرتهم لأوامر الله» والتعامل معها بمزاجية» ولهذا يؤكٌدون لهم 
المصدرٌ الربانيٌ الإلهيّ لها ُ فهي أوامرٌ من الله؛ وليستُ من عند هؤلاء 
الأنبياء . 


ا ل 0 كما في قوله لهم 
- في قصة البقرة -: «إنَّ لَه يَأمرمُم أن تَذْيمُوا عرد [البقرة : /1"]. 

والآن نبيّهم يقول لهم: لإنَّ لَه هَدْ بَسَكَ لحم علوت ملكا 4 . 

ومع يقينهم أن الأمرّ أمْرُ الله» إلا أنهم كانوا يرفضوئه ويتحايلون 
عليه! . 


اعتراضهم على ملك طالوت ومؤهلات الملك عندهم: 
فلما علمَّ الملا أنَّ اللّهَ اختارٌ لهم طالوتَ ملكاء اعترضوا على 
ذلك» ولم يرضوا بمن رضيّه الله لهمء ولم يُقبلوا من اختارّه الله لهم. 
وكأن اعتراضّهم على تملك طالوت اعتراض على الله سبحانه. 
ورفض لاختياره سبحانه؛ إنهم يريدون غير ما أراده الله» ويختارون غير 
ما اختاره الله !! 


ولهذا درا كلاميم الجويم يتكرين عليه ” #مَالوا أَنَّ يَكرنُ له 
الْمزلك عقا ود أن لمك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعةٌ ين ألمَالٍ؟». 


و«أَنَى1: اسم اهام تمطنى اكينتا؟. والاستفهامم للتعجب 
والإتكار. ان :كنف تيكو له الملك حاينا؟ هر لين مق ييا الملك 
وليس من زعمائنا وقادتنا؟ 


إن طالوت رجلٌ من عامةٍ الناس» وهو رجلٌ فقيرء لم يؤتَ سَعَةَ 
من المال. فكيف يكونُ هو الملك علينا؟ 


نحن أحن بالملك منه ! فنحنٌ ملا وقادةٌ وزعماء» وقل أوتينا أموالاً 
كثيرة!! 
ونلاحظ أنَّ ميزائهم في وزنٍ الزعيم ميزانٌ جاهلي. ومؤهلاتٌ 


غلا 


الملكِ عندهم مؤهلاتٌ جاهليةٌ مادية» فالملك هو مَنْ كان مِنْ بيتٍ 
الملك + ومن أفراق الأسرة المالكة» وهو مَنْ ملك أموالاً كثيرة: 

وهذان المؤهلان: بيتٌ الملك وسَّعَةٌ المال أمران خارجيان عن 
شخصية الانسان» فين مؤهلاته النفسية الداخلية؟ وآين مواهيه الفردية 
المعنوية؟ أين علمّه وفطنئه وذكاؤه وصحته؟ أين شخصيته وكيانه؟ 

لا قيمة لهذا عندهم» المهمٌ أسرئه وممتلكاثه ورصيذه المالي!! 

واعتراضُهم على نبيهم لتملّكِ طالوتٌ عليهم هو بدايةُ «مسلسل؛ 
التراجع والتفلتِ والنتكوص. الذي تتابعتُ حلقائه فيما بعد. 

رد نبِيُهم على اعتراضهم قائلا: «إنَّ أله أصَطْفَدهُ عكِحكم وَرَادمٌ 
حلي # . 

إن نبيّهم يقدمُ الميزانَ الإيمانئ الذي يوزَّنُ به القادهُ والملوك؛, 
ويبِينُ المؤهلاتٍ الذاتية الداخلية المعنوية التي يتمتعٌ بها مَنْ يكون ملكا 
قائداً . 

وحتى يُزِيلَ النبيُ اعتراضهم ونكوصّهم أكْدَ على أنْ اللّهَ هو الذي 
اصطفاه عليهم واختارّه لهم. 

سبي أنْ قال لهم: «إنَّ أنه هذ بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملك ». 
والآن يقول: «إنَّ أله أعَطْئَلهُ عَكتِكُمَ. . 4. 

فالأمْرُ أمْرُ الله. واللَّهُ هو الذي اختاره واصطفاه ورضيهء فلماذا 
يرفضون تملّكه؟ ولا يُقبلون بمن اختارّه اللَّهُ واصطفاه؟ . 


مؤهلات طالوت الإيمانية وبسطته في العلم والجسم: 


ومؤهلاتٌ طالوتَ للملك هي البسطهٌ في العلم والجسم التي 
آنا اللهُ إياها: لوَرَادمٌ بَسَطهٌ فى امل وَالِسوٌ4. 
وَالبَسْطَةٌ هى الك والزيادة . تقول : تشطء ل تشتطا وبسطة . 


لضن 


قال الإمام الراغب: «بَسْطْ الشيء»: نَشْرُهِ وتوسيعٌه. . 

واستعار قوم البسط لكل شيء, لا يُتَصَوّرُ وفيه تركيبٌ وتأليف 
ونظم . 

وقوله: #وزادم ل ف اللي وَالجسوٌ#: سَعَة 

وقال بعضهم: ل ونفع غيره) 
فصار له به بَسْطةء أي: جود" . 

والبسطةٌ لم تَرِدْ في القرآن إل في موضعيّنء هذا هو الموضعٌ 
الأول» والموضعٌ الثاني في قصةٍ هود عليه السلام مع قومه عاد فعندما 
قال تعالى: #واذكرةا إذ ك1 1 لَفَاءَ من بََدِ غَوْرِ 2 25 ف 
لْحَلْقَ بَضْطهٌ حرا 12ل 1 علي مسنَ4 [الأعراف: 194]. 

ونلاحظ أنّ الله زادّ قوم عادٍ بسطةً في خَلْقِهم وأجسايهم فقطء 
فكانوا ضخامٌ الأجسام. ولم يزدهم بسطةً في العلمء لأنهم ليسوا 
مؤمنين . 

أما طالوتٌ فقد زاده الله بسطة في العلم والسع» وجمع م له بين 
الحسنيين » لأنه مؤمن صالحء 1 الله ليكونٌ 0-7" 

وتدلتاكقةه الحملة وزاك يله نا السام َاليض» 5 
الجزهادة المطلوبة؛ والصفات الضرورية» التي لا بل أن تتوفْر وتتحققٌ 
في كل مَنْ نْ ولي 00 الناس» وكان إماماً قائداً ايا : 

إنها تقوم على جانبين. 

الجانب المعنويٌ النفسي» وهو «البسطةٌ في العلم»؛ بمعنى أن 
يتمتع بموهبة وفطنة وذكاء وبصيرة » وأنْ تكونّ له عقليةٌ علميةٌ واعية» 
ليحسنّ فهمَ الأمور وتحليلّها والتعامل معها. 


)١(‏ المفردات: 3177 8؟1. 


حون 


والجانب المادي. وهو «البسطة في الجسماء بمعنى أنْ يتمتع 
بحسم مين دوي» شبح سلبي» ليتمكنّ من القيام بواجبه» وقتال 
أعدائه» والقاعدة تقول: العقل السليم في الجسم اللي 

ووقف الإخباريون أمامّ بسطة 8 جسم طالوت التي ذكرثها الآيق 
ونظروا لها نظرةً أسطورية؛ فتخيّلوه عملاقاً : ضخمٌ الجسمء ان 
عشراتٍ الأمتارء ووزته مئاتٍ الكيلوغرامات. 

وهذه نظرةٌ خرافيةٌ أسطوزية مرفوضة» فجسم طالوت كان عاديا 
وبسطة جسمه تتمثل فى قوته ومتانته وتماسكه وانسجامه» كما تتمثل في 
صحته وعافيته») وسلامة أعضائه.» وقيام حواسّه وأجهزته بعملها على 
أحسن ما يكون!. ّ 

إن اللّهَ هو الذي زادَ طالوتَ بسطةً في العلم والجسمء واللّهُ هو 
الذي اصطفاهُ لأجل ذلك؛» وفضّلّه على الملأ من قومهء واللَهُ نزِعَ 
الملك منهم 2 واتاه طالوت . 

واللهُ هو مالك الملك» يُؤتى الملك مَنْ م يشاء» وينزع الملك فو 
يشاءء ولهذا قال لهم نبيهم: #وَألهُ يُوْقِ 2 مك يِنسَآهٌ وَأَلَهُ وس 
عليه ». 

اشنا :الله طالوك ملكا وهو م :غير بيت" الملك + دليل. على 
أنّ المُلْكَ ليس ميراثاً يورَتُ عن الأجدادٍ والآباء» وعلى رفض الملكِ 
الوراثي؛ فالأضل في الملكِ أو الحاكم أنْ يتمتعّ بصفاتٍ ومؤهلاتٍ 
معنوية تؤهلّه للملك» وأَنْ يرضئ به الناس ويختاروه لركرة يلكا 
عليهم!! 

آية طالوت هى مجيء التابوت: 

وبعدما وضّحٌ لهم نبيُهم مؤهلاتٍ طالوت ليكون ملكاًء أرادّ إزالةً 
ما بقيّ في نفوسهم من اعتراض عليه؛ فقدّمَ لهم آيةَ ومعجزةً تدل على 
أنّ اللّهَ رضيه لهم ملكاً. 


4 


ار 


قالتعالى : (تكا اجر كيف إِنَّ ءاي د مأحكيء أن نيكم 


رم دمر هه هد ص 


ل رَيَحكم وبقيّة << كَْ كرك ءَالّ موسول َال هَدرُونٌ 


كيه الْمتتبكة إن فى ديلت للك ليه ؛ لصن إن شر تزيزرت 402 . 


وكأنَّ الملا طلبوا منه الدليلَ على أن اللَّهَ اختاره ملكاء فذكّرَ لهم 
هذه المعجزة. 

إن الدليل على ذلك أن يأتيهم «التابوت». 

وهذا التابوثٌ معروف لهمء بدليلٍ إدخالٍ «أن» التعريفي عليه. 


وهذا التابوثٌ توارثوه عند أيام موسى وهارون عليهما السلام» وكات 
مقدما] عندهمء وكان فيه كي لهم. وكانوا يُضعون فيه ما توارثوه مدل 


عهد موسى وهارون عليهما السلام . 
التابوت وما فيه من رموز مقدسة عندهم» فشقّ ذلك عليهم» ودفعّهم 
للرغبة فى القتال. 

وأرادٌ اللَهُ أنْ يُقدْمَ آيهَ لملكِ طالوت» بأنْ يأتيهم ذلك التابوت» 
الذي هو عند أعدائهم. وذلك ليخضعوا لطالوت» ويكونوا جنوداً عنده. 

ما هو التابوت؟ وما الذي فيه؟ وكيف عاد إليهم؟: 

و«التابوت»: اسم علم أعجمي» غيرُ مشتق» فلا نبحثٌ له عن 
معنى اشتقاقي في اللغة العربية. وهو اسمٌ لصندوقٍ خاص توضَعٌ فيه 
الأشياءٌ الثمينةٌ النفيسة. 


د الآيةٌ عن بعض ٠‏ ما فى ذلك التابوت فقالت: ##9فِيهِ 


فيه 


سحكينة من ين رَيَكُمْ وبقِيّةٌ مما 7 كرك َال موس وَدَالُ عدرون» . 
والسكينة على ورْنِ «فعيلة» من السكون. وهي بمعنى الطمأنينة 
والهدوء . 


0 


والراجحٌ افده لمكي ال عضوي ولجيدك ليها شاديا 
محسوساًء كما قال رواةٌ الإسرائيلياتِ والأساطير. 


فوجودٌ التابوتٍ بينهم يحققٌ لهم السكينة والطمأنينة؛ لما يرمرٌ إليه 
ويتفاءلون بحسن العاقبة» فيندفعون للقتالِ ضدّ الأعداء. 
يقال: سكنّ فلان إلى كذا. إذا اطمأن إليهء وسكنثٌ نفسّه عنده. 


عندهمء أنها لم تَرِدْ في القرآنٍ إلا بهذا المعنى النفسي . 
وقّد أنزلَ اللَّهُ السكينة على الصحابة رضوان الله عليهم» عندما 
بايعوا يرال الله يه بيعة الرضوان» تحت تت الشجرة» في صلخ الحدليبية . 
قال تعالى: «لْيه لَمَدْ روح أنه عَن الْمُؤْمِنِيت إذْ 0 


2 سح ور َه 


لنّجَرَةَ ميلم ما فى قو كر التكينة عَكِمَ مََبَهُمَ مَنَمًا يبا 40 


وبيئما كانت قريشٌ في الحديبية تتصرفٌ انطلاقاً من حمية 
الجاهلية» فيبدو تصِرْفُهًا حاداً متوتراً انفعالياً عصبياًء كان الصحابةٌ 
يتصرفون انطلاقاً من تلك السكينة» فيبدو تصرفهم هادثاً مرضوعياً. قال 
تعالى: «إِدْ جَعَلَ لدت كُقرُوا في ريم لليبّة جد هيد تند لله 
سَكيِدمٌ عل رسولوى وس لْمَؤْمِيتَ والرتهع حَكلنَة التقَرى ككانوا كه 
وَمَلَهَأً وكات أنَّدُ يَكُلْ سَيْءِ عَلِيمًا 469 [الفتح: .]1١‏ 

فهذه السكينةٌ التي أنزلّها اللَهُ على الصحابة معنويةٌ نفسية» وهذا 
يدلُ على أنَّ السكينة كانت تحصلٌ لبني إسرائيل عندما يشاهدون التابوت 
عندهم ) فيهدءون ويطمئئون. 

وفي ذلك التابوتٍ أشياءً مادية ثمينة مقدسة» كان بنو إسرائيل 


ثانا 


يحتفظون بها ويحرصون عليها: 5 َقَنَهٌ ّم 7 كرك َال موسول وَدَال 

هَدرُونَ 4 . 

والبقيةٌُ هي: الشيء الباقي» الذي يتبقّى من الشيء بعد انقضاء 
وزوالٍ معظمه. 

وهذه البقيةٌ هي ما تبقّى مما تركة آل موسى وآل هارون» لكن 
هذه البقيةً مبهمة غيرُ مبينة فى الآية. 
ذلك. ولا نذهبٌ إلى الإسرائيليات من أجل بيانها وتحديدها. 

إن كلمةً «بقية بقية» في الآية نكرةٌ منوّنة» وهذا التنودن والتنكيرٌ 
للإبهام» وكأنه يدعونا إلى عدم الخوض في التحديدٍ والتبيين. 

ونصت اليه على أنَّ لمحي الل ا 0 التابوت» 
وأتث به من عندٍ أعدائهم. ووضعبّه عندذهم : يله د المكتبكة 4 . 

وجملة #خَحمِهُ لا )تان ويس محود به 
وا لا امو أن نيكم آله يادوت قيف لسك ين 


آذ[ ل ل 


40 . 2 2 - ورت 8 
رَيَكُمْ وبقية هما مما ترك َك ال موسول ل هَدرُونَ مله الملتبكة © . 


وما بين هاتين الجملتين في الآية جملةٌ معترضة: #فيهِ 
كيب سنْ رَبُحكم وبقِيّة ع كرك عَألٌ موسول وال هَدرونَ #4 5 
وهذه الجملةٌ لمك ضيه لبيانٍ بعض ما فى التابوت» وبيان أثره فى بنى 
إسرائيل وأهميته لهم. 

وتحققت الآيةٌ المعجزة. وحملت الملائكة التابوت» وأتث به إلى 
بني إسرائيل» وبذلك عاد تابوتهم لهم. 

ولم ثُبين الآية كيفيةة حمل الملائكة للتابوت» ولا كيفيةً وصولٍ 
التابوت إلى بني إسرائيل» فهذه تفصيلاتٌ ليست مهمة؛, ولهذا سكت 
عنها القرآن. 


الذننا 


ولسنا مع الذين ذهبوا إلى الإسرائيليات ورواياتٍ العهد القديم» 
وأخذوا منها كيفية عودةٍ التابوت إلى بنى إسرائيل. 
ولما شاهدّ بنو إسرائيل التابوتَ عادّتْ لهم السكينةٌ والطمأنينة؛ 
وعلموا أن الله هو الذي رضي لهم طالوتَ ملكاء بدليل ما قَدَمّ من آيةٍ 
دالة على ذلك». فرضوا به على مضضص!! 
وهكذا تملّكَ طالوتٌ المؤمنُ الصالح الفقيرُ على بني إسرائيل» 
وصارٌ بذلك أول ملكِ فيهمء فهو «مؤسسٌ» المملكة الإسرائيلية. 
طالوت يعد قومه للجهاد ويخرج بهم للمعركة: 
وعمل طالوتٌ على توحيدٍ قبائل وأسباط بني إسرائيل» وإنشاء 
. مملكته في الديارٍ التي تحتّ أيديهمء وحكمّ فيهم بشرع الله. 
وقام طالوتٌ بإعدادهم للجهادٍ فى سبيل الله» والاستعدادٍ للمعركة 
الفاصلة بينهم وبين أعدائهم , دل فى ذلك جهداً كثيراً شاقاٌء لأنه 
٠ ٠. ّ 0 7 5‏ 1 .2 لي 00 
يتعامل مع قوم لا يتجاوبون مع مَنْ يربيهم ويعدهم ويرتقي بهم نحو 
الاعلن» 
ولما انتهى الملكُ طالوتٌ من تعبئةٍ وإعداد قومه» توجةَ بهم 
للمعركة الفاصلة مع أعدائهم. 
قال تعالى: #قَلمَا عَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجبُودِ كَالَ إرك لَه بتكم 
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هر فمن شرِبَ نه فليس مو ومن لمْ يطعمة فإِنَمَ موه إلا من أغرف 


مس م :م إيىء 2 عع 


ومعنى «فصل طالوت بالجنود»: خرجٌ بالجنودٍ من بين الناس» 
وابتعد عن أماكن إقامتهم. وقطع بهم مسافة بعيدة) متوجها بهم إلى 
أرض المعركة. 

وأضْلُ «الفصل» هو: القطع. يقال: فصّلَ الرجلُ مكان كذاء إذا 
قطعّ ذلك المكانّ وتجاوّزّه إلى غيره. 


> 


وفِصالٌ الصبيٌ فِطامُهء لأنه يُقطمّ عن اللبن والرضاع. 

والقولُ الفصل هو: الذي يَقطمْ ويفصلٌ بين الحق والباطل. 
طالوت يمتحنهم بماء النهر: 

وكان في طريتي طالوت إلى أرض المعركة نهر » وأراد طالوتٌ أنْ 


يُربىّ جنوده كرسية جهادية. ويُقَوي إرادتهم , فطلتٌ منهم أنْ لا يشربوا 
١‏ من النهر 506 كثيراً للارتواء» وأجارٌ للواحد منهم أنْ يغترفٌ بيذه غرفة 


واحدة من ماء النهر» ويرفعّها إلى فمه ليشربّها: قال | نه سه 
ايك يكو كن كرك ابل للد و ريال ل مَهُ فَإنمٌ موه إل 


2 وواب م 2 
من أَغرقٌ غرفة ِو 4 


وهذا النهرٌ مبهمٌ من مبهماتٍ القرآن» لم ترذ تسميئُه في آياتٍ 
القرآن» .ولا في حديثٍ صحيح.ء فلا نخوض في تبيينه وتحديده» وغاية 
ما نقول فيه: هو نهرٌ من أنهار الأرض المقدسة؛ كان يجري في ذلك 
الزمان» وقد يكون هذا النهرٌ نهرَ الأردن» وقد يكونٌ غيرّه. 

وطالوتُ أخبرهم أن اللّهَ هو الذي يبتليهم بعدم الشرب من النهرء 
ويمتحنهم ويختبرُهم بذلك» ليُظهرَ للمؤمنين المطيع؛ لكشت العاصي 
اليجقالفت: 

وإسنادٌ طالوت الابتلاء إلى الله : #إرمك أنه م يكم مسر * 

جد عند الجنود الاستعدادَ للالتزام» ل 

يوج 7 بار مر من 
عند الله بهدفٍ ابتلائهم وامتحانهم. 

ادل على أنَّ اللَّهَ هو الذي أمرَّ طالوتٌ بتكليفهم بعدم 
الشرب من النهر» ولا نعرفُ كيف» فلم يَرِدْ نص صحيحٌ في نبوة 
07 حتى بأتية ؛ الوحي بذلك من عند اللّه» ولعل عا هذا يدل 0 أن 


أمرَّ الله!. 00 
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كان كلام طالوتَ في عدم شربهم من النهر واضحاً: #هّمَن صَرِبَ 


أي عدن من أهل ولايتي ولا طاعتي » ولا من المقرّبين عندي. 


والظاهرٌُ من كلام طالوت أنه أرادّ أنْ «يُفْرِرَ جيشّه على أساس 
امتحانهم بالشرب من النهر. فنهاهم عن الشرب والعَبٌ من الماء إلى 
جد الارتواء» وَأجَار لكل جنديٌ أنْ يغترفٌ غرفة واحدةٌ بيده . 


وعلى أساس الالتزام بهذا الأمر يكونُ فرزٌ الجنود. 


آذه 


مس سَرِبَ هِنْهُ هَلَيْسَ مِقِ»#: فالذي يشربُ ويعبٌ ويرتوي من 
الماء يفقدُ حقّه في الجندية» ولا يكونُ جندياً في جيشي المؤمن 
المتجاهدة يول يكود توالا فرق اهلماعت لانه فن ا شوية من :النهر 
يكونُ قد عصى الله وخالف أمرهء ورسبٌ فى الابتلاء والامتحان» ونحن 
مُقُدِمونَ على معركةٍ مع الأعداء» لا ننتصرٌ ب إلا بطاعة الله» وإذا كان 
في جنودنا مَنْ عصى الله. فقد يكونُ السببّ في الهزيمة» ولذلك مَنْ ' 
شرب من النهر فلينفصل عنا وليترئمنا!! 1 


وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فَإِنمُ مهْه»: الذي التزمً بأمْرٍ الله؛ ولم يشرب من 

النهر ولم يَطْعَمه ويَذْقْه فهذا جنديٌ ثابتٌ ملتزم» منفذ لأمر الله وبهذا 

يصلحٌ لأن يكونّ جندياً من جنودي المجاهدين» وهو ناجحٌ في الابتلاء 
والامتحانء وعندما يقاتل الأعداءَ ينصرّه الله لالتزامه وانضباطه . 

زف دكنة اورت وشوفخة القثادية أنه أجاز لكل حدق أن 


امسن 0 © 


يغترف بيده غرفة واحدة فقط: إل سِ غرف غرفة سدوء 


هذه الغرفةٌ بيده يبلُ بها ريقّهء ويأخذُ بها بعضّ حاجته إلى الماءء 
وهي استثناء من النهي العام عن الشرب» ليتركٌ للجنديٌّ مجالاً للحركة» 


كن 


ولا يُعْلقَ عليه الأمرّ من جميع الجهات. وقديماً قيل: إذا أردتٌ أن 
تُطاع فاطلبٌ ما يستطاعٌ!!. 
حكمة التعبير عن الشرب بالطعم: ظ 
ونلاحظ أن الآية جمعث بينَ الطغم والشّرب: #مَمَن سرت مِنْهُ 
وكان المتوقع أنّ يُستعمل. الشربُ في جائب النفي أيضاً: فمن 
شرب منه فليس مني» ومن لم يشرب منه فإنه مني. 
فلماذا استعملّ الطَعْمَ في جانب النفي لوَمَن لَمْ يَظمَمْهُ كنم 
مِيْه4؟ مع أنَّ الطغمَ يُستعملٌ في الإطعام والأكل» وليس في الشرب!! 
قال الإمامُ الراغب: «الطّعْمٌ تَناولُ الغذاء» ويُسمّى ما يُتناول منه 
00 
وقد يُستعملٌ «طَعِئْتُ» في الشراب» كقوله: لمن صرب مِنْهُ 
وقالَ بعضُهم: إنما قال: َس لَمْ يَتمَنَهُ4: تنبيهاً على أنه 
محظورٌ عليه أنْ يتناول الماءً إلا غرفةٌ باليد مع طعام» كما أنه محظورٌ 
عليه أنْ يشربه» إلا غرفة باليد. 
فإِنّ الماة قد يُطَعَمُ إذا كانَ مع شيء يُمْضّع. ولو قال: ومّنْ لم 
يشربه» لكان يقتضي أنْ يجورٌ تناولٌ الماءِ الكثير إذا كانَ في طعام! 
فلما قال: «وّس لَّمْ يَظمَمَهُ4 بَيِنَ أنه لا يجورٌ تناوُلُه لا شرباً 
وحدهء ولا مع الطعامء إلا إذا كان غرفة باليد. ..2”" . 
وخلاصةً كلام الراغب أنَّ طالوتَ نهى عن شرب الماء لوحده في 


و ددوس 


قوله: #إمّمَن شرب مِنَهُ فلس م24 ونهى عن شرب الماء ممزوجا مع 
)١(‏ المفردات: 014 بتصرف للتوضيح. 
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الطعام في قوله: 9وَمَن لَمْ يَمَمَهُ ِنَم هّ4. واستثنى غرفةٌ باليدٍ في 
حالة الشرب المجردء أو في حالةٍ المزج مع الطعام. 

وهناك توجية آخرٌ للتعبير عن عدم الشرب بعدم الطعم : ومن ل 
يَتلَمَنَه4. وهو أن الطغمَ قد يردُ بمعنى الذوق» وليس بمعنى الأكلٍ 
والطعام . تقول: طعمت الأكل. أي: ذقْيُه. وطعمت الماء. أي: ذقْنُه 
أيضاً . 


فهنا أَرادَ طالوتٌ أنّْ لا يذوقوا الماء إلا غرفةٌ يغرثها أحدهم بيده. 

علماً أن الماءة قد يكون مطعوماًء وقد يُغني صاحبّه عن الطعام ‏ 
إلى حين - إذا لم يَجِدْ إلا هذا الماء» فيسدٌ الماءُ مسد الطعام والشراب 
في هذه الحالة. 

شرب الأكثرية وتركهم للجيش: 

ولذلك لما شربّ أكثريةٌ الجنود من النهرء اعتبروه شراباً واعتبروه 
طعافا»: وميد متيل لطعم والشراب عندهم». وتفاعلوا معه كأنهم أكلوه 
كال كما شريوة شويا. 

ومن حكمة نهي طالوتٌ للجنودٍ عن الشرب من النهرء أن السيرّ 
إلى الحرب يتؤي إلى تطشن" الجتوذ» نذا شريوا الثناء الكتين قبل 
حون المقركة - خنفو] وتكاسلواوقضن على تساطهه»؛ وأشليم الماء 
وأقعدهم. فكيف يحاربون وهم على هذه الصورة؟ 

فأراد طالوتٌ أن يُبقيهم على نشاطِهم وحماسهم وقوتهمء ولما 
أباح للواحدٍ منهم شرب غرفةٍ واحدة بيدهء أرادً له أنْ يأخذّ حاجتّه 
الضروريةً من الماءء بدون أن تقضيّ على نشاطه وقوته. 

كان تكليف-طالؤت: للجتدود واضحاً مهوي :51 تعيوة اللحد أن 
يشرت من ماء النهر شررياً وعناء ويجوز للجنديٌ أن يأخذ غرف واحدة 
بيده؛ وكلّ مَنْ خالفٌ هذا التكليف وشربَ من النهرء فليعدْ إلى الديار, 
وليترك الجيش ولا يَسِرْ إلى المعركة. 
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ماذا كان موقفٌ الجنود من هذا التكليف؟ الجنودٍ الذين كانوا 
متحمسين للجهاد» والذين أعدهم طالوتٌ للجهاد! إنهم يعلمون أنهم 
يُفقدون جنديتهم في الجيش المجاهد عندما يَشربون من النهر. فهل 
استعلوا على هوى نفوسهم؟ وهل التزموا بالتكليف؟ 

كلاء لقد تصرفوا مع التكليفٍ وفقٌ طبيعتهم المعوجّة» القائمة 
على التفلت والمخالفة ولو أدى ذلك إلى ترك الجيش! ولم يلتزم 
بالتكليي إلا ناي قلائل منهم. قال تعالى: 9فَسَرِبُوأ هِنهُ إلا قيلا 

طالوت يسير بالأقلية للمعركة: 

وعدد الأكثرية المخالفةٍ التاركة للجيش مبهم؛ وعددٌ الأقلية 
الا و لاطي صر ساي م 

المهمٌ هو تصرّفٌ الجنودٍ العجيب» فأكثريثهم خالفوا وعصواء 
وبذلك تركوا الجيشء» وعادوا إلى قومهم. والأقليةٌ القليلةٌ هي التي 
التويت وانضبطت . 

وبذلك فقدٌ طالوتٌ معظمٌ الجنودء ولم يَبِقّ معه إلا القليل. 

ماذا فعلَ طالوت؟ هل تخلّى عن المعركة عند فقْدٍ معظم الجيش؟ 
إنه مؤمنّ متوكلٌ على الله؛ وهو حكيمٌ ذو بسطةٍ في العلم؛ وهو ملك 
الحوادث . 

ولذلك استمدٌ في السير “نحو المعركة معتمداً على الله وأخلٌَ معه 
الأقليةَ الصالحة» وجاورٌ بهم النهر. 

جبن معظم الأقلية لما شاهدوا جنود جالوت: 
. سباروا باتجاه المعركة. ولما وصلوها شاهّدوا الأعداءً بقيادة 


مكلا 


جالوت الكافر كثيرين» ونظروا إلى أنفسهم فإذا بهم قلائل»؛ وهنا 
حدئَّثتٌ مفاجأةٌ أخرى خطيرةٌ مذهلة. أخبرَ اللَّهُ عنها بقوله: #قَلمًّا جَاوَدُمٌ 
هو ولديرت امنأ محم كَالُاْ لا طاقة لنَا الَرْمَ يِجَالُوتَ 
محجنُورِوة. . . »!! 
قبل خوض المعركة الفاصلة تنقسمُ هذه الأقليةٌ إلى قسمين» 
ويحدثُ في الجيش القليل اقَرْر جديد! 
فأين ذهبثُ اندفاعةً الجماهير الإسرائيلية للجهاد؟ وأين ذهب 
حماسهم للجهاد؟ هذه هي النتيجة!! 
لقد كان نيهم حكيماً صاحبٌ فراسة» عندما أخبرهم أنه يتوقعٌ 
منهم النكوصٌ عن الجهاد: #قَالَ هَل عَسَيْثْرَ إن كيب يكم 
ا م ل فحصلت 
تصفيتان للجيش امعد للجهاد. عند النهر عاد معظم الجيش الشاربين 
من الماءء والآن ها هي التصفيةٌ الثانية!!. 
التصفية الثانية فى جيش طالوت وتركهم المعركة: 
المؤمئون القلائلٌ الذين عبروا النهرّ مع طالوت ينقسمونَ إلى 
قسمين : 
0 0 عن القتال» ورفضوا خوضٌ المعركةء وقالوا: لا 
وقسمٌ ثبتوا على القتال» وصَمُموا على دخولٍ المعركة مهما كَل 
0 وهم الذين يظنون أنهم ملاترا الله: طقَالَ ألذيست يورت 
نَّهُم مُلَقُوا أنه كم ين يكم قيِكةٍ عل فكه كثيرة رِإِدْنْ أ 
0 ألصَديرنَ» . 


لم يُحسن الناكصون عن القتال النظرّ إلى حقيقةٍ القوى في 


الكل 


المعركة» فرغمّ أنهم تجاوزوا الامتحانّ الأول بنجاح» ولم يشربوا من 
النهرء إلا أنهم أخفقوا في الامتحان الثاني» وسيطرٌ عليهم الجبنُ والفزعٌ 
والهلعٌ لما شاهدوا جنود طالوت الكثيرين» ونظروا إلى المعركةٍ وأطرافها 
نظرةً ماديةً عددية حسابية. إِنَّ عددّهم قليلء وإنَّ عددّ جيش جالوت 
كثير» وبالمنطق الحسابى الماديُ الكثيرٌُ أقوى من القليل» ولهذا النتيجةٌ 

لذلك قروا عدم القتال» وأعلنوها صراحة: طلا طَاقَةَ لَنَا الوم 
َجَالُوْتَ مَجُْورِوةُ4: ولذلك لن نقاتلهم. 

هذا يدل خلن أن خسن جالوك «الكارة كان كدت ددا عزن يفن 
طالوت المؤمن. 

عدد الثابتين مع طالوت بعدد الصحابة في بدر: 

وبعدٌ هذه التصفية الثانية؛ لم يَبْنَ مع طالوت إلا فئةٌ قليلة مؤمنة 

مجاهدة: طدَالَ اليه يلوت أَنّهُم مُلَقُا أنّه كم ين يك ملي 


ٍ- يي 


- 2 0000 


غلبت فِعَة كير ِإِدْنِ أ و م ع تيوه . 
كم عددُ هذه الفئة القليلة المؤمئة؟ 


روى البخاريٌ عن البراءٍ بن عازب رضى الله عنه قال: كنا 
أصحابٌ محمد كَل نتحدتٌ: أنَّ عدم أصحاب بدر على عدةٍ أصحاب 
طالوت» الذين جاوّزوا معه النهر. ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعةً 


إن البراة بن عازب رضى الله عنه يخبدٌ أنَّ عددّ الصحابة فى 
معركة بدرء كعددٍ جيش طالوت. أي أنَّ عددَ جيش طالوت الذين 
حاربوا جالوت معه كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا. 
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وهذا من كلام البراء رضي الله عنهء» فهو وكوف عليه» وليس 
مرفوعاً للرسول يلد لأنْ البراة لم يصرخ برفعه. 
مقياس الثابتين الإيمانى في الجهاد: 
مم 


وقد وصفت الآبةٌ الكائتين بأنهم «الدّبت يطورت أَنَّهُم مَلفوأً 
أسَّه» فما المرادٌ بلقاءِ الله؟ ولماذا عَبّرَ عنه بالظن؟ 


ليس المرادُ بلقاءِ الله لقاةه يوم القيامة» فهذا يقينُ جازم عند كلّ 
عه 6 2 وا 

مؤمن. لا ظن فيه. فكل مؤمن يوقن ويجزم أنه لا بد من البعثٍ يوم 
القيامة» وأنه سيبعتُ حياً من قبرهء وسيلاقي الله ليحاسبّه على عمله. 

المرادُ بلقاءٍ الله هنا الموتثٌ فى المعركة» بِأنْ يُقْتَلَ المجاهدون فى 
الميدان» وينالوا الشهادة في سبيلهء ويلقوا وجهه شهداء. 

وهذا الأمرُ ظنّْ واحتمال؛ وليس جزماً قاطعاً أكيداً. فمنْ دخل 
المعركةً فقد يُقتلَ فيها ويلقى وجة الله شهيداًء وقد يخرحٌ منها حياً. 

وهؤلاء المجاهدون كانوا يَرجِون أنْ ينالوا الشهادة» ويطمعون أنْ 
يلقوا الله شهداء» ولهذا تحرصضون على القعال: لبنالوا هذا الشرف» 
ولكنهم لا يجزمون بذلك» لأنهم يعلمون أنَّ الأعمارٌ بيد الله. 

إذن معنى طثَالَ الدت يوس أنَّهُم مُكَثُوا أنّو4: قال الذين 
كانوا يَرجون أنْ يُلاقوا اللَّهَ شهداء؛ ويطمعون في أنْ يموتوا في المعركة 
لينالوا الشهادة . 


ماذا قال 3 اطايكره في الشهادة؟ قالوا: #حكم بن ذ 


َليِلَةٍ غلبت ه هد صكير؟ بإِذْن أ وَأ ف مع الصَديرنَ4 . 

وهكمْ» هنا هي للتكثير. وتسمّى عند النحويين: «كم» الخبرية. 
أي: هناك نماذجٌ كثيرةٌ في التاريخ» انتصرث فيها الفئةٌ القليلة المؤمنة 
على الفئةَ الكثيرة الكافرة» انتصرث بِإِذنٍ الله. لأنها توكلت على الله 
وصبرث على القتال» فنصرها الله. لأنه مع الصابرين. 


ان 


ِنَّ مقياسّ هذه الفئة المؤمنة غيرُ مقياس الناكصين المادي» إنه 
الإيمانُ بالله. والتوكل عن القن والس تعلق بمراعيية أعذاء اللنة وَطلت 
النصر من الله . 
هذه هي حقيقةٌ القوة في المعركة» وهذا شرط الانتصار فيهاء أما 
العدة اعبات »قلا اقيم لدف “ؤثله نار لذ لك عقن اما سمت الققة 
القليلهُ اليؤينة غلك الكثرة الكثيرة الكافرة . 
وهذه النظرةٌ الإيمانيةٌ البصيرة هي سرُ ثباتِ هؤلاء المجاهدين 
القلائل» وعلوٌ هممهمء وعظمةٍ عزائمهمء فلم ثرهبهم كثرةٌ جنودٍ 
جالوت» ولم يُضعفْهم تراجعٌ قومهم الإسرائيليين في التصفيتين 
السابقتين» ولذلك صمموا على قتالٍ الكفار رغم قله عددهم» مستعينين 
بالله . 
وهكذا دخلّ طالوتٌ المعركةً الفاصلة ضدّ جالوت بهذه الأقلية 
المؤمنة : 
توجههم إلى الله بالدعاء وترتيب دعواتهم الثلاثة: 
وقبيل نشوب القتال توج المؤمنونَ إلى الله بالدعاء. قال تعالى: 
«وَلَمَا بَرَرُوأْ لِجَالوتَ وَجُدوُونِ كَالوأْ ريّس] أنْرِغٌ عَلِكَنَا صا وَكيْتَ 
أقدامكا وَأَصُرَنًا عَكَ الْمَوَرٍ الكزن )4 . 
ومعنى 9بَرَرُوا لِجَالُوتَ4: دخلوا أرضٌ المعركة البارزة الواضحة 
المستوية المكشوفة» استعداداً لملاقاة الجيش الكافر وقتالِه . 
لقد اعتمدوا على الله؛ لأنه هو القويء فاستمدوا منه القوة» 
ووصلوا حَبلهم بهء وهذا من فطنتهم وبصيرتهم وقوة إيمانهم. 
وهناك لفتة في تثتيب جُمَل الدعاء الثلاثة: الصبرء وتثبيت 
الأقدام» والنصر على الكافرين. 
إن هذه الجملّ الثلاثة مرتبةٌ ترتيباً مرحلياًء وكلّ واحدة مبنية على 
ما قبلها. 


نكن 


أول تهنا عتباة الميعاهدرة عو الكنين ولينةا "قال عدولا 
المجاهدون: #ربس] أ أو 5 فيع عَلِْيَنا صَبرا © . الصبرٌ بمقهومه الشامل». ومله 
الصبرٌُ على مواجهة اه وقتالهم . 

والصبرٌ في المعركة مقدّمٌ على ثباتٍ الأقدام فيهاء وهو سلاحٌ 
معنويٌ نفسي ضروريٌ للمجاهدين؛ والسلاخ الإيمانيُ المعنوي مقدم 
على السلاح المادي . 

ونلاحظ أن هؤلاء المجاهدين استعلوا على متاع الدنياء وطلبوا ما 
عندَ الله. فعندما رأوا النهرء واحتاجوا إلى الماء» اكتفى كل منهم بأنْ 
يغترفٌ غرفة واحدة بيده » !0 بها ريقه» بينما الصبرٌ يريدون مله الكثير» 
ولذلك يطلبونَ من الله أنْ يُفرغًه علييع إفراغاً. ويصبّه عليهم صبأء 
لشفل كيانهم ؛ وستخرق ويستوعتت محيطهم . 

وإفراغٌ الصبر عليهم يقودُ إلى ثبات أقدامهم في الميدان. 
واستبسالهم و في الجهاد. وعدم الهرب من الحرب: يت 
أفْدَامَكا» . 

فلن تثبتَ إلآ أقدامُ الصابرين» أما الجبناءٌ الخائفون الجزعون فلن 
تغبت 0 فى" العندات .::ولهذا يولوة: الأدبار.. 

وإذا ما صبر المجاهدون». وثبتت أقداهم في الميدان» فإنهم 
يكسبونَ المعركة. اويتتصرون على الأعداء» ولهذا طلبوا من الله النصرّ 
في آخر الأمر: «وَأنصّرَبًا عق الْمَور الكزن؟. 

ِنَّ النصرٌ في المعركة نتيجةٌ لما قبلهء ولن ب يتحققٌ إلا إذا تحققّ ما 
قبله فلن ينتصرّ إلا الصابرون على المواجهة» الثابتونَ في المعركة. 

وقد طلت 0 من الله أنْ يلعم 0 01و ا 
0 الغلاثة إلى الله : 1 ا كت أندايس و 0 
/ عَلَ الْفَوْرِ ألكّرن *؟ . 


0 


وطلبّهم هذه الخطواتٍ الضرورية الثلاثة من الله» دليل على قوةٍ 
إيمانهم بالله» وقوةٍ اعتمادهم وتوكلهم عليه. 


وهم في هذا الموقف الإيماني الجهادي العظيم مقتدون بإخوانهم 
المجاهدين» الذين قالَ الله عنهم: #ذكآين ين بي فْمَلَ ممم رتِبُون كي 
ا ونوا :لما عات :فق ميل امه ونا" مَمفوا ' ونا استكانوا وآة. لحك 
لصّبِرنَ 9 دا كن مَرلَهَرَ إلا أن كَالوا ربا غير لنَا دوين وَإنَا 
مرا وَنَيْتْ دما وَأضرنا عَلَ الْقَوْو لكي 9 كَالَهمْ أنَهُ واب لد 
م 2 12 2 00 رو /نر. ا جك ٍ- 0 
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قتل داود لجالوت ينهي المعركة لصالح المؤمنين: 

وخافس ظالوث بواتباغه العلائل المسركة وعياريا الوك 
وجنوذه» معتمدين على اللهم» مستنصرين به. 

وأثناء المعركة برزّ جنديٌ اهل من بينهم» وتوجّه نحو قائل 
الكفار جالوت» وهو ذاود. وقاتلَ داودٌ جالوتٌ فقتله. 

وبذلك حسمت المعركةٌ لصالح القلة المؤمنة» وهّزمت الكثرةٌ 
الكافرةٌ بعد مقتل قائدِها جالوت؛ ونصرٌ اللَّهُ طالوتٌ والذين معه. 

قال تعالى: 9مَهِرْمُوهُم بإذني أمَهِ وَقَلَ دَاقدٌ جالومت. .4*. 

إِنَّ الآياتِ حريصةً على إسنادٍ الأمور إلى الله» فاللَّهُ هو الفاعلٌ 
المقدن المريد سبحانه» هو الذي ينصرٌ أولياءه» وهو الذي يهزمُ أعداءه. 

لقد هَرْمَ طالوثُ وأتباعغه جيش جالوت بِإِذنٍ الله» وانتصروا عليهم 
بأمر الله وما النصرٌ إلا من عند الله. 

ولم تُفصل الآياتُ في الحديث عن قتل داودٌ لجالوت» وإنما 
ذكرث ذلك فى جملة موجزة: ##وَكَمَلَ دَاقٌدٌ جالئتت» . 
[ْ ثم ذُكرث ما أنعم اله على داودٌ بعد ذلك: #وَءَاكنه أنَّهُ الخللت 
وَلِْكمةَ وَعَلْمَمْ مها 4241 . 


ل 


وهذا أول ذكْرٍ لداود» وول ظهور تاريخيٌ له. 

وهذا يدل على أنَّ داود كان جندياً فى جيش طالوت» وكان من 
القلةِ المؤمنة المجاهدة. ولعلٌّ هذا كان قبلَ نبوته عليه الصلاة والسلام. 

ولم تذكرٌ لنا الآياتُ كيفية انضمام داود إلى جيش طالوت» ولم 
تذكرٌ لنا عملّه قبلَ ذلك» كما أنها لم تُفصّلْ لنا كيفيةً قتل داودّ 
لجالوت . 

كذلك لم يرد ذكرٌ لهذا في الأحاديثٍ النبوية الصحيحة» فنعتبرٌ 
هذا من مبهماتٍ القرآن» التي لا نذهبٌ إلى الإسرائيليات من أجل بيانِها 
وتوضيحها. 

لقد فُصلت الإسرائيلياتٌ ورواياتٌ العهدٍ القديم كثيراً في بداية أمر 
داودٌ عليه السلام» وفى مهنته وعملهء والتحاقه بجيش طالوت. وسلاجه 
البدائى الذي كان معهء كما فُصلتُ أكثر في كيفية خروجه لجالوت» 
وهجويه عليه وقتله له. وقد أغرث هذه التفاصيلٌ الإسرائيليةٌ بعض 
المؤرخين والمفسرين» فأوردوها في تفاسيرهم ومؤلفاتهم. 

ونحن ندعو إلى عدم ذكر وإيرادٍ ذلك» والتوقفب فيهء والاكتفاء 
بما ورد فى الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة. 
وجالوت وجنوده الكافرين» انتهث بنصر الله للمؤمنين» وهزيمته 

سنة الله في التدافع بين المؤمنين والكافرين: 

وقد عفبت الآياتٌ على المعركة ونتيجتها بذكر سنة من سكن الله . 
قال تعالى: طوَلوْلَا دَفْعٌ ألو ألنَاسَ بَنْصَهُم يِبَنْضٍ لدت الأشض 
وكحكن أنه ذو َضْلٍ عَلَ المسليرت». 


كنا 


هه 3-5 


قحدة 


إنها سنةُ المدافعة بين الناس» التي ينتج عنها ذهابُ الضعيف. 
وبقاءٌ القويٌ الصالح. 

ومعنى هذه الجملةٍ القرآنية المعجزة ‏ كما ذكرٌ الإمام محمد رشيد 
رضا -: «لولا أن اللَّهَ تعالى يدفعٌ أهل الباطل بأهل الحق» وأهل الفسادٍ 
في الأرض بأهل الإصلاحء لغلبَ أهلٌ الباطلٍ والإفساد في الأرض» 
وبغوا على الصالحين» وأوقعوا بهم. حتى يكونَ لهم السلطانٌ وحدّهمء 
فتفسد ل الأرض بفسادهم . 

فكان من فضل الله على العالمين» وإحسانه إلى الناس أجمعين» 
أنْ أذن لأهلٍ دينه الحق» المصلحين في الأرض بقتالٍ المفسدين فيها 
من الكافرين والبغاة المعتدين. 

فأهل الحقٌ حربٌ لأهلٍ الباطل في 7 زمان» واللَّهُ ناصرهم» ما 
نصروا الحقّ وأرادوا الإصلاح في الأرض 

3 سمي هذا دفعاً - على قراءة الجمهور ‏ باعتبار أنه منه 
سبحانه. إذ كان من سننه في الاجتماع البشري . . وسشمي دفاعاً - في 
قراءة نافع باعتبار أنّ كلا من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل 
المفسدين يقاوم ال ولاس 1 
طالوت دليل على النبوة والرسالة: 

وبعدما ذكرت الآياتُ قصةً طالوت اعتبرثها دليلا على نبوة محمد كَل 
واعتبرث ذكرّها في القرآن دليلاً على أن القرآنَ كلام الله. قال تعالى: #يَلْكَ 
يدث أله تَدْلُوها عَليلك بالْحَق وَإِنَكَ لَه الْمرْسَت ((2 4 . 

أى: أخبرَ اللّهُ نبّه محمداً يَكلِ بقصة طالوتٍ وجالوت» وأوردّها 
5 57 القرآن» وهذا يذل على أن القرآنَ كلام الله وأن مدا هو 
رسول الله يك. 


.54١:17 تفسير المنار‎ )١( 


/ 


ووجَهُ دلالتها على ذلك أن محمداً رجلٌ عربيٌ أمي» لم يطَلغ 
طالوت لا يعلمها إلا أهل الكتاب» وليس عند العرب علمٌ بها. فلو لم 
يكن محمد يله نبياً لما علمَ بها. 

١‏ فإيرادُها في القرآن دليلٌ على أنَّ اللّهَ هو الذي أوحى له بهاء لأنه 

رسول أزاشلة اللّهُ سبحانه وتعالى. 

وبانتهاء المعركة الفاصلة.» وانتصار طالوت وأتباعة) وقتل داود 
لجالوت» تنتهي قصهٌ طالوتء أولٍ ملكِ ملّكه اللّهُ على بني إسرائيل. 

وقد سكتث آياتُ القرآن عن قصته بعد ذلك» فلم تذكر أحداث 
القصة التالية» ولم تتحدث عن الصلة بين داود وطالوت». ولم تعن 
كيفية انتهاءٍ طالوت وموته. كما سكتث عن ذلك أحاديثٌ 
رسول الله عَكلةِ. 

أما الإسرائيلياتُ ورواياتٌ العهدٍ القديم فقد فصلت أحداتٌ قصةّ 
طالوت بعد المعركة» والصلةً بين طالوت وداود»ء وكيف انتهثٌ بالعداوة 
الشديدة والحرب الطاحنة بينهماء إلى أنْ تغلبَ داودُ على طالوت 
وقئلّه . 

ولكننا له ترى العودة إلى الإسرائيليات» وذكرَ شيء منها في 
تفسير كلام الله» فنكتفي بما أخبرث عنه آياتُ القرآن من قصة طالوت». 
تقول بما قالت: بذ ونسكت. عن .ما سكت عنه!: 

مع سيد قطب في أهم عبر وحقائق القصة: 

وقد عرض القرآنُ قصةً طالوت للعبرة والعظة» ودعا المؤمنين إلى 
تدبرهاء والوقوفٍ على دروسها ودلالاتها. 

ومن أفضلٍ مَنْ تحدتٌ عن عبرٍ ودروس القصة سيد قطبء وكم 
يطيبٌ لي أنْ أدعّه يتحدثُ عن هذه الدروس في الظلال» وأكتفي بتقديم 
كلامه للقراء. ْ 


لذن 


«ومن خلال هذه التجربةٍ كما يعرضّها السياقٌ القرآني الموحي. 
تبرزٌ جملةٌ حقائق» تحمل إيحاءات قويةً للجماعة المسلمة في كلّ جيل» 
فضلاً على ما كانت تحمله للجماعةٍ المسلمة في ذلك الحين. 

أثر انتفاضة العقيدة في التغيير الإيجابي: 

والعبرةٌ الكليةٌ التي تبررُ من القصة كلّها هي: أن هذه الانتفاضة - 
انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما اعتورها أمامّ التجربة الواقعة من 
حل رصحو ووو لح درم عنها فوجاً بعد فوج في مراحلٍ الطريق 

على الرغم من هذا كله فإنّ ثبات حفنةٍ قليلة من المؤمنين عليها قد 

حققٌ لبني إسرائيل نتائجح ضخمة جدأء فقد كان فيها النصِرٌ والعرٌ 
والتمكين» بعد الهزيمةٍ المنكرة؛ والمهانةٍ الفاضحة» والتشريد الطويل؛ 
والذلٌ تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءث لهم بملكِ داود» ثم ملكِ. 
سليمان؛ وهذه أعلى قمةِ وصلت إليها دولةٌ بني إسرائيل في الأرض» 
وهي عهذهم الذهبي الذي يتحدثون عنه» والذي لم يبلغوه من قبل في 

عهد الموة الكرئ ىت ركان هذا النضة عله كيرة عاش الأشاضة العفيدة 
من تحتٍ الركام» وثباتٍ حفنةٍ قليلة عليها أمام, جحافل جالوت . 

وفي خلالٍ التجربة تبرزٌ بضعٌ م عظاتٍ أخرى جزئية» كلّها ذات 
قيمة للجماعة المسلمة في كل حين: 

عدم اغترار القادة بحماسة الجماهير: 

من ذلك: أنَّ الحماسةً الجماعية قد تخدعٌ القادةً لو أخذوا 
بمظهرها. فيجبٌ أن يَضعوها على محك التجربةٍ قبل أنْ يخوضوا بها 
المعركةً الحاسمة. . 

فقد تقدمٌ الما بن [مترائيل .من ذوئ ي الرأي والمكانة فيهم - 
إلى نيهم في ذلك الزمان يطَلبوك إليه أن يختارٌ لهم ملكاً يقودّهم إلى 
المعركة مع أعداءٍ دينهم» الذين سلبوهم ملكهم وأموالهمء. ومعها 
مخلفاتٌ أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أرادّ نبيّهم أنْ يستوثقٌ 
من صحةٍ عزيمتهم على القتال وقال لهم: مَل عَسَيْثْرْ إن كيب 


لكل 


عَيِكُم َليَمَالُ أل جر 4 ! استنكروا عليه هذا القول» وارتفعتٌ 
حماستُهم إلى الذروة» وهم يقولون له: #ومًا كنآ ألا نجل في سَبِلٍ 
ألو وَقَدْ أَرْجِنَا من دِيدرنا وأبنآبتا»؟. 

ولكن هذه الحماسة البالغةَ ما لبثتُ أن انطفأث شعلثهاء وتهاوث 
على مراحل الطريق» كما تذكّر القصة. . . 

ومع أنَّ لبني إسرائيل طابعاً خاصاً في النكولٍ عن العهد. 
والنكوص عن الوعدء والتفرق فى منتصف الطريق. . إلا أن هذه 
الظاهرةً هي ظاهرةٌ شري على كلجال في الجماعاتٍ التي لم تبلغ 
تربيتها الإيمانيةٌ مبلغاً عالياً من التدريب.. وهي خليقةٌ بأن تصادفٌ قيادة 
الجماعة المسلمة في أي جيل.. فتحيل الاققاء فيه امتتهوية يكن 
[سرائيل م 


اختبار المتحمسين لمعرفة من يثبت في الميدان: 
ومن ذلك: أنَّ اختبارٌ الحماسةٍ الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس 
الجماعات ينبغي أن لا يقفّ عند الابتلاء الأول. . 


فإِنّ كثرةً بني إسرائيل هؤلاء قد تولُوا بمجردٍ أنْ كُتبَ عليهم 
القتال استجابة لطلبهم. ولم تبقّ إلا قله مستمسكةٌ بعهدها مع نبيها» 
وهم الجنودٌ الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدالٍ حول 
جدارته بالملك والقيادة» ووقوع علامةٍ الله باختياره لهم. . 

ومع هذا فقدُ سقطث كثرةٌ هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى»؛ وضعفوا 
أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدذهم. . حيث شربوا من النهر. 

ولم يلتزم إلا قليل منهم. وهذا القليل لم يثبث كذلك إلى 
النهاية . 

فأمام الهولٍ الحيء أمامً كثرةٍ الأعداء وقوتهم. يارت العزائم 

وزلزلت القلوب: «كلمًا جَاوَدَمُ هُوَ والذيرت َامَنوا محم كالوأ لا مكاكة 
نا أليَوْمَ يجَالُوتَ وجسودوة» . 


وأمامّ هذا التخاذلٍ ثبتت الفئةٌ القليلةٌ المختارة» اعتصمث بالله 
٠‏ 5 0 "2 و لس و د : 2 
ووثقفت وقالت: وك من فكد نَعَظر فكت كيك غلبت فِحَدَ شك بإذنٍ لَه 
وَألَّه مع لْصَديرنَ # . وهذه هي العي رجحت الكفة» وتلعف النصر» 
واستحقت العرٍّ والتمكين. 
وني ثنايا هذه التجربة تكمنْ عبرةٌ القيادة الصالحة الحازمة 
المؤمنة 33 وكلّها واضحةٌ في قيادةٍ طالوت : 
تترز متها شرثه بالنفوس» وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة؛ وعدم 
اكتفائه بالتجربة الأولى» ومحاولتُه اختبارَ الطاعة والعزيمة فى نفوس 
جنوده قبل المعركة. وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءعه.. ثم - وهذا 
هو المهم ‏ عدم تخاذله وقد تضاءل جنودُه تجربةٌ بعد تجربة» ولم يثبث 
معه فى النهاية إلا تلك الفئةٌ المختارة. فخاض بها المعركة قد منه بقوة 
الإيمان الخالص» ووعدٍ الله الصادق للمؤمنين. . 
مقياس المؤمن الإيمانيى ومنظاره لما حوله: 
والعبرةٌ الأخيرةٌ التي تكمن في مصير المعركة.. أن القلبٌ الذي 
يتصل بالله تتغيرُ موازيئه وتصورائّه لأنه يرى الواقعَّ الصغيرٌ المحدود 
بعين تمتدٌ وراءه إلى الواقع الكبير الممتدٌ الواصل» وإلى أصل الأمور 
كلها وراء الواقع الصغير المحدود. 
. فهذه الفئةٌ المؤمنةٌ الصغيرة التى ثبتث وخاضت المعركة وتلقت 
00 كانت ترى من قليّها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون» الذين 
: طلا طاقة لنَا ألَوْمَ بِجَالُوتَ مَجمُوووةُ4. ولكنها لم تحكُمْ 
ده في ترا فقالت: #كم ين 
ثم اتجهث إلى ا ني عَكَمَا با كيت 
أَقَدائَكا منكا وَأَنصِربًا عَلَ الْمَوَر الكزن* . 
وهي تحسٌ أن ميزانَ القوى ليس في أيدي الكافرين» إنما هو 


٠١ 


بِيلِ الله وحده. 00 ل يي 


وهكذا يثبتُ أن التعامل مع وعدٍ الله الواقع» الظاهر للقلوب» 
أصدقٌ من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون!!. 

ولا نستوعبٌ الإيحاءات التى تتضمئُها القصة» فالنصوصٌ القرآنية - 
كما علمئْنا التجربة ‏ تُفصحٌ عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه 
من لجان 000 حاجته 00 فيه) ٠‏ ويبقى لها وصدها 5007 

[؟] 
داود فى القرآن 
ورد اسم «داود» عليه السلام في القرآن سبّ عشرةً مرة. 
وذكره ف في القرآن على صور: 


ذكره في القرآن على صور: 


فأحياناً ب أسمة فقطى بدون إشارة إلى قصته. كما في سورة 
الأنعام, حيث ذُكرٌ ضمن مجموعة من الأنبياء ارا عليومٍ الصلاة 
والسيساوم. قال تعالى: لوَوَهَبَنَا لم إِسْحنقّ 113 حكلة هونا 


2 


0 4 :دس سلير شع سن 
وَنْوَحًا هَِدَيْنَا من قبل ومن 3 داو,د وَسَليمنَ وأنوب وبوسفٌ وموم 
3 


وأحياناً يُذْكَرُ مقروناً مع تفضيل الله له بإنزالٍ الزبورٍ عليه 
قال تعالى: طفي إنَآ أَْعَبْئا إِلكَ كا أَرَحينآ إِلّ وح وَأليسنَ ين 


.757  75517:١ فى ظلال القرآن‎ )١( 


ق 


ْو وَأتْصِك إل إبهِيمَ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيعَقُوبَ وَالْأسْبَااٍ وَعِسَى 
َو سس دس 0 1 0002 00 0 
وَوْبَ وَبُوْشَْ وَعنرُونَ وَسِْمنَّ وَدَاتَيْنَا داف رَبْوَْا )4 [النساء: 17]. 


لس ساسع 4 سس 


001 3 اس الم ا 


وقال تعالى: #ورَيّكَ أُعَلدُ يمن في السّمنوتِ والْأرضٍ وَلْقَد فَضْلْنا بعض 
لين عل بحي وَتنَا دود ربا (462 [الإسراء: 08]. 

وأحياناً يُذْكَرُ اسمّه فى سياقٍ بدء أمرهء بعدما قَتَلَ قائدٌ أعدائه 
عالوت» كانت منقاءتن: التيحت السابي. ثال تعالى + ل توريرق 
بلأني أله وَقَمَلَ دان جالوت وتاكلة أله الثالك وَللِكْمَة وَعَلَمَمُ 
مكا يكاء. . » [البقرة: ١6؟].‏ 

وأحياناً يذْكَرٌ اسمّه في سياقٍ لعن الكفار من بني إسرائيل. قال 
تعالى: ليس أي كَتْرُأ من بت إترهيل عل ليكان دَادْدَ َع 
أبن جرس فلك ينا عَمنوا وكاو يدوت 49 [المائدة:/7]: 

في السور السابقة: البقرة والنساء والمائدة والأنعام والإسراء؛ كان 
يُذْكرُ داودُ عليه السلام مرةً في كل سورة. 

وفي سورة الأنبياء ذكرٌ مرتين: 

مرةً في الإشارةٍ إلى حكمه وقضائه في الغنم التي أتلفت الزرع» 
واستدراك ابنه سليمان عليه: «ودَاوْدَ وسْلَيمْنَ إذ بَمسكمانٍ في الف . . » 
[الأنبياء: 4لا]. 


ومرةً في الإشارة إلى تسبيح الجبال والطير معه: #وَسَحَرَيًا مع دأوود 
م 3-4 000 روفاك 5 
لْحِبَالٌ بحن والطير . . . © [الأنبياء: 74]. 

وفي سورة النمل ذكرٌ مرتين: 

مرةٌ في الإشارة إلى ما منحه اللَّهُ مع ابنه سليمان من العلم: 
#وَلْقَدٌ مَالْينَا دود وَسُلَيِمْنَ عِلَمَا . . . * [النمل: .]١6‏ 

ومرةً في الإشارةٍ إلى وراثةٍ ابنه سليمان له: #وورت سَليمئن داويد. . » 


.]١١ [النمل:‎ 


وفي سورة سبأ ذكرٌ مرتين: 
مرةً في الإشارة إلى فضّل الله عليه في تسبيح الجبال والطير معه: 
َو مَعَمُ وَالظيْرَ ..» [سبأ: .]٠١‏ 


ااه سس اوس 


«وَلقد ينا دَاوْد هِنَا مضلا يجبَالُ 
ومرةً في تكليفٍ آل داود بشكر الله على نعمه: #أَعْمَلُوا ءال داوود 
شك ومَلِلٌ من عِبَادِفَ الشَّكُورٌ © [سبأ: .]١١‏ 
وأكثرٌُ المرات لذكر اسم داود كان في سورة ص» حيث ذُكرٌ اسم 


داود فيها خمس مرات: 

مرةً فى دعوةٍ محمد كي للاقتداء بداودء والثناء عليه: «آصَيرٌ ٍّ 
مَا يوون وَأذْكرْ عَبْدَنا كاويد ا اليلد نه أب 49 [ص: 17]. 

وثلاتٌ مراتٍ في قصة داود مع الملكين الخصمين: في الآيات: 
لا 75 35, 


ومرة في الإشارة إلى سليمان الذي وهبه الله لداود: #ووعينا لداويد 


ماع م 2 ً 2و 
سكن يْمَ الْعبَدٌ إِنَّهه أن 469 [ص: .]1١‏ 


هذه مواضعٌ ذكر داود في سور القرآن. 
ما ذكرته كل سورة من قصته: 
وما ذكرّنّه السورٌ من قصة داود عليه السلام كما يلي: 
إشارةٌ سريعة في كل من سور: البقرة» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والإسراء. 
6 وفي سورة الأنبياء كلام عن تسبيح الجبال والطير مع داود عليه 
السلام» وعن الدروع التي كان يصنعهاء وعن حكمه في الغنم التي 
أفسدت الزرعء واستدراكِ ابنه سليمان عليه السلام عليه. وهذا في 


الآيات: 4لا .8١‏ 
وفي سورة النمل إشارةٌ إلى ما آنى اللَّهُ داو وسليمان عليهما 


0 


السلام من العلم والفضلء وشكرُهما الله على هذه النعم» وهذا في 
آي 6ه 

وجَعلت السورةٌ هذه الإشارةً تمهيداً لقصةٍ سليمان عليه السلام 
المطولة مع النملة والهدهد وملكة سبأ. 

وفي سورةٍ سبأ كلام عن ما آنى اللَّهُ داودٌ عليه السلام من فضل» 
وتسبيح الجبال والطير معه» وإلانة الحديد له والدروع الدقيقة المتينة 
التي كان يعملها. وهذاااقن الاي 1 اك 

وفي سورة ص أطولٌ مشهدٍ من مشاهدٍ قصة داود في القرآن. 

فقد بدأت الآياتٌ بدعوة رسولنا محمد علي للاقتداء بداود عليه 
السلام في الصبرء ووصفت داود بأنه ذو الأيد وأواب. وأن اللَّهَ سحْر 
معه الجبال والطير يسبحن في الصباح والمساءء وآتاه الحكمة وفصل 
الخطاب. وهذا فى الآيات: /ا١  .7١‏ 


ثم عرضت الآياتُ قصة داود مع الخصميّن المتنازعيّن اللذيْن تسورا 
عليه المحراب» وحكمّه لهماء وفتنتّه فى ذلك» وسجوده واستغفاره» وأمرّه 
بالحكم بين الناس بالعدل. وهذا في الآيات: .15-7١‏ 
وبعدَ هذا البيان الموجز لذكر داود عليه السلام في القرآن ننتقل 
للوقوفٍ مع حديث القرآن عنه؛ وعرض لقطاتٍ من قصته. 
1 
داود الخليفة ينشئ أول خلافقة 
بداية داود بقتل جالوت: 
كانت تاذاية أمْر 0 عليه 00 عندما كان انا في 0 


1 


مهدي مارار 


قتل جالوت قائدٍ الكفار. قال تعالى: #فَهِرْمُوهم بإذ ألم وَقْسَلَ داود 
بَالومت* [البقرة: ١9١؟].‏ 

ولم تُحْبِرْنا الآياتُ والأحاديثٌ عن حياةٍ داود قبل قتله جالوت» 
ولا عن عمره عندما قَتَلَ جالوت» ولا عن تفاصيل قتل جالوت» ولا 
عن ما جرى له بعد ذلك مع الملكِ طالوت» كما أشزنا إلى ذلك من 
قبل . 

كلّ ما أَحْبرّنا عنه القرآن أن اللّهَ آتى داودَ الملكَ والحكمة بعدما 
قتلّ جالوت: «وَءاكلهُ أنه الْتللك وَلْفْحْعَة وَعَلَسَمُ كا 444 
[البقرة: ]١5١‏ فالضميرُ الهاء فى «آتأه) و«علّمه) تعودٌ على داود. 

أي: بعدما قتلّ داودُ جالوتٌ آناه اللّهُ الملك والحكمةً والعلمء 
فكان داودٌ ملكا حكيماً عالماً. 

ظهوره من ميدان الجهاد ودلالة ذلك: ٠‏ 

نقول: داودٌ هو الملكُ الثانى لبنى إسرائيل. 

ويبدو أن نبوة داود عليه السلام كانتت فى هذا الوقت» بعدما صارٌ 
ملكاء أي أن النبوة والملك كانا بعد قتله جالوت. 

ومن مناقب وفضائل داودٌ عليه السلام أن ظهورّه كان في ميدانٍ 
القتال وساحة الجهاد. وزعاميّه وقيادنه انطلقثُ من المعركة» فقبل قتله 
لقائدٍ الكفار لم يكن له ذكرء ولا بيده زعامة. 

ولما اميسل فى الجهاد وفتّل قائد الكفار ظهرّ قصل وأحبّه 
قومه. وقدموه وملكوة عليهم . 

أي أن قيادتّه كانت قيادةً جهادية» وزعامتّه بدأث من ميدان 


الإسرائيلية القوية. َ 


وفرقٌ بين القادةٍ الذين يظهرون من وسطٍ الجنود في الميدان» بعد 
مواهبهم الجهادية القيادية» والقادةٍ الذين يعيّنون تعييناً أو يرثون القيادة 
وراثة, وهم لا رصيد لهم من التجارب العملية الجهادية! ! 

وقد - لداود عليه الساام, بين البو ة والملك» كما قال: 
«وواكلة أنه النالك وَلْلْحْعَةَ وَعَلَمَةُ مها ك4 . 

ولخلة أول مَنْ جمعٌ بين القيادتين الدينية والدنيوية في بني 
إسرائيل. ولم تَذكرُ لنا مصادرّنا الإسلاميةٌ مَنْ جمعٌ بين النبوة والملك 
عند بني إسرائيل إلا داود وابتّه سليمان» عليهما السلام. 

داود خليفة في الأرض: 

وقد جعلّ اللَّهُ داو خليفةَ فى الأرض. 0 يدود إِدّ 
جَعَلَئتَكَ علق 5 لْدَرضٍ َعم بين ألنّاس َي لآ يد تنيع ألهوئ 3 عن 
سيل أَمَه إن ان يَضِلُوتَ عن كبيلٍ أمَه لَهُمْ عَذَابُ 2 يمَا نسو + 

46 [ص: 15]. 

وهذه الآيةُ في نام عرض قصة داود عليه السلام مع الخصمين . 

وجغلٌ داوة عليه السلام خليفة في الأرض دليل على أن حكتة 
كان حكماً ربانياً» ومُلْكه كان مُلْكاً إسلامياء وأنه أنشاً نظام الخلافة في 
بني إسرائيل! 

وبذلك كان مَلِكاً خليفة» ونبياً رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

ومن لطائف القرآن أن كلمة «خليفة» لم تَرِدْ في القرآن إلا مرتين 

الأولى : : في قصة آدم عليه السلام؛ في سورة البقرة. قال تعالى: 
0 كَالَ ريك لِلَْلتكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيكَةٌ الوا تحمل فيا من 

ِفْسِدُ فِيبَا وَينْفِكُ ادم مَفَنُ شَبَحُ بحَنْدِكَ وَنَْدِسٌ لَك َال إن عَم مَا 

ملب © > [البقرة: .]"٠‏ 


ثّ 
3 


24 


والثانية: في وضفي داود عليه السلام بأنه خليفة: #8يَدَاوردُ إِنَا 
جَعَلَْكَ 3 208 ف رض * . 


وفى هذا دلالةٌ لطيفة. 


فادم عليه السلام قوق أبو البشن:- وهو أو خليفة في الأرض» 
بالمعنى العام للخلافة» وهو الاستخلاقف في الأرض وتعميرها 
وإصلاحُهاء على منهج الله وشرعه. 

رقة حل الله الافناة يعار إتسانا سيد الأرهوه :ودلل :له 
الأرضء» وسخرَ له كلَّ ما فيهاء وطالبّه أنْ يَعْمرَّها ويُصلحها ويكونَ 
خليفة فيهاء ولهذا كان أولٌ شخص من البشر هو أول خليفةٍ بالمعنى 
العام وهو آدمُ عليه السلام ؛ كنا تصنت آية سورة البقرة. 


والخلقة الثاني ف في القرآن هو داودٌ عليه السلام! فما معنى ذلك؟ 


إن داود خليفةً بالمعنى الخاصٌ للخلافة» وليس بالمعنى العام 


الذي تحققٌ في خلافة آدم ! 


إنه خلينة بالمعيئ الشرعي »؛ المتمثل في إيجادٍ لان 
سل الله» والحكم بين الناس بشرع الله وهذا ما صرحت به الآية: 
6 إِنَا جَعَلْنَكَ َلِيِقَةٌ في الْأرضٍ 2-43 بين ألنّاس يلي ولا د تَيّم الهوئ 
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وهذا المعنى لم يُذْكَرْ في الآية التي أخبرث عن استخلافٍ آدم. 

وبما أنَّ داو خليفةً بالمعنى الشرعيٌ الخاصء فقد زوٌّده اللَّهُ 
بالوسائل والأدواتٍ التي تساعده على القيام بالخلافة . 

فآتاهٌ الملكٌ والحكمة: «وَءَاكلهُ أنه التألك وَللِكُمَةٌ وَعَلَّممٌ 
مكا يكساه . . 4 . 


وآناة العلم: وَلمَدْ مانا ماود وَسليِكنَ علا . . . 4. 

وآتاه الفضل : لوَلْقَد اليا داود هنا فضْلاً. ..». 

وآثاه الحكمة وفصل الخطاب: ##وِسَرَدْنًا ملكم وَءَانسهُ الحكمة 

وآتاه الزبور: #أوَءايَسًا داود رَيورًا. .. 4. 

00 حرصٌ الآيات على التعبير عن الإنعام على داود بهذه 
الأدراتٍ والوسائل بالإيتاءء حيث تكررٌ فعل «آتيناه؛ خمسٌ مراتٍ في 
الايات الخمسة. 
داود مؤسس الخلافة الإيمانية: 

لماذا داودُ أول نبي خليفةٌ بالمعنى الشرعي؟ 

لأنه أولُ نبي رسولٍ يجممٌ بين النبوة والملك. 

فالأنبياءً الذين قبلّه لم يكن أحدٌ منهم ملكاء ولم يحكم أحدٌ 
منهم قومّه بالمعنى الخاصٌ للحكمء. ولم يُنشئم أحد منهم قولة عدتةة 
ينطبقٌ هذا على نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل» بل ينطبقٌ على 
موسى وهارونء عليهم الصلاة والسلام. 

حتى يوسف عليه السلام الذي وصل إلى مركز «عزيز مصر» فإنه 
لم يكنْ ملكا لمصرء ولذلك لم يكن خليفة. 

إن داود عليه السلام م مؤسس «المملكة الإسرائيلية الإيمانية»؛» 
لأنْ مُلكَ طالوتٌ كان تمهيداً لملك داود. 

ولهذا المعنى ناسبّ أن يَنصٌ القرآنُ على جعل داودَ عليه السلام 
خليفة في الأرض» للعله ادل خليفةٍ في التاريخ بالمعنى الشرعيٌ 
الخاص» أي: أول خليفةٍ بنى دولة» وأنشأ مملكة» وأوجدٌ نظام خلافةٍ 
على أساس شرع الله. 

إذن كنار عليه السلام أولّ نبي وملك؛ وأولَ مَنْ كان خليفة؛ 
وأول: مَنْ أنشا خلافة إيمانية. 
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وقد ورنّه ابه سليمان عليهما السلام في كلّ ذلك؛» فكانٌ سليمالٌ 
نبياً رسولاًء وكانَ ملكاً خليفة. وجمعٌ بين النبوةٍ والملكِ والرسالة 
والخلافة . 


زوال الخلافة عن بني إسرائيل بعد داود وسليمان: 


والعجيبٌ أن «الخلافة» لم تَدُمْ طويلاً في بني إسرائيل» فسرعان 
ما تهاوّت الخلافةٌ بعد سليمان عليه السلام» وزالّتْ عنهمء وأعقبّها 
زول القظام السباسي: والدولى للبهودء -وانعهى الآمة متشعتهم في 
الأرض» وهذا يسبب جرائمهم ومعاصيهم ومخالفاتهم. 

إن الخلافة الإيمانية لم تستمرّ في بني إسرائيل»: في صورةٍ دولةٍ 
ومملكة ونظامء حيث بقيتٌ أقلّ من قرنء وهي فترةٌ حكم داود 
وسليمان عليهما السلام.. ١‏ 

وإذا كانت الخلافةٌ قصيرةً جداً في حياةٍ بني إسرائيل» فإنها طويلةً 
مستمرةً فى هذه الأمة» أمة محمد يكَِوّ أمةٍ الخلافة والرسالة والشهادة. 

وإذا كان اللّهُ قد نزعَ الخلافةَ من بني إسرائيل» فإنه جعلّها 
مستمرةً فى هذه الأمة حتى قيام الساعة . 

هذه الأمٌ التى قال الله لها: « كي ع مم أِْجَتَ لئان تَأْممُوتٌ 

52 أ 


الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ السكر وَنْؤْميْنَ بأسَّه . . . * [آل عمران: .]1١١‏ 
وقال لها: َوَكدَيدَ جَمَلت أمَّهُ وَسَطا لِنكُووا عُبَدَآ عَلَ ألنّايس 
َيَكْونَ الول عَلِتَكّ هيدا ...» د *14]. 
الما 
«وآتينا داود زبورا» 
بما أن داود عليه السلام نب رسول خليفةٌ ملك» فقد أنزلَ الله 


عليه أحدّ كتبه» وهو «الزبور». 


٠ 


ونعلمٌ أنَّ الإيمانَ بالكتب من أركانٍ الإيمان» فيؤمنٌ كل فردٍ من 
هذه الأمةٍ أن الله أنزلٌ كتباً على بعض رسله. 

ويؤمنُ بالكتب الأربعةٍ المذكورة في القرآن: التوراةٍ التي أنزلّها الله 
على موسىء والزبورٍ الذي أنزله اللَّهُ على داودء والإنجيل الذي 
أنزله الله على عيسىء والقرآنٍ الذي أنزلّه اللَّهُ على محمدء عليهم 
الصلاة والسلام . 

الزبور مذكور ثلاث مرات في القرآن: 
وقد ذكرَ «الزيور) ثلاث مرات فى القرآن: 
الأولى: عندما ذكرٌ اسم داود ضمنَ مجموعة من الأنبياءٍ والرسل» 


وخصّصّه بإنزالٍ الزبور عليه 


0 5 لس ل لي 2 0 


0000 00 حِّ م ته و أ يمي 
ا وَيُوشَىَ وَهرونَ 0 م دَأويد 1 29 00 5 


صَسْتهُمْ عَّكَ ين كَل وَُسْلَا لم تَنْصْسْهُمْ عَتلكْ وكلَمَ أنه مومه 
تكليمًا 9 * [النساء: 15 154]. 


ج مادم آ ره ور 


الثانية: قولّه تعالى: لوَرَيُكَ أَلدْ يمن في التَموتِ وَالارض وَلْتَدَ عضا 
بعص اَن عل بتي ومَائينَا 25د يوا 0 [الإسراء: 50]. 

وهذه الآيهُ نض في أن الله فصل ؛ بعض النبيين على بعض» فهناك 
أنبياغ ورسل أفضلٌ عند الله من أنبياء ورسلٍ آخرين 

وهي كقوله تعالى: ليَْكَ الرسلُ هَصَلْنَا بَصَهُم عل بَعْضْ مَنْهُم مَن 
كلم 0 وَرَفَمَ بَتَضَهُمْ دَرَجَتٍ. . 4 [البقرة: 107]. 


عند الله . 
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ومن الأنبياء الذين فضَلَّهم اللّهُ داودٌ عليه السلام » ويكمنٌ تفيل 
في أنه أول نبي رسولٍ جممعٌ ب بين النبوة والملك» والرسالة والخلافة» 
كما قلنا قبل قليل. 

كما يكمنُ تفضيلّه في إنزالٍ الزبور عليه» وتخصيصه بذلك. 

ذكر وراثة الأرض في الزبور: 

الثالثة : قوله تعالى: «وكذ حكوتاءنى: ازور يا تند الذى' رك 
الْأيّسَ برها عبادى اصيخن 9© إنَّ ف هندًا لكَمًا لِتَوْر عنييت 
46 الأنبياء: .]1١5 - 1٠٠١‏ 

يخبرنا اللَّهُ في هذه الآية عن بعض موضوعات الزبور» وهذا 
الموضوعٌ يتلق في «وراثة الأرض» وحكمها والاستخلاف فيها. 

مَن الذين يرثونَ الأرض؟ ومن الذين تنتهي إليهم الأرض؟ 

إنهم عبادٌ الله الصالحون العابدون المتقون!! 

إن اللّهَ يمنحٌ الأرض لقوم باعتبارهم مؤمنين صالحين عابدين. فإذا 
تخلّوا عن الإيمانٍ والصلاح والعبادة فإن اللّهَ ينزح منهم الأرض» 
ويمنحها لغيرهم من العابدين الصالحين. 

هذه َك وبائعة تار مطردة» حول تملّك الأرض ووراثتها 

لكن لماذا ذَّكَرَ هذه السنةً الربانية والحقيقة التاريخية في الزَّبور؟ 
ولماذا إخبار ب: بني إسرائيل بها؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال» نتذكرٌ ما قالّه موسى عليه السلام 
لبني إسرائيل عندما كانوا مضطهدين من يبل فرعونٌ وجنودهء وشكوا له 
اضطهادهم» حيث قررٌ لهم هذه السنة حول وراثة الأرض. 

فنان معتالي طول وين رمه و اشتميها أنه وأصيرقاً إمتك الارس 
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بوْرمهسا من يَكَآه مِنْ عاد وَالْمَبَةُ يميقت 403 [الأعراف: 158]. 


<< 
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إن موسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى الصبر والاستعانة 
بالله» لتجاوز مرحلةٍ الاضطهاد, والانتقالٍ إلى التمكين في الأرض» 
والأرض كلها لله واللَهُ يورئها مَنْ يشاءً من عباده الصالحين» والعاقبةٌ 
الحسنةٌ تكون للمتقين. 
حكمة ذكرها في الزبور وتفنيد مزاعم اليهود: 

. فلماذا الكلام عن وراثة الأرض من قِبَّلٍ الصالحين العابدين موجة 
لبني إسرائيل؟ ولماذا أخبروا بهذه الحقيقةٍ على لسان قله موسى 
عليه السلام قبل قبل دخولهم الأرض المقدسة؟ وأخبووا بها مرةً ثانية بعد 
قرونٍ على لسان داود عليه السلام عندما أنشأ لهم أول مملكة وخلافة 
إيمانية على الأرض المقدسة؟ 

يبدو أن الحكمة في ذلك هي نقض مزاعم وادعاءات اليهود حول 
الأرض المقدسة!! 

إن اليهود الكاذبين يزعمونَ أن اللَّهَ كتبَ لهم الأرضٌ المقدسة, 
وقطعّ بذلك وغداً و«تعهّداً؛ لإبراهيم ثم ليعقوب عليهما السلام؛ وجعلٌ 
الأرض المقدسة لهم حتى قيام الساعة. وذلك باعتبارهم من نسل 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام. ' 

أي أنهم يزعمون أن الله أ أورثهم الأرض على أساس نَسْلِي جنسيٌ 
عنصري قومي» وليس على أساس دياق إبمانى: إثنااتي .: فمنينيها اتعلوا 
تبقى الأرض المقدسةٌ لهم؛ سواء آمنوا أم كفرواء استقاموا أم انحرفوا. 


وعلى أسابس هذا التضليلٍ والافتراء تداعوا للعودة إلى الأرض 
المقدسة في هذا العصرء وأقاموا كيانّهم اليهودي على أرض فلسطين ! ! 


وقد أخبرّنا اللّهُ في القرآن عن بعض ما أخبرهم به أنبياؤهم حول 
وراثة الأرض المقدسة. 


فموسى يقولٌ لهم عليه السلام: إِنَّ الأرض لله يورثُها مَنْ يشاءً 
مِنْ عباده» والعاقبةٌ للمتقين. 


ارده 


أي أن الله أورثكم الأرض المقدسة باعتباركم إسرائيليين مؤمنين 
ومتقين عابدين» فإذا فقدثّم الإيمانَ والعبادة فَقَدْثُم وراثة الأرض!! 

وداودٌ عليه السلام يدعوهم إلى عدم الاغترار بالمملكة والخلافة» 
ويؤكدٌُ لهم أن الله أَوْرَتَهُم الأرضٌ المقدسة باعتبارهم إسرائيليين عابدين 
مؤمنين» فإذا فُقدوا شرط الإيمان والعبادة والصلاح كقدوا وراثة الأرض 
المقدسة!!. 


الله حرمهم من الأرض لكفرهم: 

وقد الطيقت» هذه السنة الريئانة على البهودء فلما كاتوا إمتراتابين 
مؤمنين أورتّهم اللّهُ الأرضٌ المقدسة» وأقاموا فيها حكماً ربانيًء وخلافة 
إيمانية» على يدٍ داودّ ثم سليمان عليهما الصلاة والسلام. 

ولما تخلّوا عن الإيمانٍ بعد ذلك». وكفروا وطغواء وظلموا 
وبغواء وقتلوا الأنبياة وكذّبوا بالحق» انتزعَ اللّهُ الأرضٌ المقدسة منهمء 
وفقدوا ورائتّهم الإيمانية لهاء لفقدانهم شرط الوراثة» وأخرجّهم اللَهُ من 
الأرض المقدسة» وقَطْعَهم وشتتهم في مختلف بقاع الأرض» وأوقع 


وأخبرّنا اللّهُ عن هذا العابااني 101 . قال تعالن:: لاوز تادر 
ريك بعك لهم 01 وو الْقَيلْمَةٍ من يُسُومهمم سو لَمَدَّاب نَّ رَبلَك 


م يو مام ور 


سَرِبِعٌ الْمَِاب وَإِنَّمُ لمَمُودُ يسم 9) وتطمسم ف النسن امنا 21 
لصحن وين <ودَ للك وَيَكَوتهُم بسكت وَلتَاتِ لهم بَجعُونَ 
49 [الأعراف: 1517 - كن 
الزبور ومادة «زبرء في العربية: 
و«الزْبورٌ؛ الراجح أنها كلمةٌ غيرُ عربية» مثلٌ التوراةٍ والإنجيل» 
سمى اللّهُ بها كتايّه الذي أنزله على داودٌ عليه السلام . 
وهو ليس مشتقاً من المادة العربية «زَّبْر» الواردة في القرآن. 


1 


قال الإمام الراغب عن مادة «زَبْرك في المفردات: «الزُبْرَةُ: قطعة 
عظيمةٌ من الحديد. جمعه («رُبَر؛. قال تعالى: #اثون ذُيْرَ لَلْرِيدٍ» 
[الكهيف: 5ة]. 

وقد يقال: الرْبْرَةٌ من الشّعَر. جمعه: 5-5 واسشعين زر للمجرا 
المقطع . قال تعالى: #افَمَطْعوا أَمرهُر ينيم و4 [المؤمنون: 57] أي: 
صاروا فيه أحزاباً . 


و: زَبَرْتُ الكتاب: كتبثه كتابة غليظة. 

وكل كتاب غليظٍ الكتابة يقال له: زبور. 

وم الزْبورُ بالكتاب المنزلٍ على داود عليه السلام. 

وقيل: الزبور: كل كتاب يصعبٌ الوقوفٌ عليه من الكتب الإلهية» 
قال تعالى: «#وَإِنَمُ لَفى زَبْرٍ الأَوَلِينَ ((0)* [الشعراء: .]١95‏ 

وقال بعضهم: الزبور اسم للكتاب المقصور على الحِكم العقلية 
دون الأحكام الشرعية. والكتابُ اسمٌ لما يتضمنٌ الأحكامً والجكم. 

وَيدل على ذلك أنَّ زبورٌ داود عليه السلام لا يتضمنٌ شيئاً من 


حكمة إطلاق كلمة «قرآنء على الزبور: 


وقد كان داودٌُ عليه السلام يكثرٌ من قراءةٍ الزُبور وتلاوته» تقرباً 
إلى الله» باعتباره كلام ألله . 

وأخبرّنا عضول الله ككَهٍ أن اللّهَ خمّفٌ على داود قراءةً الزّبور» 
فكان يقرؤه بسرعة. 

روىقى البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه ) عن رسولك الله عبد 
قال لحقف على داود القرآن. فكان يأمرُ بدوائه فتُسرج » قرا القرآنَ 


)١(‏ المفردات: لالا. 


من قبل أن يُسرج ذؤائف' :ولا يأكل الأ من عمل د33 . 


ومعنى الحديث أنَّ داودَ عليه السلام كان يأمرٌ بإعدادٍ وتجهيز 
دوابه» ووضع السرْج عليها. وعندما كان موظفوه ينفذون وق كان 
يتناول الزبور ورا فيه » فكان ينهي ويكمل قراءتّه قبل انتهاء موظفيه من 
سوج دوابه .» لأن الله 2000 عليه القراءة . 

واللافتٌ للنظر أن الرسولَّ يه أطلقّ على الرّبور كلمة القرآن! 
ونحن نعلمٌ أن القرآنَ خاصٌ بالكتاب الذي أنزله اللَّهُ على رسوله 
محمد صَلِنَدِ لا يسمى به غيرُه من كتب الله عز وجل! 

وقد حاولَ الإمامٌ ابِنُ حجر توجية ذلك. 

فأخبرٌ أنَّ فى رواية «الكَشْمَهينى» لأحاديثٍ البخاري كلمة «القراءة» 
دل «القرآن00' , 

أ في رواية الكشمهيني عن البخاري هكذا: حقفت على داودٌ 
القراءة» فكان يأمرُ بدوايه فتّسرج» رأ القراءة من قبل أنْ تُسرج دوايه . 

وعلى رواية الكشمهينى لا إشكال فى الحديث» لذن التعبيرَ فيها 
بالقراءة» يراد بها قراءةٌ داود للزبور. 

أمَا على الرواية المشهورة «القرآن»» فقد قال ابنُ حجر في شرح 
الحديث : 

«قيل: المرادٌ بالقرآنٍ في الحديث القراءة» لأنّ الأصلّ في معنى 
كلمة القرآن الجمع. 1 شيء حدكته افقد قرأته: 

وقيل: المرادٌ بالقرآن: الزبور. 

وقيل: المرادٌُ به التوراة. 

ورا كل تبي تلق على تاي اللاي وح بالل بهإلية: 
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وإنما سُّميٍ الزُبور في الحديث قرآناً للإشارة إلى المعجزة به 
كوقوع المعجزة بالقرآن. 


والأول 0 


العمل الكثير . .76 


وااءء 


والراجحٌ أن الحديتٌ أطلقّ على القراءة قرآناً» والمرادٌ به قراءة 
داودة عليه السلام للزبور. 


بدليلٍ الرواية الأخرىق الصحيحة ‏ رواية الكشمهيني - التي وَضعتٌ 
كلمة «القراءة» مكان كلمة «القرآن». 


وإنما سَمَى الحديثٌ القراءةً قرآنً. أن الكلمتين : تقَومان على معنى 
الجمع والضمء ٠‏ فالإنسانٌ عندما ع 5 كلام إنما يضم حروقه ومفرداته 
ويجمغها معاء ثم ينطق بها. 


وقد أطلقتْ آياتٌ القرآن على القراءة رلك قال تعالى: «لا عُرَكَ 
بو لسَقَكَ لَتَجَلَ بده 09 إن عَيِنَا بمْمَمٌ وَدَانَوْ 9 هذا مرأئهُ َم هرم 
© ث إِنّ عليِا يائَمُ 409 [القيامة: 1١‏ ا 

والمعنى: إن علينا جمعٌ القرآن وقراءنه عليك» فإذا قرأناه عليك 
فاتبع قراءتّنا له. 

فكلمة «قرآنه» المذكورة مرتيْن هنا بمعنى: قراءته. 

ومن هذا الباب أطلقٌّ الحديثٌ على قراءةٍ داود للزبور كلمة «قرآن» 
والله أعلم. 


.100:5 المرجع السابق‎ )١( 


/ااء 


[1] 
داود عليه السلام أعبد الناس 

كان داودٌ عليه الصلاة والسلام من أعبدٍ الناس» كيف لا وهو نبي 
بلكه وخايفة اواك وقد 5 اللْهُ عليه بالنعم الغامرة» وهو يعلم أن 

ومن 0 يكونّ أكثرٌ الناس عبادةً وذكراً لله . 

صيام داود وقيامه وقراءته القرآن: 

ومر معنا قبل قليل حرصه على قراءة الزبورء وتشين درالنه 
عليه» حيثث أخيرنا مقرل الله يله أنه كان يقرأ الزبورٌ قبل أنْ يفرع 
موظفوه من تجهيز دوابُه للركوب. 

وأخبرّنا فول الله لله طلَِخِ عن صلاة داود وصيامه عليه السلام» وأنه 
كانَ أفضلّ العابدين صياماً وصلاة. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله 5 عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال لي رسول الله كه : «أَحَبُ الصيام إلى الله صيام داود» 
كان يصومٌ يوماً ويفطر يوماًء وأَحَبُ الصلاةٍ إلى الله صلاة داود» كان 
ينام نصفف الليل» ويقوم تُلَقَه وينام ةا 

ا و ويشهدٌ له 
بأن صيامّه كان أحبٌ الصيام إلى الله. وأنه أكثرُ الناس صياماً» حيث 
يصوم وها ويفطر نوما على مدار عمره كله . 

كما أنه كانَ أكثرٌ الناس صلاةً في الليل؛ حي كاة بيدا ليل 
بالنوم. فينام نصف الليل الأول ثم ع م يصلي ثلنّه» ثم يعود د لينام 
سدسّه ) وذلك قبل طلوع الفجر. 
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قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: «قال المهلب: كان داودُ 
يُجِمّ نفسّه ويريحُها بنوم أولٍ الليل» ثم يقومٌ في الوقت الذي يُنادي الله 
فيه : هل من سائل فأعطيّه سؤله ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من 
نَصَبٍ القيام في بقية الليل. وهذا هو النومُ عند السحر. 

وإنما صارت هذه الطريقةٌ أحبٌ إلى الله؛ من أجل الأخْذٍ بالرفق 
للنفس التى يُخشى منها السآمة. . . 

وإنما كانَ ذلك أرفقٌ لأن النوم بعد القيام يُرِيحٌ البدن» ويُذهبٌ 
المصلحةٍ استقبال صلاةٍ الصبح وأذكارٌ النهار بنشاطٍ وإقبال» وأنه أقربُ 
إلى عدم الرياءء لأنَّ من نام السدسٌ الأخيرٌ أصبح ظاهرٌ اللونء سليمَ 
القوى» فهو أقربٌ إلى أن يُخفي عملّه الماضي على من يراه. . .2©00. 

وهذا كان قيام رسولٍ الله كل حيث كان ينام أول الليل» ويقوم 
وسطه. وينام آخرّه وهو وقت السحر. 

روى البخاريُ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «ما أَلْفاه 
السَّحَرُ عندي إلا نائماً. تعني النبئ 6و2" . 

أي ما كان يدخل وقتّ السَّحَرٍ إلا والنبئُ نائمٌ عليه الصلاة 
والسلام» والسَّحَرٌ ما كانَ قبِيل طلوع الفجر. 

مع عبد الله بن عمرو في الاقتداء بداود: 

وللحديث السابق الذي رواة عبد أللّه بن عمرو رضى الله عنهما 
مناسبة» وضّحَها عبدٌ الله بن عمرو نفسّه فى حديث آخرء نقدمُها للقراء 
ليعرفوا دعوةٌ النبي ككل ابنَ عمرو للاقتداء بداود عليه السلام في صيامه 
وقيامه . 
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احلدة 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: 


.كنت أصومٌ الدهرء وأقرأ القرآنَ كل ليلة. فإمًا ذُكَرْتُ للنبي لق 
وَإِمّا أَرْسَل إليّ. 


فأتيئُه. فقال لي: ألم أَخْبَرْ أنكَ تصومٌ الدهرء وتقرأ القرآنَ كل 
ليلة؟ 


قلت: بلى. ترصال الله ولم أرذ بذلك إلا الخير! . 
قال: فإنَّ بحشبك أنْ تصومً من كلّ شهر ثلاث أيام. 
قلت: يا نبى الله: إنى أطيقٌ أفضل من ذلك. 


قال: فإِنّ لزوجك عليك حقاً. ولرَوْرِك عليك حقاًء ولجسدك 


قال: فصّم صومٌ داودٌ نبي الله كل فإنه كان أعبد الناس. 
قلت: يا نبي الله: وما صومٌ داود؟ 

قال: كان يصومُ يوماً ويفطر يوماً! 

ثم قال: واقرأ القرآنَ في كل شهر! 

قلت: يا نبي الله: إني أطيقُ أفضل من ذلك. 

قال: فاقرأه في كل عشرين. 

قال: يا نبي الله: إني أطيق أفضلٌ من ذلك . 

قال: فاقرأه في كل عشر. 

قلت: يا نبي الله: إني أَطِيقُ أفضلَ من ذلك. 


حي 


قال: فاقرأه في كل سبْع. ولا تَرِدْ على ذلك. فإنّ لزوجك عليك 
حقاًء ولرّؤْرك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاً. 
قال: فَشَدّدْتُء فَشُدْدَ علىٌ. 
قال: فصرثٌ إلى الذي قال لي رسولٌ الله لله يكلِةِ. فلما كبرتٌ» 
وودتٌ أنّي كنت قبلتُ رخصة نبي الله يكنة. ا 
رضي الله عنهماء يصرحُ رسول الله يك بأنّ داود عليه السلام كان أعبدَ 
الناس. 
نكامل شخصية داود في عبادته وشجاعته: 
وقد حرصٌ رسول الله كلِهِ أن يبِينَ «التكامل» في شخصية داو 
عليه السلام» فرغمٌ أنه كان أفضلٌ الناس في عبادته» وأكثرّهم صلاةٌ 
وصياماًء إلا أنه كان أشجعهم أيضاً في الميدان!!. 
روى البخاري ومسلم عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
عن رسول الله كل قال: «أحَبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داودء» وأحبٌ 
الصيام إلى الله ا داود» كان ام نصف الليل» ويقوم م ثلنّه» وينام 
سدسهة») وكان يصوم م يوم ويفطر يوماء ولا يَفْرٌ إذا لاقى :م ا" 
والجديدٌ في الموضوع جملة: «ولا يفرُ إذا لاقى؟. 
أي أنه كان شجاعاً فى الجهادء ثابتاً فى الميدان» فكانٌ إذا حاربت 
الكفارَ يهاجمهم ويقاتلّهم» ولا يفرٌ . من المعركة! 


0 


أئ أ ن داودٌ عليه السلام جمع بين إحسان الصلاة والصيام بحيث 
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كان فيهما أعبدٌ الناس» وبين الشجاعة في الجهاد وعدم الفرارٍ يوم 
القتال» بحيث كان في الميدان أشجمٌ الناس. | 

والدليلٌ على شجاعته قيامّه بقئْل ملكِ الكفار جالوت» كما صرَّحَ 
بذلك القران. 

وهذا هو التكاملٌ الرائعٌ في شخصيةٍ داود عليه السلامء 
والرسولٌ كلل يدعو المسلمين إلى الاقتداء بداود فى هذا التكاملء بحيث 
يكونُ الواحدٌ منهم متفوقاً في العباداتٍ والشعائرء ومتفوقاً كذلك في 
الجهاد والقتال. 


[7] 
تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام 
مَرّ معنا شهادةٌ الرسول يل بأنه كان أعبدٌ الناس» وأشجمٌ الناس» 
وكان قويّ الصلة بالله؛: حَسّن الذكر لهء جميل الدعاء له. 
دعاء داود وإيثاره محبة الله على كل شيء: 
وأخبورّنا ون الله عَللِد عن دعاء جميل كان داودُ عليه السلام 
يدعو به ربّه. ش 
روى الترمذيٌ عن أبيى الدرداء رضي الله عنه قال: «قال 
رسولٌ الله كلِ: كان من دعاءٍ داود عليه السلام يقول: اللهمْ إني أسألك 
حُبَكء وحُبٌ مَنْ يحبكء والعملّ الذي يُبلْغني حُبّكء اللهم اجعل 
حك أحبٌ إليّ من نفسى وأهلى. ومن الماء البارد! 
إلنا 000 
بورق اك ٠.‏ 


.16٠ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."44٠ أخرجه الترمذي برقم:‎ )١( 
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ويُظهرُ لنا هذا الدعاءُ الجميل حرصٌ داودٌَ عليه السلام على 
محبة الله التي هي أغلى وأنفسٌ شيء في الدنيا. إنه يسأل اللّة أن 
ور ضيه وك كل بع يحلي .وحن كل فلمل ريقرلة إلن الت 
ويبلُه حب الله. ويسألٌ الله أن يجعلٌ حبّه أحبٌ إليه من كل شيء في 
الحياة» بل أحبٌ إليه من أقرب وأحبٌ الناس إليه؛ وهم أهلّه. بل 
أحبٌ إليه من نفسه التي بين جنبيه» وأنْ يكونٌ أحبٌ إليه من كل ملذاتٍ 
الدنياء وكان من أحبها إلى نفسه الماءٌ البارد! ! 


ولذلك كان داودُ عليه السلام يكثر من الذكر والعبادة» كالصلاة 
والصيام وقراءة الزبورء لينال بذلك محبة الله.. 


جمال صوت داود وصوت أبي موسى الأشعري: 

وقد وهب اللَّهُ داود عليه السلام صوتاً جميلاء فكان يتألقُ ويزدادُ 
رضي الله عنه» ا يرل الله ل يحب 0 القرآن منه» وبشية 
صوئّه الجميل بصوت داود عليه السلام. 

روى البخاريٌ ومسلم عن 57 موسى الأشعري رضي الله عنه» أن 
النبيّ كه قال له: «لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير آل داود»0 . 

ووردت فى الحديث كلمةٌ «آل داود؛ء ولا يراد آل داود أنفسهم. 
وإنما يرادٌ داودٌ نفسّه عليه السلام. 

قال م ابِنُ حجر في شرح الحديث: «قال الخطابي: قوله «آل 
داود) يريد داودٌ نفسّه. لأنّه لم يُنَقَلُ أن - من أولادٍ داود ولا من 


أقاربه كان أعطيّ من الصوت ما أعطي . . 


.781 أخرجه البخاري برقم: 0044. ومسلم برقم:‎ )١( 


وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عئة أن 
مول الله طلِيهِ قال: «إِنّ عبد الله بن قيس - أو الأشعري أعطي مزماراً 
من مزاميرٍ آل داود. 

وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله يك قال له: «لو رأيتني وأنا 
أستمعٌ لقراءتك البارحة» لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامير آل داود»"" . 

وإذا كانت الأحاديثٌ السابقةٌ تذكرُ «آلَ داود» والمرادٌ بها داودٌ 
نفسُّه عليه السلام» كما قال الخطابئُ وابنُ حجرء فهناك روايةٌ مرفوعة 
فيها التصريح بداود» وليس آل داود. 

روى النسائيٌ وغتيره عن أ هريرة رضي 0 عله أن 
وول آله يكبي قال : «لقد أعطيّ بو موسى من مزامير داود)”) 

مزمار داود ومزاميره في العهد القديم: 

ولا يراد بالمزمار في الحديث آله العزفٍ الموسيقية؛ وإنما يراذ به به 

الصوتّ الحسنّ الجميل عند القراءة» فعندما كان خنة 
يقر 

صوتّه ويجود د الكلمات الخارجة من فمه» فكأنه يعزفٌ على ل 
الموسيقي . 

إذن كان داودٌ عليه السلام يقرأ ويتلو كلام الزبور» ويجود صوتّه 
بذلك» فكأنه يعزفٌ على المزمار. 

ونسارعٌ إلى القول: إِنَّ المزاميرٌ المنسوبةً إلى داود عليه السلام» 
والمذكورةٌ في العهد القديم» ليست هي الزبورٌ الذي أنزلّه اللّهُ على داود 
عليه السلام» ولا هى مما كان داود يناجى به ربّه . 

السّفْرُ التاسع عشر من أسفارٍ العهدٍ القديم اسمه «المزامير». وقد 
سجل خياد اليهود فيه مائة وخمسين مزماراًء ومعظم هذه المزامير 
التسوات إلى داود» وبعضها فِنسوت إلى غيره. 


)00( أخرجه مسلم برقم: ولا 
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ولكننا 0 هذه المزاميرٌ ليست الزبور» وما كان داودٌ يتلوهاء 
وكلماتيا لا١ه‏ تتفىٌ مع أدب داود عليه السلام مع الله وهي من وضع 
أحبار اليهود فيما بعدء ونحن نعلمُ أن اليهوة. فوا التوراة وَأسفَارٌ 
العهد القديم . 

الجبال والطير يسبحن مع داود وتوجيه ذلك: 
ومن روعةٍ جمالٍ صوت داود عليه السلام أنه لما كان يذكرٌ الله 

ويُسبحهء كان يتأثرُ ما حوله من الجبال والطيورء فكانت تسبح معه! 

الجبال الصع والطيورٌ البكمُ تسمعٌ تسبيحهء وتتأئرٌ به» وترددٌه من 
بعذه!! 

قال يفن #وسَخَّريًا -- الال : 0 10100 ّ 
تتعليت4 [الأنبياء: 74]. 

كه الله الجبال والطيرء وأمَرّها أنْ تسبح مع داودٌ عندما 
يسبح اللّه» وأنْ تشاركه هذه العبادة . 

والجال اي لأمر الله خضوعاً شيا : تنفد أْمْرّه ولا تتمرد 
عليه ولهذا قامت باللسبيج مع داود عليه السلام . 

والطية عايدة "نت تعالن: بلكة خاصة» :وصوي: تعين )تقد أمو الله 
ولا 0-6 عليه وقد تلقث أمرّ الله بالقبول» وكانت تشارك داودٌ عبادته 
وتسبيحه . 

وللجبالٍ لغةٌ خاصةً تسبح بها الله رغم أنها جمادات» نحن لا 
نفقههاء وللطيور أصواتٌ خاصة تسبح بها الله نحن نسمعْها ولكن لا 
قفا 

قال اللّهُ عز وجل: 0-7 او ادي وَلْارْضٌُ 500 
ده إِلَا بخ عد وين لا لَتَهرنَ دَبِِحَهُمْ ِنَم 36 عِينًا ع 4)©9 


فالآية في أن كل مَنْ في السموات السبع والأرض يسبحٌ لله 
سواء كان مخلوقاتٍ عاقلة» أو مخلوقات غيرَ عاقلة» أو جمادات» فما 
من شيء في الوجود إلا يسبحُ بحمد الله. 


وحتى لا نسارع بالإتكان تحبة عدم سماعنا لصوتها وهي. تسبح" 
أخبرت الآيةُ أننا لا نفقهُ تسبيحح كل هذه المخلوقات: #وَلكن لا تفْفَهونٌ 


دس 


نسمعٌ صوئها لكن لا نفقه لغتّهاء أو لا نسمعٌ صوتٌ. الجمادات 
ولا نفقه لغتّهاء لأننا لا نفقه إلا لغتّنا نحن البشر. 


وعدم فقهنا لأصواتت هذه المخلوقات وهى تسبح لا يعني أنها لا 
تسبح» فكم من ظواهرٌ ماديةٍ طبيعيةٍ موجودةٍ من حولناء نحس بها 
ونجزم بوجودهاء ولكن لا نقدرٌ على تفسيرها وتحليلها وتعليلهاء 
ذلك لم نقَمْ بإنكارها بحجة عجزنا عن تعليلهاء لأنها بدهيةٌ مسلمة. 


فلماذا لا نجعلٌ ‏ تسبيح المخلوقات الحية وغير الحية من حولنا من 
هذا الباب؟ ولماذا 0 نينا بحجةٍ عدم فقهنا له؟ 


بما أنها وردت في آيةٍ صريحة في القرآن فيجبٌ أنْ 0 
ونسلُّمَ بمدلولهاء ونقولٌ بما قالتُ به. لقد أمرّ اللّهُ الجبالٌ والطير أنْ 


تسبح مع داود عليه 0 فنفذث أمرّ الله وسبحتُ معه : «وسخَرنا مع 


دأوود الجبَال سبحن 0 كد فلعليت4 . 


وإذا كانث آيةٌ سورة الأنبياء قد أخبرث أنّ الجبال والطير كانت 
تسبح مع داود» فإِنّ آي سورة سيا 55 أخبرث أنها كانت تُؤَرْبُ معة. 


قال تعالى: يه وِلْقَد ءائينا داورد 
لك لكديك 4 [سبأ: .]٠١‏ 


يب 25 آذ زوع 22 - 


ما فضلا يَجبَالُ أَوْق مَمَمُ وَالطَيرَ َألنَا 


” 


أمرّ اللَهُ الجبال والطير أنْ تُوَوّبَ مع داود عندما يسبح. 


حر 


وهأَوّبي» فعل أمر. الماضي منه دوت ومعناه: رَجَعٌَ وَرَدّْدٌ 
الصوت؛ وأعادّه كما سمعه. 

قال الإمامُ ابنُ كثير في تفسير هذه الآية من سورة سباأأ: 
«يخبرٌ اللَّهُ عما أنعمّ به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام 
مما آناه من الفضل المبين. وجمعٌَ له بين النبوة والملكِ المتمكن» 
والجنودٍ ذوي العَدَدٍ والعٌُدّدء وما أعطاهُ ومنحه من الصوتٍ العظيم الذي 
كان إذا سبّحَ تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» وتقفٌ له 
الطيورٌ السارحات» والغادياتٌ والرائحات» وتُجاوبه بأنواع اللغات. 


قالّه ابنُ عباس ومجاهد»ء وغيدٌُ واحد. 
وفي هذا نظرء فإن التأويبَ في اللغة هو الترجيع. فأمرت الجبال 
والطيرٌ أن ترجّعَ معه بأصواتها. 


واع. د ليع عي اسلو سميء 7 
والصوات أن معئلى #يجبال أو مَعَارٌ والطير © : رجعي معه 
: زفق 

. 0 ١). . . مسبحة‎ 


وهذا معناه أن الجبال والطيرَ كانت تنتظرٌ داودٌ أنْ ينذأ بالتسبيح , 
الإخبار عن تسبيح الجبال والطير معه في ثلاث سور: 
واللطيف في إخبارٍ القرآن عن تسبيح الجبال والطير مع داود عليه 
السلام؛ أنّ هذا الإخبار جاء في ثلاث سور: الأنبياء وسبأ وص. 
ففي سورة الأنبياء أخبرَ عن تسبيجها معه: 9وَسَخَرَْا مع داود 
الْجبَالٌ سَبَحنَ والطير. . 4. 
وفي سورة سبأ أخبرٌ عن تأوييها معه: «يجبَالٌ أَرَفِ مَعَمٌ وَالطَيرٌ .. . ». 


)1١(‏ تفسير ابن كثير 006:7 باختصار. 


يفده 


أي أنَّ تسبيحها كان تأويباً وترجيعاً وترديداً» بعد تسبيحه هو. 
أما في سورةٍ ص فقد جاءت زياد وإضافةٌ مفيدة. قال تعالى: 
أذ عَيْدكا كاد ذا لير إِنَههِ يأب 2 إِنَا سَكْرَنا لِْبَالَ مَعمٌ مُسبْحْنَ بِالْعنيَ 
وَالإشراقٍ 0 00 والطيرَ 2 0 وك © [ص : ١7‏ 116]. 
أخبرّ الله أن داودٌ ذو الأند. ومعنى (ذو الأيد»): ذو القوة. 
قال ابنْ كثير: الآوان: «هو الرَجَاعٌ إلى الله عز وجل في جميع 
ا شؤونه»! 3 
وهذا ثناءٌ من الله على داودٌ عليه السلام» بأنه زات إلى ربة» 
حريصض على مرضاته» يرجع في كل ل إليه» ويرجع في كل أوقاته 
إليه. 
لازاه اعون الأنتهة «الاركة سرت يمن الرخومة 
وذلكَ أنَّ الأوْبَ لا يقال إلا في الحيوانٍ الذي له إرادة. 
الات كالتَوّابء؛ وهو الراجمٌ إلى الله بتركِ المعاصي 
وفعلٍ الطاعات. ..”'". 
وفصّلت الآيةُ في تسبيح الجبال والطير مع داود» فبينتث أنها تسبح 
مرتيّن في اليوم: ل#إِنَا سَخَرنَا أْبَالَ مع مُسَبحْنَ بالعشي وَالْإِسْراقٍ () وار 
ب 
والعشي : وقتٌ المساء» عند غروب الشمس . 


.51:15 تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) المفردات: !9 باختصار.‎ 


لقد سخرٌ اللَّهُ له الجبال» سبلب اسيعة في الصاح ردي 
المساء» وحسشر له الطين وحعفليا تسبح وهي متحشورة في الصباح 
والفيتاة انض 

وجملة بحن لعي الإناق» في محل نصب حل 0 
والإشراق. 

ولمحشورةً) حال منصوب» وصاحبٌ الحال هو «الطير». و«الطيرًا 
مفعول به لفعلٍ محذوفٍ مفهوم من السياق. والتقدير: وسخرنا الطيرَ 
محسشورة » 211 بالعشي والإشراق. 

وكان الستالموالكلتة مغنرفات عافلة: تفهار اضف اقفن 
للتسبيح : عند شروق الشمس وعنلد غروبها. 

وتخيّلٌ منظرها وهي تسبح عند الصباح والمساء جميلٌ لطيفٌ 
مؤثرء تتفاعل معه النفوس . 

الجبال والطير أوابة لداود الأواب: 

داودُ عليه السلام 257 ويسبح الله بصوته الجميل؛ فتجاويه التجبال 
من مختلفي أجناسهاء ولسحدة له وتجاوبه مسبحة ) ويسمعها وهي 
تقول: سبحان الله ! ! 


إنه مشهدٌ عِبادي تسبيحيّ عظيمٌ مؤثر, إن تصضورة وفيفلل يزية 
شعور رَ المؤمن أنساً واستمتاعاً وجخمالاً. 


واللطيف في التعبير القرآني أنه أخيز هن التجنان: :والظين ابقؤله: 
د له أرأث». 


والضميرٌ يعود على داود عليه السلامء أ أن الله سخر له 


ا 


الجبالَ والطيرء وجعلها أوَابَةَ له» أي جعلها رجَاعَةَ له» تَؤوبُ إلى داود 
وترجعٌ إليه» وتستسلم له؛ وتسبح معه. 

والجميلٌ في التعبير القرآني أن كلمةً «أَرَاب؛ وردت مرتين في 
الحديث عن داود في سورة ص : 

المرة الأولى: ثناء من الله على داود: #8إِنَّهْد أوأ» . 

المرة الثانية: وصفٌ الجبال والطير: كل لَدّد أوث». 

فداودُ أَرَابٌ لربه» رجَاعٌ إليه» والجبال والطيرء كل منها أَوَابُ 
لداود» رَجَاعٌ إليه . 

وتجمع تم معها كلمة «أَوْبِي) المشتقة سن نفس المادة «الأؤب4, 
الواردة في سورة سبأ «يَحبَالُ ون 4 

فيكونُ المع + الجيال والطية الأزاية لداوة تورث تضعه عكدما 
يسبح» وتُرَجُمُ معه تسبيحه» وهي أَرَابَةٌ له لأنه هو أَوَابٌ لربه!!. 

[4ا 
داود يصنع الدروع الحربية 

بما أنَّ داود عليه السلام نبئّ ملك. جمعٌ اللّهُ له بين النبوة 

والملك» فقد زرده بالوسائلٍ التي تُقوي سلطانّه» وتشدٌ ملكه. 


- 


وأخبرنا اللَهُ بأنه شد له ملكه: «وَكدئكا ملك وََيكهُ اله 
وَضْلَ لطاب 402 [ص: ٠‏ 


قال ابن كثير: «لإوَسَدَدْ 0 أي: جعلنا له ملكا كاملاء من 
جميع ما يحتاخ | إليه الملوك . 
قال مجاهد: كان داودٌ أشدّ أهل الدنيا سلطاناً )١(:  .‏ 


51:5 تفسير أبن كثير‎ )١( 


1 


هيا اللّهُ له الملكٌ والسلطان» وأنشأ له الخلافة: وأوجِدَ له 
الدولة» فأسسٌّ أول خلافة إيمانية. 
معنى وصف داود بأنه «ذو الأيد»: 
وبما أن اللَّهَ شدَّدَ له ملكهء وقوّى له سلطائه؛ فقد وصمّه بأنه ذو 


الأيْد. قال تعالى: #واذكُ عَبْدَنا كار ذا لطي ند ك4 [ص: .]١7‏ 


إنه أَرَابٌ إلى الله» دائمٌ الأوبة والرجوع إليه سبحانه» ولذلك 
منحه الْلّهُ الأيْدَ والقوة. 

قال ابن كثير: «والأيّد: القوةُ في العلم والعمل. 

قال ابن عباس : الأيد: القوة. 

وقال مجاهد: الأيد: القوةٌ فى الطاعة. 

وقال قتادة: أعطىئ داودٌ عليه السلام قوةّ فى العبادة» وفقهاً فى 
الإسلام. .2. 

وَالأَئِدُ بمعنى القَوةَ الشديدة» مشتقةٌ من فعل: «أيّدَ) بمعنى: 
و والله يويد مَن يشاء : أي يقوي من يشاء» ويمنحة تأيذاً وقوة. 

ويجبٌُ أنْ نفرقٌ بين الأيدي والأيّد. والكلمتان واردتان في 
القرآن. 2 

فالأْدي جمع يدء وهي اليد المعروفةٌ في الإنسان. 

وهي مشتقةٌ من فعل لايِدى21. تقول: يَدذى» يدي . بمعنى أضنات 
لو والبتر يما كسب إن أكين اِدِيتهُمْ بَنْسّ الى 
[الروم : .]١‏ 


أما الأَيْدُ فهو القوة. وهو مشتقٌّ من فعل «آد؛. تقول: آذ أَيْداً» 


هر 
3 
بدا 

١ 


بمعنى : قُوِيَ واشتد. فيو نذا وذو أَيْد. وأيّده: و 

ولم ترد «الأيْده إلا مرتين في القرآن: 

الأولى: في الإخبار عن خلقٍ الله للسماء بقوته سبحانه. قال 
تعالى : لاله بَينهَا تيئر ونا لمُوسِمُنَ 469 [الذاريات: 47]. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: السماءَ جعلناها سَفْفَاً محفوظاً رفيعاً 
بقوة » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري» وغير 0 

أق أن الله علق السماء وأ رحتها تويناها بانهة وكويه منيجانة 

الثانية: في وصفٍ داود عليه السلام بأنه ذو أَيْد. أي: ذو قوة في 
العلم والعمل . 

ذو الأيد وأولو الأيدي في سورة ص: 

واللطيفٌ أن الكلمتين مذكووتاة فن سوزة :من الأئد والأدي: 

أما الأَيْدُ فكما مٌَ معنا: #تاوردٌ ذا الذيْرِ». 

وما الأيدي. فهي مذكورةٌ في قوله تعالى: «طَدَكْرٌ عََدَك بهم 
رَِنْحَقَ وَيَنْوْبَ ول الى وَالْأيصَر 49 [ص: 5غ]. 

وصفت الآيةٌ الأنبياة الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أولوا 
الأيدي والأبصار. ولا يُرادُ بذلك الجوارح من الأيدي والعيون» فكلٌ 
الناس لهم أُيْدِ وعيون ‏ إلا من ابتلاهم الله بفقدانها -. 

وإنما المرادُ الثناءً على هؤلاء الأنبياء بالقوة في العلم والعمل» 
والبصر والفطنة والفهم. 

قال ابن كثير: #ألي الْأيْرى وَالْأنصر»: يعنى بذلك العملّ 
)١(‏ المعجم الوسيط: 84. 


(؟) تفسير ابن كثير 778:15 3884., 


بسرة 


الصالح. والعلم النافع , والقوة فى العبادة. والبصيرةً النافلة . 
قال ابن عباس : لأأرْلٍ الْأيرِى وَالْأَبَصْر»: أولي القوةٍ والفقه في 
الدين. 
وقال مجاهد: طول الْمّدِى وَالْأبِصرٍ»4: الأيدي: القوهُ في 
طاعة اللّه» والأبصار: البصرٌ ف الحق. 
وقال قتادة والسدي: أعطوا قوةٌ في العبادة وبَصّراً في الدين. 
إذن كان داود عليه ام ذا ف وصاحبٌ فوةٍ فى في العلم 
والعمل. وقد استخدم ند قود فى توطيد سلطان دولته. وتقوية 
خلافته» والحكم في بني إسرائيل بالحق. 
داود لا يأكل إلا من عمل يده ودلالة ذلك: 
وما أناذاوة كاق: ذاانه زودنو ننه عرض على أن وكووالة 
روى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل 
قال: «إنّ داود عليه السلام كان لا يأكلُ إل من عمل يده..)7". 
إِنَّ داود كان لا يأكل إلا من عمل يذه وهذا من مروءته وشهامته 
وقوته عليه السلام؛ بحيثٌ يرفض أنْ يكونّ عالة على غيره» يعتمدُ على 
غيره في كسبه ورزقه وأكله . 
وقد دعا رسولْنا كلِِ إلى الاقتداءٍ بداود عليه السلام في ذلك. 
فروى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه.ء عن رسول الله كَكَِهَ قال: « 
أكلّ أحدٌ طعاماً قط. خيراً مِنْ أن يأكلّ من عمل يدهء وإنَّ نبي الله داود 


عليه السلام كان يأكل من عمل يده. .0" . 


.711١ أخرجه البخاري برقم: 7077. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
70177 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 


رفرة: 


وقد استجابٌ أصحابٌ رسول الله كلِخٍ لهذا التوجيه النبوي» فكانوا 

روى البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان أصحابٌ 
رسولٍ الله يكل عْمَالَ أنفسهم . 0 

ومن عظمةٍ شخصيةٍ داود عليه السلام أنه كان يحرصٌ على أنْ 
يعمل ويكد ويكسنب» ليأكل من عمل يده مع أنه ملك خليفة» أنشأ 
أول مملكة إسرائيلية» وأسسّ أول خلافةٍ إيمانية» ومع هذا لم يمنغة 
هذا الفضلٌ من العمل والكسبء ليأكلَ من عمل يده. 

ألان الله لداود الحديد: 

ماذا كانت مهنةٌ داودٌ عليه السلام؟ التي يأكل من كسبها؟ 

لم تكن مهنة فردية بقضدٍ العمل والكسب» وجني المالٍ والمتاع» 
إنما كانت مهنته تخدم أمنّه» وتُمَوي دولته» لقد اختارَ داودُ عليه السلام 
العمل الذي يقدمُ حير لأمته . 

لقد ألانّ اللَهُ الحديدٌ لداود عليه السلام. قال تعالى: 8### وِلْقَدَ 
ينا دَاوْدَ هنا مَضْلا يحِبَالُ أَيَف مَعَمٌ مَالطَيِرٌ وَألنَا لَه فيد 2©..» 
اهيا 13 

الله هو الذي ألانّ الحديد بين يديه» فكان تعر فيه كما يشاء» 
بدون جهدٍ ولا مشقة. 

لقد كان الحديدٌُ معروفاً قبل داود عليه السلام» لكن كان استعمال 


أمَا داودُ عليه السلام» فقد هداه اللَّهُ إلى اكتشافٍ مناجم الحديد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .5١17١‏ 
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فى مملكته» وألانَ الحديدٌ له وجعله طوع يذيه» فكان يصنع منه ما 
يشاء . 


جو ممس اس 


إن قولّه تعالى: طوَألًا لَهُ لَلَدِيد4 يدل على أن اللّهَ ألهمّ بني 
إسرائيل في عهدٍ داودَ عليه السلام اكتشاف الحديد» واستخراجّه من 
مناجمه فى الأرض المقدسةء. واستخدامّه فى الصناعاتٍ المختلفة 
الضرورية للدولة؛ وكان هذا من مظاهر تقدم الدولة في عهده عليه 
الصلاة والسلام. 


أما داودُ عليه الصلاة والسلام فقد حْصّهُ اللّهُ بأنْ ألانَ له الحديد. 
كله بين يديهء ليصنمٌ منه مختلف الصناعات الضرورية لقومه. 


وعلمه صنع الدروع الحربية: 
كان داودُ عليه السلام يصنمٌ من الحديدٍ اللين بين يديه الدروعَ 
الحربية» واللَّهُ هو الذي علّمه كيفية صنع هذه الدروع. 


م 


قال تعالى: #وِسَخَربَا مم دود الجبَالٌ سبح والطير وكنًا 
ب وعلدسةُ سر 1 له ابره لا 07 بأبك5 كين 006 م 2 لق 
نعلت سٍِ تت نكم من 
4 [الأنبياء: 4لا .]8١‏ 


والمعنى: أن اللَّهَ عَلّْمّ داود عليه السلام أن يصنعَ من الحديدٍ 
الدروعٌ التي يلبسها المقاتلون» وذلك لتحميهم من سلاح الكفار الأعداء 
فى المعارك . ّ 
#صنحة لبس أكم» : صنع الدروع. التي للشونيها في 
الحرب. ا 

«لِنُحوككم يَنْ بَأِْكُ4: لتحميكم هذه الدورعٌ عند القتال. 

وكان داودٌ عليه السلام هو أول مَنْ صنمَ الدروعَ الحربية» التي 
يلبسها الجنودء ولم تكن الدروعٌ الحديديةٌ تلبس على هذه الصورة قبله 


06ت 


حديث القرآن عن كيفية صنعه للدروع: 
أما كيفيةٌ صنعه لهذه الدروع. فقد 00 إلى ذللق ابه مسورة 
سبأء وهي قول الله تعالى : دنا 1 للَبيدَ 9© ن أَعَمَلْ سَبِعَتِ وَهَيرٌ 
رد لك 1 اع لان وان 11]. 
لما ألانَ اللَّهُ لداودٌ عليه ات الحديد.ء عمل منه الدروعٌ 
السابغات» وقَدَرَ في السَّرْدء ما معنى ذلك. وكيف كان؟ 
«أنْ» في قوله: أن أتمَلْ سَنبِعَتِ4 تفسيرية؛ فجملةٌ «أنِ مَل 
سَنبِعَتقِ» تفسيرٌ لما قبلها. 7 لما الاقف اللاي قلنا له: اعمل 
سابغات. 
ومعنى «سابغات» واسعات طوالاً. 
وهي صفةٌ لموصوفٍ محذوف. والتقدير: اعمل دروعاً سابغات 
واسعات طوالاً كوامل. 
قال الإمام الراغب: ١دِرْعٌ‏ ع تام أبن قال تعالى: أن 
4 سَئّتٍِ4. وعنه استعير إسباغٌ الوضوءء وإسباغٌ النعمء قال تعالى: . 
0 سبع ليك ذ ل نعمم ظلهرةٌ ويل 4 اننا 
والسَّرْدُ في قوله: «قدر في السرد» انقب . 
يقال: سَرَدَ الشيء: نَقَبَه. وسّرَدَ الجلد: خَرّرّه. وسّرّدٌ الدرع: 
نسبجهاء فَشَكْ طرفي كل حلقتين وسَمّْرهما بالمسامير”". 
وقال الإمام الراغب: «السَّرْدُ؛: خَرْرُ ما يَحْشْنُ ويغلظ». كنسج 
الدرع؛ وخرز الجلدء واستعير لنظم الحديد» قال تعالى: 9وََدِر في 


1 د27 . 


.846 المفردات:‎ )١( 
.451 (؟) المعجم الوسيط:‎ 
.405 المفردات:‎ )9 


كلع 


ومعنى «قدر في السرد) : حي تقديرَ المسامير في جِلَقٍ الدرع 
وأحسن نَفْبَ حلقٍ الدرع» بحيث تجيءٌ فتحةٌ الحلقة على قدرٍ 
المتسمانة فلا هي أوسعٌ من المسمار فيتخلخلٌ ويتحرك فيهاء ولا هي 
فين من الستعار فلا يدخلها: ويتكير!! 


قَد3ْرْ ثقبّ الحلقة أحسنّ تقديرء واجعلها على قدر الحاجة. 
قال ابن عباس : «السَّرْدْ) هو ثقتٌ الدروع من الحديد. 
فاك مجاهد» الوفذة فى السدردة 4 لأ تقش السممار وبكس 


التعلقة »فقسلل المتهار ويتقلقل فيهاء ولا تُعَظْم المسمار وتصمّْر 
الحلقة فيتكسر. ولكن اجعل ذلك بقدر. 
وَالدن 2 المسرودةٌ هى الدر 2 الحديدية» التى وُضعت المساميرٌ 
والشاهدٌ على ذلك قول الشاعر: 
وَعَلَيْهِما م مسْرودتان قَضاهُما داودٌ 2 صَعَمَ السوابسغٌ تيم 
والمعنى: جاع الرجلان» وعليهما درعان سابغتان» محكمتا 
00 000 0 كأنهما من ضع داود عليه السلام؛ أو من 
فالآية : ون 0 سَيِعَتٍ وَقَيْرَ في ألشَرْوِع تخبرنا أن الله علّمَ 
فكان داودُ يحسنٌ تقديرٌ ثقب الصلاينة فتكوق الضاقة “تاسية للمسمان 
وبهذا كان جنودُه يلبسون الدروعَ الحديدية المحكمة التى يصنعهاء 
فكانت تحميهم من الأعداءٍ في القتال» وتردُ عنهم أسلحة أولئك 
الأعداء . 


يض 


هو أول من صنع الدروع الحربية وشكره لله: 

ولم تكن الدروعٌ الحديدية مسرودةٌ بالحلق والمسامير قبل داود 

قال قتادة: داودُ أول مَنْ عمل الدروعَ من الحلقء» وإنما كانت 
قبل ذلك صفائح. .27. 

وأمرٌ اللَهُ آل داود عليه السلام وقومّه بعمل الصالحات» شكراً لله 
على هذه النعمةٍ التي علّمها لملكهم داود عليه السلام: #وعْمَنُواْ دحا 
إن بمَا تََمَلُونَ بسر . 

ونِعم الله يجبٌ أن تقابَلٌ بشكره سبحانهء» ومن شكره عليها 
استخدامها فيما يرضى الله» والإكثار من العمل الصالح . 

وهذا ما أدركه داودُ وابئه سليمان عليهما الصلاة والسلام»؛ حيث 
اعترفا للّه بالفضل والمنئة» وحمداه على ما أنعم عليهما به. 

قال تعالى: «وِلْقَدٌ مَالينَا داوْد وَسُلَيِمْنَ عِلَمَا وََالَا كلَيَدُ ينه الى مضنا 
عل كر يْنْ عادو لين 49 [النمل: .]١5‏ 

آتاهما الله علماء وخصّهما به» ومنه النبوة التى مَنَّ بها عليهماء 
وفضّلهما بالعلم والنبوة على عباده المؤمنين» وأدركا ذلك عليهما السلام 
فحمد الله وشكراه: ظوَبَالَا للَمْدُ لَه الى هَضَلَا عَلَ كير مَنْ عِبَادِِ 
لؤيبيَ» . ظ 

عمر بن عبد العزيز واقتداؤه بداود في شكر المنعم سبحانه: 

وقد سجَلٌ الإمامٌ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية رسالة الخليفةٍ 
الراشدٍ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه التي كتبها من فهمه لهذه 
الآية: 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير :85108 052١ة.,‏ 
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قال: «كتب عمرٌ بن عبد العزيز: إن اللّهَ لم ينعم على عبده ' 
نعمة» فيحمذه عليهاء إلا كان حمذه لله أفضلَ من تلك النعمة. إن 
كنت لا تعرف ذلك فإِنَ الله ذكرّه في كتابه المنزل» قال تعالى: #وَلْقَد 


ا تق عفر 


ا ا ملو لما اله للد د أيِى صلا عل كير مَنْ عِبَادِهِ 
الْموْمنينَ 49. فأَيُّ نعمة أفضلٌ مما دي داودُ وَسليفان عليهتهنا 
السلام. . 0 

إذن كان داودُ عليه السلام يصنمٌ الدروعٌ الحديدية» وكان دخلّه 
دق من ريعهاء وليس من خزينةٍ المملكة التي أسّسّها. 

وانتشار الدروع الحديدية المحكمة المتيئنة في الدولة الإسرائيلية 
المؤمنة فى عهد داود عليه السلام» سيب هن أسباب قوة تلك الدولة. 
وتقدفها وتفوّقهاء وانتصارها على أعدائهاء الذين كانوا لا يعرفون هذه 


الصناعة الحربية! 
1 
مع داود في حكمه وقضائه 
لاله اك دارة كاه الام عن ايه كتير وأخبرّنا عن بعض 
ما آناهٌ في القرآن. 


ساسح سر صحو ص مه 2 مم ره 


آتاهُ فضلاً. قال تعالى: #وَلْقَد ءانا داود ينا فَضْلا» [سبأ: .]٠١‏ 
وآتاهٌ الملك والحكمة والعلم. قال تعالى: 9اوَءَاكلهُ أله المللت 
اللضكنة وَعلمل كا س2 لالبقرة: .]19١‏ 


وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. قال تعالى: #وَسَددنًا ملكم وءاييئكة 
الحكمة وَفْصَلٌ لطا اها لص: .]5١‏ 


وقد أحسنّ داودُ عليه السلام الاستفادة من هذه المنح الربانية؛ 
)١(‏ تفسير ابن كثير “5171:37. 


لخر 


واستخدامّها في تقديم الخير لقومهء وإسعادهم بتطبيق شرع الله فيهم. 
فيد اللكامالك: ذاوة وكزاء وده ومضعه 4 با كاه سلكة فين 
وسائل القوة والتثبيت» من المالٍ والرجال والعتاد والسلاح والدروع 
والتشريع؛ كما قال الإمامٌ ابن كثير: ا ملكةة. جعلنا له ملكا 
كاملاًء من جميع ما يحتاجُ إليه الملوك. .»"' 
ما هى الحكمة التي آتاها الله داود؟: 
ومن مظاهر شد الله لملكه ما آناهُ من الحكمةٍ وفصل الخطاب. 
فما هي الحكمةٌ التي آناه اللَهُ إياها؟ 
أوردّ ابنُ كثير أقوال بعض السلف في ذلك: 
قال مجاهد: الحكمة هي: الفهمٌ والعقل. والعدلٌ والصواب. 
وقال قتادة: الحكمة هي: كتابٌ اللهء واتباع ما فيه. 
وقال السدي: الحكمة هي: النبوة. 
وهذه الأقوالٌ الثلاثةُ متقاربة» وهي من الحكمة. 


فالنبوةٌ ار الحكمة. وكتاتث الله من الحكمة» واتبٌ وتطبيقٌ ما فيه 
من الحكمة» ذأ داودٌ عليه السلا م الزّبورء ومن الله عليه بالشريعة. 


ونتجح عن النبوة والشريعة وكتاب الله فهم داود عليه السلام 
وفطنته. وحكمه بالعدل» وقوله بالحق والصواب. 


فهذه بعض مظاهر الحكمة التي آتاه اللّهُ إياهاء فاستفادٌ هو منهاء 
وقدّمَ النفع والخيرٌ للآخرين. 

قال الإمامٌ الراغبٌ عن الحكمة: «احَكمٌ: أضلة: : مَنَعّ منعاً 
لإصلاح.. والحكمٌ بالشيء: أنْ تقضيّ بأنه كذاء أو ليس بكذا. 


"1١:5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل 


والحكمة: إصابةٌ الحق بالعلم والعقل. 
فالحكمةٌ من الله: معرفةٌ الأشياء. وإيجادُها على غاية الإحكام. 


والحكمةٌ من الإنسان: معرفةٌ الموجودات وفعلٌ الخيرات. ..)0". 

وبما أن اللَّهَ آتى داود عليه السلام الحكمة»؛ فقد كان حكيماً في 
نفسه يتمتعٌ بالفطنةٍ والفهم والذكاء والفقه والعلم» وكان حكيماً مع قومه 
يقضي بينهم بالحكمة؛ ويحكمٌ فيهم بالحق والصواب» وكان حكمه 
وقضاؤه يمنع الفساد» ويحققٌ الخيرٌ والصلاح. 

وما هو فصل الخطاب المبنى على الحكمة؟: 

وأشارت الآيةُ إلى ما نتجّ عن حكمة داود مع قومهء وهو فضْلٌ 
الخطاب: #وَءَابسَهُ الحِكمة وَفَصَلَ للِْطابِ» . 

والفصلٌ هو القطع والجزم. تقول: فصّلَ كذا. إذا معّه. 

والخطاب هو: الكلامُ والجدال والخصامٌ بين الطرفين 

فعندما يختلفٌ رجلان فى مسألة» يتخاطبان ويتناقشان ويتنازعان 
ويتخاصمان» وكلٌ يَدذَعى أنه على صواب» ون معه البينات والشهود. 
ويذهبان إلى القاضي ليحكمٌ بينهما. 

وينظر القاضي في المسألة؛ ثم يُصدرٌ حكمّهء وإذا كان حكمُّه 
عادلاً صائباً يُنهِي المشكلة» ويقطمٌ النزاع» ويحلٌ الخلاف. 

عندها يقال: فصل القاضي الخطابٌ بينهماء بالحكم الذي 
أصدره . 

قال الإمام الراغب: «الفصل: إبانةٌ أحدٍ الشيئين من الآخرء حتى 
يكون يدهما فرحة .> قول: :قصلت الشأة: طعت مفاضليها. 


)١(‏ المفردات: 57148 559 باختصار. 


... وفضَلٌ الخطاب: ما فيه قطعٌ الحكم. وحكمٌ 
00000 
أخبرّنا اللَّهُ أنه آتى داودَ عليه السلام فصل الخطاب» وكان هذا 


24 


ثمرة للحكمة الني مَنّ عليه بها: وَمَيتَهُ اليكنة ومسل للطاي». 


وهذه شهادةٌ من الله لنبيه داود عليه السلام بموهبته ف الحكم 
والقضاءء» حيث كان يحكم بين الناس بشرع الله وييقضي بين 
المتخاصمين والمتنازعين» بالحكمة التى آتاه الله إياها. 

وكانت أحكامٌُ داود وأقضيئُه عليه السلام صائبة صحيحة» كيف لا 
وهو النبيٌ المؤيّدُ من الله» المعصومٌ بعصمة الله له. وكانت أحكامه 
وأقضيئه تؤدي إلى فصل الخطاب وقطع الخلاف» وإنهاء النزاع . 

قال مجاهد والسدي: فصل الخطاب هو: إصابةٌ القضاءء وفهمُ 
ذلك" . ا 

وكان يساعده في أقضيته وأحكامه ابئه سليمان عليه السلام» الذي 
آناه اللّهُ الحكمة والعلمَ أيضاًء فأضافٌ حكمتّه إلى حكمة أبيه» وعلمّه 
إلى علمهء وإذا دعت الحاجةٌ إلى الاستدراك على أبيه فى حكمه كان 
يفعل» وكان أبوه يتقبل ذلك برضىء ويُمضي حكم ابنه وقضاءه. 


قضية الحرث والغنم في سورة الأنبياء: 
وقد ذكرتٌ لنا مصادرنا الإسلامية نموذجين لحكم داود وقضائه» 
واستدراكِ ابنه سليمان عليه. ْ 
النموذج الأول وردث له إشارةٌ مبهمة موجزة في القرآنء 
والنموذج الثاني أخبرّنا عنه رسول الله يَكيل. 
)١(‏ المفردات: 578 باختصار. 


() تفسير ابن كثير 5 :77. 
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الإشارةٌ إلى النموذج الأول وردث في سورة الأنبياء. قال الله 
عرز وجل: #وواوود وسليمن إِذ يحكمانٍ في لك 3 فحت فيه عَم 
و ا 2 
تنا يكزا 2 26 السبل شيط وَالطَير مكنا قورت 469 
[الأنبياء: 6لا ول]. 


وياد وَسَليْمن # منصوبان بفغل دن تقديره: اذكُر داود 
وسليمان. 


والخطاتث موجه رسو الله عليه ولكلٌ ع م اعم 
يدعوه اللّهُ إلى أنْ لك ويقلكد هذه الحادثة التي حكمّ وقضى فيها داودٌ 
وسليمانٌ عليهما السلام . 


و«إذة : ظرفٌ زمانٍ للماضي» وهو متعلقٌ بالفعل المقدّر. أئ: 
اذَكُرْ داودٌ وسليمان وقتّ حكمهما ذ في الحرث. 


7 كْمانٍ 6 : يق يان نمو || خم مين »6 عندما رُفعتٌ لهما هذه 
القضية . 


وقد تكون هذه المزرعة مزروعة زعا كالقمح أو الشعير» وقد تكون 


مغروسة أشجارا مثمرة كالعنب. 


ورَعنها 0 وكان دخولها فيها ليلا. 


ال إلى حادثئة وقعثُ في عهدٍ داود عليه السلام. فقد كان 


و 


لأحدهم حرثاً أو مزرعة أو بستاناًء وفي ليلةٍ من الليالي دخلت غنم 
لآخرين ذلك الحرتٌ ونفْشَّتْ فيه» فرعَنّه وأكلئه وأفسدة 

وفي الصباح ذهب ذلك الرجلٌ إلى حرئهء فإذا به قد أصابه التلف 
والفساد. ويبدو أنه عرف أصحابت الغنم التي رعتّه ليلا . 

فاشتكى إلى داود عليه السلامء وطالب إنصاقه من صاحب الغنم . 

قال الإمامُ الراغب عن معنى الحرث: «الحرث إلقاءُ البذر في 
الأرض» وتهيّؤُها للزرع. ويُسمى المحروثُ حرثاًء كما في قوله تعالى: 
هأ تدرأ عق عََيِيٌ إن كُمٌ مَربينَ 409 [القلم: ؟7]”". 

وقال عن الئْنْش : «النَّفْشُ: نشْدُ الصوف. قال تعالى: #وتَكون 
الججحالٌُ حَالِْهْنِ الْمنفُشٍ 409 [القارعة: 5]أي: كالصوف 
المنشور. 


ونَفْشُ الغنم: انتشارُها. والنَّمَش ‏ بفتح الفاء ‏ الغنم المنتشرة. 
قال تعالى: 8أإِد نمت فيه عَنَم الْمَررِ». 

والإبلٌ النوافش: المترددةٌ ليلاً في المرعى بلا راع. .0" 

وقد فرّفٌ العلماءُ بين رغي الماشية بدون د في الليل» ورعيها 

في النهار: 

فإِنْ رعَتْ في الليل بدون راع قيل: نَقْسَثْ. 

وإِنْ رعث في النهار بدون راع قيل: هَمَلَتْ . 

قال قتادة: النّمّشُ لا يكون إلا بالليل» والهَمَلٌ بالنهار. 

ووردٌ في المعجم الوسيط: «نَفْشْت الماشية في الزرع: انتشرث 


.571 المفردات:‎ )1١( 
4186 زفق المرجع السابق:‎ 


فيه ورعّنّه ليلاء قال تعالى: #وداويد وَسليمن إِذ يححكمانٍ في م 93 


5 فيه 1 الْقَرْرِ# . 
0056 5000 7 )000( 
وانفش الراعي الماشية : أرسلها ترعى بالليل ونام عنها)”'' . 


ووردَ في المعجم الوسيط عن الهّمْل: «مَمَلَّت الإبل مَمْلاً: 
سرحث بغير راع. فالبعيرُ هامل» والناقة هاملة. 


وأهملّ إبله: تركّها بلا راع. ولا يكونُ ذلك في الغنم..)”". 


الله فهم سليمان الدعوى واستدراكه على حكم داود: 
أخبرٌ اللَّهُ أن المتخاصميّن جاءا إلى داود عليه السلام ليحكمّ 
بينهماء في مسألةٍ رعي غنم أحدهما زرعَ الآخر ليلا. وكان ابن سليمان 
عليه السلام حاضراً الدعوى. 


ويبدو أنَّ داود عليه السلام حكمّ في هذه الدعوىء, ولما علم ابه 
سليمان بحكمه استدرك عليه وحكم بحكم آخر. 


ذه و 
8 


والهاء في «فهمناها» تعودٌ على القضية والدعوى المعروضة. أي: 
فَهُمْنا سليمانَ القضيةء وأرشدناه إلى أنْ يحكمَ فيها الحكمّ الأصوب 
والأكمل. 

كما أننى الله على داود وسليمان كليهما عليهما السلام: «وَكُل 
َائنَا حَكما وعلماً» . 

أي أن داودٌ عنذده حكم وعلم من الله » وسليمانَ عنده حكم وعلم 
من الله. فحكم داودٌ في القضية بما آتاه اللَّهُ من حكم وعلمء ثم حكمَ 


.44٠ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.446 (؟) المرجع السابق:‎ 


فيها سليمان بما آتاه اللَّهُ من حكم وعلمء فجاء حكمٌ داودٌ فيها صواباً» 
لكن كان حكمٌ سليمانَ أكثرٌ صواباً. . 

. فالآيةُ لم تُخَطَئَ داود في حكمهء وإنما أَثنث عليه لما عنده من 
حكم وعلمء وهذا معناه أنَّ حكمه كان صحيحاً وليس خطأ. 


ولم تَردْ مادةٌ «قَهُم؛ في القرآن إلا في هذا الموضع. 
قال و عن 1 «الفهم: هيئةٌ للإنسان» بها يتحقىٌ معا 


ا لاي 


وقوله: «فَنَيّينَهًا سُليْمن»: وذلك بأنّ الله إِمَا جعل له من فضّلٍ 
قوةٍ الفهم ما أدرك به ذلك؛» وإمًا بأنْ ألقى ذلك في روعه؛ أو يَأنْ 
أوحى إليه وخصّه به. 


وأفهميّه : إذا قلت له حتى تصورّه. . اي 


ع اللَهُ سليماتَ الدعوى» وأفهمه الحكمَ الأصوبٌ والأؤلى فيهاء 
رواية لابن عباس عن حكم داود وسليمان في القضية: 
أمَا ما هو حكمٌُ داودٌ في الدعوى؟ وما هو حكم سليمان فيها؟ 
فإِنّ القرآنٌ لم يحدذى ولم بحدذة لنا رسول الله عد في حديث مرفوع 
ويمكنٌ أنْ «نستأنسٌ» للحُكمين بكلام موقوفٍ على ابن عباس 
رضي الله عنهماء أوردّه المفسرون في تفسيرهم لهذه الاية. 
قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: دخلَ رجلان على داود»ء أحذهما 


.545 المفردات:‎ )١( 


من حرثي شيئا! 

فقال له داود: اذهب فإِنَ الغنم كلّها لك! 

فمرّ صاحبٌ الغنم بسليمان» وأخبرّه بالذي قضى به داود. 

فدخل سليمانُ على داودٌ عليهما السلام. فقال: يا نبي الله: إن 
القضاء سِوى الذي قضيتٌ! 

فقال داود: كيف؟ 

قال سليمان: : إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يَخْرُجُ منه في 
كل عام» فلهُ أنْ يبيعَ من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفيّ ثمنّ 
الحرث! ! 

فقال ل#اداوة* أضنة. . الققياء ا ف 00 
لأصحاب الحرث. فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه. ‏ 7 

فقال لهم: لو وَُلَْيتُ أمرّكم لقضيتٌ بغير هذا! 

فأخْبرَ داودٌ بكلام سليمان» فقال له: كيف تقضي بينهم؟ 

قال سليمان: أدفعُ الغنمّ إلى صاحب اد فيكو له أولادُها 
بلع الحرث الذي كان عليه» أخدٌ أصحابٌ الحرث حرنّهم: وردوا ١‏ الف 
إلى أمنانيا”"” . 

فهذا التفصيل في حكم داودٌ واستدراكِ سليمان عليه موقوفٌ على 
اسن عباسء ولا درق من أب ل لأنه لم يرفغه إلى 


زفق انظر َه تفسير الطبري تقريب وتهذيب ه :7 ا ولا 


(؟) انظر تفسير ابن كثير "181:37. 


عا 


ونحنٌ نورد د كلامّه من باب الاستئناس » مع التحفظ والاحتياط » 
لأنه يتفىٌ مع سياق الآية» لكن لا نجزمٌ به لأنه ليس مرفوعاً 
لرسول الله دا 

بقي أن نقول في تفسير الآية: ل لا 
القضية عليه السلام » لأنه معصوم من الله» وكان حكمه وقضاوه صواباً 
وسحينا: 

ولكنْ حكمّه كان خلاف الأؤلى» فم قْمَهُمَ الله سليمان القضية» 
وأرشده إلى الحكم الأؤلى والأفضل ا 

ولهذا أن "الل على كز من دارة وستليماة قرله+ «وتكلة نينا 

5-0 علا 4 

ووجود سليمان مع داود فى حكمه وقضائه». يعينّه ويؤيذه. 
ويستدرك عليه عند الضرورة» مظهرٌ آخرٌ من مظاهر توفيق الله لداود 
وتيسير أمره» وتشديد ملكه: وسدونَا ملك ا 2 وَفَصَلّ 
َم 469 . 

فقد جممٌ اللَّهُ علمّ وحكمةً وفّهمَ سليمان إلى علم وحكمة داود 
عليهما السلامء وتعاوّنا على الحكم بالعدلٍ والصواب. 


هذا عن النموذج الأول الذي أَشارٌ له القرآن. 


استدراك سليمان على حكم أبيه في قضية المرأتين: 


سليمانٌ أيضاً على أبيه عليهما الصلاة والسلام. 


روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله عليه : 


كانت امرأتان معهما ابناهماء فجاء الذئبٌ فذهبٌ بابن إحداهما. 


0 


فقالث صاحبئّها: إنما ذهبّ بابنك! 

وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . 

فتحاكمتا إلى داودَ عليه السلام. فقضى به للكبرى. 

فخرّجتا على سليمان بن داود عليهما السلامء فأخبرتاه بذلك. 
فقال: اتتوني بالسكين أشقّه بينهما! 

فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله! هو ابنها!!. 

فقضى به للصغرى. 


قال أبو هريرة : واللّه ما ستحشت بالسكيق إلا يومئذ» وما كنا نقول 
إلا المُدية)20 . 

وما قلنا فى حكم داود عليه السلام لصاحب الزرع بمصادرة 
الغنم» نقول هنا في حكمه بالولدٍ للكبرى» فقد حكمّ به للكبرى لوجودٍ 
قرائنَ عندهء كأنْ تكونّ المرأةٌ الكبرى أمضى لساناً وأفصمٌ بياناًء فقدَّمَتْ 
حجتها بطريقةٍ مقنعة؛ وكأن الصغرى ضعيفةٌ في تقديم الحجة. 

ولا يَضيرٌ داود عليه السلام إذا حكمّ بالظاهرء وفقّ ما أَدَاه إليه 
اجتهاده . 
رضي الله عنها قالت: قال َل الله عو : «إنكم تختصمون إليّ ‏ ولعل 
بعضكم أنْ يكونَ ألحنّ بحجته من بعضء فأقضيّ له على نحو مما 
أسمعٌ منه» فَمَنْ قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاًء فلا يأخذه. فإنما أقطعٌ 
له به قطعةً من النار. 

وفي رواية ثانية للإمام مسلم أنَّ أمّ سلمة رضي الله عنها قالت:. 


)غ0( أخرجه البخاري برقم : ففارة ومسلم برقم : .»'٠٠‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : 74. 


ةع 


بعض» فأحسبٌ أنه صادق» فأقضي له. فمن قضيتٌ له بحقٌ مسلمء 
فإنما هي قطعةٌ من النارء فليحملها أو يذزها..)”"'. 

يفني رسول اله كله إلى أنه يشر لاايسلم العبت» إلا إذا 
علّمه اللَّهُ ذلك. فإذا ما تحاكمَ إليه خصمان» فقد يكونٌ أحدهما أبلعٌ 
الرسول كد أنه صادقٌ فى دعواف فيحكم له وفقٌ ما سمعه منه. 

وقد يكونٌُ هذا البليعُ كاذباً» ويكون الحقٌّ لصاحبه؛ فلا يعتمذ 
على حكم رسول الله كلد فإنَّ حكمّه له على أساس الظاهرء وهذا 
الحكمٌ لا يغيرٌ الحقيقة» فالحنٌ أنَّ الحكم لصاحبه. فإِنْ أخذّه هو فقد 
اعتدى عليه وظلمه. وبذلك يكون عرضة للعذاب في النار. 

ولا يَضيرٌ الرسول يلخ حكمُه بالظاهرء ولا يُِّلامُ عليهء ولا 
يُخْطىء في ذلك الحكم. 

ومن هذا الباب حكمٌ داودّ عليه السلام بالولد للكبرى» مع أنه في 
الحقيقةٍ للصغرىء» لا يُعتبر مخطتئاً في حكمه.ء لأنه حكمٌ بما أذّاه إليه 
اجتهاذه . 

كيف عرف سليمان أنه ابن الصغرى؟: 

أما سليمانٌ عليه السلام فقد زادّه اللّهُ فطنةٌ وحكمةً وفهماً وإدراكاًء 
ولذلك لم يحكُمْ بالظاهرء ولم يُؤْخَلْ ببلاغة وفصاحة الكبرى» وإنما 
أرادٌ امتحان المرأتين» فسلك وسيلةً مثيرةً عجيبة. 

طلبَ سكيناً ‏ أو مُديةَ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه - وصرَّحَ 
عا اسمن االفرالين: أنديزيك أن يسن الطدن شيم أى آذ بيه 


.١711 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


كك 


ويعطى كل واحدة شّطراً منه. وهو ليس قاصداً تنفيذٌ ذلك» إنما قصدّ 
الامتحان ليكتشف الأمّ عن المدعية. 
“لز افقتفه«الكترف دان ل الملا تيناة نأك لنين. انوا ارترية أن 
تشاركّها الصغرى حسرةً الحرمان من الطفل. 

لكنّ الصغرى رفضتُ ذلكء وتنازلَتْ عنه» وقالت بلهفةٍ الأم: لا 
تفعل يا نبىّ الله. هو ابنُ الكبرى. 

فهي تريدٌ أنْ يعيش ابنُهاء ولو لم يكن عندهاء ولو كان عند 
الكبرى» المهم أنْ لا يُذْبح ) وأن يبقى ا 

عند ذلك عرف لمان الأم الحقيقية» فحكم به للصغرى» 
واستدرك في ذلك على حكم وقضاء أبيه. عليهما السلام. 

ويتطبقٌ على هذا الحديث قول الله ثناء على سليمان:- لفَدَيَّمكهًا 
مليمان # . حيثث زادّه فهماً وحكمة وعلفا وفقهاً. عليه السلام. 

]١[ 
داود والخصمان والمائة نعجة والتوبة‎ 

عَرَفْنا أن داود عليه السلام تميّرّ بالحكم والقضاءء وآتاه اللَّهُ 
الحكمةً وفضلَ الخطاب. ْ 

وقد أشارٌ القرآنُ إلى حكميْن صدرا عنه. 

الحكمُ الأول: الذي أشارث له آياتُ سورة الأنبياء» بخصوص 
الغنم التي نفسَتْ في الزرع» والذي استدرك فيه سليمان عليه؛ وقد 


قصة الخصمين في سورة ص: 


الحكم الثاني : تحدنت عنه آياتٌ سورة ص . وقد أشارث إلى 
قصةٍ عجيبة مثيرة مشكلة» والبحثٌ فيها خطير. 


١ 


وسننظرٌ فيهاء ونحاول تحليلها وفهمهاء مستعيئين بالله . 

قال الل عز وجل: «#ه يَعَل أتنك ب الكقم إ يها اليينوت 

2 لسارم لص سو سه ل لل سر 2 م وصة 200 سه سرج رس سرس مس 
9 إذ َل علنل داورد فرع 2 تمان نما تفعيد ُ 
م عم 01د 006 4 5 رم سك 0 لست رس 2 04 مر 
عكر يسنا بِالْحَنّ ولا ننطِط وأهيئا إل سول الصرَطٍ 9 إنَّ هذا أن لم 
. الي ص الى اكي 0 مه كست لم سا مله م« مو حجر دس 
نم ونون مه وإ تمد وحِدهٌ هََالَ أكْيلِِيَا وَعَرنِ فى لطاب 7 كَل 


١ 
5 
9 
7 
3 


1 ل 3 و2 لس صم صديي لم مجفمو” كرو رع روس ام 7 
قد ظَلَمَكَ سِرَّالٍِ نيك إِ يَعَاجِوء وإنَّ كا من الخلطك لبَق بَعَصُمم عَلْ بْعْضٍ 


إلا الذي امنا وما السَِحَب ييل ما هُمْ وطن 996 أَنََا قله دَأستفقر ريه 
عط 


ص 


ري مسرح صلم تحت واي لذ يم ا 00 ا ال0 5 هك[ 
يََرّ كنا واب 4 9 كَعئرنا لم ملك وَإِنَّ لم يننا للق وَحْسْنَ متابي 
جحععمر ‏ مس 2ج لملءمصس > سس م كم ا سم رع صش لوم م2 معنن رص داري 
9) يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلَتَكَ حَليِمَهٌ فى الْأيْضٍ كعم ين الاين لذي ولا تع 
200 عر ه رح 2 مة سه هه 41 
هون مك عن سيل آم إِنَّ أن يَضِلْونَ عن سبل أمَه لَهُمْ عَدَابٌ كَييد 


بمَا تنا يوم للِسَابِ © » [ص: 3١‏ -15]. 

في عرض القرآنٍ لقصةٍ داود عليه السلام مع الخصمين مبهماتٌ 
كثيرة» لم يبيْنها. . ولم تَرِدْ أحاديثٌ صحيحة مرفوعة للرسول عَكَلِبد 
تُضيفٌ جديداً على عرض القرآن للقصةء أو تُبِينُ بعض مبهماتها. 


رفض الإسرائيليات حول القصة: 


وقد ذكرت الإسرائيلياتُ المكذوبة ورواياتٌ العهِدٍ القديم الباطلة 
قصةً زائفة عن سببٍ قدوم الخصمين لداود عليه السلام: وفيها اتهاماتٌ 
لداود بالنساء والنظر إليهن والافتتانٍ بهن» وتزوّج إحداهن بعدما أعجبٌ 
بجمالها وهي تغتسل ضاركة»-وعمل.علئ قعل زوجها في إحدى 
المعارك» فنزلَ ملكان في صورةٍ خصميّن يعاتبانه بشأنهاء فعرفق 
جرئكة «فسجد ياكا اتاضاء'.ويقي ماهر عغرات الدين 11 

وقد أعجبٌ بعضٌ المفسرين بهذه التفاصيل الإسرائيلية المكذوبة, 
فسججلوها في تفاسيرهمء وفسّروا بها آيات القصة. ونسوا أنهم يتحدثون 
عن نبي رسولٍ كريم» عصمة اللَهُ وحفظهء فكانّ أتقى وأفضل الناس! 


0 


ولا يتحدثون عن رجلٍ شهواني «زير نساء؛» يرتكبٌ المحرمات ويقتل 
اللكروه لسن ملس ويشبع مم شهوته!! وداودُ عليه السلام منرَّهٌ عن 
هذه الأكاذيب. 


أما المفسّرون والمورّرخون المنهجيونء. فقد رفضوا تلك 
الإسرائيليات» ثم تهيّبوا الخوض في أحداث القصة» واكتفوا بذكر 
المعنى الإجمالي لآياتها . 

من هؤلاء الإمامُ ابنُ كثير. حيث قال في «قصص الأنبياء؛ ‏ الذي 
هو جزءٌ من تاريخه البداية والنهاية -: «وقد ذكرٌ كثيرٌ من المفسرين من 
السلف والخلف هاهنا قّصصاً وأخباراًء أكثدها إسرائيليات» ومنها ما هو 
مكذوبٌ لا محالة. تركنا إيرادها في كتابنا قصداًء اكتفاءً واقتصاراً على 
مجردٍ تلاوة القصة من القرآن الكريم. واللَهُ يهدي مَنْ يشاءً إلى صراط 
مستقيم . .2 

وقال ابنُ كثير في التفسير: «قد ذكرٌ المفسرون ههنا قصةٌ أكثِرها 
مأخودٌ من الإسرائيليات. ولم يثْبِتْ فيها عن المعصوم حديثٌ يجبُ 
اتباعه. . . . فالأؤلى أنْ يُقتصرّ على مجرد تلاوة هذه القصة»ء وأنْ يَرُدْ 
علْمّهاإلى الله عز وجلء دمحن وماتضمنّ فهو حق 
أنضاً. . ا 

وقال سيد قطب فى «الظلال» عن القصة: «وخاضتُ بعضص 
التفاسير مع الأتراقكناتت. حر هله القكلة حوها كيرا قن نه بطي 
النبوة. ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها.. حتى الرواياتٍ التي حاولتُ 
تخفيفٌ تلك الأساطيرٌ سارت معها شوطاًء ا 


2 زفرف 
مَكَابٍ #) 5 


.477 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 
.537: 5 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.5018:6 في ظلال القرآن‎ )9( 
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الخصمان يتسوران محراب داود: 

ونبيّنُ فيما يلي معنى الآيات التي عرضت القصة: 

#وَمَلٌ أَتَدكَ»: الخطابٌ من الله لرسوله محمد كلق و«هل» هنا 
ليست للاستفهام بل للتحقيق» بمعنى: قل أتاك. فاللّهُ أخبره بقصة 
الخصميْن مع داود عليه السلام» وبذلك أتاه حبرُهما. 

وهذا الخطابُ ليس خاصاً بالنبي كلوه بل يشملٌ كل مؤمن من 
بعله.) وهو دعوةٌ له ليتدبرَ القصة» ويقف على بعض دروسها وعبرها. 

ََّ لْحَصمٍ 4 : حبرٌ الرجليْن المختصميّن» والمرادٌ به الملكان 
اللذان أتيا داوذ عليه السلام في صورة رجلين متخاصمين مختلفين . 


برل اتنا ب 


وعبرّت الآمتاطن ارجف الخصميّن بالمفرد: َأ لْحَصم 4) 
أن الخصمم مصدر». والمصدرٌ لا يُكَنى ولا يجمع. ويُخبرُ به عن المفرد 
والمثنى والجمع . 

«إذ صَوروا الْيِحْابَ»: كانت بدايةَ حادثة الخصمين مع داود أنهما 

و«#إذ» : ظرفٌ للزمان الماضي , في محل نصب مفعول فيه » وهو 
متعلقٌ بكلمة #بوَأ» والتقدير: فد أناة اذا الحعم ردت تسرره 
المحراب. 

ومعنى #شَورواأ » : تعلّقوا بالسور. وظهروا عليه » ثم نزلوا عنه . 

تسور الرجلٌ السور: إذا علاه 07 


و اليِحَرَابَ»#: مكان العبادة. وهو أفضلٌ جزءٍ من البيت» 
لتخصيصه بذكر الله وعبادته والصلاة له. 


وللإمام الراغب توجيةٌ لطيفٌ لتسمية مكان الصلاة محراباًء لأنه 
ففدق من «الحربكء وقد رط الراغبٌ بين الحرب والمحرات فقال: 


6 


والهوى 
وقيل: سُمي بذلك لكونٍ حقٌّ الإنسان فيه أنْ يكون خريباً متخلصاً 
من أشغالٍ الدنياء ومن توزّع الخواطر. . 
75 8 04 0 3 7 7 5 5.. 
وقيل: بل المحرابُ أصلّْه في المسجد. وهو اسم خصّ به صِدرٌ 
وكأن هذا أصح . اند 
ومعلى : مإ وروأ آله حرَابٌ © : عندما تسلقٌ الخصمان الملكان سور 
المحراب» وظهرا عليه» ونزلا عنه. فد خلا من السور. ولم يد خلا من 
الباب . 
داود يفزع منهما وهما يطمئئنانه ويتحاكمان عنده: 
تحنلا وكان داود عليه السلام فى هذه اللحظة فى محرابه» وهو مَكان 
عبادته وصلاته وذكره المخصص ٠»‏ مخفلا بمناجاة الله وذكره. 
وفاعل #شوروا #4 واو الجماعة» وقد تكررث واو الجماعة ف 
الأفعال التالية: «دخلوا». «قالوا». 
وهما اثنان بدليل قولهما بعد ذلك: لحَصَمَانِ بن بعصا عا 
وعبّرَ عن الاثنين بضمير الجمع: «تسوروا؛ و«دخلوا» و«قالوا» لأنَّ 
أقلّ الجمع اثنان. ولهذا قال: «تسوّروا» ولم يقل: تسوّرا. 


رس موس 


#إدٌ دَحَلُوا ١‏ عل داورد» : «إذ» ظرفٌ زمانٍ للماضي في مَحَلَ نصب 
)١(‏ المفردات: 6؟5. 


هه 


تر 


مفعولٍ فيه وهو متعلقٌ بفعل «تسوّروا». والتقدير: تسوروا المحراب 
وقتٌ دخولهم على داود. 
مسي ا وكان داود عليه السلام في محرابه عابداً لله مسكتشرقا في 
مناجاته» والأبواتٌ فغلقة: والحرس على الأبواب» ولا يمون لأحد 
بالوصول إلى داود في الداخل. 
فكان داوة فى عناذتة مطنعناً إلى أن أحدا لن يدخل عليه 
وفجأةً ينظرٌ أمامه؛ فيرى رجليْن داخلين عليهء نازلين من سور 
المحراب! ! 
سسا «ففرِع 4 لما رأى داودٌ الرجلين وقد دخلا عليه بهذه 
الصورة. خاف وفزع منهم . ور له أنْ يفزع ويخاف. 
لكنهما طمأناه: ثَانُوا لا تََنْ». 
سد ثم عرضا المسألة والقضيةً عليه. فقالا: «حَصَمَانِ بَى بَعْصا عَلّ 
بَعْضٍِ # . وفي السياق كلمدٌ مقدرة » والتقدير: نحن خصمان. 
سا أي: نحن رجلان بيننا خصومةٌ وخلافٌ ونزاع» فبغى أحدنا على 
الآخرء وتعذى عليه بدون حق» وظَلَمّه وأراد أكل حقه . 
سا طتَمَرٌ ينا بألحنْ4: أتيناك لنتحاكمٌ إليك» فاسمعْ قضييّنا واحكم 
ولا مشْلِط4: لا تَظلم ولا تَجْرْ ولا نُسرفٌ فى حكمكء ولا 
و شنط » مضارعٌ من الفعلٍ الماضي الرباعي «أشَطَى بمعنى جار 
وظلم في حكمه )2 وابتعد عن الحق . 
تس «وآنيئآ إِلَ سَوَ س4 : أرشدنا إلى الطريق الصحيح المستقيم» 
ودُلّنا على العدلٍ والخير لُنْهِىَ المشكلةٌ بيننا. 


كمع 


داود يسمع القضية من المشتكي ويحكم على الآخر: -" 
السلام» ذكرا له المشكلة. | 


200-07 يعس كو سس سس عر سور 


فقال أحذهما: إن هد أن 7 َع عون عمة وى عه واجدة 
َل يما عرد فى لطاب 469. 

شار المتكلم إلى خصمه : 9 إن هد أن » . واعتبرّه أحا له رغم ” 
خلافه معه. 

«لَمُ يم وَتنعْونَ تمَة4. ذكرٌ عددّ النعاج التي عندهء والنعجةٌ ' 
معروفة» وهي الغنم البيضاء: الضأن. 

قَذَّكَرُ الضأن يُسمى خروفاء وأنثى الضأن تُسمى نعجة. 

أحى نلك ينعا وتسعين نعجة» وأنا لا أملك إلا 1 واحدة. 
ولم يكتفٍ بنعاجه الكثيرة» وإنما تطلّعَتْ نفسّه إلى نعجتي» وطممٌ فيهاء 
وأرادَ أحْذّها وضمّها إلى نعاجه. 

َمَالَ أَكْيْلنِيَا4: قال لي: ضمّ نعجتّك إلى نعاجي, لأكونّ كافلاً 

لها. 0 فعل أمر من الكفالة . والضميرٌ الهاء ء يعود د على النعجة. 

«وَعَرّنِ في ألِطَابِ4: غَلَبَّني في الكلام والجدالء» وقَّهَرّني 
وظلمني. 

قال الإمام الراغب: «وعَرّه: غلبه. . ومعلى قوله #وَعرّن 5 
لْخِطابٍ» : غلبنى. 


وقيل: معناه: صارَ أعزٍّ مني في المخاطبة والمخاصمة. .2"72. 


.054 المفردات:‎ )١( 
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. وهذا اعترافٌ من المتكلم بأنْ خصمّه أقوى منهء ولذلكٌ يقهره 
ويظلمهء وهو أقوى منه في الكلام أيضاًء ولذلك يغلبّه في حجته. 

سا سممٌ داودُ عليه السلام كلام المشتكي صاحب النعجة الواحدة؛ 
فإذا به مظلومٌ معتدى عليه» وإذا بخصيه ظالمٌ تمل كينت يزيد أخل 
نعجته الوحيدة؛ ولماذا لا يكتفي بالنعاج التي عنده؟ 


ال لطر وارد كيه الصاو مر المق ير عايه خة؟ ولح نيترك له 
فرصة للكلام» وظنٌ داودٌ أن الأمر قد انتهى ١‏ وأنه لا يحتاج إلى ديه 
كلام الظالم المعتدي. 


عم ياو و ولذلك سارعً داودٌ عليه السلام بإصدار كيه قائلا : ملم لَنيّكَ 
سْدَالٍ ميك إِك يَاجِوء .. ». 


أي: ظلمك خصمُكء عندما طلبَّ منك ضْمٌ نعجتك إلى نعاجه؛ 
وهو إنسانٌ ظالمٌ لهذا السبب. 
و«سّؤال» بمعنى : طلّب. والمعنى : عندما سألّكَ وطلبٌ منك أنْ 
سس ووه 
كين ل الي اممو ارا 00 1 نَا هد . #: 
و«الخلطاء» هم: الشركاء . 
سا وكأنّ داودٌ عليه السلام يقررُ قاعدةٌ عامة في موضوع الشراكة» 
ويُواسي المشتكيّ المظلوم» ولذلك قال له: ليس صاحبّك هو أول مَنْ 
بغى وظلمء فكثيرٌ من الخلطاء والشركاء» يبغي بعضهم على بعض ٠»‏ 
ويظلمٌ بعضهم بعضأء ويأكل بعضهم مال بعض. 
تسن ولا يُستثنى من ذلك إلا الشركاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات».. 


مم0 


فهؤلاء شركاءٌ صادقونء. تقومُ شراكتهم على العدل والأمانة والإحسان» 
ويردّغهم إيمانهم عن البغي والعدوان. 

لكن هؤلاءٍ الشركاء المؤمنين قلائل» بالقياس إلى الأكثرية 
الظالمة . 0 

والراجحٌ أنَّ «ما» في قوله: 9وَيَيلٌ نَا مم4 اسم موصول بمعنى 
«الذين» والتقدير: وقليلٌ الذين هم. 

أي: وقليلٌ الذين هم آمنوا وعملوا الصالحات. 

قال ابنُ عباس: طوَقَيلٌ مَا هُم4 أي: قليل الذين هم 

0) 5 

وكلامٌ داود عليه السلام عن ظلم الشركاء بعضهم لبعض حن بس 
وصواب». يصدقّه التاريخ والواقع؛ فمعظمُ الشركاء يَظلمُ بعضهم بعضاًء 
ويأكل بعضهم مال بعض» ويبغي بعضهم على بعض . 

ولا يوجَدُ شركاء أمناء عدولٌ إلا إذا كانوا مؤمنين صالحين. “س, 

داود يعرف مقصود القصة وسجوده واستغفاره: 

وبعدما أن داود عليه السلام كلامه 5 فعرفٌ و ا 0 
الحادثة » وأنه هو المقصودٌ بها: #وظنّ داورد نما قنّهُ. . 

ومعنى طظنٌَ4 هنا: أيقنَ وأدركٌ وعلم. 

ومعنى #فللة4 ابتليُناه وامتحناه واختبرناه. 

أيقنّ داؤد عليه السلام أن الله فتئه وامتحئّه بهذين ن الرجليئن 
الواقفين أمامه. وآنيها لبينا رجليّن حقيقيين١٠‏ بل مَلْكَانِ متحولان إلى 
لين .وائه لسن نيقهها شتراكة سحقيقية +وإتما ذكرا' له قصة وهرية 


.888:5 انظر كتابنا: تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


1 


تمثيلية» كما علمَ أنه تعجّلَ في حكمه على المشتكئ عليه قبل أنَّ يسمع 
كلامّه . 
“ا وبعدما عرف داود عليه السلام هدفّ الحادثة كليا وأنه هو 


مه 0 


المكفيوة بويا ليا إلى الله مباشرة» واستغفرٌ الله» وسجد لله: 9فاستَغْمَر 
يي وَكرّ نكما وأنَاب4 . 

«فَاسَتَغْفَرَ ري 4 : طلبّ من ربه أنْ يغفرَ له. 

وك راكما رأكما»: سجد لله. فلا يُرادُ هنا الركوعٌ المعروف في 
صلاتنا » 2-6 را لأنها لا تستعملٌ | إلا فى السجود. 

قال الإمامُ الراغب: «معنى حَْرٌ: سقط سُقوطأً يُسمعُ منه خرير. 
والخَرِيرُ يقال لصوت الماء والريح» وغير ذلك مما يُسقطّ من علو. 

وقوله: #خروأ ا ل بحم رَيْهُمْ # [السجدة : 16 ] استعمل 
«الْخْرًا . 


وهذا تنبية على اجتماع أمريّن: السقوطٍء وحصولٍ الصوتٍ منهم 
س )00 1 
اخر. .» 5 


وبما أنَّ «حَر؛ لا تستعملٌ إلا فى السجودء فإن معنى «خْرٌ راكعاً» 
ساعد 

«وأنابت»: استسلمَ داودُ إلى ربهء ورجعٌ إليه 

قال الإمامُ الراغب: «النّؤْب: رجوعٌ الشيء مرةٌ بعد أخرى 

.. والإنابةٌ إلى الله: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاصٌ العمل. قال 
تعالق: ‏ وك ركنا وأناب 04 
)١(‏ المفردات: /ا/ا. 


فق المرجع السابق : 1 
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زَهده الحرعة العملية التي قامَ بها داودٌ مباشرة: #فاستغفر ريم 
و راكع وناب » دليل على حرصه على رجوعه إلى الله» وإحسانٍ ذكره 
وشكره وعبادته؛ وهي تَظبيقٌ عملي لشهادة الله له بأنة أَوَاتٌ رَجَاعٌ إلى 
ربه : ود عبدثا داورد ذا لير نه أو ك4 . 


رح وخ 7 


ولما سجد داودٌ واستغفرّ ربه قال الله : 9 فغفرنا لم دلِكَ كَانَّ م 
ع 0 

عِنْدَنا ري وحَسن مَعَاب 422 . 

غفرَ الله له؛ وعفا عنه» وزاده قربى منه. 

و «الرُلمى) هي القرتُ من الله . 

قال الإمامُ الراغب: «الرُلْفَة: المنزلة والحظوة» والزُلفى: الحظوة. 
وأزلفتُهُ: جَعلْتٌ له زلف )»”2. 

جعلّ اللَّهُ لدواد عليه السلام ولاق روضطرة اهدده ارأعلى مترلته 
عنده » كما جعل له حسنّ مآب ومرجع ومصير ومنقلب. 

وهذا ثناء من الله على داودَ عليه السلام» وهذا دليل على أنه لم 
يكن مذنباً في الحقيقة» واستغفارُه لم يكن عن ذنب وقَمَ به» وإنما هو 
ذكْرٌ منه لربه. ونعودٌ إلى هذه المسألة بعد قليل» إن شاء الله. 


ويبدو أنَّ الرجليْن الخصميّن غادرا المحراب» كما دَخلاه؛ بعدما 
عرف داودٌ عليه السلام» وبعدّما سجِد واستغفر ربهء وتات وأنات إليه. 


تعقيب القرآن على الحادثة حول الحكم بالعدل والحق: 


وكانٌ التعقيبُ من الله على الحادثة أنْ ذَكْرَ داود عليه السلام 
بحقائق أساسية. هي دروس مستفادة من الحادثة . 


7 


ذَكْرَهُ اللَّهُ بأنه جعلّه خليفةَ فى الأرض: # يَدَاودُ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيفَة 
)١(‏ المرجع السابق: 5857. 


1١ 


فق الارض.: .»*. ومَنّ عليه بالنبوة والملك والرسالة والخلافة» وأسسّ 
داودٌ بذلك أولّ خلافة إيمانية . 


0 ا ل ل والسلطان» وحل 
مشكلاتٍ الناس على أساس شرع الله والحكم بينهم بالحق: «تَأحم ين 
ألتّاين بلي . . © . 

فالخليفةٌ لا بد أن يحكمّ بين الناس, وأنْ يعتنيّ بهمء وجل 
مشكلاتهم ) ويعالجح قضاياهم, ويكونّ في معظم وقته معهم » وهذا عبادةٌ 
منه لربه. 

وعندما يحكمٌ بين الناس لا بد أنْ يحكمٌ بينهم بالحقٌ والعدل, 
فيكون حكمُّه وقضاؤه صحيحاً صائباً. 

دعا تل الهنوئ فى :جكجه وقضائةة 00 
سبيل الله : ولا تَيّم الْهرَك مْضِلَكَ عن سيل أله . 

وأخبره بعاقبةٍ مُتّبعي الهوى اعون عن سبيل الله: «إنَّ لبن 
يَضِلُونَ عن سيل أله لَهُمْ عَذَابٌّ سَدِيد يما نوا بم لساب . 

والتعقيبُ على قصة الخصميّن بذكر هله الحقائق الإبمالية ول 
الخلافة الام بالحق وترك الهوى؛ لا يعني أن داود عليه السلام قل 
خالفّها في حكيه وقضائه ولا يدل على أنه كان لا يحكمٌ بين الناس 


بالحق» وإنما يحكمٌ بينهم بالهوى!! لا يدل على ذلك؛ لأنَّ داودٌ عليه 
السلام نبي ّْ رسول» عصمه الله بعصمته ) ووفْقّه في حكمه وخلافته. 


وإنما يعني التعقيبُ بذكرها تذكيرٌ المؤمنين بها حتى لا يُنسوهاء 
فهي مرتبطةً مع السياق» متفقةٌ مع قصةٍ الخصمين» فكانٌ إِنْهام عرض 
القصة مناسبة للتذكير بهذه الحقائق 


هذا هو معنى الآياتٍ التي عرضَتٌْ قصةً الخصمين. 


وإذا كنا لا نجدٌ أحاديتٌ صحيحةٌ تُضيف جديداً إلى هذه الآيات» 


7 


فإننا لا تُجيرُ الذهابّ إلى الإسرائيليات وأساطير العهد القديم» نأخذُ منها 
تفصيلات القصة» ونرددٌ معها اتهامات باطلةً لداود عليه السلام» هو 
تعليق النسفي على القصة ومجلس ابن عبد العزيز: 

وقد علَّقٌ الإمامُ 00 القصة بقوله: 
«وما يُحكى مِن أن داودٌ بَعَتَ مرةً بعد مرة أوزيا إلى غزوة البلقاء» 
وأحبٌ أن يُقتل» ليتزوج امرأنّه . فهذا و يلق من المنّسمين بالصلاح من 
أفنان السلمين ققد عن بعض أعلام الأنبياء . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مَنْ حَدَّتئكم بحديثِ داو 
عليه السلام عل ما يرويه القُصَاصِ جلدته مائة وستين جلدة. 1-0 
الفرية على الأنبياء. . 

ورُوي أنه حُدّتَ بذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وعنده رجلٌ من أهل 
الحقه فكزت اليكرث ابه زكال: إن قائيع: القضة علن إناافن 
كتاب الله فما ينبغي أَنْ يُلْتَمَسَ خلائهاء وأَعْظِمْ بِأنْ يُقال غيرُ ذلك. . 
وإِنْ كانث على ما ذكرت» وكفٌ اللَّهُ عنها ستراً على نبيّه. فما ينبغي 
إِظهارها عليه! ! 

فقال عمرٌ بن عبد العزيز: لسّماعي هذا الكلام أحبٌ إليّ مما 
طلعةعلية لتم 0 

سيد قطب يوجه الحادثة بما يتفق مع منزلة داود: 

أمَا توجيه قصةٍ الخصمين بما يتفقٌ مع نبوة ومنزلة داودٌ عليه 
السلام؛ فأحسنٌ ما قرأتُ فيه كلام سيد قطب رحمه الله. 

قال: «وبيانٌ هذه الفتنة أنَّ داودٌ النبىّ الملك. كان يخصص بعضض 
وقته للتصرف في شؤون الملك. والقضاء بين الناس. ويخصص البعض 


زطق تفسير النسفي» بتحقيق الشيخ مروان الشعار 08:5 -04. 


وه 


الآخر للخلوة والعبادة» وترتيل أناشيده » 000 لله فى المحراب. وكان 
إذا دخلَ المحرابٌ للعبادة والخلوة لم يَدخْلُ إليه أحدٌء حتى يَخْرجَ هو 
إلى لاسي 


ففزِعَ منهم.. فما يَتَسَوّْرَ المحرابٌ هكذا مؤمنٌ ولا أمين! 

فبادرا باطمثنانه: #تَالُوا لا سَحَنْ حَصَْمَانِ بََ بِعَصّنًا عل يعض » . 
وجئنا للتقاضي أمامّك: افلم ينا يالْحنّ ولا صنْطِطْ وَأهِيئا إل سوا 
صر © . 


م ا 


و وَحِدَهُ هَمَالَ أكُْيلْنِيَا4 أي: اجعلها لي وفي مملكتي وتكفالتي؛ 
«وَعرّفِ فى ألْخِطابِ» أي: شَدَْدَ على في القول» وأغلظ . 


والقضيةٌ كما عرضها أحد الخصمين بالعدر قا ايها كيرا 
لا يحتملٌ التأويل. 


ومن ثم اندفم داودٌ يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة 
الصارخة. ولم يُوجْهْ إلى الخصم الآخر حديثاًء ولم يطلبٌ إليه بياناً» 
ولع تفخ لذخي . ولكنه مضى يحكم: طتَالَ لَتَدَ ظَلمَكَ طَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَميكَ 
ِل يِعَاجِوء 39 م 1 من اخلط »# أي : الأقوياءء المخالطين 0 لبعض 
لبت يميم عل بض إِلَا َلَِنَ “امنوأ وَعَمِنوأ ألصَبِحَتٍ وَقَيلٌ نَا هُم. . ». 


تسا ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى الرجلان: فقد كانا مَلَكيْن جاءا 


للامتحان! امتحانٍ النبيّ الملك الذي ولأه اللّهُ أمْرَ الناس» ليقضيّ بينهم 
بالحقٌّ والعدل. وَلعَتْسن الحقٌّ قبل إصدار الحكم. 
وقد اختارا أنْ يعرضا عليه 0 في صورة صارخة مثيرة. . 


ع 


قولٍ واحد» قبل أن , يعت الآخز فرصة للإدلاء 0 واحجته »2 ا 
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وَعَْة الحمالة :كلها أن بلفة: ريكفت آذ ذلك الظلاهة كان ناوعا أو 
كاذباً أو ناقصاً! 


سه صم ةي 


عند هذا تنبّهَ داودُ إلى أنه ابتلاء : وطق دَاوردُ أَنّمَا قلسّه» . 
وهنا أدركَئه طبِيعَبُّه.. إنه أَوّاب.. «دَاسْتَعْفرٌ ري وَكَرّ راكما 
َأنَابَ4”" , 
داود لم يخطئ فى تخصيص الليل للعبادة: 
بقيّ أن نقول: هل أخطاً داودُ فيما فعل؟ 
هل أخطأ في احتجابه عن الناس في الليل» وذهابه إلى المحراب 


الجوابٌ بالنفي. لقد جعل النهارٌ للحكم والقضاءٍ بين الناس» 
وجعلٌ الليل لعبادة الله ومناجاته» ولذلك منمٌّ دخولَ أحدٍ من الناس 
عليه . ١‏ 


وهذا الفعلُ منه صوابٌ ولا خطأ فيه. 


ولكن كان الأؤلى والأفضلّ والأكمل أنْ لا يغلقٌ بابّه أمامَ أحد 
في أ ساعة من ساعات الليل والنهارء وعليه أنْ يُسمعٌ م شكوى أيْ 
مُشْتَكِ أو متظّلّم ؛ حتى لو كان عابداً في محرابه. . 

وأرسل له الله الملكيْن في صورة رجلين» وتسوّرا عليه 
المحراب» وعرضا عليه قضية مثيرة» وذلك لإرشاده إلى أنه ترك الأؤلى 
والأفضل والأكمل» ودعوته إلى عدم الاحتجاب عن أحد. 

إذن قعله صواتٌ وصحيح » ولا خطأ فيه » ولكن الله أرشدَّه إلى 
ما هو أولى وأفضل» وقد وعل هذا التوجية عليه الصلاة والسلام. 


.50318:6 في ظلال القرآن‎ )١( 
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ولم يخطئ في خوفه من الرجلين المتخاصمين: 

والثانية: هل أخطاأً داودُ عليه السلام في خوفه وفزعه من 
الخصمين الرجليّن عندما تسوّرا المحراب؟ 

الجوابُ بالنفي. فالجؤٌ والطريقةٌ والكيفيةٌ التي دخلا بها عليه تدعو 
إلى الخوفٍ والفزع. 

لقد أَمَرَ بإغلاقٍ أبواب القصرء وأُمَرَ الحراسٌ بمنع الناس من 
الدخول» وهو فى محرايه مستغرق بمناجاة الله . . وفجأة يرفع وأسَة 
فيرى رجلين نازلين عليه من سور المحراب وقادِميّن إليه. 

أليسّ في هذا ما يدعو إلى الفزع؟ لذلك فزع منهماء فطمأناه 


وخوقُه في هذه الحالة طبيعي نفسئّ فطريء لأنه توقُمٌ الخطرٌَ 
وخافٌ حصول مكروهء ومَنْ كان مكائّه فسيخافٌ كما خاف. 


فهو على صواب في خوفه؛ ولم يرتكب خطأ بذلك. 

ولغ كان الأزتق والأقضسل والأكمل اله أن" لا تاك ١س‏ لو 
عاذ الشوف قطرياً ينسيا» لأنه فن مخراث المحاذة ستكرى: فى 
مناجاة الله وذكره وتسبيحه ) فالأؤلى أن لا يخافث وهو في هذه الحالة 
الإيمانية العالية. 

دن خوقه صحيح وصواب» ولا خطأ فيه ) لحن الله 55 إلى ما 
هو أولى وأفضل » وقل وعول هذا التوجية عليه الصلاة والسلام. 

ولم يخطئ في الحكم قبل سماع حجة الخصم: 

والثالثة: ساق له الرجلان الخصمان ‏ وهما مُلْكان فى الحقيقة ‏ 
قضية رمزيةً تمثيلية» وليسثٌ حادثةٌ واقعية ومشكلةً حقيقية» ساقا له 
القضية الرمزية ليرشداه إلى أن الأؤلى والأفضلّ أنْ لا يغلقّ قصره في 
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الليل» فقد يأتيه متخاصمان في مسألةٍ ملحة» تحتاحٌ إلى حكم سريعء 
ولا تحتمل التأجيل! 1 


وسمعٌ القضية من المشتكيء وإذا به مظلوم» وإذا بخصمه قد 
ظلمّه وبغى عليه وتأئّرَ داودُ بما سمع» وظنّ أن الأمْرَ لا يتطلبُ سماعَ 
الطرفٍ الآخرء وأنه لا داعي لذلك» فقد وضحت الصورة. 


هل أخطأ فى ذلك؟ 

الجوابٌ بالنفى. لقد عرفٌ من المشتكى الدعوىء وبانٌ له الحقٌ 
قتواة :ولذلك أعيدو سكم هوق دالة ناث واشفالة إن يتيك 
ظالم» وقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


إِنَّ حكمّه صوابٌء وقولّه صحيحٌ» فطالما رأى أنه عرفٌ المسألة 
فعليه أن يقضيّ ويحكمٌّ فيها. ولا خطأ عليه في ذلك. 

ولكن كان الأؤلى والأفضلَ والأكملّ له أن لا يحكمَ حتى يسمعَ 
حجةً الطرف الآخرء فحتى لو وقفٌ على الحقيقة» وعرفٌ القضية. 
فلا بد أنْ يسمعَ كلام الشخص الثاني» وأنْ يعطيه حقّه في الكلام 
والدفاع» وإن كان كلامُه ودفاعٌه لا يغيرُ في الحكم شيئاء لأنه عرفٌ 
الحقيقة قبلّ أنْ يقول الآخْرُ ما عنده. 

إذن: حكمُه بمجردٍ سماع الطرفٍ الأول صواب» وموققُه صحيحٌ 
ولا خطأ فيه لأنه لم يحكم إلآّ بعد إدراكه لحقيقة القضية. ولكنٌ الله 
أرشده إلى ما هو أؤلى وأفضل وأكمل. وقد وعيئن هذا التوجية عليه 
الصلاة والسلام . 

هذا توجيه موقفٍ داودَ عليه السلام في المسائل الثلاثة» توجيهاً 
يتفقُ مع نبوتِه وعصمته: حول احتجابه عن الناس في الليل لمناجاة الله 
وحولٌ خوفِه من الرجليِن الخصمين؛ وحولٌ حكمه في القضية قبل 
سماع الطرف الآاخر. 


لا 


وبهذا عرفنا أنه لم يخطئ في هذه المسائل» وأنه كان على 
صوابء لكنّ اللَّهَ أرشده إلى ما هو أولئ وأفضل وأكمل. 


سجد واستغفر لأنه فعل خلاف الأولى: 


فإذا كان ذلك كذلك ففيمٌ كان سجوده واستغفارٌه وإنابته وتوبته؟ 
وما الذي غفرٌ اللَهُ له؟ 

ِنَّ داو عليه السلام لم يُخْطئ في الامتحانٍ والابتلاء» ولم 
يرتكبٌ في سير القصة ذنباً في الحقيقة» لأنه معصومٌ من الله سبحانه. 

ولكنه لما وعئ الدروسٌ فيما بعد عرف أنه فعل في تلك المسائل 
الثلائة خلاف الأؤلى والأفضلء فرغمَ أنه فعلَ الصواب» لكنه ترك 
الأزلى. . 

وبما أنه نبئى مقربٌ عند الله فلا بد أن يفعلٌ الأصمّ وليس 
00 والأجورٌ وليس الجائز. والأصوبٌ وليس الصواب. 

فلما ترك العو والأصحٌ 0 بعد التشماير ا 


0 ُُ كا ولَابَ». 

دن :انشنةة :وتات :واناتلألة قعل تخلاف الأزلى + والأفضل له آن 
يفعل الأؤلى دائماً . 

وزاد باستغفاره وتوبتِه زلفى وقربى عند الله: عفرا لم لِك وَإنَّ 
لم عِندَنا لزْلْق مَحْسْنَّ مَتَاب 499 . 

بهذا نفهمٌ قصة داودٌ عليه السلام مع الخصمين والمائة نعجة 
والتوبة» وهكذا نوجهُها توجيهاً يتف مع عصمته ومنزلته وكرامته وجلالةٍ 
قدرهء بعد استبعادٍ الإسرائيليات والأكاذيب حولها. والله تعالى أعلم. 


حكم سجدة التلاوة في سورة ص: 


هذا وإِنْنا مدعوّون للاقتداء بداود عليه السلام في سجوده. وَإِنَّ 
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ع دهيددا ريُورو ماهو 17 


فى قوله تعالى: #فَاسْتَغْفَرَ ريم وحر راد عا وَأنَابَ» سجدةً من سجدات 
القرآن. ٠‏ 

روقى البخاريٌ عن العوام قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة سورة 
اعي ف فقال :" #سالكد انو عتائن من أن شخرق؟ ان ها ةفليلك 

قال ابن عياس : أو ما تقر فَرَل الله : #ومن دريو داو لمن 
لالأنعام: :8م وقول الله : «أَلَيِكَ لذن هَدَى 21 ل 
َنْسَدةُ4 [الأنعام: ٠4]؟.‏ 
السلام؛ فسجدّها رسول الله ككل. .300 . 

وهذه السجدةٌ 07 وليست واجياء كباقي سجدات التلاوة الأربع 
عشرة في القرآنٍ. فمنْ سجدها تال الأجر والثواب» ومَنْ لم يسجذها 
فلا شيءَ عليه. 

ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيدك الخدري رضي الله عنه 


قال: قرا سول الله كلب وهو على المنبر سورةً (صكء فلما بلغ السجدة 
تَوَل فسجد» وسجدٌ معه الناس» فلما كان يوم م آخر قرأهاء فلما يلقي 


تَسَرْنَ الناسٌ للسجود. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هي توبةٌ نبي» ولكن رأيئكم 
فَنَزلَ 000000 
ومعنى «تَشَزّنَ الناسٌ للسجود»: تهيأوا واستعدوا للسجود. 
فالرسولٌ كل يخبرُهم أنَّ سجود التلاوة سنة» وأنَّ مَنْ لم يسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .47١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 144. 
(؟) أخرجه أبو داود برقم: .14٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 1147. 
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فلا شىءَ عليه . وأنة عليه الصلاة والسلام كان لا" يويد أنْ يسجد» وأنه 
[11] 
وفاة داود عليه السلام 

لم يَخْبرْنا القرآنُ عن وفاةٍ داود عليه السلام» ولا عن كيفية وفاته» 

ولا عن عمره عند وفاته . 
حديث صحيح في كيفية وفاة داود: 

ولكنٌ الرسول 6 أحبّرنا عن ذلك. 

روى أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن وشتول الله عد قال: 
«كان داودُ عليه السلام فيه غيرةٌ شديدة» فكان إذا خرجٌ أغلقت 
الأبواب» فلم يَدخْلٌ على أهله أحدذ حتى يرجع. 

فخرجَ ذات يومء وعُلّْقت الدارء فأقبلت امرأثه تَطْلِمٌ إلى الدارء 
فإذا رجلٌ قائمٌّ وسط الدار! 

فقالت لمن فى البيت: من أينَ دخلّ هذا الرجل» والدارٌ مغلقة؟ 
والله لَنْفْضَحَنّ بداود! 

فجاء داودء فإذا الرجلٌ قائمٌ في وسط الدار. 

فقال له داود: مَنْ أنت؟ 

فقال: أنا الذي لا أهابٌ الملوك» ولا أَمْتَعُ من الحُسجاب! 

فقال داود: أنتٌ واللَّهِ إذن مَلَكُْ الموت» مرحباً بأمر الله! 

ثم فككء اختى. فضت روه 

فلما عُسْلَ وكُمْنَ قرع من شأنه طلعتُ عليه الشمس. 

فقال سليمانٌ للطير: أَظِلَى على داود. نأظلَيْه الطير»ء حتى أظلمتُ 
عليه الأرض. 
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فقال سليمانٌ للطير: اقبضى جناحاً. 

قال أب هريرة ‏ قطفق رْسَوَلَ الله كله بيزينا كيت فعلت الظير) 
وقبضٌ رسول الله يكل . وغلبت عليه يومئذ المَضرجِيّة. .70" . 

والمَصرجِيّة هى: الصِمَورٌ طويلةٌ الأجنحة . 

يؤكدُ هذا الحديثٌ حقيقةً تخيير الأنبياء عند قبضهمء وعندما 
يخيّرون يختارونٌ لقاءَ اللّهء فيقبض اللَّهُ أرواحهم . 

ومَرّ مَعَنا من قبل تخييرٌ موسى عليه السلام عند موته» والآن ها 
هو داودٌ عليه السلام يخيّرُ عند موته. 

ويقدمُ لنا رسول الله يله قصة تخبيره. 

ملك الموت في صورة رجل يخيره ثم يقبض روحه: 

يخبرنا رسول الله ل أن داود عليه السلام كان يغارٌ على أهلٍ 
بيته ) وغيرتة انح عن قوة إيمانه ومروءته» ولهذا كان لا يسمح للغريب 
أن يختلطٌ بأهله. وكان لا يُدخْلٌ أحداً من الغرباء على أهله. 

ولما خرجٌ من بيته ذاتَ يوم نظرت امرأثه فإذا رجلٌ غريبٌ قائم 
وسط البيت» فخافت» وخشيت داود عليه السلام لغيرته . 

وجاء داودُ عليه السلام؛ فرأى الرجلّ واقفاً وسط الدار» فغضبء 
وأخذنه الغيرة. 

وأقبلَ عليه يسأله: مَنْ أنت؟ 

وهذا سوال للتكان عليه نكيت تنه | :وديكل الدار»: والابوات 
مغلقة.» والحراس عليها؟ 

وفوجئ داودُ عليه السلام بجواب الرجل: أن الذي لا أُهابُ 
الملوك, ولا ثم من الخجاب: 


.105 أخرجه أحمد في المسند 511:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


اع 


إنه الذي لا يخافٌ الملوكء ولا يقفٌ أمامّ الأبواب المغلقة» ولا 


يمئَعُه الحراسٌ والحجَابُ من دخولهاء ولا يحتاجٌ إلى إِذنٍ لدخولها!! 
إنه ليس رجلا عادياً من البشرء ولكنه مَلّكُ الموت متشكلا في 


صورة البشر. 
وليست هذه أول مرة لم يَعرفٌ فيها داودُ المَلَّكَ المتحزل إلى 
رجل» فقد سبقّ أنْ دخلّ عليه مَلْكان في صورة رجليّن متخاصمين» 
ولم يَعرفٌ أنهما مَلّكان إلا فيما بعد. والآن لم يَعرفْ أن الرجلّ الذي 
أمامه هو ملك الموت إلا بعدّما عَرَفَ على نفسه. 
ولا يَضيرُه ذلك» فموسى عليه السلام قبلّه لم يَعرفٌ مَلَكَ الموت 
ومجيء مَلْكِ الموت إليه في صورةٍ رجل غريب صورةٌ من قبور 
تخيير داود عليه السلام. ولذلك اختارٌَ لقاءَ الله وقال: مرحباً بِأْمْرٍ الله. 
وقبض مَلَكُ الموت روح داود عليه السلام» وانتقلَ عليه السلام 


إلى الرفيق الأعلى . 
واستلمّ الأمْرَ من بعده ابنه سليمان عليه السلام» وقامَ أهلّه 
بتجهيزه وتغسيله وتكفينه. 
والطيور تظلل جثته قبل دفنه: 
وأشرقتُ شمسٌُ الصباح» وكان ذلك اليومٌ حاراًء وأرادٌ سليمانٌ 


عليه السلام تكريمٌ أبيه ميتأء وأحبٌ أنْ يقيّه حَرٌ الشمس» فأمَرَ الطيرٌ أن 
تظلل على داود وهو فت + وان تحجتٌ عنه أشعة الشمس الحارة» 
وكان سليمانٌ يحكمٌ الطير. 
فنفذت الطيورٌ أمْرَ سليمان عليه السلام» وجاءث أسرابهاء 
وبسطثٌ أجنحَتّها فوقٌ جثةٍ داود عليه السلام» حتى أظلمت الأرض» 
لأن اجتحيا غطت القتمس»فآم: سليمان الطيوز أن تقيض بخص 


فة 


أجنحتهاء ليأتى الضياء.» وتصلّ بعض أشعة الشمس إلى الأرضء» 
ففعلت! 


والطيودٌ التي نَنْدّتْ أَمْرَ سليمان عليه السلامء وطَلَْلَتْ جفة داوة 
عليه السلام هي الصقورٌ والنسورٌ طويلةٌ الأجنحة؛ وهي الطيورٌ 
المضرحية: 

يقال: هذا صَفْرٌ مَصْرِحِيَء لأنه صقرٌ طويلٌ الجناح. 

وهكذا انتهث حياةٌ داود عليه السلام النبيّ الملك» والرسولٍ 
الخليفة» الذي أسسن أولٌ خلافة إيمانية» وأنشاً أول مملكةٍ إسرائيلية في 
الأرض المقسة: 


ووليَ الأَمُرَ بعذه به تمان عليه السلام . 


د 


إرفة 


[1] 
ذكر سليمان عليه السلام في القرآن 


ذُكرَ سليمالٌ عليه السلام في القرآن سبع عشرةً مرة. 

فى سورة البقرة مرتان. 

ران سورة النساء مرة. 

وفي سورة الأنعام مرة. 

وفي سورة الأنبياء ثلاث مرات. 

وفي سورة النمل سبع مرات . 

وفي سورة سبأ مرة. 

وفي سورة ص مرتان. 

أشارث سورةٌ البقرة إلى افتراءاتٍ اليهود على سليمان عليه السلام 
بعد وفاته» ومزاعيهم حول السحر والسحرة والشياطين؛ وذكرتُ قصةً 
الملكين هاروتَ وماروت في بابل. 

أما سورةٌ النساء فقد ذُكرت اسم سليمان عليه السلام ضمن 
مجموعةٍ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: 8## إنَآ 
أوَعيِئآ إِلْكَ كنا أَوْحينآ إل وح وَاليبَنَ من يعدو ماعنا إل اتهِيم 
رامفيل “نكي وشقوت واللنبلا وعضن :كارت وترقق: وقزرة ونين 
وََائينَا حاقد رَبورَا 469 [النساء: .]١5‏ 

وكذلك سورةٌ الأنعام. قال تعالى: لرَرَهَبْئَا أ إِسْحَقَ وَيمَقُوبٌ 
مكلا حَدنناً وَوْحَا حَدَينا ين مَل وين دُِييِدِ 596 وَسْكِمَنَ وَلْوْب 
وبوْسْكَ وَمُوسئ وَحَترُونَ وَكدَِكَ جرِى التخيين (©4 [الأنعام: 84]. 

وفي سورة الأنبياء وردث إشارةٌ إلى سليمانَ في تفهيم اللّهِ له الحكمّ 
واستدراكه على حكم أبيه داود عليهما السلام في الآيتين: 8-1/8. 


م 
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وإشارةٌ إلى بعض ما أنعمّ اللَّهُ به على سليمان من تسخيرٍ الريح 
والشياطين لهء وذلك فى الآيتين: 48١‏ 47. 

ووردث أطولٌ مشاهدٍ قصة سليمان في سورة النمل» في الآيات: 
50 


بدأت الآياتُ بالإشارة إلى وراثة سليمان لداود» وتعليم سليمان 


منطقٌ الطيرء ثم تحدثث عن مرورٍ سليمان بجيشِه على وادي النمل» 
ونا سناطنت" النيلة .نه حتنياء وتعلق لفان على ذلك 


ثم تحدئث عن قصةٍ الهدهد الذي غاب عن جيش سليمان» ولما 
عاد أخبرَ سليمانَ عن اكتشافه لمملكة سبأ في اليمن» وكفر القوم بالله 
وعرش ملكتهم العظيم. وتابعت الآياتُ حديئها عن حمل الهدهد رسالة 
سليمان إلى قوم سبأء وموقف الملكة من الرسالة» وميلها إلى عدم 
الحرب» وتقديمها هديةً إلى سليمان» وتهديدٍ سليمان للوفد حامل 
الهدية» وتوجهٍ الملكة إلى سليمان» وإحضار الذي عنده علم من 
الكتاب لعرشها قبل وصولهاء ومفاجأتها برؤية عرشها عند سليمان» 
العالمين . ١‏ 

حاوف ف فورظ ا اهن سايياة اس تعيش تعن أجل ندارة بعليهما 
السلام؛ حيث أشارث إلى الريح التي سخرها الله له؛ وإلى النُْحاس 
الذي أسالَهُ اللّهُ له» وإلى عمل الجن بين يديه» وإلى بعض المصنوعات 
النحاسية العظيمة التي يصنعْها الجن لهء ثم أشارت الآياتُ إلى وفاةٍ 
سليمان عليه السلام» بطريقة عجيبة جعلها اللَهُ عبرةً للجن. والحديث 
جاء فى ثلاث آيات هى: .١15 ١7‏ 

ثم انتقلت السورة بعد ذلك مباشرةٌ للحديثٍ عن قصة سبأء وكيف 
دمّرها اللَّهُ على أهلها لما كفروا بالله. وهذا فى الآيات: .5١ ١6‏ 


أما سورةٌ ص فقد تحدثثُ عن سليمان بعد داود عليهما السلام؛ 
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وأشارث إلى حادثةٍ سليمان مع الخيل الصافنات الجياد» ثم إلى فتنته 
بالجسد الذي ألقاه اللّهُ على كرسيه؛ ثم ذكرث بعضّ مظاهر الملك 
فى الآيات: .4١ "١‏ 
[؟] 
ورث سليمان داود 

سليمانٌ هو ابن داود عليهما السلام. وكان مساعداً لأبيه في 
الملكِ والقضاء. وأثنى اللّهُ عليه بما آتاه من علم وحكمة وفطنة 
وموهبة . 

قال تعالى: طوَومَبا لِدَاودَ سُليِكن ينْمَ الْعَبَدٌ إِنَدُه أب )»4 
[ص : 3”]. 

حمّقَ عبوديته الصادقةً للى لذلك وصفّه الله بأنه نعم العبدء ومقامُ 
العبودية مقامٌ عظيم» وُصف به أنبياءً الله عليهم الصلاة والسلام. 

وسليمان «أوَاب»: رَجَاعٌ إن اللّه» عايد له متصل به مشت 
العبادةٍ والذكر والأوبة والتوبة لربه. 

وصف اللَّهُ داود عليه السلام بأنه أَوَاب: «وَأدَكُر عَبْدَ كاورد ذا 

ووصف سليمانَ عليه السلام بأنه أَوَاب: نعم الْمَبْدٌ نهد و4 . 

وقرنَ بين العبوديةٍ والأوبةٍ والرجوع إلى الله في الكلام عليهماء 
فداودُ (عبدنا»» وسليمان «نعمم العده. 7 ْ 

مساعدة سليمان لأبيه في الحكم والقضاء: 

وأشارٌ القرآنٌ إلى مساعدةٍ سليمانٌ لأبيه في الحكم والقضاءء لما 

استدرك عليه في الحكم في قضيةٍ الغنم والحرث. وذلك في قوله 


/ 


تعالى: #وداود وسْليِْنَ إِذ بحْكانٍ في الي إِذْ نشَمَّتْ فيه عَنَمْ الْقْر 
و لي شهييت 00 9 هسه 000 ررك ائيس وس كر وعِلما » 

[الأنبياء: 4/ا ‏ 4/]. 

وقد تحدّثنا عن هذه القضية بالتفصيل أثناء عَرْضِنا لقصة داود عليه 
السلام . 

ويهمُّنا أن نشيرَ هنا إلى ثناءِ الله على سليمان وداودء لما آتاهما 
من حكم وعلم: ل كلا َائينَا حَكما وعلما» . 

وإلى تخصيصه سليمانٌ ل عندما ذْكَرَ أنه فَهُمَّه 
القضيةً والحكم فيها: #فَتَهّمَهَا سَليْمن». 

وتجلّى هذا التفهيمُ الخاصٌ لسليمان في استدراكه على حكم أبيه 
في قضيةٍ تنازع المرأتين للطفلء واكتشافه أن أمّه هي الصغرى» وقد 
ذكرنا هذه القضية أيضاً أثناة حديئِنا عن داودّ عليه السلام. 

لقد منح اللّهُ سليمان عليه السلام مزيداً من الفهم والعلم والحكمة 
والفطنة» وهذا من تفضيل الله له وإنعامه عليه. الى 

وبقي سليمانُ مساعداً لأبيه عليهما السلام طيلةً حياته ولما توفي 
داودٌ أمرّ سليمانٌ الطيرٌ أنْ تظَلْلَ عليه لتقيه حرٌ الشمس. 

وراثة سليمان لداود في النبوة والملك: 

وبعد وفاة 0 ورثة ابه سليمان» واستلم الأمرّ من بعذه» كما 
قال الله : #ووريك سل سُليْمن اد [النمل: .]١١‏ 

بماذا ورث سليمان داود؟ 

ورلَهُ في النبوةٍ والرسالة» فهو نبئّ رسولٌ مثلّه. عليهما الصلاة 
والسلام. 

وورثّهُ في الملكِ والخلافة» حيث ولي أمْرَ بني إسرائيل من بعده. 
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ولم يرثة في الأموالٍ والممتلكات. أن من سنة الله في عق 
الأنبياء أنهمٍ لا يورئون عليهم الصلاة والسلام»؛ فلا يأخذٌ أولاذهم 
وورئتُهم شيئاً مما خلُفره وراءهم. فإِنْ تركوا أموالاً أو ممتلكات فهي 
صدقةء ينفقّها ورثثهم 7 أولو الأمر من بعدِهم في سبيل الله. 


دليلُ ذلك ما رواهٌ البخاريُ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: 
«أنّ أزواجَ النبيّ كَلِ حين توفيّ رسول الله كَل أرذنَ أن يبعئنَ عثمانَ 
إلن ابن كر يشالكة مبزاتين::فقالك لهن عيائشة اليس :كنال 
سول الله كله: لا نورَتُء ما تركنا صدقة. .2306. 

وروى البخاريُ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ فاطمةً والعباس 
رضى الله عنهما أتيا أبا بكرء يلتمسان ميرائّهما من رسول الله كَل 
هما جَيْعل يطلبات أرضهما من كذك» وَسَهْمَهما من حير: 


تركنا صدقة . ا 


قال الإمام ابن كثير عن ورائة سليمان لداود عليهما البناام » وعن 
هذه السّئَّةِ فى شأن الأنبياء: «قال الله تعالى: #ووَيِتٌ بسن دارد4 أي : 
فونه في النبوةٍ والملك. 

وليس المرادٌ أنه ورثه فى المال؛ لأنه قد كانّ له بنون غيره» فما 
عن جماعة من الصحابة أن وسول الله طَلِبهِ قال: «لا نورَتُ» ما تركنا 
صدقة». وفي لفظ: «نحنُ معاشرٌ الأنبياء لا نورّث. .» 

فأخبرٌ الصادقٌ المصدوق ‏ عليه الصلاة والسلام - أنَّ الأنبياء لا 


.1168 ومسلم برقم:‎ .57١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 51/76 و51775.‎ 
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تورّثُ أموالهم عنهم؛ كما يورَثٌُ غيرُّهمء بل تكون أموالهم صدقةً من 
بعدهم على الفقراء والمحاويج, لا يَخُضَون بها أقرباءهم. لأن الدنيا 
كانت أهونٌ عليهم وأحقرَ عندهم من ذلكء» كما هي عند الذي أرسلّهم 
واصطفاهم وفضلهم. ..)”. 

لقد ورتٌ سليمانٌ عن داودٍ عليهما السلام خلافة إيمانية» ودولة 
قوية» ومملكةً متقدمة متكاملة. فحافظ عليهاء وقوّاهاء ووَسَّعٌ رقعتّهاء 
وضمُ لها بقاعاً أخرى» وطبَّقَ فيها شرع الله» وأسعد الناس وسارٌ بهم 
في طريق مرضةة الله. 

وبلغت المملكةٌ الإسرائيليةٌ في عهد داود ثم سليمان عليهما 
السلام الذروةً والأوجّ والقمة» وبعد وفاةٍ سليمان بدأت المملكة تضعفٌ 
وتنزل» وابتعدّ الناس عن مرضة الله؛ وساروا فى طريق معصيته. 
وانتهى الأمرٌ بإزالة هذه الدولة بسبب كفر اليهود ا 1 

[؟] 

سليمان عليه السلام وموقفه من الصافنات الجياد 

أشارث آياتٌ القرآنٍ إلى. حادثتين حَدَثّتا لسليمان وهو نبئنّ ملك» 
عليه الصلاة والسلام؛ حادلة الشيلع وتعادقة افكنة بالنفسيد لعلف غلبن 
كرسيهء وسننظرٌ في الحادثتين» ونفِسُرُهما على هدي الغرانٍ والحديث 
الصحيح إن شاء الله . 

فال تعالى: «رَرَمكا إناية سلكن نم العبدّ إكذء أناك 29 : 
عرس عله التي لصفت لُليدُ © ك1 إل لتك عب الكت من ور 
رَقِ حَقَّ نرت لجاب ب ل عَلنِقَ مشا يألثري والأفماقٍ )> 
لض ان ار 


.44١ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


بك 


تخبدُ الآياتُ أن اللَّهَ وهبّ لداوة سليمان» وتُثني عليه بالعبودية 

والإنابة» وتصفه بأنه نعم العبدء وأنه أوَاب رجاع إلى ربه. 
سليمان. والخيل الصافنات الجياد: 

ثم تخبرُ الآيات عن قصةٍ سليمان مع الخيل؛ وهي الصافنات 
الجياد . 

وعندما نريدٌ أن نفهمَ هذه القصة فلا بد أن نبقى مع الآياتٍ التي 
عرضئّهاء وأنْ نفسّرّها ونفهمَ معناهاء وأنْ لا نخرجٌ عنهاء ولا توجَد 
أحاديثُ صحيحة تضيفٌ لنا جديداً عن القصة. 

هذا وقد أوردت الإسرائيلياتٌ تفصيلاتِ إسرائيلية عن فتنته 
بالخيل. وتقصيره فى العبادات والواجبات لاشتغاله بالخيل وسباقهاء 
وأنه لما ندم على ذلك قام بقتل تلك الخيل وإتلافها! ! 

وقد أعجبّ رواةٌ الإسرائيليات من المؤرخين والمفسرين بتلك 
التفصيلات» وأوردوها في مؤلفاتهم» وفشّروا بها كلام الله. 

ويجبٌُ أنْ ننزة نبيّ الله سليمان عليه السلام عن هذه الاتهامات 
الإسرائيلية» ولا يجورٌ أنْ نلصقّ به تلك الأكاذيبَ والمزاعم. 

ما معنى كلمات الآيات؟ 

«إِذْه: ظرفٌ للزمان الماضىء؛ فى محل نصب مفعولٍ فيه لفعل 
محذوف» تقديره : اذكر . 

والخطابُ موجه لرسولٍ الله كله وهو يشملٌ كل مسلم من بعده. 
والتقدير: اذكَرُ وقتَ عرض الصافناتٍ الجيادٍ على سليمان بالعشى. 

و«العَشِىَ4: وقتٌ العشى» وهو ما كان قبل مغيب الشمس. 

و«الصافنات الجياد»: الخيلُ الجيدة. ولم تَرِدْ هذه الكلمةٌ 
«الصافنات الجياد» في غير هذا الموضع في القرآن. 


والصافنات جمعٌ صافن. والجيادُ جمع: جَواد. 


م 


قال الإمامٌ الراغبُ في معناها: «الضَّفْنُ: الجمعٌ بين الشيئين» 
ضامًاً بعضهما إلى بعض. يقال: صَفَنَ الفرسٌ قوائمه. قال تعالى: 
« لصفت كلاد . . 2374, 

ووردٌ في المعجم الوسيط : «صَمَن الفرس ١‏ يَصفن» فون قام 
على ثلاث قوائم. وطرفٍ حافر الرابعة. وصَمَّنَ الرجل: صَفّ 
5 4 1 

أما الجيادٌ فهى مشتقةٌ من الجود: قال الراغب: «الجودٌ بذْلُ 
المقتنيات» مالا كان أو علماً. يقال: رجلٌ جواد. 

ويقال: فرسٌ جوادء يجودٌ بمدّخَر عَذُْوِه. والجمعٌ جياد. قال 
تعالى : يليصفت فلي4". ظ 

وورد في المعجم الوسيط: «يقال: جادٌ الفرس: صارٌ جواداً. 
ويقال: جادً الفرس في عَذُوِه: إذا أسرع. 
(إ1 عرق عه ليث إليّه94. 

لماذا وصف الخيل بالصافنات الحياد؟: 

لقد وصفت الآيةُ خيلَ سليمان عليه السلام بصفتيّن: الصافنات» 
والجياد . 

والصَّفْنُ حركة لطيفةً للفرس عند وقوفهاء حيث تَقِفُْ على ثلاثِ 
من قوائمها الأربع» أما الرابعةٌ من قوائمها فإنها تَرفعُها وتّثنيهاء وتجعلٌ 
طرف حافرها على الأرض. وهي بهذا تجمعٌ بين رفعها وبين الوقوفٍ 
عليها. فلا هي رفعَنُها عن الأرضء ولا هي وقمْتْ عليها. 


.541 المفردات:‎ )١( 


(؟) المعجم الوسيط: ا01. 
(*) المفردات: .7١١‏ 
(5:) المعجم الوسيط: ١15-١40‏ باختصار. 
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وهذه حركةٌ لطيفةٌ جميلة» يدرك جمالّها من استمتعٌ بمنظر الفرس 

والخيلٌ الجياد: هي الخيلٌ النجيبةٌ التى تجودٌ في سيرها وعَذُوهاء 

ومنظرٌ الخيلٍ الجياد تجودٌ بطاقتها في عذوها جميل لطيف مؤثر. 

فالوصفان يدلآن على حركتين لطيفتين. 

الصافناتٌ تصويرٌ للخيل عند وقوفها وسكونهاء حيث تقف على 
ثلاث قوائم وربع الرابعة من قوائمها.. والجيادٌ تصويرٌ للخيل عند 
عذوها وإسراعها في ركضهاء حيث تجودُ بكل طاقتِها وجهدها. 

إنها جميلةً في صَفْيِها عند وقوفهاء وجميلة في جودها عند 
دوف 

ولهذا هي خيرٌ جزيل جميل؛ وكان سليمانٌ عليه السلام يدرك ما 
فيها من خيرء عندما قال: لإإِيّْه أحيَتُ حب اير عن ذِكْرٍ رَق. .©. 

وأخبرّنا رسولنا يكلخِ عن هذا الخير الجميل الملازم لها. فروى 
م فق 
القيامة. .4 . 


سليمان يشرف على تمرين وتدريب الخيل: 


ولما عرضت الصافناتٌ الجيادٌ على سليمان عليه السلام وقتّ 
العشي» حمد الله على ما أنعمَ به عليه منهاء وقال: «إِفِه أَحَبَيْتٌ حُبّ 


.1811 ومسلم برقم:‎ .586٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


هخ 


والمعنى : أحببتٌ الخيلٌ حباأ كثيرأًء لما فيها من خيرء وحبي لها 
عن ذكر ري وسبي دكن ربيب 

نكأنّه ذاكرٌ لربه عندما يحب الخيل؛ فحبّه لها ذكرٌ منه لله إذ 
ييل الله ويشكره على إنعامه اه فكلما يراها يشكر رئه ويذكره» 
كما أنَّ إعدادّه لها وإشرافه عليها صورةٌ من صور عبادته وذكره لربه. 
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حي تَارَتْ يأِجَابِ»: الكلامُ عن الخيل التي أحبّهاء ومعنى 

«توارت»: اختفت. والحجاب: هو شيءٌ كان يحجبها عن سليمان» كأنْ 
بكرن عاك أو تلد ..: 

وتَدل الجايلة على أن سليمان عليه السنلام: كان براقت خيلا 
ويشسزف عليهاء ويمرّثها على الجري والعَذْر لتكون دائماً جاهزةٌ 
للجهاد. 

ويبدو أنه أمرّ بركض الخيلٍ وعَذُوهاء فلما رآها تجري وتسبح في 
الميدان حمد الله على ذلك؛» واعتبرَ حُبّه للخيل صورةً من صور ذكره 
وشكره للّه» وقال: رك أْحجِنتٌ 0 حير عن 0 رَق4. 

وبقى ينظرٌ إلى الخيل السابحة فى الميدان مُعْجَباء حتى توارث 
واختفتث وراعً الجبل الذي حجيها. 

ولما توارثٌث وغابثُ عن ناظريه قال : 06 وَهَا ع4 . 

ومعنى ٠‏ روما ع أعيدوها إليَ . 

فأعادوها لهء ولما رآها أمامّه صارّ يمسحٌ عليها: طتْطْنِقَ مسا 
يلوق وَالأَعَاقٍ4 . 

والسَوقٌ جمعٌ ساق. والمرادٌ بها سيقانُ الخيل. والأعناق: جمعٌ 
عنق . 

والمعنى أن سليمانَ صارّ يمسحٌ على سيقانٍ وأعناقي الخيل» ويمرّرٌ 


كم 


أصابعَه عليها برِئُة. ملاعبةٌ منه للخيل» وتكريماً لهاء وإظهاراً لاهتمايه 
بهاء ومحبته لها. 

ومعلومٌ أنَّ الخيلَ تحب هذه الحركة اللطيفةة من صاحبهاء وتأنس 
به عندما يمسحٌ على سوقها وأعناقها وأعرافها وجسمهاء فتزداد وفاءً له 
وتعلقا به» كما تزداد إقداما في الجهاد. 

هذه جادثة سليمانَ عليه السلام مع الخيل الصافناتٍ الجيادء وهذا 
فهمُ الحادثةٍ كما عرضَّئْها آياتُ القرآن» عندما نستبعدٌ الإسرائيلياتٍ التي 
سَجَلت الاتهامَ لسليمان عليه السلام» بانشغاله بالخيل عن ذكر الل ثم 
ندمه بعد ذلك» وقتله لتلك الخيل. 

إننا نعلمُ أنّ سليمانَ عليه السلام كان رجلَ جهادء وأنه خاض 
معارك إيمانية ضد الكفارء وكانت الخيلٌ من أسلحة الحرب المعروفة» 
ولذلك كان سليمانُ محباً للخيل» لهذا الهدفٍ الجهاديٌّ العظيم» الذي 
يحققٌ له الخير.. وكان يُعتبرُ حبّه للخيل وإعدادّها للجهاد صورةً من 
صورٍ ذكره لربه. 

وكان يُعِدُ الخيلَ للجهاد دائماًء ويحرصٌ على «لياقتها» البدنية 
الجهادية» ويبقيها في المضمار والميدانٍ تعدو وتسبح. 

وفي أحدٍ مراتٍ تمارينها الرياضية الجهادية» نظرٌ لها وهي تعدو 
شق الميدان: 8 بهاء وحمد الله قائلاً: «إِذ أَحَبَتُ حُبّ مر عن 
كر رق4. 

وبقي ينظرٌ لها بإعجاب حتى توارث بالحجاب» واختفث خلف 
جبل. وبذلك انتهى شوط من أشواطٍ تمرينها وتدريبها. 

وبعدما اختفث عن ناظريه قال: رُدوها علىَ» وأعيدوها لي. 

فأعادرهاء ووقفث أمامهء فقامَ يلاعبّها. ويدلّلها ويربتٌ عليهاء 
وصارٌ يمسحٌ بيديه على سيقانِها وأعناقهاء وعلى أعرافها وأجسامهاء 
تكريماً لها. 


لام 


1 
فتنة سليمان بالجسد الملقى على كرسيه 
أخبرّنا اللّهُ أنه فْبَنَ سليمان عليه السلام كما قُتَنَ أباه داود من 
أما فتنةٌ داود فقد كانت بالملكيّن الرجليّن المتخاصميّن» وقد 
فصّلنا فيها القول فيما مضى ولله الحمد. 
الله يفتن ويبتلي أنبياءه: 
وا جارك ف انا ا ناي رويك قال تعالى: 
«َلمَدَ كنا سلس وَليَّنا عَكَ يسِيّو. بدا ثُ لآب 9© كَل رب أغْيْر لي وَمَب 
لي ملكا لا يبَتى لِكَمَرٍ منْ بتي إِنَكَ أت الرمّابُ © ١‏ [ص: 4" هم]. 


المرادٌ بالفتنةٍ الامتحان والابتلاء» ومعلومٌ أن اللَّهَ يبتلي ويمتحنٌ 
مَنْ شاء من خلقِه بما شاء» ومنهم مَن يعرف حكمة الابتلاء» ويُحسِنُ 
فهمّه والتعامل معه فينجحٌ في الامتحان» ومنهم مَنْ يُعمئ قلبّه عن ذلك 
فيخفق فيه. 

وش الناس بلاءٌ الأنبياءً لكونهم أقربَ الناس إلى الله؛ وأعرفّهم 
بالله » وكلّهم يدرك حكمة الابتلاء» ويُحَسنٌ التعامل مع الفتنة» ويواجهها 
بصبر واحتساب» وبإنابة وعودة إلى اللهء فتصقلُّه الفتنة وتّزيده قرباً 
من الله . 

لما فتنّ اللَهُ داو عليه السلام؛ وعرفٌ حقيقةً قصةٍ الملكين» أقبلٌ 
17 الله فوراًء فاستغفرّه وسجدّ له وتاب إليه وآنات بين يديه: «وَظن 

ود أَنَمَا هَننَهُ دَاسْتَغفر رَيّمٌ وحن رأككا وناب 4 . 

ولما فتن اللَّهُ سليمانَ عليه السلام أقبلَ عليه وأنابَ إليهء» ودعاه 
وضع بين يديه: #ولقَد هَنَنا تت هسنا سلمن لقنا عل سه عدا ثم نب 
كال رب أمْيْرَ لي...». 
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ونلاحظ حرصٌ الآياتِ على وضف النبيّيْن الكريميّن بالإنابة 
إلى الله. فداودُ عليه السلام: وك راكنا ونان 4 .وسليهان قدليه 
السلام : هم نآب 4 . 

ووصمهما بالإنابة كوصفهما بالأزرة: فداود عليه السلام : هدًا الاين 

هه أابُ4. وسليمانُ عليه السلام: <ينمَ الْمَبدٌ ندم 440 . 

كلاهما أوّابء وكلاهما منيب» بنصٌ أآياتٍ القرآن» عليهما الصلاة 

والسلام . 
رفض الإسرائيليات في فتنة سليمان: 

كيفك كاتع افقنة ميلينان؟ وما :شو الث الذي ألقاة. الله لين 
كرسيه؟ . ْ 

ننبهُ ونحذَرٌ أَوُلاً من الإسرائيلياتٍ المكذوبة الباطلة» التي تحدنّتُ 
طويلا عن فتنةٍ سليمان» رغن الكل القلفى على كرسيف نون تيم 
النبيٌ سليمان عليه السلام تهماً باطلة فاجرة. 

وخلاصتها أن سليمانَ واف امرأتّه الكافرة على الكفر بالله»؛ وصنع 
لها صنماً في قصره لتعبدَّهُ من دون الله؛ فعاقبة اللَّهُ على ذلك» وكان 
يحكمُ الجن والشياطين بخاتيمه السحريء» فأذنّ اللَّهُ للشيطانٍ المارد أنْ 
يَتَرَيَا بزيّه» فأخْلٌ الخاتم منه» واستلمَ الحكم من بعدهء وكأنه عمل 
«انقلاباً عسكرياً؛ عليه!! وبقيّ على هذا عدةً أسابيع مفتوناً منزوعاً 
حكمّهء ثم عادّ له حكمّه بعد ذلك» بعد أن استخرجٌ الخاتم من بطن 
سمكةء ثم وضمٌ الماردٌ في صندوقٍ وألقاه في قعر البحر!! 

هذه إسرائيلياتٌ مكذوبةٌ باطلة» واردةٌ في أسفارٍ العهد القديم 
المحرفة؛ وقد استهوث هذه الإسرائيليات بعض المفسرين والمؤرخين 
من المسلمين» فأوردوها في كتبهم» وفسّروا بها كلام الله! 

ونحنٌُ لا نجيزٌ تفسيرٌ كتاب الله بهذه الأكاذيب والافتراءات» ونقررٌ 
وجوب تبرئةٍ سليمان عليه السلام منها! 1 


1) 


روايات البخاري للحديث عن فتنة سليمان: 

وأمامّنا حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله كَل يبِينُ فتنة سليمان عليه 
السلام؛ والجسد الملقى على كرسيه. 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه)ء) عن 
النبي كَلهِ قال: «قال سليمانٌ بن داود عليهما السلام: لأطوفَنٌ الليلةً 
على سبعينَ امرأة» كلهن تأتي بفارس» يجاهدٌ في سبيل الله! 

فقال له صاحبّه: قل إِنْ شاءً الله! فلم يمل إن شاء الله! 

ولم تحمل شيئاً إلآ والحعدا ساقطاً إحدى فيه 

فقال النبئْ كَلةِ: لو قالّها لجاهدوا فى سبيل الله" . 

وفي روايةٍ أخرى للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كلةِ قال: «قال سليمانٌ بن داود عليهما السلام: لأطوفَنٌ 
الليلة على مائةٍ امرأة» كلهن يأتي بفارس يجاهدٌ في سبيل الله. 

فقال له صاحبه: إِنْ شاء الله. فلم يقل: إِنْ شاء الله. 

فلم يحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدة» جاءثُ بشقٌّ رجل. 

والذي نفس محمد بيدهء لو قال: إن شاءً الله لجاهدوا فى 
سبيل الله فرساناً ا ا 

وفي روايةٍ أخرى للبخاري أنَّ المَلَكَ هو الذي طلبّ منه أَنْ 
يقول: إن شاء الله. فنسيّ أنْ يقولها: «قال سليمانٌ بن داود عليهما 
السلام: لأطومَنٌ الليلة بمائةٍ امرأة» تلد كل امرأةٍ غلاماً يقاتل في 
د الله 

فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يَُلْء ونسي. 


.1105 أخرجه البخاري برقم: 7475. ومسلم برقم:‎ )١( 
.1819 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
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فأطافٌ بهن» ولم تلد منهن إلا امرأة» نصف إنسان. 

قال النبئ كلِِ: لو قال: إن شاء الله لم يحنثء وكان أرجى 
لحاجتهة7" , 

وفى رواية أخرى للبخاري أنه قال: «لأطوئَنّ الليلة على تسعين 
مرأة» كلهنٌ تأتي بفارس يجاهدُ في سبيل الله. ...72" . 

وفي رواية أخرى للبخاري» أنه قال في الحديث: «... فلم تأتٍ 
امرأةٌ منهن إلا بولدء إلا بواحدة» ل غلام. . 

ولو قال: إِنْ شاءً الله لم يحنثء. وكان وَرَكاً فى حاجته.. .70" . 

وفي روايةٍ سادسة للبخاري: «أن نبي الله سليمان عليه السلام كان 
له ستونٌ امرأة . فقال: لأطوفَنٌ الليلة على نسائى» فَلْتَحْمِلَنْ كل امرأة 
ولَتَلِدَنْ فارساً يقاتل فى سبيل اللهء فطافٌ على نسائه؛ فما ولدث منهنّ 
إلا امرأة» ولدث شِقْ غلام. 

فقال نبي الله كَلِ: لو كان سليمانُ استثنى لحملَّتُ كلّ امرأة منهن 
فولدث فارساً يقاتل في سبيل الله. . .206 . 

لق أورد الإمام البخاري ست روايات متفاو ته قليلاً لهذا الحديث» 
وأورده في مجموعةٍ كتب من صحيحه: 

في كتاب الجهاد والسير: رقم: 55. باب: من طلب الولد 
للجهاد : رقم: 17 

وفي كتاب أحاديث الأنبياء : رقم: .5١‏ باب: قول الله تعالى: 
0 لد إِنَدَه ياب 429 : رقم: .4١‏ 


.0547 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.7716 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
.375٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )( 
.7479 أخرجه البخاري برقم:‎ )5( 


وفي كتاب النكاح: رقم: . باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة 
على نسائي: رقم: 8 .١‏ 

وفي كتاب الأيّمان والنذور: رقم: 8. باب: كيف كانت يمين 
النبي كهخ: رقم: ". 

وفى كتاب كفاراث الأيُمان: رقم: 85. باب: الاستثناء في 
الأيُمان. 

وفي كتاب التوخيدة رقم: 9. باب: قول الله: #ولا تفلن 
لِمَأَدَءِ إن فَعِلُ للك عدأ © إل أن يمه أدذ» : ان 

لقد أحببْنا أنْ نضعَ أمامّ القراء الكرام رواياتٍ البخاري الست لهذه 
الحادثة» ليدركوا أهمية جمع الرواياتٍ الصحيحة المختلفة للحادثة 
الواحدة» والنظر فيها مجتمعة» وملاحظة ما أوردنّه كل واحدة من 
إضافات على أخواتهاء وإزالة التعارض بين الروايات» والجمع بينها. 
واستخلااص الحادثة من مجموع الروايات» وعدم الاكتفاء برواية واد 


توجيه طوافه على مائة امرأة فى ليلة: 

وليغتاول تَضوٌو السادةة .وتسسجلها من الزوايانت. المت الشائقة 

كانَ سليمانٌ عليه السلام رجلّ جهادء يطلبّه ويحرصٌ عليه» لينشرٌَ 
دينَ الله» ويحارب أعدءً الله» ورأينا كيفٌ يشرفٌ على إعدادٍ وتهيئة 
الخيل الصافنات الجيادٍ للجهاد. 

وكانَ لسليمانٌ عليه السلام مائة امرأة ما بين حرّة و جارية . 
ولا يستغربّن أحدٌ من الرقم» ولا يقيسّه على شرعناء الذي يحرمٌ على 
الرجل الزواجَ بأكثرٌ من أربع نساءٍ حرائر في وقتٍ واحدء فالراجخ أن 
شرع مَنْ قبلّنا ليس شرعاً لناء ولا شك أنه كان في شريعة سليمان عليه 
السلام الاحتفاظ بمائة امرأة ما بين حرة وأمة. 

ولم يكن احتفاظٌ سليمانَ عليه السلام بماثة امرأةٍ بقصدٍ الشهوة 
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واللذة» وإنما بهدفٍ النسل والإنجابء لتكونّ له الذريةٌ الصالحة. 

وبما أنَّ سليمانَ عليه السلام كان رجلّ جهاد»ء فقد أرادٌ أنْ يطوف 
على نسائه في ليلة واحدة» لينجِبْنَ رجالاً مجاهدين. 

قال يوماً: لأطوئّنَ الليلةَ على ستين امرأة ‏ أو سبعين» أو 
تسعين » أو مائة» كما ورد فى روايات الحديث ‏ لتحمل 0 واحدة 
منهن» وتنجبّ ولدأء ليكونٌ بعد ذلك مجاهداً فى سبيل الله . 

إذن يريدٌ الأولاد ليكونوا مجاهدين فى سبيل الله» فالذي يُسْعْلُ 
باله ويسيطرٌ على تفكيره هو الجهادٌ في سبيل الله. 

أما كيف يطوف على مائة امرأةٍ في ليلة واحدة» 9 تسعين و 
سبعين أو حتى ستين» فقد يشككُ بعضّهم في ذلك. إِذ كيف يعاشة 


الرجلٌ مائة امرأةٍ معاشرةً حسنية فى ليلة واحدة؟ وللرجل طاقة كسد 
محدودة! 


نعلمٌ أنه يستحيل على الرجل العادي أن يعاشرٌ مائةً امرأ 

تك أ سن مقاط حلا لي ليلذ راح .افيد ونم الاك أي 
بل ما زادَ على ذلك قليلاء أمَا أنْ يفعلَ ذلك مع 
ستين أو تسعين أو مائة» فذلك غير وارد» ولا يتفقٌ مع طاقته وقدرته. 

أمَا سليمانٌ عليه السلام» فقد فعلَ ذلك. وجامعٌ مائة امرأة من 
نسائه فى ليلةٍ واحدةء وهذا الأمرُ كان «معجزة» من الله. أجراها الله 
على يديهء) وهو الذي أقدره على ذلك» وفك مئهة) ومنحه طاقة جسة 
تكن لناضة جماكة اغراء من لداته عا نود مره وام 

وبما أن الأمْرَ من الله» وكان معجزةً من المعجزات» فلا غرابةً 
فيه » ونسلْمُ به لأنه ورد فى الحديث الصحيح . 

وتوجيه نسيانه أن يقول: إن شاء الله: 
لما قال سليمانُ عليه السلام: لأطوفنٌ اليوم على مائةٍ امرأة» كل 
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واحدة تلدُ غلاماً يجاهدُ فى سبيل الله؛ قال له المَلّك: قل إن شاء الله. 

هذيذل على أنه لما عاك علانة السانق كان عه ملكا من 
الملائكة» والأنبياءً يلتقون مع الملائكة باستمرار. 

فِالمَلَكُ دعا سليمانَ عليه السلام إلى أن يقول: إن شاء الله. 
ومعنى هذا أنّْ يربطً الأمْرَ ويعلّقّه بمشيئةٍ الله فإذا شاءً اللَّهُ ذلك الأمرّ 
وأراده» تَحَفّقَ ووٌّجِدَ في عالم الواقع؛ وما سليمانٌ عليه السلام إلآ 
سببٌ فقط. وإذا لم يشأ اللَّهُ الأمرّ ولم يُرده لم يتحقق» ولو أرادً 
سليمان ذلك؛» وبذْلَ جهده فيهء فما شاء اللَّهُ كان» وما لم يشأ لم 
يكن ! 

والمَلَّكُ لما طلبٌّ من سليمان أن يستئني وأنْ يقول: إن شاءً الله 
إنما يذْكْده بهذه الحقيقة الإيمانية الاعتقادية. 

ولكنّ سليمانَ عليه السلام نسي أنْ يقول: إن شاء الله» رغم 
تذكير المَلَكِ له بذلك. 

ونسيائه أنْ يقولّ إِنْ شاء الله» لا يطعن في نبوته عليه السلام» فلا 
فية غليه فى ذللفه يز غذاءمظيز قن :مظامر يشريه الذي يؤكد 
نبوته» فما هو إلا بشرٌ رسول» يُعتريه ما يُعتري البشرّ من أعراض» مما 
لا يتعارض مع النبوة» فقد يحزنٌ ويفرح» وقد يمرض ويتعب». وقد 
ينسى ويسهو. 

النسيانُ قد يصيبٌ الرسلَ في غير الرسالة والتبليغ» وهذا ما حصل 
مع رسولنا محمدٍ َك عندما سأله مشركو فريش أسعلة حول أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح؛ فال لهم: اكه غداً. ونسي أنْ 
يقول: إن شاء الله. . فتوقفٌ عنه جبريل عليه السلام أسيو ميق قبيها 
من الله له لأنه نسيّ أنْ يقول: إن شاء الله . 


وبعد أسبوعين أنزل اللَّهُ عليه سورةً الكهف. وفيها الجوابُ على 
قصةٍ أصحاب الكهفء. وقصة ذي القرنين» وفيها تسجيلٌُ عتاب الله له 
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لأماقييق أنستيى أي أنْ يقول: إن شاء الله - وتوجيهه إلى أنْ 
يعلقّ وعوده بالاستثناء» وذلك فى قوله تعالى: «ولا نَفُولَنَ لِسَاْدْءِ ء إِذ 
ل عر اسم رهلا اإحمصض لد > 0 م لص ا ذه - ارعة 
َاِعِلُ ذلك عدا )إلا أن بِمَاءَ لَه وأذكر ريك إِذَا فِيتَ..» 

على هذا الأساس نفهم تستيان سليمان عليه السلام أنْ يقول: إن 
شاء الله . وأنه ليس مخطباً في ذلك. لأنه لا خطأ في النسيان. 


فتنته بالمولود المشوه الميت على كرسيه: 

ومع ذلك أرادٌ اللّهُ أن يريه آيق وأنْ يعطيه دزساء فلما طاف على 
ماثةٍ امرأةٍ وعاشرهن كلّهن في ليلة» كان ينتظرٌ أنْ يكونّ له ماثة ولد بعد 
شهورء ليعدّهم للجهاد في سبيل الله. 

فلم تحمل من المائةٍ إلا امرأةٌ واحدة» ويا ليثتّها حملت جنيناً 
متكاملاًء لقد قَدَّرَ اللّهُ أنْ يكونّ جنينُها ناقصاً مشوهاً! فلما وضْعَتُهء نزلَ 
منها ميت وكان نصفٌ إنسان» ولم يكن إنساناً كاملا . 

وعلّقَ رسولّنا بخِ على ذلك بأنّ سليمانَ عليه السلام لو قال: إن 
شا اش الخجلف النساء الماثة > .ولكان: له اماثة ولد وسيكوتون حميعا 
فرساناً مجاهدين فى سبيل الله . 

هذه هي فتنةٌ سليمانَ عليه السلام المذكورةٌ في الآيات؛. كما 
وضّحَها الحديتٌ الصحيحٌ عن رسول الله كَلِ. 

وَلَقَدَ وت سَلمن #4 : امتحنا سليمان وابتليناه» بأن جعلناه ينسى أَنْ 

يقولٌ إن شاء الله وابتليناه بعدم عدر ئ تحقق رغبته أن كرون لعانة ولد 
مجاهدين في سبيل اللهء وابتليناه بابْه المشوٌهِ الناقص في رحم امرأته. 

لهاع كيبي ككناة: اليؤاة باتعيك فو فخ الأنسانة 
المولود المشوه الناقص» الذي نزل من بطن امرأته عا 


ويبدو أنه لما وضعنّه امرأتّه ينا حملوه ووضعوه على كرسي 


١ 


اه 


سليمان عليه السلام؛ عدا ميتا» وج بدون حياة» ليرى ما وضعت 
امرأته . 

ونظرٌ سليمانٌ عليه السلام إلى الجسدٍ المشوٌهٍ الملقى على كرسيه؛ 
وعرفٌ أنه امتحانٌ وابتلاءٌ من اللّه» فأنات إلى اللّه» ورضى بِقَدَره 
واستسلم لقضائه » وذكرَ الله واستغفرهء ودعاه وتضرع إليه» وبذلك نجح 
فى الامتحان» واستفادٌ من الابتلاء! . 


لها 
تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام 
بعدما فتنّ اللّهُ سليمانَ عليه السلام بالمولودٍ المشوٌهٍ الناقص 
الميت» وإنابته وتضرعه لربّه» طلبّ من اللْهِ ملكا واسعا عيضا . قال 
تتعاتي! ام مك ل يل ركسل تن حي ِنَكَ أت 
الْومّابُ 9 [ص: 6” 
لماذا طلب سليمان الملك الخاص: 
طلبّ من ربّه أن يغفرَ له وليس هذا عن ذنبء فإِنّ الأنبياة لا 
يُُنبون» وإنما هو ذكرٌ منه لربُه» وتقرّبٌ إليه بالاستغفار. 
ثم طلبّ من اللّهِ الوهاب أنْ يهبّهُ مُلْكاً خاصًاً به» لا يُعطيه لأحدٍ 
من بعدهء فاستجابٌ اللَهُ له. 
وى أن طليكة الملك لضام كاذ يعد أن ابعلاة الله بعدم 
حمْلٍ نسائه» إلا تلك التي ولدَتْ ابنا مشوهاً. 
وقد لا يحسنُ بعضهم فهمَّ طلبٍ سليمانٌ عليه السلام وتوجيهّهء 
وقد يَعتبرُ بعضهم هذا أنانيةٌ من سليمان عليه السلام» وحرّصاً منه على 
الزعامة» وتهالكاً على الملك» ومباهاةً وتفاخراً على الآخرين. 
نَّ نبي الله سليمان عليه السلام منّهٌ عن هذه الأمراض والآفاتِ 
تُصيبٌُ الملوكٌ والزعماء. وهو راغبٌ في اللَهِ والدارٍ الآخرة» 


إِ 


التي تصيب 


الى 


وحيائهُ في الدنيا وقفٌ على دين الله والتمكين لهء ويريدُ الملك الخاص 
العريض لهذه الغاية. 

إنه يريدُ الملك الخاصٌ الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعده لنشرٍ 
دين الله» والدعوة إليه؛ وإسعادٍ الناس بالحياة في ظلاله. وهو ويد 
الملك الخاص ليكون مظهراً من مظاهر الؤنعام الرباني عليه ولبعشده 
وَشيلة لذكر الله وشكره وحسّن عبادته . 

فالملك الخاص الذي نزيدة ليس غاية مقصودة» ولكنه وسيل 
لتحقيق تلك الغايات الإيمانية العظيمة . 

ولذلك استجاب اللَّهُ له ومنحة ما طلب» وخصّهُ بملكِ لم يهبه 
لغيره . 

سليمان أوسع الحكام ملكاً حتى قيام الساعة: 

قال تعالى: قينا لَهُ أ 3 رق امود اق نيه الات ل 
اتسين 031 0 وض 9 و هَآحَرِينَ مُفرَنينَ فى سماد 9 هذا 0 
امسن ين أو ميك د عير حِسَابِ ب ©4 [ص: ح” ‏ 59]. 


بعم 


سخْرٌ اللّهُ له الريح» فكالتث تَجري بأمره. وم له الجن 
والشياطين» فكانوا طوع أمره » و 1 الطيرَ فكانثث من جنلوذه . 

وتذلك «وعة الله ملكا عخاضا نه لم يِهَبْهُ لأحدٍ من بعده. فكان 
حاكماً لمجموعات من: الإنس والجن» والطير» والريح 

وهل هناك حاكمٌ قبل سليمان عليه السلام أو بعدّه حكم الإنسّ 
والجنّ والطيرَ والريح؟ ولهذا كان سليمانٌ أقوى ملكِ في التاريخ» 
وأوسعَ الملوك والزعماء مُلكاً. ليل بيت من مملكنة ولا بسبب 
0 عددٍ الناس الذين حكمهم. ٠‏ فهناك برك مَلكوا بلاداً أكبرّ من 

مملكته, وحكموا ملايين أكثرٌ مله . 


ا 


إنَّ سليمانَ أوسمٌ الملوك ملكاًء لأنه حكمّ طوائفٌ ومجموعاتٍ 
كيف سِخْرٌ اللَهُ له الريح؟ 
سخر الله لسليمان الريح رخاء: 

الله هو الذي يتنر الريح بأمره» ويرسلها على ما يشاء من أرضه» 
ومن يشاءً من عباده» فتحمل الغيثٌ والخصتٌ والخير. 

واللهُ ب الريح لسليمان عليه السلام؛ فشعلها طوع أمرهء 
تتحرك أينما شاءً هو وتسير رٌ إلى أَيْ مكانٍ أراد» وتُقَدْمُ الخيرّ والغيثٌ 
للناسن:: 

كان تسخيرٌ الله الريح لسليمان معجزةً من معجزاته عليه السلام» 
عد أن الله 0 سخرها لهء وحكمه فيهاء فلا غرابةً فى ذلك. 

له ريع ريك مرو لَعَاء > 0 و 2 4 : كانت الريحٌ 

تَجري وتسير 00 بأمرٍ كه الام وتحمل معها الرخاءً 
والغيث» وينتج م عنها قة عيش الناس وحَسْنٌ أحوالهم . 

و«رخاء» مشتقةٌ من «رَخا4. بمعنى: حَسَنّ وانّسع . تقول: رخا 
فلانٌ: أي حَسّنَ حاله. و: رَخا عيشّه: انّسع عيشّه. والرّخاء ‏ بفتح 
الراء - هو العيش الواسمٌ الرغيد. 

وفرقٌ بين «رُخاء» بالضمء و«رّخاء» بالفتح . 

فالوّخَاءٌ ‏ بالضمّ ‏ هي الريح اللينةٌ الطيبة النافعة. 

والرّخاء ‏ بالفتح ‏ هو سعةٌ العيش ويُّسرٌه وليونتُه ورفاهيئه . 

والثاني نتيجةٌ للأول وثمرةٌ له. فالرّخاءُ والرغدُ والخصبٌ واليسرٌ 
نت يي للريح الؤخاء» التي تأتي با حي لغسث» فيلة فينتحٌ عنئه الزرعٌ والثمر 
والخصب» وبذلك يعيش الناس فى رَخاء . 

هذه الريحٌ الرُخاء كانت تجري بأمْر سليمان عليه السلام إلى 
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الآرفن' اللمتدسة قال تعالى:: :# وإساسن آرت عَاصِفَةَ تحر مره 1 
لْديضٍ ال برها نبا مكنا يكل عَيْء عَلِدِينَ 4029 [الأنبياء: .]18١‏ 

الأرضٌ التي بارك اللَّهُ فيها هي الأرض المقدسة» فلسطينٌ وما 
حولّهاء التى كان فيها حكمٌْ سليمانَ عليه السلام. 

وخا ١‏ اللَهُ أن هذه الريع ا العاصفة كان غدوها هرا 
وكان رواحها شهراً. قال تعالى: «وَسَلَيْمنَ اليم اما 
شير # [سيا: ؟1]. 

والغدو هو أول النهار. تقول: غَداء يَغْدو عدوا 0 وخرج 
في أول النهار. 

والرّواحٌ هو السيرٌ في آخر النهار» قُبِيلَ الغروب. 

وَالعُدُوُ والرّواحٌ أمران متقابلان» الأول في أولٍ النهارء والثاني في 
آخر التمان: 

وفجض كول مت ارود اقدرة انر ررراضها كر 14 أن الل 
جعلٌ الريح سريعة عاصفةً بما معها من غيث ورّخاءء حيث كانت تقطعُ 
مسيرةً شهر في عُدُوٌها وقدومها ومجيئها وقْتَ الصباح» وتقطعٌ مسيرةً 
شهرٍ آخر في رَواحها وذهابها وقتّ العَشِيّ في آخر النهار. 

أي أن الريح كانت تقطعٌ مسيرةً شهرين في اليوم الواحد. 

وهذا مظهرٌ من نف هر الرَّخَاءِ والخصب الذي كانت تأتى به هذه 
الريح. وتتحرك مر سليمان عليه السلام . 

تلظ أن ثلاث سور أثارث إلى 7 تسحير الريخ لسليمانٌ عليه 
السلام : الأنبياء وفينا وص. 


و لحن اتويفله لمرو ل ود 
وهذا ما ذكرَّنه سوه ص : رفظم له ليح ري مرو 4ه 


6,1 


وهذه الريح الوَخَاءٌ كانت تهبٌ عاصفة إلى الأرض المباركة ‏ وهذا 


ما ذكرَّنّه سورةٌ الأنبياء: «وَِسَليْمن ري عَاصِفَةٌ تجْرى 5 ِل الْايْضٍ لي 
وهذه الريحٌ الرّخَاءُ العاصفةٌ القادمةٌ إلى الأرض المقدسة» كانت 
سريعة في هبوبهاء بحيث كانت 65 م امنسرة شهرين في البوم الواخد: 
5 8 0 2 ع 2 5 ووعء آ-- 1 2 
وهذا ما ذكرْثه سورةٌ سبا: ظوَِسيْمْنَ الرِيحَ عدوها سَبَرُ وَرَمَاحها 


2 
و1 


سهر ١‏ . 
وهذا معناهُ أن فترة حكم سليمان عليه السلام لبني إسرائيل كانث 
فترةً رخاءٍ ورفاهية» تنعُمٌ فيها بنو إسرائيل بعيشهم؛ وجنوا خضبٌ 
زروعهم وثمارهم» وأكلوا من فوقهم ومن تحتٍ أرجلهم. وانطبقٌ عليهم 

025 5 1 ري )يوم وثزره م مورصس لمع | س ليس # م م - 
قول الله سبحانه: ولو أنهم أقاموا التورية وَالْإِيجِيل وما أَنرل إِليّيِم من َنِم 
لَأَكَنُوا ين فوقهر رين حت أَرْمْلهمْ . . . 4 [المائدة: 11]. 

وهذا الخيرٌ والرخاءً والخضبٌ ثمرةٌ للحكم الإيمانيٌ الرباني على 
يد سليمان عليه السلام؛ فلمًا حكمّهم بشرع الله» أفاضٌ اللَهُ عليهم من 
هذه الخيرات . 

وبعد وفاة سليمان عليه السلام تل بنو تاتيل عن شر أللّه» 
فسلبهم اللّهُ هذا الرخاءء وأوقعَ بهم عذابّه وانتقامه. 

وعند حديثنا عن الريح التي سكرهاأ اللّهُ لسليمان عليه السلام 
يجب أنْ نستبعد الإسرائيليات الخرافية التى كانث تتحدث عن «بساط 
العالم» وقد استهوّث هذه الأساطيرٌ بعض المفسرين المسلمين» ففسّروا 
بها آياتٍ القرآن!! 

تسخير الجن والشياطين لسليمان: 
وسحْرٌ اللّهُ لسليمان عليه السلام الجنّ والشياطين. ووردّ الحديثُ 


ووم 


عن تسخير الجن فى السور الثلاث : الأنبياء شما وص . 


- - وس 7 رء عرو كه 2 
قال تعالى: #ومر ألسَْطِينِ من يفوصورب لم وبعملورب عملا دون 
7 عد أ 0 ٌّ 

دَلِلَك وكُنا لَهُمْ حَفِظِينَ 429 [الأنبياء: 47]. 


8 3 رار مع يا م معميو سعد مده ف روا ابم ري 2 
وقال تعالى: لأومِن الحِنْ من يعمل بين يديِدٍ يِإّذنٍ ريو 


ومن يرع 
را نذِقَه مِنْ عَدَابٍ ألسّعير4 [سبأ: .]١١‏ 


وقال تعالى: طوَلئَئِنَ كلّ بك وَعوصضٍِ 9©)» [ص: /07]. 


دمو 


04 
وزرءه .و 
. 


مهم عن 


تحدثت الآياتُ عن تسخير الجن والشياطين لسليمان عليه السلام» 
والكلمتانٍ ليستا مترادفتيُن بمعنى واحدء فهناك فرق بين الجن 
والشياطين. 

الجن: هم الخْلّْقُ الخاصٌ المقابل للإنسء حَلَقَّهم الله من النارء 
مقابل خَلْقٍ الإنس من الطين» وهم عالْمٌ قائمٌ بذاته. 


والجنٌ نوعان: حِنّ مؤمنون مصلحون مسلمونء وجِنٌ كافرون 
ظالمون مجرمون. 


5 هوه 2 ميس أ 3 رام موم عم 
قال تعالى: #وَأناً ينا ألصَلِحُنَ وهنا دُوتَ دَلِكَ كا طَرَِنَ ِدَدا )»4 
[الجن : .]١١‏ 


5 مكح يك مكوى راع م لمعم فى ب ملس كن سس م د ىس ته 
وقال تعالى: ##وأنَا مِنَا الْمُسَلِمُونَ وَمِنَا الْفَسِطونَ فَمَنْ أسلم فَأوْلِيك مَحرَوأ 
رَهَدَا 2 وَأمَّ الْقَنظونَ َكَانوأ لِجَهَئَّرَ حطبًا 409 [الجن: .]١5 - ١4‏ 
أمَا الشياطينٌُ فهم الكافرون المتمردون على الله» مهما كان 
جنسّهم. وهؤلاء الشياطينُ منهم مَنْ كان مِن الجن» ومنهم من كان مِن 
الإنس. فكلٌ كافر شيطانٌ سواءً كان إنسياً أم جناً. 


قال تعالى: طرَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلْ نَىّ عَدُهَا سَّمَنطِينَ لاض وَالْجِنّ 
بَنْسّهَُ إك ينض يميق آلقرلِ خوئأ4 [الأنعام: 117]. 

الجنْ المؤمنون ليسوا شياطين» وهم كالإنس المؤمنين في الإيمانٍ 
والإسلام والطاعة. أمّا الجنْ الكافرون فهم شياطين» كالإنس الكافرين. 


هم١‎ 


وقد أخبرّنا اللَّهُ أنه سحْرٌ لسليمانَ عليه السلام الجن والشياطين» 
أيْ أنه سَخْرَ له الجن بنوعيهم: المؤمنين الصالحين»ء والكافرين 
الشياطين . 

وعلمْنا من القرآن أنَّ أحدّ الجن المؤمنين تعَهّدَ بإحضار عرش 
ملكة سبأ لسليمان قبل أنْ يقومَ من مقايه: هَل عِنتٌ ين للِنّ أنأ ايك 
بف كل أن ل ونم اتقايك + ..* [النمل: 9"]. 


حزم سليمان في حكم الجن والشياطين: 
وكانَ سليمانٌ عليه السلام حازماً في حكم الجن والشياطين؛ 
وأيّدهُ اللّهُ بتسخيرهم وخضوعهم له فخضعوا له بإذن ألله : #ومنّ ألْجنّ 
الكل 0 الس ون تلن برج ا لل عن بان كار لات 


لمر » . 


آذه 


وكانّ يستخدم الشياطينٌ من الجن في «العَوْص») في أعماق 
البحار؛ لاستخراج كنوزها وخيراتهاء وتقديمها |[ إلى سليمان عليه السلام» 
لينف أمته بها: «أومن انين من يموسُويت لو . . 4. 


كما كان يستخدمُ الشياطين في «البناء»»؛ حيثٌ كانوا يُشيدون له 
القصورٌ والبيوت: «وَلئّيِينَ هل يلو وَعَواضٍ 2 . . . 4 . 


ولم يكن سليمانٌ عليه السلام يتساهل مع هؤلاءٍ الشياطين البئائين 
والغرّاصين» فمَنْ يُقَصّرون أو يتمردون أو يخالفون منهم كان يقيدهم 
رص : 34 ]. 


ولم يخبزنا كرد عن الطريقة التي حكمّ سليمانٌ بها الجن 
والشياطين» ولا عن كي صن رعاضيل جكم اين ولا نلتفتٌُ إلى عرافات 
الإسرائيليات من أنه كان يحكُمُهم بالسحرء أو باسم اللو الأعظمء 0 
بخاتمهٍ السحريٌ العجيب. 


كل ما نعرثه أنه حكمهم بِإِذْن الله» فاللّهُ هو الذي سحْرهم له 
وأخضعَهم لحكمهء فالأمرٌ أمرُ الله في الحقيقة» نعمةٌ منهُ على نبيّه 
سليمان عليه السلام. 


تفجير عين النتحاس لسليمان: 

ومن مظاهر تابيذ الله لسليمان عليه السلام وتقويته لملكه 
وسلطانه» إجذاةه بالمعادن» وبالدات النحاس. وورد هذا ضبريتجاً في 
قوله تعالى: ##وأْسَلْنًا نا لَمُ عبن الْقِطر . . » [سبأ: ؟١].‏ 

والقطث ب كس" القاف:_تهى "ليسا المذابة: 

ا لا من نحاس مُذابٍ. 
فكانت نسيل وتّجري على وجه 0 ونَصَوّرُ النحاس المذاب 0 
كالسيلٍ يدل على عظمةٍ هذه النعمة من اله كان علينان. عليه الحلاة: 

ولا 2-056 دليلا على تحديد الموقع الجغرافيٌ لعينٍ النحاس 
المذاب التي فبجرها اللَهُ لسليمانَ عليه السلام» فلا نخوض في ذلك» 
ولا يضرّنا الجهل بموقع تلك العين. 

وقد استفادٌ سليمانُ عليه السلام من عين النحاس» وكثرةٍ النحاس 
المتدفق منهاء فاستخدم الجنّ والشياطينَ ذوي الطاقاتٍ والقدراتٍ الهائلة 
في إنتاج مختلف ال الصناعاتٍ المعدنية» من نحاسيةٍ وحديدية. 
ولهذا أثرة الكور في اتقدم الدولة الإيمانية التي يحكمها ليان عليه 
السلام؛ تقدفنا ستاعيا وعمرانا ماديا : 


وق القرآنُ إلى يعض مصنوعات الجن والشياطين . قال تغالى : 
#يَعْمَلُونَ لم ما سَنَآهُ من تريب وَيَمْثِيلَ وحِمَانٍ كَللْوَانِ وَفُدُورِ سيت 4 
نضا 11 


صناعات نحاسية ضخمة: محاريب وتمائيل وجفان وقدور: 
المحاريب جمعٌ محراب. وهو مكانٌ العبادة. وقد تحذثنا عن 
اشتقاقه عند كلامنا عن الخصمين عندما تسوّروا المحرابٌ على داود 
عليه السلام. 


والتماثيل جمع تمثال. وهو شيءٌ مصنوع من النحاس أو غيره» 
يمائْلُ ويشابهُ ويُحاكي شيئاً في الطبيعة» كالإنسانٍ أو الحيوانٍ أو النبات 
5 200 1 1 
و عير د 3 

والجفان جَمْعٌ خنة: ومن النَضْحة أو الإناء أن الوغاءء“الذى 


مه زفق 
يوضَعٌ فيه الطعام” '". 


والجواب» أُضْنّها : الجوابي؛ خذفتثٌ منها الياعٌ للتسهيل» مثل : 
الجواري»؛ صارثٌ «جوارٍ؛ في قوله تعالى: #ولهُ أَلْوار الْنكاتُ فى البحر 
لقم 469 [الرحمن: 14]. 


والججوابي جمعٌ جابية. والجابيةٌ هي الحوضٌ الكبيرٌ الذي يوضع 
فيه الماء. مشتقةٌ من «الجَوْب»؟ وهو القطع”". 

ومعلى قوله: «وحِفَانٍ كبوا 4 أن الجفانَ التعاسة التي كان 
الجن يصنعونّها لسليفان عليه السلام» لتكون آنية للطعام كانت كبيرة» 
وكأنّ الجفنة الواحدةً جابيةٌ من الجوابى» وحَؤْضاً من الأحواض التى 
يوضع فيها الماء. 

والقُدور جمع قِدر. وهو الإناء المعروفٌ الذي يُطبح فيه. 

ووّضَفت القدؤرٌ التحاسية بأنها #راسيات»:: والراسبات هئن: 
الثابتاث التي لا تتغير 


.404 المعجم الوسيط:‎ )١( 
.١١1 (؟) المرجع السابق:‎ 
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ومعنى #وقدُور رأسيلت #4 : قدور ضخمة» ثابتةٌ مكانهاء لا تغير 


" ات 


عند وله كاذ أحد تطيق'عشليا لعظليها رعشا 
وبعدما عَرَفْنا معاني كلمات قوله تعالى: «يعمَوَ لم ما ما يَأ من 


رم 9 


ريب ييل ويحفَانٍ كلاب وَقُدُورٍ سيت » تق على ما قالّه بعض 
السلف فى معانيها: 

قال الإمام ابِنُ كثير في تفسيره: «أمّا المحاريبُ فهي: البناء 
الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن. 

قال مجاهد: المحاريب: بُنِيانٌ دون القصور. وقال الضحاك: هى 
المساجد. وقال قتادة: هى القصور والمساجد. وقال ابن زيد: هى 
المساكن . 

وأا التعائيل ؛ فهى الصود. وهذا :فول غطية العرقن والقبيحاك 
والسدي. 

وقال مجاهد: كانت هذه التماثيل من نحاس. 

والجواب: جمعٌ جابية. وهي الحوض الذي يُجبى فيه الماء. 


قال ابن عباس: «كالجواب»: كالجوبةٍ من الأرض. وهى 


وقال مجاهدٌ والحسنٌ وقتادة والضحاك وغيرهم: كالجواب: 
كالجياض . 

وقال مجاهد والضحاك: والقّدورُ الراسيات هى الثابتاتٌ فى 
أماكنهاء لا تتحوّلٌ عنها لعِظّيها. .200'. ْ ْ 


ويُشِيرٌ لنا قولّه تعالى: طيِتْمَلْونَ لم ما َكَل من عرب وَيَسِيلٌ 


زفق المعجمع الوسيط : 60, 
(؟') تفسير ابن كثير 5017/:7 باختصار. 


وَحدَانِ كلْوابِ وَقُدُورٍ دَاسِيَلتٍ» إلى عظمةٍ هذه الصناعاتٍ المعدنية 
النحاسية التي كان الجن والشياطينٌ يَصنعونّها لشلينان عليه السلام» 
والتيى كان يستخدمها بنو إسرائيل في حياتهم المدنية والاجتماعية. 
كما تشيرٌ الآيةٌ إلى أن المملكة الإيمانية زمنَ سليمان عليه السلام 
بلغت مستوى متقدماً من الرقيٌ الماديٌ والعمراني والصناعي؛ كيف لاء 
واللَّهُ قد أنعمَ على سليمانَ عليه السلامٌ بالاستفادة من طاقاتٍ وقدراتِ 
ومواهب الجن والشياطين. 
المملكة الإيمانية, وخدمة ل 3 السلام وأدذى فيد 507 
الخبرات والطاقات إلى التقدم والرقىٌ الماديٌ والصناعىٌ لهذه المملكة. 
وهذا بفضلٍ اللَهِ أولاً لإنعايه على سليمانٌ بذلك» وتسخير هذه 
الطاقاتٍ لهء ثم بفضل سليمانَ عليه السلام» الذي أحسنّ استخدامَ 
وتوظيف هذه الطاقات!! 


اعملوا آل داود شكرا: 

واللطيف في التعبير القرآنيٌ أنه ختمَ الآيةَ التي تحدئّتُ عن 
الصناعاتٍ النحاسية زمنَ سليمان عليه السلام بالدعوة ةِ إلى شكر الله على 
هذه النعم. قال تعالى: «اقْمرا ءال ماود شك وََلِلٌ مَنْ عَِادِىَ الشَّكُور » 
دنا 11 

الخطاتث في الآية لآل داود» وال داود هم هله المؤمنون تناه 
وجنوده الصالحون,» بقيادةٍ ابنِه سليمانَ عليه السلام. 

أمرهم اللَّهُ أن يَعملوا العمل الصالح» وأنْ يَشكرُوه على ما أنعمَ 
به عليهم ووفقهم إليه 

و«شكرا» فى الآية منصوب. وعامله فعْلٌ مقّدّر. والتقدير: اعملوا 
آل داودَ صالحاًء واشكروا اللَّهَ شكراً على ذلك 


005 


وقد سخرٌ اللّهُ لكل مِن داود وسليمانٌ عليهما السلام المعادن؛ 
وكان لذلك أثرُه في التقدم الصناعيٌ والعمرانيٌ للدولة المؤمنة التي 
أسّساها . 

داودٌ عليه السلام أَلانَ اللّهُ له الحديد» وعلّمّهِ كيفية صنع الدروع 
الحديدية الحربية . ١‏ ا 


وسليمانٌ عليه السلام أسالَ اللّهُ له عينَ النحاس؛ وسحْرٌ له الجن 
يصنعون منها الأدواتٍ النحاسية الضخمة. 

والتقت الصناعاتٌ الحديديةٌ والصناعاتٌ النحاسيةٌ على تقديم الخير 
والنفع لبني إسرائيل في عهدٍ سليمان عليه السلام» وفي الارتقاء بمستوى 
الدولة المادي والمعتورى: 

لقد أدى تسخيرٌ الجن والشياطين لسليمان عليه السلام إلى التقدّم 
المادىٌ الصناعيّ والعمرانى للدولة فى عهده. حيث ازدهرت الصناعاتٌ 
الحديديةٌ والنحاسية»؛ كما لاحَظنا من الآيات؛ وحيث تم تشييدٌ القصور 
والبيرت» وعملّ سليمانٌ على الإكثار من بيوتٍ الله لعبادته سبحانه . 


سليمان جدد بناء المسجد الأقصى: 

استفادٌ سليمانٌ عليه السلام من تسخير الجن والشياطين له فعملٌ 
على تجديدٍ بناءٍ «المسجد الأقصى» فى بيت المقدس! 

لقد بَنى المسجدّ الأقصى أُولَ مرة إبراهيمُ الخليلُ عليه الصلاة 
والسلام» كما ذكَرْنا ذلك في حديثنا عن قصته فيما مضى. 

واشغية التسحد الأعضى قانيا فر مو لانو جرتافة المؤستوة 
لعبادة الله ثم عَدَثْ عليه عوادي الزمن؛ من كوارتٌ وحروب» فتهدمَ 
وسقطتث جدراه . 


٠.‏ ل م او ام 


وبناه نيدل لله لبصاة فيه المؤمنون» ويعبدوا الله سبحانه وتعالى. 


ةه٠١ا/‎ 


والدليلٌ على أنَّ سليمانَ عليه السلام جَدّدَ بناة المسجدٍ الأقصى 
في بِيتٍ المقدس ما أخرججه النّسائئ والاماجة وغزمما عن عبد قاين 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسولٍ الله طلِنَدِ قال: «إِنّ 
سليمانٌ بن داو 5-7 العم ل بئى بيت بالمتايو. ال الله 
0 وسأنَ سس ا بعذله» ا 
واد ل وحن ب لح اا لور 
إل الصلاةٌ فيه» أنْ يُخرجّه من خخطيئة كيومَ ولذثه أمه. 0" 

ا ريل الله ككِِ فى هذا الحديثٍ الصحيح أن سليفان غللية 
السلام هو الذي جَدَّدَ بئاة بيتِ المقدس» وجَدَّدَ بناة المسجدٍ الأقصى 

وهذا رَدّ على مزاعم اليهودٍ المفترين» الذين زعموا أنَّ سليمانَ 
عليه السلام بنى هيكله؛ المعروفٌ باسم «هيكل سليمان»» وجعَلّهُ بناء 
يهودياً للرب» لينزلَ فيه ويُّقيمَ فيه!! تعالى اللَهُ عن ذلك عُلَوَاْ كبيراً. 

إِنَّ سليمانَ عليه السلام كان نبياً رسولاًء وملكاً خليفة» فكانَ 
حكمّه لا (يجَيرًا لليهود» وإنما هو للوسلام والمسلمين. 

والمسجدُ الأقصى الذي جَدَّدَ بناءه» لم يجعله هيكلاً مقدّساً ولا 
«كنيساً) يقودياء وإنما عتعاه تدا للصلاة والعبادة والذكر. 

طلبات ثلاثة لسليمان لما بنئى الأقصى: 

طلبَ سليمان عليه السلام من ربْه ثلاثة أموره وبما أنه نبي مقرب 

مُجابُ الدعوة» فإنَّ اللّهَ قد استجابٌّ له وأعطاهُ ما طلب. 


سألَ الله حكماً صائباً» وقضاءً صحيحاًء يوافقٌ حكمَّ الله وقضاءه» 
)١(‏ أخرجه النسائي ” وابن ماجه: .١508‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 5904. 


6١م‎ 


فآتاهُ الله ذلك» وكانث أحكامّه صائبةٌ صحيحة؛ وكان يستدرك على 
قضاءٍ أبيه داود عليهما السلام؛ كما عَرَفْنا من قصةٍ الحرث والغنم 
وقصة المرأتين والطفل . 

وسأل الله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. ليكونَ هذا مظهراً 
لذكر الله وشكره؛ وليستخدمَهُ في طاعة الله ونفع عبادٍ الله فآتاهُ الله 
ذلك» وَسِحْر له الانسن وَالجِنٌ والطير» -وعِلمة مَطن الطينء وكان جيشه 
يضم أصناماً من هؤلاء. 

وسأل الله أنْ يَغفرَ لكل مؤمن صالح» يأتي إلى المسجدٍ الأقصى 
للصلاة فيه» مهما كان مكانُ إقامته» بشْرطٍ أن يكونٌ هدقه وجة الل 
وأنْ يأتيّهُ مخلصاً لله. وأنْ لديَعهَدُ ولا يحركه إلا الصلاة. فاآتاهُ اللّهُ 
ذلك وأحبره أن كل من كان كذلف:: فإنه سيغفة له ويحرخهة من 
ذنوبه» كيوم ولدثه أمّه! 

وبقي هذا الحكمٌ قائماً حتى قيام الساعة» وينطبقٌ على كل مسلم 
صالح؛ يأتي المسجدّ الأقصى بهذا الهدفٍ وهذه الصفة» وكم سينطبقٌ 
هذا الحكمٌ الربانيٌ على ملايين المسلمين من أمةٍ محمدٍ كله بفضْلٍ 
دعاء سليمان عليه السلام لهم. وهذا يؤكُدُ حقيقةً وراثة الأمةِ المسلمة 
للأنبياء السابقين جميعاًء ومنهم داودُ وسليمانٌ» عليهم الصلاة والسلام! 


رسول الله يطلق سراح الشيطان مراعاة لسليمان: 
وقد عرف رسولّنا محمدٌ يكلخٍ لسليمانٌ عليه السلام ما خصّهُ الله 
به من الملك؛. الذي لم يهّبْهُ لأحدٍ من بعدهء وهو تسخيرٌ الجنّ 
والشياطين له. 
روى الجتكاري 0 5-5 0 الله عنه. عن 
عا صلاي: متي" اللَّهُ منهء ا أنْ أربطه إلى 50000 
المسجد»ء حتى تنظروا إليه كلك فتذكُرْتٌ دعوةً أخى خي سليمان: 8ثَالَ 
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ربٍَ َغْفْرٌ لي وف لي كا ل َي لِأحرٍ سن تيع 4 فردّذته نه خاسعا0" . 


يخي رسو له أنه لماه يصلي في اليل أنَاء :عفري :مين 
الجنء وصارٌ يوسوس له. ليَقطعَ عليه صلاتّه ويُفسذهاء 
الول الله كك يراه» فسلْطَهُ اللَّهُ على ذلك العفزيك وأتكته منفه القن 
القبضٌ عليه وأمسكه بيديه. 


وأراة 8ه ان حيرط ذلنلف التتشرية إلى أخد .سواري المعفيفد 
وأعمدته» لينظرٌ إليه المسلمون في الصباح» ويتفرًجوا عليه. 


والذي صَرَفَه عن ذلك هو تذكُرٌه لدعوة سليمان عليه السلام» 
فيكف للكت هي نزثة آذ تبوقة عله ناما نه فيعكجه الله فى الجن 
والشياطين» ولو قيِّدّ الرسولٌ يَكلةِ ذلك العفريت إلى الصباح لدلّ ذلك 
على أنَّ الله حكمه في الجن والشياطين» وهذا معناة أن اللَهَ أعطاه ملكا 
ا أعطن سليمان! 


فأطلقٌ سراح ذلك العفريت وردّه خاسئاء ليُبقى التحكمٌ في الجن 
خاصاً بسليمانَ عليه السلام. 


وهناك توضيحٌ آخرٌ لهذه الحادثة» قَدَّمَهُ أبو الدرداء رضي الله عنه» 
نقد :رو هسلع: والكساتي عن قال «قام رسول الله وِهِ يُصلي» »؛ فسمعناة 
يقول: أعودٌ باللّهِ منك» ألعئُكَ بلعنة الله. أعودٌ باللّهِ منكء, ألعِئُكَ 
بلعنة الله . أعودٌ باللّه منك» أَلعَتُكَ بلعنة الله. وبشط يل كأنّه يتناول 
شيئاً . 


ثم تقول شيئاً» 2 يتبمفَك ”3 وله بل ذلك 00 سطتٌ يَدَله؟ " 


قال: إن عدوٌ الله إبليس جاءً بشهاب من نارء ليجعَلّه في 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .47١‏ ومسلم برقم: .١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 511. 


ل اله 


رجهي . . فقلت: أعودٌ بالله منك»؛ ثلاث مرات. ثم قلت: ألعتّكَ 
بلعنة الله التامة» ثلاتٌ مرات» فلم 57 

ثم أرذك ادف واللّهِ لولا دعوةٌ أخي سليمانٌ لأصبحٌ مونّقا 
يلعب به ولدانُ أهلٍ المدينة»"'". 

فى هذا الحديت 'تتحديف أن الشبطان الذي أ تى الرسول كلك هو 
إبليس عليه اللعنة. ل م بي 
الرسول 1336 وَيُقسْدٌ عليه :صلاته. 

فلَعَنه رسول الله كل ثلاتٌ مرات» واستعادً بالله منه ثلاث مرات» 
فأعاذه الله منه» ووقاه شَرَّه . 

ثم مد رسول الله يليد يذه إلى إبليسٌ ليقبض عليه وراد أنْ يربطه 
في أحد أعمدة المسجد» ليتفرج عليه المسلمون. ويلعبّ به أولاثهم . 

ولكنه تزكة دعوة سليمان عليه السلام» فعدل عن ذلك» وَأظلى 
إبليس» فذهبّ الملعونٌ خاسئاً. 

وتمكينٌ الله للرسولٍ كلد وإلقاؤه القبض على إبليسّ نفسه» يشيد 
إلى :فضل. الرسول كلد وعلوٌ منزلته عند الله قابله "حر ل الك 
والشياطين 52-6 فيهم. . ولو أرادٌ عير تسخيرهم لفعل» والذي دعاهة 
إلى العدولٍ عن ذلك هو تقديره له نبي الله سليمانَ عليه السلام» 
ومراعاتّه لما اختّصّه اللَهُ به. 


[1] 
سليمان وجيشه في وادي النمل 
قصةٌ سليمانَ عليه السلام مع النملةٍ والهدهد وملكةٍ سبأ من أطولٍ 
مشاهدٍ قصتّه في القران» واستغرقث أاياتٍ عديدة من سورة النمل» وهى 
من الآية الخامسة عشرة إلى الآية الرابعة والأربعين. 


)000( أخرجه مسلم برقم: 47. والنسائي برقم: .١5١5‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 771. 


ه١‎ 


متدبّرين لهاء لنستخرجٌ منها أحداتٌ القصة ومشاهذها ولقطاتِها 
ومفاجآتهاء ولا نذهبٌ إلى الإسرائيلياتٍ والأساطير والروايات غير 
الثابتة » لأحل معلومات منهاء كما فعلٌ كثيرُ من المفسريق والمؤرخين. 
ونعترفٌ بوجودٍ تفصيلاتٍ كثيرة في تلك الإسرائيلياتِ والروايات. 

بدأت الآياتُ بالإشارةٍ إلى فضل اللَهِ الذي آتاهُ لكل من سليمانَ 
وداودٌ عليهما السلام» وكيفٌ قابّلا هذا الفضلّ والتفضيل بحمد الله 
وشكرهء والاعترافٍ بأنَّ ما هما فهو من الله: وِلْقَدْ ءانا داورد وسَليِمْنَ 
لا :آل لَلْنَدُ له الى صََلا ع كبر ين عاد النزبينَ )»> 
[النمل: .]١8‏ 

وهذه الإشارةٌ تمهيدٌ للحديثٍ عن قصة سليمان المفصّلَةٍ مع النملة 
والهدهد وملكة ا 

فقد انتقلَ السياقٌ مباشرةً إلى الحديث عن فترةٍ حكم سليمان» 
حيث ورت أباهُ داودٌ عليهما السلام فى النبوة والملك: #ووَرِتٌ سَلَيِمنُ 
ايد ...4 [التمل 15]: 


علمه الله منطق الطير: 
أعلنَ سليمانُ عليه السلام أنَّ الله خصّهُ بتفهيمه منطقّ الطيرء وآتاه 
المتفضل : طمََلَ ايها نس مُْننا مَِقَ أطي ونا ين كل َه إن هذا 
هر الْنَصْلُ الْمِينُ» [النمل: .]١١‏ 


ويدلٌ قوله تعالى: طمُلْئَنَا مَطِقَ الرِ4 على أنَّ الله علْمهُ لغةً 


الطيور والحيوانات» حيث كان يسمعهاء ويفهم ما تقول» ويكلمهاء 


وقَدّمت الآياتٌ دليلاً على ذلك؛ عندما سممٌ كلامَ النملة؛ وعندما 
جرى حوارٌ بينّه وبين الهدهد. 

لقد كان سليمانٌ عليه السلام عالماً بلغاتٍ الحيواناتٍ والطيورٍ 
والجنّ والشياطين» وهذا مما خصّه اللَّهُ به ومن مظاهر الملكِ الذي لم 
يهِّه لأحدٍ غيره. 

والمنطٌ مصدرٌ الفعل انَطقَّ). تقول : نطق ينطقٌ» 5 تطقا 'وقنطقا: 
إذا تكلم. أو إذا أخرج صوتاً من فمهء ففْهمَهُ الآخرون. 


قال الإمام الراغب: «النطنٌ في التعارف : الأصواتٌ المقطعةٌ التي 
يُظهرُّها اللسان:: وتيا الأذان. ولا يكادٌ يفال إلا للإنسان» وذ يقال 


لغيره إلا على سبيل التبَع . 
وقولُهم: الناطقٌ والصامت. يُرادُ بالناطتي ما له صوت» وبالصامتٍ 
ما ليس له صوت . 


وقد يقال ؟ :الناطق لمأ :يدل على قنىء.. وعلن: هذا قيل الحكيع : 
ما الناطقٌ الصامت؟ فقال: الدلائلٌ المخبرةٌ والعبرٌ الواعظة. وقوله: 
لَقَد عَلِمَتَ ما موْلآهِ ينطِثرت4 [الأنبياء: 16] إشارةٌ إلى أنهم لما 
من جنسٍ الناطقين ذوي العقول. وقوله: طِتَالرًا طقن أئَدُ ألِى أنطىّ 
كل عَيْء» [فصلت: ١‏ قيل: أراد الاعتبار» فمعلومٌ أنّ الأشياءً كلّها 


تال الع تيف العرة 


وقوله: طمُلَْنَا مَِنَ اطي فإنَه سمّى أصوات الطير تُطقأء اعتباراً 
بسليمانَ الذي كان يَفهمّهء فمَنْ فهمَّ من شيء معنى» فذلك الشيء 
بالإضافة إليه ناطق» وإنْ كان صايتاًء وبالإضافة إلى مَنْ لا يَفْهِمْ عنه 
صامت» وإِنْ كان ناطقا»7'. 


)١(‏ المفردات: 8١7-41١١‏ باختصار. 


للمخلوقات الحية لغة خاصة يعلمها لبعض البشر: 
لقد أخبرّنا الله أن المخلوقاتٍ كلها تُسبحٌ الله: «شيْع له ألتَموتُ 
أن اليس 7 0 ل 1 2 31 ف 57 ولك 5 تهون 4 لبوة 

نه كن عَليمًا عَفُورا 6 1 [الإسراء: 45]. 


وهذا معئاه أنَّ المخلوقات البحية الأخرى تنطق» » ونُسمعٌ نحن 
أصوائهاء لكننا لا تفهمْ عليهاء ولا َفَقَهُ نطقّها. 


وعدم فهيمنا لأصواتها لا يَنفي نطفّهاء ولا يُلغي أَنَّ لها «لغدً) 
خاصةً بهاء فهذه الأصواتٌ المجرّدَةٌ التي نسمعْها من الطيورٍ والحيوانات 
ما هي إلآ لغاتٌ معبرةً عن حاجات! . 


وإذا كانَ اللَهُ قد حجبّ عنا فهمَّ لغةٍ الحيوانات والطيور» فإنه قد 
يمن هذا العلمَ لبعض عباده؛ كما فعل مع سليمان عليه السلام. 

لقد كانَ تعليمٌ الله منطقٌ الطير لسليمان عليه السلام معجزةً خصّهُ 
بهاء ولم يكن بجهدٍ سليمانٌ وكسيه وتتعيله :ودراسيه” وبمار أن 0 
من اللهء ومن فل الله. فلا غرابةَ ولا استحالة في ذلكء. لأنَ الله يفعل 
مااشاءة ولا يعجزة شية في السموات والأرض. وما المعجزةٌ إلا أمْرٌ 
ختارق للسا د 03 تقعُ إلا على 7 النبي» ويعجرُ الآخرون عن 
برعا رهتها. 

إن العادةً البشرية هي عدم علم البشرٍ بمنطت الطيرٍ والحيوانات» 
وعدم فهمهم للغتهاء ومنطق ولغةٌ الحيواناتِ والطيور بالنسبةٍ إلى البشر 
ما هي إل أصواتٌ مجردةٌ سابحة في الهواءء لا يَفقهونَ عنها ولا 
يفهمونها. 

هذه العادةٌ البشريةٌ خرقّها اللَهُ لسليمان عليه السلام» عندما أجرى 
له المعجزة» وعَلّمه منطقّ الطير والحيوان» وكان تعليمُه له تعليماً ربانياً 
خاضًاء وعلَّمّه بذلك علماً لدنياً مباشراً. 
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هكذا نفهمُ تعليمٌ الله 


لسليمانٌ منطقّ الطير والحيوان» عندما تكونٌ 


عقولًنا قرآنية» وأَفهامُنا إيمانية. 
تكلمَ الجنيٌّ فهمَ سليمانٌ قولّهء وإذا تكلم سليمانُ فهمَ الجنيٌ قولّه 
وإذا تكلم الحيوانُ فهمّ سليمانُ قولّه. وإذا تلكمّ سليمانٌ فهمَ الحيوانٌ 


قولهء وإذا تكلم الطيرُ فهمَ 


سليمانُ قولّه. وإذا تكلم سليمانُ فهمٌ الطيرُ 


قولّه.. وهكذا سمعّ سليمانٌ كلام النملةٍ وفهمَ كلامّهاء وخاطبٌ 
الهدهد وحاوّرّه. وفهمَ كل منهما كلام الآخرء وقامَ الهدهدُ بمهمة 


ارس 2 


: 2 2 ا 2 صية» 4 2 
عظيمة في الدعرة إلى الله: #وََال يكأيها لاس عَلْمَنا مَطِقَ الطيرٍ وأوتبنا 


بره سس 

قال الإمامَ ابن كثير : 
من الملكِ التام» والتمكي 
والطيرء وكان يَعرفٌ لَعة 
أحد من البشر» فيما عَلمئاه 


أ سليمانٌ بنعم الله عليه؛ قيما هله "له 
ن العظيم» حتى إنه سخر له الإنسّ والجنّ 
لطير والحيوانٍ أيضاً. وهذا شيء لم يُعْطَهُ 
؛ مما أخبرَ اللَهُ 0007 ل" 


جنود سليمان من الجن والإنس والطير منظمون: 


تعلدنا" كنا الل عه ستيه سيان مظة "الور ع وفيت لنا 


السلام: «وحثرَ 
[النمل: .]١7‏ 


00 
| د 
0-7 .- 


ورور ل 
صسودم بن 


سن م#” اس 


الجن 


000006 


سوو.. سمامء بيرم ير 
لاض والطير فهم بوزعون 


7 
2© 


سارٌ سليمانٌ عليه السلام يوماً مع جيشِه العسكريٌ الكثيف. وكان 
جيشّه مكوّناً من فرق متناسقة» وأخبرّنا اللَّهُ عن ثلاث من هذه الفرق: 


فرقةٍ الإنس» وفرقة الجن». 


.7571:37 تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 


رار 
وحسر 


وفرقة الطير: 8 لسليمان جِنُودمٌ من الجن 


ك زدك 


ولا يعني هذا أن سليمانٌ عليه السلام حكمٌ كل الإنس. وكلٌ 
الجن وكلّ الطيرء إنما حكمَ طوائفٌ من الإنس تمثُّلُ عالمَ الإنس» 
وطوائفٌ من الجن تمثلّ عالمَ الجن. وأصنافاً من الطير تمثلُ عالمَ 
الطير. وكانتث هذه الطوائف جنوداً في جيش سُلييان عليه السلام . 


و«من» في قوله: #جِتُودمٌ مِنّ لجن وَالإِشٍ وَالظَيْرٍ» للتبعيض. حيث 
أشارث إلى الفرقٍ الثلاثة التي تُكوٌنُ جيشّه عليه السلام. 


ورغ اختلافٍ أجناس الجيش» وتنوع غيل الجتنودء إلا أنه كان 
عيكا منظماً مرتباً متناسقاًء وكان الجنودُ من هذه و الفرق يسيرونٌ بنظام 


دقيق محكم . وأشارٌ إلى هذا التنظيم قولُه تعالى: #فهم بورعون 4 . 


قال الإمامُ ابن كثير: «المعنى: وجَمعٌ لسليمانَ جنودُه من الجن 
والإنس والطيرء فركبٌ فيهم في أبهةٍ كبيرة» في الإنس وكانوا هم الذين 
يلونه. والجنٌ وهم بعدهم في المنزلة. والطير ومنزلئها فوق رأسة..: 


7 ومو م 


ومعنى #فهم ون : يُكف أُوّلْهِم على آخرهم. لثلا يتقدّمَ أحدٌ 
عن منزلته» التي هي مرثّبةٌ له. 

كال اهن قل على كل صنفٍ وَزَعَةَء يَرْدون أولاها على 
خراهاء لثلا يتقدّموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم. .)”''. 


أ 


و«يوزّعون» ماضيه رباعي <أَزْزَعَ؛. والثلائي هو «وَرعَ). 


قال الإمامُ الا ره عن كذا: كَُمَفْتّه عنه. قال تعالى: 

وَحير 0 جنودمٌ ين لحن وَالْإِضٍ وَالظيْرٍ فَهُمْ يعون 4009. وهذا 

إشارةٌ إلى أنهم مع كثرتهم وتفاوتهم لم يكونوا مُهمَلِين ومُبعدين» كما 
يكون الجيش الكثير. . بل كانوا مُسوسين ومقموعين. 


.5417 المرجع السابق:‎ )١( 


1 21002 0 )2غ( 

وقيل : حبسر أولهم على آخرهم» 
الإنسانَ» يَرّعَه زعا 5 ومنعه و-حبسه . 

ووَزَّعَ الجيش: رنّبَ فِرَقَه وسَوَّاهم وصَفّْهِم للحرب. 

وأَؤْزّعَ بينهم: فقَرّقَ بينهم وأصلح. وأوْزعَ الشية: قَسَّمَه 

2 600 
ُ 1 - 5 ع جع وموم واه 

ويدلنا قوله تعالى عن جيش سليمان: «فهمْ بورْعُونَ4 على حُسْنٍ 
تنظيم ذلك الجيشء اتقو حبك كبن أعدادٌ جنوده كثيرة» وهم من 
أجناس شتى » من. الجن والإنس والطير. واجتماعٌ هذه الجنود المتفاوتة 
بل وين ِذْ ضبطهم أثناة سير الجيش صعب. 

ولكنّ جيش سليمان عليه السلام لم يكن مكاناً للفوضى» وجنوده 
لم يكونوا مُهْمَلين ولا مَنْسيين» كان جيشّه مرئّباً منظما منسّقا منضبطاء 
00 قادةٌ فرق جيشه من الجن والونس والطير يوزعون الجنودٌ 
ويُرَنّبونهم ويُتظمونهمء ويكمونهم عن الخروجء ويمنعونهم عن 
الفوضى . 

وكانوا يفعلونَ ذلك بالجنودء عن طريق حبس أرَلِهم على 
آخرهم» فيسير و آخرٌ جنديٌ بسير أولٍ جندي» ويراعي الأول حركة 
الأخيرء ونذلك امدق الحركات» وتُنظمُ الخطوات» ويسير جميع 

وهذا الوزعٌ والتنظيمٌ والضبط لجيش سليمان مظهرٌ آخرٌ من مظاهر 
حزمه وقوة إدارته» وطاعة القادة والجنود له 


وما أجملَ تصوْرَ منظر هذا الموكب المنظم المرنّب» يسيرُ جنوده 


.458 المفردات:‎ )١( 
١٠١1595-١4 زفق المعجم الوسيط:‎ 


بضبط وتنظيم» ويلتفون خول سليمان عليه السلام وقادة دولته. وهؤلاء 
الجنودٌ ليسوا بَشَرا فقطء بل منهم إنس» ومنهم جنّ. ومنهم طيرء 
وعلى كل سس قادةٌ ضباط. يُضبطون جنودّهم ويَرّعونهم.. 
مرور جيش سليمان على وادي النمل ونصيحة النملة لقومها: 
سارٌ الجيش على هذا الضبطٍ والتنظيم» ومَرّوا على وادي النمل. 
وأخبرنا اللَهُ عن ما جرى فيه. قال تعالى: طحَيّة كا يا َك وا كَل 


دح سس دير 
]اه 


- ع م 04 6 الس سام الى ل لح ص رس دم 7 - ٍ- 
الك ثملة يكأيها التَملُ دحلو مسكنكم لا يمحم سليمان وجتودمٌ وَهْرْ لا 


معو ب جحمعم درام م سس >« رج د مى عم . 2 سلاس 02007 م 
يشعرون (لكل]) فلنسم 2 من قولها وقَال رب أوعىَ أن أشْكرٌَ 1ه الي 


000 ع هيه صاصم : 
٠.‏ 


نعمت عل وَعَكَ وَلِدَفٌ ,أن أَعمَلَ يلحا يضَلهُ وَأدْلنى بِرَحْمَيِلك في عِبَادِكَ 
ألصَبِحِنَ 409 [النمل: .]١9 - ١18‏ 

ووادي. النمل مبهمٌ من مبهماتٍ القرآن» لم يَرِدْ في تبيييه حديثٌ 
صحيح. ولا يضرّنا الجهل بموقعه الجغرافي. 

ولعل هذا الوادئ كان مشهورا بكقرة يوت العمل فيه :ولذيك 
سْمْيَ «وادي النمل». | 

ودخل جيش سليمان الكبيرٌ من الجن والإنس والطير وادي 
النملء ويبدو أنهم كانوا يريدون أنْ يجتازوه إلى مكانٍ آخر. . . 

ؤييتها كان الجتوة المنظمون تستروتة في 'الوادي» :شاهدتهم :تذلة 
من التُمالء وخشيث على أمتها من النمل الهلاك. فنصححث أمتها قائلة : 
كلما كنل انها سك 1 تاسكم سلسخ وموم ركز ل 
لسَعَرون # . 

وهذه النملة حكيمةٌ في نصحها لأمتهاء وفي اعتذارها عن سليمان 
وجلوده . 

بدأث كلامّها مع النمل بقولها: «يكأَيّهَا التَمْلُ4: وهذه صيغةٌ 
كلها تحبْبٌ للنمل» وتقربٌ إليه» ليسم قولّهاء ويستجيبٌ لنصحها. 


014 


طلبث من النملٍ أنْ يُدخلوا مساكنهم: #ادخُلوا أ سكت4. وهي 

بيوتُ النمل التي يُقيمونَ فيها في باطن الأرض» وتّحميهم برو الألخطار. 
دلالات من نصيحة النملة لقومها: 
وعَلّلت النملهُ الحكيمةٌ طلبهاء بأنها فعلث ذلك لتحميّ النملّ من 

الهلاكِ تحت أقدام جنودٍ سليمان عليه السلام: لا يمتح سَلَيْمئنٌ 


ور 
وحودمو 


أي : إذا بقيثم أيها النمال : تتحركون على وجه الأرض فسوف 
يحطمُكم سليمانٌ وجنودُه» فادخلوا 8 أماكن سكنكم لقلا تتحظموا 
وتدمّروا. 

وحتى لا نسيء أمنّها من النمالٍ الظنّ بسليمانَ النبيُ عليه السلام 
وجنوده المؤمنين» استدركت| النملةٌ الحكيمةٌ قائلة: ##وَهْر لا متَعرون» . 

وهذه الجملةٌ الاستدراكيةٌ منها للاعتذار» تعتذرُ لقومها عن أَيْ 
أذى يصيبهم من سليمانٌ واجئوده» وتُّبِينُ أنَّ سليمانَ وجنوده ما كانوا 
يريدون إيذاء النمال ولا تحطيمّهاء فإِنْ داسوها بأقدامهم فلأنهم لم 
يشعروا بها. 

وَشذا نيول دعكا كحو التدلة لكيه عزن «الاعتنان عن با قد 
يصدرٌ عن سليمان وجنوده! وحرصها على تبرئةٍ يهان النبيُ عليه 
السلام مق أى تومة فد وديا النمال له. ْ 

كما يدل كلام النملةٍ على حرصها على أمتها من النمل» وإشفاقِها 
عليهع + وافتمايها بهم وتتكيرها في اتخليصهم من الخطرء وإيصالهم 
إلى بر الأمان. 

فإذا كالك تمل ضغيرة نهذا العام بالنمال» وهي حشرة اع 
صغيرةٌ لا تكاد 0 فلماذا لا يكو البقيه ذوو العقلٍ والأفهام 0 
وبخاصة الزعماء والقادة ‏ مهتمين بالناس» حريصينَ على نصجهم وإبعادٍ 
الخطر عنهم؟ 


0168 


وعندما كلمت النملةٌ أمنّها بهذه النصيحة؛ استمعَ النملّ لهاء 
واستجابٌ لهاء وسارعت النمال إلى دخولٍ مساكنهاء والاحتماء من 
الخطر في بيوتها. 

سليمان تبسم ضاحكاً من قول النملة: 

ولم يَسمعْ جنودُ سليمانَ كلام النملة لأمتهاء لكن سليمانَ عليه 
السلام سمع كلامهاء وفهم مرادّهاء د بنطقهاء لأنّ الله 5 منطقٌ 
الطيور والحيوانات والحشرات. 

ولما سمعٌ ذلك: «تبسم ضاحكاً من قولها». 

قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ» عن التبسّم والضحك: 
«الَبَسْعُ هو ابتداءٌ الضحكء والبدمٌ فيه. وقيل: هو الضحكُ من غير 


.و - 300 
فهمهه" ‏ . 


وورد في المعجم الوديعط كر اليم ' السم : 0 شفتاة عن 
ثنايام» ضاحكاً بدوننٍ صوت. وهو خف الضحك وأحسئه ل 

ووردٌ فيه عن الضحك قوله: «ضحك : انفرجَتٌ شفتاه» وبدثت 
أستائه . +06 , 

وقال السمين عن الضحاك: «الضحك أضْلّه: انيساط الوجهء 
وتكشْرٌ الأسنانء لسرور النفس وانشراجها. . .2296 

ونسبٌ القرآنُ إلى سليمان عليه عدم كُلاً من التبسم والضحك 
من قول النملةء إعجاباً منه بما قالت: طقَبَسّمَ صَاحِكا ين كَولِها». 

لقد كان تَأثرة بكلامها على مرحلتين: 


.5١8:1١ عمدة الحفاظ‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط: ا0.‎ 
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الأولى : مله التبسم : حيثٌ انفرجتٌ شَفتاه بتأثراً ككينا 

الثانية: مبرحلة الضحك: حيث زادٌ فرحه وسروزه واكسيتانك» 

وكان ضحكه مع هيبتِه ووقاره عليه السلام» فلم يصلّ ضحكه حدّ 
لوقيف كولم لخرخه دن وثاره: 

قال السمين: «وكانَ ضحك سليمان عليه السلام قَرَحاً بفضل الله. 
لما ترْتَ على إنعام الله عليه م" الدنيا والآخرة» لأنها معجزةٌ 
يؤمنٌ بها كلّ مَنْ عرقهاء ولم يكنْ ضحكّه أشراً وبّطرأ وسَفهاً كضحكِ 
بعض اللاهين. . 6 

وقالَ الإمامُ الزنمخشري في «الكشاف» عن معنى الآية: «تبِسَّمَ 
شارعاً فى الضحكء» وآحذاً افيه. يعني أنه قد تجاوّرٌ حدّ التبسّم إلى حدٌ 
الضحك . 

والذي حمله على الضحكِ من قولها أمران : 

إعجابه بقولهاء أنه دل على ظهور رحمته وشفقته هو وجلوذه.» 
وذلك لما قالت: لوَمُر لا يَنْمون». 7 تعني أنهم لو شّعروا بالنمل لما 
خيطي فا 

ثم سروره بما آناهُ اللَهُ من نعمةٍ فهم منطتيٍ الطير» حيث سمع 
كلامها وفهم مرادها”'". 

ولما تبسّمَ ضاحكاً من قولٍ النملة معجباً مستحيناً له توجة 
إلى اللَهِ بالحمدٍ والشكرٍ والتضرع والدعاء» وقال: ربٌ أَرْزْمََ أن أَشْكْرٌ 


.518:1 المرجع السابق‎ )١( 
الكشاف للزمخشري 707:7 /701 بتصرف.‎ . )١( 


ه١‎ 


كف ان الف 2ن ابت رفظ :زلا زوه عطي ةر 
رَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ الصَيلحن» 


معنى قول سليمان «ربي أوزعنيء والتناسق مع وزع الجيش: 
طلبَ سليمانٌ عليه السلام من اللَّهِ أن «يوزِعٌه؛ ليشكرّه على نعمه 
التي أنعمَّ بها عليه وعلى والديه. 


قال الإمامُ الراغب في معنى: رب أَوزِعََ أن أَفْكْرَ يتمتلك. . »: 


«الوزوع: الولوعٌ بالشيء. يقال: أَوْزَّعَ اللّهُ فلاناً: إذا أَلْهمهُ 


وقيل: معنى ظَتِ أرق كن لكر يتمتلك4: ألهمني 

وتحقيقة: أؤلغني بذلك. واجعلني بحيثٌ أَرَعْ نفسي عن 
الكفران. . .2). 

والخلاصةٌ أنَّ معنى «أرزَِيَ أن أفكْرٌ ينتتك4: ألهنني شكرٌ 
نعمتك» واجمغني على شكر نعمتك» وأؤلغني بشكر نعمتك» واصرفني 
إلى شكر : تك ) واحبسّني على شكر نعمتك» وامنغني عن كل ما 
يؤخرّني عن شكرٍ نعمتك» وكفني عن الاشتغالٍ بأيّ شيء يُلهيني عن 


إن سليمانَ عليه السلام يطلبُ من اللَّهِ أنْ يجعلّه محبوساً على 
طاعتهء مجموعاً في كل نواحى كيانه عليهاء مولّعاً فى كل أوقاته بهاء 
فيكونَ مع الله ذاكراً حامداً شاكراًء في كلّ لحظات وبكلٌ إمكاناته 
وطاقاته . 

وهناك ترابط واتصالٌ بين وَزْع وتنظيم جيش سليمان: #وحيثرٌ 
ملسن جُنة بن الجن والإضٍ وَظَبرِ هَهُمْ يتن ©©40. وبينَ طلبه أن 
يوزِعَهُ اللّهُ ليشكره: #رَبٍ أَوزِعَنَ أن أَهْكْرٌَ يممتلك. . ». 


حك 


فأفرادُ الجيش المؤمن المجاهد ايُورّعون) بتنظيم وضبطٍ وترتيب» 
موجهون لهدفٍ واحدء وهو الجهادُ في سبيل الله. 

وجميعٌ جوانب الكيانٍ في شخصيةٍ سليمان عليه السلام؛ مورَعَةٌ 
منظمة منضبطة» موجّهةٌ لهدفٍ واحدء وهو شكرٌ الله على نعمه. 

فالجيش مورّعَ للجهادء وقائدٌ الجيش وإمامّه سليمان عليه السلام 
موزَّع لشكر الله!! 

وبهذا تناسقٌ الجنود مع القائد» وتكاملث جهود الجميع ؛ واتجهث 
لهدف واحد» وهو مد أللّه وشكره وطاعئّه!! 

نظرة في دعاء سليمان عليه السلام: 

9نبِ بق أن أَفْكْرٌ يَنْمنَك..4 جملة «أنْ أشكر؛ في محل 
نصب مفعولٍ به ثانٍ لفعل «أوزعني». لأنَّ المفعولٌ الأول هو ياءً 
المتكلم فى «أوزعنى». والتقدير: ألهمنى 1 نعمتك . 

ومن مامز سين يلحان نكر 4 مارانه يام الله عليه وغل 
والديه: «أ لكر نمك أنه أَعَنتَ عل مَك ولك . .»©. 

والنعمةٌ مطلقةٌ غيرٌ مقيدة؛ وهي منصرفةٌ إلى أعظم نعمةٍ عليه 
وعلى أبيه وأمه. وهي 6 الإيمانٍ والطاعة والذكر والشكر. 

وبعدما طلبّ من اللَهِ أن يجمعّه على شكرهء طلبّ منه أنّْ يجمعّه 
على عمل الصالح المرضيٌ المقبولٍ عند الله: أن أُعمَلَ صميلِحًا 


5 
ترضبله 

فجملة: «أن أعمل صالحاً؛ معطوفةٌ على جملة «أن أشكر 
نعمتك). 


وجملة: اترضاه» في محل نصب صفةٍ لكلمة «صالحاً». أ 
الجا را 


والتقدير: رت أوزغني شكرّ نعمتك» وأوزغني عمل الصالح 
المرضيٌ عندك . 


2-0 العملّ الصالح على على الشكرء من باب عطفب العملٍ على 
القولغفشكؤة- هه -يكون ملسالة وعملة الصالحح المرضيٌ عند الله» يكونٌ 
بجوارجه» وبهذا تجتمع َم الناحيتان القولية والعملية فيه على هدفٍ واحد. 
وهو التوجٌه إلى الله» ويوزّعٌ ويولعٌ ويُحبّسُ على تحقيقهما وإيجادهما: 
الشكر اللساني والعمل المادي. 


ودعوثه الثالئة هي: #وَأدْيْلي رَحْمَيِلكَ فى عِبَادكٌ الصَلِسِينَ4: أي: 
ادمجني في عبادِك الصالحين» واثبث اسمي مع أسماثئهم». وأدخلني في 


ومرادُه بعبادٍ الله الصالحين الأحياءً الذين يَعيشون معه. ويتحرّكون 
حوله؛ والأمواتٌ الذين عاشوا قبلهء كآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وموسى وهارون وداودء عليهم الصلاة والسلام. 

إنه يويك أنْ يمن الله عليه بأنْ يعيش مع عباده الصالحين الأحياء. 
ليحافظ على صلاجه وذكره وشكره لله. وإذا مات أنْ يُثِبِتَ اسمّه مع 
عباده الأموات. لتذكة معهم . ويكونٌ تأريخة تاريخهم . 

وفي الآخرة يريدٌ أنْ يُدخله اللّهُ الجنةَ مع عباده الصالحين» ليكون 

وبذلك يجمعٌ خيري الدنيا والآخرة» ويكونٌ دائماً مع الصالحين. 

ويُعطينا هذا الدعاءٌ الخاشمٌ المنيبُ من سليمان عليه السلام درساً 
عظيماء وعبرةٌ بالغة. 

فاللَهُ آناه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» وجممٌ له في جيشه فِرَقأ 
من الونس والجنٌ والطير» وسحر له الريح. وطلقة منطقٌ الطير» وأسال 


فريك 


لايق التضانين وها لد مغدلت الضياعات الحديدية والفخاسة »ولا 
يوجذ ملك أن خاكة: في الدانيا ارين كما أوين: 

ومع ذلك لم يُغْرِهٍ هذا الملكُ والسلطان» ولم يَقُدْه إلى التكبر 
والبطرء ولا إلى الفجور والاستعلاء» ولا إلى الظلم والاستبداد» كما 
يفعل بعضٌ الحكام الذين يمنحهم اللَّهُ بعض مظاهر الملك والسلطان 
والتمكين. 

لقد ازداد سليمانُ عليه السلام تواصعاً لله؛ وذكراً وشكراً 
وحفدا لله :ورحمة بعاد الله وإقبالاً على الله وإيثاراً لما عندّ الله 
وطلباً لجنة الله. وجعل هدقّه هو: ##ربٌ عن 9 00 يَعمتَلت ينملك ألَىَ 
َْمَتَ عل وَعَك وَلِدٌَ وَأنْ مَل يلحا رَضَنهُ وَأَدْْليى رحْمَيلَك فى عِبَادِدَ 
ألصَنلِحِينَ » . 


[07] 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ 
بعدما سمعٌ سليمانٌ عليه السلام كلام النملة» وتبِسَمَ ضاحكاً من 
قولهاء ودعا اللَّهَ وذكرّه وشكرّهء تاب الجيش سيرّه في وادي النمل» 
بفرقه الكبيرةٍ من الجن والإنس والطير. 
وكان سليمانٌ عليه السلام مشرفاً على هذا الجيش الكثيف إشرافاً 


مباشراء يتفقدٌ الجنود» ويراقبٌ أداءهم. وهذا من مظاهر قوته وحزمه 
وحسن إدارتِه» وهي من لوازم كونه خليفة ملكا عليه الصلاة والسلام. 


حزم سليمان وعدله في تهديده للهدهد: 
قامّ سليمانُ عليه السلام بتفقّدٍ الجنودٍ من الجن والإنس والطير 

ولما جاء دورٌ الطير اكتشف غيابَ الهدهد! 
قال تعالى : #وِيَتَفّدَ ألظَيْرَ َمَا 


س7 


ألْعَإِبِينَ 09 سس عَدَابًا سَحَرِيدًا 


.]5١ - 7١ [التمل:‎ © 


<2 


ل مال لآ أرى الْهُدَهدَ آم كان عن 
أ انهه أو لِأَبَيَق سْلطن من 
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والهدهد طيرٌ من الطيور معروف. . ويبدو أنه كان له مهمة 5 وشأن 
فى جيش سليمان عليه السلام» لا نحدّدها لعدم وجود وطن تعمد 
عليها في ذلك. 1 

ولما لم يَرَ سليمانُ عليه السلام الهدهدَ في صف الطير قال: 
«مَاإح لآ أرى الْمُدْمْدَ»: لماذا لا أرى الهدهدٌ فى موقعه؟ 

«أمّ حَانَ بن الكَلِي»؟ حرف «أمْ» هنا بمعنى «بل؛»» وتسممّى 
«أم المنقطعة»., وتدلٌ على إلغاء 0 السابق» والانتقالٍ إلى كلدم 
جديد. والتقدير: بل كان من الغائبين 


والمعنى: عندما لم يجد الهدهدّ في مكانه قال: لماذا لا أرى 
ا 0 عرف أن غاب بدونٍ إذن منه» فألغى ؤالةة وقررٌ أنه 

لقد غابَ الهدهدٌ عن الجيش بدونٍ إِذنٍ ولا إجازة من سليمان 
عليه السلام. وهذا معناه أنه ما كان جنديٌ من الجنودٍ يغادرٌ موقعّه 
ويَعيبُ إلا بعدَ أنْ يحصلّ على إِذنٍ من سليمان عليه السلام؛ سواء كان 
هذا الجنديٌ من الجن أم من الإنس أم من الطير! 

وهذا ديل آخرّ على حزم سليمان عليه السلام» وقوةٍ إداريّه في 
حكمه) محيذ كان نقحل الأدرة فنس قينا : ولا يسمح بفوضى أو 
تسيب في جنوده. 

وتجلى حزمٌ سليمانَ وشدثه في قوله: لالَأمَرْبتَمٌ عَدَاجَا كحريدًا أَر 
لَأأديحسم. .» إنه لا يتساهلٌ حتى مع الهدهد؛ فكيف سيتساهل مع 
الإونس؟ 


إِمَا أن يعذبّه عذاباً شديداء مع بقائه حياء وإِمًا أن يَذبحَه ويقتله. 


وسليمانٌ عليه السلام عادلٌ وليس ظالماً للهدهدء سواء عَذَّبه أمْ 


0717 


ذبحهء لأنّ الحزمّ والضبطً في الإدارة والحكم يستدعي الشدةً في 
الحكم . ١‏ 

ورغمَ أنَّ تهديد سليمانَ عليه السلام كان شديداًء إلآ أنه لم يغلق 
الباب أمام عذر مقبولٍ مقنع يقدمّه الهدهدٌ عند عودتهء فقد يكون لغيابه 
سببٌ مشروع» ولهذا قال: «أوْ يَأْتِيَق بسُلطن تين . 

والمرادٌ بالسلطانٍ المبين العذرٌ البِينُ الواضحٌ المقبول. 

00 3 8 0 

والضبطٍ العدل. وإعطاءً الفرصة للمتهم ليبينَ حجتّهء والدفاعَ عن نفسهء 
وعدمٌ معاجلته بالعقوبة» فلا يعاقّبُ المتهمُ إلا بعد ثبوتٍ إدانته» أمَا إذا 


ولا ننس ظهورٌ الحزم والضبطٍ والشدةٍ في تعبير القرآن عن الحادثة؛ 
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حيث جاءث صياغة الأفعالٍ الثلاثة هكذا: #الَأْعَدِْبسَمَ عَذَابًا سََرِيدًا أو 
دورو 


نحم أو بَأتِيَي سلَطّنٍ مْبنْ 49 حيث وردث لام القسم تون 
التوكيدٍ الثقيلة في كلّ فعل منها. 
الهدهد يقدم خبر سبأ بعزة: 

وبعد فترة غياب عادً الهدهدٌ إلى الجيش» ودخلّ على سليمان 
عليه السلام مباشرة» ليقدّمَ له السلطانَ المبين» والعذرٌ المقبول عن 
غيابة: «َمَكّتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ با لم يط بو وَيمْتلكت من سَيَإ 
يا بين 409 [النمل: ؟١1].‏ 

مفلين كول كا عو فيد هد مقف كان زمانا تسيرل أنه 
ذهب إلى مكانٍ غير بعيد. 

ولما دخل على سليمانَ عليه السلام خاطبه بجرأةٍ ووضوحء» وقال 
له: «الحَطتُ يما لم يحط بو وَيمْتلك من سَنَا ييا يقيو». 


تأمّل شجاعة وجرأة هذا الهدهد العجيب : لقد غات عن الجيش 


يفك 


بدونٍ إذن»ء وهو يعلمٌ حزم وشدةً سليمان عليه السلام» ولعِلّه سمعٌ 
بتهديد سليمان الشديد له ومع هذا دخل عليه بعرة». وخاطبه بجرأة» 
ولم يضعفٌ أو يذل أو يجبن. 

فعلّ ذلك لأنه يعلمُ عدل سليمان وحكمته, وأنه لا يُظلمٌ عنده. 
كما أنه يعلمٌ أنَّ غيابّه كان بمهمةٍ علمية دعوية» تمتحة خذر] مقرل 

قال الهدهد لسليمان عليه السلام: «أحطتٌ يما يمَا لم حل بو » : 
علمتٌ أنا ما لم تعلْمْه أنت. ورف حل ماك ينك أن تَ عليه 

وشاءث حكمةٌ اللَّهِ الحكيم سبحانه أنْ يقدّمَ الهدهدٌ خبرٌ سبأ 
لسليمان عليه م - أن سَلِيمَان نبي نٌّ رسول» لق الْلْهُ ما يشاءء 
ومع أنه وهبه لا كام : ور اله الونس والجن والطير» ومع ذلك 
فهناك أشياء لم يعرفهاء 0 

شاءً اللّهُ الحكيمٌ ذلك» ليخبرنا أنه مهما تقدّمٌ علمٌ الإنسان» 
فسيبقّى جاهاكٌ بالكثير» 3 حتى أنبياءً الله وال عليهم الصلاة والسلام 
لم يعلموا كل شيء » وهذا مظهر من مظاهر بشريتهم» القائمة على 
الضعف والعجز. 

وشاء اللّهُ الحكيمٌ أن يأتيّ عل سليمان عليه السلام بسبأ على يدٍ 
طيرء» وليس على د بد إنسان عاقل بعالم يابحث! 

وحتى يقدّمَ الهدهدٌ الدليلَ على غيابه وإحضاره أخباراً جديدة» 
قال : #ونْتلكت من سما سيا بجا بقِين4 . 

أي: عندي نبأ يقين» وخبرٌ جازم؛ وعلمٌ قاطع» يتعلق بسبأء 
أرضاً ينا وملكة وعرشاً. 

وقد فصّلَ الهدهدُ نبأهُ اليقينئ المتعلق بسبأ بعد ذلك. ودلٌ هذا 
على حرص الهدهد على صحة أنبائه» والتوثق والتأكد من أخباره, فقد 
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ذه وبحت واستكشف » وجمع المعلومات الصادقة» وتأكد منهاء ثم 
قدَّمّها لسليمان عليه السلام. 
أبناة اس مكان: حنوت غرت: الحديزة العويية .وهو اليم" 
واأسيكة اسم ب تسوب صخراب عر جيه...رهو 
حالياً؛ سمي باسم اسَبَأْ بن يَشْجُب بن يَعْرْبِ بن قحطان"", وهو 
الذي تفرَّعَتٌ عنه قبيلة سبأء التي كانت تقيم في تلك المنطقة. 


لقد وصلّ الهدهدٌ إلى سبأء وجاءً منها بنبأ يقين! 


رحلة الهدهد المعجزة من فلسطين إلى اليمن: 

من أين جاءً الهدهد إلى سبأ؟ جاءَ من مقرٌ سليمانَ عليه السلام؛ 
وكان مقرٌ سليمانَ في الأرض المقدسة؛ وكانت عاصمئه بِيتَ المقدس . 

سافرٌ الهدهدٌ من بلادٍ الشام إلى بلاد اليمن! وانتقلٌ من بيت 
المقدس عاصمة سليمان عليه السلام؛ إلى «مأرب» عاصمةٍ سبأ في 
اليمن! 

إن المسافةً بين فلسطين واليمن تقاربٌ الألفَيْ كيلومتر! وهي 
مسافة بعيدة! وتفصل بينهما بقاع كثيرة: نجران وعسير والحجاز ومدين! 
ومع ذلك سافرٌ الهدهدٌ وحيداً من فلسطين إلى اليمن! 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أنه قال عن غيبةٍ الهدهد: «نَمَكْتَ 


مس 00 


عير بعيو) . 


0 


راهنت النارة القزابة ميد إلى عير كرو خياب الوادعة عن بدن 
سليمان زمنياًء وتقصير المسافة بين فلسطين واليمن.. 

كيف قال: لمَمَكْتٌ غَيْرَ بجِيرٍ4 مع أن المسافة تقاربُ الألفي 
كيلومتر؟ وكيف يقللٌ زمانٌ غيابه مع أنه في الوضع العادي يحتاجُ إلى 
شهور لقطعها؟ 


."091:7 الكشاف للزمخشري‎ )١( 
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إن هذه الجملة #فَمَكتٌ غَيْرَ بمِيدِ4 تدل على معجزة ربانية فى 
قطع الهدهدٍ للمسافة بين فلسطين واليمن. فلم يقطغها بالطيرانٍ العادي 
والرحلة العادية» لأن هذا يحتاجُ منه إلى شهور. 

إن اللَّهَ هو الذي جِعلَهُ يقطعُهاء وهو الذي طوى له المكانَ 
والطريق» وجعله يجتازها في فترةٍ زمنية قصيرة» ويعودُ في فترة زمنية 
يسيرة» ولهذا صارت اليمنُ ‏ بهذه المعجزةٍ الربانية - قريبة من فلسطين» 
وليسث بعيدة» بينما هي بعيدةٌ في الحساب البشري للمسافر العادي. 

وله نفس أن الله سخْرٌ الريح لسليمانَ عليه السلام» غدوها شهر » 
ورواخها شهر » أي أنها كانت تقطع مسيرةً شهرين في يوم واحد» وقد 
يكونُ لهذه الريح العاصفةٍ السريعة دورٌ في حمل الهدهدٍ إلى اليمن» ثم 
إعادته إلى فلسطين!! 

وإذا كان ذلك كدلك1 لعل غيبَة الودمة لم تسعمز أكترمن 
يومين» يوم للذهاب» ويوم للإياب» ويكون في هذيّن اليومين قد قطعٌ 
مسافة طويلة» يقطعها غيره في أربعة أشهر!! 

المهمُ أنَّ الأمرّ معجزةٌ خارقةٌ من فعل الله سبحانه وتعالى. 

تقرير الهدهد عن مملكة سبأ: 

وبعدما أَخبرَ الهدهدُ سليمانَ عليه السلام عن سبب غيابه» قدّمَ له 
تقريراً عن «سبأ» أرضاً وشعباً وملكة وعرشاً وديانة. 

وقد أخبورّنا اللَّهُ عن تقرير الهدهدٍ بقوله: #إقّ يدت آمرأة 
دم ليمير لمج شك > ديت علي اس حتت رار شد سدس 
تملحكهم وأونيت من حكل شي وها عرش عظيمم [59) وجدتها وفوْمها 
تغارة يلق هن نزو الل زر 1ج فين التي كدق ع اقل 
هم لا يَهَتَدُوَ 69 ألَّا سْجُدُوا ب الى يج الْكَبْهَ في السَموتِ وَالأضٍ 


00 رض و م ور لا عع ملساس 


وَيَتلٌ ما نَفْونَ وما شلثن © لَه لآ إِلَهَ إِلَّا هِرَ رَبُ المرش الْمظِيرٍ # 
49 [النمل: 7 - 51]. 


ولاه 


ا و م راقع سبأء 


إن وجدت مرا أه سَليكهم 4 : كان نظام دولة شيا ملكياء 
ذلك الوقت كانت ملكتهم امرأة» وشاهد الهدهد تلك الملكة المرأة. 


وكلمة «امرأة» في الآية نكرة» وهذا التنكيرٌُ للإبهام» حيث لم 
يذكر القرآنُ اسم هذه الملكة؛ كما لم يَرِدْ اسمُها في حديثِ صحيح عن 
رسول الله كَلة. ْ 

وقد ذهب المؤرخون والإخباريون إلى تحديدٍ أسم الملكة» 
وتحديدٍ نَسَبهاء لكننا نتوقف فى اعتمادٍ كل ذلك» ونُؤْئْرٌ أنْ تُبقىَ ما 

وكات ملكة سنا خكينة غاقلة» خصِيفةٌ هادئة» كما سرف من 
أحداث القصة. 


لوَأْوييت من كك سنو . © : أمعنّ الهدهد الباحثٌ نظره في 
أحوالٍ الملكة»؛ وفى مظاهر ملكهاء فوجد عندها الكثير» ولهذا قال: 
لوَأويِتَ من كل شو ». 

أي: أوتيث من كلّ شيءٍ من متاع الدنياء مما يحتاجٌ إليه الملك 
فى ملكه. ويؤدي إلى تقوية الملك ومتانته . 

> الى 5ك 4 مه وس ام آي 0 2 05 

إن قوله: «أوأوتت مِن حكلٍ سَنَء» يدل على أنْ مملكة سبأ كانت 
قوية غنيةً مزدهرة في ذلك الوقت» تمتعٌ بالكثير من مظاهر الخير 
والرفاه» فها هي ملكتّهم اوتوث من كل شيء ١‏ من أنواع المتاع 
يده 
نظره» ملا حظته عرش ملكة سيآ ووقوفه على عظمته وضخامته. 


ااه 


وقد أخبرٌ سليمانَ عن العرش بقوله: ظوَلَا عَرْشُ عَيِِمٌ4. ويكفي 
تصوٌرٌُ مدى عظمةٍ العرش من خلالٍ التنوين في الكلمتين: اعرش 
عَظِيِةٌ 4. ولسنا بحاجة إلى افتراض مظاهرٌ مادية موضوعة لعظمةٍ هذا 
العرش» والكلام عو ستاساتة علولا وفرفا وارفشاعا 4 وين الفنادة 
المصنوع نتهاة وعد الذهب والجواهر واللآلئ التي رُينَ بهاء لسنا 
بحاجة إلى هذه التفصيلات المفترضة» فنبقى مع قوله: #وَفَا عرش 
عَظِيٌ ©. 

وبعدما لخّص الهدهدُ واقعٌ المملكةٍ بحكمة ‏ مملكة» تحكمها 
امرأة» والمملكةٌ قويةٌ غنية» وملكتُها لها عرش عظيم - انتقلّ للحديثِ 
عن دين سكانهاء فقال: ظوَيَدثُهَا وَيَرمَهَا يسْمِدُوتَ شمن من دون أَلَ». 

والضميرٌ يعودُ على الملكة, أي: وجدتٌ ملكةً سبأ وقومّها 
يسجدون للشمس من دون الله» فالقومُ كانوا كفاراً مشركين بالله. 
يتخذون الشمسٌ إلهاء يؤلّهونها ويعبدونها ويسجدون لهاء ولا 


يؤلهون الله ولا يسجدون له. 


والتفاتٌ الطائر الهدهدٍ إلى معرفة دين القوم» دليلٌ آخرٌ على 
حكمته ولباقته» وعلى اهتمامه بالدين الحق وبغضه للباطل. 


تعقيب الهدهد العقيدي على كفر سبا: 


صحيحة - رغم أهمية ذلك - إلا أنه كان صاحبٌّ فكر ورأي» وموقفٍ 


وقرار» ودعوةٍ وقضية» مع أنه هدهدٌ طائر!! 


ولذلك شفع تقريرّه بتعليقه وتعقيبه على الحادثة؛ وسجلَ تفاغله 
وتأثُرَه بما رأى+ وغيرته على الحَن الذي تركوه». وإنكارّه للباطل: الذي 
اتبعوف فقال: طورَيّنَ لَّهُمْ الشَيِطَنٌ أعْمَلَهُم ضَدَّهُمْ عَنِ ألتَِّلٍ مَهُمَّ لا 
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يهتدون؟. 


-. 


ِنَّ الشيطانَ هو الذي زيِّنَ لقوم سبأ الكفارٍ أعمالّهم السيئة؛ 


نفرة 


وأراهم إياها حسنة» فتفاعلوا بها وصَدُّهم بذلك عن 0 ام 
وساروا في طريق الباطل» والنتيجة أنهم لا يهتدون؛ لأنهم لا يُريدون 
أنْ يهتدواء لاختيارهم الكفرّ والضلال» وسنةٌ الله أنَّ مَن اختارٌ الضلال 
فإنّ اللَّهَ لا يهديه. 


وتابع الهدهل : تعقيبّه العقيديٌ على الحادثة فبينَ أن الأصل لقوم 
نما أن يسجدوا لله » لا للشمس: أل جا به ألى ى يرج الْحَبْ” قٍِ 
لسَعواتِ َالْأنْضٍ وِيَعْرٌ ما حفن وما شبن 09 لله لا إِلَهَ إلا هِرَ رب 


لْعَرشُ تير 4 )4 . 

الْلَّهُ وحده المعبود» ويَنْبَغى أن يكون له وحده السجود. لأنه 
الخالقٌُ الرازقٌ العالم العظيم» وغيرُه ليس كذلكء, فكيفٌ يكونٌ إلها 
معبوداً؟ 

اللّهُ هو «اِى بمج الْحَبْهَ في السَمْوتِ وَالْأَرَضِ4. والخَبْءُ هو: 
المخبوعٌ في السموات وفي الأرض. 

قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيك بن جبير: «عَيُ 
لْحَبْءَ في السَّموْتِ والأرض» : يُعلمُ كل خبيئةٍ في السموات والأرض 

وقال عبد الرحمن بن زيد: حبْءٌ السموات والأرض: ما جعل 
نهنا عن أرزاق: المطة من السيتاءة والبانت: من الآرض 0 

وتقديمه الأدلة على وحدانية الله: 

ومن التناسق في التعبير القرآني أنه في معرض الاستدلالٍ على 
وحدانية الله في هذه الآية» ذكرٌ من كلام الهدهد ما يتفقُ مع اهتمامه 
وفهمه وحياته . 

فالهدهدٌ عرف اللَّهَ من خلالٍ معرفته علمَّ الله بالخبء في 
السموات والأرض» وإخراج الله للمخبوء في السموات والأرض. وهذا 
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رول 


يتف مع عمل الهدهدٍ وسعيه في الرزق» (البدهر يقومٌ بالبحث عن 
المخبوء في الأرض من الحبوب وغيرهاء ويفتشٌ بمنقاره عن ذلك 
المخبوء المدفون» ثم يخرجه ويأكله . 

وبعدما أَبررٌ التعبيرٌ القرآني اهتمامً الهدهد بمخبوء الأرض» انتقلّ 
عدي عن دلبل الوجكائبة في حياة البشرة «ريك ما شف تزه 
تمْلِتُونَ» . فاللهُ وحده يعلمُ ما يُخفيه الناس وما يُعلنونه» والمعبودون من 
دونه لا يعلمون ذلك» فكيف يكونون آلهة؟ 

واجتماعٌ الدليلين: إخراجُ الله الخبء؛ وعلمُه بما يخفيه الناسُ 
زمعالشره مدل عن أنه وحده الإلهُ المعبود: أنه / إِلَهَ إل 
4 

ولما ذكرٌ الهدهدُ عرش ملكة سبأ العظيم» ناسبّ أنْ يذكُرَ 
عرش الله العظيم: #رَبُ اعرش الْمْظِيو ». 

فأينَ عرش ملكةٍ سبأ الذي تّحويه غرفة صغيرة» من عرش الله 
الذي لا يعلمُ صفاته ومقاساته إلا الله؟ وأينَ عظمةٌ عرشها وهو صغيرٌ 
من عظمةٍ عرش الله؟. 

ملكة سبأ لرَنًا عَرْشُ عَظِيءٌ4 هو منحةٌ من الله لهاء وهو صغيرٌ 
محدودٌ محصورء وستّسلبٌ هي هذا العرش عندما يدول يلكها عنهاء 
وسوف يبيد هذا العرش وينتهي ويتلاشى! 

أمَا عرش الله العظيمء فهو عظيمٌ فعلاء يملكه اللَّهُ مالك الملك» 
وهو قائم مستمر في الدنيا والآخرة. 

ونرى في تعقيب الهدهدٍ على الحادثة حكمئّه وعلمّهء فعنده علمٌ 
إيمانيٌ راسخ» إنه يعلمٌ الحقٌّ والباطل» وسبيلٌ الهدى والضلال» ومن 
يعبدٌ الله ويسجدٌ له. ومَنْ يعبدٌ غيرّه ويسجدٌُ له. والإيمانَ والكفرء 
وإبليسّ ونجاحه في صدٌ وإغواء أنْباعه؛ ويُحسنُ عرض الأدلةٍ الربانية 
لإثبات الوحدانية» ونفي الشرك. 
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حكمة سليمان في التأكد من معلومات الهدهد: 

سمع, عبلييات عليه السلام من الهدهد اختاراً عجيبة عن بلاد 
جديدة لم يكن له علم بهاء وعن نظام الحكم فيهاء وعن دين أهلها. 

وتعامل سليمانٌ عليه السلام مع أخبار الهدهد بحكمته المعروفة» فلم 
يسان إلى تصديقه وقبول أختارة ٠»‏ ولا إلى تكذيبه ورفض أخباره. قال 
تعالى : «# هَلَ سَتَطْدُ لَسَدَفْتَ آم كت مِنّ الْكَزِينَ 49 [النمل: 37؟]. 

أي: سنختبرٌُ كلاممك لثرى أَصِدْقٌ هو أَمْ كذب» وسنتاكدٌ من 
ذلك. 

وال "هد اوفك نه "يناه قله العاذه على المرضوفة: 
والمنهجية» التى يجب أنْ ينظرَ بها الإنسانُ إلى الأخبار الجديدة التي 
يَسمعهاء فالمسارغة بقبولهنا سذاجة» والمسارعة بتكذيبها جهل وغناد. 
فلا بدٌ للإنسانٍ أنْ يتمهّلء وأنْ يتثبتَ ويتبِينَ من تلك الأخبار» وأن 
إنْ ظهرَ له كذبهاء ولا يُلامْ على موقفه. 

تنبت سليمانُ عليه السلام من كلام الهدهد فظهرٌ له صدقه. 

وبعدٌ ذلك كانت الخطوةٌ التالية» وهي الخطوةٌ التي تتفقُ مع إيمانٍ 
سليمان عليه السلام ودعوته إلى الله . 

إنَّ سليمانَ عليه السلام يكتشفٌ بلاداً جديدة» بيئّه وبينها حوالي 
ألفيْ كيلومترء بلادٌ غنيةٌ قوية» لكنّ أهلّها كفار» يعبدونَ الشمسّ من 
دون الله . 

مهمة الهدهد الدعوية في سبأ: 

فما موقفٌ النبيٌ الرسولٍ الداعية عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ 

موقفُه هو تبليعُهم الدعوة» بحيثُ يدعوهم إلى الإسلام» وينكرٌ 
عليهم الكفرء ولا بد أنْ يكونَ للهدهد دورٌ في ذلك. 


1ه 


كتبّ سليمانٌ عليه السلام كتاباً إلى قوم سبأء ضمئه دعوتّهم 
للدخولٍ في الإسلام؛ وطلبَ من الهدهد أنْ يحمله إليهم. قال تعالى: 
«اذمب يكتبى عدا تقذ اليم ثم تل عَنُمَ تأظز مك يني 409 
[النمل: 58]. 

وتكليفٌ سليمانَ عليه السلام للهدهد واضحء والخطواتٌ المطلوبة 
منه بينة . فقد أمرّه بأربعة أواقن: 

الأول: «أذْمَب بَكِتَبى كسدا»: أمره بحمل كتابه الموجهٍ إلى 
سبأء والتوججه من فلسطين إلى اليمن. 

وحمل الهدهدٌ الكتاب» وسار إلى اليمن» وقطعٌ المسافةً الطويلة 
بوفت قفصير» وكان هذا بأمر من الله أب من آياته. ومعجزةً من 

الثاني : كلق ِلم» : عندما يصلّ إلى عاصمة سبأء عليه أنْ 
يتوج إلى قصر الملكة» وأنْ يلقيّ الكتابٌ إليها. 

الفاءُ فى «تَأَلْقِهْه حرفُ عطفء. عطفث هذا الفعلَ على الفعل 
السابق «اذهب». 

و«ألق» فعل أمرء فت على حذفي حرف العلة. لأنه معتل 
بالألف «ألقى». ٠‏ 

والفاعلٌ : ضمير مستتر تقديره أنت . 

والهاء الساكنة : تعودُ على الكتاب» ضميرٌ فى محل نصب مفعول به. 

الثالث: لثم نول عتهمَ4: أَمَرَه بعدّ أنْ يلقي الكتاب؛ أنْ يبتعدَ 
عنهم قليلاء بحيث يرى أثرَ الكتاب على الملكة ومستشاريها. 

و«نَّوَل؛ فعلُ أمر مبنيٌّ على حذفٍ حرف العلة» ماضيه «تولى». 

الرابع: تنظ مَانَا يَرْجمَ4: أمره أنْ يُحسنّ مراقبة الأمرء 


أفرلء 


وتسلسل الأحداثء وأنْ يعرف أثرَ الكتاب فيهم.؛ وأنْ يقفٌ على 
جوابهم وردُهم عليه. 

وهذه الأوامرُ الأربعةٌ للهدهد توحي بالمهمةٍ الدعوية الموكلة إليهء 
إِنّ الهدهدّ مأمورٌ بالتصرف فى هذه المهمة بمنتهى الموضوعية» وكأنّه 
إنسانٌ عاقل واع حكيم»؛ وليس طائراً من الطيور. 

ادا مشتة تن أن الأمة «متعدر :نين" الله يتان براداة الودسل 
ليذه المهمة. وتفيذه لهذه الأوامر الأربعة معجزةٌ من الله سبحانه . 
نظرة في نص كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: 

حمل الهدهد كتات سليمانٌ عليه السلام» ووصلٌ قصِرَ ملكة ا 
وألقى الكتابٌ إليهاء وصارٌ يراقبٌ التطورات. 

رأت الملكةٌ الكتاب» وفتحتّه, وقرأته. إنه موجة من سليمان عليه 
السلام إليها وإلى قومهاء يدعوهم فيه إلى التخلي عن الكفرء والدخولٍ 
في الإسلام. 

ونصٌ الكتاب هو: 

«سْر لله أ َلبّحمن للحيو © 

.4© آل عَلوا عل وَأثنٍ متيبييئ‎ ٠ 

وذ" الكنات تكس باحيهارا مفيداه وهو أشية ما ريكوة صرق 
موجزة»ء حملها الهدهدٌ إلى قوم سبأ 

وقك نهدا هتليمان علدب الشطلة تزوهذ يدل غلق :أن النسيلة عانق 
معروفةً في عهدٍ سليمان النبيٌّ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» وهي 
معروفةٌ عندهم بلغتهم» وكتبّها سليمانُ عليه السلام بلغته 

ْ ولا غرابة في هذاء فإِن (بسم الله الرحمن الرحيم'ا خلاصة 

الإيمانٌ» والإيمان عند جميع الأبباء والمرسلين واحبء لآ ادعلاقٌ 


وخر 


بينهم فيه» ولهذا كانت خلاصةٌ كل رسالةٍ في البسملة. وليس هذا 
موضعٌ تفصيل القول في هذا الموضوع. 

ومن أجل هذا بدأ سليمانٌ عليه السلام كتابّه بالبسملة . 

و«أنْ» فى «أن لا تعلو علىّ» هى «أن» التفسيرية» وما بعذها تفسيرٌ 
للمطلوب؛ وبيانٌ لهدفٍ سليمانَ من كتابه. 

ودلا) خرف نهي وجزم. 

و«تغلوا» مضارع مجزوم بحرف النهي. وعلامة جزمه ل 
النون» لأنه من الأفعالٍ الخمسة. 

واتعلوا» بمعنى: تتكبّروا. تقول: غَلاء يعلو: بمعنى: ارتفع وهو 
واردٌ في القرآن بمعنى التكبرء وهو «عُلّوه نفسي في نفس المتكبر. 

قال تعالى: (إِنَّ وو عَلا في الْاَرِ مَمْصلَ أملها سْمَمَا4 
[القصص : 5]. 

وقال تعالى لبني إسرائيل: ظالَْقْيِدُدَ ف الْرْضٍ مَرَبِِ َلَعَف غلا 
كبيرا» [الإسراء: 5]. 

يَنهئ سليمانٌ عليه السلام قوم سبأ عن التكبر عليه أو رفض 
دعوته . 

ثم يأمرهم بالدخولٍ في دينهء وهو الإسلام؛ وهذه الدعوةٌ صريحة 
في قوله: ##وَأنونٍ مُسليِنَ4 . 

واللطيفٌ في دعوةٍ سليمان عليه السلام لهم أنه يَدعوهم إلى 
الإسلام . 

ولا تسععرين أحد هذه الدعوة. فقد يُشكل الأمرٌ وتلعيسن على 
بعضهمء لأنَّ سليمانٌ عليه السلام إسرائيلي. يحكمُ بني إسرائيل بالتوراة 
والزبورء وقد عاش وماتٌ قبل الإسلام الذي جاءًَ به محمد يله فكيفت 
تصرح الآية بأنه يدعوهم إلى الإسلام؟ 
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إِنَّ الإسلامَ هو دينُ كل نبيّ من الأنبياء» وخلاصةٌ دعوةٍ كل 
رسول» فكل نبي جاء بالإسلام؛ الإسلام بمعناه العام. 
ثلاثة معان للإسلام في القرآن: 
إن الإسلام له ثلاثهُ معانٍ في القرآن: 
الأول: الإسلامُ بالمعنى العام. وهو دينُ كل المخلوقاتٍ الحية 
وغيرٍ الحية» فكل ما في الوجود «مسلم»» أي: مستسلمٌ خاضعٌ منقادً 
إلى الله . 


[آل عمران: 47]. 
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ومعنى ظوَله: َسَكَمٌ من فى ألسَمَوتٍ وَالأرٍ»: كل مخلوقٍ في 

السموات والأرض أسلمَ واستسلمٌ وخضعٌ وانقاد إلى الله. 

الثاني : الإسلام بالمعنى التاريخي: ٠‏ وهو دين كل نبي ورسول» 
فكل نبي مسلمء وجاءً بالإسلام» ودعا الناس إلى الإسلام» وأتناعة 
يسمون المسلمين؟. 

هو عَنَمَوآنٌ كل دين ورسالة أن هدفث كل رسول عور 
الناس لله وخلاصة كل دين هي استسلام الناس سه وهذا هو روح 
الإسلام. 


وعلى هذا قوله تعالى: ومن يَرْضَك عن مِلَدِ برهِممَ إلا من سَفْهَ 

20 له 000 5 1 3 ا ا ا 0 00 0 ل ا 

ع لَمَدٍ أَصْطئَيِتَهُ فى 3 وَإِنّمٌ فى الآرَهَ لمِنَ أصَبِجِينَ 27 إذ مَالَ لم 

00 م 16 م ججتعم عدي 2 0 0 0207 3 

يده لَنِقّ هَل سكنت رت العلييك 7 وض يآ اسم بن ريتوت 
٠‏ 2 عر 4م 


0 الله ملق 0 لذن 36 فرك إل واشر لون © 
[البقرة: ١٠‏ 277]. 
الغالث: الإسلام بمعناه الخاص : وهو دين الإسلام وشريعتّه. 


0 


الذي حاءً به محمد كَلهّه خاتمٌ الأنبياء والمرسلين» والذي انتهت إليه 
رسالاتٌ كل الرسل» والذي نسم اللّهُ به الأديانَ السابقة» وطالبٌ الئاس 
حيها أن :سقو واحية أنه هو الدين: الود المقيول عند الب وآن 
مَنْ لم يعتنقه فهو كافر. 

وعلى هذا قولّه تعالى: ظالِوْمَ َكلت لك دِيئكّ وَآَمَنَتُ علي 
ِعْمَتى وَرَضِيِتٌ لم ألْوسَلم دين » [المائدة: 7]. 

وقوله تعالى: ظومن بَِبْبَعْ خَيِرٌ الْإِسَلَم دِينًا فلن يبل هِنهُ وهو في 
لْآَضْرََ بِنّ الْكَيِرنَ 4029 [آل عمران: 650]. 

بعد هذا التلخيص الموجز لمعنى «الإسلام» في السياقٍ القرآني» 
نعرفٌ أنَّ سليمانَ عليه السلام جاء بالإسلام ‏ بمعناه التاريخي العام 
وأنّ ديه هو الإسلام؛ ون دعوتّه هى دعوةٌ إلى الإسلام» أن هدفه هو 
استسلامٌ الناس وخضوغهم وانقياذهم لله . 

ولهذا طلبَّ في كتابه الموجز إلى قوم سبأ منهم الدخول في 
الإسلام» وقال لهم : ونون يلين 4 . 

واللطيفٌ أنَّ سليمانَ عليه السلام جمعٌ في كتابه بين النهي 
والأمرء حيثٌ نُهاهم عق 'الاسعكيان والاتفعلاء والكناة» وله تكلرا 
علىٌ». ثم أمرهم بالدخولٍ في الإسلام: #وأنوقٍ مُسْلِمِينَ». 
سبأ تستشير الملأ من قومها: 

قرأث ل دا كتات ليان عليه السلام» وفهمث قصذه منه . 
وهي تسمع باسم سليمان» وتعرف مَنْ هو وتدرك مظاهرَّ قوته» 
المتمثلة في تسخير الجن والإنس والطير له» وتقف على مظاهر تقدم 
دولته المادي. 

وَبَهذًا عرقث أنها تقون هن ودرثياتعان كدف خطيره ليانيا 
بعدهاء حيثٌ قصدّها حاكمُ أقوى دولةٍ في عهدهاء فكيف تتصرف؟ 
وبماذا تجيبُ على دعوةٍ سليمان؟ وبماذا ترد على كتابه؟ 


لك 


إذمالامة أقية واحطلة نو أن عقيو كه ينا ان مهن 
بمفردهاء ولا بدّ من مشاركة وجوه القوم فيه» واستشارتهم في الردٌ 
والجواب» والاتفاق معهم على التصرفٍ المناسب. 

لذلك دعت هؤلاء الملا المستشارين» وعرضت الأمرّ عليهم. 
قال تعالى: طقَتَ كا الْمكدأ إن أَلَىَ |3 كنت كيم 69 إِنَمُ من سين 
َِنَّّ سم لله تمن بجر 69 ألا سنا عل أثنٍ مين 7 تَلَنْ 
كما المكيا أَنْوْنِ ف أمْرِى ما حُنتُ تَايلمََ ألم حَقٌّ تَنبَدن © 
[النمل؛ 79 99]. 

وصفت الملكة الكتابٌ بأنه كريم» لأنه كتابُ من ملك معروف»ء 
الصلاة 6 أنه 20 وقومها للدخول في الإسلام» 050 
عليهم نص الكتاب . 

وبعد ذلك طلبتُث 0 الرأيّ والمشورة: ام لْملدًأ فون 4 
أْرى4. أيْ: أشيروا عليّء وقَدَّموا لي التصرف المناسب في هذا الأمرِ 
المفاجئ» فماذا نتصرف؟ وماذا نفعل؟ وكيف يكونُ ردنا على كتاب 
0 
طلبٌ الفتوى والمشورة بقولها: 0 مَكَنت قائللة أت حَقٌّ 
0 أي : لا أقومُ بتصرفء. ولا اف يكنا » ولا لا أقطة أمراء 


ولا قطي خطوة. إلا بعل وضعكم في الصورة» وإطلاعكم على 
القضية. ع آرائكم وفتاواكم. والاستفادة مما عندكم من تحليلات 


وخبرات . 
فأشيروا علي المشورة المناسبة فى هذه الحادثة. 


إن هذا الموقفٌ من الملكة»؛ وإخبارّها ملا قومها بتفاصيل حادثة 


6:١ 


الكتاب. وطلبها الرأيّ والمشورة منهمء وإعلانَ حرصها على ذلك» 
يدل على طبيعةٍ نظام الحكم في سبأء الذي كانت تمارسّه تلك الملكة. 

لقد كان حكماً متكاملاء يقومُ على مشاركةٍ وجوه القوم وزعمائهم 
للملكة في إدارةٍ أمورٍ البلاد» وكانت تحيطٌ نفسّها بهؤلاء الملا المتنفذين 
المستشارين» وتَعرضٌ عليهم القضاياء وتَسْتَشِيرُهُم في المشكلات» 
وتحرصٌ على سماع آرائهم. والاستفادةٍ منهاء واعتمادٍ المناسب منها. 

وهو أشية ها يسم بنظام الحكم «الديمقراطي» في هذا العصر!! 

وهذه مزية تسسجل لنظام الحكم في سبأ في ذلك الزمان البعيد» 
باعتبار سبأ مملكةٌ عربيةً أقيمت في بلاد اليمن» ونشأ نظامُ حكيها على 
مشاركة الماذ والوجوه للملكة فى الحكم والقيادة . 

مزية تسجل لهم رغم كفرهم بالله ولهم سبق زمنيٌ في هذا النوع 
من الحكم. 

ملكة سبأ تعلل ميلها إلى المسالمة: 

بعدما استشارت الملاً ردُوا الأمْرَ إليها. قال تعالى: طتَلوا حَنُ أوْوا 
مي دولا بل عيبر ولد يك تنظرى مدا تمن 462 [النمل: *"]. 

لم يُشيروا عليها بشيء» وفوضوها باتخاذٍ القرارٍ المناسب» 
وافتخروا أُمامّها بقوتهم القتالية» وببأسهم الشديدٍ العسكري. 

أيْ طمأنوها إلى قوتّهم وبأسهم.ء فإذا ما أرادث قتالَ سليمان 

أما قرارٌ الحرب أو عدمُها فتركوه لهاء وفوّضوها فيه: طوَآلأيرٌُ إِيكِ 
فأنظري مَادَا تأمُرنَ#. وما هم إلا منفذون لأمرهاء مؤيدون لقرارها. 

عند ذلك قالت ملكة توي 900 الملوك ذا ع 0 أَفْسَدُومًا 
0 يآ أَمْها دل مَكَدَِكَ ينعت اليك [النمل : 


اك 


جبهةٍ مع سليمان عليه السلام» ويكشفٌ عن ميلها إلى المسالمة 
والمصالحة.» وإنهاء المشكلة بالاتفاقي والتفاوض. 


ع بقولها تريد تعسيق قتاعة الملا بقرارهاء وهم مقتنعون به 
أصلل: سامعونٌ مطيعون لّهاء وقد أوكلوا وفُوّضوا الأمرّ إليهاء ولكنها 
تريدٌ تعميقٌ قناعتهم بما سَنُقدِمُ عليه 


إنها تريدٌ تجنيبٌ بلادها ويلاتِ الحرب» وتجئُّبَ المواجهة 
العسكرية مع سليمان عليه السلام؛ لماذا؟ 


ذكْرّت الملا بطبيعةٍ الحرب» فإذا حاريّث دولة» وَهُّرْمتٌ أمامَ 
ويخربونها. ويجعلونٌ أعزةً أهلها أذلة . 


ومعنى كلامها هذا أنها لا تريدُ أن تحاربَ جيشٌ سليمان عليه 
السلام؛ و2 أن قوقها الولو قوة رارلة بأس شديد. لأنها تخشى أنْ 
هزم م أمامَ سليمان» وإذا هُزمث فسوف كرون الكارثة.» حيث سيدخل 
جيش سليمانَ بلاذهاء وسيُفسدون ويخربون ويدمرون» وسَيّتحكمون في 
قوم سبأء ويُحولونهم من أعزةٍ إلى أذلة. 


تقول هذا وهي تعرفٌ مَنْ هو سليمان» وما هي قوثه. وام 
فرَقُ جيشه)ء جيشه الكبير الْمكون من الجن والإنس والطير. كانه ريد 
أنْ تقول للملأً: لا طاقة لها بسليمان وجنوده. ولا قدرةً لها على 
قتالهم» ولهذا ستختارٌ خيارَ المسالمة والمصالحة والمفاوضة» لإنهاء 
المشكلة . 

ورد في 00 م ابن كثير عن الحوارٍ بينها وبين الملاً ما 
يلي: تالو من ولوأ يو وا بل شَيِيرٍ» واعترّوا أمامّها بعددهم 


وقوتهمء ثم ترفهوا الا الا عن ذلكء فقالوا لها: طوَآلارٌ إِيَدِ 
تأنظرى مادا تمت أي: نحن ليس لنا عاقة» ولا بنا بأسء إِنْ شئتٍ أنْ 


ارك 


تَفُصديه وتحاربيه فما لنا عاقةٌ عنه. وبعدّ هذا فالأمْرٌ إليك» مُري فيئا 
رأيّك» نمتثله ونطيعٌه. 


قال التعية "التسبري«رحية أشه انرضوا امرهم. إلى علعة 
تضطربُ تذياها!! 

فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزمٌ رأباً منهم» وأعلمَ 
بسليمان» وأنه لا قِبَلَ لها بجنوده وجيوشه؛ وما سحْرَ له من الجن 
والإنس والطيرء وقد شاهدّتُ من قضيةٍ الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 
بديعاً . 

فقالت لهم: إني أخشى أَنْ تُحاريه ونمتنع م عليه» فيقصدنا يجنوده ) 
ويبالكنا بمن معهء ويخلصٌ إليّ وإليكم الهلاك والدمار: لثَالَتَ إنَّ 
لْملُوكَ إذًا كلا فَرَيَةٌ أَضَدوا» . 

قال ابِنُ عباس: «إدًا مكثرأ َه أَفَدُومًا» : أي: إذا دخلوا بلدا 
عنوةٌ أفسدوه وحخْرّبوه #وجعلوا عرد أ هله أزة» . أي : ول نيا 
من الولاةٍ والجنودء فأهانوهم غايةً الهوات» إما بالقتل أو بالأسر. . 

وقال ابِنُ عباس: قالت ملكة سبأ: «#تَلت إنَّ الْمَلُوَكَ إذَا ده 


لز سي سر ل 


ص أفَدُوهًا يكعلرا أعِرََّ أدْيهًآ أزلد» فقال اللهُ: «رَكَدلِكَ 0 
كلام ملكة سبأ عن الملوك وطرفة عن ملك وشاعر شيخ: 
ورغ أنَّ ملكةٌ سبأ أَرادثْ بكلامها هذا عن الملوك سليمان النبيّ 
الملكَ عليه الصلاة والسلام» وأرادث بذلك أنْ تبر عدم قتالها له؛ إلا 
أنّ بعضٌ المسلمين يريدُ أنْ يعمعَ كلام ملكة سبأ على كل الملوك في 
الماضي والحاضرء ويستشهد به على الفسادٍ والإفسادٍ الملازم لنظام 
حكم الملوك. 


وتّروئ في هذا المقام طرفةٌ معاصرة:؛ قالوا: إِنّ أحدّ الملوكِ 


809: تفسير ابن كثير‎ )١( 


المعاصرين؛ كان مَلِكاً على مملكة, وزارٌ هذا الملكُ أحدّ الشيوخ 
2 8 أ 
الشعراء» وكان بين الملك والشيخ الشاعر تنافر» وكان كل منهما ذكيا 


حصيفاً. 
ماح ال اك ولي د م ا 
له: و...!! 


وفهمَ الشيح مقصودٌ الملك. فردٌ عليه بحرفي: «إنَّ؛. قال له: 
ن. 


000 


وسكت الملكُ والشيحٌ الشاعرُ وسط دهشة النحاضرين. 

ولما غادرٌ الملك المجلسّ؛ طلبّ الحاضرون من الشيخ تفسيرٌ 
اللغز. فقال لهم: شتمني بآبةٍ من القرآن ذكَرَ أول حرفٍ منهاء فشتمئه 
بآية أخرى. ذكرتٌ له أول حرف منها. 

لما قال لي: «و»؛ يعني أنني شاعرء وأنَّ الله ذمّ الشعراء بقوله 
تعالى : «والشئ يَيَعْهُم لمَاثومَ 49 [الشعراء: 4؟؟]. 

فرددتٌ عليه بحرف د وأعني أنه ملك» وأنّ الله ذم م الملوك 
بقوله تعالى: ##إنَّ الْملُوكَ إذًا دكلوا مَرَيَةَ أَفدوها. . . » . 

فعجب الحاضرون من ذكاء وفطنةٍ كل من الملكِ والشيخ الشاعر. 

ولسْنا من أنصارٍ تعميم كلام ملكة سبأ على كل الملوك» ليس 
تبرئة لهم» ولكن لأنها تقصدُ بكلامها نبياً رسولاً» وملكاً مصلحاًء 
وحاكماً عادلاًء هو سليمانٌ عليه السلام. 

أمَا الملوك فهم نوعان: 

نوع ينطبقٌ عليهم كلام ملكة سبأء وهم الذين لا يُطيعونَ الله. ولا 
يُحكمونٌ الناسّ بشرعء فالإفسادٌ ملازمٌ لهم. 

ونوعٌ لا ينطبق عليهم كلام ملكة سبأء وهم الملوك 0 
المطيعون لله الذين يحكمونّ الناسّ بشرع الله» وقليل ما هم 


هه 


ملكة سبأ ترشي سليمان بهدية ورفضه لها: 

قررث ملكةٌ سبأ عدم محاربةٍ سليمان» واختارت المسالمة 
والمهادنة» وأبلغت الملا بذلك. 

ثم أَخبرئهم أنها تريدُ امتحانَ سليمان عليه السلام» لتعرف هل هو 
ملك داعيةٌ جادٌ في دعوته لهاء أم هو رجلٌ مصلحة., امتحنثه بهديةٍ 
أرسلّئها له. قال تعالى: لوَإنٍ مُرْسِلَةٌ إليم بِهَِيّوَ فَاظِرة يم بحم 
لْمرْسَنُونَ 49 [النمل: ه 

قال ابنُ عباس: قالت لقومها: إِنْ قبل الهدية فهو ملك» فقاتلوه 
وإِنْ لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

وقال قتادة: ما كان أعقلّها في شركها وإسلامهاء علمث أنَّ الهدية 
تق موقعاً من الناس”"١)‏ 

جهزث ملكةٌ سبأ هديةٌ ثمينةً لسليمان عليه السلام؛ وله تحكينا 
معرفةٌ أصنافٍ الاذية :وسحريانهاء الخدم وحوة لفنوض سحيب تدرا 
بذلك» ولا يضرّنا الجهلٌ به كران كانت هديةً ثمينة» هدية 
ملكةٍ غنية» لملكِ كريم» تُستعطفه وتّسترضيه»ء وتّدعوه إلى المسالمة 
والمهادنة . 

وحمل وفدٌ من قومِها الهدية» وغادروا اليمن متوجهين إلى 
سليمان عليه السلام بفلسطين. وكانت الملكةٌ تنتظرٌ نتيجةً زيارةٍ الوفدء 
ورد سليمانَ على تلك الهدية. 

أمَا الهدهدُ فلم تخبزنا الآياتُ عنه شيئاً بعد 0 الكتاب» ومن 
خلال أو امر سليمانٌ له عليه السلام: 9دَليَد ِلَهِم ثم تول عنهم فأنظر مادا 
رجفو # فيبدو أنه بقيّ عند قصر الملكة» وأنة 5 0 الملكة مع 
الملأء وسمعٌ الحوارٌ بينهم وبينهاء ووقف على قرارها بإرسالٍ هديةٍ 


00:3 تفسير ابن كثير‎ )١( 


لسليمان» ولما توجّهَ الوفد بالهدية إلى سليمان عليه السلام» سبقّهم 
الهدهدٌ بالقدوم إلى سليمان» ليقدّمَ له تقريره» ويخبرّه بما جرى. والله 
أعلم!!. 0 

سليمان يهدد الوفد بغزو سبا: 


وصلّ الوفدٌ إلى بيت المقدسء ودّخلوا على سليمان عليه 
السلام؛ وقدموا الهدية له. قال تعالى: طقَلمَا جَآء سَلْمْنَ فَالَ أَنِرُونِ يمال 
اك ا تك ب 2 ا إن ا ا 
[النمل: 5” - 77]. 
فاعل «جاء» يعودٌ على الوفد. أي: لما جاءً الوفدٌُ سليمانء» 
وقدّموا له الهدية» وَوَضعوها أمامه. رفضٌ قبولّهاء واستعلى عليهاء 
وأنكرٌ عليهم تقديمّهاء واعتبر هذا رشوةً من ملكة سبأ له. ولهذا لم 
يأخذها. 

قالّ لهم: أتمدوئن بمال؟ أترشونني بهذا المال؟ اعلموا أنني لست 
بحاجة إلى مالكم وهديتكم ورشوتكمء فما آتانيّ اللَّهُ خيرٌ مما آتاكم. 

اعترفٌ أمامهم بأنّ فضلَ الله عليه كبيرء أنعمّ اللّهُ عليه بالنعم 
الكثيرة» والخير الجزيل الجميلء؛ النحاس والريح والجن والإنس 
والطير. 

وكأنه يقول لهم: أن للست سه قَدُمُ له الرشوةٌ باسم الهديةء 
لأنّ الله أغناني عنها بما آتاني ومنحني. أنتم الذين تأخذون الرشاوى 
والهدايا #بل أشر يريدم تترعون» . 

ثم هَددهم بغزرٍ بلادهم, وأخبرهم بتصحيجه على موقفهء فإمًا أن 
يُسْلموا معه ويدخلوا في دينه» وإمًا أن 00 من بلادهم ويُذلهم . 

قال تعالى : طأزيخ لتم لهم نور لا هَل للم يا وَلمحرعهم ينآ 
لَه وهم ميرو 4)©9 . 
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وهذا الخطابُ منه للوفدٍ حاملٍ الهدية» أو لزعيم الوفدء يقول له: 
ارجع إلى قومك سبأء وخذْ هديك معكء وانتظروا هجومي على 
بلادكم؛ وخَربي لكم. لآتينُ قومّك بجنودٍ لا طاقّة لهم بحربهاء ولا 
قدرةَ لهم على قتالهاء وسوفٌ نهزمُهم ونحتلّ بلادهم. وتُخرجُهم أذلةً 
صاغرين مهانين. 

قال الإمامُ ابِنُ كثير: «والظاهرٌ أن سليمانٌ عليه السلام لم يَنظرْ 
إلى ما جاءوا به بالكلية» ولا اعتنى بهء بل أعرضٌ عنهء وقال منكرا 
عليهم: دوين ينلي4؟. أي: أنُصانعوئني بمال. 00 على 
شرككم ومُلككم,؟ ظامَمآ مَاتَنءَ َه حَبدٌ هنا ماتدمٌ». أ الذي 
أعطاني الله من الملكِ والمال والجنودء خيرٌ مما أنتم فيه 0 6 
بدك فرعن . أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف». وأما أنا فلا 
أقبل إلآ الإسلامَ أو السيف)7'. 

وعادٌ الوفدٌ إلى سبأء يحملٌ معه هديةً الملكة» بعد أنْ رفضّها 
سليمانُ عليه السلام» وأخبرٌ الوفدُ الملكةً والملاً بما شاهدّ في مقرٌ 
سليمان من مظاهر القوةٍ والخير والتمكين» كما أخبروهم بعزةٍ سليمان 
عليه السلام وعفّتِه؛ وترفْعِه عن هديتهم. وتصميمه على قتالهم واحتلالٍ 
بلادهم إِنّ لم يدخلوا في دينه. 

توجه الملكة لزيارة سليمان: 

عند ذلك عرفت الملكة حقيقةً ما عليه سليمان عليه السلام؛ وأيٌّ 
تومن االملواة هوء وأيقنث هي وملؤُها أن سليمانَ رجل دعوةٍ وليس 
جامعَ مال» وأنه قادمُ لحربهم لا محالة» وأنه لا قُدرة لهم على قتاله. 

وليف الفلكة .يآن شليجانة قلي يحى وان ديكه هن الهوة 
وأنّ الله معه بالتأييدٍ والتمكين» وأنَّ الشمسٌ التي تعبدُها هي وقومُّها لا 
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تضرٌ ولا تنفع, ولا تدقع عة: عنهم الشرٌ والأذى, ولا تقدمٌ لهم الخيرٌ 
0 واقد ا يي وأصبحوا قريبين 

وكان الخيارٌ الذي أَمامّها أنْ تأتيَ هي بنفسهاء ومعها كبارٌ قومهاء 
وأنْ تزورٌ معهم سليمان عليه السلام» وأنْ يلتقوا به في بيتٍ المقدس» 
وأنْ يَدخلوا فى دينه. 

وتجهّرٌ الوفدٌ بقيادةٍ الملكة» ليقوموا برحلتِهم الإيمانية» ثم ساروا 
من عاصمةٍ سبأ في اليمن؛ إلى بيتٍ المقدس في فلسطين!!. 

هدف سليمان من إحضار عرش ملكة سبأ: | 

وعلمٌ سليمانٌ عليه السلام بتوجُهِ ملكةٍ سبأ مع الوفدء للإسلام 
بين يديه» وأناد أنْ يريها آية ربانية باهرة» تدلٌ على أنَّ اللَّهَ معه» يمنحه 
من القوة بالان والتأييد الكثير . إن الآيةَ هي إحضارٌ عرش الملكة. 
قال تعالى : وَل يَكَما التكرا لي يبن ريا قل ل يون شنبيت )»4 
[النمل: 7"8]. 

تنص الآية أنه كانَ لسليمان عليه السلام ملأ 0 فريق من 
المستشارين حول يشيرون عليه بالخير» ويساعدونّه في ” شؤون الحكم . 

وَعَرَض سليمانُ عليه السلام على أولئك الملأء أنْ يتكمّلَ أَحدهم 
بإحضارٍ عرش ملكة سبأء قبل أنْ تصلّ مع الوفدٍ إليه. 

لقد تركث ملكةٌ سبأ عرشّها العظيمٌ حَلْفَّها في قصرهاء تحت 
الحراسة الأمنية الشديدة اليقظة من الحراس» وسليمانٌ يريد من أحدٍ 
رجالٍ الملأ إحضارٌ ذلك العرش قبل وصولٍ الملكة. 

وهدفٌ سليمانَ عليه السلام من ذلك أَنْ يُرِيَ الملكة ووفدها مزيداً 
من مظاهر قوته» وعظمة نفوذه» وضخامة سلطانه وإمكاناته» وذلك 
ليقضيّ على أي وساوس في نفوس الوفد بالمواجهةٍ أو المقاومة. 
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وليزيل أيّ شكوكِ في نفوسهم عن الإيمانٍ والإسلام» وليزدادوا قناعة 
بجدم نفع معبوداتهم لهم. ويزدادوا يقيئاً بأنه لا إله إلا اللّه» وذلك 
ليؤمنوا بسليمانَ عليه السلام نبياً رسولاًء ويدخلوا في دينه. 
إنه يوقنٌ أنهم قادمون إليه وأنهم سيسلمون بين يديه » ركه 
إحضارٍ العرش تساعدُ على تقريبهم من الإسلام» وتُعجل دخولّهم فيه. 
وقد أوشكُ تحقيقٌ طلب سليمان لهم في رسالته السابقة» حيتٌ 
قال لهم: «لا تعلوا علي؛ وأتوني مسلمين». فها هم في طريقِهم إليه 
ليُسلموا: «قبل أن يأتوني مسلمين». 
على مَنْ يتكفل بإحضارٍ العرش أنْ يكونّ أسرعَ من الملكة 
ووفدِهاء فقد غادروا عاصمة سبأ من فترة» وهم قريبونَ من عاصمةٍ 
سليمان عليه السلام» وعلى ذلك الشخص أنْ يذهب إلى عاصمة سبأء 
ويحضرّ العرش» ويدخل به على سليمان» كل هذا في وفتٍ قصير» 
قبل وصول الوفد!! 
وقُدّمَ لسليمانٌ عرضان لإحضار العرش: الأول من عفريتٍ من 
الجن ) والثاني من شخ عنده علم من الكتاب. 
عرض الجني العفريت إحضار العرش خلال ساعات: 
0 الغتريت من الجن» أخبرّنا اللَّهُ عنه بقوله تعالى: ل#أثَالَ 
عِفِْيتٌ يِنَ لَلْنَ أنأ ليك بد مَبْلَ أن تَصُمَ ين مََايِكَ وإِنْ عله لَعَوِىُ لمن 
469 [النمل: 6"]. 
تكفل ذلك العفريتٌ بإحضارٍ العرش قبل أنْ يقومَ سليمان عليه 
السلام من مقامه! 
وهذا خارقٌ من الخوارق» يُجريه اللَهُ على يدي العفريتٍ الجني» 
كرامة لهء لأنّ المسافة بعيدةٌ كد سو اليمن وفلسطين» تحتاج إلى 
شهور ذهاباء وشهور إياباً» فكيفَ سيذهبٌ ذلك العفريتٌُ إلى اليمن» 
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ويعودُ بعرش الملكة» خلال ساعات؟ وقبلٌ أنْ يقومً سليمانٌ من 
مقامه؟ ! 

إن هذا الخارقٌ كرامةٌ من الكرامات» أكرم اللّهُ بها ذلك العفريتَ 
المؤمن» فأجراها على يديه. وهي من فغْل الله في الحقيقة. 

وأعلنَ العفريتٌ عن قدرته في المحافظةٍ على العرش» فقال: 
لدَإِنٍ ع لمن لين . 

وصف نفسّه بصفتيّن: القوة والأمانة» وهما صفتان ضروريتان 
لإحضارٍ العرش» ويجب توثُرُهما في مَنْ يُكلفُ بإحضاره. 

لا بدّ لمن يحضره أنْ يكونّ قوياً في بدنه» ليتمتمٌ بالقدرة على 
حمل العرش الكبير» والسير به مسافاتٍ طويلة» والعرش ثقيلُ الوزن 
لا يقدرُ على حمله إلآ القويُ القادر. 

ولايد أن بيكون افيا أيغنا» والككانة قرة اخلاقية: تحناف إلى 
الوق "الخلقية » هده الأمالة تعتصمة مم أن يمد يده إلى دينة اعون 
فى الذعب والجواهى واللذلق ».ومن الم .يكن أمينا فنيخسلس :تللق الرينة . 

إن ذلك العفريتَ قويٌ أمينٌء لأنه مؤمن» جنديّ في جيش 
سليمان» ومن الملا المقرّبين عنده. وهو ثمرةٌ من ثمارٍ تربيةٍ سليمان 
عليه السلام الإيمانية لأثباعه. 1 

وهذا العفريتٌ الجنيٌ مبهمٌ من مبهمات القرآن» فلا تَعرفٌ اسمّهء 
ولا نعرف وظيفتّه عند سليمان» ولا نعرفٌ مركرّه في الجن. 

معنى العفريت والفرق بينه وبين الشيطان: 

لكن ما معنى «عفريت»)؟ 

قال الإمامٌ السمينٌ الحلبي في «عمدة الحفاظ» عن معنى العِفْريت: 
«العفريت هو: المتمردُ من الجنء الخبيثٌ منها. وقيل: هو من الجن 
النافلٌ القويُ مع حخبث. ويُستعارُ ذلك للآدميين استعارةً الشيطانٍ لهم. 
قال ابن قتيبة: هو من قولهم: رجلّ عفريت» وهو الموثقٌ الخلق. 
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وأصله من «العَفَِك: وهو التراب. يقال: عائْرّه. إذا صارَعّه فألقاه 
في العَفر. 

وعلى هذا فنسبةٌ هذه الصفةٍ إلى الإنس ولي من الجنء لأنّ 
الإنسّ خلقوا من التراب» والجنّ من النار. 

ويقال: رجل عو لقره وعفرايك الفريلة :0 

العيفريت هو الجنيٌ القويٌ المتين المسيطرء كثير الجركة واشتقاقه 
من العَمّر وهو التراب» فكأنّه بحركته الكثيرة المستمرة يُثِيرٌُ الترابَ 
والغبار. 

ولم نَردْ كلمةُ «عفريت» إلا في هذا الموضع من القرآن. 

وقَيّدت الآيهُ كونَ العفريتٍ من الجن, ولا يُطلُ على الإنسانٍ إل 
من باب الاستعارة. 

رباك قرقٌ ين العفزيك اللجتي والتعيطان البجنيخ 'لآن الكلتمتين 
وردّتا في القرآن» ونعلمُ أنه لا ترادف في القرآن. 

الشيطانٌ الجنئُ هو الجنيئُ الكافرُ المتمرد» المتشيطنٌ البعيدٌ عن 
رسجو الل : 

والعفريتُ هو الجنيٌ المؤمنٌ التقيُ القوي» كثيرٌ الحركة والنشاط. 
بدليلٍ أن العفريت الجنيّ كان مقرّباً عند سليمان عليه السلام» ولا يُقَرَبُه 
سليمانُ إلا إذا كان مؤمناًء وهو قويٌ نّ أمين» كما عَرَفَ على نفسه» ولا 
يكونُ كذلك إلآ إذا كان مؤمناً أيضاً! . 
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عرض صاحب العلم بالكتاب إحضار العرش فى لحظات: 


نكن زود القريك لجو ان للد عرق ما يا ل إن 
يقومَ سليمانٌ عليه السلام من مقامه. فقد قَدّمَ الذي عنده علمٌ من 


الكتاب عَرْضاً آخرٌ أسرع . 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين .١١5:*‏ 
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قال تعالى: هَل الى عِنْدَمْ عِلكُ ين الكتب أنأ نيك بد قل أن يريد 
ور 


إِلِكَ طَرْفْك» [النمل: .]15٠‏ 

قال لسليمانٌ عليه السلام: أستطيعٌ أنْ آنِيكٌ بعرشِها قبل أنْ يرتدٌ 
إليك طرْفك . 

والطزفٌ هو تحريك جَفْنِ العين. 

ورد في المعجم الوسيط: «طَرَفَ البصرء يَطرفء طزفاء إذا 
تحرّكٌ جَفْناه. ويقال: ما بقيث منهم عيِنٌ تَطرف. أي: ما بقيّ لهم 
جفنٌ يتحرك. ويقال: طرف بعينيْه: حَرّكُ جفنيه. 

والطزف: تحريك الجفن . والعين. والنظر. 

5 0 ا ان )2 

والطرّف : النهاية. والطرّف من كل شيء: منتهاها 0 

فمعنى قوله: طتْلَ أن يريد إِيَكَ طَرْفْك4: امدُّذ بصرّك, وانظر إلى 
شيءٍ بعيد» يصلّه نظرُكء ومُد طَرْفَك إليهء فإنه لا يرتدٌ إليك طرفك» 
إلا وعرشه حاضرٌ عندك» موجودٌ بين يديك!! 

فإذا كان العفريتٌ يقدرٌ على إحضار العرش خلال ساعات»ء فإِنَّ 
الذي عئذله علم من الكتاب يَقَدرٌ على إحضاره خلال ثواني 
معدودات!!. لأنَّ مد البصر إلى شيء بعيدء وإرسالَ الطرف إليه؛ ثم 
إعادتّه لا يستغرقٌ إل ثواني قليلة. 

فهذا الذي عنده علمٌ من الكتاب سَيطوي المسافة الطويلة من 

إنه لن يفعل ذلك بنفسهء وإنما سيفعله بأمر اللهء فالله هو الذي 
سيأتي بالعرش في الحقيقة» ولكنه سيّجريه على يدٍ الذي عنده علمٌ من 
)١(‏ المعجم الوسيط: 0086. 
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الكتاب» وستكونٌ هذه الخارقة كرامةً من الله لهذا الرجل الصالح 
العام . ْ 

وبما أنه من فعل الله في الحقيقة فلا غرابة فى هذا ولا 
استحالة» فاللهُ سبحانه لال لها دري ولا يعجزة هُ شيءٌ في الأرض ولا 


إبهام الذي جح عون لجاب 1 العرش 

وقد بهم القَرآنُ هذا الشخص الذي سيحضرٌ العرش في لحظات» 
ولم يصفه إلا بأنه عِندَمِ عل ين الككب». ولا يوجَدٌ حديثٌ صحيحٌ 
مرفوع للنبي كَلةِ يتحدثُ عنهء ويضيفٌ جديداً إلى ما في القرآن. 

ولا نقولٌ فيه إلا أنه رجلٌ عنده علمٌ من الكتاب» فلا نعرفٌ 
اسْمّهء ولا نسبّه» ولا جنسّه أهو من الجن أم من الإنس» ولا وظيفئّه 
وعمله عند سليمان عليه السلام!! 

و«الكتاب» هو كتابُ الله الذي يحكمٌ به سليمانٌ عليه السلام» 
ونعلمٌ أن أنبياء 006 بني إسرائيل كانوا يُطبقون على قومهم أحكام 
التوراة» كما نعلم أن الله أنزل الزبورٌ على داود عليه السلام» واحجعلة 
مكمّلاً للتوراة. 

وهذا معناه أنَّ سليمان عليه السلام كان عنده كتابان» وهما: 
التوراة» والزبور. وتنطبقٌ عليهما كلمةٌ «الكتاب». 

فهذا الرجل كان #عندم عل من لكب » أي : عد ادو 
التوراة والزبور» عل اللّهُ إيامى» وكان بهذا العلم المستمدٌ من 2 
قادراً ‏ بإِذنٍ الله - على إحضار العرش في لحظات. 

ولم يتحدث القرآنُ عن العلم الذي أخذه هذ الرجلٌ من 
كتاب الله؛ وعبْرَ عنه بكلمة «علم»» وهي نكرة» والتنكيرٌ هنا مقصودء 
فهو دعوةٌ لنا كي لا نخوضٌ في تحديدٍ هذا العلمء لأنَّ الآياتِ 
والأحاديث الصحيحة لو تحدكقه وتخديدة أمرّ غير علميٌ ولا منهجي . 
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كان عند الرجلٍ عدم 0 خصّه الله ب به تيده : به 
لحظات! ! 

وطلبٌ لان عليه العام من هذا العالِم إحضار العرش ١‏ لأنه 
قدم أسرعً العروض» وأقلّها زماناً!! 

وأرسلَ سليمانُ عليه السلام طَرْقَهء وهو جالسٌ مكانه» ونظرٌ إلى 
بعيد » وقام الذي عنذده علم من الكتاب بإحضار العرش » ومرّث لحظاتثٌ 
قصيرة» وما أنْ أعادّ سليمانُ عليه السلام طَرْفُْه حتى رأى العرش مستقرًاً 
عنده!! 


كين أعمم :فى التعطات؟ 


الأمرُ ليس خاضعاً لمقاييس البشرهء ولا لطاقاتِهم وقدراتهم 
لكنّ الأمرَ أَئرُ الله سبحانه» واللَّهُ فَعَالٌ لما يُريدء وليس عليه 
شىء مستحيل » توزةا آزاك قينا بأنة 1 "أن ركون» فكوة كنا أراك يدان 
للد كلها لسدز هعرف نه ماس ادس الى مافظي لذن 
لحظة» وما دورٌ الذي عندّه علمٌ من الكتاب إلآ ظاهريٌ خارجيّ سببي» 
فاللّهُ أجرئى هذه الخارقة على يدية» تكريماً لهاء 
فلا محال للاستغراب أو الدهشة أو 2 إذن» وبما أن الله 
أخريا كن المزان أنه جعيل» فلا بدّ أنْ نؤمنَ أنه حصلء وأنْ نصدّفٌ 
إِخبارَ الله عنه فى القرآن! وَمَنَ أَصَدَقٌّ عِنَّ أله حَدِيئًا4؟ لا أحد. 
دعاء سليمان لما رأى العرش أمامه: 
لما رأى سليمانٌ عليه السلام عرش ملكة سبأ أمامّه ماذا قال؟ 
قال تعالى: ظطقَلمَا َه مُسَيَقر عِندَمُ كَل هنذا ين فَضْلٍ رَيَ لِبَلُوَن 
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رك سا ور مه وَاَتَهَا وسار 5 ل سس 07 7 
كر ١‏ و 2 ًا يَدْكُرُ لَقْسِدء ومن كُعْرٌ فَإنَّ رق ع كيم » 
[النمل: .]1١‏ 

أقبلَ سليمان على الله حامداً شاكراً» واعتبرٌ إحضارٌ العرش فضلاً 
من الله عليه» يُضافٌ إلى أفضاله الكثيرة» ونعمةً من الله عليه تُضافٌ إلى 
نعمه الغامرة. 

وعرفٌ أنَّ إنعامَ اللَّهِ عليه بهذا إنما هو ابتلاءٌ وامتحان له 
تويك الله أنْ يبلوه ويختبره» والنتيجةٌ هى أنه إِما أن يشكرٌ الله على 
هذاء وإمًا أنْ يكفرّه ويجحده وينكرٌ فضله . 

وما سليمانُ عليه السلام إلا عبدٌ شاكرٌ ذاكرٌ لله؛ منيبٌُ أَرَاه أوَابُ 
إليه»؛ لكنه هنا يقررٌ اختلاف موقفيٍ الناس من نعم الله» فمنهم مَنْ 
يشكرٌ اللّهَ عليهاء ومنهم مَنْ يكفرها ويجحذها. 

سبحان من لا تلفعه طاعة ولا تضره معصية: 

وذكرٌ سليمانٌ عليه السلام في هذه المناسبة بغنى اللَهِ عن عباده. 
فالشاكرٌ لا يتقع :الله بشكره» والجاحد لا شيك الله بيجحوده »2 أده تر الشكر 
الطيب يعود دعل صاحبه » وهو بذلك يشكر لنفسه» وأثرٌ الجحود السيء 
كود حلن ا ضناسه: وهو الذي يخسر 

أمَا الله فإنه غنيٌ كريم» غنيٌ عن شكر الشاكرين» كريم لا يضرّه 
كفرٌ الكافرين. 

وهذه حقيقة إيمانيةٌ اعتقادية جاء جميمعٌ الأنبياءِ والرسل بهاء 
وقرروها بوضوح تام. 

وبَيّنها لنا رسول الله كك بألفاظه». فيما يرويه عن ربّه. فقد روى 
مسلمٌ والترمذيٌ وغيرُهما عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه. عن 
النبيّ كل فيما يّرويه عن ربهء أنه قال: «يا عبادي: إِنّْي حرَّمْتٌ الظلمَ 
على نفسي» وجغلتُه بينكم محَرّماء فلا تظالموا. 
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يا عبادي: كلّكُم ضالّ إلا مَنْ هديئهء فاستهدوني أَمدِكم. 

يا عبادي: كلّكُم جائعٌ إلا مَنْ أطعمئه. فاستطعموني أطعفكم. 

رٍِ يا عبادي: إنكم 50 بالليلٍ -500 وأنا أغفرٌ الذنوت 
عا فاستغفروني أغفرز لكم. 

يا عبادي: إنكم لن تبلّغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 

يا عبادي: لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحدٍ منكم.ء ما زادٌ ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي: لو أن أولكم وآخرَكُم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفجرٍ 
قلب رجل واحدٍ منكمء ما نقصٌ ذلك من ملكي شيئاً. 

يا عبادي: لو أن ألكر وآخرّكم وإنسّكم وجنّكم قاموا في صعيدٍ 
واحدٍء فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألته. ما نقصّ ذلك مما عندي 
إلا كُمَا ينقصٌُ المخيّط إذا حمل البحر. 


يا عبادي : إنما هي أعمالكم ييا لكمء ف أرقي إياهاء 


فهو وقد كير ليسي أن ومَّنْ وجدّ غير ذلك» فلا يلومَنٌ إلا 
5 )00 
نفعسة) 5 


وشكة سليعان لرنه لماز للح ميد لال ار 
وشكره م النملة في وادي النمل: #قَبسَّمَ ساح 0 
َكَل دي عن أن أفكْرَ ينملك الى سنت عل وَمَلَ وَلِدَك وَأ أمَلَ صمييعًا 
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رَضْلهُ وأدخلى بِرَحْمَيلَكَ ذ فى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ 409 [النمل: .]1١9‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: /ا101. والترمذي 7 0 .. وانظر شرح هذا الحديث الجامع في 
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» بتحقيق الشيخ إبراهيم باجس 51:15 00. 
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إنه أَوَاهٌ منيبٌ لله. وكلّما أنعمٌ اللَّهُ عليه بنعمة» عرف أنها منه 
سبحانه» فازدادَّ إيماناً وذكراً وشكراً لله . 


وهو في هذا أسوة حبننة لمن بعدهة: وبخاصة اللين يمن الله 
عليهم بالتمكين والحكم والسلطان والجاه والزعامة» فهو لم تفتئة 
النعمة» ولم تَعُرُه القوة» ولم يتحول بمظاهر السلطان والحكم إلى جبار 
متكبر متسلطٍ باطش» ولم يطعم ويبطز ويستبدٌء وحاشاه من ذلك. 

وهكذا يجب أنْ يكونَ أصحابٌ الجاه والسلطان والزعامة والقوة» 
فلا تقودُهم هذه الأمورٌ إلى أمراض الزعامة وآفاتٍ القيادة ونقائص القوةٍ 
الاستبدادية» وإنما يعتبرونَ أن هذه الأمورّ نِعَمٌ من الله. فيزدادون بها 
ذكراً وحمداً وشكراً لله» ويستخدمونها في نفع عبادٍ الله» ودفع الضرٌ 
عنهم» ويستفيدونٌ بها مزيداً من التواضع والإخباتٍ والإنابة إلى الله. 
ويقتّدون في ذلك بسليمان عليه الصلاة والسلام. 

سليمان يمتحن الملكة بتنكير عرشها: 

وبعد أن رأى سليمانُ عليه السلام عرش ملكةٍ سبأ عنده» قبل 
وصولٍ الوفد إليهء أرادَ أنْ يمتحنّ ملكةً سبأء ليعرفٌ مدى ذكائها 
وفطنتهاء فهي ستكونٌ عندّه بعد قليل» وسترى العرشٌ عندهء عرشّها 
هي 2 فهل ستعرفُه أم لا؟ 

قال تعالى: لتَالَ تَكْرا لا عَرَعَهَا تظز أنجتدى أمَ مَكْونُ من لين لا 
دون حك [النمل: .]4١‏ 

طلب يهان عليه السلام من رجاله أنْ «يُتَكروا» لعلكة هنا 
عرشهاء وتنكيرٌ عركها بإجراء يعن التدبيرات علي يقير اوداتيكاد 
ظاهرية جزئية» لا تمس حقيقة العرش» ولا تغيّرٌُ صورثتّه الحقيقية. 

وصرحَ سليمانٌ عليه السلام بِأَنَّ هدقه من هذا التنكير والتغيير 
الجزئي» هو امتحانٌ ذكاء ملكة سبأء واختبارٌ فطنتها وقوةٍ ملاحظتهاء 
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فعندما تنظرٌ إلى العرش هل ستعرقه أنه عرشها رغم ذلك التغيير» 
ستعجرٌ عن معرفته: طانظز أَترى أن تَكْن مِنَّ الَِنَ لا يتَدُون4. 
قامّ رجال سليمانَ بتدكير عرش ملكة سبأء وإجراء بعض التغييراتٍ 
الشكلية عليه.؛ ووضعوه في القصرء بانتظارٍ قدومها. 
ووصلتٌ ملكةٌ سبأ مع وفدها بيت المقدس. ودخلوا على 
سليمان» وأكرمٌ وفادتهم وأحسنّ إليهم. 
تحليل السؤال: أهكذا عرشك؟: 
وجاءَ دورٌ امتحانٍ فطنة وذكاء ملكة سبأ. قال تعالى: #قلمًا جَاءَتْ 
أحَكَدَا عَرْشُكِ دالت كَنَهُ هو وَأُوتنا العِثر من قَلهَا وكا مين 9 وَسَدَّمَا ما 
كت تَبْدُ ين مُون أله نا كن ين هَرر كيني 462 [النمل: 47 "47]. 
أَؤْمَفوا ملكةً سبأ أمامّ العرش المتكرء وسألوها قائلين: أهكذ 
عرشك؟ 
وكان السؤالٌ في قمةٍ النباهة والفطنة» فلم يقولوا: أهذا عرشّك! 
لو كان السؤال: أهذا عرشك؟ لكان فيه نوعٌ من التلقين والإيحاء 
بالجواب» وإشارةٌ خفيةً إلى أنهم أحضروا عرشها في غيبتها. وسوفٌ 
يكون جوابها: نعم. هو عرشي. 
ظ و«أهكذا» مكوّنةٌ من ثلاث خرف داخلة على اسم الإشارة. 
الأول: همزة الاستفهام . 
الثاني : هاءٌ التنبيه . 


١ 
1 


الثالث: كافٌ التشبيه» التى هى حرف جرّ. 
واسم الإشارة «ذا». 


أ 


وشبه الجملة «أهكذا» في 5 رفع 0 مقدّم» و«اعرششك» مبتد 
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وَقُدَمَثَ هاءٌ التنبيه على كافٍ التشبيه: «أهكذا»؛ مع أنَّ الأصلّ 
تقديمُ الكاف.. لأنّ أصلّ الكلمة: هذا. وعند إدخالٍ حرفٍ الجر 
عليهاء تصير: كهذا. ومع دخولٍ همزة الاستفهام عليها تصير: أكهذا. 

والكافٌ بمعنى: مثل. والتقدير: أُمِئْلُ هذا العرش عرشّك؟ 

والسؤال في غايةٍ الفطنة» وكأنٌ معناه دعوثّها إلى إمعان النظر فى 
العرش الموجودٍ أمامهاء وملاحظة أُوجْهِ الشبّهِ بينه وبين عرشهاء الذي 
تركَنْهُ وراءها في قصرها: أعرشك مثل عرشنا؟ انظري أينّ يتشابَهُ عرشّنا 

ذكاء الملكة في جوابها: كأنه هو: 

نظرث ملكةٌ سبأ بإمعانٍ إلى العرش. إنه عرشها! وإنَّ مظاهرٌ 
التنكير والتغيير عليه لم توقغها في اللبس» إنها تعره عن يقين. 

ووقفعت الملكةٌ في الحيرة والتساؤل: هل مس الممكن أنْ يكونٌ 
عرشها؟ لقد حَلَّفَتهُ وراءهاء وعليه الحراس والشناط الأمناء! فهلٌ من 
الممكن أنْ يكونَ هنا؟ ومّن الذي أتى به؟ وكيف أتى به؟ 

ولنفترض أنه ليسّ عرشّهاء وأنه عرش سليمان عليه السلام» فهل 
من الممكن أنْ يتشابّة العرشان ويتمائّلا إلى هذه الدرجة؟ 

لو قالَثْ هكذا عرشى لأَخطأت! ولو قَالَتُ: هذا عرشى لأخطأتث 
حسبّ الظاهر. فبماذا تجيبٌ على السؤال. 

أمامها ثلاثُ إجابات: 

الوق عه مودتو حولي العايك دياه لاسا لكان جاع 
لأنها ستتهمُ رجالَ سليمان بأخذٍ العرش من قصرها ونهبه وإحضاره إلى 
هنا وهذا الاتهامٌ لا يتة يتفقٌ مع «الكياسة» الرسمية بين ملكة قادمة لزيارة 
ملك. فكيف تبداً زيارتها باتهام رجالٍ الملكِ بسرقة عرشها؟ 
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الغانية: لبس .هو:: ولو أجابث بها لما كانت فطلةء إذ يشبة هذا 
العرش عرشّها في معظم الأمورء فكيف تقول: ليس هو؟ 

لا تمكنها أن تقول: هو هوء ولا أنْ تقول: ليس هو 

فما هو المخرج؟ وما هو الجوابٌ المناسبٌ الذي يقودٌ إلى حسن 
التخلص؟ 

الثالثة: كأنه هوء وهذه هي الإجابةٌ المتفقةٌ مع الحكمةٍ والفطنة. 

إِنَّ حرف التشبيه «كأنَّ» يدل غلى الشنة الكبير. بين ا العرشية؟ اح 
كأنه لا فرق بينهما. 

إن قولها «كأنه هوا معناه : كأن عرشي هو هذا العرش!! 

والكاضه عنوة قر حدر وو و نون لكت شرن عدو ذلك 
لزيارته . 

ولم تجبْ بعبارةٍ «هكذا هوا المطابقة ة للسؤال» لأنها ندل علق 
وضوح التغاير بين العرشين » وهى لا تكادٌ د ذلك التغايرَ واقها : 

لقد كان جوابها «(كأنه هو» في غاية الحصافةٍ والفطنةٍ والكياسة» 
فلا هي اعترَتْ أنه هوء ولا هى نفْث أنه هوءى وإنما حفظث خط 
الرجعة» وأقك اليات مفتوحاً لكل الاحتمالاات القادمة . 

قال الإمامّ الزمخشري عن جواب الملكة: بالك كَنَمٌ هر» : لم 
تَقلُ: هو هو. ولا: ليسّ هو. وذلك من رجاحة عمّلها عقْلهاء حيثٌُ لم تقغ 
فى المحتمل». 

أمَا ابنُ المئيّر الإسكندري فيبِينُ فى حاشيته على الكشاف حكمة 
جوابها «كأنه هو» بقوله: إِنَّ جملةً «كأنه هوا عبارةٌ مَنْ قَرْبَ عندّه 
السُّبّه حتى اشكك سه كن النفاس ليك الأمريف فكادّ يقول: هو هو. 
ركلف تحال ملكة متنا :در انا كيلا «هكذا هو فعبارةٌ جازم بتغاير 
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الأمرين»: حاكم بوقوع الدب بينهما لا غير ولهذا عَدَلْتٌ ملك سيأ إلى 
العبارة المذكورة في القرآن» لمطابقتها لحالها. . .0" 


تعليق سليمان على جواب الملكة الحائر: 


وعلّقٌ سليمانُ عليه السلام على دهشةٍ ملكةٍ سبأ وحيرتها بقوله: 


ويا اليل بن فَهَا وكا مندوسََمَا ما كت مب ين شرن أله كنت ين 
ير كنِينَ 462 [النمل: ؟ 4‏ 47]. 


يبِينُ سليمانُ عليه السلام في هذا التعقيب الفرقٌ الجوهريّ بين 
الحالتين: بِينَ حالته هوى وحالة ملكة سبأء ويوضح سر تفوقه عليها . 


هو مسلمٌ خاضعٌ لله وآتاه اللَّهُ العلمّ نعمةً ومِئَةَ منه» فأحسنّ 
الاستفادة مِن هذا العلم الذي آناهُ اللّهُ إيَاه. وهذا العلمُ يشملٌ العلمَ 
المعنويّ القائم على المعرفة والتحصيل» وإعمالٍ العقل والذهن. وإدراكِ 
الأمور والحقائق» كما يشملٌ العلمَ الماديٌ المبنيّ عليه؛ الذي هو 
الاختراعاتٌ والصناعات . 


أما ملكةً سبأ فلم ثُوْتَ العلمَ ولا الإسلام» فقد صَدَّها عن 
الإسلام والإيمان الآلهةٌ الباطلة التي كانت تعبدها من دون الله 
كالشمس» وعبادثها للشمس جعَلْتْها كافرةً من قوم كافرين. 

وكُفْرُها حرمها الإسلامء وسلبها العلمَ؛ وتحعلها تنهزم م مام سليمان 


عليه السلام العالم المسلم» رغم أنه أرتعف من كل شيءء لكن ما 
أوتينه كان قليلاً ضئيلا مام ما أوتيه يهان عليه السلام. 


سليمان يفاجئ ملكة سبأ بالصرح الممرد من قوارير: 


وبينما كانث ملكةٌ سبأ تحت تأثير الدهشةٍ والحيرة من العرش 
)١(‏ تفسير الكشاف 579:7؛ مع حاشية الصفحة رقم .)١(‏ 
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الذي شاهدّنه وسئلَتُ عن وهي في طريقها إلى قصر سليمان عليه 
السلام للالتقاء به وعنده وقفتث على باب ب القصر تهم بدخوله» وجدتث 
سليمانَ عليه السلام قد أعدّ لها مفاجأةً حرق مذهلة . 


32 2 5 5-5 سي 300 وك قَلَن 
وقد أخبرّنا اللَهُ عنها في قوله تعالى: #قِيل لا أَدَمْل الصرح فلما 
ساس 6 9 - م ومع 2ه 2 2 ير 
حَسبِنُهُ لحَّهُ وَكَنََتْ عن سَاقِيهَا كَل إِنَّمُ 0 
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ظَلمَتٌ فى لي مع كن َِ رب العللمين 49 [النمل: 5غ]. 
زجاجي » ول شور مدحاء بطريقة عجيبة مثيرة» حيث كان تدحلة .من 
0 00 سميك» وهذا 00 0 0 عدن ماء أ بركة ماع فإذا 
إلى القصر» سل 0 الماء برفع ثابه والكشفي عن عاق 

ييل لَا نَمل الصَّر#: كان سليمانٌ عليه السلام واقفاً على باب 
القصر لاستقبالهاء فَدَعَوْها إلى المسير إليه؛ ودخولٍ الصَرْح عليه 

والصَّرْحٌ هو القصرٌ العالي. 

تقول: صَرّحَ الشيء؛ يَضْرُحُء صَراحة: إذا صَما وخَلّصٌ مما 
وي 

وبيّنَ الإمامُ الراغبُ حكمة تسمية القضر صَرْحاّء فقال: «الصّرْحٌ: 
بيتٌ عالٍ مُرَوّقَه سمي بذلك اعتباراً بكونه صَرْحاً عن الشَّوْب. أي 
خالصا»"' . 


ظنت الملكة الزجاج لجة بحر فكشفت عن ساقيها: 


لما دُعيثْ ملكةٌ سبأ لدخولٍ الصرح رأت الماءً بينها وبين مدخله. 
وتحيّرَتُْ: كيفٌ ستصل إلى سليمانٌ الواقفٍ على باب الصرح؟ إذن 


.01١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.487 ؟) المفردات:‎ 
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لا بد أنْ تخوضٌ الماء»؛ فاستعدّت لذلك» وكشفّتْ عن ساقيهاء ورفعثث 
ثوتها: طن ونه عيتة مه تقد عد سانا ..4. 

وَاللْجَةُ ا البحر . 

قال الإمام الراغب : «اللْجاج : التّمادي والعناد في تعاطي الفعلٍ 
المزجور عنه. ٠.‏ ومنة. لير تَرَدُدُه . 

ا . د )0( 

والبحرٌُ اللْجيُ منسوبٌ إلى لجة البحر. .»' 

ولتتصوّز سخريةً الواقفين مع سليمان» العارفين بحقيقةٍ هذا الماءء 
من الملكة. وهي ترفعٌ ثوبّها وتكشف عن ساقيهاء لتقطعٌ ما حسبئّه 
لجة. : 

هذه الملكةٌ القويةٌ الغنيةٌ الذكية» التي تملك دولةٌ غنية» حيث 
وتيث من كل شيء» ولها عرش عظيم» . وتتمتع بفطنة وحصافة» لكنها 
الآن صارّث ا للسخرية؛ وأصبحثث حركتّها شبة ساذجة» لأنها لا 
تعرفٌ حقيقة الماءِ الذي أمامّها. 

وقبلَ أنْ تخطوّ قدماها خطوتهما الساذجة خاطبها سليمانٌ عليه 

1 1 َع لور ومديور د أ لظ : ٠.‏ 

السلام بقوله: مإنَم ص مر من َوارييرٌ #!! . وهذده الإجابة زادت من 
استغراب ودهشة ومفاجأة هذه الملكة» التي مرث بسلسلة من المفاجات 
المثيرة . 

ومعنى «مُمَرّدا أملس. 

يقال: مَرَدَ الشيء : له وصسقله ملس 

قال السمين الحلبي: «صرحٌ ممرد: أملس» ومنه: الأمردٌ: 


ا . 0 0 60 
لملاسة وجهه من الشعر» وسجر أمرد : لا ورفٌ به) 


أ 


)١(‏ المرجع السابق: 1لا. 
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والقوارير: الزجاج. مفرذها: قارورة. وهي: وعاءٌ من الزجاج 
تُحفظ فيه السوائل وغيرها”"' . 

والراجحٌ أنَّ القارورةً مشتقةٌ من «قَوَّرَه. والتقويرٌ معروف» وهو 
3 الشيء من وسطه. تقول: قُوَرَ الشيء جع في وسطه رقا 


0 


وسميت القارورة بهذا الاسم لأنها مخروقة من وسطهاء فهي 
مقورة. 

والصرح الممردُ من قوارير: هو القصرٌ المبنيُ من الزجاج المقوّر 
في وسطه. 

إذن معنى قولٍ سليمان عليه السلام: ©إِنَّمُ صََحٌ مُمَرَّد يمن 
د إنه قصر 0 مبني من -- 
1 عاقيا لدم لج قاد ل إِنَّ 
الذي أمامها مَمَرّ من الزجاج بُنِيَ على بركة ماءء فعليها أنْ د تعبرّه بأمان. 

ملكة سبأ تفتح قلبها للإيمان وتدخل في الإسلام: 

فكُرَثا ملكة سنا كن التفاجات المقيرة المدعكة التق تاجاما 'رها 
سليمانٌ عليه السلام» وآخْرُها هذه المفاجأة: قصرٌ عالٍ مرتفع؛ مبنى من 
الزجاج الصافي الأملسء» ليس فيه طين أو حجرء وأمامٌ القصر بركة من 
الماء» مغطاةً بطبقةٍ من الزجاج السميك الآمِن» يسيرٌ فوقّها الإنسان 
بأمانٍ والماءٌ تحته َ 

دن تمتعّ سليمانٌ بقوةٍ كبيرة» وتوفرث له الكثيرٌ من أسباب 
ومظاهر وألوانٍ هذه القوة» وقوتُها هي لا تساوي شيئاً أمامّ قوتّه هو!! 


)١(‏ | لمعجم الوسيط: 55ل. 
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ودخلت ملكةٌ سبأ القصرّ الزجاجي المنيف» والتقث بسليمانٌ عليه 
السلامء وحدتّها وحدثّنُه» وعرض عليها سليمانٌ عليه السلام الدخول 
في الإسلام؛ وأثبتٌ لها وحدانية الله ونفي الوقية غيره» وقدَمَ لها 
الدعوة» وأَقامَ عليها الحجة. 


وفتحث ملكةٌ سبأ عقلّها وقلبّها لكلامه» واستعرضَت مسلسل 
الأحداثِ مع سليمانَ عليه السلام منذ البداية: تذكرث كتابَ سليمانَ 
لهاء الذي حمله الهدهدٌ بطريقةٍ مثيرة» وتذكُرّث إحضارٌ عرشِها إلى 
سليمان, بطريقة معجزة مدهشة؛ وتذكُرَتْ الصرح ال د 
وكيف احرج عتدها سي لي د : الماء» وتذكرث جيش سليمان 
المكرّنَ من الجن والإنس والطيرء والصناعاتٍ الحديديةً والنحاسية 
والزجاجية» التي يصنعها له الجن. . 


وخرجَتُ بنتيجة قاطعة: هذه القوةٌ لنسست بجهد سليمان 
الشخصيء ولا بقدرته الذاتية. إنها تدل على أنَّ الله معه» سخرّ له هذه 
الطاقات والإمكانات» وَوَهَبَهُ هذه القوى والقدرات. 

ثم َكَرَت في كلام سليمان في بيانٍ الحق والويمانٍ والوحدانية؛ 
ونفي التشرك والرسة غيرٍ الله. وعرفّتٌ أن كلامُه صواب» وأثة على 
حق» وأنَّ ديته هو الحق» أما ما كانت عليه هي وقومُها فهو باطل. 

وشرح اللَّهُ صذرّها للإيمان. فأعلّئئها صريحة واضحة: #رَبب إِقٍ 
ظكء لفطو ل مع 1 ل 5 ب الْعللمين» . 

#نت إقٍِ ظَلَمَتٌ تَفْسى * : ظلمت نفسي بالكفرء والسجود 
للشمس»ء وعبادة غير الله وآنّ الأوانُ للتخلي عن الكفر» والخروج من 
هذا الظلم. ْ 


والطريقٌ الوحيدُ هو الإسلام. ولهذا قررْتُ أنْ أسلمَّ مع 


وهكذا دخل قوم سبأ في الإسلام: 

وتحولَتُ ملكةٌ سبأ من كافرةٍ معادية لسليمان عليه السلام» إلى 
امرأةٍ مؤمنة بالله. مسلمة معه لله. تشاركّه العبوديةً والطاعة 
والاستسلام لله رب العالمين! 

ولما أسلمتء أسلمّ الوفدٌ القادمُ معهاء وصاروا عابدين 
خاضعين لله رب العالمين. 

وخرجٌ الجميعٌ من قصر سليمان مسلمين» وعادوا إلى «سبأ» دعاةً 
إلى الإسلام؛ ودخلّ أهل سبأ في دين الله» وصاروا مسلمين. 

وتوقّف عَرْضٌ القرآنٍ لقصةٍ سليمان مع ملكة سبأ عند هذه اللقطةٍ 
الختامية» وسكت عما تلا ذلك من مشاهد وأحداث». كما سكتّتُ عن 
ذلك السنة» فلا يوجَدٌ حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله كَل يتحدثُ عن 
ذلك . 

فلا ندري: هل تزوجَ سليمانٌ ملكةً سبأ أم لا؟ ولا ندري كيف 
كانت نهايتها. وعلينا أن نقفٌ عند ما وقف عنذه القرآنُ وأن تسككة 
عنْ ما سكت عنه القرآن!! 


[ها 
وفاة سليمان عليه السلام 


جعل الله موت سليمان عبرة ودرسا: 
في القرآن إشارةٌ مبهمة مبهمة إلى موت داكا ال | وهي في 
وسح وعا لقَلمًا فَضِيسَا عل الْمَوتَ له 
لذي تلسذل يس فنا + يت ل ل 3 كنا يتن لتب 


و رار 


ْنا فى الْعَدَابِ النهين 469 [سبأ: .]١5‏ 
ولا يوجَدُ حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله يل يُزِيِلَ. ما في الآية 


مك 


من إبهام» أو يقدّمُ إضافاتٍ تفصّلٌ في كيفية موتٍ سليمان عليه السلام. 
ولذلك سنبقى مع الآيةِ نحللُ كلماتهاء ونبيّنُ معناهاء ونأخدُ دلالتهاء 
ولا نلتفتُ للرواياتٍ الواردة في كتب التفسير والتاريخ» لأنها لا تستند 
القن جد طيحن 

لقد جعلّ اللَهُ الحكيمُ موت سليمان عليه السلام عبرةً للإنس 
والجن» ودليلا عقيدياً إيمانياً لهؤلاء الذين كانوا في زمنه» وللذين يأتون 
من بعدهم . 

إننا نعلمُ أنَّ سليمانَ عليه السلام قد حكمَّ الجن والإنس» 
سخرّهم اللَهُ له. وجعلّهم طوعَ أمرهء وكانوا ينهمكون في الأعمالٍ 
والصناعات التي يكلفهم بها. وكان سليمانُ حازماً شديداً معهم» وكل 
مَنْ يخالفٌ يقيّدُه بالأضفاد. سواءً كان من الإنس أم من الجنء قال 
تعالى: وان كل بنكو ووس 7©) وَلحَينَ مُقَرينَ في اتاد 
امن 7 ااه 


وكان صالحو الجن والإنس الذين معه مؤمنين مسلمين» لكن كان 
شياطينُ الجن والإنس كفارأ» وكانوا يثيرون الشبهاتِ حول سليمان عليه 
السلام؛ ويُطلقون الإشاعات حول الجن والإنس. 

ومن الإشاعاتٍ التي كان يطلقُها هؤلاء الشياطينُ والمتأثرون بهم 
أن الجن يعلمون الغيبء لأنْ الله وهبهم طاقاتٍ وقدراتٍ خارقة» 
يتحرّكون أينما شاءواء ويذهبون إلى أيّ مكانٍ أرادواء فلا يقفٌ أمامهم 
شيء » ولا يُعجزون عن أي شىء . ولهذا كانوا يعلمونٌ الغيب. 

وبما أنَّ الجنّ يعلمون الغيب» فإنّ سليمانٌَ عليه السلام قد استفادً 
منهم ومن علمهم بالغيب في حكمه وسلطانه؛ حيث كانوا يقدّمون له 
أخبارٌ الغيب التي يعلمونهاء فيستفيدٌ منها في إخضاع الآخرين والتحكم 

وكانت هذه الإشاعاتٌُ الشيطانيةٌ تصدرٌ عن الشياطين وسليمانٌ حي 


0 


عليه الصلاة والسلام. وكان سليمانٌ يفنْدُها ويُبطنُهاء لكنها كانت 
موجودة؛ وكان ضعاف الإيمان من الجن والإنس يصدّقونها ويردّدونها. 

وأراد اللّهُ الحكيمٌُ أنْ يجعلَ موت سليمان عليه السلام إبطالاً 
عملياً لهذه الإشاعات» وتقريراً لحقيقةٍ إيمانية جازمة» وهي أن الجن لا 
يعلمون الغيب» أن “الله وحده هو الذي اختصٌ بعلمه. ْ 

هذا ها تخيرنا عنه آية“سووة شد » القن تتحدتت عن هوانه.ولا 
ننسى أن تلك الآية خاتمة آيات تتحدثٌ عن سليمان عليه السلام» حيث 
كان الكلام قبلها عن الجن الذين يعملون بين يدي سليمان بِإِذْنٍ ربهء 
وعن حزمه في حكمهم» وعن بعخض الصناعاتٍ الحديدية والنحاسية التي 
. يصنعونهاء كالمحاريب والتماثيل والجفانٍ والقدور الراسيات. 


سوا دو روس 5 


قال تعالى: طوَينَ الْجنَ من يعمل بن يَدَيْدِ يإذن ريهء كَمَن يرع 


عوء دء 5 يدَمّه عَذَابٍ 2 2 م بح ف 10 
رس ع 6 ا اس سلسم - 00 و 37 
فلو كلجواب وقدور افيف أقعنا آل كاد شك5] وَقيل. من عايد 


الشّكور 9 كلما فَضَيَا عليه الْمَوْتَ ما ما كَل عل مريره إل 0 الكرض 
تأصطل يسك 66 حر يت لذ د ف 156 بنهة التتب ما لها فى 
لْعَدب الْمهين 469 [سبأ: .]١5 - ١١‏ 
وبما أن الله يخْيْرُ الأنبياة عند موتهم تكريماً لهم» فيختارونٌ 
لقاءه» فيقبضٌ أرواحهم ويتوفاهم, كما مَرّ مَعَنا من قبل» فقد خْيّرَ الله 
سليمانَ عليه السلام لما جاه الأجل» فاختارٌ لقاءً الله ولا توجَد 
أحاديثٌ صحيحةً تبيّنُ كيفيةَ تخييرٍ اللهِ له كما حصلَ مع موسى وداود 
عليهما السلام. 
وبعدذما الحتار سَليمانٌ لقاء الله قضى الله عليه الموت” لاقلا 


قضينا عله الموتٌ 
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الوك بالذجات إلبه لقنن وار 


مات سليمان وهو متوكئ على عصاه أمام الجن: 

وتشيرٌ الآيةٌ إلى أَنَّ الجن كانوا يقومون بأعمالهم التي كلّفهم 
سليمانٌ بهاء وهي أعمال شاقةٌ متعبة» ويبدو أنَّ سليمانَ عليه السلام 
كان واقفاً أمامّهم» مراقباً لهم. متكثاً على عصاه. 

وبما أن سليمانَ كان حازماً شديداً معهم. فقد كانوا يَهابونّه 
ويخافونٌ منه» ولعلهم كانوا أثناء عملهم لا يرفعون رؤوسهمء ولا 
َنظرونَ إليه؛ هيبةٌ له وحوفاً منه. 

في هذا الج الخارم شاعً اللّهُ الحكيم أنْ يُقبض روح حَ سليمانٌ عليه 
السلام؛ يسن للجنٌ الخائفين المنهمكين في العمل ولمن بعدهم ) أنهم 


لا يعلمونٌ الغيب. 
200 ب 5 لْمَوَتَ 0 ما ملم عل ا دَأَكَةُ رض عور 


ينام . 

كان سليمانٌ عليه السلام واقِفاً متكئاً على عصاهء وكان الجن 
مُقبلين على أعمالهمء منهمكين فيهاء وأرسل الْلْهُ ملك الموتٍ لقبض 
روح سليمان عليه السلام؛ ففاضضتٌ روحه وهو متكئ على عصاف. وبقي 
الجن مُقبلين على العمل؛ على اعتبارٍ أنَّ سليمانَ متك على عصاه مراقبٌ 
لهم وهم لا يرفعون رؤوسهم خوفاً منهء ولا يَنظرون إليه هيبة له. 

وأُرسلَ اللَهُ لدَابَةٌ لْأَرضِ» إلى عصا سليمان عليه السلام» وهي 
«الأرَضَةُ؛ المعروفةٌ بأكل الأخشاب. وصارث هذه الدابةٌ تأكلٌ العصا من 
الداخل وتنخرّهاء فلما رت العصا لم تحمل جسم سليمان الميت 
عليه السلام» فاتكسرث وخر جَسَدَ سليمان عليه السلام على الأرض! 

ونظرٌ الجن إليه» وفوجئوا بما حصلء إِذنْ سليمانٌ عليه السلام 
مات منذ فترة» وكان جسذه على العصاء وهم لا يعلمون أنه جسدٌ 
بدون روح» ولو كانوا يُعلمون الغيب» لاكتشفوا مونّه إنهم لا يعلمونَ 
الحاضرٌ البارزٌّ الظاهرٌ أمامهم» فكيف يعلمون الغيب؟ 


عام 


إن سَليمان أمامّهم ميث » وهم لا يعلمون أنه ميث » ويل على 

العصا بدون روحء؛ وهم يظئّونَ أن روحه فيه! فكيف يزعمونٌ العلم 
2 لدي لاي سعيرس مم ير >4 ًَ روم 
بالغيب؛ وهم لا يعلمونَ الحاضر؟ #لْما حر تيت لَلْنَ أن لو كانوأ 
يعَْمنَ ألعَيْبَ ما لِْنوأ فى الْعدابٍ الْمونٍ». 
معنى «دابة الأرض» ومعنى «منسأته»: 

واؤاكة الأنض واهى : الأرفنة :وه الدؤدة أ ذُويية تأكل 
الخْشين ونحوه. يقال : مأوروضة: أكلئها الأو 

وهذه الأَرَضَةٌ الخوكة معروفةٌ فى أكل الخشب» حيث تنخزه من 
الداخل» وتأكلٌ لبه وتّبقئ الخشبةٌ من الخارج كأنها سليمة» مع أنها 
فى الداخل منخوبة «مُسَوّسَةةء وتَّنكسدُ عند أولٍ حادثة. 

26 2 1 5 0 لماء 5 

و“ مسأتم # : عصاه التي كان يتوكا عليها. وهي لم برد في عير 
هذا الموضع من القرآن. 

وهي اسم آلّة» على وزن «يِفْعَلّة؛. مثل: المكئّسّة: آلَهُ الكنس. 
والمِكسّحة: آلَهُ الكسْح. والمِبْشَرّة: آلة البَشْر. ش 


والمِنْسَأَةٌ مشتقةٌ من «النَّْءةء وهو التأخير. 


وشحيقة ارمع ةا لأ تايلا تحعما يا قن" الوتكريه: فإذا 
استعملها الراعي مع الغنمء وزجرها بهاء فإنه يؤخَرّها بذلك ويوقمها 
على ما يريدء ويوجهُها إلى ما يريد. 


وفى «منسأتّهه فى الآية ثلاثُ قراءات: 
الأولى "قرا ان ضاف #نتساتد ا بإسكان الومرةه ومن الع 


.١5 المعجم الوسيط:‎ )١( 


هال١‎ 


الثانية: قراءةٌ نافع وأبى عمرو وأبى جعفر: «مِنْساتّه» بتسهيل 
الهمزة» وتحويلها إلى ألف. 

ومن الشواهدٍ على إبدالٍ الهمزة أَلِفاً قولٌ الشاعر: 
إذا دَبَبْتَ على المنساة مِنْ كِبْرٍ فَمَدْتَباعَدَ عَنَاك اللعق واتدل 

أي : إذا دببت على العصا. 

والشاهد فيه كلمة «المئْساة» بدونٍ همزة» بل بالألف. 

الثالثة : قراءةٌ الباقين : ١مِنْسَأَنه)‏ بالهمزة لحر على الأصلٍ في 
تصريف الكلمة» لأنّ الهمزةٌ فيها أصلية. تقول: : نَسَأ اه 
وتسيلة )مما 

ومن الشواهدٍ غلى ذلك قولٌ الشاعر: 
أفنة أَجْلٍ عَبْلٍ لا أباك ضَرَئْمَهُ بِمِنْسَأةٍ كذ جَرٌ حَبْلْكَ 50 

وإضافةٌ المنسأةٍ إلى سليمانَ عليه السلام: «منسأتّه» تدلٌ على أنَّ 
شَليمَان عليه العراد م كان يستخدم العصاء ويستعملها في أعماله وحركاته 
ونشاطاته ؛ تحملنا أثناء سيره » ويتوكا عليها أخاناً: ويرجر رٌ بها جلوده 
وموظفيه أحياناً. 

د في ا استعماله للعصا 0 بموسى عليه العام عندما كان 


1 الأخرى. تال ا ا 0 0 َل هن 


لس اس كك ررم سدس كبرت عسل سه 
عَصَاىَ أَنَوَكَوَا علا وأهش يا عل عَنَهِى وَل فا مارب أن ©» 
[طه: لا١ا .]١18-‏ 


لم يعام الجن بموت سليمان إلا بعد ما خر على الأرض: 
لقد اتكأ سليمانُ عليه السلام على منسأته» بينما كان الجن 


(1) انظر تفسير الدر المضون للسهين الحلبي 71545 - 


اماه 


منهمكين في أعمالهم وصناعاتهم. وقبضٌ اللَّهُ روحه وهو على هذه 
الحالة. وبقىّ جسمه مسييداً معتمداً على المنسأةق. وهو بدون روح» 
وكلننا تل لهاجت :من الس العاملية طرق عية راة متكهدا علن 
عصاهء فأقبلَ على عمله بنشاطٍ وتفاعل.. واستمرٌ الجن في عملهم فترة 
من الزمن» وهم لا يُعلمون أنَّ سليمانَ عليه السلام قد مات» وأنّ الذي 
أمامهم هو جسم سليمانَ الميت. 

لقد حكمّ سليمالٌ الجن مَيْتاً كما حكمّهم حياً! ولقد حكمهم 
جِسَّدُه الهامد.ء كما حكمَّهُم جسمّه الحيُ المتحرك!! وكانوا يهابوتّه 
ويخافوته وهو ميت» كما كانوا يهابونّه ويخافوتّه وهو حيء لأنهم لم 

وَأريل الله :دابة“الأرمن«الأرهة إلى تمنتساةمتليمان: وفدات 
تنخرٌ فيها وتأكلها من الداخل» فأكلّث لبها وفرَغْتْهاء وحوّلئها إلى هيكل 
خارجي مفرّغ من الداخل. 

ولم تستطع المِئْسَأةُ المقََّعَةُ حمْلَ. جسدٍ سليمان عليه السلام؛ 
فانكسرت» وبذلك هوى يده إلى الأرض» وحْر عليها! 

وسمع الجن صوتٌ جسده وهو يخرٌ على الأرض» وشاهدوه وهو 
يهوي إليهاء ونظروا إليه فإذا به ميْتء ونُظروا إلى عصاه فإذا بها 
اقرط يكور وهلا سكناه اند قدا متفدث دفر ة من "الرنين علئ وفاتهه 

كانت الفترة بين موته وسقوط منسأته قصيرة: 

كم كانت الفترةٌ بين وفاته وهو متوكئ على عصاه» وبين خروره 
بعدما اتكسرت العصا؟ 

ذهبٌ بعضّهم إلى تقديرها بسنوات» أو عشراتٍ السئين! لأنَّ 
تَسَوْسَ العصا. وَنَحْرَها بالسوسء وأكُلَ لبُهاء يحتاجُ إلى سنوات! 

فهل يعقلٌ هذا؟ هل يبقى سليمانٌ. عليه السلام مَيَْاً متكئاً على 
العصا سنواتٍ عديدة؟ ألم يكتشف أحدٌّ غيابّه هذه المدة؟ ألم يبحثوا 


اه 


عنه؟ وهو ليس رجلا عادياً. بل مَلِكُْ يحكمُ مَمْلَكةً قوية كبيرة! وهل 
يُعَقَلُ أن يكيت الملك عن مملكتهة سعوات عديدة دون أن بسحف غنه 
رجاله؟ 

وهل يُعقلٌ أنْ يبقى الجن منهمكين في الصناعةٍ والعمل طيلةً هذه 
السنين» لا يُرفعون رؤوسهم. ولا يذهبونٌ إلى الطعام والشراب والراحة 
والنوم؟ ألم يُجوعوا ويَعطشوا وينعسوا خلال هذه السنوات؟ . 

الذي نَراهُ أَنّ دابةَ الأرض لم تأكل منسأةً سليمان عليه السلام لما 
مات أكلآً طبيعياً؛ ولم يستغرقٌ ذلك مده زمنية طويلة امتدت سنوات. 

الذى نواه أن أكر ددانة الآرفقى المنياة غان عفازفة شن الفوادق» 
ومعجزةً من المعجزات» ولم تشتغرق ذلك أكثرَّ من عذدة أيام, وهي 
المدةٌ المعقولةٌ ما بين موتٍ سليمانَ عليه السلام وهو متوكئ على 
العصاء وما بين انكسارها بعد أكل الأَرّضَة للَبّها. 

أمرَّ اللّهُ دابةً الأرض بأكل لب العصا فى فترة قصيرة ففعَلَّتْ 
وكان هذا معجزةٌ منه سبحانه» ليقدَمَ دليلاً للجنّ على أنهم لا يَعلمون 
الغيب: 

وقل وقعّثْ فى حياة سليمان عليه السلام معجزاتٌ عديدة عرفنا 
منها : 

الجن الذين سخرهم اللْهُ له. والريحٌ التي كانت تقطعٌ مسافةً 
الشهرين في يوم واحد. والمائةٌ امرأة اللواتىي جامعهنّ سليمانٌ في ليلةٍ 
واحدة» وجياعة وفهمه لمنطق الطير» ومتجاورته للنملة والهدهد. 
وإسالةٌ عينٍ النحاس له. وذهابٌ الهدهدٍ من فلسطينّ إلى اليمن في فترةٍ 
قصيرة. وإحضارٌ عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين في لحظات!! 

فلماذا لا يكونٌ أكلُ دابةٍ الأرض لمِنْسَأَةٍ سليمانَ عليه السلام من هذا 
الباب؟ ولماذا لا نعتبرة معجزةًٌ من المعجزات» تم في فترةٍ زمنية قصيرة؟ 

هذا ما نرجحٌه ونميلٌ إليه. والله أعلم. 


:اه 


نقض علم الجن ا بالله: 

كن أن رَ يعامود تَعلمونٌ ألْعَنّ 90 افى لْعَذَابٍ ألثهيز» . 

تعجّبٌ الجن لما سمعوا صوتٌ خروره وسقوطه على الأرض» 
وعَرّفوا أنه قد مضى على وفاتّه ساعاتٌ أو أيامء بينئما لم يُعلموا هم 
بذلك . 

ولو عرفوا بمويّه ساعة موته ما لبثوا هذه الساعاتٍ والأيام في 
العذاب المّهين الشاقٌ المتعب» ولتركوا ذلك العملء وذهبوا إلى 
الراحة . 

إذن: هؤلاء الجن لا يَعلمون الغيب» ولا يعلمونَ بعض الحاضر 
المشاهد!! 

هذا ما أرادً اللَّهُ الحكيمٌ إقراره وتوضيحّه وترسيحه من اختياره 
موت سليمانَ عليه السلام على هذه الطريقة. والجنُّ والشياطينٌ كاذبون 
عندما يشيعونٌ أنهم يعلمون الغيب» وهذا هو الدليل على كذبهم . 

إن اللّهَ سبحائّه هو الذي يعلمٌ الغيبَ وحدّهء ولا يعلمَ أحد من 
تخزقة “من الشدي: لا هاا اخلمه :الله إناء وأظوفه عليه ل طقل إن 
دروت 6 م 2 2 9 0 أمدا 0 َلْعَيّبِ قلا 
ينين ون حلفي مانا © [الجن: .]١07- 7١‏ 

وبعدما تبيّنَ لرجالٍ الدولة وفاةٌ سليمان عليه السلام دَفَنوه مكانَ 
وفاته. لأنّ كل نب يُذَفْنٌ حيث مات . 

ولا نَعرفٌ عمرّ سليمان عليه السلام عندما مات» كما لا تعرف 
مقدارٌ سنواتِ حكمهء ملكا وخليفةً على بني إسرائيل. 


ةماه 


انهيار دولة اليهود بعد سليمان: 

وبوفاةٍ سليمانٌ عليه السلام انتهى العصرٌ الذهبيُ المشرقٌ لبني 
إسرائيل» المتمثل في دولتِهم القوية وخلافتهم الإيمانية. 

بدأت الدولةٌ على يدٍ ملكهم المؤمن «طالوت»» ثم قويتْ 
وتمكئث على عهدٍ النبيّ الملكِ والخليفةٍ الرسول داود عليه السلام» ثم 
توشقع" الدولة وافقدث وترسشتة :وافعة تبغر د العين املك 
والخليفة الرسول سليمانَ عليه السلام. 

وكانت الدولةٌ دولة إسلامية وخلافة إيمانية. روخها اسهد 
الأقتصى الذي بناه ‏ أو جدَّدَ بناته - سليمانٌ في مقر خِلافْتِهِ بيت 
المقدس. ووصلت الدولةٌ الإيمانية فى عهدٍ سليمان إلى اليمن» حيث 
أسلمٌ قوم سبأء وانضمّوا مع ملكتهم مسلمين؛ وصاروا جزءاً من هذه 
الدولة . 

وكان من رعايا دولةٍ سليمان الإسلامية: الجن والشياطين والطير. 

ولهذا وصلتٌ هذه الدولة أَوْجَها وذروّتّها في عهدٍ سليمانَ عليه 
السلام. 

ولم تخبزنا مصادرنا الإسلامية» عن من استلم الحكم بعد سليمان 
عليه السلامء ولا عن ما حل بالدولة من بعده. 

كل ما نعرقُه من التاريخ أنَّ أَمْرَ قوةٍ ورفعةٍ الدولة لم يستمرٌ 
طويلاً» إذ سرعان ما دبت فيها الفرقةٌ والاختلاف» فانفصلتُ سبأ عن 
:الدولة» ثم زادَ الاختلاف حتى انقسمت الدولةٌ فى الأرض المقدسة إلى 
أقسامء وحكمّها ملوكُ ضعفاءء ووقمٌ اليهودُ في المخالفات والمعاصي. 
وكفروا بالله » وكذّبوا وشَلةء وقَتلوا أنبياءه» وَاتبعوا الباطل . 
دولتهم» ودمَرَ كيائهم؛ ومكنٌ أعداءهم منهمء فأخرجهم من الأرض 
المقدسة» وشَّتَّتَهُم في مختلف بقاع الأرض. . 


5/سع0 


المَهتت-#ى 


الموضوع الصفحة 
المرحلة الثالثة: خروج موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده - 35 
١‏ أحداث ما قبل الخروج نحطل ا امه اللا ود بللا و ا 9 
حقيقة إيمانية: الأرض لله والعاقبة للمتقين 6 [ز[ز[ [ [ [ز[ ز ز 0 0 0 00 

متى يكون المؤمنون فتنة للكفار مع و ند وا الام تس ا 11 

آتى الله موسى تسع آيات 1 اا 
موقف سيد قطب من الإسرائيليات حول تلك الآيات حدرارع سا واه ومس 1 
تعليق سيد قطب على استخفاف فرعون بقومه ا ل د ا 725 

١‏ خسف الله بقارون وكنوزه الب جع سا جو سيية احد و واس ا ا 
النهي عن الفرح الموصل للبطر غنكد اذفنو عق بايد وجا سوب وود اما لشن . ال 
التوازن بين الدنيا والآخرة في تصور المسلم ااا 0 
المنطق القاروني الاقتصادي الوم قن أو حادق ملا م او و ملو لطم اا ا ا 522 86 

وقفة مع حديث صحيح في الخسف بأحد السابقين 0 

" - ترائي الجمعين على شاطئ البحر امع ل ا عالطاو عه عرف ل ا م 1/11 
سار وسرى وأسرى : وقفة لغوية طلقا مرت د مع اه قاف لط قاو ا 3175 
الإسراء في القرآن 0000000 

- آيات الله في الإنجاء والإهلاك 0000 0 
مع موريس بوكاي في اكتشاف جثة فرعون 0 0 ا 
المرحلة الرابعة: موسى. عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناء 0 
١‏ طلب غريب لبني إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله 0 ا 1 


او 


الموضوع الصفحة 
قصة «ذات أنواط» مع رسول الله يك م و ل ا ا 
قائق إيمانية حول الشكر والكفر 000010101211 0 اا 

١‏ موسى يتلقى التوراة على جبل الطو ا اا 
الله لا يرى في الدنيا ا 001010 اا 
ست صفات للمصروفين عن آيات الله ما ور موي ا ا قا 
'" - عبادة بني إسرائيل العجل بال ا حا الوق وقلق اا لما رطقلا ل و هم 188:1 
السامري والسامريون والسامرة 0000000000 
بين عجل السامري وعجل المصريين «أبيس» نمه ماقا ولت وق ما 3 101/711 
طريق التوبة قتل الصالحين للمذنبين 00 

5 - رفع الطور فوقهم وأخذهم بالصاعقة 001 ااا 
الفرق بين الهود العربية واليهود الأعجمية وال ناا لاسا م ل “101 
ه ‏ الغمام والطعام وتفجير العيون اا 
الفرق بين «مصر» و«مصراً؛ في القرآن ا اا افو ا 11 
5 - قصة بقرة بني إسرائيل كاشفة عن طبيعتهم 11 
«كاد؛: إثباتها نفي ونفيها إثبات 000001 ا ااا 
طبيعة بني إسرائيل من خلال قصة البقرة اما بخ المع الحا ا 11 
١‏ - تيه بني إسرائيل في سيناء لنكوصهم عن الجهاد ؤز ز [ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 
بين موقفهم الجبان وموقف الصحابة العظيم اجو لواش م 11 
خاتمة قصة موسى (عليه السلام) لق اع اتدل لع مد مق لمخم ا 170077 
١‏ موسى مع الخضر عليهما السلام 0 1 1 1 1 1 اا 
الراجح عدم نبوة يوشع بن نون فتى موسى ا 
من دلالات القصة ودروسها عند ابن حجر والنووي ما تا ام 11 
١‏ وفاة موسى عليه السلام انه أمظ ف اراق رااان لاه الا ا 71 
موسى :ملك الموؤت وو نط لطبا ةلافس لو ا 7 
موسى لم يدفن في فلسطين لمي عا ام ملم قد اط اج الج قا له قاع و ا ل 116117 
*' - رسولنا يخبرنا عن موسى عليهما الصلاة والسلام 00 


لاه 


الموضوع 


المحاجة بين آدم وموسى وعومةةة مو م مء ءامو ووووء ءءء ءءء مين مل مله 
حادثة الأنصاري مع اليهودي وعلاج الرسول لها 0ط 
فضيلة موسى يوم القيامة 5*57ش(*(#ظ1 


م 


قصة داود (عليه السلام) ع 0 مولا ا ل 


مقياس الثابتين الإيماني في الجهاد 100 
سنة الله في التدافع بين المؤمنين والكافرين 12211111 
مع سيد قطب في أهم عبر وحقائق القصة أمالا ماع للد جا ماد ل 
" - داود في القرآن ا ا ال ا 
5 - داود الخليفة ينشئ أول خلافة 000 
ه ‏ #وآتينا داود زبوراً» 0 
7 داود عليه السلام أعبد الناس 000 
٠‏ - تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام 522527 
جمال صوت داود وصوت أبي موسى الأشعري 5 ششظ2 
#تاداوة يسع الدركس السرية بودي بر اندو دا 


عمر بن عبد العزيز واقتداؤه بداود في شكر المنعم سبحانه 


14 مع داود في حكمه وقضاوه كمس نووالق ونم ل امه 
ألله فهم سليمان الدعوى واستدراكه على حكم داود 5ظ*ظظ 

00 داود والخصمان والمائة نعجة والتوبة‎ ٠ 
55 تعليق النسفي على القصة ومجلس ابن عبد العزيز‎ 

١‏ وفاة داود عليه السلام مها وموم وه 8 هام اوه بوره اعد عام اوه فاة 
قصة سليمان (عليه السلام) 8 ز[[ز[ز[ |[ [ز[|[ز[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1[ 1111111 
١‏ ذكر سليمان فى القرآن 001 

1 ورث سليمان داود لخ مقط ال 01 لام جاه لاه و را‎ - ١ 


ومو ةمث ءءء مو د وموم ونمو 


0000000001100 


وقفعموثءعممءوموءوث وو وث ووو 


66م م وم م ووو ووو دوويلوه 


وفوم .ةمود موم ووو وةووووهة 


ومقومء مم ةم م يمو ءثوث ويه 


ووممووةمووةوووووعووووهة 


هعم ةو مو ووم موود ولو نونو 


فوقوووةو ووو ةو دور ءء وميه 


ومعممةوثموءوثمءثممءثميوءةهة 


وعم و مء وو وو ووو ونمو 


وموووءووو ووو ووو وث نوو 


وه مهو ءموةءثودوووووووووهة 
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الموضوع الصفحة 
سليمان وموقفه من الصافنات الجياد ا ا 
 :‏ فتنة سليمان بالجسد الملقى على كرسيه م ل ا 
توجيه طوافه على مائة امرأة في ليلة مط م او ا 1 

ه ‏ تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام 0001 0 0 
تفجير عين النحاس لسليمان سد ااا ال اس 
سليمان جدد بناء المسجد الأقصى ا و 0 
رسول الله يطلق سراح الشيطان مراعاةً لسليمان ذو امامو ا ا 01 

0000000000000 سليمان وجيشه في وادي النمل‎ - ١ 
011 علمه الله منطق الطير اس ا اخ ف او فاح الو ل‎ 
017 نظرة في دعاء سليمان عليه السلام تسسحا ا ا مالسو وام‎ 

20000 قصة سليمان مع الهدهد‎ ٠ 
811 نظرة في نص كتاب سليمان إلى ملكة سبأ ل‎ 
ثلاثة معانٍ للإسلام في القرآن ا ا‎ 

كلام ملكة سبأ عن الملوك وطرفةٌ عن ملك وشاعر شيخ 911 
معنى العفريت والفرق بينه وبين الشيطان اخ 96101 

8 وفاة سليمان عليه السلام اده 
نقض علم الجن بالغيب لأنه خاص بالله اح ادم ام د ا لله 
انهيار دولة اليهود بعد سليمان ا اللو اش لا مو لوا 1 61/11 
الفهرس السو ا ام ا ما ف ماقا اا مارك حي ووااو وج عبلاء اد ‏ /001/0 


08٠ 


46 
ااال -0 
27م 7 صما صا 7 عرزي 


كام 2 


عض فكاع 


ليف 
الور طاح 8 لوق 


بار 


وأرلغامء ال لايم 


اللتلجكة الأولتب 


8م - 4048ام 


جشقوقك الطبع مجن فوظتة 


71 و 3 

نطلت_جميع تدبناصت : 
5 را لقلز ‏ د مشتق ؛ صرت :57هغ ات + 2107177 ؟؟ 
الدّارالشلاميّة: _ بجيروت -ت : ه4514 /1777 00+ 


مهرم و 


مربسكه: > برفلالر 
تييع بم عكببنا فيظ_السَعُودية عَرطربيء 
ا لس رن عت 33 1111 هسكع فر 
تك :55.8408 / 5١‏ لان+ 


]١[ 
ذكر أيوب عليه السلام في القرآن‎ 


ورد اسمٌ أيوبَ عليه السلام أربعَ مرات في القرآن: في سور 
النساءء والأنعام» والأنبياءء وص. 


حديث سورتي النساء والأنعام عن أيوب: 


في سورة النساء ورد اسمّه ضمنّ مجموعة من الأنبياء الكرام؛ 
عليهم الصلاة ا قال تعالى: «ج#ه إنَآ أَرْحَيِما إِلْكَ كا أوْحَينآ 
إِلّ وج وَالبيَنَ مِنْ بدو وَأَرَحِيئآ اك إزهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ 
َالأسْبَاياِ وَعيسئ ووب وَبُوشُى وَعَرُودٌ وَسْلْنْ وَدَاثَيْنَا داو وَبوْا 402 
الما 1 

ونصّت الآيةٌ بأنّ اللّه أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الوحي؛ ومعلومٌ أنَّ جبريلَ عليه السلام هو أمينُ الوحي؛ 
وأنَّ الله كان يرسلّه إلى مَنْ يتخذه نبيآء ليبلَعّه النبوة. 

فأيوب عليه السلام نبي من أنبياءٍ الله» أوحى اللَّهُ إليه» بن هذه 
الآية . 

وفي سورة الأنعام ورد اسم أيوب أيضاً ضمنَ مجموعةٍ من الأنبياء 
عليهم السلام واناة في كنا لحي عر مكدر امخاو رقم 
إبراهيم عليه السلام. قال .تعالى : لوَوَهَبََا له إِسْحَلقَ و 0 
هريما وتوا هَدَيِنَا من يًٍَُ وَمِن ذُرِيَيِقِ دَاوَدَ وَسْلَيْمنَ و 1 ب وَنوسَقٌ 
وموس ووو نَّ مَكَدلِكَ خرى الْمْحَسِيِنَ 9 [الأنعام: 84]. 

الكلامُ في الآية عن إبراهيمَ عليه السلام؛ لأنَّ الآياتٍ السابقةً 
تتحدثٌ عنه» فالضميرٌ في «له» يعودٌ على إبراهيم عليه السلام. أي 
أن اللَهَ وهب لإبراهيم إسحاقٌ ويعقوبٌ عليهم السلام. 
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والراجحٌ أنَّ الهاة في «ذريته» تعودٌ على إبراهيم أيضاً عليه 
السلام» فالأنبياءٌ المذكورون بعدها هم من ذرية إبراهيم؛ وهم: داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس» وإسماعيل واليسع ويونس ولوطء عليهم السلام. 

وهذا يدل على أن أيوبَ عليه السلام كان من ذرية إبراهيم أبي 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

وحديث سورتي الأنبياء وص عن أيوب: 

وتحدثث سورةٌ الأنبياء عن أيوبَ عليه السلام في آيتين من آياتها 
[47 - 44]» وموضوعٌ الآيتين هو الإشارةٌ السريعةٌ إلى ابتلاء أيوب عليه 
السلام؛ حيث تضرعٌ إلى ربه» طالباً منه كشفٌ الضرء فاستجابٌ الله له 
ورحمّهء فكشف ضره وعَوّضَه من أهله مثلهم معهم. 

وجاءث هذه الإشارةٌ عن أيوب» بعد الإشارةٍ إلى لقطاتِ من قصة 
داود وسليمان عليهم السلام . 

وتحدنّتْ سورةٌ ص عن أيوبٌ عليه السلام في ثلاث من آياتها: 
 41[‏ 144]» وموضوعٌ الآيات هو نفسٌُ موضوع آياتٍ سورة الأنبياءء 
ابتلاءٌ أيوبّ بالضرء لكن فيها بعضّ التفصيل والإضافة» وإنْ جاءَ هذا 
التفصيلٌ المجملٌ بصورة إشارة سريعة أيضاً. 

تتحدثٌ الآياتُ عن تضرع أُيوب إلى ربهء طالباً منه رفم الضرٌ عنهء 
وتشيرٌ الآياتُ إلى أن الله عافاه من المرض والضرء بِأنْ دعاهُ إلى ماءٍ 
بارد» ليغتسلٌ فيه ويشربّ منه. كما تشيرٌ الآياتُ إلى تكفيره عن يمين 
أقسمه بأنْ يأخدّ عُضْناً من شجرة» فيضربٌ به مَنْ حلف أنْ يضربه. ‏ 7 

ويَشْهِدُ اللّهُ لنبيّه أيوب عليه السلام بأنّه وجّده صابراء وأنه كان 
نعم العبد للهء الأواب إلى الله. 

وجاءَ الحديثٌ عن أيوب بعد الحديث عن داود وسليمان» عليهم 
الصلاة والسلام . 

وحديثٌ القرآن عن أيوبٌ بعد الخديث عن داود وسليمان عليهم 
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السلام في سورتي الأنبياء وص» يوحي بأنّ أيوبَ عاش بعد داودٌ 
وسليمانء وبعتّه الله نبياً إلى قوم بعدهماء وهذه إشارةٌ بالإيحاء 
والاستئناس» نذْكُرُها من باب الاحتمال» والله تعالى أعلم. 

هذه هي مواضمٌ الحديثٍ عن أيوب عليه السلام في القرآن. 
وحديتٌ القرآن عنه هو إشاراتٌ سريعةً عن نبوتّه وابتلاثه وتضرعه 
إلى اللهء ثم استجابة الله له ورفع الضرٌ والعذاب عنهء وشهادةٍ له بالصبر 
والإنابة إلى الله . 

مبهمات فى قصة أيوب: 

ونلاحظ أنَّ الحديتٌ القرآنيٌ القصيرٌ الموجرّ عن قصة أيوب عليه 
السلام: كان بهدف العبرة والعظة» ليقتديّ أصحابُ الابتلاء بأيوب عليه 
السلام في ابتلائه؛ ليصبروا كما صبرء ويتحمّلوا كما تحمل» ويرضوا 
بقدرٍ الله كما رضي هوء ويُقبلوا على الله كما أقبل هوء ويتضرّعوا 
إلى الله كما تضرع هوء وينتظروا الفرجَ من الله كما انتظر هو. 

ونلاحظ أن هناك مبهمات كثيرةً فى حديث القرآن عن أيوب عليه 
السلام؛ وهذه المبهماتُ لم يرد لها 57 الأحاديث الصحيحة. 

من هذه المبهماتٍ التي لن نُتعبَ أنفسا في بيانهاء لعدم وجودٍ 
دليل عليها في الأحاديث والآيات: نَسَبُ أيوبَ عليه السلام؛ وتحديدٌ 
الزمان الذي بُعث فيهء هل هو بعد إبراهيم أم بعد سليمان عليهم 
السلام» وتحديدٌ القوم الذين بعَهُ اللّهُ إليهمء وتحديدٌ المدينة أو المنطقة 
الن: جنا فيهنا :و تيجديد عمره عند النبوة» وعمره الذي مات عنه. 
رده أهله من الأولاد والبنات» وأسماء زوجه زأولانة وبناته» وعدد 
امال هق الأبغاء والماشية» وتحديدٌ سبب ابتلائه» وأنواع الأمراض التي 
أصابئْه» وتفاصيلٌ هلاك أمواله وأهلهء وتفاصيل الحوار بينه وبين 
أصدقائه؛ ومظاهرُ مرضه وتطوراته عليه» وتفاصيلٌ الخلاف بينه وبين 
امرأته. ثم تفاصيلٌ شفائه من الأمراض» وتفاصيل عودةٍ أهله وأمواله. 

كل هذه الموضوعات والمسائل من «مبهمات القرآن» التي لم يَرِدْ 
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بِيانٌ لها فى الآيات والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام» فلا نحاول بيائهاء ولا نَخوض في الحديثٍ 0 
التحذير من سفر أيوب في العهد القديم: 

هذا وقد ورد الحديثٌ عن أيوبت عليه السلام في العهدٍ القديمء 
وخصّصٌ مؤلفو العهدٍ القديم له سَفْراً خاصاًء هو السَّفْرُ الثامن عشر من 
أسفار العهد القديم» وتحدّثوا عنه في اثنين وأربعين إصحاحاًء وفصّلوا 
الكلامٌ عن سيرته وأمراضه» وتسليطٍ الشيطان عليهء وإهلاكه لأمواله 
وأولاده. ثم إصابته بالأمراض العديدة المنفرة» كما فصّلوا الكلامّ في 
الحواراتٍ بينه وبين أصدقائه الذين كانوا يزورونه» ويؤْتُبوتَهُ على كلامه. 

وقد صوّرٌ مؤلفو «سَفْرٍ أيوب» في العهد القديم أيوبٌ عليه السلام 
بصورة الإنسانٍ المحبط الجزع العاتين 6 مها ا من الابتلاء 
والأمراضء الإنسانٍ الكاره للحياةء الذي يتمتى الموت» الإنسان 
الساخط على الله المحتجٌ عليه؛ المعترض على قدرهء الذي يكلَمُه 
بعباراتِ كلّها وقاحة وشكوى واعتراض ولومٌ وتأنيب» عبارات نجزم 
جَزْماً أنها لم تصدر عن نبي الله أيوب عليه السلام. 

وقد استهوّث هذه التفصيلاتُ عن أيوبٌ عليه السلام في التراث 
الإسرائيلي بعضٌ المؤرخين والمفسرين من المسلمين» فأوردوها في 
تواريخهم وتفاسيرهم» وفسّروا بها كلام الله سبحانه. 

ونحنُ على منهجنا في بحثٍ القصص القرآني سنتجاورٌ هذه 
التفصيلات» ولا نلتفتٌُ إليهاء وسنبقى مع حديث القرآن عن ابتلاء 
أيوب عليه السلام. 


[1] 
حديث سورة الأنبياء عن ابتلاء أيوب 
كان الحديتثٌ عن ابتلاءٍ أيوبَ عليه السلام في سورةٍ الأنبياء 
مجْمّلا موجّزاء على شكل إشارةٍ سريعة. 
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و موه لس .2 411 

لله عز وجل: و ووب اذ ناد ريده أَنّْ مَسَّنَ لصي وأنت 

5-6 سمفير د اس 10 
وَيعْلَهُم سَمَهُرْ يمد مّنْ عِندئ وَنِكْرَئ بِلْعَبيِنَ 49 [الأنبياء: 87 - 1414]. 


«أيوبَ» في الآية منصوب » على أنه فول به لفعل 567 
تقديره : اذك أيوبٌ. 

هذا هو الراجمحٌ في إعرابه؛ لأن الفعلّ الذي قَذَرْناه هنا مذكورٌ 
صراحةً في سورة ص . قال تعالى: #وَأذكٌ عِبدنا وب د تاد ريده . . . 4 
[ص: .]4١‏ 

والخطاتث في الآية ارضولنا محمل عَكَبِبدِ ولكلّ سام متذكر من 
بعده» يدعوه اللّهُ إلى أن يتذكر قصة أيوب عليه السلام وابتلائه» لخد 

منها العبرةً والعظة والفائدة. 

و«إذا ظرفٌ زمان بمعنى «رَقْت». والجملةٌ بعده #اتادئ ريد فى 
محلّ جرٌ مضافٍ إليه. أي: وقْتَ ندائه لربه. 

فالقرآنٌ يدعونا إلى تذكر هذه اللقطة الإيمانية العبادية من قصة 
أيوب عليه السلام : واذكُن أيوبت وقْتّ ندائه لربه . 

متى نادى أيوبٌ ربّه؟ ومتى تضرع إليه واستغاث به؟ 

بعد أن ابتلاهً اللّهُ بالضٌ الذي أصابّهء والذي سيطرَ عليه» ويعد 
أنْ واجه هذا الضرّ والابتلاء بالصبر والاحتساب» وبعد أنْ رضى 
بقضاء الله وقدذره وطلبٌ بذلك الأجرَ والثواب منه . 

ونداء أيوبَ لربّه ليكشف عنه ضرًّهء وكان نداوؤٌه قوله: أي مسف 
ليس وت أيكم الجِرت4. 

افق أيوبٌُ في ندائه ربّه على حاله وابتلائه ومرضهء وهو يعلمُ 
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ويدعوه لكشف هذا الضر. 
ومعنى «مسني»: أصابني وَوَقَعَ عليّ. 
و«الضرً» هو الأذى والمرضٌ الذي أوقعه اللَّهُ على جسمهء والذي 
مس وأصابٌ بده . 
ه ع ا ع نك 5 3 : 
الفرق بين الضر بالضم والضر بالفتح: 
والصْرٌ مشتقٌ من «ضرَرَ؛. يقال: ضَرّه ضُرًاً وضَرّراً. إذا ألحقّ به 
مكروهاً ا أذى . 
وام وه ما كان من سوء حال أو فقر أو شدةٍ في البدن 
وقد جعلّ الإمامُ الراغبُ الضّدٌ على ثلاثة أوجه. قال «الضُرٌ: 
سوءع ع الحال. إِما في نفسه : لقلة العلم والفضلٍ والعفة . وإمّا في بذنه : 
لعدم جارحة ونقص» وإ[ وَإِمًا في حالة ة ظاهرة : من قله مال وجاه. 
وقوله: # نايحا 0 ل لم مَكْمَفمَا ما بدء- من ين ضُرِّ4 00 لهذه 
الفلدثة .7ك 
وقد وَرَدَ في القرآن مصدران: الضّرٌ بالفتح. والضَرُ بالضِمٌ. وليسا 


بمعنى واحدء لأنه لا ترادف فى القرآن. 


ا 


العدة - بفتح الضاد - وَرَدَ عشرٌ مرات» وهو في هذه المراتٍ كلها 
مذكورٌ في مقابلةٍ النفع . كد تعالى : مل ور ل مِن ذو 
5 و 208 مع 


أسَىم لك لك ا روا . * [المائدة: ك/ا]. وفي قوله 
تعالى: يدوأ لمن صَرَهه أَقْربُ ين تَنْعِيٌء. .» [الحج: .]1١‏ 


أمَا الصُرُ - بضم الضاد ‏ فقد وَرَدَ تسم عشرةً مرة. وهو في هذه 


.078 077 انظر المعجم الوسيط:‎ )١( 
.607" (؟) المفردات:‎ 
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المرات كلّها مطلق» لم يُذْكَرْ مقابلهُ النفع. كما في قوله تعالى: لون 
يَنَسَسَكَ أنه بسر قلا حَافْتَ لَه إِلَّا هو [الأنعام: 17]. وكما في 
قوله تعالى: لكل هوأ الدنَ رَمَمشّر من ذون. لا ينكرت كُنْفَ ار 
عَنَكُم ولا ويلا 43 [الإسراء: 51]. 

وبما أنه بالفتح مقرونٌ بالنفع» وبالضمٌ مطلق» فيبدو أَنَّ «الضُرً) 
أعم» لأنه لم يُذكر ما يقابله في القرآن. أمَا «الضُر؛ بالفتح فهو أخص. 

3 .اماع 1 ام 2 5 0 

ويدل قول أيوب عليه السلام: أن مَسََيَ الضّرٌِّ»# على أن الله 
ابتلاه ابتلاءً عام فَأَوْقَعَ به ضُرَاً مطلقأ. شاملا لعدةٍ أنواع من المكروه 
والأذى. 1 

فنك الفدة عقى: نقين ربد ناه سيق أصابة الحزف :لعفم رق 
الفة فى أقلهة واولاف: :ولأ يعرف كيف:: وممة الشة فى أسواله 
وممتلكاته , ولا تُعرف كيف. 

وعدم تقييدٍ المجال الذي أصابه الضرٌ في الآية: سق الصُّرُ» 

0 1 
أدب أيوب مع الله في دعائه له: 

وبعدما ذكرٌ أيوبُ عليه السلام حالَتّه بهذه الجملة الموجزة: أي 
متي لد 4 ذكَرْ رحمة الله الغامرة» فقال: لوت أتضم التَحِرت», 

وهذه الجملةٌ الاسمية «وَلّتَ أنَكمُ اليّجِت4 فى محل نصب 
حال. لأنّ «الواو» فيها هي وارُ الحال. أي: أنا مسنى الضرء والحال 
أنك أرحمٌ الراحمين. 

ومعنى هذه الجملة أن أيوبٌ عليه السلام يَعَوسل إلى الله برحمته 
أنْ يكشف عنه ضره» فَاللَهُ رحمنٌ رحيم» وهو أرحمُ الراحمين» ومن 
مظاهر رحمته أنْ يكشفٌ الضرٌ عن عباده» وبخاصة إذا كانوا عباداً 
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وعندما ننظرُ في دعاءٍ أيوب عليه السلام لربّه؛ فسوف نرى أنه 
كان في غايةٍ الأدب مع الله؛ والرضا بقدر الله والرغبة في كشف 
ابتلاء الله . 


إنه لم يفضّل في الضرٌ الذي مشهء ع 
فقط أشارٌ إلى أنْ هذا الضرٌ مسّه. ليس في دعائه شكوى أو سخط 
ولا تبِرُمُ أو اعتراض. فلم يعترض على ابتلاءٍ الله له» ولم يسخط 0 
قدرٍ الله . 

أين هذا الخطابُ العفيفٌ والدعاءٌ الأديب والمناجاةٌ الراضية» مما 
نسبّهُ له اليهودٌُ المجرمون ملو العهدٍ القديم» من عباراتٍ كلّها توق 
على الله ولومٌ وتأنيبٌ لهء وذمٌ لقَدَرِه؟ إن أيوبَ الأديبَ مع الله منرهُ 
عن افتراءاتٍ مؤلفي سَمْرِ أيوب في العهدٍ القديم. ٠‏ 

ودعاء أيوبَ عليه السلام لربّه» وتوسُلّه برحمتّه ليكشف عنه 
الضرء دليلٌ على أنّ الأصلّ في المبتلى بالضّرٌ أنْ يطلب من الله كشفٌ 
ضرهء وأنْ يتضرعٌَ إليه ويدعوه راغباً في ذلك» على شرطٍ أنْ يكونَ 
دعاوّه وتضرعه بأدب مع الله وعدم الاعتراض عليه» أو السخطٍ على 
قدره. 

وهذا الدعاءٌ والتضرعٌ من لوازم الإيمانٍ بالله» ولا يُنافي تسليمَ 
الأمر لله» والرضا بقدره» وإِنّ اللَّهَ يريدٌُ من عباده دعاءةه وطلبَ حاجاتهم 


منة . 


استجاب الله لدعاء أيوب وكشف ضره: 


وبعدما دعا 8 عليه السلام ريه استجات الله له» فكشفٌ عنه 
:٠‏ «نَاسْتَحبنا لم مَكْمَفْمَا ما يوء من صر . 0-8 


وجملةٌ «انَسْتَجبْنًا [و4 معطوفةً على جملة لإنادئ ركّهد 
وَعْطِفْتٌ عليها بحري العطف «الفاء؛» وهذا الحرفٌ 0 على الترتيب 
والتعقيب الفوري» أي أن الاستجابةً كانت فورية»؛ وبعد الدعاءِ مباشرة» 
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وهذه الاستيجابة ولخي من الله به وقد اللّهُ أنْ يجعلّها مترّبة على 
الدعاء؛ فالدعاءٌ سببٌ فى الاستجابة» لكنّ المسبّبٌ والمقِدَرَ والمريدٌ 


وهذا هو معنى قول الله سبحانه: ##وَيَالَ ربْحكم عون أَنْتَحِبٌ 
ٍِ ”5# 
َو إِنّ لت سَتَكِِْدَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلنَ هم ينين 469 
[غافر: .]5١‏ 

وجملةٌ مَكْمَفَنَا ما يوه ين صُرٌّ4 معطوفة على جملة «اتأَنْتَجبًَا 
َم بحرفٍ العطن الفاءء الدال على الفورية» أي أن كشفٌ الضرٌ عنه 
كان مباشزاً للاستجابة» وكان ثمرةٌ قورية لها: 

وكشْفٌ الضرٌ الذي مسّهء وإزالبّه عنه» دليلٌ على رحمة الله به 
بعدما نجح في الابتلاع» وصبرَّ على البلاء. 

وإِنَّ الله هو الذي يكقف الضرّ عن عباده» ولا يزيلة أحد غيره 
سبحانه وتعالى. قال عز وجل: 9إوإن يَنْسَسَكَ أَمَّهُ بسر نلا كَاشِك له 
إلا هو وَإِن يَسسَسَكَ جر مَهْوَ عل كل سنو مَييدٌ 409 [الأنعام: 17]. 

ولا تبينُ الآيةٌ كيفية كشب الضرٌ عن أيوب عليه السلام» وإِنْ كان 
هناك إشارةٌ خاطفةٌ فى آية سورة صء ستتوقفٌ عندها قليلاً عندما نصلّها 
ِنّْ شاء الله . 

الله رحم أيوب وجعل قصته .ذكرى للعابدين: 

كشف :"الله عن أيوبٌ الضرٌ الذي مسّه في بدنه؛ وعافاه من 
أمراضه؛ كما أزال الضرٌ الذي أصابه في أهله؛ وضاعَمَّهم له: #اوَءَاتَيسَهُ 

وهذة الحملة عحيية عد مس وكل بها تاحذه.متها أن الله آتنى 
أيوب عليه السلام أهلهء وآتاه مثلهم معهم أيضاً. 

أما تحديدٌ هؤلاء الأهل فلا دليلَ عليه. فلا نعرفٌ درجةً قرابةٍ 
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الأهلٍ له وهل هم أولادُه أم بناته» ولا نعرف عَدَدهِمء ولا 50 
كيف آتاه الله إياهم. ولا عرفا كيف تاه مثلهم معهمء وهل كان 
بمضاعفة عدد أولاده أم بوسيلة أخرى . 

لا نخوض في هذه التفصيلات لعدم وجود أخاضيف صحيحة 
نعتمدٌ عليهاء ونَبقى عند بيان القرآن. 

وأخنا اللْهُ أنة كشف عن أيوب الضرٌ وآتاة أهله ومثلهم معهم 
رحمة منه: ##يحَةٌ يَنَا#. أي : فعل ذلك به جين يه لان 

فأيوبُ عليه السلام طامعٌ في رحمة الله؛ حيث قال: (وَأتَ أَرحَمْ 
الكجيرت 24 واللّهُ عند حسن ظنّه حيث استجات له برحمته: رح 
4 . 

وجعل الله قصةً أيوبٌ عليه السلام «رزِكرئ للْعبدِن4. 

والعابدون هم المؤمنون بالله» المستسلمون لهء الراضون بقضائه» 
الصابرون على ابتلائه» المتضرعون إليه. 

إذا ابتلاهم اللّهُ بالضرٌ يتذكرون ابتلاء أيوب عليه السلامء فيقتدون 
به في فعلهء فيصبرون ويحتسبون» ويطلبونٌ من اللَهِ كشفٌ الضرٌ عنهم 
برحمته» بدولٍ جزع ولا سخط. 

[؟] 
أيوب المبتلى الصابر الأواب في سورة ص 

قلنا إن ابتلاة أيوبَ عليه السلام في سورة الأنبياء» جاءَ على 

صورة إشارة سريعة خاطفة. 


ما أضافته سورة ص على سورة الأنبياء من قصته: 


أما ور ص ففيها بعض توضيح لذلك» وذلك التوضيح لا 
يخرج عن كونه إشارةٌ سريعة ايها : 
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قال الله عز وجل: «وأذه: عبد أَوْبَ إذ 6د رَيّه أن مسق الشَيِطنُ 
5 00 جه سرك ء 5 2 14 ووعدمم م 28 تعر سلالءه در مر 
بي صَعَدَنِ ) لشن بنك علا مَنتل بيد وكاب 9 ورين لد مل 
1< 0 2س سس ماس اسم دعر وان افد ده 4 
ولا تحنث إنا تدك صر َعم الْعبدٌ إنه1 أوابٌ © [ص: 4١‏ -5:]. 
وما أضافبّه آياتٌ سورة ص على آناث سورة الأنبياء. أن أيوبت 
عليه السلام نسَبٌ ما به من نَصَّبٍ وعذاب إلى الشيطان» وأنّ الله لما 
أرادٌ كشت ضره أمره أنْ تراكمضن برجله. وأنْ وعل ويشرت من الماء 
البارد» وَحَلْلّه من يمينه بأن يضرب الآخر بضغث. 
بدأت الآياثُ بأمْر رسول الله كل بذكر وتذكر قصة أيوبَ عليه 
السلام: «رائة مدنا أَوّيَ84. وهذا الخطابٌُ ليس خاصاً 
برسول الله كلو وإنما هو عام يشمل كل مسلم من بعده. 
والهدفُ من ذكْر وتذكُر قصة أيوب عليه السلام هو الاقتداءٌ به في 
موقمه من الابتلاء بالضراء» والاستفادةٌ من ذلك فى مريد من الإقبال 
على الله . 
وصف أيوب بالعبد؟: 
وقد أثنى اللَّهُ على أيوبَ عليه السلام حيثٌ وصفّه بالعبودية» 
وجاء ذلك فى بداية الآيات: ##وَاددُر عَبْدنا أوبَ» وفي آخر الآيات: 
2 00 ب 23 1 
نَم لْعَبِدُ إِنَّده أوا 4 . 
كان أيوبُ عليه السلام صادقٌ العبودية لله وكان ما يأتيه من الْلْهِ 
من ابتلاء يؤيدة عبودية لله » ورضا بقدره» وخضوعاً واستسلاماً له» كيف 
لا يكونُ كذلك وهو نبي كريمٌ عليه السلام؛ والأنياة"أقنة الناسن عمرفية 
وظافة وحضفية الله 
ا 5 2 ع2 
ووضفُه بالعبودية لله فى سياقٍ الحديث عن الابتلاء يدل على أن 
من حكمة ابتلاءٍ الله لعباده بالبأساء والضراء تعميقٌ عبوديتهم له 
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فالمؤمنُ المبتلى بالضرء يزدادٌُ عبوديةً وخضوعاً لله» عندما يصبدٌ 
العبد اللحوسّ في الدعاء. 
ولما ابتلى اللَّهُ بون نادى رئه وتضرع إليه : مذ تادئ ريه أن 
مَسََّ الشَّيِطنُ ينض وَعَذَابٍ» . 
النصب والعذاب الذي أصابه: 
وفي قوله: «بنُضْب» ثلاثٌ قراءات: 
الأولى: قراءةُ أبي جعفر المّدني: «بنصٌّب». بضمٌ النون والصاد. 
الثانية: قراءةٌ يعقوب: «يتصَّب». بفتح النونٍ والصاد. 
الثالثة: قراءءٌ الثمانية الباقين: «بتُضْب». بضمٌ النون وسكونٍ 
الصاد. 
قال الإمامُ الراغب: «النُضْبٌء والنّصَبٌُ: التّعب. مثل: بُخل 
> )2 
وبخل»؟ . 
وقال السمين: «النْضْبٌ والنّصَّبٌ: التعب. قال تعالى: «لا 
يَمسْهُمٌ يها َبُ4 [الحجر: 18]. وكذلك هو البُخل والرُشد. 
تقول: بُحْل وبَخَلء ورُشْدُ ورَشَدء وَعْدْمْ وعَدْمٌ؛ وحَُزْنٌ وحَرَّن وعُرْبٌ 
وعَرَبٌ. بالضمٌ والفتح فيها كلهاء””" . 
وفرّقٌ الإمامُ الطبريٌ بين الكلماتٍ الثلاثة: النُضْبُ والئَصَّبُ 
والتّص لصب : 
«النُضْبٌ ‏ بضمٌ النون والسكون ‏ العلهٌ التى أصابتّه فى جسده. 
والنْضَّبُ - بفتح النون والصاد ‏ الإعياء. 


.3١08 8١1 المفردات:‎ )١( 
.75١8:4 (؟) عمدة الحفاظ‎ 


والنُضٌبُ ‏ بضمٌ النون والصاد ‏ العذاب. 

والنّضبٌ 5 0 1 وسكون الصاد - البلاعٌ والشر. 

قال قتادة: : الضرٌ الذي امنا في جحسدهة. والعذات: 
ذهابٌ المال 0 0 

ونحنٌ 5 قتادة رحمه أللّه في التفريق بين النُضْبٍ والعذاب» في 
قوله: لأأنّ مَسَىَ الشَّيَطن بصب وعَدَابٍ4. حك عد اللطي عل اله 
الذي ا فى جسذدهة») والذي سببٌ له التعبٌ والمشقة والإعياءً 
والمرض والأذى والألم. أمَا العذاب» فهو الابتلاءٌ الذي صَبَّهِ اللّهُ على 
ماله وأهلهء حيتٌ أهلَّكَ اللَهُ مالّه. 

ونس يوك عليه السلام ما مسّه من نُضْبِ وعذاب إلى الشيطان : 
أن ل مَنََقّ الشَيْطنُ ِنْضّبٍ وَعَذَابٍ 4 : وهذا من أده مع الله. وإلآ فإِنّ الله 
هو الذي كَدْرَ أنْ يبتليّه) ويوقع به الضرء ويصيبه النّصَتٌ والدداقه 
لأنّ اللّهَ هو الذي يفعلٌ ما يشاءء ويوقعٌ بعيافة: ما يشاءة وكل نما 
يصيبهم من ضر أو نفع» وخير أو شرء فهو من الله في. الحقيقة» » لأن 
الأموة كلها و لفان لنت والأخه نكة. :والفكل فغلة اسبحانة: 

المصائب بين كسب الإنسان وإرادة الله: 

لكن ما يصيبٌ الناسّ من ضرٌ أو مصيبةٍ فبسبب أفعالهم : وم 
مْبَكُم ين مُصِيةٍ قِِمَا كَبَثْ ديك وَيَعَوأ عن كير 4»..069 
[الشورى : 3]. 

إِنَّ أفعالّهم سببٌ ماديٌّ ظاهريٌّ لما يصيبهم» أمَا المسبّبٌُ والمقدرٌ 
والمريدٌ فهو اللَّهُ سبحانه. فما يصيبُ العبادٌ منسوبٌ إليهم كسباً وسعياً» 
ومنسوبٌ إلى الله خلقاً وإرادة!! 


قد جمع القرآنُ بين هاتيْن النُسبتين: نسبةٍ الضرٌ والسيئةٍ إلى الله 
للق تفسير الطبري تقريب وتهذيب 0١". ١6:5‏ 1. 
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ونسبتهما إلى الناس» فقال تعالى: #إوإن تَصِبْهُمَ حسكة يَفُولوأ مذي مِنْ عِندٍ 
لَه وَإن مُصِبْهُمَ ميئة يونا هَذِو. مِنْ عِنرِكٌَ كل هّن عِندٍ أله قال هوا 
0 تعر سا سس تر لس كر حت وى ال يي 0-3 ململ وس ره ص اس مت 

لْقَوْرِ لا يَكَادونَ يفْمَهُونَ حَدِبًا (2©) مآ أَصَابِكَ مِنْ حَمََمَ فِنَ الل مآ أصابك من 


2000111 ً َ 


ميت فِن نَفْسِكُ وَارْسَلئَكَ يلين يَمُولاً» [النساء: 78 - 79]. 


ومع تأكيد هذه الحقيقة الإيمانية عند المؤمنين إلا أنهم لا تتشعون 
الضرٌ والشرّ إلى اللّه» أدبا مع الله . 

قال إبراهيم الخليل عليه السلام: «إِلَّا رب الْعَليِينَ (©) الى حَلفَن 
هْرَ ين 02 كلد هر يظمنى وَتتِبو 69 وَإدَا مضت كَهْوَ ينين 
429 [الشعراء: 707 - .]8٠‏ قَنَسَبَ الهداية والإطعامَ والسقايةً والشفاء 
إلى الله ونسب المرضّ إليه» أَدَباً مع اللهء مع أنه في الحقيقة من الله. 

وقال يوشم فكى موسين عليه السلام : تال يك إذ أونا إل 
لمك إن قبث للك وآ دنة إلا الكنلن أن أن 4 [الكيق: 
“77]. فصرح بأن الشيطان هو الذي أنساه الحوت. 

لا سلطان للشيطان على أيوب: 

على هذا الأساس ينبغي أنْ نفهمَ نسبة أيوبَ عليه السلام إيقاعَ 
الضرٌ به إلى الشيطان: لأأنّ مسََ التَبْطنُ بصب وَعَدَابِ4 حيتٌ فعلَ هذا 
أدبا مع الله » ولك فإِنّ الضرّ والئُضَبٌ قل أصابه بأمر الله وقَدّره سبحانه» 
ابتلاء واختباراً له عليه السلام. 

وفي الحقيقة فإنّه لا سلطانَ للشيطانٍ على أيوبَ عليه السلام» لأنه 
نبىّ كريم عليه السلام وَعَصَمٌ اللّهُ أتبتاءة من الشيطان» فلم يجعلٌ له 
سلطاناً عليهم . 

ولخدر في هذا المقام من أكاذيب «اسَمْرِ أيوب» فى العهد القديم» 


التي كنا أحباد اليهود الكفار» ول أسفار العو القديم. والتي 
زعموا فيها أنَّ الشيطانَ طلبّ من الله أنْ يسلْطه على انويع لاه 
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عليه فأهلك أهله وأبادٌ أمواله» وفضى بالمرض على حسده »2 فشكا 
وضّعَه إلى الله. . 

وقد رَدْدَ معظمُ المفسرين هذه الأكاذيبَ في تفاسيرهم» وفسّروا 
بها قولّه: أن مَنََ ليطن صب وَعَدَبِ»4. ولا يَجِورُ أن يُفَسْرَ 
كلام الله بهذه الإسرائيليات المكذوبة المفتراة. 

القاضي ابن العربي يرفض الإسرائيليات في ابتلاء أيوب: 

ونقلَ الإمامُ القرطبئُ في تفسيره كلاماً جيداً للقاضي أبي بكر بن 
العربى» في الردٌ على تلك الإسرائيليات» ولؤْم الذين ردّدوها من 
العم ١‏ 

قال: «والذي جَوَأهِم على ذلك» ويروا به إلى ذكر هذاء قوله 
تعالى: اذ تاد 7 نََ 0 فسن الفنظة ينض وَعَدَابِ# . فلما ا قد 
شكا مس الشيطان» جاتو تلن م رانو ممق نالسر في بهذ 
الأقوال. 

ولِيسّ الأمرُ كما زعموا. 

والأفعالُ كنّهاء خيرُها وشرُهاء في إيمانها وكفرهاء وطاعتها 
ومعصيتهاء خَالِقُها هو الله لا شريكٌ له في خَلْقِهء ولا في خَلْقٍ شيء 
غيرها 

ولكنّ السْرّ لا كم إليه ذكراًء وإِنْ كان موجوداً مله حلقاء أدبا 
أذقاا نه وتسميدا خلمناء . وكانَ من ذكْر محمد يك لربّه به قولّه من 
جملته: «والخيرٌ فى يديكء» والشَّرٌ ليس إليك. .». على هذا المعنى. 

ومنله قول إبراهيم عليه السلام : #وَإدًا مَرِضْتٌ فهو تقر 3 402. 
وقال الفتى للكليم عليه السلام : «وَمَآ أَشسَلنيهُ إِلَّا السَّيِطَّنٌ. . ». 

ولم يصحّ عن أُيوت عليه السلام في أَْرِه إلا ما أخبرّنا اللَهُ عنه 
في كتابه» في آيتين: الأولى قوله تعالى في سورة الأنيياء: روت د 
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ثادئ ره أن 1 مم امير 4. والثانيةٌ في سورة ص . + أن مس تي الفط 
نض وَعَذَابٍ 4 . 

وأمًا النبئ كَل فلم يصحٌ عنه أنه ذكرّه بحرفٍ واحدء إلا قوله: 
«بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه. ..» الحديث. 

وإذ لم يصح فيه قرآنٌ ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمّن الذي يوصِلٌ 
السامعَ إلى أيوبَ خبرّه؟ أمْ على أي لسانٍ سمعّه؟. 

والإسرائيلياتٌ مرفوضةً عند العلماء ءِ على البتات» فأَغرض عن 
سطورها م واصمم عن سماعها أذنيِك فإنها له تُعطي فكرّك إلا 
خيالاً» ولا تَزِيدٌ فؤادك إلآّ خبالا. . .20 

والخلاصة أنه لا سلطان للشيطان على أيوبٌ عليه السلام في 
الحقيقة»: وأنٌ اللَهَ هو الذي ابتلاه بِالنضصَبِ في بدنه» والعذاب ق اله 
ولكنه ما نسب ذلك إلى الله أدبا في امخاطيته» وف ثبيرة الأمون. وليه : 

كيفية شفاء أيوب من الضر: 

ولما شكا أو عليه السلام أ وضره إلى الله بمنتهى الأدب 
والذوق واللطفب أَرشده اللّهُ إلى العلاج» فقال له: #أركْس بيلك م 
منت بيد وري 4 . 

قال الراغب: «الركضٌ: الضرْبُ باالرجل. فمتى نُسِبَ إلى الراكب 
فهو إِعْداءُ مَرْكوب» نحو: رَكْضْتٌ الفْرّس. ومتى نُسِبَ إلى الماشي فهو 


وظة الأرقين : .+0 


يقال: رَكَض ركضاً: إذا عدا مسرعاً. ويقال: رَكَضٌ منه: إذا 
هرب منه. ويقال: ركضٌ برجله: إذا ضربٌ الأرض برجله”” . 


.51١:18 تفسير القرطبي‎ )١( 
."34 (؟) المفردات:‎ 
.516 القاموس المحيط:‎ )9( 
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الأرض برجلك . 


زئدو أنه كان وافنا علن الأرضوة وَلبَسنَ أماقه عين ماد قلنا 
أَمَرَهُ الله أنْ يضرت الأرض برجله. أرادٌ أنْ يحققٌّ معجزةً من معجزاته 
على يدٍ أيوبَ عليه السلام. 

فلما ضربٌ الأرضٌّ برجله» أَنبعَ اللَّهُ عيناً من الماءِ البارد» وَضَرْبَهُ 
الأرضٌ برجله سببٌ لنبْع عين الماء. لكنّ المسبّبَ والمقدَرَ هو الله. 
وهذه معجزةٌ من بعد اك الله» تذكُرّنا بمعجزة 53 تفجير العيون من 
0 بت ا بعصات وتدكرن بسشجزة تع ل 

ويعدما أن اللَّهُ لأيوبٌ الماءً البارد» جعل هذا الماء البارد سبباً 
لشفائة من الأمراض» بوإزالة الضر نه فأمة؛ بالاغتسالٍ بهذا الماء ثم 
الشرب منه: #هنا مشل برد وسراب4 . 

وااقتس 4 اسم مفعول. وهو الماعٌ الذي يُكْتَسَ به لأنّه وَصَفَهُ 
بأنه بارد» وهو ضف للماء. والمعنى: هذا ماءٌ بارد» قم فاغتسِلٌ به 
ليزولٌ الصُرُ عن بدنك من الخارج» ثم اشرّبْ منه ليزول عنك الضرٌ من 
الداخل . 

ونَفَدَ أيوبُ عليه السلام أمْرَ الله» فاغتسلَ من عين الماء البارد» 
فذهبّ عنه المرض الخارجيٌ الذي أصابّ بدنّه. ثم شربّ من ذلك 
الماء البارد فأذهبَ عنه المرضٌ الباطنيئ الذي أصابّه. 

وكما كان نبعٌ الماءء من تحتٍ رجل أيوبَ عليه السلام معجزةً 
من اللهء كذلك كان ذهابٌُ مرضه الظاهريٌ لما اغتسل منهء وذهابٌ 
مرضه الباطنيّ لما شرب منهء معجزةٌ من الله أيضاً. 


وهكذا شاءً الله أنْ يُزِيلَ عن أيوب عليه السلام النّصَّبَ والعذاب» 


رف 


وأنْ يكشف عنه الضر. فاللَهُ هو الذي ابتلاه؛ واللْهُ هو الذي عافاف 
الفعْل فل في الحالين. 
وبعدّما عافى اللَهُ أيوبَ من ضُره ونصَبه الذي أصابّه في جسمه. 
عَوْضَه أهْلّه الذين تضرروا أيضاًء ماله الذى تاثر أيضاء و أهلّه 
ومثْلّهم معهمء كما قال الله: «وَوَمنا 4 ملم منْلَهم عَمَهُمْ مه ينا ووكرن 
أل الأنب 409 
نظرة في التعقيب على الحادثة في سورتي الأنبياء وص: 
ونلاحظ أن التعقيبَ في هذه الآية يكادُ يكونُ نفْسَ التعقيب فى 
آية سورة الأئبياء. ْ 00 
فقالَ الله في سورة الأنبياء: #وََاتَيِمَهُ هلم هلم وَمنْلَهُم سَمَهُرْ يَمَهُ 
عِنْئا وزكرئ للْعبِين». 


5: 


وقال الله هنا: «وَوَمنا ل ألم وَنْلَهُم تَعَهُمْ يَمَهٌ هِنَّا كر لأؤلى 
الألببب 49> . 

يُلتقي التعقيبان في السورتين على تقريرٍ حقيقةٍ أنَّ الله هو الذي 
فْرّجّ عن أيوبَ عليه السلام» وأزال عنه الضررء ووهبّه أَهْلّهء واتاهُ 
إياهم؛ وعَوَّضَه بأنْ وهَبّه مثلّهم معهم ‏ ولا ندري كيف وأنه فعل 
ذلك ترتحمة :نه لهم لأند توشل إلى "الله وحمكة. وهدة حفيقة إبعنائة 
يعن آله تش ْ 

تاياي التمتيان على بها يمكن زد يتينم الملؤطارن امرن 0ه 
الت عليه السلام»؛ وعلى الحكمةٍ من إيرادٍ مجملها في القرآن» حيتثٌ 
جَعَلَّها اللّهُ ذكرى للعابدين. 

وبيئما ذكرث آي سورةٍ الأنبياء أنَّ الله اجعلها ذكرى للعابدين» فقد 
ذكرث آي سوارة :ضن أن اللّهَ جعلّها ذكرى لأولي الألباب. 


زأدلق الألباب هم الببيكاءة العقول الكبيرة الواعية الحكيمة؛ هم 
أعنيتات الفطنةٍ والذكاء» هم الذين يُستفيدون من الابتلاءٍ بالسراء 
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والضراءء فلا يَبطرونٌ عند الرخاءء ولا يجزعون عند البلاءء 
فيشكرونَ الله في الأولى» ويصبرونَ على امتحانه في الثانية. 

وكان أيوبُ عليه السلام إماماً لأولي الألباب العابدين» في صَبْرِه 
على البلاء» وتضرعه إلى الله وهم به مقتدون» وعلى طريقه سائرون. 
ويتضرعون إلى الله ويُوقنون أن اللَّهَ سيفرجٌ عنهم كما فرج عن أيوب 
عليه السلام. 

الذهب الذي أفاضه الله على أيوب وهو يغتسل: 

وساقّ اللَّهُ لأيوبت عليه السلام معجزةً أخرى» إتغياما فده علنة 
حك نام عله الحال زناضة. 

روىق 00 حن أنئ عرير: رضي الله عنه قال: قال 
يرل الله عَكِلة : «بينا أيوتث يغتسل عرياناء حرًّ : عليه جَرادٌ 7 ذُمَب 
فجعل أيوب يُحثي في ثوبهء فناداه ربه تبارّك وتعالى: «يا أيوب: ألم 

9 5 5 قف 

قال: بلى. ولكن لا غِنئ لي عن بركتك. .22" 

وروى أحمدٌ والحاكم والطيالسي هذا الحديتٌ بلفظٍ آخرء عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كل قال: «لما عافى اللَّهُ أيوبَ 
عليه السلام أمطرٌ عليه جراداً من ذَهَبِء فجعل يأخذ منه بيده» ويجعل 
في ثوبه. 

فقيل له:' يا أيوب: أمَا تشبَم؟ 

قال: يا ربٌ: ومَنْ يشبعٌ من رحمتك..»” 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 579؟. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١7١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .1١04:7‏ والحاكم 087:7. والطيالسي 7 :6. وانظر الأحاديث 


الصحيحة رقم: .١71١‏ 
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أخبرّنا رسولٌ الله يله أن الله عَوْضَ أيوب عليه السلام مالّه الذي 
هلك أثناءً ابتلائه» ويبدو أنَّ هذا كان فورَ اغتساله بالماء البارد 

فلما اغتسل بالماء البارد ثم شرب منه عافاه الله وبينما كان 
يغتسلٌ عرياناًء ليس عندّه أحدّء أمطرٌ اللَّهُ عليه جراداً من ذهب . 

معنى الحديث وبعض دلالاته: 

وكان هذا الجرادُ من الذهب كثيرأً» سَمّاه الرسول يلك فى رواية 
أخرئ عند البخاري: رجل جراد. فقال عليه الصلاة والسلام: «بينما 
أيوبُ يغتسل عرياناًء خَرٌ عليه رِجْلُ جَرادٍ من ذهب...00©. 

وشاءً اللَهُ الحكيم أنْ يرزقّه الذهبَ على صورةٍ جرادء وصّبٌ عليه 
العواة مو الذهي هنا أنناة اعسالة :وامطةه علية»: فكان هذا الذخت 
كان قطرا غزيرا نازلا علندا: بوكان :هنا مت خرن الله اله 

فلما رأى أيوبُ هذا الذهبّ مصبوباً عليه تناول ثوبّه الذي وضعَّه 
بجانبه أثناء الاغتسال» وصارٌ يجمعٌ الذهبّ بكلتيْ يديه» ويّحثوه. 
ويضعه في ثوبه!! 

فعجبَ اللَهُ من صنيعه؛ وناداه: يا أيوب: ألم أكنْ أغنيئك عما 
ترى؟ 

أي أنَّ الله أغناه بما وهبّه من رزق» فلِمَ يجمعٌ الذهبٌ بثوبه؟ 

فقال أيوبُ عليه السلام: بلى. لقد أغنيئني» ولكن لا غنى لي 
عن بركتك؟ 

أي أنَّ هذا الذهبّ بركة منك يا رب» وبركةٌ الله لا غِنئ عنهاء 
فهي تُبارِكُ مال مَنْ كانت عنده. فأيوبُ عليه السلام ليس بحاجةٍ إلى 
الذهب». وهو زاهدٌ في متاع الدنياء لأنَّ الأنبياة هم أئمةٌ الزاهدين» 
وجمعه للذهب بثوبه طلباً للبركة» وليسّ سداداً لحاجة. 


.74947 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم:‎ )١( 


حا 


وفي الرواية الثانية أنّ الله لما عجبّ من فعله قال له: يا أيوب: 
أما تشبع؟ 

فقال أيوب عليه السلام: يا رَبُ ومَنْ يشبعٌم من رحمتك؟ 

لقد اعتبرٌ هذا الذهب من مظاهر رحمة الله» ورحمة الله لا يَسْبعْ 
برحمة الله. 
أن يجمعٌ المال» وأنْ يستكثرٌ منه» وأنْ يحتفظ بهء بشرطٍ أنْ يأتيّه من 
مصدر حلال» وأنْ لآ تستشرفه نفسهء ولا يملا عليه تفكيره» وأنْ 

ويُعتبرٌ هذا المالٌ بركةً من الله» ولا يُستغني أحدٌ عن بركةٍ الله 
عليه السلام. 

وهكذا كشفٌ اللَّهُ عن أيوبّ عليه السلام الضرء وآتاهُ أهْله ومثلّهم 
معهم » وعوضه ماله الذي هلك» واتاهُ حرا منه ) وأمطرّ عليه ذهباً على 
شكل جراد. 
والسراء» وكما صبرٌ في الضر اء) فقد شكرّ ذف في السراء. ‏ 


يمين أيوب والضرب بالضغث: 


بقيث مسألةٌ في قصة أيوبَ عليه السلام» وهي خلافُهُ مع أهلهء 
وخلنة البَمِية الله لعا قد أَشارٌ إلى هذه الحادثة قونّه تعالى: 
دبهم. و فو 


آم 


وحد يدك ضِعْدًا فأصْرب يِْءِ ولا حَتْ. 24 


وكان هذا بعدما عافاه اللَهُ فى بدنهء وآتاه أَهْلّه وعَوّضَه ماله 
حيث قال الله له: 9وَمُدْ يَدِكَ ضِنْئًا» . 
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والضَعْتُ مشتقٌ من: ١ضَعغْف)ا.‏ 
ورد في المعجم الوسيط عنه: «ضَعَْتَ الحشيش» ضَعْثاً: جَمَعَه 
7 : ظاء. ٠. ٠.‏ 8 4 - 0 2 5 

والضغث: المضغوث.» وكل ما ججمع وفبض عليه بجمع 
الكف 7 

وقال السمينٌ الحلبى فى تفسيره «الدر المصون» عن الضَغث: «هو 
الحَرْمَة الصغيرة من الحشيش والقضنان. -وقيل: الحزمة الكبيرة من 
القضبان وفى المثل: «ضِعْتٌ على إبَالّة؛. والإِبَالَهٌ هى: الحزمةٌ من 
الحطب: 

وأَصْلُ المادة يدل على جمْع المختلطات. .© . 

الضْغْتُ إِذْنْ هو العُْضْنُ من الشجرة فيه عدهةٌ فروع صغيرة. 

أمرّ اللَّهُ أيوبَ عليه السلام أنْ يأخذّ هذا الغصنّ الذي عليه 
مجموعة من الفروع والأوراق» وأنْ يضربّ به الشخصٌ الذي حلَف أنْ 


٠ 4 1 ِ - .‏ ار 0< 0 2 08 
يصربه» وذلك لئلا يحنت في يمينه: وذ بدك صْعْنًا صرب بو ولا 


عق 
مبهمات في قصة اليمين والضرب بالضغث: 

وهذا يدل على أن أيوبَ عليه السلام كان قد حلفٌ أَنناة مرضه 
وابتلائه أن يضربّ أحدّ الأشخاص بشىء؛ لسبب ما. فلما عافاه اللَهُ 
ذغاة إلى .أن يبر بيميئة» وأن يضرت الشخصٌ العخلوف: عليه يذلك 
الضْعْثْ من الشجر. 

ولم ثُبين الآية الشخصٌ الذي حلفٌ عليهء هل هو امرأثه أمْ 
غيرُهاء كما لم تبين درجة قرابة هذا الشخص له؛ ولم تذكر السببّ 


.04٠ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.3847- "81١:9 (؟) الدر المصون‎ 


لا 


الذن بذعا أبورت إلى أن يلف أن بضريف: .ول عاذا كان :نص يمنه» 
ولما حَلَلَهُ اللهُ مِن يَمِينِه لم تبين الآيهٌ كيف ضربّ بذلك الضغث. 
ولم ترد أحاديثٌ ل عن رسولٍ الله عَطَِيَد تبين هذه المبهمات 
وقن ذكو المتسروك أقوالا من ذلك وساولوا أن تقدموا: فنها 
إجابات على الأسئلة السابقة. 
وبما أن الأحاديتٌ الصحيحة سكتّتث عن ذلك» فنحنٌ نسكتٌ 
عنه» ولا نبحتثٌُ فى تفاصيل ذلك اليمين» لجال بيانَ تلك 
المبهمات» وذلك على منهجنا الذي التزمناهُ فى بحثِ قصص القرآن. 
وخلاصةٌ الحادثة كما نفهمُها من قوله تعالى: طوَمّدْ يَدِكَ ضْنْما 
رِو. 2 000 عر ع 2 
أرب ْم ولا تَحنتْ. .*: أنه حصلٌ شيءٌ ما بِينَ أيوب عليه السلام وبين 
أحد الأشخاص» أثناء مرضه» فحلف أنْ يضرت ذلك الشخص» ولما 
عاقاء الام :فرضةة أركنده الله إلى التحلل بن يمه ذائره أن تالخد 
ضغئاً غصناً من الشجر عليه عدةٌ فروع. وأنْ يضرت الشخص به 
وبذلك لا يَحنتُ في يميئه. ففعل أيوبٌُ عليه السلام ما أْمَرَهُ به الله! 
وأثنى اللَّهُ على أيوب عليه السلام بقوله: إن وَبَكَهُ صََِاً يتم 
وهذه ثمرةٌ قصة ابتلاء أيوبَ عليه السلام» حيثٌ نال فيها هذه 
الشهادةً العظيمة من الله سبحانه. 
أيوب إمام الصابرين على البلاء: 
شي الله لبا اسن وصَيّدة عظلق» يشمل الضية على كل نما 
ابتلاه الله به» صَبَرَ على المحنة حتى مضّث وانقضَثء» وأعقبها الفرجٌ 
والرخاء . 


وشهد اللْهُ بأنه َعَم العبد. حيثٌ حمق عبوديته لله وزاده الابتلاعٌ 
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خضوعاً واستسلاماً لله ورضى بقدر الله واحتسانا للأجر عند الله» 
وإقبالاً على الله . 

وشهد اللَّهُ له بأنه وات رَجَاعٌ إلى الله حريصض على رضاه» 
كثيرٌ الذكر لهء تضرّعَ إليه بأدب» وسأله كشفٌ الضرٌ بلطف» لم يُبعدة 
ابتلاء الله له بالضراءٍ عن الله بل زادهُ إقبالاً عليه واتصالاً به» ولم 
يبْعِدْه ابتلاءٌ الله بعد ذلك بالسراء عَن الله» بل زادّه إقبالاً عليه وصلةً 
به. 

عند :قن :خدالة:"المتزاف لأنه أواف .كرون التادثلانة أوات» 

وتبقى قصةٌ أيوبَ عليه السلام كما أشارَتْ لها آياتٌ القرآنِ في 
سورتي الأنبياء وص» مَعْلَماً واضحاً من معالم الابتلاء بالضراء ثم إِتباغه 
بالسيراة: 1 

ويبقى و عليه السلام قدوةٌ لأصعات الابتلاء» لأنه صار 
مَضْرّبَ المَكل في الصبر والاحتساب» ثم فى التضرع والدعاء» ثم في 
الفرج والرخاء. 

وكُلّما ابُلِيَ أَحَدُ المؤمنين بابتلاء تذكْرٌ موقف أيوبٌ عليه السلام» 
فاقتدى بهء وعاش على أمل الفرج» وخرجٌ من ابتلائه ومحنته وقد ازدادٌ 
إيماناً وعبودية ورضا ويقيئاً وأجراً وثواباً. 
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[1) 
ذكر يونس في القرآن 

ذُكِرَ يونسٌُ عليه الصلاة والسلام باسمه الصريح أربعٌ مراتٍ في 
القرآن» وإحدى سور القرآن تحمل أسمة لاسورة يونس» المكية» ووردث 
إشارةٌ إلى قصتّه دونَ التصريح باسمه في سورتين. فيكون ذكرٌه قد ورد 

في سب سور. 
في سورة النساء ورد أسمه ضِمنٌ أسماء مجموعة من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ###ه إنَا أَوْحي إِلِكَ كا أؤحينآ 


علس م م ست © مكل سه بك إك ‏ اعم اس ٠.‏ ساس سرس سسء م 
إل نوج وَالبِينَ مِن يعدو وَأوْحيآ إك إنْرّسِيمَ وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيعفوب 


َالأسبايا وَعِيسن وَأيوْبَ وَبوْمْنَ دعرو مَسْلكنّ وَعَاقينَا افد ونا 407 
[الساء: .]١57‏ 

لقد صَرّحت الآيةُ بأنّ اللّهَ أوحى إلى يونس عليه السلام» وجعلّه 
نبيًء كما أوحى إلى إخوانه الأنبياء. 

وفي سورة الأتغام ورد اسمُّه أيضاً ضمن أسماء أنبياء آخرين» قال 


عط 
ذه 


5 01 ساسا لالس 4م ع ةر م 
تعالى: ##وَوَهَبَنَا ل إِسْحَقَ وَيَتَقُوبَ خلا هَدَيِنَا وَنوْحًا هَدَيْنَا من قبل 
2< 0 يس سر سس له لظم 2 مر سس 2 ع آ ‏ ا 4 
ومن ذريوهوء داويد وَسَليْمنَ كاد وَبوسَكٌ وَمُومَ وهدرون وَكذلِكَ نجزى 
مارء د ه72 دح رك دوعر لس اس م د ا وه م 
المحسنين وَزكْرِيَا ديحئ وَعِيسَى وَإِلْيَاس كل من ألصَّدِلِحِيتَ 
ال ارك الأاتوي 7 د اليه سل الس مس ىس اجحسم 
َإِسْمْعِيلَ وَالِسَمْ وَيُوشنَ وَلْوطًا وَحكُلَا فَصَّلْنَا عَلَ العليين (3ج)4 . 
واءعء 0 ل 2 ع 57 

والراجح أن الهاءَ في اومن دريته») تعود على إبراهيم عليه السلام . 
وهذا معناة أن الأنبياءً المذكورين بعدها هم من ذرية إبراهيم عليه 
السلام؛ ولهذا كان هو أبا الأنبياء. 


وفي سورة يونس وردث إشارةٌ سريعةً إلى إيمانٍ قوم يونس. 
ورفع العذاب عنهم بسبب إيمانهم. وذلك ضمنّ الكلام على سند الله 
فى الإيمان والكفر والهدى والضلال» فى آيات: .]٠٠١  945[‏ 


رونا 


وفي سورة الأنبياء وردّتُ إشارةٌ سريعة إلى محنةٍ يونس عليه 
السلام وهو في بطن الحوت» واستغائته بالله واستجابة الله له. ولم يرد 
اسم يونس فيها صريحاًء وإِنّما أطلق عليه لقب «ذي النون». وكانت 
الإشارةٌ في الآيتين: [/41 - 88]. 


وفي سورةٍ الصافات وردث إشارةٌ سريعة إلى محنة يونس عليه 
السلام» عندما غادرٌ قومه» وألقيّ من السفينة» والتقمه الحوت». 
وسبحٌ لله في بطن الحوت» وطرحَهُ الحوتُ على الشاطئ» وأنبتٌ الله 
عليه شجرةً يقطين» وأعاده إلى قومه فوجَدَهم مؤمنين. وهذه الإشارةٌ 
في الايات: .])١158 - ١١9[‏ 

وفي سورة القلم وردّث إشارة سريعة إلى محنةٍ يونس عليه السلام 
وذلك في سياقيٍ توجيه رسول الله كله إلى الصبرء ونهيه عن التصرف 
كما تصرفٌ يونس عليه السلام. وهذه الإشارةٌ في الآيات: .]5١0  54[‏ 

وبهذا نرى أن “ما عرظة القرآنُ من قصةٍ يونس عليه السلام هو 
خلاقه مع قومه الكفارء ومغادرثه لهمء ثم امتحائه بالبلاء» وتسبيحٌه لله 
وإنجاءً الله لهء وإعادثه إلى قومهء الذين آمنوا أثناء غيابه. 


[؟] 
دعوة يونس قومه ثم مغادرته لهم 
أخبرّنا رسول الله ككل أنّ أبا يونس هو امَتَى؟ فيونسٌ عليه السلام 
هو: يونس بن مَتى . 
روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما عن 


رسول الله كَلكِيِْ قال: «لا يَنبغى لعبدٍ أنْ يقول: أنا خيرٌ من يونس بن 
١ ١ 20 5‏ 
متى. ونسّبّه إلى أبيه» © . 


.١95 أخرجه البخاري برقم: 46؟. ومسلم برقم: 770717. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
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وذهبَ بعضهم إلى أن «مَنَى؛ اسم مون و أنه تويك إلى أمة مكل 
عيسى ابن مريم عليه السلام. لكن هذا كلام مرجوح. فالراجح أن 
«مَنَى) اسم أنة بدليلٍ تصريح ابنٍ عباس رضي الله عنهما بذلك. 

وقد دُكرّتُ قصهٌ يونسٌ عليه السلام في سورة الأنبياء بعد قصةٍ 
أيوب» حيثٌ سبقّها ذكرُ قصص إبراهيم ولوط وإسحاق وداود وسليمان 
وأيوب» ودُكِرَ بعد يونس قصةٌ يحبى وزكريا وعيسى» عليهم الصلاة 
والسلام . 

ولعل ذا عدل على أنَّ يونسٌ كان بعد داود وسليمان وأيوب» 
وقبل يحيى وزكريا وعيسى. عليهم الصلاة والسلام. 

تقول هذامين بأت :الاستمال والانتعناشه وليسن:من يانه الجرم 
واليقين» لأنَّ ذكْرَ الأنبياء في سورة الأنبياء على أساس التسلسل 
التاريخي لأزمانٍ وجودهم» كما يوحي سياقٌ السورة» والله أعلم. 


تكذيب أحبار اليهود في كلامهم عن يونس: 
' وقد حَصّصٌ مؤْلّْفوا أسفارٍ العهد القديم سَفْراً خاصاً ليونس» الذي 
سَمَُوه «يونان». وهو السَّمْرٌ الثاني والثلاثون» وجعلوه في أربع 
إصحاحات . 1 


وإ الأحبار الذين كتبوا اسَفْرَ يونان» يهودٌ عنصريون» ومبترهرد 
كفار كاذبون حرف رعموا: أن يوس كان إسرائيلياً عبرانياً» أن اللّهَ بعنّه 


نبياً إلى نينوى عاصمةٍ الأشوريين. 


وقد انتصرٌ يونسٌ للإسرائيليين» وتعصّبٌ لهمء ولذلك غضبٌ على 
الربٌ لأنه بعّه نبياً إلى أعدائهم الأشوريين» عقس يعن الرت الأنه آراة 
إنقاذٌ وهداية الأشوريين» ولذلك تمرد يونس على ربه» ورفض الذهابٌ 
إلى أعدائه الأشوريين» وهربّ من ربهء «لكنّ الربٌ عاقبه بأنْ طرحه 
فى البحرء وجعله في بطن الحوت» ولما عُوفي أمرهُ الربٌ بالذهاب 
إلى عاضمة الأشوريين» فذهبّ إليها مُرَغماً مُكرهاً حائقاً غاضباً. 
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وَنيدا إلى الله من هذا الكفر والكذب اليهوديٌّ الذي سجلَهُ أحبارٌ 
اليهود الكفار» ونجزم ببراءة يونس عليه السلام من هذه المزاعم اليهودية 
العنصرية. فما هو إلا نبي كريم عليه الصلاة والسلام» حريصض على 
دعوة الناس إلى الله » وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ولم يكن 
يهودياً عنصرياً متعصباًء ولا غاضباً متمرداً على الله رافضاً تبليعٌ 
دعوته!! 

الدليل على بعثة يونس إلى أهل نينوى: 
بَعتَ اللهُ يونس بِنَ مَنَى عليه السلام نبياً إلى أهل نينوى . 
ونينوى مدينةٌ قديمةٌ تقعُ قريباً من الموصل شمالَ العراق» كانت 


عاصمة الاشوريين. 


والدليل على أنَّ الله بعبّهُ إلى أه: تجكرق .ما له تقا عن 
رسولّنا كلله. 

أخرج ابن هشام في السيرة عن محمدٍ بن كعب القُّرَظِيَ 
رحمه الله » عن رحلةٍ رسولٍ الله للد إلى الطائف» وسوع استقبالٍ أهلها 
له وسوء رذهم عليه » أنهم ردّدوا دعوّته, وَأَغْرَوًا به سفهاءهم وعبيدذهم 
يسبُونّه ويشتمونّه ويصيحون به. 

فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف وهو مَهُمُومٌ مغموم 
حزين» وعادٌ إلى مكةء ومرّ على بستانٍ لعتبة وشيبة ابْئَئْ ربيعة 
القرشيين . 

ووجد رسول الله كَللةِ شجرةً من عنب» فجلسٌ رسول الله يَكهِ في 
ظلٌ تلك الشجرةء وكان عتبةُ وشيبةٌ في البستان ينظران إليه. 

فلما اطمأن رسول الله ككِِ في جلستّه دعا الله قائلا: اللهمّ إليك 
التكو فيفت ُوتي ؛ وقلة حيلتي» 3 على الناس. يا ارشع 
الراحمين: أنتٌ رب المنتصعفين: وأنتٌ ربي ٠»‏ إلى من تكلني»؟ إلى 
بعيدٍ يتجهّمُني؟ أم إلى عدرٌ مِلْكْتّه أمري؟ إِنْ لم يكن بك غضبٌ على 
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امات ا عليه أ الدنيا (الأخرف من : أنْ مل علي غضيئّك» 
أو يحل علي سَخَطك لك العتبى حتى ترضى» ول حول ولا قوة إلا 
بالله ! ! . 

فلتاءراه همه ؤقية اننا ربيعة زكا “لذ وَدَعَوَا غللاما' ليها تصزائيا 
يقال له «عَدَّاس»» وقالا له: خَذْ قُطفاً من هذا العنب» فضعْهُ فى هذا 
الطبق» ثم اذهبٌ به إلى ذلك الرجل. 

أخذّ عَدَّاس العنب» وورَضَعَهُ بين يدئ رسول الله يله وقال له: 
كُل. 

وضع 10 الله يكَِدٌ يذه : فى الطبق. وقال: بسم الله ثم أكل! 


فنظرٌ عَدَاسُ في وجهه ثم قال : واللّهِ إِنَّ هذا 5 ا يقولك اهل 
هذه البلاد!! 


فال له سول الله كلة يق اهل أ البلاد أنث نا غداس 9 وما 
ديئك؟ 

قال عدّاس: أنا نصراني» وأنا رجلٌ من أهل نينوى . 

فقالَ له رسول الله كلن: من بلدٍ الرجلٍ الصالح يونس بِنٍ مَتَى!! 

فقال له عداس: وما يُدريك ما يونس بِنْ متى؟ 

قال كَكيدِ: ذاك أخي ‏ كان نيا وأنا يق !: 

فأكبٌ عَدَاس على رسول الله كل يُقبل رأسّه ويديْه ورجليه! 

فقال ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أمّا غلامُك فقد أفسده عليك! 

وما غَناد عَدَاس البهماء قالا له: ويلك نااعذان» مالك تقبل 
رأسّ هذا الرجل ويديّه وقدميه؟ 

قال عداس: يا سيدي: ما في الأرض شيءٌ خيرٌ من هذا. لقد 


أخبرني بأمر ما يعلمُه إلا بي 


ينا 


قالا له: وَبِحَكٌ. يا عداس» لا يضرفئك عن دينك؛ كَإن ديتك 
م ْ ْ 

كان عداس الغلامُ النصرانى من أهل نينوى» وبما أنه نصرانيٌ فإن 
عنده علماً بطرفٍ من قصةٍ يونس بن متّى عليه السلام» ولذلك فوجىء 
بمعرفةٍ رسولٍ الله كله قصةً يُونس. وعلم أنه نبئّ مثله فأسلم. 

وقول رسول الله يك عن نينوى إنها «بلدٌ النبيّ الصالح يونس بن 
متى» يدل على أن يونس عليه السلام كان من أهلٍ نينوى أساساً. ولد 
وعاشّ فيهاء وبعتّه اللّهُ نبياً إلى أهلها. 

وهل كان أهلّ نينوى زمنّ يونس عليه السلام آشوريّين أم كانوا 
إسرائيليّين؟ أم كانوا خليطأ من الآشوريّين والإسرائيليين؟ فهذا ما لا 
دليلَ عليه! 

قام يونس عليه السلام بدعوة قومه أهلٍ نينوى إلى الله.» ولا ندري 
المدة التي قَام فيها يدعوهم. ولكنهم رفضوا دعوته. دوا على 
الكفر . فغضب منهم وغادّرّهم. بعد أن أنذرهم عذابٌ الله. 

كلام ابن مسعود عما جرى بين يونس وبين قومه: 

وأمامنا حديثٌ موقوفٌ على عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه 
نستأنسُ به في ما جرى بين يونس وبين قومه. 

ب ب هد ِل يونس عليه السلام كان 
وعد قومّه العذاب». وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام . 

ففرّقوا بين كلّ والدةٍ وولدهاء ثم خرجواء فجأروا إلى الله 
وَاستَغْمَّروه. فكفٌ اللّهُ عنهم العذاب. 

رفقا يضق عليه :بساكم يشكة اللعذانية» اقلم بذ ختيناه ركاه د 
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نا 


فانطلقٌ مغاضباًء حتى أتى قوماً فى سفيئة, فَحَمَلوه 
00007 

إِنَّ يونسٌ نبي كريم عليه السلام؛ وهو بشيرٌ ونذير» يبشرٌ مَن 
استجابّ له بالجنة. وينذرٌ مَنْ كَذْبهِ بالعذاب» ولا يتصرفٌ في هذا مِن 
تلقاءء نفسهء ولكنه يبلعُهم وحيّ الله . 

وهذا يعني أن اللّهَ هو الذي طلبّ منه أنْ يُنذرهم العذاب. فبما 
أنهم لم يستجيبوا له» ورّفضوا دعوتّه» وأصروا على الكفرء فلم يَبْقَ إلآ 
وقوع العذاب بهم. 

أمرّ اللَّهُ يونس عليه السلام أنْ يخبرَ قومّه أنَّ العذابَ سيقعٌ بهم 
بعد ثلاثة أيام» فأخبرَهم بذلك؛. وطلبّ منهم أنْ ينتظروا ذلك العذاب. 

وعَجبوا من هذا الإنذارٍ العنيف» وغَضبوا من يونس» ويبدو أنهم 
كَلّموه كلاماً شديداً: فغضبٌ يونسٌ عليه السلام منهم» ورد عليهم 
كلامهم يكلام آخرء وأغضبهم » ٠»‏ وبذلك انتهت ت الصّلاتٌ بينه وبينهم. 

عند ذلك غادرٌ يونس عليه السلام قومهء لأنه ظنّ انتهاءَة مهمته 
عندهم . 

[؟] 
حل إشكال مغادرة يونس لقومه 

أَشَارٌ القرآنُ إلى مغادرةٍ يونسٌ عليه السلام لقومه» والمغاضبة التي 

0 بيه وبينهم . . فقال تعالى: #ودًا لون إذ ذهب مغلضبا فظن 93 ن 


. 


تَقَوِرَ عليه ...4 [الأنبياء: /41]. 


علِئِه 


و«ذا» طول به لفعلٍ محذوف» منصوتف بالألف لأنه من الأسماء 
الخمسة. والتقدير: اذْكُرْ 8 النون. 


69 رواه ابن أبى ي احاتم وابن المنذر وابن جرير وابن ن أبي شيبة . وصحح ابن حجر في فتح الباري 
إسناد ابن أبي حاتم. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: /الا١.‏ 
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لماذا يونس ذو النون؟: 

والخطاتث لرسول الله عليه ولكلٌ بعكم متذكر من بعذهء, 
يدعوه اللّهُ إلى أنْ يتذكر قصة ذي النون عليه السلام» الع منها 
الدروس والدلاللات فى الإيمانٍ والدعوة والصبر واللجوء إلى الله . 

و«النونُ؛ هنا يُرَادُ به الحوثٌُ الذي التقمّ يونس عليه السلام. 

قال السمين الحلبى فى «عمدة الحفاظ»: «الئون: الحوت. كما 
صَرّحَ به في قوله: #9إولَا تكن صَصَاحِبٍ لَوتِ» [القلم: 48]. 

والمرادٌ به نبي الله يونسٌ بن مُتَى عليه السلام. وإنما أضيفٌ 
يونس إلى الون لابتلاعه إياه. 

ويُجمعٌ الثُون على: زينان» مثل: حوت وحيتان»0©) 

وسميّ يتَوتسن عليه السلام «ذا النون». كما سين (صاحت 
الحوت»؛ لأنه عاش في بطن الحوت فترةء وبقيّ فيه حياً بإذن الله . 

واللطيف أنَّ القرآن اعتبرها صحبة » وأنعم بها من صحبة بين ع 
نبي وبين حوت في البحر» كأن الحوتت كان صاحباً ليونس » مساعداً 
له حريصاً مقننا عليه يُيَكَاف أنْ تأكلّه باقى الحيتان والأسماك. 
ولذلك جاءً إليه منقذاء وابتلعّه بهدفٍ حمايته» لا بهدفٍ أكله! وكان 
ها امن الله كانه ومالى : 

وصارٌ «ذو النون» اسماً خاصاًء يُطلقُ على بعض الناس» يقال: 
ذو النون ابن فلان! 

يونس غادر قومه مغاضباً لهم: 
أخبرٌ اللّهُ أنَّ «ذا النون» عليه السلام قد ذهب مغاضباً: #ودًا النُون 


200100 ا 
إذ ذهب مغلضببا 4 . 


)١(‏ عمدة الحفاظ #:"ل/ا؟ا _ 5لا؟آ. 


واننافية اسم 0 فِعْلّه عن «اغاضت)2) والألف في الفعل 


أي أن الغضبّ كان مشتركاًء فإذا كان يونسٌ عليه السلام هو 
الطرفٌ الأول في المغاضبة فمن هو الطرفٌ الثاني المقابل؟ 

فقت تافل ووواة الأسزامئلياك: إلى آنه الل يدانه أنه :أن يوسن 
عليه السلام غادرٌ قومّه وذهب عنهم مغاضباً لريّه؛ يك يي فر 
من الله سبحانه » لأن الله لم يوقع العذات على قومه خلال ثلاثة ةِ أيامء 
هذا عله فيكو أمامّهم كاذباً» وغضبٌ اللَّهُ منه لأنه غادرهم بدونٍ إِذنٍ 


منه ! 
وهذا كلامٌ لا يجورٌ أنْ يصدرٌ عن مسلم صالح». فكيف يصدرٌ 
عن نبي كريم عليه السلام؟ المسلمٌ الصالحٌ لا يغضبُ من الله: فهل 
يغضبٌ يونس من الله؟ إننا نبرىءٌ يونسٌ عليه السلام من هذا الضلال! 
لقد كانت المغاضبةٌ بينَ يونس وبين قومه الكافرين» وهذا أمدٌ 
غْضِبَ يونس من قومه لأنهم رفضوا دعونّه, وأصرّوا على الكفر» 
وغضِبّ قومّه الكافرون منهء لأنه أنذرهم العذاب» وأَخبرَهم أنه 
واقعٌ بهم بعد ثلاثةٍ أيام» فغضبوا منه. 
إذن معنى قوله: «إذ ذهب مغاضباً»: غادرٌ قومه مغاضباً. غضبّ 
من قومه لكفرهم» وغضب قومه منه لتهديدهم بالعذاب القادم. 
لماذا غادرٌ يونسٌ عليه السلام قومّه؟ هل كان نَزْقاً ضيقٌ الصدرء 


١ 


بعت اللَّهُ نبياً إلا وهو حليمٌ واسمٌ الصدرء صابرٌ على تكاليف الدعوة» 
محتمل لما يلاقيه من قومه الكافرين المنكرين. ويونس واحد من هؤلاء 
الأنبياء . 

غادرٌ يونسٌ عليه السلام قومّه لأنّه ظنّ أن مهمّته فيهم قد انتهت 
أن الدعوة عندهم قد توقفت. 

لقد أخبرّه اللَّهُ أن العذات واف نوكم ابعاء اللانة أيام , وهذا معئاه 
في ظنه أن الأمرّ قد انتهى. وأنهم لن يؤمنوا! إن لعاذاارينى عندهم 1 
عليه أنْ يذهت عنهم وأنْ يبحثٌ عن أناس آخرين يبلْعُهم الدعوة! 

هذا فهم مغادرتهم مخاضياً لهم . 
: ما معنى: «فظن أن لن نقدر عليه»: 

ويؤكُدُ هذا الفهمَ قوله تعالى: نظن أن أن نَقَوِرَ عَلَيوِ). 

وقد وقعَّ بعضّهم في لبس آخر هناء حيتٌ فهمّ أن الكلامٌ في هذه 
الجملة عن قدرة الله . وقال: ظنّ يونس أنَّ الله سيعيدة عدت ولخ يدر 
عليه! ! 

وهذا ظنُ لا يجورٌ أنْ يصدرٌ عن مسلم صالح» فكيف يصدرٌ عن 
يونس عليه السلام؟ هل يظِنٌ يونس أن الله ليس على كل شيء قدير؟ 

ِنَّ هذا الظئْ لا يصدرُ إلا عن كُفَاره وحاشا أنْ يظنّ يونسٌ هذا 
الظن. إنه يؤمنٌ بأن اللّهَ على كل شيء قديرء وأن قدرتّه نافذة» وإرادته 
فاعلة» ولا جره شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وأنه يقدرٌ على 
إيجاد وفعلٍ كل شيء شاءه تأراقم 

الفعل : قَدَنَ يَقَدِرٌ: 

تقول: قَدَرَء يَقْدِرُء قَذْراء ويأتي بمعنى: ضَيّق. 
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تقول: قُدَرَ عليه رزقّه. بمعنى: ضيّقَ عليه رزقه. 

قال تعالى: #وآمَا إذَا ما الله فُعَدَرَ عله رِدْمَمُ كَبَُولُ ري هين 
49 [الفجر: 17]. أي: صُيْنَ عليه رزئه. 

وقال تعالى: ومن قُدِرٌ عَيهِ رِرْقُمُ فَلْنفْق مِنَّآ َانَنهُ أَنَّهُ» [الطلاق: 
أي من هّن عليه رزقه: فليتفق مما آناة: الله 

إذن فعل انْمَدِر علي من القَذْر بمعنى التضييق» وليس من القدرة 
بمعنى الاستطاعة والتمكن. 

معنى: «فظن أن لن نقدر عليه»: طروي :ان الله ل يعمية 
عليهء بإبقائه عند هؤلاء الكفارء المنتظرين للعذاب» وإنما سيوجّهُه إلى 
قوم آخرين يدعوهم إلى الله. 

قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ»: «معنى قوله تعالى: 
«نَطنَّ أن لَن نَنَوِرَ عَكَئِه4: ظنّ أن لن تُضيقَ عليه. 
١‏ أي: ضَيّنْ في الدرع» لتكون الفتحةٌ على قدرٍ المسمار. 

عن ابن صاب رضي مين 00 أرسلّ لي معاويةٌ , ف أ 
سفيان رضي الله عنهء فقال لي: لقد ضَرَبَئني ني أمواج القرآن! 

قلت: بماذا؟ 

قال: في قوله تعالى: «نَطنّ أن أن َتْوِرَ عََئْهِ»: أيظنٌ عبدٌ من 
عَبِيدٍ الله أن اللّهَ لا يَقْدِ رُ عليه فلا عن نب من الأنبياء؟ 

قلت له: اح تس القدرة إنما هو من التقدير بمعنى 
التضييق» قال تعالى: #فتَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَمَ . . . * [الفجر: .]١5‏ 

وقال الهروي: يقال: قَدَرَ وقَدْرَ بمعنى: ضَيّقَء وهو ليس من 
القضو 1 


)١(‏ عمدة الحفاظ :/71ا8. 


وذ 


ما معنى وصف مغادرة يونس بالإباق؟: 

فإذا كان هذا هر معني وله نظن أن أ :. أن تقدَرٌ عدِد4ق وهو 
تصرّفٌ منه سليم» ٠»‏ فلماذا قال اللَّهُ عنه: #وَإنَّ يون لين الْمَرْسَلِينَ 9 
َنَ إل الثلكِ الْمَنْحُن 4)7؟ [الصافات: 19 115١٠‏ ولماذا عَبْرَ عن 
مغادرته بالإباق؟ 

قال السمين الحلبي: «الإباقّ: هربُ العبدٍ من سيده. ولما كان 

5 0 يل "اح ١‏ 2 َ 0 
الخلقُ كلهم عَبِيدَ الله قال اللّهُ في حقٌّ عبده يونس عليه السلام: د 
بَنَ إل آلتكِ السنخون 4099. وللَّهِ أنْ يقولَ ما يشاءء أما نحن فلا 

وقال المبرد: آبَقّ: تباعدَ. وقيل: خرج 1 من النامر 176) 
خدمة سيدهة . 

قد يستعمل في الخروج مدا من الناس ) والتباعد عنهم ) ولو 

لم 8 ذلك الخروجح هروباً. 

ومادة «أبْق؛ لم ير سياف القران إلآ الفل الناضى لابق ولج 
يرد إلا في هذا الموضع من القرآن. 

إذن معنى قوله: #إذ ا بق بَقَ إل لمك المتحونة 9 لا يُرادُ به 


0 حقيقة الهروب» كهروب العبد من سيذده» لأنّ هذا 10 ينزة عنه 


إنه نبىّ رسول» أ الله بدعوة قومهء» وهو لا يهرث من الدعوة» 


ولا يتتخلى عنها 
)١(‏ عمدة الحفاظ .60:١‏ 


ء: 


إنما شَبَه فعلّه بفعل عزوت العبد من سيده» وأطلقّ عليه أن إياق ' 
لأنه التقى مع إباتٍ العبدء في الخروج سراء والابتعادٍ عن الناس. 

ووك تنا ستو ران كان بعد أن أنذرٌ قومّه وقوعَ العذاب بعد 
ثلاثة ثة أيام» فلا داعي لأنْ يبقل عندهم» ولتتعية عن نوم آخرين 
يدعوهم إلى الله . 

لقد ظنّ أن الله لَنْ يضيِيَ عليه بإبقائه عند هؤلاء» بعد أن انتهث 
مهمه فيهم» وسيوجهه إلى أناس آخرين» ولذلك غادّرّهم 00 وخرج 
من بينهم وهم لا يشعرون به» وتباعَدٌ عنهم. 

وُْصِفَ هذا الفعلٌ منه بالإباق» لأنه يشابهٌ إباقّ العبد فى الظاهرء 
لكنه يخالمُه فى الحقيقةء فذاك هروبٌ من الخدمة» وهذا انتقال إلى 
آخرين بدعّوتهم. . 

1 
يونس عليه السلام يلققى من السفينة 

غادرَ يوسن عليه السلام قومّه بعد أن أَنذْرَهم العذاب» يانخنا عن 
قوم آخرين يبِلْعُهم الدعوة. ولكنه لم بعادرعم بإذن من الله سبحانه. 
وهدًا هو سر محنته عليه الصلاة والسلام» وسبت لوم الله له. 

يونس فى خروجه فعل خلاف الأولى: 

لم إينتظز يونس عليه السلام الإذنَ من الله وهو في قومهء لأنه 
ظنّ أنَّ اللّهَ لْنْ «يَقْدِرَ عليه؛»: لن يضِيقَ عليه بإبقائه فيهم. وإنما سيوجهه 
إلى آخرين 

وفي ظنّه واجتهاده أنه لم تبىّ فائدةٌ من بقائه في قومه؛ إنهم لم 
يؤمنوا به» وإنّ العذاب آتيهم بعد ثلاثةٍ أيام» لقد انتهى كل شيء بالنسبة 
لهم! فهل يبقى جالسا بينهم بدونٍ دعوة؟ 

خرجٌ من بينهم سِرَاء دون أنْ يَعلموا به» وتوجّه نحو شاطئ 
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بعد نيائزة فيد بالخطوة العالية. 

وهو في هذا الاجتهادٍ لم يكن مخطئاً عليه السلام» و! وإنما كان 
مجتهداً متأدلاً وكان حويفا على الدعوة. راغباً في نصح الآخرين» 
ويما أن قومّه رفضوا دعوتّه. وبما أن العذات سيقع بهم يعد ثلاثة أيام » 
فلماذا يبقى بينهم قاعداً عن الدعوة؟ فلْيبحتْ عن آخرين يدعوهم. 

والإذنُ من اللهء وتوجيهّه إلى الخطوة التالية» يأتيه فيما بعد. 

هذا اجتهاد يول مئه » وات صواب. 

كان عليه أن لا يتحرك إلآّ بتوجيه من الله وأنْ يبقى في قومه 
حتى يأتيه الإذنُ من الله؛ وأنْ لا يتعجلّ الخروجَ على أن يوهة :الله 
بعده! 
ع أن 0 صحيح ١‏ 5 فرق بين لحي والأصحء وبين الجائز 
والأزلرة وبين الصواب والأصوب!! 

ولأنّه ترك ما هو أَوْلىء ولأنه غادرٌ قومّه بدون توجيه من الله 
فقد عاتبه اللّهُ ولامه» ووصّمّه بأنه بق وبأنه مليم» وأوقع به محنة 
مريرة. 

يونس يركب الفلك المشحون: 

فلما غادرٌ قومّه توجّة إلى شاطئ البحرء وهناك وجَدَ سفينة راسية 
ووسْط البحر لم تتمكن السفينةٌ من متابعة السيرء بسببٍ الحمولة 
الزائدة» ولا بد أنْ يُلقئ براكب من ركابها في الماء لينجوّ الآخرون. 


: 


قال تعالى : لرَن يدن لين الترِنَ 3 إذ أبن إل الثلك التنخو 9© 
مََامَمَ هكد بن الْمنْحَيِينَ © لشَهُ لوث مَغْرَ له 7 كنزلا أنَمُ كن بن 
لْمسَبْحِبثٌ (7) لَِتَ فى بظيوه إل بَزر بَعَبونَ )4 [الصافات: .]١55 ١٠9‏ 

تنصٌ الآياتُ على أن يونس عليه السلام كان من المرسلين. 
وتُخْبرُ أنه أَبَنَ إلى الفلك المشحون. 

و«إذ؛ فى الآية ظرفٌ زمان بمعنى «حين». وذكُرُ الظرفٍ هنا له 
دلالةً لطيفة» فهو متعلقٌ بما قبله» وما بعدّه فى محل جرٌ مضاف إليه. 
والتقدير: إن يونسّ لمن المرسلين»؛ حتى حين إباقه إلى المُلْك 
المشحون. 

وهذا معناه أن مغادرتّه قومّه بدونٍ إِذنِ من الله لم يؤثّرُ في نبوته 
ورسالته» ولم يُلْعْ كوه من المرسلين. 

وفغْلٌ «أَبْنَ؛ تعدّى إلى ما بعدّه بحرف «إلى»» وَثَرْقٌ بين قولك: 
أَبَقَ العبدٌ من سيده. وقولك: أُبَقَ الرجلٌ إلى أهله. 

أَبَْقّ من سيده معنئاه: هربٌ من سيده. أما: أَبَنَّ إلى أهله 
فمعناه : غادرٌ وذهتت إلى أهله . 

«القُلْك المشحون» هو: السفينةٌ المملوءةٌ بالركاب. 

وعدي انق إتن القلاك" المستكوو 4 خادو فوم بود كه إلى 
السفيتة المملوءة بالركاية: 

قال الإمام الراغب: «المُلْك: السفينة. ويُطلقُ على المفردٍ 
المسقديرة منه . 


وقَلَكَ ثديُ الفتاة: إذا استدار»”'' . 
)١(‏ المفردات: 146. وانظر المعجم الوسيط: ١٠١ل.‏ 


/وعء 


وسميت السفينةٌ فلكاً لأنها مستديرة » ويشبه بها كل شيء مستدير 
كمّلْكَةٍ المغزل وثدي الفتاة. 

والمشحونٌ المملوء. وهو اسم مفعول. ولم ترد «المشحون» في 
القرآن إلا وَضصْفَاً للسفينة المملوءة بالركاب. كما فى هذه الآية: 9 إِدْ أَبَقّ 
إِكَ الثكِ السنخوو )4. 

خروج قرعة يونس والقاؤه من السفينة: 
لما صعدّ يونسٌ عليه السلام إلى السفينة كانت مشحونة مملوءة 
ش بالركاب» وكانتث حمولتها زائدة» وتوججهث نحوّ وسط البحر» وهناك 

واجَهّث مشكلات» وعَجَزّث عن متابعة السير» وكادّث تغرق. 

ودعت الحاجةٌ إلى التخفيفٍ من حمولة السفيئة» بإلقاء أحدٍ ركابها 
في البحرء فلا مانمٌ أنْ يهلك واحدٌُ لينجوٌ الآخرون. 

ولكن من الذي يَرضئ أنْ يضحي بنفسه؟ وأنَّ يلقيّ نفسّه بإرادته 
واختياره . 

لا حَلَّ إلا بالقّرعة! أنْ يقترعّ ركابُ السفيئة» فمن خرجّت القرعةٌ 
عليه فلا بد أنْ يُلقى في البحر! 

وَاسْتَهُمَ الركاث على مَنْ يُلقى من السفيئنة» واقترعوا فيما بينهم ) 
وقّدّرَ اللّهُ الحكيمُ أنْ يخرج سهمٌ أفضل الركاب» يونس عليه السلام. 
قال تعالى: ضََاهمَ هَكََ بِنَّ التنعَيِين ([400. 

قال الإمام الراغبب: «السهم: ما يُرمئن به. وما يضربٌ به من 
القداح ونحوهء قال تعالى: #ضَاكُمَ مَكَانَ مِنّ الْمُنْحَِينَ ([11)* . 


امق يت اا ا 
واستهموا. افترعو 


وفاعل «ساهَمٌ» يعودُ على يونس عليه السلام. أي: ساهمٌ يونس 
)١(‏ المرجع السابق: .5"١‏ 
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مع ركاب السفينة؛ واقترعوا على مَنْ يُلقى في البحرء فخرج سهمٌ 
ارام 

ولم تَرِدْ كلمةٌ «ساهم) ولا مشتقات «سَهْم) إلآ في هذا الموضع 
من القرآن. 

ولعل ركاب السفيئة فوجئوا حين خرجٌ سهمٌ يونس» ولعلهم 
يعرفون يونسٌ» ويعلمونَ أنه أفضلهم» ولعلهم أَعَادُوا القرعةً والمساهمة 
مرة ثانية؛ فخرجٌ سهمُ يونس» عند ذلك لم يُجدوا بذَا من إلقاءء يونس 
من السفينة: طسََاعمَ فَكَنَ ين الْمَنَحَضِينَ ([إ4)0. 

و«مُدْخض» اسم مفعول. بمعنى: الملقى من السفينة. 

يقال: دحضء. يدحضء فهو داحض» أو مدحض. 

وهكذا بدأت محنة يونس عليه السلام» بتقدير من الله الحكيم 
سبحانه. وألقي من السفينة إلى البحر. . 


[4] 
ماذا فعل يونس في بطن الحوت؟ 


3 الله رحيم مم بيونس عليه السلام» حتى في ابتلائه ؛ وهو يريد أنْ 
يبتليّه لا أَنْ يقضيّ عليه؛ ولهذا يت 7 سات التجاة 'تحكيت: عتما 
ألقي من السفينة» فما أَنْ وصلّ الما حتى ,كان الحوتٌ ينتظرهء بأمر 
من الله سبحانه. ْ 


قال تعالى : طدَآلهَمَهُ لوث وَمْرَ مُه 409 [الصافات: 141]. 


مهمة الحوت بشأن يونس: 


وتلاحظ في التعبير بتري عن الحادثة سرعة وتاي لقطاتها: #إذ 
أ 3 لتك السنخرن 9 سَاهَمَ فكانَّ ين الُْنَحَضِينَ 7 كُلنْتمَهُ لوت 


3 به 09>. 
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فالأفعال معطوفةٌ بحرف الفاء : «فساهم . . فكان.. فالتقمه. 
والفاعٌ تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري. فاللقطات كانت متتابعة 
سريعة» عجره أنْ ركب السفيئة كانت القرعة, والمساهمة» وبمجرد أنْ 


خرج سهمه القن من السفييةة وبمجرد أن ألقىَ من السفينة التقمه 

وهذاامو سكي انابولطت :متسر كقق آم اليحومة أذ توه 
وصوله للماء عليه أن يلتقمه؛ لثلا يسبقٌ إليه حوتٌ آخرء لا يَعرفُ مَنْ 
هوه فيجعله وجبةً غذائية له!! 

والحوتٌ جنديٌ من جنود اللّه» وما يعلم جنودٌ ربك إلا هو 
007 الله ! 

ل 000 201 53 ري تيهنا 8 من القرآن . 

يقال: لَقِمَ الشيء, يَلْقَمُه: إذا أكلّه بسرعة. 

و: الْتَقَمَ الشيء» يلتقمُه: إذا ابتلّعه0" . 

م الله الحوت أنْ يلتق يونس التقاماًء وأنْ يب ببتلعه ابتلاعاً, فنَقَذٌ 
أمرَ الله ولذلك لم يُطبق عليه فكُيْه ولم يُغْرز فيه أنيابه» ولم يمضَعْه 
بفمه! ولم يكن فمّه إلا طريقاً يمر به يونسٌ ليستقرٌ في بطن الحوت! 

هذا هو المعنى المصوَرٌ الذي يوحيه فعل : «فالتقمه الحوت». 


توجيه عدم مضغ وهضم الحوت ليونس: 


ولما استقرٌ يونسٌ عليه السلام في بطن الحوت». أجرى اللَّهُ له 
معجزةً أخرى. حيتٌ أمرّ الجهازٌ الهضميّ للحوتٍ أنْ لا يهضمَّ يونس» 


.476 : لمعجم الوسيط‎ | )١( 


وأنْ لا يُفررَ العصاراتٍ الهاضمة عليه. فهذا الوافدٌ إلى المعدة ليس 
وجبةً غذائية» وهو لا يصلحٌ للهضمء وما هو إلا مقي في المعدة إقامة 
يسيرة ليغادرها بعد ذلك» وهذه المعدهٌ أشبة ما تكون بقارب إنقاذٍ 
قاد دول رز ليلاان تيصع 

وتلقة يده الحوت آم اله:راضية» وننذتة فلع ثفرز على 
يونس عصاراتها الهاضمة» وبقيّ يونسٌ حياً فيها! 

ولا يستغريَنٌ أحذدٌ هذا الأمرء فلو كان الأ 1ن تسن المشر 
أن يأمرَّهُ من طق تريس لي بعد وعلم هضحها في محلاتةة ولو 
أمره عدا ذلك كلق سيت له لأنه لء؟ لَنْ يفهمٌ عليه؛ ولن يخضع 
له. 

ثم إنه لا يمكن لأحدٍ أنْ يبقى حياً في معدةٍ حيوان أو حوتٍ 
بالحساب البشري» لأنه حتى لو لم يمضعْهُ الحوتُ ولم يهضمه فلن 
يَبقَى في بطنه حيأء لأنه سيموتٌ بانقطاع الأوكسيجين عنه!! 

هذا بالمنطق البشري والحساب البشري. 

أنَا بالنسبة لإرادة الله وقدرته فالأمْرُ هين مفهومء إِنَّ الله فَعَالٌ لما 
يُريدء وهو على كل شيء قدير... إِنَّ الله هو الذي أُمّرَ الحوتٌ أن 
يتوجّة نحو السفينة ففعل»؛ امن اذا بلقت كيه استتيالا لبرنسن تفل 
وأمَرَ فمّه أنْ لا يمضعٌ يونس ففعل» وأمَرّ معدنّه أن لا تهضعمٌ يونسّ 
ففعلتُ. واللّهُ هو الذي قَدّرَ ليونسٌ أنْ يعيش حياً في بطن الحوت. 

إِنَّ الأمْرَ كله معجزاتٍ وخوارق» يعجر عنها البشرء لكنها مفهومة 

بماذا كان يونس مليما؟: 

وأشارت الآيةُ إلى سبب هذه المحنةٍ التي كر :الله أن يمه مها 

يونسٌ عليه السلام: «مُلَتَمَدُ لوث ,: وَكُوَ ملي بد 09>. 


ه١‎ 


المليم»: اسم مفعول». فعلّه الماضي : ألام . تقول: ألامء يُلِيم؛ 
فهو مُليم. أي: ارتكبٌّ ما يستحقٌ عليه اللوم. 

قال الإإمام الراغب: «اللّوم : عدن الإنسان» بنسبته إلى ما فيه 
لوم. يقال: 0 فهو مَلوم. قال تعالى: لمهم غير 7 1 مر #» 
[المؤمنون: 5]. 


و: ألام: استحقٌ اللومّ. قال تعالى: طتَبَدْتهمَ في ألم وهر مك4 
[الذاريات: 205٠‏ , 


وجملة : وهو مليم» جملةٌ حالية» في محل نصب حال. 


أي : - اللّهُ الحوت أنْ 3 يونس عليه السلام» واتكفاة في 
بطنهء لأنه مُلِيمء فعل ما يستحقٌ يستحقٌ أنْ يلام عليه؛ ومن لوم الله له أنْ 
أوقعَ به هذا البلاء . 


إنه مغادرتُه لقومه دون إِذْنٍ من الله ا إلى موقع آخر دون 


جيه من الله فرغم أنَّ فعلّه صحيح وصواب» لكنه كان خلافٌ الأؤلى 
والأصح والأصوب» ولذلك لامّه الله وَرلي له هذه المحنة. 


وكونّه مُليماً مستحقاً للَوْم؛ لبسن معيناة أنه نه مخطىءٌ أومذنبٌ فيما 
ا ولامّه اللّهُ لأنه ترك ما هو 
أؤزلى» والأصلٌ في النبي أنْ يفعلٌ دائماً ماهو أرلية فإِنْ فعل خلافٌ 
الأؤلى باجتهاده. فإنَّ الله يعاتبُه وينصحٌه ويرشدذهء وقد يلومّه كما فعلّ 
مع يونس عليه السلام . 

استقرٌ يونس عليه السلام في بطن الحوت» وصارٌ الحوتٌ يتحرك 


فق المفردات: ./0١‏ 


رحن 


ل 


تحت الماءء وينتقلُ من مكان إلى آخرء وكأنه «غَوَاصة» تحمل يونس 


بأمان» وتَّقيه الأخطارٌ والأهوال! 


يونس إلى الله ودلالته: 

وتفمّدَ يونسٌ عليه السلام نفسّهء فوجد نفسّه في بطنٍ الحوت» 
والحوتٌ يَعْوصٌ تحت الماء» وهو حوتٌ من آلافٍ الحيتانٍ التي تسبح 
في أعماقي البحر. 

كنذا يندا يوت تفل نكن" أن مساج ,اعون البهن؟ وكيك 
يفعل؟ هل يملكُ وسيلّة استنجادٍ واستغاثة يرسُلها من بطن الحوت إلى 
البشر؟ ولو رفع صوئّه وصرحٌ مستغيثاً فهل يسمع بَشَرْ صَوْنَه؟ ولو أن 
قوةٌ من البشر تريدُ أن تُغيئه وتنجدّه» فهل تعرفٌ الحوتّ الذي يَحويه؟ 
وهل يمكنٌ أنْ تميرّه من بين آلافٍ الحيتانٍ المشابهة؟ 

المخلوقون جميعاً يعجزون عن إغاثة ونجدةٍ يونس عليه السلام لو 
أرادواء وإذا وَصلوا إليه بعد حين» فسيعجزون عن إنقاذه حيا!!. 

إن بون »عليه ادم نبي كريم » يدرك هذه الحقيقة» ويوقنٌ آنه 
لن ينقدّه إلا الله ولن يُفرجَ كربّه إلا الله 0 أَقبلَ على الله واتصلّ 
به» فذكره وسبحهء وناداه واستغاث به وتضرّع إليه 

ونن سيلف آنات القرات: د التجوة الإيمالة: إل الت وجتعليه 
مَعْلمَاً هافيا واسوة عو للمؤفيى يعن يون 0 السلام» يقتدون به 
عندما يمرون بِضَيْقَ أو محنةٍ أو غم أو كرب. 

قال تعالى: طتلزكة أَنَمُ من ين الْشَيَجِينٌ 7 للِتَ فى بَظيوه ِل 
دمحمو © 1 [الصافات: .]١54 ١5‏ 


يوم القيامة» أي سيأْمُرُ الله معدةً الحوتٍ أنْ تفررٌ على يونس عصاراتها 
الهاضمة» وأنْ تحؤّله إلى وجبة غذائية. 


اوذن 


إِنَّ تسبيحه لله سببء قَدَّرَ اللّهُ أن يُنجيه من أجله. ولو لم يتحمّق 

هذا السك لها كني التونسى العداة: 
تسبيح يونس السابق سبب لنجاته برحمة الله: 

مسبّحاً قبل ذلك؟ 

إِنَ المسبّحاًا اسم فاع من 0 وا سم الفاعلٍ دل على 
الثباتٍ والاستقرار» أي أن الحالة التي عَبّر عنها اسم الفاعل حالة دائمةٌ 
لمعيه 

إن التسبيحَ كان صفة دائمة» ملازمةً ليونسٌ عليه السلام» وهذا 
فتاه :أنه كان مسينا لله عندما كان وسط قومهء يدعوهم إلى الله» وكان 
مسبّحاً لله لما استقرٌ فى بطن الحوت. 
نافع إيجابي» قَدّرَ اللَهُ أَنْ يرحمٌ به يونس» وأنْ ينقذّه من هذه المحنة. 

عرف اللَّهَ في الرخاءء فعرفَةُ اللّهُ فى الشدة» ودْكَرَ الله فى 
الرخاءء فنفعَهُ هذا عند الشدة» وفَرّجَها اللّهُ عنه بسبب ذلك. 

ويّمُتدي المؤمنْ الصالحٌ بيونسٌ عليه السلام في هذا الجانب» 
فيحرص على الإكثارٍ من ذكر الله وعبادته في حالةٍ الرخاءء ليكونَ له 
رصيدٌ كبيز عند الله وليرحمة .الله عند القندة والمحلة : 

وسدنااسح يرل عليه التبلام :رك وهو في أيطن البخويتة» تضرّع إليه 
ودعاه واستغاتٌ به. كال تعالى” 0 لون ددحي مُتنويا تلن أن أن 
َدِرَ عَلنِوِ قكادئ ذ اتا َس 
لين © يمنا اه ركه 


030 


لَه إلَآ أنتَ سْبْحتك إن حكنت 


أن ل إِلَه 
د ين اَي 4 [الأنبياء : /41 - 44]. 


الفاء فى «فنادى») حرف | عطف» وجيلة «نادى في الظلمات» 
معطوفةٌ على جملة نظن أن أن تَتَدرَ رَّ عَلَيِهِ4» باعتبارها تتحدثٌُ عن 
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لقطةٍ أخرى من مشاهدٍ قصة يونسء وقعث بعد اللقطةٍ السابقة بقة» التي 
أشارٌ لها قوله تعالى: 9تَطنَّ أن أن نَتَوِرَ عَلَيْهِ4. 


يونس نادى ربه في الظلمات: 

نادى يونس عليه السلام ربّه وهو «فى الظلمات» ودعاه وتضرّع 
إليه . 

و«الظلمات» جمعء يتطبق على عدة نماذج حسية ولفسية. فهو فى 
ظلمةٍ بطن الحوت» وهو في ظلمةٍ ماءِ البحرء وهو في ظلمةٍ الليل. 

وكان عليه السلام يُعاني ظلمةً نفسية شعورية» ظلمة الغمٌ والهمْ 
والكرب والضيق» ظلمة المحنة والشدة والبلاء . 

عندما مَرّ يونس عليه السلام بالظلماتٍ نادى ربّهء وعندما اعترنّه 
ظلنات: تفبية فتعووية “تاذ الله وايفنات :0 

وهذا هو الإيمانُ بالله» وهكذا يفعلٌ المؤمن بالله. إنه لا يلجأ إلا 
إلى اللهء ليكشفَ عنه الضرٌ والبلاء: لأأمَّن بجِيبُ الم دنا دعام 
يكت الشرء وَيَجْمَلْص خلصآء الْارّضْ وله مّعَ لَك [النمل: .]1١‏ 

كان نداءٌ ودعاءً يونس عليه السلام: 7 إِلْه إل أت سيسيم 
إنّ كب ين الظَدلينَ». 

وهو دعاءٌ موجرٌ وحمل زقيق لطيف» كله أدب ورقة وتقدير لله 
وهو يذْكُرُنا بتضرّع أيوبَ عليه السلام الذي تكلمنا عن قصته من قبل» 
والذي أشارث إليه آياتٌ سابقةٌ من سورة الأنبياء. 

ذال اللد عل لزي هليه السام : (© رب إِذّ تادى ريده أذ 
00 لد لت ب يحم البّحِيت 7 7 6011 7 و 57 
128 [الأنيياء: 7م 85]. 


يس سر الرسا 00 


وقال الله عن يونس عليه السلام : «#ودا لبون إِذ ذهب مغلضببًا فظن 


00 


ينا 


و9 


ا ا 7 
أن لن نُقَدِر مجو نكا ون للحي إن لا إلنه 


كنت ين الظَيلِينَ () دَاسْتَجَبْنا لم رَحَبسَهُ ين العم 4. . 

كلا النبيين الكريمين عليهما السلام ابتلاه اللّهُ بالضرء وكلاهما 
نادى ربّه ودعاه واستغاتٌ بهء وكلاهما خاطبٌ اللَّهَ أدب ولطف ورقةء 
وكِلامُمَا كان نداؤه وتضرعُه مجملا بدون 0 وكِلاهُمَا 
استجابٌ اللّهُ له فور ندائّه ودعائه» فكشفٌ عنه الضرء ونسجاه من الغم. 
وكلاهما قدوةٌ للمؤمنين» يقتدون بهماذ في اللجوء إلى الله ودعائه. 
والأدب واللطف في طلب الفرج منه! . 


ه على الله واعترافه بظلمه لنفسه واستجابة الله له: 


نطىّ يونس عليه ' السلام في دعائه بالكلمة الطيبة: «لا إله إلا 
أنت» . وأعلنٌ توحيد الألوهية وأكلَ عليه . 


إنه في غم وضيق» وإنه بعيد عن جميع المؤيّدين والناصرين من 
المخلوقين» وإنه يُوقَنٌ أن أيةَ قوة بشرية عاجزة عن الوصول له وأنه لا 
يمكنُ أنْ يقدّمَ له مخلوقٌ مساعدةٌ أو نفعا 


إنه يعيش حقيقة أنه لا إله إلا الله ويستشعدٌ حالة أَنْهُ لا إله 
إلا اللهء ويدركُ فعلاً أنه لا نافع ولا ناصرّ ولا مؤيِّدَ إلا الله. ولهذا 
نطقّ بها بلسانه» وهو يستحضرّها في قلبه ويعيشها بكيانه. 

ونستفيدٌ نحن من هذا الدعاءٍ النبويٌّ الكريم أن نبدأ دعاةنا 
وتضرعَنا بالثناء على اللهء وإعلانٍ أنه لا إله إلا الله ثم نقومُ بتقديم 
طلباتّنا وحاجاتنا بعد ذلك. 

ود أثنى يونسٌ على الله اعترفٌ بتقصيره قائلا: #إِنْ كنت 


1 يونس وهو في بطنٍ الحوت الذاهب في عرض البحرء أنه 
تسرّع بالحروج من قومه. قبل توجيه الله لهء وأن الله عتت عليه ولامّه 


من أجل ذلك كل أنْ يوقع به هذا البلاع» ويمتحئه بهذه المحنة . 


امك 


ولما أدرك ذلك انطلقٌ لسائه بالاعترافٍ بأنه كان ظالماً في فعله 
وتصرفه وخروجهء وطلبّ من الله أنْ يتجاورٌ عن ظلمه؛ فيسامحه 
ويفرج كربه. 

ولا 1 بوصف يونسٌ بالظلم هنا حقيقةٌ الظلم» لأنه نبئ كريمٌ 
عليه الصلاة والسلام» والأنبيا معصومونء يُعصمهم اللَهُ من الوقوع في 
الظلم والفسقٍ والذنب والعصيان. 

1 وَصَفَ يونسٌُ نفسّه بالظلم لشعوره بالتقصير في حق الله؛ وحيائه 

من اللهء وطلبه تفريجٌ الغمْ والكرب والضيق. 

ولما نادى يونس عليه السلام رئه ودّعاه وتضرع إليه و- م اللّهُ 
دعاءه واستجاب له ونبّاه من الغم ظلَسَتَبنا أ وَجيكَهُ من الْمَدِ). 

اللهُ سميعٌ وعى سمْعُه الأصوات كا كلّهاء ولهذا سممٌ نداة يونس 
وهو في بطن الحوت. واللّهُ بصيرٌ أحاطً بصرّه بالمرئياتٍ كلّهاء ولهذا 
رأى يونسٌ وهو في بطن الحوت واللّهُ عالمٌ بكلّ شيء؛ فعلمَ أحوالٌ 
يونس وهو في بطن الحوت. إنه لا يوجد ما هو بعيدٌ عن الله» فكل 
شيء عند الله م فْمَنْ كان عند الله في السماء السابعة من الملائكة 
فهو قريبٌ منهء ومَنْ كان على وجهٍ الأرض من البشر فهو قريبٌ 
من الله ومَنْ كانَ في أعماقٍ البحر فهو قريبٌ من الله. وسعٌ الله 
الجميعٌ بعلمه وسمعه وبصره.. 


[13] 
9 حكذتلك نجي المؤمنين» 


كان يونس مغموما مكظوماً فنجاه الله: 


أحَيونا اللَّهُ أنه استجات لبولس عليه السلام لما نأدام» ونجاه من 
الغم : #ناستحنما الي 

وإ الة مع عباه. يستجيبٌ لهم عندما يدعونّه. قال تعالى: 
اوَقَالَ رد 4 أدعون ا ل # [غافر: .]”٠‏ 


لاه 


نججى اللّهُ يونس من الغمّ الذي كانّ به. وهو المحنة التي أصابئه؛ 
والكرتٌ الذي تغشّاى وهو فى بطن الحوت» وكان مهموما مغموما 
مكظوماً. 

قال السمينُ الحلبي عن العّمّ: «العَمُّ: الحزن الذي يَضْمْ القلب. 
أي يسثره ويَعْشيه . 

5 )00( 1 
0 8 
اونا اللْهُ أنه ا رئه وهو 0 قال 957 ةا 0 حي ريك 75 
ان لوت إدْ تأدئ وهو مك 0 من ريه يِذ 
لَه مَهْرَ مَدْمُمٌ 469 [القلم: 44 494]. 

الخطابُ فى هذه الآياتِ لرسول الله محمد كله يطلب اللَّهُ منه 
أنْ يصبرٌَ لحكم ربه»ء فيصبرَ على تكاليف الدعوة» ويصبرٌ على ما 
يواجهه من أذى قومهء ويّنهاهُ أنْ يفعلَ كما فعلّ يونسٌ عليه السلام 
صاحبٌ الحوت». حيث غادرٌ قومّه بدونٍ 0 وتوجيه منه سبحانه . 
ا لك لكين من نوكه عدم كله أن يكن اك عدا 
من يونس الصابر. 

توس صاحبٌُ الحوت نادى رشو مكو 46 فاستجات اللَّهُ له. 

وطتكْطٌ» اسمْ مفعولٍ من الكظم . 

قالَ السمينُ الحلبي عن الكَظّم: قوله تعالى: الطب الْميئا» 
[آل عمران: ]١55‏ أي: الحابسين غيظهمء الماسكين له مأخودٌ من 
قولك: كَظَمْتٌ القزيّة: إذا شددت فاها. 


.3١١:7 عمدة الحفاظ‎ )١( 


يلك 


قال ابنُ عرفة: الكاظِم: الممسِكُ على ما في قلبه. 
وقوله: «تف مَكطمٌ4: مملوة كريً. .غ7" 
وكذلك ينجي الله المؤمنين: 
كان يونسٌ عليه السلام في بطن الحوت مَغموماً يغشاهُ الغمْ 
والحزن» وكان مكظوماً مملوءاً كَرْباً وهّمَاً وعَمَّاُء فاستجاب اللَّهُ له 
وتداركه برحمته؛ وأوقعَ عليه نعمتّه» فزال عنه الغ والكرب» ونيجاه من 
المحنة . 


والمهمٌ في تعقيب القرآنٍ على إنجاءٍ اللّهِ له في سورة الأنبياء. 
تعميم هذا الإنجاءٍ لِيشملّ المؤمنين: «تَلََتَجَنِنا ل مَيَيَهُ من الم 
وكدّللك صُجى الْمْزْمِينَ (4)22. الوارُ في «وكذلك» اسئئنافية» وما بعدّها 
جملةٌ جديدة فيها تقريرٌُ حقيقة إيمانية مطردة. 

و«كذلك» متعلقةٌ بما قبلّهاء وهو إنجاء اللو يونسٌ عليه السلام. 
والتقدير: كما أنجِينا يونسٌ من العم وأَنقناه من الخطرء وأخرجناه 
سالماً معافى» كذلك نفعل بكل مؤمن صالحء فإذا وقعّ مؤمنُ في غم 
وكرب» ثم دعانا وتضرّعَ إليناء فإننا نستجيبٌ له كما استجبّنا ليونس» 
ونُنْجيه كما أنجينا يونس. 


0 الحديتٌ عن إنجائه ليونس فرصة مناسبة لتقرير 
إنجائه للمؤمنين المكروبين. وهذا قَنْحُ باب الأملٍ والرجاء 
0 ليستشرفوا الفرج وينتظروه» وهم في 0 حاللات العم 
والكرب؛ وما عليهم إلا أنْ يُفعلوا كما فعلَ يونسٌ عليه السلام» فيُقبلوا 
على الله بتضرّع وإنابةٍ واستغاثة» ولْيوقِنوا أن اللّهَ سيّنجيهم ويفرجٌ 
عنهم» كما فعل مع يونس عليه السلام. هذا وَعْدُه لهم: «وكذلككت 
شُجى الْمُؤْمِنَ24 واللَهُ لا يخلفٌ الميعاد!! 


.559:7*" عمدة الحفاظ‎ )١( 
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الرسول يكل يخبر عن شمول الدعاء والنجاة للمؤمنين: 
وقد 6 عن هذه الحقيقة ول الله عليه . 
روى الترمذيٌ والنسائيٌ وأتمد عن سعدٍ بن أي وقاص رضي اللّه 
عنهء عن النبىّ يلِِ قال: «ألا أخبركم بشيء إذا نزلَ برجل منكم كَرْبٌ 
أو بلاعٌ من أمْر الدنياء دعا به َفُرَجَ عنه؟ 
دعاءً ذي النون: لا إله إلا أنت.» سبحانكء إني كنت من 
الظالمين. 
وهناكٌ روايةٌ أخرى لهذا الحديث؛ فيها تصويرٌ للمستوى الإيماني 
الأخلاقيٌ الرفيع الذي كان يعيشْه الصحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم. 
في المسجدء فملاً عيئيْه مئي» ثم لم يرد عَلَيّ السلام!! 
قال عمر: لا. وما ذاك؟ 
قت ل إلذ أن مرزث بعقدان آنفا قن المسجن» فسلميث 
عليهء فملاً عينيه مئّي» ثم لم يُرَد عَلَيّ السلام! 
فأرسلَ عمرٌ إلى عثمان» فدعاهء فقال له: ما مئعّك أنْ لا تكون 
قال عثمان: ما فعلْتٌ. 
حَبّى حلفء. وحلفتٌ. 


- 


ثم إنَّ عثمان ذكرء فقال: بلى» وأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه! إنك 


- 


و5 


فرؤة يبن آنا «وآنا: أحدث: تقس :ككلم سينئقها: فك سول" الله كف 
واللَهِ ما ذكَرْتُها قط إلا تغشّى بصري وقلبي غشاوة!! 


قلت: أنا أنبئك بها. إن رسول الله كل ذَكَرَ لنا أولَ دعو ق ثم 
جاء أعرابيٌ فشَمّله حتى قامّ رسول الله كل فاتبغئه. فلما أَسَفْقْتٌ أنْ 


يسبقّي إلى منزله» ضربْتُ بقدمي الأرضء فالتفتٌ إلىّ رسول الله يَكن. 
فقال: مَن هذا؟ أبو إسحاق؟ 
قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: فَمَهُ؟ 
قلت: لا والله» إلا أنك ذكرْتَ لنا أول دعوة» ثم جاءَ هذا 
الأعرابنُ فشغلك. 


قال: نعم. دعوةٌ ذي النون» إذ هو في بطن الحوت: دِلّا إِلَه 


0 
4 0 ص ص 


لا أنت تَ سْيْحتك إن كت ين اطَيين» فإنه لم يَدْعُ بها مسلمٌ رب 
شيء قط إلآّ استجاب له. .2376, 
0 في لديف ل الأخيرة» حت 0 رشول:أل د 
بدعوة يونس 7 000 ١‏ 


ود ٠‏ دعاعٌ عليه السلام اسم الله. الل إذا دعىّ به 
يتضمنُ دعا يونسٌ م اسم اللهء الذي إذا دعي 
ا وإذا سكل به أعطى . 


روى سعدٌ بن أبي وقاص رضيّ الله عئهء عن رصول ال 
قال: أسم الله 4 الذي إذا دُعىّ به عات وإذا 0 به أعط دعوةٌ 
يونس بن متى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: ."0٠٠‏ والنسائي في الكبرى برقم: .٠١54١‏ انظر الأحاديث الصحيحة 
رقم : كل ١ا.‏ 


1١ 


فقلت: يا رسولّ الله: هي ليونسٌ بن متّى خاصة أمْ للمسلمين 
عامة؟ 

قال: هي للمسلمين عامة» ألم تسمعْ قول الله: #نَسْتَجبنًا لم 
وم 2 8 ا وَكَدللكت ّ شعي" المؤمييي © 

وروى ابن كثير في تفسيره - بعد أن أورة الحديتٌ السابق عن 
كثير بن معبد قال: سألتُ الحسنّ البصري» فقلت: وا ]نا مسي 
اسم الله الأعظمء الذي إذا دعى به اجات وإذا سيل به أعطى ما 
هو؟. 

قال الحسن: يا ابن أخي: أما تقرأ القرآن؟ إِنّه في قول الله : 0 
ار ]دهي مكلف فطن. أن أن كرد عق اق الظَلمتِ أن 
ِل أت سْبْحتك إنْ كت ين الطليبيي 69 0 

ين لمر وكَدَلِك شي الَْزْبِينَ (4)©2. 

يا ابن أخي : هذا اسمٌ اللَّهِ الأعظمء الذي لاقف يه ةا 
ذاش بالط ا 
فعلى المسلمين أن يُكثروا من الدعاء بدعوة يونس عليه السلام» 
ليستجيبّ اللَّهُ لهم كما ورد في صريح القرآن وصحيح الحديث. 
١‏ 
يونس عليه السلام وشجرة اليقطين 

الحوت يلقى يونس على الشاطى: 

ورحمه برحمته»؛ وفرّجَ عنه كربه. قال تعالى: ورلا فى كاحت لوت 
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220 رلور 


رعس سم و 0 1 وعد 3 50 0004 01 
إذ ناد وهو 9 ولا أن رك نعمة من ريف لذ با أو وهو مذموم 


اس 2 


9 تاجبه ريم ا ين ألضَِحِنَ 49 [القلم: 4؛:  ]5٠‏ 
موقا مكروباة :ؤلؤل أن تداركة الله بريه وتعيقه لكان لمزم 
مطروداً. 

لا : عرف شرط. جيل أن ارك م تن لد فعلّ 
الشرط. وجملة ليد يعر وَهْوَ مَدْمُومُ4 جوابُ الشرط . 

والحعتيعة" لول انيية الله عليه مكبو ل فعاف بوكويفه الأيعدة اللة قد 
رحمته؛ ولطرحه في الأرض العراء وهو مذمومم مطرود. 

ولكنّ الله رحمه برحمته» وأنعمّ عليه بنعمته وخلّصه من محتته» 
لمر ركوج ارحنو ففعل. ثم 0 ار 
لأوامر ١‏ الله . 

وقد امناو القدران الوراكا جعزي لماي اللي احير بوالي 
إنعام اللّهِ عليه وإكرامه له. قال تعالى: «#9 مَبَذْنَهُ بالمرك وَهْرَ سَقِبِي 


201011 


19 وَأَبْسْنا عَلّْهِ سجر 0 من يَفْطِينٍ 9* [الصافات: .]١55 ١56‏ 
المَّلُ : ورف والإلقاء. يقال: نبدٌ الشيء: إذا طرحه وألقاه. 
والعراء: الأرض الفضاءء التي لا شجرٌ ولا نباتَ ولا بناة عليها. 
وهي صفةٌ لشاطئ البحرء الذي يكونٌ غالباً رمليأء لا ينبثُ عليه 

نباتٌ ولا شجر. 
وقف الحوتثٌ على شاطئ البحر بِأمْرٍ الله وأخرج يونس فخ بطنه 

بأَمر الله وألقاه على الشاطئ #بأثر اللهء وعادٌ إلى مياه البحر بِأْمْرٍ الله. 
وبهذا انتهث محنةٌ يونسٌ في البحر وفي بطن الحوت» بِأمْرٍ الله 

وخرجٌ منها بأمانِء برعاية وتدبير الله. 


57 


يونس على الشاطئ سقيما: 

لكنه وقع فى محنة جديدة )» سيرعاة الله فيهاء ويديرٌ له تجاورّها 
والخروجٌ منها بأمان. 

ألقاهُ الحوثتث على شاطئع البحر وهو مريض : 920 فَمَدْنَهُ نه بالعراه 
كَهْرَ سَقِيِمٌ 9 . . *. 

والسقيمٌ هو المريض. وتخيّلُ مَعَنا منظَرَ إنسان عاش في بِطنٍ 
الحوت ساعاتٍ أو أياماً - وجوٌ بن الحوت معروفٌ بحرارته - كيف 
سيكونٌ بده ووضعْه عند خروجه. 

لا شك أنه سيكونُ سَّقيماً مريضاً في جسمه. وسَّقيماً في جلده. 
الذي سيكونٌ أشبة بالمسلوقٍ المسلوخ . 

قال ابنُ مسعود: وَهُوٌ سَقِيِمٌ#: كهيئة الفْرْخء ليس عليه ريش. 

وقال ابنُ عباس وابنٌ زيد والسدي: 8وَهْوَ سَقِيمٌ»: كهيئة الصبيٌ 

0 1 و9 و 5 زفق 
حين يولدء منفوس لحمه يء ٠.‏ 

ذا كان الله قد اتقده من ألخطان اليحرء: عندما سخر له الحوت 


فإنّه يه من أخطار البر! 


إِنَ شاطئ البحر موبوءٌ بالميكروبات والجرائيم» وإِنَّ يونس سقيمٌ 
مريض ضعيفٌ البدن» مسلوخٌ الجلد؛ فهو عرضةٌ للإصابةٍ بالأمراض 
والآفات» الشمسٌُ الحارةٌ على الشاطئ ستؤذي جسمّه المسلوخ» 
والذبابُ والبعوض سيتكائرٌ على لحيه المقروح! 


واللّهُ حكيمٌ لطيفٌ رحيمء سيرحمٌ عبدّه يونس على الشاطئ» 
ويبسرٌ له وسيلةً خارقة معجزة» يتجاورٌ بها تلك الأخطار. 


77:4 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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معجزة إنبات اليقطين على يونس: 
كانت الوسيلةُ المعجزةٌ في إنباتِ شجرة اليقطين عليه: طوَأَبْمَنا 
عَيّهِ سَّجَرَةٌ ين يلين 49 . 


والبّقطينُ هو القرعُ المعروف. فهو يُسمّى يقطيئاًء ويُسمى قَْعاً 
ويُسمَى ذُيَاء . 

إنها ثلائةٌ أسماء لنبات واشين»» ستفائضه الناشة واد ولكن 
هناك اختلاف في ثمره. فَالدَبَاءُ والمرعٌ واحد. وثمره معروف يكاد يشبه 


الشمامً والبطيحٌ الصغير. أمَا اليقطين فثمرُه قريبٌ من الكوسا. 


والراجح أن «يقطين) كلم أعجضة غير عربية» جعلت أفندا لهذه 
النبتةٍ الزراعية . 


واعتبرت الآيةٌ اليقطين شجرة: وبا عَلّهِ ع من يِقْطِينٍ 
49: مع أنه نباتٌ على وجْهٍ الأرض لا ساق له. 


وذهبٌ بعضُهم إلى أَنّ كل نباتِ على وجه الأرض يسمّى يُقطينا 
كالشمام والبطيخ» ولكن هذا مرجوح. فالراجحٌ هو أن اليقطينَ هو 
النباتٌ المعروف فقط. 


كان إنباتُ شجرة اليقطين على يونس عليه السلام معجزةٌ من 
معجزات اللّه» ليحميه من حر الشمس وفيكرونات البتعرض والذياب» 
وليمنحه الظلّ الوارف. 

لم يكن إنباتُ اليقطين عليه بطريقة عادية» ولم تمرّ بمراحلٍ 
«دورتها الزراعية» المعروفةء فلو كان الأمرٌُ كذلك لضاعت الفائدةٌ منها. 
فبذرة 0 تحتاحُ إلى أيام تحت 0 لتنبت» م ات إلى 
الملقى على ده مسلوخ الجلد سقيمَ 0 
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كان إنناث: سجرة المقطين “علن يوس فن الحظات: أو ستاعاك: 
معجزةً من معجزات الله الباهرات! 

أمرّ اللَّهُ بذرةً اليقطين فى باطن الأرض فنبِدَّتُ» وأْمَرّها فظهرث 
على وجه الأرض» وأمَرَّها أنْ تمد ساقّها على وجْه الأرض ففعلَتُ» 
وَأمْرعا أن تُخرجَ أوراقها الكبيرةً العريضة ففعَلتُ وأمَرَها أنْ 3 على 
ساقها عن وجه الأرض َكانه و ان وَأمَوهًا أنْ تتوجة ة إلى 
يونس السقيمء وأنْ تظلْلَ عليه بأوراقها الكبيرة» وأنْ حيط به بحنان 
ورعاية قعل وسبحانٌ الله القادر على كل شىء » الفعال لما تريلة 

وكما كان الحوتٌ فى البحر جُندياً من جنود اللهء ساقّهُ اللَّهُ 
لحمايةٍ يونس في بطنهء كذلك شجرهٌ اليقطين جنديٌ من جنود الل 
سكرها: إللة لفكمانة "زولقى على عناظ و التض: وما يعلمُ جنودٌ ربك إلا 
هق. 

لماذا شجرة اليقطين بالذات؟: 

لكن لماذا اليقطينُ بالذات؟ 

قال العام ابن “كني عر ذلك: 00 بعضهم في العرع فوائد. 
0 برف نباته» وتظليل اورقه لكبره» ونعومته. وأنه ل يقربها 
الذباتة وجودةٌ تغذية ثمره» وأنه بوك نيئاً ومطبوخاء وقشرٌّه أيضاً . 


وقد ثبت أن رسول الله عطي كان يحب الذثاتة ويتتبعه من نواحي 
الع 


أرادّ الله الحكيمٌ شجرةً اليقطين دون غيره لجكم ثلاث : 

الأولى : أَوواق اليقطين عريضة متشابكة» تظلْلٌ بدن يونس عليه 
السلام بشكل كامل. وتقيه حَر أ* شعةً الشمس» ٠‏ وبذلك تُحفظ قروحٌ بذنه 
مخ التفيرن راشع الشين المؤدية: 
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الثانية: أوراقٌ اليقطين ناعمةٌ الملمسء وبدنُ يونسٌ المقروحٌ 
بحاجة إلى غطاءٍ ناعم لثلا يؤذى . 

الغالئة: لا يَقَربُ أوراقٌ اليقطين الحشراتٌ ناقلةٌ الأمراض» 
وبالذاتٍ الذباب والبعوض. وهذه ملاحظةً يدركها المزارعون الفلاحون؛ 
فيرون الذبابٌ لا يقعربٌ من نباتٍ اليقطين» وكأنَّ بيتهما عداوةٌ متأصلةً 
من آلاف السنين!! 

وكأن أوراقٌ اليقطين جعلّها اللّهُ تعقيماً لبدنٍ يونسٌ المقروح» لثلا 
تم تقربه ة الحشرات» وتنلشر فيه الجرائيم والميكروبات! وسبحان الله 
الحكيم!! . 

و«اليقطين» نبات» فلماذا سَّمَاه اللَهُ في الآية شجرة؟ 
على ساقء؛ وكانَ له أغصانٌ وظلٌء وإلآ فهو نجم. قال تعالى: طرائجه 
وَلقَّجَرٌ مَنَجُدَانِ 49 [الرحمن: 1]. أي: جميمٌ النبات. لأنّ النبات 
لا يخلو منْ أحدٍ هذين الوصفين. 

وسميت الشجرةٌ * سجرة لاختلاف أغصانها وتشعب أفنانها . . 

إن إطلاقٌ وصفٍ «شجرة» على نبتةٍ اليقطين لحكمةٍ لطيفة» وهي 
تصويرٌ نبتة اليقطين التي نبئَتْ ونمثُ وامتدث وكبرث وظللث بطريقة 
سريعةٍ معجزة» تصويرُها على أنها شجرةٌ وليسثْ نبتة. 

كأنها شجرةٌ ملتفةٌ الأغصان» متشابكةٌ الأفنان» متشعبةٌ الأوراق» 
شجرةٌ كبيرة أماطث بيونس عليه السلام» واجعلية نانس تحت ظلّها 
الظليل. وهذا التصويرٌ والتكبيرٌُ مقصودٌ مرادٌ في التعبير القرآني» لزيادة 
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وبق يونس عليه السلام تحتٌ شجرة اليقطين» مستروحاً ظلّها 
الظليل» متلدُذاً بأوراقها الناعمة» مستمتعاً بالحماية التي توفرُها أوراقها 
له بقي هكذا حتى زال سقمُّهء وعوفيّ من مرضه. 

وهكذا انتهت المحنةٌ التي امتحنّ اللَّهُ يونسٌ عليه السلام بهاء 
وخرج منها آمنآا سليماً معافى» كما خرج من محنةٍ البحرى وزادٌ يونس 
إقبالاً على اللهء وحمداً له واعترافاً بفضله عليه ورعايته له. 


[4ا 
فرح يونس عليه السلام بإيمان قومه 
عدد أهل نينوى مبهم يزيد على المائة ألف: 
لما عافى اللْهُ يونس عليه السلام. تحت شجرة اليقطين اغا إلى 
وعد الذين غادرهم. لأنهم آمنوا به أثناء غيابه عنهم. فأعاذه إليهم 
ليبلّئَهم الشريعة والأحكام. 
قال الله عنهم في سورة الصافات: ##وَأرْسَلئَهُ 
9 نَامئوا مسَعتَهُمَ إِلَ مين (3) 4 [الصافات: .]١48 1١417‏ 


الكلامُ في الآيةٍ عن قوم يونسء الذين هم أهل نينوى» 
يخبرّنا اللّهُ أنهم كانوا:مائة آلف أو بزيدوث: 


وللمفسّرين عدةٌ أقوال فى معنى «أَرْ؛ هنا: 
مائة ألفي شخص» بل يزيدون على ذلك. 
المفسرين . 

وقال آخرون: هي ب بمعنى الواو. عدن على العطلف: والمعنى: 
كانوا مائة ألفء ويزيدون على ذلك. وهذا قريب من القول الأول :5 
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وقال آخرون: هي للتخيير. أي: إذا رآهم الرائي وأَرادَ أن يعدّهم 
تخيّرَ بين أن يقول: هم مائةٌ ألفء أو أكثرٌ من ذلك. 

رقال أخرون 4 هئ للفك:. والشك ليس من الله فإنه عالمٌ بهمء 
ولكنه من جهة الرائي الذي ينظرٌ إليهم» فلا يدري هل هم مائة ألفٍ أو 
يزيدون. 
أكثرُ من مائةٍ ألف» ولكن لا داعي للبحث في عددهم. فهو مبهم لا 
يمكنُ أن نيئته أو حجرت . 

ورغم أن معظم المفسرين على القولٍ الأول» وأنها بمعئنى «(بل) 
إلا أننا نَمِل إلى القولٍ الأخيرء ونرجحٌ أنها للإبهام. ' ' 

إن «الإبهام! لبعض الأسماء والأعداد والأساكة مقصودٌ في 
امقيس القراني؛ يبهمٌ اللَّهُ علينا هذه الأشياء» لثئلا نبحتٌ فيهاء لعدم 
وجود دلبل امك عليه » ولعدم 5 فائدة علمية مله . 


إِنَّ تحديدٌ عددٍ سكانٍ أهل نينوى لا فائدةً منهء ولو قلنا إِنَّ «أَوْ) 
مسلتى وب مكلت :ف تعديد الؤيادةة كم "كانوا بريدون على :لمان 
ألف» وكلّ ما سنقولّه في تحديدها لا دليلَ عليه» وهذا ما حصلٌ 
للمفسرين . 

ولهذا نرجحٌ أنهم كانوا أكثرّ من مائة ألفٍ نسمة.» ولكنّ هذه 
الزنادة أيوقها الله عليناء: زدغنانا: إلى آن: تقكبا ةغل إنهانينا» وان لا 
تيحاول تتحديدها: ْ ْ 

وكونٌ أهل نينوى في ذلك الزمن الماضي أكثرٌ من مائةٍ ألفٍِ 
شخصء له دلالةٌ حضارية» حيث يشيرٌ إلى أنّ منطقةٌ نينوى كانت 
مأهولةً بالسكان» وكوثهم آمَنوا بالله ا يونس عليه السلام دليل على 
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كثرة عددٍ المؤمنين السابقين» فاجتماعٌ أكثرٌ من ماثةٍ ألفٍ مؤمن في زمانٍ 
ومكانٍ واحد في الماضي شيءٌ جيدٌ طيبٌء يسرُ المؤمنين. 
أمنوا في غيبة يونس عنهم: 

وأَخبرنا اللَهُ أنّ قوم يونس قد آمنوا: فآمنوا لمتكم إِلّ حِين». 

لما آمنَ قوم يونس رفم اللّهُ عنهم العذاب. الذي كان على وشكِ 
الوقرع بهم. ومَنَّعَهم بحياةٍ طيبةٍ سعيدة» إلى حين مجيء اجالهم. 
وانتهاء أعمارهم . 

وكان إيمانُ قوم يونس نا غيبته عنهم ومغادرته لهم. قال الإمام 
ابن كثير: (إِنّ يونس بن مَتَى عليه السلام بعثّه اللّهُ إلى أهلٍ قريةٍ 
نينوى» وهي قرية من أرض الموصل. لجعامم إلى الله تعالى» فأبَوا 
عليه؛ وتمادوا على كفرهم. فخرجٌ من بين أَظَهُرهمء مغاضباً لهم 
ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث.. فلما تحققوا منه ذلك» وعَلموا أن النبيّ 
لا يكذب. روا إلى الصحراءء 2 وأنعامهم ومواشيهم. وفَرّقوا 
بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرّعوا إلى الله عز وجلء وجأروا إليه 
ورغت الإبل ونصلائهاء وخارت البقرٌ وأولادُهاء ونّغت الغنمٌ 
وسخالهاء فرفع اللّهُ عنهم العذاب..0©. 

لماذا آمنَ قوم يونس أَثناً غيابه عنهم؟ 

لما كان بيتهم يَدعوهم إلى اللّهِ كَذْبوه وكفروا بهء فطلب اللَّهُ منه 
أن يُخْبرَهم أنَّ العذابَ سيقعٌ بهم بعد ثلاثةٍ أيام» فأخبرّهم وغادرهم. 
على اعتبارٍ أنه لا فائدةً من بقائه بينهم . 

فلما غادرّهم؛ وخلال الأيام الثلاثة» اجتمعٌ الملا منهم رفكروا 

في الموضوع: إن يونس قد أنذرهم العذاب.» وهو صادقٌ في إنذاره 

فما عهدوا عليه كَذِباً وهو الآن ليس معهم حتى يناقشوه ويفاوضوه. 
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وهذا معناهُ أن العذابَ قادمٌ إليهم لا محالة» فما أَنْ تنتهيَ الأيامُ 
الثلاثة حتى يفم بهم العذاب! ولا وسيلة لدفع العذاب إلا إيمائهم بالله» 
وتخليهم عن الكفر به!! 

وشرحٌ اللَّهُ صدورّهم للإيمان» واتّخذوا قرارهم بالإيمان» وطلبوا 
من قومهم الإيمان» وخرصوا على الإيمانٍ قبل انقضاءٍ المدة. ووافقهم 
قومُهمء وخرّجوا إلى العراء متضرّعين إلى اللَّهِ بالدعاء» طالبين منه قُبول 
إيمانهم» ومغفرةً ذنوبهم» ورفعَ العذاب عنهم . 

وعلمٌ الله صدقّهم» فعاملهم بلطفه ورحمتهء وقَبِلَ إيمائهم» وَرَفْعَ 
أثناء غيبةٍ يونس عليه السلام عنهم. فبينما كان يونس يُعاني من المحنةٍ 
والابتلاء في عرض البحر وفي بطن الحوت وتحتٌ شجرة اليقطين» كان 
قومّه يتخلون عن الكفرء ويقبلون على الإيمان!! 

قبل الله إيمانهم ورفع العذاب عنهم: 

وقد أخبرّنا الله عن إيمان قوم يونس. وانتفاعهم بهذا الإيمان» 
ورمع العذاب عنهم. قال تعالى: طمَلوْلَا كنت كي «أمتت مَنسَهَآ إيتثة 
إلا هنم ُو لَمَآ امنا كَشفنا عَنْهُم عَدَابَ الْحزْي في احير لديا ومعكم 
51 1 2 5 
ِلَّ عبن 49 [يونس: 148]. 


وللمتشرين أفوال»“عويز ةن تلسيو هذ الآنةة. وتيعلية' كلبناتياء 
وإعراب مفرداتهاء وسئذكُرٌ الراجح في معناهاء دون استعراض الأقوالٍ 
الواردة فى ذلك . 


الؤلاة :سرف حك وحمل يعسن 31 تدغرا أخل القُرى إلى 
الأيمان: 


«كانت»: فعلٌ ماض تام بمعنى وُجَدَتْ. 


اا 


لاقرية؟: فاعل «كانتٌ» الماضي التام . 

«آمنث؛ : عل فعلية في محل رفع صفةٍ لكلمة لاقرية). 

«فتفعها إيماثها»: ياة قعل رف معطوفةٌ على «آمنثق, التي 

والتقدير: مَل جد قريةٌ مؤمنة » منتفعة بإيمانها . 

والحثٌ والحض هنا بمعنى التوبيخ» يوبحُ اللَهُ أصحابٌ القرى 
السابقين لكفرهم الذي كان سبباً في عذابهم وهلاكهم» فلو آمَنوا لنفعّهم 
إيمانهم» ورفمٌ اللَهُ العذاتَ عنهم. 


وامّلاً» بمعنى النفي. والمعنى: لم يؤمن أهلّ القرى السابقون 
جميعاً. ولذلك لم يُرفعْ عنهم العذاب. 


و«إلآ»: خرف استشناء . 
«قوم يونس»: مستئنى منصوب . 


والاستثناءً هنا منقطع. فالمستثنى «قومٌ يونس» ليس من جنس 
المستثنى منه «كانت قريةٌ آمنت». لأنَّ قوم يونس آمّنواء فنفعهم 
إيماهم» ورّفعَ العذابٌ عنهم. أمَا الذين قبلهم فلم يؤمنواء ولم يُرفع 


«لمّاه ظرفٌ زمانٍ بمعنى «حين»: يتضمنٌ معنى الشرط . 
«آمنوا»: فعل الشرط . 
«كشفنا عنهم عذاب الخزي»: جوابُ الشرط . 


والتقدير: كشفُنا عن قوم يونس عذابٌ الخزي لما آمنوا ‏ حينَ 
3 للق 
إيمانهم 


- 3 
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والمعنى العام للآية: يدم الله الكفار السابقين لعدم إيمانهم» ود ين 
نهم لو أمدذا لرفع العذاب عنهمء ؛ لأن الإيمانَ م م أصحابه برقع 
العذاب. 

ويقررٌ اللَهُ حقيقة تاريخية: لم يؤمن أهلٌ قرية بكاملهم من قرى 
الكافرين السابقين» ولو آمَنوا بكاملهم لنفعهم؛ ورُفِعَ العذابُ عنهم. ولا 
يُستثنى من هؤلاء إل قوم يونس. فقد كانوا كفاراًء وهددّهم اللّهُ 
بالعذاب» ولكنهم آمُنوا بكاملهم جميعاً قبل انتهاءٍ المهلة» وقبلٌ وقوع 
العذاب». وبذلك نفعهُم إيمانهم, فرفعَ اللْهُ العذات عنهم في الدنيا 
والآخرة» وجعلهم يعيشون حياتهم في سعادة» إلى حين انتهاء أعما رفم 
ومجيء آجالهم! 

هذا هو الراجحٌ في معنى الآية» وهذا ما ذكّرّه المحقّقون من 
المفسرين . 

فهم الطبري وابن كثير للآية: 

من هؤلاء الإمامُ الطبري. وقد أُوردُنا في تهذيبنا لتفسيره خلاصة 
ما قاله في تفسير الآية: «ومعنى الآية: ليست هناك قريةٌ آمنثْ عند 
معاينتها العذاب» ونزولٍ سَحْطٍ الله بهاء فنفعّها إيمائهاء وَرُفِمَ العذابُ 
عنهاء بل يَقَمُ العذابُ بهاء ولا يُقبل إيمانهاء كما لم ينفغ فرعونّ إيماله 
عندما أدركه الغرق. 

إلا قوم يونس» فهم مستثئونَ من ذلك. حيث آمُنوا عند نزولٍ 
العذاب بهمء فنفعّهم إيمائهم» ورفعَ اللّهُ العذات عنهم في الحياةٍ الدنياء 
ومتّعهم إلى حين . 

قال ابنُ عباس: لم تكن قريةٌ آمنثء فنفعها الإيمانُ إذا نزلَ بها 
بأسن الله إلا فرية يومن» لما اميك نفعها إيحانها: 

وقال سعيدٌُ بن جبير: لما أرسلَ الله 0 إل قومه» يَدعوهم 
إلى ادم وترْكِ ما هم عليه دعاهم فأ |. فقيل له: أَخْبهم أنَّ 
العذابَ مصبحُهم . 


زف 


فقالوا: إِنَا لم نُجَرْبْ عليه كذبء فانظرواء فإنْ بات يونس فيكمء 
فليس بشيء؛ وإنْ لم يَبثْ فيكم فاعلموا أن العذات مصبحُكم. . 

فلما أمنتدا تغشّاهم العذاب» ففرّقوا بين الإنسانٍ وولدهء وبين 
البهيمة وولدهاء ثم عَجَوا إلى الله فقالوا: آمَنَا وصدّقنا بما جاءَ به 

٠‏ فكشف اللَّهُ عنهم العذاب»)00) 


وقد 3 ابن كثير الام الطبريٌ على هذا الفهم للآية» فقال: 
«والغرض أ عار قرية آمنث بكمالها ممن سلف من القرى» إلا 
قوم يونس » وهم أهل ينوى » وما كان إيمائهم إلا خوفاً من وصولٍ 
العذاب إليهم. الذي أنذرهم به رسولهمء بعدما عايئوا أمتياتة» وخرج 
رسولهم من بين أظهرهم . 

عقدها خاررة الل :اق واتطات انوت 'وتمراعزا إلنس:واستكاتراء 
وأحضروا أطفالهم ودوائهم ومواشيهم» وشالوا الله أنْ يرفع عنهم 
العذابَ الذي أنذرهم به نبيّهمء فعندها رحمهم الله. وكشف عنهم 

٠‏ زفق 
ا . 
جويعا كل وقوع الات يم اي ا تقرير سنة الله في الإيمان 
والكفرء» والهدى والشيلذلق ومبى يُقَبَلٌ الإيمانٌ وينفع م صاحيه. ومعى لا 
يُقبل ولا يَنفعُ صاحبّه. 


سنة الله في الإيمان: 


قال الله عرز وجل: #إنَّ اين حَنَّتْ عَيِمَ كَلِمَتْ رَيْكَ لا 

2 ّ 017 رس عوورو 01 آل 01 2 س2 2 عرين طن 

و 69 227237 :حكل :يد علق روا البتت الأير 9 نزلا 
سمعروء 20 


كانت 2 امت فتفعهآ كر إل رم رس لعا امنا 503 عنهم عذابٌ 


)١(‏ تفسير الطبري تقريب وتهذيب 81:5 -77ا. 
(0) تفسير ابن كثير .51١5:7‏ 
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لحي في الحيَروَ الد 94 
ألَْرْضٍ كم 0 ا تَكره النَّاسَ حيٍّ يَكونوأ مؤيييت 659 وما 
ا لتقيس أن تؤيرح > إلا إن 
4 [يونس: كة  .])٠١١‏ 
إن الذينَ اختاروا الكفرٌ عناداً» قد حقتٌ عليهم سنةٌ الله وهؤلاء 
لا يؤمنونَ مهما جاءهم من آياتٍ ومعجزات» لأنهم اختاروا الكفرء ولو 
آمَنَّ هؤلاء عند وقوع العذاب الاليج بهمء فلن ينفعَهم ذلك الإيمان» 
ولن يَدفْعَ عنهم العذاب. ١‏ 
يأتيهم العذاتُ والهلاك» أمّا قوم يونس فقد ف انوا جميعاً قبيلٌ وقوع 
العذاب» ولذلكٌ قبل اللَهُ إيمانهم . 


ولو شاء الله إيقان كل قن الآرفى لتعا" لآنه نكال لا 
يريد» ولخْلّنَهِم مؤمنين بالفطرة» بدون تكليف أو اختيار؛ كما خلقٌ 
الملائكة. ولكنّه خلقهم بإرادة واختيار» فيختارون هم الإيمان إن 
أرادوا. أمًا إذا عائدوا واختاروا الكفرٌ فهم خاسرون» راك لا شنط 
إكراقهم على الإيمان. 
وهم عندما يؤمنون يكونٌ إيمائهم بِإِذْنٍ الله وعلمه ومشيئتف 
والكفارٌ عندما يكفرون أيضاً يكفرونٌ بِإذنٍ الله وعلمه ومشيئته. 
هذه خلاصة سنة اللَّهِ في الإيمانٍ والكفر. كما تقر رَها هذه 


5-5 


الآيات 
سيد قطب يوضح هذه السنة وانطباقها على قوم يونس: 
زنك علق عيذ قطن علن نا قزق هذه الآيات رفوه 
«.. إِنَّ كلمة الله وسنتّه قد اقتضث أن مَنْ لا يأحذُ بأسباب 


الهدى لا يهتدي؛ ومَنْ لا يفتحٌ عينيْه على النور لا يراه» ومَنْ يعطلٌ 
جح رٍ 
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مداركه لا ينتفع بوظيفتهاء فتكون نهايئه إلى الضلال» مهما تكن الآياتٌ 


إذا آمَنوا عند وقوع العذاب الأليم فلا ينفمُهم الإيمان» لأنّه لم 
يجئ عن اختيار» ولم تَعْذْ هناك فرصةً لتحقيق مدلوله في الحياة. 
وهكذا كان مشهدٌ فرعون» حيثٌ قال عندما أدركّه الغرق: عَامَنت أَنَمُ 
ل له إلا الى مت بهء با سيل آنأ ين الْمَلِيت» فقيل له: لامَآلقنَ 
َدَ عَصَِنَتَ مَلُ وسكت من الثنييب 4©9. 

وعند هذا الموقني الذي تظهرٌ فيه حتميةٌ سنن اللَّهِ العامة 
وانتهاؤها إلى نهايتها المرسومة» متى تعرّضٌ لها الإنسانُ باختياره» تفتخ 
نافذةً مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل في النجاة» وهو أن يعودٌ 
المكذبون عن تكذيبهم قبيلَ وقوع العذاب. 

«نتزكلا كن قَرَيَةُ منت كََنَمَهَآ إيمثا إِلَا كنم يدن لكآ مثا 
كمَنَا عَنيمَ عَدَابَ لزي فى لحز اليا متم إل يبو 46> . 


وهو تحضيضٌ ينسحبُ على الماضي» فيفيدٌ أنَّ مدلوله لم يقغ.. 
ا كنَنْ قَرْيَةٌ م4 مِن هذه القرى التي مَرّ ذكرّهاء ولكنّ القرى 
لم تؤمن» إنما آمنث منها قلة» فكانت الصفةٌ الغالبةٌ هي صفةٌ عدم 
الإيمان. 

ذلك فيما عدا قرية واحدة» قرية قوم يونس.. ولا يفضّلٌ السياقٌ 
هنا قصةً يونس وقومه» وإنما يشيرُ إلى خاتمتها هذه الإشارة؛ لأنَّ 
الخاتمةً وحدّها هي المقصودة هناء فلا نزيدُها نحن تفصيلاء وحسْيّنا أن 
ندركٌ أن قومّ يونس كان عذابٌ مخز يتهددُهم» فلما آمنوا في اللحظةٍ 
الأخيرة قبل وقوعه» كُشفَ عنهم العذاب» وثركوا يتمتعونٌ بالحياةٍ إلى 
أجل؛ ولو لم يؤمنوا لحل العذابُ بهم» وفاقاً لسنةٍ الله المترتبة آثارُها 
على تصرفاتٍ خلقه. 


حسْيّنا هذا لندرك أمريْن هاميْن: 


كا 


أولهنما الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا يشيوط الحاة الأحيرة 
فلعلهم 500 نجا قوم يونسٌ من عذاب الخزي في الحياة الدنيا. . 
وهو الغرض المباشرٌ من سياقةٍ القصة هذا المساق. 

وثانيهما: أن سنةً الله لم تتعطل ولم تقف. بكشففٍ هذا العذاب» 
ونَّرْكٍ قوم يونس يتمتعونٌ فترة أخرى. . بل مضت ونفذث. . 

لأن :مقتضئ سنة الل كان أن ينل العدات بهم ل أضووا سملن 
تكذيبهم حتى يجيء العذاب.. فلما عَدلوا قبل مجيئه جرت السنةٌ 
بإنجائهم» نتيجة هذا العدول» فلا جَبريةَ إذن في تصرّفاتٍ الناس» ولكنّ 
الجبريةً في ترتيب آثارها عليها. . .00 . 

وهكذا آم قوم يون عليه السلام جميعا في غيابه عنهم: 
قبل اللَّهُ إيمائهم» وأعادَ يونس إليهم. لمهم الأحكامَ والتشريعات» 
ويربيهم على منهج الله . 

وعادٌ يونس عليه السلام إلى قومه. فوجَدّهم مؤمنين» ففرحَ كثيراً 
بإيمانهم؛ وسعدٌ كثيراً لنجاتهم» كما فرحوا هم كثيراً بعودة نبِيّهم إليهم . 

وأقامَ يونسٌُ عليه السلام في قومهء يُعلمُهم ويُربَيهم: حتى وافاة 
الأجل . 

له 
رسولنا يدافع عن يونس عليهما السلام 
رسولنا يخبر عن مجيء يونس حاجاً البيت الحرام: 

خا رسولٌ الله كله أنّ يونس عليه السلام جاء إلى البيتٍ الحرام 
مؤدياً لمناسكِ الحج. 

فقد روى مسلمٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أ 
رسول الله كِهِ مَمّ بوادي الأزرق» فقال: «أيٌّ واد هذا؟ 


.1871١ 1450: فى ظلال القرآن‎ )١( 


/ا/ا 


قالوا: هذا وادي الأزرق. 

قال: كأَني أنظرُ إلى موسى عليه السلام هابطاً من النْنِيّةه وله 
جوَارٌ إلى الله بالتلبية. 

ثم أَنى على ثنية «هَرْشئ؟ فقال: أي ثنية هذه؟ 

قالوا: ثنيةٌ هَرْشئ . 


قال: كأني أنظرٌ إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء» 
جَعْدَة) عليه سس من صوف» خطامُ ناقته حلي وهو 0 


واثنية هَرْشئ»: جبلُ قرب الجحفة» بين مكة والمدينة. 

و«ناقة حمراء جعلة): ناقة لونهنا أحمرء وهى يك كد 
اللحم . 

واخطام ناقته خلبة»: الحبلٌ الذي تُقَادُ منه الناقة من ليف”"'. 
السلام قد أتى البيتَ الحرامَ حاجّاً ملبياً وأنّ يونس بِنَ متّى عليه السلام 
قد أتى البيتَ الحرامٌ أيضاً حاجاً ملبياً. 

ووصف لنا ناقة يونس ٠»‏ فهى حمراءٌ اللون» سَمَيئةٌ مكتنزةٌ اللحمء 
أن الحبل الذي تَقَادُ به من ليف . 

كما وصف لنا يونس عليه السلام بأنه كان راكباً الناقة» لابساً جبةً 
من صوفء وهو يُلبي قائلاً: لبيك اللهم لبيك. 


ولا غرابةَ في قدوم يونس عليه السلام إلى بيت الله الحرام حاجاً 
ملبياًء فقد كان بعد إبراهيم عليه السلام. 


ومعلومٌ أنَّ إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا البيتَ 


.١78 انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١57 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.١ 65:١ انظر هامش محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث» في صحيح مسلم‎ (0١ 
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الحرام» وأنَّ إبراهيم لما أتمّ البناة أَذْنَ في الناس بالحج» ودّعاهم إلى 
المجيء حاجين البيت الحرام. وأشاز القرآنُ إلى هذا في قوله تعالى: 
لون فى الاين بِلْلْجّ يَأْودَ يكالا وَعَكّ كن سار يَأرت ين كل 
نَجّ عَمِيقِ 4 [الحج: 7؟]. 

وإبراهيم وإسماعيلٌ عليهما السلام هما أولُ مَنْ أدَى مناسكٌ 
0 اويما أن موسى ويونس نبيّانَ كريمان عليهما السلام فلا غرابة أنْ 

كل منهما ل موسى عليه السلام يأتي من الأرض المقدسة» 
وبعدّه بقرون يأتي يونسٌ عليه السلام من نينوى في شمالٍ العراق!. 


الرسول ينهى عن تفضيل أحد على يونس: 
وقد نهى رسول الله كِهِ عن تفضيل أحدٍ على يونسٌ بن متّى عليه 
السلام . 
مووي البخاري 000 شريرة ع الله عنه قال: 


فسمعّهُ رجل من الأنصارء فقامً فلطمَ وججهّهء وقال: تقول: 
والذي اصطفى موسى على البشر والنبيُ كله بين أظهرنا؟ 

فذهبّ إليهء فقال: أبا القاسم: إن لي ذمةٌ وَعَهداًء فما بال فلانٍ 
لطم وجهي؟ 

فقال: لِم لطمت وجهّه؟ 

فذكره. 
فخضب الني يله حتى رُوْيَ في وجهه. ثم قال: لا تفضّلوا بين 
أولياء الله» فإنه يُنفخ في العبون فيْصعقٌ مَنْ في السموات ومَنْ في 
الأرض إلآّ مَنْ شاءً الله ثم يُنفخُ فيه أخرى» فأكونٌ أول مَنْ بُعثء 
فإذا' موسي احل بالعرفن: فلا أدري : أحوسبٌ بصعقتِه يوم الطورء أم 


بعت قبلى! 
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والشاهدُ فى الحديث الجملةٌ الأخيرةٌ منه حيث أخبرٌ أنه لا يقول 
ِنّ أحداً أفضلٌ من يونسٌ بن متى عليه السلام. 

قال ذلك لأنَّ سياقٌ الحادثة يوحي بالتفضيل بين رسل الله 
تفضيلاً قائماً على انتقاص رسلٍ آخرين» فاليهوديُ يرى أن موسى عليه 
السلام أفضلٌ العالمين» أي : اتغل من رميرل الله محمد عَلِلة. وهذا 
باطل . 

فردٌ عليه الأنصاريٌ رداً يفهمُ منه بعض انتقاص لموسى عليه 
السلام» ولذلك غضبّ رسول الله كلوه وقال: لا تُفضلوا بين 
أولياء اللهء وهم الرسلٌ الكرامٌ عليهم السلام. 

وبعد أنْ بِيّنَ فضلَ موسى عليه السلام» رد التهمة عن يونسٌ عليه 
السلام التي قد تثورٌ عند بعضهمء فنهى عن تفضيل أحدٍ عليه» باعتباره 

ونهى فر الله كَل عن انتقاص يونسٌ عليه السلام نهياً صريحاء 
ورفضٌ أنْ يُعتبِرَ أحدٌ نفسّه أفضلٌ من يونس. 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا 
5 لا ا ل ل 2 ( 
ينبغي لعبدٍ أنْ يقول: أنا حخيرٌ من يونس بن متى6”؟. 


وروى البخاريٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
إفيف 


5 َال 


رسول الله ككِِ: «لا يقولنٌّ أحذ إني خيرٌ من يونس بن متى» 

وروى البخاري عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما قالَ: قال 
رسول الله يَكِ: «ما ينبغي لأحدٍ أنْ يقول: إِني خيرٌ من يونس بن متى. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 415". ومسلم برقم: 57 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .١1/8‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم: 5417. ومسلم برقم: 77175. 
(6) أخرجه البخاري برقم: 5417. 


م 


ونسسية إلى أ ا 

وروى البخاريٌ عن أبِي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كلد 
قال: «من قال: أنا أفضلٌ من يونس بن متّى فقد كَذَّب. بكي 

في هذه الأحاديث يداف رسول الله يكهِ عن يونس بن متى عليه 
السلامء في مغادرته لقومه باجتهاده» وينهى أَيْ شخص أن يعتبر نفسه 
أفضل من يونس » وأنه أوسعُ منه صدرأء وأكثرُ منه ا 

ومعلوم أن الأنبياءً أفضلٌ من جميع الخلق. ون أصلحَ الع من 
المؤمنين لا يكونٌ أفضلَ عند الله من أي نبي. 

وهذا معناه أن نبي الله يونس عليه السلام لم يكن مخطِئاً في 
فعله؛ وأنّ ما قامَ منه باجتهاده كان جائزاًء لكنه كان خلاف الأؤلى» 
كما قررنا من قبل. | 

يونس نبي كريم» ورسول مبلغ ؛ وهو حليم منيب» صبورٌ داعية» 
عليه الصلاة والسلام. 
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أريحة اناا ء كرام 
ددس وذو الكملءَالِياسٌوَاليسع 


َل جم السَّلام” 


1 
إدريس عليه السلام 
إدريس نبي كريمٌ عليه الصلاة والسلام. 
وقد ورد اسمّه مرتيْن في القرآن. 
ذكر إدريس فى سورة الأنبياء: ش 

الأولى: في سورة الأنبياء» مقروناً بإسماعيل وذي الكفل. قال 
تعالى : وهيل وَإِدْرسَ وَدَا الكل كل يْنّ أصَرِينَ ©) وَأعَنَهُمْ 
ف عتما ِنَم يت الكعبيت 429 [الأنبياء: 86 - 41]. 

وقد أشارت الآياتٌ السابقةٌ إلى قصة داود وسليمان وأيوب» 
وأشارت الآياتٌ اللاحقةٌ إلى قصة يونس وزكريا ويحيى» عليهم السلام . 

و#إسماعيل» في الآية منصوب» و«إدريسٌ وذا الكفل» منصوبان 
معطوفان عليه. وهو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر إسماعيل 
وإدريسٌ وذا الكفل. 

والخطابُ لرسول الله يله ولكل مسلم متذكر من بعدهء بأنْ 
يؤمنَ بأنّ هؤلاء من الأنبياء» وأنْ يقتديّ بهم باعتبارهم أنبياء. 

ووصف اللَهُ الأنبياة الثلائة بأنهم صابرون: لكل يِنَ 
ألصَّدرِينَ4. كما أخبرٌ أنه أدخلهم في رحمته؛ فرحمّهم كما رحمٌ الأنبياء 
الذين قبلّهم والذين جاءوا بعدهم: طوََدعلَكَهُمْ في ينا ». 

ووصَمّهِم بأنهم صالحونء ومعلومٌ أن الأنبياة أصلحٌ الناس: 
لإِنَهُم يس الصليت». 

ويمكنُ أن نستخرجٌ من هاتين الآبتين ما فيهما من ثناء على 
إدريس عليه العسادم لحسن صفاته؛ فنقول : كان إدريس عليه السلام 
صابراًء وصالحاًء ومرحوماً أدخله الله في رحمته. 


0 


6م 


ذكر إدريس في سورة مريم: 
الثانية: في سورة مريم» بعد قصةٍ عبسى وإبراهيم وموسى 
وهارون وإسماعيل عليهم السلام. قال تعالى: #يَدٌَ في الكتب إذرس 
ِنَمُ كن صِدِينًا يَيَا (©) وَرَتَنَهُ مكنا عَيَا 469 [مريم: ١ه‏ 7ه]. 


والأمرُ هنا صريحٌ لرسولٍ الله كله أن يذكُرَ إدريسٌ عليه السلام: 
رادم في لكب إدرسَ». وهذا الأمُرُ يَنسحتُ على كلّ مسلم ذاكر 
متذكر من بعده. كما قلنا. 

والمرادُ بالكتاب في قوله: ظرَادُرْ في الكتب4 القرآن» كتابُ الله 
الذي أنزله على رسوله محمد يل 0 خبرّه فيه عن قصص أنبياء 


وقد سبقّ هذه الآيات قولّه تعالى في التذكير بإبراهيم عليه السلام: 
واد في لتب هيم ِنَم 234 صِدِيًا بين 4ك [مريم: .]4١‏ 

وَقُوله نعالى في التذكير بموسى عليه السلام: وَدَمُرُ في الْكِتَبٍ 

مو إِنَهُ كن لضا ون مسولا ينا 4 [مريم: .]0١‏ 

وقول تعالى في التذكير بإسماعيل عليه السلام: اوددر في الكتبٍ 
نميل ِنَم كن صَايِقَ اوعد وكنَّ مسولا ييا 469 [مريم: 54]. 

أي أن الله أَمَرَ نبيّه محمداً كَل أنْ يذكرٌ في القرآن كُلاُ من 

وكان الكلام قبل ذلك عن قصة ولادة ولبوة عيسى ابن مريم عليه 
السلام . 

وذِكْرُ هؤلاء الأنبياءٍ الخمسةٍ في سورة مريم لتقرير حقيقةٍ نبوةٍ 
محمل عَكَِبدِ ولإقامة الحجة على الطوائفي الموجودة زمنّ النبي عليه 
الصلاة والسلام . وهم اليهود والنصارى والعرب المشركون. 

إبراهيمُ عليه السلام أبو الأنبياء» وكل الطوائفٍ الثلاثةٍ تَدَعي 


1م 


الانتسابٌ إليه والإيمانَ به» وموسى عليه السلام نبي اليهود» وعيسى 
عليه اللام ١م‏ نبي النصارى . 

وتذكيرٌ الطوائف الثلاثة بهؤلاء الأنبياء: ودَكْرٌُ طرفٍ من أُخبارهم 
فى القرآن دليلٌ على نبوة محمد كَكلِ. وعلى أنَّ القرآنَ كلام الله . 

ا 0 

ييا وهما الوصفان اللذان : وُصِفٌ 5 اع 0 04 000 ف 
الكتب إِنَهِم ِنَم كن صِدْبًا با (©4 . 

فإبراهيم صديق نبى» وَإذَريسن صدذيق نبي » عليهما الصلاة 
والسلام . 

ومقامُ «الصَّديقية؛ مقامٌ عظيمٌ للمقرّبين عند الله. 

وَصَفَ الله به نبييِهِ الكريميّن إبراهيمٌ وإدريس عليهما السلام. 

ووصف به يوسف عليه السلام؛ في قوله تعالى: #يوسف أي 
المَدَف أفنًا :4 [يزنيتك: 435 


صدكف 


وهذا ام قد يصل إليه الستابعوه من المؤمنين. قال تعالى: 
وَالَدِنَ عامنوا بأمّه ورسلِيه رليك هم مدن 4 [الحدية 15 


وَالصَُديق6 + مبالقة من الصدقٍ والتصديق. 

فالصّدُيقَ: صادقٌ أولاً في قوله وفعله» ثم هو صَدِيقٌ لكل 
صادق» بينهما صداقة ومودة» ثم هو صِدَيقٌء دائمٌ الصدقٍ والصداقة 
والتصديق. 

وكلٌ نبي صِدَيق لأنه صادقٌ وصَديق وصِذيق. 

ومعلومٌ عندنا أنَّ «الصَّدَيقَ؛ لقب شريف مبارك» أجمعٌ المسلمون 
على إطلاقهِ على أفضل الناس بعد الأنبياء» وهو أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


لالم 


رفع إدريس إلى السماء الرابعة: 


يديا اند لله ّ إدريسٌ بأنه 00 نجع أشي ارات وق 
عنده إلى مكانٍ عَلِيَ : «وَرَيَمتَهُ مكنا يا 


والمكان العَلِىُ هو عالي القدر ا وكل الأنبياء مكرّمون 
عند الله وكلّهم رفعهم اللّهُ إلى مقام ومكانٍ علي عنده سبحانه. ٠‏ ومقام 
النبوة هو أعلى معام ومنزلة عنده. 

وقد رفم الله إدريس عليه السلام إلى السماءء بدليل إخبار 
رسول الله عله عن رؤيته له في السماءٍ الرابعة» ليلةً المعراج . 


روى البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنّ 
8 لّ الله عد د أنه لما به ! السماء قال: «أتيتٌ 
سو غرِجَ 
إدريسٌ في السماء الرابعة»0" . 


وهذه روايةٌ مجملة؛ نصٌ فيها على أنه قابلَ إدريسٌ عليه السلام 
فن. السماء الرايعة : 

وهناك رواية تذكُرُ بعضٌ ما جرى في السماءٍ الرابعة. 

يدي ا وا ا 1 الله عنهة )2 عن 


عن السماء الرايعة» دا 


فقيل: مَنْ هذا؟ 
قال: جبريل . 
قيل : ومَنْ معك؟ 
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قال: نعم . 

ففتح. فلما خلصْتٌ فإذا إدريس. 

قال: هذا إدريس» فلم عليه. 

فسلّمْتٌ عليه. فردٌّء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. . )000 

هذاء ولم يبين القرآنُ كيفيةَ رفع إدريس إلى المكان العليّء 
وإنزاله في السماءٍ الرابعة» فلا نعرف تفصيلٌ وكيفية ذلك الرفع» ولا 
نخوض فيه. 

علماً أنَّ الإسرائيلياتِ قد أوردّتُ تفاصيلٌ غريبةٌ منكرةً باطلة عن 
ذلك» ونقلها عنها بعض المفسرين» سامحهم الله . 

فلا ندري هل رفعّه الله بجسمه وروجه إلى السماء» كما رفمٌ 
عيسى عليه السلام» م مات إدريس ونا طبيعياً على الأرض» ودْفِنَ 
فيها كما دُفِْنَ باقي الأنبياء» ورَقْمَ اللَّهُ روحه مكاناً علياً؟ 

الراجح أن رفع إدريس ليس كرفع عيسى عليهما السلام: 
وعندما ننظرٌ في أآياتٍ القرآن»ء فسوف نرى أنها أخبرثُ عن رقع 
ارال من سرعب اسه #وما كلوه يقينًا (() لاد بل رد 
ألَدُ إلَهِ كن لله عَزياً حكيكا 42 [النساء: .]١168 ١١17‏ 

اخته 


وَرَافْمَكَ إل 24 0 حا 4 لآل 7 1 
وجمهورٌ المسلمين على أنَّ اللّهَ رفع عيسى عليه السلام إلى 


َم 
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السماء» بروحه وجسمه» وذلك لما أرادٌ اليهود والرومانٌ ضصلكة 
فحماة اللّهُ منهمء ورفعه إلى السماء الثانية» وهو هناك حي بروحه 
وجسمهء وسينزل قُبّيل قيام الساعة. 


فهل كانَ رقْعٌ إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة هكذا؟ 


قال بهذا القول بعض المفسّرين من التابعين كمجاهد والحسن 
البصري والضحاك بن مزاحم. بل قال بهذا ابنُ عباس. رضي الله 
عنهما. 


أرؤة :اق كقيرف «التسمير: قال مجاهد: #ورَيَمَهُ مَكَنَا عَليًا 
(©4: رفَعَهُ اللهُ إلى السماء الرابعة» فإدريسٌ رَُفِمَ ولم يمتثء كما رُفمَ 
عيسى» عليهما الفبلذو ااا ش 

اللّهُ أعلمُ كيف كان رفم إدريسٌ عليه السلام» وما المرادٌ بالمكانٍ 
العليّ الذي رفعَة الله إليه. 

وإِنْ كنا نرى قَرْقاً في التعبيرٍ القرآني عن رفع عيسبى ورفع إدريس 
عليهما السلام. 

ل ا ا 
«إلى»"» وذلك في قوله: بل رَكَمَدُ أسَّهُ إكيد» . . وفي قوله: #امتَوَيِيلك 
رافك 43 . 

بينما لم ل حرف الجر «إلى» في رفع إدريس عليه السلام» 
وإنما ذْكَرَ ظرْفٌ المكان «مكاناً» - وهو 506 فيه منصوب: #ورفعئة 
مَكَنَا عَلِيَا 02 * . 

ولعل هذا الفرق في الإخبارٍ يوحي بِأنَ رَفْعَ إدريس غيرٌ رقع 
عيسى عليهما السلام!! 


.1714 77 تفسير ابن كثير‎ )١( 


فعيسى رُفِعٌ وفعاً تحتيقياً "ماديا تزوخة وححسية:: إلى السماء الثائية 

- على قولٍ جمهور المسلمين ‏ ولهذا عَدَى الفعل بحرف «إلى»» الذي 
8 

يدل على مزيدٍ من التخصيص والتكريم» ويوحي بالرفع المادي 
الحقيقى . 

وإسقاط «إلى؟ من الإخبارٍ عن رفع إدريس عليه السلام يوحي بأنَّ 
رفعه ليس كرفع عيسى المادي» وإنما هو رفع معنوي ١»‏ يقوم على رفع 
المنزلة والمقام . 

ولعلّ هذا يرجح أنَّ إدريسٌ عليه السلام مات على الأرض موتاً 
طبيعياًء كباقى الأنبياء» وهذا ما نرجحُهء والله تعالى أعلم. 

و«إدريسٌ» اسم علم أجنبي» وليس عربياً مشتقأء وهو ممنوعٌ من 
الضرك للغلضة والعجمة. 

وقد ناقش الإمامُ الزمخشريُ في الكشاف الذين قالوا بأنه عربيّ 
مشتق» قال: «قيل: سّمى «إدريس»: لكثرة دراسته كتابٌ الله عز وجل . 
وكان اسمه «أخنوخ». 

وهذا غيرُ صحيح. لأنه لو كان «إفعيلا» ‏ يعني على وزن (إفعيل)» 
- من الدّرْسء لم يكن فيه إل سببٌ واحدء وهو العلمية» فكان 
مُنصرفاً . فامتناغه من الصرفٍ دليلٌ العجمة. 

وكذلك «إبليس» أعجمي. وليسٌ مشتقّاً من الإبلاس؛ كما 
يزعمون. ولا يعقوبُ من العَقِب. ولا إسرائيلٌ بإسرال» كما زعم ابن 
السّكيت. 


ومّن لم يُحَفَّقَء ولم يتدرث بالضناغة كثرتٌ منه أمثال. هذه 
الهنات. . 

يتجوز أنْ يكونّ معنى «إدريس») فى تلك اللغة رين من ذلك» 
7 ف الرائي 00 من ادر 7 
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خلاف في زمن نبوة إدريس عليه السلام: 

وقد اختلف المفسرون والإخباريون في زمانٍ بعثةٍ إدريس عليه 
السلام . ١‏ ْ 

فذهبَ جمهورٌ العلماء إلى أنه كان بعد آدم» وقبل نوح. فهو 
عندهم النبيُ الثاني من حيتٌ الوجودٌ التاريخي» وعندما يَعْدُّون الأنبياءً 
يَعْدُونهم هكذا: آدمء إدريس» نوح. هودء صالح. . . وهكذا. 

ولا يملك هؤلاء دليلاً على أنه كان بعد آدم وقبل نوحء لا دليلا 
من القرآن صريحاًء ولا حديئاً مرفوعاً صحيحاًء ولو وُجِدَ ذلك الدليل 
لما وقع الخلاف. 

وذهبَ آخرون من العلماءٍ المحقّقين إلى أَنَّ إدريسٌ عليه السلام 
متأخرٌ فى الزمان» وأنه من أنبياءٍ بنى إسرائيل» وقد يكون بعد داودٌ 
وتتليداق عليهما النتلام» ْ 

وهذا ما نميل إليه ونرجّحه واللَهُ أعلم. وهذا ما جَرْينا عليه في 
حديثنا عن قصص الأنبياء» فلم نتحدثُ عن قصة إدريس بعد حديثنا عن 
قصة آدم» وقبل قصة نوح. كما فعلّ كل الذين بَحثوا في قصص الأنبياء 
في القرآن» وإنما تحدّثْنا عنه في هذا الموضع من كتابناء لأننا نرى أنه 
من الأنبياء المتأخرين لبني إسرائيل» ولعلّه بعد داود وسليمان» وقبلَ 
زكريا ويحيى» عليهم الصلاة والسلام. 

الأدلة على أن بعثة إدريس كانت متأخرة فى بني إسرائيل: 

ومن الأدلة على هذا الترجيح أن القرآنَ أشارٌ إلى قصته في سورة 
مريم بعد إبراهيم وموسى وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. 

كذلك كان الحدايك عنة فى -سورة الأننياف متاحرا: بعد التحديث 
عن إبراهيم ولوط وداود يجنم وأيوب» وبعده كان الحديثٌ عن 
يونس وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 


4, 


والآيةٌ التي تحددّتْ عنه قرئثْه مع إسماعيلَ وذي الكفل» مما 
يوحى بأنّهُ كان بعد إسماعيل وقبلَ ذي الكفل. والله أعلم. 

ومما يدل على أنه كان متأخراً في التاريخ» وأنه بْعِتَ إلى أجيال 
متأخرة من بني إسرائيل» حديتُ المعراج» الذي سجَلَ تحية إدريسٌ 
لرسول الله يكلله. 

فمما جاءً في الحديثٍ الذي رواه البخاري ومسلم عن مالكِ بن 


مجع رضي لاه أنه لما مَرْ رسولٌ الله يك على آدم في السماء 
الأولى وسَلم عليه, رَدْ آدم عليه السلام؛ وقال له: مرحياً بالنبيّ الصالح 
والابق الصالح . 


ولما حيّا عيسى عليه السلام في السماءٍ الثانية» رَدّ عليه التحية» 
وقال له: مرحباً بالنبِي الصالح والأخ الصالح. 

ولما حَيّا يوسفٌ عليه السلام في السماء الثالثة» رد عليه التحية» 
وقال له: مرحباً بالنبيُ الصالح والأخ الصالح. 


ولما حَيّا إدريسٌ عليه السلام في السماءٍ الرابعة» رَدّ عليه التحية» 
وقال: “مرحيا بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حبّا هارونٌ عليه السلام في السماء الخامسة؛ رد عليه 
التحية» وقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حا موسى عليه السلام في السماء السادسة» رد عليه التحية» 
وقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حيّا إبراهيمَ عليه السلام في السماءٍ السابعة» رَدّ عليه التحية» 
أا. 1 قف 
وقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصال”"' . 
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والشاهدٌ في الحديث أنَْ آدم وإبراهيم عليهما السلام خاطباً 
محمداً عل بالبئوة وقالا له: وها بالابن الصالح . 
وذلك لأنّ آدمّ هو أبو البشرء وإبراهيمَ هو أبو الأنبياء. 


بيلما الأنبيامٌ الخمسة: عيسى وبوسفة وإدريس وهارون وموسى 
عليهم السلام خاطبوا محمداً ظَلٍ بالأخرة وقالا له: مرحباً بالأخ 


الصالح. 


وهذا يوحي بأ إدريسٌ متأخّرٌ في الزمان» فلو كان بعد آدم وقبل 
إبراهيم لقال له كما قالا له: مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ الصالح. 


وممن قال بأنَّ بعثة إدريس عليه السلام كانت متأخرة» وليستْ 
متقدمة قبل نوح عليه السلام القاضي أبو بكر ابن العربي. 

نقلَ الإمامُ القرطبيُ في تفسيره عن القاضي ابن العربي قولّه: 
«ومَنْ قال إِنْ إدريسٌ كان قبل نوحء من المؤرخين» فقد وَهِم. 


والدليلٌ على صحة وميه الحديثُ الصحيحٌ في الإسراءء حين 
لفن المن يله آدمّ وإدريس. فقالَ له آدم: مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ 
الصالح » وقال له إدريس: مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 


فلو كان إدريسٌ أباً لنوح لقال: مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ 
الصالحء فلما قال له: والأخ الصالح» دل على أنه يُجمتعٌ معه في 
نوحء صلوات الله عليهم أجمعين . 


ولا كلام لمنصفٍ بعد هذا»"" . 
هذا ما يمكنٌ أن يُقَالَ في قصةٍ إدريسٌ عليه السلام» اعتماداً على 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 717:37. 
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الآ يات والأحاديث» وعندٌ تذك الإسرائيليات لد أخل أو اعتماد شيءِ 
متها 

وما سوى ذلك؛. مما فصَّلَتُْ فيه الإسرائيليات» فهو عندنا من 
مبهماتٍ القرآن. التي يجبُ أنْ تُبقيّها على إبهامها. 

فمن المبهمات في قصة إدريسٌ عليه السلام: نَسَبُه» وتحديدٌ 

الزمنٍ الذي بعثٌ فيه والخوم الذين بعثٌ إليهم. وعمره عندما بعث» 
والكتاب الذي أنزله عليه . وتفاصيل ما جرى بينه وبين قومه. وكيفٌ 
كانت نهايته وأينّ وكيفٌ كانت وفاته, مكنيد الذين آمنوا به من 
قومهء وتحديد نهايةٍ الذين كفروا من قومه. 

كل نل الجيهمات: 3 لحر ثريا لأنه لم يَرِدْ عليها 1 عليها دليل فى 
الآيات الصريحة والأحاديث المرفوعة الصحيحة. 
ل 0 


رضوان الله عليهم . 
[1] 
ذو الكفل عليه السلام 


ذو الكفل نبي كريم» عليه الصلاة والسلام؛ ورد اسمه ضمنٌ 
أنبياء آخرين في القرآن» وكان ذكُرُه ه مرتيّن فقط. 


الأولى : في سورة الأنسياء: قال تعالى: ٍوَإنسَهِيلَ وإدرس ود 
الكفل كل ين الصَيرِينَ 099) وَأسمََكَهُمْ ف 0 َعَم ضس 
2 70 101 ف 5 
الصَلحيت (4)23 [الأنبياء: 6م 35ى]. 

وقد تكلَّمْنا عن هذه الآيةِ عندٌ حديئِنا عن إِدريسٌ عليه السلام في 
المبحث السابق» وأشَرْنا إلى ثناء الله على هؤلاء الأنبياء. 
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«إسماعيل»: مفعولٌ به لفعل محذوف» تقديره: اذكْرُ إسماعيل. 

ولإدريس وذا الكفل» معطوفان عليه منصويان. 

والتقدير: اذكُرْ إسماعيل» واذكُرْ إدريس» واذكز ذا الكفل. 

وأثنى الله عليهم بأنهم صابرون» مرحومونء صالحون. 

وهذا ثناء على ذي الكفلء وشهادةٌ من الله له بأنه صابرء 
مرحومء صالح. كباقي إخوانه الأنبياء. 

الغانية: في سورة ص. قال تعالى: طوَادَكرٌ عدن برهم وَإِسْحَقَ 
تت أل الى مَلأبَصَرٍ © إنآ سكم يَِلِسَمَ دك آثَارٍ 9© 
وَيمْ ندا لين التسلَِ لحار © وَدَدْد إِستهيل وَسَمَ وا الكثلٍ ويل 
ين الْأَخمَارٍ © [ص: 460 54]. 

قَرنت الآياتُ ذا الكفل مع إسماعيل واليسعء وقَدْمَئْهما عليه؛ 
وذكَرَتْ قبلّهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب» عليهم السلام. 

وتقديمُ إسماعيلَ واليسع على ذي الكفلء قد يدل على أنه كان 
بعدهما في الزمان. والله أعلم. 

هذا ما أوردّه القرآنُ عن ذي الكفل عليه السلام» حيث لم يذكز 

وإذا ما انتقأنا إلى مصدرنا الإسلاميّ اليقيني الثاني» وهو الحديثُ 


بيئما أوردت الإسرائيلياتٌ بعضّ الأخبار والتفصيلات عن ذي 
الكفل؛ وعن سبب تسميتّه بذلكء ونَقَلَ هذه الإسرائيلياتِ بعض 
المفسرين والمؤرخين المسلمين» مع أنها إسرائيلياتٌ باطلةٌ كاذبة» تَنسبُ 
إلى ذي الكفل ذنوباً كبائرء لا تَصدرُ عن مسلم صالح» فضلاً عن نبي 
١ 0‏ 
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ونحنُ لا تَرى إيراد هذه الإسرائيليات»: ولا نسبةً أشياء للأنبياء من 
خلالهاء ولذلك أَضِرَيْنا عنها. 

ل ل فلا 
نعرفٌ من قصته إلا اسمّه أو لقبه -. 

لا نعرفٌ زمانٌ بعثته» ولا تفاصيل حياتهء ولا القومٌ الذين 
نعثة الله إليهم. ولا المكان الذي كان يقيم فيه» ولا تفاصيل قصته 
معهم» وأحداتٌ ما جرى بيئله وبينهم» ولا كيف كانت نيانة قصته 
معهم . 

هذه التفاصيلٌ من «مبهمات القرآن» التي تبقيها على إيهامهاء. وذكل 
العلمَ بها إلى الله سبحانه. والله أعلم. 

[؟] 
إلياس عليه السلام 

ورد اسمٌ إلياس عليه السلام في موضعَيْن في القرآن. 

الأول : في سورة الأنعام : وذلك ضمنٌ مجموعة من الأسنات 

قال تعالى: روما ل إشكنق تت ا هِدَبنَا وَنيكا 
100 ومن دُرَسيق 3315 وسْليْسن ووب 


0 


3 
00 لخر لس 
ومومول وهدرون 


ا 


ريد 


م 2 5 وح ىّ 2007 2 0 لي 06 
مَكَدِْكَ جزِى لْمُحَسنِينَ 09) وَرَكرِيًا و6 حخن وعسل وإلياس مِن ألصَّدِلِحِيتَ 


7 ١ش‏ الم لم لصا مه 22 ده عل مص مس ست 2 
6 وَإِسَمَلِعِيلٌ واليسم 2 ولو . تمَلْنَا عَلَّ الملليين (001)» 
[الأنعام : 6م - 485أ]. 


اكتفت الآياتُ بذكر اسم إلياس عليه السلام؛ ضمنّ الثمانية عشر 
نبيا المذكورين فيها. 
الثانى : في سورة الصافات يعد الحديث عن نوح وإبراهيم 


41/ 


وإسماعيل وإسحاقٌ وموسى وهارونء» وبعده جاءًَ الحديثُ عن لوط 
ويونس» عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: وَإِنَّ إلياس لَمِنَّ التزسييى 09) إذ كال لِتَرْبوء أل كَتدُونَ 
9 أدْعْونَ بعلا وَبَدرُوت لضن الْخَلِقِينَ 19 الله ريد ورب نيكم 
لأقيت () دوه يتم لمحسرون © ده عِبَادَ أله الْمُخْلصين (13) ورا 
عليه فى الأجِيت 9 مَلَمْ ع إل ابت 2 1 كلك خَرِى السنييين 7 
ا باينا الْمؤميينَ (()4 [الصافات: 1١١‏ - 17]. 
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يخبزنا اللَّهُ 0" هذه الآياتٍ أن إلياسّ كان نبياً رسولاً: «وَإنَّ إلياسَّ 


ين التزسيت 079 

واإلياس»: اسمْ علم أعجميء ممنوعٌ من الصرفٍ للعلميةٍ 
والعنة . 1 

والراجحٌ أنه من أنبياء بني إسرائيل» مثل: ذي الكفل واليسع 
وإدريس ويونس وأيوب» عليهم الصلاة والسلام. 


وسّجلت الآياتُ بعضٌ ما جرى بيئّه وبينَ قومه الكافرين. 
«بعل» معبود قومه الكفار: 


فقد دَعاهم إلى توحيدٍ الله وعبادته وتقواه: م#إذ كَالَ لتَومِدة أل 

من 49. . وهي دعوة كل نبي رسولء. يدعو قومه إلى عبادة الله 
وحده. 

ار عليهم عبادة غير الله : ## أَندَعُونَ بعلا وتدرورت حسم حْسَنَ للقن 

سه رت : ورب ب اتليكم رليرت 2 

ومعئلى «أتدعون بعا» أتعبدونّ 1 صكيل وتجعلونّه معبوداً 
مألوهاًء وتَدُعونه وتتضرعون إليه وتطلبون منه؟ مع أنه بعل صلم وليس 
إلهاً قادراً على الضرٌ والنفع. 
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قال الإمامُ الراغبُ عن «البعل» وإطلاقّه على المعبودٍ من 
دون الله : 

«البعل: هو الذكرٌ من الزوجين. 

وسٌّمي بَعْلاً لما فيه من معنى الاستعلاءٍ على المرأة» فججعل كأنه 
سائس لها وقائم عليها. 

وسُّمي باسمه ابَعْل؛ كل مستعل على غيره؛ فسَمَّى العربُ 
معبودّهم الذي يتقرّبون به إلى الله «بعلا» لاعتقادهم ذلك فيه» قال 
تعالى : طلَدَعْوَ بلا ويَدَرْت لسن الْكلِفِنَ 4©69.. 

ويقال+ أتانا بَغْل هذه الداية :. أي :: المستعلي ف 

ومعئلى مم الراغب أن مادةٌ «بَغل» في اللغة تقوم على 
الاستعلاء. فالزوج ل لامرأته لأنه مستغل عليهاء ٠‏ متحكمٌ فيهاء قائد 
لها. 

ويبدو أن القومً الذين بَعَتٌ اللَّهُ لهم إلياس نبياً عليه السلام كانوا 
يعبدون صنماً» ويعتبروئه رَبَاّ معبوداً. وسَّمّوه «بَعْلا» لأنهم يعتقدونٌ فيه 
الألوهية» ويعبدونه ويَدُعونه ويطلبون منهء ويتضرّعون إليه. 

لعلهم كانوا يقيمون في مدينة «بعلبك»: 

ويمكن أن «نستأنسٌ» بتحديدٍ مكانٍ القوم هؤلاء» بمديئنة «يَعْلَبَكَ) 
الأثرية» الموجودةٍ في لبنان. فلعل لفو كآنوا يعيحون نبها. ولعل 
معبوذهم «بَعْلاء كان تمثاله فيهاء بل لعل المدينة بعلبك منسوبةٌ إليه. 

ورد في معجم البلدان لياقورت عن يخليك ‏ «تغليك: بالفتح ثم 
السكود» وفتج م زاليا رالكات المشدّدة : فدينة: لديف فيها ل 


عم 


.١38 المفردات:‎ )١( 
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واسمها مركت من «بغل»: أسم صنم. وابَكُ2: أضلّه من : بَكَ 
عنقّهء أي: ذَقُّها. و: تَباكُ القومُ أي: ازدحموا. 


فإمًا أَنْ يكونّ نُسِبَ الصدم إلى «يذشى وهو اسم رجل. 5 جَعَلوه 
يك الأصنام» أي يَدقها. 


هذا إِنْ كان عربياء وإِنْ كان أعجمياً فلا اشتقاق. . .)20. 

والراجحٌ أن «بَعْلَبّكَ» اسم أعجمي » ولبين شتا 

المهم أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون صنماً يُسمونه 
«بغلآاً». والكرة عليهم ذلك بقوله: 0 عل ودروركت 0 أحْسَنَ ألْلقِينَ 
لَه ريك وب ميك الأتّيت 09 

اللْهُ هو الخالق» وصلمهم «بغل) لين خالقاء فكيف يعبدونَ 
الصنمٌ المخلوق» ويتركونّ عبادةً الله الخالق؟ 

واللّهُ الخالقُ هو ربُهمء وهو رب آبائهم الأولين» الربُ المتكمّل 
بهم الذي خلقهم ورزقهم ورعاهم فهو المعبودٌ وحده. 

إهلاك قومه الكافرين ونجاة المؤمنين: 

رفض القوم دعوة ة إلياس» وأعتا علي كفرهم» وعكفوا على 
عبادة معروديم «بغل) . وبذلك انتهث قهعة إلياس بيهم » وأهلكهم اللَهُ 
بعذايه» وأنجى إلياس ومَنْ معه من المؤمنين. 

قال ال : لتَكَدوُ ينبم لمحْسَرُون (9©) إِلَّا باد أنه المُْلَيَِ 42 . 


كذّبه معظمٌ قومهء فحقٌّ عليهم العذابُ في الدنياء وفي الآخرة 
سيعذبون في جهنم . 


.107:1١ معجم البلدان لياقرت‎ )1١( 


المحضرول»: أسم مفعول.» يقرر حقيقة بعثهم بعل الموت» 
وإحضارهم للحساب» ثم عذابهم في النار. 

ثم استثنى مَنْ آمنَ بإلياس عليه السلام من قومه» ووصَفَهم بأنهم 
عبادٌ الله المخلصون: #إِلَا عِبَادَ َه الْمَخْلصِينَ 409 . 

والمستثنى منه هم القومٌ المكذبون» الذين هم فاعل فل 
«كذبوه». والمعنى: كذّبه قومّه الكفارء إلآ عبادّ الله المخلصين منهمء 
الذين آمنوا به واتبعوه. 

فالذين آمُنوا به عبدوا الله وحده» واتقوه وحده» واخلميوا الدينّ 
له وحذده» وبذلك استخلصَهم الله من بين عباده» فكانوا عباذه 
المخلصين المخلّصين» وكانت عبادتُهم خالصة لله سبحانه. 

انتهث قصةٌ إِلِياسٌ عليه السلام مع قومه بانقسامهم إلى قسمين: 
أغلبية كافرة» عذّبهم اللَهُ وأهلكهم . وأقلية مؤمنة آمنث به أنجاهم اللْهُ 


معة . 

ولا نعرف كيف كان تعذيبٌ الكافرين: ولا كيف كانت نجاةٌ 
المؤمنين» ولا كيف كانت نهايةٌ إلياسّ عليه السلام» فهذا من مبهمات 
القرآن. 

وقد اي اللّهُ على إلياس بقوله: «وَرركَا عَليِهِ فى الآخيت 9)». 
ومعنى «تركنا»: أبقينا. و«الآخرين»: الأجيال القادمة. 


أي: أبقينا على إلياسٌ الذكْرٌ الحسنّ والثناة الطيب في الآخِرين 
القادمين فيما بعد. 


غلبهما الصلاة ا كما تشملٌ الأمة لحل بكر أجابياء أمة 
الخلافة والشهادة حنى يام الساعة . 


٠6١١ 


وقد وردّث هذه الجملة: طوَررَكًا عَليِهِ فى الآجِينَ 4003 في قصص 
بعض الأنبياء» المذكورينٍ في سورة الصافات. 


قال اللّهُ عن نوح عليه السلام: «وَيها عَيّهِ في الآَحِنَ 49 


[الصافات: 8/]. 
[الصافات: .]١١8‏ 


وقال عن موسى وهارونٌ عليهما السلام: «وَرهًا عَلَتِهِمَا فى 
اليس 49 [الصافات: .]١1١9‏ 

وقال عن إلياسٌ عليه السلام: «وَرركا عَيَهِ فى لجرت )»4 
[الصافات: .]١79‏ 

كل الأنبياء ء جعلهم اللَهُ قدوات لمن 0000 وأَمَرَ الآخِرين 
القادمين بالاقتداء بهم. كما ورد في قوله تعالى: ##أوْلَتِكَ لَدِنَ هَدَى أ 
بْهُدَسهُمُ أَنْمَدِةٌ. . » [الأنعام : .4]. 

قراءات ومعنى: وسَلم عَكَ إل يَايِينَ4: 

وبعدما أخبرّنا اللَّهُ أنه أبقى لإلياس الذكرٌ الحسنّ والثناة الطيبَ في 
الفرمين الآخرين القادمين بعذه» أثن عليه 0 عليه وعلى آله 
وه بالإحسان؛ قال تعالن : «مَلم ع له إل يَابِينَ 2 إن كَدَلِكَ جَزِى 
لبْحيِيِينَ 7 إِنَمُ مِنْ عِسَاًا لزنن )4 [الصافات: ١٠‏ 17]. 

وفي قوله: اسَكَمٌ ع إل يَاِينَ 69> قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ نافع وابن عامر: «سلامٌ على آل ياسين». بإضافة 
«آلٍ» إلى «ياسين» . 

وذهبوا إلى أن (ياسين») هو إلياس . وأضنافوا الآل إليه» فقالوا: 
«آلٍ ياسين»» وآل ياسين هم أنْباعُه المؤمنون» الذين 00 له ودخلوا 
في دينه . 
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والسلام على «آلٍ ياسين» ‏ الذين هم آل إلياس - سلام عليه هوء 
لأنه كان السببّ في هدايتهم . 

الثانية: قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: 
«سَلامٌ على إلياسين» بكشر الألفب وسكون اللام. 

وفي توجيه هذه القراءة قولان: 

الأول: 8 «إلْياسين) جمع لإلياس». والمراد بالجمع أنّباعه 
المؤمنون. قَنْسِبوا إليه» ثم جُمعوا جمعٌ مذكر سالم. ١‏ 

والأصلٌ هكذا: إلياسء» ثم تَنسبُ المؤمنّ إليه فتقول: هذا 
ِلْيابِيّ. ثم تَحذفٌ ياءَ النسبة عند الجمع للتسهيل فتقول: إلياسون. 

وذلك كقولك: مهلب» ملك ل و: محمكلء» مُحَمَدِيٌ 
مُكَمْدوناء .وهنا “تقول :الياس : الباسرة 0+ الباسون.. 

الثاني: «إلياسين» هو: إلياس. وهو لغةٌ ثانيةٌ فيه. تقول: إِلْياسٌ 
وإلياسين . 

وهذا كقولك: جبريل» وجبرائيل أو جبرائين» وميكال» وميكائيل 
أو ميكائين» وإسماعيل وإسماعين» وإسرائيل وإسرائين. 

قال الشاعرٌ في ضَبٌ صادّه: 
ينول أمتل اموق انا يننا ل لشف 0 26 

والشاهدٌ فيه قوله: إسرائينا. حيث قلبّ اللامّ نوناً» والأصل: 
شرام 7 

وكلذا التوجية اولي فالسلامُ في الآبة: ظسَكمٌ ع إل بيب 2©)» 
من الله على إلياس نفسه ) وليس على أتباعه وآله المؤمنين. 


.ا/٠‎ 859:5 انظر كتابنا «تفسير الطبري تقريب وتهذيب»‎ )١( 


١6١ 


وهذا يتفقٌ مع 0 الله على نينا آخرين في نفس السورة. 
وذلك في قوله: هسَلَدٌ عَك نع فى العَلِينَ 469 [الصافات: 74]. 


وفي قوله: ظسَكَمْ عَك إِهيمّر 4069 [الصافات: .]1١9‏ 
وفي قوله: «#سَلم عل موسول وَهَلرُوَ ©2 [الصافات: .]١5١‏ 


السورة: 5-2 َي رت لْعِرَّوَ عَنَا يصِئرت 9ه كع ع1 ع1 0 
[الصافات: .]14١ 3-148٠‏ 


ولعلَّ الحكمة فى العدولٍ عن إِلْياسّ» إلى «إلْياسين» في الآية: 
«سَلم عل إل يَاسِينَ 279 »* هي مراعاةٌ الفاصلة ورؤوس آياتٍ السورة. 


فلو قالَ: «سلام على إِلّياس؛ لما انسجمٌ هذ مع إيقاع باني 
الآيات» ولما توافقٌ مع فواصلهاء ويُحدثُ فيها ما يُشْبَهُ «الكسرً؛ في 
الإيقاع» يُسْبهُ كسرٌ الوزنٍ في الشعر العربي العمودي» فأضيفت الياءً 
والنؤن » التوقة :هذا الترافق والانعتاة. ْ 


مع أن «إلياسين» لغةٌ ثانيةٌ في «إلياس»» كما قرزنا قبل قليل: 
إلياس إلياسين» وإسماعيل إسماعين» وإسرائيل إسرائين 


فاختير الاسم الثانى لإلياس الذي يحققٌ الانسجام في الإيقاع. 
والتوافقٌ مع رؤوس الآيات!! 

جزى اللَهُ إلياس عليه السلام الجزاة الحسن» لأنه أكرمَهُ بتطبيقٍ 
سئته المطردة عليه. فكلٌ محسن يجزيهِ اللّهُ بالإحسان» فكما جزاهُ الله 
بالإحسان» كذلك يَجزي المحسنئين من عباده» وهو من عباد الله 


المؤمنين» بل كان إمام عباد الله المؤمنين من قومه. لأنه نبي 1 
عليه الصلاة والسلام : َك كُدَلِكَ يَزِى لْمْحْسِِينَ > . 


ل 


هذا ما نقوله عن قصةٍ إلياس عليه السلام؛ كما وردث في آياتٍ 
سورة الصافات. 


وما سكدّتٌ عنه الآياتُ نسكتٌ عنه ولا نخوض فيه. 


3 
اليسع عليه السلام 
ورد اسمُ «الْيَسَعَ؛ مرتين في القرآن. 
المرةٌ الأولى: في سورة الأنعام؛ وأثناء 7 اجا كمانية عند 


م 0 رةه 


تبما:: نال تعالى: «رَرَعئِكا اك سكن ويتدوت حل هنا وا 
هَدَيْنَا من 1 وَمِن ذَرَيَيَِ داويد وَسَليْمنَ وَأَبُوب ويوسفٌ وموس وَعَدون 
َكَكَ جزى الْمْحسِينَ 09 وَرَكَرِيًا وى وعِسَى ل . من الصَّدِلِحِيتَ 
09 وَإِسْمعِيلَ ألم وَبُوضنَ وكا وَكُلاٌ ضَلْنَا عَلَ الْملِيَ هك 
[الأنعام: 84 - 85]. ْ 


المرةُ الشانية: في سورة ص: أثناء إيرادٍ أسماة مجموعةٍ من 
الأنبياء» وذلك بعل عرض لقطات من قُصص داود وسليعان وانوت 
عليهم السلام. 

5 ر كط ٠‏ يك سرس سس 2 م م ا مه ج22 

قال تعالى : #وَأدَكرٌ عبد عدا إبزهم وَإِسَحقٌ وَتقُوبَ أؤلي الأيزى لاسر © 

00 َلِسَمَ زحي دار © وَإِبَبمْ عدا لِنَّ الْسَطئَينَ الْأمبار 

سيل ليسم ودًا لكل وَل ين قار )4 اصن 8:8 ]: 

وفي لالْسْم) ذ في السورتين قراءتان : 

الأولى : قراءة حمزة والكسائي: «وَالَلْيْسَمَ بأل ولام مشددة 
بعدها. وَحَجَتّهما أنه اسم لضي مبدوعً بالق 

وقالَ بعضُهم: أضْلُ «الْلّْنِسَع): لَيِْسَمْ. مثلّ: ضَيِْهُمْء فعند 


م 


تُدَخْلٌ عليها «ألْ» تقول: اللْنِسَع كما تقول: الضيْعُم . 

الثانية : قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم: 
وَالْيسَعَ) : بلام مخففة . 

وَحُجَنّهم في ذلك أنه اسم أعجمي؛ ورد اسمه هكذا 
والشحية :لا تؤحل بالقياسن + إتما تدر سماعا ١و‏ العرت تشيد ها كقيراء 
فلا يُنْكرٌ أنْ يأتيّ الاسم الأعجميُ بلغتين. ...70" . 

ولم يتحدث القرآنُ عن قصة «الْيَسّع؛ شيئاً. فكلّ ما أورده هو ذكْرُ 

ف يتحوة ىه قصة «التشوفعله السلام. وليذا لا تعر ف عن: 
لوو د عر سيج كد الور ال و 
«الْيَسَعَ» عليه السلام إلا اسمّهء وأنَ الله جعله أحد الأنبياء. وكل ما 
سوى هذا فإنه من مبهماتٍ القرآن» التى نتوقفٌ عندهاء ولا نخوض 


دق 


)0غ( انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: 509 ,55١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7:1. 


ل 


[1] 
زكريا ويحيى في القرآن 

زكريا ويحيى عليهما انلام من آخر أنبياء بني إسرائيل» ولم يأتٍ 
بعدّهما نبي لبني إسرائيل إلا عيسى عليه السلام. 

وتتداخل قصهٌ زكريا ويحيى في القرآن. بحيث لا يمكنٌُ الفصل 
بينهماء كما تشترك قصتُّهما مع قصةٍ مريم وابنها عيسى عليه السلام» 
لما بين الجميع من القرابة العائلية» والاشتراكِ في وقوع الأحداث. 
وسنتكلمُ هنا عن زكريا ويحيى إِنْ شاء الله وعدا عمة ا ديك عن 
مريم وعيسى عليه السلام سنؤخزه إلى قصة عيسى عليه السلام. 

ورد اسم زكريا عليه السلام سبع مرات في القرآن. 

ورد في سورة الأنعام ضمنّ أسماء مجموعة من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: #وَزَكَرِيًا وح وعيسَئ لاس كل ين صبرت 09> 
[الأنعام : 6 

وأكنارف وز «الأتنيام إلى “ذعناى :ركوينا أن ثبؤرقه اللة نذا 
واننقها 3 1ل لذ تحيكا ‏ أصلم له زوج وررقة يكين الى (الابقية: 
.]4١  4864[‏ 

وذكة فى سورة مريم مرتين في بداية السورة» حيث أشارث إلى 
دعائه لربّه أن يرزقّه الولد» وقد بشرثته الملائكة بيحيىء وذّكرث له الآية 
الدالة على ذلك. في الآيات: .]١١ 1١1‏ 

وذك فى سوه آل بعبدران القلانية: فلات هرات» بزذلنك: أنناء 
الحديثِ عن حمل أُمّ مريم بهاء ثم ولادتهاء وكفالة زكريا لهاء ولما 
رأى زكريا كراماتٍ الفتاة مريمَ رضي الله عنها طلبَ من الله أنْ يكرمّه 
بالولد» واستجاب الله له. وبشرثه الملائكةٌ بيحيى وهو قائمٌ يصلي في 
المحراب» وأزالت استغرابّه» وقدمثٌ له الآيةَ على ذلك. وهذا فى 
الآيات: [/ا”  .]4١‏ ْ 


ووردّ اسم يحيى عليه السلام خمسٌ مرات في القرآن» في نفس 
السور الأربعة التى ورد فيها اسم أبيه زكريا: الأنعام» والأنبياءء ومريم» 
وآل عمران. 

في سورة الأنعام ورد أسمه مقروناً باسم أ في آية (86م). 

وفي سورة الأنبياء ورد اسمه مرة واحدة» في أثناء الإشارة إلى 
استجابة الله لدعرة أبيه: #اتَسْتَجنا لم وَوَمبنا لم يخ ..» 
[الأنبياء: .]4٠‏ 

وفي سورة آل عمران ورد اسمة مرة واحدة» في تبشير الملائكة 


ير وس سرس حمسا 


لأبيه : ##أنّ الله يَسَرَكَ سح . . * [آل عمران: 79]. 

وفي سورة مريم ورد اسمُه مرتين: مرة في تبشيرٍ الملائكة لأبيه : 
«يرّكرئاً إن سَيَرْكَ بغر أسْمُمٌ مَيى. .» [مريم: 7]. 

ومرةً أخرى في مخاطبة الله له مباشرة: طبَيمىَ عد الصككب يعور 
رَايََهُ كلك ييا 09 . .»© [مريم: .]١١‏ 

ِنَّ ما عرضّه القرآنُ من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام؛ هو 
تأثْرُ زكريا لما رأى الكراماتِ عند مريم البتول» حيث دعا ربّهء وذكرٌ له 
فيخوةةه وحاجتّه للولد» واستجابٌ اللَّهُ له وأرسل الملائكة تبشره 
بيحيى» وهو يصلي في المحراب» وأزالت استغرابّه بالإشارةٍ إلى 
قدرة الله المطلةة بعلن نحل نا ريد وقدمثٌ له آية معجزةً يقدمها 
لقومه. ْ 

ولما وُلدَ يحيى وصارَ شاباً أَمَرَهُ اللَهُ أنْ يأخذّ الكتابّ بقوة. 

هذا ما عرضّه القرآنُ من قصتهماء عليهما الصلاة والسلام. 


[1] 
زكريا يدعو ربه طالب منه الولد 


زكريا: اسم علم أعجمي» لا تنك عن معناه في العربية» 
وليسث له مادةٌ اشتقاقي فيها. 


وهو من آخر أَنبياءٍ بني إسرائيل ولعله كان مقيماً فى نيت 
المقدس.وما حوليهاء بدليلٍ حديث القرآنٍ عن ولادة مريم وكفالة زكريا 
لها. 

نَسَبٌ زكريا عليه السلام من مبهماتٍ القرآن» التي لا نخوض 

ودعوةٌ زكريا لبني إسرائيل» وتفصيلٌ ما جرى بينه وبينهم» من 
مبهمات القرآن أيضاً. 

كل ما نعرثه أنه كان تبياً في .بتي إسرائيل: وأنه كان حوله 
مجموعةٌ من صالحيهم» وأنه كان مكرما عند هؤلاء الصالحين. 

وقد أخبرّنا رسولٌ الله كك عن مهنةٍ زكريا عليه السلام» لأنْ كلّ 
نبي كان يأكل من عمل يده. 

روى مسلمٌ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عله.» عن 
رسول الله يَكلدِ قال: «كان زكريا نجار»7' . 

وهذا من فضائله عليه السلامء فلم يقبّل أنْ يكونَ عالةٌ على قومه 
المؤمنين» يتكمّلون بطعامه وشرابه» وإنما اتخذّ النجارةً مهنةً له» يأكلٌ 
من عمل يده فيها 

وكان زكريا متزوجاً من أخت مريم 6 كما توحي بذلك 
آدات" سورة 0 عمران» فكان لمريم ابنة عمران أختٌ أكبرُ منهاء وكان 
لها أخ شة تق أشعة هارون» وسنتكلم عن هذه المسألة فيما بعد. إن 
شاء الله . 


كانت امرأةٌ زكريا عاقراً» لم تحمل ولم ا 


ركريا يكفل مريم ويرى إكرام الله لها: 


وتقدمَ بزكريا عليه السلام العمرء ونفسّه تتطلعٌ ليكون له ولد. 


.118 أخرجه مسلم برقم: 77174. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


١1١ 


ولما ولدت امرأةٌ عمران - أَم امرأة زكريا ‏ ابنتّها مريم» ووهبتّها 
للمعبد» اختلفق الكهنة والصالحون في من يكفل هذه الطفلة الصغيرة» 
فاقترعوا فيما بينهم» وخرجت القرعة. على زكريا زوج أختها. 

عاشت الطفلةٌ في كفالة زكرياء وتحت إشرافٍ مباشر من أختها 
الكبرى» ولما ل وصارتث فتاة» وكانت فى غاية الصلاح والتقوى» 
أكرمّها اللَهُ كرامةٌ من عندهء حيث كان ينزل عليها من رزقه طعاماً لها. 

وكان زكريا الشيخ الهرمم ع السلام يَدخل على مريم البتول» 
فيجدٌ عندها الرزق» فيستغرب ويسألها: يا مريم: أتى لك: هذا؟ من: أبن 
لك هذا الطعام ونحنُ لم نقدمّه لك؟ 

فتجيبّه بإيمانٍ ورضى: هو من عندٍ الله» إن الله يرزق مَن يشاء 

قال تعالى: ل« يلها رب بها يعَُولِ حَسنٍ بها ْنَا حسما وَكَفَلهَا رك 
نا مكل حَكهتا كنا لات د حدما 07 كَل يمري أنَّ كف هنذا 00 
1 ردك من يق بمب ساب 469 [آل عمران: /ا"]. 

وعندما رأى زكريا إكرامَ الله للفتاة الصغيرة : تحركتٌ نفسّه لطلب 
الولدِ الوارث له وطمعٌ في فضل اللَهِ وكرمهء فاللّهُ الذي أكرمَ هذه التاق 
قادرٌ على إكرام م الشيخ الهرم ومنحه الولدء فدعا ربّه طالباً منه ذلك . 

الجو الذي طلب زكريا فيه الولد: 

قال سيد قطب عن هذا الجوّ الذي دعا فيه زكريا ربّه: «عندئل 
تحركث في نفس زكرياء الشبخ الذي لم يوهب ذرية ؛ تتحركث اتلك 
الرغبةٌ الفطريةٌ القوية في النفس البشرية. ل 
الامتداد. فى الخلفا.. الرغبةٌ التى لا تموتٌ في نفوس العباد 
الزهاد. . .00 . 


."91:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


١1 ؟‎ 


سس لم 


رب هب لى من ذلك دَرَيةٌ سك كمه الدعاء ار زآل 0 5-5 

و«مَْايكتَ»: ظرف مكان. «هنا»: هي الظرف» واللامم للبعد 
والكاف لبعد أنه 

وه لي يا لي 7 

ومعنى مالك عا رَكَربًا به : في ذلك المكانٍ الذي رأى فيه 
ما رأى من كراماتٍ مريمء دعا زكريا ربّه. 

كاحي مسن حل الآنة كنا" ف 'تقرينا لتفسيزر الظبرق 

ميك عا يَكَرنا ري : عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من 
رزقٍ الله الذي رزقّهاء وفضّله الذي آناهاء من غير تسبّب أحدٍ من 

لقد طمعٌّ في ذلك الظرفٍ بالولدٍ مع كبر سنهء من المرأةٍ العاقر» 
فرجا أنْ يرزقَهُ اللَهُ منها الولدء مع أنه عجوزٌ وامرأته عاقر. 

لقد رزقّ اللَهُ مريم رزقاً خاصًاً من لدنه لم يكن مثْلّه مما جرث 
بوجوده فى مثل ذلك الحين عادات» وكذلك ولادةٌ العاقر خلاف الأمرٍ 
الذي تَجري به العاداتٌ عند الناس . 

لذلك رغبٌّ زكريا إلى الله في الولدء وسأله ذريةٌ طيبة. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: لما رأى ذلك زكريا عند مريم 
قال: إِنَّ الذي يأتي مريم بهذا الرزق» قادرٌ أن يَرزقني ولداً: #مايكت 
0 6 

وقوله: رب هب لي من أدنلكت دريّة 4 

«ين لَدنكَ: من عندك. لدْرَيّةً4: نسلا. اط : مباركة . 


و«الذرية»: تُطلقُ على الواحدٍ والجمع. وهي هنا بمعنى الواحدء 


١1 


- 


فزكريا طلبّ من اللَّهِ ولداً واحداً فقط. لأن الله قال عن طلبه في آيةٍ 

أخرى: ظفَهَّبَ لي من لَدُنلكَ ياك [مريم: 5] ولم يقل أولياء. .2©0. 
دعاء زكريا في سورة مريم: 

كان دعاءٌ زكريا عليه السلام ربّه في سورةٍ آل عمران مجملا. 

لكنه مفضّل نوعاً ما في مطلع سورة مريم. قال تعالى: ظحَبِبتسَ © 

دَكْرُ صَمْتِ دَيْكَ عَبْدَمٌ بكر © إذ اتى بيد يناه حَنكا 69 مَل 

رَتِ ِف وَعَنَّ لظم مق وَامْتَمَلَ لأس طيبًا وَلَمْ كن يدعبلك رََ 

َتنا © وَإِنْ خِفْتُ الْمَونَ من وَتَلهى وَكَانتٍ انراق دَاتِنَا قَهَبْ لي 
من نك وَلا © يَف وَبِثْ ين ال يَنقُوب ولتصلة ري تَضِيَا 
هك لفريع: *51]: 

افححت: سورة مريم بخمسةٍ من الحروف المقطعة؛ التي افتتسّ الله 
بها بعض السور. ثم جاءَ الحديثٌ بعد ذلك مباشرةً عن دعاءٍ زكريا عليه 
السلام . 

خاطبّ اللَهُ نبيّه محمداً يِه بأنه سيذْكُرُ له رحمئّه بزكريا عليه 
السلام: لؤكْرٌ رَمْتٍ رَيْكَ عَبْدَمُ ركرئاً 402 . 

و«ذكرً؛ خبرٌ لمبتدأ محذوف, والتقدير: هذا ذَكُدُ رحمةٍ ربك 
عبده. . 

واعَبْدَه»: مفعول به منصوب» للمصدر «رحمة». 

وازكريا»: بدل منصوب من «عبده. 

وفي «زكريا» قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «زكريًاة . 
بالقصر. 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري تقريب وتهذيب» 705:7 /ا350, 


١1 


الثانية : قراءةٌ ابن كثير ونافعم وابن عامر وأبي عمرو: «زكريّاء» 
بالمد والهمزة. 


فاشيتان غن أجل الحجاز. وهو وآ أعجمي » فكان من حقّه أنْ يقولوا 
فيه: مُنمٌّ من الصرفٍ للعلمية الفح 1 


ومعو ماه 


ووصف اللَهُ زكريا بالعبودية لله: «عَبْدَمُ رَكَرئا4)؛ وهذا وصف 
للتكريم والتشريف, لأنْ مقامَ العبودية لله هو أعلى المقامات وأشرفهاء 
وهو مقامُ الأنبياء الكرام» عليهم الصلاة والسلام. 


رحمّ اللَّهُ عبدّه زكريا عليه السلام» وقْتَ ندائه له»ء وذلك عندما 
دعاه وسألّه وطلبٌ منه الولد: 8ْإِدْ ثادف تَيَّمٌ يِدآءٌ حَفِكَا ()؟ . 


و«حفياً» بمعنى ٠:‏ حافتاً مخفوضاً. 
نداء زكريا الخافت وإخباره عن ضعفه وهرمه: 


رَصفت الآيةُ نداة زكريا عليه السلام بأنه كان خفياً خافتاًء وهذا 
من أديه فى نداءٍ ربّه ودعائه. وإِنَّ اللَّهَ يحبٌ الدعاءً الخفىّ الخافت. 


قال الإمام ابن كثير: «قال بعضٌ المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا 
يُنسبٌ في طلب الولدٍ إلى الرعونة لكبره. 


رقال حون إننا أخناة لأنة اعت إلى الله 


وقال قتادة في تفسير الآية: إن اللّْهَ يعلمٌ القلبّ التقي» ويُسممُ 
الضوت: السفن 7 


ونتعلمُ من زكريا عليه السلام الأدبّ في دعاءٍ الله والتضرع إليه؛ 


.١147: الدر المصون‎ )١( 
.1١8:7 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


حيتٌ يكون صوئنا أثناة النداء والدعاء خفياً خافتاً خفيفاً». كله أدب 
وتضرعء وإنابةٌ إلى الله سبحانه. . 


ولما نادى زكريا ربّه نداة حفياء ذكَرَ حالتّه وهرمّه 0 


ٍكل دب إن كع الم يق ولفتتل الأ كتنبا وَلَمْ لطن ,ع 
َي متنا )4 [مريم: 4]. 

وَهَنْ عظم زكريا لما صارٌ عورا كنيخا هرما وضعفَتْ قواه. 
وغزا الشيبٌ شعرٌ رأسِه فصارٌ أبيض. 

قال سيد قطب عن دعاء زكريا والتصويرٍ الفنيٌ في تعبير القرآن 
عله «وزكريا يشكو إلى ربه وَهْنَّ العظم. وحين يهن العظمُ يكون الجسم 
قله قد رموه فالعظمْ هو أصلبٌ ما فيهء وهو قوامّه الذي يقوم به 
ويتجمعٌ عليه. ويشكو اشتعال الرأس شيباً 

والتعبيرٌ المصوّر يجعلٌ الشيبٌ كأنه نار تشتعل ) ويجعلٌ الرأسّ كله 
كأنما تشملّه هذه النارٌ المشتعلة» فلا يبقى أي الرأس الور توأة, 
وضعفهاء الذي قائنه زكرياء ويشكوةُ كن ربه) وهو يعرض 5 حال 
ورجاءه . 

لي ولتم رما لولم أكنْ دعاك ري سَّقيئًا معترفاً 
بأن الله قد عوّدى أنْ يستجيب إليه إذا 0 فلم ع مع دعايه لربه. 
وهو في فتوته وقوته . فما أحوجّه الآنّ في هرمه وكبره أن يستجيبَ اللَهُ 


لهء ويتم نعمته عليه)7' . 


مضى شبابٌ زكريا وامرأيّه بدون أنْ يدعو ربّه طالباً منه الولدء 
ولغْلة كان يامل لكف المسحف ]ولع عار هرما روه :عطي 


5١7:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


واشتعلَ شيبٌ رأسهء فَقَدَ أملّه في أنْ يرزقّه اللّهُ الولدَ عن الطريي 
الطبيعئّ العادي المألوف» فامرأته عاقرء لا قدرةً لها على إفرازٍ 
«البويضات»؛ وهو شيخ هرم. 

ولكنه لما رأى إكرامٌ الله للفتاةٍ البتول مريمٌ رضي الله عنهاء 
استيقظت الرغبةٌ في نفس زكريا من جديدء هو يريد الولدٌ الآن عن 
طريق المعجزة. ولس عن الطريىن العاديٌ المألوف. يريده بواسطة 
خارقة من خوارق العادات» وقلة أمل في استجابة الله لدعائهء لأنه 
يوقنٌُ أنَّ الله قادرٌ على فعْلٍ ما يريد» وإذا أرادٌ اللَّهُ أنْ يرزقّه الولدء 
رغم شيخوخته هو وامرأته» فإنه سيفعل ذلك سبحانه. 

لماذا يريد زكريا الولد؟: 

أما السببُ الذي دفعه إلى طلب الولدء فهو خوفه المواليَ من 
بعدهء» ولذلك يريد الولدء ليرثه ويرث آل يعقوب من قبله . 

قال تعالى: وت ِخْفْتٌ الموق من وَرَِى وكات آمرأق عاقِرًا 
قَهَب لي ين لَدُنكَ وَلِئا ياي يرث من ال يعقوب . . . 

#الْمويكَ4 جممٌ المؤلى. وهم العَصَبَةُ الأقارب. 

فال السَمَينٌ الحلبئ: طعِنْتُ الْمَوْل4: قيل: أراة بكي عحه 


وعَصَبتّه وهم الذين يلونّه في السك ا 


ومعلى : لمن وروى 4 : من بعدي. 


والمعنى .أنه خافٌ مواليه وأقاربه وعَصَّبَتَهه وخشيّ أنْ يتصرفوا في 


وهو لا وارتٌ له من صلبه» أن امرأنّه عاقرء ووحادة فى الله أنْ 
هبَهُ وليأء وأنْ يمئحه ولدأء ليكون وارثاً له ولآل يعقوب. 


.797:85 عمدة الحفاظ‎ )١( 


1١١ا/‎ 


لماذا خاف زكريا مواليّه وأقارّه بعد وفاته؟ وفي ماذا يرثه ابنُه 
الولى؟ 

للومام ابن كثير في التفسير توجيهاثٌ لطيفة في ذلك: 

الأول: خشيّ أنْ يتصرف مواليه من بعده في الناس تصرّفاً مسيئاً) 
فسألَ الله ولدأء يكونٌ نبياً من بعده؛ ليسوسّهم بنبوته» فاستجاب الله 
له. 

ولم يخشٌ من وراثةٍ مواليه له مالّه. فإ النبيَ أعظمُ منزلةً وأجلٌ 
قدراً من أنْ يشفقٌ على ماله إلى هذه الدرجة» ومن أنْ يأنفَ من وراثئة 

الثاني: لم يُذكر أن زكريا كان صاحبّ مال» بل كان نجاراً يأكلٌ 
من عملٍ يدِهء ومثلٌ هذا لا يَجِمعُ مالأ. وكان الأنبياء أزهدَ شيء في 
الدنيا. 

الثالث: لم يترك زكريا عليه السلام مالا لأنَّ الأنبياة لا يورّثون 

ودليل ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنهاء 
عن رسول الله يللد قال : دللا نورّث » ما تركنا صدقة» 200 

ولذلكه أزاة زكريا عليه السلام بالوراثة الوراثة في النبوة. 


إِنَّ قولّ زكريا عليه السلام عن الوليٌ الوارث : يرثت وَيرثُ من ال 
قوت 4 هو كقول الله عن وراثة سليمانٌ لابنه داود عليهما السلام : 
وَوَِتَ سُليْسنٌ دام45 [النمل: .]١15‏ 


وقد بَيْنَا في قصة سليمان عليه السلام أنَّ ورائتّه لأبيه كانت ورائثة 
فى النبوة والملك. 


.1784 ومسلم برقم:‎ .717٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


١148 


وهنا 7 زكريا عليه السلام ولا ابنأ واركاً له فى النبوة» وليس 
فى المال. 


- 3-5 0 - ورم .© - ص« رط أي 11 
قال مجاهد: قوله: يربق وبرت من عالٍ َعَقُوبٌ # : كانت وراثته 


علماًء وكان زكريًا من ذرية يعقوب. 


وقال الحسنٌ البصري: أرادٌ أنْ يرئّه في نبوتّه وعلمه. 


زقاك الشيع آراة أن وك توه وتو ة آل عقو 
ي: أر يرث نبوته ونبوة آل يعقوب 


إذن: أرادٌ زكريا عليه السلام أن يبد آلله :اننا لكون: ولبا 3 
وليرئّه في النبوة والعلم» ويرتٌ أنبيا بني إسرائيل» وهم آَل يعقوب» 
في النبوة والعلم. 
«واجعله ربي رضياء: 
ولما طلبَ زكريا عليه السلام من رَّه الولدء التفتٌ التفاتة إيمانية 


ع. 8 


م ٍ- 


أخلاقية سلوكية» فقال: #واجمله رب رَضِيًا» . 

أي: ربٌ اجعل ابني وارثي رضياً. 

وارَضِيّ) بمعنى اسم المفعول: مَرْضِي . 

قال ابن كثير: «وَلبْصله رَبٌ نَضِيًا4: أي: مرضِيّاً عندك. وعند 
ل كينا 

وعلقّ سيد قطب على دعاء زكريا: «وَجَصله رَبٍ رَضِيًا»4 بقوله: 
«ولا ينسى زكرياء النبيُ الصالح» أنْ يصوّرٌ أمله فى ذلك الوريث الذي 
يرجوه في كبره: «وَأجَلَهُ رَبِ يَضِيًا4 لا جَبَاراً ولا غليظأء ولا متبطراً 


.1١9:7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


لحيل 


ولفظةٌ «رضي» تُلقي هذه الظلال» فالرَّضِئُ هو الذي يَرضئ 
ٍ-. جموع ا ء. 3 . ٠.‏ 1 0 00110 
ويرضي. . ويّنشرُ ظلال الرضى فيما حوله ومَنْ حوله»”''. 

ِنَّ زكريا عليه السلام يريد أنْ يكونّ ابه الوارتُ راضياً مرضياً 
وَظَنا وأنْ 58 شحج شخصيئه على الرضى» وأنْ تقوم ناته على الرضى . 

وعندما يكون يا سيكون فرحا 515 زور وستتكون علاقتّه 
بالآخرين قائمة على السعادة واليسر والرضى» سيحبهم ويحبونه. 
ويرضل عنهم ١‏ ويرضونٌ عنه ويألف ويؤلف. 

القن البمن اذا ولا عضا ولا شاكياء لش .حيتدا ولذنكفا 
ولا حزيئاً» الْرّضئٌ سهل المعاملة, واس الصدر. حلي النفس ١‏ حسنٌ 
الخلق: 

وهذه نعمةً من الله على عبد أن يجعلة راضيا مزقياً رضي 
وزكريا عليه السلام رجا اللَّهَ أنْ يجعلّ ابئّه وارنّه رضياً ليسعدٌ بهذه 
النعمة» ويُسْعِدَ والدَيّْهِ بهذه النعمة» ويُسعدٌ كلّ مَنْ حولّه بهذه النعمة. . 


1 
حليلة زكريا: من امرأة عاقر إلى زوج حامل 


دعا زكريًا عليه السلام ربّه. طالب منه الولد» وهو يحسنٌ الظنّ 
به» وكان اللَّهُ عند حسن ظنه» فاستجابٌ لهء وكتبٌ له الولَّدَ برحمته. 
وأعرع له معجزةٌ ا 

امرأتّه عاقر» لا يمكنُ أنْ تنجبّ في المنطقٍ البشريٌ القائم على 
الأسباب والعادات». لكنها ستحملٌ وتضمٌ بأمر الله إِنْ أراد اللَهُ ذلك» 
وهو فعال لما يريد. 


.1707:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


وأشارث إلى هذه الحقيقة آياتٌ 0 ة الأنبياء. قال نعل 0 
إذ ثادىك 5 رب ل كَدْرْق اام وإدث 0 لوئيس (41) 6 شحنا 
وَوَعَسنا له يح وَأصْلَحْنَا لم رقكحةء4 [الأنبياء: 84 - 01 

و«ازكريا» في الآية منصوب» لأنه مخطوف على ما قبله من 
الأنبياء: «وداود وسليمان..» وه«وأيوب...» و«إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل. . .2 و«ذا النون. . 

وتطت هذه الأسماء المتازكة يقغل-مقكر»«والتقلير: اذكز داود 
وسليمان؛ واذكُزْ أيوب» واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل» واذكر ذا 
النونء واذكر زكريا. 

والخطابٌُ للنبيّ كَل ولكل مسلم متذكر من بعده. 

سياق دعاء زكريا في سورة الأنبياء: 
.6 03110 
والسلام بالثناء ء عليهمء ٠‏ فقال تناك : 2 كام سروت فى 
المت اتوت رقنا وهنا وشكانا :ذا اكتييوت 4 [الأنياة :33 . 

وهناك أمرٌ جامعٌ بين هؤلاء الأنبياء» المذكورين في سورة الأنبياء» 
وهو وقوعٌ الواحدٍ منهم في ضيقء ثم نداؤه ربه» ثم استجابةٌ اللّهِ له 

إعفة وأرت: إذ ناا تمد أن مَكق الس ولت انهم - البيت 
© نيجنا ”7 فَكَمَننَا 7 ره 0 وَوَا كسد تَيْسَهُ أَهله وَيتْلَهُم مَمَهُرْ تَعَهْرْ 4# 
[الأنياء : 47 85]. 

5 ينا ليو ب ذه توا فظن أن ان هدر ملق تصادف رق الظلمك 
نت اكه إن 0 7 لي 09) ناستجبنًا لم 
وَدسَهُ ا م وَكَدَلِلَك سُجى الْمُؤْمِنينَ4 [الأنبياء: 47 - 84] 

ورد بر ِذْ ثادك 17 رب ل عذرق قروا وَأَنتَ و لْورِئيت 
تنا لم وَوَمَبْنا لو يح وَسْلحنا لَمُ تقجةر» [الأنبياء: 
.]4١ 0‏ 


ا 


5 


١7١١ 


نادى زكريا ربه قائلاً: ورب ل تَذَرْفِ فسردا»# أي : لا تَذَزني 
وحيداً لا ولد لي ولا وراث» يرثني في النبوة والعلم. 
وَأنتَ خَيْرٌ الؤريرت»: هذه جملةٌ حاليةٌ تناسبٌ الدعاء. فهو يريد 
1 1 0 04 1 2 2 2 7-7 رمع عه 
ابنا وارثا يريه ويرث من ال يعموببا. برب يرث من عالٍ يعقوبٌ 2# 
والوراثةٌ المقصودةٌ هنا هي الوراثةٌ في النبوة والعلم. 
فأرادٌ بقوله لربه: لوانت 0 حير الورئيت 4 : أنت خيرٌ مَنْ يبقى » 
يعد كل من يموات. وأنا أعلم أنك لا تضيعٌ ديئك؛ ولكنني أريدٌ أن لا 
تقطع فضيلة العيام بأمر الدين عن عقبي من بعدي .2 فارزقني انا يقوم 
ل 
استجابٌ اللّهُ دعا زكريا عليه السلام» وكانت الاستجابةُ سريعة: 
#استحننا ل َ# وعبّرٌ عن الاستجابة بحرف الفاء, الدال على الترتيب 
مع التعقيب الفوري . 
وهب اللّهُ له يحيو بعدما أ صلح له زوجه: وود هندكا لد يحوت 
ا 2 ا #0 
أصلحَ له زوجَهُ بعدّ أنْ جعلّها قادرةً على الإنجاب «بيولوجياً»» 
وكانتث هذه معجزةً خارقة. لأنها كانت عاقراً من قبل» والآن سَوف 
تحمل وتنجب» بأمر الله وإراده سبحانه. 
«وامرأتي عاقر»: 
وتعبيرٌ القرآنِ عن امرأةٍ زكريا قبلَ الحمل وبعدّه عجيبٌ لطيفٌ 
فقبلَ الحمل أخبر أنها امرأةٌ عاقر: لوَكاتٍ آمرأقٍ عَاقَِنًا. . © . 
وبعد الحملٍ أخبرٌ أنّها زوج له: #ووهيمًا 7 يحون ملكا لم 


رجه 4 . 


.585:1١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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فما معنى «عاقر»؟ ولماذا استخدمَ مع «عاقر» كلمة «امرأة»؟ ولماذا 
عدل عن «امرأة» إلى زوع بعدما أملكيا وحملثٌ بيحيى؟ 

كلمةٌ «عاقر» وردتٌ ثلاتٌ مرات فى القرآن» مرء فى سورة آل 
عمران» ومرتيْن في سورة مريم. وهي في المراتٍ الثلاث مقرونة مع 
«امرأتي»» وإخبارٌ عن امرأةٍ زكريا عليه السلام. 

35 37 اذ يرن إن عله وقد بقن العف فامراق" قاو 4 [آن 
عمران: ٠5إ].‏ 
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#قَال 2 َي أن يكت لي عُكَم وكات مَرَأَقِ عَاقِمَا وَقَد بِلَعتٌ 
مِنّ الحكلر عِيِيًا 402 [مريم: 8]. 
واللطيفٌ أنَّ جملة «وامرأتي عاقر» في المواضع الثلائة في محلٌ 
نصب حال. ومجيئها «حالاً» فيها كلها مقصود. ولس مصادفة . 
فحاليا اهنا كانت عاقراً لا تتعصيية ولكنّ الله أزالَ هذه الحال» 
ونمّلّها إلى حالٍ جديد؛ حيثٌ أصلحهاء وجعلها قادرةً على الإنجاث! 


- 


قال الإمامٌ الراغب: «عُفْرُ الحوض والدار: أصلّها. . وعَقَّرْنه: 
أصبتٌُ عَفْرَه: أي: أصله. و: عَقَرتٌ النخل: قطعنّه من أصله. 

زآمرا عاقرة له تلن كانيا تققل بن وميا أ 33 

فالمرأةٌ العاقرٌ هي التي في رحوها مرض أو داءء يحول بينها وبين 
الحمل والإنجاب» وعندما يعاشرها زوجهاء فإنها تعقرٌ ماءَّه» وتقطعه. 
وتقضي على حيواناتِه المنوية» ولا تُفْررُ بويضةً للإخصابء. وبذلك 
يَذْهبٌ ماءُ زوجها سَدى بسبب هذا المرض . 


ع و 


وَإِنَّ زكريا عليه السلام يعلمٌ أنَّ امرأته عاقرء عندها داءٌ أو آفةٌ فى 


)١(‏ المفردات: لالاه. 
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رحمهاء وعاش معها سئنوات عديدة »2 لم تحمل منه ولم لح له. 
ولما استجابّ اللّهُ دعا زكريا عليه السلام أزالَ عُقُمَ وعُفْرَ امرأته 
وقضى على الآفة والداءٍ الذي فيهاء والذي كان يقضي على ماء 
زوجهاء ويّحول بينها وبين إفراز «البويضة». 
إزالة عقم امرأة زكريا معجزة من الله: 
أزالَ اللَهُ ذلك الداء بقدرته» وبدونٍ سبب ماديٌ مباشرء فلم تأخل 
تلك المرأةُ دواء» ولم تتناوّل علاجاً. فاللَهُ الذي وضع فيها ذلك الداءً 
ابتلاءً لها ولزكريا عليه السلام» هو الذي رفع ذلك الداء. :رحمة مه اليا 
ولزكريا. 
زلمةزال المانع أصبحث قادرةً على الإنجاب» فأفرزت «البويضة» 
واستقرثُ تلك البويضة في الرحم تنتظرٌ «الحُوَيْنَ المنوي» من الزوج» 
ولما تمت المعاشرةٌ بين الزوجين» تم الإخصابٌ بأمر الله» فحملت 
المرأةٌ بجنينها . 
زان هن ملدسفيتت ان معضداك ا عر اللشابينا الهاد: 
البشرية» وهذه المعجزةٌ الربانية لها جانبان: 
الجانبٌ الأول: أن الله أزال عُفُمَ المرأة» والمرأةٌ قد تكون عاتراً 
عقيماً وهي في سن «الحيض»» تحيض لكنها لا تحملء لداءِ في 
رحمهاء وهذه قد يعالججها الطب البشريء ويُزِيلٌ ذلك المانعّ من 
رحمهاء وعندما ترز وبق بعد ذلك» يتم الإخصاب والحمل» فهي 
تحيض في كل دورةٍ شهرية لها. 
وقد يعجرٌ الطب البشريُ عن علاجهاء فتبقى عاقراً مع أنها 
تحيض ٠.‏ 
الجانب الثاني: أن الله أزال عُقْمَ امرأةٍ زكريا عليه السلام بعدما 
بلعْتْ سن اليأس!! وهذه هي المعجزةٌ الربانية الباهرة. 


١ 


وبلوغ المرأة سنّ اليأس ‏ وهو غالباً بعد بلوغِها الخمسينّ م, 
د لم ١‏ 3 2 
عمرها ‏ معناه انقطاع حيضهاء وتوقفها عن إفراز البويضة التي يلفحها 
«الحوين المنوي». 
سن اليأس عد المعرأة هو توقف المرأة عن «إنتاج» البويضات 

نهائياً ويستحيل عليها في المنطقٍ البشري إنتاج بويضة وحمل جَنِينِ في 
رحمهاء ؛ :وكل أطباء العالم عاجزون عن جَعْلٍ امرأة 7 حملن يعدفا لم 
سن اليأس!! 

وقد أراد اللّهُ لامرأة زكريا أنْ تحملّ بعد بلوغِها سن اليأس» 
فأوقعَ عليها معجزةٌ باهرة» وأمْكئها من إفراز بويضة» ثم أقدرّها على 
الإخصاب والحمل والولادة. 

له مننعه ةحرق لذ لقا بالأسيتانت المناكية» والشدرات 
الشوية اللي 

ولما حملت تحولت من امرأة إلى زوج!!: 

واللطيف فى التعبير القرآنى أنه عدلّ عن كلمة «امرأة» إلى كلمة 

(زوجا. 


كلها كانيه: غاف ا ١‏ «امرأة» : ل ل 
عر مر وك 

قا دا سملت اشر عديا ار : «وَومسنا كو سيق وأشكنتا 
لم ريجه» . 

لما كانت عاجزةً عن الحمل كانت امرأة» ولما أصبحتٌ قادرة 
على الحملٍ 5 «زوجاً» لزكريا عليه السلام . 

وهذا يدلّنا على عدم الترادفٍ في المصطلحات القرانية» فالزوجٌ 
والمرأةٌ لنسأ بمعنى واجد) وعو ايا الرجل ملل 

القرآنُ أطلقّ على حليلة الرجل امرأةٌ له: إذا كان هناك عدم 
انسجام بينهما لسببٍ ماديٌٍّ أو معنوي نفسي. فإذا كانت لا تُنجبٌ فهى 
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١56 


امرأةٌ للرجل» لوجودٍ خللٍ ماديٌ بيولوجي. وإذا كاذ اخدقينا موا 
والآخر كافراً فهى امرأةٌ ل كما قال القرآن: امرأةٌ نوح» وامر 3 أة لوط» 
وامرأة فرعون. 

أمَا إذا كان بينها وبيئه انسجامٌ ماديّ ومعنوي فهي زوج له 
زوج لهاء لأن المزاوجة تقوم على الاقتران والانسجام. 

فلما أصلح اللّهُ حليلة زكريا عليه السلام؛ وصارث قادرةٌ على 
0 ا هناك عائقٌ في جسيها يحول بينها 

: تَعْذْ مجرد امرأةٍ له وإنما أصبحث «زوجاً»» تُؤدّي وظيفتها 
الزوجية «بيولوجياً» وتُحَمَّقُ رسالتّها الزوجية عملياأء وتحمل لزوجها في 
رحيها ابته» وبذلك تَحَمَّقَ الاقترانُ والتزاوجٌ بينهما على أحسن وأفضلٍ 
صورة. وسبحان الله مُتَرّلِ هذا القرآن المعجر!! 


3 
0 زكريا وإزالة تعجبه 

أزالَ اللّهُ ء عَمُمَ امرأةٍ زكرياء وجَعَلّها قادرةٌ على الحمل» بمعجزةٍ 
خارقةٍ منه؛ 9 من امرأةٍ عاقرٍ إلى زوج حامل . 

وبقيّ السببٌ المادي؛ وهو معاشرةٌ زكريا عليه السلام لزوجه 
ليتع إخصابٌ البويضة في رحمهاء وليتكوّنٌ الجنينُ هناك. 

دور المحراب في حياة وعبادة زكريا: 

وأرسل اللَّهُ الملائكة لتبصّْرٌ زكريا بأنَّ اللّهَ قد استجابَ دعاءه: 
وسيهبُ له يحيى. وجاءنّه الملائكة وهو قائمٌ يصلي» فبشْرَنُه البشرى» 
فاستغربٌ وتعبجبٌ من ذلك» فأزالت الملاتكةٌ استغرابّه وتعجبّه. 


قال 7 ال # دنه 1 كه 9 ل ا نم يصَلٍ ف لِْحَرَابِ َّ 541 


ص 
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له 201000 ذه 07 2 2 مر ور بر 220100 - 0 
يبشرك يحم مصدقا يِكلِمُة من ألو وَسَيدًا وحصورا ونبيا 000 ليرا 


َه ردير لمء أ 


قَالَ رب أَنْ يَكُونٌ لي عَلم وقد يلض بَلََقَ الكبير وامراآز عَاقِرٌ 5 
يَقْمَلُ ما يكه 462 [آل 00 و ١ئ].‏ 

المحراب: مكانٌ العبادة. وهو أفضلٌ جِرْء من البيت» لتخصيصه 
بالعبادة والصلاة والذكر. 

وقد مدزثنا أنناء ديسا عن انهه «الخصوكو الما كر روا عن 
الاشتقاق. وذكرنا كلام الإمام الراغب: «ومحرابٌ المسجد قيل: سمي 
بذلك لأنه موضمٌ محاربة الشيطان والهوى. .)0©. 

و«المحراث» ورد فى القرآن أربع مرات. مرة فَئْ محراب داود 
عليه السلام؛ لما تسوَّرٌ عليه الخصمان محرابّه. 

وثلات مرات في قصة زكريا عليه السلام: 

الأولى: محرابث الفتاة الطاهرة ا الذي كان يرزقها اللَهُ فيه : 
«كلا مَكَلَ عَلهَا رَوْيا اَلِْحَابَ وَجَدَ عِندَهَا 03 ..» [آل عمران: /ا"]. 

الثانية: محرابٌ زكريا الذي كان قائماً يصلي فيه عندما نادَنْه 
الملائكةٌ بالبشرى: تَنََئهُ الْمليكهٌ وَمُرَ هلم يمل في الْيحرابٍ4 [آل 

ا 0 الذي حوع منه زكريا إلى 0 بعل تبشيره : 
طخي عل ترد من اليخراب كأوحج | َنِم . . © [مريم : 

وبما أن زكريا عليه السلام نبي كريم» فقد كان دائمٌ الصلاةٍ 
والذكر لله ولذلك كان يكثرٌ من الذهاب إلى المحراب للصلاة والذكر». 
والاتصال بالثه ومناجاته. 


)١(‏ المفردات: 6؟1. 
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نادئ 'ركزية ريه من المحرات ندة عخفياء :طاليا عنه الولد الواركةء 
فاستجات اللّهُ لى وأرسل الملائكة لكشرّةة وسمع البشرى وهو قائم 
يصلي في المحراب فكان للمحراب دورٌ كبير في رحمة الله زكريا عليه 
السلام» وفي حل مشكلته. 


الملائكة بشرته بالبشرى من الله: 


نادَنُه الملائكة وهو يصلي في المحراب وقالت له: #إأنّ الله يسرك 

وهمزةٌ «أنَ) في الآية مفتوحة» على أنها مصدرية؛ وما بعدّها 
مصدرٌ مجرورٌ بحرفٍ جر مقدّر. أي: بأنّ اللّهَ يبشرك بيحيى. والتقدير: 
بتبشير الله لك بيحيى. 

وذّكرت الملائكةٌ له من صفات يحيى: : «مْصَيْهًا بكست ين أل 


ص 
عر --- 


وَسََيدا وحصويًا يا ونَبيكًا من َلصَبِلِحِينَ # , و عسي عن هذه الصفات بعد بعك 
قليل إن شاء الله . 
ونيثما أسكت آياث سؤرة آل+ععران البكنارة إلى المتلاكة: 


هننَدَتَهُ الَكيكةٌ وَهَْ مهبم يل ف الاب أن لَه ميرك يَت4: فقد 
أسندث آياتٌ سورة مريم البشارةً إلى الله. قال تعالى: #ايَرَكَرَا إِنَّ 


و 7 وى دوم 


و ار من 0 


السام لأنه هو ال 00 دعاءه» 0 د زوجه. وعد أن 
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يرزقه بابنه يحيى. وهذا ما قررئه آي سورة مريم: «يرَكرناً إِنّ 


لكن كيف وصلتٌ زكريا البشارةٌ من الله؟ اختارَ الله أنْ يرسل 
الملائكةً لتنقلَ له البشرى فجاءثه وبشرنّه بها. 
تاللة الذي بِشْرَّه في التتقيقة» ولهذا أسندت البغنازة له 'في.سورة 


>17 


مريم» والملائكةٌ هي التي أرصلبه البشارةً من الله ولهذا أسندت النخيارة 
لها في سورة آل عمران. 


معنى اسم «يحيى»: 
ولما بشْرَ الله زكريا بالعادم 5 باسمه» قبلَ حَمْلٍ أنه به 


و 


وولادتها له وأخبره | أنه أو إِنسان يسمى بهذا الاسم : # ترك بعلو 
أسمة قر ع ل حمل 1 قبل سياف 


وقد ذهب بعضٌ المفسّرين إلى أَنَّ «يحيى» مشتقُ من الحياةء وأنه 
على وزنث الفعل المضارع: تقول: حياء يحيا. كما* 5 تقول: عاش » 
يعيش » و. مات يموت . 


وممن قال باشتقاقه الإمام الراغب» حيث قال في حكمة تسميته 


2 ور مءم 


بهذا الاسم: «وقوله تعالى: #إنًا سرك بعلم متاخ عي 4 فقن انيه أنه 
سمَاهُ بذلك من حيتٌ إنه لم تُمِنْهُ الذنوب» كما أمانّتْ كثيراً من ولد 
آدمء لا أنه كان يتحرف بذلك الاسم فقطء فإن هذا قليلٌ 
الفائنة 30 


المرادٌ بالحياة هنا عند الراغب العا الإيمانيةٌ المعنوية» نالحي, هو 
الذي حي في قلبه وروحه وإيمانه» ِذْ إِذْ لم : ثمت المعاصي والذنوت قلبّه قله 


وال قنادة شمن يح الأن الله أخياة بالايمان:والتبوة: 
وقال بعضهم: سُمى .بذلك لأن الله 8 به الناسّ بالهدى . 
وقال آخرون: سُّمي بذلك لأن الله أحيا به رحم أمّه”" . 


.77١ المفردات:‎ )١( 
.75:4 (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 


حال 


وتدورُ هذه الأقوالٌ كلّها على أنه مشتنٌ من الحياة» سواء كانت 
حياةً حسية أو حياة معنوية. 

والراجح ل اسم ليحيى؟» ليس مشتقّاء لأنه اسم علم أعجمي 
وهو ممنوع من الصرف» للعلمية والعجمة . 

إِنَّ زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهما السلام أشخاص إسرائيليون 
ولسوا عورا وعاشوا بين اليهودٍ في الأرض المقدسة. ولغةٌ اليهودٍ لغة 
عبرية وليستُ عربية» رَأسماء أشخاصهم أسماءً عبرية أعجمية). وليستُ 
عربية . . فهذه الأسماءٌ أعجمية وليسثْ مشتقة» ال ند 
اشتقاقي في العربية . 

ويحبى ابنُ زكريا عليهما السلام؛ ذكرث له الأناجيلُ في العهد 
الجديد قصة جرت بيئه وبين عيسى عليه السلامء لكنٌ مؤلّفي الأناجيل 
لم يُسمّوه يحيى» وإنما سمّوه ١يوحَنًا‏ المعمدان)7" . 

وبما أننا لا نأخذُ شيئاً من العهدٍ القديم ولا العهد الجديدء فلا 
نُسميهٍ يونا المعمدان» وإنما نُسميه الاسم الذي سَمّاه اللّهُ به في 
القرآن. 

معنى «لم نجعل له من قبل سمياء: 

ا الْلْهُ زكريا أن أبنّه يحيى 7 أولٍ إنسانٍ نِ حمل هذا الاسمء 
فلم يُسَمّ به أحد من قبل: لم يَحَمَل لَه ين عَبَلُ سَيًا». 

واسَمِيًاً؛ بمعنئ امُسَمَّى)ء فهو اسم مفعول. أي: لم نجعلٌ 
شخصاً قبل يحبى مُسَمَىَ بهذا الاسم. 

واسَييًاً) لم ترد إلا في سورة مريم. وذُكرت فيها مرتئن: 

الأولى: عن يحيى: الم تحمل لم ين هَبَلُ سَييئًا4. 


0 


الثانية: عن الله: #رَبٌ السَموتِ وَالْارضٍ وبا بِنْمَا دَعبذهُ وأضطيز 
لِيَدييدُ هَل تَعَلرٌ لَمُ سَييًا 469 [مريم: 16]. 

قال الإمامُ الراغب: «وقولّه : طاهّل تَعَلَرٌ لَمٌ سَِيّا©: أي: نظيراً له 
تسن اسكةة: وموصونا سكن عله علن ‏ العسفيق: 

وليس المعق: قل تجد:من يتسمى: باسيمة» إذ كان كثير من 
أسمائه قد يُطلقُ على غيره» ولكن ليس معناه إذا استّعملٌ فيه كما كان 
معناه إذا استُعملٌ فى غيرة. .00 

إِذْنْ معنى قوله عن الله: طمل تَعَلَرُ لَمٌ سَمِيًا»: لن تجدّ نظيراً ولا 
مثيلاً لله؛ يستحثٌ أن يسمّى باسمه» لأنه لا يَفعلُ أحلٌ فعلّهء ولا يتصف 
أحلٌ بصفاته» فاللَّهُ هو الإلهُ الربُ الخالق» وكل ما سواه لا إلهاً ولا رباً 
ولا خالقا فلا سَمِيَ ولا نظيرٌ ولا مثيلَ له سبحانه. 

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله عن ب يحيى: #لَمْ تحمل لم 
من قبل سَيًا» : 
١‏ فقالَ ابِنُ عباس رضي الله عنهما: لم ثَلدٍ النساءً العواقرٌ ولداً مثله. 
؟ - وقال مجاهد: لم نجغل له من قبله مِثْلاً أو شبيها. 
“" - وقال قتادة : لم يُسَمّ باسيمه أَحَدٌ قبله”"' , 

والأقوالٌ الثلاثة متقاربةٌ في الحقيقة» ولا تعارض بينهاء فلم يُسَمٌ 
أحدٌ باسمه من قبله. وهو لا مثيل ولا شبية له» حيث لم تَلدٍ النساءً 
العواقرٌ ولداً مثله. 

وقد وَقفَ الإمامٌ ابن كثير وقفة لطيفة فَرّقَ فيها بين ولادة يحيى 
لزكريا» وولادة إسحاق لوبراهيم ‏ عليه السلام. 
)١(‏ المفردات: 578 -4759. 


(؟) تفسير الطبري تقريب وتهذيب .5١8:8‏ 


١١ 


بَيْنَ أن امرأة إبراهيمٌ عليه السلام كانت عقيماً» بينما امرأةٌ زكريا 
عليه السلام كانت عاقراًء وإبراهيمٌُ عليه السلام وُلِْدَ له إسماعيلٌ قبل 
بشارته بإسحاق عليهم السلام» بينما لم يُولَدْ لزكريا أي ولد قبل يحيى 
وبيّنَ أن تعجبٌ إبراهيم وسارة من البشارة بإسحاق كان لكبرهما 


كال ٠.‏ 00200 3 ٍ أ 01100 ص 
لا لعَمّرهماء فقالت سارة: #ايَنويلي َأْلِد وأنأ عَجُورٌ وَهذًا بَمَلي سَيْكًا إن 
هنذا تي عَحِيبٌ 4 [هود: .]7١‏ 
وقال إبراهيم عليه السلام: إِْتَّرْتْمنٍ ع1 أن سََىَ الحكيرٌ يِرَ 
بينما كان تعججبٌ زكريا عليه السلام من البشارة بيحيى لعْفْر 
ع8 ءءء 4 ميء رم رم مج عر رمهرة 7 0 
امرأته: أن يَكونٌ لي عَلمْ وَكَدَ بَلمَيَ الكبرُ وامرآتق عَاقِرٌ . . 3204 . 


معنى سؤال زكريا وتعجبه: 
زكريًا عليه السلام هو الذي طلبّ الولدٌ الوارث» وكلّه أملّ في 
استجابةٍ اللَهِ لطلبه» ومع ذلك فوجئ بالبشارة» وتعيجبٌ منهاء ولما 
سمعّها من الملائكة صارحهم بمفاجأته وتعجّبه» فردّوا عليه وأزالوا 


5 


قال تعالى: ظَالَ رَيَ أَنَّ يَكُونُ لي علَمٌ رَكَائتٍ أمْرَأقٍ عَاقِرا 


وَقدَ بََقْتُ عِنّ السكر ِيَبًا ©) ل كَدَلكَ مَل ريلك هْرَ عل عبد 


4 
- 


وَقَدَ حَلَقْتَك ين مَبْلُ وَكَر تلك سينا 469 [نريم: + 4]. 
وقال تعالى: #مَالَ رَبّ أن يَكونٌ لي عَلمْ ود بِلَمَىَ الحكير وامرآد 

5 
َاقِرٌ مَالَ كَدَلِِك أنه يَفْمَلُ مَا يمك 42 [آل عمران: .]5١‏ 


«أنى» اسم استفهام للتعجب. بمعنى «كيف». أي: كيف يكونُ لي 


)١( .‏ انظر تفسير ابن كثير .11١:7‏ 


تحن 


وسؤالّه عن الجهةٍ التي يأتيهِ منها الغلام؛ أي: من أينَ يكونُ لي 
عليه أم يغيّرُ هذا الحال؟ ٠‏ 

لقد وهنّ العظمٌ منهء واشتعلَ رأسّه شيباً وبلغٌ من الكبر عتياًء 

ومعنى قوله: #وقَدٌ بَلَعْتُ مِنّ الحكير عِتِيًا4: بلغت النهاية 
والغاية في الكبر والشيخوخة والهرم. 


راح رمح لي أ 
0 


قال الإمام الراغب: طوَقَدَ بََقْتُ مِنَّ الْصكيرٍ عِيِيَا4: وصلْتُ إلى 


حالةٍ من الكبر لا سبيلَ إلى إصلاحها ومداواتها»"" . 
لم يكن سؤالٌ زكريا واستفهامُه: «أَنَّ يَكُوبٌ لي عُلمُ4 من باب 


وستع سل سدم 


الولد» وكان موقناً بأن اللَّهَ سيستجيبٌ له: هوَلَمْ أكن بِدُعايك رب 
كه 


إنما سؤاله كان عن الكيفية التي سيأتيه بها الغلام» والجهة التي 
سيأتيه منهاء والوسيلة التي سيأتيه بهاء فهو يوقنٌ أن الغلام سيأتيه» لكن 
كيف؟ ومن أين؟ إنهُ شيخ هَرم قد بلغ من الكبر عتياء وإِنّ امرأتّه عاقرء 
وهي عجوزٌ أيضاً. فكيف يأتيه الغلام؟ 

قال الإمام الطبري: «وكلامٌ زكريا هذا سؤالٌ عن الوجه الذي يأتيه 
منه الولد. وليس إنكاراً فى حصولٍ ذلك الولد لهء أو شكاً فى حقيقة 
وعْدٍ الله له. فزكريا يعلمُ أن اللّمَ على كل شيء قديرء وأنّ وعدّه نافذء 
ولذلك لا بد أن يأتيه الولد. 
تدعو الذي :ظنت الولة مق رة كت وعنافية. كلذ يفتك في 


قدرة الله على أنْ يرزقه به. 
)١(‏ المفردات: 6055. 


وفرن 


فمعنى قوله: أن يَكُونُ لي عُلهُ4: ليس استبعاداً لحصولهء 
لكنه بمعنى: مِن أينَ يكونُ لي ولد..00". 


ولا يخرحٌ كلام ابن كثير كثيراً عن هذا. قال: «هذا تعجُبٌ من 
زكريا عليه السلام؛ حين أجيبّ إلى ما سأل» وبُشْرَ بالولد» ففرح فرحا 
شديداًء وسأل عن كيفية ما يولّد له» والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع 
أن امرأته كانت عاقراء لم تلد من أولٍ عمرهاء ب أنه قد كير وعتاء 
وعَسى عظمُه ونحل» ولم يبِقّ فيه لقاح ولا جماع. .”" 


هو على الله هين لأنه يفعل ما يشاء: 
سأل زكريا عليه السلام عن الكيفيةٍ التي يأتيه بها الولدء فأتاهُ 
الجوابٌ بأنَّ هذا فعلّ الله» واللَّهُ يفعلٌ ما يشاء: ظمَالَ كَدَلَِ أََدُ يَنْمَلُ 
ما 455 . 


اللّهُ قَدْرَ أنْ يرزقٌ زكريا الولدء وقَّدَرُهُ واقعٌ نافذ» وأَرادَ إكرامَ 
زكريا بالولد» وإرادّنّه فاعلةٌ طليقة» لا يُقيدها شيء» ولا يمئعْها مانع. 


صحيح ام-5 من الكبر عتياء ولا قدرةً ذاتيةَ له على 
الإخصاب». وصحيحٌ أن امرأنّه عاقرء ولا قدرةً ذاتية لها على إنتاج 
البويقة وعلى الحمل. ٠‏ صحيح أنهما عاجزان عن ذلك وفقٌ الأسباب 
والقوانين والسئن البشرية» ويستحيلٌ عليهما ذلك في الحساب البشري . 


لكنّ النظرَ إلى الولد ليس من هذه الزاوية البشرية. إنما من زاوية 
إرادةٍ الله ومشيئته وقدرته» إنَّ الأمرّ أمُرُه والفعلٌ فعله. ولا استحالة 
للموضوع ولا استبعادٌ له عندما يُنظرُ له من هذه الزاوية: « كَذَلِكَكَ أله 


سا لير 


يَفْمَلُ ما عله . . »© . 


للق تفسير الطبري تقريب وتهذيب .1١9:5‏ 
(9) تفسير ابن كثير ١١١:7"‏ 


1) 


ور اله ذكريا عليه السلام بنشايه هو: لال كَدَّلِكَ فال ريْلت 
هْرٌ ع هَيدُ وَقَدَ دك ين هََلُ وَلر نك مَيِنًا 402 . 

«هر عَلَّ هَيَنُ4: إيجادٌ الولدٍ منك ومن زوجك العاقرء رغم ما 
أنتما عليه أَمْرٌّ هين سهلٌ ميسور على الله؛ لأنه لا يعجزرّه شىء. ولا 

وأنتَ يا زكريا حَلَّقَك اللَّهُ من العدمء فلم تكن شيئاء ومع ذلك 
خلقك الله وجعّلك حياًء ثم جِعَلّك نبياً. فتذكز بدايتك من العدم» 
لتعلم أن أَمْرَ رزقك بولدٍ هين سهل على الله. 


تعليق سيد قطب على السؤال والجواب: 

2 وما أَروعَ تعليقٌ سيد قطب على تساؤلٍ زكريا عليه السلام وعلى 
الجواب الذي قُدَمَ له: «لقد استجيبت الدعوةٌ المنطلقةٌ من القلب 
الطاهرء ولم يَحُْلُ دونها مألوف البشر الذي يَحسبونه قانوناً» ثم يحسبون 
أذ نمشكة الله سبحانه هقيذة بهذا القانون! وك مايرا الإتسان ويه 
قانوناً لا يخرجٌ عن أنْ يكونّ أمراً نسبياً - لا مطلقاً ولا نهائياً - فما 
يملك الإنسانُ وهو محدودُ العمر والمعرفة» وما يملكُ العقَلّ وهو 
درم بطبيعة الإنسان هذه أن يصل إلى قانونٍ نهائي, ولا أن يدرك 
حقيقة مطلقة . كنا احرف الإنسانَ أنْ يتأدبَ في عات للم ونا دري 
أنْ يلتزم حدود. طبيعثه وحدودٌ مجاله؛ فلا 5958 في التيه بلا دليل» 
وهو يتحدثٌ عن الممكن والمستحيل» وهو يضعٌ لمشيئةٍ الله المطلقة 
إطارا من تجاربه هوء ومن مقرراتّه هوء ومن علمه القليل! 


ولقد كانت الاستجابةٌ مفاجأةً لزكريا نفسه ‏ وهل زكريًا إلآ إنسان 
على كل حال وَاشْتاقٌ أنْ يعرف من ربه كيف تقمٌّ هذه الخارقةٌ 
بالقياس إلى مألوف البشر؟ 


وجاءه الجواب.. جاه في بساطة ويُسر. . يردٌ الأمْرَ إلى نصابهء 
ويردهُ إلى حقيقته التي لا عسْرٌ في فهمهاء ولا غرابة في كونها. . 


(16 كتيلك أن نَمل ما ي45. 


كذلك! فالأمْرُ مألوف مكرورٌ حين يُرَدْ إلى مشيئة الله وفعله, 
الذي يتم دائماً على هذا النحو. ولكن الناسّ لا يتفكرون في الطريقة» 
ولا يتدئرون الصنعة.» ولا يُستحضرون الحقيقة! 

كذلك بهذا اليسر.. وبهذه الطلاقة» يفعل اللَّهُ ما يشاء.. فماذا 
فن. أن بيت لذكريا غلدنا وقد بلنة الكير وامراثه عاقن؟ انما هذه 
مألوفاتُ البشر التي يقررونَ قواعدّهم عليهاء ويتخذون منها قانوناً! 

فأمًا بالقياس إلى الله فلا مألوفٌ ولا غريب.. كل شيء مردّه 
إلى توجّهِ المشيئة» والمشيئةُ مطلقةٌ من كل القيود.."". 


لها 
آية زكريا فى صمته ثلاثة أيام 
يقنَ زكريا عليه السلام أن الله سيهبّه يحيى» وسيكونُ هذا آيةَ من 
وقد طلبّ زكريا من الله أنْ يجعل له آية» وأنْ يمهدّ لمعجزة 


ولادة يحيى له بمعجزةٍ أخرى» يُريها لقومه المؤمنين» فإذا شامّدوها 
استعدوا لقَبولٍ المعجزة الكبرى» وهى ولادةٌ أبئه له. 


8 دوب عماس موس 0 اي 7 01 

قال تعالى: طتَالَ رَبَ أَجْمَل لَِّ ءايه كَالَ َايَتَكَ ألا تُكَلمَ ألنَّاسَ 
ص هس 0 4 رء سار -ه 2 2 356 موس الى اميه له 7-7 90 
َلَنَدَ أَيَايِ إلا رما وأذر رَيَكَ كثيرا وسيخ بالعثى والإنبكر 0+ [آل 


"945 44:1١ في ظلال القرآن‎ )١( 


إضن 


ايد كل يثك أل تكلم 
ألتّاسى تلت ليَالٍ سَويًا 2 لخي عل فَرْيوء مِنَ المخرّاب تأوحى إلى 
أن سَيَخوأ بَكرَةٌ وَعَشِيًا 409 [مريم: .]١١ - ٠١‏ 

لم يكن زكريا عليه السلام يريدُ الآيةَ له. لتكونّ دليلاً على تحقيق 
وعد اللَّهِ له فهو نبي كريمٌ عليه السلام؛ يثقُ بوعْدٍ الله. ولا يحتاجُ 
إلى دليل عملي لتحقيقه. 

إنما كان يريدُ الآيةَ لقومه وأثْباعه المؤمنين» فولادةٌ الولدٍ له على 
وضعه ووضع امرأته المعروفب عجيبٌ مثير» إنه عجوزٌ هرم ون امرأته 
عجوز عاقرء ومع ذلك سيُنجبانٍ ولداً بأمر الله وإرادته. 

أرادَ زكريا عليه السلام الآيةَ لقومه لتكون تمهيداً للآيةِ الكبرى 
فندها ارول له رحن : 


وقال تعالى: 8ثَالَ ري أجكل لِّ ء 


آية زكريا فى انحباس لسانه عندما يواجه الناس: 
رقن اسيتنات الله لطلك زكري وأعغطاءالانة “التعنددة نال 
يك ألا تُكَدْمَ ألثامى للدت َِالٍ سَويًا» . 
١سوياً)‏ ان من. زكرنا. أي : لا تكلم الناسّ ثلاث ليال» وأنتَ 
سوي. صحيحٌ معافى. ليس فيك آفةٌ أو مرضٌ أو حرس . 


ويوضّحٌ هذا قولّه تعالى في آبة سورة آل عمران: طدَايَيْكَ أل 
8 


اي 


الإكر» . 
كانت الآيةٌ العجيبةٌ والمعجزةٌ الباهرة في لسانٍ زكريا عليه السلام! 
إن قومّه يعرفون أنه متكلمٌ بفصاحة وطلاقة» ويعلمونٌ أنه لا عيبَ 
في لسانه. ولكن بعدما بُشْرَ بالولد» فوجئوا به لا يكلمّهم إلا بالرمزٍ 
والإيحاء والإشارة! واستمرٌ الأمْرٌ على هذا ثلاثة أيام بلياليها! 


كان زكريًا عليه السلام في هذه الأيام الثلاثة على حالتين: 


1١ / 


الحالة الأولى: عندما يخلو بنفسهء ويكونٌ وحيداً» ليس معه 
كرولا تصفعة أحن عند ذلك يتطلي الساته .يدقن الله وسييعة 
ويَسمعٌ نفسّه وهو يُسبح الله ويذكره. 

الحالة الثانية: عندما يخرجٌ على قومهء ويريدٌ أنْ يكلمّهم 
ويخاطبّهم» فإنه يعجر عن ذلك» حيث يحبس لسانّه عن الكلام» بطريقة 
لا إرادية» عند ذلك يخاطبهم عن طريق الرمز والإيحاء والإشارة. 

وعندما يرّى قومّه ذلك كانوا يتعبّبون» فما الذي حبس لسانّ 
زكريا عن الكلام؟ وما الذي جرى له؟ 

واستمرٌ الوضعٌ على هذه الصورة ثلاث أيام بلياليها. 

ولم يكن إمساك لسانه عن الكلام عندما يواجهُ الناسّ بسبب مرض 
أو خرس» وإنما بمعجزةٍ من الله فهو سويٌ صحيحٌ فصيحٌ متكلمء 
ولكنٌ اللّهَ كان يمسكُ لسائّه عن الكلام بطريقة لا إرادية» لا دخلَ 
لركريا: في ذلك . ْ 

وليس هذا غريباً على الله فاللّهُ هو الذي خَلَقَه متكلّماًء واللَّهُ هو 
الذي يُمَكَنُ لسائه من الكلام» فلا يتكلم كلمةً إلا بِقَدَر من الله. واللّهُ 
هو الذي حَبَّسٌَ لسانّه عن الكلام عندما يواجة الناس» وأطلَقّه بالكلام 

هذه هي الآيةٌ التي جعلها اللّهُ لزكريا عليه السلام. 

قال ابن عباس: «أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً»: اعْتّقَلَ 
لسانّه من غيرٍ مَرَض ولا حرس . 
صحيح. حُبِسٌ لسائه؛ فكان لا يستطيعُ أنْ يكلم أحداًء وهو في ذلك 


8 


يُسبح» ويّقرأ التوراة والإنجيل» فإذا أراد كلام الناس لم يُستطغ أن 
زحفق 
معنى: «ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء: 


و 


ويؤكدُ هذا الفهم للآية قولّه تعالى في آيةِ سورة آل عمران: 
عر عي آذ هذه 7 


«َايَيْكَ آلا مُكَرَ ألنَاسَ تَلَكَدَ أَيَامِ إلا رمْرًا وَأدْمٌ رَيّكَ كديرا سبح 
بألمَئِيَ والإنكر» . 

والرمرُ لم يَرِدْ في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامُ الراغب عنه: «الرّمْرُ: إشارةٌ بالشفة» والصوثٌ الخفيٌ» 
والغمرُ بالحاجبء وعَبّرَ عن كل كلام كإشارة بالرمز»”" . 

ٍ- ٍ ل “« 

وقال السمين الحلبى: «قوله تعالى: #إِلّا رَمَرَا»: إلا إشارة: إِمَا 
بالشفتين» وإمًا بالحاجبينء» وإمًا باليدين. ولهذا سٌّمّىَ كلاماً. قال 
الشاعر: 
إذا كَلْمَمْني بِالمُيونٍ المُوايِرٍ رََدْتُ عَلَيْها بِالميونٍ البَواورٍ 

وَأضْله الحركة . وقيل للبحر: راموز. لكثرة أمواعتة. 5 

وحصرٌ الإمامُ الطبريٌ الرمرٌ في اللغةٍ بثلاث حالات: 

الأولى: الإيماءٌ بالشفتين. 

الثانية : الإيماءٌ بالحاجبيّن والعينيين. 

الغالئة: الخفئُ من الكلام؛ الذي هو مثْلُ الهمس بخفض 
الصوت. 
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وإذا كانث هذه حالاتٌ الرمز فى اللغة»ء فإِنْ رمُرّ زكريا عليه 
السلام في تكليمه لقومه كان بالإشارة. 

فمعنى: طألا تُكَيْ ألنَاسَ نَكَنَة أَامِ إِلّا ممَنْ4: أنْ لا تكلم 
الناس في الأيام الثلاثةٍ بلسانك. وإنما عن طريق الإيماء والإشارةٍ بيدك. 

قال الحسن البصري : أمسك لسانه, فجعل يومئٌ بيده إلى قومه. 

ع0 1 

أن سبّحوا بكرةً و 

والاستثناءٌ فى 1 رمزاً» استثناءة متصل» ومعناه أن «رمزاً» من 
جنس المستثنى منه «أن لا تكلم الناس». 

2 م ع2 7 7 

وهذا يدل على أن الرمرّ والإيماءة بالعين أو اليدٍ صورةٌ من صور 
الكلام؛ ونوعٌ من أنواع التعبير. فالذي لا ينطلقٌ لسانهء وإنما يستخدمٌ 
حركاتٍ رأسه أو عينيه أو شفتيه أو يديهء فإنه يعبّرٌُ بهذه الحركاتٍ 
الرمزية عما في نفسه. ويّفهمٌ السامعٌ منه كما يّفهمُ منه إذا نطقّ 
لاا 

وقد ععمث آنه 1 عمران بين 0 ذكريا عليه ا وهو 
0 عندما 0 إلى نفسه: 0 مك ألنّاسَ كلح كك أَيَار 3 زمر 
ولام رَبك كيرا وَسَببَح بِلْمَقِيَ وَالإِنِكرِ)». 

م اللَهُ بالإكثار من ذكره فى هذه الأيام الثلاثئة. وَأخية أنه لا 
يُحبِسٌ لسائه عن تسبيح الله ولا يُمنَعُ من ذكره. 

وذكرت الآيةُ طرفي النهارء فإذا سبح الله في طرفي النهار بالعشي 
والإيكار» فقد ذَكرهُ وسبحه طيلة النهار. 

الععق قن وم ورا التسممن ريمن الليرةة إن أن تعد 


.777 757:7 تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 
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والإبكار: من وقتٍ طلوع الفجرء إلى وقتٍ الضحى. 
قال محمدُ بن كعب القرظى: «لَّو رَخْصٌ اللَّهُ لأحدٍ في ترك الذكر 
لرخّصٌ ذلك لزكرياء حيث قال له: طدَيَيْكَ ألا مُكَيْمَ ألنَاسَ تَلَمَدَ يام 


عمط عمط مود ري )201 
إِلَا رَمْرًا وأذكر رَيّكَ كثيرا» .١‏ 


زكريا يفاجئ قومه بصمته ويوحي لهم بالتسبيح: 
عرّفٌ زكريا عليه السلام الآيةَ التي جعَلّها الله لهء وخرجٌ على 
قومه مفاجئاً لهم بصمتهء واستخدايه الإيحاء والرمرٌ والإشارةً بدل النطتي 
والعبارة. قال تعالى: لخَرَجَ عل ع وتوف دمن البشراب: تارم إِلَيِمْ أن 
سيم مر وعشيًا ©24. 


خرجٌ زكريا على قومه من المحراب» المحراب الذي كان 
يذْكُرُ اللَّهَ. ويسبحُه فيه. وللمحراب دورٌ كبيرٌ في حياةٍ زكريا عليه 
السلام» ففيه سمعٌ البشرى من الله بالولدء وفيه كان يذكرٌ الله ويسبحهء 
جاح إن ترمه مدا الي الانة الجرة 

فاجاً زكريا عليه السلام قومه وأَنْباعَه المؤمنين بدونٍ كلام» ولعلا 
أول مرةٍ يشاهدونّه فيها صامتاًء فلا سلامَ ولا كلام» ولا تحية ولا 
مخاطبة! 

وتعبّبَ القومٌ منهء فلماذا لم يطرخ عليهم التحية؟ وما الذي 
جَرى له؟ ولعلّهم كلّموه وخاطبوه» واستفسروا عن سرٌ صمتّهء فلم 
يسمعوا منه كلاماً ولا جواباً» فازدادٌ تعجُبهم واستغرابّهم» واستمرٌ هو 


واستخدم الإشارةً والرمرّ والإيماء: طاتأوحح إِلهِمْ أن سَيَحوا بكر 
وَعَشِيًا» . 


.517:5 المرجع السابق‎ )١( 


ومعنى «أوحى إليهم؛: أَشارَ إليهم بِيدِه إشارةً خفيفةٌ سريعة» طالباً 
منهم 3 تسبيح الله . 

و«أنْ؛ فى قوله: أن سَيَحُوأْ مُكرَه وَعَسْئًا» تفسيرية. وما بعدّها 

أي: وَصْحَ لهم عن طريتٍ الوحي والرمز أنْ يقوموا بتسبيح الله 

قال مجاهد وقتادة: كان وحيّه إشارةً باليد. 

وطلبٌ منهم تسبيح الله بكرةً وعشياء في بداية النهار وفي نهايته؛ 

فاللّهُ قد أمرٌّ زكريا أنْ يسبّحه بالعشى والإبكار: «وَادمٌ رَيكَ ييا 
وَسَيَح بِالْمئِيَ وَالإنِكرِ). 

ولما نَقُذَ زكريا أمْرَ الله حرج على قومه. وَأَمَرَهم أنْ يُسبحوا الله 


بكرةً وعشياًء عن طريقٍ الوحي والرمز: «تأوج إِكِيِمْ أن سَيَحوا بَكْرَة 


واعتبرت الآيةٌ إشارةً زكريا إلى قومه بالتسبيح وحياً. 


قال الإمامٌ الراغب: «أَصْلُ الوحي: الإشارةٌ السريعة. ولتضمُن 
وذلك بكون بالكلام» على سبيلٍ الرمز والتعريض» وقد يون 
بصوت مجرد عن التركيب » وبإشارة يبعض الجوارح ١‏ وبالكتابة . 


وقد حُمِلَ على ذلك قولّه تعالى عن زكريا: «خَي عل 0 عل هيوه من 
َلْمِحَرَاِ وحن 3 إِلَِمْ أن سَيَحوا بَكرَهٌ وَعيًا 4©9. قيل: رَمَرْ. وقيل: 
أشار. وقيل : ت530, 
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ل 007 إشارةً زكرياء 1-0 بتسبيج أللّه» 0 
00 
ام 


كا 
يحيى النبي الزكي التقي 

دم زكريا عليه السلام لقومه الآيةَ الأولى؛ وبعد انقضاء الثلاثة 
أيام , أخبرهم أن الله هو الذي حبس لسائه عن الكلام أمامّهم, وأنه 
ا سو ل نه جعلّ هذا آ 
له تنهيدا لآية أخرى أكبر» وهي الولد الذي سيمنخحه له. 

وسمعٌ أنْباعُه المؤمنون منه أخبارَ المعجزة القادمة» فازدادَ إيمانهم 
بالله» وقدرته على خرقٍ العادات والمألوفات. 

حققّ اللَّهُ لزكريا معجزئّه» وحملث منه امرأثه العاقر» وانقضتٌ 
0 الحم التسعة» وانطت مولودهاء وسماه أ لايحيى) منفذاً 
يحيى مصدق بكلمة من الله: 

وقد أخبرَ الله عجن بعض صفات يحيى عليه السلام بقوله: #أنَّ 
لَه يبسرك يحون مصَدّها بِكلِمة ين لَه وَسَيّدًا وَحَصوبًا وَبَبِيَا من ألصَدِلِحِينَ © 
[آل عاك 03 

صفاتٌ يحيى عليه السلام المذكورةٌ هنا أربعة: مصدقٌ بكلمةٍ 
من الله وسيدٌء وحصورٌء ونبي من الصالحين. 

وفي المرادٍ بكلمةٍ الله التي يصدقها يحبيى قولان للمفسرين: 

الأول: كلمةٌ تأتيه هو من الله؛ لأنه نبى» واللّهُ يُعطى أنبياءه ما 


1١1 


يشاءٌ من كلماته وكتبهء فلعلّ هذه الكلمةً كتابٌ من الله أَنرّله إليه فآمنّ 
وصدَّقٌ بهء ولعلّها أحكامٌ من الله أمره بهاء فآمنَ وصَدَّقَ بها والتزمها. 
الثاني: كلمةٌ اللّهِ هي عيسى ابن مريم عليه السلام» فقد صرح 
القرآنُ بأنْ عيسى عليه السلام كلمةٌ من الله؛ قال تعالى: #إد كَالَتِ 
التليكة يَمَريم إنّ لَه مبَيْرْكِ بِكِمَةٍ مِنَهُ نمه الَِْيحُ عِيسى أبن مرْيم» [آل 
وكان عيسى معاصراً ليحيى» وكلاهما كان نبياً عليهما الصلاة 
وصدقّه وَصِبِدَفٌ به وشهد أنه عبد الله ووسولة: أن الله بعثه ا 


#7 


رسول©. 

ولا تعارض في الحقيقة بين القولين» بل هما يتكاملان» فيحيى 
نبي كريمٌ عليه السلام» وآناهُ اللّهُ كلماتٍ منه؛ وكان هو أولّ مَنْ صَدَّقّها 
وصدّقٌ بها واتبعهاء ولما بَعَتَ اللَّهُ عيسى نبياً كان يحيى النبيُّ أولّ مَنْ 
صدقّه وصدّقٌ به . 


الثانية: «سيداً»: جعلهُ اللَّهُ سيداً شريفاً في قومهء سادّهم بالنبوة 
والعلم والعبادةٍ والحلم. 

وفسّرها الصحابةٌ والتابعون بهذا المعنى: 

قال ابن عباس والثوري والضحاك: السيدٌ هو الحليمُ التقي. 

وقال قتادة: كان يحبى عليه السلام سيداً في العلم والعبادة. 

وقال مجاهد: السيدٌ هو الكريمٌ على الله. 

وقال عكرمة: السيدٌ هو الذي لا يغلبُه الغضب. 

وقال سعيد بن المسيب: السيد هو الفقيهُ العالم. 


.550:17 انظر القولين في تهذيبنا لتفسير الطبري‎ )١( 


ل 


وقال ابن زيد: السيد هو الشريفت” 1 

وهذه الأقوال ليست متعارضة» فكلّها مرادة» وينطبقٌ عليها كلّها 
معنى السيدء وكلّها تحققثْ في يحيى عليه السلام. 

لقد جعلّ اللَّهُ يحيى عليه السلام سيداً شريفاء سيداً في الحلم 
والتفقوى» ينذا في العلم والعبادة» ونيدا في الفقّه والكرم . 

يحيى حصور لا يأتي النساء: 

الثالثة: «حصوراً». والخصورٌ اسم مفعول من الحَضر وهو المنع. 

ولم ترّدْ كلمةُ «خصوراً» في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمام الراغب: «الحصورٌ الذي لا يأتي النساءء إِمّا من العنّةء 
وما من العِفّةِ والاجتهادٍ في إزالة الشهوة. 

والثانى هو المرادٌ فى الآية» لأنه بذلك تستحقٌ المحمدة»”" . 

قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير: الحصور 

يحيى عليه السلام منمٌ نفْسَّه عن النساء برغبته وإرادته» وجامَد 
نفسّه في عدم الرغبة فيهن» ولم يكن فيه عُنَهَ تمغه من معاشرة النساءء 
إن هذا :تقض نيز عله الأثبباء:: 

وقد نقلّ الإمامُ ابِنُ كثير عن القاضي عياض كلاماً طيباً في معنى 

قال القاضي عياض: «اعلمْ أن نّناءَ الله تعالى على يحيى أنه كان 
ااحصوراً) ليس كما قالّه بعضهم» إنه كان هَيَاباً ياف معاشرةً النساءء 
أو أنه لا ذَكَرَ له. 


."81:3 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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بل قد أنكرٌ هذا حُذَاقٌ المفسرين ونُقَادُ العلماء» وقالوا: هذه 
نقيصةً وعيب» لا يَلِيقٌ بالانبياء» عليهم السلام. 

وإنما معنى احصوراً) أنه معصوم من الذنوب» لا يأتيهاء كأنه 
خصورٌ عنها. 

وقيل: معناه: مانعاً نفسَّه من الشهوات. 

وقيل : معناه : ليسث له شهوةٌ في النساء. 

وقد بانَ لك من هذا أن عدم القدرةٍ على النكاح تَفْص. وإنما 
الفضلٌ في كَوْنِها موجودةٌ ثم يمئَعْهاء إِمّا بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية 
من الله عز وجل كيحبى عليه السلام. 

ثم هي في حقٌ مَنْ كَدَرَ عليها وقامّ بالواجب فيهاء ولم تُشغله عن 
ربه »2 درضة عليا» وهى ورحَة نبيّنا محمد يِه الذي لم تشغله كترتين 
عن عبادةٍ ربه» بل زادّه ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن. . 

وعلقٌ ابنُ كثير على كلام القاضي عياض بقوله: والمقصودٌ أنَّ 
مَدْحَ يحيى بأنه حصورء ليس معناه أنه لا يأتى النساء» بل معناة أنه 
حصور من الفواحش والقاذورات» ولا يَمنْعٌ ذلك من تزويجه بالنساء 
الخلال وقفيانية 0 

كان يحيى عليه السلام خصوراء تسامى بغريزته وشهوته. فلم 
يفكز في النساء, ولم يتروج النساء» مع قدرئه على ذلك لق أزاة؛ ومنّع 
نفسه عن الشهوات والقاذورات . 


يحيى نبي صالح: 


الرابعة: 9وَيَبِيًا من الصَدلِحِينَ4 : وهذه نص على نبوة يُحيى عليه 
السلام» حيث سجعاة الله 5 وله من الصالحين» بل هو إمام 


الصالحين في عصره. 
إدلق تفسير ابن كثير لسر او 


١5 


وهذه بشارة ثائية لزكريا عليه العبلام ؟ فقد د اللّهُ قبلّها بأنه 
5-000 بيحيى ) كر فيها بخ سحل ا من الصالحين» وهي أعظمُ 
من البشارة الأولى. 


ولما كانت امرأةٌ زكريا حاملاً بابئها يحيى» كان زكريا يوقنٌ أن ما 
في بطنها ولدء وأنه سيكونٌ نبياً من الصالحين» بناءً على هذه البشارة. 


هذه صفاتٌ يحيى الأربعةٌ الواردةٌ فى سورة آل عمران. 


أمَا سورةٌ مريم فقد أخبرئّنا عن يحيى عليه السلام بعدما صارٌ شاباً 


م م 00 ع 
كبترا كو مسي قال تعالى: 0-0 خذٍ الحكتنب بور 
لاس سوير مام 4 جم اشخص 
وََيَنَهُ كلم مبِينَا 09 وَحَتَاة ين لد 1 نت تيا © وبا 
اماه كه وَسَلم 00 صو رم رمور ارم 70 اس سح م 
بالديه وَلْرَ يكن 00 عَصِيًا 9 عَلِِهِ يوم 1 ويوم يموت ووم 


يك © لفريم: 17 2" 

قال الإمام ابن كثير: «وهذا أيضاً تضمِنَ محذوفاًء تقديره: أنه 
وُجدَ هذا الغلامُ المبِثّْرُ به» وهو يّحيى عليه السلام» وأَنَّ اللّهَ علّمه 
الكتاب» وهو التوراة.. وكان سِنُهُ إذ ذاك صغيراًء فلهذا نوه بذكرء 
وبما أنعمَ به عليه وعلى والدَّيْه. .7" 

«خذ الكتاب بقوة»: 

خاطب اللّهُ يُحبى عليه السلام بعدما صار فيا 0 أنْ بأد 
الكتات بقوة: «وييحئ ع الكتبٌ 06 

والمرادٌ بالكتاب هنا التوراة التي أنذلها الله خلن: عوشي أغلية 
507 فقد أبقاها اله كتاباً لأنبياء بني إسرائيل بن بجا 0 للكنت 


عليه 50 
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ادو الله اع أن اكه شاش انها الذي مسحي 1 وان ديد 
ازيل راف رطق ويعد ماه .قر ودرا يدهن البرك 

وليس المراد بالقوة هنا القوةً الجسمية البدنية» وإنما المرادٌ بها 
القوةٌ المعنوية» قوةٌ الفهم والعلم» وقوةٌ الالتزام والانضباطء وقوةٌ الأداء 
والعمل» وقوةٌ الدعوة والبيان. 

وأَمْرُ اللّهِ ليحيى عليه السلام أنْ يأخذّ كتابٌ الله التوراة - بقوة» 
يذْكُرُنا بأمْرِ اللَهِ لبني إسرائيل» زمنَ موسى عليه السلام» حيثٌ أمرهم 
أن يأخذوا "التوراة بقوة” 00 ل َوَقَكُمْ الطورٌ خُدُوأ مآ 
َانَدِتم بِقُوَّوْ واد دوأ ما فيه فون © [البقرة : 17]. 

وويتها فصر انوا 00 في أَْرٍ 1ك توق كدر كنات للد لأ عله 
هي طبيعتُّهم) واافإن تحن قد ليذ أنه أنه لأنه نبي كريمٌ عليه الصلاة 
والسلام . 

وأَخبرّنا اللَهُ أنه قد مَنّ على يَحيى عليه السلام» بأنْ آناهُ الحكم 
صبياً: #وءابيئه لدم صَينا» . 

وليس المرادٌ 2-5 هنا القيادة والزعامة والرئاسة» فلم يُنقل لنا 
أن يَحيى عليه السلام كان حاكماً على بني إسرائيل. إنما المرادٌ بالحكم 
هنا الفهمُ والعلمء والجَدٌ والعزم. 

قال الإمامٌ ابن كثير في التفسير: 9يَيَن ع الحككب يرر) : 
تعلّم الكتابَ بقوة» أي: بجدٌ وحرص واجتهادٍ. 

اتن نكم صِينّاك: أي: آتينا الفهم والعلم» والجدّ والعزمء 

والإقبال على الخيرء كت عليهء والاجتهادٌ فيهء وهو صغير 


ع 


حدث.. 
والصبيُ هو ما كان قبل البلوغ . 
يحيى ذو حنان وزكاة: 
ومن اللَّهُ على يَحيى عليه السلام بأنه أتأة الخنان من عنئذه» وهذه 


١. 


استجابة منه لدعوةٍ زكريا عليه السلام» فلما طلب زكريا عليه السلام 
الغلام سال ره أن يجعله ب بتجعلة. رظياً: #واجكلة رب رَضِيًا» . 


ذه 


فاستجاب اللَّهُ دعوتّه» ومنح يحيى الحنان: ظوَحَنَاَنا ين لَدُن4. 

و«حناناً؛ منصوبةٌ لأنها معطوفةٌ على «الحكم». والتقدير: آتينا 
يحيى الحكمّ وهو صبي» وآتيناهُ الحنان من لدناء وكان باراً بوالديه. . 

ولم نَرِدْ كلمةٌ «حنان» في غير هذا الموضع من القرآن. 

وأْضْلُ الحنانٍ الإشفاق. قال الإمام ابن فارس في «مقاييس 
اللغة» : 

«الحَنانُ هو: الإشفاقٌ والرقة» وقد يكونُ ذلك مع صوتٍ 
وتوجع . 

والحنان: الرحمةٌ. قال تعالى: 8وَحَنَام ين لمن . 

تقول :«ختانك: وصسيتف: وشتات ف حكانا بعل جتان ودعكنة يعن 
وعد 

قال طَرَفَةُ بن العَيْد: 

الحَنانُ إذن هو رثّةٌ القلب. ورحمئه بالآخرين» وإشفائه بود 

وهذه نعم عظيمةٌ أنعم اللَهُ بها على يحيى عليه السلام؛ فجعله فجعله 
حنوناً صاحبٌ حنان» يحب الآخرين ويرفقٌ بهم» ويرحمُهم ويشفقٌ 


قال ابن عباس : «وحناناً من لدنا) : د من عندنا. 
)١(‏ مقاييس اللغة: 114. 


١9 


وقال؟ متجاهدة #وحتانا مم للدناةة زر تعطها دق ريه عليه 
وقال عكرمة: «وحناناً من لدنا»: ومحبةٌ من ربه. 
وبعد أنْ أوردَ الإمامٌ الطبريٌّ الأقوال السابقةً في معنى «الحنان» في 


الآبة بِيّن اشتقاقّه: «وأصْلُ الحنانٍ من قولهم: حَنّ فلانٌ إلى كذا: 
وذلك إذا ارتاح واشتاقٌ إليه . 


ورقال خلا عا -ولذن :ذا تسلف خلية 'ووجنه ورق له 

قال الحطيئة : 
تَحَئْنْعَلَي هَداكَ المقلياكء فَإِنّ( 4 201 7 ام م 5 للك 

أي: تعطف على وارحمني. 

وقوله «وزكاة» منصوبء. لأنه معطوفٌ على «حناناً من لدنا». أي: 
آتينا يحيى وهو صبىٌ ثلاثة أشياء: الحكمّ والفهمّ والعلم؛ والحئانٌ 
والرحمة والإشفاق» والزكاةً والطهارة والطاعة. 

فالزكاةٌ هنا هى الطهارةٌ من الذنوب والمعاصىي» وتطهيرٌ النفس 
وتزكيثها ومجاهدتهاء والإقبال على الطاعة والعبادة. 

فالزكاةٌ هنا بمعنى التزكية» لقوله تعالى: ظمَدَ فلم من رَكّهَا )»4 
[العنن :-5]ء 


يحيى بار تفي وليس جباراً عصيا: 
«وكات تَتيا» : كان يحيى عليه السلام تقيّا عابداً لله خائفاً منه. 
مؤدْيا لفرائضهء مجتنبا محارمّه؛ مسارعا في طاعتّه. 
وقوله: طوكات تَيِيا4 نتيجةٌ للصفاتٍ السابقة التي وَصفَ اللَّهُ بها 
يحيى عليه السلام؛ وثمرةٌ لما آناهُ الله. فمنذُ أنْ كان صبياء آتاهُ الله 
الحكمّ والفهمَ والعلم. وآتاه الحنانٌ والرحمة والإشفاق» وآتاة الزكاةً 


)١(‏ تفسير الطبري تقريب وتهذيب 80:؟7؟1. 


والتزكية والطهارة» ونتيجةً لكل ذلك صارّ يحيى عليه السلام تقياً عابداً 
خائتعاً. 
برا يولِدَيه4 معطوفةٌ على تَتِيا4. وضفٌ آخرٌ ليحيى عليه 

السلام . 

والمعنى: كان يحيى تقياء وكان يَرَأ بوالديه. 

وذْكْرُ برّه بوالديّه مقصودٌ هناء لأنَّ والديّه كبيران عجوزان» وهما 
بحاجةٍ إلى بر ابنهما بهماء لتقدمهما في العمرء وحاجتهما إلى المساعدة 
وحسن المعاملة؛ لا سيما أنهما رُزقا بابنهما على كبر. 

ونعمةٌ عظمى ينعمٌ اللّهُ بها على الوالديْن الكبيرين» عندما يوفقُ 
أبناتهما إل اليك ونا لأنيها في عمرهما المتقدم يَحتاجان إلى ذلك 
البرُ والإحسان. 


وبعدما وصفٌ اللّهُ يحيى عليه السلام بوصفيّن إيجابيين» نفى عنه 


آ[ ته له 


وصفيْن سلبييْن» ونزّهه عن نقيصتئن» فقال: #وَلر يك جَبَارَا عَصِيًا» . 

و«اجَبّارا صيغة مبالغة» من التجبر وهو التكبّرٌُ والاستعلاء. 

قال الإمام الراغب: «والجبارٌ في الإنسان: صفة» يقال لمن يجَيُرُ 
نقيصّئّه بادّْعاءٍ منزلةٍ من التعالي لا يستحمّهاء وهذا لا يُقالُ إل على 
طريق لقي : 

والإنسانٌ لا يكون جباراً متجبراً في الأرض إلا ليسدٌ نقْصَه 
وضعفّهء فيتكبّر ويتجبّر» ويتعالى وينتفش» ويظلمُ الآخرين ويحتقرُهم 
ويضطهذهم . 

ولإعصيًا4 صفةٌ مشبهة» بمعنى صاحب المعصية» والعصي هو 
الجبار» فكلّ إنسانٍ جبارٍ متجبرء فهو عصي عاصء لأنّ المعصيةً مبنية 
على التكبر والاستعلاء. 


.185 المفردات:‎ )١( 


وعندما ننظر في هذه الآياتٍ الكريمةٍ التي أخبرث عن يحيى عليه 
السلام» فسوفٌ نرى التناسبٌ والتناسقّ والتقابلَ في الصفاتٍ المذكورة 
له: طوَءَابيَنَهُ للك مبِينَا () وَحَنَا ين لد وَرُكدةٌ وكات كت 
وبا بولِدَيْه وَل يك جَنَاءَا عَصيًا 69> . 

آتى اللَّهُ يَحيى أمريْن» وأنعمَ عليه بنعمتين» وهما: الحَنانٌَ 
والزكاة. 

ووَّصَفَهُ بوصفيّن إيجابيّيّن» هما ثمرةٌ للحنان والزكاة» وهما: كان 
تقبأ الله .وكان: برا توالدية, 

ونفى عنه أمريْن قبيحيْن» يتناقضانٍ مع ما سبق» فلم يكن جَبَارا 
ولا عضياً. 


ياك 71 


وهذه كلها ثمرةٌ للحكم الذي آتاه الْلّهُ إياه وهو صبى : #وءاييئئة 
يم صا . ١‏ 

وهذا كله تطبيقٌ وتنفيذٌ لأمر الله له: «يَيّدى مذ الحكيب 

سلام على يحيى يوم ولادته وموته وبعثه: 

العظيمة»؛ عليه الصلاة والسلام» ديت ذلك بتقرير حقيقة السلام 
الرباني الذي غَمر يحيى عليه السلام: «وسككم عَلِيْهِ يوم وَلِدَ ووم يموت 
يوم يُبْعتُ حا (4©9* [مريم: .]١5‏ 

وهذا خبرٌ من الله سبحانه عن السلام الذي أَضْفاه على يحيى. 

ووَسَكم» نكرة» والتنكيرٌُ للتكثير والتفخيم والتعظيم» أي أن الله 
جعلّه مغموراً بالسلام المبارك في حياتّه كلها. 

وأبرزت الآيةُ السلامٌ الذي تغضًاه في مواطنّ ثلاثة» هي بحاجة 
إلى السلام من الله أكثرٌ من غيرها من المواطن. 


كل 


26 ولد : أضفى اللّهُ عليه السلام يوم م ولادته» ولذلك لم يمسه 
الشيطانٌ بسوء. 

#ويوم يَمُوتٌ4: أضفى اللَهُ عليه السلامًٌ والأمانَ يوم موتهء فجعله 
منَعُماً في قبرهء وعصّمَهُ من فتنة القبر» وأجاره من عذاب القبر. 

ووم يْعَكُّ 41 : أضفى اللَّهُ عليه العدم والأمانَ يوم القيامة» 
فأمّنه من الفزع في ذلك اليوم. الذي يَفْزِعٌ فيه الآخرونء» وأجارّه من 
عذابه . 
ولدء فيرى نفسَّه ري مما كان فيه. ويوم يُموت» فيرى قوما 0 5 
0 السلام. وا وخضه بالسلام عليه في هذه 0 #وسَكم 6 1 

صصوم سير 227 ع 10 2 

وَلِدَ ووم يموت وبوم يِبَعتُ حيًا 249 . 


[7] 
وفاة زكريا ويحيى عليهما السلام 


كِ يُحْبِرْنا القرآنُ عن زكريا عليه السلام إلا أنه كان نبياً رسولاً. 
وأنه دعا اللَّهَ طالباً منه الولدَ الوارث» وأنه كان إماماً فى قومه. وحوله 
جفوعة من أتّباعه المؤمنين» وأنه كان داعية يدعوهم إلى الله تعالى . 

ولم يَزد الحديثٌ الصحيحٌ على ما ذكره القرآن إلا أنه كان «نجاراً» 
يعمل في النجارة. ويأكل من عمل يده. 

وما سوى ذلك» مما يتعلقٌ بحياةٍ زكريا عليه السلام وقصتهء مبهم 
من «مبهمات القرآن؛, لا عرف عنه شيئاً . 


لا نعرفُ ماذا جرى لزكريا عليه السلام بعدما وُلد ابنّه يحيى. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 17:0؟7. 


١ 


وبعدما صارٌ شاباً قويأء وحكيماً نبياً. ولا نعرف كم عاش زكريا وزوجه 
بعد حياةٍ ابنهماء ولا مكانَ إقامتهماء ولا تفاصيل ما جرى بين زكريا 
وبين بني إسرائيل . 
لا نعرف كيف مات زكريا عليه السلام: 

ووفاةٌ زكريا عليه السلام من مبهماتٍ القرآنء فلم يتحدث القرآنُ 
عن وفاتِه؛ ولم يَرِدْ حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ عن رسول الله يله يبِينُ كيفية 
وفاته » فلا نعرفٌ عن وفاته شيئا . 

وقد تحدثت الإسرائيلياث عن كيفيةٍ وفاةٍ زكريا عليه السلام؛ وعن 
لحاق اليهودٍ الكافرين به ليقتلوه. وعن اختفائه منهم في داخل شجرة» 
وبقاء طرف ثوبه خارجاً بارزاً» وعن إرشادٍ الشيطان اليهودٌ إليه ثم 
نشرهم الشجرةً بالمنشار» وقطع جسم زكريا قطعتين . 

ولا نقول بهذه الإسرائيليات» ولا نرضى ذكْرَ معظم المفسرين 
والمؤرخين المسلمين لهاء ولا نقبل أنْ نفسٌرَ بها كلامَ الله» ولا نعتمدها 
في الحديثٍ عن وفاةٍ نبي الله زكريا عليه السلام ولا نقول شيئاً في وفاةٍ 
زكريا عليه السلام» فنقولٌ بما قَالَ به القرآن» ونسكتٌ عما سكت عنه 
القرآن. 

أي: لا نقول: قتل اليهودٌ الكفارٌ زكريا عليه السلام» فلا ندري 
هل مات زكريًا مقتولاً على أيدي اليهودء أو مات موتاً عادياً. 

وليس معنى هذا أنْ ندافع عن اليهودٍ المجرمين» أو أنْ نقوم 
بتبرئتهم من قتل الأنبياء»ء فهم كفارٌ مجرمون سفاكونء وقد أخبرّنا الله 
أنهم قتلوا بعض الأنبياء. وهذا يقينٌ وصدق. 

مال الله عن اليهود: «يد يأتتز 156 يكرت يكين لم 
وَيَنتُلُوت اللَبِِنَ بَِبْر أَلْحَقّ . . * [البقرة: .]5١‏ 

وخاطبَ اللَهُ اليهود قائلاً لهم: أَنَعُلُمَا جَآءثٌ رَسُولٌ يمَا لا تجو 
نْشنَكُم اسْتَكَيرت كُمَرِينًا كَدَّبمٌّ وَْرِينًا تدلوت [البقرة: 8«6]. 


١6 


و « 


اليهودُ قتلةٌ الأنبياء» وهذه حقيقةٌ قرآنية صادقة» ويكفيهم هذا 
جريمة وشناعة» ويكفينا هذا لنكرهّهم وِغْضَهم وتُقاتلهم . 

أمَا تعيينُ الأنَبياءٍ الذين قتلوهم» وتحديدٌُ أسمائهم وأعدادهم 
وكيفياتٍ قتلهمء فهذا الذي لم يذْكُرْه القرآن» ولم يبيّنُه حديثٌ 

والخلاصةٌ أننا نتوقفٌ فى حديث الإسرائيليات عن تفاصيل مقتل 
زكريا عليه السلام» ولا نقولٌ شيئاً في وفاته عليه السلام»؛ لسكوتٍ 
القرآن والحديث الصحيح عن ذلك. 

هذا عن زكريا ونهايته عليه السلام. 


يحيى يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات» وعيسى يشهد على ذلك: 
أَمَا يحيى عليه السلام فقد كان معاصراً لعيسى عليه السلام» أدركه 
وعاش معة . 


ا 


وأَخْبرَنا القرآنُ أن يحيى صَدَّقٌ. عيسى غليه السلام: مُمَدٍ 


يست يم أكر. . 4. 


2 ري 


واشتركٌ يحيى وعيسى عليهما السلام في الدعوة إلى الله؛ وفي 
فخ وإرساد وتدكير كي إسراليل»* 

وقد أخبرّنا رسولٌ الله كله عن موق من مواقف النبيّيّن الكريمين 
اشتركا فيه في الدعوة إلى الله. 


روى الترمذيٌ وعميرُه عن الحارث الأشعري» رضي لله عئهء أن 
رسول الله يَكِهِ قال: «إن الله أمَرَ يحيى بنَ زكريا بخمس كلمات» يعمل 
بهن» ويأمرُ بني إسرائيل يعملونَ بهن. 

وإِنّ عيسى ابنّ مريم قال له: إن الله أَمَرَكُ بخمس كلمات» تعمل 
بهن» وتأمرٌ بي إسرائيل يعملون بهن فإمًا أنْ تأمرهم» وإمًا أن آمرهم! 


- 


قال: إنكٌ إِنْ تسبقى بهن خشيتٌ أنْ أَعَذّْبء أؤ يُخْسفٌ بي! 


١66ه‎ 


على الشرفات. 

فوعظهم قائلاً: إِنَّ الله أمرني بخمس كلمات أعملٌ بهن» وآمُركم 
أنْ تعملوا بهن 

أولافنة أن تغيدوا اليه ولا تشركوا يه شا .وان إن مَل مَنْ أَشْرَكَ 
نا ككثل .زجلن» اشخرئ عغنيداً من خالص ماله»ء بذَّمَب 5 وَرِق 
زفضة]ء وقال: هذه داري» وهذا مالي » ٠»‏ فاعمل د إلي. فجعلٌ يعمل» 
ويؤدّي إلى غير سيده. فأيُكم يسرّه أنْ يكونَ عبدّه كذلك؟. وإنّ الله 
خلقّكم ورزقّكم» فلا تُشركوا به شيئاً. 

وآمُرُكم بالصلاة. فإذا صَليئُم فلا تلتفتوا. 

وآمُرُكم بالصيام . ون مَكَلَ ذلك كَمَكَلِ رجل معه صَُرّةٌ فيها بشك, 
ومعه عصابةء كلهم يعجيّه أن يجدّ ريبحها. وَإِنَّ الصيامَ أطيبُ عند الله 
من ريح المسك. 

وآمُؤكم بالصدقة. وإنَّ مَتَلَ ذلك كَمَكَل رجل أَسَّرّهُ العدرّء وقاموا 
إليه» فأوثقوا يده إلى عنقهء فقال: هل لكم أنْ أفديّ نفسي منكم؟ 
فجعلٌ يُعطي نفسّه القليل والكثيرٌ ليفك نفْسّه منهم. 

وآمُركم بذكر الله كثيراً. وإنّ مَكَلَ ذلك كَمَكَل رجل طلبه العدرّ 
سراعاً فى إثرهء حتى أتى على حصن حصين» فأحرزٌ نفْسّه فيه. كذلك 
العبدء لا يُحررُ نفسّه من الشيطانٍ إلا بذكر الله. ”' 
الجماعة» والسمعء والطاعة» والهجرة» والجهاد فى سبيل الله . 
يَرجعء ومَّنْ دعا بدعوى الجاهلية فإنّه من جِبِيٌ جهنم . 

قد[ ون صامٌ وصلى؟ 


قال: وإِنْ صام وصلىء فاذعوا بدعوى الله الذي سماكم 
المسلمين المؤمنين عبادً الله . .000 
السلام داعياً إلى الله ات كيل الم 211 50 
بعبادة الله وحده» وبالصلاة» والصدقة والصيام. وذكر الله . واستخدم 
ضربٌ الأمثالٍ ليوضّحَ ما يأمرهم بهء وهذا من فصاحيه وعليه ونجاجه 
في الدعوة إلى الله. 

وكان عيسى عليه السلام شاهداً على يحيى وهو يُبَلْغْ قومّه هذه 
الأوامرء بل لعلة كان ده عكننا دَعاهم إلى ذلك الاجتماع الكبير 
الحاشد في بيت 0 حيث م بما 0 اللّهُ به . 
الصادرة عن يحيى عليه السلام م ا ونا نحن 5 كلب أ 
صِرنا مأمورين بالأوامق العشرة» باعتبارها توجيهات وأوامرَ ا 
عبادة الله» والصلاة» والصدقة. والصيامء. وذكر الله» والجماعة. 
والسمع. والطاعة» والهجرة» والجهاد فى سبيل الله . 

وفاة يحيى من مبهمات القرآن التى لا نعرفها: 

عاش يحيى عليه السلام حيانّه ثب داعياً إلى الله سبحانه وتعالى» 
إلى أن وافاهُ 0 واد هذه الدنيا إلى الله: #وسككم عَلَهِ يوم وَلدَ 
يَمْثُ وبق يسك حا ©4. 

ولم يَرِدْ في القرآنٍ ولا في الحديثٍ الصحيح كلام عن كيفية وفاةٍ 
يحيى عليه السلام؛ فوفاتّه من «مبهمات القرآن"» التى لا نتعرض لها 
بتفصيل أو بيان. 

وقد فصّلت الإسرائيلياتٌ كثيراً في وفاةٍ يحيى عليه السلامء 
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عن أسباب مقتله؛ وعن قصة الملكِ اليهودي الذي أرادً الزواج من ابنةٍ 
أخيه المحرمَ في شريعتِهم» وقيام يحيى بالإنكارٍ عليه وعلى ابنةٍ أخيه؛ 
وعْضب الملك اليهودي والفتاة على يحيى ؛ وطلب تلك الفتاة قتل 
يحيى » وتنفيذ الملك لطلبهاء وأمْرٍ جنوده أنْ يُقَدُموا لها ا يحيى 
على طبقٍ من ذهبء وغضب الله عليهم» وإيقاع المذبحة بهم!! 

نطلت الأسرافيلات كيرا فى مقدل .يحي عَليْه السلام على أيدي 
الملك اليهودي, واستهوث هذه التفصيلاتٌ المفسرين والمؤرخين» 
فأوردوها في كتبهم . 

ونحنٌ نتوقفٌ فيهاء ولا نقول بهاء لأنها لم تَرِدْ في القرآنٍ 
الصريح. ولا فى الحديث الصحيح ٠»‏ ونلعتبرٌ وفاته من مبهمات القرآن» 
كما فعَلنا مع الحديث عن وفاة أبيه زكريا عليه السلام. 

وليسّ هذا دفاعاً عن اليهودء أو تبرئةٌ لهمء فهم كفارٌ مجرمون, 
قتلهُ أنبياء» بدون تحديد لأسماء وأعدادٍ وكيفيات الأنبياء الذين قتلوهم . 


ثم ألا يتعارضٌ القولٌ بقثْلٍ ملكِ اليهودٍ ليحيى عليه السلام مع 


قولٍ الله عنه: 9وَسَكم عَلْندِ يرم ولد ويم يموت وَيوم يِبْعَت حيا )4 ؟!! 


قد قررٌ اللّهُ أنه منص يحيى السلامٌ في حيايّه؛ وركرٌ على تحقيق 
السلام فى ثلاث مواطن: عند ميلاده» وعند وفاته» وعند بعثه حياً يومَ 
القيامة. - 

وهذا معناهُ أنه نالَ السلامَ والأمنّ والأمان من الله في هذه 
المواطن» وأنَّ اللّهَ عصمّه فيها من الأخطار والآفات. 


فإذا كان اليهودٌ الكافرون يريدونَ قَثُلّهى إن الله سيحميه منهم» 
وسيمنحة السلام والأمنَ والأمان!! 


وهذا ما حصلٌ مع عيسى عليه السلام؛ فاللّهُ قد منحه السلامٌ 
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ف مه 1خ مره سل 00 


007 0 في نفس ل المواطنٍ الثلائة: #والسَلم عل يوم ولدت ويوم 


قرر اللَّهُ أنْ 0 عيسى عليه السلامٌ الأمنّ والأمانَ يوم ولادته 
وكوثة وضلة: لما أراذ البوود عليه وقكلةة عقي 7ل تقد لامك 
والأمانء وحال بينهم وبينَ تحقيق مُرادِهمء ورَفْعَهُ إليه. 

فإذا كان اللَّهُ قد قد فعل هذا مع عيسى عليه السلام» فلماذا لا يكون 
فعلّه أيضاً معّ يحيى عليه السلام؟ بمعنى أَنَّ اللَهَ حققّ له السلامً والأمنّ 
والأمان يوم يموت. 


إن تقوم ين اقول اللو عن معد عليه السلام: لوَسَلمْ علي 4 يوم 
وَلِدَ وم رت 29 بَعثُ حيًا 409 أنه مات موتاً عادياًء وأنه مات 
يساوم وأمن وَأمّان: وأن الله لم 0 أعداءًه من قتله وإيذائه» لأن هذا 


يتعارض مع السلام والأمان الذي مده اللّهُ إياه يوم موته . 


إن الآية المذكورة تكية انا أن يحيى عليه السلام مات موتاً عادياً» 
مات بسلام وأمان» وليس قعلا على يد ملك اليهود. كما 1 
الإسرائيليات والروايات!! 
هذا ما نفهمُه من الآية» ونردُ به تلك الإسرائيليات. ونقررٌ بعد 
هذا أنَّ وفاته من مبهماتٍ القرآن التي لا سبيلَ إلى بيانها. والله أعلم!!. 
يحيى وعيسى سيدا شباب أهل الجنة واستقبالهما الرسول في السماء الثانية: 
10 شار رسول | الله ِبر 72 0 ومنزلة يحيى الذكريا ابي 


الجنة» 5 ابْنّي الخالة: ٠‏ عيسىن 9 مريم» ويحيى ريا وفاطمً 
سيدةٌ نساء أهل الجنة » إل ما. كان من مريم بنت عمران..2©00, 
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فس رسيو ل ال 
لي ات لب سمالي سين 
سن الشباب أيضأًء مما جعلهما سَيِّدَيْ شباب أهل الجنة. 

وقد أخبرّنا رسولنا يله أنه لما عُرِجَ به إلى السماء ليلةً المعراج 
شاهدٌ ابني الخال عنمن -ويحنى علتيها الام فى استعاله: فى 'الندما: 
الثانية . 
والمعراج الطويل: «... ثم عَرَجّ بنا إلى السماءٍ الثانية. فاستفْتح جبريل 
عليه السلام. 

فقيل: مَنْ أنتَ؟ 

قال: جبريل. 

قيل : ومَنْ معك؟ 

قال: محمد. 

قيل: وقد بعت إليه؟ 

قال: قد يَعِفٌ إليه. 
زكرياء صلواتٌ الله عليهماء فرحباء ودّعوًا لي ل" 

وهكذا كان زكريا ويحيى عليهما السلام من آخر أنبياء بني 
إسرائيل» ولم يأتِ نبي بعدّهما لبني إسرائيل إلا عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما سنتحدتٌ عن قصته في الفصل التالي إن 
شاء الله . 
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«مواضع ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن»: 

ورد اسم عيسى عليه السلام خمساً وعشرين مره في القرآن. 

وورد اسم أُمّه مريم رضي الله عنها أربعاً وثلاثين مرةٌ في القرآن. 
ثلاثاً وعشرين مرةٌ منها مقرونة باسم عيسى: «عيسى ابن مريم»» وإحدى 
عشرةً مرة مجردةٌ عن عيسى. 

مواضع ذكر مريم في القرآن: 

ورد اسم مريمٌ مجرداً عن عيسى عليه السلام في سورةٍ آل عمران 
ست مرات» أثناء الحديثٍ عن ولاديّها وكفالةٍ زكريا عليه السلام لهاء 
ومخاطبةٍ الملائكة لهاء وتبشيرها بعيسى عليه السلام. 

ووردٌ اسمه مجرداً في سورةٍ النساء مرتين» في سياق ذم مم اليهود 
لكفرهم واتهامهم لمريم» وفي تقرير حقيقةٍ كونٍ عيسى كلمة الله ألقاها 
إلى مريم . 

وسورةٌ مريم التي حملت اسمّها تحدنّثُ بالتفصيل عن قصةٍ 
بشارتها وحملها لعيسى عليه 0 ورد اسمُها مجرداً مرتين فيهاء في 
بدايةٍ عرض قصتهاء وعندما أنَتْ قومّها سبل ابتهاء فاستغربوا 0 
منهاء وأنكروه عليها 

ووردٌ اسمها في سورة التحريم مره واحدة» منسوبة إلى أبيها : 
«مريم ابنة عمران»؛ في مقام الثناء عليها لإيمانها وتصديقها وكُنوتهًا. 

تتحدقت "سورة آل عمران عن بداية قصة مريم رضي الله عنهاء منذ 
ال حيلة: أنياسية ونذْرَتُ أن يكونّ ما في بطيها لله؛ وتَقَبَلّها اللّهُ 
ورعاهاء وقد اختلف الصالحون في من كنلياة ٠‏ وهي الطفلةٌ الصغيرة» 
فألقوا أقلامّهم مقترعين» فكانت من نصيب زكريا عليه السلام زوج 
أختهاء وتكمّْلَ زكريا بهاء ونشأث فتاءً مؤمنةً صالحة في كفالتهء 


اذل 


وكانّ اللّهُ يكرمُها برزق مستمرٌ عندهاء وسألّها زكريا عن مصدرهء وسط 
استغرابه» فأجابتٌ بأنّه من عند الله فدعا ربه أنْ يرزقّه غلاماً. 

ورد هذا في آيات: ٠5[‏ - 7”8] من السورة. 

ثم تحدثث آياتُ السورة عن تبشير الملائكة مريمٌ رضي الله عنهاء 
أن اللّهَ قد اصطفاها على نساءٍ العالمين» وعليها أنْ تقنتٌ وتركمَّ 
وتسجدٌ لله. وبشرثها الملائكة أيضاً بأن اللَّهَ سيهبُها ابتها عيسى عليه 
السلام وسيجعلّه نبياً رسولاًء ولما استغربث مريمُ من ذلك» أخبرثها 
الملائكة أن هذا من أمر الله. واللَهُ يخلقُ ما يشاء. 

ورد هذا في آيات: [5؟5 - 48] من السورة. 

وتحدثتٌ سورةٌ مريمٌ عن حمل مريمٌ بعيسى عليه السلام» بدأت 
الآياتثُ بلقطة ابتعاد مزع عن أهلها نحو الشرق» فلما كانث بعيدةً عنهم 
وحيدة» أرسل اللَّهُ لها جبريلَ عليه السلام» فتمثلَ أمامّها رجلاً بشرأ 
نويا #وصارحها براه رول مين القة لسيكيا عاونا وكيا : فاستغربث 
وسألتْ عن كيفيةٍ إنجابها الولدَ وهي الفتاةٌ العذراءً العفيفة» فأخبرَمَا أن 
هذا أمر الله . 

ونفح جبريل فيهاء فحملتُ بعيسىء» ووضعَنه تحت نخلة. 
وَوَجَهّها إلى أكلٍ الرطب وشرب الماء والصيام عن الكلام» وحملتُ 
ابتها وذهبثُ إلى قومهاء ففوجئوا بابنهاء ولما سألوها عنه أشارث إليه 
فالجوات عنده» فازدادٌ استغرابهم » وبلغثث دهشْتّهم ذروتّها عندما سمعوه 
يتكلمٌ ويقدمٌ نفسّه إليهم» ويخبرُهم أنه عبدُ الله» وأنه سيكون رسولاً. 

ورد هذا في آيات: ١71‏ 4"] من السورة. 

وحديثٌ القرآن عن مريم رضي الله عنها في السور الأخرى إِشْنازة 

سريعة» فصلبٌ قصةٍ مريم كان في سورتي آل عمران ومريم. 
مواضع ذكر عيسى في القرآن: 
أما عيسى ابن مريم عليه السلام فقد كان الحديثٌ عن قصته في 


سور: مريم وآل عمران والمائدة والنساء والصف والحديد والزخرف. 
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في سورة مريم تداخلٌ الحديتٌ عنه مع الحديث عن أنه رضي الله 
عنهاء وكَأَنَّ القصتين قصةٌ واحدة : الآيات : ١5[‏ 4 "]. وعقبت الآياتُ على 
ذلك بتقرير وحدانية اللّه» وأنه لين له:ضاحبة ولأ ولد الآبات ١21741:‏ 14]. 


وفي سورة آل عمران ورد اسم عيسى عليه السلام خمسٌ مرات؛ 
وتداخلث قصنْه مع قصةٍ أمه أيضاء حيث بشّرت الملائكةٌ مريمَ بعيسى؛ 
وذكرث بعضٌ صفاتٍ عيسىء ورسالتّه إلى بني إسرائيل» وبعضٌ أياتِه 
ومعجزاته لهم ولها كذتم ب إفراقل اقزريه اناغ الكرازيوة» ألما كان 
عيسى في خطر مباشرء عْضِمة الله منةء ‏ ورفعة إليه + الآيات: 543 -:/51]: 

وانتقلث آياتُ السورة بعد ذلك إلى جدال النصارى» وإقامة الحجة 


عليهم» وتعليم الرسول كَل ما يقولّه لهم في محاجّتِه لهم. لإفحايهم 
وإبطال كفرهم. الآيات: [58 - 74]. 


وتحدثتٌ آياتٌ سورة النساء عن سوء موقف اليهود من عيسى عليه 
السلام» حيث افتروا على اق مريم» وأرادوا قَثْل عيسى عليه السلام» 
صرحت الآياتُ بأن اللَهَ عصمه منهمء وأنهم ها كوول صليوة) 
وإنما ني لهم وقد رَفعه الله إليه » وسيؤمنن م أهلٌ الكتاب به قبل موته» 
وأثنت الآياتٌ على الراسخين في العلم من مؤمني أهل الكتاب» 
المتبعين لمحمدٍ كَلِةِ. وردّ هذا في الآيات: .]١55 - ١05[‏ وقد ورد 
اسم عيسى في السورة ثلاث مرات. 

أمنا آياث: سؤرة المائدة فقد تكفلث بنقائن التضارى «بكأن عيسى 
عليه السلام في مواضع عديدة من السورة. ْ 

وفي حديثها عن قصة عيسى عليه السلام عرضَتْ مشهد المائدةٍ 
التي أنزلّها اللّهُ عليه وعلى الحواريين. في الآيات: .]١١5 - 1١5[‏ 

وعرضث آياتُ السورة مشهداً من مشاهدٍ يوم القيامة» يُذَّكْرُ الله 
فيه عيسى عليه السلام بفضّله عليه» ويتبرأ فيه عيسى من عبادةٍ النصارى 
له. في الآأيات: .١١١ - ١١9[‏ و5١١1‏ -١5(اأ.‏ 
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وقد ورد اسم عيسى في السورة ستٌّ مرات. 

وأشارث أياتُ سورةٍ الصف إلى عيسى عليه السلام مرتين. مرة 
في تبليغْه الدعوةً لبني إسرائيل وتكذيبهم له. في الآية (5). ومرةً في 
انحياز الحواريين له ونصرتِهم لدينهء في الآية الأخيرة .)١5(‏ وقد ورد 
اسم عيسى فيها مرتين. 

وأشارث سورةٌ الحديد إلى رسالة عيسى عليه السلام» وإلى ابتداع 
الرهبان الرهبانية من بعده. فى آية (717). ْ 


وأشارث سورةٌ الزخرف إلى نبوةٍ وعبودية عيسى عليه السلام» 
وردّث على النصارى في عبادتهم له. في الآيات: [/اه ‏ 10]. 


عليه السلام .ضمن الأنبياء» أو ذكر شريعته ورسالته. ش 

ورد أسمة في سورة البقرة ثلا مرات» وفي سورة الأنعام مرة» 
وفي سورة الأحزاب مرة» وفي سورة الشورى مرة. 

من خلالٍ هذا العرض الموجز نرى أنْ القرآنَ لم يتحدث عن 
عيسى عليه السلام إل من خلال حمل أمه به وولاديّها له وهذا فى 

ومن خلالٍ دعوته لبني إسرائيل وسوء استقبالهم له.ء حيثٌ لم 
يتبعه إلا الحواريون» وهذا فى سور آل عمران» والمائدة والصف. 

ومن خلال تخطيط اليهود لقتله. لكنّ الله حماة منهم .» وهذا فى 
سورة النساء. 

ومن خلال عرض مشهدٍ لساحةٍ العرض في الآخرة يتبرأ فيه 
عيسى من عابديه النصارى. وهذا فى سورة المائدة. 

وما سوى هذا هو نقاشٌ للنصارىء وإبطالٌ لكفرهم بالل 


لحل 


وتأليههم لعيستى عليه السلام؛ وإثبات أنه عبد الله ورسوله. وكان النقاش 
والجدال في سورتي آل عمران والمائدة على وجه الخصوص. 

هذا وقد أوردٌ القرآنُ وصفٌ عيسى عليه السلام أحياناً» وهو 
ال وأحياناً يورد 5-0 مجرداً. وأحياناً يورذه مقروناً باسسم 

ووردث كلمة «المسيح)» إحدى عشرة مرة في القرآن: في آل 
عمران مرة» وفى النساء ثلاث مرات» وفى المائدة خمس مرات» وفى 
التوبة مرتين. 

هذه هي مواة . ضع ذكر عيسى عليه السلام وأمّه في القرآن. 


[] 
من هم آل عمران؟ ولماذا ذكروا في الآية؟ 


آذ ته 0 و + ا 


مريم هي ابنةٌ عمران» بنص آياث القرآن: وس أبنت عمران الو 
َحَصَنَتْ يْجَهَا. .»© [مريم: .]١١‏ 

ووردٌ اسم «عمران» ثلاث مراتٍ في القرآن: 

الأولى: «آل عمران» في قوله تعالى: «ليه إنَّ أنه امطمّع عدم 
4 َال ا وَكَالَ د عَََ النلمين 9 0 ا ع من يعضت وس 
سيعٌ عَم 469 [آل عمران:  ”*‏ 4"]. 


ل 


0 0 


الثانية : امرأةٌ عمران والد مريم» في قوله تعالى : هذ قالتِ امرات 
عِمَرن رب ِف درت للك ما فى بطنى معررا. . © [آل عمران: 36]. 


الثالئة: ابنةٌ عمران» في قوله: وبي أبنت عِمْرنَ لي أَحَصَنْتَ 
تَرْجهَا4 . 


فمن هم «آل عمران»., الذين وردّ ذكرّهم في السورة الثالثة - 
حسب ترتيب المصحف ‏ التي حملت اسمّهم «سورة آل عمران»؟ 


1١7 1/ 


من هو عمران الأول؟ ومن هو عمران الثاني؟: 

هناك شخصاق من ببتى إسراتيلن» كل 'متهننا انمه اعدران: 
وبينهما فترةٌ زمنيةٌ طويلة تمتدٌ عد قرون. 

عمران الأول: هو عمرانٌ والدُ نبي الله موسى ونبيٌ الله هارون 
عليهما السلام. 

والدليل على أن والدَ موسى اسمّه عمران ما أخرجّه الحاكم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كَكهْ قال: «موسى بن عمران 
ادا 

وما أخرجّه مسلمٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الا 

أشارٌ القرآنُ إلى أسرةٍ يران الأول !التراثه بوتفير نه “عدنها أنحية 
ابتها موسى» وابنبّه التي أمرنها بمراقبة تابوت أخننا موسى » عزون 
شقيق موسى. . فهؤلاء الي الصالحون هم أعضاء تر عمران. ولا 
ندري .هل كان لعمران أولادٌ غيدُ المذكورين ‏ في القرآن أم ل 

عمران الثاني: هو والدٌ مريم رضي الله عنها. 


وأَشارٌ القرآنُ إلى حمل امرأته بمريم؛ ونَذْرِها لله كما أشارٌَ إلى 
شقيق لمريم اسمه «هارون»؛ وهو غيرٌ هارون النبي شقيقٍ موسى عليه 
السلام» و سححدث عنه فيما بعد إِنْ شاءً الله . 


وذْكَرَ 00 الله يلخ أنَّ عيسى ويحيى عليهما السلام هما أبناءً 


.17١ أخرجه الحاكم في المستدرك 075:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
.185 (؟) أخرجه مسلم برقم: 159. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 
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الخالة» كما تحدثنا في الفصل السابق» وهذا معناه أنَّ زكريا عليه السلام 

وهذا معناه أن أسرةً عمران الثانى المذكورةً فى القرآن والحديثٍ 
كانت مكونة من خمسةٍ أشخاص أيضاً. عَرَفْنا أسماء ثلائة منهمء وهم 
عمرانُ الأب» وهارونٌ الابن» ومريمُ الابنة» أما اسم امرأةٍ عمران وابنته 
الأخرى فهذا من مبهمات القرآن. 

وإذا كان عمرانٌ الأول قد عاش فى مصر زمنّ الفراعنة» فى بدايةٍ 
تاريخ بني إسرائيل» فإنُ عمرانَ الثاني قد عاش في بيتٍ المقدس في 
آخر تاريخ بني إسرائيل» وبينهما عدةٌ قرون. 

آل عمران هم أسرة عمران الثاني والد مريم: | 

من هم آل عمران الذين اصطفاهم اللَهُ على العالمين؟ هل هم آل 

ذهب بعضٌ العلماءٍ إلى أنَّ «آل عمران» هم ذريةٌ موسى وهارون 
ابنيْ عمران الأول عليهما السلام» اللذين ظهرٌ منهما معظمٌ أنبياء بني 
عر تي[ : 

وذهت آخرونٌ إلى أن «آل عمران» هم مريم وابئها عليه السلام» 

0 . 5 8 

وأمها واخوها رصي الله عنهم . 

وقد أخرزنا اللَّهُ أنه اصطفى آدّم ونوا وآل إبراهيم وآل عمران. 
#١‏ إّ لله انط عَم دوا َال إنرهِيم ول عِنْرْدَ عل اللي 


دوي رموس 3 نء. كا 


ديد يها ما بتي[ كله مع عَم (9) 4 [آل عمران:  3*‏ 54]. 


قال الإمامُ ابن كثير في التفسير: ايُخبرُ اللَهُ أنه اختارٌ هذه البيوتٌ 
على سائر أهل الأرض: 


فاصطفى آدمَ عليه السلام» خَلقة بيده» ونفخ فيه من روحه» 


١8 


وأسجدّ له ملائكتّهء وعلّمَه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه 
منها لما له فى ذلك من الحكمة. 
الأرضءه: 


واصطفى آلَ إبراهيم» ومنهم سيد البشر خاتمٌُ الأنبياءء على 
الإطلاق» محمذ عَلِِ. 


واصطفى آل عمران» والمرادُ بعمران هذا هو والدُ مريم ابنة 
عمران» أمّ عيسى عليه السلام”" . 

والراجحُ أنَّ آل عمران المذكورين هنا هم آل عمران والدٍ مريم 
رضي الله عنها. 

ولو كانوا هم آلَ عمران والدٍِ موسى عليه السلام لكان في الآيةٍ 
تكرارء لأنَّ أنبياة بني إسرائيل الذين هم من ذرية موسى وهارون 
داخلون في قوله: «آل إبراهيم» لأنَّ إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام. 

وأحيك الله "أن تونق القع لوعن العالميى وده تعفها عن 
بعضء أي أن السلسلةً متصلةً في هؤلاء» والموكبّ الكريمَ مستمرٌ 
فيهم» فكانوا ذريةً طيبةَ مؤمنة صالحة» بعضهم يتناسل من بعض. 

وآل عمران هم أسرةٌ عمران. وقد علمْنا قبلَ قليل أن عمران 
أنجبّ ابناً وابنتين » الابنٌ هو «هارون»؛» ولم نعرف عنه شيعا والابنتان 
هما: مريم وأختّها امرأةٌ زكريا عليه السلام. 

حكمة ذكر تفضيل الأربعة في الآية: 
والسؤال الآن: ما حكمةٌ ذكْرٍ المذكورين في هذه الآية: مادم 


,*88:1 تفسير ابن كثيز‎ )١( 


حنل 


وكا كَكَالَ إِبَرهِيمٌ وََالَ عِنْرَن4؟ ولماذا ذُكِرَ آدمُ ونوحٌ باسميهماء بينما 
ذكرَ إبراهِيمٌ وعمرانٌ بآلهما؟ 

ذكَرَ آدمُ عليه السلام لأنه أبو البشرء الذي خلقّه اللّهُ بيده» بدون 
أب ولا أم؛ وناسبّ أنْ تبداً الآيهُ به لأنه أول مخلوق من البشر. 

وعد نوح عليه السلام لأنه ول رسول» أرملة الْلَّهُ إلى البشر» 
بنص حديث الشفاعة » الذي اه عدة برات» ولاه أبو البشرية الثاني 
أيضاً حيث كان الطوفانٌ عاماً في عهذه» وأغرقٌ اللّهُ ته مم الكفار» 
ولم يُبقِ حا إلا :نوكحا واباعة المؤمنين. ولهذا ذكره الله ثانياً في الآية. 


ولما جاءً إلى إبراهيمٌ عليه السلام ذْكَرَ تفضيل آل إبراهيم ‏ لأنه 
أبو الأنبياء عليهم السلام؛ ومعظم الأنبياءٍ المذكورين في القرآن هم من 


ذريته » فهم آله . 

وأساسٌ آل إبراهيم هو إبراهيمُ نفسُّه عليه السلام» وتفضيلُهم يعني 
تفضيل أبيهم إبراهيم. 

ارارق آل إبراهيم هو نبيّنا محمد كل الذي هو أفضلٌ وأكرمُ 


كه «آلِ إبراهيم» في الآية معناه ذِْكْرُ الأنبياءِ والمرسلين» فهم 

يمثلونٌ الأنبياة بشكل عام» سواء كانوا من آل إبراهيم أم لم يكونوا. 
انتهاء آل عمران بحفيديه يحيى وعيسى: 

وإذا عَرَفْنَا حكمة ذكرٍ تفضيل آل إبراهيم باعتبارهم أنبياء» فما 
حكية ذكر «آل عمران» في الآية؟ 

عرفنا أنَّ لعمرانٌ حفيديُن اثنين فقط» من جهة البنت. 

حفيده الأول: يحيى عليه السلام» وهو ابن بنته الأولى؛ التي لا 
نعرف اسمها. 


١/١ 


وحفيده الثاني: عيسى عليه السلام»ء وهو ابنُ بنتِه الثانية مريم 
رضي الله عنها . 

أما ابه هارونُ» خالُ يحيى وعيسى عليهما السلام؛ فلا تَعرفُ عنه 
شيئاًء ولعلّه لم يتزوج ولم يُنجبٍْ ذرية! نقول هذا من باب الظن 
بالحين 7 

ومعلومٌ أن ابنتّه الأولى لم تُنجبْ إلا يحيى عليه السلام؛ ومعلومٌ 
أن يحيى عليه السلام كان «خصوراً» لم يتزوج! 

وابنثّه الثانية أنجبثْ عيسى عليه السلام بأمر الله بدونٍ زواج» 
وعيسى عليه السلام لم يتزوج أيضاً . 

ومعنى هذا أن آل عمران توقُفوا عند حفيديْن يحيى وعيسى 
عليهما السلام» لأنهما لم يتزوجا ليكونَ لهما نسل وذرية. 

ثم إِنَّ كُلا من الحفيدين الكريمين عليهما السلام ولد بطريقةٍ 
معجزة خارقة. 

فيحيى عليه السلام كانك ولادثه معجوةٌ كما م معنا :ورزق الله 
أبويْه به بعدما يئسا من الإنجاب. وِبَلّهَا من الكبر عتيًا. 

وعيسى عليه السلام كانت ولاديّه خارقةٌ باهرة» أنجبئه أَمّه بدونٍ 
زواج» وهي العفيفة البتول» لأنه كان بِأمْر مباشر من الله! 

هؤلاء هم «آلّ عمران»» وهذه هي أَجواٌ ولادةِ كل واحدٍ من 
حفيديّه عليهما السلام» وهي ولادةٌ خاصة بطريق المعجزة. 

ولأجل هذا كلّه ذُكِرَ «آلُ عمران»» وقُرنوا مع آلٍ إبراهيم» ومع 
آدم ونوح» عليهم السلام. والله أعلم. 

[؟] 
ولادة مريم وكفالة زكريا لها 
امرأة عمران تنذر ما في بطنها لله: 
أشارّتُ آياتٌُ سورةٍ آل عمران إلى نذْرٍ امرأة عمران ما في 


١/ 


بطنها لله وإلى خيننا كان الله وأنها لما وضعَنْها سَمْْهَا مريم» 
واستلّمها وكفلها زكريا: 


و ا 


م دي 4 1 ت رب إن وَصَععهَآ 
أنَقٌّ وَلنَّهُ لد بمَا وَصْصَتٌ وله ط ل د مَلِن سَيَبْيا مي وَإِيْه يدها 
بلك وَدُريتهَا ناشين الجِيو ((0) كنبلا ربُها يمول حَمَنٍ وَأنْبَتَهَا با 
عن وكنْهَا روي ع 0 ّ ١‏ اليك يك منك ل 36 ع 
نَّ انف كنذا 5 كك ع بن ود ل 1 4 رأ ين :45 ير يكاب 


© [آل عمران: ه87 /ا"]. 


«إِدْ: ظرفٌ للزمانٍ الماضى فى محل نصب مفعولٍ به لفعل 
مقدّر. التقدير: اذْكْرُ وقْتَ قولٍ امرأةٍ عمران. 


والخطابٌ المقدّرٌ للرسولٍ يلل وجاءً الخطابٌ له صريحاً في 
سورة مريم» أْمُرُه اللَهُ بذكر وتذكر مريم: + #وأتكز فى الكنب مرت . # 
[مريم : 17]. 

ليا كانت امراة:عهرانح اميا مز يعات القرآن ' تحايلاه 
نذرَتْ أنْ يكونّ ما في بطنها محرّراً خالصاً لله: رب إن نَدَرَتُ لكك ما 


0 4 2 


في بن معرَرا تسل مو . 


وامحرّراً) اسم مفعول من التحرير» وهو خال منصوب »2 وصاحبٌ 
الحالٍ هو «مأ» الاسم الموصول: «ما في : بطني». الذي يعودٌ على 
الجنين الذي تَحْمِلُه في بطنها. 


قال الإمامُ الراغبُ عن الحرية: «والحُرٌ: خلافٌ العبد.. والحرية 
ضربان : 


١/١ 


الأول: مَنْ لم يَجْرِ عليه حكمٌ الشيء. نحوٌ قوله تعالى: #لليرُ 
بار . . © [البقرة: .]١74‏ 

والثاني : منْ لم تتملكه الصفاتٌ الذميمة. من الحرص وَالشُرَهِ 
ا المعتنيات الللدوية. بإلى العبودية التي تَضادٌ ذلك أشارٌ النبي كله 


وقال الشاعر: 


قبن عيذ الشهوة اذل مر كيد الرق: 

والتحرير: جعلٌ الإنسانٍ حراً. 

ومن الحريةٍ التي تضادٌ الرقّ قولّه تعالى: ظمُتَحِرُ رَكبَقَ 

. . موْمِمَةِ 4 [النساء: 47]. 

ومن الحرية الثانية قولّه تعالى: 8انَدَرَتُ للك مَا في يتن معررا4 . 

قال الشعبي: «مُحَرّرأه: مُخْلّصاً للعبادة. 

وقالٌ مجاهد: «محرراً»: خادماً للبيعة [وهي: الكنيسة]. 

وقالَ جعفر الصادق: «محرراً»: مُحْتَقاً من أُمْرٍ الدنيا. . 

وكليا أثوال معار 10 , 

أرادت امرأةٌ عمران أنْ يكونّ ما في بطنها مَنذوراً لله» موقوفاً على 
عبادةٍ الله» خالِصاً لدين الله. محرّراً من كل قيدٍ يقيدُه في هذه الحياة. 

إن الدائن أعراة من خف الرق» البسسؤ أرقاء وله عدا ٠‏ ولكن 
ليس هذا كل شيء. 

إنَّ الحريةً الحقيقية للإنسان هي تحوُرُهُ من قيودٍ الذل والاستعباد 


)١(‏ المفردات: 84؟ ”7‏ 56؟13. 


>: 


المعنوي» هى أنْ لا تُقَيِدَهُ أهواوٌه وكتييواثة وملذاته) وأنْ لا تستعبدله 
الدنيا وما فيهاء وأنْ لا ينشغلٌ بما فيها عمًا أوجبّهُ اللّهُ عليه وكلفه به 
وأنْ يستعلىٌ على كل القيود التى تُقَيدٌه د عبادته . 

إِنْ كان المؤمنُ هكذا فهو الحُرٌ المحَرّرُ الخالصٌ لله وإِنْ لم يكن 
كذلك فهو عبد الدنيا والشهوة. وأسيرٌ الهوى 0 

وطلبث من الله أنْ يتقبلٌ ننه تدوهاة تقل مه 2 3 ليع 
علي » . 


وتدعو إلى ملاحظة التناسق بين الآنقيةة: 4” وه”., فى 


ولعلٌ امرأة عمران كانث تمل أنْ يكونّ ما في بطنها ذَكَرأء ليتصلح 
أنْ يكونّ منذوراً لله. 

وسياقٌ القصةٍ يُشِيرُ إلى أنها أنجبث أنثى من قبل» وهي التي 
تروّجَها زكريا عليه السلام لما كوف :. (وأندية ذكراء :وهو ارون ْ 

ولكن لم يكن الأئه كما توقعت امرأةٌ عمران» فلما وضعَتْ 
حملهاء كانت أنثى : طقلًا وَصَمَئبَا كَل رَبَ إن وَصعيهآ أنقٌّ. . ». 

وفي الآية جملتانٍ ع أدخلتا ضمنٌ نّ كلام امرأة عمران: 
سس َبَكَينَا كَلَتْ رب إن وَمَْمَيَ أَنْقّ وَأنَّهُ عَلْدٌ يمَا وَصْسَتْ ولس أذ 
انق م 4 

الجملةٌ الأولى: «وَآنَّهُ أَعَلَدٌ يما وَصَسَتٌ»: والهدف من هذه 
ل وعلم الله بما في بطيها 


١,7 


وتضع . ْ : 
إن الله هو الذي قَدّرَ أنْ يرزقها أنثى » لحكمة يريدهاء وهو العالِم 
بذلك» وَعِك الله عامل لكل شيء » خط بكل شيء » 0 الأشياءً 
قبل وقوعهاء ويوجذها وفقّ علمه بها. 
فمعنى جملة #وانهُ أ عامٌ يما وضعك : الله أعلم بالمولودٍ الذي 
وضعنّه وأنه اق وأئه جاءَ على غير ما توقعَتّه وأرادَتّه . 


نيس الذكر كالأنثى في الشدة؛ ودلالة معناهما اللغوي على ذلك: 
والجملةٌ الثانية : «ولس دك لاتق »4 وهي افيا ليست من كلام 
امرأة عمران» وإنما هي تقريرٌ لحقيقة قاطعة» أَرادٌ اللهُ بيانَها في هذا 
الموطن. 
1 والراجخ أن هذه الجملةً خاضة بالسياق الذي وردّث فيه » وهو 
نَذْرُ ما بطن فى امرأةٍ عمران للعبادةٍ والخدمةٍ والوقف. 
والمعنى: ليس الذكرٌ كالأنئى في هذا المجالء لأنَّ خدمة ‏ 
بيتِ الله» والتفرعٌ لعبادة الله في بيتٍ الله» لا يتساوى فيه الذكَرُ والأنثى» 
فهو يحتاجُ إلى مزيدٍ من الجهدء والقوةٍ والجَلّدء والتحمل والصبرء 
يذل فيه صاحبّه كثيراً من الطاقةٍ البدنية. 
ليس الدكة كالأنقن اتن :هذا لمجال فالآنين قد لآ تف على 
أداء ذلك بصورة جيدة » فالذكرٌ أكثر قوةٌ وطاقة وخلدا من الأنثى . 


2 


ولا تر أن تعممم هذه الجملة: ولس لذ لدي لمتسفل 
جميع حم مجالات الحياة بين الرجال والنساءء ولا نُرى استنطاقٌ هذه 


الجملةٍ لتدلٌ على التفضيلٍ المطلقٍ للرجالٍ على النساء في كل شيء. 


ولا يوججد نص صريحٌ في تفضيلٍ الذكورٍ على الإناثٍ تفضيلاً 
ذكورياًء الذْكَرُ أفضلٌ باعتباره ذكراً من الأنثى باعتبارها أنثى» لا يوجَد 


١ا/ك‎ 


نص على ذلك» بل القرآنُ صريحٌ في اعتمادٍ التقوئ أسامن التفضيل 
والتفاضل والتكريم : قال تعالى: 0 لاس إِنَا َلفَسٌ دكي وَأنق 
ب انود ميق طن رن لفك 1 1و 21 :> 

أكرمكم عند اللَّهِ أتقاكمء سواء كان ذكراً أم أنثى! 

واللطيفٌ في المعنى اللغويّ لكل من الذكر والأنثى أنه قائمٌ على 
أساس التفريقٍ المعنوي بينهما. 

إِنَّ معنى «الذّكَر؛ قائمٌ على الشدةٍ والقوةٍ واليبوسة. 

ورد في المعجم الوسيط: «الذّكَرُ خلافٌ الأنثى. وعضوٌ التناسلٍ 


واللّعة من الحديد : ا وَأشده وأو 

ويقال: جل 1 0 ا أبيَ. و: مطرٌ ذكر: وابل شديد. 

أما معن ل فهو قائمٌ على اللَيونةٍ والنعومة . 

وؤذاقى المعتهم الوسيظة ايشا لها أنولة]” لآنه: روه الك اف 
الآمنة* لان ولم يتشدد. 

والأنثى: خلافٌ الذكر من كل شىء. 

يقال: حديلٌ أينث : غير اصلتك و ل ل و شمكان 
التقة: يد يتجات: و: 0 انس لد الكلام؛ 0 
الأعضاة: 20 

إن اللّهَ حكيمٌ في خلقٍ كل من الذكر والأنثى» فلم يجعلهما 


.8١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (0) 


١ /ا/ا‎ 


مُتمائلانٍ في كل شيء. وفي موضوع الشدةٍ والصلابةٍ جَعَلَ الذكرٌ أقرى 

الذَّكَرُ هو الأشدٌ والأمتنُ والأقوى والأصلبٌء ليؤدي رسالئّه في 
الحياة . 

والأنثى هى الأكثرُ ليونة وسهولة؛ هى المتكسّرَةٌ الرقيقةٌ اللطيفة» 
لتؤدي وظيفتّهاء وتكونَ مطلوبة مرغوباً فيها. 

وصدَّقٌّ اللّهُ القائل: «اوَليْس اذك الاق ». 


حكمة التصريح باسم مريم في القرآن: 
ولما وضعت امرأةٌ عمران ابنتّها سَمْنْها «مريم» : لوَإِنْ سَمَييهًا 


سرج بر 


هرم 

والراجح أن «مريم» أسم علم أعجمى» فلا تبح عن مادة 
اشتقاق له في اللغةٍ العربية. 1 

زاقهربة ننه الأنقى الرسعة المدكؤة فى القر ان نا الاة 
الأخرياتٌُ فإنهنٌ يُذْكَرْنَ بألقابهنٌ وكُنامُنَء فيقال: «أم موسى» و«أخت 
موسى» و«امرأة فرعون» و«امرأة نوح»» وهكذا. 

تآل#الأناة الراقينا» لامزين امه عدوي لبن لصوي طاانةه 

وأؤزة:محقق كحقاث «تفيردات الفاط القتران» الأسناة متفران 
داوودي» فائدةً عن حكمةٍ ذكْر امريم' باسمها الصريح في القرآن: «قال 
0 0 امرأةٌ في القرآنٍ باسيها إلا مريم» ذكَرَها في 

55 فيه أنَّ الملوك والأشرافٌ لا يذكرونَ حرائرٌ زوجاتهم 
بأسمائهن . بل ينون 0 ١‏ والعيال 2-6 فإذا ور الإماء 3 


١7/4 


مَةّ من إماء الله ا عبد من عبيك - 5 على اليهود الذين قالوا في 
عيسى 57 السلام وأمّه ما قالوا. . 


الله أعاذ مريم وابنها من الشيطان: 


وأعاذت امرأةٌ عمران ابنتّها مريعَ وذريتها من الشيطان: هف 
يدها يلك وَدُرَيَتهَا بن الشَِّطٍ الو 4. 

لجأت هذه المرأةٌ المؤمنةٌ إلى الله» ليحمى ويُعيذٌ ابنتّها من شرٌ 
الشيطانٍ الرجيم. وهذا من قوةٍ إيمانها بالله» واعتمادها عليه. 

وعندما ننظرُ فى الآياتٍ التى سجلّتٌُ دعاء 0 0 بإنذا 
ندرك منها صفاءً روحهاء وعظمة إيمانها , وحرارةً اتصا 
0 «رَبٍ إن درت للك ما فى بطنى مكررا 

2 2 روهدت لس م 

يع العلبر». ومن قولها: ركاة ا لْعِيدُهَا يلكت 0 00 
7 

ولنتأمل جمال ذكر حرف (إنَ؛ الذي هو حرف توكيدٍ ونصب 
حمس مرات فى الآيات» وفى كل مرة يزدادٌ المعنى توكيداً» ويزدادٌ 
السياقٌ جَمالاً: «إنْ َرَت لك. . .4 و«إنَّكَ أنت اليم عير » دا 
ده خم 243 رس ص سس الكل 4 ولس ذه سم 
وَصَعتبَآ أنقّ» وطاوَإن سَمَيهًا ريم وطوَإقه أُعِيدهَا يلى وَدْرِيَتها عِنّ 
لشَّيِطَن اليو 4. 

و«ذريتها؛ محصورةٌ في ابنها عيسى عليه السلام» لأنّ ظاهرٌ السياقٍ 
القرآني على أن مريم لم تتزوج» وأنها أنجبث عيسى بأمر من الله 
وعيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يتروج» فليس له ذرية ولا 
در 

وقد استجابٌ اللَّهُ دعاءً امرأةٍ عمران فأعادً مريمَ من الشيطانٍ 
الرجيم ؛ وأعاذ ذريتها - ابنها عيسى ‏ من الشيطانٍ الرجيم أيضا . 


8 
ُ 
1) 


م دده 


)١(‏ المفردات: 55لا حاشية. 


7 


لم يكن للشيطانٍ سبيلٌ لمريم وابنِها عيسى» ولم يكن له سلطانٌ 
عليهماء فحفظهما اللّهُ من وساوسه ونزغاته . 

بل إنه لم يمسٌ مريمٌ حين ولادتهاء ولم يمس عيسى أيضاً حين 
ولادته. وصرّح بهذه الحقيقة رسولنا عَكَِة . 

بكاء المولود حين ولادته بسبب طعن الشيطان له: 

روى البخاريٌ ومسلم عن ا هريرة رضي الله عنهء عن 
رسولٍ الله يكل قال: «ما مِنْ بّني آدمَّ مولودٌ إل يمسّه الشيطانُ حين 
يولّدء فيستهلٌ صارخاً من مس الشيطان» غيرٌ مريمَ وابنها". 


ثم قرأ أبو هريرة قول الله: طوَِيِْ لِيدُهَا يلك وَدُرِيتهَا مِنَّ شين 


ليمير 374 


00 الله يكهِ في هذا الحديث سر بكاءٍ المولودٍ عندما 
يخرجُ من بطنٍ أمهء وين أنه بسبب مس الشيطانٍ لهء وطعْيْه في بدنه! 
ولا بد أن نأحدّ كلامّه بالتصديق» وليسّ بالشك والريب» فإننا نعلمُ أَنَّ 
العداوةً بين الإنسان والشيطان متأصلة؛ وأنّ الشيطانَ حريصٌ على إيذاء 
الإنسان وإبعاده عن الله. وإغوائه وإضلاله» وأنّ الله جعلّ له بعضٌ 
القدرة على ذلكء» امتحاناً من الله للإنسان. 


ولا يُتعارض هذا الحديثُ الصحيح مع أي تعليلٍ ولا تفسيرٍ علميٌ 
ني» لسِرٌ بكاءِ الطفل عند خروجه من بطن أمه؛ تاعقبارة ميا أخر 
يضات إلى م الشيطان لله وطفيه في بلنة. 


عر صمي ا ا الام 1 
الطعنة الشيطانية» بفضل دعاء ميا الصالحة: لوَإِيْ لُعِيدُهَا بلك وَدُرِيَتَهَا 


- 


3 مو 
من شيط يجيو #. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .747١‏ ومسلم برقم: 7777. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١/ا7.‏ 
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ولما وَل عيسى عليه السلام » وآذاة الشيطانٌ أنْ نمه ويطعنّه» 

ماه اللَهُ منه» فلم تُصِبْهُ طعنةٌ الشيطان. 
9 9 ا 0 

روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كد قال: «كل 
بني آدمّ يطعن الشيطالُ في جنبيه بإصبعه حينَ يولّدء غير عيسى ابن 
مريمء ذهب يطعن فطعنَ في الحجاب6'“. 

ولعلّ المراد بالحجاب هنا ملابسٌ عيسى عليه السلام التي حَجيّتْ 
عنه طعنةً الشيطان» أو ساترٌ ماديُ منعّ وصول طعنةٍ الشيطانٍ إليه. . 

إخبار الله عن تنازع العابدين في كفالة مريم دليل على النبوة: 

وبعدما وضعت امرأةٌ عمران ابنتها مريم) قامثت بالوفاء بنذرهاء 
وأرسلَنْها إلى مكانٍ العبادة. 

ولما شاعة العاندونَ الطفلة تتازعوها واتتلتوا فبهاء “فكل :زاخل 
منهم يك أنْ ينال شرف كفالتها والإشرافٍ عليهاء» واختصصموا فى ذلك» 
ولم يجدوا حلا إلا بالقرعة. 

وقد أخبرَ اللّهُ محمداً يَلِهِ في القرآنٍ بهذه المعلومة» واعتبرّها 
دليلاً على النبوة والوحي» وإثباتِ أن القرآنَ كلام الله: دَلِكَ ين أنْبَك 
َلْمَيْبِ وحِيهِ ِلك وَمَا كُنتَ لدَيْهِمْ إِذّ يلتُورت أقَلمَهم أَبْهُْرْ يَكَقُلُ ل مر وما 
كنت لَدَيْهِمْ إذ يحتصِمونَ 4 [آل عمران: 544]. 

«ذلك»: إشارةٌ إلى مجموع الأخبارٍ الواردةٍ في الآياتِ السابقة» 
مِن نَذْرٍ امرأةٍ عمران لما في بطنها لِلّهء إلى كفالةٍ زكريا لمريم» إلى 
بشارته بيحيى» إلى كلام الملائكة لمريم 

مل لِك من نّ انبا أَلْعَيّبِ جيه لك : هذه الأخبار مِنْ انيه الغيب» 
واعتبرَنْها الآيةٌ غيباً لآنها وقِعَتُ في الماضي» وحدئَّتُ قبل قرونٍ من 


.18١ أخرجه أحمد في المسند انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


ليل 


حياة الرسول يليه وبما أنه لم يكن موجوداً عند حدوثها فهي غيبٌ 
بالنسبة له. واللّهُ هو الذي أوحى بهذه الأنباءِ لرسوله يكل وأَخبرّه بهاء 
وهذا يبت نبوة محمدٍ وَل. 

ووجه دلالتها على النبوة والوحي أنّ أهلّ الكتاب من اليهودٍ 
والنصارى يعلمونٌ أن محمداً كه أَمْيّ» لا يكتبٌ ولا يُقرأء وهذا معناه 
آنه لم يعلمُ بهذه الأخبار من الكتب» ولم يساحن اعبار :ورهياك أهلٍ 
الكتاب» فكيف علمَ بهذه الأخبارٍ الخفية التي لا يَعلمُها إل عددٌ قليل 
من الأحبار والرهبان؟ 


يَكدُلُ 0 وَمَا كنت حكنت لزه 3 5 
وتشير هذه الآيةُ إشارة موجرة مهمه 9 اختصام 53 كارع 
الصالحين وفيهم نبىُ اللَهِ زكريا عليه السلام» لتعلمٌ تنازّعهم واقترآعهم 
على كفالةٍ مريم». ولكنك علمتٌ ذلك بإعلام وإخبار اللَّهِ لك. 
#إذ يلقُورت أقللمهم » : «إِذا ظرفٌ زمانٍ للماضي بمعنى «حين». 
و«أقلامهم»: يِنْهامُهم التي اقترعوا بها على كفالةٍ مريم. 
اقترع العابدون بسهامهم لكفالة مريم: 
0 مجاهد: «يلقون أقلامهم» 0 وأضيحا اه 
(انر د يتل يَكثُلُ ريم 4 : افُترعوا وألقوا سهامهم وأقلامهم ليَنظروا 


تيال 


ويَعرفواء فمَنْ خرجٌ سهْمُه فهو الذي كمُّلّه اللّهُ مريم» وهو الأحقٌ 
والأولى بها. 
يختصمون أثناءً التنازع والاختلافٍ على كفالتهاء وهذه الجملهٌ تأكيدٌ لما 
قبلهاء لإثباتٍ الوحي والنبوة. 

كما أنَّ هذه الجملةً تُشيرٌ إلى أنَّ اختلانّهم في الكفالة كان 
شديداٌء حيثٌ أَرَى إلى اختصامهم ونقاشهم وجدالهم فيما بينهم» 
وارتفاع أصواتهم في عرض حجةٍ ودليلٍ كلَّ واحدٍ منهم. 

وكان هذا الاختصامٌ والاختلافٌ قبل الاتفاق على القرعة » اسيل 
اقتراعهم» وخروج سهم زكريا عليه السلام فقد زال الاختلاف والتنازع 

ولم يُمَصّل القرآنُ في كيفية إلقاثهم أقلامّهم؛ بل جعلها مبهمة» 
ولا تُحاول الوقوف على تفاصيل ذلك» لعدم وجود دليل عليه» وعدم 
تحقق فائدةٍ مله . 1 ' 1 

وليس المرادُ بالأقلام هنا الأقلامُ التي يُكتبُ بهاء وإنما السهامُ 
التي تُستخدمُ في القرعة. 

قال الإمام الراغب: «أضِلٌ 0 لقص من الشيء الصلب» 
كالعلترن وكغب الرمح والقَصب. . 

وخص المّلَمْ بما يكتبٌ به وبالمدَح الذي يُضربٌ به) وجمعه 
أقلام . ومعنى «يلقون أقلامهم» : يُلقون قداخهه”) 

إن هذه الآية توبخ نم أهلّ الكتاب اهبا تيك كديوا 
نول الله عه فكيف يكذبونه. وهو يقدمُ لهم هذه الأتباء» التي لم 
يشهذهاء ولم يكن مع زكريا وأصحابه عندما اختصموا واستهموا وألقوا 


.3817* المفردات:‎ )١( 


لديل 


أقلامهم, ولم يقرأ هذه الأنباً فى كتب » لأنّه ا لا يقرأ وَلأن هذه 
المعلومة لم تَرِدْ في كتب أهل الكتاب؟ ...27 
الله كفل مريم زكريا: 
قر اللَّهُ أنْ يتكمل زكريا مريم : فأخرج سَهْمَهُ في القرعة» ورضيّ 


العابدون الآخرون بهذاء لأنهم مؤمئنون صالحون» يَعلمونَ أنّ الله هو 
الذي قِدَرَ هذا وأرادّه. 


وهكذا كانت الطفلةٌ في كفالةٍ زكريا عليه السلام. 
ومن حكمة اللَهِ الحكيم في هذا أن زكريا هو الأحقٌ والاولن: ش 


بكفالتهاء لأنه ادر الناس إليهاء فهر زوج احا أي أن ميم سشكون 
عند سين الأكبر منهاء وأَخنّها عريضة اغلبياء :فكأتها عند هال 

قال تعالى: #تَمبَلهَا ريها بِمَبُولٍ حَسَنِ وََْبتَهَا بدا سكا وَكثَلها 

والمعنى أن اللّهَ استجابٌ دعاء أَمّها الصالحة» فتقبّل الطفلة مريم 
بقَبول حسن » وأنبنها ثاثا سكا : 

ورد في تهذيبنا لتفسير الإمام الطبري عن القبول والنباتِ ما يلي: 


«قُبول»: هو مصدرٌ الفعل الثلاثي «قَبلٌ». بينما مصدرٌ الفعلٍ 
المضعّفٍ ١تَقَبَلَا‏ هو: «تَقَبل2. 


كذلك : ١تّباتاً»‏ مصدر الفعل الثلاثي «نَبَتَ4. بينما مصدرٌ الفعل 
الرباعي «أنْبَتَ» هو «إنْبات» . 


وقد ذكرت الآيةٌ «قبول» وانبات» مصدرين للفعليّن «تَقَبْل' 


ولأنبت» : 


مع أن مصدريهما هما «تَعَبْل) و«إنبات». 
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والعرت يأتوة أخانا بالمضادر علن" امبرل الأفتال العلائيةة 
و 0 ع,ا م 1 42 م م 

فيقولون: تكلم فلان كلاماء والاصل أن يقولوا: تكلم تكلما. 

وللاتيان بمصدر الثلاثي «قبول» وهنّبات» للفعل غير الثلاثي: 
الَقَبَلَا و«أنْبَتَ؛ توجية آخرء ليس هذا موضعٌ تقريره. 

يب «اث 5 آم 2 م 

وفي قوله تعالى : وك زربا 4 قراءتان : 

الأولى: قراءةٌ عاصم وحتمرة والكياي 4 اكفلياا كربا بمقنديد 
الفاء» وإسنادٍ الفعل إلى الله. فاللّهُ هو الذي جعلَ زكريا كافلا لها. 

وفاعل «كَمُلّها؛ يعودُ على الله. والهاءٌ في الفعل في محل نصب 
مفعولٍ به أول. و«زكريا» مفعولٌ به ثان منصوب. والمعنى: كَمُلَ الله 
مريم زكريا. 

الثانية : قراءءةٌ نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو: «وَكَمْلها 
زكريا». بتخفي الفاء» وإسنادٍ الفعل إلى زكريا. 


وفاعلُ ١كَمَلّهاه‏ هو «زكريا» المؤخّر. والهاءٌ في محل نصب مفعولٍ 
بة مقدم . والمعنى: كفل زكريا ا 


جعلّ اللَّهُ زكريا كافلاً لمريم»ء وهو النبىُ الكريمٌ عليه الصلاة 
والسلام» أن الله يُعِدُها لمر عظيمء ولهذا عاشَّتُ مريمُ طفولتَها 
وشبابّها عند زكريا عليه السلام» واقتبِسَتْ منه العلمَّ والمعرفة» واقتدذث 
يفن العيادة والذكن: :والسنادث منه الخلق والسلرك» قنشات نهاة 
زقضان صالحة» وكانت عابدةً ذاكرةً زاهدة» مقبلةً على الله» متصلة به 
سكناه 


ومضت السنواتٌ ومريمٌ فى كفالةٍ زكرياء حتى صارثٌ فتاةً بالغة 
واعيةً ناضجة» وهى مقبلةً على عبادتّها واتصالها بالله وذكرها له. 
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كرامة لمريم برزق الله لها وهي في المحراب: 
وقد أكرمّها اللَّهُ إكراماًء حيتُ كان يرزقُها رزقاً خاضاًء وهي 
غابذة محتكفة في المحراب» ورأى زكريا عليه السلام ذلك : «كلما مَكَلَ 
عَليهَا 5 الْمِحابٌ وَجَدَ عِندَمَا 07 قَالّ يمري 0 لي 5 الت هُوٌ من 


.+ - يسو 


ررط 
عند الله 9 720 رف من دشا عير 0 


زكلنة «كلماة تتدل على التكرار» أي أن الرزقٌ كان يأتي مريم 
وهي في المحراب باستمرار» يدون كد ولا سعي ولا كسب منهاء فهي 
فى المخرات» متفرغة “فيه للعنادة والذكر والصلاة والساحاةة وائله 
يكرمُها بتقديم الرزقٍ لها بخارقة ليست مألوفة ولا معروفة. 

وكلّما دخلٌ عليها زكريا المحرابَ يجدُ عندها ذلك الرزق» وهو 
يعلمٌ أنه لم يقدّنه هو لهاء رعو لوكس يعدم الطياء 140 فيتعجتٌ 
من ذلك وساي 90 لي هلدا 4؟ : أي مِنْ أي مصدر ووجه جاءك 

إنه يعلمُ أن هذا الرزقٌ لم أَيها من عندٍ الناس» وسيكونٌ من 
عندٍ الله وسؤاله ليسمعَ الجواتٍ منهاء وهو عالمٌ به. 

فتجيبه بصراحة قائلة: هر مِنّ عند لله *. أي: اللَّهُ هو الذي 
ساقٌ لها الرزق» وأوصله إليها وهي في المحراب» بدون سعي ولا 

قال الحسنُ البصري: كان زكريًا إذا دخل على مريمٌ المحراب» 
وجِد عندها وكا من السماءء من اللّهء ليس من عندٍ الناس» ولو أن 
زكريا كان 0 أن ذلك الرزقٌ من عنده لما سألّها عنه!0' . 


عقّبٌ القرآنُ على جواب مريم بالتذكير بحقيقة: #إِنَّ الله 
06 0 


كد 6 
ف من 
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فهذه الجملةٌ ليست من تمام جواب مريم» بل هي خبرٌ من الله 
يخبرنا فيه أنه يسوقٌ الرزقٌ إلى مَّنْ يشاءً من خلقهء بغيرٍ حساب ولا 
إحصاءٍ والأاعد تعسو علة: 

إن اللّهَ لا يُحصي ولا يحاسبُ عبْدّه على ما يرزثه إياه» لأنَ 
إخراجَ ذلك الرزقٌ لا 2 خزائئه سبحانه. فالذي يحسبٌ ويحاسبٌ 
د ويُحصي هو الذي يخشى النقصانّ من رزقه!”" . 


كرامات الأولياء غير معجزات الأنبياء: 


وتقديم الرزق إلى مريم وهي في المحراب الكت للكرامة التي 
ساقها الله لهاء لأنه كانَ بطريقة خارقة غين مألوفة, ومريمٌ ليسث نبية 
لنعتبرَ هذه الخارقةً معجزة» فالمعجزاتٌ مختصة د بال سياف وإذا وقعت 
الخوازق من الله لغير الأنبياء تُسمى كرامات. 


وهذا دليلٌ قرآنيٌ على إمكانية الكرامة للأولياء؛ بل على وقوعِها 
وتندوكياء وتاك آدلة ا أخرق على إثباتِ الكرامة للأولياء 
الصالحين» كما حصل لأصحاب الكهف الفنالسيق . 

ونحنٌ نُثبتٌ الكراماتٍ للأولياء» كما نُثبتٌ المعجزات للأنبياء؛ 
ونُؤْمِنُ بحصولها لهم. وأنها من فعلٍ اللّهِ تكريماً لهم وشَرْطنا في 
قبولها ذِكْرُها في آية صريحة» أو في حديثٍ صحيح مرفوع. ولا نلتفثُ 
إلى كلام الذين يُنكرونَ الكرامات للأولياء» لأنه يتعارض مع كلام الله 
وكلام رسوله كلا 


آنى الله مريم كل ما تحتاجه من الرزق: 


0-0 
وكلمةٌ «رزقاً» في قوله: لوَجَدَ عِنَدَهَا برا 4 نكرةٌ مُنْوّنَةَ» وهذا 
كان يأتيها به اللّهُ يشملٌ جميعَ ما تحتاجٌه من الطعام والمأكولات. 
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كما أن هذا التنكيرٌ يدل على الإبهام» حيتٌُ لم يذْكْرْ شيئاً من 
أصنافٍ الرزقٍ المقدّم لهاء وهو يدْعونا إلى عدم الخوض في تحديزرٍ 
أصنافٍ ذلك الرزق» من اللحوم والخضار والفواكهٍ والمأكولات 
والمشروبات» لأنّ هذا لا دليلَ عليه» ولا فائدةً منه» قَلُْبْق الكلمةً 
«رزقاً» على إبهامها اللطيف الجميل! . 


وعندما رأى زكريا عليه السلام إكرامٌ اللّهِ لمريمٌ بهذه الكرامةٍ 
الخارقة» رغبّ هو في تكريم اللّهِ له بمعجزةٍ خارقة» فطلب من الله أن 


عد 
عا , 2 سالوس 0 سرصم 5 ا 222 401 
طَ ل 537 وهو فَايم يصَلِى في المحراب أن 
م2 عل 016 تاجرد مي ساي جرس سو عير لس عي لس ص أ 
ألله يبشرك عن خم 22 ائله وَسَيّدا وحصوراً ونبيًا من َلصَبلِحِينٌ 
- 
ج22 0024 16 رد ور َك 004 در سمه سكلي دري كوه 
الورك قال ر يكن لى عْلم و بلغي الكبر وأمرأق عاقر كال 
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[ئ] 
اصطفاء مريم على النساء وما ترتب عليه 


الملائكة تخبر مريم باصطفاء الله لها: 


أخبرت الملائكةٌ مريمَ رضي الله عنها أن اللّهَ اصطفاها وفضّلّها 
على نساءٍ العالمين» وطالبَئُْها بالصلاة والعبادة. 

قال تعالى: ولد 2 لْمْكِيِكة يم | إِنَّ أسَهَ أمَطمَدكِ وَطهرَكِ 
اكيت 462 [آل عمران: 47 47]. 
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«إذ) ظرفٌ للزمان الماضي» في كَل نصب مفعول به لفعل 
محذوفء تقديره: اذْكُر إِذْ قالت الملائكة. أ اذكُد وقتّ 18 
الملائكة لمريم. 

وهذا التذكيرٌ لرسول الله َكَل ولكلّ مسلم م بعذله» ليتذكرٌ قصةً 
مريم واصطفائها وتطهيرهاء وقيامها بعبادة الله وشكره. 

أرسلّ اللَهُ ملائكةً لتخبرٌ مريم باصطفائهاء كما أرسلّ ملائكةٌ من 

21017 0000 1 ليك و ف 

قبل لزكريا لتبشْرّه بيحيى عليهما السلام: #قنادته الملتبكة هَ 
يمل في اليحراب أنَّ الله يسرك بسح . . © [آل عمران: 3-5 

ولا غرابة في خطاب الملائكةٍ لمريم» مع أنها ليست نبية» لأنَّ 
هذا كان بأمْر الله؛ إن اللَّهَ يرسلُ الملائكةً لتخاطبّ الأنبياء» وهذا 
معروف» وقد يرسلٌ ملائكة لتخاطبّ صالحين وصالحات» كما خاطبت 
امرأةٌ ارام عليه السلام» وأنالث استغرابّها من حملها بإسحاق وهي 
عجوزٌ عقيم. 

المهمُ أن مريم رضي الله عنها رأث أمامّها ملائكة» ولعلّها رأنهم 
بعدما تَحَؤُلوا من صورتهم الملائكية إلى صورةٍ بشرية. 

ولم تين الآيةُ عددّ الملائكةٍ الذين خاطبوهاء ولم تَذْكُرْ أسماءهمء 
فهذا من مبهماتٍ القرآن الذي لا نخوض فيه. 

أخبرت الملائكةٌ مريم باصطفاء أللّه لها وتطهيرها واصطفائها على 
نساء العالمين: ##إنَّ أَسَّهَ أَمْطئَدكِ وَطهّرَكٍ وَأَصَطْئَلكِ عَل يسك العلييرت#. 

معنى «اصطفاك) : اختارك واجتباك لطاعته, وخصّك لكرامته . 

ومعنى «طهرك»: طهر بدنك من الرَيّبِ والأدناس والأرجاس التي 
قد تكونٌ فى أبدانٍ بعض النساء. 

#وَأمْطئَلكِ عَلَ نك الصكييرت*»: فضَّلّك على نساء العا مون في 
زمانك . 
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وإخبازها باصطفاء الله لها وتطهيرها وتفضيلها على نساء العالمين 
تمهيدٌ للأمر بعبادتها وقنوتها وطاعتها: يميم فق بيك وَأسْجُرى وَأركى 
رس ملس 72 
مع الأكييت 4©9. 

وقيامها بالعبادة والركوع والسجود والصلاة والقنوت شكر منها لله 
الذي اصطفاها واختارهاء فهي ثقابل فضْلّ اللّهِ عليها بطاعته وعبادته. 

كما أن كتاميًا تذلك :تيينة وإعداد لتلقن من اله فيثك سيجقق 
فيها إرادته ويجعلها تنجبث ولداً مباشرة . 

توجيه الاصطفاءين من الله لمريم: 

واصطفاءً الله لمريم ناتحُ عن اصطفائه لآل عمران: 

#8 إن أنه اسح ادم دوا وال إَبْرَسِيمٌ ول عِنْرْنَّ عَلَ العليينَ 
ديه بها م بَنَضٌِ. .© [آل عمران: "3 74]. 

وبَيَا سابقاً أن «آل عمران» هم: أبوها وأمها وأخوها وأختهاء 

مرةً باعتبارها ابنةَ عمران» فهى واحدةٌ من آل عمران؛ وهذا من 
الاصطفاء العام لآل عمران» باعتبارها واحدةً من آل عمران. 

ومرةً باعتبارها مريم التي يُعدّها اللّهُ لولادة ابن بدونٍ أب. 

والاصطفاءٌ الثانى هو المرادٌ بقول الملائكة لها: #إنَّ أنه أَصَطلمَنكِ 
وَظهّرَدٍ ...»*. 

وقد ذُكِرَ الاصطفاءً الثانى الخاصٌ بها مرتئن فى الآية: #أصَطْمَدكِ 
روتكاف لوسك العتيرت 4 

الاصطفاءً الأول: بمعنى الاجتباء والانتقاء. فاللّهُ اجتبى مريمَ 
وانتقاها من بين النساءء وأَحَذّها من بينهمء وجعلّها محلا لتحقيق أمره: 
«إنَّ أسَدَ أَمَطمَدكِ ..*4. 


ل 


والاصطفاءً الثاني: بمعنى التفضيل» فاللَهُ فَضَلَ مريمٌ على نساء 
العالمين. 

والاصطفاءٌ الثانى ثمرةٌ للاصطفاء الأول» ونتيجةٌ له فعندما 
اجتبى اللَّهُ مريمَ واختارّها من بين نساءٍ العالمين» فقد فضَّلّها على باقي 
نساء العالمين. 

فلا تكرارٌ في الحقيقةٍ في الآية» لأنَّ الاصطفاءً في المرة الثانية 
ليس بمعنى الاصطفاء في المرة الأولى» بل هو ثمرةٌ له. 

ولذلك لم ترد في المرةٍ الأولى النساءء ولم يُذْكرْ حرف «على'. 
فقال: 9إإنَّ أسَّهَ أصَطْمَدكٍِ» فقط. 

بيئما ذُكَرَ حرفٌ «على» والنساءً المفضّلٌ عليهن فى المرة الثانية: 
لوسَطئَلكِ عَلَ يسك الصلورت». 

والاصطفاءً مشتقٌ من الصّفاء. قال الإمام الراغب: «أصْلٌ الصفاء: 
خلوصٌ الشىءٍ من الشَّوْب. ومنه: الصّفاء للحجارة الصافية. 

والاصطفاء: تناول صفْو الشيء. كما أن الاختيارٌ تناول خَيْره. . 

واصطفاء الله بعضٌ عبادهء قد يكونُ بإيجاده إِيّاه صافياً عن 


الشَّوْبٍ الموجودٍ في غيره. وقد يكونُ باختياره وبحكيه» وإِنْ لم يَتَعْرَ 
ذلك من الأول. 


واصطفيتٌ كذا على كذا أي: اختره عليه. ٠١.‏ 
اصطفى اللَّهُ مريم وانتقاها من بين النساء» ونَشّأها نشأةً حسئلة » 


وأنبتها نبانا عتميناً وأسبغٌ عليها نِعَمَهُ وتوفيقه ورعايته» وألهمَ له أنْ 
تنذرّها له وهي في بطنهاء لجعليها خالصة تحور لد وهياً .لها البحياةً 


.444 - 441 المفردات:‎ )١( 


حل 


والعيشٌ تحت كنف ورعاية نبي كريم هو زكريا عليه السلام» وقدَّمَ لها 
الرزقٌ المنوّعَ الشاملّ وهي في المحراب تكريما لها. 
٠‏ ولم تتوفز هذه الأمورٌ لأيٌّ امرأةٍ غيرهاء مهما بلعث من الصلاح 

والتقوى» وهذا هو الاصطفاءً الأول لهاء القائمٌ على الانتقاء والاجتباء. 

وبما أنَّ اللّهَ اصطفاها وانتقاهاء فقد صنَاها وخَلُصَّها من 
الشوائب» وطهّرَها من الأدناس والأرجاس: «وطهرك». 

واصطفاها اللَّهُ على نساءٍ العالمين وفضّلّها عليهن جميعاً في 
إنجابها الولد بدون أب» حيث خصّها وحذها بهذه الآية الباهرة. 
والمعجزة الخارقة . 

شهادة القرآن بطهارة مريم وتعليق سيد قطب: 

وورود هذه الشهادة لمريم في القرآن» مع أن الرضول عد كان 
يخوض معركةً فكرية شديدةٌ مع النصارى» دليلٌ على أنَّ القرآنَ 
كلام الله» ومظهرٌ من مظاهر الإنصافٍ والعدل في الإسلام. 

قال سبد قطب: «والإشارةٌ إلى الظطهر هنا إشارةٌ ذاث مغرئ. 
وذلك لِما لابس مولد عيسى عليه السلام من شبهات» لم يُتَورع اليهودٌ 
أن يُلصقوها بمريمٌ الطاهرة» معتمدين على أنَّ هذا المولدٌ لا مثال له في 
عالم الناس» قيزعموا أن وراءه سرّاً لا يُشَرَفُ. . قَبْحهم اللَهُ!!. 

وهنا تظهرٌُ عظمةٌ هذا الدين» ويَتبِينُ مصدره عن يقين. 

فها هو ذا محمد بيد 100 الإسلام الذي يلقى من أهلٍ الكتاب 
ُ ومنهم النصارى ما يلقى من التكذيب والعنت والجدلٍ والشبهات. : 

ها هو ذا يُحَدْثُ عن ربّه بحقيقةٍ مريم العظيمة؛ وتفضيلها على 
«انساء العالمين»؛ بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق وهو في 
معرض مناظرة مع القوم الذين يعترّون بمريم» ويتخذونَ من تعظيمها 
مبرراً لعدم إيمانهم بمحمدٍ وبالدين الجديد! 
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أي صدق؟ وأيةٌ عظمة؟ وأيةٌ دلالة على مصدر هذا الدين؛ 
وصدق صاحبه الأمين! 

إنه كني ال من رئه» عن مريم رعن عيسى عليه 00 
ا أظهرٌَ هذا القول في هذا المجال 5 

أحاديث في تفضيل مريم ورجاحة عقلها: 

وبما أنَّ الله اصطفى مريم على نساء العالمين» فقد فضّلّها 
عليهن» وحشليا من خيرهن» وعدا 0 الله عبد عن فضلها 
وخيريتهاء وتيا ليست وحدذها في ذلكء» وإنما معها نساءٌ فاضلاتٌ 


8. 


روى البخاريٌ ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
رسول الله تك قال: «خَيْرٌ نسائها مريمٌ ابنةٌ عمران» وخيرٌ نساثها خديجة 


دَنث خويلد. 0 


والضميرٌ فى «نساثئها» يعودٌ على الجنةء أي: خيرٌ نساءٍ الجنة 
مريم وخديجة رضي الله عنهما. 

وذِكْرُهما من باب التمثيل وليس من باب الحصرء فهناك حديتٌ 

فد روقىق أحيد والحاكم فنا عن أبن عباس رضي الله عنهما 
قال: «سط شولا لله كله في الأرض أربعة خطوط. فقال: أتدرون ما 
هذا؟ 

قالوا: اللَهُ ورسوله أعلم. 

فقالَ عليه الصلاة والسلام: أفضلُ نساءِ أهل الجنة: خديجةٌ بنت 


.595 590:1١ فى ظلال القرآن‎ )١( 
.774 (؟) أخرجه البخاري برقم: 5477. ومسلم برقم: 5147. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 


الذحل 


خويلد. وفاطمة بنت محمد» ومريم بنت عمران» فاضي بلت مزاحم» 
امرأة فرعون)”"' . 

وقد شهدَ رسول الله كله لمريمَ بكمالها ورجاحة عقلها. فروى 
البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال: «كمْلٌ من 
الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأةٌ فرعون». ومريم ابنة 
عمران» وإِنَّ فضْلَ عائشةً ة على النساء كفضل الثريدٍ على سائر 
العا 

كملّ عقلٌ مريم لأنّ الله أجرى لها خارقة في ولادتها عيسى. 

وكملٍ عقلٌ آسية بنتٍ مزاحم امرأةٍ فرعول» لأنها اختارت الإيمانَ 
بالله» رغم أنها امرأةٌ لأظلم حاكم. وأعتى كافرء الذي ادعى الألوهية 
والربوبية . 

ولعائشة فضْلٌ على باقي النساء كفضلٍ الثريد على باقي الطعام» 
والثريدُ هو الخبرُ يُقَطِمْ ويْنَنْتء ثم يسكب عليه اللحمٌ بالمرق. 

دن فَضْل اللْهُ مرب على هاه العالمين» وجِعَلّها من خيرٍ وأفضلٍ 
نساء العالمين» وهي ا أربع نساء ء ذَكْرَ ستول الله كله فَصْلَهنٌ عب 
باقي النساء ع المؤمنات: أي بنت مزاحم» ومريم م أبنة عمران» وجوه 
بنت خويلد. وفاطمةٌ بنت محمدء وعانشة نينت أبن بكر» رضى الله 


قنوت مريم و وركوعها مع الراكعين: 


ماذا تر ِ تب على اصطفاء مريم واختيارها؟ 

عليها أنْ تقابل هذا بالشكرء وشكرّها يكونٌ بالإكثار من القنوت 
والعبادة. ولهذا قالّتُْ لها الملائكة: يريم أقنّ لرَيْكِ وأسْجُرى وأركى 
م انيت 4079 . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١‏ والحاكم 514:7 016. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 1/ا7. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: .41١‏ ومسلم برقم: 41١‏ ؟. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 5175. 
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والقنوتُ هو الطاعةٌ مع الخشوعء والاستمرارٌ على ذلك؛ 


والسجودُ والركوعٌ معروفانء باعتبارهما ركنن من أركانٍ الصلاة. 


وقُدّمَ السجودٌ على الركوع في الآية: آم يْكِ وَأسْجْرى وَأرْكيى 
م م الكيت# . 


ل 


وحكمةٌ تقديمه على الركوع أنه هو الأنسبُ مع القنوت. 

فالقُنوت: «هو لزومٌ الطاعةٍ مع الخضوع» ‏ كما قال الإمامُ 
الراغب 27‏ وهذا يناسيّه ذكُرٌ السجودٍ بعده» لأنّ السجودٌّ حركةٌ عملية 
تمئل غاية القبوت» وذروة | لخضوع وا لخشوع . 

فالإنسانٌ عندما يَسجدء ويضمٌ جبهتّه على الأرض» ويُناجي ربّه 

والملاحظ أنَّ التعبيرٌ جاءة بصيغة «واركيى مم الكيرت4؟. فعبّرَ 
بجمع المذكْرٍ ا ولم يعبر بجمع المؤنث, فلم يقل لامع 
الراكعات؟» مع أن مريم دا رضي الله عنها. 

وهذا مثل قوله تعالى في الثناء على مريم: وي أبنت عِمَرَنَ أليه 
لض وها كلما به ين هنا وَصدّفت يكت ارجا وكخيف: كان 
بن التَنِيسَ 469 [التحريم: ؟١].‏ ولم يقل "من القانتات». 

ولعلّ ذكْرَ القانتين والراكعين بصيغةٍ المذكْرٍ من باب التغليب» 
حيث غَلْبَ القانتين والراكعين على القائتات والراكعات. 

اللا ا 00 0 
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ولعلّ هذا يتناسبُ مع حياتّها الخاصة رضي الله عنهاء عندما 
أنجبث ابئها عيسى عليه السلام من غير أب» وحيثٌ لم تقترن برجل» 
ولم تمارس حياتّها باعتبارها امرأةٌ وزوجاً لرجل. 


لا 
جبريل يبشر مريم بعيسى 
كانَ إخبارٌ الملائكةٍ مريمٌ باصطفاء الله لها وتفضيلها على نساءٍ 
العالمين تمهيداً لإخبارها أنها ستنجبٌُ ولداً بأمر الله. 
ولذلك بعت اللّهُ الملائكة إلى مريمٌ مرءً ثانية» لتبشرّها بذلك 
الولدٍ المعجزة»؛ وكان هذا بعد فترةٍ من الإخبارٍ الأولء اللّهُ أعلمٌ 
بمدتها. 
المراد بالملائكة جبريل وحده: 


. 05 5 8 م نح ماسلا 04 ع 0 
قال الله عز وجل: 1 قََاكَتِ الملتيكة يامرد يم إن ا يبَشّْرك بِكلِمَةَ 
رع معرو مس معي لسلس ء م لوعي ال لس ع مم2 سا حجت2ى 
مَنه أسمه المسيح عيسى أبن مَريم وجيها فى الدنبا والألخِر ومِنَ المقريينت (448) 
7 - 0 2 دَالتَ رى 260 
يكلم آلناس في ألْمَهْدٍ وَحهلاً وَمِنَ الصَبِحِيت 59 كَالتَ رب أنَّ يكن لى 


وزو 


ا 7 00 يغ كك 1 و ]بم 
ولد ولمّ سس قَالَ حدَّلِكِ الله يخلق ما هشاءه 0 مر 
لس 7 © فزن الكنب والحكمة والتورسة والإغيل (2» [آل 
عمران: 45 1448]. 


5 


«إذ: ظرفٌ لما مضى من الزمان. وهو في محل نصب ا به 
لفعل مقدّرء وما بعدّه في محل جر مضافٍ إليه؛ والتقدير: اذْكُرُ حينّ 
قالت الملائكة. أي : اذْكْرْ قولٌ الملائكة لمريم. 

والخطابُ لرسولٍ الله يكل ولكلٌ مؤمن ذاكر متذكر من بعده. 


واختلف المفسرون في الملائكة التي قالت لمريم هذا القول» 
وقدمث لها هذه البشرى» هل هي ومدجواعة من الملائكة أم جبريل 
وحده؟ 


ذهبٌ بعضّهم إلى أنهم مجموعةٌ من الملائكة» أرسلّهم اللَّهُ إلى 
مريم لتبشيرها بالبشرى» قبل أنْ يأتيها جبريل وينفخ فيها كما ذكرث 
آياتُ سورةٌ مريم. 

وبذلك أخدّ الآيةَ على ظاهرهاء كما جاءت الملائكةٌ إلى مريم من 
قبل» وأخبرئْها بأنَ اللّهَ اصطفاها: «ولذ مَل الَلبِحَدٌ يَمَرْيْمْ إِذَّ أله 


4 


َمْمّكِ وَطمهّرَكٍ وَأمْطئَلكِ عَلَ نك العلييت 429 . 

وَمِمْنَ قال بذلك الإمامان أبن خريد اث 03 

وقالٌ آخرون: الذي قال لمريمٌَ هذا القول هو جبريل فقط عليه 
السلامء أرسله اللَهُ إلى مريم ليبشرّها بهذه البشرى. 

وممن قال بذلك امام الرازي. واعتبرٌ هذه الآية التي أطلقت 
العام «الملائكة» وأرادت الخاصٌ «جبريل»» كقوله تعالى: 0 لْمليَك 
بالروج مِنْ أَمَرِوء عَلَ من يِكَلهُ مِنْ عبَادوه. . * [النحل: ؟]. 

فالمرادُ بالملائكة هنا جبريل وحده عليه السلام» لأنه هو أُمينُ 
الوحي» الذي يَنزل على الأنبياء . 

ودلث آياتُ سورة مريم على أنَّ الذي جاءَ إلى مريم وكلمها هو 

000 

جبريل وحذده. . 5 : 

وإذا كنا ذهبْنا في الآياتِ السابقة: لوَد مات اللْكبِحة ميم َ 
نه أسَطمَكِ .. وَطهّرَهِ» إلى أن المتكلمين مع مريمَ مجموعة من 
الملائكة ؛ لا نعرف عددهمء فإننا نذهبٌُ إلى أنَّ المتكلمّ مع مريم هنا 
هو جبريل وحده عليه السلام . 


والذي دعانا إلى ترجيح هذا هنا هو سياقٌ الآيات» فلما بشرّها 


.71514:١ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 774:7 7794. وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.59 1:4 (؟) انظر تفسير الرازي‎ 


ين أن يون لى 6" وَل يتصنبى :450؟. 


3 5 . َ 010 م َع > 0 لسع 
فأجابها بأنَّ هذا من أمر الله: طدَالَ حَدَلِكٍ أنه يَخْلْقٌ ما مَنَآه. . » . 


والشاهدٌ أنه أسندّ القولٌ إلى مفرد: «قال...». أي: قال لها 
ريل + كدللة الشيكلق مانيناء. 


ولو كان القادمون إليها مجموعة من الملائكة» لكان التعبيرٌ 
بالجمع: «قالوا كذلك الله. . .». 

وقد يُعَبّرُ عن جبريل وحده بلفظٍ عام «الملائكة»» كما في الآية 
السابقة: طيِيْلُ الْملَهكةَ بلج مِنَ أمَرن. . .4: وهذا من باب إطلاقٍ 
العام وإرادة الخاص» وهو جبريل عليه السلام. 

وإذا كان المرادٌ بالملائكة فى هذه الآيات هو جبريل وحده: #إذ 
اكت المليكة يََريمْ إِنَّ أنه يُبَدَرَكِ يِكِمَةَ يَنْهُ. . * فإنَّ هذا معناه أنَّ الله 
أرسل جبريل إلى مريم مرتئن: 

المرة الأولى: التي أخبرئنا عنها هذه الآيات». والتي بشرّها 
أن الله سيهبُها ولدا من غير بغل. 

المرة الثانية: جاءها بعد ذلك بفترة» اللَّهُ أعلم بمدتهاء بعدما 
ابتعدث عن أهلهاء وتمئّلَ لها بشراً سوياء جاءها لينمّذٌ البشارةً السابقة 
بأمر اللهء حيث نفحٌ فيها وحملتٌُ بعيسى عليه السلام» وتحدنّث عن 
مجيئه الثاني آياتٌ سورة مريم. 

وقد سبق مجية جبريل إلى مريم في المرتين مجيء الملائكةٍ لها 
لتخبرّها باصطفاءٍ الله لها وتطهيرهاء ومطالبتها بالعبادة والقنوت والركوع 
والسجود. 

ولعلّ الحكمةً من هذه الزياراتٍ المتكررة من الملائكة لمريم 
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رضى الله عنهاء تهيئتُها وإعدادُها للمعجزة القادمة» لتستعدٌ لها نفسياء 
فلا تكونُ مفاجأثها بها قاضيةً عليها عندما تقع. 

إنَّ الله يمهدٌ للحدث العظيم القادم» فقدمٌ لمريم كراماتٍ متتابعة: 
فها هو رزقُها يأتيها من عندٍ الله بدون كسب ولا سعيء وها هي 
الملائكةٌ تبشرُها أن اللَّهَ فضَلّها على نساء العالمين» وهاهو جبزيل 
يبشرها بآنها' ستلد :ولدا :من غير أن 

| ورقية غير النبي للملائكة كاه له زفقاطة الملائكة للولي 

جبريل يبشر مريم بعيسى: 

بماذا بشرّ جبريل مريم؟ 

بشرّها بعيسى عليه السلام : 3 َس يبَسَرَدٍ بَكلِمَةَ مله أسمة مسي 
عِسى أبن مَريم 4 . 

هذه البشارةٌ من الله لمريم». ولهذا أسندث في الآية إلى الله: إن 
لَه يبَيَرْدِ. .© ودورٌ جبريلَ هو نقلُ البشرى وتوصيلها لها. 

والتبشيرٌ هو إخبار المرء بالخير الذي يسرٌه . مور 

قال الإمام الراغب+ توأنِقَوَث الرجل؛ وشو وتشنة أخير 
بخبر سارٌء شط شر وجهه. وذلك أن النفس إذا ست انه 0 
فيها انتشارٌ الماءِ في الشجر. . 0ك 

الله يَبِشَد مريوء ويقنَمُ لها :الخد السازء: بأنها ستدجبث: ولد من 
غير أب» ورغم أنَّ الحدتثٌ عظيم مدهش » بيهر صاحبّه هزأ إلا أنه 
0 لأنه يرف أمريم رضي الله عنها عند الله ويُعلي منزلتها 
نده. . وَيَكَفِيهًا فخراً ونعمة رداك اواططاماتص ووس 


.١56 المفردات:‎ )١( 


ل 


النساءء وجعلّها المرأة الوحيدةً في الدنيا التي تحمل من غير زواج» 
وهي بكرٌ عذراء» وتنجبٌُ بدونٍ زواج» ويكون ابنّها نبياً رسولاً عليه 
السلام. 

إنها بشرى عظيمة؛ تحمل نعمةً من الله غامرة» رغم عظم دهشةٍ 
ومفاجأة الحدثء» ولهذا أرسلّ اللّهُ جبريلَ عليه السلام إلى مريم 
رضي الله عنهاء ليزفٌ لها البشارة. 

قال الله لمريم: #إنَّ لله يبََركِ بِكلِمَةْ يِنْهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحٌ عسى أبن 
م 2# 

والمرادٌ بالكلمةٍ هنا عيسى عليه السلام. 

وامئه؛: شبهُ الجملةٍ في محل جرٌ صفةٍ ل«كلمة». والتقدير: 
يبشرك بكلمة كائنة منه. 

والضميرٌ الهاءٌ في «منه» يعودٌ على الله. 

والضميرٌ الهاءُ في «اسمه» يعودٌُ على «كلمة». و«اسمُه) مبتدأ 
مرفوع» خبره «المسيخ». 

وجاءًَ الضميرٌ مذكراً الإأسمهةاء مع أنه يعودٌ على مؤنّث «كلمة», 
فلم يقل: بكلمة منه اسمّها المسيحء لأنَّ المرادٌ بالكلمةٍ مذكرء وهو 
عيسى عليه السلام. فذْكْرَ الضميرٌ مراعاةً للمعنى. 

واعيسى» : دل مرفوعٌ من ا 

ودابنُ»: بدل مرفوعٌ من عيسى . 

إن الكلمة من الله المذكورة في الآة مشرشيانيا: المسيحٌ عيسى 
ابن مريم . 

كيف يكون عيسى كلمة الله؟: 

وسمى اللَّهُ عيسى عليه السلام بأنه كلمنّه في هذه الآية: يِكلِمَةٍ 

َنْهُ أسْمَهُ الْسَِيحٌ عِسى أبن مَرْيَم4. لأنَّ عيسى خلق ووجد بكلمة الله 


"٠ 


«كُنْ؛ حيث أرادٌ أن يخلقّه خلْقاً خاصًاً مباشرأء فقال له «كن». وهذه 
هى الكلمةٌ الإلهية» فكان ووٌّجِدَ كما أَمَرَ الله. 

وهي الكلمةٌ الواردة في قوله تعالى: «إِنّمآ 1 |1 أزاد شيا 56 مك أن 
يَقولَ لَمُ كُن تبسكوت 49 [يس: 45]. 

خلقّ اللَهُ عيسى عليه السلام بكلمةٍ «كُنْظ وعَبْرَ عنه بأنه كلمة منهء 
كما خلقٌ آدمّ بكلمة «كن)”" . 

وأحالٌ القرآنُ المستغربين من خلقٍ عيسى على خلتٍ آدم؛ الذي 
خَلّقّه اللّهُ بكلمةٍ «كن' بدون أب أو أم. اي #إِك مَثَلَّ عسّى 
ِندَ أنه كَكَلِ دم عَلَكَمٌ ين واب هر 15 1: كي كيكرذ 469 آل 
عمران: 64]. 

قال السمينُ الحلبي في الدَّرَ المصون: «منه؛ في محل جرٌ صِفَةٍ 
لكلمة» والمرادٌ بالكلمة هنا عيسى عليه السلام» سمي «كلمة» لوجوده 
بهاء وهو قوله: كن مَيَكوْنُ4 فهو من باب إطلاتي السّبب على 
المسْسشس». 

وسنعودٌ إلى توجيه كونٍ عيسى عليه السلام كلمةٌ وروحاً من الله 
فى المباحث القادمة» إن شاء الله . 

و«من» في قوله : «بِكلِمَةَ يَنْهُ4 حرف جر. وهي ليست للتبعيض» 
بل هي لابتداء الغاية. أي أنّ هذه الكلمةً من عندٍ الله ابتدأث من الله 
وهي كلمةٌ لاكن؟ . 

قالَ الإمامُ الرازي: «قوله تعالى: ظيكلِمَةْ يَنَهُع: لفظة «مِنْ) 
ليست للتبعيض. إذ لو كان كذلك لكان اللَهُ تعالى متجرّئاً متبعُضاًء 
تعالى الله عن ذلك 


.١1/9:75 الدر المصون‎ )١( 


بل المرادٌُ من كلمة «مِن» ههنا ابتداءٌ الغاية. وذلك لأنَّ فى حق 
عيسى عليه السلام لما لم تكن واسطةٌ الأب موجودة» صارَ تأثيرٌ 
كلمةٍ الله تعالى في تكوينه وتخليقه أكملّ وأظهر. فكان كوثه كلمة الله 
مبدأ لظهوره ولحدوثه. . . هذا معئى ١(من»‏ ومعنى كونه «كلمة». لا ما 
يتوهّمّه النصارى والحلولية. .»237 . 

كلم الله التى ألقاها إلى مريم هى غتستئ. .أدن مريم : #أسمَهُ لْمَيِيحٌ 
عِسَى أبن مرْيم. . *. 

لماذا ؤوصف عيسى بأنه مسيح؟: 

أمامّنا ثلاثُ كلمات: المسيح. وعيسى» وابن مريم. 

إن الاسم الصريمٌ هو عيسى» وهو النبيُ الرسول المذكورٌُ اسمّه 
ضمنَّ أسماءٍ الأنبياءٍ المذكورين فى القرآن. كما فى قوله تعالى: نآ 
أوْحيْئآ إِلِكَ كنا أوْعينا إلى وح وَالبينَ من بد وَأوْيِئآ |1 إبهِيم 
وَتَعِيلَ وَإِشَكَن وسسْفُوتَ والمسباط وعدت كدت 4 [السناة + 15], 
والعجمة. وهو ليس مشتقاً ” 

ويسميه النصارى اليسوع». ومعناه عندهم : المستاضق 5 

'ونحن نستخدمٌ الاسم الذي سَمّاه الله به في القرآن» فهو نب اللَهِ 
ورسوله عيسى عليه السلام» ولا يُعنينا اسم النصارى «يسوع» في قليل 
ولا كثير! 

ولَّقبُ عيسى هو «المسيح». ووردً هذا اللقبُ إحدى عشرة مرة 
في القرآن. 


.49:4 تفسير الرازي‎ )١( 
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والمسيح» على وزن افعيل»» مشدقٌ من المسح. 

وذهبَ بعضهم إلى أن «مسيح» بمعنى اسم الفاعل «ماسح». 

كنا ذه حرو اليا أنه بمعنى اسم المفعول (ممسوح». 

قال الإمامُ الراغب في المفردات: «المَسْحٌ: إمرارٌ اليدٍ على 
الشيء» وإزالةُ الأثر عنه. 

وقيل : سمي عيسى عليه السلام ييا لكونه ماسحاً في الأرض» 
أيْ ذاهباً فيها. 

وقيل: سُمي مسيحاً لأنه كان يُمسح ذا العاهةٍ فيبرأ. 

وقال بعضُهم: المسيحٌ هو الذي مُسحت إحدى عينيه. فالمسيح 
الدجال كان ممسوحَ العين اليمنى. وقال بعضهم: معنى ذلك أنه 
مسحتبٌ عنه القوةٌ المحمودةٌ من العلم والعقل والحلم والأخلاق 
الجميلة . أما المسيح عيسى ابن مريم فقد مُسحث عنه القوةٌ الذميمةٌ من 
الجهل والشّْرَّهِ والحرص وسائر الأخلاق الذميمة»”"' . 


وإذا كان «مُسيح» بمعنى اسم الفاعل «ماسح؟» فإنه لَقَّبَ بذلك لأنه 
كان يمسحٌ الأرض بالسياحة فيهاء أو لأنه كان يمسحٌ بيده على المريض 
فيبرأ. فهو ماسح للأرض بالسياحة؛ وهو ماسحٌ للمريض معالجٌ له. 

وإذا كان «مسيح» بمعنى اسم المفعول «ممسوح»» فإنه لقب بذلك 
أن الْلَه مسيحة بالبركة» فكان فتمستوحاً ا 

ونرى 00 حب بين انم الفاعل امج م المفعول, 

م ا 1 
)١(‏ المفردات: ا5”/ا ‏ 758 باختصار. 


(؟) انظر الدر المصون للسمين 175:7. 


الدرا 


ويشفى» وكان موا مس حه اللَهُ بالبركة وباركه» وكونه ايها 
وافتسيوس] له مسيحاً عليه الصلاة والسلام . 

أما معنى المسيح عند النصارى فهو المكرّس للخدمة والفداء: 
سمي 0 1 عرو وكاس للخدمة والفداء» وَعِدَ بمجيئه حالاً 

ا 

ونُسبَ إلى أمه لأنّه لا أبَ له عليه السلام. 

ووردث يل «أبنُ مريم» ثلاثاً وعشرين مرة فى في القرآن» اكيب 
عيسى فيها كلها إلى مه مريم . 

قال الإمام الزمخشري في الكشاف: انيب عيسى ! إلى ا 
للوشارة إلى أنه يواد من غير أب ولهذا مكنا إلى أمه وبذلك فُضلتٌ 
9 وَافِيطفيك على نساء العالمين» . 

وقد بِيّنَ الإمامُ المخشريٌ الحكمةً من الجمع بين الأسماء الثلاثة 
في الآية: #اسمه لْمسِيحٌ عسى أبن ريم : 

فعيسى هو الاسم وا لمسيح لقبء وابنٌ مريم صفة . 

لقد ذَكَرَ هذه الأسماء الثلاثة للإشارةٍ إلى أَنَّ عيسى عليه السلام لا 
يُعرفُ ولا يُتميرُ ممن سواه إل بمجموع هذه الثلاثة. فلا بد أنْ يُجْمَعَ 

بين الاسم واللقب وال 

إن :القرآث: حريضق عل تيو عيسن عليه اليلةم بالكلمات'الثلائةة 
لما رافق له وولادتّه وحياته من معجزات» ليؤكُدٌ على بشريته»؛ 
وينقض مزاعم النصارى حول ألوهيته . 
)2002 قاموس الكتاب المقدس: ك4 
(؟) انظر الكشاف للزمخشري .”57:١‏ 


58 


اسمه عيسى» ولقبه ابن مريمء ونسبئّه إلى أمه مقصودةٌ ومرادة. 
كدت النصارى في زعوهم أنه ابنُ اللهء فهم يقولون: عيسى ابن الله - 
تعالى الله عن كفرهم علواً كبيراً ‏ 
5-1 » فكيف صار ابئاً لله مع أنه أبن مريم؟ 
على المرضى ويعالجهم ويشفون بِإِذنٍ الله. 
خمس صفات لعيسى ابن مريم: 
بَشْرَ جبريل عليه السلام مريم رضي الله عنها بعيسى» ذاكراً اسْمَّه 
ووصمّه ولقبّه: #أسَمَهُ الْسَسِيحٌ عيسى أن مِرْيم4» وذكرٌ بعد ذلك أحوالّه 
فقال: لاوجبها فى الديا والأجزةَ ومن الْمدرينَ يكلم النآاسّ في الْمَيْدٍ وَكَيهدٌ 
وس َلصَّبِلِحِيتَ 4 زآل عمران: ه: ‏ "5]. 


ومن صفاتٍ عيسى عليه السلام المذكورة في هذه الآيات. 
#وَجِهًا في ألدُيا وَالآدِرَة4: إنه ذو وجْهِ ومنزلةٍ عالية» وذو شرف 
وكرامة عند الله فى الدنيا حيث 000 وحماه من أعدائه, وفى 
الآخرة» حيتُ جعله في أعلى منازلٍ الجنة مع سائر المرسلين. 
يقال: هذا وجيه: إذا كان شريفاً يُقدره الآخرون. 
وس لْمقريينَ ‏ : : عيسى عليه السلام من عبادٍ الله المقرّبين» الذين 
قرٌبهم الله منه. وأعق منازلهم عنده. 


0 9 0 0 ييسبقون أصحاب 00 إلى 
أ المقربين اقيق 


«ريكلم ألنآس فى الْمَيْدٍ وَكهْلا4 : عيسى عليه السلام سيكلمُ 


نا 


الناس ذ في المهد. ٠‏ فور ولادته» وذلك عندما يفاجأون بمريم تحيلة: 
وتذهتٌ 4 الظنونُ كل مذهب» فيُنطقٌّه الله وهو ابن ساعات » ويكلم 
الناس» ويقدّمٌ نفسّه إليهم» ويبرئ أمّه من كل تهمة. 

كما أنه سيكلمهم في حالٍ كهولته وشيخوخته: «وكهلاً». ولعل 
هذه إشارةٌ إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؛ عند نزوله من 
السماء إلى الأرض. 

وقّدمت الآيتانِ خمسة أحوالٍ لعيسى عليه السلام: 

دين ب التي : شبهُ الجملةٍ في محلّ نصب حال. والتقدير: 


كن ا التجملة الفعليةٌ في محل نصب حال. 


1 42 : حال منضصوب. :معلل بنك ابم كنع المين: 


ومكلا الات “كيل 
من ألصتلديت»: شبهُ الجملةٍ في محل نصب حال. والتقدير: 
وَضالحاً. 


إن الله 50 بعيسى د 55 في نحشا والآخرةء ومقرّباً 
عند الله في الدنيا والآخرة» ومكلما الناس طفلا في المهد. ليا 
الناس كهلاً شيخاًء وصالحاً من الصالحين! 

وعرفتُ مريمٌ رضي الله عنها صفاتٍ ابنِها عيسى عليه السلام بهذه 
البشارة قبل ولادتها له. 

وذِكُرُ هذه الأحوالٍ والصفاتٍ والتقلباتٍ والتغيراتٍِ على عيسى 
عليه السلام يؤكدٌ على بشريته. 


وقد التفت الإمام الطبريٌ إلى هذه الالتفاتة : : «فهو عليه الستادم* 
منذُ أنْ حلّقّه اللَّهُ مولوداً طفلاً صغيراء إلى كهولته. يتقَلْبُ في 
الأحداث» ويتأئرٌُ بهاء ويتغيرٌُ بمرور الأزمنة والأيام علي ويكتد ل رز 
صِكْرٍ إلى كبر ومن حالٍ إلى حال. 

ولو كان إلهاأ أو ابن لله؛ كما زعم النصارى الكافرون؛ لما حصلّ 
له ذلك! 

1 قال محمد بن جعفر بن الزبير: ربكم ناس في المهْدٍ 
ركه 2 َلصَبلِحِيتَ (49 : : يخبرهم بحالاته التي كفل بها في 
عمره» 0-3-6 بني آدم في أعمارهم؛ مغارا وكبازا . :إلا أن اهعتقةه 


بالكلام في مهده آيةَ لنبوته» وتعريفاً من الله للعبادٍ بمواقع قدرته...”". 
دهشة مريم من البشارة واستغرابها: 
ليا سمناك شرن النقارة مع متتريل» عليه السلا انها مسحت 


عيسى » فوجئتٌ ودُهشتٌ واستغريتٌ . إنها فتاةٌ عذراء» ولم تتزوجء فمن 
أين يأتيها ذلك الولد؟ 


0 


ولقد صارحثث جبريل باستغرابها . قال تعالى: #قَالتَ أت رب أن يكن 
لى دَأد ولد يتصسنبى 425؟. 
تركتٌ جبريل» وتوجّهث إلى الله » وناجته ونادنّه ودعنّه : (لرب). 


9آنّ6: اسم استفهام بمعنى «كيف»». ويدلُ على المفاجأةٍ 
والدهعة: 


#يكرونٌ 4 : فعل مضارعٌ تام . و#وال”» فاعلٌ فعلٍ ل#يكون» التام . 
وَلَرْ يَنَسَسَن بَد4: الجملةٌ في محل نصب حال. 


)00( تفسير الطبري تقريب وتهذيب سلرفة 


والمرادٌُ بالمس هنا: المعاشرةٌ الزوجية بالجماع والاتصالٍ 
الجنسى . ١‏ 

والمرادٌ بالبشر أي رجل ذكر. 

و«البشر؛ في الأطر مصدر مكل #الخلية هوي فد المد كز 
والمؤنث» والمفردٌ والمثنى والجمع: تقول: هذا بَشَّرء وهذه بَشَرء 
وهذان بشرء وهؤلاء بشر. 

واشتقاقُ البشر من البَشَّرة» وهى الجلدء لأنّ الإنسانَ يتفاعل 
ويتأئرٌُ بالفرح أو لضن فيظية ويتفكة ذلك علق تقوهه ”7 

ومعنى دهشة واستغراب مريم. :"أن 0 لى ولد وك مس 
وس من أَيْ وجه يَكوَن لي ولد؟ أي قِبِلِ زوج أتزوّجه؟ 1 
يخلقُهُ الله فيّ من غيرٍ بَعْل ومن غير أن يَمْسَسْنِي بشر؟ 

إزالة استغرابها بالإحالة على قدرة الله المطلقة: 

وجاءها الجوابٌ فوراًء إلِيُزِيلَ استغراتها ودهشّتّهاء حيتٌ أُمَرَ اللَّهُ 
جبريلٌ عليه السلام الواقف أماتها أن يقولٌ لها: #حَدَلِكِ أنه يَخْلْقُ ما 
يَتَدٌّ إدَا من أمرا كََِّمَا يَمُولُ لم كن مك4 . 

أي: كما قَدَرَ اللّهُ أنْ يرزقك ولداً بدون بشر ولا زوج ولا بعل» 
كذلاف يعن نهنا قا ويوجدٌ ما يشاء. 

لا يقف شيءٌ أمامّ إرادةٍ اللّه» ولا يمنعٌه أي شمن لعل اما 
يشاءء فإذا تغبي أمرأ وإذا أراد إيجاد شيء» فإنه يوجذه وتنلقة 
مباشرة» وقول له مباشرة: كن واخدث» فيلبي الأمْرَ ويكونٌ وعدت 
ويحصلٌ في الواقع» كما قضى الله وأراد. 

ورد في تهذيب تفسير الطبري: «هكذا يخلقٌ اللَّهُ منكِ ولدأء دون 


- ١8١: انظر تفسير الدر المصون للسمين‎ )١( 
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أذ عونارف نتن: تتصدل اث وعير إن الله يخلق ما قات يدع .نا 
يريد» فيعطي مَن شاءً الولد من زواج ومن غير زواج» ويحرم هن شاء 
من النساء الولد» وإِن كانتت ذاتٌ زوج. 


إنااللة وعذك هليه فك نت أرادهة فإذا: إرزة دلق شويع 
انها تقولل كو لكوم ا , 

وقد علّقّ سيد قطب على البشارة والاستغراب والجواب بقوله: 

«فأمًا مريم» الفتاةٌ الطاهرةٌ العذراء» المقيدةٌ بمألوفٍ البشر في 
الحياة» فقد تلقَّت البشارةً كما يمكنٌ أنْ تتلقاها فتاة» واتجهث إلى ربها 
تناجيه» وتتطلعٌ إلى كشفٍ هذا اللغز الذي يحيّرُ عمل الإنسان: 

ره من 7« 02 م 
#قَالت رَتِ أن يَكْرنْ لى ولد وَل يَمَسَسَنى يتن ». 
واه الجواب» يردّها إلى الحقيقة البسيطة» التي يغفل عنها 


البشرٌ لطولٍ ألفتِهم للأسباب والمسبّبات» لعلمهم القليل» ومألوفهم 
المحدود: 


طَالَ حَدَِكٍ أمَدُ يَخْلنُ ما يَمَدُ إذَا عَم أمرا كَِنَمَا يمول لَمُ كن كيكون» . 

وحَين يُرَدُ الأَهُرُ إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » دول 
الحيرة» ويطمئنٌ القلب» ويعود الإنسانٌ على نفسه» الها فى عجب: 
كيفٌ عجبتٍ من هذا الأمرٍ الفطريٌّ الواضح القريب؟! 


ا كان القراض. م ينشئٌ التصور الاسلامي ا الحقائق الكبيرة 
الفلسفاتُ المعقدة» 01 000 في القلوب وفي العقول 0 ا 


وجوابُ جبريل على تساؤلٍ مريم لإزالة استغرابها: «دَدْلِكٍ الله 


)020( تفسير الطبري تقريب وتهذيب 2026 
(؟) في ظلال القرآن 594:1. 


"0 


يَْلْنُ ما ث4 يذكرّنا بجواب الملائكة على تساؤلٍ زكريا عليه السلام» 
لإزالة استغرابه عندما بُشْرَ بيحيى: #قادته الملتيكة وهو فَلِمٌ يُصلٍ في 
امع ال ا ا ا سا ال اد 
من أصَننِحِينَ (9) مَالَ رب أن 2 لي عَم وَمَدَ بَلَنَيَ الكبرٌ وَأمْرَآذٍ 
6 قَالَ كَذَللك أَنَّهُ يَثْمَلُ ما يمَآءُ 409 [آل عمران: 39 .]5٠‏ 

وكانت الإحالةًٌ فى الجوابيْن على قدرة الله المطلقة» وإراديّه 
النافذة» ومشيئته الطليقة» التي لا يقيّدُها مألوفٌ ولا عرف. 


الفروق بين الجواب لزكريا والجواب لمريم: 

ومن لطائف التعبيرٍ القرآني وجود فروقٍ في التساؤلٍ والجواب 
لكل من زكريا ومريم» وهذه الفوارقٌ ثلاثة 

فزكريًا عليه السلام يقول: #أَنَّ يَكونُ لي عُلَمُ4؟ بينما مريم 
رضي الله عنها تقول: أن يكن لى ولد ». 

وعُدولَ العبارة في سؤالٍ مريم عن الغلام إلى الولد مقصودء 
وذلك للتأكيدٍ على أن عيسى عليه السلام وُلِدَ ولادة» صحيمٌ أنه ليس 
له أبء» لكنه ولد ولادةٌ طبيعية» فهو وَلَدَ كباقى الأولاد» وُلِدَ كما يولَد 
باقي الأولادء وهذا ردٌ على النصارى في تأليههم لعيسى عليه السلام» 
فهو وَلّدء وكيف يكون إلهاً مع ولادته؟ 
© كَدَلِلتَ آَّ ل 9 ا 4115 . لكن 0 ا الجواتث إلى مريم قال 5 


ع وو 


جبريل : 00 24 

فعدلٌ التعبيرٌُ عن فَعْلٍ «يفعل» إلى فعل «يخلق». وهذا العدولٌ 
مقصودٌ مراد. 

قال السمينُ الحلبيّ في حكمة هذا العدول: «قيل: لأنّ قصّتّها 
أغربٌ من قصته. وذلك أنه لم يُعْهَدْ ولد من عذراء. لا 
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البتة» بخلاني الولدٍ بين الشيخ والشكر فاته تكد «وقلا يشل عثله 

0-0 كان قليلاء فلذلك ا بفعلٍ 00 0 الإيجاد والاختراع 
1 

٠ 6.6 0 


أي التعبيرٌ عن إيجادٍ عيسى عليه السلام بفعلٍ «يَخُلّقَ؛ أهمء لِمَا 

رَافَنَ ولادةّ عيسى من المفاجآت والمعجزات والخوارق» وما نتجّ عن 

ذلك من تأليه النصارى لهء فنصّت الآيةٌ على خلق عيسى خلقاًء فالله 

خلقه؛ أي: أوجَدّه من العدم, وإذا كان مخلوقاً 0 لا شيء» وموجوداً 
من العدم فكيف يكونٌ إلها؟ 

000000 


وأفين على :هران جبريل لمريم قولّه : إدًا ١‏ فى آمرا فإ 
كن مون . 


وهذه الجملةٌ لم نَرِدْ في جواب الملائكة لزكريا عليه السلام. 


وذلك للتأكيدٍ على قدرة الله المطلقة في خلقٍ عيسى عليه السلام» 
وفي جغلٍ أنه الفتاة العذراء تنجبه بدون بعل. وبما أن هذا الأمْرَ 


يستحيل في مألوفٍ حياة البشر في التوالدٍ والتناسل» أكُدَ عليه في 
معر دض الحديث عن قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى. 


هذه حكمةٌ العدول ‏ في شأن البشارة بعيسى عليه السلام - عن 
«غلام» إلى تولدف وعن «يفعل» إلى «يخلق»» وإضافة جملة: #إدَا مَمَىَ 
مرا كما يمول لَمْ كن قَيَكْون©. والله أعلم. 


وهكذا أخذث مريمٌ رضي الله عنها البشارةً من جبريل عليه 
السلام؛ وصارّث على يقين بأنّ الله سيهبُها ولداً. 


وما بقى إلآ تنفيذٌُ هذه البشارة» وتحقيقٌ ما وَعَدَّها اللّهُ به! 
)١(‏ الدر المصون 141:7. 
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[1] 
الحوار بين جبريل ومريم قبل النفخ 
إرسال جبريل لها لتنفيذ البشارة السابقة: 

وعد اللَّهُ مريم أنْ يهبّها ولدأ من غير بعل» وجاءًَ هذا الوعدٌ على 
لسانٍ جبريل عليه السلام» عندما بشّرّها بذلك. 

وما بقى إلا تحقيقٌ ذلك الوعد» وتنفيذٌ تلك البشارةٍ عملياً. 

وكان ذلك عندما أرسل اللَّهُ جبريلَ عليه السلام إلى مريمٌ 
رضي الله عنهاء ووقف أمامّها في صورةٍ بشرء وحاوَّرّها ثم نفخ فيها 

وهذا المشهدٌ المؤنّرُ لم يرِدْ إل في آياتِ سورة مريم. وقد سبق 
الحديث عن حمل مريم بعيسى ووضهها له الحديثُ عن ولادةٍ يحيى 

الحديثٌ عن البشارةٍ بيحيى وولادته ونبوته في الآيات: ]١6  1[‏ 
من السورة. 

والحديثٌ عن ولادة مريم لعيسى فق الآيات : ١5[‏ - ”5 |]. 

وقذكة قعلة بسر .على قمة"عيسن الأذ يح رحد اقبل أعيسن 
عليهما السلام» فلهذا بدأت الآيات بالأسبق وجوداً. 

وقدمثْ قصهٌ يحيى على قصةٍ عيسى ‏ وهذا هو الأهم ‏ لتكونَ 
تنفيدا للحديثٍ عن عيسى عليه السلام» فولادةٌ يحيى كانت معجزة» 
لكنّ ولادةً عيسى كانت معجزةً أكبر. 

«وقد تدرّجَ السياقٌ من القصةٍ الأولى» ووجهُ العجب فيها هو 
ولادةٌ العاقر من بعلها الشيخ ١‏ إلى الثانية ووجةه العجب فيها هو ولادةٌ 
العذراء من غير بعل! وهي أعجبٌ وأغرب!!70©. 


.17١5: 4 في ظلال القرآن‎ )١( 
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ذكر قصة 


قال الله عز وجل: ود في الكتبٍ ذ أَنتَبَرَتْ من أَمْلها مكنا 

را © تَحَدَتْ ين ذينهم جنا اه ع0 كا تل هنظ ب 
َلك إن أعودٌ بِاليَمئن ينك د كت يننا 0 ال إثمآ آنا وسرن ريك 

0 لَك شََ م | الك أن يعد لى ظ ا 1 7 

ا ا 


7 © ل كي كل يلي مر عل هيه رمك 5 2200 
20 > أمرا مَقَضِيًا 469 [مريم: 15 .]١١ ١‏ 


مريم في القرآن لإثبات النبوة والوحي 
يقولُ اللَهُ ليه محمدٍ يل: «وَادَدرْ فى الكتب مرتم» : 
والمراذ بالكتاب هنا القرآن الذي أنزله اللَّهُ عليه. أَي: اذكر يا 
تحمد للمشركين وأهلٍ الكتاب في آيات القرآن التي أنزلتُها عليك» قصة 
مريم وحملها بعيسى ووضهها له. واثْل عليهم هذه الآيات» وأشْيغهم 
إياها . 
وذكرك لهذه الآيات دليل على أنك 0 الله وأنْ الله و الذي 
أنزلّها عليك؛ فلولا إنزانُها عليك من الما ليت بيك الأنت امن لم 
تتعلّمْها من أحد» ولم رذ في كتب النصارى على ما وردّتث في القرآن! 
وقد ورد هذا الأمْرُ من اللَهِ لِرَسُولِهِ كل في أكثرٌ من آيةٍ من 
نورة معزي وروذلك علد الإشارة إلى يعن الأنياء السابتين: 
واد في الْكنبٍ هم 4.٠‏ لسيم: ١‏ 
ودر في الكتب 0 .* [مريم: .]6١‏ 
ودر في الكِتبٍ نميل . . . 4 [مريم: 55]. 


- 


واكم في الكتبٍ إنيس ...* [مريم: 51]. 


وهذه المواضعٌ تدلّ على أنَّ من أهدافٍ ذكْرٍ القصص في القرآن 
إثباتَ نبوةٍ محمد كله وتقريرٌ حقيقة أنَّ القرآنَ كلام الله . 


الملا 


وعندٌ سماع النصارى الصادقين هذه الآيات: ]4٠  ١5[‏ من 
سورة مريم» التي تتحدثُ عن ملابساتٍ ولادةٍ عيسى عليه السلام يبكونَ 
ويعرفونٌ الحق». ويؤملون أن محمد هو 10 الله يِب ويدخلون في 
دينه ! 
موقف النجاشي ومن معه عند سماع الآيات: 
وهذا ما حصلٌ من النجاشيٌّ ملكِ الحبشة» لما سمعٌ هذه الآياتِ 
من جعفرَ بن أبى طالب رضى الله عنه 


روى الإمامُ 00 الله عنها قصة الهجرة إلى 
ا ا ل ا ع 
أنزلَ على نيكم؟ 

قال النجاشى: إقرأ 


نكن اليجاعدة كن أحفن لجيه ورلليا بدموعة رركي البظارقة 
والأساقفة» حتى بللوا مصاحفهم بدموعهم» متأثرين بما سمعوا من آياتِ 
القران. 

بعدَ ذلك قال النجاشى: هذا القرآنُ الذي سمغناهء والذي جاءً به 
موسى يُخرجان من مشكاةٍ واحدة. 
قائلا: انطلقا من ا فوالله لا نيب إليكما أبداً . 

ولما حرج الموفدان القرشيان من مجلس النجاشي قال عمرو بن 
العاص لابن أبي ربيعة: واللَهِ لآتينّ النجاشيّ عدا إعن السطلصة 


عنذه )2 اله عليهم. واستأصلّهم من عنده! 
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قال اله ابن ا رجن ركان أهدا الوجلية انالا تقمل ذلك 
فإنَّ للمسلمين أرحاماً فيناء وإنْ كانوا خَالّفونا في ديئنا. 
فتال آنْق العام : الأ بد أن أفعن : وسأفؤل للعجاسي: جرع 


وفي اليوم التالي غدا عمررٌ بن العاص على النجاشي» فقال له: 
أيها الملك : هؤلاء المسلمون يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً. 
فأَرْسِلْ أَيّها الملكُ إليهم ؛ واسْألهم عما يقولون فيه ! 


أَرسَلَ النجاشيُ إلى المسلمين» ودّعاهم إلى الاجتماع به مرةً 
ثانية» ليسمعٌ منهم ما يقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ولما علمَ المسلمونَ بذلك خافواء ونَزَّلَ بهم من الغمٌ ما اللهُ به 
عليم» وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للنجاشىٌ يَّ بشأنٍ عيسى ابن مريم؟ 

فقال جعفرٌ بن أبي الجر الا والله لا تَقولٌ فيه إلا ما 
جاءنا من رسولٍ الله ل هو عبد الله وله وروحه. وكلميّه ألقاها 
إلى مريمَ العذراة البتول!. 

وفي الغدٍ قابلَ المسلمون النجاشيء فقال لهم: ماذا تقولونَ في 

عيسى ابن مريم؟ 

فقالَ جعفرُ رضي الله عنه: نقولٌ فيه ما عَلْمَنا رسول الله ك: إنه 
عبدٌ الله ورسولّه وروحٌُهء وكلمئه ألقاها إلى مريمَ العذراءً البتول. 

ولما سح له 0 جعار؛ تناول ب بيه عون من لاد ثم 
الملمون:: إلا نار هذا العود! 

فئخرٌ البطارقةٌ وغضبوا من كلام النجاشي» ولكنهم لم يَجُرءوا 
على معارضتّه . ْ 


ففال لوم 5 الخروا ما شف فهذا :هي افق 0 
وأنزلَ اللّهُ في النجاشيّ وأَمئالِه قولّه تعالى: «## لَتَجِدَةَّ أَمَد 


و هو لس سكو لي سس سر م م لير سا رمه 2 ع لص سا “رس 2 هلا 
الئاس علاوة لِلَذِن «امنوأ الْيَهُودِ والذرح أَسْرَكواً وَلتَحِدَنٌ أقربهم موده 
0 # م 5 51 لم 0 0 3 4 ءه > في ل 

لِلَّذِينَ َامَنُوَاْ الذبرت قَالوَأ إنَا تصدر دَللكت يأنّ عمِنْهُمْ فَيْسِيرت 


ام 


مانا ْم لا تكد (©) وَإِذَا سَمئوأ م1 ِل إل اول رك أمنتهز 


ِل الرسوا 
5 مي » 0 و 2 خلسم و 1خ سس ماي 5 
تفيض سر الدمع ما فوأ من ألْحَقٌ يولون ربنا ءَامنًا فا كرتا مع الشلهدين 


2 

0 ا ا ا 4 ل 2006 ماسسلا معت در 2 عع كس لي سس 
لق وما لنا لا نَوْمِنَ بألل وما ةنا مر لحي و أن يدعِلنا را مع 
011 + جح 00001 0 معام 2 ام مسر 
لْمَورِ ألصَّلِحِينَ (81) فأثبهم أله يما قَالَوأْ جَنَتٍ تجرى من تحيتها الأنهكر 
24 22 32 _-- 0 ره م حدس 

خَللِيِنَ فا وَدَلِكَ جَرْآهُ الْمحَسِيتَ (22)* [المائدة: 487 46]. 


إن موقفٌ النجاشي الرائع من سماعه آياتِ سورة مريم وما نزل 
فيه من الآيات دليل على أنَّ النصارى الصادقين يتأئّرُون عندما يسمعونٌ 
الآيات» ويُؤمنون بهاء ويعتبروئها دليلا على إثباتِ نبوةٍ محمد يَللِهِ. 

ولهذا أو اللّهُ مكيلا كيد أنْ يذكرَ هذه الآيات للآخرين: ا 

مريم تبتعد عن أهلها إلى مكان شرقي للخلوة والعبادة: 

وقد فارقَّتْ مريمٌ رضي الله عنها أَهْلّها يوماً ما: «#إذ أَنَبَرَتْ مِنْ 
أنيها تكلا كزي». 

«إذ) ظرفٌ زمان بمعنى لاحين)» وما بعذه فى محل جر مضاف 
إليه» والتقدير: اذْكُرْ فى الكتاب قصة مريم حين انتباذها . 

قال الإمامُ الراغبُ عن النبذٍ والانتباذ: «الكَبْدُ: إلقاءُ الشيء 
وطرحُهء لقلة الاعتدادٍ به. . 


وانتبدٌ فلان: اعتزلَ اعتزال مَنْ لا يقل مبالاتّه بنفسه فيما بِينَ 
)2( انظر كتابنا «الرسول المبلغ»: . .. والحديث مروي بالمعنى. 


املينا 


الناس. قال تعالى: «9© مَحَمََنْهُ كمبَدَتْ بد مكنا َصِسبًا ©2740 . 

حرجت مريم من عند فليا وابتعدث عنهمء وانفردث من 
دونهم. 

قال قتادة: «انتبذث من أهلها»: انفردث من أهلها”''. 

مكنا سَرْق4: انفردّث عن أهلهاء وذهبثُ إلى مكانٍ جهةً 
الشرق. 

«تَحَدَتَ من نهم يم). .4: لما ذهبت إلى ذلك المكانٍ 
الشرقي» اتخذث حجاباً ساترأًء يسترُها عن أهلها وعن الناس الآخرين. 


ولم تُحَدّد الآياتُ السببَ الذي دفعٌ مريم إلى الانتباذٍ من أهلهاء 
وهذا من مبهماتٍ القرآن». التي لا نخوض في بيانهاء ولسشنا مع 
المفسزين الذين قالوا: إنها الععدت كن أهليا لما جاءها "اسه 
ولاس ليلل عله 

كذلك لم تحدد الآياتٌ المكانّ الذي كان يُقِيم فيه أملين ولا 
المكان الذي انتبذَّتُْ منهم إليه ولا اليسافة بين المكاقن »هذا أيضا 
من مبهمات القرآن» فقد 0 المكانان في بِيتٍ المقدس» وقد يكونان 
في غيرهاء وقد يكونٌ اذهابها إلى المسجدٍ الأقصىء وقد يكونٌ ذهابها 
إلى مكانٍ قريب منهء أو إلى مكانٍ آخر. فهذا ما لا نخوض فيهء ولا 
إمكانية لمعرفته الجازمة» ولا فائدةً من ذلك! 


00007 


إِنَّ قولّه تعالى: «أنتبَدَتَ يِنْ أَميِهَا مَكَنا سَرَقبًا 03 مَأَخَحَدَتْ ين 
انيم 12 يدل على أن مرين رقي الاختها اكات تبنت آنا تلو 
إلى نفسهاء وأنْ تنفرد عن أهلها والناس الآخرين» وأنْ تَُبلَ على عبادةٍ الله 


./84 المفردات:‎ )١( 
1177 انظر تفسير ابن كثير‎ )( 


وذكره ومناجاتهء وهذا هو دأبٌ العابدين الزاهدين» المنقطعين 
لعمادة الله . 


وكان لمريم حجابٌ ساترٌ يحجبها عن أَمْلِهَاء لئلا تنشكّل بهم عن 
ذكرهاء ولتتفرغٌ لعبادة الله وذكره. ولعلها كانت في «صومعة» أو ما 
شابهها. ولعلّها كانت تمكتٌ في ذلك «المكان الشرقي» فتراتِ متباعدة 
في العبادةٍ والذكرء ولعلّ أهلّها كانوا يَعرفون ذلك منهاء ويُعرفونٌ أنه 
5 عادّهاء ولهذا ما كان انتبادُها منهم. وابتعادُها عنهم» وانفرادُها في 
ذلك المكان دونهم؛ ما كان يثيرٌ انتبامّهم. أو خوقهم عليها! 

أرسل الله لها جبريل لتنفيذ البشرى: 

زجعا كانة. فق ذلك المكان الشركن وسيية» تخلو إلى تفندياء 
وتتشغل 5 أورادِها وأذكارها ومناجاتياء شاءً الله أنْ يحققٌ الْنْشَارة 
السابقة التي بشّرها بها جبريل عليه السلام» وأنْ ينفدٌ لها وغدّه بإنجابها 
الولد. 

أرسلّ اللَّهُ لها وهي في ذلك المكانٍ جبريلَ عليه السلام: 


2 
46 سرح مرسم ا ا عي ل ا 0 ب 
. 8 


#فارسلنا إليها روحنًا فتَمِثْلَ لها بِشرا سو 

والفاءٌ فى «فأرسلناهة حرف عطفء. وما بعدّها معطوفٌ على ما 
قبلهاء أي: سنا إليها رونا بعدما اتخذّثْ حجاباً في ذلك المكان 
الشرقي: 

واروحنا هنا هو جبريل عليه السلام. 


وأَطلقٌ القرآنُ على جبريلَ عليه السلام «روحاً» في أكثرَ من آية. 


ع 2 ججحع مر دده ع ِو 2 
منها قوله تعالى: وَل كَل وب الك (©) ند بد أ المِين 

عل َلِكَ لِتَكْْنَ من الْسذِيثئ 4069 [الشعراء: ١97‏ 195]. 
و 


ومننهنا وله تجالنين: لَه لتَدر حَين ين ألِفٍ عبر 2 نَل 


لهك وَلرُ فيا ِإِذْنِ ريم من 1 مي 9 [القدر:  ”‏ 5]. 


518 


عطف في الآية «الروحَ» على الملائكة؛ مع أنَّ جبريلَ أحد 
الملائكة من باب عط الخاصٌ على العام» لإبراز أهمية هذا الخاص. 
ومتهلافولة تعالى : تدا ب ون عايد مكار ابد وأمّه أعلم 

بعا بف 16 ركنا أت مير ب أكتك 1 ينتوة (© كل كَزّهُ م 


مء رمو 


ددن ين رَيْلكَ بلي ميت الررت ءَامَنْوا وَهُدَى وَشُقْرَى لِلْمسْلِِينَ 
©4 [النحل: ٠١١‏ ؟١٠].‏ 
الكلام في الآيةٍ عن إنزالٍ القرآن على رسول الله كل وأطلقت 
الآيةُ على جبريل عليه السلام أنه اروح القدس» . 
أي: الروحٌُ الأمينُ المقدّسُ المطهرء الذي هو مُتَزْهُ عن كل 
مخالفة أو ذنب أو معصية . 
وإضافةٌ جبريلٌ إلى الله في قوله: لروِحَتَا4 من باب تكرييه 
وتعظيمهء وذلك كإضافةٍ الرسولٍ إلى الله في مثل قوله تعالى: #ايتأهلٌ 
لكب هد حادم رَسُولنًا ١‏ يي لك عل َو يد الذشل. . .* [المائدة: 19]. 
وَوُصفَ جبريل عليه السلام بأنه روح» لأنه ينل بالوحي على 
أنبياء الله ورسلهء وهذا الوح المتضمّنٌ كتبّ الله وأحكامّه فيه حياهٌ 
قلوب وأرواح المؤمنين. فكلامٌُ الله روح يحيي به الله القلوبَ 
والأرواح» وحامل هذه الروح هو جبريل روح الله عليه السلام! 
جبريل أمامها في اصورة رجل ببشر: 


من صورته الملائكية الحقيقية 00 التي 0 0 0 صورة 


ره م صم شرا 21 00 


آدمية بشرية: #فتمثل لها 
وابشراً) حال من جبريل منصوب. واسوياً» نعثٌ للحال منصوب. 
ومعنى «سوياً' مسكوياً: سويٌ الخلق» كاملل الآدمية. وهذا 
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الوصفٌ للتأكيدٍ على بشريةٍ جبريلَ عليه السلام عندما واجة مريم في 
خلوتها: 
ومَرٌّ مَعَنا «سوياً» في الآياتِ السابقة من سورة مريم؛ في خطاب 
الملائكة لزكريا عليه السلام: طقال رب تجْكل لِّن َايَةَ مَالَ يتك ألا 
2 الس كي إل لي طم 0 
5ُكلْمَ ألتّاسى تلت لال سَرِيًا 402 [مريم: .]٠١‏ 
وتحؤل الملّكِ جبريلَ عليه السلام إلى بشر سويٌء دليل على 
قدرةٍ الملائكة على التحولٍ من صورتهم الملائكية إلى صورةٍ بشرية» 
مهمنّهم التي كلْمَهم اللَّهُ بها يُعودون إلى صورتهم الملائكية الحقيقية . 
وعندما يتحؤّلون إلى الصورة البشرية فإنهم يتمئّلون في صورة 
رجال؛ وليس في صورة نساءء كما جاءت الملائكةٌ إبراهيمَ ولوطاً 
عليهما الصلاة والسلام . 
وعدم تمئلهم في صورة نساء ليؤكدوا على تكذيب الكفارٍ الذين 
زعموا أن الملائكة بناتُ الله؛ تعالى اللَّهُ عن قولهم عُلْوَاً كبيراً. 
مريم تعوذ بالله منه وتناشد تقواه: 
وفوجئث مريمٌ العذراءً البتول برجل غريب واقفٍ أمامّهاء وهي 
وحيدةٌ بعيدةً عن أهلهاء وأصابتها «هَزةٌ؛ شديدة» وخوف كبير. 
ماذا تفعل؟ هل تصرح وتستنجدٌ بالناس؟ إنهم بعيدون عنها! هل 
تقاومُ هذا الرجل؟ إنها فتاةٌ ضعيفةٌ لا تقدرُ على دفعه ومقاومته» لأنه 
أقرى منها! 
ليس أمامها إل أن تلجأ إلى اللّهِ ربُهاء وأنْ تعودّ وتحتميّ به 
وهي توقنٌ أنَّ اللّهَ سيحميها ويُعِيدُهاء ولذلك خاطبث هذا الرجلّ بأنها 
تعودٌ بالل الرحمن منه.. واستحيت التقوى في قلبه! 
قال تعالى: تالت إِنِّ أعوذ لمن ينك إن كت بَتِيًا (2 )»4 
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رق 00 
وجوات 8 عدوت مفهوم من السياق. الو ِنْ كنت 5 
تحاف لله فلا تقترت منى 2١‏ ولأ سيت نادف 
بشراً سوياء وظبَنْه رجلا يريدها عن نفسهاء فقالت: 9طإِقِ أعودٌ يمن 

أي: أستجيرٌ بالرحمن منكء أن تنال مني ما حَّمَهُ اللهُ عليك» 
إن كنت ذا تقوى» تتقى محارم أللّه» وتتجنت معاصيه» أن مَنْ كان 
تقياً لله يتجنبُ ذلك. 

قال ابنُ زيد: «قد علمث مريمْ أن التقى ذو نهْيّة يَنتهي عن 
الحرام . .72" . 

ومن سخافاتٍ الإسرائيلياتٍ أَنَّ «تقياً» الوارد هنا اسم رجل فاستٍ 

وقد كفانا ا لس كير عتدها علق على ذلك القولٍ السخيفي 
قائلا : «وهذا يَدْدْ قول مَنْ زعم أنه كان في بني إسرائيل ريخل فاسق» 
مشهورٌ بالفسق»؛ اسمه ١تقي1»‏ إن هذا قل باطلٌ بلا دليل» وهو من 
فلا00 

وبينما كانت مريمٌ عائذةً بالله. تناشد التقوى في قلب هذا الرجل» 
وهي تحت تأثيرٍ الهزةٍ المفاجئة» هَرّ الرجل افيا زف :قاين أعقها 


(؟) قصص الأنبياء لابن كثير: 601. 


وذلك عندما صارّحها بهدفه منها: #تلَ إِنَّمآ أن و رَيْكِ لأهبّ 5 
00 


عُلَمًا رَكيًا 409 [مريم: 15]. 
أحدها أنه زيزل من الله » أرسلة الله إليهاء وشق مكلف بمهمة 
محددة» إنه يُرِيدُ أنْ يهبّها غلاماً!! 
مفاجأة مريم من هدف جبريل ومهمته: 
فوجئثُ بهذه المصارحة». هي وخدّهاء وهو رجلّ أمامّهاء ويُريدٌ 
أن يهب لها غلاماء وأنْ تحمل هي بغلام! 
لقد سبق أنْ جاءها جبريل متمثلاً في صورةٍ رجل» وأخبرّها 
ببشرى سارة» وهي أن الله سيجعلها تحمل بولدٍ من غير بعل» وقد 
عَرَضْئا هذا في المبحث السابق» عند كلامنا عن قوله تعالى: #إذْ 


ِ 
ولس أس ير . ء - روي ادن عام معوري ل ححكعم در رعو مد ٠.‏ وءمسم 
مَريم وجيها فى الدنيا والأخِرمَ ومن المفريين ويحكلم الناس في المهرٍ 


ل مس بير ع له جه ماس م 


وَكَهْلا رَينَ الصببجيت 59 كلت رَبٍ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرْ ينَسسنى بس 
َلَ حَدَلِكٍ أمَدُ يلق ما يد إا صَسَىَ آنا ًا يول لم كن كَيَكوْنُ 467 
[آل عمران: 56 47]. 

فهي قد سبق علمها بذلك» ولكن لعلها مع الهزةٍ المفاجئة؛ 
والخوفٍ الشديد» والخجل البالغ من رؤيةٍ الرجل الغريب أمامّها نسيث 
ذلك» وسيطرٌ عليها الفزعٌ والتوترٌ والقلقُ والخجل. 

إنه يخبرها أنه رسولٌ من ربهاء فهل تثقُ به وتطمئنٌ إليه؟ 

وبما أنه صارحَها بأنه سيهبُ لها غلاماً زكياً ‏ والزكيُ هو الطاهرٌ 
من الذنوب» والمطهّرٌ من الخبائثِ والمعاصى والنقائص - فلا بد أَنْ 
تستعات على حجلها وهى العذارء- البتول العفيفة» ولا بد أن تضارحهء 
فهذا الموقفٌ لا ينفعٌ فيه إلا المصارحة. 

قال تعالى: طثَلَتَ أَنَّ يكن لي عُلَمُ وَلَمْ يَمَسَسْنى يَْرُ وَلَمْ أك يي 
9 امريم: .]٠١‏ 
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إنها تعلمُ حسبّ معلوماتها البشرية أن المرأةٌ لن تحملّ بالجنين إلآ 
إذا تمت المعاشرةٌ بينها وبين رجل» وذلك بالإخصاب عن طريق تلقيح 
شامه سدم د # +الله 01 قله ص 
«الحوَين المَنَوِي) من الرجلٍ للبويضة من المرأة» فإذا لم تدم المعاشرة 
بين الذكر والأنئى» فإنه يستحيل ‏ حسبّ مألوفٍ البشر ‏ حمل تلك 
المرأة. 
هى الطريقةٌ الوحيدةٌ للحملٍ والإنجاب» التي يعرقُها الناس» 

ا 5 ويتصرّفون على أسابيها! 
وهذا الرجلٌ الغريتث يدع أ نه سيهبُها غلاماً زكيأء فكيف؟ ومن 

أينَ يهبها ذلك؟ 


أنى يكون لها غلام وهي هي؟ وجواب جبريل: 

«أنَّ يَكُوثْ لي عُلَمُ4: مِنْ أي وجهٍ يكونٌ لي غلام؟ أمِنْ قِبَلٍ 
زوج وزواج؟ أمْ من طريتٍ آخر؟ 

الغراة 'قد تحمل من رجه إذا كانت عفيفة ظاهرة» وف تعمل 
من زناها برجل آخر إذا كانت ينا أزائلة! وليتن غناك «طريي #اللنة حبيت 
مألوف الناس!! 

وهي ليسث متزوجة بزوج» فلم يمسّها ويعاشِرْها زوجٌ اقترنت به 
في نكاح حلال: لولم يَتسنْنى يرُ4 . 

حي علب ران عكر ور را سكديف كاليهانا: 


َو 


لِوَلم أك بَعِيا4! 

وجاءَها الجوابٌُ المطمئنٌ من الرجل الواق أمامهاء يُزيلُ مفاجأتهاء 
ويّقضي على هزتها ودهشتها : قل كَدَِكِ كَل ريك هْرَ عل هي وَلتَمْصاء 
ايه لدان ويقفة كذ وكارك مرا مَقَضيًا 409 [مريم : ١؟].‏ 

ولعلها لما سمعث هذا الجوات الإيمانيٌ تذكرث ما سبق أنْ 
يَشْرَها به جبريل» وما سبق أنْ أجاب به على تساؤلها ومفاجأتهاء ويكادٌ 


يفف 


يكونٌ سؤالها وجوابه في الحالتين وعدا ولعليا عرفت آله جبريل» 
وأنه رسولٌ ربّها فعلاء وأنه ليسّ مجرد رجل غريب يريدٌ أنْ يمسّها 
شواء! 

عند ذلك اطمأنَّتْ ووئقّتُ» وعلمث أن هذا أمْرُ الله» فاستسلمتُ 
لأمْرِ الله» ورضيتٌ بحكمه. 

وقولة: «كذلك» الإشارةٌ فيه إلى العادةٍ المطردةٍ في لعافتل 
البشري» القائمةٍ على التزواج والمعاشرة الزوجية. والتقدير: كما أن الله 
قدّرٌ التكائرٌ البشريّ عن طريق الزواج» بحيثٌ كُ أصبح هذا هو الطريقٌ 
المألوفٌ عندهم؛ كذلك أرادٌ لك أنتٍ أن تحملي وتلدي بغير هذا 
الطريق» وبدون معاشرةٍ رجلٍ لكء. ليقدُمَ اللّهُ للناس آيبّه الدالةَ على 
قدرته المطلقة. 


وقوله: لقال ربُلى بلك هو عل هَيِنُ#: أي: أرادٌ ربك خلقٌ عيسى 
فيك مباشرة » وأمرّ بتحقيق ما ذا وكلّقَنى أن أنفخَ فيك» وقال لى 
ذلك» وأنا مكلّفٌ بتنفيذٍ قوله وأمره. 


رم 9 2 مود 


كما قال ربك أيضاً: اهْو عَلَ هَيَنُ#: أي: خَلْقُ عيسى فيك من 
غير معاشرتك لرجل» ا ا 
شاقاًء لأنّ كل الأمور هينةٌ على اللهء يخلمُها ويوجدٌّها بقوله: «كن». 

جواب جبريل لها وجوابه لزكريا قبلها: 

ونلاحظ أنَّ هذا الجوابَ الذي قدَّمّه جبريلٌ لمريعَ هو نفسٌ 
الجواب الذي قَدَّمّه لزكرياء لإزالة استغرابه! 

قال تعالى في قصة زكريا: «يرَكَرِا إن شرك بعل أسْمُمٌ يم لَمْ 
0 ين مبَلُ سيا © 5 رب أنَّ يَكُبْ لى عل وكَائَتِ أمَرأقٍ 
قم وق ينث بَلْعْتٌُ مِنَّ الحكير عِتِيًا (0) دَالَ كَذَلِكَ قال ربك هو عل هَيّن 
قد تلك ين مَل وك تلك هنا 40 [مريم: 4-7]. 
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و 


وقالَ تعالى في قصة مريم: لثَالَ إِنّمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهبٌ لَك 
عُكَمًا رَكيًا (9 ذلك أن يكن لي عُلمْ وَلَمْ يَمَسَسْنى بِثَرٌ وَلَمْ أل بي 
كات أمْرًا مَقْضِيًا 409 [مريم: .]١١ - 1١9‏ 


ونّدعو إلى الوقوفٍ على مظاهر الاتفاق والاختلافٍ في التعبير عن 
الحالتين! 

ويعدما أخبرها جبريل أن 00 عيسى بهذه الطريقة المعجزة هين 
سهل ميسورٌ على الله» ذكْرَ لها حكمة الله من خلقه. وأخبرّها 


0 عع 
4 


بقولٍ الله : «وَلِتَجْصَله ايه لِلنّاس وَيَحْمَه مِنَا. . *. 
عيسى عليه السلام. أي: حُلَقْنا عيسى بهذه الكيفية لنجعلّه آيةَ للناس» 
على قدرتنا المطلقة» وإراديّنا النافذة» ليَعرفوا من هذه الآية أنَّ ما ألفوه 
واعتادوه؛ في حضر التناسل عن طريقٍ التزاوج بين الذكرٍ والأنثى» إنما 
يقيُدُهم همء ولكنه لا يقيّدُنا نحن» فنحنٌ نفعل ما نشاء!!. 

وخْلَفُنَاةٌ هكذا لنجعلّه رحمةً ما للناس» فسوف نبعتّه تبياً رسولاء 
والزسول رحمة هنا للعالمين. 

«وكان أمراً مقضياء: 

وهكذا أبلعٌ جبريل عليه السلام ‏ المتمثل في صورة بشر سويّ ‏ 
مريمٌ بالأمرء وأزال استغرابّها بالإحالة على قدرة اللَّهِ النافذةٍ المطلقة 
وانتهى كل شىء» وعلقت الآيةٌ على ذلك بقولها: #وكارت مرا 
مضي . 


١١ 
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واسم «كان» مقدّرء تقديره «الخَلّقَ». أي: وكانَ حَلَْقُ عيسى أمراً 
مقضياً مفروغاً منه!! 


والراجح أن جملة «ؤكات أَْا تَقْضيَا4 ليسث معطوفة على ما 


نيا 


قبلّهاء أي أنها ليسث من كلام جبريل» ولا يُخْبرُها فيه أنَّ اللّهَ قد قدّرَ 
خَلْقَ عيسى فيها بهذه الكيفية» ولا تراجعَ عن هذا الأمر المقضيّ. 

الراجح اكه سل وا نه الوا “نينا الوك قم لافيت 
استئناف؛ وليستُ حرف عطف. وهذه الجملةً إخبارٌ من الله بأنه قد تم 
الأمْرْ وقْضيٌ وفرع منه» وانتهى كل شيء» حيثٌ نُمْخْ جبريل في مريم» 
منقذاً أمْرَ الله فحملَّتْ مريم بعيسى» وتتابعت مشاهدٌ القصة بعد ذلك! 

قال سيد قطب: «بذلك انتهى الحوارٌ بينَ الروح الأمين ومريم 
العذاوة :ول نذكة: الباق اذا كان بعل النحوان» فهنا فجوة من 
فجواتٍ العرض الفنيٌ للقصة. ..0"") 

إن الآياتِ لم تفصّلْ لنا كيفية نفخ جبريلَ في مريم؛ لأنَّ هذه 
كيفيةٌ غيبية؛ غيرٌ قابلةٍ للقياس بالمقايبس العقلية؛ التي تَقِيسُ بها عقولنا 
الأحداث وتحللهاء فهي فوق مستوى عقولنا ومداركنا وتصوراتنا!! 

وكأنٌ هذه الجملة: #زكات أَنْرا مَقَضِيًا تدعونا إلى تجاوز 
الخوض في نفخ جبريل اى اكرع اوعنم الوقرك دو رتل الانتقال منه 
إلى مشاهد القصة اللاحقة» فالأمُرُ قد قُضي » وجبريل مح في مريم»ء 
وحملَتْ بعيسى؛ وانتهى كلّ شيء!!. 

هذا وقد ذكرث لنا آياتٌ أخرى أَنَّ جبريلَ عليه السلام نفخّ في 
مريم» فحملت بعيسىء لكن هذا النفخّ مجملٌ غيرُ مفصل! وهذا في 
المبحث التالي إن شاء الله!! . 


[07] 
«قنفخنا فيها من روحنالء... 
1 اللَهُ أ جبريلٌ عليه السلام نفخ في مريم من دوج الله» 
فُحَملث بعيسى عليه السلام . 


.3705:14 في ظلال القرآن‎ )١( 


ووردٌ ذلك في معرض الثناء على مريم رضي الله عنهاء والإشادةٍ 
فقا واحصانهة: 


قال تعالى في سووة الأنبياء ؟ «رالي لنبيكك فيعويا 
من تُوحنحا ليا وأبنهسآ ءَايَةٌ لِلْعكامِينٌ 50 )* [الأنبياء : ١‏ 


سس 


فنلفخنا فيهسا 


الإحصان في القرآن للرجال والنساء: 

وقال تعالى في سورة التحريم: 9و أبنت عِمْرنَ الي أحصتت 
همضل صاماماه م 2# » 5-6 س0 210 52 
ْحَهًا فَنَدَخْنَا فيه ين رُرحِنا وَصَدَّقَتَ بكلمنت جا وتيف كانت سن 
لين 49 [التحريم: ؟1]. 

ا ل لل تنه 
وعفتها: يأل نمست ويها. . 

والتعبيرٌ عن العفة والطهارة وعدم ارتكاب الفواحش بالإحصان ورد 

في أكثرٌ من آية ة في القران. 

منها قوله تعالى في إحصان النساء: «إنَّ لذن يبوت السُخْصَدَتٍ الْعَفلت 
الْمَرْمِنتِ عا لْمِنْوا في لديا والأفرة وم عَدَبُ عَيلِةْ 409 [النور: 77 ]. 

ومنها قولّه تعالى في إحصانٍ الرجال: طوَأِلٌ لم ما وَرَآهَ دَلِكُم 
أن لم | مول مَحَصِيِينَ حصنن طًَ 00 # [النساء: :")]. 


- 


وقد جَمعتْ آية بين إحصانٍ النساء وإحصانٍ الك وهي قوله 
تعالى: #آلِوْمَ أُجِلّ لك لطت عه ادن ونوا الكتب حل لَك وطعَافكم 
ِل ل انتقث ين التيكب وقمكث ين أن أرنا الكنت من تن | 
َتتشُوهنَ أُجْرَهُنَ 5 خُحْصِينَ عَيْرَ مُسَِنِحِينَ ولا مُتنِذئة أَحَدَانِ...» 
[المائدة: 90]. 

ويلاحظ أن القرآنَ عبّرّ عن إحصانٍ الرجالٍ باسم الفاعل: 
«محصنين»» بينما عَبْرَ عن إحصان النساء باسم المفعول: «محصّنات». 


يفف 


وهذا للإشارةٍ إلى أن الرجلّ هو الذي يَقومُ بإحصانٍ المرأة 
ويُشرفٌ عليه ويتابعُهء فله القوامةٌ عليها. 

واللطيفٌ إطلاقٌ كلمةٍ «إحصان» على العفةٍ وعدم ارتكاب الزنا. 

قال الإمامٌ ابنُ فارس: «الحاءً والصادٌ والنون: أصْلُ واحدٌ 
ملقاشض :وهو 'الحفطظ والحباطة والحرن: 

فالحصَنٌ مُعْروف) وجمعه خصون. 

والحصان: المرأةٌ المتعفْمَةٌ الحاصِنةٌ فرجها. 

قال احمد بن :يحبى ‏ قعلت نب كل افرأة عقيفة فهى محضنة 
ومحصّنة» وكلّ امرأةٍ متزوجة فهي محصّنة لا غير باسم المفعول0" -. 

وقال الإمامُ الراغب: «الخصان: المحصّنة. إِمَا بعفّتِهاء أو 
تزوجهاء أو بمانع من شرفها وحريتها. 

ويقال: امرأةٌ مُحصِن ومحصّن. فالمخصن: إذا تُصُوّْرَ حضئُها من 
نفسها. والمخصّن: إذا تُصٌوّْرَ حضْئُها من غيرها. 

ولهذا قيل «المحصّنات»: المزوجات. تصوراً أن زوجها هو الذي 
اف ا 

المرأةٌ المزوّجة «مُحْصّنة؛ ‏ باسم المفعول - لأنّ زؤْجَها هو الذي 
أحصنهاء وحفظها ومنععها من ارتكاب الفاحشة» فهو يلبي حاجتّهاء 
ويُسْبعٌ غريزتهاء فلا تتطلعٌ إلى غيره من الرجال. 

والمرأةٌ غيرُ المتزوجة العفيفةٌ «مُخْصِنة» ‏ باسم الفاعل ‏ فليسٌ لها 
زوج يُحصئُها ويلبّي حاجتّها الجنسية» ولكنها هي التي تُخْصِنٌ نفسهاء 
وتحافظ على عرضهاء وتحققٌ عفتّها وطهارتّها. إنها تملك الغريزةً 


)١(‏ مقاييس اللغة: /519؟7. 
(؟) المفردات: 579 .55١‏ 


لودلا 


والشهوة» ولكنها 5 تستعلي على شهوتهاء ولا 2 تتطلع إلى الرجال بالحرام» 
وتجاهدٌ نفسّها وشهوتها لتحافظ على عفتها وطهارتها. 
مريم أحصنت فرجها بعفتها وطهارتها: 

وإحصانُ مريمّ رضي الله عنها من باب اسم الفاعل» فهي 
«مُخْصِئَة؛ لنفسها ولفرجهاء لعدم وجودٍ زوج يحصنهاء وإنما إحصائها 
لنفسها بتساميها واستعلائها على الضعف والشهوة» وارتفاعها إلى منازلٍ 
المقرّبين عند اللّه» وانشغالها بالعبادة والذكر» وسعادتها بمناجاة اللّه 

ولهذا قال: ليَلّيَ أَحْصصنّت تا4 فأسندٌ الإحصانَ إليهاء 
تقول: أخصّنء فهو مُخصن. 

لق آزاة:القرآن "ابت المفعول :لقال «احصيدت» فيد لفل 

أحصئَثْ مريمٌ فرججها رضي الله عنهاء فكانت عفيفة طاهرة. 

وفرجُ المرأةٍ معروف. قال الإمامُ الراغب: «القَرْجُ: الضَّّ بين 
الشيتين ١‏ والفوخ : .ما بين الرجلين: 

_ 5 " رغ 8 5 ( 

وكُنّي بالفرج عن السوأة» وكير حتى صارَ كالصريح فيه" . 

وسّميَ فرجٌ المرأةٍ فَرْجا لما فيه من معنى الشّقّ. 

والثناعءٌ على مريم بأنها أحضدتك فرجهاء والشهادةٌ لها بعفتها 
وطهارتهاء لتكذيب اليهودٍ الكفار الملعونين» الذين انّهموها فى عرضهاء 
وقالوا فيها قولاً عظيماً. 

وهذه الشهادةٌ لها في القرآن دليلٌ على أنَّ القرآنَ كلام الله؛ وأنَ 


.5758 المفردات:‎ )١( 


التوفيق بين «نفخنا فيهاء» و«نفخنا فيه»: 

ولما أرادٌ اللّهُ تحقيقٌ وتنفيدٌ وغده. أرسلّ الروحَ الأمينَ جبريل 

في سورة الأنبياء قال تعالى: #فتفختا فيهكا ين رُوحجكا»2 فعبّرَ 
بالضمير المؤنث الهاء ش فى «فيها». 

وهذه الهاءُ تعودٌ على مريم التي أحصنتٌ فرجهاء لأنّ صياغة الآية 
هكذا: وهيَألّيَ لَعْصسدّك ذَيعها فَنَتَمْكا فيهكا ين تُدحكا. . 4. 

وفي سورة التحريم قال: 0 الام د حصلت وَرْجها قفتا فيه ين 
رُوحِنَا» : فعبّرٌ بالضمير المذكر: «فيه». والهاءُ تعودُ على الفرج: 
«فرجها»ء وهو مذكرٌ في اللفظ . 

والمعنى: أحصِئَتْ مريمٌ ابن عمران فرجّهاء فنفخنا في فرجها من 
روحنا. . 


0 


وذهبّ بعضهمٍ إلى أنَّ المرادٌ بالفرج فتحةٌ ثوب مريم» وليس 
فرججها هي وقالوا إِنّ معنى «أحصنت فرجها» أنها صانْثْ ثوبّهاء فلم 
وسلله ادغ ولم 0 فتحيّه التي عند عنقها أحدء واعتبروا هذا مبالغةً 
في الثناءء عليهاء والشهادةٍ بعفتها وطهارتها. فإذا كانث قد أحصئتُ فرج 
ثوبهاء ولم يَقترثْ أحدٌ من فتحتهء فإحصائها لفرجها الحقيقي من باب 
اه 

وقال هؤلاء إِنْ جبريلَ قد نفخّ في «فرج ثوبها»» أي أمسَكٌ بفتحة 
الثوب ونفح فيه» وذّهبت النفخة إلى جسم مريمء ودخلتُ رحمهاء 

ولا داعي لهذا القولٍ لأنَّ القرآنَ قال: لاقَتَفَخْنَا فيه» وقال: 
«تتَتَغْكا فيهسا4. والأضل حمل النفخ على ظاهره. 

فالراجحُ أنَّ جبريلَ عليه السلام نفخّ في فرجهاء فذهبت النفخة 
إلى رحمهاء وحملت بعيسى. 


رف 


نشول بهذا ولا نخوض في كيفية النفخ. فيل ققية عو لا 
نخوضٌ فيهاء لأنّ النصوص لم تذكرهاء ولم تبينها. 


ولا تناقض بين قوله: #فنتختا فيهكا» و#قَخنا نيو». 

إن قولّه: «فتفحتا فيهكا» واردُ في سورة الأنبياء» وهي سورة 
مكية» وهو يخبرٌ أن النفخةً كانث في مريمء أي في بدنهاء وهذا تعبيرٌ 
عام . 

أما قولّه: َفَخْنَا فيهو4 فهو واردٌ في سورة التحريمء وهي 
سورةٌ مدنية» وهي نازلة بعد سورة الأنبياء» والإخبارٌ فيها أنَّ النفخةً 
كانت في ترجا ردنا تعر خاض: 1 

إِذْنُ «نفخنا فيها؛ ذَكْرٌ للعامّ أولآء و«نفخنا فيه» ذكُرٌ للخاص بعد 
ذلك. فلا تعارضٌ بين الآيتين. فجبريل عليه السلام نفخّ في بدنٍ مريمء 
وكانت نفختّه في فرجها على التخصيص. 

التوفيق بين «نفخت فيهء لآدم,» و«نفخنا فيه» لعيسى: 

وإذا كان اللهُ قد خلقٌ آدمّ عليه السلام بأنْ نفحَ فيه من روجهء 
فإنه خلقٌ عيسى بأنْ أَمَرَ جبريلٌ أن ينفح في مريمَ من روجه. 

ومن لطائفٍ التعبيرٍ القرآني أَنْهُ فَوْقَ بين النفخة في خَلْقٍ آدم 
والنفخة في خلقٍ عيسى . 


فعبّرَ عن النفخةٍ في خلقٍ آدمّ بالمفرد» ووردٌ هذا في موضعيّن في 


القرآن: 

قال تعال.: #وَإِدٌ َال كُُ ملك إن حَدِيق منكما ين سَلْصَلٍ ين 
حَمَلٍ تَسْئُون 89 هذا يتم وَننَحْتُ فهو ين يرج هْتَعُوأ لم سَجِيِينَ 4)02 
[الحجر: 58 59]. 

وقال تعالى: #إإذ كَالَ رَبْكَ للْمَليِكَدَ إِنْ حَيِقٌ شرا من طِينٍ 9 فَإدًا 


سم 


سَوَنُمُ وَتنَحْتُ فيه ين روج هَتَعُأْ َم سَجِينَ 40 [ص: 7١‏ - 71]. 


تجرف 


بينما عَبرَ عن النفخةٍ في خلق عيسى بالجمْع: «أحمستك مَبعَها 
فتفَخْكا فيهكا ين تُوحصا. . * [الأنبياء: .]9١‏ 

وطألَ أَحْصَنَتَ وَرْجَهَا تخا فيه من رُوحِنًا. . © [التحريم: .]١١‏ 

فما حكمةٌ التعبير بالمفرد فى نة ع الزون في أنه والتعبير بالحجمم 
في نفخ الروح في عيسى عليهما السلام؟ 

بالنسبة لآدمّ عليه السلام فإنَّ اللَّهَ هو الذي نفحَ في جسده 
الممدّدء وكانث نفخةً مباشرةً من الله» فدبَّتْ في آدمّ الروح» وقامّ إنساناً 
يا وكانت النفخةٌ بكيفية غيبية ) نحن لا نعرفُها ولا ندركها. 


0-4 


ولهذا قالّ: «فنفخت فيه»» وأَسندٌ النفخّ إلى ذاتِه العلية سبحانه 
وتعالي: 

ما بالنسبةٍ لعيسى عليه السلام» فإنّ اللّهَ بعت جبريلَ عليه السلام 
لينفخ في مريمٌ رضي الله عنها من روجهء فقامٌ جبريل بالمهمةٍ وتمت 
النفخة . 

ولهذا عبر بالجمع : #فنفخنا فيهكا»: لاجتماع كل من المسَبْبٍ 
والسبب» فاللَهُ هو المسَبْتٌ في النفخ  ٠‏ لأنه هو الذي 5 بالنفخ , وقد 
ذلك راقم امات النفخ منة سبحانه وتعالى. 

وجبريلُ هو السببُ الماديُ الذي قامً بالنفخ» ونَقّدَ أَمْرَ الله 
وحَقَّقَ إرادةً اللّهِ في عالم الواقع. فلما اجتمعٌ المسَّبّبٌ والسببُ عَبْرَ 
بالجمع وقال: «فنفخنا». علماً أن الله هو الذي نفحٌ في مريمٌّ في 
الحقيقة» لأنه المسبّبٌ والأمِرُ والمريد. 

فضميرٌ «نا» في «نفخنا» هو ضميرٌ العظمة» لعوديّه في الحقيقة 
على الله . 

و«روجنا» في قوله: امََفَخْنا فيه من رُوحِنَا4 مُضافةٌ إلى الله 


وهي الروحٌ التي اختصٌ بهاء والتي لا يَعلمُ سِرّها ولا حقيقتها أحدٌ من 


|] 26 


ضرف 


«روحناء: جبريل. وروح الله الغيبية: 

ولقد استعملٌ القرآنُ كلمةً «روحنا» في قصةٍ عيسى عليه السلام 
بمعنيين : 

الأول: جبريلٌ. وذلك في قوله تعالى: #تَآعَحَدَتْ من دُوَنِهمَ جا 
َرسَلنَآ إِليّهَا روحنًا متَمثَّلَ لها ْنا سي 409 . 

الثاني: روح الله الخفيةٌ الغيبية» التي يجعلّها في الناس الأحياء 
وذلك في قوله: لوبي أب يمن أل أَحَْصَنت وَبْجَهَا منَفَخْنَا فيه من 
رُوِحِنَا. . ©. 

قال سيد قطب: «هل كلمةٌ «روجنا» التي في سورة مريم هي 
نفسُّها التي في سورة التحريم؟ وهل مدلولها واحد؟. . 

نحن نميل إلى أنْها ذاتُ مدلوليْن: فهي في سورةٍ مريم تُعني 
جبريل الروحَ الأمين. وهو رسولٌ الله إلى مريم. 

أما في سورةٍ التحريم فتعني الروحَ الذي نفم اللَّهُ منه في آدم» 
فإذا هو إنسان. ونفخٌ منه في فرج مريم» فإذا البويضةٌ حيةٌ مستعدةٌ 

فهي النفخةٌ الإلهية التي تمنحٌ الحياةً» وتمنحٌُ معها الخصائص 
المرافقة لنوع الحياة. . 

... وإننا لا ندركُ شيئاًء لا عن ماهيةٍ الروح بمعنى جبريل» ولا 
عن ماهية الروح بالمعنى الآخر. . فكله غيب...700©. 


معنى كون عيسى «كلمة الله وروح منه»: 
وبما أن جبريلَ عليه السلام نفخَ في مريمٌ من روح الله وتَكوّنَ 
من تلك النفخة عيسى عليه السلام» فقد اعْتُبر عيسى كلمة الله التي 
ألقاها إلى مريم» كما اعْتُِر روحاً من الله سبحانه 


)١(‏ الظلال 7705:5 حاشية. 


رفرف 


زر مد عر رام 


تالاكنالق: ياد التضتي كذ وبرت ترز عن 


وه 2< مم ايع ديسل مءسم عل رن م 2 اس ع مير 64س ريم سم 
لله إلا الْحَنّ إِنّما الْمَسِيحٌ عِسَى أبن ميم رسوف الله وكلمته: القنهآ إل 
أذ رمم رع ور 3 سس ل ع مه 5-6 


ري ودح مَنَهَ موا بال ورشل وله ترا تلك . نتيا 12 
5-1 ع 
لَحكُم . . . # [النساء: .]١9١‏ 

وامن» في قوله: «نفخنا فيه من روحنا» وقوله: ارو منه»؟ ليس 


للشعيض» لأنّ روحَ الله لا تتبعض» ولا تتجزأء ولا تنقسمُ إل أبعامن 
وجزئياتٍ وأقسام . 


إِنَّ «من» هنا لابتداء الغاية» فهى من عندٍ الله سبحانه وتعالى. 


قال الإمامٌ السمينُ الحلبي في الدَّرٌ المصون: «و«روحُ» عطف 
على «كلمةٌ». 


و 
وامنه): صفة لاروح». 
و«من»: لابتداء الغاية مَجاراً. وليستٌ تبعيضية . 


ومن غريب ما يُحكى أن بعض النصارى ناظرٌ علي بن الحسين بن 
واقد المروزي» وقالَ له: فى كتاب الله «القرآن» ما يَشْهدُ أنَّ عيسى جزءٌ 
من الله ! وتلا هذه الآية: (وروح منه)ا. 


فعارّضه ابنُ واقد بقوله تعالى: لاوَسَكْرَ لكر ما في أَلسَموتِ وَمَا فى 
مه هه حَ 
لْأَرَضٍ جِيعًا مَنَهُ. . * [الجاثية: .]١7‏ 


وقال له: لو صَحّ كلامّك للزمٌ أنْ تكونَ جميعٌ هذه الأشياء في 
السموات والأرض جزءاً من الله. وهذا مستحيل. 

فسكتٌ النصرانيٌ وانقطع ' ال 
)١(‏ انظر الدر المصون .١55:14‏ 


نقرق 


اس ارو سس رصم 
قم 


أما معنى «الكلمة» في قوله: 9وَكلمته: القلهآ إِلّ مَرْم4 فهي 
كلمةٌ اللَهِ التي يخلقُ اللّهُ بها المخلوقات» وهي «كن». 

قال سيد قطب: ارأفرت تفسير لهذه العبارة. أنه سبحانهء» خلقٌ 
عيسى بالأمرٍ الكونيٌ المباشرء الذي يقولٌ عنه في مواضعٌ شتى من 
القرآن: إنه «كن.. فيكون». فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم»ء فخلقٌ 
عيسى في بطنهاء من غيرٍ نطفةٍ أب كما هو المألوفُ في حياةٍ البشر 
قير آذه بو العلعة الف تكلق كن ش ومن العدمة لا عجبّ في أنْ 
تخلقٌ عيسى عليه السلام في بطن مريم من النفخة التي يعبّرُ عنها بقوله: 
2 0 


وهكذا تحققّتٌ إرادة الله » ونَفْحَ جبريل في مريم من روح الله » 
وكانتُ هذه الروحٌ التي نفحّها فيها من عند الله.؛ كما كانت بأمر 


0 أل 0 3 - ٠‏ نأ ياس 00 مدعا 
من الله وهي أَمْرٌ غيبيٌ لا نعرف حقيقته ولا سِرّه : # وشكلوتك عن الروج 


24 
م 


ل ليح من أمْرٍ يَف وما أوييشر ين اليل إِلَا قبلا 49 [15]. 
النفخ فى مريم غيبي لا يخضع لتكبييف العقل: 
ونّمَحَ جبريل في مريمٌ بطريقة غيبية» لا نعرفٌ كيفيتهاء وعقولّنا لا 
تدركها.. وانتقلت هذه «الروخ» النفخة من فرج مريم إلى رحمهاء 
وهناك صارثتث هذه النفيخة الروحٌ جنيئاً حياء ولا نعرف كيفٌ انتقلت» 
ولا كيفف صارث جنينا حياء ولا ما الذي جَرى في رحم مريم من 
تطوراتٍ وتفاعلاتٍ لتتحول هذه النفخةٌ الروحٌ إلى جنين حي . 
لا نعرفٌ ذلك لأنه من عالّم الغيب» وعقولنا البشريةٌ لم تجهْرْ 
بوسائل للخوض في عالم الغيب» لأنَّ الله زوّدَها بالوسائل التي تعيئها 
على تحقيق خلافة الإنسانٍ في الأرض. 
أما عالمُ الغيب فطريقٌ العقل المسلم إلى معرفتّه هو النصء 


)١(‏ في ظلال القرآن ؟411/:1. 
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المتمثل في الكتاب والسنة» حيتٌ يؤمنُ بما ورد في النص» ويكونٌ 
دورٌه هو تدبْرٌ النص وحسنٌ فهوه وفقهه وتأويله. 

وهكدذا حملت مريمٌ رضي الله.عتها'وهي-البِكُرُ العدراة البتول 
الطاهرة بابنها عيسى» بعدما نفح جبريلٌ فيها من روح الله. 

حكمة خلق عيسى من غير أب: 

ولعل الحكمةً في خلق الله عيسى بنفخةٍ في مريم مباشرة هي ما 
ذَكَرَها سيد قطب في قوله: «وإذا نحن تجاوزنا حادتٌ خلق الإنسانٍ 
أَصاتٌ وإنشائه على هذه الصورة» فإِنَّ حادثٌ ولادة عيسى ابن مريم 
يكونُ أغي ما شهدتة المشيرية في تاريخها كله ويكونٌ حادثاً هَذَأ لا 
نظيرَ له من قب قبله ولا من بعذه. 5 

والبشرية لم تشهذ حَلقٌ نفسهاء وهو الحادثُ العجيبٌ الضخمٌ في 
حياتها! لم تشهذ خَلَقٌ الإنسانٍ الأول من غير أب ولا أم» وقد مضتٍ 
القرونٌُ بعد ذلك الحادث . 

فشاءت الحكمةٌ الإلهيةٌ أنْ تُبررٌ العجيبة الثانية فى مولدٍ عيسى من 
غير أنه على غير السئة القن عكرة قل ود الانسان علي هذه 
الأرض» ليشهدها البشرء ثم تظلّ في سجلّ البشرية بارزةً فذة» تتلفتُ 
إليها الأجيال؛ إِنْ عَرّ عليها أنْ تتلفتٌ إلى العجيبةٍ الأولى التي لم 
يشهذها إنسان! 

لقد جرث سنة اللّهِ التي وضعَها لامتدادٍ الحياة بالتناسل من ذكر 
وأنفقء في جميع الفصائلٍ والأنواع بلا استثناء. حتى المخلوقاتٍ التي 

لا يوجَد فيها 0 وأنثى متميزان» تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا 

التذكير والتأنيث. . 

جرث هذه السّنَةُ أحقاباً طويلة» حتى استقرٌ في تصور البشر أنَّ 
هذه هى الطريقة الوحيدة.. وتنسوا الحادتث الأول. .حادثٌ وجودٍ 


حرفا 


فأرادٌ اللّهُ أنْ يضربَ لهم مَثَلَ عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ليذكرَهم بحريةٍ القدرةٍ وطلاقةٍ الإرادة» وأنها لا تحتبسٌ داخلّ النواميس 
التى تختارها. . 
وضعها الله وده لامر الذي اختاره. 

وهذه الواحدةٌ تكفي» لتبقى أمامَ أنظارٍ البشرية مَعْلَّما 0 على 
حرية المشيئة» وعدم احتباسها داخل حدود النواميس “9 ولتجعاه, ك2 
لان . 

ونظراً لغرابة الحادثِ وضخامته. فقد عَرّْ على فِرَّقٍ من النامن أن 
تتصوَّرّه على طبيعته» وأنّ تدرك الحكمة في إبرازه؛ فجعلتٌ تُضفي على 
0 ًُ 32 عليه 0 صفات ارقي ربصو حول 0 
العجيب ‏ وهي إثباتٌ القدرة الإلهية التي لا 0 فتسوّهُ عقيدة 
الفوعين 7 , 

وقد أَوْرَدنا كلام سيد قطب على طولهء معتمدين لهء فهذه 
الحكمةٌ التي تبدو لنا من هذه الحادثةٍ المعجزة» والله تعالى أعلم. 


1[ 
مريم تلد عيسى عليه السلام 


قابل جبريل عليه السلام مريم» وهي منفردةٌ عن أكلياة منقيلة 
منهم مكاناً شرقياًء ونفحّ فيها نفخةً بأمْر الل وكان في النفخةٍ كلمةٌ الله 
الأزلية «كن»؛ وفيها روحٌ من عندٍ الله وشاء اللَّهُ أنْ يتخلقٌ الجنينُ في 
رحمها بتلك النفخة» فحملت بعيسى عليه السلام. 


,3906 504:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


يذيف 


حديث القرآن عن ولادة مريم لعيسى: 
وقد أَشارَتُ آياثُ القرآنٍ بإيجاز إلى مشهدٍ ولادةٍ مريم الفتاة 


ره سم مره 


قال تعالى: «ليه مَحَمَلنْهُ دََنبَدَت يه مَكَنَا فَصِيًا 1 فأسَاءَمًا 
07 اجن ال نات لكي وذ قز متلا ري تنا ميدي 
© ادها ين بآ آلا عَرَنٍِ مد د جَتَلَ رك َلك سيا © وَمزْعة الك 
َع التَمْلهْ شيط عَيّقِ رلا جنا 62 ديل رانين ويرك عَيْنًا هنا 
رن ين الشن لهذا فَقَو إن نَدَرتٌ لِليَمنَ صوما فلن كن حك لوم 
إنسِيًا 409 [مريم: 5١‏ 15]. 

وعرضت الآياتُ لقطاتٍ هذا المشهدٍ المؤثر متتابعة متعاقبة» 
معطوفٌ بعضّها على بعض بحر «الفاء» الذي يدل على العرتيب 
والتعقيب الفوري . 

وجملة «فحملئه؛ معطوفةٌ على ما قبلها: #ركات أمرًا تَقْضِئًا4. 


عم ايه 


والمرادُ بقوله: «كان أمراً مقضياً». أنَّ جبريلٌ نفحّ في مريمٌ نفخة 
فيها الكلمة من الله والروخ من الله فتمٌ خلقُ الجنين في رحمها. 
فصارٌ جَنيناً حيء فحملَتُ مريمٌ جنيئهاء فانتبلّث به مكاناً قصياً. 

وبَيّنَا عند كلامنا على قوله تعالى: #إذ نبَدَتْ مِنْ هلها مكنا 
د أن الانتبادّ هو الابتعادٌ 1 عن الآخرين 0 
أخلهاء وذهبثتث إلى مكأن فصر زمئلة. 

لقد ذكرت الآياتثٌ انتباذين لمريم» يتقومان على المرحلية والتدرج . 

الأول: انتباذٌ عام» وهو عار في قوله: #وَادَكرٌ فى الْكتبٍ 


م إذ أنَبَدَتْ من ن أَمْنهًا مكنا سر 0 َأَعحَدَتَ من دنهم جمَابا . 2# 
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وهذا انتباذً اعتادته, واعتادة منها أهلياء حيث كانت تقوم به 


وتبتعدُ عن أهلها إلى مكانٍ يقم شرقي الل عضر 
بناءٌ أو صومعة» وكانت ل الله وتتاجيه في ذلك المكانٍ الشرقي 


انتباذ مريم الثاني القصي: 

الثاني : انتباذ خاصء وهو المذكورٌ في قوله: ليه فحملتة 
يدت يوء مَكَدًا مهسا 47 . 

وهذا كان بعدما حملت بعيسى» وحملتٌ به عندما كانث فى 
حجابها فى المكانٍ الشرقى» الذي ذَكَرَهُ الانتباذٌ الأول. 

أي أنّ الانتبادٌ الثانئ بُنىَ على الانتباذٍ الأول» وكان نتيجة له؛ 
حيث غادرّث ذلك المكان الشرقي» وذهبث إلى المكانٍ القصي». وبذلك 
ابتتعدث عن أهلها مسافة أبعد. 

و«قصياً»: صفةٌ مُسَبْهَةَ على وزن «فَعيل» بمعنى: بعيد. 

وتالاخط أنَّ فعل «انتبذت» الأول تعذى إلى ما بعدّه بحرف امن؟2 : 
«فانتبذت من أهلها». فدلٌ على معنى المفارقة والانفرادٍ عن أهلها. 

أمَا فعلُ «انتبذت» الثانى» فقد تعدّى إلى ما بعدّه بحرفٍ الجر 
الباء: نيدت بهء مكنا سضصِيًا4. فدلٌ على معنى المصاحبة. والهاء 
يان تعر ارقن عنس الجن كن ارحنها 

وذهبث إلى ذلك المكانٍ القصيء رغبة منها في المبالغة في 
ونظراتهم واتهامهم. وتوفعت استغرابهم ودهشتهم . 

وهذا الاستغرابٌ أمْرٌ طبيعي» فهي فتاةٌ عذراء بتول طاهرةٌ 
صالحة» يعرف د أهلها صلاخها وطهارتهاء وها هي تحمل في بطنها 
عقني قبن أذ عاءها؟ حل سدتونتروابتها بان نفك من اله وأنه 
لم يمسّها رجل؟ 


خرف 


فلعلّها أحبّتْ أنْ تبتعدَ عن قومهاء وأنْ تنتبدٌ بجنينها إلى ذلك 

المكان القصيء لتسلمَ من اتهاماتٍ أهلهاء وتنجوٌ من نظراتهم 
المكان القصي هو بيت لحم والدليل من الحديث: 

ولم يُحَدَّدْ ذلك المكانٌ القصي في القرآن؛ وهو معروف عند 
النصارى والمؤرخين به البيتٌ لحم2. حيث أقامث فيه مريم وانعية 
فيه عيسى عليه السلام» ثم عادّث إلى أهلها وهي تحمله. 

ورد في «قاموس الكتاب المقدس» عن ببت لحم ما يلي: «بيتُ 
لحم : - عبري» معناه «بيثُ الخبز». وهي قريةٌ صغيرة» مبنيةٌ 53 


أكمة» تعد ستة أميال إلى الجنوب من اررقليه - بيت المقام - وهي 
محاطةً بتلال يريا الأشياة والنباتاتٌ الجميلة. وفيها مياه عذبةٌ تنفجة 


فق أراضيها 'الخضية: 

وكان داودُ عليه السلام يشربٌ الماءً من البئر الذي فيها. 

وكانت مدفنّ راحيل» ومسقط رأس داود»ء ومسكنّ نعمى وبوعز 
وراعوث . 

وأعظمٌ من ذلك جميعه أنه وُلِدَ فيها المخلّص. 

ولعنك لقم اكد من اررغة الاح مطة ادك ولوخرل 
صغيرةً حتى إلى ما بعد أيام المسيح. 

وبّئّت الأمبراطورةٌ اهيلانة» كئيسة فوقٌ المغارة التي يُظَنُ أنَّ 
د د وهي أقدم كنيسةٍ مسيحيةٍ في العالم ؛) وهي كئيسة 
المهد. . 

وَكو رسول الله كله ليلة الإسراء ببيت لحمء وآ تجبريل غلية 
السلام أنْ ينزلٌ فيصليٌ فيهاء زلخرة ا نيامفان مدو عيبي عله 
السلام . 


)02( قاموس الكتاب المقدس لبطرس عبد الملك ورفقاه: م ات 
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روى النسائيُ عن أنسٍ بنٍ مالك رضي الله عله » ععن 
رسولٍ الله عبد 0 «أَنَيِتٌ 2 بدائة فوق الحمار ودونَ البَعْل ٠‏ خَطوها عند 

يرث -فقال: انل قصل + فنرلت فضليت: 

فقال: أتدري أينَ صليتَ؟ صليتٌ بِطَيبّة» وإليها المُهاجر! 

ثم قال: انزل فَصَلَّه فنزلتُ فصِلْيِتُ. 

نكال امسر دلي انارو ايك مطرو وتام خوك كلم الله 

ثم قال: انزل فَصَلَّ. فنزلتُ فصلْيْتُ. 

فقال: أَتَدري أينَ صليت؟ صليتٌ ببيت لحم» حيث وُلدٌ عيسى 
عليه السلام. 

ثم دَخَلْتُ بِيتَ المقدسء فجمِعَ لي الأنبياءُ عليهم السلام؛ 
فَقَدّمَ م و ْ 

مني جبريل حتى محسهم د ٠.‏ 

والشاهد في الحديث أنَّ جبريل عليه الع | أْمَرَ ددا عد أن 
ينزل فيصليّ في «بيت لحماكء وأخبرّه أن مكانٌ ولادة عيسى عليه 
السلام . 

وقد علَّقَ الإمامُ ابنُ كثير على هذا الحديث بقوله: «وفي روايةٍ 
عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس». في 

وقد تقدَمَ في أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن 9 


رضي الله عنه. والبيهقي عن شَدَادٍ بن أؤس رضي الله عنهء أن ذلك 


ببيت لحم» ٠‏ فاللهُ أعلم . 
فق أخرجه النسائي برقم : ورواه البيهقي بألفاظ أخرى عن شداد بن أوس. 


5١ 


رغدا جر الحجيون؛ الذي كلق الناسش بعضهم عن بعضء» 
وله ينك فيه التضاري أنه ببيت لحمع وقد تلماه الناس» وقد وردٌ به 


الحديثٌ ِنْ صح . 1 ا 


ويلاحظ أنَّ الإمامً ابنَ كثير قد توف في الحكم على الحديثِ 
وتصحيحهء بينما حكمٌ الإمامٌ البيهقيُ له بالصحة. فقال بعد ذكره له 
هذا إسناد صحيح . .70" . 

ونحنٌ نتابعُ الإمامّ البيهقي في تصحيح الحذيث» فهو .حافظ 
محدث,ء ونعتمدٌ الحديث» ونذهبُ إلى أنَّ عيسى عليه السلام وُلِدَ في 
لابيت لحم». 

والخلاصة: الراجحٌ أنَّ «المكانَ القصئّ» المذكورٌ في قوله تعالى: 
2 تَحَمَلنْهُ بدت به مَكَنا سيا 49 هو المكانُ الذي وَلدتْ 

وابيتُ لحم؛ مكانٌ قصيٌ بالنسبةٍ إلى القدسء, لأنها تبعدُ عن 


حملها وولادتها في ساعات والدليل على ذلك: 
ولما ذهبتٌ مريم إلى المكان القصئْ فى بيت لحمء منتبذةٌ بابئها 
من أهلهاء أحسث هناك بآلام المخاض والطلق والوضع . قال تعالى: 
لتَْجَاءَهًا الْمَكَّاسُ إِلَ يلع امه . ». 
القاء :فى الفعل: «تأجاءهاة خرف عطقف + يدل عن العرقيتب 


والتعقيب اوري وما بعدّها معطوف على ما قبلّهاء والتقدير: 
فحملته؛ فانتبِزَتْ بهء» فأجاءها المخاص. . !! 


.١١4:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.501 "089:17 (؟) دلائل النبوة للبيهقي‎ 


والتعبيرُ عن مراحل حمْلِها بعيسى وولادته بالفاء» الدالةٍ أصلاً 
على الترتيب مع التعقيب الفوري» جعلّ العلماة يختلفون في مدةٍ حملها 
بعيسى: هل حملَنْه حَمْلا طبيعيً؛ استمرٌ مده : تنيفة أشهره كنا هل 
النساءء أم كان حملا خاصاً لم يستمرٌ أكثرٌ من ساعات. 

ذهب بعضٌ العلماء إلى أَنّ حَمْلّها استمرٌ تسعة أشهر. وممن قال 
بذلك الإمامٌ ابن كثير. وم «الفاة» الدالة على التعقيب» على ترتيب 
وتعقيب مراحل الحمل التي يمرٌ بها الجنين» على التفاوتٍ الزمنيٌّ بينها. 

قال: «فالفاءً ‏ وإِنْ كانت للتعقيب ‏ لكن تعقيبٌ على كلّ شيءٍ 


رمخسيةا ا لرة ا اول 


انها م2 


4 


0 ا َتمًا. . . » [المؤمنون: .]١5 1١7‏ 

... فالمشهورٌ الظاهرٌ ‏ والله على كلّ شيء قدير - أنها حملت 
به كما تخمل النساءً بأولادهن . . .)37 , 

وذهبَ آخخرون إلى أنَّ مدة حملها كانت سريعة. وهذا قول 
منسوبٌ لابن عباس رضي الله عنهما. 

روى الطبريُ وابنُ كثير أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما قال: ما 
هو إلآ أنْ حملت وولدَتُ» فليسّ بين حملها وولادتها زمن”". 

وبعدّ أنٍ اطْلّعَ سيد قطب على القولين؛ مال إلى التوقتف في 
الخوضٍ في مدةٍ الحمل» وعدم ترجيجح أعدهنا على للش إن 
السياقٌ لا يذكُرُ كيف حملئه. ويا . هل كان حَمْلاً عادياً؛ 
كما تتفل النساء؛ وتكونٌ النفخةٌ قد بَعفْتِ الحياةً والنشاط في البويضة» 
فإذا هي علقةٌ فمضغةٌ فعظام؛ ثم تُكسى العظامٌ باللحم؛ ويستكمل 
الجنينُ أيامّه المعهودة؟ إِنَّ هذا جائز. 


.1١١5:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري تقريب وتهذيب 17!:6. وتفسير ابن كثير 1:7 .١١5‏ 


ردي 


فبويضةٌ المرأةٍ تبدأ بعد التلقيح في النشاطٍ والنموٌ حتى تستكملٌ 
تسعة أشهر قمرية. ْ 

والنفخةٌ تكونُ قد أَدْتْ دورٌ التلقيح فسارت البويضةٌ سيرتها 
الطبيحة: 


عبا أنه من الجائن فن :من عله الخالة القاضة أن الا تسية 
البويضةٌ بعد النفخةٍ سيرةً عادية» فتختصرٌ المراحلّ اختصاراًء ويعقيُها 
تَكونُ الجنينٍ ونموه واكتماله في فترةٍ وجيزة. 


لصن لعاما بل على إخنى العاتين. فلا نَجري طويلاً 
وراة تحقيق القضية التي لا سند لّها. ..)”"2. 


000 

بعيسى لم يستمرّ أكثرٌ من ساعات» وأنها ما أنْ حملت به وهي في 

«المكان الشرقي»» حتى انتبذث به إلى «المكانٍ القصي» ‏ بيت لحم 
وهناك «أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. .» 


وممًا يُقرّي ميلّنا إلى هذا الا ي التعبيرٌ بالفاء» الدالةٍ على الترتيب 
والتعقيب الفوري» والبي بر ليرول كوتييا ضويعاءقوريا: ١م‏ 
تَحَمَلَنْهُ دَأنبَدَت يي مكنا فَهِيًا () فادها الْمََاضٌ, . . 4. 
وقفة مع فعل «فأجاءهاء: 


في المكانٍ القصي ‏ بيت لحم - الذي ذهبّث إليه نخلة» ولما 
اعت بآلام المخاض اضطرثٌ أنْ تلجأ إلى تلك النخلة؛ وما كان هناك 
أحدٌ عندهاء 

ع القرآنُ عن هله الحالة المغيرة الححيبة بقوله + ظمَلَمَامَهًا 


م مم7 


المخاض ِل حَذْعَ التخلو» . 


.3801/  ؟5":5:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


قف مع معنى فعل «أجاءً» . 

إنه من تصريفاتِ فعل «جاء؟. 

ورد في المعجم الوسيط عن الفعليْن ما يلي: «جاء مُجيئاً: أتى. 
يقال: جاءهء وجاء إليه؛ وجاءً به. 

و: أجاءً فلاناً: جاءًَ به. وأحناء فلاناً إلى كذا: جاه إليه . 


قال تعالى: طمَلبَدَهَا الْمَكَاصُ إل سلْع تر . 
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وفي المثل: شَرٌ ما أجاءكَ إلى مُخْه عرقوب. يُضربُ للمضطر 
لكا 
جدا») 


وقال الإمام الراعيك : «يقال: جاءَه 00 0 قال تعالى: 
لنَبَاءَهًا الْمَحَاضُ إل ملع أتَهَْم. . *. قيل: 

وإنما هو مُعَدّى عن ا 

ورأى الإمامُ الطبريٌ أنّ «أجاءها المخاض» بمعنى «ألجأها» رغم 
أنه من فعلٍ (جاء) . 

ورد في 'تهنذيبنا لتفسيره ماايلي: مادا ها الْمَخَاضُ إِلَ جنع 
تق : جاء بها المخاض إلى جذع النخلة؛ والجأهاء شط ريا 
إليها . . 

إذن: أَصْلُ «أجاءها»: جاء بهاء ثم لما حُذفت الباءُ صارت: 
أجاءَها . 

تقول: جر وأَجَأنُه أنا. أي: جنتُ أنا به. 
وَجَارٍ بغار مهدا شفع احخاءقةة الست ونان والدتهناء 


(1) المعجم الوسيط: .١144‏ 
(؟) المفردات: ؟١1.‏ 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: #فأجاءها ها الْمَخَاض اك 
سِنْع أله .»: ألجأها المخاض إلى جذع النخلة”" , 


إن الطبريٌ يرى أنَّ لعل «أجاءها»: جاءً بهاء فلما حُذفت الباءء 
ونَصَبَ الفعل المفعولٌ به؛ عُوْضٌ عن الباء همزة في أولهء فصارت: 
«أجاءها» . 


أما الزمخشريُ فإنه يرى أنَّ «أجاء» مأخود من الماضي الثلائي 
الجاءةا قال: «أجاءة” متقول هن «جاءة. إلا أنَّ استعمالّه بعد النقل تغيّرَ 


إلى معنى الإلجاء . 
ال4 مال تقول :ا بسقة” المكان و اخاففة ورد كا حقول :بلقتم 
وأبلغنيه. ونظيرُه «آتى» حيث لم يُستعمل إلآ في الإعطاء»"" . 
والراجح أن الهمزةً ذ في «أجاءا للنقل والتعدية. 
قرول نناء الدتدل المكاة» بيعي د آنا 
وعندما تقول: أجاء الرجلٌ الشخصٌ المكان. بمعنى: 
وعتملة علق 0 ء إليهء وألجأه إلى ذلك وأكرهه عليه. 
وهذا الاستعمال موجودٌ في اللغة. 
تقولة ذهت؟ الرحل «المالتمروه أنه الها "الما : 
وتقول: جلسٌ الرجلٌ في العقفن: بود أجلن الرجل نكا 
وقول أن لعز السكان» ندا الريدل لط 
زم هذ لان ساء ده حال 


تقول: جاء الرجلٌ البيت. 


٠‏ عسي 


تى به 


)١(‏ تفسير الطبري تقريب وتهذيب 175:09 7؟77. 


(؟) الكشاف .1١١:"‏ 


وتقول: أجاء الفقرٌُ الرجلّ. أي: ألجأ الفقرُ الرجلّ على المجيء. 
فرغم أن «أجاءً» فقول عن «جاء) إلا أثة يتَصيرفِ إلى معنى 
معنى قوله: طَكَلبَدَهًا الَْمَاسُ إل بلع تر : 

إذن معنى «أجاءها المخاض إلى جذع النخلة»: جاءً المخاض 
بمريمٌ إلى جذع النخلة؛ واضطرّها إلى القدوم إليهاء وأكرهها على 
ذلك . 

و«المخاض» مصدر. فعلّه الثلائي: مَخْضٌء بكسر الخاء. 

تقول :“تكفع الخامل ‏ تتخض > تغافا : إذا أحدها الطلى 


ودنّت ولادنها. 

قال الإمامُ ابن فارس في معنى هذه المادة: «مَخِْض: أصل 
صحيح يدل على اضطراب شيءٍ في وعائه المائع. . 
/ والماخض: الحامل . إذا ضريها الطلق. وهذا على معنى التشبيه» 
كأن الذي في جوفها شيءً مائع عفن ويتحرّك ولط اك 

وَكأن الجنينَ في رحم الأم يضطرتث ويتحرّك. قبل نزوله» وكأنه 
يسبح في ما حولّه من السائل الذي تضمُّه المشيمة. 

ولم 0 كلمةٌ «أجاءها» وكلمة «المّخاض» في غير هذا الموضع 
في القرآن. 

و«المخاض فى الآية: تَلَمَاءَهَا الْمَحَاضُ فاعلٌ مؤخر. 

والهاء : في محل نصب مفعول به مقدّم؛ يعودٌ على مريم. 


- 


والتقدير: أجاءَ المخاض مريمٌ إلى جذع النخلة. 


)١(‏ مقايبس اللغة: /17/ا9. 


وإسنادُه «الإجاءة؛ والإلجاءٍ إلى المخاض إسنادٌ بديع» يقومم على 
«التصوير القرآني» المعجز الرفيع . 

فكأنَّ هذا المخاض - وهو آلامُ الطلق وتحرك الجنين في الرحم ‏ 
ويُضطرهاء ويّجعلها تسيرٌ أمامه مُكرهة مضطرة» حتى يجعلها عند جذع 
النخلة» تستندٌ إليهاء وتعتمدٌ عليهاء وتستعلي على آلام الوضع 
والطلق!! 1 

التجأث مريمُ إلى جذع النخلة» في ذلك المكانٍ القصي» بيت 

واجِذعٌ النخلة»: ساقُها الذي تقومٌ عليه. وجمعُه: جذوع. 

وإضافةٌ الجذع إلى النخلة يُشِيرٌُ إلى أنها نخلةٌ حيةٌ خضرءٌ نامية؛ 
وليسّ الجذعٌ ساق نخلةٍ يابسا مقطوعاً مُلقى على الأرض! 

نخلة بيت لحم عند ولادة عيسى: 

وإذا كنا رججخنا أنَّ المكانَ القصىئ الذي شهدَ ولادنّها لعيسى عليه 
السلام هو بيت لحمء فإنَّ هذه الآيةَ تشيرٌُ إلى أنه كان في «بيت لحما 
نخلةٌ حية نامية فى ذلك الوقت. 

ولا يستغريّنٌ ذلك أحدء ولا يُقيسّه على الواقع الآن» فالمعلومٌ 
عند الناس في هذه الأيام أنه لا يوجد في بيت لحم نخلة» ولكن لا 
يُقاسٌُ الماضي البعيدٌُ على الواقع القائ ٠‏ فتلك النخلةُ في بيت لحم التي 
شهدث ميلادٌ عيسى عليه السلام قد تكونٌ عَدَتْ عليها عوادي الزمن 
فَأَيبسَنْها وأمائئها. 

وقد مَّمّ عبدٌ الوهاب النجار مؤلفٌ كتاب «قصص الأنبياء؛ في 
مطلع القرن العشرين بكنيسة «المهد) في بيت لحمء التي يزعم النصارى 
أنهم أقاموها على مكان ميلادٍ عيسى عليه السلام. 
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قال: «وأقولُ أيضاً: إِنّ وجودّ النخل ببيتٍ لحمء وهي البلدةٌ التي 
كانت بها مريمٌ يوم ولادةٍ المسيح نادر. وقد رأيتُ بكنيسة بيت لحم 
المبنية على موضع ولادةٍ المسيح مكاناً قد «قُوّرَه البلاط فيه. ويقولونَ 
إنَّ في موضع هذا التقوير كانت النخلهٌ التي وَلَدَثْ عندها مريم..0”". 


آلام مريم عند الوضع وتمنيها الموت: 

وهناك عند جذع النخلة أخذها الطلقء. واشتدَّتْ بها آلامُ 
ا لمخاض» و طلقّتٌ قر شديدةٌ موجفة قائلة: يليت فت ل هذا 
يكت مَنهًا تَضِي) . 

تمنّث مريمُ رضي الله عنها لو كانت ماتت «قبل هذا؛ الحالٍ 
المكروب الشديد الذي هى فيه وكانت كا نا 

النْسىُ هو: اسم للشيء الذي ينساه أصحايّه ويتركونه» ويذهبون 
عنه لحقارته عنذهم . 

وامَنْسِياًة: اسم مفعول». صفة لهذا (النّنى» المتروك. مبالغة فى 
إهماله وتركه . 1 

ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري عن «النسي المنسي» ما يلي : 

طقَالتَ يلت مت قَبَلَ هَذَا وَكُنتُ سْيًا نَنسِيًا4: قالت هذا في 
حالٍ الطلق؛ استحياءً من الناس. 

أي :يا ليكنى مِتٌ قبل هذا الكرب الذي أنا فيه» وكنتثُ «ثنيًا 
نَنسِيًا4: شيئاً نسِيّ فْتُرِكَ طلبه». كخرقة الحيض التي إذا ألقيتْ 
وطرحث» لم تُطلبْ ولم تذكز. 

وكل شيءٍ نُبِيَ ورك ولم يُطْلَبْ فهو انَسي'. 

قال ابنُ عباس: #وَكُنت شيا نَسِيًا4: لم أخلقء ولمأ 
شيا: 


-ع) 


."8١ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


اا 


وقال قتادة: #وَكُنتٌ شيا ئَنسِيًا»4: لا يُعْرَفْ ولا يُذْكَرُ. أي: 
ارول مر ب 0 

لماذا تمنت مريمٌ عند جذع النخلة لو مانَّتْ وكانّتُ نسيا منسياً؟ 

سيد قطب يحاولُ الإجابةً على هذا التساؤل؛ وتصويرٌ مشاعرها 
في هذه اللحظات الحرجة: «فأنشهذ مريمّ تنتبذُ مكاناً قصيا عن أَمْلِهاء 

فلئن كانت في الموقفب الأولٍ تواجة الحصانة والتربيةة والأخلاق» 
مها ربيخ كنسها: هي هنا تك أن تواجة المجتمعٌ بالفضيحة (!!).. 

ثم هي تواجة الآلامَ الجسديةً بجانب الآلام النفسية» تواجه 
المخاضٌ الذي «أجاءها؛ إجاءةً إلى جذع النخلة» واضطرها اضطراراً إلى 
الاستنادٍ عليهاء وهي وحيلةٌ فريدة» تُعاني حيرةً العذراء في أولٍ 
مخاض» ولا علْمّ لها بشيء. ولا معين: لهااقى اشن 

فإذا هي قالت: ويج بت قَبْلَ هذا وَكُنتُ نَسْيًا تَنسيًا4 فإننا 
لنكادُ نرى ملامخهاء ونحس اضطرابٌ خواطرهاء ونلمسٌ مواقم الألم 
فيهاء وهي تتمتى لو كانت نسياً منسياً. .7" . 

وما هي إلا فترةٌ قصيرةً عانَتُ فيها مريمٌ ما عانّتْ من آلام 
المخاض» وهي وحيدة فريدة؛ وهي مستندةٌ إلى جذع النخلة.. ما هي 
إلا فترةٌ قصيرة حتى وضعَتْ مولودّها عيسى عليه السلام. . 

ومرّث فترةٌ قصيرة وهي تستعيدٌ عافيتهاء وتعودُ تدريجياً إلى 
حالتها الطبيعية» زقانك ذا امعان نقد لكيييي بنانت. جذع 
النفلة وها تزالث اسه هواجيديا وافكارها: وما ؤالث قلقة .مفعلة 
حزينة مكروبة» وفجأةً سمعَتٌْ مَنْ يُناديها مِنْ تحتها. 


.778- 77:8 تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 
في ظلال القرآن 1/:6؟3.‎ )0( 


الراجح أن ابنها هو الذي ناداها من تحتها: 

قال تعالى: #اقَنَادَسهًا ين نبا ألا خَرَنٍ. . 4. 

في قوله: «إين تَبا» قراءتان: 

الأولى : قراءةٌ أ عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن 
عاصم: «فناداها مَنْ تَحْتّهاه بفتح الميم. على أن «مَنْ؛ اسم موصولٍ 
بمعنى «الذي». واتّحْتَها؛ صلة الموصول. 

والمعنى: ناداها الشخصٌ الذي تحتّها. . 

الثانية: قراءةٌ الباقين: «مِنْ تَحْتِها» بكسر الميم. على أنَّ ه«مِنْ) 
حرف جر. واتحْتها؛ مجرورٌ بحرف الجر. 

والمعنى: ناداها المنادي مِنْ تحتها. 

ولكن مَنْ هو الذي ناداها؟ هل هو جبريل أم وليذها عيسى؟ 

ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ الذي ناداها مِن تحتها هو جبريل. فقد 
وكان فى مكان أسفلَ منهاء ولهذا اعتُبرتْ مناداثه لها مِن تحتهاء لأنه 
كان أسفل منها. 

وهذا قولٌ ابن عباس وعلقمة والضحاك وقتادة والسدي. 

وذهبَ علماءً آخرون إلى أن الذي ناداها مِن تحتِها هو عيسى 
عليه السلام» الذي لم يولَدْ إلآ قبل لحظات! 

وهذا قول أَبَيّ بن كعب ومجاهد والحسن البصري وابن زيد 
وسعيد بن جبير. 

قال أَبَْ بْنُ كعب: الذي ناداها هو الذي حَمَلَّئْه فى جوفهاء 
ودَّخْل من فيها. 

والراجحٌ هو القولٌ الثاني» فالذي ناداها هو وليدُهاء الذي كان ما 
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آل تحتهاء لحظةً ولادتها له. 
7 
غيينن ولنن اع عفيزيل 6 والفضاتة الشارقة 'فدوة غلة اتحيلت : 
فانتبذت به.. فناداها من تحتها...») 
ودليل ترجيع هذا القول ايها نينا لما ذهيبتٌ إلى أَمْلِها وهي 
جيل وامكقويوا أمرهاء أشارثُ إليه . ٠‏ وهي لم تُشِرْ إليه إلا ليتكلم 
جاه عنهاء'وهي الم تمل تفع ذلك إلا لأنه ناطق» وأنه قد تكلم معها من 
قبل » وقد جَرَيَتٌ ذلك منه 07 : 
ثم إِنَّ كونٌ المتكلم معها ابئها الذي ولدنه قبل لحظة أبلعُ وأظهرٌ 
م لأنّ كلاه مع أمه ثم مع أهلها بعد ذلك ليس مألوفاً ولا 
ناذا وإنما هو بأمْر من الله ! 
ولنتصوّز مدي مفاجأةٍ مريم الكبرى وهي تسمعٌ ابتها ‏ ابنَ لحظة - 
يناديها ويكلمها وَيشيد سانيا ويرفع معنوياتها!!. 
توجيه الوليد لأمه لحظة ولادته: 
ماذا قال لها ابنُها؟ 


قال تعالى: #قَنَادَسهًا من تحبا ألا خَرَنِ هَدَ جحل ريْكِ حك مَرن 
9 وَمْرْىَ إِليّكِ مجع التَعْلهَ حُتيط عَلِكِ رطا جَنًا 69 ككل وَأمْسك 
و ا ل ممه هه ل و مع ِِ 344 000 0 _ٍ. 
ورك عَيَنا فَإما تين من الْبشَرٍ أحدا فقول إن نرت يليم صوما أن 


أَكلم لوْمَ إنسيًا 3 »© [مريم: ١5‏ 15]. 


إِنَّ اللّهَ هو الذي ألهمَ عيسى أنْ يقولٌ لأنّه هذا القول» وأَنطفّه 
بهذا الكلام» وإلآ فما أدراه بهذه الخطة العلمية الحكيمة» ولم تمض 
على ولادته إلآ لحظات . 


)2( تفسير الطبري تقريب وتهذيب :1179538 
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«أن؛ في قوله: لأن لا تَحْرَْ4: حرفٌ تفسيرء وما بعدّها جملةً 
تفسيرية تَفْسُرٌ لنا نذاءهء وتخيدنا يما قاله لها: 

«لا خَرَننِ»: تهاها عن الحزنء ودّعاها إلى إزالة ما اعتراها من 
هَمْ وكرب» ودّعاها إلى الهدوء والطمأنينة» وعدم التوتر والقلق 
والاقفال: ١‏ 

لا تتحزني مما حصلء فإنَّ الله معكِ. يحفظكِ ويرعاك» فها هو 
الطعامٌ والشرابٌ عندك» قَدَمَهُ اللّهُ لك بمعجزة من معجزاته. 

ولا تحزني في التفكير بمواجهة أهلك, إن اللّهَ سيقدُمُ لهم 
معجزةًٌ أيضاًء يَعلمونَ منها براءتك» ويوقنون أن الأمْرَ من الله. 

أنبع الله لها جدول ماء آية وكرامة: 

لمَدَ جَمَلَ رَبْكِ تدك س4 هذا من كلام عيسى لأمّهء يرشِدُها إلى 
«السّريٌ» الذي جعلَّهُ اللّهُ تحتها. ش 

وقد اختلف العلماءٌ في المرادٍ بالسّريٌ الذي جعلَهُ اللَّهُ تحتها: 

فقال بعضهم : السّرِيُ هو عيسى عليه السلام. 

وهذا قول الحسن البصري والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. 
السَّرِيُ النهرٌ لما قال «تحتك»., لأنَّ النهرّ إلى جنبها وليس تحتّها . 

وعلى هذا القول تكونٌ الكلمةٌ «سَريٌ» من الفعل الثلائى «سَرّوَ. 

ومعنى ااسرّو): شَرَفَ وعظمٌ وارتفع كر 

والسَّرِيُ هو: الرجلُ العظيم» مرتفعٌ القدرء عالي المنزلة. 

وعلى هذا القول يكونُ معنى الآية: مد جَعَلَ رَيْكِ خحَنَكِ سَرا) : 


7” 


لا تحزني» فإنّ مولودّك الذي تحتك الآنء سيكون سَريَاً عندما يكبرء 
وكتععل اللَهُ رجلاً عاليَّ المنزلة» رفيعَ القدر. 

يقال آخرونة هو دول الماة- 

وهذا قولٌ جمهور الصحابة والتابعين» منهم البراءُ بن عازب وابنُ 
عباس ومجاهدٌ وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة ومعمر 
والسدي. 

وعلى هذا القول تكون «سَرِيٌ» من الفعل الثلاثي «سَرَى». تقول: 
سَرى» يَسْرِي ء فهو سَرِيٌ. 

وسميّ الجدول «سَرِياً) أن الماءَ يُسري ويّجري فيه. 

والراجحٌ هق القرل الثاني» لتناسّبه مع ما بعدّه من الأمرٍ بالأكلٍ 
0 

وعلى هذا القولٍ الراجح يكونُ مغتى الآبة : «هَد جَمَلَ ريق مَك 
سَرِيا4 : 0 اللّهُ لك جدول ماءء وها هو يَسري رتسيل ويجري» 
ويّمرٌ في سريانه من تحتك» فلا تحزني. 

ويُشيرٌ هذا إلى أنه لم يكن في المكانٍ سَرِيٍ عادول عات فد 
قبل» وإنما فير الله لها الماء» وأنيعة:عتدما لجأت إلى جذع د 
وجعله يمر من تحتهاء ويتابع سريانه وجريانه. 

وكان هذا خارقة من المعجزاتٍ والخوارقي المتتابعة التي 
أجراها الله» وصاحبَّتُ خلقّ عيسى والحملّ به وولادته. 


وأثمر لها النخلة في “غير الموسم آية وكرامة: 


وبعدما أشارٌ عيسى إلى سري الماءِ الجاري تحتّهاء أرشدّها إلى 
النخلة التي تستندٌ إليهاء فقالَ لها: طوَمُرّىَ إِلبْكِ يذْع َمل شفط 
عَلَيِكِ رطبا جَنْكًا 409 . 


زفق انظر تة تفسير الطبري تقريب وتهذيب ه الل ريد والدر المصون 085:7 
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والهّرُ هو تَحرِيك الشيء تحريكاً شديداً. 

والمعنى: حَرّكي جذعَّ النخلة» وقَرْبيه منكء وأميليه إليكِ. 

وفلف :العلا قن "لفقل :الى أموكة أن تي ددهي إلنها : 

فقال بعضّهم: كان جذعاً يابساًء فلما هَزْنه بعت اللَّهُ فيه الحياة» 

وقال آخرون: كان جذعاً حياً لنخلة خضراءً حية. 

وهذا 7 مجاهد وصور بن ا 
وَلَرَتْ 0 والتى 0 أن تهرّ بجذعِها 8- 0 د نامي 
خضراء حية. 

لكن هل كانت النخلهٌ مثمرةً ثمراً طبيعياً؟ وهل كان ذلك الوقتٌ 
وقتّ نضوج الثمر؟ 

معلومٌ أن وقتَ نضوج التمر يكون في الصيف» وهو موسمٌ جني 
التمر. فهلُ وَلَدَتْ عيسى في الصيف؟ 

يَذْهبُ النصارى إلى أنّ ولادّته كانت فى الشتاءء فى الخامس 
والعشرين من كانون أول"'". ولا تكونُ النخلةٌ مثمرةً في هذا الوقت» 
ولا يكونُ البلحٌ رُطَباً جناً! ! 

الراجحٌ أَنَّ إثمارٌ النخلةٍ لم يكن إثماراً عادياً طبيعياًء ولو كان 
كذلك لكان ميلادُ عيسى عليه السلام في الصيف. 

إن إثمارّها كان إثماراً خاصاًء معجزةٌ من اللو سبحانه؛ حيتثٌ أمرّ 
النخلة أن تُثمرٌ البلح» وأنْ ينضجٌ البلحٌ ليصبح تمراًء وأنْ يتحول إلى 


.48514 قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 
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رُطبٍ جَنِيَ ) وجرى 007 في لحظات» وطالما الأند أَهُرُ اللّه» فلا 
غرابةً في ذلك» لأس فال كما يريد» ويقول للشيء ء كن». فيكون كما 


أراده 8 


وإنّ كلَّ ما أحاط بعيسى عليه السلام كان معجزاتٍ خارقة» وليس 
من الأمور المألوفةٍ المعروفة. 


وإذا كنا قد رجحْنا أنَّ ِنْباعَ السّرِيٌ كان معجزةً من اللهء وأنه لم 
يكن الماءٌ جارياً من قبل» فإن هذا يوَكُدُ أن إثمارٌ النخلة كان معجزةً 
أيضاء ليتكامل الطعامُ مع الشراب» فتأكل من الرطب الجني» وتشربٌ 
من ماءٍ السّرِي! 


لماذا تهز جذع النخلة الكبير؟: 
أمرّ عيسى أمّه أنْ تهرٌ جذعَ النخلة» وأنْ تُميلّها إليهاء ليتساقط 
عليها الرطبٌ الجنىُ منها: موَمُرَّىَ إِلَيْكِ يملع النَخَْوَ سقط عَلَيِكِ رطا 
ب 49 . 


فلماذا أمرها بذلك؟ ولماذا لم يُسقط اللَّهُ عليها الرطبّ الجنيٌ 
بدون هر النخلة؟ 


لقد أوجدّ اللَّهُ لمريم عدةً معجزاتٍ خوارق» بدونٍ جهدٍ منهاء 
منذُ أنْ كانت متبتلة في المحرابء» حيثٌ آناها الرزقٌ المنوّعَ؛ إلى أنْ 
أنبعَ لها سَرِيّ الماء» وأَثمرٌ لها النخلةً بالرطب. 

فلماذا تهز هي جذعّ النخلة ليتساقط عليها الرطبٌ الجنيُ؟ 

ولد تنيين أنيزا قانك سيق التدت نواه القرى ا أنه تعاس 
وضعك ابنها قبل لحطات» وجسمٌ النفاس يكون ضعيفاًء » فهي لا تكادٌ 


حود لجرك افونيا فكي + تَؤْمَرُ بهرٌ جذع النخلة وهي على هذه 
الحالة؟ 
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وجذعٌ النخلة عريضٌ سميكء لا تَقدرُ مجموعةٌ الرجالٍ الأقوياء 
على هرّه وتحريكه» ومريم النفاس الضعيفة عاجزةٌ عن تحريكِ غصِن 
شجرةٍ رفيع» فكيف تهزٌ جذعٌ نخلةٍ كبيراً سَميكاً؟ 

لقد كان اللَهُ قادراً على إنزالِ الرطب عليها بدون جهِدٍ ولا حركة 
منهاء ولكنه أرادٌ أنّْ تتحرك هى بحركة مادية خفيفة» وأنْ تلمسّ جذع 
النخلة بيديّهاء والباقي ليس عليهاء بل على الله. 

لم ته هي جذعٌ النخلة في الحقيقة» لأنها ضعيفة» وإنما الله هو 
الذي هرّْها وحرّكها في الحقيقة. هي كانت سبباً مباشراً في تحريك 
الخلة» غندما وضعك يذئيا علبهاة واللهُ هر المسَيّبٌ والمقدر» أوجد 
فى النخلةٍ التحريكء» وأمَوّها أن تُسقطٌ الرطبّ الجنىّ» فتحركتٌ» 
وأسقطت!! 
الرطب عليها على هرْها جذعٌَ النخلة. 

وهذا درس إيمانيٌ عقيديٌ لهاء لتربط بين التوكل على الله وبين 
الأخذ بالأسباب» والأهم جد أنه درس إيمانيٌ عقيدي لناء لنربط 
بين الأسباب والمسبّبات» وننسّقٌ بين الأحذٍ بالأسباب والتوكل على الله . 


فكل مؤمن يعتقَد جَارها أن الله هو الضارٌ والنافع » وأنه لا مان 
لما أعطى اله ولت جا عد له ومن ثم يتوكل على الله 
ولقوقن: أنه إليه ؛ ويوقنُ أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته» وأنّ ما أخطأه 
لوريكن ميد 

وهذا التوكّل والتفويضُ يوجبٌ عليه أنْ يأخدّ بالأسباب» ويبذل 
الجهود. ليأتيه ما قَدَرَهُ اللّهُ به. 


وحركة مريم رضي الله عنها دليل على وجوب الأخل بالأسباب» 
لتأتيّ المقادير والأرزاق. 


تساقط الرطب الجني بعد هز الجذع: 
«هُزِْي) : فعل أمر. وحمل : «هزري إليك بجذع النخلة؛» : 0 
و«تساقط»: فعلٌ مضارع مجزوم» لأنه جواتث الطلب. 
وفى «تساقط» ثلاتٌ قراءات: 
الأولى: قراءةٌ حفص: «تُساقِط» بضمْ التاء وكسر القاف. على أنَّ 
الماضى منه «ساقّط). تقول : ساقّطء شافط والنخلة تسائط؛ 
وهذه القراءةٌ تشيرٌ إلى أنّ تَساقط الرطب عن النخلة كان بالتدريج 
أولاً بأول. وليس دفعة واحدة. 
الثانية: قراءة حمزة: «تُساقّط». بفتح التاءِ والقاف. على أن الفعلَ 
الماضي منه خماسي: «تُساقَط». تقول: تساقّطً. يَتَساقَطٌء والنخلة 
الثالئة: قراءةٌ الباقين: «تَسَاقَط»ء بفتح التاء وتشديدٍ السين. 
الماضي منه خماسي «تَسَاقَطَ؛ والمضارع: يَتَسَاقَطء وَتَتَساقَط . 
وأصل الكلمة اتَتَسائَطُ؛ فأدغمت التاءُ في السين» فصارت: 
والمعنى في القراءاتٍ الثلاثِ متقارب. حيتُ تشيرٌ إلى التساقطٍ 
واللطيقٌ أن الشبافط ' أسية إلى النخلة. فما أنْ تلمسّها مريم بيديها 
الواهيتيْن» حتى تتجاورّبٌ معها فتهترٌ وتتحرك مر الله ثم تُساقِطً على 
مريم 0 1 إكراماً وإسعافاً لها. 
0 مراحل» ا اسم خاص» 
وا في هذه المراحل هي : 
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البلح : وهو كم التحل إذا تاق أحض 30 , 
ا الناة رعو 2 الل ند ليذ عدج تحن "أن يتحول من 
الأخضر إلى الأصفرٍ كن 
١3‏ ا عند ويصيرٌ ليناً طرياً حلواً؛ 
العمر: 50000 وتذهبٌ ليونتّه 
000 7 0ك 
ويتحوّلٌ إلى جافٌ يابس من كثرة النضج “". 
العجوة: وهي التمرٌ الناضحٌ عندما ا بعضه ببعض » ويزكم 
نقمة لو ا 
فالدُطبُ هو المرحلةٌ الثالثة التي يمر بها ثُمَرْ رٌ النخل» بعد بعد "أن بيكون 
يُسْرأء وقبل أنْ يكونٌ تَمْرا. 
وَوْصِفٌ الرطبُ في الآية بأنه جني «شقَط عَلَيِكِ رطا نكا . 
واجَنِيَ١‏ صفةٌ مشبهة على وزن (فعيل» . 
وَالجَننُ هو ما جُنِيَ من أنواع التَمَرِ مباشرة؛ وله يعض إلا إذا كان 
نافتحاً صالحا للاحتناء” : 
ولم يُذكر «الدُطب» و«الجنى» في غير هذا الموضع من القرآن. 
و«الرطب الجنى» هو: المجتنى المأخودٌ طرياً. 
وأَمَرَ اللّهُ النخلةَ أنْ تُساقِطً على مريمَ رُطباً جنياًء وذلك لأهمية 
الرطب والتمر للمرأة النفساء. 


.14 المعجم الوسيط:‎ )١( 
.05 (؟) المرجع السابق:‎ 
.50١ المرجع السابق:‎ )6( 
.48 الرجع السابق:‎ )4( 

(0) المرجع السابق: 041. 
(7) المرجع السابق: .١5١‏ 


١‏ لماذا قال: «وقري عيناء وليس: تقر عينك؟: 

ولا د عيسى عليه العاد ‏ ا أن تهرّ جذعَ النخلة أَمَرّها أن 
تأكل وتشرب : : #فكلى وَأَشْرى وَفَرَى ص4 

لي من الرُطبٍ الجني الناضج الطيب الذي تُساقطه عليك النخلة» 
واشربي ماع من الجدولٍ السَرِيٌ الذي ا الله تحتك.». ولا تخشي 

واقَرَي) 5 أمر. ممن: قَر: بمعنى سر ورضي . 

يقال: قَرَتْ عيئه: سُرّ ورّضيّ بالشيء» فصارٌ قريرٌ العين2 . 

وقد سبق نّ أنْ تحدثنا عن فرة العين ومعناهاء زأدركنا كلام الراغب 
الأصفهاني حولها في حديثنا عن قصةٍ موسى عليه ا عندما . وقمنا 
سو رك تعالى: طوَدَالكِ ارات عوك ميت عن لي ولك . . » 

ولكنْ الجديد في قوله هنا: #اومَرِى ص4 أنّ الفاعلَ هو يعٌ 
المخاطبة الموجّهةٌ إلى مريم» و«عيم» ثعبي عتضونت!: 

تأينعة: القران إنيها الأنرتى عيتاء«عتبيان فى لئان لخر 
المذكورة في القرآن كان القَّرارُ يسندٌ إلى العين. كما في قوله تعالى عن 
أم موسى عليه السلام: «هَرَجَعْتَكَ إك أُيَكَ ك لَقَرَّ عيبا [طه: ]:١٠‏ 
وفي قوله تعالى عن قول امرأة فرعون: ولت أمراثُ عوك فُيّتُ عَإْنِ 
نا ولك . * [القصص: 4]. 

زه ف اتوكبيها لتقيو الليري وتلق خوطاة للد لقا 
وافرحي ولا تحزني بولادتك لي . 


وكاس شرن 
)١(‏ المرجع السابق: 514/. 


الا 


والمعنى: لِتَفْرَرْ عيئك بولدك. ثم حُوْلَ الفعل من العين إلى 
صاحيتهاء 0000 

وهذا كقوله تعالى: لفن طِبْنّ لك عن مَئْو يْنْهُ تنما [النساء: 4]. 
والمعنى : إِنْ طَابَتُ أنفسهن لكم . 

وكقوله: #وضَاقٌ , 4 دَرَعا دَرُعَا» [هود: /ا/]. والمعني : ضاقٌ ذزعه 

زفق 
بهم 0. 

وفرقٌ بعيدٌ في التعبيرٍ بين قوله تعالى: «ولتقرٌ عيئك» فَيُسئَدٌ القرار 
والرّضى والسّرُور إلى العين» وبين توله تعالى: #ومَرَى عينا» فيسند 
القرارٌ والرضى والسعادةٌ إليهاء ثم يُجعَلُ «عيناً» تمبيزأء لكونٍ العين أبررٌ 
عضو في الإنسان» تنعكسٌ عليه علاماتُ وآثارٌ الرضى والسعادة» ولهذا 
يقال: هو قَريرٌ العين. أي هو هادئ ساكنٌ سعيدٌ مطمئن. 

إِنَّ قوله تعالى: لأوَمَرّى ص4 يدل على الحالةٍ النفسيةٍ العالية 
التي نقل الله مريم رضي الله عنها إليها. 

فقد كانث 0 00 9 غاية التوت اللكار والقلق» وتجلى 

أن بعل 355 وخروجها منها بسلامة» وسماعها مخاطبة وليدها 
لهاء فقد رأث علاماتٍ عنايةٍ الله بهاء وحمْظِه لهاء وهي تعيش في 
ظلالٍِ معجزاته التي قدَّمَها لهاء فها هي تأكل الرطب» وتشربُ الماء من 
السري» وتأنسٌُ برؤية وليدهاء وتسعدٌ بمخاطبته لها. 

ولذلك عاشّتُ حالةً نفسية عاليةً متألقة من قّرارة النفس». ومن 
الوفيى والسؤور: والشيعادة والظمانية» واقمكين .هذا كله على كيانهاء 
لكنه كان أبررٌ ما يكونٌ انعكاساً على عينهاء ؤلهذا تَحولت العينٌ من 
فاعل إلى تمييز! ! 
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وهكذا أَرشدَ المولودٌ عيسى عليه السلام أَنّه إلى التصرفٍ السليم 
السريع» وهي ما تزال تحت النخلة: أن لا تحزنء وتمر عيئناً» وتهرٌ 
إليها جذع النخلة» وتأكل من الرطب الجنيّ وتشرت من ماء السريّ . 

ونفذّت مريم م ما سمعتّه من وليدهاء وأخذثُ حاجتها من الطعام 
والشراب» وزال حزنها وقلقهاء وكانتث قريرة العين» مسرورة النفس . 

تحليل: «فإما ترين»: 

وتابع وليذها عيسى إرشادّها إلى التصرفٍ المناسب عندما تواجة 
اد فقال لها: هنا بين ين لبر مدا مَعُوفِ إن َرَت يمل سوا 

َلَنْ حلم الوم إنسيًا» . 
1 الفاءُ في قوله: «فإمًا ترين»: حرف استئناف. والجملةٌ مستأنفة» 
لأنه يذكُرُ لها كيف تتصرفٌ عند مواجهتها لأهلها. 

وهإِنْ؛ حرف شرطٍ جازم. 

وهما»: حرف توكيد» دفي مع حرفٍ الشرط. فصارت: (إِما». 

واثرَينْ) خطاتٌ لمريمء من الرؤية وهي. المشاهدة. وهي من 
الأفعال الخمسة» على وزند #تفعلين؟؛ وهي مجزومة لأنها فعلٌ الشرط» 
وعلامةٌ جزمها حذف نون الأفعالٍ الخمسة, والياءً فيها ضميرٌ متصل في 
محل رفع فاعل» والنونُ المشددةٌ هي نون التوكيد الثقيلة. 

الفعلٌ الماضي الثلائي: رأى. والمضارع: يّرى. والمضارعٌ 
الشكد إلى المخاطهة 7 

وعندما تخاطِبٌ أنثى تقول لها: أنتٍ تَرَيْنَ. 

وأصلها: تزامة: على وزن: تفعلين. 

ومعلومٌ أن الأفعال الخمسة تُجرِْمْ بحذف النون. فلما جاءت 
#ترين» فعل شرطء جزمت بحذفٍ النون» فصارت: إن توي كلما 
تقول: إِنْ تفعلي. وياءٌ المخاطبة هي الفاعل. 


كين 


ولما دخلَّتْ على ١«تَرَيْ؛‏ نون التوكيد الثقيلة» ُخركت الياءً 
الساكنة» وَكسترث لالتقاء الساكنين» فصارت: «تَرَين 0 . 


«إني نذرت للرحفن صوماء: 

قال عيسى عليه السلام لأمّه: اذهبي إلى أهلك» وأنت تحمليئني» 
فإِنْ شاهدتٍ أحداً من البشرء سواء كان من أهلك أو من غيرهمء 
واستغربَ منكِ لأنك تحملين على حضنك ولداء وسألَكِ عن سر 
الأمرء فك تكاوفة وله كلمي و أعطلة إشارةٌ يَفْهِمْ هيا أناك صاكمة 
عن الكلام» وناذرةً أنْ لا تكلمي أي إنسان! وأحيلي على ؛ آنا ساتوان: 
الكلامّ والشرح!! 

هذا هو المعنى المفهوم من هذه الجملة الشرطية القرآنية: #فإن 
تين من السن 46 و في درت يمن صَوْمًا فلن حك لوي 
إنسيًا» . 


فمعنى «فقولي»: أشيري لمنْ يكلمكِ ويسألكِ إشاراتٍ باليدٍ أو 
غيرهاء يَفْهمُ منها أنكِ صائمةٌ عن الكلأم» وك ال ا الحامق. 

واعتبرت الآيةُ هذه الإشارات قولاء لأنها َس 5 القول» وتّفهم 
الشخصٌ المقابل المرادء فكأئّها قولٌ خارجٌ من الفم. 

وبعض الإشاراتٍ باليدين والعينين واللسان وغيرهاء قد تعبّرٌُ عن 
ما في النفسء وتُفَهِمْ الشخصٌ المقابل» مثل الكلام الخارج من الفم» 
أو أكبو: 

ولغةٌ الصمّ والبكم تقوم على الإشاراتٍ باليدين» ولتلك الإشاراتٍ 
قاموس خاص» وكل إشارةٍ رمر لألفاظ أو جَمَلٍ معدودة!! 

شير لمن يسألوئّها وتفهمهم أنها نذرث للرحمن صوماً. 


)١(‏ انظر حاشية الدكتور أحمد الخراط على تفسير الدر المصون للسمين .04٠0:7‏ وهي الحاشية رقم 
(8). 
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والنّذْرُ هو قربة وعبادة» يتقربُ بها الناذرُ إلى الله بأداءِ المنذور, 
وذكْرُ النذرٍ في قصة مريم رضي الله عنها دليل على أنه كان عبادةًٌ يعرقها 
المؤمنون السابقون» ويتقربون بها إلى الله . 

واعتبرت الآيةٌ الصمتٌ والامتناءً عن الكلام صوماً: إن نَدَرْتُ 
يك سما قن أحَلِم الم ني . 

لأنّ معنى الصوم هو الإمساك. 

قال الإمام الرأغب: «الصومٌ في الأصل: الإمساك عن الفعلء 
مَطعَماً كان» أو كلاماً أو مَشِياً. ولذلك قيلَ للفرس الممسِكِ عن السير 
أو العَلّف: هو صائم . 
الكلام» بدلالةٍ قوله بعده: طقن أَحَلْمْ الوم إِنييا4” . 

والمعنى أنَّ كل مَنْ أمسكٌ عن شيىئ وامتنع عن فعله. فهو 
صائم عنهة فهناك مَنْ صام عن الطعام. وهناك مَنْ صام عن الكلام» 
وهكذا. 

الفرق بين الصوم والصيام في القرآن: 

و«الصوم) و«الصيام» مصدران للفعل «صام». وهذان المصدرانٍ 
واردانٍ فى آيات القرآن. 

ومن لطائفٍ التعبيرٍ القرآني المعجز أنَّ المصدرين «الصوم؛ 

7 لى 0 
و«الصيام» ليسا مترادفين فى القران» وإنما كل واحدٍ منهما استعمل في 
نوع من أنواع الإفبباك: 

فالصومٌ لم يَرِدْ في القرآن إلا مره واحدة» في الآية التي نتحدث 


.606٠ المفردات:‎ )١( 


ص وس صومس 


عنها: إن نَدَرَتُ لِليَمَنِ صَوْما َل ألم اَرْمَ إِنييًا4 فهو في القرآن 
أمَا الصيامٌ فقد وردّ في القرآن تسع مرات - منها خمسٌ مرات في 
سورةٍ البقرة التي تكفلّتْ بالحديثٍ عن أحكام صيام شهر رمضان -: 
وهو في هذه المراتٍ التسع كلها بمعنى الإمَساكِ عن الطعام؛ وهو 
إذن: الصومٌ في الاستعمالٍ القرآني هو الإمساك عن الكلام» كما 
فعلث مريم رضي الله عنها! 
والصيامٌ في الاستعمالٍ القرآني هو الإمساك عن الطعام وسائرٍ 
المقّطرات» وهو المسروف عند المسلمين! 


ولا ترادف فى مصطلحات القرآن. 


ولذلك لا تكلم أحداً من البشر الإنس: '#فلن : الوم ا 


و«الإنسيٌ» هو الشخص المنسوبٌ إلى الإنس؛ عكس الجني» 
المنسوب إلى الجن”"'. 


بين صوم مريم الإرادي وصمت زركريا اللاإرادي: 
براءيها ويا رليك فبيئما صامتث هي عن 0 وهي القادرٌ عليه» 
فقن أنطة اللّهُ وليدها عيبت عليه السلام» الذي لم تمض على ولاديّه 
إلا فترة يسيرة » ويستحيل على المواليد مثله أنْ ينطقوا ويتكلمواء» فى و 
مألوفٍ البشر. 


(1) المعجم الوسيط: 86. 


5” 


وهذا يذكُرّنا بالآية المعجزة التي جعلها اللّهُ لقريبها وزوج أختها 
زكريا عليه السلام؛ عندما بِشرّه بابنه يحيى عليه السلام» بجنت كانت 
آيئُه الصومٌ عن الكلام إذا واجَهَ الناس» بحيث يستخدمٌ الإشارة: ظقَالَ 
0 َي َل َبَتَك ألا تكُلِم التّاسحت_ للدت لال سَويًا 


والفرق بين صوم مريم وصمتٍ زكرياء أنَّ صمتٌ زكريا كان لا 
إرادياًء حيث كان اللَهُ يمسكُ لسائّه عن الكلام إذا واجّهَ الناس» وعندما 
كان يحاول الكلامً كان لسائه لا يطاوعه. ولا تخرجٌ الكلماتٌ منه. 

أما صومٌ مريم عن الكلام فقد كان صوماً إرادياً واختيارياً» فهي 
صامتة» لأنها نذرتٌ بإرادتّها لربئها صوماً. 


وكلاهما صمتٌّ وامتناع عن الكلام» وكلاهما كان أآية لصاحبه» 


بقيَ في صوم مريمَ عن الكلام أنْ نقول: اللّهُ هو الذي أمَرّها 
بذلك. وجعله آيةَ لها وهي ليست قدوةٌ لنا في ذلك الصوم. وقد أنكرٌ 
بعض الصحابةٍ والتابعين على من اقتدى بها وأعلنَ الصومَ عن الكلام. 


روى الطبريُ أنه دخلَ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

فُعَال له ابن مسعود: ما شأنّك؟ 

فقال أصحابه: حلفٌ أنْ لا يكلم الناسّ اليوم. 

فقال له ابن مسعود. كل الناس » وَكَل اي فإ تلك المرأة 
علمث أنَّ أحداً لا يصدّقُّها أنها حملث من غير زوج. .” 
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1] 
عيسى يكلم الناس في المهد 
أخذَّتْ مريمٌ رضي الله عنها بإرشاداتٍ وليدها عيسى عليه السلام» 
فأكلث من الرُطب». وشربتُ من الماء» وبعدما رجعثٌ لها قوثُهاء 
حملث ابئها معهاء وتوجّهت إلى أهلها. 
«فأتت به قومها تحمله»: 
وهناك كانت الدهشة والمفاجأةٌ لهم. .وقد صَوّرّت الآياتُ بعض ما 
جرى. قال تعالى: #قأَنتَ به مر ايا ا 
5 © كلف كثة 6 6 أ نا سه 5ت كت لل بي 49 
لانت | إِلَهِ تلوأ سَيِفَ تُكلْمْ من كات في ألْمَهْدٍ صَينًا 9 تال إن عد أ 
تلق الكتب وَجَعَلى بِيَا 2 وَبَعَلن مُبَارك أَبْنَ مَا كنت وَأوْصَن باص 
ل ١‏ يلد َم مَل عَبنا تيا © وَالشَلم 
ل بوم ولدث وَيَومَ موك ويد 7 4©9 [مريم: ١0/‏ - 917]. 


مذ 0 طٌُ 


لكأت يه هَوْمَهَا تَحْمِلُْمُ4: أتث مريمٌ رضي الله عنها قومها وأهلها 
المقربين» وكانت تحمل ابتها عيسى عليه السلام. 

وكانث في غايةٍ القوة والعضاعة والققة :والطعائكة ‏ الأنياثو توقنٌ 
أن الله معهاء حل كنم ترتكث خطأء ل 
رحمها عيسى» فلماذ ت< تخشى مواجهتهم؟ 

خرجث من عندهم وهي وحيدة؛ وعادث إليهم الآنّ وهي تحمل 
ابّها على حضنهاء والمدهٌ بين مغادرتها لهم وعودتها إليهم مده قصيرة» 
لكن لا يعلمٌ مقدارّها إلآ الله. 

وصلَتُ مريمُ أهلهاء ونَظروا إليها وقد سيطرت الدهشةٌ عليهم! إِنَّ 
ابنتّهم طاهرةٌ عذراءً عفيفة» وهم يُعلمون هذا عن يقين» فما الذي يرونه 
منها؟ 


لقد أن علوم لد هَقِةٌ والمفاجاة بعنازة ساخرة نتيمة.< قال تعالى؛ 
َالو يمن يَمَرْيَمُ لذ عِمْتِ يما هرِيًا ) يحت هِرُونَ ما كن أَبوْكِ أمراً 
سوو وما 5 مك يدبا 49. 


«قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريآء: 

وعبارتهم فيها اتهام غير صريح لمريم؛ والذي دَفْعهم 3 0 
اتهامها بصراحة لاع كارا نيا لقد ارتكبتُ فاحشة الزنا - هو | يماتهم 
بالله» وتقواهم لله » وتحرجهم من قذفٍ الصالحة بالفاحشة : رن 
عُرْفْتْ به مريمُ من صلاح وعبادةٍ وعفافٍ وطهارة» مما يجعلها بعيدةٌ 
عن الفاحشة : 

لكتهم روا وليداً على حضنهاء وهو أمرّ غريتٌ مريب ٠»‏ يدعو إلى 
الريبة» فكيف فكيف يُوَفُقون بين ما يعرفونّه عنها من عفةٍ وطهارة» وبين ما 
عدرل بين ديزا 
ماضيها 3 عَهدوه 0 ول ا آلتي نأ نيا ع 50 
صالحين وأخ صالح!! 

«وقرياً» ف مشبّهة . مشتقة من «فرئ». 

تقول: فرئء يَفْريء فَرياء فهو فَرِيّ. 

قال الإمامُ الراغب: «الفَرْيُ: قطمُ الجلدٍ للخَرْذٍ والإصلاح. 
والإفراءً للإفساد. والافتراءٌ فيهماء وفى الإفسادٍ أكثرء وكذلك استعمل 
في القرآن في الكذب والشركِ والظلم. .”© 
العجيبٌ. وفي اويل 00 لَفَد جِدْتِ سَيْعًا 595 


.554 المفردات:‎ )١( 


ويقال: فلان تقرى الشرى: إذا أحياة مله وأافى فين 
بال ا 

ومعنى قولهم لها: 9يمَرِيَمٌ لَقَد جِنْثِ سَيِمًا وِيّا4: لقد جئتٍ 
بشيء عظيمء وأحدلت حدثاً عجيباً وَهَيْقَ الوليد الذي تحملينه» فمن 
أينَ لكِ به؟ 

استقامة أسرتها وهارون شقيق لها: 
ثم أشاروا إلى طهارةٍ منبتهاء وعفةٍ أفرادٍ الها واستقامة أخيها 

برلدياء فقائرا: «وانت هرون 6 36 ارك أمنا شوو ويا كانت انك 
©4. 

أبوها رجلٌ صالحٌ عفيف: لما كن أو أمراً سَوْو وَمَا كنت أَنّكِ 
بَنِي4 : ما كان سيئاً يأتى الفواحش. 


وأثها امرأءٌ صالحةٌ عفينة: لاوا 26 أثكق 46 + .ما كانت تفي 


مه 


زالية. 
وتوافقث شهادةٌ قومها لأمّها بطهارتها وعفتهاء عندما نفوا عنها 
البغاء» #ومًا كنت أُمّكِ بَنِيا4 مع شهادتها هي لنفسها عندما جا جبريل 
ا تالت أن يكن بي عَم وَلَمْ يَنْسَمْنى 
لم أك يديا 42> . 
0 ها "كانت با زائية وه ناا كانت ينا وان 
وَابَغِياً» ل 0 مشبهة » على وزن اافعيل!. تقول: عت لبخ 
ولم تلحق ابَغِي) تاءُ التأنيث» فلم يُقَلْ «بغية» لأنها من الصفاتٍ 
التي لا تلحقٌ إلا النساء»؛ مثل: حائض وحامل ومرضع وطالق. فلا 
يوصَفٌ بهذه الصفات الرجال» فلا داعى لتاءٍ التأنيث فيها. 


.541 المعجم الوسيط:‎ )١( 


وقد اختلفٌ العلماءً في قولهم لمريم ؛ «ايتأخت هَنرُون4 : 

فذهبٌ بعضهم إلى أنه لا يراد بها الأخوةٌ الحقيقية» وإنما «الأخوةٌ 
التشبيهية»؛ فأرادوا تشبيهها بهارونَ النبيّ شقيق موسى عليهما السلام» 
تشبيهّها به في العبادةٍ والعفةٍ والصلاح. 

والمعنى: يا شبيهةً هارونّ النبىّ فى العبادة مِن أينَ هذا الوليد؟ 

وذهتٌ الجمهور إلى أن الأخوً هنا أخوةٌ حقيقية» وأنن) عقيف 
لهارون. وهارونٌ المذكور هنا ليس النبيّ الكريمَ شقيقٌ موسى عليهما 
السلام» فبيتهما عدةٌ قرون. وإنما هو هارونٌ آخر. 

والراجحٌ هو قول الجمهورء لأنه ورد فيه حذيثٌ صحيحٌ عن 

روى مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عله قال: 
بَعَتّى رسول الله كك إلى نجران. 

فقالوا: ألسيّم تقرأون: «ايتأخت هَرُونَ4؟. 

قالوا: وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ 

فرجِعْتٌ إلى رسول الله َكِب فأَحبرُتّه . 
000 

فهذا الحديتثٌ الصحيح صريح في أن هارون أخ يق لمريم» 
سماه أبواها باسم هارون النبي عليه السلام. 


استغراب قومها من إشارتها إلى وليدها ودهشتهم من سماعه: 


ولما سمعث مريمٌ كلام قومهاء عَزّ عليها اتهامّهم الضمنيُ لهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 6 1. والترمذي: ."١68‏ والأحاديث الصحيحة: 7090 
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ولو تكلمتُ فقد لا يُسمعونَ لهاء ثم هي ناذرة للرحمن صوما عن 
الكلام. 

ويما أقينا سمعتٌ كلام وليدها لهاء فور ولادته» فإنها أحالت 
الحزات عله! 

#تَأْسَارَتَ إِلَهِ ...: أشارث إلى عيسىء وكأنها تقول لهم: لا 
تفالوتى: أناة ربل :اسالوة“وكلموة. 

ولم تَرِدٍ الإشارةٌ في غير هذا الموضع من القرآن. 

والإقارة كد تكرن باليد أو الفين أو لراش ارغيوها ء العدل.علن 

وفهمٌ القومٌُ إشارتها.. إنها تدعوهم لسؤاله هوء فزادٌ استغرابهم 
وتعجَبُهم وغيظهم» إنهم يسألوتها مستنكرين» وهي تسخرٌ منهم» وتقابل 
سؤالهم بالصمت» ل إلى وليد لم تمض على ولادته إلا ساعات» 
ليتولى هو الكلامًٌ معهم!!. 

ولهذا سألوها مستنكرين: «كِنَ كلم م كن في لَه 


كيف نسألُ طفلاً؟ وهل يفهمُ سؤالنا؟ وإذا فهمَ سؤالّنا هل يَقدرٌ 
أنْ يُجيبّنا؟ وما عُهدَ عن طفل في المهد وَلدَ قبل ساعاتٍ أو أيام الكلام 
ا غيم اا 
الواضحٌ المفهم!! . 
وكان» هنا تامة بمعنى «وُجد)» وفاعلّها ضميرٌ مستترٌ يعودُ على 
ابنها. و«صبياً» حال. 


والمعنى: كيف نكلمٌ مَنْ وُجِدَ في المهدٍ صبياً؟ 
والمرادٌ بالمهدٍ هنا حِمِرُ أمه. لأنهم يشاهدوئها وهي تحملّه. 
قال الإمامٌ الراغب: «المهدٌ: ما يُِهَيَْ للصبي: « مف تكلم مَن 
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كن فى لْمَهْدٍ صَياك. والمهدُ والمهاد: المكانُ المُمَهُدُ المُوَطأ»”" . 

و«المهد» وردّ في القرآنٍ ثلاث مرات» في سياقٍ الحديثٍ عن 
عيسى عليه السلام. 

لس ل و وا ا 
إلا عدةٌ ساعات» يعي ما يجري خولة وا معجزياً ويسمع مم كلام الكوم 
إلى كه شعها عجري وكان هذا الوعيٌ والفهم والسماعٌ معجزةً 
من الله لأنه لم يُعهذ أن يصدر عن طفل مثله في حياةٍ البشر. 

ولما سمعٌ سؤالّهم لأمه: : # ويف تُكَلْم من كات في ألْمَهْدٍ ممينا4؟ 
كان يعلمٌ أنَّ أمها ل يجي هلك الستوال اانه تهوالني أعرهنا أن .لا 
تُجِيبَ على أيٍّ سؤال. 

فتطوّعَ هو للإجابة» وقدَّمَ نفسّه إلى القوم؛ وعَرّفَ على نفسهء 
وعلى ما سيكونٌ منه في المستقبل! 

وفتح القوم عيونّهم مبهورين مما يشاهدون» وأضعُوا سمعهم 


مشدوهين مما يسمعون» وسيطرت المفاجأةٌ على كيانهم كلّه! أهذه 
حقيقةٌ حقيقةٌ أم خيال؟ أحقاً يُشاهدون طفلاً يتكلم؟ أحقاً هذا صوتٌُ طفلٍ 


عمره ساعات يَدخْلٌ آذائهم ومسامعهم؟ أم هم متخيلون واهمون؟ 
إنها حقيقةٌ قاطعة» وإن كلام هذا الطفل معجزة» يسمعه هؤلاء 
القومُ المؤمنون» فيزدادٌ إيمانهم بالله . 
البداية الإيمانية في بيان الوليد عيسى: 
ماذا قال عيسى عليه السلام في تقديم نفسه إليهم؟ 
قال تعالى: طثَالٌ إِنْ عَبَدُ أله َاتَليَ الكتب وَجَعَلى بَنا 2©) وَجْمَلنِ 
بار أبن مَا كت 5 بألصَّلَروَ مَالرََكَرْوَ ما دمت حيًا 3 وبنا 


.ال4١ المفردات:‎ )١( 
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آذك 0 


يوْلِدَقِ و يَعلنى 10 سيا 9 والصل عل يوم م وُلِدت بوم أكرمق 
ويم أيَْثْ حا )»4 الركييةا 


اللَهُ وحذه هو الإله الرب» لا يشاركة ع في ألوهيته وربوبيته . 


وأنا عبدٌ لله. عبدٌ مخلوق» خحلّقنى اللَّهُ خلقاً خاصاً بمعجزة 
خارقة») بدون أب ومع أن خلقي معجزة» ومع أن كلامي معكم 
معتجزة» فإنتق. عبد الله لسث شريكا ولا ابنأ له. 

قال 0 ابن كثير: «أول شيء تكلم به أن كر م جنات ربه 
تعالن نري اه عن الرلة» بوأنيك: لنثييه العبودية لري 1 
والعبودية» فالا 58 اه الإله» 0000 

وأيّ خلْطٍ بين الإله والعبد يُعتِبرٌ كفراً بالله وشركاً بهء فإذا ما رفم 
قومٌ عبداً من عبيدٍ الله» وجعَلّوه نداً لله» صاروا كفاراً مشركين بالله. 

وهذه البدايةٌ الإيمانية لعيسى عليه السلام» التي بدأ بها وهو طفل 

فى المهد. يقررٌ فيها أنه عبد اللّه» وأنَّ الله وحده هو الرب» تكذيتٌ 

بكة الما :سيقرم يه التضارى' ها بعدة عندما يَذُعون أنه ابن الله . 


الل » فقال: #ءاتلني تي اليب مع يي سا . 


.1117:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


فنا 


والمرادٌ بالكتاب هنا الإنجيل» الذي سيؤتيه الْلَّهُ إياهء ويجعلّه 
مضدقكًا للتوراة قبله. 

لم يتكلم عيسى الوليدٌ بهذا الكلام من نفسه. اوإنما كان بإلهام 
فق الل الهنته أن :ول هذا القولهم رواحي أنه بتكل عليه الأفجيل» 
وسيجعلّه نبياً رسولاً. 

وإذا كان قوله؛ إن عَبْدُ س4 تكذيباً مبكراً لما سيزعمّه النصارى 
من بنُوتّه لله» فإنّ قولّه : اوبعل 0 تكذيبٌ مبكرٌ لما سيزعمه اليهود 
الملعونون» حيث سيكفرون به وينكرون نبوّته ) ويحاولونٌ قتله . 

وقول عتسى لعل ولادئه: إن عد عبد أَسَّهِ عاد 8 تلق الحنب .و وجَعلنى بين 
0 قبل فترة 
من حملها بعيسى ووضعها لهء وهو الذي ذكره قوله تعالى: يريم إن 
أنه يبرد كلتق ينه ننه التريخ عتى أن متم هما فى دنا َال رَقَ ومن 
المريين 9 يكلم ألنآسٌ في الْمَيْدٍ كيلا وَينَ الصيجيت 4099 [آل 
برد رول #وَيْمَلْمَهُ الكتب والحكمة والتورسة والإغيل 
9 وَرَسُْولًا إِلّ بن . . إِترويل4 [آل عمران: 18 14]. 

مض تون عيش عبار 

لوَجَعَلنى 02 0 نا ث4 : الله باركنيء 00 08 ع 
فصِرْتٌ مباركاً أينما كنت وَوجِدْتث. 

واكنتٌ») هنا: فعل ماض تام بمعنى بمعنى ١وجدت».‏ والتاء : ضمير 
متصل في محل رفع فاعل . 

ولاكنت4 فعلٌ الشرط. وجوات الشرط محذوف دل عليه ما قبله . 
والتقدير: أينما كنتُ ووجدتٌ فقد جعلنى اللَّهُ مباركاً. 

و«مباركاً»: اسم مفعولٍ لأنه حَلْتْ عليه البركةٌ من الله. 
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ومع أنها عامةٌ في معناهاء شاملةٌ لجميع صور البركة» إلا أَنَّ 
بعضّ السلف ذكَرَ بعض مظاهر هذه البركة. ‏ 0 

قال مجاهد: «مباركأ»: جَعَلى نفَاعاً. 

وقال سفيان الثوري: كفل عنارها أرعنا عقي" جغلئى بعلم 

وقالَ وُهَيْبُ بنُ الورد: لقى عالمٌ عالماً فوقّه في العلم» فقال له: 
يرحمّك الله» ما الذي أعلنٌ من علمي؟ 

قال: الْأمْدُ بالمعروف والنهئْ عن المنكرء فإنه دينٌ الله الذي بَعَتّ 
به أنبياءه إلى عباده» وقد اجتمعٌ الفقهاء على قول الله: «وَبَمَلنى مبارك 
ا ا 

«رَرْسَنِ يأصّلَرةَ وَالرَكَرْو ما دمت حيا4 . 

وهذا على ما سيكونُ في المستقبل. أي: سيوصيني بالصلاة 
والزكاة طيلةَ حياتي. 

والصلاةٌ معروفة. 

أمَا الزكاةٌ فقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ المراد بها إخراٌ زكاةٍ 
المال. أي: أنَّ اللَهَ أمره بإخراج زكاةٍ ماله طيلة حياته. 


أنَا الطبري فله رأيٌ طريف» فهو يرى أن المرادٌ بها: «تطهيرٌ 
الجسدٍ من دنس الذنوب. أي؛ وأوصاني بتركٍ الذنوب واجتناب 
المعاصى . 


لأنه قال: طإمَا دُمْتُ حَيا4. أي: أوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ طيلةً 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 775:0 777. 


1/0 


حياتي ووجودي في حياتي الدنيا. وما كان عيسى عليه السلام يدخرٌ 
شيئاً من المال لغدء لتجبّ عليه زكاةٌ المال»”"©. 


عيسى بار بأمه والبار عكس الجبار الشقي: 


آ هم جع دن ؟ء دري" 
الواو: حرفٌ عطف. 
و«بَرَأة معطوف على «مباركاً». 
والمعنى : جَعلني الْلّهُ 0 وجعأني مبارّكاً» وجعأني بََا بوالدتي. 
تقول: بر يَبْرٌء برّأء فهو بار وبّرّء وهم بَرَرَةٌ وأبرار. 
ومعنى ذلك: التوسّمٌ في الإحسانٍ إلى الوالدين ووضلهما” . 
00 92 
وم بعلن جبارا سَّقيا» . جعلني بَرَا بوالدتي» ولم يجعلني 
جباراً شقياً. 
ولكنه جعلنى متواضعاً له» متذلّلا فى طاعته . 
وتُشيرُ الآيهُ إلى جانبين : «وبدًا بولدَق وَلَمْ يجمَلِن جبَارا ميا )4 . 
الجانبٌ الإيجابيُ في شخصيةٍ عيسى السوية عليه السلام» وهو بَرُه 
بوالدته . 
والجانبٌ السلبئُ الذي نَزَّهَ الله شخصيئّه السوية عنهء فلم يجعله 
جباراً شقياً. 
ومَنْ كان عاقًاً لوالدَيْه كان جباراً شقياً عصيآء لأنه إذا لم يكن بار 
بوالديه» فكيف يكونٌ رحيماً بالآخرين؟ ومَنْ لا خيرٌ فيه لوالدَيّْه لا خيرَ 
فيه للآخرين! 


(1) المعجم الوسيط: 48. 
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قال عبدُ الله بن واقد: قال بعض أهل العلم : لا تَجِدُ عاقًاً لوالديْه 
إل ونه كارا فيا ماقرا ويا يولِدَق و ملق جَمَارا .شقيًا 
409. ولا تجد سيء الملكة والمعاملة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ثم 
قرأ: طإنّ أنه لا يت من كان عُخْمَالَا هَخُورًا4 [النساء: 701" . 


وإذا وردث كلمةُ «جبار) ة فى القرآن وضفاً للإنسان فإنها لا تكون 
إلا للدم لأنه لايكونٌ جباراً لا عن كان ا متكبراًء وفيا 
عاصياً. 

المؤمنُ الصالحٌ لا يتجبّرء لأنه يعلمٌ أنَّ العظمةً والجبروتٌ لله. 
فيتواضمٌ بينَ يدي الله ويرحمٌ الآخرين من عباد الله. 

ولأنّ وضفٌ الإنسان بأنه جبارٌ ذم له فقد نَزْهَ اللهُ نبيّه عيسى 
عليه السلام عنه: لوَلَمْ يجَمَلْنِ جبَارا سا4 . 

ور أيضاً معاصره يحيى عليه الصتم عله ) حيث اع عنه بقوله : 


سر ولد ول يك كتقانا عيكا 49 (مويوة 112 


يحيى عليه السلام ليس جباراً عصيأء وعيسى عليه السلام ليس 


جباراً شقياً. 
السلام على عيسى دليل على بشريته: 


كم عَخ بوم وُلدثُ وَيومَ أمومث ويم أبعت عي 4 . 
أخرة غينستن "قو مزيع أن :الله اسفن خلية السلا والآمنان في 
المواضع الثلاثة الحرجة الخطيرة من حياته: يوم ولادته.» ويوم موته. 
ويومَ بعثه حياً يوم القيامة . 
ورد في تهذيبنا لتفسير الإمام الطبري : 
)١(‏ تفسير الطبري تقريب وتهذيب 198:09. 


يذه 


«الأمَتَةُ من الله علي من الشيطانٍ وجنده يوم وُلدتُء فلا يُنالون 
الذي ينال الناس عندما 58 نَ 00 ال القيامة : 


ا لي 200 0 


إِنَّ قولّ عيسى عليه السلام : 00 عل نوم وَلِدتٌ دبوم مويك 
آ ته 2 ًًٌّ 
وبوم أبعث جا (©4 دليلٌ على عبوديته لله. 

قال الإمامٌ ابن كثير: «هذا إثباتٌ منه لعبوديتِهِ لله» وأنه مخلوقٌ 
من لق الله يَحِيى ويّموت ويُبعث. كسائر الخلائق» ولكن له السلامةٌ 
في هذه الأحوال الثلاثة التى هى أشقٌ ما يكون على العباد. .)0) 


لماذا سلام يحيى نكرة وسلام عيسى معرفة؟: 
ومن لطائف التعبير القرآني أنه كو ع السلام على النبييْن 
التعبير. 


م 00 كر 0 الإخبارٍ عن 
صو مه 0 


وميا معرفة». وباسلوت التكلم: 
صلم 00 ا 0200 


لم عل بوم وَلِدثُ وبوم موريت وبوم ل 469 [مريم: 77]. 


وفي هذا إشارةٌ إلى أن السلام الذي أفنقاة اللّهُ على عيسى عليه 
السلام كان م من للدم الذي فاه على يحيى عليه السلام» 
ولذلك حَصّصّه ومَيرّه بالتعريف . 


(5) تفسير ابن كثير 1١1/17“‏ -118. 
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ويك تعريفي السلام ونمييزه وتخصيصه أن الله يعلم أن اليهود 
سيكذبيون عيسى عليه السلام ويكفرون به ولن يكتفوا بذلك» بل 
سيحرصون على قتله وصلبه. وهذا ما فعلوه به فيما بعد! 

ولقد حماهُ اللَّهُ منهم. ولم يجعل لهم سلطانا عليه؛ ولذلك رفْعه 
إليه . 

ولهذه الحوادث التى وقععتٌ له خصه اللة بالسلام الخاص» 
فسلّمه من اليهودٍ ومكائدهم ومؤامراتهم . 

كما أنَّ تعريف هذا السلام تعريضٌ بخصويه اليهود الكافرين» بِأن 
لهم ضِد هذا عدم قال الإمام الرمخشري : «والصحيح أن يكونّ هذا 
التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم مم عليها السلام وأعذاتها من 
اليهود. لتقيف أن اللام في «السلام) للجنس. فإذا قال عيسى بأنّ 
جنس السلام عليّ؛ فقد عيض بأنّ ضدَّه وهو اللعنةٌ على اليهود. 

ونظيرُ هذا قولّه تعالى: وَآلئَكَمْ عل مَنِ سم المدَى» [طه: 47] 
فإنه :يعن أن العذات على. مَنْ كلاب وتولى. :106 

وهكذا أنهى عيسى عليه السلام بيانّه» وقدّمَ نفسّه إلى قوم أمه 
وذكرٌ عبوديئّه للّهِ الواحدء وذكرٌ ما سيؤتيه اللّهُ من النبوةٍ والكتاب» ومن 
السمات والمزايا الإيجابية القائمة على برّه بأمه.» وتواضعه» وعدم تجبره 
أو تكبرهء وما سيضفيه عليه من السلام والأمانٍ في حياته. 00 

وتوف عرض القرآن لقصة ميلادٍ عيسى عليه السلام عند هذا 
الحد» ولم يتحدثٌ عن ردة فعل القوم لما سمعوا بيانّه وكلامّه» ولا 
عن ما جرى لمريمَ رضي اللَهُ عنها بعد ذلك. 


تعقيب القرآن على عرض مشهد ولادة عيسى: 


وقد عقبث آياتُ سورةٍ مريم على ذالك بتقرير الحقيقةٍ الإيمانية 
)١(‏ الكشاف .١15:*"‏ 


امف 


بشأنٍ عيسى عليه السلام» وتقرير وحدانيةٍ الله» وتكذيب النصارى في 
مزاعمهم حوله. 


- 4و ا مو لءعطظط َ. مودس مم 1 2 

قال تعالى: ظذَلِك عِسَى أبن مريم قولك الْحَق ألّذِى فيه يَمَبرُونَ 
020 سام 2 0م م س عع سج م هسه ىَ 0 11 42 ب 
9©) ما كن اله أن يِنَحِدَ من ولن سُبْحَتَددٌ إذَا صَسَح أثرا فَإنَمَا يمول لم كن 


كن © ون لله ين ريك كَلتبدوة هذا مرك مسقي © تأختلك 
لتاب ينا ينيم كيل ليس كتها ين نيد بر عيلم © أن يي 
صر َم يننا لكن الظديِمُوتَ الى في صَللٍ مين 99 وأنذره َم السرَةٍ 
إذ منَِ الأئرٌ مم في عَنْلََ مم لا بون 69 إن كن يرث الس وَمَنَ علا 
ّنا يحون 469 [مريم: 74 - .]1١‏ 

إن هذا التعقيبَ هو الهدفٌ من ذكْرٍ الحمل بعيسى وولادته وكلامه 
في المهد. لأنَّ موضوعَ هذا التعقيب ثمرةٌ لما قبله. 

والملاحظ أن أسلوبٌ وإيقاعَ ولهجةً وفاصلةً هذا التعقيب يختلفٌ 
عن السردٍ والعرض فيما قبله. 

لقد كان الكلامُ من مطلع السورة إلى هذا الموضع عرض لقطاتٍ 
ومشاهد من قصةٍ زكريا ويحيى عليهما السلام» ثم عَرَض مشاهد 
ولقطاتٍ من بداياتٍ قصة عيسى مع أمه عليه السلام. 

فقد كانَ الأسلوبٌ واللهجةٌ والإيقاعٌ يتناسّبُ مع العرض والسردٍ 
حيث كانت بالياء المشددة التى بعدّها ألِفء مثل: زكريا. خفياً» شقياً. 
ولياً. رضياً. سمياً. 

وكانت الفواصلٌ السابقة في عَرْضٍ قصةٍ عيسى على نفس 


- 


ة او شك : 


أما في آيات هذا التعقيب السبعة فقد اختلفٌ الأسلوبٌ والإيقاع» 


538 


يؤمنون. . 

قال سيد قطب في كتاب «التصوير الفني في القرآن» معلّلاً ذلك: 
«وهكذا يتغيرٌ فى هذا التعقيب نظام الفاصلة فتطول» ويتغير نظام القافية 
٠‏ . / ا 5 5 
فتصبح بحرف النون أو الميم وقبلهما مد طويل. 

وكأنما هو في هذه الآيات الأخيرة يِصدِرٌ كا بعل نهاية القصة. 
معدا نيا وليجة الحكم تُقتضي أسلوباً مس 2 انيت 
الاستعراض. وتقتضي إيقاعاً قوياً رصيئاًء بدل إيقاع القصة الرَّضِيٌ 
المسترسِلء' وكأنما لهذا النبت كان التغبير: ١‏ 

وتف ل عانق :فق هذا" الاتعشاط فيط أخرى للف آنه 
النظام الأول في القافية والفاصلة» لأنه عاد إلى قصّصٍ 1 

الله قال القول الحق بشأن عيسى 

أحوويا لهل نهنا التقريرٍ والتعقيب؛ 2 
عيسى: لِك عِيسى أبن م تلت ألْحَي الى نيه ينين 429 . 

و«قويك الْحَيٍّ» فيه قراءتان: 

الأولى: قراءةُ عاصم وابن عامر: «قَوْلَ الحق» بالنصب. على أنه 
مفعولٌ مطلقٌّ لفعل محذوف. مؤكلٍ لما قبلّه. والتقدير: للك عسو ابن 
مريم» أقولٌ فقول الحق. والقائلٌ هو الله سبحانه. 

الثانيةٌ: قراءةٌ الباقين: «قولُ الحق» بالرفع. على أنه خبرٌ لمبتدأ 
محذوف. تقديره : هو فول الحق. 
)١(‏ التصوير الفني في القرآن: .4١‏ 


لين 


الحقّ في عيسى عليه السلام هو ما قالّه الله» أما أهلُ الكتاب فقد 

قال قتادة: امْتَرَتْ فيه اليهودُ والنصارى. فأما اليهودُ فزعموا أنه 
ساحر كذاب» وأما النصارى فزعموا أنه ابن اللّه» وأنه إلهىء وأنه ثالث 
ثلاثة : وكذبوا كلّهمء »؛ لأنه عبد الله 000 وكلمتّه وروحه. . 

وقال ابنُ جريج: اختلفٌ فيه النصارى. فقالت فرقة: هو عبدٌ الله 
الكل وقالك 0 هو الله. وقالت فرقة: هو ابن الله" . 


سعط 


92 


سرع عي 


0 5 عت أن من 4 : 0 

يي ا 
ولداء وهو لا يَحتاجُ إلى الولد» سبحانه وتعالى عما يقول النصارى 
غلواً كبيراً: 

ولا غرابة في حَلْقِهِ عيسى عليه السلام من غيرٍ أب؛ لأنه أراذ 
لق فكنا فتلي وإذا أرادَ اللَّهُ إيجاد شيء فإنه يوجذه بكلمة «كن». 
فيكونُ ذلك الشىءً وك كبا رذ اللّه . 


ويما أن السياقٌ في تكذيب جمراعم وادعاءات النصارى حول تأليه 


عيبي عليه البمادم» 0 #وَإِنَّ أنه 
57 ورك و هذا ل مي 49. 


قال عيسى للنصارى عندما كان بيئهم قبل أنْ يرفعه اللَّهُ إليه: الله 
هو ربي ربكمء لا شريك لهء ولم يتخذ صاحبةً ولا ولدآء وأنا عبذه 
ووهو لهة بولطم إننا لف نوانا عاسو مناكي فاعيدوه كما ايده أنه 
وهذا هو الصراط المستقيم. 


,.,,.060 تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ (00١) 


كا 


ولكنّ النصارى لم يأخذوا بقوله» وإنما 0 إلى 0 
عم 40©9. 

هذه الاحزاة"النصيرانية: كاقرة يانه لأنها الو يت عليه 
السلام» فمنهم مَنْ قال: هو إله ومنهم مَنْ قال: هو ابن الله ومنهم 
مَنْ قال: هو أَحَدٌ الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس» فهو 
ثالثُ ثلاثة. 


2 


ولهؤلاء الكافرين عذابٌ شديد يوم م القيامة: #قويلٌ لذي نّ كفروا من 
مَنْبَدِ يور عظلم ». 
قوة سمع وبصر الكفار يوم القيامة وحسرتهم: 
ومن أحوالهم هناك في الآخرة قوةٌ أسماعهم وأبصارهم: أي 


.ا مهد رعو دكا 


م وبر نَم يأنوننا لكن الظِمُونَ الوم في صَكَلٍ مين 9©)*. 

ورد في تقريبنا لتفسيرٍ الطبري ما يلي: «هذا إخبارٌ عن أحوالٍ 
الكفار» يوم ورودهم على الله في الآخرة. فقد كانوا في الدنيا عُمياً عن 
إيصار الحق» والنظر في آيات ألله الدالة على وحدانيته » مد عن بقاع 
آيات كتابه » وعن الاستجابة لدعوة الرسل . 


فما أسمعّهم يوم قدويهم على ربّهم في الآخرة» وما أبصرّهم في 
ذلك اليوم ‏ ولكن حين لا ب ينفعهم السمع والإيصار. 
قال قتادة: أن عم بر »: ذاك واه يوم القيامة. سَمعوا حين 
ال اع اه ينفعهم البصرء فكانوا أسمعٌ قوم 
وأبصرهم . 


وقال ابن زيد: أَنعْ بم وَأْبْصِرْ يم يَأنَْا4: هذا يومَ القيامة. 
فأما الدنيا فلاء حيث كانت على أبصارهم غشاوة» وفي آذانهم وقرء 


اننا 


فلما كان يوم القيامة أبصروا وسّمعواء لكن لم ينتفعوا...2"7. 

وإذا كان هؤلاء النصارى المؤلّهون لعيسى عليه السلام» على هذه 
الصورة من السمع والبصر يوم القيامة» حين لا ينفعهم ذلك» فلا بد أن 
يُوَجَهَ لهم الإنذار» ليستفيدوا من الفرصةٍ المتاحة لهم في الدنيا: 

ولذلك أَمَرَ اللَّهُ نبيّه محمد كله أنْ ينذرهم عذابَ الآخرة: 
لدنم يم كقترة إذ ضِىَ الأئرٌ مم فى عَنْطع وَمْ ل بقثة 403. 

أنذرهم عذابٌ يوم القيامة» حيث سيحاسّبون فيه» ثم يحكمُ الله 
فيهم بالعذاب الأبدي في جهنم» فيتحسّرون حسرةً شديدة. 

أنذزهم وهم في الدنيا حتى تزولَ الغفلةٌ التي يَعيشونهاء وحتى 
را ومسستر ل ارا ون اعرف مببودر ا 

وختمٌ اللّهُ التعقيبَ على قصةٍ ميلادٍ عيسى عليه السلام بتقرير 
حقيقةٍ إيمانية قاطعة: إن كن يرت الْأيّسَ ومن عَلَا وَإِلننَا يرون )4 . 

وهذا تأكيدٌ لوخدانبية» وأنه لا ريك له فهو التخالق»- وكل ها 
سواه مخلوق» وعيسى مخلوقٌ من المخلوقين. 

واللّهُ وحدّه هو المالكُ للسمواتٍ والأرض والدنيا والآخرة» وهو 
الذي ورث الآرهن ومن علبها مو القن وهر الذي يقي عله الاناة 
ويأتي بالآخرة» وهو الذي يَبِعتُ الناسّ يوم القيامة» ويحاسبهم ويثيبهم 
أو يعاقبهم . 

ما بين طفولة عيسى وبعثته مسكوت عنه: 

وعيسى عليه السلام يكونٌ من المبعوثين يوم القيامة. 

وبهذا التعقيب الإيمانئّ والتقرير القرآنى» تنتهى لقطاتٌ ومشاهدٌ 
قصةٍ ميلادٍ عيسى عليه السلام. ا 1 ١‏ 


>28 


وقد سكت القرآنُ عن ما جرى لمريم رضي الله عنها بعد قدويها 
إلى قومهاء ولا نعرف كيف كانت حيائها بعد ذلك» ولا كيف ومتى 
وأينَ كانت وفائها. 

كما سكت القرآنُ عن تفاصيل طفولة عيسى عليه السلام؛ 
ومحطاتٍ إقامته؛ وما جَرى له في صباه. فهذا ليس من مقاصدٍ العرض 
القرآني . 

وققوة القت وى ان بن ال ولا نأخذَهُ من مصادر 
غير الكتاب والسنة!! 


١ [‏ 
عيسى رسول إلى بني إسرائيل 

فين عيسى عليه لدم وعاش صباه وشبايه طاهراً تقباء 
اه الله ويحميه ويرعاه. وسعل عنه الشيطانٌ ووساوسه. حي أَنزلَ 
عليه الوحي» وجعله نبياً رسولاء وبعقّه إلى بني إسرائيل» وأْنْزلٌ عليه 

كتابه الوإنجيل . 
ولا يحددٌ لنا القرآنُ عمرّه عندما بعئّه اللّهُ دل عليه كتابه» فلا 
نخوض في ذلك» ونبقى مع ما ورد في صريح القرآن وصحيح 
العوديية: ١‏ ْ 


ا ل 
قَدْمَها اللْهُ إلى أمّْه قبل حملها به: وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِكمة والتورسة 
اليل هارسلا إِلّ بن اسيل . . . » [آل 0 /ا؛ -8:غ]. 

وهي تحقيقٌ لما أخبرٌ هو عن نفيه؛ لاما ار رمي 
المهد قائلاً: ظثَالَ إِنْ عبد أل الى الكتب وجعلى بْينَا (2) وَجَعَلَى 
مبَاركا» [مريم: .]"١ "١‏ 


وجوب الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله: 
إن عيسى عبد اللّه» ونبيّه ورشوله عليه الصلاة والسلام» ويجبٌ 


>32 


الإيمان بنبوته ورسالته إلى بني إسرائيل» ومَنْ أنكرٌ كونّه نبياً رسولاً فقد 
كفرء ولهذا كان مِن أسباب كفر اليهود إنكارُهم نبوةً ورسالة عيسى عليه 
السلام . 

قال تعالى: ظهْولُواً َأمَكَا بِلَهِ وبآ أَنْزِلَ إِليِنَا وَمَآ ِل إِكَ هر 
وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ يعوب وَالأسْبَااِ َّ 0 مُومَ وَعِيسَ ومآ أوق اليو 
من رَيَهِمْ لا شرن بن كر مَنْهْرْ وحن كم تلان 49 [البقرة: 15]. 

0 ال أحل بان نكا أغا من أ 
ليحن مِتقَهُم ومنلكت ومن ويه 3206 وموس وعيسى أَبنِ م ع نهم 
نا عَلِيظًا 42 [الأحزاب: 7]. 

وهذا ما قررّه رسولنا يل حيث روى البخاريٌ ومسلمٌ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله كَلجٍ قال: «مَنْ شهدّ أنْ 
لا إله إلا الله.» وحله لا شردك له وأن كيدا عبذه رفول وأن 
عيسى عبد الله 000 وكلمثّه ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة 
خق» والنار حق» أدخلة اللَّهُ الجنةَ على ما كان من العمل. .0( 

والايمانٌ بنبوة عيسى عليه السلام يجبٌ أنْ يكون إيماناً بالأمور 
التى ذكرّها ول الله عبد 2 عبد الله سول الله وَكلية اللّه 
ألقاها إلى مريم» وروح من أللّه حلقّها في رحم مريم. 

وقد بَيَئَا معنى كونه كلمةً وروحاً من الله في ما مضىء ولله 
الحمد. 

عيسى مقفى وخاتم لأنبياء بنى إسرائيل: 
وصرح القرآنُ في أكثرٌ من وضع بأنّ عيسى عليه السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 7470. ومسلم برقم: 18. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: /الا7. 
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امُقَمُى1) قَفَى اللّهُ به على آثار الأنبياء السابقين» وبعنّه بعدهم. وهو 
آخر ألبياء ء بني إسرائيل . 
قال تعالى: ظَلْتَدَ َاتَيْنَا مو مَى لكب وَكَعَتِنَا من بندوء بارسل 
وَدَاتَيِنَا عسى أن صًَُ َلْيَدََتٍ 0 بروج قدي . . . » [البقرة: /ا4]. 


. ا ل 00 6 


وقال تعالى: ومين عل اترهم بيسى أبن مريم موك لما بين يَدَيْهِ 
مِنّ تود . . . © [المائدة: 15]. 


- 


8 


وقال تعالى: «وَلْفَد أَسَلنَا 6 ماهم وجَعَلنًا فى رهما [[اعاضق 
وَاَلْكنَبٌ نهم مُهسرٍ مُهْئَرٍ وكير مهم فسكون 9 ثم كينا عل انريم سينا 
وَقَيَتَمَا وى أن تمد وََائَهُ الْإِضصِلٌ4 [الحديد: 27-57]. 

وَالمُقَة اسم مفعول من الفعلٍ الرباعي «قفُك بمعنى : أتبع . 

يقال: قَفَى على آثاره: ذهب بها. وثَفّى به فلاناً: أثبعه بفلان0 . 

معو 31 جتان ءَانَرِهِم يِرُسِتَا4: أَنْبَعْنا على آثارٍ الرسل 

ومعنى : «وقفينا بعيسى ابن مريم؟: أَنْبَعْنا الرسيل اللاحقين كموسى 
وهارون برسولنا عيسى ابن مريم؛ وآتيناه الإنجيل» وجعلناه آخْرَ أنبياء 
عن إسرانها: 

وهكذا جعلٌ اللَهُ عيسى عليه السلام خاتم أنبياء ع بي إسرائيل» ولم 
تبعيث بعده رولا إلا خاتم الأنبياء والشرسلين: والرحمة لجميع 
العالمين» محمداً كَلةِ. : 

وكانٌ القرآنٌ حريصاً على تأكيدٍ نسبةٍ عيسى عليه السلام إلى أمه 
فيقول «عيسى ابن مريم»» ويقول: «المسيح عيسى ابن مريم». 


)١(‏ المعجم الوسيط: ؟0. 


/ا14 


زهو نسوت إلن. أله الأنه ليق :له أت لنتسشة إليىء 

ومن لطائفي رسم المصحف العثماني أنَّ همزةٌ «ابن» مذكورةٌ 
موجودةً في كل موضع ذكرٌ فيه «عيسى ابن مريم». 

مع أن همزةً لاابن». يدف لفظاً ويخطلاء إذا ورد اسم شخص » 
وبعذه «ابن» صفةً له ان لأسم * شخص آخر هو أب له. تقول: 
محمد بِنُ عبدٍ الله بن عبد المطلب يَلِهِ 55 إل إذا وقمَ «ابنُ» في أولٍ 
السطر فتَثبتُ الهمزةٌ في أوله. 

وخرجٌ عن هذه القاعدة إذا أُضيف «ابن» إلى أُمّ الشخص» فإن 
همزةً -00 تبت في الخطّ والكتابة . تقول: الحسنٌُ ابن فاطمة رضى الله 
عنهما» تقول : الحسنُ بن على رضي الله عنهما. 

0 كانت همزةٌ «ابن» في «عيسى ابن مريم» عليه السلام مثبتة 
في المصحف أيئما ورذت» اااعيمى لست إلى أنه لكونه لا أب له 
فكلمةٌ «ابن» أَضيفّتُ إلى الم لي ا 


عيسى رسول إلى بني إسرائيل فقط: 


بعت الْلَّهُ عيسى ابن مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل 
فقط. 


ووردٌ هذا في صريح 3 القرآن. 


قال تعالى: «وَرَسْولًا ِل بَن إشروِيلٌ أن كد جِنْكُكُم اي ين نيكم 4 
[آل عمران: 49]. 


. 3 8-0 . تت 04 - 0 0 موه صر 
وقال تعالى: لد كَل عسى أن مرت يكبق إِسرْءِيل ِل رَسُولُ مه إيكر 
كا 0:14 ين يعن الووة 16 وترل ١‏ )أذ ف كيف اننهد لد د :© 


[الصف: 5]. 
)١(‏ انظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي 191/:48. 
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خاطبّ عيسى عليه السلام يني إسرائيل» وصارخهم بقوله: يق 
إِسَرهِيِلَ إفي َسُوَلُ أن إكك. . ». 

وأخبرّهم أن ةق نذا متاين :لوقه وأنه مشرهي بالني 
الخاتم الذي سيبعتّه اللّهُ من بعده: محمدٍ بن عبد الله يَكِلةِ. 

وبعئةٌ عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل فقطء لأنّ كل نبي كان 
يبعت إلى قرمه خاصة» إلا رسولّنا محمداً كلِةِ الذي بعنّهٍ اللّهُ إلى الناس 
كافة . 


كل نبي كان يقولُ لقومه: إن رَسُولُ له إَكرْ4. أما رسولنا يه 
فقد قال: «ياَيُهًا ألنَّآش إن رَسُولُ اله يكم يكنا الك لم ملك 


- ىا مذ .6 500 


َلسَّمَوتِ والارض ل د ..» [الأعراف: .]١68‏ 


وهذا ما ورة في ريح حديث رسول الله يكيو حيث. روى: مسلم 
عن جابرٍ بنٍ عبد الله رضي الله عنهما قال: قالَ رسول الله كلِ: 
الصو حا ماحد دي كان كل نبي يُبعتُ إلى قومه 
خاصة» وبعثت بُعتٌ إلى كل أحمر وأسود. وأَحَلّثْ لي الغنائم» ولم نُحَل 
لأحدٍ قبلي. وجُعلَتْ لي الأرض طيبةً طهوراً وستتكدا + فاتنا وجل 
أدركَنّه الصلاةٌ صلى حيتٌ كان. ونُصِرتٌ بالرعب بين يد مسيرة شهر. 
وأغطيث الشفاعة :06 ْ 

والشاهدُ فيه قولّه: كان كل نب يُبِعتُ إلى قومه خاصة. وبُعثْتُ 
إلى كلّ أحمر وأسود. 


ومن لطائف التعبيرٍ القرآني أنَّ عيسى بلع رسالته إلى بني إسرائيل 


بيدما أخبرَ القرآنُ في الآيةٍ السابقة من سورة الصف أنَّ موسى عليه 


.57١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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السلام قال لهم: يا قوم! قال تعالى: لوَإِدْ فَالَ مُوسَى لِمَوْمِء يُقَوِِ لِم 
نووت وَمَد تَتَلمُو أَنْ رَسُولُ أله يكم . . . 4 [الصف: 0]. 
موسى يقول لبني إسرائيل: #ايَقَوْ4. وعيسى يقول لهم: #يبق 


والحكمةٌ في هذا أنَّ الرجلّ يُنسبُ إلى قوم أبيه» فيُقال: هو من 
بني فلان» ويخاطبهم هو قائلا: يا قوم. 

وهذا متحققٌ في موسى عليه السلام» لأنه ابن عمران» وأبوه 
عدران من بتي إشراتيل. 'أما عيقى. قليننوا'قوقه »بل لا قو الهمن 
البشرء لأنه ليسّ له أب! 

عالمية النصرانية خلاف طبيعتها: 

وإذا كان عيسى ابن مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل 
فقط. بنصٌ القرآنٍ الصريح والحديث الصحيح. فإنَّ هذا معناه أنَّ 
«النصرانية» ديانةٌ إسرائيلية خاصة؛ وأنَّ الأقوامً الآخرين من غير بني 
إسرائيل ليسوا مدعوين من قِبَل عيسى» وليسوا مطالبين بالإيمانٍ به 
والدخولٍ في دينه!! 

ولكنٌّ الواقعَ التاريخيّ لا يتف مع هذه الحقيقة» حيتٌ دخل أفرادٌ 
من غير بني إسرائيل بعد رفع عيسى عليه السلام في النصرانية» وانّبعوا 
عيسى عليه السلام» وانتشرت الديانة النصرانيةٌ في بلاد الشام ومصرء ثم 
امتدّث إلى الحبشةٍ في الجنوب, واليونان وتركيا في الشمال» ووصلَّتْ 
إلى روما في الغرب» بعد رفع عيسى عليه السلام بفترة وجيزة. 

والحقيقة أنْ هذا الانتشارٌ العالميّ للنصرانية» ودخول أقوام من 
غير بني إسرائيل فيهاء كان خلافٌ أضْلها وطبيعتهاء وكان أمراً خارجياً 
خارجا عنما وله أسبات كقرك. اببس هذا موطن .ببائقً: 

جعل اللَّهُ عيسى عليه السلام رسولاً» وبعنّه إلى بني إسرائيل» 
وأنزل عليه الإنجيل»؛ وجعلّه مكملاً للتوراة ومصدّقاً لها. 


34 


معنى الإنجيل وصفاته المذكورة في القرآن: 


فالإنجيل كتابٌ من كتب الله التي أنزلها اللَّهُ على رسله. فيجبٌ 
الإيمانُ بأنّ الإنجيلَ كتابٌُ الله» أَنزْلَهُ اللَهُ على عيسى عليه السلام. 

و«الإنجيل» كلم أععفة غير عربية» ولا لفك عن معنى 
اشتقاقها في العربية. 


ود في «قاموس الكتاب المقدس» أنَّ «الإنجيل» فشفق من اللفظ 
اليوناني «أوتجليون»: ومعناه بالعربية: الخبرُ الطيب» أو البشارةٌ. على 
أنه بشارةٌ من الله» تولى عيسى عليه السلام التبشيرٌ بها للآخرين”" . 


وقد وردث كلمةٌ «الإنجيل» اثنتي عشرة مرةً ففى القرآن. 


الله 1 أنزل القراد كنا انل 0 0 من قبل: 
«اتد 6 أنه لا إله إلا مر الم القَمُمْ 07 يل عَِكَ الكتبّ ينعن 
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لا ل رو 


مدا ' لما بن يديه و وَأرَلَ ليرد والإضيل © ين يِل ذكى ى لئاس كَأرلٌ 
لدان 4 [آل عمران: ١‏ - 5]. 

وجعلّ اللَهُ الإنجيلَ مصدّقاً للتوراة» ومكملا لأحكايها. قال 
تعالى: ريا عق ترم بعيى أن نمم مده[ بين َدَيْهُ من 


ل 7 و مر 1-0 85 “م -. 
وءانيلله لْإِيجِيل فيه هدى ونور وَمَضِدًا لِما 3 يديم 7 التورئة وهدى 


وَمَوْعِظَة ِلْمَقِينَ 7 وَلَحَوُْ آهل الإغيل يمآ أل الله فد ومن لد يحَحكُم 
مآ أَنْلَ أَنَهُ وليك 5 الك ©> [المائدة: 55 ا4]. 


وجعل اللّهُ عيسى عليه السلام مصدقاً لما بينَ يديه من التوراة» 
وذلك أن موسى عليه السلام بَشّْرَ بعيسى عليه السلام» والبشارةٌ به 
وردّث في التوراة التي أنزلها اللهُ على موسى عليه السلام. 

فلما بعت اللَّهُ عيسى نبياً رسولاً» كانت بعثتّه تصديقاً لتلك. البشارة 


المذكورة فى التوراة:» حيتثٌ تخفقث تلك البشارةٌ النظرية فى صورة 
عملية واققية؛ ولق الوعدٌ الإلهيُ الذي فيها في عالم الرافو تعلو 
أن اللّهَ لا يُخْلفٌ الميعاد. 

وأحية اللّهُ أنه جعل الإنجيلٌ فيه هدى ونورء وهو هدى 
يَهدي اللّهُ به الناسّ إلى التي هي أقوم» وهو نورٌ ينيرٌُ للناس حياتهم 
وطريقّهم . ّْ 

إنه هدى ونور لأنه كتابُ الله وكلٌ كتب الله التي أنزلها على 
رُسْلِه هدى يُهتدي الناس بهاء ونورٌ تنيرٌُ للناس حياتّهم . 

الإنجيل الصحيح مصدق للتوراة الصحيحة: 

ومن المعلوم أن الإنجيلٌ أنزله الله على عيسى عليه السلام هدى 
ونوراء وأن عيسى عليه السلام بِلْعّه إلى المؤمنين به وأنهم اهتدوا به 
واستنارث حيائهم تأنوارة ولكنّْ النصارى حَرّفوا الإنجيل بعد رفع 
عيسى عليه السلام» وبذلك طمّسوا ما فيه من نورء وقّضوا على ما فيه 
من هدى! 

وجعل اللَّهُ الإنجيلَ الأصيلَ الصحيحٌ مصدقاً للتوراة التي قبلّه 
وتصديقٌ الإنجيل للتوراة هو اعتماده لها بأمْرٍ الله - والتوراةٌ هي التي 
أنزلّها اللهُ وليست التوراةً المحرفة التي كتبها أحبارٌ اليهود 007 

الإنجيل مصدق للتوراة» لأن كل كتب الله يصدّقُ بعضها بعضاًء 
إنه يصدّفها في العقيدة ومسائلٍ الإيمان» وإثباتٍ الوحدانية ونفي الشرك 
وتعبيدٍ الناس للهء ويصدقها في الأخبار والأخلاق والتوجيهات» بحيت 
يتناسقان ويتوافقان في هذه الموضوعات. 

أما في الأحكام والتشريعات فإنّ الإنجيلّ يُقرُ ويصدقٌ ويوافق 
معظعَ أحكام التوراة الإلهية» لأنها أحكامٌ وتشريعاتٌ من الله. 

وفي بعض الأحكام والتشريعات أرادٌ اللّهُ أنْ ينسح ما في التوراة 
بما في الإنجيلٍ منهاء أحيث كان بعضّها يحرمُ أشياة على اليهود. 
فنسحّ اللّهُ ذلك» وأباحها لهم في الإنجيل. ظ 
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ا ل ا 0 
السلام لبني إسرائيل: َدَنْصَرَة 20 كع عض الوودة ولاعل نكم 
بَعضّ الى حرم عََحكُْ . 00 عمران: .]0١٠‏ 

خرن اللّهُ عن بعض ما أورةة فى الإنجيل» وا عيسى بنى 
إسرائيل» ‏ وهو الذي ارد 1 التوراة 0 أنفا - وَذْلِك 2 1 
تعالي: «# إن لله أنرى مب النزييت أَشََهر وترم يأت لَهُم 


7 دا ير 4 وي سمه رو رزؤء مو . 00 04 
لْجَنَدَ بتيلورت في فيه سيل 0 ل قفد وَعَذَا عليه و علا فب 
22 و 2 50 ريع سد 
رود َالوضيلٍ لذ كران وَمَنْ ألق 20 يت أله َأسْتَبدرأ ع 


م بوو الل م 


لِى بيعم بي رودلل هر الْمَوْرُ أ ليد 402 الوط 11 


ِنَّ الذي قررّه اللَّهُ في كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن هو 
أنَّ المؤمنين باعوا أنفسّهم وأموالهم لله. فاشتراها اللّهُ منهم. وجعلٌ ثمنّ 
ذلك الجنةء وطريقةٌ التسليم هي الجهادُ والقتال في سبيل الله وعندما 
يجاهدٌ هؤلاء المؤمنون فسَّمْئُلونَ بعض الأعداء» ومقابل ذلك سِيُِمْتل 
ناس منهم شهذاءء ووعدَ الله الفريقين من المؤمنين المجاهدين ‏ 
الشهداء والمنتصرين السعداء ‏ الجنة؛ وهذا وعد قاطمٌ منهء ورد في 
التوراةٍ والإنجيل والقرآن» وإنه منجرٌ لهم ما وَعَدء لأنه سبحانه لا 
يُخلف الميعاد. 


امت 


وذكُرٌُ هذه الحقيقةٍ الجهادية في الإنجيل دليلٌ على أنَّ الإنجيلٌ 
الربانيّ الأصيل فيه أبعادٌ وتوجيهاثٌ جهادية! 


صفات رسول الله والذين معه في الإنجيل الصحيح: 
ومما ذكرّه الله في 000 صفاتٌ الرسولٍ الخاتم محمدٍ بن 
عبد الله عَكِي ينا في القرآن أن" التصارئ تحدون ضفاته مككوية 
عندهم في التوراة والإنجيل. قال تعالى: #الَدِنَ يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ أل 
الس الى يدُوتَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ فى التّوْسةٍ والإنجيل لف 
ِلْمَمْرُوفٍ وَيَمَنهُمٌ عن الشبكر . . # [الأعراف: .]١6‏ 
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كما ذكَرَ اللْهُ في الإنجيل بعض صفاتٍ المؤمنين أتباع رسولٍ الله 
محمد يل وأَخْبَرّنا عن ذلك في القرآن. قال تعالى: «حمَنّدُ وَسُولُ مر 


م 7 ل دهع جع ل د 04 


والذين قعل أَشِذَّاةُ ء عل الْكْنَارِ رح 0 تربلهم 5 م يستغون فصلا من 


3-3 


- اس سار 5 دور مويوم 5 آ آي 
أيه ورضوانا ص سِيمَاهُمْ ف وبحوههر من 1 نر السجود دلِكَ َلَهُمْ و 00 ومشلهرٌ 


هه 


في لال ا أت سَطعم كازرم 5 0 08 شمر عل ووه 4 ب اليا 
2000 لكا أنَّهُ ألْدِنَ امثرأ وَعَمِئوا لمحت متهم 5 ل 


لبغيظ 


عَظلِيِمًا (409 [الفتح: 19]. 

لقد ضرب اللَهُ لأمة محمد كَل مَكَلَيْن: مَئَلاً عِبادياً فى التوراة» 
ومثلاً زراعياً في الإنجيل. . 

ويهمكا أن لكيه في هذا المقام إلى مثلهم الزراعيٌ في الإنجيل. 

مَتَلْهُم فيه كَمَكَل زرع أخرجٌ «شَطَأه؛: وهو نبائّه الصغيرُ الذي يَنبِتُ 
بجانب النبتة الأساسية الأم. 

لنازْره»: فقوّاه وساعدّه. وقَّوِيٌ الزرع بشطيه وفراخه الصغيرة. 

«تَاسْتَفلَ4: فصارٌ الزرعٌ غليظاً قويا. 

# سر رك عَلَ سُوقِه*: نَضْجْ هذا الزرعٌ على سوقِه التي تحمل 
017 

ْتَحِبُ ألزرّم#: هذا الزرعٌ الذي استغلظ فاستوى على سوقهء 

صارٌ يعجبٌ الزْرَاعَ والفلاحين» في تمامه وحسن نباتّه وجمالٍ سنابله . 

وهكذا أصحابٌ ميحمد عَكليد حت بعنّه اللَهُ سولاك وبدأ وحيداً. 
ثم آمنَ به أناسٌ قليلون» ثم ازدادوا وكتُرُواء ونصرهم اللَهُ وأَغاظٌ بهم 
الكفان: 

وهكذا بِلْمَ عيسى عليه السلام بني إسرائيل الدعوة» وقدَّمَ لهم 
الإنجيل!! . 


]1١1[ 
معجزات عيسى عليه السلام‎ 
الآيات الربانية رافقت عيسى منذ ميلاده إلى وفاته:‎ 

شاء الله الحكيم أنْ يجعل عيسى عليه السلام آية ولذلك جعل 
معجزاتٍ عديدةً في حياته. 

عجر اللشيكتن اندي موزعير بكر وأجرى لها سَرِيّ الماء 
آية وأثمرٌ لها الرْطَبَ الجنيٌ على النخلةٍ آية والزل: فيس .عليه السبلام 

من بطن أَمّه متكلماً آيةء رأشلى عو أمامَ أهلهاء فقدّم نفسَه إليهم آية . 

هذه آياث وات رافقَتٌ حَلقّه وميلاده وطفولته. 

ولما صارٌ ان وبعكّه الله 5 ولا قَدَّمَ اللَهُ له عدداً من 
الآياتِ والمعجزات لبني إسرائيل» أَقامَ عليهم فيها الحجة. 

ولما صممٌ اليهودٌ على صلبه وقتله حماة اللّهُ منهم ء ورفْعه إلى 
السماءء وجعل هذا آية. 

وهو الآنّ حىّ فى السماء بروحه وبدذله» حياة غيسة لا تغرف 
كيفيتهاء وجعلّ اللَهُ هذا آية. 

وسينزله اللَهُ في آخرٍ الزمان إلى الأرض» وسيكونُ إنزاله آد 

وهكذا صاحبت الآياتُ والمعجزاتٌ عيسى عليه السلام منذ حَلْقِه 
إلى موته قبيل 0 الساعة . 
من روحلا وحعلئلها وابنهآ 0 .]4١‏ 

فنصٌ على أنه جَعَلّهِما آيةَ للعالمينء والعالّمون هنا هم الناسش 


أجمعون» حععلينا اللَّهُ آي من آياته. الدالة على وحدانيته وقدرته 
وحكمته. 


واللطيفٌ في التعبير القرآنئ أنه عبّرَ عن الاثنين عيسى وأنّه 
بالمفردء وذلك في قوله: «وَحَمَلئهَا وأبنهآ ايّهُ4. ولم يقل: 
«آيتين) . 

كه الإفرادٍ «آية») أنهمًا متلازمان لا ينفصلان» فلا يُذْكَدُ عبتي 
عليه السلام إلآ 50 معهء ولا تُذْكَرُ مريم رضي اللّهُ عنها إلا يُذْكَدْ 
ابنها معهاء فهما «آية» معاً. 

ثم إن الآياتٍ التي جعلها اللَهُ في مريم هي تمهيدٌ لآياتٍ عيسىء 
بتعااوري عر تمااعيين: باقتبارها أمّهء فالمقصودٌ من الآياتِ هو 
عيسى» ولذلك عبر بالمفردٍ «آية؛» فعيسى هو الآية» وأمّه جزءٌ منهء 
وآيثها هي آي . 

ويهمنا في هذا الموضع الحديثُ عن آياتِ عيسى عليه السلام التي 
قَدّمَها لبني إسرائيل» فهو رسولٌ بِعنّهُ اللهُ إليهم؛ وجعلّ اللَّهُ معه آياتٍ 
معجزاتٍ دالةٌ على صذقه ونبوته. 

آيات الأنبياء الموقوتة وآية نبينا المستمرة: 

ومعلوم أن الله أعطى كل نم 2 اد وصول آيات دالة على نبوته 
ورسالته . 

قال تعالى: لد أَرَسَلنَا رُسْلَنًا بالبيكت وَأَْلَا مَمَهُمٌ الكتب 
وَاَلْميرَآنَ قوم لاس بِالْقِمَطٍ . . » [الحديد: 6؟]. 


للك 


وروى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه عن رسول الله كل 
قال: اما من الأنبياءٍ من نبي إلا قد أُعطِيَ من الآياتِ ما مثله آمَنَ نّ عليه 


النسر: وإنما كان الذي أوتيتُ و أرق اللّهُ إليّء وإني ا أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة. .76" . 


فقد. صرج رسول الله كلِ بأنّ الله أعطى كل نبي آياتٍ دالة على 


.161 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


نبوته» وهذه الآياتُ تتفقٌ مع خصوصية رسالته في الزمانٍ والمكانٍ 
والأشخاص» وهي سببٌ في إيمانٍ مَنْ يؤمنٌ به من قومه. 

وجعل الله الحكيمٌ آيةَ رسولنا يخ مستمرةً حتى قيام الساعة» 
موجودةً فى القرآنٍ الكريم الذي أوحى الله به إليه» لأنّ رسالته عله عام 
شاملة مستمرةٌ حتى قيام الساعة» ولهذا هو أكثرٌ الناس أتباعاً يومَ 
القيامة . 

من هذا الباب جعلّ اللَّهُ مع عيسى عليه السلام مجموعةً من 
الآياث» زيعكة نينا رسولا إلى بق إستزائبل 6 كنا قال تعالن ٠‏ طورشل 


- 
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ِلَّ بق إِتريلَ أن كَدَ حِنْكَكُم ايم ين نَيَكُمْ . .4 [آل عمران: 44]. 


أيد الله عيسى بجبريل روح القدس ومعناه: 

وأيدَ اللّهُ عيسى عليه السلام بالروح القُدُْسء وهو جبريلٌ عليه 
السلام . 

قال تعالى: طوَءَاتَينَا عِسَى أَنَ مرت الْيدتتتٍ وَأَيَدَئَهُ بروج الْفذين. . * 
[البقرة: /ا8] و[البقرة: 67؟]. 

والملاحَظ أن هذه الجملةً وردّث بعينها في الآيتيْن السابقتن من 
سورة البقرة» وليس فيهما تكرار» لأنها في كل أيةٍ واردةٌ في سياق 
خاص » ولتقرير حقيقَة خاصة وهدف معين . 

وامتنٌ الْلَّهُ على عيسى عليه لاد بتأييده بروج المُدُس. قال 
تعالى: إإذ نَالَ الله يسى أن ميم أذكر نعَمَت عَليَكَ وَعَلَ وَلدَيِكَ إذ 
يَدبلَكَت بروج الْقَدس ككل ألنّاسَ فى لْمَهْدِ كيل : َ# [المائلة: 
.]١0١‏ 

وأطلقٌ على جبريل روح»؛ لأنّ سام معنى الروح هو ما به حياةٌ 
الإنسان» سواء كانت حقيقية أو معنوية . 1 

فالروحٌ الحقيقيةٌ هي التي يجعلّها اللّهُ في الإنسان» وهي سِرٌ من 


51/ 


أسراره سبحانه» لا يعلمٌ حقيقتها أحدٌ من حَلْقِهء وهي أساسٌ حياةٍ 
الإنسان». فإذا خرجت الروحٌ منه مات. 
ا لمر هي التي 0 حياة ا والنفوس والأدماح : 


«يككيك 5-6 5 يا ين أقياً. . * [الشورى: 07]. 


د 0 إلى القدس في 3 «وأيدَتهُ بروج الفدين». 

تم تقول: دم 20000 فدمياء و: قدسا. ويجورٌ في الدالٍ 

وإضافة الروح إلى القُدُس روح المُدُس» خزلت الكلمة من 
الصدر إلى الصفة» كا قال: جبريل هو: الروح المقدسن: أي هو 
الظاهة 'المطوة الميا 79 , 

وبَيّنَ السمينُ الحلبيُ في «عمدة الحفاظ» حكمة وضّفه بالقداسّة؛ 
فقال: 

روح القدس هو جبريل. والفلسن هو الطهارة» يضم داله 
ويسكن. 

ذلك لأنهة خلق عو ظيار؟ محف فهو مَلَّكُ خلقة اللَّهُ من 
النور. وقيل: سميّ بذلك من حيتُ إنه ينزل من الله بالقدٌسء أي: بما 
يظهد به فوس عباده من القرآن: والحكمة والفيض الالهى .06" , 


جبريل روح القدس لكل الرسل: 


واروح القُدس» - جبريل عليه السلام - ليس خاضاً بعيسى ابن 


.19؟:١ انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي‎ )١( 
0 (؟) عمدة الحفاظ‎ 


مريم عليه السلام» فقد وردّ في القرآنٍ في سياقٍ إنزالٍ كتاب الله على 
عبدِه ورسوله محمد جَلِه. 

قال :كتنجاتى: ةل دا بَدَنَآ ءايه متكا َايَةٌ وَأنَهُ أَمْلَمٌ يما 
يك لا ركنا لت مني بن اكت * بتكزة © نَّْهُ م 
شي من ريل الى . .> [التحل : 3١١‏ - ١ل].‏ 


2 


و س 0 مع عمو 


والشاهدٌ في الآية الثانية: #قل نزْلم ُ لْمْدسن من َيل ». 
أي: الذي نُزّْلَ عليك القرآنَ من ربك هو روح القدس» جبريل عليه 
السلام. 

والخلاصة أنَّ اللّهَ آنى عيسى عليه السلام الآياتِ المعجزاتٍ 
الستاك» وائده بجبريلٌ تأييداً: لوَءَاتَبنَا عِسى أن مرتم الْبينكت وَيْدَنَهُ 
بروج الفدين4 . 


وهذا معناة أن اللّهَ كان يُنزل عليه روحّ القُدّس جبريل» وهو يقومُ 
بالدعوة» ويواجه بني إسرائيل» وكان جبريلٌ عليه السلام يؤيّده ويقؤيه 


2 00 


ويسجعة . 


وليس هذا خاضًاً بعيسى عليه السلام» فكلٌ أجماة الله ورسله 
يدهم اللْهُ وقَوَامِم ونصرّهم روج القُدُس جبريل عليه السلام . وكانَ 
لرسولنا كَكِْْ نصيبٌ كبيرٌ من تأبييه بهء حيث كان يَنزل عليه في الفترة 
المكبة والمدتنة» ابيا كؤالشا “تتجع] كنا كان يَنَزلُ عليه مقلم 
موجّهاً وفي المعارك مع الكفار كان ل يود دُ الملائكة مَدَداٌ مساعداً 
مُعيئاً » بأمْرِ الله. كما حصل في بدر واد والأجو اب وعيرها: 


من معجزات عيسى في القرآن: 
أتى اللَّهُ عيسى عليه السلام آيات بينات ومعجزات واضحات» 
موجّهة لبني إسرائيل» دليلا له على صدقٍ نبوته 


2 0 5 07م مم ٠‏ سر ممي ا أده َ* - 
قال تعالى: #وَرَسُولًا ١‏ ل بف سيل أن كَدَ جِنَمكم ايت ين ريسك 


4م 97 56 وب مل مرك » مر 1 0 2 هه 2# 
أن لتاق كم يت ألطِينِ كَهِيِعَةَ الطيْرٍ تأنفح فِيهِ 8 نُ طَيا بِإِدْنِ الله 
22 و ء سام رو كرس 4 ووه د 3 رمه ل ال بخ صر سس ]ري ِ- 
رك الأَكَمَهَ والأبّتت وأتي الْمَوْقَ بِإذْنِ الله وَأْنِبَمُكم يما تَأْطُونَ وَمَا 
2ه واب . عور برع 20 د سام بلحم كسظء 2 2: ل 
تَدَخْرُون ف بوتكم إن في ذلك لآية لم إن 1 مؤْمِنِيتَ الج وَمَصّدفًا 


6 
0-0 آي ع 


ِمَا بتنت يِدَضَّ ورك اليدةَ وَلُِحِلَّ لَحكُم بَنْسَ الى حُرْم مكحم 
يَطْتَكٌ بايغ ين بطم كَنَنوَا له وايإيشو © ]د الله ين ,تبت 
َلمبدُوةُ عدا صِرَطُ سُنْيَتِيمٌ (©4 [آل عمران: 44 - .]0١‏ 

وقال تعالى: #إد فَالَ أَمَهُ يعس أن مي أدْكرٌ يِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلّ 
كيك إ يمك يرج ألتد في اناس فى ألَبْدٍ يَكَهَلاً وأا 


02 ا ل 0 سك ع ”مسا ع سمىء عير ممح بج ءلم لمرويه عد 
الطير بإذنى فتنفح فيا فَتَكُونٌ يرأ بإذفى وتبرئ الأكمة والأرصح 2-05 
*» 4 مومهو ٠.‏ عا 

وَإِذْ تحرج الموق بإذى. . .4 [المائدة: .]١١٠١‏ 


قَدّمَ عيسى عليه السلام نفسَه رسولاً إلى بني إسرائيل؛ وقَدَّمَ لهم 
الآياتِ والمعجزاتٍ التى آتاهُ اللَّهُ إياها. 

أن كد حِنْقَح ايَمَ يّن رَيَكُم4: المصدرٌ من هذه الجملةٍ في 
جل نصب صفة لكلمة («رسولاً) قبلّها. والتقدير: 0 قائلا لبني 
إسرائيل: طثَدَ ثكم يي ين ريحم . 

وطن كنأقٌّ لَكُم يرت الطِينٍ4 : المصدرٌ المؤول من هذه الجملة 
في محل رفع تير معدا محذوف» تقديره : هي خلقي لكم من الطين. 

و«لكم#: خطابٌ لبني إسرائيل» ووَجّهَ الخطابٌ إليهم؛ كما وَجْهَ 
الآياتٍ إليهم لأنّ الله بعنّه رسولاً إليهم؛ كما سبق أن قَرَرْنا. 

وقد سَجِلتٌ هذه الآيةٌ بعض المعجزاتٍ التى قدّمّها عيسى عليه 
السلام لبت إسرائيل » وهذه المعجزاتٌ هى : إيجاذه الطيرّ الحىّ من 
التمثالٍ الجامد». وإبراؤه الأكمة والأبرص» وإحياؤه الموتى» وإخبارُهم 
بما يأكلون ويَدّخرون في بيوتهم. . 


وو“ 


عيسى يخلق الطير من الطين بأمر الله: 


الآبة الأولى: أن كدق كم يست اليلينِ كُمَِكَةَ لير فَأنشحٌ فيه 
يكرك طبرا يإذن مه . .© : 

كانَ يصنعٌ من الطينٍ تمثالاً على شكلٍ طائرء تعدا اجيف 
التمثال وييبس» كان ينفح فيه فيتحوّلٌ هذا التمثال إلى :طائر حي 
حقيقى. وكان هذا بِإِذنٍ الله وإراديه . 

وهذه المعجزةٌ عَبرَثْ عنها سنوزة المائدة بلفظ آخر. قال تعالى: 
«رة غَخلنُ يِنَ اليلين كي طبر يإذن كَتَنشُمُ يبا كن لا 
كاإذق #4 

ونُسبت الآيتان «الخَلْقَ؛ إلى عيسى عليه السلام! فكيفٌَ عيسى 
يخلقٌ من الطين طيرا؟ مع أنَّ الخالقٌ هو اللَّهُ وحده؟ 

قال 0 الراغب : ل أصلة قدي" لاد ؛ 
ِنَّهِ الى سَلَقّ الصَعوات 050 2 5 4 اناتسا .]١‏ 

ودليل خَلْقٍ السمواتِ 00 بمعنى إبداعهما من غير أضل هو 
قوله تعالى: #ابرِيع َلْصَّمَبوتِ وَالْارضٍ ٠‏ [الأنعام : .]٠6١‏ 

وهذا الخلقٌ الذي هو 1 من لا شيءًَ خاصٌ بالله» ولهذا 
تيل الله فَضِادٌ بيئّه وبين غيره سبحانه » قال تعالى: #أفمن م 0 0 
0 أقلا كرون 409 [النحل: 17]. 

ويُستعمل الخلقُ في إيجادٍ الشيء من الشيء. قال تعالى: «خَلَقََ 
الإنكن ين علْمَر ذا هر تيبي تين 409 [الحل: 4]: 

وقالَ تعالى: طخَلَنَ الإِنسنَ ين صَلَصّلٍ كَلْتَكَرٍ 9 وَعَلَنَ 
الجن ين ماج ين نَارٍ 46 [الرحمن: .]١5 ١5‏ 

وهذا الخلقٌ الذي هو بمعنى التحويل قد جعلَهُ اللَّهُ لغيره فى 


لمي 


بعض الأحوال. كما في قوله تعالى: «دإ عَدْعُ بن يلين كمَيَ لطر 
بإذفي. 0 


كان خلق عيسى للطير خلق تحويل لا خلق إبداع: 

من النوع الثاني إِذنْ كان خَلّْقُ عيسى عليه السلام» حيتٌ 
أفُدره اللّهُ عليه» وَأَّذْنَ له فيه» فكان يصنمُ من التراب طيئاء ثم يحول 
هذا الطينَ التمثال إلى طائرء بِإِذْنٍ اللَّهِ سبحانه. 

قال الإمامُ ابنُ كثير: وإ عَحْلُنُ ين أليلينٍ كُيِنَوَ ألظَيْرِ يإِذفي»: 
أي: تُصوٌرُه وتشكله على هيئةٍ الطائر بإذني لك في ذلك: 9مَمَنْقُحٌ ييا 
20 أ ع مي 5 كاه و 5 
تكن طَيا بِإِذْقِ4: فتنفحٌُ في تلك الصورة التي شكلْتّها بإذني لك في 
ذلكء فتكون طيراً ذا روح تَطيرُ بإذنٍ الله وحلقه. .”". 

ما الذي خَلقّه عيسى عليه السلام؟ 

أخَذّ تراباء فجعَلّه طينأء ثم أَحَذَ هذا الطين» فجعَلَ منه تمثالاً 
على شكل وهيئةٍ الطيرء ثم نفح فيه فصارَ طيرا حيا. . 

ليس هذا إيجاداً من العَدّم ولا إبداعاً من لا شيء» وإنما هو 
تحويل أشياءَ حَلّقّها اللَّهُ من العدم» وأوْجَدَها في الأرضء فأَحَدّها 
عيسى عليه السلام فحوّلّها من حالةٍ إلى حالة: ترابٌ خَلَقّه الله وماءً 
خلقه الله فأخل عيسى هذيّن العنصريّن فمزجهما معاء فصارا طيناء ثم 
جعلّهما تمثالآء فهل أوجدّ عيسى شيئاً من العدم؟ 

ثم هذا الخلقُ المنسوبٌ إلى عيسى ‏ الذي هو بمعنى التحويل - 
فعلّه عيسى بِإِذنِ الله فاللّهُ هو المقدّرُ والمسبّبُ والخالقُ في الحقيقة» 
وعيسى عليه السلام هو السببُ الخارجئ؛ والوسيلةٌ العملية» حققٌ الله 
على يده إرادته ! 


.3:094 593:١ المفردات: 195. بتصرف واختصار. وانظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبى‎ )١( 
.1١9:7 تفسير ابن كثير‎ )0( 


0 2 0 تبك يلين . 4 طن كلك ب أل 
كَهِيْتَةَ ألطَيْرٍ . . © حيث ذَكَرَ المادةً التي يخلقُ الطيرٌ منها وهي «الطين». 
فهو لم يخلق الطين» وإنما يخلقٌ لهم من الطين. 

الاح لاد للكررارون يم فإن الآياتٍ التي تخبر عنه لا تَذَكرُ 
المادة التي < خلقٌ السمواتٍ والأرض منهاء ولم يَذكه حرف الجر 00 
وإنما ذكَرَ المفعول به مباشّرة. كما فى قوله تعالى: #إرك رَبِّكْ أََّهُ 
لِى خَلَقَ ألسّوتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةَ أَيَار...» [الأعراف: 54]. 

وفِرْقٌ كبيرٌ بين قولٍ الله عن إبداعِه الكون طحَلَقَ آَلسَّمْوتِ 
وَلْأرْسَ» وبينَ ذكر المادة التي خلقٌ عيسّى منها الطيرء وحَوّلَها إليه: 
#عاق م مِنّ ألطِين 1 و ألطَيرٍ» . 

ولأجل هذا المعنى حرص القرآنُ على أن الخلقّ كان بِإِذنٍ الله 
فاللَّهُ هو الذي أذنَ له بذلك» وهو سببٌ مباشرٌ مادي» وهذا التأكيد 
على إِذْنٍ الله لتقريرٍ الوحدانية» وتفردٍ الله بالخلت الذي هو الإيجادٌ 
والإبداع . 

و«الهيئة» مصدر 1 بمعنى اسم ا لمفعول. 

0 تقول : هاءً فلان» يَهِاءٌ » هِيْئَة : بمعنى صار حسن الهيئة والصورة. 

والهيئة هي : الحال التي يكون عليها الشيء؛ محسومة كانت أو 
معقولة7: 

ومعنى «هيئة الطير؛: على شكلٍ صورة الطير. 


كان عيسى يصنع التمثال ثم ينفخ فيه والله يجعله طيراً حياً: 
والتقدير: أوجِدُ وأَصنعٌ لكم من الطين تمثالاًء وهذا التمثال يكون 
مصوّراً على شكل الطائر. 


٠٠١١ المعجم الوسيط:‎ )١( 


و«هيئة» لم تَّرِدْ في القرآنٍ إلآ في الآيتِن السابقتين : آية سورة ة ال 
عمران» وآية سورة المائدة. 

وقول عبسى: تدع نَحكُم تت الين كَمَبِكَةَ ابر يدل على 
أنه كان ماهراً في صنع هذه التماثيلٍ المصوّرة المجسّمةء يتقنْ تشكيلهاء 


ويحسنٌ ع إيجادّها . 
وبعدما يحسنُ صُنْعَ التمثال» كان ينفح فيه فيتحؤل عن تمثالٍ 
04 و . ر عط 
جامد إلى طبر حي » بِإِذْنٍ الله : #تَأنقمٌ فِيه فِيهِ نَمَكرْنٌ طبرأ بِإِدْنٍ أله ...#4 


(تنثُ يب معن ما بإنق». 

وكما وَجهنا إسناد الخلق إلى عيسى عليه السلام نوجه النفح في 
التمثالٍ اا فاللّهُ هو الذي أَذْنٌَ له في النفخ في تمثال الطير» واللَهُ 
هو الذي شاء أنْ يوجدَّ الحياةً في التمثال» واللّهُ هو الذي جعلّه طيرأً 
حياًء وليس لعيسى عليه السلام دورٌ في ذلك إلآ النفحّ فقط. 

إِنَّ نفخةً عيسى في تمثالٍ الطير هي سببٌ مباشرٌ مادي. جعل الله 
الحياةً فيه مترتبة على النفخة» فالمسبّبُ والمقدرٌ والمريد هو الله. 

ما كان عيسى عليه السلام خالقاً للطير» فما هو إلا صانع» 
والخالقٌ هو الله وما كان عيسى عليه السلام واهِباً للحياةٍ في الطيرء 
فما هو إلا نافخ» وواهبٌ الحياة هو اللّهُ المحيي سبحانه. 

وقد حرص القرآنٌ على تأكيدٍ هذه الحقيقة» حيثُ صرح بأنَّ قيامَ 
تمثالٍ الطيرٍ طيراً حياً كان بِإذنٍ الله : ظوَإدٌ تَحْلقُ مِنَ الظِينِ كَهِيْعَةَ الطَيْرٍ 
بإِذفي 8 تند : ف فيا فَسَكْونٌ كر يرا نان 2# 

فكررٌ (إذن الله ) مرتين» مرةً في صنع تمثالٍ الطير» ومرةٌ في 
تحوُلٍ التمثالٍ إلى طير حي بعد النفخة. 0 

ونلااجظ أنه قال في آل عمرانث: انشع ديد كيكو طَيراأ 2# فعبّر 
بالمذكرء بينما قال في المائدة: لفْتَنفمٌ فيا هَسَكُونٌ 1000 
بالمؤنث . 


والهاءٌ فى «فيه» تعودُ على «التمثال» المقدّر. والتقدير: أخلقٌ لكم 
تمثالاً على هيئةٍ الطيرء فأنفحٌ في التمثال» فيكونٌ التمثال طيراً بإذن الله. 

والضميدُ المؤنّتُ فى «فيها» يعودٌُ على «هيئة» قبلّه» وهي مؤنثة. 
والتقدير: أخلقُ لكم تمثلاً على هيئةٍ الطير؛ فأنفحٌ في تلك الهيئة» 
فتكونُ الهيئةٌ طيراً بإذن الله" . 

وإذ هذه النطجزة آية بن لعسى علية الام 'تدل على أنه 
رسول الله لأنها خارقةٌ للعادة لا يَستَطيعُ أحدٌ القيامَ بهاء إلا أَنْ يكونَ 

7 الو وإلأ فمن الذي يقدرٌُ على جعلٍ الروح في تمثالٍ مجشم 
حامد» وي له إلى طير حي يطيرُ ويتحركُ بمجرد النفخ فيه؟ لا يفعل 
ذلك إلا نبي » اجر اللّهُ آيته على يديه . 
عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله: 

ايعس القاقة 4 إتزاؤه» الأكمة والأبرض: 

قال تعالى : ظوَيْرك الْأَكَمَه والأبرتت4 [آل عمران: 44]. 

وقال تعالى: #وتبرئاُ للحم كَمَهَ مه م رصح بِإِذْن» [المائدة : .]١٠١‏ 

واأبرئٌ) فعلٌ مضارع » بمعنى أشفي . من الْمرْءِ وهو الشفاء . 

ودالأَكْمَهُ) صفةٌ مشئهة. تقول: كمه 2 كمَهاً فيق أكقة: 


وكان عيسى عليه السلام يمسحٌ بيده على الأكمه؛ وهو الذي لم 
ير النور منذ ولادهء فيعيدٌ اللَّهُ له بصرّه؛ ويزول عنه عَمَاهء ويكونٌ 
مبصراً قويّ البصر. 

ولم يتوصّل الطب في القديم ولا في الحديث إلى علاج الأكمه: 


)5غ( انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب ل 
(؟) المعجم الوسيط: 749. 


وإعادةٍ بصره إليهء فكان علاجٌ عيسى عليه السلام لهء وهو ليس طبيباً 
دليلاً على أنه رسولٌ الله. وأنَّ هذا العلاج كان معجزةٌ من الله . 

وه الأرضي عل وق كمف ون علق مشكية أيه > تقول : 
بَرصء يَبْرّصء بَرَصاء فهو أَبْرَص. 

والبَرّصُ هو: بياضٌ يكون في جسم الإنسان» في مواضعٌ متفرقة 
منه» بسبب علةٍ أصابَنْه. والأبرضص هو الذي فى جسمه هذه البقع 
البيضاء7' . 


والبرصش مرض منفرء حيث ينفرٌ الناسُ من الأبرص ويتجنبوئّه. 
للأكمه والأبرص بِإِذنٍ الله دليل على نبوته؛ لأنّ الكمّة والبرصٌ لا 
علاج لهما من قِبَلٍ الأطباءء لأنه لا يَقد يَقَدرُ طبيبٌ على علاجهما. فكان 
علا عيسى لهذين العرضين» وإبراعٌ العريعدن يدون ويه وهو غير 
طبيب » دليلا علىٍ أنه وول الله» وأنّ الله ده بهذه الآية والمعجزة. 
وأنَ اللّهَ هو الذي أبراً وشفى على يدي عيسى عليه السلام»”” . 

معجزات الأنبياء تتناسب مع ما مهر فيه أقوامهم: 

أما الإمامٌ ابن كثير فقد بَيْنَ حكمة جعلٍ إبراء عيسى عليه السلام 
للأكمه والأبرص أب له وهي توافقٌ «الطبّ» في الظاهر» وجَعَلٌ هذا 
الموضع مناسبة للحديث عن تناسب معجزات الأنبياء لما ذاع وانتشرَ بين 
أقوامهم . 

قال: «قالَ كثيرٌ من العلماء: بعت اللَّهُ كلّ نبي من الأنبياءِ بما 
يناسبٌ أهل زمانه. 

فكان الغالبُ على زمانٍ موسى عليه السلام السحرٌ وتعظيمٌ 


(1) المرجع السابق: 44. 
زفق تفسير الطبري تقريب وتهذيب 2314# 


السحرة؛ فبعتَهُ الله بمعجزاتٍ بَهَرت الأبصارء وحَيّرت كل سَّحَارء فلما 
استيقّنوا أنها من عند العظيم الجبار» انقادوا للإسلام» وصاروا من 
عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى عليه السلام فبعثٌ في زمن الأطباء وأصحاب عد 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا دل لأحد إليه إلا أنْ يكونّ 1 

من الذي شرع الشريعة» فمن أينَ للطبيب قدرة 1 إحياء الجمادء أو 

مداواةٍ الأكمه 0 وبَعْثِ مَنْ هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ 

وكذلك 2ل كلد بعثٌ في زمن الفصحاء والبلغاء وتجاريد 
الشعراء. فأتاهم بكتاب من عندٍ الله عز وجل» فلو اجتمعت الإنس 
والد على أذ انرا سكل اريحط سور هن ونام أو بسورة من 
مثله» لم يستطيعوا أبداًء ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً. .72" . 

ومن لطائفٍ التعبير القرآني أن «الأكمة والأبرص» قُرِنا معأ في 
القرآن» ولم يُذْكرا إلا مرتين» في سياقٍ الحديث عن آياتٍ عيسى عليه 
السلام» في إبراء الأكمه والأبرص 

عيسى يحبي الموتى بإذن الله: 

آية عيسى الثالثة: إحياؤٌه الموتى 

قال تقال + 0 7 دن مر . . 4. 

وقال تعالى: لرَإِدٌ ميج الْمَوقّ بِإِذْق. .». 

وظافة هله الآية الباهرة أن عيسى عليه السلام كان يمر بالموتى» 
فيدعو اللَّهَ أنْ يُحييهم) فيستجيبٌ اللَّهُ دعاءَه وبحييهم؛ فيخرجول من 
قبورهم أحياء . 


إِنَّ إحياة عيسى عليه السلام للموتى مظهرٌ عملي لإرادةٍ الله فاللّه 


."50:1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


سبحانه هو الذي أحياهم في الحقيقة» هو المسبّبُ والمقدَرٌ والمريدء 
لأنه هو الذي يُحيي ويميت. 

وما يلسله عسي عل السنلام ااانه هون يعيب امي اللّهُ هو 
الذي 1 من ذلك وأقدره عليه وجعل الحياة تدب فى ذلك الميتٍ 
على يليه فلا ل عند السبب وننسى إرادة العسست سبحانه وتعالى. 

وإحياءً الموتى آيةٌ بينةٌ دالة على نبوة عيسى عليه السلام» لأنَّ 

رخ اعد رعو رمعا ماما ترد لو ادام 1ن 
أن الله هو الذي أحياه» وجعل حياته على يد عيسى عليه السلام» 
ليكونَ ذلك آية بين على أنه .رسول مق “عند الله 

ومن لطائ التعبيرٍ القرآني عن آيةٍ إحياء عيسى للموتى أنه فيه 
نوع من التعاقب والمرحلية! 

ففي سورةٍ آل عمران قال لبني إسرائيل: «رأتي الْمَرْقَ يإأن أمر» . 

وفي سورة ةِ المائدة قال الله ممتناً عليه : مواد مًِ تحرج الْموقٌ بإذْق». 

فهو أَوَلاً أحياهم بإذنٍ الله» فدبّثْ فيهم الحياةٌ وصاروا أحياء؛ 
وهذا ما تكفلث بالإشارة له آيةُ سورة آل عمران. 

وهو ثانياً أخرجهم من قبورهم أحياء» فبعدما دَبَّتُْ فيهم الحياة» 
دَعاهم إلى الخروج من قبورهم» فخرجوا منها بِإِذنٍ الله. وهذا ما 
كثلت بالإشارة له آية شورة المائدة. 

فلا تكرارٌ في إخبارٍ القرآن عن الحالةٍ الواحدة أكثرٌ من مرة» وإنما 
هو التنويعٌ في العرض» وإفادةٌ جديدٍ في كل مرة جديدة. وسبحانٌ مَنْ 
أنزلَ القرآن! 

إنَّ ما أخبرَ عنه القرآن من معجزة إِحياءٍ عيسى للموتى كان 
مبهماء ولم يَرِدْ في غيرٍ هاتين الآيتين» ولم يُذكر اللّهُ لنا موتى معيّنين 


0 


أحياهم عيسى عليه السلام. وكذلكَ كان إخبارٌ القرآنٍ عن الأكمهٍ 
والأبرص مبهماً. 
وبما أن السنة الصحيحة لم ثُبين لنا أشخاصاً معيئين » كان أحدهم 
أكمّه أو اراد دياه 00 7 كان ميتاً ا فإننا : نخوضٍ 4 
منها أمثلةَ على ذلك» لأنّ 0 حرقواالإنخن .: 
عيسى يخبرهم بما غاب عنه من أصناف الطعام: 
آيَةٌ عيسى الرابعة : 0 ع 00 وما يدّخرون في بيوتهم : 
قال تعالى: #وَأَيَْفُم يما خِيُد في يُوْتِكُْمْ. . 4. 
المعتي: أخبزك بم 0 مما لم أشاهذه ولم ا ولم 
أكن 0 وقت 0 راتحم أيقنا بما ترفعونّه وتحبئونه وتدجزواله 
فإذا ما اجتمعّ مجموعةٌ على أصنافٍ طعامء وكان عيسى عليه 
السلام في مكانٍ آخرّ لم يشاهدهم. فإنه يكب من فته بصنا الطعام 
التي على مائدةٍ المجموعة» وكأنه جالس معهم يرى ما أمامهم ! 
وإذا جاءه مجموعة» فإنه يُخْبرُ كل واحد منهم بما في بيته من 
أصنافٍ الطعام؛ بالتفصيلء كأنْ يقول له: عندك من كذا وكذا كمية 
وعددٌ كذا وكذا.. 


وإحبارٌه بهذن النوعيّن معجزةٌ من الله له دالةٌ على نبوته» تضاف 
إلى معجزاته الأخرى. 

لأنّ العلمّ بما يأكلون وما يَدّخرون من باب العلم بالغيب» وهذه 
الأشياءً من غيب الحاضرء الذي هو غائبٌ عن عين الشخص» مع أنه 


وعلمُ عيسى بأصنافٍ الطعام المأكولة والمدخرة مما لم يشاهذه 


ل 


دليل على أن الله هو الذي أخبره بذلك وأعلمه به. فمن المعلوم عندنا 
أن اللهَ اختصٌ بعلم الغيب» وأنه ُعْلِمْ منه ما شاءَ من عباده. 

وقد قَرَّقَ الإمامُ الطبريٌ بين إخبار عيسى عليه السلام الصادق 
بذلك» وكونه معجزةً له وبين إخبارٍ المنجمين والكهان بذلك» وهو 
من باب التخمين. 

«والفرقٌ بين إخبار عيسى وإخبارٍ المنجمين بذلك هو أنَّ الكهانَ 
والمنجمين يُخبرونٌ بذلك بعد الأخذٍ بالأسباب» والتعلم والإتقانٍ 
والمهارةٍ والممارسة.. أما عيسى عليه السلام فكان يخبرُ بذّلك بدون 
أخذٍ بالأسباب» وبدونٍ مهارة وجهد وتعلمء وإنما بإعلام اللَّهِ له 
مباشرة . ْ 

وهذا هو الفرقٌ بين علم الأنبياء بالغيوب بتعليم الله لهم ار 
وإخبارهم أقوامّهم بها اشير وبين زعم الكهان والمتكمد: معرفة 
الغيوب» واستعانتهم بشياطينهم من الجن» وأَخَذِهم بالأعياتية وقيامهم 
بالتحايل» وادّعائهم على الله كذباً وزوراً وبهتانا»0" . 

هذه الآياتُ الأربعٌ وَجّهها عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل» 
وجِعَلّها دليلاً له على نبوته. ولذلك قال لهم: «إنَّ في دَلِكَ كآيَهٌ لَكُمْ إن 
كشر مُؤمني* . 

حكمة تكرار «آية» في معجزات عيسى: 

ونلاحظ أن القرآنَ حرص على بيانٍ أن ما قَدّمه عيسى عليه 
السلام من الآياتِ لهم هو آيةٌ من الله سبحانه» ولذلك تكررث كلمةٌ 
«آية») ذ في النص -- الذي حي عن تلك الآيات. قال تعالى: 


2ه 5ه مك ته ابعل م 2ه ارق كبر عليه )ايع 
ول ِل بق ل 3 2 2ه ِعَايَم من رَبَكُم أن أعلن لكم 
دس أ بى” 0 0 10 : سي اك 5 50 34 0 
يت ألطين كهِيْتَةَ الطير فأنفخ فِيهِ فيكون طيرا بِإِدْنِ الله وَأرِىك 


الا 


رمعو - مس 


الأكمة تالأبيت أي الْمَوْقٌ بإن أمو وَأَببَكُكم يما تَأَُونَ وما تَتَِرُونَ في 
يرت اللسدةٍ وَلِدُعِْلَ لَك بن الى حرم عَكِكُمْ يَطْدٌ اَم ين 
يكم كَاتَنُوَا لله َه تأطغون 9 2 بت وَرَبُحكم فأعيدوه هلذا ا 


اتن 


27 م 


صنتقي © > [آل عمران: 44 .]5١‏ 

تكررث كلمةٌ «آية؛ ثلاث مرات: د يِمْثِكُ بيو ين نَيَكع» 
في البداية. و#إنَ في دَلِكَ لَأَيَهُ ل إن كشر 0 في الوسط. 
و«اجِنتكم َي ين رَيْكم» في النهاية. . 

وهذا التركيرٌ القرآنئ على آياتِ عيسى عليه السلام» دليل على 
أهميةٍ الآياتٍِ للأنبياء» ودليل على أن عيسى عليه السلام عبد الله 
ورسوله؛ كان يتلقّى الآياتِ من الله ويقدْمُها لبني إسرائيل. . 

وبعدما قدّمَ عيسى عليه السلام آياتِه لبني إسرائيل أخبرهم أنَّ 
رسالتّه استمرارٌ لرسالةٍ سلفهِ موسى عليه السلام في أساسِها وروجهاء 
ولهذا هو مصدقٌ للتوراة: طدَبْصَيْا ينا بتنت يد ورت الود وَلأُِلَ 
لكم بَتَضَّ الَدِى حَرْم كحك . 2# 

وقد تكلمنا عن هذا المعنى في المبحثٍ السابق» فلا تُعيذه. 

وكانَ عيسى عليه السلام خريضا على اناعد على التصل بين 
الألوهية والعبودية» ان أنه عبد الله ورسبولة) وأنَّ الله ربّه ورب 
العالمين. وكان يخبرٌ بنى إسرائيل المدعوّين بذلك. ولهذا ختمم نيايه 
الدعويّ إلى بني إسرائيل بقوله: «إنّ لله وق وَرَيْكْمْ تدك هد 
وزع سُسْيَقيِمٌ 4©2. 

ورذافي اتهذيبنا- للكسير الطبري: «وهذا إِبطالٌ لما ادْعَنْه النصارى 
من تأليه عيسى عليه السلام؛ حيثٌُ 520 أنّ اللّهَ هو ربّه وربهم. 
وأنْ الله أرسله برسالته» وأنهم مطالّبون بعبادة الله وطاعته» وأنَّ هذا هو 


الطريقٌ المستقيم . . 


51١١ 


قال محمدُ بن جعفر بن الزبير: «#إنَّ أله ين وَرَبُكُم» نَبَريا 
5 و 0 4 1 017 
من الذي يقوله النصارى», واحتجاجاً من الله عليهم: لَمَبْدُوءُ مدا صَرْطُ 


24 4 الوا 


ص 


[11] 
عيسى والحواريون والمائدة 0 , 

تحدَّئْنا فيما مضى عن بعثة عيسى عليه السلام نبي رسولا إلى بني 
إسرائيل» ثم تحدّثئنا عن المعجزات الأربع التي آتاهٌ اللَهُ إياهاء وجِعَلّها 
دليلاً له على نبوته: خلق الطير من الطين» وإبراءِ الأكمه والأبرص» 
وإحياءٍ الموتى» وإخبارهم بما غاب عنه من أصنافَ طعايهم 
ومدّخراتهم. . . ' 

ماذا كان موقفُ بني إسرائيل من دعوةٍ ورسالةٍ عيسى عليه السلام؟ 

كفوزة به وكديوة» واتينيو تأنه ساح كذاقية وان مامعه كه 

ولم يؤمنْ به إل عددٌ من الصالحين منهمء أطلقٌ القرآنُ عليهم 
وصفٌ «الحواريين. .2١‏ 

معنى الحواريين وسبب تسميتهم بذلك: 

«الحواريّون» وردّث في القرآنِ خمسّ مراتء وكلّها وصفٌ لأنُباع 
عيسى عليه السلام المؤمنين» وكلّها واردةٌ بصيغةٍ الجمع. 

ومُفرد «حواريّين» حَوارِيَ» وهو مشتقٌ من الفعل: «حَوّرا. 

ورد في المعجم الوسيط عن هذا الفعل: «حارّء يُحورء حوراً: 
ل : 

وخازت الغين: تحان: خورا :- اشكد بياضها واشتد نبواذها. 
واستدارّث حدئَيُّهاء ورقّت جفوثهاء وابيض ما حولها. 
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و: حَوّرَ الدقيق أو الثوب: بِيّضَّه. و: حَوْرَ الجلد: صِبَعّه. 

و: الحواريٌ: 0 الثياب . و: الذي أ خلص واحتير ونمَيّ من 
كل يت و: الصاحب . و: الناصر. 

وجمعه: حواريون. وهم العا عيسى عليه السلام. ١".‏ 

وذكرٌ الإمام الراغبُ بعضّ الأقوال في سببٍ تسمية أنصارٍ عيسى 
عليه السلام بالحواريين : «والحواريّون أنتضَار عيسى عليه السلام . قيل: 
كانوا قصّارين. وقيل: كانوا صَيّادِين. 

وقالَ بَعْضٌ أُهْلٍ العلم: إنما سُمّوا حواريّين لأنهم كانوا يُطْهُرون 
نفوسٌ الناس» بإفادتهم الدينَ والعلم» المشارَ إليه بقوله تعالى. 0 
رُيدُ أنه دمب عَسكْمْ ايعس آمل آيتكِ وليه تلهيا 
[الأحزاب: 7”]. 

وقال أيضا: وإنما قيل: كانوا قصَارين» على التمثيل والتشبيه. . 

وقال: إنما كانوا صيادين » لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة» 
وقَؤْدهم إلى ا ا 
ذوقياًء يقوم مم على الأويل الإشاري . 
ورجَحَ الأول منها: «اختلفٌ أهل التأويل في سبب تسميتهم 
«الحواريين» : 

- فقال بعضهم: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم . 

؟ ‏ وقال آخرون: كانوا قصارين يبيُضون الثياب. 
)١(‏ المعجم الوسيط: ٠١5‏ باختصار. 
(0) المفردات: *7177. 


ايكون 


 '"‏ وقال آخرون: هم خاصة أتباع الأنبياء وصفوتُهم. 
والراجحٌ هو القول الأول" . 
أمَا الإمامُ ابن كثير فقد رجّصَ أنهم سُمّوا حواريين لأنهم آمَنوا 
بعيسى عليه السلام وأنّدوه ونصرود. 
قال: «الحواريون: قيل: كانوا قصّارين» وقيل: سمُوا بذلك 
لبياض ثيابهم ) وقيل : صيادين . 
والصحيحٌ أنَّ الحواريٌ هو الناصر»”" . 
الراجح أن الحواريين هم الأصحاب والأنصار: 
وما رجّحهُ الإمامُ ابن كثير هو الراجح. لأنَّ «الحواريّين» مشتقةٌ 
من «حَوّر» وهذه المادةٌ عربيةٌ أصيلة . 
والحَواريٌ هو: الصاحبٌ والناصر» الذي ينصر لحن ويؤيده 
ويتبعه. . 
ودليل ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلم عن جابر بن عبد الله 
الزبيرُء ثم ندبء, فانتدَبَ الزبير» ثم ندب الناسّ» فانتدّبٌ الزبير. 
فقالَ ككِةِ: «إنَّ لكل نبي حواريّاًء وإِنَّ حوارِيى الزبيرُ بِنُ 
العوام. .70" . 
المشركون يوم الأحزاب» فندَبَهم وخيّرهم» وكان الزبيرٌُ بن العوام هو 
الذي يقومٌ في المرات الثلاث. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 4:7لاا  .18٠‏ 


(1) تفسير ابن كثير .5840:1١‏ 
() أخرجه البخاري برقم: 1847. ومسلم برقم: 1416. 


51 


وهذه الحادثةُ مع الزبير غيرُ الحادثة الأخرى التي بعت فيها 
رسول الله كلك حذيفةً بنَ اليمان رضي الله عنهما ليدخل معسكرٌ 
الأحزاب» فهما حادثتان منفصلتان. 


وعلّقَ رسولُ الله َلِهِ على قيام الزبير في المراتٍ الثلاثة بأنَّ الله 
عسل لكل قر حزان بيده رنطة تراد صقر ازية هو ريدن ارا 
رضى الله عنه . 

أي أن الزبير هو ناصرٌ رسول الله كَلِ من البشرء ومؤيّده ومُتابغه. 

وليس معنى هذا قصرَ النصرة على الزبير وخدى ونفيها عمن 
سوأه من المهاجرين والأنصار. وإنما معناه أنه كان أبرزٌ حوارِيٌ وناصر 
لرسول الله كله فى تلك الحادثة. 

وإلاً فإِنَّ الصحابة كانوا ديعا حواريين لرسول الله عله نُصروه 
واتبعوه وأيّدوه. وكانوا أفضلٌ من الحواريين أتباع عيسى عليه السلام. 


إنَّ هذا الحديتٌ الصحيح يدل على أنَّ «الحواريّين» ليسوا خاصين 
بعيسى عليه السلام» وأنَّ لقبّ «الحواريين» ليس مقصوراً عليهم. 


إن «الحواريين» هم أَنْباعٌ كل نبي» وإنَّ هذا اللقب يُطلقُ على كل 
مَنْ دوا تنبا ونّصرو نْبا موسى عليه السلام حواريّون» وَأَنُباءٌ 
عيسى عليه السلام حواريّون» وأْتْباع محمد كله حواريّون! وهكذا. 

والحديثٌُ صريحٌ في هذا المعنى» وذلك في قوله: «إن لكل نبي 
حوارياً. .» 

وإذا كان أَنْباعٌ وأَنصارٌ كل نبيّ حواريّين لهء فإنّ هذا يدنّنا على 
أنّ سببٌ تسميةٍ أنصارٍ عيسى عليه السلام حواريّون» ليسٌ لأنهم كانوا 
قصّارين أو صيّادين» أو ذوي ملابسٌ بيضاءء وإنما لأنهم آمُنوا بعيسى 
عليه السلام وأيّدون ونّصروه. 


عيسى يحس الكفر من بني إسرائيل فينتدب الحواريين لنصرته: 
وقد دّعا عيسى عليه السلام أثباعه الحواريّين إلى تضرتة لا وأئ 

0 4 
إل سه كانت 5 م 0 َه 7 بأل واشيحد ' يأما تبترت 
بآ ءامكا بمَآ أَرَتَ وَاتَبَمَنَا الول ُحْينها مع الكبيرت 4629 
[آل عمران: 557 "5]. 

«لما أحسٌ عيسى منهم الكفر؛: لما وجَدَ عيسى من بني إسرائيل 
الكفر. فقد سَمعوا دعوتّه. وشاهّدوا آياته. ومع ذلك أصرّوا على الكفر 
به وتكذيبه. 

وفرق بين الفعليّن الماضيئن : الثلاثي : 1 حَسٌ . >والرباعي أ 

تقول: "حس ع يخس بمعنى : كل وعلى هذا قوله تعالى: 0 
صَدَنَكُمْ أَلّهُ وعدهء إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِدْنْدء.. .4 [آل عمران: ؟51١]‏ أي: 
تقتلونهم وتستأصلونهم وتّقضون عليهم. 


وتقول: أَحَسئٌ» يُحِسلُ. بمعنى أدركٌ الشية بحاسّته. قال تعالى : 


كل َس متهم يِنْ أحد. . » [مريم: 6] بمعنلى: هل تجد منهم من 
)00 
أحل”' *. 


قال السمينُ الحلبي عن معنى «أَحَسّ): 


«وأمًا أَحْسَسْئُه فحقيقته: أدركته بحاسّتي. 


وقوله: ظكلَمّآ أحَسّ عِسَى ْم الْمُثْرٌَ. .* فتنبية أنه قد ظهرٌَ 
منهم الكفر ظهوراً بان ا فضلاً عن الفهم. . 
وَقَال الهروي: «فلما أَحَسّ؛: أي علمٌ. وأصْلّه في اللغة: 


.714- 778:17 انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


الملذنا 


1 يه ل ا 2 )0 
أنْصر» لم وضع موضع العلم والوجود. .» 

6 بني إسرائيل بعيسى عليه السلام بارزاأ واضحاً ظاهراً. 

عند ذلك طلبَ الأنصارَ الذين ينصروئّهء فقال: 8إمَنْ 
رذ 
َس © . 

والأنصارٌ جممٌ نصير» والنصيرٌُ هو الناصرُ والمعينُ والمساعد. 
الكفار» اع له إلى أللّه» لسر الى في الطريق 
إلى الله؟ . 

و ه 4 24 عه 

وذهبٌ بعض العلماء إلى أن «إلى» في قوله: «أنصتاركة إل أسَّهِ4 
بمعنى «مَعَ الله؛. وممن ذهب إلى ذلك الإمامٌ الطبري” . 
حروفٍ المعاني في القرآن» ولا نُرى تناوْبَ حرفٍ عن حرف. 

و«إلى» في الآيةٍ مُرادة» وهي على ظاهرهاء لأنَّ عيسى عليه 
السلام أرادَ أنصاراً مُعاونين يساعدونّه فى الدعوة «إلى الله؛؛ ويَسيرونَ 

5 5 0 - ره 

معه في الطريق «إلى الله». ولهذا قال متسائلا: لمن أنصساركة إِلّ سه . 


تصتاركة إِلّ 


الحواريون يلبون دعوته وينصرونه: 
وقد لَبَى أثباعُه الحواريون دعوتّه وأجابوه قائلين: اَن أنصاد 
أيه . 
إن اونما أمينا تيا شعي إلى الله ا 53 0 


ضر . 


.29١:1١ عمدة الحفاظ‎ )1١( 
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وهذه الإضافةٌ للتكريم والتشريف» فقد نالوا الشرفٌ والكرامة 
والمنزلةً العالية ام 0 الله . 
وأنضاة لدينه الذي أنزله عليه وأنقياة لدعوته التي تارق 00 


دض مه رم روه مظيده © مارم مي 00 0020 
وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: 9ايأما لبر “امثوأ كُونواً أنصار ّم كنا َال 

7 2 ولس رام ع 6* 50 م كَالّ مس رم م - رع 
عِسَى أبن عر للْحوَارِتنَ مَنْ أنصارقة إلى الله لْوَاربوتَ خَحْنٌ أنصَارٌ أله . . » 


[الصف: 0 


إنَّ اللّهَ يدعو المؤمنين من أمة محمد ذَِهْ إلى الاقتداء بالحواريين 
في موقفهم الإيمانيٌ العظيم» ويطالبهم أنْ يكونوا أنصاراً له» ينصرونَ 
ديئه» ويعاونونَ رسوله؛ وأنْ يفعلوا كما فعل الحواريّون مع عيسى عليه 
السلام. 


د يي _- 


وطاق آيةٌّ سورة الصف السؤال والجوابَ الواردٌ فى سورة آل 
عمران: #قَالَ عِسَى ابن مم نْحَوَارِينَ مَنْ أنصارت إلى أله كَالَ رق 2 
أنصار لله . . * . 
وتابع الحواريون تصريخهم قائلين: ءامنا ألم وَأَشْهحَدذ 57 
مُتلبورت # حيسف جهروا بإيمانهم باللهء وطلَبوا من نبِيُهم عيسى عليه 
السلام أَنْ يشهدَ لهم أمامَ الله بأنهم مؤمنون مسلمون أنصارٌ لله 
ل ام ده 
عند اللهء ثقيلةٌ في ميزان اللهء لأنه رسول الله الشاهدٌ الشهيدٌ عليهم. 
دلالة تصريحهم بأنهم مسلمون: 
وتصريخحخهم بأنهم 000 ٍ هت شْكد ينا مُسَلبورت ا لأنهم 
استسلموا وَأسَلموا وخضعوا للّه سبحانه » 00 الإسلام - فى معناه العام - 
هو الخضوع المطلقٌ لله. 
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واعتبارُهم مسلمين دليلٌ على أنَّ كلّ نبي جاء بالإسلام» وأنّ دينَ 
كل نبي هو الإسلامء وأنّ أنباَ كل نبئّ مسلمون» الإسلامٌ بمعنا 
التاريخي العام , وليس بمعناه الخاص المحدد. الذي هو دينُ محمد ليا 
وهذه الآية صريحة بأنّ عيسى عليه السلام جاءً بالإسلام» وأنَّ 
ديته هو الإسلامء ون أنمافة هم المسلمونء فها هم الحواريون 
يصرّحون قائلين: ءامنا بس وَأشْكدّ بأَنا مشيئررت». 
وقد ورد في تهذيبنا لتفسير الإمام الطبري : اوقولّهم : «وَأَشْحَد 
كا مُسيِئرت» دليلٌ على أنَّ «الإسلام» هو دين الله؛ الذي بَعَثٌ به 
عيسى والأنبياة من قبله؛ وأنْ دينَ عيسى هو الإسلام وليس اليهودية أو 
النصرانية. وهذه تبرئة لعيسى عليه السلام من النصرانية» كما بُرَىَ 
إبراهيمٌ عليه السلام قبلّه من اليهودية وأيّ دين غير الإسلام. .0" 
دلالة شهادة الحق من الحواريين الشاهدين: 
وبعدما أعلنَ الحواريون الصالحونٌ أنهم أنصارٌ الله 4 مع عيسى عليه 
السلام وطلبوا منه أن يشهدّ لهم عند الله توججهوا إلى الله» يَدُعونه 
ويتضرّعون إليه؛ ويُعلنونَ البيعة الإيمانية معه. قال تعالى: #ربّما َامَكَا 


حمر دع 24 


يمآ أَرَلتَ وَاتَبَمَنَا الس أَحَينَا مم الكتبيت )4 . 


لقد سبقّ أنْ نْ أعلنوا إيمانهم بالله واتبائَهم عينى عليه الشلام عندما 
عاو الس عن نماث أ امنا بش ا 0 0 فلما 
يها مم لبيرت 6 

لسيد قطب تعقيبٌ لطيفٌ على ذلك: «وفي هذا التوجّه لعقْدٍ البيعةٍ 
مع الله مباشرة لفتةٌ ذاتٌ قيمة. . 

إن عَهْدَ المؤمن هو ابتداءَ مع ربهء ومتى قامّ الرسولٌ بإبلاغه فقد 
انتهث مهمةٌ الرسول من ناحيةٍ الاعتقاد» وانعقدت البيعةٌ مع الله؛ فهي 
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احلدنا 


باقية في عنقٍ عنتي المؤمن بعد الرسول.. . وفيه كذلك تعهذ لله لله باتباع 
الرسول» ير الأ امد عقيدةٍ في الضميرء ولكنه انبا لمنهج. 
والاقتداء به في الرسول. . 

ثم نار ار تُلفتُ النظرٌ في قول الحواريون: ويد مع 
ألشهريت؟ . 

فأيُ شهادة؟ وأيٌّ شاهدين؟ 

إِنَّ 0 المؤمنّ بدينٍ الله مطلوبث منه أن يؤديٌ شهادةً لهذا 
الدين بشهادةٍ تؤيّدٌُ حقّ هذا الدين في النقاءه: نويد اكير الذي يحمله 
هذا الدين للتشر: . وهو لا يؤدي هذه الشهادةً حتى يجعل من نفسه 
ومن خُلّقِه ومن سلوكه ومن حياته صورةً حيةٌ لهذا الدين. صورةٌ يراها 
الناسٌ فيرون فيها مثلاً رفيعاً» يشهدٌ لهذا الدين بالأحقيةٍ في الوجودء 
وبالخيريةٍ والأفضليةٍ على سائر ما في الأرض من أنظمةٍ وأوضاع 
وتشكيلات . . . 

... فهؤلاء الحواريون يَدْعون الله أنْ يكتبّهم مع الشاهدين 
لدينه. أيْ أنْ يوقُقَهم ويُعيئتهم في أنْ يجعلوا من أنفسهم صورءً حية 
لهذا الدين» وأداشعتهم للجياد في سيبل تحنين النهجه في البحياة؛ 
وإقامةٍ يحع حبكل فيه هذا المنهج. ولو أدوا ثمنَ ذلك حياتهم. 
ليكوو من «الشونات على عق هذا الديق.:, 

وهو دُعاءٌ جديرٌ بأنْ يتأمّله كلّ مَنْ يَدُعي لنفسه الإسلام.. فهذ 
هو الإسلامُ» كما فهمه الحواريون» وكما هو في ضميرٍ المسلمين 
الحقيقيين . .2306 

وقد امتنّ اللَّهُ على عيسى عليه السلام لأنه ألهم الحواريين أنْ 
يَنحازوا إليه» وأنْ يَنصروه ويساعدوه. وأنْ يواجهوا قومّهم اليهودٌ 
الكافرين : 


.407:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


رون 


رام يمه م سس كيس سم 0 006 008 
قال تعالى: 9وَإِد أَرَحَيْتٌ إِلَّ الحَوَارِيحنَ أن امنوأ فى وَررَسولِي قَالوأ 
َأمَكَا وَأَعْبَدْ بأَنَا مُسَيِمُونَ 409 [المائدة: .]١١١‏ 


0-4 


ومعنى طأَيْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبنَ» : ألهمْئُهم وألقيتٌُ إليهم الإيمان؛ 
وقذَفْنُه في قلوبهم» ووجهْتهِم إليه. . 
ولما طلبّ اللَّهُ إليهم الإيمانَ به وبرسوله عيسى عليه السلام 
استجابوا لذلك» وأعلنوه وجهروا بهء وقالوا: آمنا بالله وبرسوله. وطلبوا 
من عيسى عليه السلام أنْ يشهدٌ بإسلامهم. 
وتتكامل الآيّتان» في سورة آل عمران وسورة المائدة على تقرير 
هذه الحقيقة. 
أخبرث آيةٌ سورة آل عمران عنها بقولها: ءامنا بِللّهِ وَأشْكَدّ بِأنَا 
مشيثرت4». وأخبرث آيةٌ سورة المائدة عنها بقولها: لدَامنَا وَأَعْبَدَ ينا 
مسلمون #: 
الحواريون يطلبون من عيسى المائدة: 
وقد أخبرٌ القرآنُ عن حادثة طريفة عجيبة حدثث من الحواريين» 
وهي المائدةٌ التي طلّبوها من عيسى عليه السلام» ورَغِبوا إليه في أن 
يسأل ريّه إنزالها! . . 
قال تعالى: ظإدْ مَل الْحَوَارِْنَ يِيسى أن مَرَيِمَ هَلْ يَستَطِيمُ بلك 
َ*< ا ا اه 0 5 كه يد مه 4 ١‏ 
أن يُنَزْلَ عَلنا ميد من ألسَّمَاءِ فَالَ أَتَّقُوأْ أَّهَ إن حكنمُم مُؤْمنِنَ َالُوأ 
زِيدُ أن تَأكُلَ ينا وَتَطمَينَّ هُلُوبنَا وَتَْلَمٌ أن هد صَدَقْسَنَا وَتَكْنَ عَليْهَا من 


- 


م > ححخم > 2 ميو لولس مم مه يي ع سرم معمدج مم م م سه 
الشلهرين قال عسى ابن مم اللهُرّ رينا نل عليّنا مايدة من ألسََمَاءِ 


رسدال مدل ا جا تي سح مممك ده يه سمس وو عم م ج72 50 
تَكون لنَا عِيذًا لِأْولِنَا واخرنا وَءَايَةَ ينك وأرذقنا وأنت حير أَلررْقِينَ (219) قال 
0 عدهم عرس اث | بدلا 2ع سه شء برد عو سسب كسم سير 00 


يَنَّ ألْعَلَيِينَ 49 [المائدة: .]١١١ 1١١‏ 


تتحدثٌُ هذه الآياتٌ عن معجزة إنزالٍ المائدة من السماء على 


حرون 


الحواريين» وهذه القصهٌ لم ترذ فى غير هذه السورةء ومنها أخذت 
السورةٌ اسْمّها «سورةً المائدة»؛ ومعلومٌ أنَّ اسم السورةٍ توقيفيٌ بأمْر الله 
ومععجزةٌ إنزالٍ المائدة من السماء لم رذ عند النصارى. وإئما تَعَرّدٌ 
القرآنٌ بذكر إنزالها. 
قال الإمامُ ابن كثير في التفسير: «هذه قصةٌ المائدة» وإليها تنسَبُ 
السورة» فيقال وه المائدة» وهى مما امتنّ الله به على عبذه ورسوله 
عيسى )2 لما أجابٌ دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آ باهرة. واسديية قاطعة. 


وقد ذكرَ بعض الأئمة أنَّ قصّبّها ليست مذكورةً فى الإنجيل» ولا 
يعرفها النصارى إلآّ من المسلمين. والله أعلم...00" . 


#إِذ مَالَ الْحَوَاربُوتَ4 . يُذَّكرُ اللَّهُ رسولّه محمداً كَلِةٍ بقولٍ الحواريين 
لعيسى طالبين منه المائدة. 


وا(إذا : فى محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذْكُر 


وهذا التذكير للرسول كله وللمسلمين من بغذة؛ ليتذكروا هذه 
المعجزةً الربانية» ويُفرقوا بين موقفٍ الحواريين من عيسى بشأنهاء 


قال الحواريون: 9يَعِسى أنّ مريم4: نادوا عيسى عليه السلام 
باسمهء وليسّ بصفته . فلم يقولوا: يا رسولٌ الله. 


وهذا غير لائق» فالأؤلى أَنْ ينادوه بصفة النبوة» ونان بين 
ندائهم لعيسى ونداءٍ الصحابة لرسولٍ الله علا . 


.11١ 1١9:1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


نض 


كان الضبحابة ينادونَ سول الله كلخ بصفتّهء فيقولون: يا 

17 نهم اللّهُ بهذا الأدب في قوله: : ا ا 
يتك كَدُعَك بَنَضِكم نضأ [النور: 5]. 

أي : لا تَدُعوه وتناققة كما يدعو 57 عضا : فلا تقولوا: با 
محمد . ولكن قولوا: يا زسنؤل أللّه . 

فرغمَ أن الحواريين كانوا مؤمنين» إلا أن نداءهم لعيسى بقولهم: 
«ينعيسى أبن مم4 لا يتفقُ مع الذوقٍ والأدب واللطف في خطابهم لهم. 


هذه واحدة. 


قول الحواريين «هل يستطيع ربك أن ينزل مائدة»؟: 
أمّا الثانيةٌ فهي أفظع , وهي في قولهم: هَل يسَتَطِيعٌ رَبك وبلق 


ََزْلَ عَبنَا مَآيدَهٌ يِنَّ السّمَأو4 . 

وفي لهَلْ يَسْتَلِيعٌ رَبْلَ» قراءتان : 

الأولى : قراءءٌ الكسائي : دمل تَستطيعٌ رَبَك» بالتاء في الفعل» 
ونضب «ربئك» على أنها مفعول به. 

والمعنى: هل تستطيعٌ أنتّ أنْ تسألَ ربك وأنْ تطلب منه إنزال 
المائدة؟ 

وعلى هذه القراءة لم يكن الحواريون شاكين في قدرة الله على 
إنزالها . 

قالث عائشةٌ رضي الله عنها: كان الحواريّون لا يشكون أن الله 
قادرٌ على أنْ يُنزلَ عليهم المائدة. وإنما قالوا: يا عيسى هل تستطيعٌ 
سؤال ربّك إنزالها. 

الثانية: قراءةٌ الستة الباقين: «هل يُستطيعٌ ربّك. .». بالياء في 
الفعلء ورفع «ربّك» على أنه فاعل. 


رفص 


والمرادٌُ بالاستطاعة على هذه القراءة الاستجابة. بمعنى: هل 
يستجيبٌ ريك لك إِنْ سألتّهى وينزل علينا المائدة . 

وهذا كقولٍ القائل: هل تستطيعٌ أن تنهض معنا؟ وهو يعلمٌ أنه 
يستطيع » لكنه بمعنى: هل تستجيبٌ لنا وتنهض معنا؟ 

طلتّ الحواريون من عيسى عليه السلام أنْ يدول اللَّهُ عليهم 
«مائدةٌ»؛ من السماء. 

والمائدةٌ على وزنٍ «فاعلة». فعلها: مادّ. 

تقول: مادّء يَمِيدُء مَيْداً: إذا تحرّك. و: مادّت الأرض: تحركّتٌ 
واضطربت . 

فالمائدةٌ هي: الخِوانٌ ‏ الطاولة ‏ الذي عليه الطعام والشراب”» 
فإن لم يكن على الجْوانٍ طعامٌ وشراب لا تُسمّى مائدة. 

وهذاعنل؟ الكاضي» له تسكن كان الأ ادا كان قتيا هين ولا 
فهي قُدّح. 

وكذلك الذُنوبُ هو الدَّلْوُ الذي فيه ماء. وإلا فهو دلو. 

والجرابٌ هو الجلدٌ المدبوغ؛ فإِنْ لم يكن مدبوغاً فهو إهاب. 

ولق :هو الشرف العاف للكابة: بوالا فين أسوف: 

هل كانوا شاكين في قدرة الله على إنزالها؟: 

وقد اختلف العلماءٌ فى الحواريّين: هل كانوا شاكين فى قدرة الله 

على إنزالٍ المائدة» عندما قالوا: لهل يسْتَطِيمُ ري 
أم كانوا مؤمنين بقدريّه على ذلك. 


فذهبّ بعضهم إلى أَنْهم كانوا مؤمنين وليسوا شاكين» وخحملوا 


بلك أن يُتَزْلَ عَكْنَا .. » 


_ 


.497” المعجم الوسيط:‎ )١( 
حاشية.‎ 7١:5 الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي‎ )١( 


رين 


كلامّهم السابقٌ على معنى: هل تستطيع أنتَ سؤالٌ ربّك. أو معنى: 
هل يستجيبٌُ ربك إِنْ ساأليّه. 

وذهت آخخروة إلى أنهيم كالوا شاكين: ومين ذهت إلى ذلك 
الإمام الطبري» حيث وأ أنهم خالط قلوبهم مرض وشك» فالا 
عيسى ذلك اختباراً. 

ودلينّه على ذلك الآيةُ السابقة: 8وَإِدْ أَْحَيْت ِل الْحَوَارِبنَ أن 
َامِنُوأ فى ,َررَسُولي كَالوَا ءامتا. . .»© . 

فقد سألوا هم عيسى عليه السلام ذلك السؤال ولا وكرة اللَهُ 
سؤالهم واستعظمه: وأْمَرَهم بالتوبة وتجديدٍ الإيمان»ء بسبب سؤالهم 
السابق» وطالّبهم بالإقرار بقدرته المطلقة على كل شيءء وتصديقٍ 
عيسى في كل ما أخبرهم به. 

كما استعظعَ عيسى نفسّه عليه السلام سؤالهم. وذلك عندما رد 
عليهم قائلا: طوَنَنا لَه إن كم مُيبينَ3"4.. 

وهذا هو الراجح. وسياقٌ الآياتٍ يدل عليه. فقد كانوا مؤمنين 
وإنما فيه بعض الضعف, رغم ما شامهّدوا من معجزاتٍ وآياتِ عيسى 
عليه السلام» الدالةٍ على قدرة اللَهِ المطلقة. 

شاهّدوا سابقاً إبراة عيسى للأكمهِ والأبرص» وشاهّدوا نفحَهُ في 
تمثال: الطير وتحوله إلى طير حي» وشامّدوا إحياة عيسى للموتى» 
وكانوا يوقنون أنه يتم بإذنٍ الله وقدرته» ويؤمنون بقدرة الله. 

ولما شاهّدوا تلك الآباتٍ تطلعّث نفوسّهم إلى ما هو أعلى؛ 
فأرادوا آيةَ يُستفيدونَ هم منهاء فائدةً إيمانيةة ودنيوية» أرادوا مائدةً يأكلون 


)000( انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب ؟ ولاه" _ ره 
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فكأنّهم قالوا لعيسى عليه السلام: عَرَفْنا من الآياتٍ السابقة التي 
شامَّدْناها على يديّْك أنَّ اللّهَ قد استطاعَ إجراءهاء وقدرٌ على إيجادها. 
وأيقئًا أَنْه قادرٌ على ذلك» فهلْ يستطيعٌ ربك الذي استطاعٌ إنزال 
الآياتِ عليك - أنْ ينزل علينا مائدةً من السماء؟ 


كانوا شاكين فى «تمام قدرة اللهء فكره عيسى سؤالهم: 
إن سؤالّهم لا يَعني أنهم شاكون في قدرة اللّهِ أساسأء فهم 
يؤمنون بذلك من خلال الآياتٍ السابقة» ولكنهم كانوا شاكين في «تمام' 
قدرة الله وفي تحقيق ما يُطلبون هم منه سبحانه. ١‏ 


كأنّهم قالوا: آمَنَا أن اللّهَ قادرٌ على إحياءٍ الموتى وإبراء الأكمه 


والأبرص» فهل هو قادرٌ على إنزالٍ المائدةٍ عليناء وهل يستطيعٌ فعل 
ذلك؟ 


ومع ذلك دل سؤالهم على ضعف إيمانهم بقدرةٍ الله المطلقة. 
وكرة لو ا م فقال لهم: واوا لله إن كُمْ 


2 


مؤمنين 


ومعنى كلامه: راقبوا اللّهَ وخافوه» واخذروا أنْ يُنَزل بكم عقوبة 
على قولكم هذاء فإن اللَّهَ لا يُعجزه فعل شيءِ أرادة. وشككم في 
قدرة الله على إنزالٍ المائدة من السماءٍ كفرٌ بالله» فتخلوا عن ذلك» 
واتقوا اللّهَ إن كنتم مؤمنين به ومصدّقين لي”"'. 

ولما رأى .الحواريونَ كراهيةَ عيسى عليه السلام سؤالّهم وتهديده 
لهم» عَلْلوا له طلبّهم الغريب» وذكّروا له هدقّهم منه. قال تعالى: 


عبن ره عر 


#قَالوأ زِيدٌ أن ككل هنا ونين ربكا وَنمَلَمْ أن قَدَ صَدَهْسَنَا وَتَكونَ 
عََيَهَا من ألتَّلِهِرِنَ 9>. 


مص 


هدف الحواريين من طلب إنزال المائدة: 

إن هدقّهم من إنزالٍ المائدة يتمثل في أربع نقاط : 

الأولى: 9رُيدُ أن تَأكُلَ ي:ب41. وهذا يدل على أن القومّ كانوا 
جائعين» وليس عندهم طعام. وشاهدوا آيات الله السابقة» فأرادوا أنْ 
يُكرمّهم ربّهم بإنزالٍ مائدة ليأكلوا. ٠.‏ ' 

الثانية: «رَتَطمَينَ منُوبَا. .4 : نريدٌ أنْ تطمئِنّ قلوبنا بعد أنْ نأكل 
من المائدة» ونزدادٌ يقيناً وطمأنينة بأنَّ اللّهَ معناء يكرمُنا وينعمٌ علينا. 

ومعلومٌ أن المؤمنّ بالله. تزدادٌ طمأنينةٌ قلبه عندما يرى آيةٌ مادية 
من الله» ويشاهدٌ معجزةً باهرة منه أمامه. 

ويذكدنا هذا. . بجواب إبرا هيم الخليل عليه السلام» يعللٌ فيه هده 
من طلبه أنْ يريه اللّهُ كيفيةَ إحياء القواى: وهو_المذكورٌ ف قوله تعالى : 
لوَإِذْ كَالَ | هعم رب يق يف تح لبوق كَل ول تومن قَالَ ل بل 
ولكن طمن كَلّى . ٠‏ ..» [البقرة : 515]. 

الثالثة : 00 أن قَدَ صَدَقََنًا. . *: نزدادُ علماً بأنك قد صدَقتنا 
بي 5 ونريدٌ منك آيةٌ خاصة لناء تصدقنا ' 
وتكرمنا بها. 

الرابعة: لاوَتَكُونَ عَلَيَهَا ون ألشَّهِنَ4: نريدٌ أنْ نشهدّ على إنزال 
المائدة» ونقدم شهادةً بذلك على أن الله أيدك بهذه الآية وجعلها 
برهاناً ودليلا على نبوتك » ونخبر الآخرين بذلك. 

أرادوا أن يكرتو شاغدين: بإئزال المائية آيةة على انيوة فى :عليه 
السلام» وعلى قدرة الله المطلقة على فعل ما يريد. 

أكرهكية اعد انهم الارينة مه إنزالَ المائدة» إلا أن 

رع حبك إحااقيم ريج امن لووك إدر ٠‏ 
الطلبّ يدل على شكهم في قدرة الله المطلقة. مما دعا عيسى عليه 
السلام إلى الإنكارٍ عليهم» وهذا مأخذ يؤخذ عليهم. 


يفوا 


مقارنة بين موقف الحواريين وموقف الصحابة: 
وشتّان بين موقهفهم هذاء وموقني الصحابة الكرام مع 
رسولٍ الله عله . وقد قارنَ سيد قطب بينهم وبين الصحابة» وخرج 
بفضّل الصحابة الكبيرء وتفضيلهم على جميع الأنبياء السابقين: 


«وَيكشفُ لنا هذا الحوارٌ عن طبيعة قوم عيسى.. المستخُلّصين 


إنهم الحواريون الذين ألهمهم اللَّهُ الإيمانَ به وبرسوله عيسى. 
فآمُنواء وأَشْهّدوا عيسى على إسلامهم» ومع هذا فهم بعدما رأوا من 
معجزاتٍ عيسى ما رأواء يطلبون خارقة جديدة» تطمئنٌ بها نفوسّهم, 
ويعلمونَ منها أنه صدقّهم» ويُشهدون بها له لمن وراءهم. 

فأمًا أصحابُ محمد يله فلم يطلبوا منه خارقةً واحدةٌ بعد 
إسلامهم.. لقد آمنث قلوبُهم واطمأنث منذٌ أن خَالطَتْها بشاشةٌ الإيمان. 
ولقد صَدّقوا رسولهم» فلم يعودوا يطلبون على صدقِه بعد ذلك 
البرهان» ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن. 


هذا هو الفارق الكبيرٌ بين حواريي عيسى عليه السلام وحواريبي 
محمد كلد ذلك مستوى » وهذا مستوى ٠.‏ .. وهؤلاء مسلمون» وهؤلاء 
مسلمون» وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون.. ولكن تبقى 
المستوياتٌ متباعدةً كما أرادّها الله. . .00 . 

عيسى يطلب من الله المائدة: 

وبعدما عرف عيسى عليه السلام أنهم مؤمنون» وعرف أهدائهم 
من طلب المائدة» اطمأن إلى إيمانهمء واستجابَ لطلبهمء فدعا اللَهَ ربّه 
أن ينزل عليهم المائدةً من السماء. 


.4918:37 في ظلال القرآن‎ )١( 


رضن 


قال تعالى: طثَالٌ عِسَى أن مم اللْهُمّ وبآ أنزِل علا ميد 
مع ء م 


رس ل 2 خيس سس ل ا ادر 
تكون لنا عِيذَا لِاوْلِنا وءاخرنا وءاية يمنك وأرزقد 


مره 


من الشماء 
فنا وأنت حير أَلرَرْقِينَ 09> . 
حَدَّدَ عيسى عليه السلام دعاءه؛ فقد طلبّ من الله أنْ ينزل عليهم 
مائدة من السماء. وجمع فى دعايّه بين الألوهية والربوبية» من باب 
التضرع في الدعاء: «الْلهُمّ ربنا». 
أرادٌ عيسى عليه السلام أن يكونّ نزول المائدة عيداً: «اتَكْونٌ لَنَا 
عِيدًا لَأَزَلِنَا وَمَاحْرًا. . © . 
والمعنى: د أنْ نجعلٌ من يوم نزول المائدة عيداً» يد الله 
فيه» كما يعبدٌ الناسٌ ربّهم في أعيادهمء وهذا العيدٌُ يكون عيداً للأحياء 
ما وقتّ نزولهاء ولمن يجيءٌ بعدنا. 
قال السدي: معناه: نتخدٌ اليومٌ الذي نزْلتُ فيه عيداء نعظمّه نحن 
ومَنْ بعدنا. . 
سكا 2 0 2 
وَءَايَةَ مُنك#: معطوفة على خبر «تكون» وهو: «عيدأ؛». 
والمعنى: ترفك أَنْ يكونّ إنزال المائدة آبة فعلك) ودليلاٌ على 
إكرامك لعبادك» وبرهاناً على تصديقك لنبيك. 
ردقا وَأتَ حي أَلرَرْقِنَ4 : أَعْطِنا يا ربّنا مِن عطائك» فإنك خْيْرٌ 
مَنْ يُعطي ويمنحٌ ويرزق» لأنه لا يدخلّ عطاءك مَنّ ولا تكد!"''. 
الله يعد بإنزالها ويهدد من يكفر: 
ورك اش عدن طلت الختواريية جقولة+- #وال. أله إي مَزْلهَا علمك: 
تمن يكف بد مك بن أَعَذِبمُ عَدَ1ِ لد أُمَزْبدُه أَدَا يِنَ الكليينَ 409 . 
' ومعنى الآية: إني سأنزلٌ المائدة عليكم» بناءَ على طلبكم. 
وسأطعمكم إياهاء وعليكم أنْ ثُقابلوا هذا بذكري وشكري والثناء علي؛ 


,7"2859 1:1 انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


حون 


وزيادة إيمانكم بي. فإذا لم تفعلوا هذاء وقابلتُم ذلك بالكفرء فإني 
سأعذبٌ الكافرٌ منكم عذاباً شديداً مؤلماًء لا أعذبُه أحداً من عالمي 


زمانه. 


وهذا تهديد شديدٌ من الله لمن سيكفرٌُ من الحواريين ومشاهدي. 
المائدة بعد إنزالها عليهم» وهو تهديدٌ يتناسّبٌ مع جلال الموقفٍ 
وعظمةٍ المعجزةء فشيءٌ عظيمٌ أنْ يَرى أناسٌ جالسون ومائدةً طعام نازلة 
عليهم من السماءء وأنْ يتابعوا نزولّها التدريجيّ إليهم حتى تكونٌ بين 
أيديهم» وبعدٌ ذلك يمدون أيديهم إليها ويأكلونَ منها طعاما لذيذا 
شهياً! ! 

إِنْ هذا شيء عظيمء يجب أنْ يُقابَلَ بالإيمانٍ والشكر والثناء 
على الله. 

أمَا أنْ يكفرٌ أشخاصٌ بعد هذا كله بالله» ويَكَذِبوا رسوله عيسى 
عليه السلام» فإنّ هذا مفارقةٌ بعيدة» تدلّ على أن طلبٌ هذه المعجزة 
الخارقة كان لهواً وتسلية وهزلاً. ولا يجوز أنْ يُنظَرَ إلى المعجزاتٍ هذه 
النقارة «الناطلةة وللات سيم الله 1 ركد يعلما. هارة هلاه الماستكرة 
عذاباً شديداًء لا يعذبُه أحداً من العالمين» وذلك بسبب عِظم وقبح 
جريمته وكفره!. 0 


الراجح أن الله أنزل المائدة على الحواريين: 
وقد اختلف العلماءٌ فى نزولٍ المائدة على الحواريين: 
فذهبَ جمهورٌ المفسّرين إلى أنَّ اللّهَ أنزلّها عليهم» بعدما دعا 
عيسى عليه السلام» فأكلوا منهاء وَحَمَّقَوا مرادهم منهاء وبعد ذلك 
زقنها الله 
وممن قال بأنها نَزْلتْ: عمارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بن عباس 
وعكرمة وسعيدٌ بن جبير وعطية العوفي وأبو عبد الرحمن السلمي. 


واخرون. 


رونا 


وذهبَ بعضٌ العلماء إلى أنها لم تنزل. 
قال مجاهد: هذا مَل ضربَّهُ الله. ولم يَنَزل شيئاً من المائدة. 


وقال الحسنُ البصري: لما قال الله لهم: #ثَمن يَكفر جد مِنَكم 


ان أُمَزْبمُ عَذَ1 له أَعَزّْبدُه لا من الْمَلِمِنَ» خافوا وقالوا: لا حاجةً لنا 


والراجحٌ هو قولٌ الجمهورء وهذا ما دل عليه ظاهرٌ القرآن» فقد 
طلبّ الحواريون إنزال المائدة» ودّعا عيسى عليه السلام ربّه أن ينزل 


ددس لس 


المائدة» واستجاب اللَهُ له قائلا: #إنّ مَتَزْلْهًا 4 

#ومنزل»: اسم فاعل» بمعنى المستقبل. أي: إني سأنزلٌ المائدةً 

وهذا وعد من الله بإنزالهاء والوعدُ من الله متحققٌ الوقوع» واللّهُ 

10 7 روه 2 : اومس ارس لاس سلكر 

لا يخلف الميعادء ولا يجوز أنْ يقول الله: «#إنّ مَرْلَهَا عليكم» ثم 
يقول بعضهم: إن الله لم ينزلها! 

وهذا كقوله تعالى عن استخلاف آدم: 9وَإِد كَالَ ريك إِلْملتبكة إِيْ 
جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ سَلِيمَةٌ. . * [البقرة: .]٠‏ 

فقد عبر عن ذلك باسم الفاعل «جاعل»» وهذا وَعُدٌ منه سبحانه» 
وك تفل :وخدة وجعلٌ آدمّ خليفة . 

واسمٌ الفاعل «مُتَزُلُهاه كاسم الفاعل «جاعل»» ورَعْد نافِذٌ من الله 
ولا خلف فى وعد الله . ّ 

وقد رجح نزولها أئمة | لمفسرين كاين جرير الطبري وابن كثير . 

قال الإمامُ ابن كثير بعد استعراض أقوالٍ الجمهور في نزول 
المائدة: «وكلٌ هذه الآثار دالةٌ على أنَّ المائدةً نزْلَتْ على بنى إسرائيل 
يام عيسى ابن مريم إجابةٌ من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهرُ هذا 


0 


السياق من القرآنٍ العظيم» قال تعالى: ظقَالَ أَنَّهُ إن مَزْلهَا عَلِكم. . *. 


روسن 


وبعدما ذكَرَ أقوالَ التابعييّن الجليلَيْن مجاهدٍ والحسن البصري في 
عدم نزولها علق على ذلك بقوله : «وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد 
والحسن. وقد يتقوى ذلك بأنْ خبر المائدة لا يعرفه النصارى» وليس 
هو في كتابهم» ولو كانث قد نَزْلَتْ لكان ذلك مما تتوقْرُ الدواعي على 
نقله وكان موجوداً في كتابهم. . . 

ولكنٌ الذي عليه الجمهور أنها نزلّت» وهو الذي اختارّةٌ ابن 
جرير... وهذا القولُ ‏ والله أعلم ‏ هو الصواب؛, كما دَلْتْ عليه 
العا انا 

ومكذا حرق :الله هذه الآيدٌ الناهرة والجعجوة الظارقة فيتما كان 
الحواريّون جالسين مع عيسى عليه السلام» وبعدما دّعا عيسى رئه» 
أنزلٌ اللَّهُ عليهم المائدةً من السماءء فرفمٌ القومُ رؤوسّهم وإذا بهذه 
المائدةٌ تنزلُ من السماءء وعليها مختلفٌ أصنافٍ الطعام الشهي» 
أيديهم وأكلوا منهاء وحمدوا الله وشكروه على هذه النعمةٍ الغامرة . 

تفصيلات إنزال المائدة وأصناف طعامها من المبهمات: 

وكان إنزالٌ المائدة عليهم تصديقاً من اللَّهِ لعيسى عليه السلام» 
وتكريماً من الله له وللحواريين المؤمنين. وَحَمّقوا مرادّهم منهاء فأكلواء 
واطمأنْتْ قلوبُهم» وعلموا أن اللَّهَ يُكرمُهم؛ وأنَّ عيسى قد صدَقَّهمء 
وكانوا عليها من الشاهدين. 

هذا هو حديتثٌ القرآنٍ عن إنزالٍ المائدةٍ على الحواريين» ولم يَرِدْ 
إلا في سورة المائدة في هذه الآياتِ الأربع . 

وتكررّث كلمةٌ «مائدة» فيها مرتان. فمن لطائففٍ التعبير القرآني أنَّ 
كلمةً «مائدة» لم تُذكَرْ في القرآنٍ إلا في سورة المائدة!! 


)غ0( انظر كلام ابن كثير حول المائدة في تفسيره ؟ :8 _ .١١7*‏ 


نفرس 


5 1 6 7 2 . 01 62> مرب برد دة مه 
وكلمة «مائدة» فى الاياتٍ نكرة منونة: #أن يُنِْل علا مآيدة من 
رس ص رست ص كك لس ل ره 


العمل 4 و#أزِل عليّنا مايدة من السماء. 2# 


8 2 7 
وليس هناك أحاديثٌ صحيحةً عن رسول الله يَل؛ تُملِيفٌ جديداً إلى 
آياتِ القرآن. 
ونحنٌ نبقى مع القرآنٍ فى حليثه المبهم المقصود عن المائدة» ولا 
نَذهبُ إلى إسرائيلياتٍ ورواياتٍ السابقين في تفصيل الحديث عنهاء فإنها 
وكم كان الإمامُ الطبري موئّقاً عندما علّقَّ على أصنافٍ المائدة 
بعدم الخوض فيهاء وعدم محاولة تعيينها. 
ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري: «والراجحٌ في هذا الأمر القول: 
كان على تلك المائدة مأكول. وجائرٌ أنْ يكونَ سمكاً واخبزاًء وجائرٌ أنْ 
يكونَ ثمراً من ثمار الجنة. ولا ينفمٌ العلم به ولا يضدُ الجهل به. 
المهمُ الإقرارٌ بأنَ الله أنزلٌ عليهم مائدة» اعتماداً على ظاهر 
التنزيل . .306 , 


[؟1] 

عيسى يبشر برسول الله عليهما السلام 

الأنبياء يطلبون من أتباعهم الإيمان بمحمد كَله: 
محمدٌ رسول الله كله هو خاتمٌ الأنبياء والمرسلين. وأخبرٌ الله 

الأنبياة والرسلّ بهذه الحقيقة» وأَحَلٌ عليهم الميثاق والعهدّ أنْ يؤمنوا به. 

قال تعالى: #وَإدْ أَحَدَ أَلَّهُ سِكَقَ اليَيْعنَ لَمَآ انبتكم ين ححكتب 


دلق تفسير الطبري تقريب وتهذيب و 


الذئونا 


رج دو ره مس 


َكمَدْممٌّ عل دَلِكُ إِصَرقٌ كَالوَأ ثرا كال كَأعْبَدُوا وَأنَا معكُم منَ التنهين. 29) 
22 كَمن نول بعد كلت كيلك هم ا © [آل عمران: ١م‏ 85أ]. 
معنى هذه الآية: ما بعت اللَّهُ نبياً من الأنبياء إل أذ عليه الميثئاق: لئن 
بُعَتَ محمدٌ كَلهِ وهو حي ليؤْمِئنٌ به ولينصّرَنْهء وأمَرّه أنْ يأخذّ الميثاق 
وليا لقص نف 5 0 

وقد أكدَ رسولُ الله كله الحقيقة التى قررَنّها هذه الآبةء فبيّنَ أنه 
لو كان أحد الأنبياء السابقين حيآء وأدرك بعثتّه لوجبّ عليه أنْ يُتبعّه. 

فروى أحمدٌ عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمرٌ بنَ 
الخطاب أتى النبي يله بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب» فقرأُ 
النبين يكل . 

فغضت عليه الصلاةٌ والسلام رفال؛ «أَمُتَهِرّكونَ فيها يا أبن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية. االو عن 
شيء » فييخبروكم ع فتكذبوا به أو بباطل فتصذقوا به والذي نفسي 
بده لو أن عرسق كله كان حا فا وين إلا إن ا 1 

والشاهدٌ في الحديث قوله: لو أنّ موسى عليه السلام حياً ما 
وَسِعَه إلا أنْ يبعي . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد بَشّرَ الأنبياءً السابقون بمحمدٍ يَلِِ 
وكانت البشارةٌ بشكلٍ أخصٌّ على لسانٍ موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» كما ذْكَرَ اللهُ بعضٌ صفاتٍ النبيّ الخاتم كله في التوراة وفي 
الإنجيل. 
)002( تفسير ابن كثير 1١‏ :/701. 
(؟) الحديث حسن. وذكر الشيخ الألباني شواهد أخرى للحديث يتقوى بهاء ويكون حسناً. انظر 


«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 71:57 -78. 


رولا 


وهذا معناه أن اليهودٌ والنصارى كانوا يُعرفون مِنْ هذه البشارات 
أن الله سيبعتٌ النبيّ الخاتم عليه الصلاة والسلام» ولكن لما بَعَتَ الله 


محمدا رسولا يله كمَروا به وكذبوه. 


قال تعالى: #ألذنَ مَاتَبِتَهم آل لُكب يعرفوئم 531 


و 


ينا مِنْهُمْ ليَكمُونَ الْحَنَّ وهم يتْلمُونَ 6 [البقرة: .]١55‏ 


الأنبياء أبناءُ لات وليس بين عيسى ومحمد نبي: 


24 


01 ا - 


د تق وأ 


لقد بَشَّرَ عيسى بالنبيّ محمدٍ عليهما الصلاة والسلام» لأنّ عيسى 
عليه السلام هو آخْرٌ أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن هناك نبي بِينَ عيسى 


وبين محمد عليهما الصلاة والسلام . 


ولهذا كان رسولنا كع هو أؤلى الناس بعيسى 
السلام . 


ابن مريم عليه 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عه قال: سمعتٌ 
سوال الله كع يقول: «أنا أؤلى الناس يعيسى ابن ملم في الدنيا 


والآخرة» والأنبياءً إخرة» نا علات» أتهانيع 5 
( 
ولق بت ول موس و 7 


وديهم واحد. 


يخبزنا رسول الله يل فى هذا الحديث عن حقيقة وحدةٍ الرسل» 
واتفاقهم في أصولٍ الرسالات» وهي العقيدهٌ والتوحيدٌ والإيمانٌ 
والعبودية لله فكلهم جاءوا بهذاء والاختلاف بينهم في الشرائع 


و الأحكام . 


وشْبّهَهُم في ذلك بأبناءِ العللآت» وهم الإخوةٌ لأبالءييننا. أمهانهب 
شتى. فبما أن الإخوةً لأب اجتمعوا على الأب رغم اختلافٍ أمهاتهم ؛ 
فكذلك الأنبياءُ اجتمعوا على العقيدةٍ والإيمانٍ رغم الختلافٍ أحكايهم 


تشريعاتهم . : 
)١(‏ انظر البخاري برقم 447" و5447. ومسلم برقم: 7156 


بارفل 


ويخبرّنا يل في هذا الحديث أيضاً أنه ليس بينه وبين عيسى عليه 
السلام نبي ١‏ وهذه وي اريف مهمةء فبينهما قرابةٌ ستةٌ قرون لم 
يَبعث الْلَّهُ فيها نبياء ولهذا كانت بعثةٌ محمد ككل على قترة من الرسل. . 
كما قال تعالى: 0 كنب هد جاه رَسُولنًا بين لَك عَلَ كرو ين 
لرّسُّلٍِ أن 0 ما جنا من مَثِيرٍ ولا يدير © [المائدة: .]1١9‏ 
نه ليس بينهما نبي» فهو أولى الناس بعيسى ابن مريمء لأنَّ 
كلا 4 نبي وول عليهما الصلاة والسلام. 
إِنَّ الرسول عبد يخبرنا أنه راق بالأسبباء السابقين» من يزعمونَ 
1 نهم أتُباعهم نهو أولي بإبراهيم عليه السلام ممن يَزعمون أنهم أَنْباعُه 
من اليهود والتضارف بوالعرث المشتركية :وهو أولن بموسى عليه السلام 
من اليهودء وهو أؤْلى بعيسى عليه السلام من النصارى 
صفات محمد في التوراة والإنجيل: 
بَشْرَ موسى عليه السلام قومّه بمحمدٍ يلوه وبَشّرَ عيسى عليه 
السلام قومّه بمحمد كله ولهذا جاءث صفاتٌ رسولنا يَكِهَ مكتوبة في 
التوراة والإنجيل. 
ورد هذا صريخ] فى قوله تعالى: «االْدِبنَ يَتَعُوتَ أَلرَسُولَ ألنَىَّ 
الأبمت الذِى يدوت مَكوا َك في الوق وَالإجيل يام 
ليون مِيتنهُ] عن الشكّر وَيْجِلُ كَمْدُ لطبت وبر عَلتِهمُ 
لْحِنِتَ ويضّع عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْأَطللَ الى كاتنت ا اريت ءَآمَنُوا 


2 


ل ا وي وَأَضَمّ أ 242 


يوه وَعرَّروه ل وَأَتَبَعُوا لبُوْرَ ألَذِىَ أَنزِلَ مَعَهُ أوْلتِكَ هم الْمملحون 
9 كن يتأمُهًا ألنَّا إن رَسُولُ أله يح جِيحًا الى لَمٌ مك 
00 لاض لآ إل إِلَا هْوَ يحي. وَيْمِيتٌ كَتَاميُوأ أله وَرَسُولِهِ التي 

الى يَيِث يلد تكلفيد تاكبئرا مَلَحْ تَمَتَذدن 49 
0 /ا6١‏ -6و١].‏ 


يونا 


يخبرنا اللهُ في هذه الآية أنَّ رسولّنا يلِ هو النبيئ الأمي» وأنّ الله 
أخبرٌَ به اليهود والنصارى في التوراةٍ والإنجيل» وأنهم قد قرءوا صفاته 
المكتوبة في التوراةٍ والإنجيل» وهذه حقيقةٌ قاطعة» أنطقّ اللهُ بها بعض 
اليهود والنصارى. 

روى البخاريٌ عن عطاء بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بنّ 
فيترورن العامة رصي" الله عنيما» فقلك: أخبزني عن أضيفة 
رسول الله كلهِ في التوراة» فقال: «أجل. والله إنه لموصوف في التوراةٍ 
بصفته في القرآن : يا أيها النبيُ إنا أرميلناك كاهذا ومبشرا ونذيراء 
وحازاً للأسينه 'أنت عدي 527 يتك المتركل » ل بنط ولا 
عُلِيظء ولا سَحْابِ في الأسواق» ولا يَدفمٌ السيئة بالسيئة؛ ولكن يعفو 
ويصفح., ولن يَقبضَهُ اللَّهُ حتى يُقِيمَ به الملة العوجاء. بأنْ يُقولوا: لا 
إله إلا الله. ويفتح به أعيناً عُمياء وآذاناً صُمَاء وقلوباً عُلْفاً. 

قال: ثم سألتُ كعبّ الأحبار عن ما قال ابِنُ عمرو فما زادً عليه 
را 1 

يدل هذا الحديثٌ على أن صفاتٍ الرسولٍ يلِ الموجودة في 
القراة اح :مخ يدانه الموجرة في الترراة والإجيل : ١‏ 

عيسى ببشر بمحمد عليهما الصلاة والسلام: 

وصرح القرآنُ بأن عيسى عليه السلام قد بَشْرَ بالنبي الخاتم كَ. 
قال تعالى: رَإِ مَالَ عِسَى إن مَريمّ يب إِسَرِيلَ إفي سول أنه إلكر مُصَدّنًا 
لعا ين يد من الدرنة وما ١‏ سول يق هن بترى: اسم 27 قم جَاءَهم يدت 
لوأ 7 ير مين 9 ومن أَظْلَرٌ مِمَن أفترّك عل أنه الْكَذِبَ وَهْرٌ يدع إِل 


2284 1 


لَه لا مبى لهنم أطِينَ 02* [الصف: ” - 7]. 


55 عيسى عليه السلام لبني إسرائيل أن الله بعنّه لهم رسولء 


.1١17؟8 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


ينرس 


وجعلّه مصذقاً لما سبّقه من التوراة» وأَمَرَهُ أن يبِشّرَ برسول الله 
محمد يِه الذي سيبعتّه من بعده. وأنْ يأخذ على النصارى العهدء أنْ 
يُؤمنوا به ويسبعوه. 

ومع ذلكء فإنّ النصارى الذين أدركوا محمداً يل قد تَقَضْوا 
عهدّهم مع عيسىء وكَذَّبوا محمداً عليه الصلاة والسلام. ولما شامّدوا ما 
معه من البينات قالوا إنها سحر: اثْمَاً جَلَهُم بِلِيَتِ تَالوأْ عدا بحر م4 . 

وبما أنْ عيسى عليه السلام بَشّرَ به» فقد أَخبرَ محمدٌ كل أنه 
اابشرى عيسى» عليه السلام. 

روى أحمدٌ وغيرٌه عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: 
سمعتُ رسول الله يه يقول: اإني عند الله في أَمّ الكتاب لخاتمُ 
التنيين إن آدم لمنجدلٌ في طينته» وسأنبئكم 0 ذلك : دعوةٌ أبي 
إبراهيم ء وبشارةٌ عيسى 00 ورذيا أمي التي رأث أنه خرج منها نورٌ 
أعاف ته اله قفي 7 الشام . . 


التوفيق بين اسميه «أحمد» و«متحمل» عليه السلام: 


والذي يُلفتٌ النظرّ ذ في التعبير القرآنيٌ عن بشارةٍ عيسى بمحمدٍ 
عليهما الصلاة والسلام أنه جاءَ فيه اسم لأحمدا مع أن اسمّه هو 
(محمذ) يَلِهٌ: وشا + سول لا يأق سن بعرى أعمشر ا 2# 


ولا فرقٌ بين الاسمين الأحمد) ولامحمدكاء. لاشتقاقهما من مادة 
«الحمد)ا. والاسمانٍ معروفان للنبيّ الخايم يِه . 


«أحمد»: أفعلٌ تفضيل من «حَمد). تقول: حَمِذدَء يَحْمَدُ فهو 
حامد. وهو أحمد: أكدة خندا من غير 


و«مُحَمّدا على وزن «مُفَعْل): اسمٌ مفعولٍ من الرباعي «حَمّد) 
تقول شقن لشن زوالمفعر ل مه 1 


.١؟ وانظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي رقم:‎ .1١8- 14 أخرجه أحمد‎ )١( 


رضنا 


قال الإمامٌ الراغب: «يقال: فُلانُ محمود: إذا حُمد. و: مُحَمَد: 
إذا كثرث خصالّه المحمودة 

0 0 وا 4 أ ص بَعْرِى - كمد : : فأحمدٌ إشارة 
وهو محمودٌ في أخلاقه وأفعاله. 

وخذة لنظلة العية ليما 2 بداعسن: 6ل كلها أله عمد جه 
ومن الذين قبلّه أي أكثرٌ م منهم لله . 

وقوله تعالى: طحمَنَدُ يَسُولُ أ : فمحمد هنا وإنّ كان مِنْ وَجْهِ 
انيما له -علماء كنيه إشارة إلى :وضقه نذلك وتخصيصهة: 
ا ا 

إِنَّ «أحمد» و«محمد» مشتقّان من «الحمد؛ء فهما من مادةٍ اشتقاقية 
واحدةء فلا تناقضٌ بين الاسميّن الكريمين. 

ولعلّ من حكمة التعبير بأفعل التفضيل «أحمد» في بشارة عيسى 
عليه السلام» اعتراف عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بفضل 
محمدٍ بن عبد الله كلِ عليه وعلى كل مَنْ سَبَقّه. 

وكأنّ عيسى عليه السلام يقول: النبئُ الخاتمٌ الذي يأتي من بعدي 
«أحمذنا» لله » وأككرنا له ذكراً وشكراء وثناءً وهليحا: 


وفي هذا تواضعٌ من عيسى عليه السلام أَمامّ محمد يَلِك. 


معاني أسماء النبيى محمد عَلِه: 


وقد أخَيونا رسول الله عق أنْ له أسماة عديدة: 
روى البخاريٌ ومسلمٌ عن جبير بن مُطعِم رضي اللْهُ عنه أن 
)١(‏ المفردات: 505. 


كرون 


10 الله 3 قال: 039 مس1 عار أنا محمد» 0 اح 00 
فل قل وأنا العاقب» 0 لعن هده ل 3 

وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان 
م الله عبد يسمي لنا نفسه أسفاة قال: أنا محمد» وَأَحْمِدَ: 
والمقفي» والحاشرء ونب التوبة ونبئّ المرحمة»”". 

فسّرّ رسولٌ الله 2 أسماءه الثلاثة» المضافة إلى محمد وأحمد. 

فهو الماحى» الذي محا اللهُ به الكفرء لأنّ الله أبقى الإيمانّ 
والإسلامٌ برسالتِه قويأ حتى قيام الباطل» وجعلٌ الباطلّ والكفرٌ زاهقاً 
5 

وهو الحاشرء الذي يُحْشَرٌ الناسُ على قدمه يوم القيامة» فاللَّهُ 

يُسّفعَْهُ فيهم» ولا دا حسابهم إلا بشفاعته ‏ ولا يَدخْلٌ المؤمنون الجنة 
إل بعذه») فهو الذي يَطرقٌ لهم بات الجنة» ويتقدمهم فى دخوله. 

وهو العاقب» الذي جاءَ عقت الأنبياء حمناء وبعئّه اللّهُ تيبا 
بعذهم يها وختم اللَّهُ به الأنبياء فلا نبي بعله. 

والمقّمّي بمعنى العاقب؛, فهو الذي قَفّى اللَّهُ به الأنبياء» وختمهم به. 

وهو نبي الرحمة والتوبة أي أنه جاء بالتوبةٍ والرحمة» وحتٌ 
الناس على التوبة والاستغفار» ودّعاهم إلى الترا الا يام 

إن هذه الأسماءً الخمسةً للنبي وَل كله تدل ا على أن «أحمد) 
المذكورٌ في الآية اسمٌّ من أسمائه» فلا 0 بين أحمد ومحمد كَللِ. 

وبشارةٌ عيسى بمحمد كله لأنه خاتمٌُ النبيين» الذي ختمٌ الله به 
هذا الموكبّ النبويّ الكريم. 


.7704 أخرجه البخاري برقم: 017. ومسلم برقم:‎ )١( 
زفق أخرجه مسلم برقم: ونارفة‎ 


37 


روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسولٌ الله يَكهِ قال: (إِنْ مَتَلي ومَتَلَ الأنبياء من قبلي» كَمَثلٍ رجلٍ بنى 
بيت ده وأعيلف إلا موضع م لَب 4 من زاوية» فجعلٌ الناس يَطوفون 
به ويعجبونٌ لهء ويقولون: ملا وْضعَتْ هذه اللَبئّة؟ 

قال: فأنا اليتق وأنا/حخاتة التعيق37. 

بقيَ في و بشارة عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسادم 
تحال وهي : : هل هذه البشارةٌ موجودةٌ في الأناجيل التي يتداولها 
النصارى الآن؟ وهل المرادٌ بها النبي الخاتم أحمذ يَكلنِ كما ورد فى 
صريح القرآن؟ 

«محمد في الكتاب المقدسء لعبد الأحد داود: 

ابجع هذا خلاو ترس تجداتين الكعانه اليك امكيد قي 
الكتاب المقدس» الذي ألْنْة البرفسور «عبد الأحد داود». وكان «داود» 
نِسّيساً كبيراً للكلدانيين التابعين للروم الكاثوليك» وكان اسمه «دافيد 
بنجامين كلداني». 1 

وقد درس الكتابٌ المقدسٌ بقسميه 0 لعهد القديم» و«العهد 
الجديد؛ دراسة متأنية» واستخرج منها بشاراتٍ أنبياء بني إسرائيل بالنبي 
الخاتم محمد يله وبشارةً عيسى عليه السلام الصريحة به في الإنجيل. 
وروقف على تحريفب النصارى لهذه البشارات. 

وَدَفْعَه ذلك البحثٌ إلى الاقتناع أن تعدا عطي هو رسول الله 
وخاتم النبيين» فتتخلّى عن النصرانية» ودخل في الإسلام؛ ولف نتيجة 
بحثه في كتاب بالإنجليزية . 

وقد تَرِجَمَ الكتاب إلى العربية فهمي شماء وطبعَنْه رئاسة المحاكم 
الشرعية في قطر عام .١1500 ١980‏ 


.771487 أخرجه البخاري برقم: 010. ومسلم برقم:‎ )١( 


57 


قال 0 عبد الأحد 00 300 يكبازة 0 بأحمد 
ل عشي 

وَسَجَلَ تحريفاتٍ رهبانٍ النصارى لتلك البشارات. 

وا هنا أنْ نقف مع جملة واحدة» وردّثت في الإصحاح الرابع 
عشر من إتجيل يوخناء تتوافقٌ تلك الجملة الأصلية غيرٌ المحرفة مع 
الآية القرآنية تماماً: وبر رسو يأ ينأ بندى أتيثء أَمد» . 

العبارةٌ الأصليةٌ الصحيحةٌ في إنجيل يوحئاء كما وقف عليها 
البو و فستون. عبد الأحد داود هى: «وسوف أده إلى الآب. وشيوسل 
لكم د سيكون اسمه «البرقليطوس» لكيْ يبقى معكم إلى 
الأبد. 

570 

ولكنّ النصارى خَرْفوٍ هذه العبارةً إلى العبارة التالية: «وسوفٌ 
ابعال الآبء وسوف يعطيكم برقليطوس آخر يَبِقَى معكم إلى 
الأبد. . 

57 ها ول داود ‏ بين العبارة الأصلية «البرقليطوس» 
بالعريب والتحديد» وبين «برقليطوس آخر» في العبارة المحرفة. الذي 
ل على أن عيسى عليه السلام عنذه متجموغة من (البرقليطيسيين1. 

وكلمةٌ «برقليطوس آخر؛ دلَّتْ على أنَّ المراد بها عند النصارى 
«المُعَزّي؛ أو «الوّسيط» أو «المُعين؛» وليسٌ الرسولَ الخاته”''. 

البرقليطوس هو أحمد: 
إن «البرقليطوس» كلمة يونانيةٌ إغريقية. معناها بالعربية - بالضبط - 


)2232( انظر مبحث «البرقليطوس يعني أحمد» في كتاب «محمد في الكتاب المقدس» : ل 2 


ين 


«الأَمَجَّد والأشهر» المشتقٌ من التمجيدٍ والثناء. وهو «أحمدٌ؛ المذكور 
في القرآن. 

والصيغةٌ الآرامية ‏ التي كان يتكلم بها عيسى عليه السلام ‏ الواردة 
في بشارةٍ عيسى عليه السلام هي: «مَحَائْدَاه أو «حيدا»» وهي متناسقة 
مع الصنكة العرية ايحي أن «أحودة تبام”! . 

وقد خرجٌ البروفسورٌ المهتدي عبدٌ الأحد داود رحمة الله من بحثه 
بنتيجة إيمانية قاطعة. قال فيها : «إِنَّ التنزيل القرآنيٌ القائل بأنَّ عيسى ابن 
مريم أعلنَ لبذي إشرائيل: أنه كان:. 3# مقا رول أ يتوق اتقلى ليد 4 
واحدٌ من أقوى البراهين على أن محمداً يق كان حقيقةً نبياًء وأنّ القرآنّ 
تنزيل إلهي فعلاً. 

0 يكن في رشي أبداً أن يعرف أنّ كلمةً «البرقليطوس» كانت 

ايد القرآن قاطعة 07 أن الدلالة 556 للاسم اليوناني 

تعادلٌ بالدقة ودونٌ شك كلمتي الأحمد» ومحمد)ةا. 


ومن المدهش أن هذا الاسمٌ الفريدء الذي لم ' يُعْطْ لأحدٍ من 
قبل» كان «محجوزاً؛» بصورة معجزة لأشهرٌ رسل الله » وأجدرهم بالثناء . 
زتعن الا ند أبذاً أيّ يوناني كان يحمل اسم «برقليطوس»» ولا أيٌّ 
عربي كان يحملٌ اسم ا 


تحريف «البرقايطوس» في الأناجيل إلى «برقليطوس آخر: ١‏ | 
وإذا كان «عبدٌ الأحد داود» قد وَقّف على تحريفي الأناجيل لمعنى 
كلمة «البرقليطوس' إلى كلمةٍ «برقليطوس آخر' ‏ وفرقٌ بعيدٌ بين 
الكلمتين» فإِن ترجماتٍ إنجيل يوحنا إلى العربية جعلت الكلمةٌ بمعنى 
«المعَرّي) وبمعنى المعين. 


8 
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تعنى (أ 
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ودين 


أمامي ترجمتانٍ للكتاب المقدس» ولإنجيل يوحنا: 

الأولى : ترجمةٌ «دار الكتاب ال ني النتمرق الأوسط» 
«مَعَرْي) . 

والعبارةٌ السابقةٌ التي أوردّها عبدُ الأحد داود من الإصحاح الرابع 
عشر من إنجيلٍ يوحناء نْصَها في هذه الترجمة هكذا: «إن إن كنتم تحبوني 
فاحفظوا 07 وأنا أطلبٌ من الآبء فيعطيكم 0 آخرء ليمكت 
معكم | إلى الأبد. .» 

الثانية : الكتاب المقدس: كتاب الحياة: ترجمة تفسيرية. وقد طبع 
في مصر عام 1988. 

والعبارةٌ السابقةٌ في هذه الترجمةٍ التفسيرية هكذا: (إِنْ كنتم 
تحبّوني فاعملوا بوصاياي» وسوف أطلبٌ من الآب أنْ يُعطيكم مُعيناً 

وهذا مثال واضحٌ على التحريف المتعمد: 

فبشارةٌ عيسى عليه السلام بالنبيٌ الخاتم كانث باللغةٍ الآرامية 
«مَحَامْدَا؛ أو «حمدا»؛. وهي قل كلية ابنذ أو «احندة بالعربية: 

ولما كت يوحنا إنجيله. كتبه باللغة اليونانية» افترجم كلمةً 
«مَحَامْدَاة الآرامية إلى كلمة «البرقليطوس»» ومعناها: الأشهر والأمجد 
والأكثر برقا وثناءً . وهذا لا غبار عليه . 

لكنّ الرهبانٌ الذين كتبوا إنجيل يوحنا بعد ذلك» حَوّفوا كلمة 
«البرقليطوس؛ التي تعني التحديدٌ إلى «برقليطوس آخر»» التي تعني 
التعددٌ والتعويم! 

ولما ترجموا هذه الكلمة إلى العربية. حَوّلوها من معناها 
الصحيح : الأمجد والأشهر والأحمد إلى «المعَرّي» و«المعاون». 
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وإِنَّ العودةً إلى الأصل الآرامى لإنجيل يوحناء بل والترجمة 
اليونانية الأصلية لبشارة عيسى عليه السلام نه تفطينا تواففا ونناسقا 
وانسجاماً بين الكلمات الثلاث: 


«مَحَامْدَا» الآرامية. و«البرقليطوس» اليونانية. و«أحمد» العربية 
القرآنية! 


اعتراف علماء لاهوت بأن «البرقليطوسء هو أحمد: 


بقى أنْ نقول: إنَّ المنصفين من علماءٍ اللاهوتٍ النصارى» 
يَعترفون بأن الكلمة اليونانية الأصليةَ من إنجيل يوحناء هي بمعنى 
الكلمة العربية القرآنية «أحمد». 

وقد روى الشيحٌ عبد الوهاب النجار مؤلفٌ كتاب قّصص الأنبياء 
حادثة طريفة جَرَتْ بيئه وبين المستشرقٍ الطلياني الدكتور «كارلو نلينوا 
تؤكل هذه الحقيقة . 

كان الشيحٌ النجارٌ طالباً في كلية دار العلوم عام ١891‏ 
1م وكان يدرسٌ معهم المستشرقٌ الدكتور كارلو نلينو» وكان هذا 
المستشرقٌ الإيطالى حاصلاً على الدكتوراه فى «آداب اللغة اليونانية 
القديمة» التي كُتبث بها الأناجيل. وجاءً إلى القاهرة ليتعلم اللغة العربية. 

وقد انعقدتٌ صداقة بين عبد الوهاب النجار وكارلو نلينو. 

وذاتَ يوم سألّ النجارٌ المستشرقٌ قائلا: ما معنى «بيريكلتوس؟ ‏ 
وهي «برقليطوس» التي مَرَتْ مَعَنا من قبل -. 

تأجاكن رقرلة: إن القببق ,يقؤلوة؟ إن هذه الكلية تاها 
«المعَزْي)»! 

فنقلت: إِنْى أسألُ الدكتور «كارلو نلينو» الحاصلّ على الدكتوراه 
ف آدات اللغة الؤثائة"القديمة مولت اسال قنبيما! 

فقال: إِنْ معناها «الذي له حَمدٌ كثير»!! 


تان 


فقلت: هل ذلك يواف أفعلَ التفضيل «(أحمد)؟ 

قال: نعم. 

قلت: إِنَّ رسولنا يلل من أسمائه «أحمد»! 

فاليا كن |نك جع ا 

وهكذا توافقت الأناجيلٌ الأصليةٌ على النصّ على بشارة عيسى 
عليه السلام بمحمد عَكَبِيَد واعترفٌ المنصفون من النتصارى بهذه الحقيقة » 
رغم تحريف مترجمي ومؤلفي الأناجيل المتأخرين لها. 


[15] 
«إني متوفيك ورافعك إلي» 


دعا عيسى عليه السلام اليهود إلى الله ولكنهم رفضوا دعوته 
وكفروا به . ولما ظهرٌ كفرهم وَاضَيحًا دعا الحواريين ن إلى الانحياز إليه» 
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فلبّوا الدعوة. قال تعالى: 9# كلما أحَسّ عِيسّى نم م الْكُئْرَ كَالَ م 
أتمصارعة إل أشَّهْ تالت الحوارزؤت مَمَنَ أنصاد أمَّ عَامَكَا به وأشكد بآ 
يبرت 9©) يبنا امكا يمآ أَرَلتَ وَاتَبَعنَا الرسولَ كينا مم التّهرر 


(©4 آل عمران: 0١‏ 08]. 


وقد تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل. 
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الله يحمي عيسى من مكر اليهود: 
ولم يكتف اليهود بالكفر به وتكذيبه واتهام م بالباطل) بل ارتقوا 


إلى مستوى أشنع وأفظع. حيث تآمّروا عليه كوا به وأراذوا قتْلّهى 
فحماه اللَّهُ منهم . 


وقد امت اللَّهُ عليه السلام فى ذلك. قال تعالى: 
من عيسئ كاد م في 
)١(‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار: 94 حاشية . 


575 


ُ إن عَندَآ إلا بحي مُيتٌ4 [المائدة: .]١٠١‏ 

تتحدثٌ الآيةٌ عن حمايةٍ الله له بإجمال» فلما أرادَ اليهودُ إيذاءه 
وقثله كفٌ الله أيديهم عله . 

وهذا الإجمال في سورة المائدة عليه إضافةٌ يسيرةٌ في سورة آل 
عمران. قال تعالى: #ومحكررا ومَكرَ وأَنْدُ حَيكُ لمكن إِذ 


100 0 ام 3 22 و ”7 ير سورصمام رنب 0012 2 

َال أَنَّهُ يسع إن مُتَوَيِيك وََافْمَكَ إل وَمطهَرْكَ ورت ألدِنَ كردا 
أ 50 م مك و 7 مه 00 ا 4ه عير لس ٠.‏ 
وَجَاعِلُ لذن عوك فَوقَ الزرت كفرا إك يوم القيدمَة ثم إن مَرجعئكم 
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َأَحَحكُم بتكم فيما كُسْر فيه تَحَلُِونٌ 49 [آل عمران: 4ه 06]. 
#رَمَكروا#: اليهودٌُ الكافرون المجرمون مكروا بعيسى عليه 
السلام مكراً حبيثاً» وتآمّروا عليه وأرادوا قَثُلّه . 
تر * إل مر 000 7 2000 
وَمَحكَرٌ ألّه4: أبطل الله مكرّ اليهود وخبئّهم» وأفشلٌ كيدهمء 
وحمى عيسى عليه السلام منهم . 
#وأنّه 0 المنكرن* : اللَّهُ خير مَنْ ينصر أولياءَه ضدٌ أعدائى 
وخيرُ مَنْ يُبِطلُ كيد أعدائه» ويُحبطً مؤامراتهم. 
قال الإمامُ الراغب في معنى المكر: «المكر: صرف الغير عما 


قوله تعالى: لوَمَكرَ أله ونه حَيْدُ الْمكرنَ4 . 

ومكرٌ مذموم: وهو أنْ يتحرى به فعلّ قبيح. وعلى ذلك قوله 
تعالى: #ولا يحِقٌ الْمَكْرٌ ألنَئّ إلا يأَهِلِئٌْ» [فاطر: 57]. 

وقال في الأمْرَيْن: «وبكروا مكرًا وَمَكرْنَا مَسكرًا. . . © [النمل : 
6]. 
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وقال بعضهم : من مكر الله إمهال العبد» وتمكيئه من أعراض 

الدنيا. .2706 , 
المشاكلة في «ومكروا ومكر الله»: 

أسندت الآيةُ إلى اليهود مكراً خبيئاً مذموماً ضدٌ عيسى عليه 
السلام» وهو تآمرهم عليه لقتله. وأسندث إلى الله مكراً طيباً محموداء 
وهو إبطال مكرهم السيء. وإنجاءً عيسى عليه السلام منهم. 
ووصفت الله بأنه خيرٌ الماكرين. 

وهذا الأسلوبٌُ يُسمى فى البلاغة «مشاكلة». 

والمشاكلة هي : ذكْر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحيته 
ومكد الله امشاكلة لمكر 0 اكه : فى اللفظء الأنه وقع 1 فى 
التعبير» لكنْ خالمّه في الحقيقة؛ لأن اللَّهَ أبطلٌ مكرّهم بعيسى عليه 
السلام. 

إذن: أرادٌ اليهودُ قتلّ عيسى عليه السلام» ورسموا لذلك خطة 
دقيقة» ومّكروا به مكراً شيطانياً حبيثاً. 

وأرادٌ الله خماية عيسى منهم) »؛ ونجاتّه من كيدِهم» وإبطال 
مكرهم») فأنقذه من بين أيديهم أن ألقى د على غيره » فأخذوا شَبَهَهُ 
وقد 3 ظانّين أنهم قتلوا عيسى . وبهذا مَكرَ الله بهم » وسَحْرّ منهم . 

أخرجّ اللَّهُ عيسى من وسطهم 10 وحفظه بحفظه. وحماهة 

كيف أبطلّ اللّهُ مكرّ اليهودٍ ضِدٌّ عيسى عليه السلام؟ 

أبطلّ ذلك عندما توفاه ورّفعه إليه وطهرّه منهم . وتفصيلٌ ذلك فى 


)١(‏ المفردات: "الالا. 


لان 
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الآية التالية: #إذ َال أله يعسَخ إِنْ مويك وَرَافْعكَ ِل وَمطِهَرَكَ ورت 
كيرا وَجَايِلُ ان أبَموْكَ هرق الزرت كتركا إل ير الْتِبدمَةِ4. 
وهإذا ظرفٌ لما مضى من الزمان. متعلقةً بالآية السابقة: 
نكر الأ4. 
والتقدير: ومكرّ اللّهُ باليهود حينَ قال لعيسى: إني متوفيك 
ورافعُك إليّ. . 
فتكونٌ الآية (055) التي أ أمامناء تفسيراً لمكر اللف بالتهيود المذكون 
في الآية (01): «ومَكرَ /ئ5) . 
أق: أنطل الله مكك اليهوه فعدنا توقن عيشي ورقفة إليف 
وأنجى اللْهُ عيسى منهم بعدما توفاه ورفعه إليه . 
وهذه الآيةٌ من متشابهات القرآن» وفى معناها إشكالاتٌ كثيرة عند 
الناس : فما معلنى قوله «متوفيك»؟ وهل توفى اللَّهُ عيسى وأمانّه على 
الأرض؟ أم رَفْعَه بروحه وجسمه إلى السماء؟ وإذا كان الأول فكيف 
ةل في آخر الزمان؟ وإذا كان الثاني فكيف قال: #متَوَيِيك وراذِعكَ 
43؟. 
سنحاولٌ السيرٌ في هذا الموضوع بتأنّ وحَذّره وننظرُ أثناءه في 
تعبير القرآن عن الحادثة» ونصوصه الأخرى المشابهة» ونحملٌ المتشابة 
على المحكم في هذا الأمرء مستعيئين باللّهِ سبخانه! . 
أربعة أقوال في معنى «إني متوفيك ورافعك إلي»: 
اختلف المفسّرون في تفسير قوله تعالى: #إنّ مُتَوَيِيلك وَبَافْعكَ 
41 : 
- فقا بعضهم: في الآبة تقديمٌ وتأخير. والتقدير: إني رافعغك 
إليّء ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك. وذلكٌ بعد إنزالي إليك في 
آخر الزمان. 
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احلا 


قبيل قيام الساعة. فالوفاةٌ على هذا القول بمعنى الموت. 

قال ابن عباس: «متوئيك»: مميئك. 

وقال قتادة: هذا من المقدّم والمؤخر. أي: إني رافعُك إليّ 
ومتوفيك بعد ذلك. 

١‏ وقال آخرون: الوفاةٌ هنا بمعنى القبض. والتقدير: إِنْي 
قابضك ورافعغك إلىّ. 

فاللَهُ قبض عيسى عليه السلام من الأرض حياً» ورفعه إليه؛ 
وطهّره من الذين كفروا. 

قال ابن زيد: «إني متوفيك»: قابضّك. ولم يمثْ عيسى بعدء 
حتى يقاتلَ الدجال». وسيموتٌ بعد ذلك. لأنّ الله يقول: #وَيْكلم 
أَّسَ ف لمَمْدٍ مَكَهْل4 فرفعه اللَّهُ قبل أنْ يكلم الناسّ كهلاء وسينزل 
كهلا . 

ورجّصَ هذا القول الإمامُ ابنُ جرير الطبري. 

وقال آخرون: الوفاةٌ هنا وفاةٌ موت حقيقى. فالآية على 
ظاهرها. 

فالله أنقذ عيسى عليه السلام من اليهود عندما أرادوا قتلّه ثم 
توفاه بعل ذلك وقبض روحه مانن ثم رَفْعّه بعد موته . 

قالّ وهبُ بن مُه : توفَاهُ الله ثلاث ساعات» ثم رقّعه إليه. 


وقال وهب في رواية خرف أماته الله ثلاثة أيام , ثم بعنّه, ثم 


الراجح أن الوفاة هنا هي النوم: 


: - وقال آخرون: الوفاةٌ هنا بمعنى النوم. 


م 


فاللّهُ ألقى النومّ على عيسى عليه السلام» ولما نام رفّعّه إليه. 
ومعنى الآية : إني منيه منيمك » ورافعك إلىّ فى نومك . 
قال الحسنُ البصري: كانت الوفاةٌ وفاةً منام» رَقَعَهُ الله في منامه. 
ورجح هذا القولٌ الإمام ابن كثير » وجعله قولّ معظم المفسرين. 
واستشهد على ثر جيحه بآيات أخرى من القرآن0"' , 
0 مع الإمام ابن كثير في ثر جيحه أن 0 بالوفاة هنا - 
ولننظز في إسنادٍ واه إلى الله في القرآن. 
«متوفيك»: اسم فاعل. فعلّه الماضي: اتَوَنَى). 
تقول: تَوَفء يتون» فهو مُتوَي . 
والفعل الثلاثي «رَفئ». 
والصيعٌ التي أوردّها القرآن من مادة «رَفى؛ هي: الرباعي «رَنْ) 
بالتشديد وتصريفائها. والرباعي «أؤفئ» بالهمزة وتصريفائها. والخماسي 
انَوَنْ) وتصريفاتها. والسداسي «اسْتَوْفِق» وتصريفائها. 
ويهمّنا أن ننظرٌ في الخماسي 'تَوَفَى؛. 
جولة سريعة مع التوفي في القرآن: 
التوفي في القرآن يُسندُ أحياناً إلى الملائكة» ويكونُ بمعنى 
الموت. كما في قوله تعالى: #إنَّ الذِنَ تدهم المكتبكة ظاليى أَنشسِيمَ كَالُوأ 
فم كم كلا كا منيضْعَِنَ في الأتن؟. . © [النساء: 917]. 


اسم 


أَئ: بض الملائكة 9 فيموتون. 
وأحياناً يُسندُ التوئي إلى مَلَكِ الموت نفسه ‏ وهو من الملائكة - 
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ويكونُ بمعنى الموت. كما في قوله تعالى: «#ه قل يوفكم مَلَكَ ) 
لرِى و ب د إِلّ رك ل 4 البتحدة 111 

وأحياناً يُسندُ التومّي إلى الله كما في قوله تعالى: #وَإن ما نيك 
بَْس الى جَدُهُمْ أو نَويْتَكَ نا عَيْكَ أبْلَمُ وَعَبِنَا للْسَابْ 4©9 
[الرعد: .]5٠‏ 

الخطابُ في الآية لرسول الله كله ومعنى الْتَوَفْيَئَكَ؛: نقبض 
رولك 

وأحياناً يُسندُ التوي إلى الموت» كما في قوله تعالى: وَل 
نومك إن الْشبوت حَنَّ يفون المَرث |3 يَِمَلَ لذ كن سببلا 4©9 
[النساء: .]١6‏ 

والتوفي في هذه الآياتِ كلها معناه الموثُ وخروجٌ الروح من الجسد. 

والتوفي موت» أن أساس معنى «وَق): ثم . ا 

قال ابن فارس في مقاييسه: «وَف: كلمة تدلٌ على إكمالٍ وإتمام. 
منه الوفاء: إتمامٌ العهد. و: أوفيتُك الشيء: قضيتُه لك وافياً. و: 
توّيْتُ الشيء واستوفيئه: إذا أخذتّه كله حتى لم تَترك منه شيئاً. ومنه 
يقال للديك” توقاف اللعو +326 , 

فاللّهُ يتوفى الميت: يقبضٌ روحّه بعد أنْ يستوفيّ الميتُ أجلّه 


يعيش عمره الذي حدده اللّهُ له كاملا تاماء ولا يَبقى له من عمره 


لحظة واحدة. 


معنيان للتوفي في القرآن: الموت» والنوم: 


وإسنادٌ التوئى إلى الله فى القرآن أحياناً يرادُ به الموثٌ وقبض 
الروح» وهذا في موضعيّن في القرآن. 


.١٠١99 مقاييس اللغة:‎ )١( 


الأول: قولّه تعالى: ا م في سك من ويني 5لا عبد 


أدبن د من دون دون أله ون عْبْدُ لَه الى .. 000 24 [يونس: .]١١5‏ 


الثاني : 0 تعالى : « ك1 3 بيلك تك قد :47 ب أ 
الثثر لك لا ينث بَنْدَ عِلرِ مَبكا إن أنه عليدٌ يد 479 [النحل: .]7١‏ 

ا اللَهُ هو :0 خلقكم وجعلكم أحياءً تعيشونٌ حياتكم على 
الدنياء ثم يتوفاكم عند انتهاءٍ أعماركم» ويُقبض أرواحكم ا 

اانا يرادٌُ به النوم» حيث وردث آياتٌ في القرآن تعتبرٌ النومَ 
توفياًء وتسئدّه إلى الله. وهذا في موضعيّن في القرآن أيضاً. 

الأول: قونه تعالى: لرَهْرٌ الى يكم يليل َيْنْمٌ ها 
لَارٍ م يَبَِئْكُمْ نيد لِبْتَسَق أَجَلٌ مُسَى. . > [الأنعام: .]1١‏ 

والمعنى : اللّهُ الذي يجعلكم تنامونٌ في الليل» ويتوفى أرواحكم 
أثناء نومكمء ثم يُعيدٌ أرواحكم إل أجسادكم : فى النهار: طم م بعكم 
فيه...»# والضميرٌ الها ١‏ فى "فيه») بعد هلان التها. 

الثاني : قوله تعالى : 21 رق لْأنفْسَ حِينَ مَوْدَ ما ولو ل نَم 
ف عامصا ميلك الى كتى علا لنت ويل الأقرت إل أء 
تحت د فى دلت لدينت لتو 00 [الزمر: ؟4]. 

اعتبرت الآيةٌ النومّ موتء وقّسّمت الناس بعد النوم إلى قسمين: 

فيناك آنا تكاموة ويسوطرك أثناء النوم؛ ويكون اللَّهُ قد قدَّرٌَ انتهاء 
آجالهم عند تلك «النومة» فيتوفاهم ويقبض أرواخهم أثناء النوم » كسك 
أرواحهم عنده» ا يعيدّها إلى 0 ويُصبحون 000 جدناً هامدة» 


وهناك نان ينامون» ويتوفى اللَّهُ 0 أثناء ل لكن تكون 
قد بقيث من أعمارهم بقية» فيعيذ اللَّهُ أرواخهم إلى أبدانهم عند 


و 


رذن 


الاستيقاظ من النوم» ويُصبحونّ أحياء يتحركون. وهؤلاء هم الذين قال 
00 4 51 كر مك 

عنهم : طوَررْسِلُ الأّمَرَك إك أجل مُستّى. . .4. 

وهذان الصنفانٍ من الناس يتوفى اللّهُ أرواحهم عند نومهم. فالنومُ 
موت ووفاة» لك يعقبة استيقاظ وبع في الصباح . 

«أنَهُ يَِوَقّ لنت حِنَ مَوْتِهسا4: اللَهُ يقبضٌ أرواحَ الأنفس حين 
نومها. 

ولتي لز تَمْتْ فى متامه]»: واللَهُ يتوفى الأنفسٌ التي لم تمث 
في منامهاء فيُخرجٌ أرواحها من أجسادها عند نومهاء ويُعيدُها إلى 
الأجكاد عند اشتاطيا! 

النوم موت والاستيقاظ بعث في القرآن والحديث: 

هاتان الآيتان.-. [الأنعام : .١‏ والزمر: ؟4] - صريحتان في أن 
النوم وفاةٌ صغرى» وَأن الله يتوقئ أرواحَ النائمين» ويخرجها من 
أجسادهم أثناء نومهم» ثم يعيدها لمن كتتت لهم الحياة عند استيقاظهم! ! 

وقد أَكُدَ هذا المعنى 5 النوم وفاهٌ والابتس قاط يعت 2 
رفول لله يك في أدعية النوم والاستيقاظ . 

روىقى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
سر الله يله : «إذا أوى أحذكم إلى فراشه» فلينفض فراشّه نداخلة 
إزاره» فإنه لا يدري ما ْلَْهُ عليهء ثم يقول: باسمك ربّي وضغْتٌ 
جنبىء وبكٌ أرفعُهء إن أمسكت نفسى فار حَمهاء وإِنْ أرسلتها فاحمّظها 
بما تحفظٌ به عبادك الصالحين»”' . 

وروى البخاريٌ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه) ومسلم عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه أنَّ النبئ كله كان إذا أوى إلى فراشه 
تال" #تاتنتك أحناء وناسيتك: أموكة. وذ امقتفط “فاق الحمد لله 
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>30 


الذي أحيانا بعدما أمائناء وإليه النشور. :06© 


والشاهد فى هذه الأذكار الصحيحة » أنه توافقٌ كلام رسول الله عد 
مع الآية الكريمة» في اعتبارٍ النوم وفاةٌ وموتاًء والاستيقاظٍ بعثاً وحياة. 


فها هو عليه الصلاة والسلام يقول عند النوم: «إِنْ أَمْسَكتَ نفسي 
تارضنها. أي: إن قبضتٌ روحي راسي 1 0 9 بدني 
لمك . .4 . 
وها هو يقول: «وإنْ أرسلتها فاحفظها. 0( أي : إِنْ أعدتٌ روحي 
إلى جسدي عند الاستيقاظ فاحفّظها. وهذا هو معنى قوله تعالى: 
سل الأُقرت إك مَل مُسَئَى». 
والاستيقاظ بعثاً: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. .» 
النصوصٌ السابقة ‏ الآيتان والحديثان ‏ تصرح بأنّ النومّ موتٌ 
ووفاة» وأنّ الاستيقاظ بعثٌ وحياة. 
وهذا معناة أن التوفيّ والوفاةً ذ في الغرآنه قد ثرة تعمني ُ الموت 
الحقيقي وخروج الروح من الجسدء وقد تَعني النوم. وخروج الروح 
من الجسد أثناء النوم » لتعودٌ عليه عند الاستيقاظ . 
ولهذا قال الإمامُ الراغب الأصفهاني: «وقد عُبْرَ عن الموتٍ والنوم 
0 1 
بالتوفي»؟ ‏ . 
توفى الله عيسى مرتين: وفاة نوم ثم وفاة موت: 
بعد هذا الاستعراض الموجز لإسنادٍ «التوفى» إلى الله فى القرآن» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 7717. ويم للفقة 
(0) المفردات: 4278. 


ننظرٌ في حديثٍ القرآنٍ عن توفي الله لعيسى عليه السلام. 

ورد هذا مرتين في القرآن: 

الأولى: قوله تعالى في سورة آل عمران: #يعِسَئ إن مُتَوَيِيلك 
وَرَايِعْكَ إِكَ دَمُظِهَرُكَ يرت الَدِنَ كَدروا. . .4 [آل عمران: 56]. 


ود وفيس 2 


الثانية: قوله تعالى: 77 نت عَم ريا ا مَا دمت فيه كلما توم 
كُنتَ أنتَ ألزَّقِيبَ َع َأَنتَ عل كل سََو مَبِيدٌ» [المائدة: .]1١١1/‏ 

واللطيفف :فق الععيير القرائن أنه تتسدات :ضن قولى الله لعيتتن.” 
مرتين» لأنَّ التوئي في القرآن ورد بمعنيين» وهما النومٌُ والموتُ عند 
انتهاء الأجل. وذلك ليشيرٌ إلى أن النوعين تحمّقا في توفي الله لعيسى 
عليه السلام!. 

إن توفي اللَّهِ لعيسى المذكورٌ في سورة آل عمران هو بالمعنى 
الأول من معاني التوفي في القرآن» وهو النوم. والتوفي الثاني المذكور 
في سورة المائدة هو بالمعنى الثاني وهو الموت!! 

توفى الله عيسى عليه السلام مرتين: 

المترة الأولى؟ عدم راد البهوة عليه ومثلهم. ومكووا به 
فأنجاه الله منهم » وذلك بأنْ توفاه ورفعه إليه» وقال له قبل توفيه : إن 
مويك وَبَافْعَكَ إِلّ. .*. وهو توفي نوم. وذلك بأنْ ألقى اللّهُ النومَ 
على عيسى عليه السلام؛ ولما نام رفعٌه إليه: #إنّ مُتَوَيِيك وبافعكَ 
ِلك 4. 

المرة الثانية: عندما سينزلّه اللّهُ قبِيلَ قيام الساعة» ليستكملّ باقي 
عمره الذي حدّدَهُ اللَّهُ له حيث سيتوفاه الوفاةً الحقيقية» بقبض روحه 
م من جسله وموته» كما يموت الناس . وذلك التوفي هو توفي 
روحي. 


م ا 


ولا يمكنُ أن يكونّ التوئي في قوله: إن مُتَوَيِيك وَبَايَكَ إ1» 
توفي موت»ء فلا يمكنُ أنَْ يكونَ عيسى عليه السلام مات» ثم رفعة الله 
إليه بعد موته لورودٍ نصوص صحيحةٍ صريحة في نزولٍ عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان - وسنذكرها في مبحث قادم إِنْ شاء الله - فلو 
كان أماتّه من قبل» فلن يُنزلّه في آخر الزمان؛ لأنَّ اللّهَ لن يجمعٌ عليه 
موتتتن فى الدتيا؟''! وإن سنة اله أن من نات وحرعنتة«روحهة فند 
جسده » وانتهى عمره حقاء فلن يُحيِيه اللّهُ إلا عند البعثِ يوم القيامة. 

ألقى الله النوم على عيسى ثم رفعه: 

والخلاصة في معنى أآيةٍ 2 آل عمران: #ينعسئ إن مُتَوَوِيلك 
ََاِفْكَ إل وَمْطِفَرَكَ يس الذِينَ كردا . ». 

يا عيسى : إِنُني باترفاله»: يأن ألقي عليك النومّ؛ء عندما يأتي 
اليهودُ لقتلك. وسأرفعك إليّ في السماءٍ عند نومك» وبذلك سأطهرٌك 
من اليهود الذين كفرواء فلن تمتدٌ أيديهم المجرمة إليك» ولنْ يؤذوك. 

أخبرٌ اللهُ عيسى عليه السلام بهذا قبل أن يأتيّ إليه اليهود لمَثْلِه 
وَوَعَذَهُ بإنجائه منهم» وذلك ليطميئه ويبشْرَّه وسيلية: ديكون على يقينٍ 
ين الله معة, 

وجاء الوعدٌ بالنجاةٍ في الآية بصيغةٍ اسم الفاعل: #مُتَوَوِيلكَ 
َيَافْمَكَ إِلّ مرك و يرت الْدِنَ كيرا وَبَاعِلُ الِنَ ابَموكَ مَوْقَ الآرت 
2 بتع ٠‏ . 4: ففي الآية أربعْ كلمات كلّها اسم فاعل: 
متوفيك: ورافعك» مطهرك» جاعل. 

والتعبيرٌ باسم الفاعل لتأكيدٍ الوقوع وتحقيقٍ الوعد. 

ولهذا دخل عيسى عليه السلام المواجهة الأخيرةً 0 


وواجة مر ومكرهمء وهو على يقينٍ أنّ الله سينجيه منهمء 
يتوفاه وينيمّه ثم يرفعه إليه أثناً لومه. 


ا 


ولما هجمّ عليه اليهودُ مع الجنود: أَنامّهُ الله» ثم رفَعَهُ إلى 
السماء» رفم روحه وجسدهء وهو حيّء بطريقة معجزة!! 

لقد علمْنا من الكتاب والسنة أن اللّهَ قد رفع رسوليْن كريميّن إلى 
السماءء وهما حَيّان غيرٌ ميتيْن» عيسى عليه السلام؛ء ومحمدٌ كله ليل 
المعراج. فبيتها لم يدم العروع يمحمد 255 إلى البيماء أكثرٌ من 
تذاعاك» تعيك أعاذة اللّهُ إلى مكة قبل بزوغ فجر تلك الليلة» فإنّ الله 
الحكيعَ شاء أنْ يُبقي عيسى عليه السلام في السماء حتى قبِيلٌ قيام 
الساعة. 

وشاء اللَّهُ الحكيمٌ أنْ يرفعَ كل منهما إلى السماءٍ أثناة نومه» 
وليس أثناءة يقظته!! 

لقد تم الإسراء والمعراجٌ برسول الله تلِ تلك الليلة وهو نائم» أو 
بين النائم واليقظان! 

روى البخاريُ ومسلمٌ عن مالكِ بن صعصعة رضي الله عنه أن 
وفتول لله كك قال: 'بَيْنَا أنا عند البيتٍ بين النائم واليقظان» إِذْ سمعتٌ 
قائلاً يقول: أَحَدُ الثلاثة رامخلا ات فانْطلِقَ بي...200. 

والشاهدٌ في 56 قوله: «بين النائم واليقظان..». فقد كان 
عليه الصلاة والسلام عند الكعبة بيت الل الحرام ليله الإسراءء وكان بين 
النائم واليقظان» أَحَذَّنْهِ سِنَةٌ من النوم» ا الملائكة» وبدأث رحلةٌ 
الإسراء والمعراج. 

فإذا كانث قد بدأثْ أحداثٌُ الإسراءِ والمعراج الغيبية والرسول كله 
نائم» فإِنَّ هذا يقربٌُ لنا رفْعَ عيسى عليه السلام إلى السماءء 
رفعه اللَهُ وهو نائم . 

وهذا كله ليؤكدّ لنا أنَّ معنى قوله: إن مُمَوَييلَك وَبَافْعَكَ إ1. . » 
ا مُميتك» سأرفعك إلىّ وأنت نائم . 
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الا 


أمة محمد هم أتباع عيسى الحقيقيون: 

بقيثْ في الآية مسألة» وهي وعد الله أنْ يجعلّ الذين 
عيسي عليه السلام فوقٌ الذين كفروا إلى يوم القيامة: #وِبَاِلُ ) 0 
وق ارت كرو ِل وو و القدمة . :4. 

وهذا وعد نافذٌ ناجرّ من الله سبحانهء لأن اللَّهَ لا يخلفٌ الميعادء 
فمن هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام المقصودون في الآية؟ هل هم 
النصارى الذين رّعموا دخولهم في دينه ثم ألهوه؟ 

النصارى أُلّهوا عيسى عليه السلام» وبهذا لا يكونون مُتَبِعين له!! 

إن الذين اتبعوه هم أمهُ محمد كلد حيث آمّنوا أنه عبدٌ الله 
ورسوله؛ ثم آمَنوا بمحمد يكم لأنّ عيسى بَشّرَ به. 

ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري: «الذين اتبعوا عيسى عليه السلام 
هم الذين انْبَعوه على منهاجه وملْته؛ وهو الإسلام» فكانوا مسلمين 
مؤمنين. هؤلاء المسلمونَ المؤمنون أتباعٌ عيسى عليه السلام حقيقة» 
وهم فوق الذين كفروا به من جميع الملل» من اليهودٍ والنصارى 
وغيرهمء إلى يوم القيامة. ..5'2. 0 

]16[ 


«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» 
ثلاثة إشارات قرآنية عن محاولات اليهود قتل عيسى: 
قلنا إِنّ القرآنَ تحدثٌ عن محاولةٍ اليهودٍ قتلّ عيسى عليه السلام 
في ثلاثة مواضع بثلاث صور: 
- إشارةٌ سريعة إلى كفٌ بني إسرائيل عنه لما جاءهم بالبينات» 
وذلك في سورة المائدة: 9وَإِد كَتَئْتٌ بن إِنْروِيلَ عنك. .. » 
[المائدة: .]١١٠١‏ 


501 


م 


وحديثٌ مجملٌ في حماية عيسى عليه السلام منهم» بأنْ أ 


ف 


ا إليه» 0 آل-عمزان: «إذ كَالَ أنه 
يمسج إن مُتَوَوْيلت وَيَافْمَكَ اك وَمطِهَرُكَ يرت الْدِنَ ككررا. . 4 9 


عمران: 008]. 


وحديثٌ أكثرٌ تفصيلاً ‏ لكنه ما زال مجملا - عن نفي قتلٍ 
اليهود وصلبهم لعيسى عليه السلام» لأنَّ الله رفعه إليه؛ وقيايهم بقتل 
وصلب شبيه له. وذلك في آيات سورة النساءء» وهى هي التي سنتحدث 
فيا عا عون اله 


ونرى التدرجٌ المتسلسلٌ في حديث القرآن عن هذا الموضوع 
الشائك؛ الذي اختلف فيه اليهودُ والنصارى ‏ ومعظم المسلمين ‏ اختلافا 
يَناً. وعندما ننظرُ في حديث القرآن عنه وفقّ هذا الترتيب» فإننا نفهمُ 
هذا الحدتٌ الخطيرٌ فهماً صائباً بعون الله: آية المائدة )١١١(‏ أولاء ثم 
آية آل عمران (20) ثانياًء ثم آيات سورة النساء )١109  ١005(‏ بعد 
ذلك! 


ريل «يَنَْك أمْلُ الككب أن مَُيَلَ عَلِمَ ككبا ين 
العم له وا توق اأكتتيو كك ارا 00 انه عير ملكديكة1 


9 - 


َلمَّلْعِفَةٌ 0 يًََ 061 وأ الْهِجَلٌ سن بعد 24 ليست و فَعَفُونا عن 


لِك وتنا مومئ شلطها مين ©) 7 هم ألطُور بريكقهئ وَفلنَا لم 
59 باب 7 كنا لح لا ندا في 0 لذ مِنبُم ينها غَليظًا (9©) 


ل ها 7 8 ا م 00 2 وء هأ هه سس ما م» 
فيما حو ا مك اج و ل 


0 
لأ بل طح لل عا بكي 36 إؤمهة إلا هل © تيم كقية 
ع ا ا ل 


0 َي 1 وما صَلبوه كين مْبَة هأ ود لزن أختلئرا ريه لنى كك ينه 
َا كم بوه ين عِلْرٍ إِلَا لِيَامَ اَن وما كنلُوهُ قينا (©) بل رَكمَهُ آمَدُ اليه 
مِنَ عِلْرٍ ! وَمَا كلوه يقينا 9©) بل لَه 


لفل 


0 - م ظ 5 
كان َه عير كينا © ون يِن أ الكتب إِلَّا لَوْمِكنَ بد مَل موتو 
ووم آلِْيمَةٍ يون عَلِمَ ع لم سَبِيدًا © ل “اه١ ‏ 59 .]١1‏ 


من مسلسل جرائم اليهود ونقضهم العهود: 

تتحدثٌ أل آيتيْن من هذه الآياتٍ الثمانية عن بعض جرائم اليهود 
مع رسول الله َك وبعض مخالفاتهم لنبيُهم موسى عليه السلام. 

يَلْكد الله لرشؤلة محمد 26 سوءَ تعاملٍ اليهود مع الأنبياء» فقد 
سألوه أن يُنزل عليهم كتاباً من السماء : «يسكك أَهْلُ الكتب أن تَتَرْلَ 
عَليهِم كنبا ين الصّمار 4 . 

ويُواسيه على ما يواجة من قبائح هؤلاء اليهودء فقد سأل أسلاقهم 
من بني إسرائيل موسى عليه السلام سؤالاً أكبرَ وأفظع ؛ فقد طلبوا منه 
أن يروا الله جهرة عتانا» ون :يف 00 ا ويقول لهم: أنا الله 
طفْتَد مَأَلوأ مومى أكيْرَ ين دَلِكَ كْثَالوا أرِ أنه جَيْرَه . . 4. 


وعاقبهم اللَّهُ على ذلك السؤالٍ ا 5 الصاعقةٌ بسبب 
ذلك الظلم الفاجر : « ددن َلصَّلعِمَةٌ لمهم . 2# 


ومن جرائمهم مع موسى عليه السلام أيضاً أنهم اتخذوا العجل 
إلها لما غاب عنهم وذهبٌ إلى جبل الطور لمناجاة الله: #ثُنَّ عدوا 
لل ونا ند ما عتمم تلك نمَئه عن كلقا 1265 و ملت 
مين . 

قد أخذّ اللّهُ عليهم الميثاقٌ الغليظء لما رفع فوقّهم جيل الطور 
في حياة موسى عليه السلام: وَرَفَعنا قوق تق الوك متهم . . *. 

وأخذٌ عليهم الميثاقٌ الغليظ بعد وفاة موسى عليه السلام؛ عندما 
أمرهم أن يدخلوا بات الأرض المقدسة ساجدين شاكرين لله : مولن ْنا ليم 
أَدَخْلُوا ألبات مهدا . . # . 


وأخذّ عليهم الميثاقٌ الغليظ بعد ذلك عندما نهاهم عن الاعتداء 


لون 


تكَدُوا فى ألسَّبْتٍِ. . ». 

فماذا فعلوا بذلك الميثاقي الغليظ؟ لقد تقضوهء وتركوا ما 
أُوجَبَهُ اللَهُ عليهم فيه وارتكبوا ما نهاهم عنه. 

لم يلتزموا بالميثاقي الغليظ الذي أَُحِذْ عليهم عند جبل الطور. ولم 
يدخلوا باب الأرض المقدسة ساجدين» وإنما دخلوا محرفين يزحفون 
على أستاههم. ولم يلتزموا بحرمة يوم الست فاصطادوا السمك فيه» 
فمسخهم الله قردةٌ خاسئين! ! 

هذا هو موقفُهم من ميثاقهم الغليظ. وهو نقضهٍ وتركه. 

فماذا فعلٌ الله بهم؟ لقد أوقع بهم لعنتّه وشيخطه وغضبه» فكانوا 
ملعونين أذلاء مهانين. 

سجلت الآياتٌ التاليةٌ )١09  1١55(‏ جرائمَ اليهودٍ التي استحقوا 
ها لعن الله ومخطف ومن أفظع هذه الجرائم تصميمّهم على قبل 
وصلب عيسى عليه السلام» ولولا أن اللَّهَ رفعه إليه لقتلوه وصلبوه!! 

بدأت الآياث بذكر نقضهم الميثاق الغليظ: #يِّمَا نَقْضِيِم 
مُسِتَفَهْرَ #4. لأنه يتناسبٌ مع آخر الآية السابقة. ‏ والتقذير: وأحذنا منهم 
ميثاقاً غليظاًء فنقضوه» فلعئاهم بسبب تقضهم له. 

الفاءُ في قوله: #8يِّمَا تَقْضِم يَِتَفَهْرَ4 عاطفة» تعطفٌ هذه الجملة 
على ما قبلّهاء كما ذكرنا. 

والباءُ باءُ السببية» التي تسجلّ سببّ لعنتهم». وهو نقضهم 
الميثاق . 

وما» في الجملة «فبما» لتأكيدٍ حقيقة نقضهم الميثاق 

وشبهُ الجملة «بما نقضهم ميثاقهم' متعلقةٌ بفعلٍ مقدّر» مفهوم من 
السياق» وهو فعلٌ العناهم) والتقدير: لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم . 


بكسن 


وهذه الجملة المقدرة العناهم) مذكورةٌ في سورة المائدة. قال تعالى : 


يما تضم ِكَقَهُمْ لمكم وَجَعَلََا مُوبهُمْ سيد . .© [المائدة: .]1٠‏ 


من أسباب لعنة الله لليهود: 


لماذا لعن اللَّهُ اليهود وجعلّ قلوبّهم قاسية؟ ما هي أسبابٌ تلك 
اللعنة؟ 


تكفلت الآياتٌ التي أمامّنا بتسجيل تلك الأسباب. 


«بما نقضهم ميثاقهم»: ونقض الميثاقي الغليظٍ يقودٌ إلى 
لعنة الله . 
- لوَكُفْرِهِم يكينتٍ أنه : اليهودُ كفارء كفروا بالحىٌ لما 
جاءهم. وهذا الكفرٌُ أوقمّ بهم اللعنة. 
َ - ووم أي بِمَيرِ حَيّ4: اليهودُ قتله الأنبياء» وفعلوا ذلك 
بغيا وعدواناً بدون حقء ولا يمكنٌ أنْ يُقتل نبي بحق! وهذا سببٌ في 
لعنتهم . 
؛ - «وقولهم فُلوبنا غ1 علا : رفضوا قبول الحقٌّ الذي جاءهم به 
محمدٌ كه وزعموا أن قلوبهم عليها أغطيةٌ سميكة؛ فلا تفقهُ ولا تعقل 
ما يقولّه عليه الصلاة والسلام. 
وقد كذّبهم اللّهُ في قولهم هذاء فأخبرَ أنه هو سبحانه الذي طبع 
وختم عليها.؛ بسبب رهم ولذلك لا تهتدي مهما جاءَها من الهدى: 
«بل عَبْعَ أنَهُ علا بكتري ». 
وبما أنَّ اللّهَ طبع على قلوبهم بسبب كفرهمء فإنهم لم يؤمنوا 
الإيمانَ الصحيحَ الكاملّ الذي أوجبه اللّهُ عليهم» وإنما آمنوا إيماناً 
«قليلا»؛ وهو إيمان مزاجيّ «تجزيئي»! وهذا لا يُقبِل في الإيمان: لاد 
ومنو إلا يلا». 
وإيمانهمٌ التجزينيّ القليل تمثل في إيمانهم ببعضٍ كتب الله 
كالتوراة» لكنهم كفروا ببعض كتب الله كالإنجيل والقرآن. 


ركس 


كما تمثلّ ذلك الإيمانٌ القليل المرفوض في إيمانهم ببعض 
رسل ألله» خمربي وهارون وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» 
لكنهم كفروا ب ببعض رسل الله كعيسى ومحمردٍ عليهما الصلاة والسلام . 

فط امود حكن ع اه عل لال با اقلا يتن كر 
ببعض رسل الله فقد كفرٌ بها كلهاء ولا ينفع في ذلك الإيمانُ التجزيئيٌ 
القليل. 

وهذا معناه أنَّ اليهود كفار كفروا بكلّ الكتب ومنها التوراة؛ 
وكفروا بكل الرسل ومنهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام! ! 

اليهود كفار ملعونون بسبب موقفهم من عيسى وأمه: 
- #وَيَكْفْرومَ»: لعنّ اللَّهُ اليهودٌ بسبب كفرهم. 

وليس السببُ الخامس هذا: #وَيكْفْرِهِمَ4 تكراراً للسبب الثاني 
«وَكُتْرِهِم َِتِ أَنّو4. لأنه لا تكرارٌ في العرض القرآني. 

السببٌ الثاني ذَكَرَ كفرهم مقيّداً. وهو كفرُهم بآيات الله ومعلومٌ 
أن الكفرٌ بآياتٍ الله أو بعضهاء كفرٌ بالله. مُخْرجٌ من دين الله. 

أما هذا السبث الخامس فقد أطلقٌّ كفرهتم وللم يعيفةة 
#وبكفرهم»؛ لكن عندما نربطه معّ ما بعده من مكرهم بعيسى عليه 
السبلام» فإنف يدل علن :أن المرادٌ به كفرُهم برسل اللهء لأنهم أرادوا قَثْلَ 

كفرٌ اليهودٍ بآياتٍ الله سببٌ للعنتهم. وكفرُهم برسل الله سببٌ آخرٌ 
خاص للعنتهم . 

1 - لوَقوْلِهمَ عَلَ مَرْيِمٌ متنا عَظِيمًا4: موقفٌ اليهودٍ المجرمين من 

فرك لفرت اجرلا رط ل بع ا سن رف رانين اتا ل 
يُضافٌ للأسباب الأخرى. 

والبهتانُ العظيمٌ الذي قالوه عليها هو: فريتُهم عليهاء واتهامُها 


ان 


بالزنا وهي الطاهرةٌ العفيفة» وتصريحُهم بأ ابتها عيسى عليه السلام ابن 
زناء عليهم لعائنُ الله المتتابعة حتى قيام الساعة. 


تبجح اليهود بادعاء قتل عيسى: 
٠‏ - «#اوَمَوْلهمَ إن كَكَنَا الْسِيحَ عِسى أبن رُم رَسُولَ أل .*#: هذا 
القولٌ الكبيرٌُ الفاجرُ الذي قالوه» يسجلّ جريمتهم الشنيعة التي أقدموا 
عليهاء وهي تصميمُهم على قثْل عيسى عليه السلام» بل قثلهم شخصاً 
يظنوئّه المسيحح عيسى ابن مريم! وقد لعئّهم اللَّهُ بسبب هذا القول 
الفظيع . 
وقد جَمعوا فى هذا القول بين التفاخر فيما صَمَّمُوا عليه من قتل 
عيسى عليه السلام والتباهمي به» وبين السخرية بعيسى عليه السلام 
والتهكم عليه. 

والسخريةٌ في الصفاتٍ التي أطلقوها على عيسى عليه السلام: 
«إنا َتنا ليح عِبسى أن ممم رَسُولَ لل. .©. 

لقد عَرّفوه بالكلماتٍ الأربع التي أطلقوها عليه ومع أنها حقيقيةٌ 
في إطلاقها عليه فهو المسيح؛ وهو عيسىء وهوابنُ مريمء وهو 
رسول الله لكنهم لم يُطلقوها عليه من باب الإيمانٍ بهاء فلو كانوا 
مؤمنين بها لما صَمّموا على قثله؛ إنما أطلقوها عليه ساخرين متهكمين. 

قال الإمام ابن كثير: #اوَمَولِهمٌ إِنَا ملا أَلْسِيحَ عِسى أبن ميم رَسُولَ 
أله 4 : أي هذا الذي ين لنفسه هذا المنصبٌ قتلنا وهذا منهم من 
باب التهكم والاستهزاء. وهذا كقولٍ المشركين لرسول الله يكلِ: «وَقَالُوا 
كينا الى مُيْلَ عَلَبَهِ الوك إِنَكَ لَمَجِبوْدٌ 469 [الحجر: 7]1" . 


اليبهود ما قتلوا عيسى ولا صلبوه: 
وبعدما سجلّ عليهم اللَّهُ جرائمهم الفظيعة السبعة التي استحقوا بها 


.017:1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


هم 


فقال تعالى: لرمَا كلوه وما صَلَبُوَهٌ وليك شْيْدَ لك وَإِنَّ لين أختلثوا 
قد لل كلك قله 1 هد من ا 0 2 وإن 
يَنْ أَهْلٍ الكت إلا لِوْمِنَ ىه عل موتو ْم الْقِيمَةٍ يكون عَلَيِمَ سَبِيدًا 
© اعسات 189 لما . 

الواو في قوله: ##وما فثلوة» حرف استئناف». وما بعذها كلام 
مستأنف ليس معطوفاً على ما سبق» وإنما هو كلامٌ جديد لتكذيبهم في 
ما زعموه» ولبيانٍ ما جرى في مسرحية القتل والصلب. 

و«ما»: حرف نفي. والهاء في «قتلوه» تعودٌ على عيسى عليه 
السلام. والمعتى: اليهودٌ لم يقتلوا عيسى 

والواو فى وم صلموه # حرفٌ عطف» وجملة «ما صلبوه) المنفيةٌ 
معطوفةٌ على جملة «ما قتلوه» المنفية. 

أي : اليهودُ لم يقتلوا عيسى » ولم يُصلبوه . 
معطوفة على ما قبلها. 

أي: لم يُقتل اليهودُ عيسى» ولم يُصلبوه؛ ولكن قُتلوا وصَلبوا 

القتلّ معناه معروف. 

أمَا الصلبٌ فهو تعليقٌ الإنسان للقتل. 

قال فلك سق انيد أطر اكسرعان: النشسة 'وغلقه علييا 
ليقتله . 


00 


قال الإمامٌ الراغب في الصلب: «الصَّلْبُ هو تعليقٌ الإنسانٍ 
للقتل. وقيل: هو شَدْ صُلْبه على الخشب. 


اونا 


والصليب: أضله الخشت الذي يُضْلَبُ عليه. والصيلنب: 
يتقربٌُ به النصارى» وسمي بذلك لكونه على هيئة الخشب الذي - 
أنه صّلبَ عليه عيسى عليه السلام)”" . 

اليهود قتلوا وصلبوا الشخص الذي شبه لهم: 

وإذا كان اليهودٌ لم يُقتلوا عيسى ولم يصلبوه» فلماذا أكٌدوا على 

قتله وافتخروا بذلك في قولهم: 8اإنَا متنا أَلْسِيحَ عِسَى أبن مي رسو 
أسَّم)؟ . 

الجوابُ في الجملةٍ الاستدراكية: «وَليكن يه لم4 . 

إِنْ «لكنا 20 استدراك. والحظلة بعدها تقده م لنا معلومة هامة 
بشأنٍ ما جرى. 

و«شبّة: فعل ماض مبنئٌ للمجهول. ونائبٌ الفاعل ضميرٌ مستثرء 
تقديره «هو» يعودٌ على الشخص الذي قَتّلوه. و«هم» في «لهم» يعودٌ 
على اليهودٍ والرومانٍ الجنودٍ الذين جاءوا لقَثّل عيسى وصلبه. 

والمعنى: شُبّهَ الشخصٌ لهم بعيسى» فقَتَلوا الشَّبِيهَ وصّلبوه. ظائّين 
أنه عيسى . 

ومادةٌ التشبيه تقوم على التمثيل. والتَشابَهُ هو التماثل. 

يقال+ أشية الشى 2 الع 4 :أي : مائله. 

ويقال: شَبِّهَ عليه الأمرّ. أي : أبقعة عليه حتّى اشتبة بغيره. 

ويُقال: به الشية بالشيء. أي: مَكْلّهِ به» وأقامّه عقامّه لصغةٍ 
مشتركة بينهما. 

ويقالة "شن عليفة ال لهي وشئة لذ لسن له 

ويقال: اشتبة عليه الأمر: اختلط عليه. 


.446 المفردات:‎ )١( 


وكدنا 


وقال: انه الشينان: انه كل عدون التدو حت الج 
الذي شَبّهَ الأمرّ لهم هو الله. من باب مكره بهمء وإبطاله لمكائدهم. 

والمعق > كه الله الأمد للبهوة: 

والسؤال الآن: من هو الذي شُبّْهَ لهم؟ وعلى مَنْ يعودٌ نائبٌ 
الفاعل المستتر؟ 

لا يمكنُ أن يعود على عيسى عليه السلام ‏ كما يَظُنَّ الكثيرون 
خطأً لأنّ عيسى عليه السلام مُشَّبّها به وليس مُشبْها. والتقديدُ شَبهَ اللّهُ 
الشخصٌ الآخرٌ بعيسى لهم. 


وقف الإمام الزمخشري أمام نائب فاعل «شبّه) وهو المشّبَه في 
هذه الحادثة: #ولكن سيد 401 . 

قال في «الكشاف» متسائلا : «فعْلٌ الشَبّة) مسند إلى ماذا؟ 

إِنْ جعلْتّه إلى المسيح عليه السلام؛ فالمسيح مُشَبّهُ به وليس 
مُشَبْهاً. وإنْ أسنذْتّه إلى المقتولٍ فالمقتولٌ لم يَجْرٍ له ذكْرٌ! 

قلت: هو مسندٌ إلى الجارٌ والمجرور «لهم». وهو كقولك: يل 
إليه . كأنه قال: وَقَعَ لهم التشبيه. 
03 تيح عيش أن س4 جذل عليه كانه: قال :زلكن شبة لهم 
لق افق 
من 8ه 5 

اق 0 0 00 0 يكون النشبّه 


.4ا١ انظر المعجم الوسيط:‎ )١( 
.6081:1١ تفسير الكشاف‎ )0( 


سن 


الذي شب لهم إِمَا عمليةٌ القتل. أي: وَقَّعَ له التشبيه» فاختلط 
الأمرُ عليهم. فظنوا أنهم قتلوا عيسى» مع أن المقتول غيرُهء وهذا الظنّ 
بسبب التشبيه الذي أصابهم . 

وإمَا الذي شُبّهَ لهم هو الشخصٌ المقتول. حيث ألقى اللَهُ شب 
عيسى عليه السلام على الشخص الآخر فبذا أمامهم:عبمى تقنتة: 
فأخذوه وقتلوه وهم يوقنون أنه عيسىء مع أنه لم يكن عيسى في 
الحقيقة . 

والراجحٌ هو القولُ الثاني الذي أورده الزمخشريء فنائبُ الفاعل 
يعودُ على الشخص المقتول» ف المشَبّهُ؛ وعيسى عليه السلام هو 
المشّيّهُ به. والتقدير: شبّهَ المقتول لهم حيك شَبَهَهُ الله بغيسئ 'فظلؤزة 
عيسى ! ! 

ما الذي جرى ليلة القبض على الشبيه؟: 

ما الذي جرى في تلك الليلةٍ من أحداثِ خطيرة؟ وكيف شُبةَ لهم 
الشخصٌ الذي قتلوه؟ 

(إنّ قضيةً قتلٍ عيسى عليه السلام وصلبه» قَضِيدٌ يخبط فنها البهود 
كما يخبط فيها النصارى بالظئون -. 

فاليهودُ يقولون: إنهم قتلوه؛ ويسخرون من قوله: إنه رسول الله» 
فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! 

والنصارى يقولون: إنه صلب ودُفنء» ولكنه قامّ بعد ثلاثةٍ أيام ! 

و«التاريخ» يسكت عن مولدٍ عيسى ونهايته؛ كأنْ لم تكن له في 
حينات!! 

وما من أحدٍ من هؤلاء أو هؤلاء يقولٌ ما يقولٌ عن يقين. . فلقد 
تتابعت الأحداثُ سراعاًء وتضاربت الروايات» وتداخلتُ في تلك 
الفترة» بحيث يصعبٌ الاهتداءٌ فيها إلى يقين.. إلا ما يقصّه رب 
العالمين! 


لون 


والأناجيلٌ الأربعةٌ التي تّروي قصة القبض على على المسيح وصلبه 
وخر وذلية ايه . كلها كُيبَتْ بعد فترةٍ من عهدٍ المسيح؛ ٠‏ كانت 
كلّها اضطهاداً لديانته ل يتعلط معه تحقيقٌ الأحداث فى جو 
الجر بوكرو و رق دا ١‏ 

ونحاول ذكْرَ خلاصةٍ ما جرى في تلك الليلة» التي جاء اليهودٌ 
فيها ومعهم الجنود الرومان ليلقوا القبض على عيسى عليه السلام. . 

الإمام ابن كثير يلخص أحداث تلك الليلة: 

وخَيْرٌ مَنْ لخصٌ تلك الأحداتٌ الإمامُ ابن كثير» ونسجلٌ قولّه 
فيما يلي معتمدين له. 

«وكان من خبر اليهود - عليهم لعائن الله وخا وغضبه وعقابه ‏ 
أنه لما بعت اللَهُ عيسى ابنَ مريم بالبيناتِ والهدى حَسَدوه على ما 
آتاهُ الله من النبوة» والمعجزاتٍ الباهرات التى كان يُبرئٌ بها الأكمة 
والأبرصٌ ويحيى الموتى بإذن الله. . . إلى غير ذلك من المعجزات التى 
أكرهه الله بيك :واجراها على اليد 7 

ومع هذا خالّفوه وكَذْبوه. وسّعوا في أذاه بكلّ ما أمكنهم! حتى 
جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكثهم في بلدة» بل يكثرُ السياحة 
هو وأمه. . 

ثم لم يُقنعهم ذلك حتى سّعوا إلى ملكِ دمشق في ذلك الزمان ‏ 
وكان زجلا مشركا من عبدةٍ الكواكب» وكان يقال لأهل ملته وجا 
وَانقدا إليه أن في بيتٍ المقدس رجلا يفتنُ الناس ويُضلّهم. ويُفسد على 
الملك رعاياه. . 

فغضبَ الملك من هذاء وكتبّ إلى نائبه بالقدسء, أنْ يحتاطً على 
هذا المذكورء وأنْ يُصلبهء ويضعٌ الشوك على برانيسية رويكفت اعرد 
الناس. . 


.407 801:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


ون 


فلما وصلّ الكتابٌ امتثل والي بيتٍ المقدس ذلك. . 

وذهبّ هو وطائفةًٌ من اليهود إلى البيتٍ الذي فيه عيسى عليه 
السلام؛ وهو في جماعةٍ من أصحابه» اثني عشر أو ثلاثة عشرء وقيل 
سبعة عشر نفرأًء وكان ذلك يوم الجمعة» بعد العصرء ليله السبت.. 
فحصروه هنالك. . 

فلما أَحسٌ بهم» وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه 
إليهمء قال لأصحابه: أيُكم يُلقى عليه شَّبّهيء وهو رفيقي في الجنة؟ 

فانتدبّ لذلك شابٌ منهمء فكأنه استصِكْرَّهُ عن ذلك! فأعادها ثانية 
وثالثة» وكل ذلك لا يَنتدبُ إل ذلك الشاب! 

فقال له: أنتَ هو! 

وألقئ اللَهُ عليه شَبَّهَ عيسى. حتى كأنّه هو!! 

وفُتحثُ «روزَنَةً) من سقف البيت» وأخذث عيسى عليه السلام 
سَِةٌ من النوم» فَرُفعَ إلى السماء وهو كذلك» كما قال الله تعالى: #إذْ 
َال أَنَهُ يلخ إن مُتَووِيك وَبَافْمَكَ إِ. . »*. 

فلما رُفعَ عيسى من سقف البيت. خرجٌ أولئك النفرٌ من البيت. . 

فلما رأى اليهودٌ والجنودُ ذلك الشابٌ ظَنوا أنه عيسى» فأخذوهُ في 
الليل» وصَلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسه. . 

وأظهرٌ اليهودٌ أنهم سّعوا في صليهء وتَبجحوا بذلك. . 

وسَلْمَ لهم طوائفُ من النصارى ذلك» لجهلهم وقلةٍ عقلهم, ما 
عدا مَنْ كان في البيتٍ مع المسيح» فإنهم شامّدوا رفعّه.. وأمًا الباقون 
فإنهم ظنوا كما ظنّ اليهودٌ أنَّ المصلوب هو المسيحٌ ابن مريم.. حتى 
ذكروا أنَّ مريم جلست تحتٌ ذلك المصلوب» وبككتُ.... 

وهذا كله من امتحان اللَّهِ عبادّه. لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة. . 


كمون 


وقد أوضحٌ الله الأمرّ وجلا وبيئه وأظهرّه في القرآنٍ العظيم» 
الذي أنزله على رسوله الكريم يَك. حيث بِيّنَّ أنهم ما قتلوا عيسى عليه 
السلام وما صَلبوهء ولكن شبّه لهم. حيثٌ ألقى الله شَبّهه على ذلك 
الشاب» فبدا لهم عيسى» فقتلوا الشابٌ وصلبوه ظَائين أنه عيسى! 

وأخبرٌ اللّهُ أنّ الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام من اليهود 
الذين ادعوا قبْلّهء والنصارى الجهالٍ الذين سَلّموا لهم بذلك» كلهم في 
لو وضلالٍ من ذلك. 

وأخبرٌ اللّهُ أنهم ما قّتلوه متيقّنين أنه هوء وإنما كانوا شاكين 
متوهّمين. أمَا عيسى عليه السلام فقد رقْعَهُ اللَّهُ إليه» واللَهُ هو العزيز 
الحكيم . . 

رواية ابن عباس عن تلك الليلة: 

قال ابنُ عباس رضي الله عنه: «لما أرادٌ اللّهُ أن يرفع عيسى إلى 
السماء؛ خرج على أصحابه» وفي البيتِ اثنا عشر رجلا من الحواريين» 
خرجٌ عليهم من عين في البيت» ورأْسُهُ يقطرُ ماء! فقال: إِنَّ منكم مَنْ 
يكفر بي ثنتي عشرة مرة بعد أن آمَنَّ بي. . 

ثم قال: أيكم يُلقى عليه شبهي, يتل مكاني» ويكونٌ معي في 
درجتى؟ 


فقامَ شابٌ من أحدثهم سئاً. فقال له: اجلس! ثم أعادٌ عليهم. 
فقامَ ذلك الشاب» فقال له: اجلس!! ثم أعادٌ عليهمء. فقام ذلك 
الشاب» فقال: أنا!! 


فقالٌ عيسى عليه السلام: هو أنت! 


فألقيّ عليه شَّبَهُ عيسى. . ورَفِعَ عيسى من روزنةٍ في البيتٍ إلى 
السماة! 1 


وجاءً الطلتٌ من اليهود» فأحذوا الشَّبَّه فقتلوه . ثم صلبوهة: 


فسن 


فكفرٌَ بعيسى بعضّهم اثنتي عشرةً مرة» كما قال لهم!! 

وافترق النصارى في عيسى ثلاث فرق: 

فقَالَتْ فرقةٌ منهم: كان اللَّهُ فينا ما شاءء ثم صعَدّ إلى السماء! 
وهؤلاء هم اليعقوبية. 

وقالت فرقةٌ أخرى: كان ابنٌ الله فينا ما شاءء ثم رفعة اللَّهُ إليه! 
وهؤلاء اللنسطورية. 

وكالك فزع كر كان “قينا عبد الله ورسيولة نيا كناك انم ثم 
رفعه اللّهُ إليه! وهؤلاء هم المسلمون. 


فتظاهرت الفرقتانٍ الكافرتان على الفرقة المسلمة فقتلوها.. فلم 
يرل الإسلام طامساً حتتو بعت اللَهُ محمداً يَل. . 


وا #اسسمسب 


5 د : 000 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس...''. 


ومع تحمّظِنا على بعض التفصيلاتٍ الجزئية اليسيرة في كلام ابن 
كر وتوٌفنا في القولٍ بهاء إلأ أننا نقبل كلامّه عن أحداثٍ تلك الليلة 
المعجزة» ونعتمده» وبالذات الكلام الذي أسئده لابن عباس رضى الله 
عنهماء وحكمّ عليه بأنهُ صحيحٌ الإسناد! . 


ترتيب أحداث مسلسل تلك الليلة: 


ريق خلال النظر فنا سيق كارن بضؤو ا جوري في فلك 
الليلة» وترتيبَ 0 بإيجاز : 


وله : حيث 0 الحاكمٌ بتنفيذ ذلك 


اد توجهث يموع من الجنود الرومان واليهود إلى المكانٍ الذي 
يوجَدُ فيه عيسى عليه السلام لتنفيذٍ أمر الحاكم. 


)2غ( تفسير ابن كثير 9:١‏ 5ه بتصرف يسير للتوضيح. 


انفضا 


المكانٌ الذي كان يقيمْ فيه عيسى كان في بيتٍ المقدس. 50 
سياقٍ أحداث القتل والصلب ودرب الآلام بعد ذلك. 

5 - كان عيسى عليه السلام في أَحَدٍ بيوت القدس في تلك الليلة» مع 
اثنى عشر رجلا من الحواريين ‏ كما قال ابن عباس رضي اللّه 
5 

6 علمٌ عيسى عليه السلام بقدوم الجنودٍ واليهودٍ لاعتقاله وقتله 
وصلبه» فلم يَحَفْ ولم يَحْْن ولم يَقْلقء لأنه يوقنٌ أنَّ الله مع 

معتحلة وم 


١‏ - أخبرَ اللّهُ عيسى عليه السلام أنهم لنْ يصلوا إليه ولّن يؤذوه» وأنه 
سيّلقي شَبّهه على أحدٍ تلاميذه الحواريين» وأنه سيرفعْه إليه؛ 
وطلبّ منه أنْ ينتدبّهم ليتبرعَ أحذهم ليكونَ المصلوبٌ الشهيد. 

أَخبرٌ عيسى عليه السلام الحواريين أن الله سيحميه من الجئودٍ 
واليهود. وأنة سير فعه إليه» وذلك ليطمئئهم عليه. 

4 - عرض عيسى عليه السلام على الحواريين الاثني عشر أن يتبرعَ 
أحدهم ليفديّه بنفسهء بِأنَْ يُلقى شبهه عليهء فيؤخذ ويُقتل ويُصلب 
ويموت شهيداً» وضّمن لذلك الفدائي الشهيدٍ أن يكونّ معه في 
الح : 

4 - استجابٌ لعرض عيسى عليه السلام شاب»ء لعلّه كان من أصغر 
الموجودين سنا فاستضغْره عيسى عليه السلام» وأرادٌ مَنْ هو أكبرٌ 
منه» ولكن لم يستجبٌ له في المراتٍ الثلاث التي انتدبّهم فيها إلآ 

٠‏ - لم يُذكر اسمٌ ذلك الشابٌ المتطوع العظيم» الذي بَذْلَ نفسَه 
وحيائّه وعمرّه للَو؛ فهو من مبهماتٍ أحداث القصة. 

١‏ - أجرى اللَهُ على ذلك الشابٌ أَمْرّهء وأُوفَّعَ عليه آيئّه الخارقة, 
حيث حَوّلّه اللّهُ من ملامجه الشخصية التي حَلَّقُه عليهاء إلى ملامح 


عضن 


1١ 


1١ 


1١: 


1١6 


عيسى عليه السلام. فما هي إلا لحظاتٌ حتى تَحَوّلَ ذلك الشخص 
إلى عيسى» زكل كو اراء لأ/يكتك أنه عيسىئ؛ ولا نعرف كيفٌ 
فعل اللَّهُ ذلك» لأننا لا نعرف كيفياتٍ أفعالٍ الله!! 

- نظرّ الحواريون الذين فى البيتٍ إلى ذلك الشخص فإذا هو 
عيسىء» لأنه أشبهه شَبّهاً كاملا وهم يعلمونَ أنَّ الله ألقى شَّبَهَ 
لما وصلّ اليهودٌ والجنودٌ إلى ذلك البيت كان فيه شخصانء» كل 
منهما عيسى !: عيسى الحقيقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» 
وعيسى الآخرٌ المتقمُصٌ لشخصيته» الذي ألقى الْلَهُ شَبَهَ عيسى 
عليه؛ والحواريون يرؤن الشخصين. 

لما آراة النهوة والصيوة وول البيف + اجر اكد ليه أحرى ماهرة 
حيث تَحَ سقف البيت فتحة معجزة » بأمره سبحانه وتعالى. 

ألقى اللّهُ على عيسى عليه السلام سِئَةٌ من النوم» وهو بِينَ تلاميذه 
وحوارييه» تمهيداً لرفعه إلى السماء. 

- رفع اللَهُ عيسى النبيّ عليه السلام إلى السماء من الفتحة التي في 
سقفي البيت». والحواريون الذين في المنزلٍ ينظرون إليهء 
ويُلاحظون هذه الآيةَ الباهرةً من آياتٍ الله. وقد اطمأنوا على نجاةٍ 
نبيهم وحبيبهم عيسى عليه السلام. 

دخلّ اليهودُ والجنودٌ البيت» ورأوا أمامهم ااعيسى4)) وهو في 
الحقيقةٍ عيسى الثاني» عيسى المتحول شبيه عيسى النبيّ الذي رَفِعٌ 
إلى السماء. ونظروا إليه وهم لا يشكرن لحظة أنه عيسى . 

أَحذ الجنودٌ عيسى الشية !| لمتحول لقتله وضلية: ويبدو أنه لم 
5 يكلنهم كلمة واحدة» ولم ينف أنه عيسى » ولم يبرهم أن عيسى 
الحقيقيّ النبيّ في السماءء وأنهم فشلوا في القبض عليه وقتلهء فإنه 
استعدٌ للقتل والاستشهاد! 


7 


هي فى المنزل» 5 اغتقلوا ع هربوا 7 ع اق عن 
الآخرين!! فهذا من مبهماتٍ القصة. 


د لكل :السكرة والبهوة صعى النائق :الشتة) وقليوه عن اللشقية 
وقتلوه على الصليب» وخرجَتٌ روخ هذا الفدائيٌ المؤمن وهو على 
الصليب» ولقيّ الله شهدا بينما كان عيسى النبيٌ في السماء عليه 
الصلاة والسلام. 


- كان الناسٌ يأتونَ إلى الشابٌ المصلوب الشهيد؛ ينظرونٌ إليهء فإذا 
به عيسى » وله يشكون الجكلة .أنهعيس : لأوداللة أل 3 عمس 
عليه؛ وهم لا يَعرفون المعجزةً التي أجراها الله وكانوا بين فرح 
شامِتٍ وبين حزين متألم. وبعدَ حين أنزلوا الشهيدٌ المصلوب» 
ودفنوا جثته . 

كان اليهودٌ فْرحين شامتين لأنهم قَتَلوا عيسى وصَلَبوه - وهو في 
الحقيقة عينى-_ الشّبَد ن وأذاغا في الناس» وقالوا ساخرين: إِنَا قتلنا 
3 عيسى ابن مريم رسول الله. 


فأزقننا أن الو ال ا تر 
مريم» فصدّقوا اليهود في تبججهم بقْلِه؛ وقالوا: قتلوا وصلبوا نبيّنا 
عيسى ! 


4" صب اليهودٌ والرومانٌ العذابٌ على الحواريين» وعلى كل مَنْ آمَنّ 


بعيسى عليه السلام» وقتلوا نهم وصَلْبوا وسجئوا وشَرّدوا. ولم 
يلتقط النصارى أنفاسَهم ليفكروا أن وتمهل فيما جرى في تلك 
الليلة . 


ووقعٌ اختلافث شديد بين النصارى في أحداث الليلة المذكورة» 
فصدقوا اليهود في ادعائهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام» ودخل 


ونا 


الشرك على النصرانية؛ فاختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمنهم مَنْ 
آمْنَ أنه عبدُ الله ورسوله؛ ومنهم مَنْ اعتبره إلهأء ومنهم مَنْ اعتبره 
ابناً لله 

0 بقيث أحداتثٌُ تلك الليلةٍ الحقيقيةٌُ خافيةً على اليهودٍ والنصارى» 
وكل ظنهم أن المقتولٌ المصلوبّ هو عيسى ابنُ مريم رسول الله» 
حتى بعك الله محمداً رسولاً ل وأنزل عليه القرآن» وذكرَ في 
اياتّه حقيقة ما جرى. 


نظرة في الآية التى تحدثت عن قتل الشبيه: 
بعد تلخيص تلك الأحداثٍ في النقاطٍ السابقة المتسلسلة» نفهم 
1 و 0 َيه م وَإنَّ أن أختلثوا 
فيه لَتى سَكِ مَنْهُ ما لم بي من عِلْرِ ِل بَبَعَ لطن وما كلوه يقِينا (2©) بل 
رَفْعَهُ أ 50 مي حا © كبن بذ أمل الكتي إل لزيا ب 


ياي ره اعمط 


قبل موتدء دوم الْقيمَةٍ يكونُ عَلَيِمَ سيدا © [النساء: /ا6١ 1 .]١1694‏ 
وَمَا فَكلُوَهُ وَمَا صَلَبُوه©: لم يقتل اليهودُ عيسى عليه السلام» ولم 

يصلبوه على الصليب. 

«ولكن مي 4ْ4: ألقى اللّهُ شَبَهَ عيسى ابن مريم على تلميذِه 
الفدائي» فصارَ ذلك التلميدُ المشَّبّهُ أمامَ الناس عيسى المشّبّهَ به تماماً. 

وأحذّ اليهودٌ والجنودٌ عيسى الثانى الشَّبّه وقَتَلوه وصلبوهء» لكن 
عيسىن ابن مريم 00 رسول الله لم يقتلوه ولم يصلبوه. 

هين للم اغتكثرا نه لنى كل من : 

الهاء في «فيه؛ ضميرٌ يعودُ على القتل والصلب. والهاءٌ في «منه' 
ضميدٌ يعودُ على القتل والصلب أيضاً. 
أهو عيسى الحقيقي أم عيسى الشبه؟ 


إيفننا 


اختلفوا في ذلك القتلٍ والصلب على مَنْ وقع!! 

لين أخْلتا4 ينطبق على الطائفتين: اليهودٍ الذين قالوا: إنا 
قتلنا المسيحح عيسى ابن مريم رسول الله. والنصارى الذين قالوا: رسوثنا 
عيسى قتله وصلبه اليهود. 

كانت الطائفتان في شك من هوية المقتولٍ المصلوب. 

لما لم ب من عر "ليون عدن النهيوة والنصارى علمٌ جازم 
يقينيٌ في المقتولٍ المصلوب. هل هو عيسى أم غيره. 

إلا لَنَامَ ألطِنّ4: بعدما نفى عن اليهودٍ والنصارى العلمَ بهوية 
المقتول» أثبتَ لهم لطن فيه وأكد عليه اتباعَ ذلك الظن, الذي لا 
يقودٌ إلى يقين. 

و«اتباعَ» منصوبٌ على الاستثناء. والراجحٌ عند الجمهور أنَّ هذا 
الاستثناة منقطع. ومعلومٌ أن الاستثناة في الاستثناءٍ المنقطع لا يكونُ من 
جنس المستثنى منه. 

وهذا معناهُ أنَّ الجملةً السابقة ة هما لم ب بوه من عِلْرِ# نَفْثْ عنهم 
العلمّ بهوية المقتول» والمستثنى «إلآ اتباَ الظن» سَجَلَ عليهم اتباعَ 
الظنْ والوهمء وهذا الظنْ يقودُ إلى الحيرة والشك. 

وكأن جملة «إلا اتباع الظن» تعاب لسوت الشكُ الذي حل بهم 
في الجملة السابقة : مون َلَّنَ ) أختلنوا فه فِهِ لنى 58 306 

والمعنى: شاهدٌ اليهود والنصارى شخصاً مقتولاً يلون نشية 
عيسى شيها تامّاً كاملا فاختلفوا في تحديدٍ هويته ؛ أهو عيسى م غيرٌه» 
و يُحققوا في ذلك علماء وصاروا في شك وحيرة» لأنهم اتبعوا 
الظن» واتباعٌ الظَنْ يقود للشك. ولا يوضيل صاحبه إلى علم. 


معنى قوله: دوما قتلوه يقيناء: 


وما كَتلُوَهُ يقيئًا» : بعدما نفى عنهم العلمَ بهوية المقتول» نفى عن 
اليهودٍ القتل اليقينيٌ لعيسى عليه السلام» فقال: #وما ككلوم تلُوه يقينا» . 


لذلا 


وجمهورٌ المفسرين على أنَّ الضميرٌ الها في «ما قتلوه» يعودٌُ على 
عيسى عليه السلام. أي : ما قتلوا عيسى متيقّنين أنه عيسى» بل كانوا 

وذهبّ بعض علماء التفسير إلى أن الضميرٌ الهاء رما كلوه يعودٌ 
على 0 المذكور في الجملة السابقة: 1 0 اق»! 


000 


وقال السَّدَي: رما كلوه يَقيئا4: وما قتلوا أَمْرّهء يقيناً أن الرجلّ 
المقتول هو عيسى عليه السلام. 

والتقديرُ على قولٍ ابن عباس والسدي: ما قتلّ اليهودٌ ظنهم في 
المقتولٍ يقيناً! 

أي أن اليهود ما قتلوا ظنهم في المقتولٍ يقيناء فلم يتيقّنوا أنّْ هذا 
المقتول عيسىء كما لم يتيقّنوا أنه غيرٌُ عيسي» واظل لطن والشك 
مسيطراً عليهم» لأن المقعول يشية عسى» » مع أنه في الحقيقة شخص 
ا ع 1 

ولا ترق فعارهنا ولا تناقضاً بين قولٍ الجمهور في عودة الهاء 
«رًا كلوه يقيئًا» على عيسى عليه السلام» وبين قولٍ ابنٍ عباس 
والسَّدَيٌ ومن معهما في عودته على الظن» فالقول الأول نوهد إلى 
القولٍ الثاني وينتهي إليه! 

فاليهود قتلوا شخصاً يُشبه عيسى في الظاهرء ولك ها توا عند 
ابنَ مريم رسولٌ الله يقيناًء وما كانوا عالمين بذلك متيقنين منه؛ فأحيان 
كانوا يقولون: إنه عن ايان كانوا يقولون: إنه شخص آخرّ 
يشبههء وبقوا ظائين في ذلك المقتول» شاكين في هويته. 


.87:” تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


خض 


وحاولوا أن يُزيلوا الظن» ويّخرجوا منه إلى علم ويقين» فلم 
يستتطيعوا وبقوا نوا ظائين 00 وبذلك 0 يقتلوا 8 يقيناً . 

فلما قال: #وما كَلُومُ 0 0 
المقتول عيسى. وما تحقّقوا ظّهم يقيناً» وما قطعوا الظّنَّ باليقين. .0©. 

نف الله عن, التهود البقين في اقتل اعينتي عليه البتلام» لأنّ اليقينَ 
هو تقيض الشك والظن 4 .وننا أنهم شاكون ظانون في الأمر فأنى يأتيهم 
اليقين؟ 

قال الإمامُ الراغبٌُ عن اليقين: «اليقينُ: من صفةٍ العلمء فوقٌ 
احرف والنوا و ا انبا 

يقال: علمٌ يقين» ولا يُقال: معرفةٌ يقين. 

واليقين هو سكون الفهم مع بات الحكم . 


27 أ 


2 

وقولُه عز وجل: وما كلوه يقينا» أي : ما قتلوه قَيْلا تَيَقَدوهء بل 
اننا حكدوا كما مكنا ويهعيا:ة” 

لقد قَتَلوا شخصاً ظَنوه عيسى» لكنهم ما قَتَلوا عيسى يقيناً. 

ما قتلوا عيسى لأن الله رفعه إليه: 

وإذا كانوا ما قتلوا عيسى ابنَ مريم رسول الله فأينَ عيسى إذن؟ 
وماذا كانث نهايئه؟ وماذا جرى له فى تلك الليلة؟ 

الجوابُ في قوله تعالى: بل رَكَمَدُ للَهُ لَه وَكنَ أَمَهُ يرا حكيها 
©4. 

و«بل» حرفٌ إضراب وإبطال. 
)١(‏ الدر المصون .١54:54‏ 
(؟) المفردات: 487 487. 


اليكل 


نَم فيها الإضرابٌ عن الكلام السابق وإبطالّه وإلغاؤه؛ وهو مزاعمٌ 
اليهودٍ بقتل عيسى . 1 

إِنّ قولّه: ابل رَكْمَهُ أن له 
َتنا ألْسِيحَ عِسَى أبن اند 

وهو صريحٌ في أن اللّهَ رفعّه بروجه وبدنْه حياء من سقف البيتٍ 
إلى السفان 

لقد وعدّ اللَهُ عيسى قبل تلك الحادثة أنْ 00 ويرفْعه إليه. 
وذلك في قوله له: # عيسو ِف ويلك وَرَافْعَكَ إ» أى: إنِي سألقي 
عليك النوم» ثم أرفعٌك إلىَء وبذلك أَطهّرْك من الذين كفروا! 


ولما صارٌ عيسى ذ في الخطرء وجاءَ اليهودٌ والجنودٌ لقثله ليله وصلبه. 

حدق :الله له وفلة» ا وألقى عليه النوم؛ ثم جعل فتحة في سقف 
البيت» ورفَعّه إليه في السماءء وكان رفعٌه بروجه وبدنهء رفعاً ربانياً 
كاعاء هو آذ رل دوكر باهر 


وعقبت الآيةُ على رفع عيسى إلى التسناء والآشنارة إل غنوه الله 
وحكمته : 9 أله عَزيرًا حَكيها» . وهذا تعقيبٌ يتناسبٌ مع ما قبله. 


فَاللَهُ عير قويٌ قادر ان ينصر د أولياءه بعزّته ويحفظهم ويفرج 
عم عرد ويحميهم من أعداثهم بعزته. ولذلك رفع عيسى عليه 
البلام إليه وأنجامن. مكر التؤوك بعري : 

واللّهُ حكيم في تدبيره وتقديره وقضائه وتصريفبي أمور خلقه» ومن 
حكمته إنجاءًٌ رسوله عليه السلام بتلك الطريقةٍ الباهرة» وإيقاعٌ أعدائه في 
الحيرة والظنَ والشَّكٌ والوهم 


تأكيد القرآن على تكذيب اليهود بشأن قتل عيسى: 


وعندما ننظرٌ فى حديث القرآنِ عن أحداث تلك الليلة فإننا نرى 
تأكيدٌ اليهودٍ على قتل عيسى., ذلك التأكيدُ الذي ظهرٌَ في قولهم: إن 


لكا 


َتنا أَلْسِيحَ عِسَى أن عر رَسُولَ انلو حيتُ جمعوا بين اسمه ووصفه 
ثلاث جمل منفية: رما ك4 طوَما صَبوه» وما قَللُوه يَقِينًا4 . 

نفئ قثلّهم لهء ثم أَكُدَ ذلك بنفي صلْبِهم لهء والنفيانٍ متلازمان» 
فبما أنهم لم يَقْثلوهء فإنهم لم يَصَلْبوه. 

والنفيٌ الثالث: وما كَتلُوهُ يقِينًا يشيرُ إلى المقتولٍ في قوله: 

24 20 و ّ : 0 8 0 5 

#ولكن شْيَهَ 44©. حيثٌ عرفنا أنهما شخصانء كل منهما يحمل شكلٌ 
عيسى الخارجي» عيسى الأول الحقيقئُ رسول اللهء الذي أرادٌ اليهود 
قثلهء وعيسى الثاني المتحوّلٌ الذي فدى عيسى الرسولٌ بنفسه. 


اليهودُ قُتَلوا عيسى الثاني المتحوّلٌ وصَلَّبوهء جازمين أنه عيسى 
الحقيقئُ الرسول» وتبجّحوا بقولهم: إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول اللهء إنهم ما قتلوا عيسى رسول الله يقيئاًء لأنّهم في الحقيقة 
قتلوا عيسى الثاني المتحؤل. 

لماذا وقعوا في هذا الاضطراب؟ 

لأنّ الله رفع عيسى الأَوّلَ رسولّه إليهء ولم يُشاهد اليهودٌ رفع 
وألقى شبهّه على الفدائيٌ الشهيدء الذي قتلوه وصلبوه. . وبذلك كانوا 
في شك ووهم وظنٌ في الحقيقة بهوية القتيل» وليس عندهم علم ولا 
يقين ولا جزم! 

وبما أنَّ اليهود لم يقتلوا عيسى رسول الله وإنما رفعَةُ اللَهُ إليهء 
فهو حي عندّه في السماءء لم يَمْثْء وسينزل في آخر الزمان بأمر الله 
ويعيش باقي عمره الذي قَدَرَهُ اللّهُ له. وسيؤمنٌ به أهل الكتاب الذين 
يكونون أحياء عند نزوله على أنه عبدُ الله ورسوله. وقد أشارٌ إلى هذا 
المعنى قوله تعالى: «وَإن يِنْ آمل الككب إِلَا لِؤْمِنَّ يده قل موف وَيم 
لمم كن ليم سَهِيدًا 9 [النساء: .]١69‏ 


بذكن 


وبما أنّ هذه الآيةَ تتعلى بالمبحث القادم» لهذا نرجئٌ الحديتٌ 
عنها إلى أن نتكلمٌ عن نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان» 
عون الله 


اضطراب الأناجيل في أحداث تلك الليلة» وأقربها إنجيل برنايا: 
وقبلٍ أن نغادرٌ هذا المبجثٌ عن رفع عيسى إلى السماءء» وإلقاء 
شبهه على أحدٍ تلاميذه: وقثلٍ اليهود وصليهم له لأنه شب لهمء وعدم 
قتل المسيح عيسى عليه السلام لأنّ اللَّهَ رفعة إليه؛ نشيرٌ إلى أن 
الأناجيلٌ الأربعة: متى» لوقاء مرقسء يوحناء وهي المعتمدةٌ عند 
النصارى اضطربّتُ في حديثها عن أحداث الليلةٍ الأخيرة من حياة عيسى 
عليه السلام على الأرض اضطراباً كبيراً. واختلقّتُ اختلافاً بيناً» 
وتناقضَث تناقضاً واضحاًء صَيِّرَ النصارى المؤمنين بهذه الأناجيل» 
وجَعَلَّهم في شك واضطرابء لا يُعرفونَ ماذا جرى في تلك الليلة. 
وأقربُ ما سجَلَ في تلك الأناجيل من الحقيقةٍ القرآنية التي 
عَرَضُناهاء هو ما وردّ في إنجيل «برنابا»؛ وهو الإنجيلٌ الذي لا يؤمنُ 
به النصارى» ولا مدر 4 


يرى «برناباء - وهو أحدٌ حواريي عيسى عليه السلام - أن أحدّ 
الحواريّين وهو «يهوذا الإسخريوطي» هو الذي وشى بعيسى وتآمَرَ عليه 
وخانّه» واتفقٌ مع اليهودٍ للمجيء إليه واعتقاله؛. ولما جاع بهم ألقى الله 
ف عيسى عليه» فأَحَذوا «يهوذا» ول على أنه عيسى . 

ويختلفٌ برنابا في هذه النقطةٍ مع ما سبق ذكُرُه من قولٍ ابن 
عباس وجمهور العلماء؛ من أنَّ المشّبّة الفدائئ هو أحدٌ الحواريين 
الصالحين» تبرعَ وتطوع ليُقتل ويّنجوَ عيسى عليه السلام» واللَّهُ أعلم 
بالذي حصل . 


ورد في الفصلٍ الحادي عشر بهذا المنتي من إنجيل يرنانا أن 
عيسى عليه السلام حرفي قبل أيام من التحَادَكة. .آنه حانَ وقْتٌ مغادرته 


اننا 


لهذا العالم: «ولما كان يسوعٌ في بيت انيقوديموس» وراءً جدول 
«قدذرون» عَرْى كلاميدة قائلا : لقد دنت الباعة التي أنطلقٌ فيها 0 
العالمء ؛ (!!) تَعَرَّوْاء ولا تحزنواء لأنني حيتٌ أمضي لا أَشْعْد 


١ 1 
0 


وورد في الفصلٍ الغالت: عشر بعد المثتين من إنجيل برنابا حوار 
نين عبيسى عليه 0 بن 0 ومنهم 0 ل 
كخروف: ولق 5 له لأنه سيتم 0 ما قال ذاو أرانا” عنه أنه 
اسقط في الهوة التي أَعَدّها للآخرين». 

فنظرٌ من ثم التلاميذٌ بعضُهم إلى بعض قائلين بحزن: مَنْ سيكون 
الخائن؟ 1 

فقال حيتئذ يهوذا: أأنا هو يا معلم؟ 

احا يسوع: لقد قلت أنتَ لي من الذي مبلش :10 

رواية برنابا للأحداث: 

وخصّصٌ الفصلّ الخامس عشر والسادس عشر بعد المئتين في 
الونجيلٍ للحديث عن ليلةِ رفع عيسى والقبض على الخائن. 

قال: «ولما دّنت الجنودٌ معَّ يهوذا من المحلّ الذي كان فيه 
(!!) وكان الأحدّ عشر ثياماً." 

فلما رأى اللَّهُ الخطرٌّ على عبده أمَرّ جبريل وميخائيل ورفائيل 

وأرديل سفراءَة أَنْ يأخذوا يسوعٌ من العالمء » فجاءً الملائكةٌ الأطهارء 


وأطلارا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه. ووّضعوه في 
السماءٍ الثالثة» في صحبةٍ الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد . 


.184 إنجيل برنابا. تحقيق سيف الله فاضل:‎ )١( 
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ودخلّ يهوذا بعنفٍ إلى الغرفةٍ التى أصعدّ منها يسوعء وكان 
التلاميذٌُ كلهم نياماً . 

فأتى اللَّهُ العجيبٌ بأمر عجيب» فتغيِّرَ يهوذا في النطقٍ وفي 
الوجهء فصارٌ شَبَها بيسوعء حتى اعتقَّدنا أنه يسوع!! 

أما هو فبعدّ أنْ أيْقَطَنا أخلّ يفتشء لينظرَ أين كان المعلّمء لذلك 
كنا واعنا» انثا كد هو معلفناء انها الآن؟ 

َمَا هو فقد قال مبتسماً: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا 
الإسخريوطي. 

وبينما كان يقولٌ هذاء دخلت الجنودء وألقوا أيديهم على يهوذاء 
لأنه كان شبيهاً بيسوعَ من كل وجه. 

فاته اتنا فنا تقول هذا بورا نذا سدور النستوة دنا 
كالمجانين» ويوحَنًا الذي كان ملْتَمَاً بملحفة من الكتّان استيقظ وهرب» 
لأنَّ اللَّهَ سمعّ دعا يسوعء وخلص الأحدّ عشرٌ من الشر!!. . 

فأخل الجنود يهوذاء وأوقوة ساخرين منهء لأنه أي وهو صادق 
أنه يسوع . 

ققال الجبودٌ مستهرئين بة: يا سيدي: لا تخف لأثنا قد أتينا 
لنجعلَّكَ مَلِكاً على إسرائيل» وإنما أَوْتَفْناك لأننا نعلمٌ أنك ترفض 
المملكة! 


أجابٌ يهوذا: لعلكم جُننتم: إنكم أتيتُم بسلاح ومصابيح لتأخذوا 


00 
إلخ» 5 
)١(‏ إنجيل برنابا. المرجع السابق: 7584 584. 
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ويكمل برنابا سرد القصةٍ إلى أَنْ صُلبَ يهوذا الإسخريوطي ودُفن؛ 
ل 0 
كل وا مكو و 0 


[13] 
القرآن يقيم الحجة على النصارى 


عيسى عبد الله ورسوله ودعوته إلى توحيد الله: 
غيسى أن مريم عبد الله ورسولهء عليه الصلاة والسلام» بعئّه الله 
نبيأ رسولاً إلى بني إسرائيل . 
وتقومٌ رسالئّه على توحيدٍ الله وإفراده بالألوهية والربوبية, ودعوة 
بني إسرائيل إلى عبادةٍ الله وحدهء ا يم بالإيمانٍ بأنّه عبد الله 
ورا وأنه ابنُ مريمء فهو رسولٌ بشرٌ عليه الصلاة والسلام. 


هذه هي ذم دعوة عيسى عليه السلام ورسالته. وهذه هي 
«النصرانية» الموخذدة. التي دعا إليها عيسى عليه السلام» وعلى هذا 
الأساس آمنّ به الحواريون واتبعه النصارى الموخدون. , 

فها هو عيسى عليه السلام» يصرح بأنّه عبدُ الله عندما أنطقه اللَّهُ 
رقو على خضن أمه» “كاك تعالى تال إِنْ عبد أسَّهِ َاتديَّ ف الكتب وَجعلى 
يا و وجعلى نى مباركا أ ان عا فكي وَأَوَصَق فى بِالصَّلرةَ وتكرر»4 [اعريي: 
عل 089 


ولما أنزل اللَهُ على عيسى عليه السلام الوحيّء وكلّفه دعوةً بنى 
إسرائيل كان جوهرٌ دعوته توحيد الله ومطالبتهم بعبادةٍ اللَّهِ وحدف 


سكاس ووس 


ربّه وربئهم» ووردّ هذا صريحاً في القرآن. قال تعالى: لوَثَالَ الْمَسِيمُ 


.597 _ 789 انظر إنجيل برنابا. الفصل السابع عشر والثامن عشر بعد المثتين:‎ )١( 


سن 


. سس اممابا وم 0 


بق إِتَرويل أعبدةا لَه ريق ب إِنَمّ من يشْرِكَ يله فقد حرم الله 
علد الجن وَمَأوَنْهُ كد وما لطبي من ن أتصحار» [المائدة: 7/]. 


إن عيسى يصرحٌ بأنه عبدٌ لله ويطالب بني إسرائيل بعبادة الله 
وحدهء ويقررٌ حقيقةً إيمانيةة قاطعة» وهي أن اللَّهَ ربُه هوء ورب بني 
إسرائيل» وربُ العالمين أجمعينء ويُبِينُ أن كل مَنْ أشرك بالله فهو كافرٌ 
به وهو مخلدٌ في نارٍ جهنم . 

هذا ما كان يبيئه عيسى عليه السلام بوضوح وتحديدء ألوهيةٌ الله 
وحدهء وعبوديةٌ كلّ مَنْ سواه له. وما ادّعى عليه السلام يوماً أنه إلهء 
أو أنه ابن لله أو أن اللَّهَ أَبُ لهء وما دعا يوماً إلى تأليهه وعبادته. 


يرا 


وعندما يسألة اللَهُ يوم مّ القيامة عن تأليه كفار النصارى له» يتبر 


منهم0» ويصرح أنهم كَذْبوا عليه» ونسبوا له ما لم تقل وأنه ما دعاهم إلا 
إلى عبادة الله وحدهء ريه وريهم . . قال تعالى: دوَإِذ َال لله 0 
مَرْيمٌ نت قُلتَ لئان ين َأَقّ لمن عن كون أب كال سُيَسدْكَ ما 


أن أَقْولٌ ما لَنْسَ لى ب> حي إن كت كت ند عه نَم ما 0 


ام رى مع امس اس ره م 55 
كعد تل كه لد ع اث 9© م كلك كنم إلا ما تن ةا أن 
. 2 لص مس ع دي ئَ 12 يرق هوس 
أعبدوأ أله ثٍِ يع و نت ته دمت 1 قيتن كنت أنت 


َلرَقِيبَ علب عم وَأنتَ عَلّ كَل مَىَ شنو شَمِيدٌ -_ [المائدة: ١١١‏ 200 


ما قالّه لهم هو ما أمره اللّهُ به» وما دعاهم إليه هو ما كلّفه الله 
هده هي النصرانيةٌ الصحيحة: لما قُلْتٌ لم إِلَّا ما أَمرْتَنِ بوه أن 
أعبدُوأ لله وق ريك . 4. 

وفررٌ اللَهُ عر فب عات الا 40 قال تعالى: روف 2 
صرب ب بن مَريع مَتَ إِذا ملك ٠‏ 0, لوت 9 وَفالواً مهما حي 
أ هد نا ست كك إل جللا بل خ كر حخصرة 9© إن مر إلا م 


_, 


أنمَمَنًا عَلّهِ وَجَعَلْتَهُ ملا بق إِسْووِيِلَ 469 [الزخرف: لاه 04]. 


د 
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عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد من عبادٍ الله الصالحين؛ 
عبدٌ الله ورسوله:. جعل اللهُ خلقّه بدون أب آي وَمَكَدٌ لبن إسرائيل» 
والخاط مولده بعددٍ من الآياتِ والمعجزات» ولما بعنّه نبياً رسولاً أرق 
على يديه عدداً من الآيات والمعجزات» وكان عيسى عليه السلام يصرح 
بعبوديته لله» ويطلبٌ من المدعوّين عبادةً الله ا قال تعالى: #أوَلْمً 
وا يلي لك بَعَْضصَ الى طْيْلِمُونَ 
فْهِ تتا لله وأطبشن 6 إنَّ أنَهَ هر رن وري 2 هذا صرط 
مُسَتَقبدٌ 469 لحف 5 0 

النصرانية من التوحيد إلى التثليث: 

وكان أنباعُه على هذه العقيدة» موحٌدين لله » مؤمنين أنْ عيسى 
غبد الله ورمنوله» زان الله لسن له ضاي ولا ولدّء وما جالٌ بخاطرهم 
لحظة أنْ يكون عيسى إلهاً أو ابا لله! 

وبقيت النصرانية موحٌدة» على صفاءٍ التوحيد ونقائه» بعد فترة من 
رقع عيسى إلى السماء» إلى أنْ دخلتٌ عوامل خارجية طارئة عليهاء 
فتسربّ الشرك إليهاء وبدأ هذا على يدٍ اليهوديٌ «شاول» الذي ادّعى 
النصرانية » وسيم باسم «القديس بولس»» وصارٌ يدعو إلى تأليه عيسى» 
ويقدم أفكاراً غريبة على النصرانية الصحيحة الصافية! 

وبدأ الشركٌ يَغزو النصرانية» وصارٌ 00 يعتنقون أفكارٌ 
اليهودي «شاول» ‏ أو الْقَدَيمن يولس قيما بعد :نارقش نتشرٌ القول «بالتثليث» 
فيما بينهم» وحوربٌ النصارى الموحٌدون لله 0 ببشرية عيسى 
عليه السلام» واعْتّمدَ مذهبٌ بولس وأنْباعُه المؤلّهين لعيسى”؟. 

ولقد مر معنا قول ابن عباس عن اختلافٍ النصارى بشأنٍ عيسى 
عليه السلام: «وافترقوا ثلاتٌ فرق: 


)١(‏ انظر كتاب «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» للدكتور محمد الحاج. 
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فقالت فرقة: كان اللَهُ فينا ما شاءء ثم صعدّ إلى السماءء وهؤلاء 
هم اليعقوبية. 

وقالتُ فرقة: كان فينا ابنُ الله ما شاءء ثم رفعه اللَّهُ إليه؛ وهؤلاء 
النسطورية . 

وقالت فرقة: كان فينا عبدُ الله ورسوله ما شاء الله. ثم رفعه الله 
إليه» وهؤلاء هم المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقَّتَلوهاء فلم يزل الإسلام 
طانشاًء نيحف الله متحددا كئة .+0 


واختلاف النصارى في عيسى عليه الجقادم وتأليه معظم 00 
له انحراف بالنصرانية عن أصلها المبجخ» 0 لما جاءهم به 
عيسى عليه السلام» وقد عاقبهم اللّهُ بأنْ وق بينهم العداوةً 0 : 
قال تعالى: #ومرت 00 َالَأ أ إِنَّا 5 ال ا اا 


كا يا ذكريا بف ََذينا ينهم المَدَاوَة .والبتضاة. إل توم 
لْمِمَوَ. . . 4 [المائدة: .]1١54‏ 
الرهبانية المبتدعة الباطلة: 
وقد احا اللَهُ أن النصارى حَرّفوا دينهم بعد رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماء؛ :واتبعوا الباطل» قآل تفالن * رقت سك ان 
0 00 ابل وَجَعَلنَا فى مُلُوبِ اس ابَعْوهُ رأفَهُ وَيََهُ رمب 
اي 0 لا ع2 رضوان 20 فم رَعَوهًا حقّ نَّ رعاتها 
2 0 ءَامَنُوأ ينهم أ ا هر وك مِنْيْمْ فَسِفُوتَ4 [الحديد: 07؟]. 
قاللة مك عيد: ابن بعري عليه السلام رسولاً بواتزل عليه 
الإنجيل» وأمَنَ به صالحون من بني إسرائيل وغيرهم . 


عر 0 


«#وَجَمَلَنَا فى لوب الزرت ا رَأقَهٌ وَيَحْمَهَ#4. هذا ثناءً من الله 
)١(‏ تفسير ابن كثير .054:1١‏ 


ان 


على المؤمنين السابقين الصالحين من النصارى» وهم الموحخدون الذين 

فاللَهُ أوجدّ في قلوبهم رأفةٌ ورحمة» والرأفةٌ أَخَصٌ من الرحمة» 

صفةٌ قلبية وخُلّقية رفيعةٌ عالية. 
َي آتَوهَا ما كتنتًا عَبهِمَ. .4: الواوٌ هنا استغنافيةٌ 
وليست عاطفة على الراجح . 

و لوَرَهْبَئيَة4 منصوبةً على «الاشتغال». ويكون العامل في نصبها 
فغلا مدر يفسّره ما بعذله «ابتدعوها». والتقدير: وابتدعوا رخبائية 
مبتَدّعَة ما كتبناها عليهم» ولا أوجبناها عليهم» لكنهم هم الذين 
ابتدعوها وأحدثوهاء ثم التزموها. 

وسوَرَفْبَية4: مصدرٌ صناعي من «الرهبان». رجالٍ الدين 
النضرانى. 

واببَدَعُومَا4: في محل نصب صفةٍ للرهبانية: رهبانية مبتدعة. 

وما كُنَهَا عَلَيْهِرَ4: في محل نصب صفةٍ أخرى لها: رهبانية 

وهاتان الصفتان لذمٌ الرهبانية» وذمٌ أهلها الرهبان» فهم الذين 
أحدثوها وابتّدعوهاء والله لم يكتنْها ولم يفرضها عليهم. 

وظإِلّا» : حرف استشثناء . 

و8 آبِتِمَآء رِضْوَنِ أَلَّوِ: استثناة منقطع. على الراجح» وهو ليس 
من جنس المستثنى منهء ويكون هذا الاستثناءٌ لتأكيدٍ ابتداعهم لهاء 
وتأكيدٍ أن اللَهَ لم يكتبها عليهم. 

والتقدير: تلك الرهبانيةٌ المبتدعةٌ ما كتبناها عليهم» ولكنهم 
ابتدعوها طالبين بذلك رضوان الله كما زعموا. 

لثما رَعَوْمَا حَنَّ رِعَاَتِهَا#: هذا ذم آخرٌ للرهبان» فرغم أنهم 


م١‎ 


ابتدعوا الرهبانية» وزرّعموا أنهم مبتغونٌ وجة اللَّهِ فيهاء وهي مبتدعة 
محدثة» إلا أنهم لم يلتزموهاء ولم يرعؤها حقٌّ رعايتهاء بل حَرّفوها 
وبَدّلوها"''. 

وخلاصة موضوع الآية أن الله جعلٌ في قلوب النصارى السابقين 
الاتحيل و واكداعوا ساقت الو كينها الله علتكي رلم بأمرهم ببها: 
لكئهم رَعموا أنهم يلتزمونها ابتغاة رضوانٍ الله. ومع ذلك خرجوا 
عليهاء وما رّعوها حنٌّ رعايتها!! 

وقبل اللّهُ عبادة المؤمنين الصالحين الموحدين منهم» وآتاهم 


أجرهم وهم قلائل؛ لكن كثيراً من النصارى فاسقون كافرونء ألّهوا 
عيسى عليه السلامء فاستحقوا بذلك العقات من الله . 


قال قتادة: الرهبانيةٌ ابتدَعها قوم من عندٍ أنفسهمء ولم تُكتب 
عليهم» ولكنهم ابتعّوًا بذلك رضوانٌ الله. فما رعَؤها حقّ رعايتهاء 
حيثٌ رفضوا النساع. واتخذوا الصوامع . 

وقال ابن زيد: ابتدعوا الرهبانية رضوانً الله تطوعاًء فما رعوها 
حقٌّ رعايتها. 

وقال الضحاك : اعتزلوا الناس» وصاروا فى الصوامع. فلم يزالوا 
كذلك حتى غيّرتْ طائفةٌ منهم. فتركوا دينَ الله وأمْرّه وعهدّه الذي عَهِدَ 
به إليهم» وأخذوا بالبدع» فابتدعوا اليهودية والنصرانية”". 

ذم النصارى لغلوهم في عيسى ودعوتهم إلى توحيد الله: 

ذم اللّهُ النصارى لغلوهم في عيسى عليه السلام وتأليههم له 

)١(‏ في إعراب هذه الآية إشكال وأقوال عديدة» وما ذكرناه هو الراجح المتفق مع السياق والله أعلم. 


انظر في إعرابها: الدر المصون للسمين الحلبي 794:1١‏ -158. 
(؟) انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 779:1 7119. 


لمكن 


ودّعاهم إلى الإيمانٍ بأنه عبد الله ورسولّه. واليقين بأنَّ الله ع ذَثُُ 


دء ره 


العالمين» لآ شريك ولا ولد له. قال لعي اهَل ١‏ لا مْلوأ 


في ف وبيعكم ا تَفُولاْ عل لله إِلّا الْحَنَّ إِنَمَا لْمَسِيحٌ عِيسى أبن مم 

ا 72 0 ري مح خَنَهٌ كَليوًا يِه ولد ولا 
0 إل ويه شتفكة 11ت له 
رد َم ما فى اموت وَمَا فى الْأَرْضٍ يَكَىَ أله كيلا 7 أن يَسْتَسَكِتَ 
ألْمَيبِيٌ أن يكو عَبّدَا ْلَه ولا الْملَقَكَةُ 0 وَمَن يُسْتَنْككفٌ عَنْ 


سس غير م 


عِبَادَيىِء وَسْبَكرْ سح ليه حِيعًا 7 كم لدبت َامَنُوا وَعَمِلوأ 
لصَلِحَاتٍ مَبَوَدهِمْ و َيرِيدُهُم ين صَضَيْدِ وما اليرت أسشدكيوا 
ََستَكْيوا ميُدَبْهُمْ عَذَابا يما ولا يدُونَ لَهُم ين دون أله وَلِنا ولا نيا 
469 [النساء: 31١‏ "3]. 

تبِينُ هذه الآياتٌ أساسٌ الانحرافٍ عند النصارى» الذي دفعهم إلى 
تأليه عيسى عليه السلام» ألا هو العُلُوٌ: «يأكْلّ الحكتب لا مَنْلُواْ فى 
دِينِحكٌُ ولا مَفُولُا عَلَ الله إِلَّا الْحنَّ . . ». 

غالى النصارى في النظر إلى عيسى عليه السلام» وبالّغوا في 
إطرائه؛ والكلام عنهء وحرجوا عن الفترات في النظر إلى خَلقِه 
ومعجزاته وآياته» وما تصوروا أنْ يكونّ مخلوقا بشراء وتصدرٌ عنه تلك 
المعجزات والآيات. ولهذا قالوا بأنه ابن لله!! 
وعلوم الغْلوٌ في النظرة إليهء لئلا نفعل كما فعل النصارى مع عيسى 
عليه السلام. 

روى 0 ومسلم 3 عبد اللّه 5 عباس 00 الله 00 0 
سول الله لله يقول: دلا 50 501100 ل 


دكن 


مريم» فإنما أنا عبدء فقولوا: عبدُ الله ورسوله)" . 


كفر النصارى القائلين بأن الله هو عيسى ابن مريم: 
وكانت آياتٌ القرآن صريحةً فى تكفير النصارى الذين قالوا: 
إن الله هق:المسيح ابن مريم. وقن كُنْدَث كفرهم» وبيتث أن عيسى 
وأمّه عاجزان عن دفع أمر الله إذا شاءً إنزاله هما :قال الي :لالد 
اع لدبت قَالوَا إِنَّ الله 30 - هو المش أبن 1 4 1 يَمَلِلهُ 
لَهِ سَيَكًا إن أرادٌ 3 بيلك التي برت مَرَصمَ صم دأكم ومن في 
ايض 0 تسر لك التكوت والأرض وما 0 يدْنُنّ م يق 
َأَدُ عَلَ كَل سَيْء عيِيٌ 49 [المائدة: 17]. 
كان النصارى بالنسبةٍ إلى تأليه عيسى عليه السلام ثلاتٌ فرق» وقد 
نصٌ القرآنُ على كفرٍ كل فرقةٍ ألْهَنْه. 
الفرقةٌ الأولى : قالَتْ: إن الله هو المسيح اين مريم» وهم كفار» 
ومخالفونٌ لدين عيسى عليه السلام ودعوته . قال تعالى: #الْقَدَ كير 
ألَذبت َالَأ إرى أنه هر هد التيسيعٌ 0 0 وَكَالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَرءِيلٌ 
أعبدوا َس رَقٍَ ا إن سْ يشْرِك أله 0 حرم 2 عَلْيَهِ لْجَنَّدَ 
وَمَأيهُ لكك دَمَا اليرت ين أتمكار © [المائدة: ؟/]. 
فالآيتان: ١‏ وآالا من سورة المائدة تنصّان على كفر هؤلاء 
النصارى الذين قالوا إن اللَّهَ هو المسيحٌ ابن مريم. . 
كفرٍ النصارى القائلين بإلهين اثنين: 
الفرقة الثانية: قالت: إِنّ المسبح ابن الله وأنه إلهُ مع اللهء وأنهما 
إلهان اثنان: الآبُ إله. والابنُ إله آخر. 
وقد رد القرآنُ عليهم في أكثرٌ من موضع: 


.59١ أخرجه البخاري برقم: 18794. ومسلم برقم: 5774. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


لذن 


2 


وه آ ته 52 - 0 - 00 أ 
منها قولّه تعالى: #إِنَا أَمَهُ له وَحِدُ سبحكتة: أن يكورت لم وآد 
لَُ ما فى التَكوتٍ وما فى الْأَرَضِ وَكَنَ بأشَّد تكيلا4 [النساء: .]١/١‏ 
لماذا يكونُ له ولدء وهو لا يَحتاجُ إلى مَنْ يساعده فله كل ما 
3 1 و إئ 
في السموات» وكل ما في الأرض» وهو وحده الوكيل على كل شيء؛ 
وكفى به وكيلا. . 


جع سمب 


1 - < 000 1 مه 0 0 020 

ومنها قوله تعالى: مايريم السَمَواتِ وَاَلَارضٍِ أنى 5 لو وك ولم 

95 

سم 0 22 20 03 ع 217 30 8 ص << 04 جر ممر ع 0 

نكن لَمُ به وَحَلنَ عل سَرَء وَهْوَ بِكُلِ عو عَلِيمٌ ([) دلِكم أنَّهُ رَجُكمْ 

وه 03 2 71 00 4 5 ررم سم 02 0 2 1 

ِلَهَ إِلّا هو حَيِنٌ كل تَىْو تاعبدده وَهْوَ عل كل من وصكيل 

10 10-1 

.]1١؟‎ ٠١١ [الأنعام:‎ 


حم 


يحتاجُ إلى ولد لأنه خَلقَ كل شيء. 

ومنها قوله تعالى: 9«وَفَانوا أعَحَدَ اليَمنُ وَلدا 09 لَقَدَ ِنَم سَيِمَا 
إذا 9) نكاد السَّمنوثُ يسْسَطّرْنَ مِنْهُ وَيَنمَن الْايّصُ وَيخِدٌ لَلْبَالُ هذا 
أن مَعَوا لمن وا 7 وا يبنى للبم أن يَنّحِدَ وَلَنَا 9©) إن كل من 
في السَمَوْتٍ وَالْاَيّضٍ إِلَا عن لعن عَبَدَا 4027 [مريم: 28 *9]. 

إنها فرية عظيمة» ومنكرٌ فظيع» تكادُ السمواتٌ يتفطرن من 
فظاعتهاء والأرض تكادٌ تنشق» والتجال تكاذ تخرٌ هد ولا ينبغى لله 
الرحمن أنْ يتخذ ولد وهو المالك لكل شىء » وكلٌ الأحياء في 
السموات والأرض يأتونه عبيداً يوم القيامة. 

ومن أجمع الآيات في الردّ على الكفار النصارى وغيرهم في نسبةٍ 
الولد إلى اللهء آياتُ سورة الإخلاص: قل هو أله أحَد وإ أله 
أصَكمَدُ (© ل( جيذ وَل بوذ © وَلَمْ يك لم ثرا أكة 
49 [الإخلاص: ١‏ - 4]. 


لذن 


وم اللَهُ النصارى الذين عبدوا إلهين اثنيْن» الذين جعلوا الله 
الأب إلهاً. وجعلوا يسوعَ الابنَ إلهاء أو الذين جعلوا 0 
وتجبار ا اد إلها آخر. قال تعالى: «## 00 أنه لا تنَِدُنا ا 6 
إِنََا هْرَ كه ونيد يت مهبو 49 [النحل : 


ونين كفرَ هؤلاء من خلال براءة نبي الله 4 عيسى منهم يوم القيامة . 
قال تعالى: ١تَإِذ‏ 6 إذ كَالَ أَنَهُ يعِيسى أن ري َأنتَ قُلْتَ يلين أَعَدُوفٍ وب 


ذل 


لمي فون )كد 6 الا 0ك فول مان ل يحل إن 
2 


2 57 بدء مءدم مو ع رع يس هاس رةه / 
َّ ثم ققد تم َل ما تَنِيِى وآ أَعَلَمُْ ما فى َذْيِكَ إِنَّكَ أنت عَلّم 

و 2 * 210 ره 2 3 5 مس ع 
ليوب (7) ما قُلْتُ كم إِلَا مآ أمرتنى يوه أن - لَه رق ورَبك» 
.]١ ١,07 5 0‏ 


كفر النصارى القائلين بالتثليث: 
00 قة الثالثة: الذين 00 ذْ اللّهَ ثالتُ ثلاثةء م دعا 


هاهم الل عن القول بالتثليث في قوله : دايا يله رسو ولا تَمُوُوا 
تَلَعَد أنتووا جا لصت إِنَمَا مَك إله 2 0 رس 1ه 0 
فى اموت وَمَا فى الْارض وَكَضّ يله وحكيل . . * [النساء: ١لا١].‏ 
إن لم يّنتهوا عن القولٍ بالتثليث» وني كنار بالك قال تعالى: 
3 0 لي 00 - 21 لِك 0 رَكا مِنْ إل إل إلنه 


26 [المائدة : 20 

ونلاحظ أنه في كل آية من الآياتٍ السابقة التئ كانت تبين كفد 
النصارى بطوائفهم الثلاثة» كان النص على وحدانية الله. 

اللَهُ ليس له ولدء لأنه إله واحد: ##إِنّما أَمَهُ إِلَهُ وحِد 43 [التنساء: 
١ا/ا١].‏ 


وهو إله واحدء وليس معه إله آخر: ططإِنَمَا هر إِلّهُ ,' 4 
[النحل: .]0١‏ 

وليس هناك آلهةٌ ثلاثة» لأنه إله واحد: «نكا مِنْ اله إلّة إلنه 

[المائدة: "/ا]. 

والنتيجةٌ أنَّ الله أَحَدٌ قَزْدُ صَمّد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحدء» كما نصثث سورةٌ الإخلاص. 

وبَيّنَ القرآنُ أن النصارى الذين قالوا بأن اللَّهَ معه إله أو إلهان أو 
ثلائة» إنما كانوا مقلّدين ومتابعين للكفارٍ الذين سبقوهم» وهذا الكفرٌ لم 
7 به عيسى عليه السلام. قال تعالى: 0 اليقود عور د أبن 

وَقَالمَتِ التَصَرَى بم أن أله دلت وولْهُم بِأْهِهِمَ 


0-0 َل الْينَ حكقوا ين مَل كلتلق اند أ يَتَكُرن 9 
أ رو حارف ور وَرشسكئهُمْ أربا ب ين دوت لله المي يح أ مَرَسم 
لا 1 ذا ا إل لحن شك ل 


مْرِونَ 9© > [التوبة: ل 


ودحضٌ القرآنُ فكرةً ألوهية عيسى وأمّهء بتركيزه على بشريتهما. 
قال تعالى : لما المَيِيحٌ انث عرس إل رول كَل حلت هن تسق الرشل 
وَأَتُهٌ صِدَبكَةٌ حا يَأْصكلان 0 


4 


الآيت ثم أنظر أن ينكرت 09 كُلْ أمَبُدُورت من دُوتٍ الله ما لا 


نيك تست 2 ,1 تنمأ وه د التي كني © قل يَأمل 
الكحورة ارارق بوك اعبار المي 1 وَلَا تَنَبِعُوَا أهوآة قَوْمٍ قد 


2 مسرا ةو لس 020 2 
صَلُواْ ين قَبَلُ وَأصسَنُوا حكَئيًا وَصَلُواْ عن سَوَلَهِ التبيلٍ 409 
[المائدة: هلا ل/ال/ا]. 
عيسى بَشَّرٌ رسول» وأمه مريم صدّيقة صالحة» وهما ليسا إلهين» 


لكان 


لأنهما بَشّراد ضعيفان مخلوقان, يحتاجان إلى أكل الطعام؛ وإلى 
تصريف فضلاته» وإِنْ مُيْمَ ذلك عنهما ماتاء وهما لا يملكانٍ لأنفسهما 
البشرية العاجزة؟ 
آيات سورة آل عمران في جدال نصارى نجران: 
وأنزل اللَّهُ هذه الآيات من سورة آل عمران في محاجة نصارى 
نجران لما جاءوا إلى رسول الله يلِعِ في المديئة» يجادلون بشأنِ عيسى 
عليه السلام» ويزعمونٌ ربوبيته وألوهيتّه . 
قال تعالى: طدَلِكَ تنوه عَكَكَ بن الآبتٍ وَلذْرْ العجر 69 إرت 


ا ل د م20 رسي سار مسرو 24 د عر له لسسع ححص 
مثلّ عِيسئ عند ألو كمثل ادم حَلقَمْ من تراب ثم ٠‏ كيكرق 62 


- - و 
- 48 م كج سد صل متو 2 م جحتتم دده سرود مسح سن صار كك دس 
الحقّ مِن ريك فلا ن من الممترن ([نن) فمن حَاجَّكَ فِيه من بعد ما ج41 مِنَ 
مه . سلرء ده سه سر كم سرس سر ل ل سل 2 ع ملل. بير 
امِل فَقَل تعالواً تدع أبن راشا و ونساكنا ونساءكم وأنفسة وأنفسم ثم 
0 2 آت 
وماد 2 د ره 20 7 رس 2 ر 2 0 ا مت د الل 27 
ٍ فنجعّل لْعْمْتَ ألو الكازينت 99 إن اذا لهو القصص الحق وما 
ِ 3 
0 0 0-7 7200 كرس معلل بر مج سس بر كر سمس دو هو 5-01 ىم 
مِنَ إِله إلا الله وإنك الله لهو الْمَرِيرٌ الحكير (59) فإن نَولَوَأْ فَإِنَّ أله عَلِيما 
0200 - 2 4 سر خخ 0 م | 2" ا سم رصي سس ل مره سل 901 
بالمنييين (89) قل يتاهل الكتب تمالوا إل كلمتر سوام بَيْمَنًا وَبَتْمَكر ألا 
م ىج مير ري دء 7 2 ععر م كه يٍ 
شبد إلا امه ولا رك يف نا ولا يَتَحِدٌ مسا هنا هاا عن حزن أت 
2 12004 أ م سالر 5 0-4 ره رو سم جحتعمر م هب مء. 2 2 200 5 
فإن نَوَلَوَا فَقُولُوا سهدلا يأنا مسيموت 99 يتاهل الحكتب لم تحاجرت فى 
ع اس 0 مار بر ره 0 رء ع كدي يءرير 2 0 
ا لم 8 ف 0 م 2-2 سار ٍ- 
نهم وما أنزلت التوربلة والإينجيل إلا من بعدوة أفلا تمقلوت ([د) هنا 
مومسم ل مر رم دسلا جم ومدا م . و ع م ليو مء + 
هتؤلاء حَجَجَتم فيمًا بوء عِلْم فلم تحاجون فِيما ليس لكم بي عَلْمُ واه يعَلم 
09 
مودو م حجحدص أ و مه دء ار 


صم ص 


وَأَنَشْرٌَ لا نَّ د 9 ما كن إِرصِم وديا ولا تصَرَانِنًا ولكن كات حَنِينًا مُسَلِمَا 
كَمَا كن مِنَ المفركين 9 إك أَدْلَ آلنّاسِ بِإِتهِيم لَلَذِنَ أَتَبَمُوهٌ وعندًا ألدَُ 
227 0 
اديت عَمَوا ونه ولك الْمؤينينَ (4)62 [آل عمران: 08 - 18]. 

نقدم هذه الايات الكريمة في جدالٍ النصارى وإقامةٍ الحجة 
عليهم؛ وإبطالٍ ألوهية عيسى عليه السلام» ولا نتكلمٌ عن تفسيرها 


اانا 


واستخلاص بعض حقائقهاء فالمجالٌ لا يسمحٌ بهذاء وندعو الإخوةٌ 
القراة إلى العودة إلى كتب التفسير لتحقيق ذلك. 


الثناء على النصارى الموحدين الداخلين في الإسلام: 
وبيلما ذم مّ القرآنُ النصارى الكفارء الذين رّعموا أن عيسى عليه 
السلام إلهاً أو ابناً لله فقد أثنى القرآن على النصارى الموحٌدين» 
المؤمنين أنَّ عيسى عليه السلام هو عبدٌ الله ورسولّهء والذين آمَنوا بعد 
ذلك أن مدا هو رول الله يلل فأسلموا وائبعوه. 


قال تعالى: «ل لَتَحجِدَنَّ أَشَدَّ ألثَّاين عَكاوةٌ لِلَِنَ امثوا الْيَهُود 
لدت أَنْرَّوأ وَلتَجِدَنٌ أََيَجْر كَوَدَهٌ ِلَدِينَ َمَنْا الت 0 إِنَا 
تعصرهاً كللك ين نمم ينتبير وَنُعتك وَأَنْمْرْ ا بََتَحْيْدَ © وَإذا 
سَِمُوأ مآ أَِلَ إِلّ السُولٍ رك أَْبِتَهُمْ تَنِيضُ وت ألدَّمْعِ هما عَرَُوأْ عن الْحقّ 
بون رينَا ءَآمَنَا كأكتبكا مم الطهِدِنَ 9©) وا لنَا لا تومن بأل وَمَا جَآءنا 


ين الح وتطمعٌ أن يِدَعِلنَا رينا مع الْقَوَوِ ٠‏ عنمي 62 © كي م يما َالو 


0-1 سبي آذ و أ 


بجنت جَجْرِى من كته الأنهدر 0 فيا وَدلِكَ جره المحيبين 629 وَالدِنَ 


2 


كَدَروا وَحكَدَوأ لتنا أوْليِكَ أَصَْبُ لجر (©)4 [المائدة: 55 - 87]. 


هذه الآياتٌ نزلت في الثناء على موقب النجاشي ومَنْ معه. الذين 
تأثروا لما سمعوا آيات القرآنء وعَرّفوا أن تحهداً هو سيول الله علد 
وتنطبقٌ هذه الآياتٌ على أَيْ نصارى في أي زمانٍ ومكانء يُقفون هذا 
الموقف» فيؤمنون أن عيسى عبدٌ الله ورسوله عليه السلام» ثم يؤمنون 
أنَّ محمداً هو عبدُ الله ورسوله ككل ويّدخلون في الإسلام» ويكونون 

وهكذا عَرَّفْنا أنَّ القرآن أقامَ الحجةً على النصارى» ونقض 
مزاعههم حول كونٍ عيسى إلهاً أو ابناً لله أو ثالتَ ثلاثة» وأثبتَ أنه 
عبدُ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام!! 


534 


فلا 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 


عَرَفْنا أنَّ الله رفع عيسى عليه السلام إليه» وأنه الآنّ حي في 
العاف حياءٌ خاضة غبية: 


رسولنا يلتقى عيسى في السماء الثانية: 
وقد التقى به رتنا كلُِ فى رحلة الإسبراء والمعراج؛ التقى به 
وَل في المسجدٍ الأقصىء عندما صلَّى رسولٌ الله يه بالأنبياء إماماء 
وكان عيسى عليه السلام مأموماً خلفه. 
ثم التقى به ثانياً لَمَا عُرجَّ به إلى السماءء حيتٌ أخبرنا أنه قابل 
عيسى عليه السلام في السماءٍ الثانية. 
اام وما السو 30 
رسولٍ الله لخ في حديث الإسراء والمعراج: «... فأتينا السماءً الثانية؛ 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: مَنْ معك؟ قال: محمد وَل قيل : 
أرسل إل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعمّ المجيء جاء. 
0 1 
ا ا ا 
الخَلقية» وهيئته الي 
روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهماء عن 
النبي كك قال: «ليلة أسريّ بي رأيتٌ موسىء فإذا هو رجل ضَرْبِء 
كأنه من رجالٍ شُنوءة. 


.5575 ومسلم برقم: 154. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .37١1 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


كن 


ورأيَتٌ غيسق» فإذا هو وجل رَنْعَة أحمر» كائما خرخ من 
00 )00 
د د سن .٠.٠.‏ . 

الدَبْعَة: المتوسط الطول؛» لا هو طويلٌ ولا هو قصير. 

والأحمر: لونه يد إلى البياض . 

ومعلى: كانما خرج من ديماس: أنه كان مُتَدَفْقَاً خيوية وبهاءً 
ونضرة» فكأنه خرج من حَمام! 

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله كلل 
قال: «... ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الجِلْقّة إلى الحمرة 
والبياضء سَبْطَ الرأس...02". 
«رأيتٌ عيسى وموسى وإبراهيم»؛ فأمًا عيسى فأحمرٌء جَعْدُء عَريض 
عند الف 

. ٠. . . ل‎ 

وروى البخاريٌ ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء »؛ عن 
النبي كك قال: «و أراني الليلة عندٌ الكعبة في المنام» فإذا رَجُل آدمء 
كاحسن ما يُرى من أذم الرّجال» تَضرب لِمْنْهُ بين متكبيه) رَجِلُ الشّعر» 
يقطر راسة ماء» وافتحاً يديه على مَنْكبَيْ لين وهو يطوفٌ بالبيت. 

فقلت: منْ هذا؟ 

فقالوا: هذا المسيخ ابن مريم. 2 

ومن خلال النظر فى هذه الأحاديثٍ فإننا نستطيعٌ أنْ نشكلَ هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 4. ومسلم برقم: 118. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .18١‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 155. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 147. 


() أخرجه البخاري برقم: 478. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 585. 
(:) أخرجه البخاري برقم: ."414٠‏ ومسلم برقم: 8. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 581. 


٠ 


الأضورة اتلمتسى ضافةة الملةه : كنل انمشزلة بوره أمقى قرت 
بالحمرة» وشعْرُ رأسه سَبْطْ ممتدٌ إلى منكبيه» ولونّه أسودء كأنه يقطرٌ 
ماءَ ولم يصب بلل» وذلك من بهائه؛ وهو متدقُقٌ حيويةٌ ونضارة وبهاءً. 
فى صفاته الحُلُقِية» دل على شدة إيمانه بالله» وخوفه منه. 


فد روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه) عن 
رسولٍ الله لِ قال: «رأى عيسى ابنُ مريم رجلا يُسرق. فقال له: 
أسرفْتَ؟ قال: كلاء والذي لا إله إلا هو!! 


فقال عيسى : آمنتٌ بالله» وكَذَّيْتُ ند 


عيسى عليه السلام رأى رجلا يُسرق» ولم يشكُّ في رؤيته» وجاءً 
إليه ناصحاًء وسأله لينصّحه: أسرفْتَ؟ 

وَأنكد الرجلٌ السرقة» التي لا ينفع م معها إنكار» ولح في إنكاره؛ 
وتجرا عن الل فأقسمّ بالله أنه ها سرق] 

فاستغربٌ عيسى عليه السلام من كذبه ومن جرأته على الله 


فكيف يقسم م بالله كاذباً؟ وخافٌ عيسى من القسم واليمين» وملا قلبّه 
تعكلييا لله فقال للرجلٍ السارق الحالف الكاذب : آمنتٌ بالله » وكدنت 


عيني! ! 


عيسى رفع حيا وينزل في آخر الزمان: 
وقد كينا الله في القرآن» حرا 006 الله علد في الحديث 


الصحيح بإعلام من الله له أنّ عيسى عليه السلام سينزله اللّهُ في آخرٍ 
الزمان. 


زهذا معناة أن عيسى نح الم يمه لأنه لو مات فإنه لا يبعت 


51٠ أخرجه البخاري برقم: 4544". ومسلم برقم: 54 انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


الف 


إلا عند قيام الساعة» وهذا يؤكدُ ما قلناه سايق من أن الله رقعه إليه 
بروحه وجسمه» وهذه خضواصة له وهي معسجزةٌ من الله سبحانه . 

وأذ “الله أقاف عا في السماءٍ الثانية» طيلة القرونٍ التى مضَتْ 
حتى الآن ‏ عشرون قرناً ‏ والقرونٍ التي ستأتيء إلى أَنْ يأذن اللّهُ 
بنزوله» وحياته في السماء حياةٌ غيبية» وليست حياةً كحياتناء فلا نعرفٌ 
كيفيتّها لكننا نسلم بها 

وسيترله اللة في آخر الزهانة زهده آنه عظيى من آبانت الله 
ومعجزةٌ باهرة من معجزاته. 

وقد أشاة القرآنُ إشارةً موجرة فى يي أكثر من موضع إلى نزوله عليه 
السلامء بيئما فصل ول الله كيد ذلك في عذدة أحاديتٌ صحيحة . 

إخبار القرآن أنه سيكلم الناس كهلا في آخر الزمان: 
مواضعٌ الإشارةٍ إلى نزوله في القرآن هي : 
الأول: قوله تعالى: #إدْ قَالتِ الْمليكةٌ يَمَرَيْمُ إنَّ أنه مُبَشْردٍ يكِمَةَ مَنْهُ 


مه صله 
مر مر ءلم مه 7 و بن ماس وده لد ججحنعم لع دعو 
أسمة 00 عسى ابن مريم وَحِيهًا فى لدي حرو من الْمقرِينَ كنا ويحكلم 
مسرم 52 وير اس 


فى المهِدٍ وكهلاً ومن ١‏ اضده لي ال عمران: 56 -45]. 


وقؤلة تعالى «إذ 1 أنه ب أن مم أدسكُرٌ يميق لِك وَل 
والْدَيِكَ إذ يديت بروج الْقدس 7 ألنّاسّ فى لْمَهْدِ تكب .#0 
[المائدة: .]١١١‏ 


والشاهدُ في الآيتين ذكْرٌ كلام عيسى عليه السلام للناس في 
المهدء وهو كهل. 

ووجَهُ الاستشهاد أَنهُ ذّكَرَ كلامّه للناس في كهولته: «وكهلا». 

وقد كلم الناس وهو في المهد. أي : وهو على حضّن أمه. 
حيث بد ا من الشبهة والتهمة. ٠‏ وَقَدْمَ نفسه إلى أهلها. وكان كلامه 
وهو صغيرٌ في المهد آية من آيات الله . 


د 


وسيكلمٌ الناسّ وهو كهل» حيث سينزلّه اللّهُ في آخرٍ الزمان» 
فيراه الناسٌ ويُسمعون كلامّه. 

وذكُرَ كلامه في حالتئِه: في طفولتِه في المهد. وفي كهولته. لأن 
هذا الكلامَ معجزةٌ خارقةٌ من معجزات الله. فليس من مألوفٍ البشر 
وعاداتهم أن يتكلم طفل لم يمض على ولاديّه إل ساعاتٌ أو أيام كما 
أنه ليسّ من مألوفٍ الناس أنْ يبقى إِنسانٌ حياً عشراتٍ القرون من 
السنين؛ ثم كلام الناس بعد هذه القرون المتطاولة. 

قال ابن زيد في معنى الآية: «ريْكل ألنَاسَ في الْمَهْدٍ وكهلا4 : 
قد كلمهم عليه السلام في المهد. وسيكلّمهم إذا قتلَّ الدجال وهو 
يومئظٍ كهل. ."" 

وإخبار القرآن أنه «علم للساعة» من علاماتها الكبرى: 

الثانية : قولّه تعالى: «##ه وَِلِمَا ش بن مَرَيمٌ مَمَلَا إذَا مَوْمُلك عِنْهُ 
يدرب 9 دَكَانوا َأَلِهَمُنا عد أ هو ما صَرَيهُ كك إأ ل 
وم كين © إن هر إل 42 نعَمْنَا عَلَيْهِ وَحَعَلْنَهُ ملا لبي إِسْوبِيلَ 
© وَل تئلة جَعَكَا يسك مَكيِكْهٌ نى لاض يتوت 2 وَإنّمُ للم يِسَّمٍَ 
ا ا مسْيَقَعٌ 9 رلا : يَصَدَنَكُه لشَّيِطنُ إِنَم 
ل عَدُرٌ مُبِينٌ 469 [الزخرف: لاه 57]. 

والشاهدُ في الآياتٍ قوله: لوَإِنّمُ للم لسَاعَةِ قلا كتكرت يَا. . *. 

والهاءً في «إنه؛ تعودُ على عيسى عليه السلام؛ لأنّ الآياتٍ 
تتحدث عنه . 

والمعنى: إِنَّ عيسى عليه السلام عِلْمّ تُعلمُ به الساعة. أي أن 
نزوله في آخر الزمان سيكون علامة من علاماتٍ الساعة؛ دالة على قرب 
قيامها . 


- 


.717/8 37/7: تفسير الطبري‎ )١( 


رةه 


قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: طوَإِنَمٌ هلم لِسَّائَةِ: هو خروجٌ 
عيسى ابن مريم قبل يوع العيافة . 

وقال مجاهد: ©وَإِنَمُ للم ْنَاءَةِ4: آيةٌ للساعة خروجٌ عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة. 

وهذا هو قولٌ أبي هريرة وأبي العالية وعكرمة وقتادة والحسن 
البصري وآخرين”"' . 

وهذا هو ما نرجّحّهء لورودٍ الأحاديث الصحيحة الشاهدة لهء التى 
تدلّ على نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. 


وإخبار القرآن أن النصارى سيؤمنون به قبل موته: 

الثالث: قوله تعالى: إن يِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا لمكن بد مل 
موتو ووم الِْمَةٍ يون عَليحَ كَبِيدًا 4067 [النساء: 159]. 

«إِن؛: حرفٌ نفي بمعنى: ما. واجتماعٌ «إِنْ» و«إلا» يدل على 
الحصر. والمعنى: ما مِن أهل الكتاب مِن أحدٍ إلا ليؤمئنّ بعيسى عليه 
السلام قبل موته. ْ 

والهاءٌ في «به»: تعودٌ على عيسى بالاتفاق. 

أمَا الهاءُ في «موته» ففي ما عادّثُ عليه قولان: 

القول الأول: تعودُ على عيسى عليه السلام. والمعنى: كل واحدٍ 
من أهلٍ الكتاب سيؤمنٌ بعيسى عليه السلام» أنه عبدٌ الله ورسوله. وهذا 
يكونُ عند نزوله في آخر الزمان» حيث يقتلٌ الدجال ويكسرُ الصليب» 
ولا يقل من الناس إلا الإسلام. 

قال ابنَ عباس: قبل مويل» : قبل موتٍ عيسى ابن مريم. 

وقال الحسنُ البصري: قبل موتل» : قبلّ موت عيسى. واللَهِ إنه 
الآنَ لح عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 


.176 ١75:5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


له 


القولٌ الثاني: تعودُ على الكتابي. والمعنى إذا احتضرّ الكتابيُ 
ودنثُ وفائه عاينَ الحىّ من الباطل بشأنٍ عيسى عليه السلام» فلا يموت 
الكتابئ إلا بعد أن يؤمنَ أن عيسى عبدٌ الله ورسوله. ولكن لا ينفعٌه 
ذلك الإيمان. 

وهذأ ول مجاهد. 

والراجحٌ هو القولٌ الأول. لأنَّ السياق في الحديثِ عن عيسى 
عليه السلام» فكان الحديثٌ قبل الآية عن تكذيب اليهود في مزاعيهم 
بقتلى عيسى عليه السلام وصلبه؛ حيث قررٌ نهم ما قتلوه وما صلبوه 
يقيناً» وإنما يه أمَا عيسى فقّد رفعّه الله إليه » وسيُنزله في آخرٍ 
الزمان» كل كتابي يكونُ حياً وقتّ نزوله فلا بد أن يؤمنّ نه عبد الله 
ورسوله؛ وإلا يقتله عيسى عليه السلام. 

وباقي الآية يدل على ذلك» حيتٌ قال تعالى: لويم الِْيمَةٍ يكون 

والمعنى: أهل الكتاب يؤمئون بعيسى عند نزوله في آخر الزمان. 
ويومَ القيامة يكونُ عيسى عليهم شهيداً. يشهدُ على مَنْ كَذْبه بالكفر» 
ويشهدٌ لمن صَدَّقه بالإيمان. 

وعلى هذا القولٍ الراجح تكونٌ الآيهُ خبراً عن نزولٍ عيسى عليه 
السلام في آخْرٍ اران 

أنَا الأحاديثُ الصحيحةٌ التي تحدنَّتْ عن نزوله فهي كثيرة» بحيث 
خصّصٌ لها الإمام محيد اتزر'قاء الكسسيرى: كثانا خاضا ياه 
«التصريح بما تواتر في المسيح». 

وقد اعتنى بالكتاب وعلَّقٌ عليه وأشرفٌ على طبعه الأستادٌ المحقق 
الشيحٌ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 


وسنوردٌ فيما يلي أهمّ وأشهرٌ الأحاديث : 


نلف 


حديث النواس بن سمعان عند مسلم وغيره بنزوله: 
روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن الواس بن 
حمعان رضيٍ اللّه عنه قال : 1 لذكَرَ وشول الله عَكَبِبد الدجَالَ ذات غدة») 


نَخَفْض فيه ورَقُمَ حتّى ظئناه في طائفة النخل . 

فانصرفنا من عندٍ رسول الله كلوه ثم رُخنا إليهء فعرف ذلك فيناء 
فقال: ما شأئكم؟ 

فقلنا: يا رسول الله: ذكرت الدجالٌ غداة» فَخْقضْتٌ فيه ورفْفغُْت» 
حتى ظنناه فى طائفة النخل . 

فقال: غيرٌ الدجال أخوفني عليكم. إِنْ يحرج وأنا فيكم فأنا 
حَجيجّه دونكم.ء وإنْ يَخرج ولستٌ فيكم فامرؤٌ حجيجٌ نفسهء واللَهُ 

إنه شاتث» قَططء عيئه طافئة» كأني أشيهة عند العْرّى قطن . 
مَنْ أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. 

إنه ات ل بين الشام والعراق» فعاث يمينا وعاتٌ شتالا يا يا 
عبادٌ الله فَائْبتُوا . 

كلناة يا وسول الله: وما لبه في الأرض؟ 

قال : أربعون وها : يوم كسئنة» ويوم كشهر » ويوم كجمعة» وسائرٌ 
أيامه كأيامكم . 

قلنا: يا رسول الله: فذلك اليومُ الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاهٌ 

يوم؟ 

قالزة.لا اقدزؤاالهة قدو 

قلنا: يا رسول الله: وما إسراعٌه في الأرض؟ 

قال: كالغيثٍ استدبرَنهُ الريح. فيأتي على القومء فيَدْعوهمء 
فيؤمنون به» ويُستجيبون له. فيأمرٌ السماءة فتمطر» والأرض فتنبت» 


5 


فتروح عليهم سارحتّهم أطول ما كانت ذُرَىْ» وأسْبَعّه ضروعاًء وَأمَدة 
خواصر. 

ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردُوا عليه قولّه فيتصرف عنهم» 
فيصبحون مُمْجلينء ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم. 

وتعة بالخرية». فيقول: لها احرجي كنورّك؛ فتتبعٌه كنورُها 
كيعاسيب النحل . 

ثم يدعو رجلا شابَاء ممتلئاً شباباً. فيضربّه بالسيف» فيقطعه 
7 زاهَيَةٌ العَرّضِ» : لم يدعوه) 0 0 وجهه رذ يضحك . . 
المنارة البضاء شرقيّ دمشق » بين مهرودئّين ؛ 00 ل 
ملكين» إذا طأطاً رةه قطر» وإذا رفعه تيد انف جمان كاللؤلوؤء فلا فلا 
بحل لكافر يجدُ ريح نَمَسِه إلا مات؛ ونَفْسُه ينتهى حيثٌ ينتهي طرفه . 

فيطلبُه حتى يدركه بباب لد فيقتله! 

ثم يأتي عيسى قوم قد عصمَّهم اللَّهُ منه؛ فيمسحٌ عن وجوههمء 
ويحدثُهم بدرجاتهم في الجنة. 
1 فبينما هو كذلك؛ إذ أوحى اللَهُ إلى عيسى عليه السلام: أني قد 
أخرجتٌ عباداً لى» لا يّدانٍ لأحدٍ بقتالهم» فَحَرّرْ عبادي إلى الطور. 

وابتث الله يأجوجٌ ومأجوج» وهم مِن كل حَدَب ينسلون» فيمرٌ 
أوائلُهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر ار فيقولون: 
لقد كان بهذه مرة ماع . 

وبْحْصَرٌ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه؛ حتى يكونٌ رأسش 
الثور لأحدِهم خيراً من مائةٍ دينار لأحدكم اليوم. فيرغبٌ نبي الله عيسى 
عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسِلٌ اللَّهُ عليهم النغفٌ في 
رقابهم» فيصبحون فَرسئ» كموتٍ نمس واحدة. 


و 


ثم يَهبطٌ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابّه إلى الأرض» فلا 
يُجدون في الأرض موضع شبرٍ إلا ملاه رَهَمُهُم وثتئهُمِ! فيرغبٌ نبي الله 
عيسى عليه السلام وأععان إل الله» فيرسلٌ اللَّهُ طيراً كأعناق البْحْتء 
فتحملهم فتطرحُهم حيتٌُ شاء الله . 

لمع يرسل الله قطراء. لا يكن نه بيت كدر بولا وبر فيغسا 
الأرض حتى يتركها كالرُلَقة. 
الععنابة من 0000 0 بفَخفها! وناك في لرْسل حتى إن 
اللفيدة مق الإبل 7 7 من ياوا و من البقر لتكفى القبيلةَ 
آباطهم؛ فتَقبضٌ روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شِرارٌ الناس 
يتهارجون فيها تَهارْجَ الحُمُرء فعليهم تقوم الساعة..00". 

وقفة مع حقائق ذلك الحديث الصحيح: 

اأديكنا هذا الحديكٌ 0 0 ف 00 على لجز الذي 
لتوري 0 3 وشرج 0 عبد ان أبي غدة 08 
ينزله اللّهُ في ران أ: قوة 8 0 الدجال. 

ويكونٌ نزوله من السماء عند المنارة البيضاء» شرقيّ مدينة دمشق 
المعروفة: 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 791737. وأبو داود برقم: 4594. والترمذي برقم: .774١‏ وابن ماجة 
برقم : 0. وأحمد فى المسند ١81:5‏ - 187. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 537. 


زفق انظر صحيح مسلم بشرح النووي 57:14 7٠١‏ 
(9) انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح للكشميري: 31١7‏ -175. 
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| وعندما يَنزْلُ يكونٌ لانمنا المهرودََيْنَ) وهما خلنان جميلتان» فيهما 
لون أصفرٌ خفيفٌ جميل. فيجممٌ بين جَمالٍ الخْلْقّة والهيئة» وجمالٍ 
اللباس والزينة. 
حيث يكونٌ بينهماء واضعاً كيه على أجنحتهما. 

ويكون رأمه يقطرٌ ماع وهذا الماءٌ عليه من السماء» فإذا طأطأً 
عليه السلام رأسَه وحَفضَه نحو الأسفل» ل منه الماءٌ على شكل 
قطراتٍ كثيرةٍ متتابعة. وإذا رفعَ رأسّه إلى أعلى نزل منه الماء بطيئاء 
وتكون قطراتّه كبيرةً كحبات اللؤلؤ. 

ونزوله والماءُ يقطر من رأسه ليوافق الحالة التي رفعه اللَهُ فيها إلى 
السماء. حيث مَدْ مَعَنا كلام ابنِ عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام 
قبل أن يرفعه اللَّهُ إلى السماءء كان رأسّه يقطرٌ ماء. دل وراشة يفط 
فاء؛. ليكوة تووله: علي :تين المالة الع رفغ الله عليها: 

وعندما يَنَزلُ عيسى عليه السلام يُقَرّي اللَهُ َس ويَزيدُ اللَهُ في 
مدى تأثيره؛ فيصلٌ مفعولٌ أنفاسه إلى نهاية بصره. وأيُّ كافر يشم نَفْسَه 
يموت مباشرة قبل أنْ يقله عيسى عليه السلام» وهذه معجزةٌ لعيسى 
عليه السلام؛ يجريها الله على يديه. 


واللطيفٌ أن نََسَ عيسى عليه السلام جعلٌ اللّهُ فيه معجزةٌ باهرة» 
ملسا داه ا ل لس 0 0 
الطيرء فيجعله اللَهُ طيراً حياء أي أنَّ َمْسَّه كان سببا مباشراً في إحياء 
التمثال الجمادء وعند نزوله ل الزمان يكون نَمْسَه سا في موتٍ 
الكفار الأحياء! واللهُ هو المحيبي في الأولى» وهو المميتٌ في الثانية . 


ويلحقٌ عيسى عليه السلام المسيح الدجال» فيهربٌُ الدجالٌ منهء 
ويتوجّهُ إلى فلسطين؛ فيدركّه عيسى عليه السلام في مدينة «اللد؛ فيقثُله 
فيهاء وهي مدينةٌ فلسطينية بجانب الرملة» وقريبة من بيت المقدس. 
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وبقدّله للمسيح الدجال ينهي فتنته الكبرى» وبريح الناس من شره. 

ويتجمعٌ حول عيسى ابن مريم عليه السلام المؤمنون الصالحون» 
الذين عصمهم اللَهُ من فتنة المسيح الدجال. ويُفرحون بالتخلص منه. 
ويسعدون بالحياةٍ مع عيسى عليه السلام. فيمسح على وجوههم 
ويبشرهم بالفوزء ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. 

وبينما هم كذلك في غايةٍ السعادةٍ والسرور» يُخرجٌ اللَّهُ قوم 
يأجوج ومأجوج من جهة الشرق؛ ويتوجّهون نحو فلسطين. . 

ويخبر اللَهُ عيسى عليه السلام أنة لا كدر لأحدٍ على قتال يأجوج 
ومأجوج. لأنهم أقوى قوة يطترية على وجه الأرض! ويأمرٌ الْلَّهُ عيسى 
عليه السلام أن يتحصّنّ مع أَنْباعِه المؤمنين في جبل الطور. وهو" التجبل 
الذي في سيناءء الذي ناجى موسى عليه السلام ره عليه. فإنّ الله 
سيحميهم من يأجوج ومأجوج . 

ويتحصَّنُ عيسى عليه السلام مع أتباعه المؤمنين على جبلٍ الطور. 
ويغزو يأجوحٌ ومأجوج البلاد» وهم كثيروكن كثرةً عجيبة )2 يملأونٌ 
السهول والجبال» وينسلون ويسيرون مسرعين في جميج البلدان . 

ومما ندل على كثرتهم أن لهم يمر رُ على بحيرة طبرية المعروفة. 
الواقعة في الجولانء» والتي يخرحٌ منها نهرُ الأردن ليصبٌ في البحر 
الميت». فيشربون ماءهاء وما أنْ يأتيّ آخرُهم عليها حتى يروها جافة لا 
ماءَ فيهاء لأنَّ مَن سّبقوهم استنزفوها وشربوها! فيقولون: عَلِمْنا أنه كان 
هنا بحيرة» وأنه كان فيها ماء! فأين ذهب ماوُها؟! 

ويحاصِرٌ يأجوجٌ ومأجوج عيسى عليه السلام وأنباعه على جبل 
الطورء حيث يكونٌ المؤمنون محصورين على الجبل» وتكون جموعٌ 
يأجوج ومأجوج محيطة به. 

ويشتد الحصارٌ على المؤمنين» وتّضيقُ عليهم الأمورء ولا يَجدونَ 
ما يأكلونء حتى يكونّ رأسٌ الثور خيراً من مائةٍ دينارء لأنهم لا 


يجدونه! 
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ويُقبل عيسى عليه السلام ومَنْ معه على الدعاء» فيدعون الله 
ويتضرعون إليهء ويطلبونَ منه إهلاك يأجوج ومأجوج. 


ب اللّهُ دعاءً نبيّه وأوليائه المحصورين؛ ويُرسلٌ على 
0 ومأجوج المرض والوباء» ويكونٌ على شكل «النّعَفٍ؛ في 
رقابهم» والتعت دودٌ يكون في انر الإبل والغنم» ويكون هذا وباءً 
عاماً يَقضي عليهم في ليلة واحدة. وإهلاكهم بالدودٍ الصغير لهوانهم 

على الله ومكره سبحانه بهم. حيثٌ يَقضي عليهم ويهلكهم بأهونٍ شيءٍ 


اقرف 


وفي الصباح يُصبحون جميعاً أمواتاء ليس فيهم إنسانٌ حي! 
ويَنزل عيسى عليه السلام والمؤمنون عن جبلٍ الطورء فيجدون 
أرض سيئاءً حول الجبل مغطاةٌ , بجئثٍ يأجوج ومأجوج» ويتأرُون إرداخ 


جيف الهالكين الكفار. 000006 أن يريحهم من هذه العيفت 
المنتنة . 


ويستجيبٌ اللَّهُ دعاءهم بآية واضحة من آياته» فيرسلٌ طيوراً من 
عنده» هذه الطيور كبيرةٌ ضخمة» الواحد منها ع الجملٍ الكبير! 
فتحمل الطيورٌ تلك الجيف: وتطرخها بعيداً. 

وَيْتِم اللَهُ إنعامّه على المؤمنين فيرسلٌ مطراً شديداً قوياً يعم 
المنطقة. ويصل كل مدنها وقراها وبيوتها وخيامها» ويغسل هذا المطرٌ 
الأرض من آثار ودتن الكفار ور يطهزها ود يعقمهاء ف فتصبح نظيفة نقية 
معقّمة ! 

ويُّقيمٌُ عيسى عليه السلام والمؤمنون في الأرض المقدسة. 
ويحمدون اللَهَ على الخلاص من الدجال وجيشه» والخلاص من يأجوج 
ومأجوج. ويعيشون عا عن ابلند الحياة على وجه الأرض في تاريخ 
الأرض كله منذ آدمّ عليه السلام. 

ويأمرُ اللَّهُ الأرض أنْ ثُنبتَ ثمرتهاء وأنْ تُعِمْ بركتهاء فقد زالَ 


١١ 


الكفرُ الذي كان يمحقٌ البركة؛ ويهلك الثمرة. ويُكرمٌ اللَّهُ المؤمنين 
بالخضب والرفاه والبركة. 

نيه اقيناة الأشهان #خير اجتوشارك الله قبي إن الرمان 
الواحدةً تكفى الجماعةً من الناس» بحيثتٌ يشبعون منهاء وإذا قشّروها 
وأكلوهاء فإنهم يستظلون بقشرها لكبّر حجمه»ء وكأنه خيمةٌ كبيرة! أي 
أنَّ حجمّ الرمانة الواحدة يكون بحجم الخيمة. 

وتَدُرُ الأنعامُ من الإبل والبقر والغنم» ويبارك الله في حليبهاء 
فيزيذه زيادةٌ كبيرة» بحيثٌ إذا حلبوا الناقةً فإِنّ حليبّها يكفى المجموعة 
الكبيرة من الناسء» الذين هم أكثرُ من القبيلة. وإذا حلبوا البقرةً فإنَّ 
حليبها يكفي القبيلة ويُشبعهاء وإذا حلبوا الشاةً فإن حليبها يكفي الفخدّ 
من القبيلة ويشبعهم . 

ويَسعدٌ المؤمنون مع عيسى عليه السلام بهذه الحياةٍ الإيمانية 
السعيدة» وهذا الخصب والرخاء الاقتصادي . 

ويموثُ عيسى عليه السلام موتاً طبيعياً» ويّدفنُه المؤمنون» وبعد 
فترةٍ ينهي الله أعمارهم, ويأتيهم بآجالهم ؛ برضل عليهم ريطي 
تأخذّهم تحت أباطهمء فموتون حسها القدوء ويسر! 

ولا يبقى إلا شرارٌ الناس وسفهاؤُّهم, دوه عليهم الشيطان» 
ويكونون عبيد الشهوات والفواحش» ويتهارّجون كما تتهارّجٌ الحمير» 
بحيث يسيرٌ الرجال والنساء عراة» ويُجاممٌ الرجلٌ المرأةً ويزني فيها 
علانية» على مرأى من الآخرين!! 

وعلى هؤلاءٍ السفهاءٍ السفلةٍ تقومٌ الساعة. 

هذا معنى الجزءٍ المتعلق بعيسى عليه السلام عند نزوله في آخر 

ونقتطفٌ من الأحاديث الصحيحة الأخرى الجزءَ المتعلقٌ بنزولٍ 
عيسى عليه السلام» وأعماله. 
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وحديث أبي أمامة الباهلى عند أبي داود وغيره: 

ا داود وابنُ ماجة والحاكمٌ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال: خَطبّنا رسولٌ الله كللهء فكانً أككَدُ خطبته حديثاً حَدَّكَنَاةُ عن 
الال وكذرناة» كان هما قال: قد .ير الحرث يومقة فلمل 
وإماُهم رجل صالحء فبينما إمامهم قد تقدُمَ يصلي بهم الصبح؛ إِذْ نزلَ 
عليهم عيسى ابن مريم الصبح؛ فرجعٌَ ذلك الإمامُ ينكص» يَمشي 
القهقهرى؛ ليقدم عيسى يُصلي؛ 00 الو ودر 
كتفيه» ثم يقول له: : تَقَدمْ فَصَلُء ٠‏ فإنها لك أقيمت قيمت. فيصلّي بهم 
فإذا انصرفٌ قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. 


فِيْمْتَح ووراءه الدجال»؛ ومعه ستبعون ألفٌ يهودي» كلّهم ذو 
سيف مُحَلَى» وساج! 

فإذا نظرٌ إليه الدجالٌ ذاب» كما يذوبٌُ الملحٌ في الماءء وينطلق 
هارياً. . 

فيدركّه عند باب لد الشرقي فيقتله فيَهم اللَّهُ اليهودء فلا يبقى 
شيءٌ مما خلقٌ اللَّهُ يَتوارى به يهوديٌ إلا أنطىّ اللَّهُ ذلك الشىء؛ لا 
جو ولا نجه ولا خائط ولا دابة - إلا العَرْقَدَةُ فإنها من شجرهم لا 
تنطق - إلا قال: يا عبدٌ الله المسلم: هذا يهوديٌ فتعالَ اقتله! 


شكون غيمى أبن مرين. فى امن عركما عادلاء وإمامأ مقسطا. 
يد الصليب» ويذبح الخرين ويضع م الجزية. ويترك الصدقة. فلا 
يُسعئ على شاةٍ ولا بعير» وتُرفَعُ الشحناءٌ والتباغض» 3 حُمَةُ كل 
ذاتِ حُمّة» حتى يُدخْلٌ الوليدٌ - أي الطفل الصغير ‏ يده في «في» الحَيّة 

- أي: في فمها ‏ فلا تضرّهء وتَّعِرٌ الوليدةٌ الأسَدَ فلا يضرّهاء ويكونٌ 
الذئبٌ في الغنم كأنه كليُهاء وتُّملةُ الأرضُ من السُّلْمِ كما يُملأُ الإناءُ من 


رده 


الماء. وتكون الكلمةٌ واحدةٌء فلا يُعْبَدُ إلا الله وتَضْمْ الحربٌُ أوزارّهاء 
وتَسْلُْبُ قريش مُلكها. 

وتكونٌ الأرض كفائور الفضة» ثُنبِتٌ نباتها بعهدٍ آدم» حتى يجتمعٌ 
النفرُ على القُطفٍ من العنب فيُشْبعُهمء ويجتمعٌ النفرٌ على الرمانة 
فكشيتين ويكوة القؤة بن وعدا كن الثمال+ يؤتكون الفرس 
بالذو وناك 1 

وقفة مع معانى حديث أبي أمامة: 

ونّدعو إلى النظر في حديثٍ ا أمامة الباهليٌ كله في المراجع 
التي أَحَلْنا عليهاء كما ندعو إلى الوقوفٍ على شرحه في «التصريح بما 
تواتر في نزول المسيح»”" . 

َخْبَرَنا رسولُ الله تلِ في الحديث أنَّ الله يُنزِلُ عيسى عليه السلام 
عندما تُقَامُ صلاةٌ الفجرء ويكون المجاهدون المواجهون لجيش المسيح 
الدجال 0 للصلاة» فعندما ياس 0 بحركة عيسى نازلاً عليه 

افيتقدّمُ إليه عيسى عليه ا ويطلبٌ منه أنْ يكونٌ هو الإمامء 
لأنها أفعك الف ويصلي عيسى عليه السلام مأموماً خَلْقّه . 

وبعد صلاةٍ الفجر يله عيسى عليه السلام قيادةً الجيش 


ويكونُ مع الدجال سبعونَ ألفاً من اليهود» مسلّحين بالسيوفٍ 
المحلاة بالذهب' والفضة» ويَلبسون الملابسٌ الفاخرة. 


وعندما يرى المسيحٌ الدجال عيسى عليه السلام يهربُ منهء 


.075:14 أخرجه أبو داود برقم: 4"77. وابن ماجة برقم: /ا/409. والحاكم فى المستدرك‎ )١( 
خرجه أبو داود برقم وابن ماجة برقم والحاكم في‎ 
.١7 والتصريح رقم:‎ .5١4 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 

(6) انظر شرح الحديث في «التصريح»: 147 198. 
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ويذوبُ كما يذوب الملحٌ في الماء» ويّختفي» وتزول عنه مظاهرٌ القوة 
التي كان يدّعيهاء ويعلمٌ أنَّ نزول عيسى عليه السلام معناه انتهاء فتنته 
والقضاءٌ عليه. 

ويقتل عيسى عليه السلام الدجالَ عند باب اللَّدّ الشرقي» 
ويهزم م الله اليهود. ويلاحقٌ المجاهدون قُلولٌ المنهزمين اليهودٍ ويتقضون 
عليهم» ويُظهرٌُ اللَهُ آيةّ من آياتّه الباهرة. فيُنطقُ سبحانه كلّ شيء يختفي 
خَلَّمّه يهودي. سواء كانَ شجراً أو حجراً أو 'خذدارا أو :ذابة فإذا رائ 
ذلك الشيءٌ سيا مجاهداًء فإنه 00 على اليهوديٌ المختفي حلقّه. 
تقول له: يا عبد الله المسلمء هذا يهودي .2 فتعال اله . 


ولا يتسترُ على اليهودٍ إلا شجرٌ كريهٌ مُؤْذِهِ هو شجرٌ «الغَرْفَد 
أوراقه صغيرة» وأشواكه كثيرة» و«يُسَوّْرُ» به اليهودٌ الآن مزارعَهم التي 
يقيمونها على أرض فلسطين التي اغتصبوها في هذا الزمان. 

وهكذا يُبِادْ اليهود إبادةٌ كاملة عند نزولٍ عيسى عليه السلام! 

وقد أخيذنا وسول ا ا ف ا 

كر ا م وإقاما امققييطا حوهةا مناه سيول عداكيا 
بالشريعةٍ الإسلامية» ويُظهرُ العدل بين الناس» ويُطبقٌ فيهم حكم الله. 

رسي الصليبٌ ويكسره: لأنّ النصارى يعتقدون أن اليسوع) قل 
قتلّه اليهودٌ وصَلَّبوه على الصليب» والصليبُ جزءٌ أصيلٌ فى الديانةٍ 
النصرانية . 

فعندما ينزل عيسى عليه السلام تكد النصارى في مزاعمهم 
الصليبية» وسيعلنٌ براءته من الصليب» عندما يقوم بكسره ودقه» وهذا 
إبطالٌ منه للنصرانيةء وإلغاءٌ لها! 

وسيقدل: الحنزير :“هذا تكديت معه آكر للتصارى » «فالتصارى 
يتلذذون بأكل لحم الخنزير» ويزعمونٌ أن عيسى أباحه لهمء ولهذا 
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يكرك كله اتتغوير :دنا لقع رباعدا دان سرد رتجانعا 

وسيضمٌ الجزية: أي يُبطلّها ويُلغيهاء وقد كان يدفعُها أهلُ الكتاب 
من اليهودٍ والنصارى للمسلمين» مقابل حمايتهم لهم وبقائهم على 
ديانتهم . 

وعندما يَنزلُ عليه السلام سيّلغي اليهودية والنصرانية» فلا يبل من 
اليهودٍ والنصارى إلا الإسلام» ومَنْ لم يسلم يقتله. 

وسيتركُ عيسى عليه السلام الصدقة وجمعٌ الزكاة» فلا يُرِسلُ 
عمالّه لجمع الزكاة من الإبل والبقر والغنم» ولا يأخدَ زكاةً الأموال» 
وذلك لأنّ الَناسّ ئآظآظآظ يكونون أغنياء» لسن بينهم فقيرُ واحدء فلمن 
يَجمعونٌ الزكاة؟ ولمن يُعطونها؟ والناسٌ جميعاً أغنياء!! 

ويكونُ الناس جميعاً في عهد عيسى القادم عليه السلام مسلمين 
صالحين» وإخوانا متحابين» ليس بينهم شحناء ولا بغضاء» وإنما بينهم 
مودةٌ ومحبة» ورأفة ورحمة!! 

ويعيشونَ حياةً مثالية» هي الذروةٌ في السعادة والرفاهية؛ 
ويرفمٌ اللّهُ عنهم كلّ أنواع الأذى»ء حتى الخطرٌ الذي كانت تمثلّه 
الحشراتٌ والزواحفٌ والحيواناتٌ يزيلّه الله! 

حتى الحشراتٍ والزواحن السامة كالأفاعي والعقارب 3 

ست اللّهُ «حَُمّتَها حمّتها» التي كانت تُفررُ السمء وتَلدغٌ أو تلسعٌ بهاء فلا 
تُؤذي بها أحداً. 

وسيلعبٌ الناسٌ بالزواحف والحيوانات» وهم آمئون مطمئنون» 
ااال السدير شيك ينوي في إلنعية ملاعيا ليا وهو آمن. والطفلةٌ 
الصغيرةٌ ستأتي للأسَدء وتفتح كمه وتععف عن أسنانه» وتلاعبه» وهو 
فْرخ بها لا يؤذيها!! 

وسيكونٌ الذئبُ مع الغنم» لا يُؤذيها ولا يفترسهاء وإنما كأنه 
كلْبُ حراسةٍ لها يحرسّها. 


احلدة 


وسيعمٌ السّلْمُ والسَّلامُ والأمنُ والأمانُ حياةً الناس» لأنهم يعيشون 
في ظلالٍ حكم الإسلام» الذي يطبقّه عليهم عيسى عليه السلام. 

ولا فكون في الأرض إلا الإبيلام» ولا د إلا الله وستضع 
الحرب أوزارها. وتنتهي المعارك والاشتباكات» عدم وجود كفار 

وسيكونٌ الأمْرُ والحكمٌ والملك لقريش» وسيعيدٌ اللَّهُ لها ملكها 
الذي سَلَبَهُ الآخرون منهاء وسيكونٌ القرشيون مساعدين في الحكم 
لعيسى عليه السلام . ْ 

يئام الل الأرضة. والآنات: والاتمان ويارك ليا كن تمارهاء 
إكراماً لهؤلاء المسلمين السعداء. 

ستكونُ الأرض «كَفائور الفضة»» والمَائورٌ هو الخِوانٌ أو المائدة؛ 
أي ستؤتي الأرض ثمارّها وخيراتها على أحسن صورة. 

ستكونٌ الثمارٌ كبيرةً مباركة كما كانت في عهدٍ آدم عليه السلام» 
قبل أنْ يَظهِرَ الكفرٌ ويَمحقٌ البركةً. 

و يا لاك كرد اما لوي ا و م المعؤموعة 
الكبيرة م التامن 6 كما "تكو الرمانة الواحدة رة 3 تشبع المجموعة من 
الناس أيضاً. 

وسيُقبلٌ المسلمون على الزراعة بسعادةٍ ودأب ونشاطء لانتهاء 
الحرب والقتال» وانتشار السلام والإسلام؛ وسترخص الخيول جداً 0 
الحاجةٍ لها في حرب» بينما سترتفع أثفان البقر والغيزان» بحيث: يكون 
الثورٌ بكذا وكذا من المال. لكثرة الطلب عليه فى الحراثة والزراعة!!. 

أحاديث أخرى صحيحة في نزوله وأعماله: 

ومن الأحاديث االصحيح لفن نزول عيبي عليه العدادم ما رواه 

البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلل: 


/ااء 


«والذي نفسي بيده لموثِكَنْ أنْ 0 فيكم ابن مريم حَكماً عدلاًء 

ان ل ره السحدة الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها. ش 
ثم يقول أو هريرة: اقرءوا إن شئتم قوله 0 دن يِنْ أَهْلٍ 

الكتب إِلَا لؤمن به مل مويف وَيَوْمَ الْفِيمَدِ يَكونٌ عَلَيَحَ كَبِيدًا 74069 . 


سرم_ 


والملاحظٌ أن الرسول كل يُقسمُ باللّه على 5 عيسى عليه 
السلام؛ ويذكُرُ من أعماله؛ حكمّه 0 والعدل»؛ وكشسْرٌ الصليب»'. 
وقثل الخنزيرء وإنهاة الحرب .ووضَعَهاء وسيتمتع المؤمنونّ بالغنى وكثرة 
المالء بحيث لا يكون بينهم فقير 

والملاحظ أن أبا هريرة رضي الله عنه استشهدّ بالآية» وهو يروي 
الحديث» وهذا من علمه وفقهه رضي الله عنهء فالآيةٌ تخبرُ عن نزول 
عووكى عليه السلام؛ وعن إيمانٍ أهلٍ الكتاب الأحياءِ به عند نزوله» أنه 
عبد الله ووس لوكا ذكرنا هذا من قبل والحديثٌ جاءً مؤكداً لما 
قررنّه الآية. 

ومنها ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كَل قال: «واللَّه! لينزلَنَ ابن مريم حَكماً عادلاً. فَلَيِكْسَرنَ 
الصليب» وَلَيَفئُلّنَ الخنزيزهء وَلَيَضَعْنّ الجزية» وَلْتتْرَكَنّ القِلاصٌُ فلا يُسعى 
عليهاء وَلَتَذْهَبَنَّ الشحناءً والتباغض والتحاسدء وَلْيُدْعَوَنَّ إلى المالٍ فلا 
قله أحفا .0 , 


إن رسول الله كَل يقسمُ بالل على نزولٍ عيسى عليه السلام؛ 
ويؤكُدٌ على كلّ فعل من أفعاله بعدةٍ أدوات التوكيد : ليان ليكسرَّنٌ, : 
لَيَمَتلَن ليشكق»* لحركق" دهي الدعونء »٠‏ وذلك لينفي أي شك 
في نزوله. 


.5717 انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١50 أخرجه البخاري برقم: 7177؟. ومسلم برقم:‎ )١( 
وهي رواية أخرى للحديث السابق عند مسلم.‎ .١155 (؟) أخرجه مسلم برقم:‎ 
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والقلاصٌ التى تُتَركُ هى خيارٌ الإبل» وأَفضلُها عند أصحابهاء 
نتركها أهنها لزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الدار الآخرة» والقِلاصص 

ومن فضل الله على المسلمين فى ذلك الزمان أنْ تذهبٌ الشحناءً 
والبغضاء من بينهم » وأنْ يزولٌ التحاسد والتهاجرٌ عنهم. وهي من أشد 
وأخطر أمراض القلوب والنفوس؛ وسببّها هو التهالك على الدنيا 
والتقاتل عليهاء ذلك التهالك الذي يؤدي إلى العداواتٍ بين الناس . 

فالناسٌ في زمانٍ نزول عيسى عليه السلام يكونون زاهدين في 
الدنياء مُقبلين على العبادة» راغبين فى الآخرة» فعلى ماذا يُتحاسدون؟ 
ولماذ يتباغضون؟ 

وقد أَحْبَرّنا رسول الله 2 أن نزول عيسى عليه السلام من 
علامات الساعة الكبرى. 

روى مسلم والترمذي عن حذيفة بن أَسَيْدٍ رضي الله عنه قال: 
اطلعَ النبئ كَلهِ علّيناء ونحن نتذاكرٌ الساعة. فقال: ما تذاكرون؟. 

قالوا: نذْكُرُ الساعة. 


قال: إنها لن تقوم حتى تروا عَشْرَ آيات: الدخانٌ» والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوجٌ 
ومأجوج. وثلاتٌ خسوف: خسف بالمشرق» وخسفب بالمغرب» 
وخسفٍ بجزيرة العرب» وآخرُ ذلك نارٌ تَخرجٌ من قَِبَلِ المشرق» تطردٌ 
الناض إل رهم 1 . 

وبما أنَّ عيسى عليه السلام سيحكمٌ بشريعةٍ الإسلام عندما ينزل» 
فسوفٌ يُصِلَى بالمسلمين إماماً فى الصلوات» وسيذهبٌ إلى الحجء 


.194 والترمذي: 1187. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .140١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «والذي نفسي بيده لَيُهِلُنَ ابنُ مريم بِقجّ الرّؤْحاء حاجاً 
أو مُعتمراء أو لَيُتَنْينَهُما. .» 

ولفظ أحمد في المسند: «يَنزلٌ عيسى ابن مريمء .فيقتل الخنزير» 
ويمكو الصليب: وتُجمعٌْ له الصلاة» ويُعطئٍ المال حتى لا يُقبل» 
ويَضعٌ الخراج» وينزل الروحاء» فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. . 

وتلا أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: «وإن مِنْ 2 هل الْكتب 
ِل لزي به مل مويوط04. 

إن عيسى عليه السلام سيذهبٌ للحجٌ أو العمرة» وسيُحرم من 
١ف‏ الروحاء» بالتحديد. وهو على بُعْدِ ستةٍ أميال من المدينة في الطريق 
إلى مكة. 

سيكونٌ إحرامّه بالحجٌ أو بالعمرة» أو بهما معاً. 

سينزل عيسى على مؤمنين مجاهدين: 

ومن البُشرياتٍ التي نأحْدُها من أحاديثِ رسول الله يل أنه عندما 
ينل عيسى عليه السلام يَنزلُ على مسلمين مجاهدين» حيث تكونٌ 
طائفةٌ الحق قوية» تجاهدٌ أعداءهاء لها أميرٌ يقودُها في الجهاد. 

روى مسلمٌ وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
شحكت زسول الله كله يعول: «لا تزالٌ طائفةٌ من أُنتي يقاتلون على 
الحنٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 

فقول أنيرهو: تعَال عل ناا 

فيقول: لا. إِنَّ بعضّكم على بعض أمراءء تكرمة اللَّهِ هذه 
الأمة»”"' , 

وروى البخاريٌ ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 7 وأحمد 140:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 8؟5. 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 5 . وأحمد 55460:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 5377. 
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«كيف أنتم إذا نزلَ ابن مريم فيكمء وإمامُكم منكم. .)3 

وهذه البشرى تُخبرنا أن الحقّ أصيل فى هذه الأمة وأنّ الخيرّ 
كامِنٌ مستقرٌ فيهاء وأنّ الطائفةً الثابتة على الحق موجودةٌ باقيةٌ فيهاء وأنَّ 
الجهادٌ مستمدٌ موصولٌ الحلقات. 


براح ياك اللخازاجر ايا كا يد عاد ارول اع اا اام حيث 


سينزل والمجاهدون موجودون أفرياة لهم إمام يؤمُهمء وأفيد يقودهم 
فى الجهاد. 


وعندما ينزل عيسى عليه السلام تكون ولد التمر كردا أقيمت» 


فيرفض أنْ يُصليّ بهم إماماًء لأنَّ الصلاءً أقيمتْ لامرهي فيصلى: المي 
مأموماً خلفٌ رمام المجاهد» ثم يستلم القيادة بعل ذلك. 


ولا يََجُوَزْ القعودُ والتواكلٌ والتكاسلٌ» قر الإصلاح والدعوة 
والجهاد. بحجة تأجيل الإصلاح والجهاد بانتظار نزولٍ عيسى عليه 
السلاه”" . 

( 


وهؤلاء المجاهدونّ مع عيسى عليه السلام سيعصمهم اللْهُ من 
النار. 


روى النسائيٌ وأحمدٌ عن ثوبان رضي الله عنه مولى 
رسول الله يقد عن رسول الله يَلِكِ قال: «عٍصابتان من أمتي 
احور هنا الله من النار: 0 تخزي الهندء وعصابةٌ تكونُ مع عيسى 
ابن مريم عليه السلام. .» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 4149". ومسلم برقم : 0 . وأحمد 5:7". انظر الأحاديث الصحيحة 
رقم : 01 

(؟) انظر المقدمة الجيدة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله لكتاب التصريح فيما تواتر في نزول 
المسيح : «كلمة إلى المتواكلين. . ٠.‏ 

() أخرجه أبو داود برقم : 4. وأحمد 505:7. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 77٠‏ 
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ومعنى العصابة المجموعةٌ القوية المتماسكة» والتعبير عن 
المجاهدين بالعصابة يدل على شدتهم وقوتِهم وبأسهم وتماسكهم. 

شهدّ الرسول يك لمجموعتين من مجموعاتٍ المجاهدين على 
مدارٍ التاريخ الإسلامي» وليسٌ هذا للحصر بل للتمثيل» فكل مجموعاتٍ 
المجاهدين الصادقين على الحقء» وسيتقبلٌ اللَّهُ جهادّهاء ويُحررُها 
ويَعصمها من النار. 

للمجاهدين الذين يفتتحون بلادَ الهندٍ أجرٌ عظيمٌ عند الله» وحصل 
هذا في الفتوحات الإسلامية» التي ابتداً ث على يد «محمدٍ بن القاسم 
الثقفي» رحمه الله زمنّ الأمويين» ثم تتابعَثْ بعد ذلك في العهودٍ 
الإسلامية اللاحقة. 


وللمجاهدينَ مع عيسى عليه السلام أخرٌ عظيمء يعصمهمُ اللَّهُ به 
من النارء لأنهم يُقضون على فتنة المسيح الدجال» ويبيدون مَنْ معه من 
الكفا ش 

ر. 


سيموت عيسى ويدفن بعد أربعين سنة من نزوله: 

وقد | حي كا وسيول الله كله أذ السسالمية الصالحين ب تعلو 
بالحياةٍ مع عيسى عليه السلام بعد نزوله أربعين سنة» ونصّ على أن 
عيسى سيعيش أربعين سنة» يقومٌ فيها بالأعمالٍ العظيمة. 

وبعة ذلك اشتعيئ الله أخلى: فتمرتث هونا طييعيا » :ويدقثة 
السلمون نمه أنه يقار ا ليك 

روى أب داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «ليس بيني وبين عيسى نبي» وإنه نازل» فإذا رأَيْشُموه 
فاغرفوه: رجل مرا إلى الحمرةٍ والبياض» ينزلٌ بين مُحَصَرتَيْنَ» كأن 
را يقطرء وإِنْ لم يُصبه بَلّلء فيقاتل الخاون على الإسلام» فين 
الصليب» ويكسرٌ الخنزيرء» ويضع مُ الجزية» ويُهلك في زمانه الملل كلّها. 
إلا ع ويلك المسيح الدجال» فيمكتٌ في الأرض تن سئة» 


زر 


ثم يُتَوَنىه فيصلي عليه المسلمون. ...200 

ولقد مَرْتَ بئا صفاتُ وأفعال عيسى عليه السلام بعد نزوله في 
أحاديتٌ سابقة . 

والجديدٌ في هذا الحديث تحديذه المدةً التي سيعيشّها عيسى عليه 
السلام بعد نزوله؛ سن 

ولا يَتعارض هذا التحديدٌ مع , بعض الروايات التي فيها تحديدٌ 
المدةٍ بسبع سنين» ومنها زوأية في عتسيع .مسلم . 
عن رسولٍ لله كَل أنه ا 0 الدجال ونزولٍ 
00 كك عر 2 مشد ا 00 

ثم يمكتُ الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة. 

ثم يُرسل اللّهُ ريحاً باردةً من قِبَلٍ الشامء فلا يَبقى على وجْهٍ 
الأرض أَحَد في قلبه مثقال ذرةٍ من خير أو إيمانٍ إلا قبضَئْه حتى لو 
أن أحدّكم دخلّ في كَبدٍ جَبَلٍ لدخلتّه عليه» حتى تقبضه. . 0 

وعروةٌ بن مسعود الذي شبة رسول الله كله عيسى بهء صحابيٌ 
ثقفىٌ كان سيد ثقيف رضى الله عنه. 

والسبعٌ سنين المذكورةٌ في الحديث ليس لمدةٍ لبثِ عيسى في 
الأرض» فإنه سيلبتٌ أربعين سنة» كما في الحديث الصحيح السابق» 
0 0 حياة 2 بدون شحناء 3 بغضاء 0 عداوة: 0 
ل اع هس زاتما 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 844٠‏ 
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والرا- جح أن السبع سنين في حديثٍ ابن عمرو للتكثير. 

والدليل على أنها للتكثير وليسث للحصرء مجيثها في بعض آياتٍ 
لدكنيرء كما في قوله تعالى : (ول )ب الأ ين عر أ وت 
يَمَدُمُ من بسْدوء سَبْعَةُ أَمْحْرٍ نا يَنِدَتْ كَلِمَتٌ أغَد. . 4 [لقمان: 206917 . 

هذه أهمٌ وأصحٌ الأحاديث التي أَخْبَرَنا فيها رسولٌ الله كَل عن 
نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان» ويجبٌ علينا أنْ نقول بما 
قَالَتْ هذه الأحاديث» وأنْ نعتقدٌ نزولّه عليه الصلاة والسلام. 

وقد لاحَظّنا من تلك الأحاديث أنه ينزل بالإسلام» ويطبقٌ رسالة 
محمد رسولٍ الله علد ولا ينزل برسالة جديدة ) بل يتبرأ من النصارى» 
ويلزمهم بالدخولٍ في الإسلام» ويقضي على اليهود. ويلك المسيح 
الدجال . 

أربع حكم لنزول عيسى عليه السلام: 

وذكرٌ العلماءٌ بعضٌ الجكم من نزوله عليه الصلاة والسلام. 

من هذه الجكم: 

الأولى: الردُ على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه وصلبوه؛ وَتَبَجْحهِم 
بذلك: «اوَموَلهمُ إن َتنا ألْسِيحَ عِيسى أبن مر رَسُولَ لله . .*. فنزوله في 
آخر الزمان تكذيبٌ من الله لهم . 

وسيقومٌ هو بقتلهم». وقتّل ملكهم المسيح الدجال» فهو الذي 
يقتلهم ‏ وليسوا هم الذين قتلوه. . 

الثانية : يُنزلُهُ الله فى آخر الزمان ليستكملَ باقى عمره الذي قَذَّرَهُ 
له ثم يموت » ويُدفنٌ في الأرض. 


فيما تواتر في نزول المسيح»: ١78 1١717‏ حاشية. 


و 


نَّ عيسى عليه السلام مخلوق» وهو حي في السماء حياةً غيبية 
خاصة» طيلة هذه القرون» ولا 5 أنْ يموت» لأنّ البقاءً للّه الباقي 
و-حده. 

ولا موقن الشعاب 'ولة يدقن فى السعماء» 'لآن السماء البشيةه 
مكاناً لموت البشرء ولا مقبرةً لهم. فاللّهُ خَلّقَ الناسّ من تراب 
الأرض» ودفتهم في تراب الأرض» وتبعتهم من ترات الأرض: اط 

سس رصي ص مل وس اله رم امرض 

27 اف رد أخرى 9©. .4 [طه: 55]. 
ويُدئّنُ فيهاء فالسماءٌ ليست قبراً له. . 

الغالئة: تكذيبُه للنصارى في ادعاءاتهم حولّه؛ وعُلُْرّهم فيف 
فَيَدُعوهم إلى عبادة الله وحده» ويرفض ما قامّتُ عليه النصرانية من 
أباطيل وأكاذيب» بكسره الصليب» وقثّله الخنزير. 

ونزوله حياً في آخرٍ الزمان رد لأباطيل النصارى في أنه نه قُتِل 
وصلِب ومات» وخْرجَتٌ روحه على ال 

الرابعة : شهادته العمليةٌ لخاتم النبيين محمدٍ يل وللإسلام بأنه 
الشريعة الخاتمة» وإِلْغاؤه لما قبله من الديانات المنسوخة؛» كاليهودية 
والنصرانية . 

وهذا تكذيبٌ آخرٌ منه لليهودٍ وللنصارى» الذين لم يعترفوا بنبوة 
ورسالة محمد عي فيشهد بأعماله وجهاده أن نمدا كلد هو خاتم 
الأناء والمرسليق >:وآن رسالة هن تكائمة الرسالات: 

خلاصة لأهم أحوال عيسى وأعماله وأحوال الناس عند نزوله: 
ونختمُ كلامّنا عن نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان بذكرٍ 


)١(‏ انظر هذه الحكم في «التصريح فيما تواتر في نزول المسيح»: 47 44 حاشية. 


نايك 


نأخذٌ هذه الخلاصة من الجدولٍ الموجز النافع الذي أَعَدّهُ الشيخٌ 
محمد شفيع» مفتي باكستان» وتلميذُ الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
مؤلف كتابٍ «التصريح فيما تواتر في نزول المسيح». وقد نشرٌ الشيح 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله هذا الجدول. وجعلّه ملحقاً لكتاب 
التصريح . 

بعض أحواله عليه السلام وقتّ نزوله: 


يلبسٌ ثوبيْن أصفريّن. وينزل واضعاً يده على أجنحة مَلْكين. ولا 
يشم كافرٌ أنفاسّه إلا مات. وتبلعٌ أنفاسّه إلى نهاية طَرْفِهِ . 

مكان وزمان نزوله: 

درل عكد المتازة الميقناء» قن الساض اشرق لمع ا امقق فى 
الشام, وعندٌ إقامة صلاة المجر. 

بعض أحواله بعد نزوله : 


يدعو إِمامّ المسلمين للإمامة في صلاة الفجرء ويصلّي هو خَلْمَّ 
مأموماً. ويقودُ المسلمين بعد ذلك» ويؤمّهم في صلواتهم» ويتولى 
قيادتّهم في جهادٍ الكفارء ويعيش بيئهم أربعين سنة. 

أهم أعماله بعد نزوله: 


يكسرٌ الصليب ويستأصلٌ عبادته. ويقتلٌ الخنزير. ويفتحٌ باب 
المسجدٍ بعد نزوله مباشرةًٌ فيرى وراةه الدجال ومجموعة من اليهود. 
ويقاتلٌ الدجالَ ومَنْ معه من اليهود. ويَّقَتلُ الدجال عند باب اللد. 
ويقتل كل اليهودٍ ويُبيدهم نهاياً. ويَشهِدُ على اليهود كل شيء من شجر 
أو حجر أو جدار. ويُبِيدٌ الكفارٌ جميعاً. وينتهي الجهادُ بإبادةٍ الكفار. 
ويضعٌ م الجزية. ويكثرُ المال بين الناس . ولا يوجَدُ فقراء يأخذونَ زكاةً 
أو صدقة. ويقومٌ بأداء الحج والعمرة. ويِّهِلٌ بهما من هنج الروحاء؛ 
قرب المدينة. ويقاتل يأجوج ومأجوج. 
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أهم مظاهر البركة بعد نزوله: 

زوالٌ التحاسدٍ والتباغض والشحناء من قلوب الناس. ومضاعفةٌ 
حجم الثمارء بحيث تكفي الرمانةٌ الواحدةٌ المجموعة من الناس» 
وكذلك عنقودٌ العنب. البركةٌ في اللبن بحيث يكفي لبن الناقة الجماعةً 
الكبيرة. ويكفي لبن الشاة القبيلة. وزوال العداوة بين الإنسانٍ 
والحيوانات . وذوال الآفات:والاخطار: :وؤوال العداوة يبن الحيوانات 
بحيثٌ يَمشي الذئبٌ مع الغنم. وانتشارٌ السلم والأمن بين الناس. 
وانتشارٌ الغنى و : 

وبهذا ننهي كلامّنا عن قصةٍ عيسى ابن مريم» عبدٍ الله ورسوله. 


د 


.508- 594 انظر الجدول المشار إليه كاملاً في كتاب التصريح:‎ )١( 
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المي 


قمنا باستعراض موكب الأنبياءٍ الكرام عليهم الصلاة والسلام» في 
هذه الدواسة القرآنية الموسعة» لله الحمد والشكره غتلى. [حسانه 
وإنعامه وإعانته وتوفيقه . 


وسِرْنا مع الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام على أساس 
التسلسل التاريخي» على المقطوع به عند بعضهم» وعلى ما رجحُناة 
عند آخرين» والترّمْنا أن نبقى مع آياتٍ القرآنء وما صَحّ من حديثِ 
رسولٍ الله كله ولم نخرج عن هذيْن المصدرين الإسلامييّن اليقينيئن 
مطلقاًء وللّهِ الحمدء ولم ثُثبتُ للأنبياء أي خبر أو حَدَثِ أو قولٍ أو 
فعلء. إلا ذكرْنا على هذا دليلّنا من صريح القرآن وصحيح الحديث. 
ووثّيْنا بعهدينا في بدايةٍ هذه الدراسة القرآنية في عدم الذهاب إلى 
الإسرائيلياتِ والخرافاتٍ والأساطير» وعدم إثباتٍ أي شيء إلا بإقامة 
الدليل عليه؛ ولله الحمد. 


ولهذا نستطيعٌ أنْ نقول: لقد جاءت هذه الدراسةً «القصص 
القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث» خالية من الإسرائيليات 
والخرافات» والأخبارٍ التي لا دليلَ عليهاء ولله الحمدٌ والشكرٌ والمئة. 

وعندما كنا نتحدثٌ عن قصة النبي ‏ أي نبي عليه الصلاة والسلام 
- كنا نجمعٌ الآياتِ من السور المختلفة؛ والأحاديتٌ الصحيحة؛ ثم 
نرتبُ أحداتٌ القصةٍ حسبّ التسلسلٍ التاريخي» على ما وقُقّنا اللّهُ إلى 


تر جيحه . 


بدأنا الحديتٌ عن آدمَّ أولٍ الأنبياء عليه السلام؛ وختمناة بالحديث 
عن عيسى ابن مريم عليه السلام؛ آخر أنبياء بني إسرائيل» وما تحدّثنا 
عن حياةٍ عيسى عليه السلام حُْتَمْنا حديئّنا عنه بالحديث عن نزوله في 
آخر الزمان. 

| أما حياةٌ حبيبنا ورسولِنا محمدٍ ييه من خَلالٍ آياتٍ القرآن؛ 

وصحيح السيرة» فإنها تَحتاج إلى دراسةٍ خاصةٍ مستقلة» نسألٌ الله أنْ 
يُعيّنا على القيام بها في أقرب وقتء. إن شاء الله. 

وهناك بعض القصص القرآني تمل في إشاراتٍ قرآنية سريعة 
لبعض قصص السابقين من غير الأنبياء؛ لم نتحدث عنها في هذه 
الدراسة عن القصص القرآنى» لأنا تحدّئْنا عنها بالتفصيل فى دراستنا 
ا ل ا ال 
السابقين في القرآن» بأقسامها الثلاثة. 

من تلك القصص: قصةٌ هاروت وماروت» وقصةٌ الذي مر على 
القرية» في سورة البقرة» وقصهٌ أصحاب السبت» وقصةٌ الذي انسلخ 
من آيات الله؛ في سورة الأعراف. وقصةٌ أصحاب الكهف. وصاحب 
الجنتين» وقصهٌ ذي القرنين في سورة الكهف». وقصةٌ لقمان في سورة 
لقمان» وقصةٌ سبأ في سورة سبأء وقصةٌ أصحاب القرية في سورة يسء 
رئفة أعيهات»الاحدوف فى مور الرزوت: ْ 

فبما أَنْنا تحدَّئْنا عن هذه القصص في دراساتنا «مع قصص 
السابقين في القرآن» وبما أنها قصصٌ غير أنبياء» على ما هو الراجح. 
فلذلك لم نجعلٌ لها مكاناً في حديثنا عن الأنبياء في هذه الدراسة. 

وتُحيلٌ الإخوةً على كتابنا السابق «مع قصص السابقين في القرآن» 
بأقسامه الثلاثة» للوقوفٍ على تلك القصص «القصيرة»!! . 

ونقدمٌ هذه الدراسة القرآنية الموسعة «القصص القرآني: عرض 
وقائع وتحليل أحداث» إلى الإخوة الكرام» لعلّهم يجدون فيها فائدةً أو 
نفعاً أو إضافة . 


احى 


ونتقدم بهذه الدراسةٍ القرآنية إلى اللَّهِ تعالى»؛ حامدين شاكرين له 
فضلّه وإنعامّه وتوفيقه. راجين منه سبحانه القبول والثواب. 
ونسأل الله أنْ يجعلّ القرآنَ الكريم ربِيعَ قلوبناء ونور صدورناء 
وذهات همومناء وجلاء أحزانناء وأنْ يرزقّنا تلاوته آناء الليل وآناء 
حجة لنا يوم القيامة. 
و صحيه وسلم. 
لومعم الفناع الي 
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قاكمَة اللجتع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء تحقيق 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية وعالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى 501١ه ‏ 1941م. 


الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء: لبد 5 العلي» دار القلم» 
الطبعة الأولى 15١1١ه ‏ 1946م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ©٠5١ه ‏ 1986م. 

الاشتقاق: محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١1١5١ه ‏ ١199١م.‏ 

إنجيل برنابا: تحقيق سيف الله أحمد فاضل» دار القلم» الكويت» الطبعة 
الأولى 11917١ه ‏ “/191م. 

إنجيل متى: الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس» بيروت» الطبعة 
الأولى 19497م. 

البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير الدمشقى» مكتبة المعارف» بيروت» 
الطبعة الثائية /181م. ١‏ 

البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالدي» دار عمارء عمان؛ الطبعة 
الثانية 417١ه ‏ 1947م. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح: محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الرابعة 
7ه 1447م. 


. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب. دار الشروق» بدون تاريخ‎ - ١ 
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تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» الذار التونسية للنشر» بدون 
تاريخ . 
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تفسير الطبري تقريب وتهذيب: الدكتور صلاح الخالدي, دار القلمء 
دمشق» الطبعة الأولى 518١ه ‏ 19917م. 

تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنارة: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بيروت »2 مصورة بالأوفست. 

تفسير القرآن العظيم «تفسير ابن كثير»: إسماعيل بن كثير الدمشقي»؛ دار 
الحديث» القاهرة 6ه - 1995م. 

التفسير الكبير «تفسير الرازي»: محمد بن عمر الرازي» دار الكتب 
العلمية» طهران,» الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الخطابي والرماني والجرجاني» تحقيق 
محمد خلف الله أحمد. ومحمد زغلول سلام » دار المعارف» بمصر» 
الطبعة الثانية 1974١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لاتفسير القرطبي»: محمد بن أحمد الأنصاري» 
القرطبي» مؤسسة مناهل العرفان» دمشق». مصورة عن الطبعة المصرية. 
الطبري» دار الفكر» بيروت 4ه 484كام. 

باجس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١١4١ه ‏ ١144١م.‏ 

الجامع المسئد الصحيح المختصر من أمور رسول أله وسدئلله وأيامه 
لاصحيح البخاري»: محمد بن إسماعيل البخاري» بعناية محمد نزار تميم 
وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» بيروت 5١41١ه ‏ 1946١م.‏ 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: محمود صافي» دار الرشيدء 
بيروت» الطبعة الأولى ١١54١ه ‏ 0٠144١م.‏ 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغانى» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 1٠15١ه ‏ 1487١م.‏ 

الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد: د. صلاح الخالدي» دار 
القلم» الطبعة الأولى 5ه 19460م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف «السمين 
الحلبي»» تحقيق الدكتور أحمد الخراط» دار القلم» الطبعة الأولى 
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2 


- 76 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجيء, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 508له مققام. 000 
الرؤية: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق إبراهيم العلي» وأحمد فخري 
الرفاعي؛ مكتبة المنار» الزرقاءء الطبعة الأولى ١١5١ه ‏ ٠199م.‏ 
الرسول المبلغ عد : د. صلاح الخالدي» دار القلمء دمشق - الطبعة الأولى 
ام 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني ؛ بعئاية محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة العلمية» بيروت» مصورة عن الطبعة المصرية. 
سئن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستانى»؛ بعناية محمد 
محيى الدين عبد الخحميد» دار الكتب العلمية» و عن الطبعة 
لقي 5 
سنن الترمذي : أبو عيسى» محمد بن عيسى الترمذي» بعناية أحمد محمد 
شاكرء شركة مصطفى الحلبي»؛ مصرء الطبعة الثانية 194١ه ‏ 19174م. 
سئن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الأولى 505١ه ‏ 19485م. 
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري»؛ تحقيق مصطفى السقا 
ورفيقاه»؛ طبعة مصطفى الحلبي» القاهرة 168١ه ‏ 19175م. 
صحيح السيرة النبوية: إبراهيم العلي» دار النفائس» عمان» الطبعة الأولى ٠‏ 
6ه 1990م. 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج. بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكرء بيروت 107١ه ‏ 1987م. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف «السمين 
الحلبي؟؛ تحقيق د. محمد التونجي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
4ه 199م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 
فى ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق» الطبعة الحادية والعشرون 
4ه 199م. 
قاموس الكتاب المقدس: د.بطرس عبد الملك ورفيقاه؛ دار الثقافة» 
القاهرة؛ الطبعة العاشرة 996١م.‏ 
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2 القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي. مؤسسة الرسالة» 


الطبعة الأولى 5ه -1985م. 


قصص الأنبياء: إسماعيل بن كثير الدمشقى» تحقيق على عبد الحميد بلطه 
جي ورفيقاه» دار الخيرء دمشق؛ الطبعة الأولى 7١5١ه ‏ 19947م. ش 


قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجارء دار إحياء التراث العربى»؛ مصورة 


عن الطبعة المصرية. 


الطبعة الأولى 11م 

الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: موريس بوكايء دار 
المعارف» القاهرة» بدون تاريخ . 

الكشاف اتفسير الزمخشري»: محمود بن عمر الزمخشري» تصحيح 
مصطفى حسين أحمدء دار الريان» القاهرة» الطبعة الثالئة /1٠54١ه ‏ 
ام . 

الكليات: ٠‏ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 5 البقاء : أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي. تحقيق د. عدنان درويش» ومحمد المصري. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 517١ه‏ 19491م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي»: عبد الله بن ا النسفي» 
تحقيق مروان الشعارء دار النفائس» بيروت؛» الطبعة الأولى 75 هد 
5ام. | 

مسند أحمد بن حنبل: 3 تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى 0 

معجم البلدان : يافوت بن عبد الله الحموي. دار صادر» بيروت 6ه 
- 19484م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فوّاد عبد الباقي؛ مؤسسة 
مناهل العرفان» مصورة عن الطبعة المصرية. 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق شهاب الدين 7 
عمروء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 18١54١ه ‏ 1984١م.‏ 

المعجم الوسيط: أحمد حسن الزيات ورفاقه.» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» دار الدعوة. تركيا ٠ه‏ 1986م. : 
مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» دار 
القلمء الطبعة الأولى ؟1١4١ه ‏ 19845١م.‏ 
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4 - مع قصص السابقين في القرآن: د. صلاح الخالدي» دار القلم» الطبعة 
الأولى 501١اه ‏ 19417ام. 

- ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الغرناطى» تحقيق د.محمود كامل أحمدء دار النهضة العربية» بيروت . 
6ه 660ؤوام. 

0 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى بن شرف النووي»؛ 
مؤسسة مناهل العرفان» مصورة عن الطبعة المصرية. 


م 


الموضوع 


قصة أيوب (عليه السلام) 10001 


١‏ ذكر أيوب عليه السلام في القرآن 8 *ش#*ظ1ظ2 
التحذير من سفر أيوب في العهد القديم 2000 
5١‏ حديث سورة الأنبياء عن ابتلاء أيوب وممم ثم مة ةنر ةث ةنم ممم 


7“ أيوب المبتلى الصابر الأواب من سورة ص 21001 
المصائب بين كسب الإنسان وإرادة الله 9 5*ظ2 


القاضي ابن العربي يرفض الإسرائيليات في ابتلاء أيوب 


الذهب الذي أفاضه الله على أيوب وهو يغتسل 207 
قصة يونس (عليه السلام) 0# 17171 0 
١‏ -ذكرديوسن في القرآن مسن اللو م 
١‏ - دعوة يونس قومه ثم مغادرته لهم 131111111111110 
حل إشكال مغادرة يونس لقومه احا يا مأو أ لالجا لمم فج طق 

5 - يونس عليه السلام يُلقى من السفينة عي ا لبه ا ا ااا ع2 
ماذا فعل يونس فى بطن الحوت 0000 
5 - #إوكذلك ننجي المؤمنين» عوابا واو ل لاحي ا و وجا امع و لزاه اق ماع ماه ل امه اع د 8 

- يونس عليه السلام وشجرة اليقطين الع و واه لوه وام اوكلة اعم رق 
4 فرح يونس عليه السلام بإيمان قومه 1 
رسولنا يدافع عن يونس عليهما السلام مجم يه لاو اه ادو لاه لالع ا عه اا أو عع ماع أ 
قصة إدريس وذو الكفل وإلياس واليسع (عليهم السلام) م اعد لعا اا 


اطوة 


ووفم موثو عءعثمءمعوثوهة 


ووقومثءءثمم ممم م ةوه 


وعوء م.م ممعم موث نوه 


ووفوعةوةععء ءءء روه 


معثعثة ثم مووةوء مثو مث موه 


ووققعوةءم.مة مثعمثقءة نمه 


الموضوع الصفحة 
١‏ إدريس عليه السلام ااا 0 
رفع إدريس إلى السماء الرابعة 000000 0000 
الأدلة على أن بعثة إدريس كانت متأخرة في بني إسرائيل 3 
" - ذو الكفل عليه السلام 1 0 
٠‏ - إلياس عليه السلام ولط ون وام ال العامة 
هل كان قومه يقيمون في مدينة بعلبك 0011 0 000 
قراءات في #سلام على إل ياسين» الا و الل الما 
4 - اليسع عليه السلام م1 اانا تدتطق الو ام خط م ا 
قصة زكريا ويحيى (عليهم السلام) ال ا اانا 
١‏ زكريا ويحيى في القرآن از[ 1[ [ ز[ [ 1 00 
زكريا يدعو :ريه ظالبا منه الولك 1[ 1[ 1 
- حليلة زكريا من امرأة عاقر إلى زوج حامل 010000000 
 :‏ بشارة زكريا وإزالة تعجبه 00 
تعليق سيد قطب على سؤال زكريا والجواب عليه مع لدو لمم ا 0 1170 
ه ‏ آية زكريا فى صمته ثلاثة أيام اذ[ 1[ ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ ااا 
5 يحيئ النبي الزكي التقي ا ا 
- وفاة زكريا ويحيى عليهما السلام 1 1 1[ 1[ ز[ |1 [ ز 1 000 
يحيى وعيسى سيدا شباب أهل الجنة واستقبالهما الرسول في السماء 
الثانية اح ما مله مس ماما عم راع لج لج لقع كاله لماك عاط اا ا 110/4 
قصة عيسى (عليه السلام) اا 
١‏ مواضع ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن 1 
؟ - من هم آل عمران؟ ولماذا ذُكروا في الآية؟ 000000 
' - ولادة مريم وكفالة زكريا لها ل تقس ام 111 
حكمة التصريح باسم مريم في القرآن 0 0 0 00 
بكاء المولود حين ولادته بسبب طعن الشيطان له و م نا 
كرامات الأولياء غير معجزات الأنبياء 1 1[ ز 1 ا 00000 


يضرة 


الموضوع الصفحة 
4 - اصطفاء مريم على النساء وما ترتب عليه الت ل ل ا ا 181 
© جبريل يبشر مريم بعيسى ااا 1 1 1 00 
خمس صفات لعيسى بن مريم لاو ل ا امه ممه اماه لمخم ل 
.الفروق بين الجواب لزكريا والجواب لمريم ا[ 0 
١‏ الحوار بين جبريل ومريم قبل النفخ عم سه و ا 
موقف النجاشي ومن معه عند سماع الآيات 0 
- #فنفخنا فيها من روحنا» و ا ا ا 
الإحصان في القرآن للرجال والنساء ةك 1 000000000 
التوفيق بين «نفخت فيه» لآدم و«نفخنا فيه» لعيسى 0 ال 1 
6 - مريم تلد عيسى عليه السلام 0غ ا ل 71701 
الفرق بين الصوم والصيام في القرآن ا انط اما ا 014 
بين صوم مريم وصمت زكريا مم له مامه ماد لط وا ا ا اج 77187 
4 - عيسى يكلم الناس في المهد 1 1 [ز 1 1 اا 0 
استقامة أسرة مريم وهارون شقيق لها لالط بلقا روخف ل ا 
قوة سمع وبصر الكفار يوم القيامة وحسرتهم ا 
عيسى رصول إلى 'بنى إسزائيل ل م ا الم ا 
عالمية النصرانية خلاف طبيعتها 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 0 
-١‏ معجزات عيسى عليه السلام اناا لوم امناو لمالا موا لوو ل ا 48 
7 - عيسى والحواريون والمائدة لفو ل عام 10 قط د اول موا ا ا 
مفقارنة بين موقف الحواريين وموقف الصحابة رضي الله عنهم ار 
٠‏ عيسى يبشر برسول الله عليهم الصلاة والسلام ا 
صفات محمد ذكَكِْةِ في التوراة والإنجيل 00007 0 0 0 ااا 
التوفيق بين «محمد) و(أحمد» 1 1 1 ااا 
معاني أسماء النبي كَكِل 120000 0 ل ا 
البرقليطوس هو أحمد مع قا وق امام وا افوا و 8 
4 - #إني متوفيك ورافعك إليّ» اا 00 


المشاكلة في #ومكروا ومكر الله ....ا... .ناي ا 
جولة سريعة مع التوفي في القرآن مقو مهو موه ممم ممه مم قم ا م 
06ل #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» ا اد ع3 


من مسلسل جرائم اليهود ونقضهم العهود ... 0 


0 القرآن يقيم الحجة على النصارى‎ ١ 
النصرانية من التوحيد إلى التثليث .......ا...... ا ا له‎ 


2” 7007 00 نزول عيسى فى آخر الزمان‎ - ١ 
عجريف التؤادد ارو مسهافه وله جره اس و او‎ 


حديث أبئ أمامة الباهلى 0000 20 


أحاديث أخرى صحيحة فى نزوله وأعماله ادها لإا و له دان كادان لاه وام لاله ام را 


الفهر سس 01115 ؤز[زؤ[زؤز [ [ 1 1111111 ل ا 


حو 


حتت صَدَرَيتَ لؤافت 
حدف سر حصَدورطجَاقا الأولب 


سيد قطب الشهيد الحي. 

نكلو "التصوي الققى عية ين اقطييه: 
أبويكا مل الناكن منطار بيه لي 
مدخل إلى «في ظلال القرآن». 

المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

في ظلال القرآن في الميزان. 

مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

في ظلال الإيمان. 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
تصويبات في فهم بعض 0 

مع قصص السابقين ف فى القرآن: 5 
البيان فى إعجاز القرآن . 

ثواب لحيل المعاصر. 

إسرائيليات معاصرة. 

سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
لطائف قرآنية . 

هذا القرآن. 

حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
التفسير والتأويل في القرآن. 

الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

تفسير الطبري تقريب وتهذيب: 0١‏ -". 
الرسول المبلغ كَل 

القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث: ١‏ - 5. 


ف 


